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بوزورعتى © مصملتالهة 


مكب وطيدة اكرياط فوترا "ماع 


[ اياب التاسع 
والأربعون فی استقبال 
اتهار والأدب فيه 
والعمل ] 
قال الله تعالى ‏ وأقم 
الصلاة طرفى التهار - 
أجمع الفسرون على 
أن أحد الطرفين 
آراد به الفحر وأمر 
بصلاة الفحرواختلفوا 
فى الطرف الآخر قال 
قومأر اد .لغرب وقال 
آخرون صلاة العشاء 
وقال قوم صلاة الفحر 
واإظبر طرف وصلاة 
العصر وللغرب طرف 
وزلها من اللل صلاة 
العشاء ثم إن التعالى 
أخبر عن عظم بر کہ 
الصلاة وشرف‌فائد ها 
وثمرنها وقالك ‏ إن 
اسنات يديل 


۲ كحتاب ااثتوية 


« إل فی ذلك اکر ی لمن کان له قي 


( فرآن کرم ) 
YANE‏ 


(كتاب التوبة) | 


( وهو الأول من ربع اانجات من كتب إحياء علوم الدين ) 


( بم اله الرحمن الرحم ) 

الجد لله الى بتحميده يستفتح كل كتاب . وبذ كره صر کل خطاب . ومحمده يقام 
أهل النعم فى دار الثواب . وباسمه يتسلى الأشسقياء وإن أرخى دوتهم الحجاب . وضرب بينم 
وبين السعداء بور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . وتوب إليسه توبة من 
يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب . ونرجوه رجاء من عل أنهاللك الرحممالغفورالتواب, 
وزج الحوف برجائنا مزج‌من لابرتاب . إنه مع کو نه غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب . 
ونصلى طى نبيه عمد صلى أَقَه عليه وسم وطى 1ه وحبه صلاة تنقذنا من هول للطلع .يوم العرض 
والحساب . وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب . 

أما بعد : فان التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار الوب وعلام الغيوب » مبدأ طريق 
السالكين » ورأس مال الفائزين ». وأول إقدام الريدين » ومفتاح استقامة الاثلين » ومطلع 
الاصطفاء والاجتباء للمقر بين » ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وى سائرالاً ننياء أجمعين وما أ جدر 
بالأولاد » الاقتداء بالآباء والأجداد » فلا غرو إن أذنب الآدمى واجترم »فبى شنشنة يعر فهامن 
أخزم » ومن أشبه أباء لها ظل . ولكن الأب إذا جر بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم » فليكن 
التزوع إليه فى كلا طرف الننى والاثبات والوجود والمدم » ولفد قرع آدم سن الندم » وتندم علي 
ماسبق منه وتقدم . فن اذه قدوة فى الذنب دون التوبة قفد زلت به القدم » بل اجرد لحض 
الخبر دأب اللائكة الفربين » والنجرد للشر دون التلافى سجية الشياطين » والرجوع إلى الخير 
بعد الوقوع فى السر ضرورة الآدمبين . فالمتجرد للخير ملك مقرب عند اللاك الديان . والمنجرد 
لسر شيطان » والتلاق شر بالرجوع إلى الخير بالمتقيقة إنسان » ققد ازدوج فى طينة الافسان 
شائبتان » واصطحب فيه سجيتان » وكل عبد مصحح نسبه إما إلى اللك أوإلى آدم أو إلى الشيطان » 
فالتائب قد أقام الرهان , على تة نسبه إلى آدم علازمة حد الانسان » والصر على الطغران 
مسجل طى نفسه بنسب الشيطان » فأما تصحيمح الأسب إلى اللاك بالتجرد لمش الير فارج 
عن حب الامكان ؛ فان الشر معجون مع الخير فى طينة دم جنا عتا لاعخاصه إلا إحدى النار ن 
( مكتاب التوبة ¢ 


حقيقة النوبة وحدها ۳ 


تار الندم أو نار جهم » فالاحراق بالنارضرورىفى خرص جوهرالانسان من خيائث!اشيطانوإليك 
الآن اختيار أهون النارن » والبادرة إلى أخف الشريئ » قبل أن بطوی بساط الاختيار + 
ويساق إلى دار الاضطرار . إما إلى الجئة وإما إلى النار . وإذا كانت النوبة موقعها من الدينهذا 
للوقع وجب تقديمها فى صدر ربع النجبات شرح حقيقتم,اوشر وطهاوس,براوعلامتهاوتمرائهاوالآفات 
للانمة منها والأدوية اليسرة لها ويتضح ذلك بذ كر أربعة أركان : الركن الأول فى نفس التوبة 
وييان حدها وحقيقتها وأا واجبة على الفور وى جميع الأشخاص وف جميع الأحوال وأا إذا 
صحت كانت مقبولة . الركن الثانى : فبا عنه التوبة وهو الوب وييان انقسامها إلى صغائر وكبائر 
وما يتعلق بالعباد وما يتعلق محق الله تعالى وييان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسئات 
والسيئات وبيان الأسباب الى .ها تءظم الصغائر . الركن الثالث : فى يبان شروط التوبة ودوامها 
وكيفية تدارك مامضى من الظالم وكيفية تكفير الذنوب ويبان أقسام التابين فى دوام التوبة : 
الركن الرابع : فى السبب الباعث على التوبة وكيفية الملاج فى حل لحقدة الاصرار من الذنبين 
وم القصود .هذه الأركان الأر بمة إن شاء الله عز وجل . الركن الأول : فى نفس التوبة . 
( يبان حقيقة التوبة وحدها) 

اعلم أن التوبة عبارة عن ممنى يننظم ويلتاممنثلائة أمور مرتبة : عل وحال وفعل » فالملم الأول 
والحال الثاتى والفمل الثالث والأول موجب للثانى والثاى موجب للثالث إنحابا اقتضاه اطرادسئةالله 
فى اللك واللكوت . أما العم : فهو معرفة عظم ضرر الذلوب وكونها حجابا بين المبد و بين كل 
محبوب فاذا عرف ذلك معرفة عحةقة يقين غالب على قلبه ثار من هذه العرفة تأ لاقل سببفوات 
الحبوب فان القلب مهما شعر بغوات محبوبه تألم فان کان فواته بغهله تأس فطل الفمل الفو ت فيسمى 
تألمه يسيب فعله الفوت لمبوبه ندما قاذا غلب هذا الألم طى القلب واستولى انبعت من هذا الألم 
فى القلب حالة أخرى نسمى إرادة وقصدا إلى فع لله تعلق بالحالو بام اضى و بالاستقبال أماتعلقه بالحال 
فبالترك للذنب الدى كان ملاسا وأما بالاستةبال فباامزم على ترك الد نب الفوت للمحبوب إلى آخر 
العمر وأما بالماضى فبتلافى مافات بالجير والقضاء إن كان قليلا للحبر فالمل هو الأول وهوم طلع هذه 
الخيرات وأعنى بهذا العلل الاعمان واليقين فان الاعان عبارة عن التصديق بان الد نوب موم ماک 
والبقين عبارة عن تأ كد هذا التصديق وائتفاء الشك. عنه واستبلائه مى القلب فيثمر ور هذا 
الاعمان مهما أشرق على القلب ثار الندم فيتأم بها القلب حيث يبص باشسراقر نورالاءانأنفصار 
حجوبا عن عبوبه کن دہ ق عليه نور الشمى وقدكان و ظدة فيسطع النور عليه بالقشاع 
سحاب أو امسار حجاب فرأى برد وقد أشرف على الملاك فتشتءل يران الحب فى قلبه و تبعت 
تلك النيران بارادته للاتباض لاتدارك فالعم وااندم والة صد التاق بالتركفى1 لال والاستقبال والتلافى 
الماضى ثلاثة معان مرتبة فى الحصول فيطاق اسم التوبة طى مموعها وكثيرا مايطلق اسم التو بف 
معنى الندم وحده ومجمل الع كالسابق والقدمة والترك كالقرة والتايع التأخر و.بذا الاعتبار تال 
عليه الصلاة والسلام « الندم توبة ©١‏ » إذ لااو الندم عن عل أو جبه وأتمره وعن عزم يابعه 
ويتاوه فيكون الندم محفوفا بطرقيه أعنى ثمرته ومثمره وبهذا الاعتبار قيل فى حد التوبة إنه 
ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ فان هذا بعرض لهرد الام ولذلك قل هو نارف القلب هب وصدع 


(9) حديث الندم توبة ابن ماجه وابن حبان والحا کک وصحح إسناده من حديث ابنمسعودورواء 
ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحبح طلى شرط ااشيخين . 


السيئات_أى الصلوات 


اجس يذهين 
الحطثات » وروى 


أن ابا السر كب 


ابن عمرو الأنسارى 
كان بسع العر فآتت 
امسأة تبتاع مرا فقال 
لحا إن هذا القر ليس 
محيد وفى البيت أجود 
منه فمل لك فيه رغبة 
قالت نعم فذهب ا 
إلى بيته فضمها إلى 
ته وقبلها فقالت له 
انق الله فتركبا وندم 
ثم أفى النى عله 
السلام وقال يارسول 
اله ماتقول فى رجل 
راود امياة عن نفسها 
وم سق شىء ما يفمل 
الرجال بالنساء إلا 
ركبه غير نماما 
قال عمر بن الخطاب 


1 وجوب التوبة وفشلها 
فى الكبد لاينشعب وباعتبار معنى الترك قبل فى حد النوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء 
وقال سبل بن عبد الله النستزى التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات الحمودة ولا يتم ذلك إلا 
بالخلوة والصمت وأ كل اللال وكأنه أشار إلى العنى الثالث من التوبة والأقاويل فى حدود التوبة 
لاتتحصر وإذا فهمث هذه المانى الثلائة وتلازمها وارتيها عرفت أن جميع ماقبل فى حد ودهاقاصر 
عن الاحاطة مجميع معائها وطلب البلم ممقائق الأبور آم من طلب الألفاظ المجردة ٠‏ . 
٠‏ (يان وجوب النوبة وفضلها) 
اع أن وجوب التوية ظاهر بالأخبار 0 والآيات وهو واضح بنور البصيرة عبد من اتفتحت 

بصیرته وشوح اله بنور الامان صدره حق اقتدر على أن إسعى بنوره الدى بين يديه فى ظامات 
الجهلكمستغنيا عن .قائد يقوده فى كل خطوة ..فالسالك إما أعمى لايستغنى عن القائد فى خطوم » 
إما بصير بهدى إلى أول الطريق ثم .دى بنفسه ء وكذلك الناس فى طريق الدينياةسمونهذا 
الاثقسام .. لفن قاصر لابقدر على مجاوزة التقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمع فى كل قدم نصا 
من كتاب الله أو سنة رسوله وربما حوزه ذلك فيتحير . فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده 
مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح اله صدره للاسلام فيو على نور من ربه فيتنبه بأدف 
إشارة لساوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق فى قلبه نور القرآن ونور الابمان وهو 
لشدة نور باطنه مجتى" بأد بان فكأنه بكاد زته يضىء ولول مسسه ار فاذا مسته نار فهو 
نور على نور يهدى أقه لنوره من شاء وهذا لامحتاج إلى نص منقول فى كل واقعة . لمن هذا 
حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فبنظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ماهى ثم إلى الوجوب 
مامعناء ثم مجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك فى ثبوته لما وذلك بأن يعم بأن معنى الواجب 
ماهو واجث فى الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد فانه لولا تعلق السعادة والشقاوة 
بفمل الشیء ورک لم يكن لو صفه بكونه وا جبامعنى. وقول الفائلصار واجبا بالامجاب حديث محض 
فان مالا غرض لنا آجلا وعاجلا فى فمله وت رکه فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أو م لوجبه 
فاذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأب وعلم أن لاسعادة فى دار البقاء إلا فىلفاءاقه 
تعالى وأن كل عحجوب:عنه ,شق لاعالة حول بینه وبين مايشتهى محترق بنار الفراق ونار الجحم 
وعل أنه لامبعد عن لناء الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا الما الفانى والا كياب على حب مالا بد 
من فراقه قطعا وعم أنه لامقرب من لفاء اله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالجوالاقبال 
بالكلية على الله طلبا للا"نس به بدوام ذ كرء وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله عل قدر طاقته وعل 
أن الد نوب القى. هى إعراض عن اله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله البعدين عن حضرته 
سبب كونه محجوبا مبعدا عن اله تعالمى فلا يشك فى أن الانصراف عن طريق البعدواجب لوصول 
إلى القرب وإتما ثم الانصراف بالعلم والندم والعزم فانه مالم بملأن الك نو بأسيابالبعدعنالحبوبلم 
ندم ولم يتوجع بسبب ساوكه فى طريق البعد وما لم توجع فلا برجم ومعنى الرجوع الثرك والمزم فلا 
بشك فى أن العانى الثلائة ضرورية فى الوصول إلى الوب وهكذا يكون الابما نالحاصل عن نور 
البصيرة وأما من لم يترشح خل هذا القام للرتفع ذروته عن حدود أ كثرالخلق فن التقليدوالاتباع 
)١(‏ الأخبار. الدالة علي وجوب التوبة مسلم من حديث الأغر الزى ياأبها الناس توبوا إلى الله 
الحديث ولا بن ماجه من حديث جابر ياأبها الناس توبوا إلى ريم قبل أن تموتوا الحديث 
وسنده طف . 


قفد ستر الله عليك لو 
دترت عل نفسك و 
رد رسول اله صل الله 
عليه وس عليه شيا 
وقال أتنظر أص رف 
وحضرتصلاة العصر 
وصلى النى عليهالصلاة 
والسلام العصر . فلا 
قرغ أتاه جبريل بهلاه 
الآية ققال النى عليه 
الصلاة والسلام : أبن 
أبواليسر قفال هاأنذا 
يارسول اله ةالشهدت 
معنا هذه الصلاة قال 
نم قال اذهب فامها 
كفارة لماعمل تقفال 
عمر يارسول أنه هذا 
4 خاصة أولنا طامة » 
قال بل ناس مامة 
فيستعد المد لصلاة 
القجر باستكال 
الطبارة. قبل طلوع 


وجوب التوبة وفضلبا ۵ 

محال رحب توصل به به إلى النجاة ءن الهلاك فلملاحظ فيه قول الله وقول رسولهوةولالساف ااصالحين 
فقد قال الله تعالى ‏ وتوبوا إلى الل جما أيه للؤمنون دل تفلدون ‏ وهذا أ على العموم 
وقال الله تعالى ‏ ياأها الذرين آهنوا :وبوا إلى الله توبة فصوحا الآية ومعنى النصوح الخالص ق 
تمالى اليا عن الشوائب مأسخوذ من النصح ودل على فضل التوبة قوله تعالى - إن" اله يجب" 
التوابين ومحب التطورين - وفال عليه السلام « اانائب حبيب الله والتائب من ادب كن 
لاذنب له 6 » وقال رسول اله صلى القه عليه وسل 300 أفرح بتوبة العبد للؤمن من رجل 'زل 
فى أرض دوية مبلكة معه راحلته علا طعامة وشر ابه توت دنه فنام نومة فاستافظ وقد ذهبت 
راحلته فطلبها -إذا اش عليه الحر” والعطشى أوماشاء الله قال أرجع إلى مكاتى الذى كنت فيه 
فأنام حت أموت فوضع رأسه على ساعده موت فاستيقظ فاذاراحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله 
تعالى أشد فرحا بتوبة العبد للؤمن من هذا براحلته » وفى بعض الألفاظ قال من شدةفرحه 
إذا أراد شكر اله : أنا ربك وأنت عبدى . وروی عن الحسن قال لما تاب الله عزوجل ل آدم 
عليه السلام هنأته لللائكة وهبط عليه جبريل وميكائيل عاب ما السلام قفالا يا آدم قركت عينك 
بتوبة الله عليك قفال آدم عله السلام يأجبريل فان كان بعد هذه النوبة سؤال فأبن مقامى فأوحى 
الله إله ياآدم ورئت ذويك التعب والنصب وورتتهم النوبة لمن دءاى منم لبيته ا لبيك ومن 
سالی الغفرة ل أل عليه لأنى قريب عب يا دم وأحشر الثائبين من القبور مستيشربنضاحكين 
ودعاژم مستجاب والأخبار والآثار فى ذلك لاحصى والاجماع منعقد من الأمة على وجويها إذمعناء 
الملر بأن الذنوب والعاصى مبلسكات ومبعدات من اللّهتعالى وهذا داخل فى وجوب الايمان ولكن 
قد تدهش الغفلة عنه لفعنى هذا المل إزالة هذه الغفمة ولاخلاف فى وجوبها ومن معابهاتركالعاصى 
فى الحال والعزم طى تركها فى الاستقبال وتدارك ماسبق من التقصير فى سا بق الأ حو ال وذلكلابشك 
فى وجوبه وأما التندم لى ماسبق والتحزن عليه فواجب وهو روح النوبة وبه مام التلاق 
فكيف لايكون واجبا بل هو نوع ألم عصل.لاعالة عقيب حقيقة اامرفة بمافات من العمر وضاع 
فى سخط الله . فان فلت تألم القلب آم ضرورى لابدخ لحت الاختيار فكيف :وصض بالو جوب. 
فاعلم أن سببه حقيق لعل بذوات الحبوب وله سبل إلى تحصيل سببه وعثل هذا المعنى دخل العم 
بحت الوجوب لامنى أن الملل خلقه العبد ومحدئه فى تسه فان ذلك محال بل العلم والندم والفمل 
والارادة والفدرة والقادر الكل من خلق الله وفمله ‏ والله خاقكم وماتعملون ‏ هذا هو الحق 
عند ذوى الأبصار وماسوى هذا ضلال . فان قلت أفليس #عبد اختدار فى الفمل والترك قلنا نعم 
وذلك لايناقض قولنا إن الكل من خلق الله تعالى بل الا<تيار أيضا من خلق الله والعبد مضاطر 
بالشطر الثاتى دون الأول وأما الشطر الأول فروى ` ابن بى الدنيا فى النوبة وأبو الشبخ فى كتاب 
الثواب من حديث أنس بسند ضيف إن اقه حب الشاب التاثب واد الله بن أحمد فى زوائد 
السند وأبى على بسند ضعفب من حديث على إن اه حب العبد الؤمن الفعن وات (؟) خديث 
له أفرح بتوبة عبده الؤمن من رجل ازل فى أرض فلاة دوية مبلكة الحديث متفق عليه من 
حديث ابن مسمود وأنس زاذ مسل فى حديث أنى ثم قال من شدة افرع اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك أخطاً من شدة الفرح ورواه مسلم بهذه الزياده من حديث النعمان بن بشير ومن حديث 
أبى هررة مختصرا . 


الفجر ويستقبل الفجر 
بتجديد الشبادة ۴ 
ذكرنا فى أول الابلثم 
لذن إن ليكن أجاب 
الۋذن ثم بصلى ركمق 
النجر يقرأ فى الأولى 
بعد الفامحة قل ياأسها 
الكافرون وفى الثانية 


قل هو الله أحد وإن 
أراد قرأ فى الأولى 
- قولوا آمنا بال 
وما آنزل - الآية فى 
سورة البقرة وفى 
الأخرى ‏ ربنا آ منا 
بما زت واتبضا 
الرسول - ثم إستغفر 
الله وبع الله تعالى 
ما يتيسر لهمن العدو 
وإن اقتصر على كلة 
تفر الله لذنىي 
سبحان الله محمد ربى 


ای بالخصوه س 


أ 0 وجوب النوبة وفضلها 


فى الاختيار الذى له قان الله إذا خلق اليد الصحيحة وخلق الطعام اللذيذ وخاق الشهوة للطمام فى 
اأعدة وخلق العم فى الذلب بن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطر التعارضة فى أن هذا 
الطعام هل فيه مضرّة مع أنه يسكن الشهوة وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لاثم خلق 
العلم بأنه لامانع ثم عند اجماع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فامحزام الارادة بعد 
ترود الخواطر التعارطة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا ولابد من حصولهعندتمامأسيابه 
فاذا حصل احزام الارادة علق اله تعالى إياها اح ركت اليد الصحرحة إلى جبة الطعام لاعاة إذسد 
تمام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فتحصل الحركة فتكون الحركة ملق الله بعد 
حصول القدرة واتجرام الارادة وها أيضا من خلق اله والتجزام الارادة معصل بعد صدق الثسهوة 
والملم بعدم للوانع وها أيضا من خلق الله تمالى ولكن بعض هذه الاوقات يترتب على البعض تر نيبا 
جرت به سنة الله تعالى فى خلقه ‏ ولن جد لسنة الله تبديلا ‏ فلا محاق الله حر كه اليد بكتابة 
منظومة مالم علق فبها صفة تسمى قدرة ومالم مخلق فما حياة ومالم ملق إرادة مجزومة ولاعلق 
الارادة المجزومة مالم اق شموة وملا فى التفس ولايتبعث هذا اليل انبعاثا تاما مالم مخلق علما بأنه 
موافق انس إما فى الخال أوفى الآل ولامخلق الل أيضا إلابأسباب أخر ترجع إلى حركةوإرادة 
وعل فالعم ولليل الطبيعى أبدا إسقة مع الارادة الجاز مةوااقدرة والارادةأ بدانستردف الح ركزوهكذا 
الترتيب فى كل فمل والكل من اختراع اله تعالى ولكن بعض عذلوقاته شرط لبعض فلذلك جب 
تقدام البعض وتأخر البعض ك لالغلق الارادة إلابمد الملل ولاعحاق العلم إلابعد الحباة ولاتخلق 


التسبح والاستغفار. 
ثم يقول الاہم صلعل 
مد وط آل مد الاوم 
ف أسألك رحمة من 
عندك تہدی مها قلى 
وتجمع مها شملى وتلم 
ہا شق ورد 5 
الفئن عنى وتصلع بها 


دينى ومحفظ مها غائى 
وترفع بها شاهدى الياة إلابعد الجسم فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحباة لاأن الحياة تنوك من الجسم ويكون 


خلق الحياة شرطا للق العم لاأن العم يتولد منالحياة ولكن لايستعد الحللفبول المل إلا إذاكان 


وآ کی بها ملى وتديض : 
حيا ويكون خلق العم شرطا لجزم الارادة لاأن العلم يولد الارادةو لك لا يقبل الارادة إلاجسم حى 


بها وجبى وتلقی بها 50 
ىوشن با عام ولابدخل فالوجود إلاتمكن وللامكان ترتيب لايقبل الاذيير لأن تغيره حال ممما وجدشرط 


الوصف استعد الحل به لفبول الومف فصل ذلك الوصف من ال جود الإلمئ والقدرة الأزلة عند 
حصول الاستعداد ولماكان للاستعداد يسبب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث بفعل اله تعالى 
ترتيب والعبد مجرى هذه الحوادث الرتبة وهى مرتبة فى قضاء اله تعالى الدىهوواحد كلح البصر 


من كل سوء الم 
أعطنى إعانا صادظا 
وهنا ليس بمدة 


كفر ورحة إييل ب أ ترتياكليا لايتغير وظمورها بالتفصيل مقدر بقدر لايتعداها وعنه المبارة بقوله تعالى إن كلثى* 
شرف ڪرامنك فى خلقناء تدر وعن القضاء الكلى الأزلى المبارة وله تمالى _ وما أمناإلاواحدة كلحبالبصر- 
ال نياو الآخرة اللمم زف وأما العباد فام مسخرون نحت محارى الاضاء والفدر ومن جملة الفدر خلقخركة فىيدالكاتب 


أسألك الفوز أا بعد خلق صفة مخصوصة فى بده تسمى الفدرة وبعد خلق ءل قوى جازم فى نفسه يسمى القصد 
القضاء ومنازل ادا أ وبعد علم مما إليه ميله يسمى الادراك وللعرفة فاذا ظهرت من باطن اللسكوت هذه الأمور الأربعة 
زفب0 1 على جسم عبد مسخر نحت قبر التقدير سبق أهل الم ااك والشهادة اعجو بون عن مالم الغيب 


| واللكوت وقالوا ياأمها الرجل قدا ركت ورمبت وكتبت وودىمن وراءحجابالغيب وسرادقات 
اللكوت ومارميت إفرميت ولكن اله رمى وماقتات إذ قتلت ولكن قاتاوم يسنم الله بأبديكم 
وعند هذا تحير عقول القاعدين فى بمبوحة عالم الشبادة من قائل إئه جبر محض ومن قائل إنه 
اختراع صرف ومن متوسط مالل إلى أنه كدب ولوقتح لمم أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب 
واللكوت لظبر لحم أن كل واحد ع من وجه وأن القصور شامل دهم فلم يدرك واحدمنهم 
كن هذا الا ول حط علمه مجوانبه وتمام ءانه ينال باشراق النور من كوة افنة إلى مال الغيب 


وأنه 


وجوب التوبة على الفور ۷ 


وأنه تعالى ‏ عام الغيب والشهادة لايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول :وقد يطلع ل 
الشهادة من لم يدخل فى حيز الارتضاء ومن حرك سلسلة الأسباب وللسيبات وعم كيفية تسلسلها 
ووجه ارتباط مناط سلساتها عسبب الأسباب انكشف 4 سر القدر وعل علا يقيناأنلاخالق إلالله 
ولا مبدع سواه . فان قلت قد قضيت على كل واحد من الفائلين,الجبروالاختراع والكسب .أنه صادق 
من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض فكيف يكن فهم ذلك وهل يمكن إيصال ذلك إلى 
الأفهام يمثال » فاعلم أن جباعة من العميان قد موا أنه حمل إلى البلدة حيوان جیب يسمى الفيل 
وما كانوا قط شاهدوا صورته ولا همعوا اسمه تقالوا لابد لنا من مشاهدتهومعرقهباففمس الدى تدر 
علبه فطلبوه فما وصاوا إلِه لمسوه فوقع بد بعض المميان على رجليه ووقع بد بعضمم على نابدووقع 
يد بعضهم على أذنه قفالوا قد عرفناء ظا انصرفوا سألحع بقية المميان فاختلفت أجويتهم قفال الذى 
لاس الرجل إن الفيل ماهو إلا مثل اسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها وقال الذى لس الناب 


والنصر فى الأعداء 
وعراققة الأنبياء الهم 
إفى ازل بك حاجق 


لبس کا بقول بل هو صلب لا لين فيه وأماس لاخشونة فيه ولیس فى غلظ الاسطوانة أصلابل هو لم 
مثل مود وقال الذى اس الأذن لمسرى هو لين فيه خشونة فصدق أحدما فيه ولكن قالسساهو به د 
كل كود ا حر كل اتطواع وكا هو بل جد عرش فللا سس RE‏ اواو 
من وجه إذا أخبر كل واحد ما أضابه من معرفة الفيل وم مرج واحد فى خبره عن وصف الفيل لبور © ر ق 
ولكنيم محملتهم قصروا عن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا للثال واعتير به فانه مثال ا 
أكثر ما اختلف الناس فيه وإن كان هذا كلاما يناطح.علوم الكاشفة ومحرك أمواجما وليسذلك ابحور ن میریمن 
من غرضنا فلترجع إلى ما كنا بصدده وهو يبان أن النوبة واجبة مجمميع أجزاءها لثلاثةالمموالندم e‏ 
والترك وأن الندم داخل فى الوجوب لكونه واقعا فى جبلة أفءال اله ال حصورة بين عل المبدوإرادته AEE‏ 
وقدرته للتخللة ببنها وما هذا وصفه فاس الوجوب إشمله . 0 
( يان أن وجوب النوبة على الفور ) . ا 
أما وجو بها على الفور فلا يستراب في هإذمعرفة كو ن العاصىم بلكاتمن تقس الإ ان‌وهوواجن أف ملى وم بلنه يق 
على الفور والتفصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجره ذلك عن الفءل الكروهفانهذءالعرفة وأمنيق من خير 


و٬٤دته‏ أحدامن 
عاك أو خير أنت 
ممطي هأ حدا من خلقك 
فأنا راغب إليك فيه 
وأسألك إاه يارب 
العالمين . للبم اجملئا 
هادين مهدييل غير 


ليست من علوم السكاشفات الى لاتتعلق بصمل بل هى من علوم العاملة وكل عل براد ليسكونإعئا 
على عمل فلا بقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعثا عليه فالملم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون 
باعثا على رکا فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإعان وهو للراد بةوله عليه السام ولابزق 
اثرانى حين ,زی وهو مؤمن 29 » وما أراد به نفى الإعانالذى يرج إلى علوم الكاشفة كالمرباق 
ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لاينفره اثرنا والماصى ولا أرادبهنفى الإعانلكون 
اثرنا مبعدا عن الله تمالى موجبا المت كا إذا قال الطبيب هذاسم قلاتقناوله فاذاتناوله ,قال تناولوهو 
غير مؤمن لاعضنى أنه غير ممن بوجودالطبيبوكونهطبيباوغير مصدق بهبل الراد ا تمغير مصدق بقوله 
إنه سم مهلك فان العالم بالسم لايتناوله أصلافالعاصى بالضر, ورة ناقص الإعانوليس الإبمان باباواحدا | 
بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شبادة أن لا إ4 إلا افه وأدناها إماطةالأأذىء ن الطريقومثالدقول | 
القائل ليس الانسان موجودا واحدا بلهو نف وسبعون مو جو داأعلاهاالفلب والروحوأدناهاإماطة 
الأذى عن البسرة بأن يكون مقصوص الشاربمقلوم الأظفار نق البشمرةعن ا بث حى يتميزعن الببائم 
الرس للفوئة بأروائها الستكرهة الصور بطول عنالماوأظلافاوهذامثال مطا بق فالابمان كالانسان 
(1) حديث لابزنى الراى حين يزى وهو ممن متفق عليه من حديث ألى هريرة . 


الین ولام ضلين حر با 
لأعدائك وسلا 


الاس ونادى 


من خلقك الم هذا 
الدعاء می ومنك 
الاجابة وهنا الجيد 
وعاءك التكلان إالل 
وإنا إله راجمونولا 
حول ولاقوة إلابالله 
العلى العظيم ذى 
الحبل الشديد والأعص 
الرشيد أسألك الأمن 
بوم الوعيد والجلة 
بوم الحلودمع افر بين 


الشهود وال ركع السجود 


والموفين بالعوود إنك 
رحيم ودود وأنت تفمل 
ماريد سبحان من 
تعطف بالمز وقال به 
سحان من لبس المد 


وحوب النوبة على الفور 


وقد شهادة التوحبد بوجد البطلان بالكلية كفقد. الروح والدى ليس لهإلاشهادةالتوحيد والرسالة 
هو كانسان مةطوع الأطراف مغقوء العينين فاقد ليع أعضائه الاطنة والظاهرة لا أصل الر وح وكا 
أن من هذا حاله قريب من أن يموت فنزايله الروح الضعيفة النفردة التىعخلفءثرا الأعضاءالتى دها 
وتقوها فكذلك من ليس له إلا أل الاعان وهو مقصر ف الأعمال قريب من أن تقتلع شجرة إعانه 
إذا صدمتها الرياح العاصفة الحركة للاان فى مقدمة قدوم ملك ااوت وور وده فكل|ء_ان لبت فى 
النين أصله وم نتر فى الأعمال فروعه لم ثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الوت 
وخيف عليه سوء الخامة لاما ب بق بالطاءات طى توالى الأيام والساعاتحق رسخ و ثبت وقول العاصى 
للمطيع إنى مؤمن كا أنك مؤمن كةول شجرة اقرع لشجرةالصنوبرأ ناشجرةوأنتغجرةوماأحن 
جواب شجرة الصنوبر إذ قالت ستعر فين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح اريف فضدذلك 
تنقطع أصولك وتتنائر أوراقك ويسكشف غرورك بالمشاركة فى اسم الشجرة مع النفلة عن أسباب 
ثبوت الأشحار : وسوف ترىإذا الجلى الفبار أفرس أمحتك أم حمار . وهذا أمر يظهر عندالحاتمة 
وإتما اتقطع نياط المارفين خوفا من دواعى ااوتومقدماتهالمائلةال ىلات عليباإلاالأقلونفالعاصى 
إذا كان لاعماف اللو د فى النار بسبب معصيته كالصحي.ح المبمك فى الشهوات!اضرةإذا كان لا عاف 
الوت بسبب صمته وأن للوت فاليا لا بقع فأة فيقال له المح حاف الرض ثم إذامرض ناف الوت 
وكذلك الماصى ماف سوه الخائمة ثم إذا حم له بالسوء والمياذ باه وجب الخاود فى النارفا معاصى 
للامان كالما كولات الضرة للا بدان فلا تزال مجتمع فى الباطن حت تغير مزاج الأخلاط وهو لابشعر 
بها إلى أن يفسد الزاج فيمرض دفعة ثم موث دفمة فكذلك الملصى فاذا كان اللخائف من الهلاكفى 
هذه اليا للتقشية مجب عليه ترك السموم وما يضره من الأ كولات ف ىكل حال وصل الفورفالخائف 
من هلاك الأبد أولى بأن مجحب عليه ذلاك وإذا كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن ,يأو رجع 
عن تناوله بابطاله واخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيالبد هاشرف م ل هلاكلاشوت 
عليه إلا هذه الدنيا الفائية افتناول موم الدين وهى الدنوب أولى بأن مب عليهالرجوععلهابالتدارك 
الممكن مادام سق للتدارك مهلة وهو العمر فان الخوف من هذا السمم فوات الآخرة الباقية الق فما 
العم المقيم والملك العظيم وفى فواتها ار الجحيم والعذاب امم اذى تنصرم أضعاف أعمار الد نيادون 
عشر عشير مدته إذ ليس لمدته آخر ألبتة فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل موم الذثوب بروح 
الاممان عملا جاوز الأمر فيه الأطباء واختيارم ولا ينفع بسده الاحتاء فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناصمين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من الحالكين ويدخل نحت عموم قوله تعالى 
إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون .و جعلنامن بين أ .ديهم سداومن خلفهم 
سدا فأغشيناهم فيم لابيصرون .وسواء عليهم أأنذرتهم أم ل تبذرم لايؤمنون ‏ ولا إشرئك لفظ 
الامان فقول المراد بالآية الكافر إذ بين لك أن الإتمان بضع وسبعون بابا أن الزائىلايزنى حين | 
زان وهو مؤمن فالحجوب عن الاعمان الى هو شعب وفروع سيحجب فى الها م.ةعن الابمانالدى | 
هو أصل كا أن الشخص الفاقد يع الأطراف التق هى حر وف وفروع سيسا ق إلى الموت ال معدم للروح | 
الق ھی أصل فلا قَاء للاأصل دون الفرع ولا وجود للفرع دون الأصل و لافرق بين الأصل والفرع إلا : 
فى شىء وأحد وهو أن وحود الفرع وبقاءه جیما ستدعى وجو دالا صل وآ ماو جو دالا صل فلابستدعی 
وجود الفرع فبناء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل فماوم المكاشفة وعاوم امام متلازمة | 
كتلازم الفرع والأصل فلا يستغنى أجدها عن الآشر وإنكان أحدما فى رئبة الأصل والآخرىرية | 


س لي ججج ف ا ب ا ب ي 


1 


وجوب الدوية عام فى الأشخاص والأحوال 


التابع وعلوم العاملة إذا لم تسكن باعئة على العمل فعدمها حير من وجودها فان هى لم تعمل عملبا 
الدى تراد 4 قامت.-ؤيدة لاححة على صاحبها ولدلك بزاد فى عذاب العالم الفاجر مى عذاب الجاهل 
الفاجر کا أوردنا من الأخبار فى كتتاب العم . 
( يان أن وجوب التوبة عام فى الأعخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة ) 

اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى ‏ وتوبوا إلى إت حميما أ الو متو ملكي 
تفلدون ‏ فعمم الخطاب . ونور البصيرة أيضا يرشد إليه إذممنى الو بةالر جوع عن‌الطريق البعدعن 
الله للقرب إلى الشيطان ولابتصوار ذلك إلامن عاقل ولاتككل غربرْةالءق ل إلابمد كال غريزة الشهوة 
والغصب وسار الصفات للذمومة التى هى وسائلالشيطان إلى إغواءالإنسانإذ كال العفلإنمايكون 
عند مقار نة الأربعين وأصله إنمايتم عند مساهقة البلوغ ومباديه تظهر بعد سبع سنين والشهوات 
جنود الشيطان والعقول جنود اللائكة فاذ' اجتمعا قأم القتال بينهما بالضرورة إذ لايثبت أحدها 
للا شر لأمهما ضُد أن فالاطارد بينهما كالتطارد بين اليل والبار والنور والظامةوممماغلب! حدما 
أزعج الآخر بالفمرورة.وإذاكانت الشهوات تسكئل فى الصبا والشباب قبل كال العقل قفدسبق جند 
اش طان واستولى طى السكان ووقع للقلب به أنس وإلف لاعالة مقتضياات الشموات بالعادة وغلب 
ذلك عليه وير عليه التزوع عنه ثم يلوح المقل الذدى هو حزب اله وجنده ومنقذأولائهمنأبدى 
أعداله شيئا فشيئا على التدريج فان لم قو ول يكل سامت مملدكةالقلب للشيطان وآ جزالاعين»وعده 
حيث فال لأحتنسكن” فر ته إلاقليلا ‏ وإن كل العقل وقوى كان أول شغله فع جنود الشيطان 
بكسر الشبوات ومفارقة العادات ورد الطبع طى سبيل القبر إلى العبادات ولاممنى للتوبة إلاهذا 
وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وذغيره الشطان إلى طريق الله تعالى ولاس فى الوجودادمى 
إلا.وشهوته سابقة على عقله وغر بزته التق هى عدّة الشيطان متقد مةطلى غر رزته الى هى عدةا!لااكة 
فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشبوات ضروريا فى حق كل إنسان نبياكان أوغبيا 
فلانظان أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام وقد قيل : 

فلا تحسين هندا لما الغدر وحدها سجية نفس كل ائية هند 

بل هو حم أزلى مكتوب على جنس الإنس لاعكن فرض خلافه مال تتبدل !اسن ةالالهرةال قلامطمع فى 


تد لما فاذن كل من بلغ كافر ا جاهلا فعليه التوبة من جبله وكفره فاذا بلغ مساماتها لأبويه غافلا | 


عن حفيةة إسلامه فعليه التوبة من غذاته بنفهم معنى الاسلام فانه لابغنى عنه إسلامأ بو يهشيثامالم يسم 
بنفسه فان فيم ذلك فمليه الر جوع عن عادته ؤإلفه للاسترسال وراءالشهواتمن غير صار ف بالر جوع 


إلى:قالب حدود الله فى انع والاطلاق والائفكاك والاسترسال وهو من أشق أبوابالتوبةوفيههلك | 


الأ كثرون إذ هزوا عنه وكل هذا ر جوع ونوبةفدلع ل أنالنو بةفرضعين فى حقكل شخص لايتصور 


أن ستغنى علها أحد من الإشر كالم يستغن آدم تفلقة الول لاتتسع لمالميتسع له خلقة الوالد أصلاء | 


وأما بیان وجوبها على الدوام وفىكل حال فهو أن كل بسر فلاعخلو عن معصية مجوارحهإذمْ ل عنه 
الأنيياء کا ورد فى الفرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوإنهم وبكائهم على خطايامم فان خلافی بعش 
الأحوال.عن معصية الجوارح فلاعاو عن الهم بالذنوب بالقلب فان خلافى بض الأحوالعن الم فلا 
مهاو عن وسواس الشيطان بابراد الخواطر للتفرقة المذهلة عن ذكر الله فان خلاءنه فلامخلوءن عذلة 
وقصور ني العام الله وصفاته و فمالهوكل ذلك تفص وله أ اب وتر لاسا بهبالتشاغل بأضد ادهار جوع عن 


طريق إلى ضده وللراد بالتوبة الرجوع ولابتصور الخحلوفى <ق الآدمىعن هذ االتقص واتمابتفاوتون 


(؟-إحياء - دايع ) 


وکرم يسيحان اذى 
لايتبغى التسبيسح إلاله 
سيحان ذى الفضل 
والنعم سبحانذى الجود 
والكرم سبحان الى 
أحصى كل ثى' بعلمه 
اللهم اجعللى نورا فى 
قلى ونورا فى قری 
ونورا فى سمءىونورا 
فى بصرى وثورافى 
شعرى وأورافى شرى 


ونورا فى جی ونورا 
فى دهی و نورافیءظامی 
ونورا من بين بدى 


ونورامن<افىونورا 
عن عينى ونورا عن 
شمالی ونورا من فوق 
ونورا من حت الوم 
زدف نورا وأعطنى 
ورا واجەللی أوراء 
ولمذا الدعاء أثر 
ڪر 


وما رأیت 


٠٠١‏ وجوب التوبة عام فى الأشخاص والأحوال 


فى القادير فأما الأصل فلاب منه » ولهذا قال عليه السلام «إثه لإغان على قلى حت أستغفر الله فى 
اليوم والاللة سبعين مرةة (» الحديث » ولذلك أ كرمه الله تعالى ,أن قال ليغفر لك الله ماتقدم 
| من ذنبك وماتأخر وإذاكان هذا حاله فك.ف حال غيره . فان قلت لاني أن مايطرأطل القلب 
من الهموم والخواطر تفص وأن الكل فى الحاو عنه وأن القصور عن معرفة كنه جلال اله تقس 
وأنه كلا ازدادت العرفة زاد الكل وأن الاثتقال إلى الككال من أسنباب ااتقصان رجوع والرجوع 
توبة ولكن هذه فضائل لافرائض وقد أطلقت الةول بوجوب التوبةفى كل حال والتوبةعنهذه 
الأمور ليست بواجبة إذ إدراك الكال غير واجب فىااك.رع فا الراد تمواك التوبة واجبة ىكل حال. 
فاعم أنه قد سبق أن الانسان لااو فى مبد! خلفته من اتباع الشهوات أصلاو ليس مەی التو يقتركها 
فقط بل تمام ألتوبة بتدازك مامفى وكل” شهوة اتبعها الانسان ار تفع منهاظفة إلى قلبه کار تفع عن 


أحدا حافظ عليه 
إلا وعندهة خير ظاهر 


وو كةوهومن وصية 


الصادقين بعضبم بمضا | نفس الانسان ظلة إلى وجه للرآة الصقيلة فان ترا كنت ظمة الشهواتصاررينا مأ بصير مهار الس 
مفظه والحافظة عليه | فى وجه الرآة عند ترا که خبثااا وال تعالى - كلا بل ران على قاومهم ما كانوا بكسبون ‏ فاذاتر اک 
فنقول عن رسولالله الرين صار طبعا فيطع على قلبه كالخبث على وجه اارآة إذا ترام وطال زمائه غاص فى جرم الحديد 
صلی الله عليه وسل أنه وأفسده وصار لابقبل الصقل بعده وصار كالطبوع من الأب ث ولابكفىفىتدارلكاتباع ااشبواتتر كبا 
كان يقر ؤه بينالفريضة | فى الستقبل بل لابد من محو تلك الأريان الت انطبعت فى الاب کا لابكنى فی ظمورالصورفیالرآ a‏ 
والنة من صلاة | قطع الأنفاس والبخارات السودة لوجهها فى الستقبل مالم يشتغل بمحو ما انطبعفيها من‌الأریان و 
الفجر ثم'يقصدااسجد أ ,رتفع إلى القلب ظلمة من العاصى والشهوات فير تفع إليه نور من الطاعات وترك الشووات تتشمحى 
لاصلاة فى الجاعة ظلمة الءصية بنور الطاعة وإليه الاشارة وله عليه الام «أتسع السيثة الحسنة تمحها )» فازن 


ويقول عند خروجه | لايستغنى العبد فى حال من أحواله عن محو آثار السيثات عن قلبهمباشرة حسنات تضادآثارها آثار 
تلك السيئات . هذا فى قلب حصل أو لاصفاؤه وجلاؤه ألم أظل بأسبابعارطةتأما التصةي ل الأو لففيه 


منمازله : -وقلرب : 
يطول الصقل إذ ليس شغل ااصقل فى إزالة الصد! عن اارآة كشغله فى عمل أصل الر1ةفهذءأشغال 


أدخلنى مدخل صدق 


وأخرجنى عخرصدق || طويلة لاتتقطع أصلا وكل ذلك يرجع إلى التوبة ءفأماقو لك إنهذالا يسمى واجيا بله و فضل وطلب 
2 ۰ 37 35 0 ۰ 
واجمل لی من لدبك ا کال . فاع أن الواجب له معنيان : أحدها مايدخل فى فتوى افرع وشترك فيه كافة الاق وهو 


القدر الدى لواشتغل به كافة الخلق لم خر ب ااءالم فلو كلف ااناس كلهم أن يتقو اال حق تقاته لت ركوا 
العابش ورفضوا الد نا بالكابة ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بااسكلية فانهمهمافسد تالعايش لم 
يتفرغ أحد لاتقوى بل شغل اليا كه والحر أثة والخيز ستغرق جميع العمر من كل واحدفم محتاج 
إلبه لشميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجب الثانى هوالدى لا بدمنهللوصول به 
إلى القرب الطاوب من رب العالمين والقام الحمود بين الصديقين والتوبة عن جيم ماذ كر اءواجية 
فى الوصول إلبه کا يقال الطهارة واجبة فى صلاة التطوع أى لمن بریدها فانه لايتوصل لہا إلاہاء 
فأما من رضى بالنقصان والحر مان عن فضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبةعا هلأ جلها کا يقال 
العين والأذن واليد والرجل شرط فى جود الانسان ,منى أنه شرط لمن يريدأن يكون إنساناكاملا 


سلطا نأ نصيرا- ويقول 
فى الطريق : الليم اف 
أسألك عمق السائلين 
عليك وبحق مشاى 
هذا إلك ل أخرج 
أشرا ولابطراولارياء 


(1) حدرث إنه ليغا على قلى فأستغفر أقه فى اليوم والادلة سبعين مرة مسلم من حدر ثالأغرالزى 
إلاأنه قال فى اليوم ماثة مرة وكذا عند أبى داود ولابخارى من حديث أبى ھر رة إنى لأستغفر الله 
فى اليوم أكثر من سبعين مرة وفى رواية الببيق فى الشعب سبعين لم بقل أكثر وتقدم فى الأذكار 
؛ والدعوات (؟) حديث أتبسع السيئة الحنة جما الترمذى من حديث ای ذد.بزيادة فى أولهوآ خره 


وقال حسن مح وقد تقدم فى رياضة اانفس . 


وجوب التوبة عام فى الأشخاص والأحوال 


1١ 
ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا فى الدنيا فأما من قنع بأصل الياة ورضى أن يكون‎ 
كلحم على وضم وككرقة مطروحة فليس يشترط لال هذه الحراة عين ويد ورجل فأصل الواجبات‎ 
الداخلة فى فتوى العامة لابوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النجاة كأصل الحراة وما وراءأصل النجاة‎ 
من السعادات الت بها نتمى الحياة يرى مجرى الأعضاءوالآلاتالنى.هاتم, ا الحراةوفيهسعى الأنبياء‎ 
والأولياء والعدداء والأمثل فالأمثل وعليه كان حرصهم وحواليه كان نطوافهم ولأجله كان ر فضهمالاذ‎ 
ادا بالكاية حتى اتبى عسى عليه السلام إلى أن نوسد حجرا فى منامه اء إله الشيطانوقال‎ 
أما كنت تركت الدنا الآخرة ققال نم وما الى حدث قال توسدك لهذا الحجر تنم فى الدنيا فلم‎ 
لاتضع رأسك عى الأرض فرى عيمى عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على الأرض وكانر مي هللحجر‎ 
توبة عن ذلك التنعم » أقترى أن عيسى عليه السلام لم يمل أن وم الرأس طى الأرض لاإسمى‎ 
واجبا فى فتاوى العامة . أقترى أن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم لما شغله الثوب الدى كان عليهعل‎ 
فى صلاته حتى أزعه 20 وشغله شراك نعله الذى جدده حت أعاد الشراك الخلق 7 لم بعلم أن ذلك‎ 
ليس واجبا فى شرعه الذى شرعه لكافة عباده فاذا عل ذلك فل تاب عنه بتركه وهلكان ذلك إلالأنه‎ 
رآه مؤرا فى قلبه أثرا منعه عن بلوغ القام الحمود الذى قد وعد به » أفترى أن الصديق رضى الله‎ 
عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير وجهه أدخل أصبعه فى حلةه لبخر جه حقكاد مر معهر وحه‎ 
ماعل من الفقه هذا القدر وهو أن ماأ كله عن جهل فهو غير آثم به ولايحب فى فتوىاافقهإخراجه‎ 
فلم تاب عن شربه بالتدارك ل حسب إمكانه بتخلية العدة عنه وهل كان ذلك إلا لسر وقرف صدره‎ 
عرفه ذلك السر أن فتوى العامة حديث آخر وأن خطر طريق الآخرة لابعرفهإلاالصديقونفتأمل‎ 
أحوال هؤلاء الذين ثم أعرف خلق اله باه وبطريق الله ويمكر اله ومكامن الغرور بال وإيالامرة‎ 
واحدة أن نغرك الحياة ادنا وإياك ثم إياك ألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور » فهذه أسرارمن‎ 
استنشق مبادى روانحها علم أن ازوم التوبة الصوح ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى ف ىكل‎ 
نفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوحوأن ذلك واجب عى الفور من غير مهلة »ولقدصد قأبوسلمان‎ 
الدارانى حيث قال لو لم يبك العاقل فيا بقى من عمره إلا على تفويت مامضى منهفى غير الطاعةلكان‎ 
خليقا أن محزنه ذلك إلى المات » فكيف من يستقبل ماب من عمره عثل مامضىمن جهلهو !ا‎ 
قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة تفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكى علبا لاحالة وإن اعت‎ 
منه وصار ضياعها سبب هلا که كان بكاؤه منها أشد وكل ساعة من العمر بلكل نفس جوهرة نفيسة‎ 
لاخلف لما ولا بدل منها فانها صاللة لأن توصلك إلى سعادة الأ بدوتنقذك من شقاوةالأبدوأى جوهر‎ 
أتفس من هذا فاذا ضما فى الففلة ققد خسرت خسرانا مبينا وإن صرقها إلى معصية ققدهاكت‎ 
هلا کا فاحشا » فان كنت لاتبكى طى هذه للصية فذلك طهلك ومصيبتك مهلك أعظم من كل‎ 
مصية لكن الجهل مصيبة لاعرف الصاب بها أنه صاحب مصيبة فان نوم الغفلة محول بينه وبين‎ 
معرفته والناس نام فاذا مانوا اتنبوا فمند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصييته‎ 
وقد رفع الناس عن التدارك . قال بعض العارفين : إن ملك الوت عليه السلام إذا ظير اعد عله‎ 
أنه قد بقى من عمرك ساعة وإنك لانستأخر عنبا طرفة عبن فيبدو لبد من.الأسف والحسرة‎ 
مالو كانت ل اهنا محذافير ها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها‎ 


(؟) حديث نزعه صلی لله عليهوسل الثوبالذى كان عليه فى الصلاة تقدم فى الصلاة أيضا (؟) حديث 
آزعه الراك الجديد وإعادة الشراك الخلق تقدم فى الصلاة أيضا . 


ولا معة خر حتاتقاء 
سخطك واتغاء 
مرضاتك أسألك أن 
تتقذى من الثار 
وأن تتفرلى لىذنوق 
إنه لایضر الذنوب إلا 
أنت.وروى الوسعيد 
الخدرى أنرسو لاله 
صلى الل عليه وسلقال 
« منْ قال ذلك إذا 
خرج إلى ااصلاة وکل 
الله به سيعين آلف 
ملاك يستغفزون له 


وأقبل الله تعالى عله 


بوجمه الكريم حق 


' بقضى صلاته » وإذا 


دخل اأسحد أودخل 
حادته للصلاة بقول: 
سم اله والجد ف 
والصلاة والسلام ع 
رسول اله اللهم اغفر 
لی ذنویی وافتح لی 


١‏ التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة 


ويتدارك تفريطه فلا جد لبه سبيلا وهو أول مايظهر من معانى قوله تعالى ‏ وحيل بيهم وبين 
مابشتبون - وإلله الاشارة بفوك تعالى ‏ من قبل أن يأنى أحدكم للوت فيقول رب لولا أخرتى 
إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين . ولن بؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ‏ فقيل الأجل 
القريب الدى إطلبه مدنا أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد ياملك اموت أخرأى يوما أعتذرفيه إلى 
رى وأنوب وأتزود صالحا لنفسى فقول فنيت الأيام فلا بوم فيقول فاخ رةه ساعةفيقول فنيت الساعات 
فلا ساعة فيغلق عليه باب النوبة فيتغرغر بروحه وتتردد أنفاسه فى شر أسفه ويتجرع غصة اليأس 
عن الندارك وحسرة الندامة طى تضيبع العمر فيضطرب أصل إعانه فى صدمات تلك الأحوالفاذا 
زهقت نفسه فان کان سبقت له من الله الحسنى رجت روحه طى التوحيد فذلك حن الخاعةوإن 
سبق له القضاء بالشقوة والعياذ لله خرجت روحه طى الشك والاضطراب وذلك سوءالخامة,ولثل 
هذا يقال ولبست التوبة للذين يعماون السيئات حتى إذاحض رأ حدم للوتقالإىتبتالآن_وقوله 
- إا التوبة طى الله للذين يسملون الدوء بجهالة ثم يتوبون من قريب - ومعناه عن قرب عهد 
بالخطيثة بأن يتندم عابرا ويحو أثرها محسنة يردفها بها قبل أن يثراك الرين على القلب فلا يقل 
الحو » ولذلك قال صلى الله عليه وسل « أتبع السيئةالحسنة نمحها » ولذلك قال لقمان لابنه يابنى 
لانؤخر النوبة فان اوت يأى بغتة » ومن رك للبادرة إلى النوبة بالتدوبف كان بين خطرين 
عظيمين : أحدها أن تتراك الظلة لى قابه من العاصى حت يصير رينا وطبعا فلا يقبل المو.الثاق 
أن يعاجله الرض أو الوت فلا جد مهلة للاشتغال باهو » واذلك ورد فى ابر «إنأ كثرصياح أهل 
النار من التسويف © » ها هلك من هلك إلا بالتس وف فيكون تسو بده القاب تقدا و جلاؤه بالطاعة 
نسيئة إلى أن مختطفه الوت فيأنى الله بقاب غير سليم ولا ينجو إلا من أ الله بقلب سل » فالقلب 
أمانة إلله تعالى عندءعبده وااعمر أمانة لله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن خان فى الأمانة ول 
يتدارك خيائته فأمء مخطر:. قال بعش العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرن يسرها إله طى 
سبل الإلحام : أحدها إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا 
واستودعتك عمرك والتمنتك عليه » فانظر كيف أمحفظ الأمانة وانظر إلى كف تلقانى . والثانى 
عند خروج روحه يقوا ل عبدى ماذا صنعت فى أمانتق عندك هل حفظتها حق تلقانى ص المبد فا2 الد 
على الو فاء أو أطءتها فألقاك بالمطالبة والعقاب وإلبه الاشارة بقوله تعالى_أوفوا بعودىأوف بعد 
وبقوله تعالى ‏ والذين ثم لأماناتهم وعبدهم راعون ‏ . 


أبواب رحمتكويقدم 
رحله ا لعنى فىالدخول 
واليسرى فى الأروج 
من المسحد أوالسحادة 
فسحادة الصوفى عنزلة 
البيتوالمسحدم صلى 
صلاة الصبح فيجماعة 
فاذا سل يقول : لاإله 
إلا الله وخدهلاثير يك 
له » له تلنك وله المد 
حى وت وهو حی 
لاءعوت ده الخير 
وهو ع كل شی «قدرير 
بلاإله إلا الله وحده 


صدق وعده ونصر 
عيده وأعز جاده 


وهزم الأحزاب وحده 
لاإله إلاالله أهل النعمة 
والفضل والثناء ا جسن 


لا إله إلا الله ولا ميد ( يان أن النوبة إذا استجمءت شرائطها فى مةبولة لاعاة ) 
إلا ايا عنصن لدالددين اعلم أنك إذا فرعت معنى القبول لم تشك فى أن كل دو بة صحيحة فى مقبولةفالناظرون نور البصائر 
ولو كرء الكافرون أ للستمدون من أنوار الآرآن عاموا أن كل قلب سلم مقبول عند اله ومتنعم فى الآخرة فى جوار 


الله تعالى ومستعد لأن ينظ بعينه الباقية إلى وجه اله تعالى » وعاموا أن القلب خلق سلما فىالأصل 
وكل مولود بولد طى الفطرة وإا تفوته السلامة بكدورة ترهق وجبه من غيرة الذنوب وظفتهاء 
وعاموا أن نار الندم حرق تلك الغبره وأن نور الحسنة عدو عن وجه القاس ظلمة السيئةوأنهلاطاقة 
اظلام العاصى مع نور المسئات كالا طاقة لظلام اليل مع نور النهار بل كا لا طاقةلكدو رةالوسخ 
مع بياض الصابون » وكا أن الوب الوسخ لايقبله ااك لأن يكون لباسه فالقاب الل لايقبله اله 
تعالى لأن يكون فى جواره » وكا أن استعمال الوب فى الأعمال المسية بوس الثوب وغسله 


ويقرأ هو اله الذى 


, حديث إن أ كثر صباح أهل الار من التسويف لم أجد له أصلا‎ )١( 


بالصابون 


. 


النوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة ۱۳ 


بالصابون والاء الحار ,نظفه لاعالة فاستعمال القلب فى الشهرات يوسخ القلب وغسله عاء الدموع | 
وحرقة الندم ينظفه ويطوره ويكيه » وکل قلب زکی طاهر فرو مةبول كا أن كل وب نظيف 
فهو مقبول فانما عليك الع كية والتطهير . وأما القبول فبذول قدسيق د الفضاء الأزلى الدىلامصد له 
وهو السمى فلاحا فى قوله ‏ قد أفلح من زكاها ‏ ومن لم يعرف على سبيل التحةيق معرفة أقوى 
وأجلى من للشاهدة بالبصر أن الفلب يتأثر بالمعاصى والطامات تأئرا متضادا يستمار لأحدها لفظ 
الظلبة ا يستمار للجبل ويستعار للآآخر لفظ النور كه يستعار لالم وأن بين النور والظلة تضادا 
ضروريا لايتصور الحع بينبما فكأنه لم يبق من الین إلا قشوره وم يعاق بدإلا أسماؤه وقلبدفغطاء 
كثيف عن حقيقة الدرن بل عن حقرقة نفسهوصفات نفسهومن جهل تسه فمو بغيره أجبل وأعنی بدقلبهإذ 
بقلبه يعرف غير قلبه فكيف ,عرف غيره وهو لابعرف قلبه » من يتوم أنالتو بةتصحولاتغبلكن 
بتوهم أن. الشمس تطلع والظلام لاإبزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لايزول إلا أن يشوس 
الوسخ لطول ترا کله فى مجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قامه فثال ذلك أن تراک 
الذنوب حتى تصير طبما ورينا طى القلب فثل هذا ااقلب لابررجع ولا يتوب » نم قد قول بالأسان 
تبت فبسكون ذلك كةول الفصار باسائه قد غسلت الثوب وذلك لابنظف الثوب أصلاما) شر صفة 
الثرب باستعمال مايضاد الوصف التمكن به فهذا حال امتناع أصل النوبة » وهو غير بيد بل هو 
الغالب طى كافة اقلق القبلين ص الدنيا العرضين عن الله بالكلية فهذا اليان كاف عند ذوى 
البسائر فى قرول النوبة ولكنا أءضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فك لاستبصارلاشبدله 
الكتاب والسنة لابوئق به وقد فال تعالى ‏ وهو الدى يبل التوبة عن عباده ويسفوعن السيئات 
وقال تعالى ‏ غافر الذنب وقابل التوب - إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسل « لله 
أفرح بتوبة أحدك » الحديث والفرح وراء القبول فرو دلبل مى القبول وزيادة . وقال صلى الله 
عليه وسلم ص إن الله عز وجل يبسط بده بالنوبة لمسىء الليل إلى النبار ولمسىء النبار إلى اللبل حى 
تطلع الشمس من مغرءها 29 » . وبسط اليد كناءة عن طلب التو بةوالطالب وراءالفابل فرب قا بل 
ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال صلى اله عليه وسلم ‏ لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماءشم 
ندمتم لتاب الله علج ) » وقال أيضا « إن المبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقيل كيف ذلك 
يارسول اله قال يكون نصب عينه تاثبا منه فارا حتى بدخل الجنة 20 » وقال على الله عليه وسل 
« كفارة الذئب الندامة (؟» » . وقال على الله عليه وسل « الثائب من الذئب كن لاذلب له » . 


لا إه إلا هو الر حمن 
الإرحم النسمة 
والتسعين اسا إلى 
آخرها فاذا فرغ منها 
يقول : اللهم صل 
ط عمد عبدك 
ونيك ورسولكالنى 
الأى وي آل ممد 
صلامٌ تسكون لفرضاء 
ولقسه أداء إوأعطه 
الوسلة وامقامامحمود 
الذى وعدته اواجزه 
عنا ماهو أهله واجزه 
عنا أفضل مآجازت 
بيا عن أمته وصل 
عل جميع إخوانه من 
ااندين والصديمين 
واكهداء والصالحين. 
الهم صل على عمد 
فى الأولين وصل على 
محمد فى الآخرين وصل 
علي مد إلى يوم الدين 
اليم صل على روح 


(1) حديث إن الله ببسط يده بالتوبة لمىء اليل إلى اهار الحديث ملم من حديث أفى موسى 
بلفظ يبسط يده بالليل لتوب مسىء النبار الحديث » وفى روابة للطبرانى لمسىءالليل أن بتو ببالمار 
الحديث (؟) حديث لو عملم الخطايا حتى تبلغ الماء ثم ندمتم لتاب الله علي ابن ماجه من حديث 
أنى هريرة وإسناده حسن بافظ لو أخطأتم وقال ثم تبتم (م) حديث إن العبدليذنبالذ ب فيدخل 
به الجنة الحديث ابن البارك فى الزهد عن البارك بن فضالة عن الحسن مسلا ولأنى نعم فى الخلية 
من حديث ألى هريرة إن المبد ليذنب الذنب فاذا ذكره أحزنه فاذا نظر الله إليه أنه أحزنهغفرله 
الحديث وفيه ما المرى » وهو رجل الم لكنه مضعف فى الحديث ولابن أن الدئيا فىالتوبةعن 
ابن عمر إن الله لينفع المبد بالذنب يذنيه والحديث غير محفوظ قاله العقيلى (4) حديث كفارة 
الذنب الندامة أحمد والطرافى وهق فى الشعبٍ من حديث ابن عباس وفيه ی بن عمرو بنمالك 


اليشكرى ضعيف.. 


1 التوبة إذا استجمعت شرائطها هى مقبولة 


ويروى « أن حدشيا فاليارسول الله إفى كنت أعمل الفواحش فهل لى من ثوية؟قال نم فو لی مر جع 
ققال يارسول اله ا کان برای وأنا أعملها قال نمم فصاح الحبشى صبحة خر جتفيهار حه »ويروى 
أن الله عز وجل لما لمن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامةققالوعز تك لاخر ج تمن قلب 
ابن آدم مادام فيه الروح قال الله تعالی : وعزلى وجلالى لاحت عنه التو بقمادام‌الر وحفيه0 و قال 
صلى الله عليه وسم « إن الحسنات يذهين السيئات كا يذهب للاء الوسخ 29 » والأخبار وهنا 
لاحصى . وأما الآثار : ققد قال سعيد بن للسيب ازل قوله تعالى ‏ إنه كان للأوابين غفورا - 
فى الرجل يذنب ثم .تنوب ثم يذنب ثم ينوب . وقال الفضيل قال اله تعالی: بسر الد نبين بأنهمإنتابوا 


جمد فى الأرواح وصل 


عل حسد یر 5 5 1 . 
أعظم من أن وم بها السد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تاين . وقال عبد الله بن عمررضی اله 


فى الأجساد واجمل 
ی ای نه ف عنما من ذ کر خطئة أم بها فوجل من قلبه یت عنه ف أم الكناب . ويروى أن نيام أنيياء, 
7 ےی أ بی إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه وعزتی لأن عدت لأعذبنك قفال يارب أنت أنت وأنا أنا 
ونواى رھد ل 2 ا 1 EA e‏ 
ورافك زا وعزتك إن لم تعصمنى لأعودن فمصمه اق "الى وقال بعضهم إن الصد ليذنب انب فلا إزال نادما 


حق يدخل الجنة فيتقول إبليس ليتنى لم أوقعه فى الذ نب وقال حريب بن ثابت عرض صل الر جل ذاو به 
بوم القيامة فيمر بالذنب فقول أما إلى فد كنت مشفقا منه قال فيغفر 4 . وبروى أنرجلاسألابن 
مسعود عن ذنب ألم به هل له من نوبة فأعرض عله ابن مسعود ثم التفث إليه فرأى عينيه تذرفان 
ققال له إن للجنة كمانية أبواب كلها تفت وتغلق إلا باب التوبة فان عليه ملكا موكلا به لايغاق 
فاعمل ولا تاس . وقال عبد الرحمن بن بی قاسم هذا كرنا مععيدالرحيم نويةالكافر وقول اف تمالی 
- إن ينتهوا إغفر لحم ماقد سلف قفال إلى لأرجو أن يكون الس عند الله أحسن حالاولفد بلننى 
أن توبة السلم كاسلام بعد إسلام . وقال عبد اق بن سلام لحد إلا عن نی مسل أو كتاب 
منزل إن الصد إذا عمل ذبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طر فةعين. وةل عمررضى 
الله عنه اجلسوا إلى التوابين فاهم أرق أفئدة وقال سضهم أنا أعم مق يغفر الله لى قبل ومتىقالإذا 


: ونيك ورسوككاللهم 
أنت السلام ومنك 
السلام وإليك مود 
السلام ينا ربا 
بالسلام وأدخلنا دار 
السلام تبا ركت ياذا 


الجلاك والاحكدا ||| تاب على وقال آخر أنا من أن أحرم النوبةأخوف من أن أحرم النفرة أى النفرة من لوازمالنوبة 
الم أ أصبحت وتوابعها لاحالة وروی أنه كان فى بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشم زينسنةئم عصاءعشمر ين سنة 
ج کره ثم نظر فى المرآة فرى الشوب فى يته فساءه ذلك قال إلمى أطت ك عشر ون سنةثم عصيتك عر بن 
و أملك هع ماارجو سنة فان رّجمت إليك أتقبلنى فسمع قائلا قول ولا برى شخصا أحبتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك 
وأصبح الم يد وعصيتنا فأه هلناك وإن رجمت إلينا قبلناك . وقال ذو النون للصرى رحمه اله تعالى إن لله عبادا 
غيرى وأ صبحت مس تهنا نصبوا أشجار الخطايا فصب روامق القاوب وسقوها بماء التوبة فأثمرت ندما وحزنا فجنوامن غير 


يعلى فلا قير أققر 


مق الي اتيت ق (۱) حديث أن حبشيا قال يارسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لى من توبة قال فم الحديث 


م أجد له أصلا (؟). حديث إن الله لما لعن إبايس سأله النظرة فأنظره إلى بوم الفيامةفقال وعزتك 
لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح الحديث أحمد وأبو يعلى والحا م وصححه من حديث 
أبى سعيد أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أزال أغو ی عبادك مادامت أرواحهم فیأجسادم فقال 
وعزنى وجلالى لا أزال أغفرلهم مااستتفروى أورده لاصنف بصيغة ويروى كذا وم يزه إلى النى 
ملى الله عليه وسلم فل كرته احتياطا (م) حديث إن الحسنات يذهين اليثات كا يذهب للساء 
الوسخ لم أجده بهذا اللفظ وهو صحيح العنى وهو بعضنى بع السيثة الحسنة تمحها رواه الترمذى 
وتقدم قريا , 


چون 


التوبةمن الدنوب السغائر والكبائر ۱6 


جنون وتبلدوا من غير عي" ولاب وإنهم م البلغاء الفصحاء العارفون باه ورسوله ثمثير بوايكأس 
الصغاء فورثوا الصبر على طول البلاء ثم تومت قاو م فى اللكوت وجال تأ كار م ین سر ایاحجب 
الجبروت واستظاواحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا إلى 
علو الزهد بسل الورع فاستعذ بوا مسارة الترك للد نياو استلانواخشو ةالضجع حنى ظفر وا تحب ل النحاة 
وعروة السلامة وسرحت أرواحهم فى الملا حتى أناخوا فيزياض النعيم وخاضواف محر الحباتوردموا 
خنادق الجزع وعبروا جسور الموى حتى نزلوا بغناء العم واستقوا من غدبرالمسكة وركبواسفينة 


الفطنة وأقلموا بريع النجاة فى محر السلامة حفى وصلواإلى رياض الراحة ومعدنالعزوالكرامةفهذا أ عدوى ولاتى* فى 
القدر كاف فى يان أن كل توية صحيحة #تبولة لاحالة . فان قلت أفتقول ماقالته المرلة من أن |[ صديق ولا نجسل 
قبول التوبة واجب على اق . فأقول لا أعنى عاذ كرته من وجو ب قبولالتوبة طالهإلامابريد.القائل أ[ مصیبق فى ديفي ولا 
بدوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ وإن العطشان إذا شرب الاءوجبزوال أل تجعل الك نبا كبر هى 
العطش وإنه إذا منع الاء مدة وجب العطش وإنه إذا دام العطئى وجب الوت وليس فى شى ولاتسلط على من' 
ذلك مابريده العتزلة بالامجاب على الله تمالى . بل أقول خلق اله تعالمى الطاعةمكفرة للفعصيةوالحسنة || لايرحمنى اقم مهنا 
ماحية للسيئة كا خلق الاء مزيلا الاش والقدرة متسعة ملافه لوسبقت به لاشيثة فلا واجب على |[ خلق جديد فافتحه 
اله تعالى ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لاعالة . فان.قلت فا من تائب إلاوهو |[ على بطاعتك واختمه 
شاك فى قبول توبته والشارب للماء لارشك فى زوال عطثه فم شك فيه . فأقول شكه فى القبول لى عغفر تك ورطوانك 
كشكه فى وجود شرائط الصحة فان لاتوبة أركانا وشروطا دقيقة كا سيان وليس ,تحقق وجود اأ وارزقنى فيه حسنة 
یع شروطها كالدى يشك فی دواء شربه للاسهال فى أنه هل ,هل وذلك لشكه فى حصول || تبلا منى وزحكها 
شروط الاسهال فى الدواء باعتبار الحال والوقت و كيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره |[ وضعفها وماعمات فيه 
وأدويته فهذا وأمثاله موجب لوف بعد التوبة وموجب لاشك فى قبولها لاعحالة على ماسيأنى إل من سيثة فاغفرلى إنك 
فى شعروطها إن شاء الله تمالی . غفور رخبم ودود 
( ال ركن الثانى فها عنه النوبة وى الدنوب صغائرها وكائرها ) رضيت لله را 

اعلم أن التوبة ترك لنب ولايمكن ترك المى* إلا بعد معرفته وإذا كانت التوبة واحبةكان ما |[ وبالاسلامديناو:حمد 
لايتوصل إلما إلابه واجبا فعرفة ال نوب إذن واجبةوالد نب عبارةع نكل ماهوعخالف لأمافهتمالى صلی الله عليه وس نينا 


فى ترك أوفعل وتفصيل ذلك إستدعى شرح التكليفات من أولها إلى آخرها وليس ذلك من 
غرطنا ولكنا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامه واف. الوفق السواب برحمته 

( بان أقسام ال نوب بالاضافة إلى صفات العبد ) 
اعل أن للانسان أوصافا وأخلاةا كثيرة على ماعرفشرحه فى كتاب مجائب القلبوغوائلهولكن 
تنحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات صفات ر بو ية وصفاتش طانيقوصفات .مي ةوصعاتسبعية 
وذاك لأن طينة الانسان جلت من أخلاط ممتلفة فافتضى كل واحد من الأخلاط فى العجون منه 
اترا من الآثار كا يقتضى السكر والخل والزعفران فى السكنجبيل آثارا مختلفة . فأمامايقتضىالنزوع 
إلى الصفات الربوية فثل الكبر والفخر والبربة وحب الدح والثناء والعز والغنى وحب دوام 
البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حت كأنه بريد أن يقول أناريكم الأ وهذا بتشعب منه جملة 
من كبائر الدنوب غفل عنها الخلق وم يمد وها ذنوبا وهی للبلسكات العظيمة الى هى >الأمبات 
لأكثر الماصى كا استقصيناء فى ربع البلكات . اثثانة هى الصفة الشبطانة الق منها يتشعب 
الحسد والبغى والميلة والخداع والأص بالفساد والنكر وفيه يدخل المص والنفاتيوالدعوة إلى 


اللهم إنى أسألك خير 
هذا اليوم وخير 
مافيه وأعوذ بك من 
شره وشر مافيه 
وأعوذ بك من شر 


۹۹ أقسام الذنوب بالاضافة إلى صفات العبد 


البدع وااضلال . الثالثة الصفة البييمية ومنها يتشعب الثيره والسكلب والحرص على فضاءشهوةالبطن 
والفرج ومنه يتشعب الزنا والاواط والسرقة وأكل مال الأيام وجمع الحطاءلاً جل الشهوات.الرابعة 
الصفة السبعية ومنها يشمب الغضب والقد والبجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واسأهلاك 
الأموال ويتفرع عنما جمل من الدنوب وهذه الصفات لما تدر ج فى الفطرة فالصفة البييمية هى الق 
تغلب أوكلا ثم تنلوها الصفة السبعية ثانيا ثم إذا اجتمعا استعملا المقل فيالخداع والمكر والبلة وهى 
الصفة الشيطانية ثم بالآخرة تغلب المفات الربوية وهى الفخر والعز واااو وطلبالكبرياء وقصد 
الاستيلاء على جميع الخلق فبذه: أمهات الذ نوب ومنابعهائ م تنفجر الذنوب منهذهالمنابيععلى الجوارح 
فبعضها فى القلب خاصةكالكفر والبدعة والنفاق وإضار السوء للناس وبعضها على المين والسمع 
وبعضها على اللسان وبعضها على البطن والفرج ويعضها على ادن والرجلين وبعضها على جع 
البدن ولاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فانه واضح . قسمة ثانية : اعلم أن الذنوب تنقسم إلى ماين 
اامبد وبين الله تعالى وإلى ماتعلق موق الماد فما تعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم 
والواجبات الخاصة به ومايتعلق محقوق الماد كت ركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه 
الأعراض و کل متناول من حق الغير فاما تمس أوطرف أومال أوعر ضأودينوجاءوتناولالدرئ 
بالاغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب فى للعاصى ويج أسباب الجراءة على الله تعالى كا بفعله بعض 
الوعاظ نايب جانب الرجاء على جاب الخوف ومايتعلق بالعباد فالأمس فيه أغلظ ومابينالعبدويين 
الله تعالى إذا لم يكن شركا فالعةو فيه أرجى وأقرب وقد جاء فى الخير «الدواوين ثلاثة ديوانيشفر 
وديوان لاإذفر وديوان لايترك فالديوان الذى يغفر ذنوب العباد بدنهم وبين اقه تعالى وأماالديوان 
الذى لاينفر فالشسرك بالله تمالى وأما الديوان الذى لابترك فظالم العباد 200 أىلا بدوأن طالب ما 
حتى يمى علها : قسمة ثالثة : اعم أن الذنوب #نقسم إلى صغائرو كبائر وقد كثر اختلاف الناس فبا 
ققال قائلون لاصغيرة ولاكبيرة بلكل عخالفة لله فهى كبيرة وهذا ضعيف إذقالتعاللى إن محتنيوا 
کار ماتترون عنه شکفر عنكم سيا سكم وندخلكم مدخلاكرعا - وقال تعالى _الذين مجتنبون 
كيار الإثئم والفواحش إلا اللمم ‏ وقال بي «والصلوات الس والجحعة إلى الجعة يكفرن ما بينونإن 


طوارق ابل والهار 
ومن شتات الأمور 
ولقاءة الأقدار ومن 
شر كل طارق بطرق 
إلا طارقا بطرق منك 
مير يار من الدنيا 
والآخرة ورحيمهما 
وأعوذ يك أن أزل 
أوأزا أوأض لوأل 
أومجهل على عزجارك 
وجل ثناؤك وتقدست 
أسماؤّك وعظمت 
نعماؤك أعوذيك من 
شر مايلج فى الأرض 


: أ وما در 3 1 2 0 1 
وما تحرج منهاومايتزل اجنتبت‌السکبا ر »وف لفظ خرو كفارات ما بينون” إلا السكبار ۾ وقدقال صلی اله ليهو سل قمارواء 
I‏ 1 2 
من السماءوما يعرج فما عبد الله بن عمرو بن العاص «السكبائر الإعر اك بالق وعقوق‌الوالد ن وقتل النفس والمان‌المموس 7 » 


أعوذيك من حسدة 


اختلف الصحابة وااتابعون في عدد الكبار من أريم إلى سم إلى تسم إلى إحدى عشرة فا 
رمن وهبة الان و بة وااتابعون في عدد الكبار من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عر 


فوق ذلك فقال ابن مسعود هن" أربع وقالابن عمر هن" سبع وقال عب دان مرو هن تسعوكان 


وسورة الفضي وسنة a‏ 0 4 .2 7 , 
و > ابن عباس إذا بلغه قول اد الكنا ل هن | ن أقرب مهال قالمرة 
النفلة وتعامل / اا ابن عباس إذا بلغه فول ابن عمر اللبار سبع يمو هن إلى سبعين أقرب مها إل سبع وقالمر 


كل مانمهى الله عنه فهو كبيرة وقال غيرء كل ما أوعداللهعليه بالنار فهو ن السكبائروقال بعش السلف 
كل ماأوجب عليه الحد فى الدنيا فمو كبيرة وقيل إنها مبهمة لايعرف عددها كطيلة القدر وساعةيوم 
اة . وقال ابن مسعودلاسئلءنبااقرأم نول سورةالنساءإلىر أسثلائين؟ بةمنها عندقوهإنمجتنبوا 
كبائر ماتنرون عنه فكل مانهى الله عنهفىهذه السورة إلى هنا فهو كيرة . وقال أبوطالب الى 


اللبم إق أعوذ من 


موسى الدفيق ضعفه ابن معين وغیره ولهشاهد من حد يثسامانورواءالطبراى(؟)حديثالصلوات 
الجس والجعة إلى الججعة تسكفر مابينون" إن اجتنبت السكبار ملم من حديث أنىهريرة (م)حديث 
عبدالله بن عمرو الكبائر الإشراك بالله وعثوق الوالد بن وقتلاللةس والمين الغموسرواء البخارى. 


/ الكبائر 


)١(‏ حديث الدواوين ثلاثة ديوان يغفر الحديث أحمد والحاكم وححه من حديثءائشقوفهصدقةن 


أقسام الدنوب بالاضافة إلى صفات العبد 


۱۷ 


عمر وغيرهم أرابعة فى القلب وهى الششرك باهو الإصرارعلى معصيته و القنو ط. ن ر حمته والأمن من مكره 
)١(‏ الأخبار الواردة فى الكائر حى الصنف عن أنى طالب اللكى أندقال السكبائر سبع عشرة جمعتهامن 
جملة الأخبار وجل ما اجتمع من قول ابن عباس وان مسهود وان مر وغير م السر كبا و الإصرار 


وعقوق الوالدين اننبى . وسأذ كر ماورد مها مفوعا وقد تقدم أر بعة منها فى حديث عبد الله بن 
مرو وفى السحيحين من حديث أنى هريرة اجتنبوا السبع الوبقات قالوا يارسول الله وماهى؟قال 
الشرك بلله والسحر وقتل النفس الى حرم اله إلا بالحق وأ كل الربا وأ كل مال اليتيم والثولى بوم 
الزحنف وقذف الحصنات لاؤمنات ولمما من حديث أن بكرة ألا أنيشم ا كر الكبائر الإشراك 
باه وعةوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول الزور وما من حديث أنس سثل 3 ان الكبائر 
قال الشرك باه وقثل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبشتم با كبر الكبائر قالقولالزورأوقال 
شهادة الزور ولهما من حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسل أى الذنبأعظم قال 
أن تحمل له ندا وهو خاقك قلت ثم أى قال أن تقتل تقتل ولدك عخافة أن يطعم معك قلت تم أى قال 
أن آزانى حليلة جارك ولاطرالى من حديث سامة بن قيس إغاهی ر بعلا E‏ تتتلوا 
النفس القى حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا نسرقوا وفى الصحبحين من حددءث عبادة بن الصامت 
با,عوتى على أن لاش رکو! بالله شيئا ولا تز نوا ولا تسرةوا وفى الأو سط لاطبرالی من حديث!بنعباس 
الجر أم الفواحش وأ کر السكبائر وفيه موقوفا على عبد الله بن عمر وأعظم السكبائ شمر بار وكلاهما 
ضرف وللبزار من حدديث ابن عباس باسناد حسن أن رجلا قال يارس ولاللّهماالسكبائر ؟قالالشر ك 
بالله والإياس من روح الله والقدوط من رحة لله وله من حديث ريدة کو الكبائر الاشراك 
باه وعقوق الوالدين ومنع فضل ااساء ومنع الفحل وفيه صالم بن حبان ضعفه ابن معين والنسائى 
ؤغيرها وله من حديث أنى هربرة الكبائر أو لمن الإشراك بالله وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد 
هجرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف ولاطبرانى فى الكبير من حديث سبل ب نأف حثمةفى 
الكبائر والتعرب بعد المحرة وفيه ابن لميعة وله فى الأوسط من حديث ألىسميدالخدرى الكبائر 
سبع وفيه والرجوع إلى الأعرابية بعد المجرة وفيه أبو بلال الأشعرى تفه الدارقطنىوللحا من 
حديث عبيد بن عمير عن أبيه الكبائر تسع فذ کر منها واستحلالالِیت ا لارام وللطيراىمن حديث 
وائلة إن من أ كبر السكبائر أنيقول الرجل على" مالم أقل وله أيضا من حديثهإن من كبر السكباثر 
أن ينتنى الرجل من ولدء ولسلم من حديث جار بين الرجل وبين الشرك أو الكفر رك الصلاة 
ولمسلم من حديث عبد اله بن عمرو من السكبائر شتمالرجلوالديهولاًىداودمن حدیث س دن‌ز ید 
من أربى الربا الاستطالة فى عرض السام بغير حق وفى الصحيحين من حديث ابن عباس أنهي لغ ص على 
قبرين فقال مما لعذ بان وما بعذبان فى كبير وإنه لكبير أما أحدها فكان عدى بالفرمةوأماالآخر 
فكان لانستتر من بوله الحديث ولأحمد فى هذه الةصةمن حدبث أ بكر ةما أحدهافكان,أ كل لوم 
ااناس الحديث ولاف داود وااترمذى من حديث أنس عرطت ۳ ذاوب أمق فم أر ذا أعظممن 
سورة من القرآن أو آية أو تہا رجل ثم نسبها سكت عليه أبو داود واستغربه البخارى والترمذى 

وروى ابن أنى شيبة فى النوبة من حدرث ابن عباس لاصغيرة مع إصرار وفيه أبو شيبة لخر اسا 


( ۴ - إحياء - رابع ) 


الكبائر سبيع عششرة جا من جملة الأخبار © وجملة مااجتمع من قولابنعباس وابنم«ودواين 


معصيته والقنوط من رحمته والأمن من مكره وشهادة ازور وقذف الحصن والعين لشوس الجر |أ 
وشرب ا خروااسكر وأ كل مال اليتيم ظلماوأ كل الربا والز ناواللواطوالقتل والسرتةوالفرارمنالزحف أا 


مباهاة الحكرن 
والإزراءض القلينوأن 
8 أنصر ظالما أوأخذل 
| مظلوما وأن أفول فى 
العم بغير عل أوأعملفى 
الد بغير بقن أعوذ 
بك أن أشرك بكوأنا 
أعل وأستغفرك لما 
لاأعل أعوذ بعفوك 
من عقابك وأعوذ 
[١‏ برضاك من سخطك 
وأعوذ بك منك 
لاأحصى ثناء عليك 
أنت م أثنيت على 
تك اللهم أنت رى 
لا إله إلا أنت خلقتى 
وأنا عبادك وان 
عبديك وطلى عهده 
ووعدك ما استطمت 
أعوذ بك من شر 
ماصنءت أبوء بتعمةتك 
على وأبوء بذ نى فاغفر لى 


إنه لاشفر الوب 
إلا أنت . الام اجعل 
أول بومنا هذا سلاحا 
وآخره مجاحاوأوسطه 

حا . اللهم اجمل 
أوله رحمة وأوسطه 
نعمة وآخره تكرمة 
أصبحنا وأصبح االك 
فهوالءظمة والكبرياء 
له والجيروت 
والسلطان لله والايل 
واللبار وماسكن هما 
له الواحد القبار . 
أصبحنا على فطرة 
الا لام وكلة الاخلاص 
وعى دين نينا مد 
صلی اله عليه وسلم 
وملة أبينا إراهيم 
حنيفا مساما وما كان 

من ال شمر كينء الوم إنا 
ا بأن لك اند 
لا إله إلا أنت الحنان 


۱۸ أقسام الك نوب بالاضافة إلى صفات العبد 


وأربع فی الاسان > وهی شهادة الزور وقذف المحصن والعين الغموس › وهی الى غق عا باطلاأو 
مطل بها حا » وقیل ھی التى يقتطع بها مال امریء مسل باطلا ولوسوا كام نأراك.وسميت غموسا 
لأا تعمس صاحبها فى الثار . والسحر وهو كل كلام يغير الانسان وسائر الأجسام عن موضوعات 


الخلقة . وثلاث فى البطن وهى شرب الجر والسكر من کل شراب وأ كل مال اليتيرظاماوأ كل الربا 
وهو بعل . وائننان فى الفرج وها الزنا والا واط . وائئتان فى اليدين وها القتل والسرقة .وواحدة 


| فى الرجلين وهو الفرار من الزحف الواحد من ائنين والعشرة منالعشرينوواحدةفى جيع | جد 


وهو عةوق الوالدين . قال وجلة عفوقهما أن يقسما عليه فى حق فلا ير قسمهما وإن سألاء حاجة 
REE‏ ومجوعان فلا يطعمها هذا ماقاله وهو قريب ولكن ليس محصل 
به مام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه فاه جمل أ كل الربا ومال اليتيم من السكبائر 
وهى جناية على الأموال » ولم يذ كر فى كائر النفوس إلا القتل فأما فقء العين وقطع اليدين وغير 
ذلك من تعذيب المسامين بالضرب وأنواع العذاب فم يتعرض له وضرب اليم وتعذيهوقطع أطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أ كل ماله »كيف وفى الخبر من السكبائر ‏ السبتان بالسبة ومن الكبائر 
استطالة الرجل فى عرض أخيه الس 0 وهن زائد على قذف الحصن . وقال أنو سعيد الخدرى 
وغيره من الصحاية : :انم لتعملون أعمالا هى أدق فى أب من الشعر كنا نمدها على عهد 
رسول الله صلى اقه عليه وسلم من الكبائر 0> . وقالت طائفة : كل عمد ككيرة وکل مامهى الله عنه 
فهو كبيرة وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر فى السرقة أهى كيرة أم لالانصح مالم يفهم معنى 


والحديث ماكر يعرف به . وأما الوقوفات فروى الطيراتى والبيرق فى الشعب عن ابنمسعودقال 
السكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحة الله واليأس من روح الله . وروی 
الببيق فيه عن ابن عباس قال الكبائر الاشراك بلله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله 
وعةوق الوالدين وقتل النفس التق حرم اله وقذف الحصنات وأ كل مال اتيم والفرار منالزحف 
وأكل الربا والسحر والزنا والعين الغموس الفاجرةوالغلول ومنع الزكاة وشبادةالزور و كما ن الشهادة 

وشرب الجر وترك الصلاة متعمدا وأشاء مما فرضها الله ونةض العهد وقطيعة الرحم . وروى إن 
أن الدنيا فى التوبة عن ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد كير وفيه الريع بن صبيح تتاف 
فه. وروی أبو منصور الدب مى فى م-ند الفردوس عن أنس قوله لاصغيرة مع الإصرار وإسناده 


جيد فقد اجتمع من الرفوعات والوقوفات ثلائة وثلاثون أو اثنان وثلاثون إلا أن بعضها لارصح 
إسناده کا تقدم وإنما ذ كرت ااوقوفات حق ,عل ماوردف الر فوع وماور دف الوقوف ولابي.قفى !امب 
عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هى إلى السبعين أقرب وروى البق أبضا فيه عن 
ابن عباس قال كل مانهى الله عنه كيرة » والله أعلم (1) حديث من الكبائر السبتان بالسبة ومن 
السكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه السلم عزاه أبو سصور الدلمى فى مسند الفردوس لأحمد 
وأبى داود من حديث سعيد بن زيد والذى عندها من حديئه من ری الربا استطالة فى عرض 
الس بغير حق کا تقدم (؟) حديث أب سعيد الخدرى وغيره من الصحابة إن تعملون أعمالا 


ھی أدق فى أعيتم من الشمر كنا نعدها ی عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم من السكبائر مد 
والبزار بسند حح وقال من الو بات بدل الكبائر ورواء البخارىمنحديث نس وأحمدوالحام 
من حديث عبادة بن قرص وقال يم الاسناد . 
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الكبيرة والراد بها كةول القائل السرقةحرام أملاء لامطمع فى تعريفه إلابعد تقرير ممن ال مرام 
أولا ثم البحث عن وجوده فى السرقة » فالكبيرة من حيث اللفظ مبهملدس لمو ضوع خاص ف اللغة 
ولاف الشمرع وذلك لأن الكبير والصغير من الضافات ومامن ذنبإلاوهو كير بالاضافة إلىمادونه 
وصغير بالاضافة إلى مافوقه فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالاضافة إلى النظرة صغيرة بالاضافةإلى ال نا 
وقطم بد للسلم كبيرة بالاضافة إلى ضربه صغيرة بالاضافة إلى قنله » نعم للانسان أن يطلق طى انوعد 
بالنار على فمله خاصة اسم الكبيرة » وفعنى بوصفه بالسكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة وله أنيطلق 
عل ماأوجب المد عليه مصيرا إلى أن ماشهل عليه فى الدانيا عقوبة واجبة عظم وله أن بطلق على 
ماورد فى نص الكتاب اى عنه فقول مخصيصه بالذ كر فی القرآن يدل فى عظمهثميكونعظها 
وكبيرة لاحالة بالاضاقة » إذ منصوصات الفرآن أيضا تنفاوت درجاتها فهذه الاطلاقات لاحرجفبها 
ومائقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات ولاسمد تنزيلها على شى* من هذه الاحمالات » 
نم من للهمات أن تمم معنى قول اللہ تعالى ‏ إن مجننبوا کیا ار ماتبون عنه نكف رعنك سيئاتك 
وقول رسول اله صلى الله عليه وسلم «الصاوات كفارات لما بينون” إلا الكبائر » فان هذا إثبات 
حكم الكباى والمق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الدرع إلى مايعلم استعظامه إياهاو إلى ماعل 
أنها معدودة فى الصغائر وإلى مايشك فيه فلايدرى حكنه فالطمع فى معرفة حد حاصر وعد د جامع 
مانع طلب لما لايمكن فان ذلك لايمكن إلا بالسماع من رسول الله صلى اقه علبه وسل بأن بقول إلى 
أردت بالكبائر عشيرا ومسا ويفصلها» فان لم برد هذا بل ورد فى بعش الألفاظ « ثلاث من 
الكبائر 2ع وفى بعضها «سبع من الكبائر 429 . ثم ورد «أن السبتين بالسبة الواحدة من 
الكباى وهوخارج عن السبع والثلاث علم أنه لم يقصد به العدد بماعخصر فكيف يطمع فعدد 
مالم بعده الشرع وريما قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وجل کا أم ليلة القدر ليعظم 
جد الناس فى طابها » نم لنا سيل كلى عكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق . 
وأما أعيانها فتعرفها بالظن' والتقريب ونعرف أيضا أ كير الكبائر » فأماأصغر الصغائر فلاسبيل 
إلى معرفته . ويانه أنا نمل بشواهد الشرع وأنوار البصائر جبيعا أن مقصود الشرائع كلها سباق 
الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه وأنه لاوصول هم إلى ذلك إلاععر فة الله تعالى ومعرفةصفاته 
وكتبه ورسله وإليه الإشارة بقوله تعالى ‏ وماخلقت الجن والإنس إلالعبدون ‏ أى ليكونوا 
عبيدا لى ولايكون المد عبدا مالم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالمبودية ولا بد أن يعرف تسه 
وربه فبذا هو القصود الأقصى معثة الأنبياء ولكن لايم هذا إلا فى الياة الددنيا »وهو العنى بقوله 
عليه الصلاة والسلام « الدنيامزرعة الا خرة222» فصار حفظ الد نيا يضامقه و داتا بعاللد بن لأ نه وسيلةإليه 


(١)حديث‏ ثلاث من الكبائر الشيخان من حديث أبى بكرة ألاأنيشم بأ كبر الكبائر ثلاما الحديث 
وقد تقدم (؟) حديث سبع من الكبائر طب فى الأوسط من حديث أىسعيد الكبائر سبع وقد 
تقدم وله فى الكبير من حديث عبداقه بن عمر ٠ن‏ صلى الصلوات اجس واجتنبالكبائر الحديثثم 
عدون سبما وتقدم عن. الصحيحين حديث أبى هريرة اجتذبو! السبع الوبقات (م) حديث الدنيا 
مزرعة الآخرة لم أجده مهذء الافظ مرفوعا وروى اامقيلى ف الضعفاءو ا بو بكر بن لال فى مكار مالاأخلاق , 
من حديث طارق بن أشم نعمت الدار ادنا لمن تزود مها لآخرئه الحديث وإسناده طعيف . 


للنان بدربع السموات 
والأرض ذو الملال 
والاكرام أنت الأحد 
الصمد الذىم يلد ولم 
أحدياحى ياقيوم ياحى 
ملكه وقائه ياحى 
حى للوفى ياحى مميت . 
الأحياء ووارث 
الأرض والسماء »الهم 
إى أسألك باسمك 


بم اه لرحمن الرحم 


وبامك اف لالله إلا 
و الحى القيوم 
لاتاخذه سنة ولانوم 
اللهم إىأسألك باسك" 
الأعظم الأجل الأعز 
الأحكرم الذى إذا 
دعيت به أجبت وإذا 
سثلت بهأءطيتبانور 
النور يامدر الأمور 


١62‏ أقسام الدنوب بالاضافة إلى صفات المد 


رالمعلق من الدنيا بالآخرة شيئان النفوس والأموال فكلمايسد باب معرفةاف تعالى فمو كبرالكبائر 
وبليه مايسد باب حياة النفوس ويليه مايسدّ باب للعابش الى بها حياةالنفوس فهذه ثلاث مراب » 
لخفظ العرفة على الفلوب والحباة على الأبدان والأموال ع الأشخاص ضرورى فى مقصود الشعرائم 
كلها وهذء ثلاثة أمور لابتصور أن مختاف فبا اللل فلامجوز أن ا تمالى یت نبيا بريد یه 
إصلاح الخلق فى ديهم ودنياهم ثم ارم بماعنمهم عن معرفته ومعرفة رسله أو يأمرمم بإهلاك 
النقوس وإهلاك الأموال صل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب : الأولى ماممنعم من معرفة 
اله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر فلاكبيرة قوق الكفر وذ الحجاب بين الله وبين المدهوا مهل ا 
الول للقربة 4 إليه هو العم والعرفة وقربه بقدر معرقاه وبمده بقد. جمله ويتاو الجبل الدى. 

يسمى كفرا الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته فان هذ أيضاعينالجبل لفن عرف اقهإ,تصور" 
أن يكون آمنا ولاأن. يكون آيساويتاو هذ الرتبة البدع كلا التمافة بذات الله وصفاته وأفماله 
وبعضها أشد من بعش وتفاوتهاط حسب تفاوت الجبل ٠‏ وط حسب تعلتقها بذاتافمسبحانه و بعال 
وشرائعه وبأوامره ونواهية ومرانب ذلك لاتنحصر وهی تمه.م إلى مايل أنها داخلة حت ذكر 
السكبائر الذكوزة فى الفرآن وإلى مابملم أنه لايدخل وإلى مايشك فيه وطاب دقع الشك فى القسم 
النوسط طمع فى غير مطمع . للرتبة الثائية : النفوس إذ يبام وحففظها تدومالحياةو تحصل للعر فة 
لله تفتل: النفس لاجحالة من.السكباثر وإن كان دون السكفر لأن ذلك إصدم عين القصود وهذا 
يصدم وسيلة للقصود إذ حياة ادنيا لانراد إلاللآخرة والتوصل إلها معرفة الله تعالى ويتاو هذه 
الكبيرة قطع الأطراف وكل مايفضى إلى الحلاك حت الضرب وبعضيا أ كبر من بعش ويقع فى 
هذه الرتبة حرم الزنا واللواط لأنه لواجتمع الناس طى الا كتفاء باق كور فى قضاء الشبوات 
انقطع النسل ودفع الوجود قريب من قطم الوجود » وأما الزنا فائه لغوت أصلالوجودولكن 
بشوش الأنساب وسطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور الى لاينتظم العيشن إلابها بل كيف 
يتم النظام مع إباحة الزنا ولا يننظم أمور البهانم مالم يتميز الفحل منها بإناث مختص بها عن سائر 
الفحول ولدلك لايتصور أن بكون الزنا مباحا فى أصل شرع قصد بدالاصلاح وينبثى أنيكونالزنا 


إعالم مافى الصدور 
ياسميع ياقريب يارب 
الدعاء يالطبفا لما يشاء 
یارءوف يارحميا كبير 
ياعظيم بالله يارحمن 
ياذا الجلال والا كرام 
الم" اثهلا إل إلاهوالحى 
القيوم وعنت الوجوم 
الحى القيوم إلى 
وإله كل شىء إا 
واحدا لاإله إلا أنت 
الاجم إقأسألك با مك 
يأف الله الله الله الذى 
لاإله إلاهوربالعرش 


المظيم فتعالى الله اللك |[ . 5 . REE‏ 
الحق لاله إلاهورب فى الرتبة دون الفتل لأنه ليس غوت دوام وجو ولاج افا لضع جرت ر ااي 
العرش الكريم إن أ وعرك من الأسباب مابكاد يفضئ إلى التقاتل وينبغى أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة 


داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويمظم أثر الضرر بكثرته . للرتبة الثالثة :الأموالفانهامعايش 
الخلق فلامجوز نسلط الناس على تناولها كم شاءواجق بالاستبلاءوالسرققوغيرها بل ينبغى أن عفظ 


الأول والآخروالظاهر 


والباطن وسعت كل : 

شى* رة وعانا تنبق يقائها النفوس إلاأن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تخرعما 
ھا ی غو فليس ببظم الأمر فيها » نعم إذا جرى تناو لما بطريق يصر التدارك 4 فينبغى أن يكون ذلك من 
ار حم أن اواعدياقبار الكبائر وذلك بأربع طرق : أحنها الفية » وهى السرقة فائه إذا لم بطلع عليه غالبا كف 


يتدارك . الثانى أكل مال اليتبم » وهذا أيضا من الخفية وأعنى به فى حق الولى والقيم فائه مؤتمن 
فيه وليس له خصم سوى اتم وهو صغير لابعرفه فتمظيم الأمرفه واجب لاف الغصب فاه ظاهر 
يعرف ومخلاف الخيانة فى الوديعة فان الودع خصم فيه يتتنصف لنفسه . الثالك : تفويئها بشهادة 
الزور . الرابم : أخل الوديعة وغيرها بالكين الفمدوس فان هذه طريق لاعكن فباالتداركولامجوز 
أن مختلف الشرائح فى محربعها أصلا وبعضها أشد من بعض و كلها دون الرتبةااثائية الإملقة بالنفوس 
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وهذه الأرامة جدرة أن کون ص ادة بالكبائر وإن وجب الشرع الد فى بسنا ولكن 
أ كثر الوعبد عليها وعظم فى مسال الدنيا تأثيرها . وأماأ كل الربافليس فيهإلا! كل مال الغبربالتراضى 
مع الاخلال شرط وضعه الشرع ولا دءد أن مختلف الشسرائع فى مثله وإذا لم يجمل الغصب اقدىهو 
أكل مال الغير بغير رضاءويخير رعا الشرع من الكبائر فأ كل الربا أ كل برضا الالكولسكندون 
رضا الشرع وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه ققد عظم أبضاالظل بالغصب وغيرموعظمالخيانةوالصير 
إلى أن أ كل دائق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر وذلك واقع فى مظنةالشكوأ كترميل 
اظن إلى أنه غير داخل نحت الكبائر بل يفبغى أن حص الكبيرة ما لامجوز اختلاف الشرع فيه 
ليكون ضرورب فى الدين فق مما ذ كره أبو طالب الى القذف والشرب والسحر والفرارمن الزرحف 
وعفوق الوالدين . أما الشعرب لما يزيل العفل فهو جدير بأ نيكوزمن الكبائروقددل عليه تشديدات 
الشمرع وطريق النظر أيضا لأن العقل مظوظ كا أن النفس محظوظة بل لاخير فى النفس دون المقل 
فازالة العقل من الكبئر ولكن هذا لا يحرى ف قطرة من الجر فلا شك فى أنه لوشر بماءفيدقطرة 
من الجر لم يكن ذلك كبيرة وإنما هو شرب ماء بحس والقطرة وحدها فى عمل الشك وإ جاب الشرع 
الحد به يدل لى تعظيم مره فبعد ذلك من اللكبائر بالشرع وليس فى قوة الشريةالوقوفطل جيع 
أسرار افرع فان ثبت إجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع وإلا فلاتوقف فيه مجال. وأماالقذف فليس 
فيه إلا تناول الأعراض والأعراض دون الأموال فى الرية ولتناو هام اتب وأعظمهاالنناولبالقذف 
بالاضافة إلى فاحشة الزنا وقد عظم الشرع أمره وأظن ظنا فاليا أن الصحابة كانوايعدون كلما يجب 
به الحد كبيرة فهو بهذا الإعتبار لاتكفره الصلوات الس وهو الذى ريده بالكبيرة الآنولكن 
من حيث إنه جوز أن تلف فيه الشرائع فالقياس عجرده لايدل على كبره وعظمته بل کان جوز 
أن يرد الشسرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنسانا بزأى فله أن يشهدو مجلد الشهودعليه عجر دشهادته 
فان لم تفبل شهادته فده ليس ضروريا فى مصال الد نيا وإن كانطى اللجلةمن الصالمالظاهرة الواقعتفى 
رتبة الحاجات فاذن هذا أيضا يلحق بالكبائر فى حق من عرف حك الشسرع فأمامن ظن أنه أن شد 
وحده أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا ينبغى أن بجمل فى حقه من الكبائر. وأماالسحرفان 
كان فيه كفر فكبيرة وإلا فعظمته محسب الضرر الدى يتولد منه من هلاك نفس أومرضأوغيره. 
وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغى أن يكو نمن حبث القياس فى ل التوقف 
وإذا قطع بأن سب الناس بكل شىء سوى الزنا وضر مم والظل للحم بغصب أموالهم وإخراجهم من 
مسا كنهم وبلادم وإجلائهم من أوطالهم ليس من الكبائر إذ لم يتقل ذلك فى السبع عشرة كبيرة 
وهو أ كبر ماقيل فيه فالتوقف فى هذا أيضا غير بعید ولكن الحديث يدلطى تسمبته كبيرةفليلحق 
بالكبائر . فاذا رجع حاصل الأمر إلى أنا نعنى بالسكبيرة مالا سكفزهالصلوات مد الشرع وذلك ما 
انقسم إلى ماعل أنه لانكثره قطما وإلى ما يتبغى أن تسكفره وإلى مانتوقف فيهوالتوقففيه بعضه 
مظنون النفى والاثبات وبضه مشكوك فيه وهو شك لابزيله إلا نس كتتاب أوسنةوإذنلامطمع 
فيه فطلب رفع الشك فيه تحال . فان قلت فهذا إقامة برهان على. استحالة معرفة حدها فكي يرد 
الشمرع بما يستحيل معرفة حده . فاعم أن كل مالا يتعلق به حكر فى الدنيا فيجوز أن بتطرق إليه 
الاسهام لأن دار التكليف هى دار الدنيا والكييرة على ا خصو ص لا حك ماف الد نيامن حيث إنها كييرة 
بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمامها كالسرقة واازنا وغيرها وما كر الكبيرة أن الصلوات 
امس لانسكفرها » وهذا أمر .تعلق ,الآحرة والابهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذر 


باعزيز ياجبار باأحد 
ياصمد ياودود ياغفور 
وهو الله اقدى لاإ إلا 
هو عال ال .والشهادة 
هو الر من الر حم لاإله 
إلا أنت سبحانك إن 
كنت من الظالمين 
اللهم إلى أعوذ اممك 
الكنون الخزون 


الزل السلام الطهر 


الطاهرالقدوسااقدس 


يأدهر یاد ور یاد پار 
ياأبد ياأزل يامن )بزل 


. ولا بزال ولابزولهو 


ياهو لا إلهإلاهوياءن 
لاهو إلا هو يامن 
لالم ماهو إلا هو 
يا کان باڪينان 
باروح يا كائن قبل 


كل کون يا كان بعد 
كل كون يامكونا 


لكل ڪون اهيا 
شراهيا أادونای 
أصبؤت باعلى عظالم 
الأمور ‏ فاننولوا 
ققل حسى اله لا إله 
إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش 
العظم-. لي سكلثلهشى ء 
وهو السميع البصي 
اليم صل على جد وعلى 
آل عمد م صليت 
على إراهم وآل 
اراھ وبارك على 
مد وعلى آل تمد کا 
باركت طى راهم 
وال إداهم إنك 
جد جد الليم إى 
أموذ بك من عم 
لانفع وقلب لامخشع 
ودعاءلاإسمع اللبماف 
الدجال وعذاب الفبر 


رف فة تو زع الدرحات والدركات فى الآخرة على الحسنات الج 


فلا بتجرءون على الصغائر اعنادا على الصلوات اجس و كذلك اجتناب الكبائر يكف رالصغائر يموجب 
قوله تعالى ‏ إن مجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفر عنم سيئاتم ولكن اجتناب الكبيرة 
إنما بكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والارادة كن يتمكن من امرأةومن مو اقم افيكف نفسه 
عن الوقاع فيقتصر علي نظر أو لمى فان يجاهدة نفسه:بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنو ر قلبه 
من إقدامه على النظر فى إظلامه فهذا معنى تكفيره فان كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة 
للعجز أو كان قادرا ولك ن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لابصاح لاتكفير أصلا وکل من يشتهى الجر 
بطبعه ولو يح له لما شر به فاجتنابه لايكفر عنهالصغائر القىهى من «قدماته كماع اللاهىو الأوثار» 
م من يشتهبى الجر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن المرونطلة ماف المماع أجاهدتهالنفس 
بالكف رعا نمحو عن قلبه الظلة التى ارتفعت إلبه من معصية الماع فكل هذه أحكام أخروية 
ومحوز أن سق بعضها فى محل الشك وتسكون من التشاهات فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص وم رد 
النص بعد ولا حد جامع بل ورد بألفاط مختافات : قفد روى أبو هريرة رضى اله عنه أنه قالقال 
رسول اله صلی الله عليه وسل « الصلاة إلى الصلاة كفارة ورءضان إلى رمضان كفارة إلامنثلاث 
إشر اك باله وترك السنة ونكث الصفةة 61 م قل مائرك السنة قبل الخروج عن الجاعة ونكث 
الصفقة أن بايع رجلا ثم مخرح عليه بالسيف يقاتله فهذ اوأمثال من الألفاظلا #بط بالعدوكلهولايدل 
على حد جامع بق لاعالة مببما . فان قلت الشبادة لاتقبل إلا من تنب الكبائر والورع عن 
الصغائر ليس شرطافىقبول الشهادة وهذا م نأحكام الدنيا . فاعم أن لا #صصردااثادةبالكبائر 
فلا خلاف فى أن من يسمع اللاهى ويلبس الدبياج اج و تخم : عاتم الذهب وشرب فى أوالى الذهب 
والفضة لاتقبل شهادته وم ذهب أحد إلى أن هذه 0 من الكبائر وقال ا[ اشافمىر ضى اللهعنه 
إذا شرب الحنق ابي حددته ولم أرد شبادته ققد جمله كبيرة بايحاب الحد ولجيردبهااشبادةفدلط 
أن الشهادة نفيا وإثباتا لاتدور على الصغائر والكائر بل كل الذنو ب تقدح فى المدألة إلامالا ملو 
الانسان عنه غالبا بضر ورة تجحارى العادات كالغيّة والتدجسس وسوء الظن والكذبف يعض الأقوال 
وسماع الغيبة وثرك الأمر بالمدروف والنبى عن النكر وأ كل الشات وسب الو لد والفلام وضر وها 
عَم الغضب زائدا على الصلحة وإ كرام السلاطين الظامة ومصادقة الفجار والتكاسلعن تمل الأعل 
والولد جيع مامحناجون إليه من أمر الدين فمذه ذنوب لايتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها 
أو كثيرها إلا بأن بزل الناس ويتجرد لأمور الآخرة ومجاهد نفسه مدة حيث ةى على سحت مع 
الخالطة بعد ذلك ولو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده و بطلت الأحكام والشم ادات ولیس لبس الرير 
وسماع الملاهى واللعب بالنرد ومجالسة أهل الشسرب فى وقت الشرب والخاوة بالأجنبيات وأمثالهذه 
الصغائر من هذا القبيل فالى مثل هذا لہاج يذغى أن ينظر فى قول الشهادة وردهالا إلى الكبيرة 
والصغيرة ثم آحاد هذه الصغائر التى لا ترد الشهادة بها لوواظب علهلا رفير دالشبادة كن اخذالعيبة 
وثلب 0 عادة وكذلك جالسة الفجار ومصادقتهم والصغيرة كبر بالمواظبة كا أن الباح بصير 
صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطر مج والترنم بالغناء على الدوام وغيره فهذايان حكم الصغائروالكبائر. 
( يان كيفية 7 توزع الدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات و اليائ فى ادنا ) 
اعلم أن الدنيا من عالم اللك والشهادة والآخرة من ءلم الغيب لط عع وه 


السنة ونكث المت فقة الحديث الما ليك آن هريرة نحوه ا 


كفية توزع الدرجاب والدركات فى الآخرة على الحسنات الغ م 


| الوت وبالاخرة حالتك بمد الوت فدزاك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القررب الداى متها‎ ٠ 
دا والتأخر خرة وحن الآن تكلم من الدنيا فى الآخرة فانا الآن تكلم فى الد نبا وهوعام الك‎ 
وغرضنا شرح الآخزة وهى عام الاكوت ولايتصور شرح هلم اللسكوت فى عالم اللك إلابشرب‎ | 
الأمثال ولذلك قال تعالى  وتلك الأمثال نضربها للناس وماسقلبا إلا العالمون  وهذالأن مال اللك‎ ٠ 
» ° نوم بالاطافة إلى عالم النكوت ولدلك قال صلی الله عليه وسلم والناس نيام فاذا مانوااتيوا‎ 
وماسيكون فى البقظة لايتبين لكفىالنوم إلا برب الأمثال الحوجة إلى التعبير فنكذلك ماسيكون فى‎ 
يقظة الآخرة لابتبين فى نوم ادنا إلا فى كثرة الأمثال وأعنى بكثرة الأمثال ماتعرفه من علم التعبير‎ | 


ويكفيك منه إن كنت فطنا ثلاثة أمثلة قفد جاء رجل إلى ابن سيرين قفال ريت کان فى يدي خاتما أل ومن فة الحياوللات 
أختم به أفواه الرجال وفروج النساء قفال إنك مؤذن نؤذن فى رمضان قبلطاوع الفجرقالصدقت ألا اللهم إى أعوذبكمن 
وجاء رجل آخر فقال رأيتكأنى أصب الزيت فى الزرتون ققال إن كان حتك جارية اشتريتما أل شر ماعامت وشر مالم 

أ ففتش عن حالما فان أمك سبيت فى صغرك لأن اثريتون اصل الرتت فمو برد إلى الأسل فنظر |[ أعم وأعوذ بك من 
فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت فى صخره وقال له آخر رایت كأ أقلد الدر“ فى أعناق الخكتازير اا شر معی وبصرى 

| فقال إنك تمل المكمة غير أهلها فكان كأ قال والتبير من أوّله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ل وساف وقلى الهم اف 
ضرب الأمثال وإنما نعنى بالمثل أداء العنى فى صورة إن نظر إلى ممناه وجده صادقا وإننظر إلى أ أعوذ بك من القسوة 
والغهلة والذل والسكنة 


| صورته وجدءكاذبا فالمؤذن إن نظر إلى صورة الأاتم والحم به على الفروج رآء كاذبا قانه ل ملام به 
قط وإن أظر إلى معناه وجده صادقا إذ صدر منه روح الم ومعناه وهو النع الذى يراد الم له 
وليس للاأنبياء أن يتكاموا مع الخلق إلابضرب الأمثال لأنهم كلفوا أن يكلموا الئاس عى قدر 
عقولحم وقدر عقوهم أنهم فى النوم والنالم لا يكشف له عن شى* إلا عثل فاذا ماتوا انتبهوا 
| وعرفوا أن الل صادق واذلك قال صلى الله عليه وسال «قلب لاؤّمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن 7 وهو من الثال الى لايعقله إلاالعالمرن فأما الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر الثال وله 
بالتفسير الذى يسمى تأويلا کا بسمى تفسير مابرى من الأمثلة فى النوم تسيرا فيثدت لله تعالى بدا 
وأصعا » تعالى الله عن قوله علو كبيرا . و كذلك فى قوله صلی الله عليه وسلم دن الله خلقآدم 
على صورته » فائه لايفهم من الصورة إلا اللون والشكل والحيئة فبثبت لله تعالى مثلذلكءتعالى 
لله عن قوله علو كيرا . ومن هنا زل من زل فى صفات إلهية حق فى الكلام وجعلوه صوتا 
وحرفا إلى غير ذلك من المفات والقول فه :طول و كذلك قد بود فى أمى الآخرة ضربأمثلة 
يكذب بها اللحد محمود نظره على ظاهر الثال وتناقضه عنده كقوله صلى اللدعليهوسل وبؤقبالمرت 
يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذع فيثور اللحد الأحمق ويكذب ) » ويسستدل به على 
كدب الأنبياء ويقول ياعبحان اقه الوت عرض والكيش جسم فكيف بقلب العرض جلما 
| وهل هذا إلاعال ولكن‌اشتعالى عزل هؤلاء الح قعن معر فة أسراره ققال_وما يعقلها إلا العالمونب 
ولابدرى المسكين أن من قال رأيت فى منامى أنه جى* بكدش وقل هذا هو الوباء الذى فى البلد 
وذع قفال العبر صدقت والس كا ربت وهذا يدل على أن هذا الوباء ينقطع ولابعود قط لأن 


وأعوذ بك من الفقر 
والكفر والفسوق 
والشقاق والنفاقوسوء 
الأخلاق وضيق 
الأر زاق والسمعة 
والرياء وأعوذ بكمن 
الصمم والبكر وال جنون 
والجذام والرصومائر 
الأسقام »اللوم إىأعءوذ 
بك من زوال نعمتك 
ومن تحويل عافيتك 
ومن خأةهمتكومن 
جميع سخطك ,» ام 
إن أسألك السلاة على 


(۱) حدث الناس نيام فاذاماتوا اتنبهوا لم أجده مرفوعا وإتما يعزى إلى على بن ألى طالب 
(؟) حديث قاب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن تفدم (۳) حديث إن الل خلق آدم على 
صورته تقدم )٤(‏ حديث يؤل بالوت يوم التيامة فى صورة كبش أملح فبذع متفق عليه من 


حديث أن سهد . 


۲٤‏ كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات الح 


الذبوح وقع الاس منه فان الءر صادق فى تصديقه وهو صادق فى رؤيته وترجع حقيقة ذلك إلى 
أن لاوكل بالرؤيا وهو الدى يطلع الأرواح عند النوم على مافى اللوح الحفوظ عرفه عا فى اللوح 
الحفوظ بال ضربه له لأن النائم إتما عتمل الثال فكان مثاله صادةا وكان معناه ححا فالرسل 
أيضا إا يكلمون الناس فى الدنيا وهىبالاضافة إلى الآخرة نوم فيوصاون العانى إلى أفهامبمبالأمثلة 
حكة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا لادراك ما يعجزون عن إدرا که دون ضرب الثل ققوله ريق 
بوت فى صورة كبش أملح مثال ضربه لوصل إلى الأفوام حصول اليأس من لاوت وقد جبلت 
القلوب طى التأثر بالأمثلة وثبوت للعاتى فيما بواسطتها ولذلك عبر القرآن يقوله كن فيكون عن 
مهاية القدرة وعبر صلى الله عليه وسل بقوله «قلب الؤمن ببنأصبعين من أصابع ال رمن »عن سرعة 


و وطل آله وأسأنك 


٠‏ من المسير كلاج التقليب . وقد أشرنا إلى حكمة ذلك فى كتاب قواعد العقائد من ربع المبادات فلترجع الآن إلى 
وآ جله ماعامت من“ | الفرض فالمقصود أن تعريف توزع اللدرجات والدر كات طى الحسنات والسيثات لايمكن إلابضرب 
ومام أعم وأعوذ بك الثال فلتفهم من الثل الدى نضربه مناه لاصورته . فتقول : الناس فى الآخرة ينقسمون أصنافا 
من الشر كله جب وتتفاوت درجاهم ود ركاهم فى السعادة والشقاوة تفاوتا لايدخل محت الحصر کا تفاوتوا فى سعادة 
وآ جل 5-2 ٠”‏ أ الدنيا وشقاوتها ولاتفارق الآخرة فى هذا الننى أصلا ألبته فانمدبراللك واللكوتواحدلاشريك 
و pe‏ و ا له وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لاتبديل لما إلاأناإن #جزناعنإحصاءآ حاد الدرجات 
وماقرب إلا من قول فلانعجز عن إحصاء الأجئاس . فنقول الناس ينقسمون فى الآخرةبالضرورةإلىأر بعةأقسامهالكين 
وحمل :ت || وممذبين وثاجين وفائزن . ومثاله فى الدنيا أن ستول ملك من الاوك على إقلم فيقتل بعضهم فهم 
اناد دماقدت 01:0 || المالكون ويعذب بعضهم مد ولايقتليم فهم لإمذبون وغلى بعضهم فهم الناجون ولع على 
قول ددد || بعضومفهم الفائزون فان كان لللكعادلا لم قسمهم كذاكإلاباستحقاق فلايقتل إلاجاحدا لاستحقاق 
اا ونيك الاك معا ندا له فى أصل الدولة ولابعذب إلامن قصرفى خدمته مع الاعتراف علكهوعاو در جتهولا لی 
مد مل الله عل || إلاسترفا له برتبة الك للكه م يقصى ليعذب وم يخدم لبخلع عليه لالع إلامل من أبلى عمرمق 
وسم وأستعيذك ما || لري والنصرة ثم بنبغی أن‌تكون خلع الها ئز بن متفاوتةالدرجات بحسب در جاتيم فى الخدمةوإهلاك 


استعاذك .نه عبدك 
ونبيك محمد صلی الله 
عليه وسم وأسألك 
ماقضيت لىمن أسأن 
حمل عاقته رشدا 
ارحمتك لأرحم 
الراحمين ياحى ياقوم 
رمك أستغيث 


الهالكين إما قيا بحر الرقبة أوتسكيلا بالخلة محسب درجاتهم فى العاندة وتعذ ب المذ بهن فى ا فة 
والشدة وطول الدّة وقصرها واتحاد أنواعها واختلافما بحسب درجات تقصيرم فتنقسم كل رئية 
من هذه الرتب إلى درجات لاتحصى ولاتنحصر فكلك فافهم أن الناس فى الآخرةهكذايتفاوتون 
فن هالك ومن معذب مدة ومن ناج محل فى دار السلامة ومن فائز والفائزون ينقسمون إلىمن 
حاون فى جنات عدن أوجنات الأوى أوجنات الفردوس والعذبون ينقسمون إلى من _مذب قليلا 
وإلى من بعذب ألف سنة إلىسبعةآلاف سنة وذلك آخر من رج من النار © كا ورد فى ابر 
وكذلك المالكون البسون من رحمة الله تتفاوتدركاتهم وهذهالدرجات مسب اتلاف الطاعات 
والاصى فلنذكر كيفية توزعها عليبا : الرتبة الأولى وهى رتية الحالكين »نى بالهالكين الآيسين 
من رحمة الله تعالى إذ الدى قتله الاك فى الثاله الذى ضر باه آبس من ر ضااللك وإ كر امدفلاتئف لعن 
معانى الثال وهذه الدرجة لانكون إلاللجاحدين والعرضين التجردين الدنيا المكذ بين باقه ورسله 
وكتبه فان السعادة الأخروية فى الفرب من اقهو النظر إلى وجبه وذلك لابنا ل أصلا إلا المعر فةالتى بعر علا 
(1) حديث إن آخر من مرج من النار يمذب سبعة آلاف سسنة الترمذى الحكم فى نوادر 
الأصول من حديث أبى هربرة بسند طعيف فى حديث فال فية وأطولهم مكنا فيه مثل الدنيا من 
يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة , 


لاان 
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لاان والتصديق والجاحدون ثم اانكرون والسكذ بون ثم الآسون من رحمة الله تعالىأ بدالااد 
وم الین يكذبون برب العالمين وبأنبيائه الرسلين إلم-م عن رمم يومثذ لمجو بون لاعالة وكل 
محجوب عن محبو به للحول يينه وبين مارشتهيه لاحالة فهو لاعالة يكون ممترقا نارجهنم بنارالفراق 
وأذلك قال المارفون ليس خوفنامن نار جهنم ولا رجاؤنا لاحور الءين إا مطالبناالاقاءومهر بنا 
من الحجاب قفط » وقالوا من عبد اله وض فهو كم كأن مبده اطلب جنته أو لوف ثاره بل 
العارف يده لداته فلا يطلب إلا ذاته فط » فأما ا لحور العين والفوا كه فقد لايشتهيها وأما النار 
ققد لايتقيما إذ نار الفراق إذا استولت رعا غلبت النار الحرقة للاأجسام » فان نار الفراق نارالله 
الوقدة الت تطلع على الأإئدة ونار جهام لاشغل لما إلا مع الأجسام وألم الأجسامتستحقرمعألالفؤاد 
ولدلك قيل : 


لاتكنى إلى شى 
طرفة عين وأصلح لى 
وفى فؤاد امب تار جوى أحر ار الجحم أبردها شان ڪل بانور 
ولا بنبغى أن تنكر هذا فى عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد فى عالم الد نيافقدرى من غلب ءابه الو جد 
فندا لى النار وطى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لاعس به لفرط غلبة مافىقلبهوثرىالفضبان 
يستولى عليه الغضب فى القتال فتصيبه جراحات وهو لابشعر مها فى الحال لأن الغضب نار فیالةلب 
آل رسول الله صلى الله عليه وسلم « الغضب قطعة من النار ° » واحتراق الفؤاد أشدمناحتراق 
الأجساد والأشد ,بطل الإحساس بالأضعف كا راه فليس الملاك من النار والسيف إلامن حيثإنه 
يفرق بين جزءين يرتبط أحدها بالآخر برابطة التأليف المكن فى الأجسام فالدىيفرق بينالقاب 
وبين حبوبه الذى يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاما من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاما إن 


الهوات والأرض 
ياجمال السموات 
والأرض اماد 


السموات والأرض 
يأبدييع السموات 
والأرض ياذا الجلال 


والا كرام ياصرييح 


كنت من أر باب البصاثر وأرباب القاوب ولا بعد أن لابدرك من لاقل لهشدةهذ االألمو ستحةره الستصرحين ياغوث 
بالاضافة إلى ألم الجسم فالصى لو خير بين ألم المرمان على السكرة والصو ان وبين أم الحرمانعن أا الستغيئين يموي 
رتبة الساطان لم محس بام الحرمان عن رتبة السلطان أصلا وم يمد ذلك ألما وقال العدو فى اران أ رغبة الراغبين 
مع الصو+ان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجلوس عليه » بل من تغلبه شهوة البطن والفرجعن للكرو بين 
لو خير بين المريسة والحلواء وبين قعل جيل يبر به الأعداء ويفرح به الأصدقاء لآثر الم رة أل والروحعنالغدومين 


وب دعوة 
الفسطرين وكاشف 


والحلواء » وهذا كله لفقد العنى الذى نوجوده إصير الجاه حوبا ووجود العنى الذى توجودهنصير 
الطعام لذيذا وذلك لمن استرقته صفات البهاعم والسباع ولم نظور فيه صفات اللاك الىلا اسما ولا 


يدها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤلها إلاالبمدوالحجابوكلايكون لذو قإلافى الاسانوالسمع السوءوأرحمالراحمين 
إلا فى الآذان فلا كون هذه الصفة إلا فى القلب » من لاقلب له ليس له هذاالح سكن لاسمءلدولا أ وإله العالمين متزول 
بصر ليس له لذة الألحان وحسن الدور والألوان وليس لكل إنسان قلب ولوكاناصحقوله تعالى بك كل حاجة ياأرحم 
- إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ‏ ِل من لم يتذكر بالقرآن مفلسا من القاب؛واستأعنى أ الراحمين اللهم استر 
بالقاب هذا الذى تكتنفه عظام الصدر » بل أعنى به السسر الذى هو من عام الأمروهوالاحمالذى ا عورا وآمنروعاق 


هو من عام الخلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه وتماسكته وله الحلق والأمر جميعا » 
ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه - قل الروح من أمر ربى ‏ هو الأمير واللك لأن بين 
عام الأمر وعالم الخاق ترتيبا وعالم الأمر أمير على عالم الخلق وهو الاطيفة الق إذا صلحت صلح لا 
سائر الجسد من عرفها ققد عرف نفسه ومن عرف نفسه قفد عرف ربه وعند ذلك شم العبد 
مبادى روائع العنى للطوى نحت قوله صلی اله عليه وسل « إن لله خلق آدم ل مور ته» و نظر بعين 


. حديث الغضب قطعة من النار الترمذى من حديث أبى سعيد موه وقد تقدم‎ )١( 


( -احياء ‏ دابع ) 


وأقلنى عثرانى » اللهم 
احفظنى من بين يدى 
ومن خاقى وعن نی 
وعن ثمالى ومن فوق 
وأعوذ بك أن أغتال 
من حت » اللم- م إلى 
ضعيف فقو فى رضاك 
ضعنى وخذ إلى اير 
بناصيق و اجعل الاسلام 
منہی رضای » اللهم 
إفى ضف فةدولى 
الهم إأىذلبل فأعزق» 
اللم إلى فقير فأغنتى 
حك يأرحم 
الراحمين, الهم !نك عم 
سرى وعلانيق فاقبل 
معذرق وعم حاجق 
فأعطنى سؤلى وتلم 
ماف تفسى فاغةرلى 
ذلوىء اللهم ف أسألك 
إمانا يسائر قلي 
ويقينا صادقا حتق آعم 
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الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لفظه وإلى التعسفين فى طريق تأويله » وإن كانت رحتهللحاملين 
على الافظ أ كثر من رحمته للمتعسفين فى التأوبل لأن الرحمة على قدر الصيبة ومصيبة أولئكأ كثر 
وإن اشتركوا فى مصية الحرمان من حقيتة الأمى فالحةيقة فضل الله بؤتبه من يشاء وافه ذوالفضل 
العظيم وهی حكنته مختص بها من يشاء ومن بوت الحكة ققد أو خيرا كثيرا » ولنمد إلى 
الغرض ققد أرخينا الطول وطولنا النفس فى مي هو ألى من علوم للعاملات الى تقصدها فى هذا 
السكتاب قفد ظهر أن رتبة الملاك ليس إلا للجهال الممكذبين » وشهادة ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى اله عليه وم لاتدخل نحت الحصر فلذلك لم نوردها . الزتبة الثانية : رتبة للعذيين 
وهذه رتبة من لى بأصل الاءان ولكن قصر فى الوفاء مقتضاء فان رأس الاعان هو التوحيد 
وهو أن لابسبد إلا لله ومن اتبع هواه قفد الخد إلمه هواء فهو موحد بلسانهلابالحةيقة بلممنىقولك 
لا له إلا الله ممنى قوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون - وهو أن تذربالكليةغيرالله» 
ومعنى قوله تعالى ‏ الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا ‏ ولا كان الصراط الستقيم الذى لايكل 
التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف مشل الصراط الوصوف فى الآخرة 
فلا ينفك بشو عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمس يسير إذ لاخاو عن اتباع الموى ولو فى فمل فليل 
وذلك قادح فى كل التوحيد يدر ميله عن الصراط الستقيم فذلك يقتفى لاحالة نقصانا فى درجات 
القرب ومع كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكال الفائت بالنقصان ونار جهنم كاوصفهاالفرآن 
فيكو نكل مائل عن الصراط ااستقيم معذ؛ مرتين من وجهين » ولكن شدة ذلك العذابوخفته 
وتفاوته مسب طول الدة إا بكون بسبب أمرين : أحدها قوة الإمان وضمفه » والثانى كثرة 
اتباع الموى وقلته وإذ لااو بسر فى غالب الأمر عن واحد من الأمرين قال لله تعالى - و إن متم 
إلا واردها كان على ربك حم مقضيا ثم ننجى الدين اثقوا ونذر الظالمين فها جثيا ‏ ولذلك قال 
الخائفون من السلف : إتما خوفنا لأنا تيقنا أنا لى النار واردون وشككنا فى النجاة » ولما روى 
الحسن الخبر الوارد فيمن حرج من النار بعد ألف عام وأنهينادىياحنانيامنان7© قال الحسنناليتنى 
كنت ذلك الرجل . واعل أن فى الأخبار مايدل طى أن آخر من مرج من النار بعد سبعة لاف 


سنة وأن الاختلاف فى المدة بين اللحظة وبين سبمة آلاف سنة حق قد محوز بعضهم عل الثار كبرق 


خاطف ولا يكون له فيها لبث وبين اللحظة وبين سبعة آلاف سنةدرجاتمتفاوتةمن اليو مو الأسبوع 
والشبر وسائر الدد وأن الاختلاف بالشدة لانهاية لأعلاه وأدناه التمذيب بالمناقشة فى السا بكاأن 
ااك قد يذب بعض القصرين فى الأعمال بالمناقشة فى الجساب م عفووقد يضر ب بالسياط وقدعذب 
نوع آخر من العذاب وبتطرق إلى العذاب: اختلاف ثالث فى غير الدة والشدة وهو ا<تلاف 
الأنواع إذ ليس من عذب عصادرة المال فقط كن يعذب بأحذ الال وققل الولدواستباحةالحريم 


| وتعذيب الأقارب والضرب وقطع اللسان واليد والأنف والأذن وغيره » فده الاختلافات ئا بتةفی 


عذاب الآخرة دل علا قواطع الدمرع وهى بحسب اختلاف قوة الإمان وضمفه وكثرة الطاعات 
وقاتها وكثر ة السيئات وقلتها . أماعدة العذاب فبشدة قبي السيثات وكثرتهاوأما كثرته فبكثرتماوأما 
اختلاف ألواعه فباختلاف أنواع السيئات وقد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد الفرآن 
بنور الايمان وهو المعنى بءوله تعالى ‏ وما ربك بظلام للعبيد ‏ وبقوله تعالى ‏ اليوم #زىكل :فس 
(1) حديث من مرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادى ياحنان بامنان أحمد وأبو يعلى منرواية 
أنى ظلال القملى عن أنس وأبو ظلال ضیف واه هلال بن ميمون . 
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عا كسبت ‏ وبقوه تمالی ن وأن ليس الا نسان إلا ماسعى - وبقوله تعالى - فن يعمل مثقالذرة 
خيرا بره . ومن سمل مثفال ذرة شراره - إلى غير ذلك ما ورد فى الكتاب والسنة من كون 
الءعقاب والثواب جزاء على الأعمال وكل ذلك بعذل لاظل فيه وجائب العفو والرحمة أرجم » إذ قال 
تعالى فيا أخير عنه نبينا صلى اله عليه وسلم « سبقت رحمق غضيى ١‏ ع وقال تعالى - وإن تك 
حسنة يضادفها وبؤت من لدنه أجرا عظما ‏ فإذن هذه الأمور الكليةمن ار تباط الد ر جات والدركات 
بالمسنات والسيثات معلومة يقواطع الشرع ونور العرفة » فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناومستنده 
ظواهر الأخبار ونوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار. فثقول: كلمن حم أصل 
الاعان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض : أعنى الأركان الس ةو يكن منهإلاصفائر 
متفرقة لم يعبر عليها فيشبه أن يكون عذابه الناقشة فى الحساب ققط فانه إذاحو سب ر جحت حسناته 
على سيثاته إذ ورد فى الأخبار أن الصلوات اجس والجعةوصومرمضان كفارات سا بينينءوكذاك 
اجتناب_الكبائر مح نس الفرآن مكفر الصفائر وأقل درجات التكفير أن يدفع المذابإن يدفم 
الحساب وکل من هذا حاله ققد ثقلت موازينه » فينبغى أن يكون يعدظهور الرجحانف اليزانوبعد 
الفراغ من الحساب فى عيشة راضية » نم التحاقه بأصماب العين أو باقر بين وأزوله فى جناتعدن 
أوفى الفر دوس الأعلى فكذلك يقبع أصناف الإيمان » لأن الإعان إعانان تقليد ى كاعان العوام 
يصدقون عا بستممون ويستمرون عليه » وإعان كن فى محصل باتسراح الصدر ينور الله حق 
بتكشف فيه الوجود كله على ماهو عليه فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره إذ ليس فى الوجود 
إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله » فهذا الصنف ثم اللفريون الذازلون فى الفردوس الأعلى وم على غاية 
القرب من للا" الأعلى وم أيضا طى أصناف فنهم السابقون ومنهم من دونهم»وتفاوتهم بحسب تفاوت 
معر قرم باه تعالى ودرجات الغارفين فى العرفة بالل تعالى لاتنحصر إذ الإحاطة بكنه لال اثغير بمكنة 
ومر العرفة ليس له ساحل وعمق وإنما بخوص فيه الغؤاصون بقدر و من الله 
تعالى فى الأزل » فالطريق إلى اله تعالى لائهاية لنازله فالسالكون سبل الله لانهاية لدرجاتمهم . 
وأما الؤمن إعانا تقلرديا فهومن أماب العين ودرجته دونورجةالقربين وما أ:ضاط در جات فالأعلي 
ن درجات أصحاب العين تقارب رتبته رتبة الأدنى من درجات القربين » هذاحالمن اجتنبكل 
ا ثر وأدى الفرائض كلها : أعنى الأركان اة التى هى اانطق بكلمة الشرادةباللسانوالصلاة 
والزكاة والصوم واج » » فأما من ارتکب کییرۃ أو كبائر أو امل بعض أركان الاسلام فان تاب 
توبة نموا قبل قرب الأجل التحق عن ل بر نكب لأن النائب من الذنب كن لاذنب لهوالثنوب 
الم ول كالذدى م توس أصلا وإن مات قل التو بة فبذا أ مخطر عند الموت إذ رما يكونموته 
ط الإصرار سيبا لزازل إمانه يخم له بسوء الخانمة لاسما إذا كان إءانه تقليديا » فان التقايد 
وإن كان جزما فو قابل للاعلال بأدتى شك وخيال والعارف البصير أبعد أن حاف عليه سوء 
الخائمة, وكلاها إن ماتا على الإمان بعذبان إلا أن مفو اله عذابا يزيد على عذاب الناقشة فى 
الحساب وتسكون كثرة العقاب من حيث المدة سب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشدة محسب 
قبع الكبائر ومن حيث اختلاف النوع مسب اختلاف أصناف السيثات وعند انقضاء مدة 
المذاب برل اابله المغلدون فى درجات أصحاب العين والعارفون المتبصرون فى أطى عليين » 


(1) حددث سبقت رحمبق غضى مس من حديث ألى هريدة . 


أنه لن يصيننى إلا. 
ماكتب لى والرضا 
عاقسمت لىياذا !هلال 
والاكر ام الليم ياهادى 
المضلين وباراحم 
المذنبين ومقيل عرة 
العائرين ارحم عبدك 
ذا الخطر العظم 
والمسادي نكلم أججمين 
واجعلنا مع الأحباء 
المرزوقين الذين] نعمت 
عليسم من النبين 
والصديقين والشيداء 
والصا لین آمین بار ب 
العالمين الليم عام 
الخفيات ‏ رفع 
اللدرجات تلقى الروح 
يبأك طى من تشاء 
من عبادك غافرالذنب 
وقابل التوب شديد 
العقاب ذا الطوللاإله 
إلا هو أنت الوكيل 


وإليك للصير يامن 
لابشفله شأن عنشأن 
ولا بنشغله ممم عن ممم 
ولا نشده عله 
الأصوات ويا من 
لاتغاطه السائل ولا 
تلف عليه اللغات 
ويامن لايتيرم بالخاح 
الملحين أذقنى برد 
عفوكوحلاوةر حمتك 
الهم إلى أسألك قلا 
سلما ولسانا صادق 
وعملا متقبلا أسألك 
من خير ماعل وأعوذ 
بك من شر ماتعسلم 
وأستغفرك لاتمزولا 
اعم وانت علام 
الغيوب . الهم إلى 
أسألاف إعانا لايرتد 
ونعما لانفد وقرةعين 
الأبد ومراققة نيك 
عمد وأسألك حبك 


۲۸ كفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة طى الحسنات الح 


ف الخمر « آخر من رج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعافى ٩"‏ » فلاتظ نأنالراد | 
به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بسر بن فان هذا جهل 
بطريق ضرب الأمثال بل هذا كةول القائل أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثالهوكان الج ل بساوى 
عشرة دنائير نأعطاه مائة دينار فان لم يفهم من إلثل إلا ااثل فى الوزن والثقل فلاتكو ن مائةدينار 
لو وضعت فى كفة البرّان والجل فى السكفةالأخرىءشسرءشيره ,لهو مو از نقمعاق الا جسام وأرواحها 
دون أشخاصها وهيا كلها فان الجل لايقصد 43 وطوله وعرضه ومساحته بل لماليتدفروحهالالية 
وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشسرة أمثاله بالموازئة الروحانية لا بالموازنة الجسمانية وهذا صادق 
عند من عرف روح الالية من الذهب واافضة بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقالوقيمتهاماثةدينار | 
وقال أعطيته عشرة أمثاله كان صادقا ولكن لايد رك صدقه إلا الجوهر بون فان روح الجوهر يلاتدرك 
»جرد الإصر بل يفطنة أخرى وراء البصر فلدلك يكذب به الصى بل القروى والبدوى ويقولماهذه 
الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الجل ألف ألف مثقال قفد كذب فى قوله إلى أعطيتةعشرة 
أمثاله والكاذب بالتحقيق هو المي ولكن لاسبيل إلى نحةرق ذلك عنده إلا بأن ينتظر بدالباوغ 
والكال وأن صل فقلبه النور الدى يدرك به أرواح الجواهر وسائر الأموال فندذلك يتكعف 
له ااصدق والمارف عاجز عن تفمم القلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليهوسل فىهذهللؤازنة 
إذ بقول صلى الله عليه وسل و الجنة فى السموات 7 »كاوردفالاخباروالسموات من الدئافكيف 
يكون عشرة أمثال الدئيا فى الدنا وهذا کا يعجز البالغ عن تفهيم الصبى تلك الواز نة وكذلك فم 
البدوى وكا أن الجوهرى صحوم إذا بلى بالبدوى والقروى فى تفهيم تلك الوازنةفالعارف مرحو مإذا 
بلى باللايد الأله فى تفهم هذه الوازنة ولذلك قال صلى اله عله وسلم وار ^ وائلاثةءالما بين الال 
وغنى قوم افتقر وعزيز قومذل0©» وال ناء مر حومون بين الأمة مذ االسبب ومقاسا م لقص ورعقول 
الأمة فتنة لمم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضاء الأزلى وهو الى بقول 
عليه العلاة وااسلام و البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثلةالأمئل0© م فلاتظان أن اللاءبلاء | 
أوب عليه السلام وهو الذى بزل بالبدن قان بلاء ف عليه السلام أضاً من البلاء العظم إذ بلى 
مجماعة كان لا ریدم دعاؤه إلى الله إلا فرارا ولذلك لا تأذى رول اله صلی ا 
الناس قال < رحم ات أخى مومى لفد أوذى بأ كثرمن هذافصير7"© » فاذن لااو الان ياءعن الابتلاء 
بالجاحدين ولا خاو الأولاء والعلماء عن الابتلاء بالجاهاين ولذلاك قلا ينفك الأولياء عن ضروب 
ان مسمؤد ف0( رن E‏ اخ من حديث أبى 10 حديث فيه فاذا 
ألم اق فاسألوه الفردوس فانه أوسط الينة 3 الجنة وفوقه عرش ال رحمن (م) حدیث ار جوا 
ثلائة عالما بين الجهال الحديث ابن حبان فى الضعفاء من رواية عسى بن طهمان عن أ نس وعيسى 
ضميف ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال عالم تلاءب به الصبيان وفيهأ بوالبحترىءواسمه 
وهب بن وهب أحد الكذابين )٤(‏ حديث البلاء موكل بالأنبياء م الأولياء ثم الأمثل فالأمثل 
الزمذى وده والنسائى فى السكيرى وان ماجه من حديث سعد بن أنى وقاص وقالقلتيارسول 
الله أى الناس اشد بلاء فذ كرء دون كر الأولباء وللطيراق من حديث فاطمة أشد الناس بلاء 
الأنياء ثم الصالحون الحدرث (ه) حديث رحم اقه أخى مومى لقد أو ذى بأ كثر من هذا فصبر 


البخارى من حديث ان مسعود . 


کفة توزع الفدرجات والفدركات فى الآخرة على الحسنات الخ ۹ 


من الايذاء وأنو اع البلاء بالاخر اجمن البلاد والسمايةبهم إلى السلاطين واكادة علمم بالكفر والخحروج 
عن اين وواجب أن يكون أهل العرفة عند أهل الجبل من الكافرين م نجب أنيكونالمتاض 
عن ابمل السكبير جوهرة صذيرة عند الجاهلين من البشريئ الضرمين. فاذاعر فتهذءالدقائق فمن 
بقوله عليه السلاة والسلام «إنه يعطى آخر من رج من النارمثل الد نياعشرمرات»وإياكأن تقتصر 
بتصديقك على مايدرك البصر والحواس قفط فتكون ارا وجل لأن ال جار بشاركك فيالحواس 
اجس وإنما أنت مفارق الحمار بسر إلمى عرض فى السموات والأرض وال بالف بين أن محملنه 
وأعفةن منه فإدراك مامخرج عن عام الحواس الخس لايصادف إلافى عالم ذلك الس القدى فارقت به 
اجار وسائر البيائم فن ذهل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ول يجاوز لحسوسات فمو 
الدى أهلك تفه بتمطيلها ونسها بالإعراض عنما فلاتمكو نواکالدین نسوا الله فأنسامأ نفسهم فكل 
من لم يعرف إلاالمدرك بالحواس قفد نى اله إذ ليس ذاتاشمدر کا فىهذاالعامبالحواس الس وکل 
من نسى اله أنساه الله لاحالة نفسه ونزل إلى رتبةالبهائموترك لتر ق إلى الأفق الأعلى وخا نفى الأمائةالى 
أودعه الله تعالى وأئعم علبه كافرا لأأنعمه ومتعرضا لنةمته إلا أ نهس وأحالامن المييمةفان اليم ةتتخلس 
بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لاحالة إلى مودعهافاليه مرجع الأمائةو مصيرهاوتلك الأمانة 
كالشمس الزاهرة وإعا هبطت إلى هذا القالب الفانى وغربت فيهوستطاع هذهالشمس عندخراب 
هذا القالب من مغرءها ولعود إلى بارا وخالفها إمامظائة منسكسفة وإمازاهرة مشرقة. والزاهرة 
الشرقة غير محجوبة عن حضرة الربوبية والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة إذالمرجع والمسير الكل 
إليه إلاأنها نا كسة رأسها عن جبة أعى علبين إلى جبة أسفل سافلين ولدلك قال تمالى - ولوترى 
إذ الجرمون ناكسوا رءوسهم عند رم - فين ألم عند رهم إلاأنهم منسكوسون قد اعابت 
وجوههم إلى اقم واتتكست رءوسهم عن جبة فوق إلى جبة أسفل وذلك حك الله فنمن حرمه 
توفيقه ولم ېده طريقه » فنعوذ باقه من الضلال والنزول إلى منازل الجبهال فهذا حكم السام من 
رج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أوأ كثر ولاغرج من النار إلاموحد . ولت 
أعنى بالتوحيد أن بقول بلسانه لاإله إلاالله فان الأسان من ءالا للك والتمهادةفلابتفع إلافيعالمالملك 
يدقع السيف عن رقبته وأبدى الغانمين عن ماله ومدّة الرقبة والمال مدة الحراة ليث لاثبقرةة 
ولامال لاينفع القول بالاسان وإا ينفع الصدق فى التوحيد وكال التوحيد أن لابرى الأمور كلها 
إلامن اله . وعلامته أن لاخضب هى أحد من الخلق يما مجرى عليه إذ لابرى الوسائط وإتما 
بري مسبب الأسباب كا سيأ عقيقه فى التو كل وهذا التوحيد متفاوت فن الناس من من‌التوحيد 
مثل ال بال . ومنهم من له مثقال ومنهم من لهمقدار خردلة وذرة»فن فىقلبهمثقالد ينار من إيمانفوو 
أوال من مرج من النار . وفى الخبر يمال «أخرجوا من النار من فىقلبهمثقالدينارمن إعان20م 
وآخر من مخرج من فىقلبهمثقالذرةمن إعانومابين المثقالوالذرةطل قدرتفاوتدر جام غر جون 
بين طبقة المثقال و بين طبقةالذرة والموازنةبالمثةالوالذرةعى سديلضرب الل كاذكر ناف المواز نة بين 
أعيان الأموال وبين النةود وأأكئر مايد حل امو حد بن النار مظالمالعبادفديو ان العبادهو الديوانالذى 
لايترك فأمابية السيئات فيتسارع العو والتسكفير إلبا ففى الأثر إن المد ليوقف بين يدى ان تعالى 
وله من السنات أمثال الإبال لوست له لكان من أهل الجنة فقوم أصماب المظالم فيكون قد 


. حديث أخرجوا من النار من فى قابه مثقال دينار من إعان الحديث تقدم‎ )١( 


صب" عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا ف فى من حسناته حت لاتبق له حسنة » فتقول 


وحب من أحبك 
وحب عمل يقر بإلى 
حبك . اليم يملنك 
الفيب وقدرتك على 
خلقك أحبى ماكانت 
الحياة خيرا لى وتوفنى 
ماكانت الوفاةخير الى 
أسألك خشيتك فى 
الغيب والشبادة و كلة 
العدل فى الرضاوالغضب 
والةصد فىالننى والفقر 
ولذة الانظر إلى 
وجبك والشوق إلى 
لهاك وأءوذبك من 
ضراء مضرة وفتنة 
مضلة . اللهم اقسم لى 
من خشيتك مامحول 
به بی وبين معصيتك 
ومن طاءتكمابدخلنى 
جنتك ومن اليقين 
مانهون به علينا 
مصائب الدنيا . الهم 
ارزقنا حزن خوف 


۳٠‏ كيفية توزع ارجات والددركات فى الآخرة فى الحسئات الع 


|| اللانكة يار بنا هذا قد فنيت حسناته وبق طالبون كثير فيقول اقه تعالى : ألقوا من سيثانهم على 
سیثاته وصكوا له صکا إلى النار وكا هلك هو بسيثة غيره بطرريق القصاص فكذلك بنجو للظلوم محسنة 
الظام إذ ينقل إليه عوضا عماظل به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعش إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه 
يستحله فقال لاأفمل ليس فى يف حسنة أفضل ملبا فكيف أعحوها وقالهووغيرمذنوبإخواق 
من حسناى أريد أن أزين ها فی فبذا ماأردئا أن نذ كره من اختلاف الماد فى العاد فى 
درجات السمادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب إضاهى حلم الطبيب على ميض بأنهيموت 
لاعالة ولايقبل العلاج وطى مررض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك ظن يصيب فى 
أكثر الأحوال ولكن قد توق إلى الشرف على اللاك نفسه من حيث لايشمر الطبيب وقد يساق 
إلى ذى العارض افيف أجله من حيث لايطلع عليه وذلك من أسرار الله تعالى الخفية فى أرواح 
الأحباء وغموض الأسباب الى رتبا مسبب الأسباب بقدرمءلوم إذليس فىقوة البثسر الوقوف على كنيها 


الوء.د وسرور 


رجاء للوعود حق 


جد دة مانطلب | فسكذلك النجاة والفوز فى الآخرة مما أسباب خفية ليس فى قوة البشر الاطلاع علييا يعبر عن ذلك 
وخوف مامنه مهرب | السبب الف الفضى إلى النجاة بالعذو والرضا وعمايفضى إلى:الملاكالنضب والاتتقام ووراءذلكسر 
اللهم ألبس وجوهنا | الشيئة الإلمية الأزلية اى لابطلع الخلق عليها فقذلك يجب علينا أن تجوز العفو عن العامى وإن 


منك الحاء وابلا" || كثر ت سيثاته الظاهرة والغضب على الطب و إن كثرت طاعاتهالظاهرةفانالاعم) دعل التقوى والتقوى 


قاو بنا بكفرحا وأسكن أا فى القلب وهو أغمض من أن بطاع عليهصاحبه فكيف غيره ولكن قدانكشف لأربابالقلوب 
فى تفوسنامنعظمتك ||| أنه لاعفو عن عبد إلا يسبب خف فيه يقتضى العفو ولاغضب إلابسبب باط يقتضى البعد عن اله تمالى 
مهابة وذلل جوارحنا إل ولولا ذلك م يكن العفو والنضب جزاء على الأعمال والأوصاف ولول يكن جز ال يكن عدلاولو لم يكن 


عدلا لم بصع قوله تعالى ‏ وما ربك بظلال للعبيد ‏ ولا قوله تعالى ‏ إناقهلايظل مثقالؤرة_وكل 
ذلك صحرح فليس للانسان إلاماسعى وسعيه هو اللدى برى وكل نفس عا كسبت رهينة فلمازاغوا 
أزاغ الله قلوهم ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله ماهم قبا لقوله تعالى إن لله لاشير مابقوم حتی 
يغيروا ما بأتقسهم ‏ وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انسكشافاأوم من الشاهدة بالبصرإذ 
البصر عكن الغلط فيه إذ قدرى البعيد قريا والسكبيرصَغيرا ومشاهدة القلب لاعكن الغلط فيباوإتما 
الشأن فى اتفتاح بصيرة القلب وإلا فارى بها بعد الاتفتاح فلايتصور فيه الكذب وإليه الاشارة 
بقوله تعالى ‏ ما كذب الفؤاد مارأى ‏ . الرتبة الثالثة : رنبة الناجين وأعنى بالنجاة السلامة 
فط دون السعادة والفوز وم قوم لم مخدموا فبخلع عليهم ول يقصروا فعذبوا ويشبه أن'يكون 
هذا حال الجانين وااصبيان من الكفار والعتوهين والذبن لم تبلغهم الدعوة فى أطراف البلاد 
وعاشوا على البله وعدم العرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولاطاعة ولامعصية فلاوسيلة تقربهم 
ولاجناية تبعدمم نمام من أهل الجنة ولامن أهل النار بل يلون فى منزلة بين للنزانين ومقام بين 
اللقامين عبر الدمرع عنه بالأعراف وحلول طائفة من الق فيه معلوم يقينا من الآيات-والأخبار 
(1) حديث حلول طائفة من اللق الأعراف البزار من حديث أبى سعيد الخدرى سثل رسول 
الله ضلى لله عليه وسل عن أحاب الأعراف فقال هم رجال ناوا فى سبيل الله وهم عصاة لآبالهم 
فانم الشسبادة أن يدخاوا النار ومنعتهم المصية أن يدغلوا الجنة وهم على سور بين الجنة والنار 
الحديث وفيه عبد الرحمن إن ريد إن اسل وهو ضيف ورواه الطراى من رواية أبى معشر عن 
ی بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن الدنى عن أيه عتما وأبومعشر جح السندى ضف و عى 
ابن شسبل لابعرف وللحام عن حذيفة قال أصحاب الأعراف قوم تحاوزت بهم حسناتهم انار | 


لدمتىك واجعلك 
أحب إلينا مماسواك 
واجعلنا أخشى لكيمن 
سواك نسألك تمام 
النعمة بام التوبة 
ودوام العافية بدوام 
العصمة وأداء الشكر 
مسن السادة اللوم 
إنى أسأ لكب ركةالحياة 
وخير الحياةوأعوذ بك 
من شر الباة وشر 
الوفاة وأسألك خير 
ما ينهما أحينى حياة 


كيفية وزع الدرجاث والدركات فى الأخرة على الحسنات ال الاسم 


ومن أنوار الاعتبار نأما الحم على العين کج مشلا بن ااصببان r‏ فهذا مظنون وليس 
ةرمن والاطلاع عليه حقبقا فى فلم النبوّة وسعد أن رتت إلله رنبة الأولياء والعلماء والأخبار 
فى حق الصدان أضا متعارضة حبق قالت ءائشة رضى اله ءا لمامات بعض الصييانءصفو رمن عصافير 
الجنة فأنسكر ذلك رسول الت صلی اله عليه وسلم وقال ومایدررك ٩‏ فاذن الاشكال والاشتباء غلب 
فى هذا القام . الرتية الرابعة : رتبة الفائزين وهم العارفون دون القلدين وه القر بون الا بةون‌فان 
القلد وإنكان له فوز على الحلة عقام فى الجنة فمو من أسحاب الوين وهؤلاء هم الفربون وما يلق 
هوّلاء جاوز حد الببان والقدر المكن ذكرء مافصله القرآن فليس بعد بان الله بان والذى 
لا عكن التعبير عنه فى هذا العام قهو الذى أحمله قوله تعالى ‏ فلالعل نفس ماأخنى لحم من قرة 
أعين ‏ وقوله عز وجل أعددت لعادى الصا لين مالاعين رأت ولاأذن ممت ولاخطرط قاب بشر 
والعارفون مطلمم تلك الال الى لابتصور أن مخطر عى قلب بشر فى هذا العام . وأما الحور 
والقصور والفاكية واللين والعسل والخجر والحلى والأساور فام م لامحرصون عليها ولوأعطوها 

مرقنعوا بها ولابطلبون إلالدة النظر إلى وجه الله تمالى الكرم فهى فاية السعادة ونهاية اللذات 


وفيه جماعة من ااكذابين )١(‏ حديث عائشة ألما قالت لمامات بءض الصديان عصفور من عصافير 
الجنة فأنكر ذلك وقال مايدريك رواه ملم قال الصنف والأخبار فى حق الصبيان متعارطة . 
قلت روى البخارى من حديث سمرة بن جندب فى رؤيا النى صلى الله عليه وسلم ويه وأما الرجل 
الطويل الذى فى الروضة فاراهيم عله السلام وأما الولدان حوله فكل مولود يود على الفطرة 
فقيل يارسول الله وأولاد ااشر کن قال وأولاد الغبر کین ولاطيرانى من حديئه سألا رسولالهسلى 
الله عليه وسل عن أولاد الغ ر کان فقال هم خدمة ة أهل الجنة وفيه عباد بن منصور الناجى قاضى 
اليصرة وهو عاف رويه عن عيى ئ شعيب وقد ضعفه ابن حبان وللنسانى من حديث الأسود 
ابن سرع كنا فى غزاة لنا الحديث فى قتسل الدرية » وفيه ألاإن خيا رک أبناء اشر كين ثم قال 
لانتنتلوا ذرية وكل نسمة تود على الفطرة الحديث وإسناده صحيح » وفى الصحيحين من حديث 
أي هربرة كل مولود يولد على الفطرة الحديث وفى رواية لأحمد ليس مولود ,واد إلاعلى هذه الملة 
ولأنى داود فى آخر الحديث فقالوا يارسول الله أفرأيت من عوت وهو صغير ققالالهأءل عا كانوا 
عاملين وفى الصديحين من حديث ابن عباس سثل النى صلی الله عليه وسلم عن أولادا اشر كين فقال 
لله أعلم بما كانوا عاملين وللطبرانى من حديث ثابت بن الحرث الأنصارى كانت يهود إذا هلك هم 
صبى صغير قالوا هو صدیق ققال النى صلی اله عليه وسل كذبت ود مامن نسمة مخلقهااللهفى بطن 
أمه إلا أنه شق أو سعيد الحديث وفه عبد لل ن هرعة ولأى داود من حديث ابن مءودالوائدة 
والموءودة فى النار وله من حديث عالشة قلت بار ول لله ذر ارى المؤمنين تقالدمعآبائهم قات بلاعمل 
قال الله أعلم عا كانوا عاملين قلت فذارارى الك ركن قالمع نوقلت بلام قال شاعم عا كانوا 
عاملين وللطبرالى من حديث خديحة قلت يارسول الله أبن أطفالى منك قال فى الجنة قلت بلا عمل 
قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فأين أطفالى قبلك قال فى النار قلت بلاعمل قال اقدعل الما كانوا 
عاملين وإسناده منقطع بين عبد الله بن الحرث وخدعة وفى ااصحيحين من حديث اصعب إن جثامة 
فى أولاد المشركين ثم من آناثهم وفى رواية ثم منهم . 


وقصرت سيئاتهم عن الجنة الحديث وقال صحيسم على شرط الشيخين وروى الثعلى عن ابن عباس 
قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه الباس وحمزة و وجمفر الحديث هذاكذب موطوع | 


الأسعداء حياة من 
حب بقاءه وتوف وفاة 
الشهداء وفاة من حب 
لقاءه يِاخير الرازقين 
وأحسن التوابين 
وأحڪم الحا كين 
وأرحمالر احم ين ورت 
العالمين » اللهم صل عل 
مد وط آل غور 
وارحم‌ماخلقت‌واعفر 
وطيب 
مإرزقتوممما أ نعمت 
وعنل” تاسيبلت 
واحفظ ما استحفطت 
ولا تهتكماسترتفاله 
لاإله إلا آنتأستغفرك 
من كل أذة بغيرذ كرك 
ومن كل راحة بغفير 
خدتك ومن كل 
سرور شير قربك 
ومن كل فرح بغسير 
بحالتك ومن كل 


ءاقدرت 


ولذلك قل ارابعة العدورة رحمة الله عليها كيف رغبتك فى الجنة ققالت الحار ثم الدار فهؤلاءقوم 
شغلهم حب رب الدار عن الدار وزيتتها بل عں كل شىء سواه حتی عن أت سهم و مثا فم مئال الماشق 
للستبثر ععشوقه الستوفى همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فانه فى حال الاستغراق غافل عن تفه 
لامحس عا يصيبه فى بدئه وير عن هذه المالة بأنه فى عن تشه ومعناه أنه صار مستغرقا يغيره 
وصارت همومه ما واحدا وهو بوبه وم يبق فيه متسع لير بوبه حق بلتفت إلبه لانفسهولاغير 
نفسه وهذه الال هى الى توصل فى الآخرة إلى قرة عبن لايتصور أن مخطر فىهذ الما على قل شر 
كا لانتصور أن خطر صورة الألوان والألحان على قلب الأصم والأ كه إلاأن بر فع الحجاب عن عه 
وبصره فضد ذلك يدرك حاله وعم قطما أنه لم يتصور أن مخطر ياله قبل ذلك صورتهفالك نياحجاب 
على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء فعند ذلك يدرك ذوق الحباة الطببة وان الدار الآخرة هى 
ال وان لو كانوا يعامون فهذا القدر كاف فى يبان وزع الدر جات ل الحسنات وال ا1و فق بلطفه. 
( بيان مالعظم به الصغائر من الدنوب ) 

اعم أن الصغيرة تسكبر بأسباب . منهاالاصر ارو ااواظبةو لذلك قل لاصغيرةمعإصرارولا كير قمع 
استغفار فسكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كان العفو عنهاأرجى من صغيرة بواظب 
العبد علها ومثال ذلك قطرات من للاء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك الفدر من الماءلوصب 


اللبم إلى أستغفر امن 
كل ذنب تبت إليك 
منه ثم عدت فيه اللهم 
إن أستغفرك من كل 
عقد عقدته ثم لإأوف 
به الليم إلى أستدفرك 


من كل نعمة أنعمت عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول الله يل « خير الأعمال أدومها وإن قل( ووالأشياء 
ہا على فقويت بها على ]| نستبان بأضدادها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير للنصرم قل ل النفع فى تنو بر 
معصيتك اللهم إف || القلب وتطهيره فكذلك القايل من السيثات إذا دام عظم تأثيرهفى إظلام القلب إلاأنالسكبيرةقاما 
أستغفرك من كل تمل | .تصور المجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواح ق من جملة الصغائر ققاما بزلى الزائى بغتةمن غير 
عملتهلك نفالطهماليس ||| مساودة ومقدمات وقاما يقتل بغنة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة فكل كبيرة نكتنفها صغائر 
فك اللهمإف أسألكأن | سابقة ولاحقة ولو تصورت كيرة وحدها بنتة وم يتفق إليياءودر عا كانالعفوفياأرجى من صغيرة 
تصلى على حمد وعلى || واظب الانسان علبها عمره . وملا أن يستصغر الذنب فان الذنب كلا استعظمه العبد من تفسه 
آل عمد وأسألاك | صغر عند الله تعالى وكا استصغرء كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه 
جوامع الخير وفوامحه ||| وکراهیته له وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره بة واستسفاره ,صدر عن الالف بهوذلك بو جبشدة 
وخواعهوأعوذبكمن ||| الأثر فى اتقلب والقلب هو ااطلوب تنوبره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيثاتو لذلكلايؤاخذبما 
جوامع الشر وفواتحه ]| محرى عليه فى الثفلة فان القلب لابتأئر مما مجرى فى الغفلة وقد جاءفى اير «الؤمن برى ذن.هكالجيل 
وخواعه اللهم احفظنا | فوةء ماف أن يقع عليه والنافق إرى ذه كذباب عى عى ألفه.فأطاره 20 » وقال ,حطهم الذنب 
فها أمتنا واحفظنا ]| الذى لابغفر قول المد ليت كل ذنب عملته مثل هذا وإما يعظم الذنب فى قلب المؤمن لمفه محلال 
عما نيتنا واحفظ لا | الله فاذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى عض أنببائهلاتنظر 


ماأعطيتنا ياحافظ ||| إلى قلة الحدية وانظز إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيثة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها 
وهذا الاعتبار قال بعض المارفين لاصغيرة بل كل عخالفة فهى كبيرة وكذلك قال بعض الصحابة 
)١(‏ حديث خير الأعمال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب وقد تقدم 
(۴) حديث اللؤمن برى ذنبه کالجبل فوته الحد. بث البخارى من رواية الحرث بن سويد قالحدثنا 
عبد الله بن مسمود حديئين أحدما عن النى صلى اله عليه وسل والآخر عن نفسه فذ كر هذا 
وحديث لله أفرح بتوبة الد وم ب بين المرفوع من الموقوف وقد رواه البيق فى الشعب من هذا 
الوجه موقوفا وص فوع . 


رض 


ماتعظم به الصغاثر من الذئوب 


۳۳ 
رضى الله علهم لاتابعين إنكم لتعملون أعمالا هى فى أعينسكم أدق من الشعر كنا نعدها ع عد 
رسول الله صلى اله عليه وسلم من الوبقات إذكانت معرفة الصحابة محلال الله ألم فكانت الصغائر 
عندم بالاضافة إلى جلال اله تعالى من الكبائر ويهذ السبب إعظم من العالم مالابعظم من الجاهل 
و.تجاوز عن العامى فى أمور لايتجاوز فى أمثالحا عن العارف لأن الذنب والهالفة,كير بقدر معرفة 
الحااف ٠‏ وملها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد الشسكن من ذلك نعمة والغفلة عن 
كو نه سبب الشةاوة فكله! غلبت حلاوة الصغيرة عند العب د كيرت الصغيرة وعظم أثرها فى تسويد 
قابه حق إن من الذئين من يتمدح بذنبه ويقبجح به لشدة فرحه بقارفته إياه کا يقول أمارأيتني 
كف مزقت عرطه ويقول الناظر فى مناظرته أمارأيتن ىكيف فضحته وف ذ کرت مساويه حق 
أخجلته وكيف استخدفت به وكيف لدست عله وقول العامل فيالتحارة أما رأبت كيف رواجت 
عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبنته فى ماله وكيف استحمقته فهذا وأمثاله سكير بهالصفائر 
قان الذنوب مملسكات وإذا دقع إلعبد إلها وظفر الشيطان به فى الحل عليها فنبغى أن يكون فى 
مصيبة وتأسف ببب غلبة العدو عليه وبسبب بمده من اقه تعالى فالمريض الذى يفرح بأن 
ينسكسر إناؤء الذى فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لابرجى شفاؤه . ومنهاأنيتباون يسترالله 
عليه وحامه عنه وإهاله إياه ولابدرى أنه إتما يمرل مما ليزداد بإلامهال إثما فيظن أن بمكنه 
من العاصى عنابة منالله تعالى به فكون ذلك لأمنه من مكر اله وجهله عکامن الغرور بلله کا قال 
تعالى - ويقولون فى أتفسهم لولايعذبنا الله عاتقول حسبهم جهام يصلولها فبثس الصير_ومني ان یی 
الذنب ويظهره بأن بذ كره بعد إتبانه أويأتيه فى مشسهد غيرءفان ذلك جنايةمنه عل ستر الله الذىسدله 
عليه وميك لرغبة ااسرفيمن أسمعه ذنبه أوأعهده فعله فما جناءتان انضمتا إلى جنابته قنلظت به | 

فان انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والجل عله وهئة الأسباب له صارت جنابة رابمةوتفاحش 
الأمر وفى ابر « كل الناس معافى إلاالجاهرين ييب أحدم على ذنب قد سره الله عليه صح 
فيكشف سترالله ويتحدث بذنبه 2ع وهذا لأن من صفات الله ونەمه أنهيظير اليل وإستر القبيح 
ولاهتك الستر فالاظهار كةران لهذ النعمة . وقال بعضبم لاتذ نب فان كان ولابدفلاترغبغيرك فيه 
فتذاب ذلبين ولذلك قال نعالى ‏ الناققون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ومون 
عن العروف ‏ وقال بعض السلف مااتبك الرء من أخيه حرمة أعظم من أنساعده عى ممصي ةم 
وما عليه . ومنها أن يكون الذنب الما يقتدى به فاذافمله ححيث برى ذلك منه کرذنبه كلبس العام 
الابرسم و ركوبه مراكب الذهب وأخذه مال الشببة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين 
وتردده علهم ومساعدته إياهم برك الانكار عام وإطلاق الأسان فى الأعراض وتمد يهباللسانفى 
الذاظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله'من العلومعالا.قصدءنهإلا ااه كمل الجدل والمناظرة فوذءذ نوب 
تع العالم عليما فرهوت المالم وب قشرءمستطير اف العالم آمادامتطاولة فطوبى ان إذاماتماتتذنويه 
معه وفى ار «من سن" سنة سيئة فعايه وزرها ووزر من عمل مالابنةص من آوزار مشي » قال 
تعالى - ونسكتب ماقدموا وآثازمم - والآثارماياحق من‌الأعمال بعداتقضاء العمل والعاملوقالابن 
عباس ويل للعالم من الأتباع. بزل زلة فير جع علا ويحملها الناس فيذهبون بها ف الآفاقوقال بعضهم 


)00 حديث كل الناس معافى إلاالجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة بافظ كل 
أمى وقد :قدم 0( حديث من سن سنة سيثة فما.ه وزرها ووزر من عمل مها الحديث مسم من 
حديث جربر إن عبداته وقد تقدم فى آداب الكسب . 


(ه -احاء ‏ رايع ) 


الحافظين وباذا کر 
الذاكرين وياشا کر 
الشا كرين بذ كرله 
ذكروا وففلك 
شكر واياغياث يامغيث 
يامتغاث ياغياتث 
لاستغيئين لاتتكلنى إلى 
نضى طرفة عين 
فأهلك ولا إلى أحدمن 
خلقك فأطييع اكلااى 
كلاءة الوليد ولاحل 
عنى وتولنى عاتنولى به 
عبادك اامالحين أنا 
عيدك وابن عدك 
ناصيق بدك جار فى 
حكك عدل ف" 
تضاؤك نافذفى مشيثتك 
إن تعذب فأهل ذلك 
أنا » وإن ترحم فأهل 
ذلك أنت فافمل اللهم 
بامولاي يالله يارب 
ماأنت لهأهلولاتفءل 


اليم يارب يالله 
ماأنا له أهلإنك أهل 
اتقوى وأهل الغفرة 
يامن لاتضره الذنوب 
ولا تتقصه الغةرة هب 
لی مالايضرك وأعطنى 
مالا يقصك يارينا 
أفرغ علينا صسيرا 
وتوفنا مسامين توفنی 
مما وألقى 
بالصالحين أنت ولينا 


فاغفر لنا وار نا وأنت 


خير الغافرين ربا 
عليك تو كلنا وإلِك 
أنبنا وإليك الصير 
را اقفر ا ؤنوينا 
وإسراقا فى أمرنا 
وش تأددامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين 
راا تنا من لدنك 
رحمة وهى” لنا من 
أمرنا رعدا رفا 


۳٤‏ تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر المس 


مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلبا . وفى الاسرائ.لمات : إن عالما كان ضل 
الناس بالدعة ثم أدر كته توبة فسمل فى الاصلاح دهرا فأوحى اله تعالى إلى نيهم قل 4 إن ذنبك 
لو کان فا بنى وببنك لغفرته فك ولكن كيف من أضللت من عبادى فأدخلترم النار فبذ ايتضح 
أن أ الملناء مخطر فعليهم وظيفتان : إحداها ترك ادنب والأخرى إخفاؤهو كاتتضاعف أوزادم 
على اقدنوب فكذلك بتضاعف ثواهم على الحسنات إذا اتبعوا فاذا ترك التحمل واليل إلى الانيا 
وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيقبع عليه و.قتدى بهالطماء والعوام 
فكون له مثل ثواهم وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى النشبه به ولايقدرون على 
التجمل إلامغدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ومكون هو السبب فى جميع ذلك فر كات 
الملداء فى طورى الزيادة والنةصان تتضاعف آثارها إمابالريح وإما بالحسران وهذا القدر كاف فى 
تفال الد نوب الى النوبة توبة علها ٠‏ 
( ال ركن الثالث فى تام النوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ) 

فد ذ كرنا أن الثوبة عبارة عن ندم يورشعزماوقصداوذلكالندمثورئهالعم يكونللعاصى حائلا بينه 
وبين بوبه ولسكل واحد من العلل والندم والمزم دوام وتام ولقامها علامةولدوامماشسروط فلا 
بد من يبانها . آما الم فالنظر فيه نظر فى سبب النوبة وسيأق . وأما الندم زيوت ااا تد 
شعوره بفوات الوب وعلاءته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفسكر فمن 
استشعر عقوبة نازلة بولده أوبءض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤء وأى عزيز أعز از عليه من نفسه 


وأى عقوية أشد من : النار وأى شی* ادل على نزول العقوبة من ن امام وأى مخير أصدق من الله 


ورسوله ولوحدثه إنسان واحد سمى طبيبا أن ميض ولده الريض لاببرأ أوأنه سيموت منه لطال ش 
فی الحال حزنه فليس ولده بأعر من تسه ولاالطييب بعل ولااأصدق من اللهورسوا ولاالوت,أشد 
س الذار ولاللرض بأدل على الوت من العامى على سط اله تعالى والتعرض ببالاذار فا اندم كلا 
كان أشد كان تسكفير الذنوب به أرجى فعلامة سمة الندم رقةالقلب وغزارةالدمع وف الخير« جااسوا 


التوابين فانهم أرق" أفدة 6210 ومن علامته أز هكن عر ارةتلكالذ نوب ف قلبه بدلاعن حلاونها 


فبتدل بالمل كراهية وبالرغة تفرة . وفى الاسرائلمات: إن اله سحا نهوتهالىقال عض ائه وقد 
لسري د به وبالرعية يهرة . وق الا سرا ارات ل الله سحا نفو عض! ا هو 


سأله قبول توبة عبد بعدأن اجنهد سنين فى العرادة وم يرقبول توبته ققال وعزف وجلالى لوشفع فيه 
أهل السموات والأرض ماقبلت تو ته وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فىقلبه. فانقلت فال نوب 

ھی أعمال مشتهاة بالطبع فكيف عد مرارتها ؟. فأقولءن تناول علا كان يسم مو يد ركه الوق 
واستللم تم مرض وطال مرطه وأله وتناثر شعره وفلحت أعضاؤء فاذا قدم إله عسل فهمثل ذلك 
الم وهو فى غاية الجوع والشبوة للحلاوة فمل تنفر تفه عن ذلك ااء# لأملا؟. فانقلتلافيو جحد 
لمشاهدة والضرورة بل رعا تنفر عن العسل الذى ليس فيه سمأ بضااشېه به‌فو جدانالتاثب مرارة 
الذنب كذلك يكون وذلك لملمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم ولاتصح النوية 
ولاتصدق إلامثل هذا الامان ولما عن مثل هذا الاعان عزت التوبة والتائبون فلاترى إلا 
معرضا عن اقه تعالى متهاو نا بالذنوب مصرا عليها فبذا شرط مام الندم وينبغى أن يدوم إلى الوت 


(1) حديث جالسوا التو ابين فانهم أرق افدة م أجده مرفوعا وهو من قول عون,نعبداقدرواء 
ابن أبى الدنيا فى التوية قال جااسوا التوابين فان رحمة اله إلى النادم أقرب وقال أ.يضافالموعظة إلى 
قلومهم أسرع وم إلى الرقة أقرب وقال أيضا التاثب أسرع دمعة وأرق قلا . 


۳o نمام النوبة وشروطها ودوامها إلى آخر الممر‎ ٠ 


ويفبغى أن جد هذه الرارة فى حميع اللدثوب وإن ل يكن قد ارتكبها من قب لكامجدمتناول الم فى | 


المسل النفرة من لاء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ م يكن ضرره ن اله سل بلمماقيهولم 
يكن ضرر التائي من سرقنه وزئاه من حيث إنه صمرقة وزنا بل من حبثإنه من مخالفةأمرالهتعالى 
وذلك جار فى كل ذنب . وأما القصد الدى ينبعث منه وهو إرادة التداركفل تعلق با لال وهو يوجب 
رك كل حظور هو ملابس له وأداءكل فرض هو متوجه عليه فیا لال وله تعلق‌بالماطی‌وهو تدارا 
مافرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك العسية إلى الوت . وشرط حمتهافهايتعلق بال .اضى أن 
بدد فسكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام ويفئش عما مضى من عمره سنقسنةوشهر اشبر 1 
ويوما إوما ونفسا تفسا وينظر إلى الطاءات ماالدى قصر فيه منها وإلى المعاصىماالذى قارفهمنهافان 
كان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثوب نجس أو صلاها بنية غير حيحة هله يشرط النية فيقضيماعن 
كذرها فان شك فى عدد مافاته منها حسب من مدة باوغه وترك القدر الذى بستية نأ نهأداء و يقضى 
الباق وله أن يأخذ فيه بغالب اظن ويصل إلبهط سبي ل التحرىو الاجتهاد. وأماالصوم فانكان قد ركد 
فى سفر ولم بقضه أو أنطر عمدا أو نسى النية بالأإلى وم بقض فيتعرف مموع ذلكبالتحرى والاجتهاد 
ويشتال بقضائه » وأما الزكاة قبحسب جميع ماله وعدد السنين من أو لملكهلامن زمان البلوغ فان 
الزكاة واجبة فى مال الصى فيؤدى ماعل بشالب الظن أنه فى ذمته فانأداءلاعلى و جه يو افق مذهبه بأن 
م يصرف إلى الأصناف الدَائة أو أخرج البدل وهوط ذهب الشافعى ر مهال تعالىفبةفى جيم ذلك 
قان ذلك لامجزيه أصلا وساب الزكاة وعرفة ذلك :طول وتاج فيهإلىتأملشاف ويازمهأن يسأل 
'عن كيفية الخروج عنه من العاماء . وأما الحج فان كان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفق له 
الخر وج والآن قد أفلس فعايه الخر وج فان لم يقدر مع الافلاس فعليه أنيكتسيمن الحلالقدر الزاد 
فان لم يكن له كسيب ولا ما فمليه أن سأك الناس ليصرف إليه من الزكاة أوالصدقات ما غج هقان 
إن مات قبل احج مات عاصيا قال عليه السلام « من مات ولم حج فلحت إن شاء مهوديا وإن شاء 
نصرانا 62 » والمجز' الطارىء بعد القدرة لاسقط عنه الحج فهذا طربق تفتيشه عن الطاعات 
وتداركها . وأما الماصى قحب أن بفتش من أول بلوغه عن سممه و يصرهولساتهو يطنةويدهورجله 
وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر فى حميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه داوان معاصيهحق يطلع 
على جيعها صذائرها وكبائرها ثم ينظر فیا شا كان من ذلك بینه ويين اله تمالی من حي ثْلايتملق 
عظلمة العباد كنظر إلى غير حرم وقءود فى مسجد مع الإناءة ومس مصحف بير وضو ءواعتقادبدعة 
وشرب حمر وسماع ملاه وغير ذلك ما لابتعلق عظالم العباد فالتوية عنها بالندم والتحسر عليماوبأن 
بحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث الدة ويطلب لكل معصية مها حسنة تناسها فيأنى من 
الحسنات عقدار تلك السيثات أخذا من قوله يلك الق انه حي ثكنت وأتبع السيثةالحسنةتمحما9؟»م 
بل من قوله تعالى ‏ إن الات يذهين السيئات ‏ فيكف رسماع الملاهى باع القرآن و عجالس الذكر 
ويكفر القود فى السحد جنيا بالاعتكاف فه مع الاشتغال بالعبادة ويكفر مس الصحف عدثابا كرام 
للصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله بأن يكتب مصدما وله وقفا ويكفر شرب الجر 
بالتصدق شراب حلال هو أطبب منه وأحب إله وعد جميع العاصى غير ممكن وائمالاقصودساوكٍ 
)١(‏ حديث من مات ولم حج فليمث إن شاء ودا الد ث تفدم فى المج “(؟) حديث اق ا 
حا كنت وأتدع السيئة الحسنة بمحها الترمذى من حديث ی ذر وصححه وتقدم أوله فى آداب 
الكسب ويسضه فى أوائل التوبة وتقدم فى رياطة النفس 


آنا فى الد ئ اح سنةوفى 
الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار الهم مل 
على مد وعلى آل جمد 
وارزةنا الءون على 
الطاعة والعصمة من 
العصية وإفراغ السير 
فى الخدمة وإيداع 
الشكر فى النعمة 
وأسألك حن الماعة 
وأسألكاليقينؤ حسن 
لاعرفة بك وأسألك 


| احبة وحسن التوكل 


علك وأسألك الرضا 
وحن الثقة بك 
وأسألك <سن اانقلب 
إليك الليم صل ص 
جد وعلى آل عمد 
وأصلح أمة عمد الهم 
ارحم أمة مهد اللهم 
فرج عن أمة عمد 
فرجا عاجلا ربنا اغفر 


لنا ولا خواننا الذين 
سيقونا بالا مان ولا 
تمل فى قلوبنا غلا 
الذين آمنوا رناإنك 
رءوف رحيم الم 
اغفرلی واوالدی ومن 
تولدا وار ہما ۴ 
رای صغيرا واغفر 
لأعماءمنا وعماتا 
وأخوالنا وغالاتا 
وأزواجنا وذرباتنا 
ولع الۇمنى ين 
وااؤمنات والسامين 
والمسانات الأحياء 
متهم والأمواتاأر حم 
الراحمينياخير ااغافرين 
ولما كان الدعاء مخ 
العيادة أحرينا أن 
فستوفى من ذلك فم 
صالحا رجو رکته 
وهذه الأدعة 
استخرجما الشيخ 


4 عام التوبة وشروطها ودواءما إلى آخر العمر 


الطريق الضادة فان الرض te‏ بضده فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب ٤‏ مصية فلا عحو ها إلانور ير تفع 


إلا محسنة تضادها والتضادات هى التناسبات فلذلك ينبغى أن مح ىكل سيثة #-نةمن جنسهالكن 
تضادها فان البياض إزال بالسواد لا بإلحرارة والبرودة وهذا التدريعوالتحقيق من التلطف فى طر بق 
الحو فالرجاء فبه أصدق والثقة به أ كثر من أن بواظب على نوع واحد من العبادات وإن كانذلك 
أيضا مؤثرا فى الحو فبذا ې مايبنه وبين الله تعالی . ويدلطى أن الى يكفر بضده أن حب الد نيار آس 
كل خطيئة وأثر اتباع انبا فى القلب السرور مها والحنين إلا فلاجرم كان كل أذى يصيب الس بدو 
بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى امسوم والغموم عن دار المموم قالصلى الله 
عليه وسل « من الدانوب ذنوب لا يكفرها إلا المموم “» وفى لفظ آخر و إلا الهم بطلب الميشة وفى 
حديث عائشة رضى اقه عنها « إذا كثرت ذلوب العبد وم تكن له أعمال تكفرها أدخل اث تعالى 
عله الحموم فتكون كفارة لدنوبه 23 » ويقال إن الحم الذى يدخل على القلب والعبدلا بسر فهو 
ظلمة الذنوب والهم مها وشعور ااقلب بوقفة الحساب وهو ل الطلع. فانقلتثم الا نان غالبا عالهوولده 
وجاهه وهو خطيئة فكيف بكو ن كفارة . فاعلم أن الحب له طبثة والحرمان عنه كفارةولوءتع 
به لقت الخطيئة ققد روى أن جبريل عليه السلام دخل على بوسف عله السلام فى السحن ققال له 
كيف تركت الشيغ الكثيب ففال قد حزن عليك حزن مائة شكلى قال فالهعنداثهقال أجرمائة 
شد فاذن المموم أيضا مكفرات حقوق اله فهذا حم مابينه وبين الله تعالى . وأما مظالالعبادففيها 
أبضا معصية وجناءة على حق الله تعالى فان الله تمالى لى عن ظل العباد ا يضاف بتعلق منه محق اللهتمالى 
تداركه بالندم والتحسر وترك مثله فى الستقبل والاتبان بالحسنات الق هى أصدادها فيقابل إبذاءه 
الناس بالاحسان إلبهم ويكفر غصب أمو الحم بالتصدق علكه الحلال ويكفر تناول أعراضهم بالغربة ' 
والقدح فم بالثناء على أهل الدين وإظهار مابعرف من ن خصال الخير من أقرانه وأمثاله ويكفرقتل 
النفوس باعتاق الرقاب لأن ذلك إحياء إذ السد مفقود لنفسه موجود لسيده والاعتاق !بادلا هدر 
الا-ان على الأ كثر منه فيتهابل الاعدام بالامجاد و-هذا تعرف أن ماذكرناه من ساو ك طرق الضادة 
فى التكفير والهو مشود له فى الشرع < ث كفر القت باعتاق رقبةثم إذافعل ذلك كله نجه و لىكفە مام 
رج عن مظام البادوما/ اباد إاق لنذوسأو الما والأعراضأوالقوب أعن باينا «المهض. 
أما افوس فان جرى عليه قتل خطاً فتو بته بتسلم الدية ووصوها إلى ال شحق إمامنهأومن عاقلته 
وهو فى عهدة ذلك قل الوصول وإن كان عمدا موحيا لتم اص قالةم صاص فان ل عرف فيحب عليه 
أن تمرف عند ولى الدم وعحكه فى روحه فان شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدتهإلاهذا 
ولا جوز له الاخفاء ولیس هذا كا لوزن أو شرب أوسرق أوقطمالطر, بق أو باشر ما بحي عله قحد 
الله تمالى فاته لابلزمه فى التوبة أن يفضح نفسة وتك ستره ولتمس من الوالىاسة .نماء حق الله تعالى 
بل عليه أن بتستر بستر الله تعالى ويد يم الى تسه بو اع الجهاهدةوالتيذ يب فالموفى محض حقوق 
الله تعالی قريب من ااتائيين النادمين فان رفع اص هذ إلى الو الى ح أقام عليه ادوقع مو قعدو تتكون 
توبته صحرحة مقبولة عند الله تعالی بدلل ماروى و أن ماعز بن مالك ن رس ولاش صلی اقهعليه وس 


)١(‏ حديث من النانؤب ذنوب لايكفرها إلا الحموم وفى لفظ آخر إلا الحم فى طلب العيشة طس 
وأبو نعم فى الحلية والخطرب فى التلخرص من حديث أنى هريرة بسند ضعيف تقدم فى النسكاح 
(؟) حديث إذا كثرت ذنوب العبد وم يكن له أعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم وتقدم أيضا 


فى النكاح وهو عند أحمد من حدرث عائشة بلفظ ابتلاء الله بالحزن . 


عام الاوبة وشروطها ودوامما إلى آخر العمر 


۴۷ 


فال يارسول الله إلى ظدت نفسى وزنيت وإلى أريد أن تطمرنى فرده فاما كان من الغد آتاء 


قال يارسول الله إى قد زئيت فرده الثانية فلما كان فى الثالثة أمر به فر له حفرة ثم أمر بهفرجم 
فكان الناس فيه فريقين فقائل بةول لقند هلك وأحاطت به +طرثته وقائل يفول مالو بة أصدقمن 
توبته فقال رسول الدصلى اللهعليه وسل : لهد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سدنهم 210 » وجاءت 
الفامدية فقالت « يارسول الله إنى قد زنيت فطم ری فردها فاما کانمن الغدقالتيارس ولاه ترد 
لعلك ترید أن تردق کا رددت ماعزا فوالله إنى لبلی ققال صلی الله عليه وسلم أما الآنفاذهىحتى 
تضعى فما ولدت أتت بالصى فى خرقة فةالت هذا قد ولدته قال اذهى فار ضعيهحق ت طميه فلمافطمته 
أنت بالصي وفى يدمكسرة خب قفالت يان الله قد فطمته وقد أ كل الطعام فدفع الصى إل رجلمن 
مين ثم أمر بها قفر لما إلى صدرها وأمر الناس فرحموها فأقبل خالك بن الوليد مححرفرى 
| رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها قمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها ققال مهلا بإخالك 
فو الذى نفسى بيده لفد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بهافصلى عليهاودفنت629. 
وأما القصاص وحد القذف : فلا بد من محلل صاحبه الستحق فيه وإن كان التناول مالا تناوله 
بغصب أو خيانة أو غين فى معاملة بنوع تلبيس كت ويج زائف أو ستر عيب من البيع وت ص أجرة 
أجير أو منع أجرته فكل ذلك يجب أن ,فتش عنه لامن حد بلوغه بل من أول مدة وجوده فان 
مامحب فى مال الي مجب طى الصبى إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعلكان 
ظالما مطالا به إذ ,ستوى فى الأقوق المالية الى والبالغ وا.حاسب نەسە عل الحبات والدوانقمن 
أول نوم حياته إلى .وم و بته قبل أن عاسب فى القيامة ولبناقش قبل أن يناقش لمن لاسي نفسه 
فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه فان حصل جوع ماعليه بظن غالب ونوع من الاجتولدمكن فليسكتبه 
ولكتب أساعى أسحاب المظالم واحدا واحدا وليطف فى لواحى العالم وليطابهم وليستحاهم أو لود 
حةوتهم وهذه الثوبة تشق طى الظامة وط التجار فانهم لايقدرون على طلب العاملين كلهم ولا على 
طني ورتېم ولكن طى كل واحد منرم أن يفعل منه مارقدر عليه فان جز فلا يق له طرريق 
إلا أن يكثر من الحسنات حت تفبض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع فى موازين أرباب 


الظالم ولنسكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فانه إن لم :تف بها حسناته حمل من السيثاتأرباب أ 


الظالم فہلك إسيئات غيره فهذا طرق كل تائب فى رد ااظال وهذا: وجب استغراق العم ر فی الحسنات 
لو طال العمر عب طول مدة الظم فكيف وذلك ما لايعرف ورا يكون الأجلقريافينبغى 
أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الى كان فى العاصى فى متسع الأوقات 
هذا حم الظالم الثايتة فى ذمته . أما أمواله الحاضرةفاير د إلى !الك ما عر ف دما لكامعيناومالابعرف 
له مالا فمليه أن تصدق به فان اختاط الخلال بالحرام فعلبه أن يعرف قدر الحرام بالاجتم ادو تصدق 
بذلك القدار كا سبق تفصيله فى كتاب الملال والحرام . وأما الجناية طى اقلوب عشافرة الناس 
بما يسوؤمم أو إمببهم فى الغيبة فطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذىقابه بفعلم نأ فعالهوليستحل 
واحدا واحدا منهم ومن مات أو غاب قفد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لنؤخذ منه 
عوضا فى القيامة وأما من وجده وآحله بطب قاب منه فذلك کفارته وعليه أن يعرفه قدر جناءته 


)0( حديث اعتراف ماعز بالزنا ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربعا وقوله لفد تاب توبة 
الحديث مسل من حديث بريدة بن الخحصيب 0( حديث الغامدية واعترافها بالزناور جمهاوقولهصلى | 


اله عليه ولم : لفد تابت توبة الحديث مسل من حد.ث بريدة وهو بعض الذى قبله . 


أبو طالب الك رحه 
الله فى کتابه قوت 
القلوب وض تله كل 
الاعهاد وفه الركه 
فليدع بهذه الدعوات 
منفردا أو فى الماعة 
إماما أو مأموما 
وعختصر مها مايشاء 
| الباب الحسون فى 
ذكر الممل فى جيع 
الہار وتوزیع 
الأوقات [ 
فمن ذلك أن بلازم 
موضعه الذى صلى هو 
فيه مستةبل القبلة إلا 
أن يرى اتقاله إلى 
زاو ته اسل لدينه لثلا 
تاج إلى حديث 
أو التفاتإلىثىءفان 
السكوتفىهذاالوقت 
وترك الكلام له أثر 
اظاهر بين بده أهل 
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وتعرطه أ الاستحلال الهم لكف ورا لو عرف ذلك وكثرة تعدبه عاب م تطب نفسه بلاحلا | 
وادخر ذلا فى القيامة ذخيرة ة بأخذها من ٠‏ حستاته أو مله من سيئاته فان كان فى جملة جناته على 
الغير مالو ذكره وعرفه لتأذى ععرفته كزناه مجاريته أو أهله أو نسبته اللسان إلى عيب من خفايا 
ږو به بعظم اذاه مهما شوفه به ققد انسد غليه طريق الاستحلال فليس ل إلا أن ستحل' مہا ثم 
نبق له مظدة فليجرها بالحسنات كا بر مظللة لليت والغائب . وأما ال كر والتعريف فهو سيئة 
جديدة بحب الاستحلال منها ومهما ذكر جناءته وعرفه الحنى عليه فلم تسمح تفسه بالاستحلال 
بيت الظلمة عليه فان هذا حتلافمايه أن بتاطف به ويسعى فى مهماته وأغراضه ويظهر من | 
حبه والشفقة عله مايستميل به قلبه فان الانسان عبد الاحسان وكل من تفر بسيثة مال محسنة 
فاذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالاحلال فآن ألى إلا الاصرار فيكون تلطفه به 
واعتذاره إلله من ج حسناته الى حكن أن يبر بها فى القيامة جنايته ولييكن قدر سعيه فى فرحه 
وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فى أذاه حتى إذا قاوم أحدها الآخر أو زاد عليه أخذذلك 
منه عوضا فى اليامة عم اقه به عليهكن أتلف فى ادنيا مالا لاء عثله فامتنع من 4 الال من 
القبول وعن الإبراء فان الماک محم عليه بالقبضش منه شاء أم أنى فكذلك عع فى صعيد القيامة 
ام الحا كين وأعدل القسطين وفى افق عليه من الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى أن نى اله 
صلی الله عليه وسل قال و کان فیمن كان قبل رجل قال تسعة وتسمين لفسا فسأل عن أعلم 
أهل الأرض فدل على راهب فأتاه قال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فمل له من نوبة ؟ قال لا 
فقتله فكل به مائة ثم سأل عن أعل أهل الأرض فدل طى رجل عام فقال له إنه قتل ماثة تقس 
فېل له من نوبة ؟ قال نم ومن حول بينه وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فان بها 
أناسا عدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا جع إلى أرضاك فالا رض سوء فانطلق حقإذا 
نصف الطريق تاه لاوت فاختصءت فيه ملائسكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة 
جاء مائبا مقبلا بقلبه إلى اله وقالت ملائسكة اامذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك فيصورةآدى | 
شاوه كه ينهم فقال قي وا مايين الأر ضبن فإلى ہما کان دی فهو له فقاسوا فوجدوء أدق | 
إلى الأرض الى راد ققبضنه مادثكة الرحمة © » وفى رواية : فكان إلى الفرية الصالحة أقرب | 
ملبا يشير فحءل من أهلبا . وفى رواءة : فأوحى الله تعالى إلى هذء أن تباعدى وإلىهذءأنتقر ك3 
وقال قروا ما شما فوجدوه إل إلى هذه أقرب إشير فغقر له » فمهذا تعرف أنه لاخلا صإلابرجحان 
ميزان الحسنات ولو مثفال ذرة فلا بد للتائب من تكثير الحسنات هذا - القصد التعلق بالماضى. 
وأما اامزم الرتيط بالاستةبال فمو أن عمد مع اله عقدا م كدا ويماهده. بعهد وثيق أن لابعود 
إلى تلك الدذوب ولا إلى أمثالها كاادى بعلم فى مضه أن الفا كبة تضره .مثلا فبعزم عزما جزما 
أنه لاإتناول الفا كبة مالم بزل مرضه فان هذا العزم يتأ كد فى !احال وإن كان يتصور أن تغلبه 
الشهوة فى ثانى الحال وال . ن لاكون تائيا مالم ينأ كد عزمه فى ااحال ولايتصو أن نم ذلك للتائب 
فى أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأ كل والنوم وإحراز قوت حلال فان كان له مالموروتث 
حلال أو كانت له حرفة بكسب بها قدر الكفاءة فلاقتصر عليه فان رأس اأعاصى أ كل الحرام 
فكيف يكون تاثا مع الاصرار عليه ولا يكتنى بالحلال وترك الشبهاتمن لابقدرطل نر الشووات_ 


1 )0 حدك أفى سعد الخدرى التق عليه كان فيمن کان قبلسكم رجل قتل تسعة وتسعين فال 


0 
: 


عن ا أها ل الأراض الحداث هو 


للعاملةوأربابالةلوب 
وقد ندب رسول اله 
صلی الله عليه وسدإلى 
ذلك ثم يقرأ الفامحة 
وأولسورة البقرةإل 
للفلدون والآبتين 
و م إلهواحدواية 
الكرسى والآبتسين 
بعدها وآمن الرسول 
والآبة قبلها وشبدالله 
وقل اللهم مالك ااك 
وإن دیک لله الذى 
خلق السموات 
والأرض إلى الحسنين 
ولقد جام رسو ل إلى 
الآخر وقل ادعوا اله 


الآبنين وآخرالكهف 


من إن الذين آمنوا 
وذا اننون إذ ذهب 
مغاطبا إلى خير الوارثين 
فسبحان اله حين 
عسون وحين تصبحون 


525 عله م قال أأصد ف من حدت أف سعيك . 


Î‏ ا ا ا ل 
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فى للا كولات واللبوسات وقد قال بعضهم من صدق فى ترك الشهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار 
م يبتل بها . وقال آخر من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا . ومن مهماتالتائب 
إذا لم يكن عالما أن يتعم مايمب عليه فى الستقبل وما حرم عليه حتى يمكنه الاستقامة وإن ل يؤر 
العزلة لم نتم 4 الاستفامة الطلقة إلا أن يتوب عن بعش الذأوب كالدى يتوب عن الشرب والزنا 
والغسب مثلا وليست هذه نوبة مطلقة وقد قال بعض الناس إن هذه النوبة لانصح وقال قائلون 
تصح ولفظ الصحة فى هذا لاقام مل ابل تقول لمن قال لاتصح إن عنيت به أن ت ركه بعش 
الذنوب لايفيد أصلا بل وجوده كمدمه لما أعظم خطأك فانا نعم أن كثرة الذنوب سبب الكارة 
العقاب وقلا سبب فته وغول لمن قال نصح إن أردت به أن التوبة عن بعض اقانوب توجب 
قولا يوصل إلى النجاة أو الفوز فبذا أبضا خطأً بل النجاة والفوز برك الجيع هذا حم الظاهر 
ولسنا تكلم فى خفايا أسرار عمو الله فان قال من ذهب إلى أنها لاتصح إنى أردت به أن التوبة 
عبارة عن الندم وإعما يندم على السرقة مثلا لسكونها معصية لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم 
عليها دون الزنا إن كان توجمه لأجل العصبة فان العلة شاملة هما إذ من يتوجع على قتل ولده 
السيف يتوجع فى قتله بالسكين لأن توجعه بفوات بوبه سواء كان بالسي ف أو بالسكين فكذيك 
توجع العبد وات محبوبه وذلك باللعصية سواء عصى بالسرقة أو الزنا'فكيف يتوج على البعش 
دون البعض فالندم حالة يوجبها الملم بكون العصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصيةفلايتصور 
أن يكون على بعض العاصى دون البعض ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الجر من أحد ا 
الدنين دون الآخر فان استحال ذلك من حيث إن العصية فى الخرين واحد وَإتما الدنان ظروف | 
فكلك أعيان المعاصى آلات للمعصيةولامصية من حت مخالفة الأمر واحدة فاذن معنى عدم الصحة 
أن الله تعالى وعد التائبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولا يتصور الندم علي بعض الاثلات 
فهو كا للك المرتب على الامماب والقبول فانه إذا م يم الايحاب والقبول تمول إن المقد لارصح أى 
لم تترتب عله القرة وهو الللك وتحقيق هذا أن عرة جرد الترك أن .بنقطع عنه عقاب مات ركه 
| وثمرة الندم تكفير ماسبق فترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم علا ولا يتصور الندمإلالكونها 
معصية ؤذلك يم جميع المعاصى وهنو كلام مفهوم واقع يستنطق النصف بتفصيل به يتكشف 
الغطاء . فنقول التوبة عن بعض الذنوب لاتخلو إما أن تكون عن السكبائر دون الصغائر أو عن 
الصغائر دون الكبائر أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن السكبائر دون الصغائر فأمر كن 
لأنه بعل أن الكبائر أعظم عند اله وأجلب لخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو 
إلما فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه كالذى ينى على أهل الملك وحرمه ويجنى على 
دابته فكون خائفا من الجناية على الأهل مستحقرا للجتاءة على الدابة والددم سب استعظام 
الذ نب واعتقاد كونه ميعدا عن الله تعالى وهذا تمكن وجوده فى الشرع قفد كثرالتائبونف الأعصار 
الخاليه ولم يكن أحد مهم معصوما فلا تستدعى النوبة المصمة والطبيب قد محذر المريض المسل 
محذيرا شديدا ومحذره السكر محذيرا أخف مه على وجه يشعر معه أنه رما لاابظهر ضررالسكر 
أصلا فتوب المريض بتموله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أ كما يما ج 
شهوته ندم على أ كل العسل دون السكر . الثانى أن توب عن عض السكبائر دون حض وهذاأيضا 
تمكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذى بتوب عن الفتلو ارب والظإ ومظالم 


اباد لملمه أن ديوان الماد لايترك وما بينه وبين الله يتسارع العفو إلبه فهذا أيضامكن كافىتفاوت 


وسبحانر بك إلى آخر 
السورة ولفدصدقاقه 
وأولسورةالحديد إلى 
بذات الصدور وآخر 
سورة المشر من 
لو أنزلنا ثم بسح ثلاثا 
وثلاثين وهكذا محمد 
مله ويكبر مثلهويتمها 
ماثة بلا إله إلااقهوحده 
لاشريك له فاذا فرغ 
من ذلك يشتغل بتلاوة 
القرآن حفظا أو من 
المصحف أو يشتغل 
بأنواع الأذكار ولا 
يزال كذلك من غير 
قتور وقصور ونعاس 
فانالنوم فىهذاالوقت 
مكر وه جدا فان غلبه 
النوم فليم فى مصلاه 
قا مستقيل القبلة 
فان لم ذهب النسوم 
بالقيام مخطو خطوات 


تمر القبسة وتأخر 
بالخطوات كذلكولا 
إيستدبر القبلةفق إدامة 
استقبال القبلة ورك 
الكلام والنوم ودوام 
الذكر فى هذا الوقت 
ار کر وركة عَم 
قللة . و<دنا ذلك 
محمد الله وأوصى به 
الطالبئ » وأثر ذلك 
فى حق من جمع فى 
الأذكار بين القلب 
واللان أ كثروأظمر 
وهذاالوقتأولالنہار 
والرار مظنة الآفات 
فاذا أحكم أوله هذه 
الرعايةققد حكم ناته 
وتتنی أوقات الہار 
معا طى هذا الناء 
فلذا قارب طاوع 
الشمس 
هراءة اأسيعاتالعشر 


اتدیى» 
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الكبائر والصغائر أن السكبائر أيا متفاوتة فى أنفها وفى اعتقاد مر تكبا , وأذلك قد يتوب 
عن بعض الكبائر التى لاتتملق بالعباد كا يتوب عن شرب ١‏ مردون الزنا مثلا » إذ بتضح لن 
الجر مفتا اح الشرور وأنه إذا زال عقله اركب جميع العاصى وهو لابدرى فبحسب رجح شرب 
و يع منه خوف پوجب ذلك ركا فى اللستقبل وندما على الاضى . اثثالك أن يتوب عن 
مخيرة أو صغائر وهو مصر طى كبيرة ,ملم أنها كبيرة كالدى ينوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير 
الحرم أو مامجرى مجراه وهو مصر على شرب الجر فهو أيضا ممكن ووجه إمكانه أنهمامن مؤمن إلا 
وهو خائف من معاصيه وثادم على فمله ندما إما عرفا وإماقوياولكن تكو ن فة نفه فى تلات اأمصبة 
أقوى من ألم قلبه فى الخوف منها لأسباب توجب ضف الخوف من الجهل والففلة وأسباب توجب 
قوة الشهوة فيكون الندم مؤجودا ولكن لا يكون مذا بتحريك الءزم ولا قويا عليه » فان سل 
عن شهوة أقوى منه بن لم يعارضه إلا ماهو أضعف قهر الخوف الشهوة وغاء ها وأوجب ذلك 2 1 
العصية وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخر فلا يقدر على الصبر عنه وتتكون له ضراوة ما بالغيية وثلب 
الناس والنظر إلى غير الحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يشمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية 
فيوجب عاءه جند الحوف البعاث العزم للترك بل يقول هذا الفاسق فى.نفسه : إن قهرلى الشيطان | 
بواسطة غلبة الشهوة فى إعض العامى فلا ينبغى أن أخلع العذار وأرخى المنانبالكلءة بل أجاهده 
فى بعض الاصى فسا آغلبه فكون قهرى له فى البعض كفارة لبعض ذنوى » ولو لم تصور هذا 
ما تصور من الفاسق أن إصلى ويصوم وليل له إن كانت سلانك لفير الله فلا اصح وإن كانت لله 


ذائرك الفسق له فان أمر الله فيه واحد فلا ,تصور أن ت#صد بصلاتك التقرب إلى اله ته الى ما تتقرب 
بترك الفسق وهذا محال بأن يقول لله على على أصان ولى على الخالفة فيهما عقوبتان وأنا ملى 
فى أحدها بقهر الشيطان عاجز عنه فى الآخر فأنا أقهره فا أقدر عله , وأرجو عجاهدلى فيه أن 
بكفر عنى بعض ماتجزت عنه بفرط شيوق فكيف لابتصور هذا وهو حال كل مسل . إذ لامسلمى 
إلا وهو جامع بين طاءة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا وإذا فرم هذا فهم أنغلية الحوفللثهوة 


فى عض الذنوب ممكن وجودها » والحوف إذا كان من فلل ماض أورث الندموالندم بورث العزم 
وقد قال الى صلى الله عليه وسل « الندم نوبة » ولم إشترط الندم عى كل ذنب وقال و التائب من أا 
الذنب كن لاذنب له » ولم يقل التائب من الذنوب كلما ونه للعانى تبين سةوط قول القائل إن ؛ 
التوبة عن بءض الذنوب غير ممكنة لأننها متائلة فى حق الشهوة وف حق التعر ض إلى سخطالهتعالى» 
نعم جوز أن يتوب عن شرب الجر دون النديذ لتفاوتهما فى اقاضاء السخط ويتوبعن الكثيرهون 
القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا فى كثرة الءقوبة فيساعد الشموة بالقدر الذى سجز عله ويترك 
بعض شوته له #عالى كالمر بض الذى حذره الطبيب الغا كب ةفانه قد يقناول قليلهاو لك ن لا كرما 


فقد حصل من هذا أنهلا كن أن ,توب عن شی ءولا توب عنمثله بللا بدوأن يكو نماتابعءئهكالفالما 


بق عليه إما فى شدة العصرة وإما فى غلبةالشهوةوإذا حص لهذا التفاوتفىاعتقادالتائ نصور اختلاف 
حاله فى الخوف والندم فيتصور اختلاف حاله فى ااترك فد مه على ذلك الذ اب ووذاؤه بعزمهط الثرك بلحته 
عن لم يذنب وإن لم يكن قد أطاع الهف جيم الأو امر والنواهى . فان قلت هل تصح تو بةالعنينمن الرنا ْ 
الذى قارفه قبل طربان العنة . فأقول لا » لأن التو بةعبارةعن ندم.ءث العزمعى التركفما بقدر على فداه 

ومالا تدر على فمله ققد انعدم بنفسه لابتركه إباء واسكنى أقول لو طرأعايه بعدالء:ة كشف ومعرفة 
»ةق به ضرر الزما الذى قارفه وثار منه احتراق وسر وندم ميث لو كانت شهوة الوقاع بهباقية 


لكنت 


e 


عام التوية وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 1:١‏ 


| لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فاتى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لدنبه وماحيا عنه 
سيثته إذ لاخلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوية كان من النائبين وإن بطر 
عليه حالة تيج فما الشهوة وتنيسر أسباب قضاء الشهوة ولكنه تاب باعتبار أن دمه بلغ مبلغا 
وجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده فاذن لاستحيل أن تبلغ قوةالندمفى حق المنينهذ االبلغ 
إلا أنه لاإعرفه من نفسه فان کل من لابشتبى شيا يقدر نفسه قادرا على رکه بأدى خوف واله 
تعالى مطلع على ضميرة وعلى مقدار ندمه فساء بقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة فى هذا كله 
رجع إلى أن ظلمة العصبة تنمحى عن القلب بشيثين : أحدها حرقة الندم , والأخرشدة الجاهدة 
بالترك فى الستةبل وقد امتنمت الجاهدة بزوال الشهوة ولكن ليس ممالا أنيقوىالندم محيثيةوى 

على محوها دون المجاهدة ولولا هذا لقلنا إن التو بة لاتقبل مالم .مش التاثب بعد التو بة مدة تجاهد 
نفسه فى عين تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك مما لابدل ظاهر الشرع طى اشتراطه أصلا. فانقلت 


إذا فرضنا تائبين أحدها سكنت نفسه عن النزوع إلى الاب والآخر بق فى نفسه أزوع إليه وهو 


مجاهدها وينعها فأسهما أقضل ؟ . فاع أن هذا تما اختلف العلماء فيه ققالأحمدب نأ الحوارى 
وأسصماب أنى سلمان الدار انى إن المجاهد أفضل لأن له مع الو بة فضل البهاد. وقال علماءالبصرةذلك 
الآخر 1 افضل لأنه لو فتر فى توبته كان أقرب إلى السلامة من ن الحاهد الذى هو فى عرطةاافتورءن 
الجاهدة وما اله كل واحد من الفريةين لا محلو عن حق وعن قصور عن كال المفقة والحقفهأن 
الذى اتقطع تزوع نفسه له حالتان : إحداها أن يكون اتقطاع تزوعه إللها تور فى نفس الشهوة 
فقط فالجاهد أفضل من هذا إذ تركه بالمحاهدة قد دل طى قوة نفسه واستلاء دنه على شهوته فهو 
دل قاطع على قوة القن وعلى قوة الدبن » وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التى تنيعث باشارةاليقين 
وتقمع الشموة النبعثة باشارة الشاطين فهاتان قوتان تدل الجاهدة عليرما قطما وقولالةائلإن‌هذا 
أسل إذ لو قر لابعود إلى الذنب فهذا حح ولكن استعمال لفظ الأفضلفيهخطأوهوكةولالقائل 
العنين أفذل من الفحل لأنه فى أمن 
ن اللك التاهر القامع لأعدائه لآن الغاس لاعدو له واللك را إغلب مرة وإنغابمراتوهذا 
كلام رجل سليم القلب قاصر النظر طى الظواهر غير عالم بأن الءز فيالأخطاروأنالعلوشرطهاقتحام 
الاغرار بل كقول القائل الصياد الذى ليس له فرس ولا كلب أفضل فى صناءةالاصطيادوأطرتبة 


من صاحب الكلب والفرس لأنه آمن من أن مح به فرسه فتننكر أعضاؤء عند ااسةوط على || 


الأرض وآمن من أن عءضه الكلب ويعتدى عليه وهذا خطأ بل صاحب الفرس والكل ب إذا كان 
قويا عال١‏ بطريق تأدييما أطى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد . الحالة الثانية : أن بون بطلان 


الرزوع بسبب قوة الإقين وصدق الجاهدة السابقة إذ بلغ مبانا قم هيدان الشهوة حق تأد بت بأدب | 


الشرع فلا سج إلا بالاشارة من ادبن وقد سكنت يسبب استيلاء الدين عليها فبذا أعلى رتبة من 
الجاهد القاى مجان الشهوة وقعما » وقول القائل ليس لذلك فضل الجباد قصور عن الاحاطة 
عقضود الجواد فان الجباد لس مقصودا لمبنه بل لقصو دقطع ضر اوةالعدوحق لاس تحرك إلى شهواته 
وان جز عن استدر ارك فلا ,صدك عن ساو ك طر يق الد ين فاذ اقېر تهو حصلت اللقصود ققد ظفرت ومادمت 
فى الج اهدة فأنت بعدفىطاب الظفر ومثالهكثالمن قب العدوواسترقهبالاضافة إلىرمنهومد:ولبالجهاد 
فى صف القتال ولا يدر ىكيف سل ومثالهاً ضامثال من ع كلب ال .دور اض الف رس فم ماتا مسان‌عنده 
بعد ترك الكاب الغراوه والفرس الخاح بالاضاقة إلى من و مشغول عةاساةال تأدب بمدولقدزك | 


(5 داحياء - دابع ) 


من خطر الشهوة والمىأفضلمن البالغ لأنه سمو الفاسأفضل | 


وهی من تلم اضر 
عليه السلام عدبا 
ابراهم التیمی وذ كر 
أنهتعادجامن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » 
وينال بالمداومة علا 
جميع التفرق فى 
الأذ كار والدعوات » 
وهى عشرة أشياء 
سبعة سبعة الفامحة 
واأءوذتان وقل هو 
الله أحد وقل ياأها 
الكافرون 2 وآنة 
السكرسى وسيحانالله 
والجد له ولاإله إلاالله 
واه أ كير والصلاة 
طى النى وآااو.-تغفر 
لةه ولوالده 
وللمؤمنين والؤمنات 
و يمول سبعااللهم اقعل 
3 وهم عاجلا وآجلاً 


ف الد ن والد نيا والآخرة 


۲ 1 تمام النوبة وشمروطها ودوامها إلى خر العمر 


فى هذا فرق فظنوا أن الجهاد هو القصود الأقصى ولم يماموا أن ذلك طلب الخلاص من عواثق 
الطريق وظن آخرون أن قع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود حتى جرب إعضهم نفسهفسزعنه 
قال هذا محال فسكذب بالشرع وسلك سبل الاباحةو استرس لف اتباع الشهوات وكل ذلك جهلوضلال 
وقد قررنا ذلك فى كتاب رياطة النفس من ر بع للهلكات . فان قلتفاتولك فتائيين ,أ حدماننى 
الذنب وم يشتغل بالتفسكر فه والآخر جمله نصب عينه ولا يزال يتفسكر فيه و عترق ندماعليهفأبهما 
أفضل . فاعل أن هذا أيضا قد اختافوا فيه قفال بمضيم حفيقة النوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك . 
. وقال آخر حةيقة التوبة أن تنسى ذنبك وكل واحد من الذهبين عند ناحق ولكن بالاضافةإلى حالين 
وكلام التصوفة أبدا يكون قاصرا فان عادةكل واحد مهم أن بر عن حال نفسه قنطولا .همه حال 
غيره فتختاف الأجوية لاختلاف الأحوال وهذا تقصان بالاضافة إلىزالهمةوالارادةوالجدحيث يكون 
صاحبه مةصور النظر على حال نفسه لامهمه أمر غيره إذ طريقه إلى اله تفسهومناز لهأحؤالهوقديكون 
طريق العبد إلى الله الملر فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت عتتلفة فى القرب والبعدواقه أعلم عن 
هو أهدى سبيلا مع الاشتراك فى أصل المداية . فأقول نصورالذ نب وذ كر.والتفجععليهكال فى حق 
البندىء لأنه إذا نميه لم بكثر احتراقة فلا تفوى إرادته وانبعائه لسلوك الطريق ولأن ذلك ست رج 
منه الزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله فروبالاضافةإلى الغافل كالو لكنه بالاضافةإلى سالك 


مات له اهل ولا 
تفعل ربنا يامولانا 
مالمن له أهل إنك 
غفور حلم جو اد کرم 


رءوف رحم .وروی 


أن ابراهم الدمى لا 
قر أهذء بعد أن انعلمها 


من الحضر رأىف آلنام. | الطريق تقصان فانه شغل مانم عن ساوك الطريق بل سالك الطريق يفبغى أنلا.عرجطل غير السلوك 
أنه دخل الجنة ورأى | فان ظهر له مبادى الوصول وانكشف له آنوار العرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلك وليبق فيهمقسع 


لللائكة والأنياء 8 للالتفات إلى ماسبق من أحواله وهو الكال بل لو عاق السافرءن الطر بق إلى بلدمن البلاد نهر حاجز 


عليهم انلام وأكل أا طال تب السافر فى عبوره مدة من حيث إنه كان قدخر ب جسره من قبل فلوجلس على شاطىءالذبر بعد 
من طعام الجنة وقيل | عبوره كع متأسفا على مره الجسر كان هذا مانعا آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك .للانع » 
إنه مكث أربمة أشهر | نم إن لم يكن الوقت وقت الرحيل بأن كان ليلا فتعذر الساوك أو كان طلطريقه ا مهاروهو ماف عى 


لم يطعم وقبل اعله كان | نفسه أن عر مها قليطل باللیل بکاژه وحزنه على ريب ا لجرلا كد بطول ال حزن عزمه عى أن لاود 


دلك لكونها كلمن | إلى مثله فان حصل له من التنببه ماوثق بنفسه أنه لايعود إلى مثله فسلوكالطر ب قأولى بهمن الاشتغال 
طمام الجنة فاذا فرغ 9 بذ كز غريب الجسر والبكاء عليه وهذا لايعرفه إلا من عرف الطريق والةصد والعائق وطريق 
من السبعات أقبل, إا السلوك وقد أشرنا إلى تلومحات منه فى كتاب العم وفى ربع للهاسكات بل تفولشسرطدواءالتوبةأن 


يكون كثير الفكر فى النعيم فى الآخرة لزید رغبته ولسكن إن كانشابافلاينبغى أن ,طيل فكره کل 
ماله نظير فى ال نا كالحور والفصور فان ذلك الفكرر عار كرغبته قبطل العاجلقولايرضى بالأجلة 


على التميسح 


والاستعفار والالاوة 


الى أن تطلع || بل ينيغى أن بتفكر فى لذة النظر إلى وجه القه تعالى قط فذلك لانظير له فى الدنيا فكذلك ت كر 
الشمس قدر رمح . ادنب قد يكون مركا للشهوة فالمتدى أيضا قد يستضر به فيكون النسيان أفضل له عند ذلك ولا 


إصدنك عن الاصديق هذا التحقيق ماك لك من بكاء داود وناحته عليه السلام فان قياسك 
نفسك على الأنيباء قياس فى غاية الاعو جاج لأنهم قد بنزلون فى أقوالهم وأفمالهم إلى الدر جات اللائقة 
بأمهم فائهم مابعثوا إلا لارشادهم فعلييم التلبس عا تنتفع أتميم #شاهدته وإن كان ذلك نازلا عن 
ذروة مقامهم فلةد كان فى ااشيوخ من لايشير طى مريده بنوع رياضة إلا وغخوض ممه فيهاوقدكان 
مستفنا عنها لفراغه عن الجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للام عى الريد ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم « أما إنى لا أنسى ولكنى أن لأشراع ٩‏ » وفى لفظ « انما أسبو لأسن 75 
)١(‏ حديث أما إلى لاأنى ولكن أنى لأشرع ذكره مالك بلا بغير إسناد وقال ابن عبد ال 


ولا 


أقسام العباد فى دوام التوبة r‏ 


ولا تسجب منييهبذ! فان الم فى كنف شففة الأنبياءكالصبيانفى كنف شفقةالآ.وكالموائى كنف | 
الرعاة أما أرى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده الصى كيف بزل إلى درجة نطق الصبى كاقالصلى 
الله عليه وسل للحن و ك كخ ٠‏ » لما أخذ رة من كر الصدقةووضمهافىفيهوما كانت فصاحته 
تقصر عن أن يقول ارم هذه الغرة فامها حرام ولكنه لما عل أله لايفهم منطقه ترك الفصاحةونزل 
إلى لكنته بل الدى رس شاة أو طائرا يصوت به رغاء أو صفيرا نشيها بالبيمةوالطائر تاطفاف تعليمه 
فاياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فانها مزلة أقدام العارفين فضلا عن الغافلين »نسألافهحسن 
التوفيق بلطفه وكرمه . 


( يان أقسام الماد فى دوام التوبة ) 

| اع أن التائبين فى النوبة على أر بع طبقات . الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقيم على النوبة 

إلى آخر عمره فيتدارك مافزط من مره ولا محدث نفسه بالعود إلى ذ نو بهإلاالزلاتالتىلاينفكالبشر 
عنها فى العادات مهما لم يكن فى رتية النبوة فهذ! هو الاستقامة ى التويةوصاحبههوالسا بق با ير ات 
الستيدل بالسيئات حسنات واسم هذه النوبة النوبة النصوح واسم هذه النفس الما كنة النفين 
الطمئنة الى ترجع إلى ربها راضية مرضية وهؤلاء ثم الذبن إللرم الاشارة بقوله صلى اله عليه وسم 
« سبق المفردون الستبترون بذ كر الله تعالى وضع الد كر عنم أو زارثم فوردواالقيامةخفافا 290 
فان فيه إشارة إلى أنهم كانوا حت أوزار وضعها الذكر عنيم وأهل هذه الطبقة عل رتب منحيث 
التزوع إلى الشهوات من تاثب سكنت شهواته حت قهرااعرفةففترئز أ عاو لشخله عن السلوك صر عبا 
وإلى من لاينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى مجاهدتها وردها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا 
بالكثرة والقلة وباختلاف الدة وباختلاف الأنواع وكذلك متافون من حيث طول العمر هن ٠‏ 
مختطم عوت قرببا من نوه .غبط على ذلك لمسلامته وموته قبل اافترة ومن مب ل طال جهادهوصيره 
وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلا وأفضل إذكل سيئة فاأمابمحوها حمنةحقّقال 
نعض العلماء إعا يكقر الذنب الى ارتكبه العاضى أن يتمكن منه عشرمرات مع صدقالشهوةثم | 
صر عنه ويکر شهوته خوفا من اه تعالى واشتراط هذا بعيد وإن كان لانكر عظمأرءلوفزض 
ولكن لاينغى #مريد الضعيف أن بسلك هذا الطريق قتبسجااشهوةو حضرالأسباب حقبتمكن 
ثم بطمع فى الانكفاف فانه لايؤمن خروج عنان الشهوة عن اختباره فيقدم طى العصية وينقض 
توبته بل طرءهها الفرار من ابتداء أسبابه اليسرة له حتى سد طرقها على نفسه ويسعى مع ذلك 
فى کسر شبوته بمة يقدر عليه فبه تسل نوبته فى الابتداء . الطبقة الثاة : تائب سلاك طريق 
الاستقامة فى أمبات الطاعات. وترك كبائر الذواحش كلها إلا أنه ليس بنفك عن ذنوب تعتربه 
لاعن عمد وريد قصد ولكن يبتلى مها فى مجارى أحواله من غيرء أن يقدم عزما على الاقدام 
علبها ولكنه كلا أقدم علا لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من 
لابوجد فى للوطأ إلا مرسلا لاإسناد له وكذا قال مزة الكنانى إنه لم رد من غير طريق مالك وقال 
أو طاهر الأخماطى وقدطال عق عنه وسؤالى عندللا'مة والمفاظ فل أظفر بهولاسمستعن أحدأنه 
ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا )١(‏ حديث أنه قال للحسن كخ كخ لما 
أخذ رة من الصدقة ووضعها فى فيه البخارى من حديث أنى هريرة وتقدم فى كتاب الحلال 
والحرام (؟) حديث سبق للفردون الستبئرون بذ كر اله الحديث الترمذى من حديث أن هريرة 
وحسنه وقد تقدم . 


دوى عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل 
أنه قال و لأن أقمد 
فى مجلس أذكر الله 
فيه من صلاة الغداو 
إلى طلوع الشمس 
أحب إلى من أن أعتق 


ا أربع رقاب روسل 


دكتين قبل أن 
يتصرف من مجلسه 
قد تقل عن رسول 
ا صلى اله عليه وسلم 
أنه كان يصلى آل ركمتين 
وجاتين ار صكعتين 
تين فائدة رعاية 


.هذا الوقت وإذا صلى 


الركمتين جم .م 
وحضور فېم وحسن 
تدر لما يقرأ بحد فى 
باطنه أثرا ونورا 
وروحاوأناإذاكان 
صادقا والذى بده 


2 


€ أقام اأعباد فى دوام ا 


3 


أسباءها الى تعرضه هما وهذه النفس جدرة بأن تسكون هى النفس اللوامة إذ تلوم صاحيها على 


ماتستهدف له من الأحوال الذمرمة لاعن نصميم عزم ومين رأى وقصد وهذه أيضا رتبة عالية 
وإن كانت نازلة عن الطبة الأولى وهى أغلب أحوال النائبين لأن الثير معجون بطينة الآدى قدا 


بنفك عنه وإنها غابة سعيه أن يغلب خميرء شره حى تقل ميزانه فترجح كفة الحسنات فأما أن 
خاو بالكلية كفة النيئات فذلك فى غاية البعد وهؤلاء لحم حسن الوعد من الله تعالى إذ قالتعالى | 

- الذين مجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الغئرة ‏ فكل إلمام بقع بصغيرة ١‏ 

من الركة: واب ا لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن بكون من اللمم ادفو عنه قالتهالى_والذين إذافعاوافاحشة 
معجل له على عملدهذا أو أو ظاموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنوبهم فا انى عليهم مع ظا هم لأنة- هم لتندمهم ولو مهماهم 
. عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فما رواء عنه لى كرم اله وجه« خياركج 
كل مفان تواب (23 » وفى خر آخر و الؤمن كالستبلة بنیء أحياناويمي ل حيانا0"© و وف اير ولابد 
لامؤمن من ذب باه الفينة سد الفينة 0ع أى الین بعد الحن فكل ذلك أدلةقاطمةعلىأن‌هذا 
القدر لإيتقض التوبة ولا بلحق صاحيها بدرجة الصرين ومن ؤس مثل هذا عن درحة التائبين 
كالطبيب الذى يؤيس ااصحيح عن دوام الصحة عا يتناوله من الفوا كه والأطعمة الحارة مرة بعد 
أخرى من غير مداومة واستمرار وكالفقيه الذى ؤس التفقه عن نيل درجة الفقباء بفتوره عن 
الشكرار والتعليق فى أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على تقصان الطبيب والفقيهيل 
الفقه فى ادن هو الذى لابو س الخلق عن دراجات السعادات عا د RS‏ 


وأحب أن قرأ 
هاتين الر ڪء تين فى 
الأولى آية الكرسى 
وفى الأخرى آمن 
الرسول واله نور 
الوا والأرطن 
إلىآخر الآبتوتكون 


نيته فهما الشسكر لله 
9 فما السيثات المختطفات قال الى ا و کل بی آدم خطاءون وخير الخطائين النوايون الستغفر ون3© 
تعمه فى نومه 
لله * ا وقال أيضا و ۋەن واه راقم خيرم من مات على رقعه ای راما یراق نزيو نوكل 
و یر 
8 اترا تعالى 5-5 وفك يؤنون أجرم مرنين عساصير واو يدرءو نبا سنةالسيثة_فاوصفهم بعدم السيثةأصلاء 
د 
50 - الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر ى الاستقامة مدة ثم تغليه الشهوات فى بعض الذنوب قيقدم 
00 © || علما عن صدق وقصد شبوة لمجزه عن قر الشهوة إلا أندمع ذلاكمواظبطل الطاعات وتارك جلةمن 
سورة و لكو ن صلاته 5 ا 8 59 52 5 
8 الذنوب مع القدرة والشهوة وإع' قېرته هذه الشبوة الواحدة أوااشهوتانوهو بود لو أقدرهافهتعالى 
هنه لیستعذ باق E e‏ 
مستعية 2 || م قا وكفاء شرها هذا أمنيته فى حال قضاء الشموة وعندالف راغ يتندمويقول !تى أف له وسابوب 
NL‏ 
0 عنه وأجاهد تسى فى قبرها لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعاد أخرى ويوما جد يوم 
لك ند عد 
و 5 فهذه النفى هى أل تسمى النفس السولة وصاحيها من الذن قال الله تعالى فيهم_وآخروناءترفوا 
ا ا بذنومهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا -فأمرهمن حيتمو اظبتهطى الطاعات وکر اهنهلاتماطاء مر عو 
الاستعادة ذةول اعوذ 


اىك وكلتك النامة »( جدیث عل خياد کل مقان تواب البق فى الشعب بسند ْيف (۲) حديث الؤمن كالسنبلة 
تفىء أحيا نا ومسل أحيانا أو على وابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس والطيزاق من حديث 
جمار بن ياسر والببيق فى الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلبا ضعيفة وقالوا تقوم بدلتنىء وفى 
الأمثال للرامبرمزى إسناد جد لحديث أنس (م) حديث لابد للمؤمن من ذاب يأتيه الفينة 
بعد الفينة الطراى والبيق فى الشعب من حديث ابن عباس بأسايد حسنة (4) حديث كل 


من شر ال امةواطهامة 


ابن آدم خطاء وخير الطائين الستغفرون الترمذدى واستغر به وال جا وصحح إسناده ‏ من حديث 
أنس وقال التوابون بدل الستغفرون . قلت فيه علي بن مسمدة ضمفه البخارى )( حديث 
ااؤمن واه راقع فيم من مات صى رقعه الطيراق والبيبق فى الشعب من حديث جار بدندطميف 
وقلا فيد بدل غرم 1 


أقسام ااعباد فى دوام النوبة 1 


ااا 2222222222000 سس ههه 
فعى اقه أن هوب عليه وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره فرءسا مختطف قبل التوية 


وبع أمره فى الشيئة فان تدار كاف بفضلهو جير كسره وامكن عليه,!اتو بةالتحقبالسابقين وإن غلبته 
شقوته وقېر ته شېوله شى أن ممق عليه فى الخاتمة ماسبق عليهمن الولف الأزل لأنه مما تمذر 
على التفقه .ثلا الاحتراز عن شواغل التمم دل تعذره على أنه سبق له فى الأزلأنيكون من الجاهاين 
ضف الرجاء فى حقه وإذا ,سرت له أسباب الواظية على التحصيل دل على أنه سبق له فيالأزكأن 
يكون من جملة الوالمين: فكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودر کالما اسنات والسيثات حك تقدير 
مسبب الأسباب كار تباط الرض والصحة بقناول الأغذية والأدويةوارداط حصول قفه النفس الدىيه 
تستحق الناصب العلية فى الدنا بترك الكسل والواظبة على تفقيه النفس فنك لا بسلحلمنصب الريا ياسة 
والقضاء والتقدم بالمم إلانفس صارت ققبية بطول التفقيه فلايسلح الك الآخرة واميمها ولاللقرب 
من رب الالمين إلاقلب سلم صار طاهرا بطول الركة والتطيير هكذا سبق فى الأزل بتدير رب 
الأرباب ولدلك قال تعالى - وهس وماسو اها فألحمها لخورها وتقواها قدأفلح منزكاهاوقدخاب 
من دساها ‏ هما وقع العبد فى ذنب فصار الددنب تقدا والتوبة نسيئة كان هذامن علاماتالخذلان 
قال صلى اقه عليه وسلم و إن المد عمل بعم ل أهل الجن ةسبعين سنة حق يفول الناس إنهمن أهاراولاييق 
بينه وبين الجنة إلاشير فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيد خلب202ع فاذن | لوفمن 
الخاعة قبل النوبة وكل تفس فهو خانم ماقبله إذ يمكن أن يكون الوت متصلابه فليراقب الأتفاس 
وإلاوةم فى الحذور ودامت الحسرات حين لايتفع التحسر . الطبقة الرابعة : أن توب و بجرىمدة 

على الاستقامة ثم مود إلى مقارفة الذنب أوالذنؤب من غير أن محدث تسه بالتوبة ومن غيرأن 
يتأسف على فعله بل ينمك انهماك الغافل فى اتباع شهواته فهذ! من جلة الصرين وهذه النفسهى 
النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير ومخاف على هذا سوء الخائمة وأمسء فى مشيئة اله فان ختم له 
بالسوء شقى شقاوة لا آخر لما وإن تم له بالحسنى حق مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من 
النار ولوبعد حين ولايستحيل أنيشمله عموم العفو بسبب خف لانطلع عليه كالاستحي لأ نيد خل 
الانسان خرابا ليجد كثرا فيتفق أن حدم وأن مجلس فى البيت لجعله اله عالما بالعلوم من غير تعلم 
کا کان الأثبياء صلوات الله علييم فطلب الغفرة: بالطاعات كظلب العل بالجيدوالتكرار وطلب المال 
بالنجارة وركوب البحاروطلبها »جر دالز جاء مع خر اب الأعمال كطلب السكنوز فى الو اضعا لخر بةوطلب 
العلوم من تعلم اللائئكة ولت من اجتهد تلم ولت من انحر استغنىوليتم ن صاموصلى غفر له فااناس 
كلبممحرومون إلا العالمونوالمالمون كلهم محرومونإلاالعاملون والعاملونكامم حر ومون إلاالخلصون 
والخلسون على خطر عظم .وكا أنمن خرب يدته وضيع ماله وتركنفسه وعياله-جياءا زعأ نه يننظر 
فضل اث بأن يرزقه كازا ممده حت الأرض,فى بيتهالخرب بعد عندذوىالبصائرمن الجق و الغرور بن 
وإن كان مابنتظره غير مستحيل فى قدرة الله 'نمالى وفضله فكذ لكمن يننظر الغفرةمن فضل اف تعالى 
وهو مقصر عن الطاعة همي على الك نوب غير سالك سبيل الغفرةيعدعندأر باب القلوبمن المتوهين 
والعجب من عقل هذا المتوه وترويحه حماقثه فى صغة حسنة إذ.يقول إن اقه كريم وجنته ليست 
(1) حديث إن البد يعمل يعمل أهل الجئة سبعين سنة الحديث متفق عليه من حديث سبل بن 
سعد دون قوله سبعين سنة وللم من حدث أبى هريرة إن الرجل لعمل الزمن الطوبل يعمل | 
أهل الجنة الحديث ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبى هريرة إن الرجل له مل بعمل أهل 
ا الخير سبعين نة وشهر تلف فيه 


وأعوذ باسمك وكلتك 
التامة من شرعذابك 
وشر عباداك وأعوذ 
باك وكلنك التامة 
من شر ما ری بهالایل 
والہار إن ر بی‌انلاإله 
إلاهو عليه تو كلت 
وهورب المرش اامظم 
ويقول بعد ال كمنين 
الأولين الم إلى 
أصبحت لاأستطيع 
دفم ماا كره ولاأملك 
تفع ماأر جو وأصبحت 
مرتهنا بصملى وأصبسح 
أمرى بد غيرى فلا 
فقسير أفقرمنی الم 

تشمت لى عد وی 
ولانى' بى صديق 
ولاتجعل مصببق فى 
دين ولاتجمل الدنيا 
أكير ہی ولامبلغ 
على ولا تسلطص من 


لایر می اللهم إفأعوذ 
بك من الذنوب الى 
تزيل الم وأءوذبك 
من‌الذ نوب التى توجب 
اقم ثم إسلى 
ركتتين أخريين بنية 
الاستخارة لكل عمل 
ءمله فى يومه وليلته 
وه ذه الاستخارة 
تحكون عمنى الدعاء 
على الاطلاق وإلاً 
فالا تخارةالىوردت 
بها الأخبار هى التق 
يصلها أمام كل أمر 
رده ويقرا فىهاتين 
ال ر كمتين ‏ قل ياأعها 
الكافرون-.وقلهو 
ال أحد د وش رأدعا, 
الاستخارة م سبق 
ذكره فى غير هذا 
الباب وقول فيه 

كل قول و عمل أريده 


| بصلاة أربع ركمات ابن مردويه فى التفسير وااببيق فى الشعب من حديث ابن عباس قالكانر جل 


ماینبغی أن يبادر إليه النائب إن جرى عليه ذنب ال 


5 
تضبق على مثلى ومعصيق ليست تضره ثم تراه بر كب البحار ويقتحم الأوعارطلب الد ينار وإذاقيل» 
إن اله كر ودنائير خزائته ليست تقصر ,عن قغراك وكساك بتركالتجارةليس يضراه فاجلس ف بنك 
فعساء برزقك من حبث لاتحتسب فستحمق قائل هذا الكلام ويستهزى* به ويقول ماهذا الهوس 
السماء لاتمطر ذهبا ولافضة وإما بنال ذلك بالكسب هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سئته 
ولاتبديل لسنة اله ولال لاغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأنستتهلاتبديل هاف مماجيما 
وأنه قد أخبر إذ قال وأنليس للا نسان إلاماسعى- فكي ف تقد أنه کرم فى الآخر قو ليس بکرم 
فى الدنا وف ول لبس مقتذى الكرم الفتور عن كسب للال ومقتضاء الفتورءن العمل للدلك 
اقم والنعم ادام وأن ذلك كم الكرم يعطيه من جهد فى الآخرة وهذا نمه مع شدة الاجتياد 
فى غالب الأمر فى الدنيا وينسى قوله تعالى ‏ وفی المماء رزقكم وماتوعدون ‏ فنعو ذباف‌منالەمی 
والضلال شا هذا إلااتتكاس طى أم الرأس وانغماس فيظامات الول وصاح بهذ اجدير بأنيكون 
داخلا حت قوله تعالى ‏ ولوترى إذ الجرامون ناکد وارءوسهم عندر مهمر بن ا بصر ناوسمعنافار چنا 
نعمل صاا ‏ أى أبصرنا نك صدقت إذ قلت وأنليس للا نسان إلا ماسعى .فار جعنا نسعى وعند 
ذلك لاعكن من الاتقلاب ومحق عليه العذاب فنءوذبللهمن دواعى الجبلوالشكوالارتياب السائق 
بالضرورة إلى سوء اانقلب والاب. 
( بیان ماينبغى أن سادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما 
عن قصد وشموة غالة أوعن إلمام عم الانفاق ) 
اع أن الواجب عليه التوبةوالندموالاشتهالبا2-كفير محسنة تضاده كاذ كرنا طزيقه فان تساعده 
النفس على الءزم طى الترك لغلبة الدمموة قد جز عن أحد الواجبين فلاينبغى أن ترك الواجبااثاق 
وهو أن يدر بالحنة السيئة لعحدوها فكون من خلط عملا صالحا وآخرسيثا فالحسنات الكفرة 
للسيئات إمابالقلب وإما بالاسان وإمابالجوارح ولنسكن الحسنة فى حل السيئة وفيا يتعلق بأسيايها 
فأما بالقلب فايكةره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال الغفرة والعفو ويتذلل تذال العبد البق 
ويكون ذله بحيث بظمر لسائر العباد وذلك بنقصان كره فما بينم فا لمعد الآبق الذنب وجة 
لكر على سائر ااعباد وكذلك يضمر بقلبه الخيرات لين والعزم على الطاعات . وأما بالاسان 
فبالاعتراف بالظم والاستغفار فقول رب ظامت نفسى وعملت سوءا فاغف رلى ذ:وى وكذلك يكثر 
من ضروب الاستفار كا أوردتاه فى تاب الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاعات 
وااصدقات وأنواع العبادات وفى الآثار مابدل على أن الد نب إذا أتسع بشمائية أعمال كان العفو عنه 


مرجوا أربعة من أعمال اقلوب وهى التو بة أوالعزمعلى التوبةوحب الافلاع عن الذئب و موف العقاب 
عليه ورجاء الغفرة له وأربعة من أعمال الجوارح وهى أن تصلى عقرب الذاب ركه تعن م تستغفاراقه 
تعالى بعدها سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم و محمده مائةمر ةئم تتصدق بصدتةئمتصوم ,وماوفى 
بعض الآثار تسبغ الوطوء وتدخل السجد وتصلى ر كتين( وف بعض الأخبار تصلى أر بم ركمات 290 
)00 أثر إن من مكفرات الذاب أن تسبغ الوذوء وتدخل ااسجدوتصلى ركعتين أصحاب السانمن" 
حديث ألى بكر الصديق رضى الله عنه مامن عبد يذنب ذبا فيحن الطوور ثم بةوم فيصلى ثم 
يستغفر الله إلاغغر اله لفظ أبى داود وهو فى السكبرى للنائى مرفوعا وموقوفا فلمل الصنفعير 
بالأثر لارادة الوقوف فذ كرته احتباطا وإلافالآثار ليست من شرط كتا (؟) حديث التكفير 


وف 


ماينبغى أن ييادر إلبه التائب إن جرى عايه ذنب الم 3 


وفى الخبر ‏ إذا عملت سبئة فأتبعها حسنة تسكفرها السر بالسر والعلائية بالعلاثية ١2‏ » واذلكقيل 
سدقة السر نکر ذنوب الل وصدقة الجهر تكفر ذثوب النبار » وفى الخبر ااصديح و أنرجلا 

قال ارسول اله صلى اله عليه وسل إلى عالجت امرأة فأصبت منها كل شىء إلا السيس فاقض على 
نحم الله تعالى ققال صلی الله عليه وسم أو ماصليت معنا صلاة الغداة قال بلى ققال صلى الله عليه وسلم 
إن الحسنات 
الصلاة كفارة له : بمقتضى قوله صلى اله عليه وسل و ااصاوات امس كفارات لما بهن إلاالكبائرع 
فعلى الأحوال كلها ,نبغ أن عاسب تنه کل يوم ومجمع سيثاته و تېد فىدفمهابالحسنات. فانقلت 
فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الاصرار » وفى الخير و الستغفر من الذنبوهو 
مصر عليه كالمستيزىء بآيات الله 29 » وکان بعضهم يقول أستغفر اله من قولى أستغفر الله » وقيل 
الاستغفار باللسان نوية الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا ماج إلى استغفار كثير . 
فاعل أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر ذكر ناهافى كتاب الأذكاروالدعوات 
حتى قرن الله الاستغفار يقاء الرسول صلی اف عليه وسل ققال تعالمى ‏ وما كان الله لرمذ .هم وأنت 
فهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ فكان ب بعض الصحابة يقول كان لنا أمانان ذهب أحدها 
وهو كون الرسول فينا وبقى الاستغفار معنافإن ذهب هاسكنا 640 . فنقول : الاستغفار الذى هو 
أنوبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون لاقاب فيه شرك كا يقول الانسان 
ع العادة وعن رأس الغفلة أستغفر أقه وكأ ,مول إذا سمع صفة النار نعوذ بلله منها من غير أن بتار 
به قلبه » وهذا إرجع إلى تجرد حركة اللسان ولا جدوى له فأما إذا انضاف اليه تضرع القاب إلى اله 
تعالى وابباله فى سؤال الغفرة عن صدق إرادة وخاوص ية ورغبة فهذه حسنة فى نفسهافتصلحلأن 


تدقع بها السيثة » وط هذا حمل الأخبار الواردة قى فضل الاستغفار.حق قال صلى الله عليه وسل 
و ما أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مزة °“ » وهو عبارة عن الاستغفار بالقاب وللتوبة 
من أصحاب البى صل اله عليه وسلم يهوى امرأة الحديث وفيه فلا رآها جلسمنبا لس الرجلمن 
امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل المدبة ققام نادما فأتى النى صل الله عليه وسل ف كر لدذلك تقالله 


اني صلى اله عليه وسلم صل أر بع ركمات فأزل اللدعزوجل_وأقمالصلاةط رف النهار_الآية وإسناده 
جيد (9) حديث إذا عملت سيثة فأتبعها حسنة مكفرها السر بالسر والملانية بالعلانية البييقى 
فى الشطب من حديث مماذ وفيه رجل لم يسم ورواء الطبراتى من رواية عطاء بن يسار عن معاذوم 
لفه بلفظ وما عملت من سوء فأحدث له فيه قوبة السر بالسر الحديث (۴) حديث إن رجلا قال 
يارسول اله إفى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شىء إلا اأسيس الحديث فى تزول_إنالسناتيذهين 
السيئات -_متفقعليهمن حديث ان مسعود دون قوله أو ماصليت معنا صلاة الفداة ورواء ملم من 
حديث انس ويه هل حضرت معنا الصلاة قال نم ومن حديث أنى أمامة وفيه * 3 شودت الصلاة 
معنا قال نعم الحديث بث () حديث الستغفر من الذنب وهو مصر عليه كلمتوزىء بآيات الله ابن أنى 
| الديا فى التوبة ومن طريقه البسبقى فى الب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزىء بر به‌وسنده 
ضعيف )٤(‏ حديثا بعض الصحابة فى قوله تعالى ‏ وما كان الله لعذ.هم وأنت فم - الآبة كان 
لنا أمانان ذهب أحدها أحمد من قول أبى موسى الأشعرى ورفعه الترمذى من حدئه ازل اقدط 
'أمانين الحديث وضدفه وای مردويه فی تفسيره من قول ابن عباس (ه) حديث ما آصرمن‌استغفر 
الحديث دم فى الدعوات . 


ينهين السيثات 29 » وهذا بدل 3 أن مادون الزنا من معالجة النساءصغيرةإذجعل | 


فى هذا اليوماجملفيه 
الخيرة . ثم يصلى 
رکتین أخريين يفرأ 
فى الأولىسورةالواقعة 
وف الأخرى سلورة 
الأى ويقول بسها 
الهم صل هل عمد 
وص آل جمد واجمل 
حبك أحب الأشياء 
إلى وخشيتك أخوف 


.الأشياء عندى واقطع 


عنى حاجات الدنيا 
بالشوق إلى لقائنك وإذا 
أقررت أعين اهل 
الدنيا بدنياهم فأقرر 
عينى بعبادتك واجعل 
طاعتك فى كل شىء 
مني يا أرحم الراحنين 
ثم إصلى بعد ذلك 
ركتين قرا فما 
شيئا من حزه من 
القرآن ثم عدا ذلك 


إن كان متفرغا ايس 7 


له شغ فى الد ناشنقل 


فى أنواع العمل »ن | 
والتلاوة | 
والذكر إلى وقت | 
الضحى وإن كان من | 
له فى اانا عاد | 


الصلاة 


إما لتفة أو لمال 
قاض ا جته‌ومهامه 


جد أن يصلى رکتین | 
لخروجه من لرل ا 
وهكذا ينيغ ىأن,غمل ١‏ 
أندا لا مرج من 0 
البيت إلى جهة إلابعد | 


أن ,صلی ركمتين لةه 


الله سوء الخرج ولا 
مد خلالبيتإلاو,سلى | 
ركعتين ليه وء 1 


الدخل هد أن سمل ا 


0 


على من فى النزل من أ 


الزوجة وغيرها وإن 
م. بسكن فى البيت 


0۸ 

| والاستغفار درجات وأوائلها لاتخلو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ءولذلك قال سمللا بدلاعبد 
فی کل حال من مولاه فأحسن أحواله أن يرجع إليه فی کل شیء ثان عصى قال يارب استر فى فاذا 
فرغ من العصية فال يارب تب على فاذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة وإذا عمل قال يارب تقبلمنى 
وسل أيضا عن الاستغفار الذىيكفر الد لوب ققال أول الاستغفار الاستجا بةثم الانا بةثم التو بةفاستجابة 
أعمال الجوارح والانابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاء ,أن بتر كا لاق ثم يستغفر الله من تقمديره 
الذى هو فيه ومن اليل بالنعمة ورك الشكر فعند ذلك فر له ويكون عنده مأواه ثم التتقل إلى 
الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفسكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم الصافاة ثم اللوالاة ثم محادثةالسروهو 
الخلة ولا يستفر هذا فى ققلب عبد حت کون الملم غذاءه والذ كرقوامه والرضازادهوالتوكل صاحبه 
ثم ينظر الله إليه فيرفعه إلى المرش فيكون مقامه مقام حملة المرش»» وسثل أيضا عن قوله صلى الله 
عليه وسلم 8 التائب حبيب الله » قال إا يكو ن حبيماإذا كانفيهجميمعماذ كرفىقولهتعالى_التائبون 
العابدون ‏ الآية . وقال الحبيب هو الذى لاندخل فا بكرهه حبيبه » والقصود أن للتوبة #رتان 
إحداها تسكفير السيئات حق إصير كن لاذئب له . والثانية نيل الدرجات حى إصير حبيباوللتكفير 
أيضا درجات فبعضه حو لأصل الذنب بالكلية وبعضه تفي ف هويتفاوتذلك تفاوتدرجاتالنوية 
فالاسة:فار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا عن حل عقدة الاصرار من أو أثل الدرجات فليس 
علو عن الفائدة أصلا فلا ينبغى أنتظن أن وجودها كعدمها بلعر ف أهل !اشاهدةوأربابالقاوب 
معرفة لاريب فبها أن قوله اه تعالى. أن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ب صدق وأنه لامملو ذرةمن 
اير عن أثر كالا تخلو شعيرة نطرح فى لليزان عن أثر ولو خلتالشعيرةالأولىعن أ”رلكانتالثاية || 
مثلها ولكان لابرجح اليزان بأحمال الذرات وذلك بالضرورة محال بل ميزان اسنات رجعبذرات 


ماينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب ال 


| الخير إلى أن بقل فترفع كفة السيئات فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات العاصى 


فلا تنفيها كالمرأة الحرقاء تسكسل عن الغزل تعلاا بأنها لاتقدر فى كل ساعة إلا خبط واحدوتفول 
أى غنى صل بط وما وقع ذلك فى اياب ولا تدرى المتوهة أن ثيابالد نيا اجتمعت خيطاخيطا 
وأن أجسام إلعالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة فاذن التضرع والاستغفاربالفلب <سنةلا تضيمع 
عند الله أصلا بل أقول الاستغءار بالاان أبضا حسنة إذ حركة الاسان مها عن غفلة خير من حركة 
الاسان فى تلك الساعة بغيية ملم أو فضول كلام بل هو خير من السكوت عنه فظهر فضلهبالاضافة 
إلى السكوت عنه وإنا يكو ن نقصانا بالاضافة إلى عمل القاب . ولذلك قال بعضمم لشيخهأنىعمان 
ااغرلى : إن لسانى فى بعض الأحوال مجرى بالذ كر والقرآن وقاى غافل . فقا اشكر الله إذ 
استعمل جارحة من جوارحك فى الخير وعوده الذکر وم يستعمله فى الشر وم موده الفضول وما 
ذكره حق فان تعود الجوارح للخ ات حتى يصير لما ذلك كالطبع يدفع جملة من الماصى ن مود 
اسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا سبق لسانه إلى ناتعود فقال أستغفر الله ومن تعودالفضول 
سبق لسانه إلى قول ماأحمقك وما آقح كذ بك ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادىه 
اشر من شربر قال محم سبق الا-ان تعوذ بالله وإذا تءود الفذول قال لعنه الله فزممى فى إحدى 
الكلمتين ول فى الأخرى وسلامته لر اعتياد لسانه الج وهو من جملة معانى قوله تعالى ‏ إن 
الله لاضي.ع أجر الحسنين ‏ ومعانى قوله تعالى ‏ وإن تك حسنة يضاءفها ورؤت من لدنه أجرا 
عظما - فانظر كيف ضاعفها إذ جمل الاستغفار فى النفلة عادة الاسان حقى دفع تلك المادة شر 


العصيان بالفيءة واللعن والفضول هذا تذء.ف فى الدنا لأدنى الطاعات وتضصف الآخرةأ كرلوكانوا 


عون 


دواء التوبة وطريق العلاج لل عقدة الإصرار ٤۹‏ 


عمون ‏ فاياك وأن تلح فى الطاعات جرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات فانهذهمكيدةروجها 
الشرطان بلمنته على الغرورين وخيل إلمهم آعم أرباب البصائر وأهل الط للخفاياوااسر ائر فى خر 
فى ذكر تا باللسان مع غفلة القلب فانةسم الخلق فى هذه السكيدة إلى ثلاثة أقسام:ظالللفسهومقتصد 
وسابق بالخيرات . أما السابق فقال صدقت ياملعون ولسكنهىكلةحق أردت .انا طلافلاجرم'عذيك 
مرتين وأرغم نفك من وجهين فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب فسكان كالدى داوى جرح 
الشدطان بنثر الح عليه . وأما الظالم لأغرور فا ةشعر فى نفسه خيلاء الفطنة هذه الدق ةة ثم جزعن 
الاخلاص بالفلب فترك مع ذلك تعويد الاسان بالذاكر فأسعف الشيطان وتدلى محبل غرورهفتمت 
| بنبما الشاركة والواققة كاقل : وافق شن طبقه. واققُه فاعتنقه . وأما القتصد فلم بقدر ص إرغامه 
| باشراك القلب فى العمل وتفطن لتقصان حركة اللسان بالاضافة إلى القلب ولكن اهتدى إلى كاله 
بالاضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وال الله تعالى نسر اقاب مع اللسان فى اعتيادا بر 
ذ-كان السابق كالحائك الدى ذمت حيا كته فتركها وأصبح كاتبا والظال لتخا فكالذى ركا لیا کہ 
أصلا وأصبح كناسا والقتصد كالذى جز عن الكتابة فقال لاأنسكر مقدمةا ليا كةولكن الحائلك 
مذموم بالاضافة إلى السكاتب لابالاضافة إلى السكناس فاذاجزتعنالسكتابةفلاآ ركا لبا كدو لذلك 
قالت رابعة العدوية استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير فلا نظن ألا تذم حركة اللسان من حي ثإنه 

الله بل تدم غفلة القلب فهو 15 إلى الاستغغار من غفلة قلبه لامن ح ركلا فان سك تعن 
الاستغفار بالاسان أيضا احتاج إلى استففارين لا إلى استغفار واد فهكذا ينغ أن تفهم ذم مايذم وحمد 


بالاضافة فلا بنبغى أن تؤخذ من غير إضافة بل ينبغى أن لانستحقر ذراتالطاءاتو الماصى ولذلك | 
قال <مفر الصادق إن الله تعالى خباً ثلاثا فى ثلاث رضاه فى طاعته فلا ةر وا منباشيةافاعلرضاءفبه 
وغضبه فى معاصه فلا قروا منها شیا فلعل غضبه فيه وخبأ ولابته فى عباده فلا تحقروا مهم أحدا 
فلعله ول اله تعالی وزاد وخبأ إجابته فى دعائه فلا تتركوا الدعاء فرعا كانت الاجابه فيه . 
( ائركن الرابع فى دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار ) 
اعلم أن الناس قسمان : شاب لاصبوة له نشا على اير واجتناب الشسر وهو الذى قال فهر ول اله صلى 


لماو عن مقارفة الذنوب ثم هم بنةسمون إلى مصرين وإلى تائبين وغرضنا أن نبين العلاج فى حل 
عقدة الاصرار ونذكر الدواء فيه . فاعم أن شفاء التوبة لامحصل إلا بالدواء ولايقفط الدواءمن 
لاقف ى الداء إذلا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء فكل داء حص لمن سيب فدواؤء حل ذلك 
السب ورضه وإبطاله ولا يطل الثىء إلا بضده ولا سبدب للاصرارإلاالغة لةو الشموةولا بط ادالففاة 
إلا المل ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب الحركة للشبوة والغفلة زأس الخطاياقال تعالى 
وأولثك ثم الغاقلون لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون _فلادواءإذن لتو بةإلامعجون سجن من 
حلاوة العلل ومرارة الصير وكا مجمع السكنحبين بين حلاوة السكر وحموطة الل ويتصد بكلمنهها 
غرض آخر ف العلاج عجموعهما فبقمع الأسبابالهيجة للصفراء فبكذا ينبغى أن تفهم علاج القلب 
عا به من مرض الاصرار فاذن لهذا الدواء أصلان : أحدها العلم والآخر الصير ولا بدمن اهما 


0 حدبث .سحب رباك من الشاب ليست له صبوة أجمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر | 


مامد وإلا جبلتمعنىماقال القائل الصادق: حسنات الأر ار سيئات القربين. فان هذه أمورثبت | 


الله عليه وسل « تحب ربك من شاب ليست له صبوة © » وهذاعزيزنادر: والقسم الثالى هو الذى ا 


وفيه ابن لميعة . 


(۷- إحياء ‏ دابع ) 


أحد يسل أيضاويقول 
السلام على عباد الله 
الصالمين الؤمنينوإن 
كان متفرغا فأحسن 
أشغاله فى هذا الوقت 
إلى صلاة الضحى اأصلاة 
فان كان عله قضاء 
صلى صلاة نوم أو 
ومین أو أ كثر وإلا 
فايصل ر کات يطولها 
ورا فها الم رآن ققد 
كان من الصالحين من 
عم ألقرآن فىالصلاة 
بين اليوم والللة وإلا 
فصل أعدادا من 
الركمات شفيفة بفامحة 
الكتاب وقل هو اله 
أحد وبالآيات الت فى 
القرآن وفيا الدعاء 
مثل قوله تعالی ریا 
عليك نوكلنا وإليك 
أنبنا. وإليك الصير - 


5 دواء التوبة وطريق املاس لحل عفدة الاصرار 
0 0 اق ج 0 


فان قلت أبنفع كل عل لحل الاصرار أم.لابد من عل مخصوص .فاعلأن‌الملو م محماتماأدوبة لاض 
القلوب ولكن لكل مرض عل مخصه كا أن عل الطب افع فى علاج الأمراض بالة ولكن من 
کل علة على مخصوص فكذلك دواء الاصرار . فلنذاكر خصوص ذلك الصمط مو ازنة مض الأبدان 
يكون أقرب إلى الفهم » فقول : محتاج الريض إلى التصديق بأمور : الأول أن يصدق عل اة 
بأن للمرض والصحة أسبابا توصل إلا 5 بار على مارتبه مسبب الأسباب وهذاهوالايمان ,أ صل 
الطب فان من لايؤمن به لإبشتغل بالملاج وبحق عليه الملاك وهذا وزائه» انحن في هالا مان بأصل 
وأمثال هنال ةةر؟ | الشرع وهو أن لأسعادة فى الآخرة سببا هو الطاعة وللشقاوة سببا هو المصةوهذاهو الابمانبأصل 
فى كل ركمة اة ا الشبرائع وهذا لابد من حصوله إما عن محقيق أو تقليد وكلاها من جملة الاعان. الثا ىأنهلابدأن 
إما مرة أو بكرره أا تقذ الررض فى طبيبٍ ممين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فا ,عبر عنه لا ليس ولا يكذب فان 
مهنا شاء وتر أ إيمانه بأصل الطب لاينفعه عجرده دون هذا الايمان » ووزانه ما نق العم يسدق الرسولصى 
: اله عليه وسل والايمان بأ نكل مايقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف . الثالك أنه لابدأن 


للطالب أن يصلى بين / ٌ 

ا صغى إلى الطبيب فا محذرهعنه من تناول الفوا كه والأسباب لأضرة على الج حى يغب عليهالحوف 
بعد طلوع اله فى ترك الاحماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الاح) ءووزانه من الددين الاصناء إلى الآياتوالأخبار 
ر ما الشتملة على الترغيب فى التقوى والتحذير من ارتكاب انوب واتباع الموىوالتص ديق حم بع ماب لق 

ركمة خفيفة وقد كان إلى سمعه من ذلك من غير شك واسترابة حق ينبعث بها لحوف ا 1 
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فى الصالحين من ؤرده فى لج . الرابعم أن يصغى إلى لطبيب فما محص مس شهوفما بازمهفى فسهالاحما عنه لعرفه أو تفصيل 
بين اليوم والليلة ا مایضره من أقعاله وأحواله وم كوله ومششروبه فليس فى كل مريض الاحماء ع نكلثىمولايتفعه 
بين ايوم واا 

ركة إلى ماتتين إل كل دواء بل لكل عل خاصة علم خاص وعلاج خاص ووزانه من ادن أن كل عد فليس ببتلی تكل 


شهوة وارتكاب كل ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو نوب مخصوصة وإعا حاجته فى الال 
مرهقة إلى الم بأنها ذنوب ثم إلى الع بآفاتها وقدر ضررها م إلى اال »كيم ةااتو صل إلى الصير عنما 
ثم إلى الملم مكيفية تكفير ماسبق مما فهذه علوم مختص بها أطباء الدين وثم العلماء الذين عمورثة 
الأنياء فالماصى إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العام وإنكان لابدرى أن 
ماي رتبكبه ذنب فملى العالم أن ,عرفه ذلك ء وذلك بأن ,كفل كل عالم باقليم أو بلدةأوعلة وم جد 
أو مشهد فيعل أهله دنوم وعيز ماإض رم عا ينفعهم وما إشقبرم عما سمدم ولا يتبغى أن إصير إلى أن 
, ر سل عنه بل بنبنى أن بتصدى لدءوة الناس إلى نفسه فالهم ورثة الأثبياء والأنياء مالركواالناس 
5 9 5 على جهلهم بل كانوا ينادوتهم فى امهم ويدورون طى أبواب دور" فى الاتداء ويطلبون واحدا 
تك 0 واحدا فيرشدونهم فان مرضى التلموب لااعرفون مرضبم کا أن الى ظهر على وجهه ,رص ولا 
١‏ مرآ معه لاعرف رصه ملم عرفه غيره وهذا فرض عبن على العلماء كافة وى السلاطين كافة أن 
بدتبوا فى كل قرية وف كل حلة قفيها متدينا بعلم الناس دينهم فانالخلقلا.ولدونإلاجهالافلابدءن 
تبليخ الدعوة إلهم فى الأصل والفرع والدنيا دار لارضى إذ ليس فى بطن الأرض إلا ميت ولا 
ظهرها إلا سقرم ومرضى التلموب أ كثر من مرضى الأبدانوالعاماء أطباءو!سلاطين قو ام دار الرضى 
فتعل مسن يقبل العلاج بمداواة العالم إسلم إلى السلطان لكف شر کا يسلم الطبيب 3 
الذى لامحتمى أو الذى غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره 
نفسه وعن سائر الناس وإتما صار مرض القلوب أ كثر من مرض الأ بدان ثلاث علل e‏ 
المررضن به لايدرى أنه مريض ووا اا غير مشاهدة فى هذا العام لاف مرض اليدن 


حمائة إلى ألف* 
رهكمءة ومن ليس 
له فى ادنا شغل وقد 
ترك الدنا إلى أهلها 
فسا باله بطل ولابتتعم 
مخدمة الله تعالى .قال 


وله فى الد نيا حاحةفاذا 


ارتفءت الشمس 


دواء اثنوبة وطريق الملاج لحل عقدة الإصرار ۵۱ 


فان“ عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه ومابمد للوت غير مشاهد وعاقبة الذذنوبموتالقلبوهو 
غير مشاهد فى هذا العا قلت النفرة عن اا نوب وإن عامها م تكبا فقدلك تراه شكل على فضل 
اله فى مرض القلب وعمنهد في علاج مرض البدن من غين اتكال . والثاثة : وهوافداء العضال تقد 
الطبيب فان الأطباء م العلهاء وقد مرضوا فىهذه الأعصار مرضاشد يد ا#جزواعنعلاجه وصارت لمم 
ساوة فى عموم للرض حتى لا بظبر تمصانهم فاضطروا إلى إغواءالخلق والاشارة علمهم عابزيدم مرضا 
لأن الداء للبلك هوحب الدنيا وقد غلب هذا الداء عل الأطباءفل يقد روا تحذ برا لق منهاستنتكافا 
من أن يقال لحم فابالكم تأمرون بالملاج وتنسون أتقسكم فبهذا السبب عمط الخلق افداءوعظهالوباء 
واققطع الددواء وهلك الخلق تفقد الأطباء بل اشتغل الأطباء خنونالإغواء فليتممإذلينصحو ال خشوا 
وإذ لم يصلحوا لمخسدوا ولينهم سكتوا ومانطقوا فاتهم إذا تكلموا لم .همهم فى مواعظبمإلامايرغب 
العوام ويستميل قاوبهم ولايتوصاون إلى ذاك إلا بالإرجاءوتهلي بأ سباب الرجاءوذكردلائل الرحمة 
لأن ذلك أل فى الأسماع وآخض على الطباع فتنصرف الخلق عن جالس الوعظ وقداستغادوامزيدجراءة 
على العاصى ومزيد اة بفضل اله ومبما كان الطبيب جاهلا أوخائنا أهلك بالدواءحيث ضما فى غير 
موضمه فالرجاء والخوف دواآن ولكن لشخصين متضادى الملة أما الى غلب عليه الحوف حتى 
هجر الدنا بالكلية وكلف تسه مالانطيق وضيق العيش على تسه بالكفية فشكسرسورةإسرافه فى 
الخوف بذ كر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال وكذلك الصر على الذنوب الشتهى للتوبة للمتنع 
عنما عحكم الفنوط واليأس استعظاما لذ نوبه الق سبقت يال أيضا بأسباب الرجاءحق إطمع فقبول 
التوبة فيتوب » فأما معالجة للغزور السترسل فى للعاصى بذكر أسباب الرجاءفيضاهى مما ةالحرور 
بالمسل طلبا لاشفاء وذقك من دأب الجهال والأغبياء فاذن فسادالاطباءهى الممضلةالز باءالتق لاتقبل 
الدواء أصلا . فان قلت : فاذهكر الطريق الذى ينبثى أن يسلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع 
الخلق . فاعلم أن ذلك بطولولايعكن استقصاؤه » نعم نشير إلى الأنواع النافعة فرح لعقدة الاصرار 
وحمل الناس على ترك الذنوب وهئ أربعة أنواع : الأول أن يذ كر مافى الفرآن من الآياتالخوفة 
للمذنبين والعاصين » وكذاك ماورد من الأخبار والآثار مثل قوله صلى الله عليه وسلم «مامنيوم'. 
طلع حفره ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان ينجاوبان بأربعة أصوات بةول أحدها :ياليت هذا الخلق 
لم مخاقوا » ويتمول الآخر : باليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلةواء فيقول الآخر : يالتيم إذ لم يعلدوا 
لماذا خلقوا عملوا ما علموا 4217 وفى. بعض الروايات «ليتهم مجالسوا فتذكروا ماعلموا » ويول ' 
الآخر : بالبتهم إ3 لم يعملوا عاعاموا تابوا مماعملوا » وقال بعض السلف إذا أذنب المد أمر صاحب 
العين صاحب الثمال وهو أمير عليه أن ,رقع القل عنه ست ساعات فان تاب واستغفر لريكتبهاعليهوإن 
لم يستغفر كتبها . وقال بعض السلفمامن عبد يعصى إلا استأذنمكانهمن الأر ضأن خسف به واستأذن 
سقفه من الماء أن سقط عليه كفا » فيقول الله تمالى للاأرض والمماء كفا عن عبدى وأمهلاء 
فاتكا ل علفاء ولوخلقتاء ارحماء ولمله بتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صاللها فأأبدله لدحسنات 


(1) حديث مامن يوم طلع -فره ولالللة غاب شفقم! إلاوملكان يتجاوبان بأربمة أصوات فيقول 
آحدها يات هذا الخلق ل ملقوا الحديث غريب لم أجده هكذا . وروى أبومنصور الدديلمىفى 
أ مسند الفردوس من حديث ابن حمر بسند ميف إن له ملكا بنادى فى كل ليلة أبناء الأر بين 
| زرع قد دنا حصاده الحديثوقيه ليت الخلائق ل مخلقوا وليتهم إذخلقوا علموا لماذا خلةوا فتجالسوا 
| بينم فتذا كروا الحديث . 


ی 


وتصف الوقت من 


صلاة الصبح إلى الظهر 


کا بتنصف المصر بان 


الظبر والغرب يصلى 
الضحى فبذة الوقت 
أفضل الأوقات أصلاة ' 
الشحى قالرسول اله 
على اله عليه وسلم 
وصلاة الضحى إذا 
رمضي الفصال »وهو 
أن ينام الفصيل فى 
ظل أمه عند حر" 
الشمس. وقي ل الضحى 
إذا ضحت الأقدام 


بحر الشمس وأفل 


صلاة الضحى'ر كمتان 


وأ رها اثنتا عشرة 


ر كمة ومجمل لنفسه 


دعاء بعد کل رکمنین 


ويسبح وستغفر ثم 
بعد ذلك إن كان هناك 


o‏ دؤاء التوبة وطر.ق العلاج لل عقدة الاصرار 


| فلك معنى قوله تمالى - إن الله بمسك السموات والأرض أن “زولا ولأن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده ‏ وفى حديث عمر بن الخطاب رضى اله عنه « الطابع معلق بقائمة المرش فاذا 
اتبكت الحرمات واستحلت الهارم أرسل الله الطابع فتطبع على القاوب عساقيبا7)» وف حديث 
ماهد و القلب مثل الكف الفتوحة كلا أذنب المد ذنا القبشت أصبع حت تنقبض الأصابع 
كلها فيد عى القلب فذاك هو الطبع 259 » وقال الحسن : إن بين المد وبين اله حدا من 
الماصى معلوما إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فل يوققه بعدها لير والأخبار والآثار فىذم العامى 
ومدح التائبين لاحصی فينبغى أن يستسكثر الواعظ منها إن کان وارث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فانه ماخلف دبتارا ولادرها إما خلف الم والحسكنة وورئهكل عالم بقدر ماأصابه 0© 
النوع الثاتى : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وماجرى علييم من الصائب بسيب ذنومهم فذلك 
شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق مثل أحوال دم صلى الله عليه وسل فى عصيانهومالقيهمن 
الاخراج من الجنة <تى روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدث عورته 
فاستحيا التاج والإ كليل من وجه أن يرتضعا عنه -فاءه جبريل عليه السلام فأخد التاج عن رأسه 
وحل الإكليل عن جبينه ولودی من فوق العرش : اهبطا من جوارى فانه لامجاورتىمنعصاق 
قال فالنفت آدم إلى حو ا يأكيا وقال هذا أل شوم العصية أخرجنا من جوار الحبيب. وروىأن” 
سلمان بن داود ءارما السلام لما عوقب على خُطيئته لأجل القثال الى عبد فى داره أر بعين 8 
وقل لأن" الرأة سألته أن كم لأبيها ققال نم وم يفمل وقیل بل أحب يقلبه أنيكون الك لأيها 
على خصحه لمكانها منه فسلبٍ ملكه أربعين یوما فبرب تاها على وجهه فكان یسال بكفه الوطم 
فاذا قال أطعموق فاتى سلان بن داود دشح ۶ وطرد وضرب .وک أنه استطعم من ست لامس أنه 
فطردته وبصقت فى وجبه : وفى رواية أخرجت تجوز جرّة ة فها بول فسبته على رأسه إلى أن أخرج 
اله الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد اتقضاء الأر ان (أيام القوبة)قال فجاءت‌الطيورفمكفت عل 
رأسه وجاءت الجن" والش.اطين والوحوش فاجتممت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه 
قال لاألومكم هما فعلم من قبل ولاأحمدك فىعذرك الآن إن هذا أمر كان من الماء ولايد منه . 
| وروی تن الاسرائيليات أن رجلا تزوج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده لحملا إلبه فراودته 
تسه وطالبته بها فجاهدها واستعمم قال فتبأء اقه بيركة تقواه فکان نبيا فى بنى إسسرائيل وف قصص 
موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام .م أطلعك الله على عل الغيب قال بر کی العاصى 
لأحل اله تعالى . وروى أن الررجج كانت السير سلبان عليه السلام فنظر إلى صف نظرة وكان جدبا 
فكانه أعيه قال فوضمته الرع قال لم فعلت هذا اوم مرك ؟ قالت إنما نطبعك إذا أطعت الله . 
)١(‏ حديث عمر الطابع معلق يقائمة من فوام العرش فاذا اتبكت الحرمات الحديث ابن عدى” 
وابن حبان فى الفمفاء من حديث ابن مر وهو نکر (؟) حديث مجاهدالقلب مثل الكف 
| الفتوحه . قلت هكذا قال المنف وفى حديث مجاهد وكأنه أراد بءقول مجاهدوكذاذكرء الفسرون 
من قوله ولیس عر فوع وقد رويناه فى شعب الاعان البق من قول حذيفة ليا حديث أنه صلى 
الله عليه وسلم ماخلف دينارا ولادرها إعنا خلف المروالحكة الخارىمن حديث عرو بنالحرث 
قال مارك رسول الله صلی اله عليه وسلم عند موته دنارا ولادرها ولا عبدا ولاأمة ولسم من 
حديث عالشة مارك دينارا ولادرها ولاشاة ولا,ميرا فى حديث أبى الدرداء إن الأنيياء لم يورثوا 
دينارا ولادرها إما ورثوا العم الحديث وقد تقدام ف الم . 


حق فی بما ندب 
إلبه من زيارةأوعادة 
عذى فيه وإلا يدم 
العمل فه تعالى من غير 
تور ظاهرا وباطنا 
وقلبا وقالبا وإلافباطنا 
وترتيب ذلك أنه صلی 
مادام مشرحا ونفسه 
عة فان سم رل هن 
الصلاة إلى النلارة فان 
محرد التلاوة أخ ف على 
النفس من الصلاة فان 
سم ااتلاوة أإيضابذكر 
الله بالقابو اللسان فهو 


أخف من القراءة فان 
سم الد کر بدع ذكر | 
الاسان وبلازم بقلب 
للراقبة وللراقة م 
القلب بنظر الله عاي 
إله قا دام هذا الع 
ملازما لقلبه فو 


مراقب والراقبة عين 


دواء التوبة وطريق الملاج لحل عقدة الاصرار o‏ 


ودوى أن اف تعالى أوحى إلى ةو عليه السلام أتدرى ل فرقت بنك وبين ولدك يوسفف ؟ | 
قال لا . قال لقولك لإخوته ‏ أخاف أن' يأ كله الدب وأثم عنه فافلون ‏ لم فت عليه الذئب 
وم رجنی وم نظرت إلى غفل إخوته وم تنظر إلى حفظى له وتدرى ل رددته عليك ؟ ل لاقال 
لأنك رجوتى وقلت ‏ عى لله أن يأتينى هم جميما ‏ وا قلت اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا ‏ وكذاك لما قال يوسف لصاحب اللك - اذكرنى عند ربك قال الْهتهالى 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين ‏ وأمثال هذه المكايات لاتتحصر وم 
برد ا الفرآن والأخبار رود الأسمار بل الفرض ها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنناء علهم 
السلام م يتجاوز علهم فى الذنوب الصفار فكيف يتجاوز عن غيرثم فى الذنوب السكبارء نمركانت 
سعادتهم فى أن عوجلوا بالعقوبة وم يؤخروا إلى الآخرة والأشتناء مهاون ليزدادوا إنما ولأن 
عذاب الآخرة أشد وأ كبر » فهذا أيضا تما ينبغى أن يكثر جنسه طل أسماع للصرين فانه نافع فى 
أتحريك دواعى التوبة . النوع الثالث : أن يقرر عندم أن تسجرل العقوبة فى الدنيا متوقع عل 
الذنوب وأن كل ما صيب العبد من الصائب فهو بسب جناياته فرب عبد يتساهل فى أمر الآخرة 
واف من عقوبة الله فى الدنيا أ كثر لفرط جبله فينبنى أن مخوف به فان الذنوب كلها بتعجل 
فى الدنيا شؤمم) فى غالب الأمر كا حى فى قصة داود وسامان عليهما السلام حقإنهقديضيق ط العيد 
رزقه بسبب ذنوبه وقد سقط مزلنه من القلوب ويستولى عله أعداؤه قال صلى اله عليه وسل 
« إن العبد ليحرم الرزق بالذنب ,صيبه ° » وقال ابن مسعود إلى لأحب أن العبد ينسى الل 
بالذنب إصيبه وهو معنى قوله عليه السلام « من قارف ذنا فارقه عقل لاعود إليه أبدا °7 » 
و قال بعض الاف ليت اللمنة سوادا فى الوجه وتقصا فى الال إا اللعنة أن لاتخرج من ذنب 
إلا وقمت فى مثله أو شر منه وهو كا قال لأن اللعنة هى الطرد والإبعاد فاذا لم يوفق للخير ويسرله 
الشر ققد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب فانه يدعو إلى ذنب آخر 
ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافم من مجحالة العلماء النكرين للذنوب ومن مجالسة 
الصالين بل عقته الله تعالى لعةته الصااون . وحكى عن بعض العار فين' نه كان عى فى الوح ل جامعا 
ثيابه محترزا عن زلقة رجله حتى زلقت رجله وسةط ققام وهو یی فى وسط الوحل ويك ويةول 
هذا مئل المد لازال توق الذتوب وعانما حق قم فی ذب وذنين فعندها وض فى الذنوب 
خوضا وهو إشارة إلى أن الذنب تتعجل عقوته بالا جرار إلى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل 
ماأنكرت من غير الزمان وجذاء الإخوان فذنوبك ورثتك ذلك وقال بعضمم إفى لأعرف عقوبة 
ذنى فى سوء خلق حمارى وقال آخر أعرف الةوبة خق فى فأر ببق وقال بعض صوفية الشام 
نظرت إلى غلام نصراق حسن الوجه قوقفت أنظر إليه فر بى ابن الجلاء الدمشق فأخذ يبدى 
فاستحريت منه قفلت باأباعبد الله سبحان الله تعحبت من هذه الصورة السنة وعذه الصنعة المكرة 


كيف خلقت للنار فغمز بدى وقال لنجدن عقوبتها بعد حين قال فعوقبت ما بعد ثلانين سنة , 
وقال أبو سلمان الدارانى الاحتلام ءةوبة وقال لابغوت أحداصلاة جماعة إلا بذنب يذه وفى اير 
وما أنكرتم من زمانسي فا غيرتم هن أا 9 م وفى الخبر « ,ولا تعالى إنأدقىما أصنع 
)١(‏ حديث إن المبد ليحرم الرزق بالذنب يبه ابن ماجه الجا وصحح إسناده والافظ له إلاانه 
قال الرجل بدل العيد من حديث ثوبان (۴) حديث من قارف ذبا فارقه عق للا يءود إليهأبداتقدم 
() حديث ماأنكرتم من ز fil‏ فها أنكر تم من امال البرقى فى الزهدمن حد رث أفى الدرداء 


الذ كروأنضهفانجن 
عن ذلك يضاو علكته 
الوساوس وازاحم فى 
باطنه حديث الافس 
فليم فى النومالسلامة 
وإلا قكثرة حديث 
النفى تقى القلب 
کک ة الكلام لأنه 
كلام من غير اسان 
فيحترز عن ذلك قال 
سهل ن عبد اش اسو 
العاصى حديث النفس 
والطاب يديد أن سير م 
باطنه كا ,متیر ظاهره 
فانه محديث النفس 
وما يتخال لمن ذكر 
مامضى ورأى وع 
كشخص آخرف باطنه 
قيقد الناطن المراقنة 
والرعابة .م دالظاهر 


| بالمملوأنواعالذ كر 


وتكن الطاب اليد 


أن يصلى من صلاة 
الضحى إلى الاستواء 
مائة ركع ةأخرى وأقل 
من ذلك عشرون 
ركعة. يصليها خفيفة 
أو يق رأ ىكل ركمتين 
جز ءا من القرآن 
أوأقلأوأ كثروالنوم 
بعد الفراغ من صلاة 
الضحى وبعد الفراغ 
من أعداد ان دن 
الركمات حسن . قال 


سفيان كان يمجوم إذا 
فرغوا أن يناموا طلبا 
للسلامة وهذا النوم 
فيه فوائد منهاأنهبعين 
على قيام الدلومنها أن 
النفس تسترع ويصفو 
القاب لبقيسة النهار 
والعمل فيه واانفس 
إذا استراحت عادت 


جو عد الإندام 


o‏ دواء النوبة وطريق العلاج لحل عفدة الإصرار 


بالعبد إذا آثر شہوته على طاعتى أن أحرمه لیذ مناجانى 210 » . وحكى عن أ عمرو بن عاوان | 


فى قصة يطول ذكرها قال فہا كنت قائما ذات بوم أصلى نفام قلى هوی طاولته بفكرى حتی 
نواد منه شهوة الرجال فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت فى البيت فلم أخرج ثلاثة 
أيام وكنت غا غله فى الام بالصابون فلا بزداد إلا سوادا حتى!نكشف بعد ثلاث فلقيتالجنيد 
وكان قد وجه إلى فأشخصنى من الرقة فلما أتيته قال لى أما استحبيت من اله نمالى كنت قأئما بين 
بديه فساررت تفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدى اله تعالى فلولاأتى 
دعوت اله لك وتبت إلبه عنك للقيت الله بذلك اللون قال فمحبت كيف عل بذلك وهو يغداد 
وأنا بإلرقة . واعلم أنه لايذني العبد ذنبا إلا وود وجه قلبه فا نكا نسعيد | أظبر السوادض ظاهره 
لجر وإن كان شقيا أخى عنه حق يلبمك ويستؤجب النار والأخبار كثيرة فى آفات القانوب 
فى الدنيا من الفقر والرض وغيره بل من شؤم الدب فى الدنيا عى الجلة أن بكسب مابعده صفته 
فان ابتلى بشىء كان عقوية له ومحرم جيل الرزق حقى يتضاعف شقاؤه وإن أصاتته نممةكانت 
استدراجا له ومحرم جميل الشكر حت يماقب على كفرانه وأما الطيع هن بركة طاعته أن تكون 
كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلة كفارة لدلوبه وزيادة فى درجاته . 
النوع الرابع : ذكر ماورد من العقوبات عى آحاد الذنوب كلجر والزنا والسرقة والفتل والغييسة 
والكبر والحسد وکل ذلك ما لامكن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه بل 


| ينبغى أن يكون العام كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على الملل 


اباطنة ويشتءل بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على ْفايا الصفات وليتعرضلماوقف عليه اقتداء 
برسول اه صلی اه عليه وسم حيث قال له واحسد « أوصنى يارسول اه ولا تكثر على. قال 
لاتغضب 29 » وقال له آخر « أوصنى يارسول اله فقال عليه الملام عليك باليأس ممافى أيدى 
الناس فان ذلك هو الغنى وإياك والطمع فانه التقر الحاضر وصل صلاة مودع وإياك وما تاذر 
منه 7“ ».وقال رجل محمد بن واسع أوصى فقال أوصيك أن تكون ملكا فى الدنا والآخرة 


قال وكيف لى بذلك قال الزم الزه_د فى الدنيا فكاأنه صلى الله عليه وسلم توسم فى السائلالأوك , 
مخايل الغضب فنهاء عنه وفى السائل الآخر مخايل الطمع فى الناس وطول الأمل و خيل مدب نواسع | 
فى السائل مخايل الحر ص عل الدنيا وقال رجل لمعاذ أوصنى فقال كن رحا كن لك بالجنةز عهافكا" نه 1 


تفرس فيه آثار الفظاظة والغاظة . وقال ر جللا راهم بن أدهم أوصنىفقال: إياكوالناس وعليك بالناس 
ولا بد من الناس فان الناس م الناس ولیس كل الناس بالناس ذهب الناس و بةى التسناس وماأر ام 


بالناس بل تمسوا فى ماء الأس فكانه تفرس فيه آفة الخالطة وأخبرعما كان هوالمالب عى حالهفى ' 


وقته:وكان الغالب أذاء ,الناس والكلام على قدر حال الاثل أولى من أن يكون مسب حالالقائل 
وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضى اله عنها آنا كتى لی کتابا توصينى فيه ولا تكثرى 
فكتيت إليه من عائدة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فانى ممعت رسول اله صلى الله عايهوسم بقول 


وقال غریب تفرد به هكذا العقيلى وهو عبد الله بن هالیء . قلت : هو متم بالكذب قال ابن 
أنى حاتم روى عن أيه أحاديث بواطيل (9) حديث يدول اله إن أدى ماأصنع بالمبد إذا 
آثر شېوته على طاعق أن أحرمه لذة مناجااق غریب 0 أجدء )م( حديث قال رجل أوصنى 


ولا تكثر على هال لاتغضب تقدم (م) حديث قال له آخر أوصنى قال غليك باليأس الحديث | 


ابن ماجه والحا كم وقد تقدم . 


دواء التوبة وطريقة العلاج لل عقدة الإصرار هه 


«من القس رطا انه بسخط الناس كفاء الله مؤنة الناس ومن القى سخط الله برضا الناس و كله 
الل إلى الاس 4207 والسلام عليك فانظر إلى فقمما كيف تعرضت للا فة الق تكو نالولاة بصددها 
وهى مراعاة الناس وطاب مرضاتهم وكتدت إليه مرّة أخرى : أمابعد ؟ فاتق الهفانكإذااتقيتالله 
كفالا الناس وإذا اثقيت الناس لم يغنوا عنك من اله شيثا والسلام . فاذن على كل ناصحأنتسكون 
ناه مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسم الأحوال اللاثقة ليسكون اشتغاله بلمهم' فان حكاية 
جميع مواعظ الششرع مع كل واحد غير تمكنة والاشتفال بوءظه عا هو مستغن عن التوعظ فيه 
تضيبع زمان . فان قلت : فان كان الواعظ يتكلم فى حمع أوسأله من لايدرى باطن حاله أن.مظه 
فكيفرفعل . فاعم أن طريقه فى ذلك أنبعظه ما يشترك كافة الخلق في اللحاجة إليه إما على العدوم 
وإما على الأ كثر فان فى علوم الشرع أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل . 
ومثاله ماروى أن رجلا قال لأنى سعيد الخدرى أوصنى قال عليك قوی الله عزوجل فانها'رأس 
كل خير وعليك بالمجهاد فانه رهبانية الاسلام وعايك بالقرآن فانه نور لك فى أهل الأرض وذ كر 
| لاك فى أهل السماء وعايك بالصمت إلامن خير فانك بذلك تغلب الشيطان. وقالرجل للحن أوصنى 
فقال أعز أمر الله يعزك اقه . وقال لمان لابنه يابنى زاحم العلماء بر كتيك ولاتجاد هم فيمقتوك 
وخذ من الدنا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولاترفض الد ناكل الرفض فتسكون عيالا 
وعلى أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولاتصم صوما يضر بصلاتك فان الصلاةا فضل 
من الصوم ولاعحالس السفيه ولامخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه يابنى لاتضحك من غير جب 
ولاعش فى غير أرب ولاتسأل عمالايعنيك ولانضيع مالك وتملح مال غيرك فان مالك ماقدمت 
. ومال غيرك مائركت ابی إن من يرحم يرحم ومن ,صمت سل ومن يقل ایر يغام ومن يقال اشر" 
بأتم ومن لاعلك لسانه يندم وقال رجل لأف حازم أوصنى قال كل مالوجاءكللوتعليهفرأينهغنيمة 
فالزمه وكل مالوجاءك الوت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى اخضر علمهما السلام وص 
فقال كن بساما ولاتکن غضابا وکن تفاعا ولاتسكن ضرارا وانزع عن اللجاجةولا تمش فيغير حاجة 
ولاتضحك من غير جب ولاتمير الخطائين عطايام وابك على <طيثتك ياابئ عمران . وقال رجل 
مد بن كرام أوصنى فقال اجتهد فى رضاخالقك بقدر ٠‏ ا>تمدفيرضائفسك وقالر جل طامدالافاف 
أوصنى فقال اجمل لدينك غلافا كغلاف الصحف أن تدنسه الآفات قالوماغلاف الدن قال تركطلب 
الدنيا إلامالابد منه وترك كثرة الكلام إلافما لابد منه وترك عخالطة الناس إلافا لابدمنه .وكتب 
الحسن إلى عمربن عبدالعزيز رحمهم أقه تعالى : أمابعد , ذف مما فك الله واحذرمماحذرك#اللك 
وخذ ممانى .ديك لما بين يديك فعند لاوت يأتيك الخير اليقين وااسلام » وكتب عمر بنعبدالعزيز 
إلى الحسن يسأله أنبعظه فكت ب إليه : أمابعد » فانالمول الأعظم والأمور الفظعات أمامك ولابد 
لك من مشاهدة ذلك إمابالتجاة وإمابالمطب » واعلم أن من حاسب نفسه ريع ومن غفلعلهاخسر 
ومن نظر فى العواقب نما ومن أطاع هواه ضْلومن حلمغام ومن اف أمن ومن أمن اعتبرومن اعتبر 
أبصر ومن أبصرفهم ومن فيم علم فاذا زللت فارجع وإذا ندمت فأقلع وإذاجهلت فاسأل وإذاغضيت 


فأمسك . وكتب مطرف بن عبدالله إلى عمربن عبد المزيز رحمه الله : أمابعد عفان الدنيادارعةوبة, 


ولا مجمع من لاعقل له وما بتر من لاعام عنده فكن فما ياأمير الؤمئين كالمداوى جرحه صي 
)١(‏ حديث عالشة من القس رطا الناس بسخط اله وكله الله إلى الناس الحديث الترمذىو الام 
وفى مسند الترمذى من لم سم . 


من نوم اللبار جد 
فى الباطن نشاطا آخر 
وشنفا آخر ک) كان 
فى أول اللبارفيكون 
لاصادق فى اللبار ہاران 
ممما مخدمة الله 
تعالى والدؤوبفى العمل 
وبنغى أن يكون 
انتياهةه دن نوم النهار 
قسل الزوال بساعة 
حق سكن بن 


الوضوء والطهارةقبل 
الاستواء #يث يكون 
وقت 
مستتبل القبلة ذا كرا 
أومسبحا أوتالا قال الله 
تعالى-و أتمالصلاةطر فى 
النهار -وقال ب فسبح 
مد ربك قبلطلوع 
الشمس وقبل غروها- 
يل قل طلوع 
الشمس صلاة الصبح 


الاسستواء 


وقبل غروا صلاة 
الصر - ومن آناء 
ايل بح 
العشاء الأخرة 
وأطرافالنبار -أزاد 
الظهر والغرب لأن 
الظبر صلاة فى آخر 
الطرف الأول من 
الہار وآخر الطرف 
الآخر غروبالشمس 
وفيا صلاة الغرب 
فصار الظبر آخر 
الطرف الأولوااغرب 
آخر الطرف الآخر 
فيستقبل الطرف الآخر 
بالقظة والد كر كا 
استقبل الطرف الأول 
. اللهار 
جديدا كا كان بنوم 
اليل ويصلى فى أول 
اأرواك قبل السنة 
والفرض أربم ركمات 


5 
اراد 


وقد عاد نوم 


دواء النوبة وطريقة العلاج لل عقدة الاصرار 


ان 
على شدّة الدواء لما عاف من عاقبة الداء . وكتب عمر بن عبد العزيز رضي اق عنه إل عدی بن أرطاة 
أمابعد » فان الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء افا ما أولياؤء قفمتهم و أماأعداؤه فم رهم. وكتب 
أيضا إلى بعض عماله : أمابمد , قفد أمكنتك القدرة من ظل العباد فاذا ممت بظم أحدفاذ كرقدرة 


الله عليك ء واعلم أنك لاتأنى إلى الناس شيا إلاكان زاثلا عنهم باقيا عليك » واغم أن اقدعزوجل | 


خذ لمظاومين من الظالمين والسلام . فيكذا ينبغى أنيكونوعظالعامةووعظمن لايدرى خصوص 
واتعته فبذه الواعظ مثل الأغذية التى يشترك السكافة فى الاتتفاع ها ولأجل ققد مثلهؤلاء الوعاظ 
احم باب الاتماظ وغلبت الماصي واستسرى الفساد و بلى الخلق بوعاظ يزخ رفون أسحاعاوينشدون 


أيانا وشكلفون ذكر ماليس فى سمة علمهم ويتشبهون محال غيرم فسقط عن قاوب العامةوقارم | 
وم يكن كلامهم ضادرا من القاب ليصل إلى القلب بل القائل متصلف وللستمع مشكلف وكل واحد | 


مهما مدرو ومتخلف » فاذن کان طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العلناء أولعلاجالعاسين 
فبذا أحد أر کان الملاج وأصوله . . الأسل الثانى الصبر ووجهالحاجة إل هأنالريضإعا :طول مضه 


لتناوله مارضراه وإمابتناول ذلك إمالتفلته عن مضرته وإمالشدة غلبة شو ته فله سيبان ۰ | 


هوعلاج الغفلة فى علاج الشسهوة وطريق علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النفس . و 

أن للريض إذا اغتدت ضراوته لمأ كول مضي ل 
عينه فلاتحضره ثم ينسلى عنه ما يقرب منه فى صورته ولأيكثر ضرره ثم يصير بمو لوف على الألم 
الدی يناله فى ترک فلاب على كل حال من مرارة الصبر فسكذ لك مالاك ہو ةف ااماصی كالشاب مثلا 
إذا غلبته الشهوة فصار لابقدر طى حفظ عينهولاحفظ قلبه أوحفظ جوارحه فى السعىوراءشهوتة 
فينبغى أن يستشعر ضررذنبه بأن يستقرى الخموفات التق جاءت فيهمن كتاب الله تمالى وسنةرسوله 
صلى اله عليه وسلم فاذا اشتد" خوفه تياعذ من الأسباب لاميجة شهوته ومبيجالشهوةمن خارجهو 
حضور الشتهى والنظر إليه وعلاجه المرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذ الأطعمقوعلاجهالجوع 
والصومالدام وكل ذلك لايم إلابصير ولايصبر إلاعن خوف ولاغافإلاعن عل ولال إلاعن بصيرة 
واتدكار أوعن ماع وتقليد فأول الأمر حضور الس الد كر ثم الاسباع من قلب تجرد عنسائر 


الشواغل مصروف إلى الماع ثم التفكر فيه لقام الفهم وينبعث من مامه لاحالة خوفه وإذا قوى | 
| الحوف تيسر بعدوثته الصير واتّمثت الدواعى لطاب 


العلاج وتوفيق الله وتيسيرهمن وراء ذلكفن 
أعطى من قلبه حسن الاصداء واستشعر الخوف فاتق وائتظر الثواب وصدق بالحسنىف-ييسره الله 
تعالى لايسرى » وأمامن عل واستغنى و كذب بالحسنى فسييسره الله للصرى لای عنه مااشتغل 
به من ملاذ الدنيا ممما هلك وتردى وماعلى الأنياء إلاشرح طرق الحدى وإمالله الآخرةوالأولى. 
فان قلت فقد رجبع الأمر كله إلى الاعمان لأن ترك الذني لا يمكن الابالصير عنهوالصبر لايحكن إلا مر فة 
الأوف والذوف لايكون الابالعلم والءلم لاحصل إلا بالتصديق بمظم ضرر الف نوب والتصديق بعظم 
ضرر الذنوب هوتصديق اله ورسوله وهو الاعان فكأن من أصر على ال نب ديصر عله إلالانه 
غير ٠ؤمن‏ . . فاعلم أن هذا لايکون لفقد الاعان بل كون اضعف الايمان اذكل مؤمن مصدق 
بأن العصية سبب البعد من الله تعالى وسيب العقاب فى الآخرة ولكن سبب وقوعهف الذن ب أمور: 


أجدها أن العقاب الوعود غيب ليس عاضر والنفس جبلت متأثرةبالحاضر فتأثرها بالموعودطعيف | 


بالاضافة إلى تأثرها بالحاضر .اكالى : أنالشبوات الباءثةعلي الذنو E‏ 
بالخنق وق وقد قوى ذلك واسةولى عل ! اساب الاعتياد د والإلف والمادة طبسعة خامسة والروع عن 


الماحل 


دواء التوية وطراق الملاج ليل عقدة الإصرار oV‏ 


الماجل وف الآجل شديد هلى اانفس ولدلات قال تعالى كلا بل محبونالعاجلةوتذرونالآخر# 
وقال عز وجل بل ورون الحباة ادنيا وقد عبر عن شدة إلأمر قول رسول اله صلى اله عليه 
وسلم « حفت الجنة بالمكاره وحفت "النار بالشهوات 2102© » وقوله صلى الله عليه وسل و إناقهتعالى 
خلق النار ققال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إلبها قال وعزتك لايسمع بها أحد فيد خابا ةما 
بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر ققال وعزتك لفد خشيت أن لايق أحدإلادخلهاء و خلق 
الجنة قال لجر يل عليه السلام اذهب فانظر إلما فنظر ققال وعزتك لا.سمع بها أحدإلاد خلا فا 
المكاره ثم قال اذهب فانظر إلها فنظر إلما ققالوعزتك لفدخشيت أنلا بد خلب أ عد9© »فاذا کون 
الشبوة مرهقة فى الحال وكون العقاب متأخرا إلى الل سيبان ظاهرانفى الاسترسال مع حصول 
أصل الابمان فليس كل من ,شرب فى مره ماء الج لشدة عطثه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا 
بأن ذلك مضر فى حقه ولكن الشبوة تطبه وألم الصبر عنه ناجز فون عليه الألم!اتنظر.الثالثأنه 
مامن مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالب عازم طى التوبة وتسكفير السيثات بالحناتوقدوعد بأنذلك 
مجبرء إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلايزال وف التو بةوالشكفير هن حيثر جاه النوفبق اتوبة 
ريما يقدم عليه مع الاعان. الرابع أنه مامن مؤمن موقن إلا وهو ممتقد أن الذثوب لاوجب 
العقوبة إجابا لاعكن العفو عنها فهو يذنب وينتظر العفو عنما اتسكالا على فضل اف تعالى فيذأسباب 
أربمة موجبة للاصرار على الذنبٍ مع اء أصل الامان » لم قد يقدم الذنب بسبب خامس يقدح 
فى أصل إعانه وهو كونه شا کا فى صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذىعذرءالطبيب‌عن تناول 


مايضره فى للرض فان كان الحذر ممن لاجتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يالى به 


فهذا هو الكفر . فان قلت ها علاح الأسباب اة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بأن يترص نفسه 
فى السبب الأول وهو تأخر المقاب أنكل ماهو آت آت وأن غدا للناظرين قريب وأنالو تأقرب 
إلى كل أحد من شراك نمله فا يدريه لمل الساعة قريب والتأخر إذا وقع صار تاجزاويذ كرتفسه 
أنه أبدا فى دنياه يتعب فى الحال وف أمر فى الاسةقبال إذ يركب البجار ويتقاسى الأسفا رلأجل الع 
الذى يظن أنه قد حتاج إلبه فى ثاتى الحال بل لو مرض فأخيره طبيب نصراىبأن شرب اماءاليارد 
إضره ويسوقه إلى الوت وكان الاء البارد ألذ الأشياء عنده ركه مع أن الوت أله لحظة إذام خف 
ماحده ومفارقته لدا لابد منها ف نسبة وجوده فى التبا إلى عدمه أزلاوا بدافلياظركي ف بادر 
إلى ترك ملاذه بقول ذى لم تقم معجزة على طبه فيقول كيف يلق بعقلى أن,كونةولالأننياء الؤيدين 
بالمعجزات عندى دون قول نصرالى يدعى الطب لنفسه بلا معجزة على طبهولايث هد له إلاعوام الخلق 
وكف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب امرض وكل نوم فى الآخرة عقدار حمسينألف 
سنة من أيام الدنيا وبهذا التفكر بمينه بعالم اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقولإذا كنت 
لاأقدر على :ره لذالى أيام الممر وهى أيام.قلائل فسكيف أقدرط ذلك أبد الآبادوإذا كن تلاأطيق 
ألم الصير فنكدف أطيق ألم النار وإذا كنت لاأصبر عن زخارف الد نامع كدوراتهاوتتغصباوامتزاج 
صفوها بكدرها فكيف أصير عن نعم الآخرة وأما تسويف التو بةفيءالطه بالفسكرف أن كر صياح 


أهل النار من التسويف لأن السوف ببنى الأمر على ماليس إليه وهو البقاء فامله لايق وإن بقى 


() حديث حفت ال جنة بالمكاره الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة (0) حديث إن الله 
خلق النار ققال لجبريل اذهب فانظر إابها الحديث أو داود والترمذى والما كم وصمحه من حديث 
ألى هر رة وقدم فيه ذكر الجنة . 


ا ج ڪڪ 


( ۸ - إعباء - دابع ) 


بتسليمة واحدة كان 
يصليها رسول اش صلی 


الله عليه وسم وهذه 


صلاة الزوال قبل الظير 
فى أول أوقامها وتاج 
أن براعى لمذهالصلاة 
أول الوقت محيث 
يفطن لوقت قبل 
الؤذنين حين يذهب 
وقت الحكرلية 
بالاستواء قيشرع فى 
صلاة الزوال ويسمع 
الأذان وقد توسط 
هذه الصلاة ثم يستعد 
اصلاة الظبرفانوجد 
فى باطنه کدرا من 
مخالطة أو ممالة 
اقفقت تفر الله 
تعالى ويتضرع إليه 
ولا شرع فى صلاة 
الظهر إلا بعد أن جد 
الباطنعائدا إلى حاله 


من الصفاءوالد اتقون 
حلاوة الناجاة لابدأن 
دوا صةو الأنى فى 
السلاة ويكدرون 
بيسير من الاسترسال 
فى للباح وصير عى 
بواطهم من دإكعقد 
وكدروقد كو زذلك 
عجردالخالطة واطيالة 
مع الأهل والولد مع 
ڪون .ذلك عبادة 
ولكن حسنات‌الأرار 
سبات القربين فلا 
يدخل الصلاة إلا 
حل العقد 


وإذهابالكدرو حل 


عد 


اعفد بصدق الانابة 
والاستغفار والتضرع 
إلى الله تعسالى ودواء 
ماعدث من الكدر 
عجالةالأهلوالولدان 
أن کون فى محااسته 


دو اء النوية وطريق العلاج لل عقدة الإصرار 


ليك 


فلا يقدر على الترك غدا ا لايقدر عليه اليوم فليت شعرى هل تجز فى امال إلاافلبةالشهوةوااشهوة 


ليست تفارقه غدا بل تتضاعف إذ تتأ كد بالاعتياد فنيست الشهوةالق؟ كدهاالا نسانبالمادةكالقم 
و كدها وعن هذا هلك السوفون لأنهم .يظنون الفرق بين الهائلين ولا بظنو نأنالأياممتشا بهةفىأن 
رك الشهوات فما أ بدا شاقوماءثال السو فإلامثالمن احتاج إلى قلع شجرةف رآهاقويةلاتنقلع إلى عشفة 
شديدة فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهو بعلن الشجرة كما بةرت ازدادرسوخهاوه وكلاطال جمره 
ازداد طعفه فلا حماقة فى الدنيا أعظم من حماقنه إذ جز مع قوته عن مقاومةضعيف فأ خذيفتظر الفلبة 
عله إذا مف هو فى نفسه وقوى الضعيف . وأماالمنى الرابع وهو ائنظار عفو اه تعالى علا جه ماسبق 
وهو كن بنفق ججميع أمواله ويترك نفسه وعياله ققراء مننظرا من فضل الدتعالىأن ير زقهالمئورط 
كنز فى أرض خربة فان إمكان المفو عن لذن مثل هذا الامكان وهو مثل من يتوقع النبب من 
الظامة فى بلده وترك ذخائر أمو اله فى صحن داره وقدر طىد قنها وإ خههائها فلم يفل وقا ل تنظر من فضل 
ان تمالى أن بسلط غفلة أو عقوبة على الظالم اناهب حق لابتفرغ إلى دارى أو إذا انتبى إلىدارى 
مات على باب الدار فان الوت ممكن والغفلةتمكنة. وقدحى فى الأمما رأن مثل ذلك وقع فا ناأ تنظ رمن فضل 


, لله مثله افنتظر هذا منتظر أمر تمكن ولكنه فى غاية الجاقة والجهل إذ قد لايمكن ولا يكون .وأما 


الحامس وهو شك فهذا كفر وعلاجه الأسباب التى تعرفه صدق الرسل وذلك بطولو سكن كن أن 
بعالم إعلى قريب يلق بحد عقله فيقال له ماقاله الأنبياء الؤويدونبالمعجز اتهل صدقهيمكن أو تقول أعلم 
أنه محال كا أعلم استحالة كون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة فان قال أعل استحالته كذلك 
فهو أخرق مءتوه وكأنه لاوجود لمثل هذا فى العقلاء وإن قال أناشاكفيهفيقالل وا خير لشخص واحد 
مجهول عند تركك طعامك فى البيت لحظة أنه ولفت فيه حيةو ا لقتسبافيهوجوز تصدقهفول:ا كله 
أو تتركه وإن كان ألذ الأطممة فيقول أتركدلاحالة لأ أقولإن كذب فلابو تى إلاهذا الطعام والصير 
عنه ون كان شديدا فو قريب وإن صدق فتفوتنى الحياة والوت بالاضافة إلى ألم الصبر عن الطهام 
وإطاعته شديد فيقال له ياشبحان الله كيف تو خر صدق الأنبياءكلهممع ماظهر هم من المج زات وصدق 
كافة الأو لياء والعاداء والحكاء بل جمييع أصناف العقلاء ولست أعنى بهم جهال العو آم بلذوى الألباب 
عن صدق رجل واحد ول لعل له غرضًا فيا قول فليس فى العقلاء إلامن صدق ,الوم الآخروائيت 
واب وعقابا وإن اختلفوا فى كيفيته فان صدقوا فقد أشرفت عى عذاب ببق أبد الآباد وإن كذبوا 
فلا موتك إلا بعض شروات هذه الدئيا الفانية السكدرة فلا بيقى له بوقف إن کان عاقلا مع هذا 
الفسكر إذ لانبة لمدة العمر إلى أبد الآبإد بل لو قدرنا الانيا مملوءة بالدرة وقدر ناطائر ابلتقطفى 
كل ألف ألف سنة حية واحدة مما لفنيت الذرة وم ينقص أبد الآباد شيا فكيف يفتر رأى 
.العاقل فى الصبر عن ااش_روات مائة سنة مثلا لأجل سعادة تبقى أبد الآباد ولذلك قال أ بوالعلاءحمد 
ابن سلمان التتوخى العرى : 

قال النجم والطبيب كلاما 

إن صحقو لكا قلست ماسر 


تبعث الأموات قلت إل 
أو صح قولى فالخسار عليكا 
و ذلك قال على رضى الله غ لبعض من قصر عقله عن فهم قق الأمو ر وکان‌شا كاإنصحماقات 
ققد مام وإلا قد مخاصت وهللكت أى ااماقل رسلك طريق الأمن فى جيم ال حوال. فان 
قلت هنه الأمور جاية والكا ليست تنال إلا بالفسكر فا بال ألقلوبهجرتالفسكر فيا واستاقلته 
وما علاج القلوب لردها إلى انكر لاسما من آمن بأصل الشمرع وتفصيله. فاع أن ال انع من الفسكر 


اران 
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| أمران : أحدها أن الفكر النافغ هو الشكر فى عقا ب الآخرة وأهوالحاوشدائدهاوحسراتالعامينفى 
الحرمان عن النعيم القيم وهذا ضكر لداغ مؤم للقلب فينفر القلب عنهوبتلدذبالفكر فى أمورالد تياعلى 
سبيل التفرج والاستراحة . والثانى أن الفكر شغل فى الحال مانع من لذائذ الدنياوقضاءالشهوات 
ومامن إنسان إلا وله فى كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شمو ةقد لطتعلهواسترقتهفصار 
عقله مسخرا لشېو ته فهو مشغول بتديير حيلنه وصار تلذتهفى طلب الحيلةفيهأوفىمباشسرةقضاءالشروة 
والفكر نمه من ذلك » وأما علاج هذين للانمين فهو أن ببقول لقلبهماأشدغباوتكفى الاحترازمن 
الفكر فى الوت وما جده تألما بذاكرممع استحقار ألم مواقته فكي ف تصبرط مقاساته إذاوقع وأنت 
عاجز عن الصبر طى تقدير الوت وما بعدهومتألمبه وأماالثانىوهوكونالفكرمفوتاللذاتالدنيافهوأن 
| يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فالالا آخرلماولا كدو رةفهاوكذات الك نياس ريع ةالدثو 8 
وهى مشوبة بالمكدرات فا فيما لذة صافية عن كدرو كيف وف التو بةعن العاصى والإقبالعى الطاعة 
تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة عرفته وطاعته وطول الأنس به ولو لم يكن لمطيع جزاءط عمله 
إلا ماتجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بنا جاة الله تعالى لكان ذلك كافيافكيف سا بنضا ف إليه 
من نعم الآخرة »نم هن اللنة لانسكون فى ابتداء التوبة ولكنها يءدما يسم رعليمامدةمديدةوقدصار 
ایر ديدنا كما كان الشر ديد نا فالنفس قابلةماعودتها تتعودو اير عادةوالشر لجاجة»فاذن هذه الأفكار 
هى الهيجة فر الهيج لقوة الصبر عن اللذات ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظوتتبيهاتتقع 
للقلب بأسباب ت تتفق لاتدخل فى الحصر فيصير الفكر مواقا للطبع فيميل القاب إليه ويعبر عن 
السبب الذى أوقع الوافقة بينالطبع والفسكر الذى هو سيب الخير!2وفيقإذ التوفيق هو التألِفٌ 
بين الارادة وبين العنى الذى هو طاعة نافعة فى الآخرة وقدروىفى حديث طويل؟ ندقام عمار بن باسر 
فقال لملى بن أنى طالب كرم لله وجههياأمير الؤمنين خر ناءن السكف رط ماذا بنى» قفال على رضى الله عنه 


ی على أربع دام : على الجفاء والعمى والغفلةوالشك شن جفااحتقر ا لمق وجهر بالباطلومقتالءاماء 


ومن عمى نى ال کر ومن غفل حادعن الرعدومن شك غر تهالأمای فأخذتهالحسر:والندامةوبذا له 
من اقه مالم يكن متسب » ها ذكر ناء بيان :عض فات الغ عن التفسكروهذ االقدرفى التو بة كاف وإذا 
کان الضير ركنا من أركان دوام التوبة فلا بد من بان ا اصبرفنذ کره فی كتابمفرد إنشاءالتعالى. 
( كتاب الصبر والشكر ) 
( وهو السكتاب الثانى من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) 
( بم اله اارحن الرحيم ) 
الجد ههلا جدوالثناءء النفرد برداءالسكبرياء» لتو حد بصنات الجدو الملاء» اؤ يدصفوةالأولياءبقوة 
الصبر ط السرا ءوالضر اءو الشسكر طى البلاءو النعماء. والصلاةعلى مد سيد الا نرياء و طى أ حا بسادةالأصفياء 
وع آله قادة الررة 0 صلاة اة عرومة بالددوامعن الفناءء ومصونةبالتعاقبعن التصرم والانقضاء 
[ أما جد ] فان الاعان ن نصفان : لصف صر و نمف ع کر 212 کاو ردت بهالآثار وشہدت ل الأخبار وها 
أضا وصفان من 0 الله واسمان من أسمائه الحسنى إذ سمى نفسه صبوراوشكور افا لهل 
عقيقة الصير والشسكر جبل بكلا شطرى الإعان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الر من 
ش ( كتاب الصبر والشبكر ) 


»( حديث الإعمان تصفان صف صر ونصف شكر أو منصور الديامى فى ملد اافردوسهن 


غير راكن إلهم كل 
الرهكون بل,سترق 
القلب فى ذلك نظرات 
إلى اله تمالى تتكؤن 
نلك النظرات كفارة 
لتلك الجالة إلا أن 
يكون قوی الخال 
لاعجه الخلق عن 
الحق فلا يتعقد على 
باطښه عقدة فمو ا 
يدخل فى الصلاة 
لايحدها ومد باطنه 
وقبه لأنه حيث 
استروحت نفس هذا 
إلى الخجالسة كان 
استرواح تفسهمنخمرا 
روح قله لان الس 
و الط وعين ظاهره 
ناظرةإلى الاق وعين 
قلبه مطالعة لاحضرة 
الإلمية فلا ينعفد ملي 


باطنه عقدة وصسلاة 


«زوإل التى ذكرناها 
حل العقد وتهىء 
لبان السلا الور 
قيقر فى صلاة الزوال 
عقدار سورة القرة 
فى النہار الطويل وفى 
القصير مابتيسر من 
ذلك قال الله تعالى : 
سوعشياو حين نظهرون- 
وهذا هو الإظبارفان 
انتظر بعد السنة 
حضور الجاع ةللفرض 
وقرأ الدعاء الدىيبن 
الفريضة والسنة من 
صلاة الفحر فسن 
وكذلك ماورد أن 
رسول الله صلی الله 
عليه وسل دعا به إلى 
صلاة الفجر ثم إذا 
فرغ من صلاة الظبر 
هرأ الفال#ة وآبة 
الحكرسى 


وبسح 


| دواية يزيد الرقاشى عن أنس ويزيد ضعيف )١(‏ حديث الصبر نصف الابمان أبو نعم والاطيب 


| من الجسد ويزيد طعيف (0) أحديث الحج عرفة تقدم فى الج . 


قضيلة الصبر 


ولا سبيل إلى الوصول إلى اقرب من ال تمالىإلابالإبمان و كف يتصور سلولاسبيل الإيماندوزمعرفة | 
مابه الاعان ومن به الابمان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الايمان 
وعن إدراك مابه الابان فا أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان وحن نوضحكلاالشطرين 
فى كتاب واحد لارتباط أحدها بالآخر إن شاء اله تصالى ..الشطر الأول فى المبر وفيه يان 
فضيلة الصبر ويبان حده وحقيقته ويبان كونه لصف الايمان وبان اختلاف أساميه باختلاف 
متعلقاته ويان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة إلى المي ويان دواء 
الصبر وما ستعان به عليه فهى سبعة فصول نشتمل على جميع مقاصده إن شاء الله تعالى . 
( يان فضلة المي ) 

قد وصف افه تعالی الصا رین بأوصاف وذ كر الصير ف الفرآنفى نيف وسبعين مو ضعاو ضافأ كثر 
الدرجات والخيزات إلى المبر وجعلما رة له قال عز من قائل ‏ وجعلنا منهم أمة هدون بأع نا 
لما صبروا ‏ وقال تعالى ‏ وتمت كلة ربك الحسنى عى بى إسر ايل باصيرواسوقال تعالى_ولنجزين 
الین صبروا أجرم بأحسن ما كانوا يسملون ‏ وقال تعالى ب أولدك يۇ نون أجر م مرتين يماصيروات 
وقال تعالى - إ نايوق الصا رون وأجرم خير حماب امن قر ب ةإلاوأجرها بتقدير و حاب إلاالمير 
ولأجل كون الصوم من الصبر وأنه امف الصبرةال اله تعالى «الضوم لى وأناأجزى به» فأضافه إلى نفسه 
من بين سائر العبادات ووعد الصارين بأنه معهم ققال تعالمى ‏ واصبروا إن اله مع الصابرين_وعلق 
النصرة على الصبر فقال تعالى ‏ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوم من فورم هذا يعددم ربع مخمسة 
آلاف من اللائكة مسومين ‏ وجمع الصابرين بين أمور لم محمها لغي رهم ققال تعالى أو لك عليهم 
صلوات من رمم ورحمة وأولنك مم البتدون ‏ فلمهدى والرحمة والصلوات عموعة للصابرين 
واستقصاء جيع الآيات فى مقام الصبر يطول . وأما الأخبار ققد قال صلى اله عليه وسل «٠‏ الصبر 
نصف الايمان ٠‏ » طلى ماسيأتى وج هكو نه نصفا وقال صلى الله عليه وسل «منأقلما أوتيم البقين 
وعزعة الصبر ومن أغظى حظه منهما لم يبال عا فاته من قيام ادل وصيام النهار ولأن تصرواط ' 
ما أنتم عليه أحب إلى من أن بوافيق كل امرىء متم عثل حمل یمک ولك أخاف أن تفتح عل 
الانيا جدى فينكر يعض بعضا ويتكرك أهل السماء عند ذلك لمن صير واحتسب ظفر يكال ثوايه 
ثم قرأ قوله تعالى ‏ ماعندم نفد وما عنداتهباق ولنجزين الدرن صبرواأجرمم-20©» الآيقوروى جار 
أنه سثل َم عن الايمان فقال و السبر وااسماحة0©» وقالأ ضا« الص ركيم نكنوز الجنة640» وسكل 
مرة و ماالاعان قال الصبر ٩ي‏ وهذا يشب قولهصلى لله عليه وسل وا لج عر فة( معناء معظم الج عر فة 


من حديث ابن مسعود وتقدم فى الصوم (۲) حدرث من أقل ما أوتيتم الإقينوعزعةالصيرالحديث 
بطوله تقدم فى العلل مختصرا وم أجده هكذا بطوله (۳) حديث جابر سثل عن الايمان ققال الصير ؛ 
والسماحة الطيرائى فى مكارم الأخلاق وابن حبان فى الضعفاء وفيه يوس ف بن عمد بن التكدر شيف 
ورواه الطيراى فى اللكبير من روابة عبد اله بن عبيد بن عمير عن أيه عن جده(غ) حديث الصير 
كنز من كنوز الجنة غريب م أجده (ه) حديث سثل مرة عن الابمان ققال الصبر أبو منصور 
الد مى فى مسند الفردوس من روارة يزيد الرقاشى عن أنس مرفوعاالصيرمن الا مان يمرل الرأس 


وقال 


حققة الصر ومعناء ۱ 


وقال أيضا صلى الله عليه وسل «أفضل الأعمال ما كرهت عله النف وس » وقب لأ وحى ناته الى إلى 
داود عليه السلام أمخلق بأخلاق وإن من أخلاق أل انا الص بور وفى حديث عطاء عن ابن عباس 
لمادخل رسول الله صلی الله عليه وسل على الأنصار قال «أمؤمنون أتتم ؟فسكتو افقال يمر نهم بإزسول 
الله قال وماعلامة إبمانكر قالوانككر على الرخاء ونصير عى البلاء ونرضى بالقطاءفقالسلى ال عله 
وسل مؤمنون ورب “ الكية 0 وول صلی الله عا :فوسل «فى الم برعل ماكر خير کشر 7 »وقال 
البح عليه السلام : إنكم لاتدركون ماحبون إلإبصيرك علىمانكرهون . وقال ر سول ال صلی ال 
عليه وسلم ولو كان الصبر رجلا لسكان كرء سا وال حب المابرين» والأخبار فى هذا لأعصى. 
وأما الأثار : ققد وجد فى رسالة عمربن الطاب رضى اله عنه إلى أ موسى الأشعرىعايك بالصر 
1 اعم أن الصبر صبران أحدها أفضل من الآخر : الصير فى المصيبات حسن وأفضلمنه الصرتماحرم 
الله تعالى . واعلم أن الصبر ملاك الاعان وذلاك بأن التقوى أفضل البروالتقوىبالصبروقال جى كرم 
الله وجه : بی 5 يعان على أر بع دعام : اليقين والصبر وال جمادوالمدل .وةال أيضاالصيرمن الامان 
عة الرأس من الجسد ولاجدا ن لار س۵ ولا !ان من لا صر له وکان عمر رضى انه عنهرقول: أعمالءدلان 
و امت ااملاوة لاصابرين بعنى بالءدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوة المدى والملاوةما ممم لفوقالعدلين 
على البعير وأشار به إلىقوله تعالى ‏ أو انك عام صلوات من ر مور مةوأو لثك م الموتدون_وكان 
حبيب بن أف حبينٍ إذاقر هذه الآية.# -إناوجد ناء صا بر انعم العبد إنهأو ابن بك وقالو اتجباء عطى وأثنى 
أأى هو العطى لاصر وجو الثنى. وقالأ بو الدرداءذروة الا عانالصبر الکو الرضا بالقدرهذ! يبان فضيلةالسير 
من حيث ث التقل وأما من حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبرومعتاء|ذمعر ؤة 
الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلاتحصل قبل معرفة الوصوف فلنذ كر حقيقته ومعناه وباقه التوفيق 
( يان حقيقة الصبر ومعناء ) 
اع أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازلااسالكين وجميع مقاماتالدبنإنهماتنتظم. 
من ثلائة أمور : معارف وأحوال وأعصال فالممارفهى الأصول وهى تورث الأحوالوالأحوال شمر 
الأعمال فا له ارف كالأشجار و الأحو الكالأغصان والأعمالكالقار وهذامطردف جميع منازل السالكين 
إلى اله تمالى وام الابمان تارة مختص بالمعارف وتارة بطلق على السكل كاذ کر اہ فیا ختلاف اسم 
الاعان والاسلام فى كتاب قواعد العقائد وكذلك السير لايم الاععرفة سابقة و محالة قائمة فالصير 
على التحقيق عبارة عنما والعمل هو كالرة عدر علها ولايمرف هذا إلاءءرفة فة الثرتيب 
بين اللائكة والإنس والببائم فان الصبر خاصية الانس ولايتصور ذلك فى البهائم ولللائكة أما 
فى الام فلنقصا ما . وأما فى اللائكة فلكالها وياله أن الببائم ساطت عليها الشبوات وصارت 
مخرة لما فلا باعث لما طى الجر كه والكون إلاالشهوة وليس فما قوآة تصادم اأشهوة وتردها 
عن مقتضاها حت سمى بات تلك القوأة فى مقابلة مقتضى الشبوة صيرا . وأما اللالحكة 
)١(‏ حديثأفضل الأعمال ما أ كرهت عليه النفوس لاأصل له رفوع وإنما هو من قول عمر بن 
عبد المزيز هكذا رواه ابن أنى الدنيا فى كتاب عاسبة النفس (؟) حديث عطاء عن ابن عباس 
دخل على الأنصار قفال أمؤمنون أثتم فسكةوا قفال عمر نعم يارسول الهالحديثالطبرافف الأو سط 
من رواية يوسف بن ميمون وهو منسكر الحديث عن عطاء (م) حديث فى الصبر على ماتكره 
خير كثير الترمذى من حديث ابن عباس وقد تقدم (ع) حديث لو کان الصير رجلا لكان کرعا 
الطبراق من حديث عائشة وفه صبيح بن دنار طعفه العقيلى . 


ومحمد ویکیر ثلاثا” 
وثلاثين کا وصفنا ولو 
قدر عى الآيات کاہا 
الى ذكر ناها بد 
صلاة الصبح وعلى 
الأدعية أيضا كان ذلك 
خيرا كثيرا وفضصلا 
عظما ومن له هحمة 
ناهضة وعزعة صادقة 
لاسشكثر شيثا ف 
تعالى ثم عي بين 
الظير والعصر كاعى 
بين العشاءين على 
الترتيب الذى ذكرناه 
من الملاة والتلاوة 
والذ كر ولاراقسة 
ومن دام سهره ينام 
نومة خفيفة فى النهار 
الطويل بين الظمر 
والعصر ولوأحيا بین 
الظهر و العمير ب ركمتين 
يقر أفيهما ربع القرآن 


أويقراً ذاك فى أربع 
رکمات فبوخير كثير 
وان أراد أن ىهذا 
الوقت بمائة ر كة 
ف اهار الطويلأمكن 
ذلك أو مشر بن 
ركمةيقرأ فيهاقل هو 
الله أحد آلف مرة 
فى كل ر کمة حمسين 
ويستاك قبل الزوال 
اذا کان صائما وان لم 
يكن صانما فأى وقت 
تغير فيه الثم . وفى 
الحديث «السواك 
مطبرة لغم مرضاة 
فلرب » وعند القيام 
من الفراثض بستحب 
قيل إن الصلاة بالسواك 
تفضل عل 

بغسير سواك سبعين 
ضمفا » وقيل هو خر 
وإن راد أن يقرأبين 


حتفيقة اأصير ودمناء 


3 
لهم السلام فإنهم جر دوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منيا وم تلط 
عليهم شووة صارفة صادة عنها حى تاج إلى مصادمة مابصرفها عن حضرة الجلال جندآ خر رشلب 
الصوارف . وأما الانسان فانه خاق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل الهيمة لم ملق فيه إلاشهوة النذاء 
الدى هو محتاج إله ثم نظبر فبه شروة اللعب والزيئة ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوة 
الصير البتة » إذ الصر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند خر قام الفتال يينهما لنضادمةتضياتهما 
ومطاليما ولیس فى السى إلاجند الهوى کا فى اليهائم ولكن اللهتعالى بفضلهوسعةجودء أ كرم بنى آم 
ورفع درجتهم عن درجة الهائم فو کل به عند كال شخصه عقاربة البلوغ ملكين : أحدها بهديه. 
والآخر يقويه قدميز ععوئة اللكين عن اابهائم » واختص بصفتين : إحداها معر فال تعالى ومعرفة 
رسوله ومعرفة الصا التعاقة بالمواقب ص ذلك حاصل من اللك الذى إله المداية والتعريف » 
فالميمة لامعرفة لحا ولاهدابة إلى مصلحة العواقب بل إلى مةتضى شمو ا افیا لحال قمط فلذ لك لانطلب 
إلاالاذيذ . وأما الدواء النافع مع كونه مضرا فى الحال فلاتطلبه ولاتعرفهفصارالانسان بنور الحدابة 
يعرف أن اتباع اك هوات له مغبات مكروهة فى العاقبة ولكن لم :نك نهذء الحداية كافيةمالم سكن 
له قدرة على ترك ماهو مضر فک من مضر يعرفه الانسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لاقدرة 
له على دفعه فافتقر إلى قدرة وقوة يدقع مها فى محر الشهوات فحاهدهاتلكالمؤة : حت بقطع عداو ہا 
عن تسه فو کل اله ثعالى ابه ملكا آآخر يسدده ويؤيده وقوه يجنود م تروها وأمر هذا الجند 
بقتال جند الشهوة فتارة حضف هذا الجند وتارة يقوى ذلك محسب إمداد اله تعالى عبده بالتاسد 
| كاأن نور المداية ضا تلف فى الخلق اختلافا لابنحصر فلم هذه الصفة ااقى ميافارق الانسان 
الهائم فى شع الشووات وقبرها باعثا دينيا ولنم مطالبة الشهوات عقتضيانها باعث الهوى وليغهم 
أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الحوى والحرب بننهما سجال ومعر كه هذا القتال قلب 
المبدء ومدد باعث الدين من اللائسكة الناصرين لحزب الله تعالى » ومدد باعث الشهوة من 
الشياطين الناصرين لأعداء اله تعالى » فااصير عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث 
الشهوة » فان ثبت حق قبره واستمر على عخالفة الشموة فقد نصر حزب الله والتحق 
بإلصابرين وإن مماذل وضعف حت غلبته الشهوة وم يصبر فى دفعها النحق بأتباع الشاطين » فإذن 
ترك الأفعال الشتباة عمل ,شمر حال ,حى الصبر وهوثبات باعث الددين القدى هو فىمقا بلةباعث ال مو 
وثبات باعث الدبن حال تثمرها العرفة بعداوةالشهوات ومضادهالسبابالسعاداتفالدناوالآخرة 
فاذا قوى بقينه أعنى العرفة الى تسمى إبمانا وهو اليقين بكون الشسهوة عدوا قاطما لطر بق اتهتعالى 


قوی ثبات باعث الدبن واذا قوی ثباته تمت الأفمال على خلاف ماتقاضاه ااشهوة فلايتم ترك الشهوة 


الابةوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة وقوة العرفة والاعان تفسح مغية الشهواتوسوء عاقيتها 
وهذان لللكان ما التكفلان هذبن الجندين باذن الله تعالى وتسخير ٠‏ اياها » وها من الكرام 
السكاتيين وها اللكان ال وکلان نكل شخص من الأدميين . واذا عرفت أن رتبة ااك الحادىأعلى 
من رتبة اللاك الةوى لإ محف عليك أن جانب العين هو الذى أشرف الجانبين من جنبق الدست » 
ينغى أن يكون ملا له فهو اذن صاحب العين والآخر صاحب الثمال . ولاميد طوران فى الغفلة 
والفسكر وفى الاسترسال والجاهدة فهو بالففلة معرض عن صاحب العين وى الهفيكتب أعراضه 
سيكة وبالفكر مقبل عله ليستفيد منه الحداية فهو به حسن فيكتب اقبالهل حسنة وكذا بالاسترسال 
هو معرض عن صاحب اليار تارك للاستمداد منه فهو به مسى* اله قثت عليه سيئة وبالجاهدة 
متمد من جنوده فيثبت له به حسنة وانما ثبنت هذه الحسناتوالسيثات بائباتهما فلداك سيا كراما 


حقرةة الصير ومعناء 


1۳ 


كاتبين أما الكرام فلا تتفاع العبد بکرم ہما ولان اللائكة كلهم كرام بررةواماالکاتبون‌فلائاتہما | 
. الحسنات والسيثات وإنما يكتبان فى صمائف مطوية فى سر الفلب ومطويةع نس القلب حلايطلع 
عليه فى هذا العالم فانهما وكتبتهما وخطبما وصحمائفها وجملة ماتلق بههامن جملةءالمالغيب واللكوت 
لامن عام الشمادة وكل شى من عالم لللسكوت لاتدركه الأبسار فى هذا العام تتشيرهذهالصحائف 
الطوءة عنه مرتين مرة فى الفيامة الدغرى ومرة فى القرامة. الكبرى وأعنى بالقيامة الصغرى حالة 
الوت إذ قال صلى الله عليه وسلم 8 من مات ققد قامت قيامته 29 عوفهذهالقيامةيكونالبدوحده 
وعندها يفال ولقد جتنمونا فرادى كا خلقنا كم أول مرة ‏ وفيها يالك بنفسك الوم عليك 
حسييا - أما فى القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون وحده بل رعا ماسب ى ملا'من 
الخلق وفيها إساق التقون إلى الجنة والهرمونإلى النار زمر لا آحادا والهول الأولهوهولالفيامة 
الصغرى ولر.ع أهوال القيامة الكبرى نظير فى القيامة الصغرى مثل زازلة الأرض مثلافان أرطك 
الخاصة بك تزازل فى للوت فانك تللم أن الرارة إذا أزلت يلدة صدق أنيقالقدزازلترضهموإن 
لم تزازل البلاد.الحيطة بها بل لو زازل مسبكن الإنسان و حده ققد حصلت الزازلةفى حقدلاً نه ا يتضرر 
عند زازة جميع الأرض بزازلة مسكنه لابزازلة مسكن غيره -فصتهمن.الرازلة قد توفرت من غير 
تقصان . واعل أنك أرضى ماوق من التراب وحظك الخاص من التراب بدنك قط فأمابدنغيرك 
فليس محظك والأرض الى أنت جالس عليها بالاضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإ ا اف من تزاز له 
أن سزازل بدنك بسببه وإلا فالمواء أبدا منزارل وأنت لامخشاه إذ ليس بزازل بهبدنك فظكمن 
زازلة الأرض كلما زار بدنك قنط فهى أرضكوترابكالخاص بكوعظامك جبالأرضك ورأسك 
سماء أرضك وقلبك ثمس أرطك وسممك وبصرك وسائر خواصك جوم ماك ومفيض العرقمن 
| بدنك محر أرضك وشمورك نبا تأر ضك وأطرافك عجار أرضك وهكذ إلى ج يع أ جزائك فاذاانهدم 
بالموت أركان بدنك قفد زئزلت الأرض زازالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم ققد حمل تالأرض, 
| والجبال فد كتا د كه واحدة فاذا رمت الدظام ققد سفت الجبال نسغا فاذا أظل قلبك عندالوت ققد 
كورت الشمس تسكويرا فاذا بطل سممك وبصرك وسائرحواسك ققداتيكدرتالنجومانكدارافاذا 
انشق دماغك ققد انشقت السماء انشقاقا فاذا اتفجرت من هول الوتعرق جبينك ققد فر تالبحار 
تفحيرا فاذا التفت إحدى ساقرك بالأخر ى وها مطبتاك قفد عطلت العشار تعطيلافاذافارقتالروح 
الجسد ققد حملت الأرض فمدت حت أ لنتمافيهاو خلت ولس تأطول مجميعموازنةالأحوالوالأعوال 
ولكنى أقول عجرد الموت تقوم عليك هذه الفيامة السعري ولايفوتكمن القيامةالكيرىثىءتما 
صك بل مامص غيرك فان باه الكوا كب فى حق غيرك ماذا ينفمكوقداتثرت حو اسك الق اا 
تنتفع بالنظر إلى الكوا كب والأحمى يستوى عنده اليل والنبار وكسوف الشمس وامجلاؤهالأنها ) 
قد كسفت فى حقه دفمة واحدة وهو خصته منها فالا نجلاء بعد ذلك حصة غيره ومن انشق رأسهققد 
إنعقت سماؤه إذ السماء عبارةعما بلى جبةالر اس فمن لار أ س لهلاسماءله فمن أبن ينفعه بقاء السماء لغيره فهذه 
هى الغيامة الصغرى والخوف بعد أسفل والمول بعد مؤخر وذلك إذاجاءتالطامةالكبرىوار نفع 
الحسوص وبطلت السموات والأرض ونسفت الجبال وأعت الأهوال . واعل أن هذه المغرىوإن 
طوانا فى وصفها فانا إن ل كرعش عشير أوصاقهاوهى بالنسبة إلى القيامةالكبرىكالولادة الصغرى النسبة 
إلى الولادة الكيرى فان للا نسان ولادتهن: إجداها الحروج من الصاب والثرائ ب إلىمستودع الأرحام 


(1) حديث من مات قد قامت قبامته ابن أى الدنيا فى كتاب الوت منحديث نس بسندضيف. | 


الصلاتين فى صلاته فى 
عشرين ركمة فى كل 
ركعة آية أو بعض آية 
تقر فى الركمة الأولى 
را تنا فى الداننا 
حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب 
النار ‏ ثم فى الثانية 
رابنا أفرغ عليناصيرا 
وثدتأقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين- 
ثم ربنالائؤاخذنات 
إلىآخراورةثم_ربنا 
لازغ قاوبا الةم 
رينا إثنا معنامناديا 
ينادى للاعان _ الآية 
ثم - ریا امنا ما 
أنزلت د ثم اأنت 
ولنا فاغقر لنا ثم 
فاطر السهوات 
والأرض أنت ولى- 
ثم ربا إنك نسل 


ع حة.قة الصير ومعناء 


فمو ف الراحم فيقرار مكين إلى قدر معلوم وله فی سا وکه إلى الكوالمنازل وأطوارمن نطفةوعلفةومضغة 
وغيرها إلى أن مخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة اللكبرى إلى خصوص 
الفيامة المغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى عة فضاء الرحم ونسبة سمة العالم الى يقدم عليه العبد 
بالموت إلى سعة فضاء ادنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم بلأوسع وأعظم قةس الآخرةبالأولىفا 
خلج ولا بتع إلا كنفس واحدة وما النشأة الثانة إلا على قياس النشأة الأولى بلأعدادالنشات || 
ليست محصورة فى اثنتين وإليه الاشارة وله تعالى ‏ وننش فما لاتعلدون_فالمقربالقيامتينمؤٌ من 
بعالم ايب والشهادة وموقن بالملك واللكوت والقر بالفيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالمين 
الموراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال والاقنداء بالأعور إلدجال » فما أعظم غفاتك 
يامسكين وكلنا ذلك السكين وبين يديك هذه الأهوال فان كنت لانؤمن بالفياءة السكبرى بالجبل 
والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى أو ماسمست قول سيد الأنبياء « كنبا موت واعظا)» 
أو مامت بكر يه عليه السلام عند االوت حت قال صلى الله عليه وسلم « اللهم هون على مدسكرات 
الوت 7 » أو مانستحى من استبطائك هجوم اوت اقتداءبرعاع الغا فلن الذدينلا,نظر ون إلاصيحة 
واحدة تأخذم وم مخصمون فلا يستطيءون 'نوصية ولا إلى هلمم ,رجعون فيأتييم الرض نذيرا 


ماع وما تمان - 


الآنة م وقل رب 
زدف علما ‏ ثم_لاإله 
إلا أنت سبحانك ثم 


رب لاتذرای‌فردا۔ 


ثم وقل رب اغفر 


وارحم وأنت خير N‏ 2 0 
١‏ من الوت فلا يمجرون وبأ:هم الشيبٍ رسولا منه فما يعتبرون فيا حسرةط السبادماياً:بيم من رسول 


إلا كانوا به يستهزلون أفظنون آم فى الدنيا خالدون أو لبروا 5 أهاكناقباهم من القرو نأ مالم 
لابرجءون أم #سبون أن الوق سافروا من عندهم فهم معدومون كلاإن کل !)جع لد ,ناجمضرون 
ولسكن ماتأتہم من آبة من آيات رم إلا كانوا عنما معرضين وذلك لأنا جعلنا من بين أ يدهمسدا 


الراءين - م - ربا 


هب زک منأزواجنا 


٠ 


م درب أوزعنى أن 
أدكر نعمتك الق 


ومن خافېم سدا فأغشيناهم فهم لابصرون وسواء علييم أأنذرتهم أم تندرم لام نون ولترجع إلى 
ااغرض فان هذه تلوعحات تشير إلى أمور جى أعلى من علوم العاملة . فاقول قدظمرأن‌المبرعبارة 
عن ثبات باعث الدبن فى مقاومة باعث اللموى وهذه القاومة من خاصة الآدميين لما وكل مهم من 
الكرام ااسكاتبين ولا يكتبان شيا على الصبيان والجانين إذ قد ذ كرنا أن الجسنة فى الاقبال على 
الاستفادة منبما والسيثة فى الاعراض عنهما وما للصيان والحانين سبي ل إلى الاستفادة فلا يتصورمنيها 
إقبال وإعراض وها لايكتبان إلا الاقبالو الاعراض من القادرين على الاقيال والإعراض ولعمرى 
إنه قد تظهر مبادىء إشراق نور الهسداية عند سن العريز وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ کا 
يبدو نور الصبمح إلى أن إطلع قرص الشمس ولكنها هدابة قاصرة لار شدإلى م ضار الآخرة بل إلى 
مضار الدنا فلذلك ,ضرب على رلك الصلوات ناجزا ولا يعاقب على تركها فى الآخرة ولا يكتب عليه 
من الصحائف مايتشر ف الآخرة بل على القيم العدل والولى الر الشفيق إن كان من الأبرار وكان 
على سمعت السكرام اللكاتبين البررة الأخار أن بكتب على الصبى سيثه وحسنته على صحيفة قلبه 
فكتبه عليه بالحفظ ثم بنسره عليه بالتعريف ثم إعذبه عليه بالضرب فكل ولى هذا سمته فى حق 
الصى فقد ورث أخلاق اللائكة واستمملها فى حق الصى فبنال مها درجة القرب من رب امال نكا 
نالته اللاك فكون مع النبين والقربين والصديفين وإلبه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسم 


لعفت ى وعلى 


والدىوأنأعملصاطا 


'رضاهوأدخلبى رحمتك 


فى عبادك الصالهين - 


5 - 3 خائنة الأعين 
وما فى ااصدور_ثم 
رب أو زعنى أن 
أشكر نعمتك الق 
ممت على ب الآية 


من سورةالأحةافثم 
ب ربا اغفيسر لا 


)١(‏ حديث كن باللوت واعظا الببيق فى ااشعب من حدرث عائشة وفيه الريع بن بدر طميف 
ورواه الطبراق من حديث عقبة بن عام وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواء البييقفى 
الزهد (؟) حديث اللهم هون على مد سكرات الوت الثرمذى وقال غريب والنسا ىف اليوموالليلة 
وابن ماجه من حديث عائشة بافظ اللهم أعنى على سكرات ااوت . 


ig 


الصبر نصف الاممان » و الخال أأتى تتجد د للصير الج وم 


وأا وكا فل اليتيم كهاتين فى الجنة 00 وأشار إلى أصيميه الكر عتين سز اله عليه يە وسم . 
) مان کون الصر نمف الاعان) 

اع أن الاعان نارة مختص فى إطلاقهبالتصديقات بأص ول الد بن وتارة مختص بالأعمال الصالحةالصادرة 
منها وتارة إطلق عليهما جميءا وللممارف أبواب وللا عمال بو اب ولا شال لفظ الاعانطي جميعها کان 
الايمان نيفا وسبعين بايا واختلاف هذه الاطلاقات ذ كر اء فى كتاب قواعدالعقائدمنر بع السادات 
ولسكن الصير نصف الابمان باعتبارين وطل مقتضى إطلاقين : أحدها أن يطلق طى التصديقات 
والأعمال جميما فیکون للامان رکنان : أسدها اليقين وال خرالصبروالرادبااغين للعار ف القطعية 
الحاضلة هداية الله تعالى عبدہ إلى أصول الد بن وامراد بالصير العمل يمقتذى البقين إذ اليقين عرفه 
أن اللعصية ضارة والطاعة نافعة ولا يمكن تزك العصية والواظبة على الطاعة إلابالصير وهو استعمال 
باعث الدرن فى قبر باعث الموى والكسل فيكون الصبر لصف الايمان بهذا الاعتبار ولهذا جع 
ا الله عليه وسم بنبما فقال ومن أقل" ماأوتييم القن وعزعة الصر» الحديث إلى 
آخره . الاعتبار الثاى أن يطلق على الأحوال الثمرة للاأعمال لاط العارف وعند ذلك يقم 
E‏ العبد إلى مايتفعه فى الدنيا.والآخرة أويضره فبهما وله بالاضافة إلى مايضره حالالصير 
وبالاضافة إلى ما:نفعه حال الشكر كو ن الشكر أحد غطری ا كاأنالقين 


aE‏ ديرق أيضا إلى رسول ا ملى اله اه موسو وا ن الها صيراعن باعث 
المموى شات باعث الدين وكان باعث الفموى تسمين . باعث من حهة الشهوة » وباعث من.جبة 
الغضب فالشهوة اطلب اللذيذ والغضب المرب من الول وكان الصوم صيزا عن مقتفى.الشهوةققط 
وهى شوه البطن والفرج دون مقتفى الغضب فال صلى الله عليه وسل ببذاالاعتبار «الصوم نمف 
الصبر» لأن كال الصير ال عن دواعى الشهوة ودواعى الغضب جميعافيكونالصوم بهذالاعتبار 
ربع الاعان فيكذا بنبغى أن تفهم تقديرات الشرع محدود الأعمال والأحوال ونسيتها!لىالامان 
والأصل فيه أن و أبواب الايمان فان اسم الامان يطلق على وجوه حتلفة . 
) دان الأسامى الى تجدّد للصير بالاضافة إلى ماعنه الصير ) 
اعم أن الصير ضربان : أحدها ضرب بد کتحمل الشاق بالبدن والثبات علباوهوإمابالفمل 


1 1 
| كتعاطى الأعمال الشاقة إما من العبادات أومن غيرها وإما بالاحمال كالصير عن الضرب الشديد , 


واارض المظم والجراحات الحائلة وذلك.قد يكون عمودا إذا وافق الشرع ولكن الحمودالتامهو 
الضرب الآخر وهو آاصير اانفسى عن مشتريات الطبيع ومةتضيات اللموى ثم هذاالضرب إن كان صيرا 
على شهوة البطن والفرج ى عفة وإن كان على احتال مكروه اختلفت أساميه عندالناس باغتلاف 


الكروه الذى غلب عليه الصبر فان كان فى مصيبة اقتصر هلى اسم الصير ونضاده حالةتسمى ازع , 


والملع وهو إطلاق داعى الموى ليسترسل فى رفع الصوتوضرب الخدودوشق الجيوب وغيرهاوإن 
كان فى احتال الى مى طبط النفس وتضاده حالة نسمى البطر وإن كان فى حرب ومقانلة مى 
شجاعة وإضادء الجين وإن كان فى كظم الغيظ والغضب مى حلا ويضاده التذص وإن كان فى 
نائبة من نوائب الزمان مضحرة سمى سعة الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدروإن كان فى 


إخفاء كلام سمى كتّان السر وسمى صاحبه كتوما وإن كان عن فضول الفيش می زهدا ويضاده 


)0 حديث آنا وكافل اتم كباتين البخاري.من حديث. سول إن سعد وتقدم . 


(ة-اإحاء ‏ رايع ) 


ولاخواثنا الان 55 
الآية ثم ربنا عليك 
توكلنا ثم سرب اغفر 
لی ولوالدی‌ولن‌دخل 
بيق مۇمنا ولدؤمنين 
والؤمنات ولا آزد 
الظالمين إلا تبارا - 
مبءايصل فق را هذه 
الآيات وبالحافظة على 
هذه الآيات فى الصلاة 
مواطءا لاقمب والاسان 
بوشك أن يرق إلى 
مقام الاحسان ولوردد 
فرد آبة من هذه فى 
ر كتين من الظهر 0 
اللصر كان فى جيم 
الوقت مناجيا لمولاه 
وداعيا وتالا ومضلا 
والدؤوب فى العمل 


3 


واستبعا بأ جزاء اهار 
بللادة ' وحلاوة من 
غير سآامة لصح 


إلا لبد نكت شه 
بال التقوى 
والاستةصاء فى الزهد 
فى الدنا وانتزع منه 
متابعة ال هوى ومق بق 
طى اللخص من 
` التقوى والزهدوالموى 
َة لايدوم روحه فى 
العمل لل بنشط وتنا 
وسأم وقتا وتناو 
النشاط والكسل فيه 
لبقاء متابعة ثى' من 
الموى. نقصان تفوى 
أوعبة دنا وإذا صح 
قى الزهد والتقوىفان 
ترك العمل بالجوارح 
لاغتر عن العمل بالفاب 
من رام دوام الروح 
واستحلاء الدؤوب فى 
العمل فعليه مسح مادة 
الموى وال وى روح 
النفس لاإزولولىكن 


8" أقسام السير محسب اختلاف القوة والضمفه 


السو 
الاان داخل فى الصبر وللك لما سثل عليه السلام مية عن الاعان قال وهو الصبر» لأنه أ كر 
أعماله وأعزها كا قال «الحج عرفه 6200 وقد جع لله تعالى أقسام ذلك وی سمى الكل صبراقال تعالى 
والصابرين فى البأساء ‏ أى الضيبة ‏ والضراء ‏ أى الفقر ‏ وحين البأس_أىالحار بة_أولتك 
E‏ ا بأخذ المانى من 


[] الأسامى بظن أن" هذه الأحوال عختلفة فى ذواتها وحةائةها من حيثرأىالأسامى ممتلفةتوالذى 


E‏ للستقم وينظر نور الله باحظ العالى أو لا فطاع طى حقائفها ثم بلاحظ الأسامى 
فاليا وضمت دالة طى العانى فالمعانى هى الأصول والأاظطهىانوابع ومن يطلب الأسولمنلتوايع 
لاب وأن بزل وإلى الفريقين الاشارة: بقوله تمالى - أفن يشى مكبا مل وجهه أهدى أمن عثى 
سويا على صراط مستقيم ‏ فان" البكفار لم يشاطوا فبا غاطوا فيه إلامثل هذه الانمكاسات » نسأل 
الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه . 
( يان أقسام الصير تسب اختلاف القوآة والضعف ) 

اعلرأن باعث الدن بالاضافة إلى باعث المهوىلثلاثة أحوال : أحدها أن يبر داعى الخوى فلاتبق 
له قو النازعة ويتوصل إليه يدوام ألصير وعند هذا يقال من صر ظفر والواصاون إلى هذهالرتبة 
م الأقلون فلاجرم ثم الصا ون للقر” بون الذبن قالوا ربنا اشم استفاموافهؤلاءلازمواالطريق 
للستقم واستووا على الصراط الفوم واطمأنت تفوسهم على مقتضى باعث الذرن وإناهم ينادى النادى 
باأبنها النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ‏ . الال الثائية أن تغلب دواعى الهوى 
وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين ولابجاهد ليأسه من المهاهدة 
وهؤلاء م الغافلون وهم الأ كثرون وهم القن سترقهم شهوانهم وغلبت عليهم شقونهم فكوا 
أعداء اقه فى قلو.هم الق هی سر من أسرار الله تعالی وأمر من أمور اللهوإليبم الاشارة بقولهتمالى 
- ولوشئنا لأتيناكل نفس هداها ولكنحقالقول منى لأملاأن جيم من الجنه والناس أجعين- 
وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة عفسرت صفةتهم وقيل لن قصدإرشادهم_فأعر ض تمن 


تولى عن ذكرنا ولم برد إلاالحياة ادنا ذلك مبلغهم من العلم ‏ وهذه الحالة علامتمااليأس والقتوط 


والغرور بالأماى وهو غابة احق کا قال صلى الله عليه وسلم «السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
ااوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ٩‏ ع وصاحب هذه الا إذاوعظ قال أنامشتاق 
إلى التوبة ولكها قد تعذرت على فلت أطمع فيها أوم يكن مشتاةا إلى التوبة ولكن قال إن 
اقه غفور رحيم كريم فلاحاجة به إلى توبتق وهذا السكين قد صار عقله رقيقا شبوته فلاإستممل 
عقله إلافى استنباط دقائق الحبل الى بها يتوصل إلى قضاء شهوته قفد صار عقله فى يدشجواته كلسل 
أسير فى أيدى. السكفار فم بستسخرونه فى رعاءة )نازير وحفظ الور وحمابا وعله عندالهتعالى 
محل من يقير مساما وامه إلى الكفار ومعله أسيرا عندهم لأأنه بفاحش جنابته شبه أنه.سخز 


ماكان حقه أن لاستسخر وسلط ماحقه أن لابتالمط عله وإنما استحق قى الل أن يكون متسلطا 


لما فيه من معرفة الله وباعث الدين وإتما استحق السكافر أن يكون مسلطا عليه لما فيه من الجول 
بالذى وباعث الشباطين وحق الل على تسه أوجب من حق غيره عليه فما سخر العنى العريف 
(1) حديث الحج عرفة أسماب السكن من حديث عبد الرحمن بن ,عمر وتقدم فى الحج 

(0) حديث الكيس من دان تفسه الحديث تقدم فى ذم الغرور . 


الذى 


إن كان صبرا على قدر بسير من الحظوظ سمى قناعة ووضاداء الشره فأ كثر أخلاق 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استغناء العبد عله ۷ 


ادى هو.من حزب اله وجند لللائكة للممنى الخيسيس الدى هو من حزب الشياطين البعدين عن 
اله تعالى كان كئن أرق مسلا لكافر بل هو كن قصد اللك النم عليه فأخذ أعز أولاده وسامه 
إلى أبغض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته لأن الموى أبفض إله عبد 
فى الأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلقطلى وجه الأرض . الحالة الثالثة أن يكونالحرب 
سجالا بين الجندين فنارة له اليد عليما وتارة لما عليه وهذا من الجاهدين ,عد مثلهلامن الظافرين 
وأهل هنه الحالة هم الدين خلطوا عملا سالا وآخر سيئا عى اله أن يتوب عليم هذا 
باعتبار الفوة والضعف ويتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عدد ماصبر عنه : فاله إما أن شلب" 
جمبع الشہوات أو لابشلب شيثا منها أو غلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله تعالى ‏ خلطوا عملا 
سالا وآخر سيثا - عى من جز عن بعش الشبوات دون بعض أولى والتاركون المجاهدة مع 
الشبوات مطلقا شون بالأنمام بل ثم أل سبلا إذ الهيمة لم خلق لما للمرفة والقدرة الى بها 
مجاهد مقتضى الشموات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقص حقا المدبر يقينا ولذلك قيل : 

ؤم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص الفادرين على الام 

وينقسم الصبز أيضا باعتبار اليسر والعسر إلى مأبشق على النفس فلا يحكن الدوام عليه إلامجيدجهيد 
وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى مايكون من غير شدة تعب بل محصل بأدنى حامل هلي النفس 
ومخص ذلك باسم الصبر وإذا دامت التقوى وقوى التصديق اف العاقبةمن الحسنىتيسر الصبروادلك 
قال تعالى . فأما من أعطى وانق وصدق بالحنى فسنيسره لليسرى_ومثالهذءالفسمةقدرةالصارع 
على غيره فان الرجل الفوى يقدر على أن يصرع الضعيف بأدنى حملة وأيسر قوة بحيث لايلقاء فى 
مصارعته إعياء ولا لفوب ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينبهر ولا يقوى طلى أنيصرعالشديد إلابتعب 
ومزيد جهد وعرق جبين فبكذا تكون الصارعة بين باعث الدين وباعث الحوى فانه طى التحقيق 
صراع بين جنود اللائسكة وجنود الشياطين وممما أذعنت الشروات واتقمعت وتساط باعث‌الدين 
واستولى وتيسر الصير بطول للواظبة أورث ذلك مقام الرضًا كإسيأئىفى كتاب الرضافالرضاأعى من 
الصبر ولدلك قال صلى الله عليه وسلم « اعبد اله على الرغضا فان لم تستطع ففى الصبر على ماتكرءخير 
كتير © ۾ وقال بعض المارفين أهل الصبر ع ثلاثة مقامات : أولما ترك الشبوة وهلمه درجة | 
التائبين 5 وثاندها الرضا بالمقكدور وهذه ورحة الزاهدين 2 وثالها الحبة لما ,صنع يدمو لاءوهذءدرخة 
اأصديقين وسنبين فى كتاب الهبة أن مقام الحبة أعلى من مقام الرضا كا أن مقام الرضاأطمنمقام 
السير وكان هذا الاتقسام تجرى فى صير خاص وهو الصير طى الصائب والبلايا . واعلم أنالصبرًيضا 
ينقسم باعتيار حكه إلى فرض وتفل ومكروه وعرم . فالصبر عن المحظور ات فرض وط الكارء نفل 
والصيز على الأذى الحظور حظو ر كن تفطم يذه أو بد ولدوهو يسبرعليهسا كتاوكن بقصد حر عه 
بشهوة محظورة قتبرسج غيرته فيصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على ماتحرى طلى أهله فهذا الصبر عر م 
والصير الكروه هو الصير على أذى يثاله نجبة مكروهة فى الشرع فليسكن :الشرع حك الضيرفسكون 
الصبر صف الابمان لايتبغى أن ميل إليك أن جيعه مود بل الراد به أنواع من الصب رخصوصة. 

( يان مظان الحاجة إلى الصبر وأن المبد لايستغنى عنه فى حال من الأحوال ) 

اع أن جميع مايلقى العبد فى هنه الحياة لاملو. من نوعين : أحدها هو الذى بوائق هواه. || 

(۱) حديث اعبد الله على الرًا فان لم تستطع ففى الصبر على ماتكره خير كثير الترمذى من 


حديث ان عباس وقد تقدم . 


نزول متابمته والنې 
عليه السلام مااستعاذ 
من وجود الهوى 
ولكن استعاذ من 
متاعته قفال م أعوذ 
بك من هوی متبع » 
ولم بستعذ من وجود 
الشح فانه طبيعة 
النفس ولكن استعاق 


من طاعتهقفال « وشح 


مطاع» ودقالق متابعة 
الهوى ثتبين على قدر 
صفاء اقل وغاو الال 
فقد يكو ن متبعاللموی 
باستحلاء جال ةا للق 
ومکالہم أو النظر 
الهم وقد بتعالهوى 
بتحاوز الاعتدال فى 
إلنوم والأكل وغير 
ذلك من أقاماللهوى 
التبع وهذا شغل من 
ليس لمشغ ل إلافى الد نيا 


ثم بصلى المد قبل 
العصر ربع رکمات 
قان أمسكنه تجديد 
الوضوء لكل فريضة 
کان كل وآنم ولو 
اغتسل كان أفضل 
فكل ذلك لهأ رظاهر 
فى تور الباطن 
وتكيلالصلاةويقرأ 
فى الأربع قبل العصر 
إذا زازلت والعاديات 
والفارعة واللها 1 
ووصلى العصر ومجمعل 
من قراءته فى بعض 
الآيام والمماء ذات 
الروج وسممت أن 
قراءة سورةالبروجق 
صلاة العصر أمان من 
اللدماميل ويقراً بعد 
العصر ماذكر نا من 
الآياتوالدءاموماءتيسر 
4 من ذلك فاذا صلى 


مظان الحاجة إلى الصير وعدم استغناء العبد عله 


A 


والآخر هو الذى لايوافقه بل يكرهه وهو محتاج إلى الصبر فى كل واحدمنمماوهوف جيم الأحوال | 
لااو عن أحد هذرن النوعين أو.عن كليهما فهو إذن لابستفنى قط عن الصير . النوع الأول : 
مابوافق الحوى وهو الصحة والسلامة والال والجاه وكثر ة العشيرة واتساع الأسباب وكثرةالأتباع 
والأنصار وجميع ملاذ الدثيا وما أحوج الد إلى الصبر على هذه الأمور فانه إن لم يبط نفسهعن 
الاسترسال والركون إلأ والانهماك فى ملاذها للباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطفيان فان 
الانسان ليطفى أن رآء استغنى حت قال بعض العارفين : البلاء ,صبر عليه الؤمن والعوافى لاير 
عليها إلا صديق . وقال سهل : الصبر طلى العافة أشد من الصبر مى البلاء ولمافتح تأ نوابالدنياط 
الصحابة رض الله عنم قالوا ابتلينا بفتئة الضراء فصبرتا وابتلينا بفتنة السراء فل نصبر وأذاك حشر 
ل عباده من فتنة لال والزوج والولد ققال تعالی باأسها ابن آمنوا لاتله أموالم ولاأولادم 
عن ذكر لله وفال عز وجل إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكر فاحذروثم ‏ وقالصلى اله 
عليه وسا « الولد مبخلة مجينة محزنة 29 » . و ولما نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضى افعنه 
يتعثر فى بصه أزل عن النبر واحتضنه ثم قال صدق الله إلا أموالكم وأولادم فتنة ‏ إن لما 
رأيت ابنى يتعثر لم أملك نفسى أن أخذته 20 » فن ذلك عبرة لأولى الأبصار فالرج لكل الرجلمن 
بصبر على العافية ومعنى لبر عليها أن لايركن إإيها وسم أن كل ذلك «ستودع عنده وعسى أن 
يسترجع طى القرب وأن لايرسل نفسه فى الفرح بها ولاينهمك فى التنعم واللذة واللهو واللسبوأن 
بدعى حُقوق الله فى ماله بالاثفاق وفى بدنه. يذل للعو نة لاخلق وف لسا نه يذل الضدق وكذلك يسائر 
ماآنم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر کا سيأى وإتبا کان 
الصير علي السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لاتقدر والصير على الحجاتة والفصدإذا 


. ولاه غيرك أيسر من الصير على فصدك نفسك وحجامتك نفسك والجائع عند غيبة الطمام أقدرعى 


الصير منه إذا حضر ته الأطممة الطيبة اللذيذة وقدر علها فلبذا عظمت فبنة السراء . النوع الثاني 
مالا إوافق المؤى والطبع وذلك لااو إما أن يرتبط باختيار المد كالطاعات و اماصى أولابرتبط 
باختياره كالمصائب والنوائب أولا ,رابط باختيازهولكنلهاختيار فى إزالته كالتش من المؤذى بالاستقام 
منه فهذء ثلاثة أقسام : القسم الأول مابرتبط با<تياره وهو سائر أفتاله الى توصف بكونها طاعة 
أو معصية وها ضربان . الضزب الأول : الطاعة والعبد محتاج إلى الصبر عام فالصبر على الطاعة 
شديد لن النفس بطبعها تنفر عن اامبودية وتشتبنى الربوية ولذلك قال بعش العارقين مامن تفش 
إلا وهى مضمرة ماأظهره فرعون منقوله ‏ أنا ربكم الأعلى ‏ ولكن فرعون وجدلةجالاوقبولا 
فأظهره إذا استخف قومه فأطاعوه وما من أحد إلاو هو .بدعى ذلك مع عبدم و خادمه و أتباع هوك لمن 
هو حت قهره وطاعته وإن كان تنما من إظهارة: فان استشاطته وغيظه عند تقصيرثم فى خدمته 
ؤاستبماده ذلك اليس يصدو إلا ع نإضمر السكيرومنازعةالربويةفرداءالسكبرياء؛فاذنالبوديةشاقة 
على النفس مطلقا ثم من المبادات مايكز ه يسبب الكسل كالصلاة ومنها مأيكره بسب النخ لكالكاة 
ومنهامايكر «بسيبهماجميعا كالمج والجهاد فالصير على الطاعة صبر على .الشدائد وتاج الطيمع إلى الصبر 
على طاعته فى ثلاث أ حو ال: الأو لىقنلالطاعةو ذلك فى تصحيع النيقو الاخلاص والصبرعن شو الب‌الرياء 
)١(‏ حديث الولد بنة مبخلة محزنة أبو يعلى الوصلى من حديث أى سعيد وتقدم () حديث لمأ 
نظر إلى انه المسن يتمثر فى فيصه أزل عن النبر الحديث أماب السان من حديث بريدة وقالوا 
الحسن والحسين وقال اثزمذى حسن غريب . ش 


ودراعی 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استغناء اعد عنه ۹ 


ودواعى الآفات وعقد ااعزم على الاخلاص والوفاء وذلك منااصير ااشديد عندمن إمرف<ةيفةالنية 
والاخلاص و آفات الرياء ومكايد النفس » وقد نه عليه صلوات الله عليه إذاقال « إنما الأعمال 
بالنيات وإتما لكل امرى* مانوى 207 » وقال تعالى - وماأمروا إلاليعبدوا الله عخلسين 4 
الدين ‏ ولهذا قدم اله قعالى الصبر على العمل » فقال تمالى - إلاالدين صيروا وعفاوا المنالحات ‏ 
الحالة الثانية : حالة العمل كى لابغفل عن اق فى أثنام عملهولايتكا- لعن عقي قآدابه وسننهويدوم 
على شرط الأدب إلى آخر الممل الأخير فيلازم الصبر عن دواعى الفتور إلى الفراغ » وهذا أيضا 
من شدائد الصبر ولعله الراد بقوله تعالى - نتم أجر العاماين الدين صبروا ‏ أى صروا إلى مام 
العمل . الحالة الثالثة يمد الفراغ من العمل إذمحتاج إلى الصير عن إفشائه والتظاهر به لاسمعة 
والرياء والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن كل ماببطل عمله ومحبط أثره کا قال تعالى ‏ ولا 
ر طلوا مالک وكا قال تماللى ‏ لاتبطلوا صدقاتک م لمن والأذى - شن لم صر بعد الصدقة 
عن لان والأذى ققد أبطل عله ٠‏ والانات تقسم إل قرض ونل وهو محتاج إلى الصير عابيما 
جیما وقد جمعهما اله تعالى فى قوله ‏ إن" اله بأمر بالمدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ‏ فالمدل 
هو الفرض ء والاحسان هو التفل » وإتاء ذى القربى هو الروءة وصلة الرحم وکل ذلك بمحتاج 
إلى ضير . الضرب الثانى العاصى قا أحوج ااعبد إلى المي علها » وقد جع الله تعالی أنواع 
العاصى فى قوله تعالى ‏ ورنبى عن الفحشاء واانكر والبغى ‏ وقال صلى اله عليه وسل « المماجر 
من هجر السوءوء والجاهد من جاهد هواه 0©» والعاصى مقتصى باعث الموى . وأشد أنواع 
الصبر عن العاصى الصبر عن العاصى الى صارت مألوفة بالعادة فان العادة طبيعة خامسةوذاانشافت 
العادة إلى الشهوة نظاهر جندان من جنود الشطان على جنداللّه تعالى فلايقوى باعث الدين على 
قعبا » ثم إن كان ذلك القءل مما بتيسر فمله كان الصير عنه أثقل على النفس كالصير عن ٠هاصى‏ 
اللسان من الغببة والكذب والراء والثناء على اانفس تعريضا وتصرجهحا . وأنواع للزح الؤذى 
لاقاوب وضروب الكلمات الى ,قصدبها الآزراء والاستحقار وذ كرالوق والقدح فيه م وفعاو هم 
وسيرهم ومناصهم فان ذلك فى ظاهره غبة وفى باطنه ثناء على النفس فللتضس فيه شموتأن : إحداها 
نفى الغير والألخرى إثبات نفسه وبها تتم له الربوية التى هى فى طبعه »وهى ضد ماأمر يمن العبودية 
ولاجتاع الشهوتين وتيسر حربك اللسان ومصير ذلك مءتاذا فى الخاورات مر الصير عنهاءوهى 
ک بر الوبفات <تى بطل استنكارها واستقباحها من ااقلوب لكثرة تسكريرها وعموم الأنس مها 
فترى الانسان يلسى حريرا مثلا فيستبعد غابة الاستبعاد ويطلق لسانه طول اللهار فىأعراض الناس 
ولإدتتكر ذلك مع ماورد فى الخير «من أن الغيبة أشد من الزنا ومن لمبللك لسانه ف المحاورات 
وم يقدر مى الصبر عن ذلك فيجب عليه العزلة والاثفراد 629 فلاينجيه غيره فالصير على الانفراد 
أهون من الصبر عى السكوت مع الخالطة ومختلف شدة الصبر فى آ حاد الءاصى باختلاف داعيةتلك 
اامصبة فى قوانها وضعفها وأسر من حر كه الاسان حر كة الخو آطر با<تلاج الوساوس فلاجرم ببق 


)١(‏ حديث إتما الأعمال باليات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (۴) حديث الهاجر من 
هجر السوء والجاهد من جاهدهو اه ابن ماجه بالشطر الأول والتسائى ف السكيرى بالشطر اكان كلاها 
من حديث فضالة بن عبد باسنادين جيدين وقد تقدما () حديث إن الفيية أشدمن الزنا تقدم | 
فى آفات اللسان 


العصر ذهب وقت . 
التنفل بالصلاة وبق 
وفت الأذكار والتلاوة 
وأفضل من ذلك 
يمالة من إزهده 
فى ادنا واسدد 
كلامه عرا التقوي 
من .الطماخ الزاهدين 
التكلمين عا يقوى 
عزائم للؤيدين فاذا 
سحت ية القائل 
والستمع فهذه اللجالسة: 
أنضل من الانفراد 
وللداومة على الأذ كار 
وإن عدمت هذه 
المجالسة وتمعذرت 
فايتروح بالتنقل فى 
أنواع الأذ كار وإن 
كان خروجه الحوائجه 
وأمر معاشه فى هذا 
الوقت يكون أفضل 


وأولى من خروجه 


فى أول اللهبار ولا 
مخرج من النزلا إلا 
وهو على الوضوء . 
وکره جمع من العاماء 


عة الطبارة يعد 


صلاة العصر :وأجاز 


الشاع والسالحون 
ويقول كا خرج من 
منزله سم اله ماشاء 
اله حسى اله لاقوة 
إلابالقه 1 اليم 
إلك خرجث وأنت 
أخرجتنى ؛ وليقرأ 
الفاحة وللعوذتين ولا 
بدع أن يتصدق كل 
يوم عا يتيسر له ولو 
مرة أو لقمة فان 
القليل محسن النية 
كثير.. وروی أن 
ائنة رضى اق 
عنها أعطت النائل 


مظان الحاجة إلى الصير وعدم استغناء. العبد عله 


حديث النفس فى العزلة ولاعكن الصير عنه أصلا إلا بن يشلب ب على القلب مم آخر فى الدين؛-تغرقه 
کر ن أصبح وهمومه هم واحد وإلافان لم تعمل الفكر فى شى* معين لم يتصوار قتور الوسواس 
القسم الثانى مالارتبط هحومه باختياره وله اختيار فى دفعه كالو أوذى فمل أوقول وج 
عليه فى نفسه أوماله » فالصير عى ذلك بترك السكافأة تارة يكون واجبا وتارة يكون فضيلة . 6ل , 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ماكنا نعد إيمان الرجل إعانا إذا لم يصبر على الأذى » وقال 
تعالى - ولنصيرن طما آذيتمونا وط اله فليتو كل التوكاون ‏ « وقسم رسول اقه صلى الله 
عله وسل عة مالا » قال عض الأعراب من ال-امين هذه قسمة أماأريد مها وجه له فأخير 
به رسول الله صلی لله عليه وس فاحمرات وجنتاء لم قال يرحم الله أخى موسى فد أوذى بأكر 
دن هذا فسير 63م وقال تعالی - ودع أذاهم وت وكل على الله وقال تعالى ب واصیر على مايقولون 
واهجرهم هحجرا جملا ب وقال تعالى ‏ ولقد نمم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح` محمد 
ربك - الآية وقالتعاللى - ولتسمعن” من اقدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الین أشبر كوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتنقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ أى تصيروا عن للكافأة ولذلك مدع 
الله تعالى العافين عن حوقهم فى القصاص وغيرء ققال تعالی ‏ وإن عاقيتم فعاقبوا عثل ماعوقيام 
به ولآن صبرتم لهو خير للصابرين ‏ وقال صلى اله عليه وسلم وصل من قطعكوأعط من حرمك 
واعف عمن ظلئك 429 ورأيت فى الايجيل قال عيى ابن مسيم عليه السلام لقد قیل لكم من 
قبل إن النن بالسن والأنف بلأنقب وأنا أقول لكم لاتقاوموا اشر باشر بل من ضرب 0 
الأعن فول إليه الخد الأيسر ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فر 
معه ميلين و كل ذلك أمر بالصير عى. الأذى » فالصير على أذى الناس من أطى مراتب الصبر لأأنه 
يتعاون فيه باعث الدبن وباعث الشبوة والغضب جيما . القسم الثالث : مالايدخل تحت حصر 
الاختيار أوله وآخره كالمصائبٍ مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوالالصحةبالمر ضوعم العين 
. وفساد الأعضاء وباللة سائر أنواع البلاء فااصير على ذلك من أعلى مقامات الصبر .قال اين غباس 
رضى اله عنما : الضير فى القرآن على ثلاثة أوجه : صب على أداء فرائض اه تمالى فله ثلمائةدرجة 
وصبر عن محارم اله تمالى فله ستائة درجة وصير على الصيية عند الصدمة الأولى فله 'تسعائة درجة 
وإنما فضلت هذه الرتبة مع ألا من الفضائل على ماقبلها وهى من الفرائض لأن كلمؤمن يدر 
الصير عن الحارم . فأما الصير على بلاء الله تءالى قلا يقدر عليه إلا الأ نبياءلاً نه بضاعةالصديقين فان ذلك ` 
شديد على النفس ولذلك قال صلى اله عليه وسلم «أسألك من اليقةين ما مون ص بهمصائب الدنيا 9ع 
وا حسن اليقين . وقال أبوسلهان والله مانصير على مامحب قليف نصبر هل ماسكره 
. وقال الى مل اله عليه وسل وقل الله عز وجل إذا وجبت إلى عبد من عب دی مصيبةفى بد نهأوماله 
أوولده ثم استقيل ذلك بصبر جيل استحييت منه يوم القيامة أن أ نصب ميزاناأوأنشر له درو انا » 


عنه. 


)١(‏ حديث قسمه مرة مالا وقول بعض الأعراب هذه قسمة ما أريد مها وجه اله الحديث متفق 
عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم (9) حديث صل من قطمك الحديث تقدم (م) حدث 
أسألك من اليقين مانهون بهطلى مصائب الدن.الترمذى والنسائىو الام وصمحه من حديث أبن تمر 
وحسنه الترمذى وقد تقدم فى الدعوات (4) حديث قال اقه إذا وجہت إلى عبد من عبيدى 
مصيبة فى يدنه أوولده أوماله “ˆ م استقبل ذلك بصر جيل ادت ابن عدى من حدیث أنس 


سند طف . 


0 


وقال 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استضاء العبد عنه اا 


ا وقال صلی الله عليه وسل « اتنظا ر الفرج الصير عبادة © » وقال صلى اه عليه وسل « مامن عبد 
مؤمن أصيب عصببة فقال كا أمر افهتعالى ال شوإنا إليدزاجعو نا از جر فى مصييق وأعقى 
خيرا منها إلا فمل الله به ذلك ۳ » وقال أنس حدثنى رسول اه صلی اه علیه وسل و|ن اش عزو جل 
قال ياجريل ادن نات ترح A‏ انا إلا متا قال تعالى جزاؤه الخاود 
فى دارى والنظر إلى وجهى 2" ع وقال صل الله عليه وسل د ول اله عز وجل إذا ا تليتعدى 
. ببلاء فصبر ولم ,شكنى إلى عؤاده أبدلته جا خيرا من جه ودما خير امن دمهفاذاأ برأتهأ برأتهولاذب 
له وإن نوقبته فالی رمت 7 » وقال داود عليه السلام : يارب ماجزاء الحزين الى صبرط الصائب 
ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا أتزعه عنه أبدا. وقال مر عبد الم زيزرحمه 
اله فى خطبته ماأنم الله ط عبد نشمة فانتزعما منه وعوضه ملها الصبر. إلآ كان ماعوضه منها أفضل 
مما انزع منه وقراً - إا يؤفى الصابرون أجرم بير حساب _وسثل فضي لعن الصبرققالهوالرضا 
بقضاء الله » قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى لاتمنى فوق مئزلته » وقبل حبس الشبلى رحمه الله فى 
النارستان فدخل عليه جماعة فقال من أتم قالوا أحباؤك جاء ول زاين فأخذرميهمبالححارةفأخذوا 
ريون ققال لو كنم أحبائى لصبرتم على بلانى » وكان بعض الدار فين فى جيه رقعة خر جہا كل ساعة 
ويطالعها وكان فيها ‏ وأصبر لمم ربك فانك ,أ عيننا ‏ وبال إن امرأة قتع الوصلىعثرت فاتقطع 
ظفرها فضحكت فقيل لما آما بحدين الوجع قفالت إن قدة ثوابه أزالت عن قلى مرارةوجمهءوقال 
داود لسلمان عليهما السلام إيستدل ط تقوى الؤمن ثلاث حسن التوكل فيا م يشل وحسن الرسنا 


فما قد نال وحسن الصبر فما قد فات . وقال ندبنا صلى الله عليه وسلم < من.إجلال الله ومعرفة حقه. 


أن لاتشکو وجعك ولا تذكر مصيبتك ٩‏ » ويروى عن بعض الصا لین آنه خرج‌نوماو یکا صرة 
فافتقدها فاذا هى قد أخذت من كه ققال بارك الله له فيا لله أحوج. إليها منى وروىعن بعضهم أنه 
قال مررت على سالم مولى أفى حذيفة فى القتلى وبه رمق ققلت له سةك ماء فقال جرى قليلا إلى 
العدو واجمل الماء فى الرس فانى صائم فان عشت إلى اللیل شر بته فهكذا كان صير سالک طرق 


)١(‏ حديث اتنظار الفرج بالصير عبادة القضاعى فى مسند الشهاب من حديث ابن عمرواين عباس 


وابن أنى الدنيا فى الفرج بعد الشدة من حديث فى دون قوله بالصبر وكذلك رواء أبوسعيدالالنى 
فى مسند الصوفة من حديث.اين عمر وكلها ضعرفة وللترمدى من حديث ابن مسعود أ فصل العبادة 
اتنظار الفرج وتقدم فى الدعوات (؟) حديث مامن عبد أصيب عصيبة فقال کا أمره اه د إنا لله 

وإنا إليه راجعون ‏ الحديث مسل من حديث أم سامة 60 حديث أنس إن له قالياجبر يل ماجزاء 
ف سلب ت کر عه الحديث الطبراق فى الأوسط من رواية أنى ظلال الةسملى و امه هلال أ حدالضعفاء 
عن انس ورواه البخارى بلفظ إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدی محبييتيه فصير عوضته منمما 
الجنة رواه ابن عبدى وأبو على بافظ إذا أخذت كرعتى عبدى م أرض له ثوابا دون الجنة قلت 
يارسول اقه وإن كانت واحدة قال وإن كانت واحدة وفه سعد بن سلم قال ابن عدى طف 
(4) حديث يقول الله إذا ابتلبت عبدى يلاء فصبر ولم يشكنى إلى عواده أبدلته لجا خيرا من لجه 


الحديثٌ مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن يسار عن أفى سعيد اتهبى وعبادبن كثير ضيف ورواء 
الببيق موقوفا على أنى هريرة (ه) حديث من إجلال اقه ومعرفة حقه أن لانشكو وجعكولانذ كر 
مصببتك ل أجده مرزفوعاوإتما رواه ابن أنى الديا فى الرض وال-كفارات من رواية سفيان عن 


تك ولا بوجعك ولا زکى نفك . 


بعض الغقهاء قال من الصير أنلاتحدث : 


عنبة واحدة وقالن 


٠‏ إن فيا لثاقين ذر 


كثير ۔ وجاء ف الخبر 
« كل امرىءيومالقيامة 
حت ظل صدقته » 
ویکون من ذکره 
من العصى إلى الغرب 
مائة مرة لاإله إلا الله 
وحده لاشيريك له له 
اللك وله الخد وهو 
على كل شیء قدیر 
فقدوردعن رسولاقه 
صلى اله عليه وسل 
أن من قال ذلك كل 
بوم ماثة مرة كان له 
عدل عشر رقاب 
وكتدت له مائة حسنة 
وحصت عنه ماثة سيئة 
وكانت له حرزا من 
التسطان لومه ذاك 
دق عسی ولبات اح 
بأفضل مما جاء به 


7 مظان الخاجة إلى الصبر وعدم استغناء الد عنه 


الآخرة طى بلا الله مالى : فان قلت فماذا تنال درجة الصبر فى ا!صائب وليس اله ر إلى ا<تياره فهو 
مضطر شاء آم أنى فان کان الراد به أنلانكو ن فى نفسه كر اهيةااصببة فذلك غير دال فى الاختيار. 
فاعم أنه إا رج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الحيوب وضرب الخدود ولابالغة فيالشكوى 
وإظهار السكابة وير العادة فى اللببى والفرش وللطم وهذه الأمور داخلة حت اختبارهفيذبغى 

أن محننب جميعها وبظمر الرضا بقضاء الله تمالى وببق مستمرا عل عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة 
فاسترجمت کا روى عن الرميصاء أم سليم رحمبا الله أنها قالت 'نوفى ابن لى وزوج ىأ بوطلحةغائب 
فقمت فسجبته فى ناحية البيت ققدم أبو طلحة ققفمت فببأت له إفطارء سفمل,أ كل فال كيف الصى 


إلا أحد عمل كثر 

من ذاك ومائة .| قلت بأحسن حال محمد الله ومنه فانه لم يكن منذ اشتكق بأسكن منه الل ثم تصنمت له أحسن 
مرة 

لاإ إلا ال الك التق ما كنت أتصنع له قبل ذلك حت أصاب منى حاجته ثم قلت ألا لعجب من جيرا نناقال مالم قات أعيروا 


عارية ظا طلبت منهم واسترجعت جزعوا فقال بئس ماصنعوا قفلت هذا ابنك كان عارية من اق 
تمالی وإن اہ قد قبضه اله خمد اله واسترجع ثم غدا عل رسول الله صلی الله عليه وسل فأخيره 
تفال اليم بار مما فى ليلتبما “١‏ قال الراوى فلقد رأيث لمم بعدذاك ف السجدسبعة كلم قدقرءوا 
الفرآن » وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتتى دخات النة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أنى طلحة» 
وقد قيل الصبر اليل هو أن لايرف صاحب الصيبة من غيره ولا رجه عن حد الصابر ين تو جع 
القاب ولا فيضان العين بالدمع إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل الوت سواء ولأنالبكاءتوجع 
القاب على البث فان ذلك مقتطى اللشرية ولا يشارق الانسان إلى الوت ولذاك لماماتإبراهم ولد 
النى صلی الله عليه وس فاضت عيناء ققيل له ھ أما يتنا عن هذا ققال إن هذه رة وتار حمالله 
من عباده الرحماء » بل ذلك أيضا لا مخرج عن مقام الرضا فالمقدم على المجامةوالفصدراض بهوهو 
تألم بسيبه لاحالة وقد تفيض عبناء إذا عظم أله وسيأنى ذلك فى كتاب الرضا إن شاء الله تعالى » 
وكتب ابن أنى حح مزی بض الخلناء إن أحق من عرف حق الله تعالى فا أخذ منه من عظم 
حق الله تمالى عنده فا أبقاء له . واعم أن الاضى قبلك هو الباقلك والباق ب«دكهو الأجورفيك. 
واعل أن أجر الصابرين فما صابون به أعظم من النعمة عايهم فهابعافونمنه فاذن مهمادفع الكراهة 
بالتفكر فى نعمة الله تعالى عليه بالتواب نال درجة الصابرين » نعم من كال الصب ركتهان الرض والفقر 
وسائر اللسائب » وقد قيلم ن كنوز ال ركتان لأصائب والأو جاع المبدقة تُدظبر لك بهذ الق بات 


البين هد ورد أن 
من قال فى نومه مائة 
عرة لاإله إلا الله ايلك 
الحق البين لم يسمل 
أحد فى يومه أضل 
من عمله ويةول مائة 
مرة سبحان اموا جد 
له الكلمات ومائة 
مرة سسبحان اله 
ومحمده سبحان الله 
العظيم و محمد أستغفر 
اله ومائة مرة لاإله 
إلااقهالملك الحق المين 
ومائة مرة اللبم صل 
ى e‏ آل 
#لدومائةموة أستغفر 
الله العظيم الى لالله 
إلا هو الحى القيوم 
وأسأله التوبة ومائة ا 


لاکن وأكثر جولان الخواطر إا کون فى فا ثت لا تدأ ر لهأو فی م ستقب للا بدوأن محص منه ماهو 


ذكر يتفيد به أنسا باق تمالی أو عن فكر ستفید به معرفة باه تما لى ليستفيد با عر فة حبة انه تعالی 
فهو مغبون هذا إن کان فسکره ووسواسه فالمباحات مقصورا عليه ولا يكون ذلك غالبا بل بتفکر 
فى وجوه ابل لقضاء الشهوات إذ لابزال. ينازع كل من تحرك عل خلافغر ضهفى جميع عمرهأومن 
يتوم أنه ينازعه و الف أمره أو غرطه بظهور أمارة له مئه بل يةدراتخهالفة من خلص الناس فى حه 


(1) حديث' الرميصاء أم سليم توف ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب ققمت فسجيته فى ثاحرةالبيت 
الحديث طب ومن طرقه أبو نعم فى الحاءة والقصة فى الصحرحين من حديت أنس مع اختلاف . 


أن وجوب الصبر عام فى جيم الأحوال والأفمالفانالذىكفى الشهوات كلهاو اعتزل وحدملايستفى | 
عن الصر على العزلة والانغراد ظاهرا وعن الصير عن 'وساوس الشيطان باطنا فان!<تلاجالخواطر ا 


مقدر فهو كيفما كان ”ضوع زمان وآلة المد قليه و ضاعتة مره فاذا غفل الفلبفى نفس واحدعن أ 


حتى فى أهله وولده ويتوهم عنالفتهم له ثم يتفكر فى كافية زجر م وكيفيةقهر م و جو اهم جمابتهللون به 


دواء اأصير وماستمان به عليه 


رف 

فى حالفته ولايزال فى شغل دائم فلات طان جندان جند يطيرو جند سير والوسواس عبارةعن حركة 
جنده ااطيار وااشهوة عبارة عن حر كةجنده السار وهذ الأنالك.طان لق من الناروخاق الانسان 
من صالصال كالفخار والفخار قد اجتمع فيه مع النار الطين وااطين طبيعته ااسكون والنار طبيءتها 
الحركة فلايتصوار نار مشتملة لاتتحرك بل لاتزال تتحرك بطبعم إوقد كلف الله ون ا لاوق من النارأن 
بط عن حر كته ساجدا لماخلق الله من الطين فأبى واستكيروا-تعصى وعبرعن سب استعصاله 
بان قال _خلقتی من نار وخلقتهمنطين- فاذن حيث لم إسجد الاعون لأبينا تدم سلوات اله عليه 
وسلامه فلايذيمى أن يظمع فى سجوده لأولاده وميما کف عن القلب وسواسة وعدوانه وطيرائه 
وجولانه ققد أظېر انقياده وإذعانه واتقياده بالاذعان سجود منهفموروح السجود وإنماوضع الجببة 
ط الأرض قالبه وعلامته الجالة عليه بالاصطلاح ولوجعل وضع الجببة على الأرض علامة استخفاف 
بالا طلاح لتصوار ذلك كا أن الانبطاح بين يدى العظم الحترم يرى اسستخفافا بالمادةفلاءنبفىأن 
بدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وتشر اللت عن اللب فتك ون من قرده 
عام الشهادة بالكلية عن عام الغرب ومحفق أن الشيطان من النظرين فلايتواطع لك بالكف ءن 
الوسواس إلى يوم الدين إلاأن تصبح وثمومك م واحد فتشغل قلبك بللهووحدءفلايد المعو نمجالا 
فك ضند ذلك تكون من عباداقه الاصين. الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا الاءين ولانظان 
أنه ملو عنه قلبَ فارغ بل هو سبال محرى من ابن آدم جرى الدم وسيلائه مثل المواء فىالقدح 
فانك إن أردت أن ملو الفدح عن المواء من غير أن نشغله بالماء أوبغيره قد طمعت فى غير 
مطمع بل بقدر مالو من للاء بدخل فيه الممو!.لاحالة فكذ لك القلب ااشذول بفسكر ميم فىالدين 
لااو عن جولان الشيطان وإلالفن غفل عن الله تمالى ولوف اظة فليس لدفى تلك الاحظةقر ين إلا 
الشيطان ولدلك قال تعالى ‏ ومن بعش عن ذكر الرحمن تفيض له شرطانا فهوله قرين-_وةالصلى 
اله عليه وسلم وإن الله تعالى يعض الشاب الفارغ '“» وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل شغل 
باطنه عباح إستعين به عل دنه كان ظاهره فارغا وم ببق قلبه فارغا بل ,مشش فيه الشرطان 


وض وفرخ ثم تدوج أفراخه أا وتدض مرة أخحَرى وتفرخ وهكذا يتوالد نسل الشسطان 
توالدا أسرع من توالد سائر الخدوانات لأن طبعه من النار وإذا وجد الملفاء اليابسةكثرتوالده 
فلايزال تتوالد النار من النار ولاتتقطع البتة بل تتدسرى شيا فيا طى الانصال فاأشروة فى تاس 
الشاب للشيطان كالحافاء اليابسة للنار و كا لاتق النار إذا لم ق لما قوت وهو الحطب فلاسق 
الشيطان محال إذا لم تسكن شهوة فاذن إذا تأملت علمت أن أعدى عدو كشهوتك وهى صفة نفسك 
واذلك قال الحسين بن منصور الحلاج حين كان صلب وقد سثل عن التصوف ماهو فقال هى 
نفسك إن ل نشغلبا شذلتك فاذن حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حر كةمذمومة وحر كذالباطن 
أولى بابر عن ذلك وهذا صبر دائم لابقطعه إلا الوت نأل الله حسن التوفيق عنه وكرءه . 
( بان دواء الصير ومابتعان. به عليه ) 

اعم أن الى أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء فالصر وإن كان شاقا أوثمانما فتحصيله عكن 
عسجون المل والممل فالعم والممل ها الأخلاط الى منباتر كب الأدويةلأمر اضالقاوب كايا ولكن 
تاج کل مرض إلى عل آحر وعمل آحر وكا أن أقسام الص_ير مختلفة فأقسام الملل المائعة منه 


(1) حديث إن الله ببغض الشاب الفارغ م أجده ۔ 


( ۰ - لاء - رابع ) 


مرة ماشاء الله لاقوأة 
إلا بالله ورأيت بعش 
الفقراء من الغرب 
اه وله سبحة فيها 


ألف حبة فى كيس 


مختلفة وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج إذ معنى العلاج مضادة الهلة وقعما واستيغاء ذلك نماءطول | 


له ذكر أن ورده أن 
بديرها كل يوم ائنق 
عشرة مرة بانواع 
الذ كر . وتمل عن 
مض الصحاية أن 
ذلك كان ورده بين 
اليوم واللبلة وتف لعن 
بعض التابعين كان 
ورده هن التسبيح 
ثلائين آلا بين اليوم 
واللبلة وليقل مائة 
مرة بين اليوم واللبلة 
هذا التدبيح سبحان 
الله العلى الديانسبحان 
الله شدید الأركان 
سبحان من يذهب 
الال ويأنى بالنبار 


سبحان من لابشتله 


شأن عن شأن سبحان 
اه انان النان 


سبحان الله السبح فى 
كل مكان . روى 
أن بض الأبدال 
بات على شاطى* البحر 
فسمم فى هدء الل 
هذا التسسح. ققالمن 
الذى أسمع صوته ولا 
أرى شخصه فقال أنا 
ملك من ا 
موكل بهذا البحر 
اسبح أقَ تعالى بهذا 
التسبييح منذ حافت 
ققلت مااسمك فقال 

لواب هذاالتسيييح 


قال من قاله ماثة مرة 


لمعت حبق یری مقعده 
من الجنة أويرى له 7 
وروىآأن عمان رضى 


| ولكنا نعرف الطريق فى بعض الأمثلة . فنقول إذا افتقر الى الصبرءنشهوة الوقاع مثلا وقد غلبت 
ْ عليه ااشبوة محدث ليس علك مما فرجهأوءلك فرجه ولكن ليس 


V€ 


دواء الصير وماستعان به عله 


علك عينه أوعلكءينه ولكن 
ليس علك قابة ونفسه إذ لاتزال محداثه مقتضيات ااشموات ويسسرفه ذلك عن الواظبة على الذ كر 
والفكر والأعمال الصالحة . فقول قد قدمنا أن الصبر عبارةعن مصارعةباعث إلدينمع باعث الموى 
وكل متصارعين أردنا أن شلب أحدها الآخر فلاطريق لنا فيه إلاتقوية من ردئاأنتكونلاليد 
العليا وتضء.ف الآخر فازمنا ههنا تقوية باعث الدين و:ضعيف باعث الشهوةفأماباعثالشووةفسبيل 
تضعفه ثلاثة أمور : أحدها أن ننظر إلى مادةقوامهاوهى الأغذديةااطيبة اح ركةللكهوة من حيث نوعما 
ومن حيث كثرتها فلابد من قطعبا بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل فى تسه 
ضعيف فى جنسه فيحترز عن اللحم والأطدمة للبوجة لاشهوة . الثاتى قط أسبابه البرحة فيالحالفانه 
إعاببيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر رك القلب والقلب محركالشروةوهذا محصل بالعزلة 
والاحتراز عن مظان وقوع البصر علي' الصور 0-7 والفرار منها بالكارة قال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وا النظرة سهم مسموم من سهام ابلس 0 ۾ وهو سهم إسدده اللءون ولاترس يملع منه 
إلاتغميض الأجفان أوالحرب من دوب رميه فانه إأعايرمى هذا الهم عن قوس|اصور فاذاانقابت 
عن صوب الصور لم يصبك سمه . الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس لد ىتشتريهوذلك بالتكاح 
فان كل مايشتهيه الطبع ففى 
فى حق الأ كثر فان قطع الغذاء يضعف عن ساثر الأعمال ثم قدلابقمع الشروةف حقأ كثر الر جال 
ولدلك قال صلى الله عليه وسل «عليكم بالباءة فن لم إستطع فعليه بالصومفان الصو مله وجاء) و فينم 
ثلائه أسباب فالملاج الأول وهو قطع الطام يضاهى قطع ااعلف عن الميمة الوح وعن‌الكلب 
الضارى لضعف فتسقط قوته . الثالى بضاهىن تغيب اللحم عن النكلب وتغييب الشعير عن الهيمةحق 
لادحرك بواطنها سببب مشاهدتها . والثالك يضاهى: تسليتها شى* قليل ما علي اله طيعها حق 
يبق معا من القوة ماتصير به على التأديب . وأماتقوية باعث الدين فائماتنكون بطريقين أحدها 
إطعامه فى فوائد اللجاهدة ور اماف الد ين و الدنياوذلاك بأن بكثرفكرهف الأخبارالق ورد ناهافى فضل 
الصبرا وفى حن عواقبه فى الدنيا والآخرة وف الأثر: إنثوابالصبرطل الصيبةا كثرممافات وإنه يسيب 
ذلك مغبوط بالمصيبة إذ فاته مالابيق معه إلامدة الحياة وحصل له ما قى بعد هوتهأيد اده رومن 
اسل خسيسا فى تفيس فلايتبغى أن محزن لفوات الخسيس فى الخال وهذا من باب المارفوهومن 
الامان قارة اضف وتارة ,#وى نان قوىقوى باع الدين وهيحه وجا شديدا وإن ضعف ضعفه 
وإعما قوة الاممان يعبر عنما بالقين وهو الحرك لعزعة الصير وأقل ماأوى الناس القين وعزيعة 
تی :در لالد ةالظفر مها 
فیستجری* عليها وتقوى منته فى مصارعتها فان الاءتاد والمارسة للا عمال العاقة ت ؤكدالةوى الق 
تصدر ما تلك الأعمال ولذلك ”زيدةوة الجالينواافلاحين والقاتلينو بالجلةقوةالمار سان للا" عمال 
الشاقة تزيد على قوة الخباطين والعطارين والققهاء والصالين وذلك لأن قو ام تتا كد باللمارسة 
فالعلاج الأول يضاهى أطماع الصارع بالخامة عند الغلية ووعده بأنواع الحكرامة كا وعدفرعون 
سحرته عند إغرائه إیام عوسى حیث قال ل - وإنكم إذا لمن لأقر بين ب والئا نى يضاهى تعويد الصى 
() - حديث النظرة سهم مسموم من سوام ليس تقدم غير مرة (؟) حديث عليسكم بالباءة فن 
م إستطع فعليه بالصوم الحديث تقدم فى النکاح : 


فى للباحات من جنسه-مايغنى ع ا منه وهذا هو العلاج الأتقع 


الصير والثالى أن هود هذا ااباعث مصارعة بأعث الهوى تدر عا قل قدلا ح 


الذى 
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الذى براد منه الصارعة و0قائلة عباشر ة أسباب ذلك منذ الصا عق نا ن ەو تخر ى وعابه وتو 
فه منته فن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر صُعف فيه باعث الدين ولا يقوى عل الشروة وإنضعفت 
ومن عود تفسه مخالفة الحوى غلبها ممما أراد فهذا 'منهاج.العلاج فى ٣یع‏ أواع المير ولا يمكن 
استيفاؤه وإما أشدها كف الباطن عن حديث النفس وإءسا إشتد ذلك على من تفرغ له بأنقع 

الشموات الظاهرة وآثر المزلة وجل س قلمراقبةوالك كرو الفكرفان الوسواسلابزال يحاذ بهمن جانب 
إلى جانب وهذا لاعلاج له البتة إلا قطع العلائق كلها ظاهر! وباطنا بالفرار عن الأهل والوادوالال 
والجاه والرفقاء والأصدقاء ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر سير من الفوتو بعدالفناعة به مم 


. الله عنه سأل رسول 
| كل ذلك لايكفى مالم تصر المموم ها واحدا وهو الله تعالى ثم إذاغلب ذلك عل القاب فلا يكف ذلك مالم 0 


1 1 
يكن له محال فى الف کروسیربالباطن فی ملکوتالمواتوالاأر ض واب صلع اللهتءالى وسائر واب ey‏ 
ا 0 ة الل تعالى حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذك عاذبة الشيطان ووسواسه وإن -له مقاليد السموات 
لم كن له سير بالباطن فلا بنجيه إلا الأوراد:التواصلة الترتبة فى كل لحظة من القراءة والأذكار ار فاا 
والصلوات ومحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فان الفسكر بالباطن هو الدى ,ستغرق القلب اتا 
دون الأوزاد الظاهرة ثم إذا فعل ذلك كله لم يسم له من الأوقات إلا بعضما إذ لاعملو فى جميع عن شی 8 
أوقاته عن حوادث تتحدد فتشغله عن الفكر والذكر من مرض و<وف وإيذاء من إنسان غك هو ۷ اك 
وطفيان من مخالط إذ لاستغى عن خالطة من ينه فى بعض أسباب العيشة فهذا أحد الأنواع د کر وسبحان لله 
الشاغلة . وأما. النوع التاق فمو ضرورى أشد ضرورة من الأولوهواشتغاله بالمطم والابس وأسباب 20 ولا 

ولافوة إلا بالنه عزو 


الماش فان نبيعة ذلك أيضا محموج إلى شغل إن ”ولاه بنفسه وإن ولاه غيرم فلا حاو عن دغل قلب 00 0 
- من يتولاه ولكن بعد قطعالعلاثق كلها ,سالا 0 الأوقات إن لوجم >مادةأو واقعةوفىتاكالأوقات وأشتغفر الله الأوك 
يصفو القلب ويتيسر له الفكر ويتكشف فيه من أسر سرار الله تعالى فى ملكو تالسمواتوالأرض أل الآخر الظاهر الباطن 
مالا يقدر على عضر عشيره فى زمان طويل لوكان مشفول القلب بالعلائق والاتبءاليهذ اعواتمى أا له اللك ول اكد يدم 
القامات الى مكن أن تنال بالا كتساب والجرد فأما مقادير مايتكشف ومبالغ مايرد من لطف اق اا ایر وهو ع یکل شی 
تعالى فى الأحوال والأعمال فذلك رى مجرى الصيد وهو سب الرزق ققديقلالجبدول ار أل قدير من الها عثيرا 
وقد يطول الجهد ويل الحظوالعولوراءهذاالاجة بادط جذ بةمن جذ بات الر من فانهاتوازى أعمال حن يبح د 
التقلين ولوس ذلك باختار العبد » نم اختيار العيدقى أن 2 تعر ض لتلك ال جذ بة بأن ,قم عن ةبه جو اذب بھی أعطى ست خصال 
ادنا فان الهذوب إلى أسفل سافلين لاينحذب إلى أعلى عليين وكل مبهوم بالدنيا فو منج ذب إلا أل فاول خصلةان حرس 
فقطع الملائق الجاذبة هوالراد بقوله يلك « إن لر بذ ف أنام دهرى نحا ت ألا قمر ضوا لماع وذلكلأن |[ من إبليس وجنوده 
تلك النفحات والجذيات لما أسباب سماوية إذ قال الله تمالى ‏ وف الماء رزة قسكوماتوعدون- الثانيةآن يمى قنطارا 
وهذا من أم على أنواع الرزق والأمور الماوءة غائية عا فلا ندرى مق سر الله تعالى أسبابالرزق من الاجر الثالثةيرفم 
فا علينا إلا تفرييغ م المحل والانتظار ازول الرحمة وباوغ السكتاب أجله كالدى بصلحالأرض وينقيرا له درجة فى الجنة 
من الحشيش ونث البذر ر فيها وکل ذلك لابنفعه إلا عطر ولا يدرى مق: تدرالا باب المطر إلا نه 
دق بنضل اله تعالمى و رحمته أنه على سنة عن مطر فكذلك قفسا علو سنةوشمرويوم عن جذ بةمن 
5 وتفخة من النفدات فينبغى أن يكون العبد قد طبر القلب عن حديس الشهواتويذرقيه 
بذر الارادة والاخلاص وعرطه لمأب رياح الر هة كا .وى انتظار الأمطار فىأوقاتاار ع وعند 


ظرود الف م قوی انتظار تلك التفحات فى الأوقاتالر ةو عند اجماع الحم وتساعد القلوبكانى يوم 
رفة د الجعة عة وأيام رمضان فان الهم “والأتفاس أسباب ع هدر اال رار تمدق 


الرابعة يزوجه افّّمن 
الحور العين الخامسة 
اننا عشر ملكا 
يستغفرون لهالسادسة 
يكو ن لمن الأج ركان 
حج واعتمر ويقول 
ءأبضا فىهذاالوقتوفى 
أول التهار اللهم أنث 
خلقتی ونت هديتنى 
وأنت تطممى وأنت 
تسقينى وأنتٍ عيتى 
وأنت یی آنت‌ری 
لارب ل سواك ولا 
إله إلا أنت وح دك 
لاشربك لك وقول 
ماشاء اف لاقوةإلابالله 
ماشاء الله كل نعمة 
من الله ماشاءاقهالخير 
کله بد اقه ماشاء الله 
لابصرف السوءإلالله 
وقول حسئ افلاإله 
إلا هو عله توكلت 


'إلى الآخرة سبل على المؤمن وهجران الق فى حب الحق شديد والسير من النةس إلى قتعا للم صب 


| الشيطان ونوسل إليه بواسطة المحلة الى ف طبمهفاستغواءبالعاجلةوز.ن لهالحاضرةوتوسلإليهبواسطة 


دواء الصير وما :تمان به عله 


تستدر مها الأمطار فى أوقاتالاستماءوهىلاستدرار أمطار الكاشة ات و اطاثف المارف من خزائن 
اللكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطراث الماء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال والبحاربل 
الأحوال والكاشفات حاضرة معك فى قلبك وإنما أنت مشغول علها بعلائفك وشبواتك فصارذاك 
حجابا بينك ويينها فلا محتاج إلا إلى أن تنكسر الشهوة ويرفع الحجاب فتشسرق أنوار المارف من 
باطن القلب واظهار ماء الأرض فر الفنى أسهل وأقرب من استرسال إليهامن مکان بعيدم :خض عنما 
ولكونه حاضرا فى القلب ومنسا بالشغل عنه سمى الله تعالى جميع معارف الاعان ت ذ کر اققاله الى 
إنا حن أزلنا ال ىكر وإنا 4 لحافظون ‏ وقال عالى _ ولتد كر أو لواالألباب-وقالتمالى_ولقد 
سرن القرآن لل کر فېل من م دکر -فهذاهوعلاجالصبرعن الوساوس والشواغل وهو آخردر جات 
الصير وإعا الصير عن العلائق كلها مقدم على الصير عن الخواطر . قالالجنيدر حمهاقهالسير من الدنيا 


شديد والصبر مع اله أشدا فذكر شدة السبر عن شواغل القلب ثم شدة هجرانالخلق وأشدالملائق 
علي النفس علافة الخلق وحب الجاه فان لذة الرئاسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع أغلب اللذات فى 
لد نيا على تفوس المقلاء وكيف لانسكون أغلباللذات وم طاو مها صفةمن صفاتا له تمالى وهى الر بو ية 
والربوية محبوية ومطاوبة بالطبع القلب لما فبه من امناسبة لأمور الربونية وعنهالعبارة بقولهتعالى 
- قل الروح من أمر رنى ‏ وليس القلب مذموما فى خبهذلك وإاهومذمومطغلطوقعله سيب | 
تغرير الشيطان اللعين للبعد عن عا الأمر إذ حسدء على كو نهمن عا الأمر فأضلهوأغوام و5 فبكون 
مذموما عله وهو يطلب سعادة الآخرة فلوس بطلب إلابقاء لاقناء فهوعزا لادلفيهوأمنالاخوفقيه 
وغنى لاقفر فيه وكالالا تقصان فيه وهذء كلها من أوصاف الربوبة وليس مذ موما على طلب ذلك بل 
حق كل عبد أن نطاب ملكا عظمالا 1 خرله وطالب اللات طالب لاعلوو ".زو الكال اعا لهو نكن اللاب 
اكان ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بر عة الانصرام ولكنهعاجلوهوف الدتاوملك لد 
دائم لايشوبه كدر ولا ألم ولا بقطعه قاطم واكنه آ جل وقدخاق‌الانسان #ولار اغبا الماجلة اء 


الحق فوعده بالغرور فى الآخرة ومناء مع ملك الد نياملك الآخرة كاةل بل« والأحمق من أتبع نفسه 
هواها وعمنى على الله الأمانى ع فالخدع الخذول بغرورء و اشتغل بطاب عز الد نيأوملكهاعلى قد ر إمكا نموم 
يتدل الموفق مخبل غروره إذ عل مداخل مكره فأعرض عن الماجلةف يرعن الخذ ولون بقولهتعالى_كلا 
بل تحبون الماجلة وتذرون الآخرة ‏ وقال تمالى - إن هؤلاء بون الماجلةوبدرون‌وراء م يوما 
فيلا وقال تماللى ‏ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وم يرد إلا الحياة ادنيا ذلك مبلغهم من‌المل_ ' 
ولما استطار مكر الشيطان فى كافة الخلق أرسل اه الاه إلى الرسل وأو حو ال لبم ماتم على الخلق 
من إهلاك العدو:وإغوائه فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيق عن الملك الجازى الذىلاأسل 
له إن سلم ولا دوام له أصلا فنادوا فتهم -. ياأمها الذين آمنوا مالس إذا قيل للم انفروا فى سبيل 
اله انا قلتم إلى الأزض أرضيتم بالناة ادنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنا فى الآخرةإلاقليل 
فالتوراةوالإممل والزبور واافرقان وصحف موسئ وإبراهيم وكل كتاب مزل ماأتزل إلا لدعوة 
الخلق إلى الملك الدائم الخخلد وللراد منهم أن يكونوا ماوكا فى الد نيا ماوكا فى الآخرة أما ملك الدنا 
فالزهد فيا والقناعة باليسير منها وأما ملك الآخرة فبالقرب من اقه تعالى يدرك بقاءلافتاءفنهوعزا 
لاذل فيه وقرة عين أخفيت فى هذا العام لاتعامها نفس من النفوس والشيطان يدعوثم إلى ملك 
ادتبا لعلمه بأن ملاك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة غمرتان ولعلمه بأن الدئيا لاتسل.له أبضا 


ولو 


دواء الصر وماستمان به عليه اا 


فى التدبيرات وكذا سائر أشباب الجا لم مهما تسل وتم الأسبابينةضى العمر_حق إذا خذتالأرض 
زحرفها وازينت وظ أن أهلها er‏ قادرون عل ما تاها آنا ليلا أومبارا ما اھا حصي دا کان إنةن 
بالأمسى ‏ فضرب اله تعالى للها مثلا فقال تعالى _واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء نلاه من السماء 
فاختاط به نبات الأرض فأصبيح هشما تذروه الرياح ‏ والزهد فى الدنا لما أن کان ملكا حاضرا 
سد الشيطان علية فصده عنه ومعى الزهد أن علك اليد شېو ته وغفبه فنقادان لباعث الدين 
وإشارة الاعان وهذا ملك بالاستحقاق إذبه ,صير صاحبه حرا وباستيلاء ااشهوة عله بصير عبدا 
لفرجه وبطنه وسار أغراضه کون مسخرا مثل المبمة ملو کا ستجره زمامالشهوةآخذا عختنقه 
إلى حيث يزيد وبهوى فا أعظم اغترار الانسان إذظن أنه ينال الملك بأن بصي ملو كا وينال الربوية 


1 بأن سير عيدا ومثل هذا هل كون إلامعكوسا فى الدنا يط منكوسا فى الآخرة ولهذاقالءض اللوك 


لبعض الرهاد هل من حاجة ؛قال كيف أطلبمنك حاجةوم لک أءظممن ملكك قفال كف قالمن 
أنت عبده فهو عبدلى قفا ل كيف ذلك قال أنت عبد شهوتك وغضبك وفرجك و بطنكوقدملكت 
هؤلاء كلم فهم عبيدلى فبذا إذن هو الملك فى الدنيا وهو الذى سو قإلىاللكفالآخرةفالخدوعون 
بغرور الشرطان خسروا الدنيا والآخرة جيعا والدين وفقواللاشتدادط الصراط ااستقم فازوابالدنيا 
وا جما فاذا عرفت الآن ممنى االمك والربودةومعنىاكخيروالسودية ومدخل اافلطف ذلك 
و كغية تعمية الشيطان وتلبيسه يسبل عليك . التزوع عن املك والاه والاعراض عنه والصير عند 
37 إذتصير بتر كه ملكا ف الخال وترجوبه ملکافی الآخرةومن كوشف بهذ الأمور بمدأن الف 
الجاه وأنس به ورسخت فيه بالعادة مباشيرة أسبابه فلا يكفيه فى العلاج يمر دالعلم والكشف بللابد 
وأن ضيف إليه العمل وعمله فى ثلاثة أمور : أحدها أن هرب عن مو طم ال جاء کی لارث اهدأسبايه 
فيعسر عليه الصبر مع الأسباب كا مهرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الصور ا حر كه ومن إيفعل 
هذا قفد كفر نعمة الله فى سعة الأرض إذ قال تعالی أل تسكن أرض الله و اسعةفتہاجر وافييا_الثائى 
أن بكلف نه فى أعماله أفعالا الف مااعتاده فييدل ااتتكلف بالتبذل وزى الحشمةبزى التواضم 
وكذلك کل هيئة وحال وقعل فى مسكن وعايس وط 
فينبغى أن يدها بنقائضها حقى يرسخ باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باعتا دد فلامعنى للمعالمة 
إلا!لضادة . اثالث أن يراعى فى ذلك النلطف والتدر ج فلاينتقل دقمة واجدة إلىالطرف الأقدى 
من التبذل فان الطبع فور ولاعكن قله عن أخلاقه إلابالتدر يج فيثرك البعض وإسلى تفسه ,البعش 
ثم إذا قنعت نفسه بالق البعض ابتدأبئرك البعض من ذلك البعض إلى أن يقنع بالبقية وهكذارفءل 
شيا فشيئا إلى أن فع تلك الصفات الى رسخت فيهوإلى هذا التدر ج الاشارة بقولهصلى أله عليه وسم 

دإن هذا الدرئن متين فأوغل فيه برفق ولاتبغض إلى هلك عبادة الله فان انت لاأرضاقطع ولاظهرا 
أب 30 وإله الاشارة بقولهغليه!! لام و لانشادواهذآالدين فان من بشاده له ۾ فاذنماذ كر ناه 
من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاءأضفه إلى ماذ كرناه من قرانينطرقاللمجاهدة 
فى كتاب رياضة النفس من ربع البلكات فالخذه دستوزك انعرف به علاج الصبرفى جميع الأقسام 
الى فصلناها من قبل فان تفصيل الآحاد بطول ومن راعى اندر ج ترق بهالصيرإلى حال يشقعليهالصبر 
(۱) حديث إن هذا الدبئ متين فأوغل فيه يرفق الحديث أحمد من حديثأنس والبيبق من 
حديث جار وتقدم فى الأوراد (؟) حديث لاتشاد وا هذا الدين فانه من شاد يغلبه تقدم فيه . 


وقام وقعود کان تاره وفاء عقتضى جاهه 


ولو كانت تسل له لكان عسدهأيضا ولسكن ملك الد نبالا لوعن المنازعاتوالمسكدر ات وطول امسوم | 1 


وهورب العرش المظاك 
م إستعد الاستهال 
الليل بالوضوءر الطهارة 
ويفرأ السبعات قبل 
القروب .ويدم 
التسبيح والاستغفار 
ميث تعيب ااشمس 
وهو فى التيح 
والاستدمار ويق رأعند 
الغروب أيضاوالشمس 
والابل والمعو ذتين 
وستقيل اللشل م 
استقيل النهان قال الله 
تعالى - 7 الذى 
جءل الليل و لار خلفة 
من أراد أنيذ كرأو 
أراد شكورا9 فا 
أن الال يعقب النهار 
والهبار ةب الليل 
ينبغى أن يكون الد 
بين الد كر وااشكر 


عقب أحدها الآخر 


ولاتخللها شی" 
لايتخلل بين اليل 
واتهار شی* والد كر 
جميعه أعمال القلب 
والشڪر أمال 
الجوارح قال اقتمالى 
اعماؤا آل داود 
شكرا ‏ والله الوفق 
1 الباب الحادى 
والحسون فى آ داب 
الريذ مع التي ] 
أدب الريدين مع 
الشيوخ عند الصوفية 
من مهام الآداب 
وللقومٌ فى ذلك اقتداء 
برسول اله صلی الله 
عليه وسل وأصمابه 
وقد قال الله تصالى 
- اا الذين آمنوا 
لاتقدموا بين يدى اله 
' ورسوله واتقو اللهإن 


١ 84‏ تقس الشكر وفضيلة الشكر 


دونه کا کان يشق عليه الصبر معه فتنسكس أموره فصر ماکان مخبوبا عنده مفو تاوما كانمكروها 
عنده مثيربا هنيئًا لارصير عنه وهذا لاعرف إلابالتبحرية والدوق وله نظير فى العادات فان لص حمل 
على التعل فى الابتداء قرا فيشق عليه الصبرعن اللعب وااصبرمع العل حق إذا| تفتحت سير رتهوأ نس بالمل 
اتقلب المي فصار د بشق عليه السبر عن الملل والصبر على اللعب وإلى هذا يشير ماجكى عن بش 
العار فين أنه مأل الشبلى عن الصبر أيه أشد ؟ قذال الصبن فى اقه تعالى قال لاققال السبر له ققال لا 
قال المع مع الله ققال لاال فرش ۲ قال الصبر عن ال فصرخ الشبلى صر خة كادثروحهتتلف. 
وقد قبل فى معنى قوله تعالي ‏ اصبروا وصابروا ورابطوا ‏ اسبروافیاشوصابروابافمورابطو امم اله 
وقبل الصبر لله غناء والصبر بلله بقاء والصي مع الله وفاء والصبر عن اله جغاء وقد قبل فى مناه : 
والصبر عنك لمدموم عواقبه والصير فى مار الأشياء مود 
وقيل أيضا: الصبر بجمل في للواطن كا إلاعليك فاه لانجصل 
هذا آخرما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره . ١‏ 
الشطر الثانى من الكتاب فى الشكر » وله ثلاثة أرككان 
الأول:: فى فضيلة الشكر وحقيقتة وأقسامه وأحكامه . الثأنى : فى حقبقة حقيقة النعمة وأقسائها الخاصة 
والعامة . الثالث : فى يان الأفضل من الشكر والصير . 
الر كن الأول ف نفس الشكر 
1 ( يان فضيلة الشكر) 

اعم أن الله تمالى قرن الشكر بال كرفى كتابهمع تقالو كر الہ كبر_قالتمالى_فاذ ذكروف 
أذ كرك واشكروا لی ولاتكفرون ‏ وقل اه تعالى - هايفمل اقه بعذ ابكم إن شک رتم وآمنتم وقال 
تعالى - وسنجزى الشااكرين - وقال عز وجل إخبار! عن إبليس اللعين ‏ لأقمدن لهم صراطك 
الستقيم ‏ قيلٍ هو طرزيق الشكر و لعلور تبةالشكر طن اللمين فى اخلق ققال :ولا جد كترم شا كرين 
وقال تعالبى ‏ وقليل عن عبادى الشكور ‏ وقد قطع اله تعالى بالمزيدمع الشكر وتان ققالتمالى | 


| - لن شكرتم لأزيدتكم ‏ واستثنى فى خمسة أشياء ف الاغناء والاجابةوالززق والغفرةوالتوبةققال 


تعالى - فسوف شيك الله من فضله إن شاء ‏ وقال فيكشف ماتدعون إليهإن شاه وقال: يرزق 
من يشاه بغير حساب وقال : وذفر مادون ذلك لمن بشاءوقال :ويتوب اقه ع من ,شاءوهو خلق من 
أخلاق الربوية إذ قال تعالى _ والله شكور حلم وقد جملالهالشكرمفتا اح كلام ھل الجنةققال 
تعالى ‏ وقلوا الندقه الى صدقنا وعده _ ل أن ل قه رب المالمين وأما 
الأخبار قفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الطاعم الشا كر عنزلة السام السار )»وروی عن 
عطاء أنه قال ودخلت طلى غائشة رضى الله عمباققلتخيريناباً جب مار أبت من ر سول اف صلی عليه 
وسل ف فیکت وقالت وأى شأنه لم يكن عباتا نی للةفدخلمعى ف فر اش ی أوقالتفى حاف حمس جلدى 
جلدء > نم قال ياابنة أبى بكر ذریی أتعبد ار قالت قلت إلى حب قر بك لك أوثرهو اكفأذنت لهققام 
إلى قربة ماء فنوضاً أ فم یکر صب الماء لم قام يصلى فك حق سالت دموعه مق صدرء شم ركع فبك 
ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فل بزل كذلك یکی حت جاء بلال فآذنه بالصلاة لتیار سول اله 
مايبكيك وقد غفر الله لك ماتفدم من ذنبك وماتأخر قال أفلاأ كون عبدا شكورا وم لاأفمل ذلك 


(1) حديث الطعام الشا كر بمنزلة الصامم الصابر علقه البخارى وأسنده الترمذى وحسنهوابنماجه | 


وان حبان من حديث أنى هريرة ورواه ابن ماجه من حدي.ث سئان بن سنة وف إسناده‌اختلاف.ء 1 


حد الشكر وحقينته ۷۹ 


وقد أنزل الله تعالى على - إن فى خلق السموات والأرض - “ »الآبة وهذا يدلعل أن البكاء ينبغى | 
أن لابتقطع أبدا وإلى هذا السر يشير ماروى أنه مر بعش الأثبياء حر صغير مخرج منه ما ءكثير 
جب منه فأنطقه اله تعالى فقال منذ سمعت قوله ته الى وقودها الناس والحجارة ‏ فأنا أ بی 
من خوفه فسأله أن بره من النار فأجارء ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك ققال لم تبكى الآن قفال | 
ذاك بكاء الحوف وهذا بكاء الشكر وااسرور وقلب الد كالطحارة أو أشد قسوة ولا تزولقسوته 
إلا بالبكاء فى حال الحوف والشكر جيما . وروى عنه ملك أنه قال « ادى يوم القيامة لقم 
الجادون فتقوم زمرة فينصب لحم لواء فيدخلون ال نة قبل ومن الجادون قال القين ,شكرون الله 
تعالی على كل حال 27 » وفیلفظ آخر و الذين بشكرون الله على السراءوالضراء» وقالصلى اف عليه 
وسلم « الجد رداء الرحمن 229 » وأوحى الله تعالى إلى أ بوب عليه السلام قر ضيت,الشكرمكافاً :من 
أولاى فى كلام طويل وأوخى اله تعالى إليه أضا فى صفة الصابرين أن دار دارا الام إذادخلوها 


اق يع لم جام 
روى عن عبد الله بن 
الزير قال قدم وفد 


م 3 2 م طٍىر ل الله صل الله 
الحمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستزيدم وبالنظر إلى أزيدهم ولا زد ف الکندد || ر e‏ 
.| ماازل . قال عمر رضى اله عنه و أى ااال تتخذ فقال عليه السلام ليتخذ أحدكم لسانا ذا كراوقلبا 
عا كرا ۹ م فأعى باقتناء القلب الشا کر بدلا عن لاال . وقال ابنمسمودالشكر نصف الايمان. | ری 0 
أ 5 00 إل معيداو 
( بان حد العكر وحقيقته ) ا 
اعم أن الشكر من جملةمقامات الالكين وهو أيضايننظممن علو حال و عمل فالا هو الأصل فيورث ا ع 
بن حا 2 


الحال والمال يوزث الممل » فأما العلم فهو معرفة النعمة من الثمم والحال هو الفرحالحاصل باتعامه 
والممل هو القيام ماهومتصود النموعبو به ويتماق ذلك العمل بالقلب وبا جوارح و باللسان ولابد 
من يان جميع ذلك لحصل عجموعه الاحاطة عقيقة الشكر فان كل ما قبل فى خد الشكر قاصر 


ماأردت إلا خلاقى 
وقال عمر ماأردت 


0 8 5 8# خلافك قباريا حى 

عن الاحاطة كال معانه . فالاصل الأول : الملل وهو علم بثلاثة أمور بعين النعمةووجهكونها نعمة رتفت أصواتهما” 
9 تست ص 

فى حقه وبذات النعم ووجود صفاته التى با يتم الانمام ووصدر الاتعام منه عليه فاته لايد من ر إل ورل زل ہیر 0 


ومنم ومنصم عليه تصل إليه النعمة من النعم بقصد وإرادة فبذه الأمورلابدمن معرقتراهذافىحقغير 
اله تعالى فأما فى حق الله تعالى فلا م إلا بن يمر ف أن النعم کامامن‌اشو هواانم والو سائطمسخر و 
من جبته وهذه العرفة وراء. التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس وات وحيدفيها بلالرتبةالأولىى 
معارف الاعان التقديس ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لامقدس إلا واحدو ماعداه غيرمقدس 
وهو النوحيد ثم هم أن كل ماف العام فهو موجود من ذلك الواحد ققط فالكل نعمةمنهفتقع هذه 
المرفة فى الرتبة الثالئة إذ نطوى فبا مع التقد سس والتوح.د كال الةدرةوالا تفر اد بالفعلوعن هذاعر 


الذئ آمنوا ‏ الآية , 


قال ان عباس رضي 
اله عنهما لاتقدموا 
لاتكلموا بين دی 
كلامه وقال جار کان 


ناس ضحون قبل 
تقدم الأضحة على 


)١(‏ حديث عطاء دخلت فى عائشة ققلت لما أخيربنا بأجب مارأبت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ققالتوأىأمرء لم يكن يجبا الحديثق بكائهفصلاة الليل أبو الخ ابن حبانفى كتاب أخلاق 
رسول اله ب ومن طريقه ابن الجوزى فى الوفاء وفيه أو جناب واسمه جى إن أن حبة ضعفه 
الجهور ورواه اين حبان فى صحه من رواية عبد اللك بن ی سلمان عن عطاء دون قولها وأى 
أمره لم يكن ڪيا وهو عند مسلم من رواية عروة عن عاأشة مقنصرا على آخر الحديث (؟) حديث 
ينادى هوم القيامة لهم الجادون الحديث الطبرالى وأبو نعم فى الحلية والببوق فى الشعبمن حديث 
ان عباس بلفظ أول من «دعى إلى الجنة الجادون الحديث وفه قيس بن الرتع ضفه الحبور 
5 حديث الجد رداء الرحمن م أجد لهأصلاوق الح من حديثأنهريرة السكبرر داؤهالحديث 
وتقدم فى الع )٤(‏ حديث عمر ليخد أحدكى لاتا ذا كرا وقليا دا كرا الحديث تقدم فى الاح . 


رسول اله صلی الله 
عليه وسلم وقيل كان 
قوم ,قولون لو أنزل 
فى. كذا وكذافكره 
اله ذلك وقالتعائشة 
رضى اقه علها أئ 
لاتصوموا قبل أن 
سوم ني . وقال 
الكليلاتسبةوا ر سول 
لله بقول ولا فل 
حت يكون هو الذى 
بأعسكم بهوشكذاادب 
”امريد مع الشيخ أن 
یکون مساوب‌الاختیار 
لاتصرف فى افسه 
ومالهإلاعر اجعةالشيخح 
وأمره وقد استوفينا 
هذا المعنى فى باب 
المشيختو قیللاتندمو 1 
لاعشوا لين يدى 
رسول الله صلى اله 
عليه وسلم وروی 


رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال « من قال سبحان الله فله عثير <سنات ومن قال لاإله إلا 


N‏ حد الشكر وحقةته 


اله فله عشرون حسنة ومن قال المد لله فله ثلانون حسنة ٠‏ » وقال صلى اله عليه وسل « آفضل 
الد كر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء الجد ف ٩۳‏ »۾ وقال « لیس شیءمن‌الأذكار ضاعف ماضاعف 
الجد لله 29 » ولا نظان أن هذه السنات بإزاء ريك اللسان ذه الكلمات من غير حصولمعانيها 
فى القلب فسبحان الله كلة تدل على التتقديس ولا إله إلا الله كلة تدل على التوخيد وال جد ف كلة تدل 
على معرفة النعمة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه العارف الى هى من أبواب الإعمان واليقين. 
واعم أن ام هذه العرفة يننى ارك فى الأفعال » لمن أنم عليه ملك من النوك شىء فان رأى 
لوزيره أو وكله دخلا فى تيسير ذلك ؤإساله إليه فهو إشراك به فى النممة فلا برى النممة من الك 
من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فیتوزع فرحه علېما فلا يكون موحدا فى حق لللك: 
نم لابغض من توحيده فى حق الك وكال شكره أن برى النعمة الواصلة إليه بتوقيمه الد ى كتبه 
بقلمه وبالكاغد الذى كتبه عليه فانه لايفرح بالآلم والكاغد ولا يشكرها لأنه لايثبت لمما دخلا 
من حيث ها موجودان بأنفسهما بل من حيث ها مسخران حت قدرة اللك وقد بعلم أن الوكل 
الوصل والخازن أيضا مضطران من جبة اللك فى الايصال وأنه لو رد الأمر إليه وم يكن من جبة 


! الك إرهاق وأمر؛ جزم حاف عاقبته لما سم إليه شيثا فاذا عرف ذلك كان نظره إلىا لازن الموصل ` 
1 3 8 
كنظره إلى التلم والكاغد فلا يورث ذلك شرا فى توحيده من إضافة النممة إلى األكوكذ لكمن 


عرف الله تعالى وعرفنٍ فال عم أن الشمس والفمر والنجوم مسخرات بأمرء كالقم مثلا فى يد 
الكاتب روأن المبوانات الى 14 اختيار مسخرات فى نفس اختبارها فان انه تمالىه و لااطللدواعى ٠‏ 
عاما لتفعل شاءت أم أبت كالخازن الضطر الذى لاد سبلا إلى خالفة اللك ولو خلى ونفسه لما 
أعطاك ذرة ماف .ده فكل من وصل إليك نممة من الله تعالى على بده فهو مضطر إفسلط اف عله 
الإز ادة وهبج عليه الدواعى وآلق فى تفه أن خيره فى الدنا والآخرة أن عطيك ماأعطاك وأن || 
غرضه القصود عنده فى الال وللآل لامحصل إلا به وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقادلاجدسبيلا 
إل ركه فهو إذن إن يعطيك لغرض نفسه لالفرضك ولو لم يكن غرضه فى المطاءلما أعطاكولوم 
عم أن «نفمته فى منفعتك لما تفعك فهو إدن إما طلب نفع تفسه بنفمك فايس منسماعليك بل التحذك 
وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها وإما الذى أنم عليك هو الدى سخره لك وألق فى قلبهمن 
الاعتقادات والارادات ماصار به مضظرا إلى الانصال إليك فان. عرفت الأمور كذلك ققد عرفت 
اقه تعالی وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شکره بل كنت مهذه العرفة ممجردها شا كرا 
ولدلك قال موسى عليه السلام فيمناجاته: إلمى خلقت آدم بيدك وفملت وفظلت فكيف شكر تقال 
اله ءز وجل اعلم أن كل ذلك مى فكانت ممرفته شكرا فاذن لاتشكر إلا بأنتمر فأ نالسكلمنه 
فان خالجك ريب فى هذا لم تسكن عارفا لابالنعمة ولا المنم فلا تفرح بالمنم وحده بل وبغيره فبتقصان 
معر فنك ينقص حالك فى الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك فهذا يان هذا الأضل. الأسنافالى: 


الال للستمدة من أصل للمرفة وهو الفرح بلمنم مع هيئة الخضوع والتواضع وهو أيضا فى نفسه 


(1) حديث من قال سبحان الله فله عشر. حسنات الحديث تقدم فى الدءوات(؟) حدن ثفضل الذكر 

لا إله إلا لله وأفضل الدعاء الجد لله التزمدى و حسنهوالتسائى ف اليومو الليلةوابنماجهوابن حبانمن 
حديث جار (م) حديث ليس شیء من الأذكار بضاعف ما يضاعف ال جد لهأ جدهمرفوعاو إتمارواه 
ابن أن الدنيا فى كتاب الشكر عن ابراهيم النشعى يقال إن الحد أ كثر الكلام تضميفا . 


اعد الشكر وحقيقته ۸١‏ 


شكر طى تجرّدہ کا أن العرفة شكر ولكن إعا يكون شكرا إذاكان حاويا رطه »وشر طه أن | 
يكون فرحك بالمنم لابالنعمة ولابالإنعام » ولمل هذا ما بتعذر عليك فهمه فاضربلك مثلافتقول: 
ااك الى يريد الخروج إلى سفر فأنم برس على إنسان يتصور أن يفرح انعم عليه بالفرس من 
ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيث إنه فرص وله مال ينتفع بهومر كوب يوافقغرضه 
وإنه جواد نفيس وهذا فرح من لاحظ له فى !للك بل غرصه الفرس ققط ولووجدهفىصمراءفأخذء 
لكان فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه الثانى أن يفرح به لامن حرث إنه فرس بلمن حي ث ستدل 
به على عناية اللك به وشفقته عليه واهتامه ابه حتى لووجد هذا الفرس فى صمراء أو أعطاءغير 
الك لكان لابفرح به أصلا لاستفنائه عن الفرس أصلا أواستحفاره له بالاطافة إلى مطاوبهمن نبل 
الهل فى قلب اللك . الوجه الثااث أن يفرح به لير كبه ليخرج فى خدمة اللكويتحمل مشقةالسفر 
لينال مخدمته رتبة القرب مئه وربما برتق إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن بكون 
محله فى قلب اللك أن يعطيه فرسا وعتنى به هذا القدر من العناية بلهو طالب لأن لايم الك بشى* 
من ماله على أحد إلا بواسطنه » ثم إنه ليس يريد من الوزارة الوزارة أيضا بليريدمشاهدة اللك 
والقرب منه حق لوخير بين الةرب منه دون الوزارة وبين الوزارةدونالةرب لاختارالقرب فبذه 
ثلاث درجات » فالأولى لايدخل فا معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحبهاءةدور على اافرس ففر حه 
بالفرس لابالمعطى » وهذاحال كل من فرح بنعمة من حرث إنها لديذة ومواففة لغرطه فهو بعيد 
عن معن الشكر » والثانية داخلة فى ممنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنعم ولكن لامن حيثذاته 
بل من حيث معرفة عنابته الى نستحئه عل الالء ام فى الستقبل » وهذا حال الصالحينالذين عدون 
اله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه وإتما الشكر الام فى الفرح الثالث » وهوأن يكون 
فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدربها فى التوصل إلى القرب منه الى واللزول فى 
جوار: والنظر إلى وجه على الدوام فهذا هو الرتبة العايا . وأمارته أن لابفرح من الدنا إلاعا 
هو مزرعة للا خرة وعنيه عليبا ومحزن بكل نعمة تلهيهاعن ذ كر الله تعالى وتصداه عن سبيله 
لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة كالم يرد صاحب الفرس الفرس لأنه جواد ومرماج بلمن حيث 
إنه محمله فى صحمبة الك حت تدوم مشاهدته له وقربه منه » ولذلاك قال الشبلى رحمه الله : الشكر 
رؤية الم لارؤية النعمة . وقال الحو اص رحمه الله : شكر العامة طى الطم واللبس والشرب ؛ 
وشكر الخاصة على واردات القلوب وهذه رتبة لابدركباكل من العصرت عنده اللذات فى البطن 
والفرج ومدر كات الهواس” من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب فان القلب لاياتذفى<ال 
الصحة إلابنذ كر الله تعالى ومعرفته ولقائه وإنما يلتذ بغيره إذا رض بسوء العادات کا باذ بعض 
الناش بأ كل الطين و كا إستبشع بعض الرضى الأشاء الحاوة ويستحلى الأشياء الراة کا قبل : 
ومن يك ذاق ع مريض مجد مرا به الاء الزلالا 

فاذن هذا شرط الفرح بنعمة اله تعالى ٠‏ فان لم تكن إبل فعزى » فان لم يكن هذا فالدرجة 
الثانية . أما الأولى عفارجة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريد اللاك للفرسي ومن بريد 
الفرس للملك وك من فرق بين من يريد الله لنم عليه وبين من بريد نم الله لبصل ها اله . 
الأصل اثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة انعم وهذا العمل يتعلق n‏ 
وبالجوارح . أما بالقلب ققصد الخير وإضاره لكافة الخلق . وأما باللسان فإظبار الشكر لله 
تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال نمم الله تعالى فى طاعته والتوق من | 


( ۱۷ -احاء دابم) 


أبو الدرداء قال كنت 
أمعى أمام ألى بكر 
ققال لى رهول اله 
على اف عابه وسل 
تمثى أمام منهو خر 
مناك ف الد نيا والآخرة 
وقل 'زلت فى أقوام 
کانوا محضرون 
مجاس رسول اله 
صلى الله عليه وسم 
فاذا ثل الرس ول 

السلام 
عن شى" خاطوا فيه 
وتقدموا بالقول 


ءاه 


واافتوى فوا عن 
ذلك وهكذا أدب 
لاريد ف مجلس الثخ 
ينبغى أن يازم السكوت 
ولاءةول شا غضرته 
دن کلام حسن إلا 
إذا استأمر الشيع 
ووحد من الشبخ 
فسحةلهف ذلك وشأن 


الريد فى حضرة 
الشيخ كن هو قاعد 
على ساحل عر يقنظر 
رزقا يساق إليهفتطاعه 
الى الاستاع ومايرزق 
من طرق كلام الشبخ 
عق مقامإرادته‌وطلبه 
واستزادته من فضل الله 
وتطلعهالى القول برده 


عن مقام الطلب 
والاستزادة إلى 


مقام إثبات شى 
للةسه وذلك جناية 
للريد . وينبغىأنيكون 
تطلعه إلى ميرم من حال 
بالسؤال من الشيخ 
على أن الصادق 
لاعتاج إلى السؤال 
باقسان فى حضرة 
الشبع بل ييادئه ما 
پریدلان‌الشیخ يكون 


مستنطقا نطقه بالحق 


٠. 


كم حد الشكر وحقيقته * 
| الاستعانة مها على معصيته حتى إن شكر العينين أن نستركل عيب تراه لمسلم وشكر الأذنين أنتستر 
: كل عيب نسمعه فيه فيدخل هذا فى جبلة شكر نمم اقه تعالى بهذه الأعضاء والشسكر باللسان لاظمار 
الرضًا عن الله تعالى وهو مأمور به قفد قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت قال خير فأعاد 
صلى الله عليه وسل السؤال حت قال فى الثاثة خير أحمد اقه وأشكره ققال صلى اقه عليه وسلم هذا 
الى أردت منك "» وكان السلف يتساءلون ونيهم استخراج اشكر قه تمالى کون الشاكر 
مطبعا والستنطق له به مطيعا وماكان قصدم الرياء باظهار الشوق و كل عبد سثل عن حال فهو 
بين أن يشكر أوبشكو أويسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدبن و كيف 
لاتقب الشكوى من ملك الاوك وببدهكل شى* إلى عبد ملوك لابقدر طى شى* فالأحرى بالعيد 
إن ل محسن الصبر على البلاء والفضاء وأفضى به الشعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله 
تعالى فو البلى والقادر على إزالة البلاء وذل الصد لمولاه عز والشكوى إلىغيره ذل وإظهار الل" 
للعبد مع كونه عبدا مثله ل قبيح قال الله تعالى - إن الذبن تبدون من دونالّلاعليكون لم 
رزة فابتغوا عنداقه الرزق واعبدوه واشكروا له وقال تعالى ‏ إن الذبن تدعون من دون اقه 
عباد أمثالكر ‏ فالشكر بالأسان من جملة الشكر . وقد روى أزو فداقدموا على جمر بنعبد العزيز 
رحمه الله قفام شاب ليتكلم قفال عمر السكير السكبر قفال ياأمير الؤمنين لو كان الأمربالسن لكان 
فى الاين من هو أسن منك فقال تكلم فقال لسنا وفد الرغبة ولاوفد الرهبة أما الرغبة قفد 
أوصلها إلبنا فضلك وأماالرهبة قفد آمننا منبا عدلك وإنما حن وفدااشكر جثناك نشكرك باللسان 
وتنصرف . فيه هى أصول معان الشكر الحيطة بمجموع حقيقته . فأما قول من قالإنالشكرهو 
الاعتراف بنعمة النعم على وجه الخضوع فهو نظر إلى قعل اللسان مع بعضأٌأ-والالقلب.وقول من 
قال إن الشكر هو الثناء ص الحن بذ كر إحسانه نظر إلى جرد عمل اللسان وقول القائل إن 
الشكر هو الاعتكاف طى باط الشهود بإدامة حفظ الحرمة جامع لأ كثر معان الشكر لابشذ 
منه إلاعمل اللسان وقول حمدون القصار شكر النعمة أن ترى تفسك فى الشكر طفيليا إشارة إلى 
أن معنى للعرفة من معاأى الشكر قفط وقول الجنيد الشكر أن لاترى نفسك أهلا للنعمة إشارة 
إلى حال من أحوال القلب على الخصوص وهؤلاء أقوالحم لعرب عن أو الحم فإذلك تحتل ف أجوبتهم 
ولاتفق ثم قد تاف جواب كل واحد فى حالتين لاهم لابتكلهون إلاعن حالهم الراهنة الغالبة 
عليهم اشتغالا بماءهمهم عمالامهمهم أُوتكلمون بما يرونه لالا محال السائل اقتصارا على ذ كر 
القدر الى محتاج إليسه وإعراضًا عما لاعتاج إله فلايتبغى أن نظن" أن ما ذ كرناه طمن عليهم 
وأنه لوعرض علييم جميع العاتى التى شر حئاها كانوا يشكرونها بل لابظن ذلك عاقل أصلاإلا أن 
تعرض منازعة من حيث اللفظ فى أن اسم الشكر فى وضع الاسان هل يشمل جمييع العا ىأميتناول 
بعضبا مقصودا وة العالى تكون من توابعه ولوازمه ونا تقصد فى هذا الكتاب شرح 
موضوعات اللغات فليس ذلك من عم طريق الآخرة فى شى“ والله الوفق برحمته . 
(1) حديث قال صلى اله عليه وسل لرجل كيف أصبحت ققال عير فأعاد السؤال حت قال فالثالثة 
غير أحمد الله وأشكره فقال هذا الذى أردت منك الطبراقى فى الدعاء من رواية الفضي لين عمر و 
مرفوعا محوه قال فى الثالثة أحمد اه وهذا معضل ورواه فى العجم الكبير من حديث عبد اله بن 
عمرو ليس فيه تكرار السؤال وقال أحمد اله إليك وفيه راشد بن سمد ضعفهالجهور لسوء حفظه 
وروا مالك فى الموطأ موقوفا ملي عمر باسناد صمح . 


كشف الغطاء عن الشسكر فى حق الله تمالى 


( بان طريق كشف الغطاء عن الشسكر فى حق الله تعالى ) ا 

لماك مخطر بييالك أن الشكر إنما يعقل فى حق منم هو صاحب حظ فى الشسكرفانا نشكر لللوك | 
إما بالثناء لزيد حلمم فى القلوب وبظبر كر مم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم أو بالخدمة الق | 
هى إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالثول بين أيديهم فى صورة الخدموذلك تسكثر لسوادم وسيب أ 
ازيادة جاههم فلا يكونون شا كرين لهم إلا بشىء من ذلك وهذا محال فى حق الهتمالى من وجيين: | 
' أحدما أن الله تعالى مزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة وعن 
نسر الجاه والحشمة بالثداء والإطراء وعن تتكثير سواد الخدم بالمثول بين بديه ركها سجدافشكر نا 
إياه مما لاحظ له فيه يضاهى شكرنا اللك النم علينا بأن تنام فى بيوتنا أو نسجد أو ركع إذلاحظ 
للملك فبه وهو غائب لاعل له ولا حظ َه تعالى فى أفعالنا كلها. الوجدالثائى أن کل ماتنعاطاہباختیار نا 
فهو نعمة أخرى من نم اله علينا إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور الق هى | 
أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق اله تعالى ولعمته فكيف نشكر لعمة بنعمة ولو أعطانا 
اللك مسكوبا فأخذنا مركوبا آخر له ورکبناہ أو أعطانا الك مركويا آخر لیکن الثانفيشكر اللاول 
منا بل كان الثانى محتاج إلى شكر کا تاج الأول ثم لاعكن شک الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى 
إلى أن يكون الشكر محالا فى حق الله تعالى من هذبن الوجهين ولسنا نشك فى الأمرين جميعا 
والشرع قد ورد به فكيف السبيل إلى المع . فاع أنهذ! ا لخاطر قد خطراد اودعليهالسلام وكذلك 
لموسى عليه السلام قفال يارب كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك 
وفى لفظ آخر وشكرى لك نعمة أخرى منك وجب طى الشكر لك فأوحى الهتمالى إليهإذاعرفت 
هذا قفد شكرتنى وى خبر آخر إذا عرفت أن النممة منى رضيت منك بذلك شكرا . فانقلت ققد 
فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحى إليهم فانى أعلم استحالة الفسكر لَه تعالى فأما 
كون العم باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه فان هذا الم أيضا نعمة منه فكيف صار شكزاوكأن 
الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الخلعة الثانية من للك شك ر للخل ةالأولى 
والفهم قاصر عن درك السر فيه فان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه . فاعلم أن هذا 
قرع باب من العارف وهى أعلى من علوم الماملة ولكنا نشير منها إلى ملامح وثنول ههنا نظران 
نظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر إمرفك قطعا أنه الشا كر وأنه للشكور وأنه الحب وأنه 
الحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره وأن كل ثىءهال كإلاوجبه وأنذلك صدق 
فىكل حال أزلا وأبدا لأن الغبر هو الذى بتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذاالنيرلاوجودله 
بل هو تحال أن بوجد إذ الوجود الحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه 
وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود يغيره فان اعتبر ذانه ول بلتفت إلى غيره لم يكن لهوجودالبتة 
وإنما للوجود هو الام بئقسة والقائم بنفسه هو الى لو قدر عدم غيرهبق موجودا فان كانمع 
قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره قهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولا يتصور أن يكونغير ذلك 
فاذن ليس فى الوجود غير الى القيوم وهو الواحد الصمد فاذا نظرت من هذا امقام عرفت أن 
الكل منه مصدره وإليه مرجعه فهو الشا كر وهو المشكور وهو الحب وهو الحبوب ومن همنا 
نظر حبيب بن أنى حبيب حيث قرأ إنا وجدناه صابرا نم العبد إنه أواب ‏ ققال واجباه أعطى 
وأثنى إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثنى فمو المنى وهو المثنى عليه ومن هبنا نظر 
الشیخ أبو سعيد المينى حيث قریء بين بدیه ب ېم ومحبونةب ققال لعمرى مهم ودعه ,۶م 


م 


وهو علد حضور 
الصادقين يدفم قلبه 


| إلى لله وسستمط. 


ويستسق لهم فيكون 
لسانه وقلبه فى القول 
والنطق مأخوذين إلى 
مهم الوقت من أحوال 
الطالبين الحتاجين إلى 
ما يقح به عليه لأن 
الشبع يسم تطلع 
الطالب إلى قموله 
واعتداده شوله 
والقولكالبذر بقع فى 
الأرض فاذا كان 
البذر فاسدا لاشت 
وفسادالكلمة بدخول 
الهوى فيا فالخ 
يتقى بتر الكلامعن 
شوب الحوى ويسامه 
إلى الله ويسأل الله 
الممونةوااسداد قول 
کون کلامه بالق 


Af‏ كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تمالى 


فبحق مرم لأنه إتما بحب تسه أشار يه إلى أنه الحب وأنه الحبوب وهذه رتبة عالية لاتفهمما 
إلا عثال لى حد عفلك فلا من عليك أن الصنف إذا أحب تصنيفه ققد أحب نفسه والصائع إذا 
أحب صنعته ققد أحب نفسه والوالك إذا أحب وده من حيث إنه ولده قفد أحب تقفسه وكل مافى 
الوجود سوى الث تعالى فهو تصنيف اق تعالى وصنعته فان أحبه فسا أحب إلا تفسه وإذا لم بحب 


إلا نفسه فبحق أحب ما أحب وهذا كله نظر بمين التوحيد وتمير الصوفة عن هن الال ناء 
النفس أى فى عن نفسه وعن غير الله قم بر إلا الله تعالى فمن لم يغهم هذا بنكر عليهم وبقول 


من الحق الحق فالشيخ كيف فى وطول ظله أربعة أذرع ولمله يأ كل فى كل بوم أرطالا من الب فرضحك علييم ا جال 
المريدين أمين الإلماء أا الجهابم ععانى كلامهم وضرورة قول المارفين أن يكونوا ضحكة للجاهاين وإليه الاشارة بقولهتعالى 
كا أن جبريل أمين أ - إن القدين أجرموا كانوا من اين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا اتقلبوا إلى 
الوحى فکا لا ون اهام الوا فكهين وإذا روم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علييم حافظين ‏ ثم بينأن 


ضحك المارفين عليهم غدا أعظم إذ قال تعالى ‏ فاليوم اين آمنوا من الكفار يضحكون مى 


جبريل فى الوحى 
الأرائك ينظرون ‏ وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضيحكون عليه عند اشتفاله بممل السفينة 


لاون الشيخ فى : 

الإلحام وكا أن رسول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر ع تسخرون - فبذا أحد الاظرين . النظر الثانى نظر من 
لله صلى اله عليه وسلم لم يبلغ إلى مقام الفناء عن تسه وهؤلاء قان قم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأسكرواأنيكون 
لإنطق عن الموى لحم رب عبد وهؤلاء ثم العميان النكوسون وعماهم فى كلتا العينين لأنهم نوا ماهو الثابت حبقا 


وهو القيوم الدى هو فائم بنفسه وقائم على كل نفس يما كسبت وکل قامم ققائم به وم بقتصرواطی 


فالتيخ مقتد رسول || . ١‏ 
لله صلى الله عليه وسل هذا حتى أئبتوا أتفسمم ولو عرفوا لعلموا أنهممن حيث هم لاثبات لهم ولاوجودهموإتماوجودثم 


من حيث أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين الموجود وبين الوجد وليس ف الوجودإلاموجود 
واحد وموجد فالموجود حق والوجد باطل من حيث هو هو والوجود فانم وقيوم والوجدهالك 
وفان وإذا كان كل من علا فان فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإ كرام . الفريق ااي 
ليس بهم می ولكن هم عور لام ببصر ون باحدى العينين وجود للوجود الحق فلا ينكرونه 
والمين الأخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الوجود الحق فأئبت موجودا آخر مع اله تعالى 
وهذا مشرك تحقيقا كا أن الدى قبله جاحد قيا فان جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا 
بين لاوجودين فأثبت عبدا وربا فهذا القدر من إثبات التفاوت والتقص من الوجود الآخردخل 
فى حد التوحيد ثم إن كل بصره با يزيد فى أنواره فيقل عمشه وبقدر مابزيد فى بسرء يظهرله 
تقصان ماأئبنسه سوى الله تعالى فان بقى فى سلوكه كذلك فلا بزال يفضى به التقصان إلى الحو 
فندحى عن رؤية ماسوى الله فلا برى إلا الله فِكون قد بلغ كال التوحيد وحيث أدرك نقصا 
فى وجود ماسوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وبيلهما درجات لأحصى فہذا تفاوتدرجات 
الموحدين وكتب الله المزلة عل أاسنة رسله هى الكحل الذى به محصل أنوار الأبصار والأنياء ثم 
الكحالون وقد جاءوا داعين إلى التوحيد الحض وأرجمته قول لا إله إلا الله ومعناه أن لابرى 
إلا الواحد المحق والواصلون إلى كال التوحيد ثم الأقلون وال جاحدون وال ركون أبضا قلياون وم 
على الطرف الأقصى القابل اطرف التوحيد إذ عبدة الأوثان قالوا ماندم إلا ليقر بوا إلى 
لله زلفى - فكانوا داخلين فى أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفا والمتوسطون م الأكثرون 
وقنهم هن تتنتح بصيرته فى بعض الأحوال قتلوح له حقائق التوحيد ولكن كاليرق الخاطف 
لابئبت وفيهم من باوح له ذلك ويثبت زمانا ولسكن لادوم والدوام فيه عزيز : 


ظاهرا وباطنا لابتكلم 
بهو ی النفس. وهوى 
ااناس فى القسول 
بشيئين : أحدهاطلب 
استجلاب اللوب 
وصرف الوجوه إليه 
وما هسذا من شأن 
الشيوخ. والثاظهور 
النفس باسستحلاء 
الكلام والعجب وذلك 
خيائة عند الحةقين 
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لكل إلى شأو الملا حر كات ولكن عزن فى الرجال ثبات 


» أعوذ بعفوك من عقايك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لاأ حصى ناء عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك "» فقوله صلى الله عليه وسل «أعوذ إعفوك من عفابك» كلام عن مشاهدة 
فل الله قنط فكأنه لم ير إلاالله وأفعاله فاستعاذ مله من فعله ثم اقترب ففنى عن مشاهدة الأفمال 
وترق إلى مصادر الأفعال وهى الصنات قفال «أعوذ برضاك من سخطك» وهاصفتان ثمرأىذلك 
نقصانا فى التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات ققال « وأعوذيك 
منك » وهذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنه رأى سه فار" ا مئه إليه ومستعيذا 
ومثنا تمنى عن مشاهدة تسه إذ رأى ذلك قصانا واققرب قفال «لاأحصىثناءعليكأنت ‏ أثتيت 
على نفساك» ققوله صلى الله عليه وسل ولا أحصى» خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدها وقوله 
« أنت كا أثنيت على نفسك » بان أنه للثنى وااثنى عليه وأن الكل منه بدا وإلهبعود وأن كل 
شی* هالك إلاوجبه ‏ فبكان أول مقاماته نهاية مقامات للوحدين وهو أنلابرىإلاا له تعالى وأضاله 
فیستصذ بفعل من فمل فانظر إلى ماذا اتتبت نهابته اذا انهى إلى الواحد الحق حق أرتفع من نظره 
ومشاهدته سوى الذات الحق » ولقدكان صلى الله عليه وسل لابرق من رآبة إلى أخرى إلاويرى 
الأولى بعدا بالامذافة إلى الثائية فسكان إستغفر الله من الأولى ويرىذلك تقصافي سا و كدوتقسيرا فى 
مقامه وإليه الاشارة بةوله صلى الله عليه وسلم و إنه ليغان على قلي حقى أستففر اف فى اليوم والليلة 
سبعين مية 29 فكان ذلك لترقيه إلى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أولها وإنكان مجاوزا 
أقضى غايات الخلق ولكن كان نقصانا بالاضافة إلى 5 خرها فكان استغفاره لذلكءولماقالتءائشة 
رضى الله عا «أليس قد غفر الله لك ماتقدام من ذنبك وماتأخر فاهذا البكاء فىالسجود وماهذا 
الجهد الشديد قال أفلا أكون :عبدا شكورا 420 ماه أفلا أ كون طالبا للمزيد فى القامات فان 
الشكر سبب الزيادة حيث قال تمالى - لن شكرتم لأزيدنكم ‏ وإذا تفلفلنا فى محار للكاشفة 
فلنقبض العنان » ولنرجع إلى مايليق بعلوم العامة » فنقول : الأنبياء عليهمال-لام بعئوا لدعوةالخلق 
إلى كال التوحيد الدى وصفناء ولكن بيهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة وإتما 
الشرع كله تعريف طرق ساوك تلك السافة وقطع تلك العقباتوعند ذلك بكو نالنظر عن مشاهدة 
أسخرى ومقام آخر فيظهر فى ذلك القام بالاضافة إلى تلك ااشاهدةالشكر والشا'كر والشكورولا 
بعرف ذلك إلاعثال » فأقول : عكنك أن تفيم أن ملكا من الملوك أرسل إلىعيدقد بعدمنهمركويا 
وملبوسا وقدا لأجل زاده فى الطريق حق يغطع به مسافة البعد ويقرب من حضرةاللكثميكون 
له حالنان : إحداها أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يدوم ببعض مبماتهويكونه 


حديث عائشة أعوذ برضاك من سخطك وعمافاتك من عةوبتك الحديث (؟) حديث إنه لان 
على قلى الحديث تقدام فى النوبة وقبله فى الدعوات (س) حديث عائشة لاقالت ل#غفر اهلك ماتقد م 
من ذنبك وماتأخر فاهذا البكاء الحديث رواء أبوالشيخ وهو ية حديث عطاء عنها التقدمقبل 
هذا بتسعة أحاديث وهو علد مسل من رواية عروة عنها مختصرا وكذ لكهوفىالمحرحين مختصرا 
حديث الغيرة بن شعبة , 


من 


ولما أمر الله تعالى بيه صلى اف عليه سل بطلب القرب قبل له واسجد وافترب ‏ قال فى سجوده | 


عناية فى خدمته » والثانية أن لامكون للك حظ فالعبد ولاحاجةبهإليهبل حضورءلازيدفى مل 


»( حديث قال فى سحوده أعوذ بعفوك من عقا بك وأعوذ برضاك من سخطك الحديث مسل من 


والشيخ فبا بجرى على 
لسانه راقد النفس 
تشه مطالءة نم الحق 
فى ذلك فاقدا ل حظ من 
فوالد ظبور اللفس 
بالاسستحلاء والعجب 
فعكون الشيغ لما 
بجربه الحق سبحانه 
وتعالى عليه مستمما 


كأحد ااستمعين وكان 
الشبيخ أبو السعود 
رجه اله تکام مع 
الأسماب ما يلق إليه 
وكان قول أنا فى 
هذا الكلام مستعم 
على بعض الاضرين 
وقال إذا كان الفائل 
هوبل مابقول كيف 
عون كني لاير 
حتق إسمع منه فرجعم 
إلى منزله فرأى یلته 


فى النام أن قاثلا 
يول لهأليسالغواص 
يشوص فى البحر لطاب 
الدر و مجمع الصدف 
فى مخلاته والدر قد 
صل ممه ولكن 
لاراه إلااذا خرج 
من البحر وشار كه 
فى رؤية الدر من هو 
على الساحل فم 
بالنام إشارة الشيخ 
فى ذلك فأحسن أدب 
امريد مع ايخ 
الوت والخود 
والجحود حى بادثه 
الشيخ عاله فيه من 
الصلاح قولا وفعلا 
وقيال أيضافى قوله 
تعالى لات#دموابين 
دی الله ورسوله- 
لاتطلبوا مئزلة وراء 
مئزتهء وهذا من 


لج تناع تت بج سبجو « ومو سيج ساسج عاج أ ارام u SES‏ 
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لأنه لا وى على القيام مخدمة تى فيه غناء وغييته لاتاقص من ملكه فكون قصد من الإنعام 
عليه بالمركوب والزاد أن مظى العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هوف تفسهلالتتفع 
الك به وباتتفاعه زل العباد من الله تعالى فى الزلة الثانة لافى للنزلة الأولى فان الأولى ععال عل الله 
تعالى والثانية غير محال . ثم اعلم أن الد لايكون عا كرا فى الحالة الأولى بمجرد الر كوب والوصول 
إلى حضرته مالم ف مخدمته التى أرادها اللك منه . وأما فى الحالة الثانية فلاعتاج إلى الخدمة أصلا 
ومع ذلك بتصوار أن يكون شا كرا وكافراويكونشكر عدم اماه 
لالأجل نفسه وكفره أن لاستعمل ذلك فيه بأن يعطله أويستعمله فما يزيدق بعدءمتة شر بهالس 
الأوب و ركل الفرس ول ينفق الزاد إلافى الطريق ققد شكره مولاء إذاستعمل تنمت غا :أى 
فا أحبه لعيدة لالنفسه وان ر کبه واستدبر حضرته وأخذ سمد منه قد كفر نعمته : أى استعملما 
فیا کرهه مولاه لعبده لالنفسه وان جلس ول ير كب لاف‌طاب الفرب‌ولاف‌طاب البعد قد کفرأبضا 
نعمته اذ املا وعطلها وان كان هذا دون مالو بعد منهفكذلك خلق الّسبحانه الخلقو ممفى ا بتداء 
فطرتهم محتاجون الى استعمال الشہوات لتسكئل بها أبدائهم فيبعدون مها عن حضرتهوإء.اسعادتهم 
فى القرب منه فأعدهم من النعم مايقدرون على استعماله فى ثيل در جةالفر بو عن إعدم وقر م عير 
لله تعالى إذ قال ب لقد خاقنا الانسانفى أ حسن تةويم ثم رددناه أسه لسافلين إلاالدين] منوا_الآية 
فاذن ثم الله تعالى آلات بترق العبد بها عن أسفل السافلين خاقما الله تعالى لأجل العبد حق 
ينال مها سعادة القرب والله تعالى غنى عنه قرب أم بعد والعبد فيهابي نأ نيستعماهافى الطاعةفيكون 
قد شكر لموافقة محبة مولاه وبين أن إستعملها فى مءصيته فقد كفر لاتتحامة ما یکرهه مولاه ولا 
يرضاه له فان الله لايرضى لعباده الكفر والعصية وإن عطاما وام 
أيضا كفران للتعمة بالتضيبع وكل ماخلق فى الدنيا إ#اخلق آل للد ليتوصلبه إلىسعادة الآخرة 
ونيل القرب من اله تعالى فكل مطيع فهو بقدر طاعته شا كر نعمة الله فى الأسباب التى استعملها 
فى الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعماها فى طرق البعد فهو كافر جار فى غيرحية | 
الله تعالى فالمعصية والطاعة تشمليما الشيثة ولسكن لاتشملهما الحبة والكراهة بلرب”مرادعبوب | 
ورب مراد كرو ووراء بيان هذه الدقيقة سر" القدر الذىمنعمن إفشائهوقد ا محل بهذ االاشكال 
الأول وهو أنه إذا لم يكن للاشكور حظ فكيف بكون الشكر » وبهذاأًيضا حل الثانىفانالمنعن 
بالشكر إلاانصراف نعمة الله فى جبة عحبة الله فاذا الصرفت النعمة فى جهة الحبة بفعل الله فقدحصل 
الراد وفعلك عطاء من الله تمالى ومن حيث أنت عله ققد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى منهإلك 
فهو الذى أعطى وهو الذى أثنى وصار أحد فمليه سببا لانصراف فملهالثانى إلى جب ة محبتهفلهالشكر 
على كل" حال وأنت موصوف بأنك شاكر ععنى أنك عمل الى الذى الشكر عبارة عندلا عنقأ نك 
موجب له کا أنك موصوف بأنك عارف و( لاعءنى أنك خالق للع ومو جدهو لكن عم ىأ نك عمل 
له وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك فوصةك بنك شا كر إثبات شيشية لك وأنت شى* إذجملك خالق 
الأشياء شيثا وإعا أنت لاشى“ إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئا من ذاتك فأما باعتبار النظر إلى 
الذى جمل الأشياء شيثا فأنت شی* إذ جملك شيثا فان قطع النظر عن جله كنت لائى"تحقيقاو إلى 
هذا شار صلی الله عليه وسلم حيث قال واتماوا فكل مير لماخلق لاقي ل اديارسول اقيم 
العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل فتبين أن الخحاق محارى قدرة اه تعالى وعمل أفعاله 
وإن كانواهم أيضا من أفماله 0 عض أقماله عل لابعض وةوله اعملوا وإن كان جاريا على 


6 حديث اعملوا فكل 


يستعملها فى طاعة ولامعصية فهو 


ااخاق له متفق عله من حديث على وعمران بن حصين . 
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سان 


بیز ماعبة الله عا بکرهه AY‏ 


فمل من أفعال الله تالى والعم سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الح ركه والطاعة وإنبعاث الداءيةأ يشا 
من أفعال الله تعالى وهو سيب ركه الأعضاء وهى أيضًا من أفعال اله تعالى ولكن بض أفعاله مبب 
للبعض أى الأول شرط لأثانى كا كان خلق الجسم سيبا لاتق امرض إذ لامخلق العرض قبله وخلق 
المياة شرط لق العم ولق العلل شرط لخلق الإرادة والكل من أفمال الله تعالى وبعضها سبب 
للبءض : أى هو شرط ومعنى كونه شرطا أنه لايستعد لقبول فعلى المياة إلا جوهر ولايستعد لقبول 
العم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو عل فيكون بعض أفعاله سيا للبعض بهذا المنىلاعمىأن 
بءض أفعاله موجد لغيره بل مهد شرط الحصول لغيره وهذا إذا حقق اراق إلىدرجةالتوحيدالدى 
ذاكرناه . فان قلت فلم قال الله تعالمى اعملوا وإلا فأثم معاقبون مذمومون مى المصيان ومالليناشىء 
فكيف ندم وإنما الكل إلى الله تعالى . فاعلم أن هذا القول من الله تعالى سيب لحصولاعتقادفينا 
والاعتقاد سيب لميجان الخوف وهرحان الحوف سبب لترك الشهوات والتجانى عن دار الغرور » 
وذلك سبب للوصول إلى جوار الله والله تمالى مسبب الأسباب ومرتيها قن سبق لهف الأزل السعادة 
يسر له هذه الأسباب حتى إقوده بسلساتها إلى الجنة ويعبر عن مثله بأن كلا ميسر لما خاق لهومن 
م يسبق له من هه الحسنى بعد عن سماع كلام اله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسام وكلام 
الملداء قاذا لم يسمع م يعلم وإذا لم بعلم م مخف وإذا لم مخف م يترك الركون إلى الد نياو إذالميترك اا ركون 
إلى الدنيا بقى فى حزب الشيطان وإن جهم موعدم أجمعين , فاذا عرفت هذا تعجبت من قوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل فا من أحد إلا وهو مةود إلى الجئة بسلاسل الأسباب وهو تايط العلم 
والخحوف عليه وما من عذذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليط النفلةوالأمن والفرور 
عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والجرمون ادون إلى النار قبرا ولاقاهر إلااتالواحدالقمار 
ولا قادر إلا اللك الجبار وإذا انلكف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأم ركذاك مه واعند 
ذلك نداء النادى ‏ لمن الملك اليوم لله الواحد القبار - ولقدكان الملك له الواحدااةجاركل بوملاذلك 
الوم على الخصوص ولكن الفافلين لابسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم » فهو نبأ عا تجدد 
لاغافلين من كشف الأحوال حيث لابنفعهم الكشف ء فنعوذ بال الحليم السكريممن ا جہلواامعی 
فانه أصل أضباب الاك , 


( يبان یز مامحبه الله تعالى عما يكرهه ) 

اعلم أن فمل الشكر ورك ااسكفر لايتم إلا معرفة ماعبه الله تعالى عما يكرهه إذ معنىالشسكر 
استعمال نعمه تعالى فى عحابه ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعمالما فىمكارهه 
ویز ماعبه الله تعالى عما تكرهه مدر كان : أحدها السمع وم تندء الآياتوالأخبار. والثانى بصيرة 
القلى وهو النظر بعين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لأجل ذلك عزز ء فلدلك آرسل اش تعالى 
الرسل وسبل بهم الطريق على الخلق ومعرفة ذلك تنبنى لى معرفة جميعآحكامالشرع ف أفعال المباد 
شن لابطاع على أحكام الشرع فى جميع أفماله لم يمكنه القيام يحق الشكر أصلا. وأماالثانىوهوالنظر 
سان الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى فى كل موجود خلقه اذ ماخلق شيا في العام إلاوفيهحكئة 
59 المكة مقصود وذلك القصود هو الحبوب وتلك الحسكمة منقسمة إلى جليةوخفية. ما جلية 
فكالعلم بأن المكةفى خلق الشمس أن عصل بها الفرق بين الد ل والہارفيكونالنمارمماشاوالليل 
لباسا فتئيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار فهذا من لحم الشمسلا كل الحسكفييا 


اسان الرسول صلى اله عليه وسلم فهو فمل من أفماله وهو سبب لملم الاق أن العمل نافع وعلمهم | 


محاسن الآداب 
وأعزهاويذبغى للمربد 
أن لامحدث نفسه 
بطلب > مزل فوق 
مئزلة ااشيخ بل حب 
للشيخ كل منزلة عالية 
ويتمنى للشيخ عزز 
النح وغرائب المواهب 
وهذا بظېر جوهر 
لأريدفى حسن‌الإرادة 
وهذا بعز فى المريدين 
فإرادتة للشيخ تعطه 
فوق ماتمنى لنفسه 
ويكون قائما لدب 
الإرادة . قال السرى 
رجه الله حسن الأدب 
'رجمان المقل . وقال 
أبو عبد اله بن حنيف 
قال لى ردم يأبنى 
اجهل عملك ملحا 
وأدبك دققا » وقيل 
التصوف كله أدب 


I۸‏ ش عيبا مامحية الله ما يكرهه 


بل فيها حم أخرى كثيرة دقيقة وكذلك معر فةا سكل ةف الغيم وأزول الأمطارو ذلكلانشةا قالأرض 
بأنواع النبات مطعما للخلق ومرعى للا نعام وقد انطوى القرآن عى جملةمن لحك الجليةالتى ملم 
أفهام الخلق دون الدقيق الدى يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى ‏ أنا صبينا الاءصيائمشققناالأر ض ا 
شقا فأنبتنا فها حبا وعنبا ‏ الآبة . وأماا لحك ةسائر الكو كب اليارةمنهاو الثوابت نقفيةلا,بطلع 
عليها كافة الاق والقدر الدى محتمله فهم الق ألما زينة للسماء لتستلد العين بالنظرإلهاوأشار إليه 
قوله تعالمى ‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب لمع أجزاء العام سماؤه وكوا كيه ورياحه 
وغاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضام حيواناته لإتحلوذرة من ذراتهعن حم كثير من 
حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى مايعرفم کا 
كالمل بأن المين للا بصار لاللبطش واليد للبطش لاللمشى والرجل للحشى لاللدم فأماالأعضاءالباطنةمن 
الأمعاء وللرارةواالكبدوالكلية وآحادالعروق والأعصاب والءضلاتومافيمامن التجاويف والالتفاف' 


لكل وت تأدبولكل. 
حال أدب ولكلمقام 
أدب فن بازم الأدب 


م صلم الرحالومن 08 
بياغ مبلغ الرجالومن والاشتباك والاحراف والدقة والغلظوسائرالصفات فلايعرف المكمة فيراسائر الناس والدين عرفو لها 
حرم الأدب فهو بيد 1 ' 


لايهرفون منها إلا قدرا سير بالاضافة إلى مافى عل الله تعامي_وما أو تيم من !امل إلاقلرلا-_فاذنكل من 
استعمل شيا فى جهة غير الجبة الى خلق لما ولا الوجهالذىأر بد بهفقد كفر فيه نءمة الله تعالى فن 
ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن تفسه مامهلكه ويأخذمايتفعه 
لاليلك بها غيره ومن نظر إلى وجه غير الحرم ققد كفر نعمة العينو نعم ةالشمس إذالا بصاريتم مهما 
وما خلقتا إیبصر بهما مابنفعه فى دينه ودنياه ويتق ہما ماِضره فيهما قفد استعملهما'فى غير 
ما أريدتا به وهذا لأن الراد من خلق الخلق وخلق الد نباوأسبامماآن ,ستمين ا اق هماع الوصول 
إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به ف الد نياو النجاف عن غرورالد نياولا نس إلا بدوام 
الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الاصلة بدوام الفسكر ولا يمكن الد وام على الذ كرو الفك إلا بدوام البدن 


من حيث إظنالقرب 
ومردود من حت 
برجو القبول ومن 
تأدب الله تعالى أسمماب 
رسول الله صلی الله 
عليه وسل قوله تعالى 
- لاارضوا أصو اتک 


فوق صو تالنى-كان 8 
وق صو لني “ || ولا قى البدن إلا بالغذاء ولا يتم الغذاء إلا بالأرض والاءوالمواء لايم ذلك إلا ملق السماءوالأرض 
ثابت' إن قيس إن شماس 


وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية الهس والراجع إلى الله 
تعامى هى النفس الطمثنة بطول العبادة والعرفة فإذلك قالتعالى_ومالقتالجن والإنسإلالعبدون | 
ما أريد منهم من رزق - الآية فكل من استعمل شيئا فى غير طاعة الله قفد كفر ثممة الله فى جع 
الأسباب التى لابد منها لإقدامه مل تلك العصية . ولنذكر مثالا ؤاحدا للحم الخفية الى ليست فى 
فاية الحةاء حيق تبر بها وتعلم طريقة الشسكر والتكفران صل النعم فنقول : من نم الله تمالى خلق 
الدراهم والدنائير وبهما قوام الدنيا وها حجران لامنفعة فى أعيامهما ولكن يضطرالخلقإليبمامن 
حيث إن كل إنسان محتاج إلى عبان كثيرة فى مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد بعجز عما محتاج 
إله ويملك مايستغنى عنه كن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يلك ال لر یا 
يستغنى عنه وتاج إلى الرعفران فلا بد بيبما من معاوضةولابدفىمقدارالعوضمنتقدي رإذلا يذل 
صاحب ال مل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفر ان وال حق يمال يعطى منهمثلهفى 
الوزن أو الصورة وكذا من يشترى دارا إثبابأوعبد اح ف ودقيقا حمار فمف الأشياءلاتناسبفيها 
فلا يدرى أن الجل كم يسوى بالزعفران فتعذر العاملات جدا فافتقرت هذه الأعيان التنافرة 
للتباعدة إلى متوسط بيبا ممم فبيا ميم عدل فيعرف من كل واحد رتيته ومنزلئه حن إذا 
تقررت النازل ولاتبث ارتب عل بعد ذلك المساوى من غير المساوى لق الله تعالى الدنائير 
والدراهم حا كين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الخليسوى 


.فى أذنه وقر وكان 
جهورىالصوت فكان 
إذا كلم انسانا جهر 
بصوته وريما كان 
يكلم النى صلی اته‌علیه 
وسم فتاذی بصو ته 
فأزل الله تعالى الآية 
تأديا لهو غير 8 . 


يز مامه اش عا يكرهه 


۸۹ 
ماثة دنار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة فهما من حيث إنهما مساويان شىء واحد إذن 
متساويان وإعا أمكن التعديل بالقدين إذ لاغرض فى أعيائهها ولو كان فى أعبائهما غرش رعا 


انتفى +صوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغرض “رجيد! ولم يقتض ذلك فى حق من لاغرض ا 
له فلا ينتظم الأمر فاذن خلةهما الله تعالى لتتداولهما الأبدى ويكونا حا كين بين الأموال بالعدل أ 
ولمسكلة أخرى وهى التوسل ما إلى سائر الأشاء لأنهما عزيزان ف أتفسمماولاغرضفقأعبانهما أ 


وأسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فن ماسكبما فكأنه ملك كل شىء لا كن ملك لوا 
فانه لم بلك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام رعا لم يرغب صاحب الطعام فى الاوبلأنغرضهؤدابة 
مثلا فاءتيج إلى ثىء هو فى صورته كأنه ليس بثىء وهو فى ممناه كانه كل الأشياء والشىء 


وتحمكى كل لون فسكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لامعنى له فى نفسه 
وأظمر به العا فى غيره فهذه هى المكنة الثائية وفيرماأيضا حك يطول ذ كر هافكلمن عمل ن ہما 
عملا لايادنى بكم بل الف الغرض القصود با لمكم ققد كفر نعمة الله الى فهمافاذنمن كزها ١‏ 


ققد ظامهما وأبطل المكة فما وكان كن حبس حاك السادين فى سجن عتنع عليه الم إل[ , 
]اد المياس 


١‏ بسببه لأنه إذا كنز قفد ضيع المح و ولا محصل الغرض المةصود به وما حاتت الدراق وا نارابد ا 


خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض للا حاد فى أعبامهما فائهها ححران وإعا خلتا لتتداولها الأيدى 1 
ل اترمذى قال ثنا محمد 


فيكونا حا كين بين ااناس وعلامة معرفة للمقادير مقومة لامراتب فأخبر اله تمالى‌الذين بسجزرون 
عن قراءة الأسطر الإلمية الكتومة على صفحات لاوجودات مخط إلمى لاحرف فيه ولاصوتالذى 
لابدرك بعين البصر بل بعين البسيرة أخير هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسوله صلى الله 
عليه وسلم حق وصل إإبهم بواسطة الحرف والصوت العنى الى تجزوا عن إدرا كه فال تعالى 
- والذين كرون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سيل الله فيشسرهم بعذاب ألم -وكلمنا دمن 


الدراهم والدنائير 5 نية من ذهب أو فضة ققد كفر النممة وكان أسوأ حالا تمن كنز لأن مثال هذا ا 
| عبد الله بن الزيير أن 


مثال من استسخر حا کم البلد فى اليا كه والسكس والأعمال التى يقوم بها أخساء الناس والحيس 
أهون منه ودلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب واافضة فى حفظ 


أريد به النقود من لم نكشف له هذا اتكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له من شرب فى آنية من 
ذهب أو فضة فكأنما تحجر فى إطنهثار جرثم 210 وکل من عامل ءام لر بای الدر اهم و الك ناثير فد كر 


النممة وظم لأنهما خلقا لشرها لافس ما إذ لاغرض فى عيلبما فاذا اجر فى عينبما ققد الخذها || 
| انه نكما عند الى 


مقصودا لى خلاف وضع المسكنة إذ طلب النقد لغير ماوضع له ظلم ومن معه وب ولا شد معافقد 
لافدر على أن يشترى به طعاما ودابة إذ رعا لايباع الطمام والدابة بالثوب فهو معذور فى بعهبتقد 


آخر ليحصل التقد فيتوصل به إلى مقصوده فآمهما وسيلتان إلى الغير لاغرض فأعيا,ماوموقعهما | 


فى الأموال كوقع الحرف من الكلام كا قال النحويون إن احرف هو الذى جاء مى فى غسيره 


وكوقع الرآة من الألوان فأما من معه تعد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على التقدغاية || 


النقد مقيدا عنسده وبّزل منْزلة االسكنوز وتقييد الحا كم والبريد الوصل إلى الغير ظلم 


عمله فق 


(1) حدبث من شرب فى آننة من ذهب أو فضة فكأها محرجر فى بطنه نار جمثم متاق عليدمن || 


8 قال حدم 


عدر ا سلة و1 سرع الف و 


(1 - إجاء- دابع ) 


ألخيره طياء الدبن 


إعسا تستوى نبته إلى الختافات إذا لم تكن له صورة خاصة ,فيدها مخصوصها كالمركة يون ی ا عبد الوهاب بن ص 


م قال أنا أو الفح 


اممروى قال أن بونصر 
الترياق قال أنا يو جمد 
المسراحى قال أنا 
المبوى 


قال أنا أو عدي 


ابن الثنى قالثنامؤءل 
ان ميلقال ثنانافم 
ان تمر بن جل انی 
نی حابس بن 
0 ملک قال حدثي 


الأقرع بن حابس قدم 


الاعات عن أن تتبدد وإنما الأواتى لظ الائعات ولا يكنى الأزف والحديد فى القصود الذى أا عى النى صلى الل عليه 
| وسم فقال أو بحكر 


| امستعمله ص #ومدثقال 


عمرلاتستعساديارسول 


على اله عليه وسم 


حتی علت أصواتهما 
فقال أو بكر لعمر 
ماأردتإلاخلافىوقال 
عمرما أردت خلافك 
فأنزل اله تعالى الآية 
فكان عمر هد ذلك 
إذا “تكلم عند النى 
صلى الل .عله وسل 
لابسمع کلامه حق 
يستفهم . وقيل لائزات 
الآية آلى أبو بكر أن 
لايشكلم عند الننى 
صل الله عليه وسل إلا 
کاخ السرار فبكذا 
پنبغی أن يكو نالمريد 
مع الشخ لاينسط 
,رفع الصوت وكثرة 
الضحك وكيرة 
السكلام إلا إذا بسطه 
الخ فرفم الصوت 
تنحية جلباب الوقار 


والوقار إذا سكن 


1 0 7 
كا أن حيسة ظلم فلا معتى بيع النقد بالنقد إلا امخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظل . فان قلت : 


| الأحوال والأشخاص فبكون المد ضروريا فلدلك قال الله تعالى - ومن يتعدحدودالله قندظل تقس 


تمي مايه الله عیا يكرهه 


فلم جاز بسع أحد النقدين بالآخر ولم جاز يع الدرم عثله . فاعم أن أحد التقدين مالف الآخر 
فىمقصود التوصل » إذ قد ,تيسر التوصل بأحدها من حيث كثرته كالدر اهم تتفرق فى الحاجات قليلا 


| فلبلا فى النع منه مابشوش القصود الخاص به » وهو تيسر التوصل به إلى غيره . وأما يع الدرثم 


بدرم يمائله خان من حيث إن ذلك لايرغب فيه عاقل مهما تساويا ولايشتفل به تا جر فانهعبث 
مجرى مخرى وطع الدرم على الأرض وأخذه بعينه وحن لامحاف على العقلاء أن ,نصرقوا أوقاتهم 
إلى وضع الدرم على الأرض وأخذه بعينه فلا منع مما لاتتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدها 
أجود من الآخر وذلك أيضا لانتصور جريانه » إذ صاحب اليد لايرضى عثله من الردىءفلاينتظم 
العقد وإن طلتٍ زيادة فى الردىء فذلك ما قد يقصده فلا جرم عنعه منه ونحكم بأن جيدبهاوردئيا 
سبواء لأن الإودة والرداءة ينبغى أن ينظر إليهما فها يقصد فى عبنه » وما لاغرض فىعينه فلاينبغى 


. أن ينظر إلى مضافات دقبقة فى صفاته وإنما الدى ظلم هو الذىضرب النقودمختلفةفى ا جو دةوالرداءة 


حت صارت مقتصودة فى أعبانها وحقها أن لاتقصد . وأما إذا باع درها بدرثم مثله نسيئةفاتمالممجز 
ذلك لأنه لابقدم على هذا إلا مسامح قاصد الإحسان فى القرض وهومكرمةمندوحةعنه لتبقصورة 
للساحة فيكون له حمد وأجر . والعارطة لاحمد فبا ولا أجر فهو أيضا ظل لأنه إضاعة خصوص 
ااساحة وإخراجبا فى معرض العاوضة وكذلك الأطعمة خلفت ليتغذى بها أو يتداوى مها فلاينيغى 
أن تصرف ى جوتها فان فح باب العاملة فيا وجب تقيبدها فى الأبدى وريؤخرعلباالا كل الذى 
أريدت له فما خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغى أن مخرج عن يد 
الستغنى عنها إلى الحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنما . إذ من معه طعام فل لايأ كله 
إن كان عتاجا ولم مله بضاعة نحارة وإن جمله بضاعة مجارة فلييمه من بطلبه بعوض غير الطعام 


يكون محتاجا إله + فأما من بطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضا مستغن عنه ولهذا وردف الشرع لعن 


الحتكر وورد فيه من التشديدات ماذكرناه فى كتاب آداب الكسب » نم بائع البر بالغر معذور 
إذ أحدها لاإيسد مسد الآخر فى الغرض وبائع صاع من البر بصاع منه غير معذدور ولكنهءابث فلا 


تاج إلى منع لأن النفوس لانسمح يه إلا عند التفاوت فى الجودة ومقابلة الجبد بمثله من الردىء 


لاءرضى مها صاحب اليد . وأما جيد برديكين قفد يقصد ولكن لما كانت الأطعمةمنااضروريات 


والجيد يساوى الردىء فى أصل الفائدة ومالفه فى وجوه التتم أسقط الشرع غرض التنم فا هو 


القوام فهذه حكلة الشرع فى محريم الربا وقد انكشف لنا هذا بهد الاعراض عن فن الفقهفلنلحق 
هذا بفن الفقهات فانه أقو ی من جمييع ماأوردناه فی الخلافياتو .هذا بتضعر جحان مذهب الث افمی 


رحمه الله فى التخصيص بالأطعمة دون السكيلات إذ لو دخل الجص فيهلكانت الشباب والدوابأولى 


بالدخول ولولا اللح لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالأوقات ولىك نكل 


معنى يرعاء الشمرع فلا بد أن يضبط محد ومحديد هذا كان مکنا بالقوت وكان مكنا بالمطموم فرأى 
الشرع التحديد جنس المطعوم أحرى لكل ماهو ضرورة البقاء وتحديداتالشرعفد عبط بأطراف 
لابقوى فما أصل المعنى الباعث على المحم ولكن التحديد بقع كذلك بالضرورة ولو لم حداتحير 


الخلق فى اتباع جوهر المنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين اامنی بكال فو ته تلف باختلاف 


تمي مامبه ا عما يكرهه 4۱ 


ولأن أصول هذه العانى لاأختلف فبا الشمرائع وإ#ا أغتاف فى وجوه التحديد كاعد شرع عيى 
ابن مسيم عليه السلام حرم الجر بالسكر وقد حده شرعنا بكونه من جنس السكر لأن تقايل يدعو 
إلى كثيره والداخل فى الحدود داخل فى التحريم محكم الجنس كا دحل أصل العنى باللجلةالأصلية فهذا 
مثال واحد لحسكمة خفية من حكم التقدين فينبتى أن تبر شكر النعمة وكفر انها بهذا للثالفكل 
ماخلق لمسكة فينبنى أن يصرف علها ولايعرف هذا إلا من قدعرف المكة ومن يؤت الكة 
فقد أونى خيرا كثيرا ‏ ولسكن لا تصادف جواهر الحكر فى قلوب.هى مزايل الشبوات وملاعب 
اشباطين بل لابتذ كر إلا أولو الألباب وأدلك قال صلى الله عليه وسل «لولاأن الشياطين ومون 
على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت الما ° » وإذا عرفت هذا الثال فقس عليه حركتك 
وسكونك ونطفك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه إماشكر وإماكفر إذلابتصوكر أن نفك" 
عنما وبعض ذلك نصفه فى لسان الفقه الدى تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالحظر وكل 
ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا لواستنجيت بالعنى قفد كفرت نعمة اليدين 
إذ خلق الله لك اليدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى بمزيد رجحانهف الغالب 
التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن العدل والله لايأمر إلا بالعدل ثم أحوجك من 
أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريف كأخذ للصحف وبعضها خسيس كا زالة النجاسة فاذا أخذت 


الصحف باليسار وأزلت النجاسة بالعين ققد خصصت الشريف ما هو خسيس فغضضت من حقه 
وظامته وعدلت عن العدل و كذلك إذا بصقت مثلا فى جبة القبلة أواستةبلتها فى قضاء الحاجة ققد 
كفرت نعمة الله تمالى فى خلقى الجهات وخلق سعةالعاللً نه خلق ال جات لتسكون متسعكفؤ حركتك 
وقسم الجهات إلى مالم يشرفما وإلى ماشرفما بأن وضع فيها بيتا أضافه إلى تفسه استّالة لبك إليه 
ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك فى تلك اإبة علىهيئة الثبات والوقار إذاعبدت ربك وكذلك 
انقسمت أفمالك إلى ماهى شريفة كالطاعات وإلى ماهى خسيسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق فاذا 
رميت إصاقك إلى جهة القبلة قند ظامسها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بو ضع القبلة الق بوضعها يأل 
عبادنك وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى قد ظاءت لأن الخف وقابة للرجلفللرجلفيه 
حظ والبداءة فى الحظوظ ينبغى أن تسكون بالأشرف فهو العدل والوفاء ,السك ةوتفيضدظز وكفران 
لنعمة الف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن مماء الفقيه مكروها حق إن بعضبم كان قد 
جمع أ كرارا من النطة و كان بتصدق لها فسكل عن سببه ققال لبست الداس مرة فابتدات 
بالرجل اليسرى سبوا فأريد أن أ كفره بالصدقة » نم الفقيه لابقدر على تفم الأمرقهذءالأمور 
لأنه مسكين بلى باصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وم مغموسون ف ظلات أطم 
و أعظظم من أن نظهر أمثال هذه الظامات بالإضافة إليها ققبيح أن يقال الذى شيرب اجر وأخذالشدح 
بيساره قد تعدى من وجمان : أحدها الشرب والآخر الأخذ باليسار ومن باع مرا فىوقتالنداء 
يوم العة تفبيح أن يقال خان من وجبين : أحدها يبع الجر والآخر البيع فى وقت النداء ومن 
قضى حا جته فى محراب السجد مستدبر القبلة فقبيح أن بذ كر ت ركه الأدب فى قضاء ا لحاجتمن حيث 
إنه لم يجعل القبلة جن عبنه فالمعاصى كلها ظلمات بعضها قوق بعض فينمحق بعضها فى جنب البعش 
فالسيد قد ساقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ولكن لوقتل بتلك السكين أعزأولاده )يق 


. حديث لولاأن الشياطين محومون طي بى دم لنظروا إلى ملكوت الماء تدم فى السوم‎ )١( 


القلب عقل اللسان 
مايقول وقد ازل 
باطن بعض الريدين 
من الحرمة والوقارمن 
الشبخ مالايستطيع 
الريد أن يشبع النظر 
إلى الشبع وقد كنت 
أحم فيدخل على عمى 
وشيخى أبو النجيب 
الهرورديى رمه 
لله فيترشح جسدی 
عرقا وكنت اتن 
العرق لتخف إلى 
فكنت أجد ذلك 
عند دځول الشيخ 
على ويكون فى قدومه 
رک وشفاء و كنت 
ذات يوم فى البيت 
خالا وهتاك منديل 
وهبه لى الشيخ وكان 
يتعمم به فوقع قدمى 
على النديل اتفاقا قتألم 


A۲‏ عيبا مامحبه الله عما بکرهه 


لاستممال السكين بغير إذنه حكم ونكابة فى نفسه فسكل ماراعاهالاً نبباءوالأولياءمن الأدا ب و ماعنا 
فيه فى الفقه مع العوام فسببه هذه الضرورة وإلافكل هذه الكارء عدول عن العدل وكفران 
للنعمة وتقصان عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات الفرب » ثم بعضها بؤثر فى العبد بنقصانالغرب 
واحطاط النزلة وبعضها مرج بالكلية عن حدود القرب إلى عام البعد الذى هو مستقر الشياطين 
وكذلك من كر غصنا من شجرةمن غيرحاجةناجزةمسةومنغير حاجةغرض صمح فقد كفر نعمة 
لله نمالى فى لق الأشحار وخلق اليد . أمااليدفا مال اق للعبث بلللطاعة والأعمال العينةط الطاعة. 
وأما الشجر فانماخلفه اث تعالى و خلق لهالعر وق وساق إله الاء و خلق فبه قو الاغتذاء والفاءلبلع منتى 
نشوه فبننفع به عباده فکسره قبل منتبى نشو ءلاعلى وجهيتتفع بەعبادە عا لفةلقصودالحكةوعدول 


باطنى من ذلك وهالنى 


الوطء بالقدم على | عن المدل فان كان ل4 غرض مسح فله ذلك إذالك جروا يوان جعلافداءلأغر اض الانسان فانهماحيها 
منديل الشيخ و انث | فانيان هالكان فافناء الأخس فى اء الأشرف مدةما أقرب إلى اله دل من تضييعم ماجيماوإله الاشارة 
من باطنى من الاحترام | بوه تعالى ‏ وسخر لكر مافى السموات ومافى الأرض حميعا منه - نم إذا كمسر ذلك من ملك غ بره 
ماأرجو بركته . ال | فو ظالم+أضا وإن كان محتاجا لأن كل شجرة بيبا لانفى محاجات عباد الله كاهم بل تنى محاجة 
ابن عطاء فىقوهتمالى | واحدة ولوخصص واحد مها من غير رجحان واختصاص كان ظاما فصاحب الاختصاص هو الذى 
- لاترفعواأصواتکر_ حصل البذر ووضعه فى الأرض وساق إليه الاء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجح جانبه 


بذلك » فان نبت ذلك فى موات الأرض لابسعى آدمى اختص عغرسه أو بغرسه فلابد من طلب 
اختصاص آخر وهو ااسبق إلى أخذه فللسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن يكون أولى به » 
وعبر الفقباه عن هذا الترجبح بالملك » وهو مجاز محض » إذ لاملك إلا للك اللوك الذى له مافى 
السمواتوالأرض » و كيف يكون العبد مالكا وهو فى نفسه ليس علك تسه بل هو ملكغيره» 
نم الخلق عباد اقه والأرض مائدة الله وقد أذن لهم فى الأكل من مائدته بقدرحاجتهم كالملك بصب 
مائدة لعبيده » من أخذ لفمة يمينه واحتوت علبها راججه -فاء عبد آخر وأراد اتنزاعها من بده 


زجر عن الأدنى ثلا 
يتخطى أحد إلى مانوقه 
من ترك الحرمة وقال 
صهلف ذلك لا مخاط. وه 
الامستفيمين . وكال 


أبو بكر بن طاهر E E‏ 0 0 7 : 
ا عکن منه لالأن القمة E‏ ل e‏ ك وصاحب اليد أيضا ملوك ولكن 
بوه إلاعلى 0 إذا كانت كل لدمة بعنها لانفى ؛ جة كل ١‏ س ل فى التخصيصس عند حصو ل ضر ب من الر جح 


والاختصاص والأخذ اختصاص ينفرد به الد فنع من لايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته, 
فهكذا ينبغى أن تفم أمساقه فى عباده ولك تفول من أخذمنأموال الدنيا1 كثرمن حاجته رکازه 
وأمسكه وفى عباد لله من ممتاج إليه فيو ظالم وهو من الدين بكازون الذهب والفضة ولاينفقوتها 
فى سيل اله وإما سبيل الله طاعته وزاد الخلق فى طاعته أموال ادنا » إذبها تندقع ضروراتهم 
وترتفع حاجاتهم » نعم لايدخل هذا فى حدفتاوى الفقه لأنمقادبرالحاجات خفيةوالنفو سف استشعار 
الفقر فى الاستقبال عختافة وأواخر الأعمار غير معاومة فتسكليف العوام ذلك رى مجرى تكلاف 


الحرمة ولاتجبروا له 
بالقول بكر بمضكم 
الع ضأى لاتغلظوا له 
فى الطاب ولاتنادوه 
امه باد باأحمد كما 


ينادى بشم با | الصبيان الوقار والتؤدة والسكوت عن كل كلام غير مهم » وهو محكم نقصائهم لابطبقو نه فتر کنا 
ولكن غو | الاعتراض علبيم فى الامب واللهو وإباحتنا ذلك إبام لايدل على أن اللنيوو اللمبحق فكذ لك إباحتنا 


للعوام حفظ الأموال والاقتصار فى الاتفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لايدل 
على .أنه غاية الحق . وقد أشار الفرآن اليه إذ قال تعالى ‏ إن بسألكتوها فيحفسك تبخلوا ‏ 
بل المحق الذى لاكدورة فيه والعدل الذى لاظل فيه أن لايأخذ أحد من عبادالله من مال الله إلا 
قدرزاد الر اكب فسكل عبادالله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الك الديان . لمن أخذ زيادةعليه 
م منعه عن راكب آخر محتاج اليه فمو ظالم تارك للعدل وخارج عن مقصود المسكلةوكافر ثممةانّه 
| تعالى عليه بالفرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب ال .هاعرف أن ماسوی‌زادالرا كب وبالعليه 


عير مامحية الل عما بکرهه 


۹۳ 


فى الدتا والآخرة إن فهم حكنة اله تعالى فى جيم آلواع الوجودات قدر على القيام يوظيفةالشسكر 


تهالى - وقليل من عبادى الشكور ب وفرح إبليس نه الله بقوله ‏ ولاجدا کرم ها كرين_فلا 
يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف ممنى هذا كله وأمورا أخروراءذلك:نةضى الأعماردوناستقصاء 
مباديها » فأما تفسير الآية ومعنى لفظها فبعرفه كل من يعرف اللغة و.هذا يتبين لك الفرق بين العنى 
والتفسير . فان قلت قفد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن ته تعإلى حكمة فى كل شىء وأنه جمل يعض 
أفمال العباد سبيا تتام تلك الحكمة وباوغها غابة الراد منها وجعل بعض 3فعالما مانعامن تام الحمكمة 
فكل قعل وافق مةتضى الحسكمة حتى انساقت الحسكمةإلىغايتهافهو شك روكل ماخالف ومنع الأسباب 
من أن تنساق إلى الغاية الرادة مها فه و كفران وهذا كله مفهوم ولكن الأشكال باقوه و أن قعل 
العبد التقسم إلى مايتمم الحسكة وإلى مابرفعها هو أيضا من فل النهتمالى فأ المبدفالبين حقيكون 
شا كرا مرة وكافرا أخرى . فاع أن عام ااتحقيق فىهذا يستمدمن تيار حرعظم من علوم الكاشفات 
وقد رمزنا فا سبق إلى تلومحات عباديها ون الآن نمر بعبارة وجيزةع نآخرهاوغابتهايهبمهامن 
عرف منطق الطير وحدها من جز عن الإيضاع فى السير فضلاع ن أن حول فى جوالملكوت جولان 
الطبر فنقول : إن له عز وجل فى جلاله وكبريائه سفةعنها يصدر الخاق والاختر اع وتلك الصفة الى وأجل 
من أن تلمحها عبن واضع اللغة حق يعبر عم بسبارة تدل على كنه جلاطماو خسو ص حقيقتها فلم يكن لما 
فى العلم عبارة لماو شأنها واتحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن عند طرف فبءهمإلى مياد ىإشسراقها 
فاضت عن ذروتها أبصارم کا تنخفض أبصار الةافيي عن نور الشمس لالغموض فى لورالشمس 
ولكن لضف فى أ بصار الخفافيش فاضطر الذين فتحت أ بصارثم لملاحظة جلالها إلى أن ستعيروامن 
حضيض علم للتناطةين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيثا ضعيفا جدا فاستعاروا لما اسم 
القدرة فتجاسرنا ببب استعار نهم على النطق فقلنالل تعالى صفةهى القدرة عنما بص درا حلق والاختراع 
ثم التق بنقسم فى الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ومصدر السام هذه الأقسامواختصاصها 
مخصوص صفاتها صفة أخرى استعير لما بمثل الضرورة الق سبقت عبارة اأاشيثة فى نوهثممنهاأمرا 
حملا عند المتناطقين باللغات الى هى حروف وأصوات التفاهمين ها وقصور لفظ المشيئةعن الدلالةى 
كنه تلك الصفة وحقيفتها كةصور لفظ القدرة ثم انقسمت الأفعال الصادرةمن القدرة إلىماينساق 
إلى المتنمى الى هو قابة حكتا و إلى ماقف دون الغاية وكان لكل واحد نسبة إلى صفةالمشيئة 
ارجوعما إلى الاختصاصات الى بها تتم القسمة والاختلافات فاستعير لفسبة البالغ غابته عبارة الحبة 
واستعير لنسبة الواقض دون غايته عبارة السكراهة وقيل إنمْماحمما داخلان فوص ف المشيئةولكن 


الألفاظ واللغات ثم اتقسم عباده الذين م أيضا من خلفه واختراعه إلى من سبةتكهالمشيئة الأزليةأن 
يستعمله لاستيقاف حكنته دون غابتها ویون ذلك قرافي حهم بق ط الد واعی والبواعث عليهمد إلى 
من سبقت لمم فى الأزل أن يستعملهم لسياقة حكنته إلى غايتها فى بعض الأمور فكان لكل واحدمن 
الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة.فاستعير لنسبة المسته ماين فى إتمام االحسكمة مهم عبار ةالرضاو استعير 
لذن استوقف بهم أسباب الكنة دون غابنها عبارة الغضب فظرر على من غضبعلءهف الأزل فمل 
وقفت الحكة به دون غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة اللدن والمذمةزيادةق اانكال 


واستفصاء ذلك تاج إلى مجلدات ثم لان إلا بالقايل وإماأو ردنا هذا القدر لمل علةااصدقفقوله | 


لكل واحد خاصية أخرى فى اانسبة بوم افظ الحبة والكراهة منهما أمي! مخلاعندطالى الفيممن | 


وظهر على من ارثضاء فى الأزل فمل انساقت بسببه الحسكدة إلىغاءتهافاسهير لعبارة الشكر وأردف 
أ 


3 


واحترموه وقولواله: | 
يانى الله يارسول الله 
ومن هذا القبل 
يكون خطاب المريد 
مع الشيخ وإذا سكن 
الوقارالقاب عل الاسان 
كيفية الطاب . ولا 
كلفت النفوس عحية 
الأولاد والأزواج 
وبمكنت أهوية 
الوس والطياع 
استخرجت من الاسان 
عبارات غريبة وهى 
حت وقتبا صاغها 
كلف النفس وهواها 
فاذا امتلاالقلب حرمة 
ووقارا تعا, اللسان 
العبارة . 


/ 
وروی لا 


تزلت هذه الآبة قعد 
ثابت بن قيس فى 
الطريق یکی قر به 
عاصم بن عدى قال 


ماسكيك ياثابت قال 
هذه الآية أمخوف أن 
تكونزالت فى أن 
عبط مالم وأثم 
لاتشسعرون ‏ وأنا 
رفع الصوتطالنى 
صلى الله عليسه وسم 
أخاف أن بط عملى 
وا كونمن أهلالنار 
فى عاصم إلى ر سول 
انه صلی الله عليهوسم 
وغلب اتا البسكاء 
فان امس أنه جميلة بنت 
عبد الله ن ی !بن ساول 
ققال لما إذا دخلت 
بیت فرسی فسدیعی 
الضبة عسمار فضربته 
عسمار حقإذاخرجت 
عطفته وقال لاأخرج 
حق إتوفاق لله أو 
يرضى عنى رسول انه 
صلی الله عليه وسل فیا 


میب مامه الله عما یکرهه 
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| مخلعة الثناء والإطر اء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعالی أعطى ا جال م أثنى أ 
وأعطى النكال ثم قبح وأردى وكان مثاله أن بنظف اللك عبده الوسخ عن أوساخه ثم بليسهمن 
حاسن ثيابه فاذا عم زينته قال ياجميلما أ جملك وأجملئيا بك وأ نظف وجهك فيكو نبالحقيقةهوالجمل 


وهو الثنى على الخال فهو للثتى عليه بكل حال وكأنه لم بان من حي ثالعنى إلاعلى تفسهوإء_االعبدهدف - 


الثناء من حيث الظاهر والصورةفهكذا كانت الأمورف الأزلوهكذاتتس لل الأسباب وللسيباتتقدير 
رب الأرباب ومسبب الأسباب وم يكن ذلك علي اتفاق ومحث بل عن إرادة وحكلة وحم حق وص 
جزم استعير له للفظ القضاء وقيل إنه كلح بالبصر أو هو أقرب ففاضت حار للقادير حك ذلك القضاء 
الجزم عا سبق به التقدير فاستعير لترتب آحاد القدورات بعضباعلي بعش لفظ القدر فكان لفظ القضاء 
بإزاء الأعس الواحد الكلى ولفظ القدر بإزاء التفصيل للتادى إلى غير نهابةوقيلإن شيامن ذلك ليس 
خارجا عن القضاء والقدر نفطر لبعض العباد أن الفسمة لاذااقتضت‌هذاالتةصيل وكف ا ئنظمالمدل 
مع هذا التفاوت والتفضيل وكان بعضبم لقصوره لا بطي ملاحظة كنههذ|الأعسوالاحتواءط جامعه 
فوا عما لم بطبةوا خوض غمرته بلجام النع وقيل لمم اسكنوا فا لهذا خلقتم لايسثلعمايفملوم 
يسثلون وامتلأت مشكاة بعضهم نورا مقتدسا من نور الله تعالى فى السموات والأرض وكان تمم 
ولا صافيا يكاد إضىء ولو لم #سسه نار فسته نار فاشتعل نورا طى نور فأشرقتأقطار لللكوتبين 
ایدم بنور ربها فأدركوا الأمور كلها کا هى عليه فقيل لهم تأدبؤا بآداب الله تمالى واسكنواوإذا 
ذكر القدر فأمسكوا 217 فان للحيطان آذانا وحواليكم_ضعفاء الأبصار فسيروا بسير أضعفكم ولا 
تكشفوا حجاب الشمس لأ بصار الخفافيش فكو ن ذلك سب بهلا كم فتخلقوا بأ خلاق اللهتماىواتزلوا 
إلى سماء الدنيا من منتهى عل وك لبانس بكم الضمفاء ويقتسبوا من بقايا أنواركم الشرقة من وراء 
حجابکم ‏ يقتيس الخفافيش من بقايا نور الشمس والكوا كب فى جنح الليل فبحيابهحياة محتملها 
شخصه وحاله وإنكان لاعیا به حياة الترددين فى کال نور الشمس وكونوا کن قبل فيهم : 
شربنا شرابا طيبا عند طب هكذاك شراب الطببين بطيب 
شسربنا وأهرقنا على الأرض فضلة وللأرض من لأس السكرام نصيب 

فهكذ! كان أول هذا الأ وآخره ولا يفهمه إلا إذا كنت أهلا له وإذا كنت أهلا له فتحت العين 
وأبصرت فلا حتاج إلى قائد بةودك والأعمى يمكن أن بقاد ولسكن إلى حد مافاذاضاق الطريقوصار 
أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطيرعليهولميقد رط أن يستجر وراءهأعمى وإذا 
دق الجال ولطف لطف الاء مثلا ول يكن العبور إلا بالسباحة ققد يقدر الساهر بصنعة السباحة أن عر 
بنفسه وربا لم بقدر على أن يستجر وراءء آخر فبذه أمور نسبة السير عليها إلى السير صل ماهو جال 
جماهير الل ق كذسبة اغى على الاء إلى الشى على الأرض والسباحة كن أن تتعل فأماالشىط الماء 
فلا يكتسب بالتعليم بل ينال بقوة اليقين » ولذلك قبل لاني صلى الله عليه وسلم و إن«عسى عليه 
السلام يقال إنه مشى على الماء فقال صلى الله عليه وسلم لو ازداد يمينا لى على المواء 7 » فهذه 
(1) حديث إذا ذكر القدر فأمسكو | الطبرائىمن حديث ابن سعودوقد تقدمفى العم ولميصرح|اصنف 
بکونه حديثا (۲) حديث قبل له يمال إن عيسى مثى على الماء قال لوازداد يقينالكشىط المواءوهذا 
حديث منكر لایعرف هكذا والمعروف مارواه ابن أنى الدنيا فى كتاب اليقين من قولبكربنعبدالله 


المزنى قال ققد الواريون نيم ققيل له توجه محو البحر فانطلقوا يطلبوئه . فلما اتهوا إلىالبحر 


رموز 


تمي ماحبه الله عمایکرهه ۹ 


ملا وقد ضرب اله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلىأفهام الخلقإذعر فآ نهماخلق الجن والانس إلالبعبدوه 


- بلق الروح من أمره فلى من بشاء من عباده ‏ وأحال الإغواء علإبليس قفال تعالى-لبضل عن 
سبيله - والإغواء هو استيقاف الماد دون باوغ غاية المسكة فانظر كيف نسبه إلى العبد الذى غضب 
عليه والارشاد سياقه لمم إلى الغاية قانظر كيف نسبه إلى العيد الذى أحبه وعندك فى العادة لامثال 
فالملك إذا كان محتاجا إلى من يسقيه الشراب وإلى من محجمه وينظف فناء مله عن الفاذورات 
و كان له عبدان فلابعين للحجامة والتنظيف إلاأقبديما وأخسهما ولايفواض حمل الشراب الطيب 
إلا إلى احسنہما وا كللهما وأحبهما إليهولا بيغ ىأ نتةولهذافعلى ليكو نفءلهدون فعلى ؟فانك أ خطأت 
إذ أضفت ذلك إلى نفسك بل هو اللدى صرف داعيتك لتخصيص الفعل اللكروهبالشخص‌الكروه 
والفعل البو ب بالشخص الحبوب إتماما للعدل فان عدله تارةيتم بأمو رلامدخ للك فيهاوتارة يتم فيك 
فانك أيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك فى التعبيرهوفمله 
الى رتبه بالعدل ترتيبا تصدر منه الأفعال للعتدلة إلاأنكلاترى إلا تفسك فنظن آنمايظمرعلبكفق 
عام الشوادة ليس له سبب من هلم الغيب واللكوت فلدلك نضيفه إلى نفسك وإنما أنتمثلالصى” 
ا الذى ينظر ليلا إلى لعب الشعبذ الذى مرج صورا من وراءحجابترقص وتزعق وتقوم وتفغدوهى 
مؤلفة من خرق لاتتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيوط شعرية دقيقة لانظبر فى ظلامالاالىورةوسها 
فى بد الشعبذ وهو محتجب عن أبصار الصبيان فيف حون ويتعجبون لظم م أن تلك الخرق ترقص وتلعب 
أوتقوم وتقعد » وأما العقلاء فاليم علمون أن ذلك محريك وليس بتحرك ولكنهم ريما لابعمون 
كيف تفصيله والذى يمل بعض تفصيله لابعلمه كا بعلله الشعبذ الذى الأمرإلهوالجاذيةيدءفكذلك 
صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنو نأنها 
التحر كه فبحيلون علا » والعلداء يملمون أهم حر كون إلاأنهم لابعر فون كيفية التحريك وهم 
الأكثرون إلاالعارفون والعلماء الراسخون فاليم أدركوا محدة أبصارم خيوطا دقيقةعتكبوتيةبل 
أدق منها بكر معلقة من السماء متشبئة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لاندرك تلك اليوط لدقتها 
بهذه الأبصار الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك الخيوط فى مناطات لماعىمءاقةسماوشاهدوا لنلك 
الناطات مقابش هى فى أيدى االائكة الح ر كين للسمواتوشاهدوا إضاملا تكةااسموا تمصروفة 
إلى حملة العرش بنتظرون ملم ماينزل عليهم من الأمر من حضرة الربوبية كى لابعصوا اللهماأمرمم 
ويفعلون مابۋمرون وعر عن‌هذه ااشاهدات فى القرآن وقيل - وفالسماء رزقکم وماتوعدونہ 
| وعبر عن انتظار ملاتكة السموات لما بل إامم من القدر والأمر ققيل ‏ خلق سبع سمواتومن 
الأرض مثلهن يننزل الأمر بينون لتعلموا أن اله على كل شى* قدير و أن التهقد أحاط بكلثى'علما- 
وهذه أمور لاسل تأويلها إلاالله والراسخون فى العلم وعبر ابن عباس رضى الله عنبما عن اختصاص 
إذا هو قد أقبل عثى عى الاء فذ كر حديًا فيه أن عيسى قال : لوأن لابن آدم من اليقين شعرة 
مشى على الاء وروی أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس سند ضعيف من حديث م اذن جبل 
لوعرقم اقه حق معرفته لشيتم على البحور ولزاات بدعاتكم الجبال 


رموز وإشارات إلى مم الك ر اهةوالحة والرضا والغضب والشكر والسكفران لايليق بعل العامة كث | 


فكانت عبادتهم غاية الحسكة فى حقهم ثم أخير أن له عبدين حب أحدها واسمهجير يل وروحالقدس || 
والأمين وهو عنده محبوب مطاع أمين مكين ويغش الآخر واسمه إبليى وهو اللمين النظرإلىيوم | 
الدين » لم أحال الإرشاد إلى جبريل ققال تعالى ‏ قل نزله روح القدس منر بك,الحق_وقالتمالى ا 


أن عاصم النىو أخره 
ره قال اذهب 
فادعه اء عاصم إلى 
الكان الذى فيه رآه 
فل بده لخاء إلى أله 
ققال له إن رسول الل 
بدعوك ققال | کر 
الضبة فأتيا رسول الله 
صلی اقه عله وسل فقال 
رسول اله على الله 
عليه وسلم : مايكيك 
ياثايت قال أناصيت 
وأخاف أن تكونهذء 
الآبة نزلت فى فقال له 
رسول الله صلی اللعليه 
وسل ما ترضى أن 
تعيش سيدا وتفتل 
شهدا وتدخل المنة 
فقال قدر ضيت بشرئى 
الله تعالى ورسوله ولا 
أرفم طوف أبدا ل 


ماعليه الشسكر » وحقيئة النعمة ونا 
15 ل . 


الراسخين فى الل بعلوم لامحشملها أفهام الخلق <بث قر أقوله تعالى_يتازل الأمربينين” ‏ ففاللوذكرت | 
ماأعر فه من معنى هذه الآبة ارجتہوأى وفى لفظآخر لقم إنه كاقر. ولنقتصر ص هذا القدر قفد خرج 
عنان الكلام عن قبضة الاختبار وامتزج بعل العاملة مالس منهفلئر جع إلى مةاصدالشكر فنقول:إذا 
رجع حقيقة الشسكر إلى كون العبد مستعملا فى [نمام حكة الله تعالى فأشسكر الماد أحبيم إلىالله 
| وأقربهم إليه وأقربهم إلى اله اللاك ولمم أبضا ترتيب ومامنهم إلاوله مقام معلوم وأعلاهم فىرتبة 


اقه تعالى مهم الأنبياءعايهم السلام وه أشرف ماوق لو جه الأرض ويلى درجتمم درج ةالأثبياء فام 
REF 5 001 1 5 2 u‏ :0 
فى أنفسهم آخبار وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتم بهم حكنته وأعلاهم رتبة نينا بق وعلييم إذ 


مول اله تأنزل اله | 
تصالى ‏ إن الذين ا 
يغضون أصواتهم عند N‏ , 1 
أصلح ألله ft‏ سائر الخلق ودر <ة كل واحد مم هدر ماأصلح من نفسهومن غير ءام يامهم السلاطين 
بالعدل لام أصادوا دنا الخلق كا أصلح اأعلماء دينيم ولأجل اجتاع الدبن وااللك والسلطنة لنبينا 
مد صلی الله عليه وسل كان فطل من سائر الأنبياء فانه أكل الله به صلاح ديهم ودنياهم ول يكن 
السيف واللك لغيره من الأنبباء ثم بى العلماءوالسلاطين الصا لو نالدين أصادو اد نيمو تو سيم قط 
فم تم حكة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع . واعلم أنالسلطان بدقوام الدين فلايشيغى 
أن بستحةر وإن كان ظالما فاسقا . قالعمرو. بن العاص رحمه الله : إمام غشوم خير من فنةتدوم. 


رسول الله قال 
أنى كنا نظر إلى 
رجل من أهل 
الجنة عشى بين أبدينا 
فلما كان يوم العامة 
فى حرب مسيلمترأى | 
ثابت من الدين أ وقال النى صلى الله عليه وسم «سيكون عم أعساء تعرفون منهم وتسكرون ويف دون وما صلح 
٠‏ ا الله مهم أ كر فان أحسنوا فام الأجر وعلکم الشكر وإنأساءو افسليهم الوزر وعليك الصبر(29 ». 
| وقال سهل من نكر إمامة السلطان فم وز ند بق ومن دعاهااساطان فل جب فهو مبتدع ومن أتاممن غير 
دعوة فو جاهل . وسثل أى الناس خر قفالا اسلطان قفيل کنا ری أن رالناس السلطان قال مهلا 
إن لله تعالى كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال ااسلمين ونظرة إلى سلامة أبدانهم فيطلع 
فى صحيفته فيغفرله جع ذنبه وكان يدول الخشبات!اسود العلةة على أ بوا هم خير من سيهين قاصايقصون. 
( الركن ااثانى من أر كان الشكر ماعليه الشسكر ) 
وهو النعمة فان كر فيهحقيقة اانعمة وأقسامهاودرجاتم! وأصنافهاو جاممهافها مخص و بعر فان إحصاء 
نم الله على عباده خارج عن مةدور البشر م قال تمالى - وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ فتقدم 
أمورا كلبة يحرى مجرى النوانين فى معرفة النعم ثم نشتغل بذ كر الآحاد واف الو فق للصواب . 
( يان حقبقة الاعمة وأقسامها ) ١‏ 
اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فانه يسمى لعمة ولسكن النسمةبالحقيتةهى 
0 حدانث سيمكون عليكم أمراء يفسدون وماإصلم الله مأ کر المد يث مل من حدبث أمسلمة 
أ استعمل علدكم أمراء قتهرفون وتا کرون ورواه الترمذى بلفظ سيكو نعلي ك أنمتوفال حن يح 
|| ولابزار بسند ضيف من حديث ابن عمر الساطان ظل اق فى الأرض يأوى إل هكل مظاوم من عباده 
فان عدل كان له الأجر ركان طل الرعية الشكر وإن جار أوخاف أوظم كان عليه الوزر وعلى 
الرعبة الصبر وأماقوله ومايسلح اله بهم أكثر فلم أجده بهذا اللفظ إلاأنه يؤخذ من حديث ابن 
مسعود حين فزع إايه الناس لما أنسكروا سيرة الوليد بن عقبة فقال عبسد اله اصبروا فان جور 
إمامکم سين سنة خير من هرج شهر فانى ممت رسول اله صلی اله عليه وسام يفول فذ كر حديئا 
|| والإمارة الفاجر 


عض الانحڪ ار 
وانهزمت طائفة ملوم 
ققال أف لحؤلاء وما 
يستعون لم قال ثبت 
لالم بن حذيفسة 
ماكنا تقاتل أعداء ا 
اقه مع رسول قصل : 
اله عليه وسلم مثلهذا | 
تم با وم بالا | 
عاتلان حى قتل 

واستشهد ابت کا 


وعده رسول اذ ) 


ة خير من المرج رواه الطبراى فى السكبير باسناد لابأس به , 


القرب ملك امه إسرافيل عليه السلام وإما عاو درجتهم لأنهم فى أغسمم كرام بررة وقد أصلح || 


کل اقه به الدين وحْتم به النببين ويليهم العلماء القدين ثم ورثه الأنبياء فالهم ف أتقسيمصاحون وقد أ 


حقيقة النعمة وأقسامبا AV‏ 


السعادة الأخروية وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإما محاز كتدمية السعادة ادنو مةالقى 
لانعين على الآخرة نعمة فان ذلك غلط محض وقد يكون اسم النممةللشى وصدقاولكن يكو نإطلاقه 
على المادة الأخروية أصدق فكل سبب بوصل إلى سعادة الآخرة ويمين عليها إما بواسطةواحدة 
أو بوسائط فان نسميته نصصة حرحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة الحقيقية والأسباب العينة 
واللدات المماة نعمة شرحها بتفسيات [ القسمة الأو لى ] أن الأمو ركلهابالإضافةإليناتتقسم إلى ماهو 
نافع فى الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الق وإلى ماهوضار فيهماجميعا كالجهلوسوءالخلق و إلى 
مابنفع فى الحال ويضر فى اللمآل كالتلذذ باتباع الشهوات وإلى مايضر فى الال ويم ولكن ينفعفى 
لآل كتمع الشتهوات ومخالفة النفس فالنافع فى الحال وال ل هو النعمة قيا كالم وحسن الاق 
والضار فيهما هو البلاء نحتما وهو ضدها والنافع فى الحال الضر فى للا“ ل بلاء محض عند ذوى 
البصائر وانظنه الجبال نعمة ومثاله الجائم إذا وجد عسلا فيه سم فانه ده نمم ةإن كان سجاهلا إذاعلمه 
عم أن ذلك بلاء سيق إليه والضار فى الحال النافع فى الم ل ثعمة عند ذوى الألباب بلاءعندالجبال 
ومثاله الدواء البشع فى الحال مذاقه إلا أنه شاف من الأمْراض والأسقامو الب للصحةوالسلامةفالسى 
الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والماقل إسده نعمة وبتفلد المنة ممن بهديه إله ويقر يه منه ىء 
له أسبابه فلذلك مع الأم ولدها من الحجامة والأب يدعوء إليها فان الأب لكأل عقله يلح العاقبة 
والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ الال والصى وله بتقلد منة من أمه دون أيه ويا نس إليهاء إلى 
شفقتها ويقدر الأب عدوا له ولو عقل لعل أن الأم عدوياطنافىصورةصديق لأنمنعهاإياءمن الحجامة 


على اله عليه وسل 
وعاسه درع فرآه ١‏ 
رجل من‌الصحابة بعد 
موته فی المام ققال له 
اعم أن فلانار جلامن 
المسلدين ع درعى 
فذهب با وهو فى 


ناحية من السكر 


1 : طيله وقد وم 
يسوقه إلى أمراص وآلام أشد من الحجامةولكن الصد بق الجاه ل شير من العد و العاقل وکل إنسان فانه فى طيله وق 0 
EEE 8 0‏ درعى برمة فاثت 
صديق تفه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل بدالعدو | قسمةثانية | اعل أنالأسبا 1 5 
ی عدو نک سی فل فد نیل خالا حمل ادد | ی د | || رن ور د پار 


الدنيوية مختلطة قد امترْج خيرها بشرها ققادا ,صفو خيرها كالمال والأهل والولد والأقارب وال جاه 
وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى مانفعه أ كثر من ضره كقدر السكفاية من المالوالجاوسائر 
الأسباب وإلى ماضره أ كثر من نفعه فى حق أ كثر الأشخاص كالمال الكثير وال اء الواسع و إلى 
ما يكاقى, ضررء نفعه وهذه أمور تلف بالأشخاص فرب إنسان صالينتفع بالمال الصالح وإ نكر 
فينفقه فى سبيل الله وبصرفه إلى اخيرات فهو مع هذا التوفيق نعمةفىحقهور ب إنسانيستضربالقايل 
أيضا إذ لابزال مستصذرا له شا كيا من ربه طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء 
فى حه[ قسمة ثالثة [ اعم أن الخيرات باعتبار آخر تسم إلى ماهو مۇر لدانه لالذيره وإلىمقثر 
لغيره وإلى ؤر لداته ويره . فالأول مايؤثر لذاته لالغيره كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة 
| لقاله » وباك سعادة الأخرى الى لاا نقضاء للمافائهالاتطلب ليو صل م إلىغابةأخرىمةصودةوراءها 
بل تطلب لد انها الثانى ماقم د لغيرءولاغر ضا صلافی ذاته کالد ر ام و الد نائير فان الحا جةل وکا نت لاتنقضذی 
جا لكانت هى والمصباء عثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذات سر مةالإبصالإلماصارت 
عند الجهال محبوية فى نفسها حن مجمعوها ويكازوها وبتصارفوا عليها بالريا ويظنون أنهامقصودة 
ومثال هؤلاء مثال من بحب شخصا فرحب بسببه رسول ای مجمع يبنو يبنام ,نمی ف عبةالرسول 
عببة الأصل فعرض عنه طول عمره ولا بزال مشغولا بتع د الرسول وعمراعاته وتفقده وهو قابة 
٠‏ الجبل والضلال . الكالك مابقصده لذاته ولغسيره كالصحة والسلامة فائها تقصد ليقدر بسببباط ال كر 
واتفمكر الموصلين إلى لفاء الله تعالى أو لينوصل بها إلى استبفاء فدات الدنيا ونقصد أيضا لذانها 
| فان الإنسان. وإن استغنى عن العىء الدى تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أبضا سلامة الرجل 


حقسترددرعىوانت 
أبا بكر خلفة رسول 
الله عله السلام فقل 
له إن مي دينا حق 
بعذى عنى وفلان دن 
عبيدى عتدق فأخير 
الرجل نالدا فو جد 
الدرع والقسرس طى 
ماوصفه فاستر دالدرع 
وأخير خالد أا بكر 


(؟١‏ -إحاء ‏ رابع ) 


٩۸‏ حقيقة النعمة وأقسامها 


عن حيث إنها سلامة فإذن اأؤثر لذاته قط هو الخير والنعمة اققا وما يؤر لداته ويره أبضافمو 
نعمة ولسكن دون الأول فأما مالا يؤئر إلا لغيرء كالنقدين فلا بوصفان فى أنةسيما من حيث إنهما ْ 
جوهران بأنهما نعمة بل من حيث ها وسيلتان فيكونان نممة فى حق من يقصد أمى! ليس يمكنه 
أن ,توصل إليه إلا بهما فلو كان مقصده العم والصادة ومعهالكفايةالتىهى ضرورةحياتهاستوىعنده 
الذهب وللدر فكان وجودها وعدمهما عنده عثاية واحدة بل ريا شغله وجودها عن الفكر 
والسادة فيكونان بلاء فى حقّه ولا يكونان نعمة |[ قسمة رابعة ] اعم أن احير ا تباعتبا رآخر تتقسم 
إلى نافع ولديد وجميل فاللذيذ هو الذى تدرك راحته فى الخال والنافع هوالذىفيدق الآ لواخيل 
هو الذى يستحسن فى سائر الأحوال . والشرور أيضا تتقمم إلى ضار وقح ومو )وکل واحدمن 
القسمين ضربان مطلق ومقيد . فالمطلق هو الذى اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما فى اير فكالمم 
والحكة فانها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العلم والحكة وأما فىالشرفكا لل فانهطار وقبييح 
وموم وإنما بحس الجاهل يألم جبله إذا عرف أنه جاهل وذلك بأن يرى غيرء عالما وبرى نفسه 


بتقك الرؤيا فأجاز 
أبو بكر وصيته قال 
مالك إن أنس رضى 
اقه عنوما لاأعلم وصية 
أجيزت يعمد موث 
صاحبها إلا هذه فيذه 
كرامة ظبرت كابت 
بحسن تقواء وأديسع 
رسول الله صل الله 
عليه وسل فليعتر 
المريد الصادق وسم 
أن الشيخ عنده 


اذ قمناقهورسوله 


جاهلا فيدرك ألم التنص فتنبث منه شهوة العم اللذيذة ثم قد عنمه الحسد والكير والشهوات 
البدنية عن التعم فيتجاذبه متضادان فيعظم أله فانه إن ترك التعم تألم بالجبل ودرك النقصان 
وإن اشتغل بالتعلم تألم ترك الشهوات أو ترك الكر وذل اتل ومثل هذا الشخص لابزاك فى 
عذاب دائم لاحالة . والضرب الثانى للقيد وهو الذى. جع بعش هذه الأوصاف دون بعض فرب 
نافع مۇم كقطع الأصبع التأ كلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبح كالجق فانهبالاضافة 
إلى بعض الأحوال نافع فقد قولى استراح من لاعقل له فانه لايتهم بالعاقبة فيسترريم فى الحال إلى أن 
محين وقت هلا که ورب نافع من وجه ضار من وجه كا لقاء الال فى البحر عند خوف الفرق 
فانه ضار للمال نافع للنفس فى جاتما والنافع قدمان ضرورى كالإعمان وحسن الخلق فى الإيصال 
إلى سعادة الآخرة وأعنى بهما العم والعمل إذ لايقوم مقاممما البتة غيرها وإلى مالا يكون ضروريا 
كالسكنجبين مثلا فى تسكين الصفراء فانه قد يمكن انسكينها أيضا بما يقوم مقامه | قسمة خامسة ] 
اعم أن النعمة يمر بها عن كل لذيذ واللدات بالإضافة إلى الانسان من حيث اختصاصه بها 
أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلية وبدنية مشتركة مع بعض اليوانات وبدنية مشتركة مع جيع 


وأن الذى تمده مع 
الخ عوض مالوكان 
فى زمنرسولائهصلى 


1 
E SE 2‏ الميوانات أما العقليةفكلذة العم والمسكمة إذ ليس يستلذها السمع والبصروالشم والذوقولاالبطن 
مع رسو إل سل ولا الفرج وإعا يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل وهذه أقل اللذات وجوداوهى 
عليه وسل فماةم القوم أشر فها أما قلتها فان العلم لايستلذه إلا غالم والحكمة لایستلذ‌هاإلاحکم و ماأقل آهل العلمو المحسكة 
و اپا | وما أ كثر التسمين باسمهم والترسمين برسوميموأما شر فما فلا نها لازمة لاتزول أأبدا لاف الدنياولا 
الحق عن حالهووأثى فى الآخرة ودائمة لانمل فالطمام بشبع منه فيمل وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستثقل والملم وا لسكرة 
عجم قال - اد | قط لايتصور أن تمل وتستتقل ومن قدر على الشريف الباقى أبد الآباد إذا رضى بالحسيس الان 


فى أقرب الماد فهو مصاب فى عله حروم لشقاوته وإدباره وأقل أمر فيه أن الملم والعقل لا تاج 
إلى أعوان وحفظة مخلاف الال إذ الملل محرسك وأنت تحرس الال والملم يزيد بالإتفاق وللال 
بنقص بالاتهاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لاتمتد إلبه أبدى السراق بالأخذ ولاأبدى 
السلاطين بالعزل .فيكون صاحبه فى روح الأمن أبدا وات الال والجاء فى كرب الخوف أبدا 
ثم العلم نافع واذديذ وجميل فى كل حال أبدا والال تارة يجذب إلى الملاك وتارة محذب إلى النجاة 
ولذاك ذم الله على امال فى القرآن فى مواضع وإن مماه خيرا فى مواضع وأما قصورأ كثراشلق 


حقيقة النعمة وأقسامها 


۹۹ 


عن إدراك لذة الملل فإما لعدم الذوق لمن لم يدق لم يعرف ولم يشتق إذالكوق تسع الذوقوإمالفساد 
أمزجتهم ومرض فلو سهم بسبب اتباع الشموات كالمريض الذى لايدرك حلاوة اامسل ويراه مرا 
وإما اقصور فطنهم إذم مخلق لمم بعد الصفة التى ها بستلن العم كالطفل الرضييع الذى لايدرك لذة 
ااعسل وااطرور السمان ولايستلد إلااللين وذلك لابدل على ألا ليست لذيذة ولااسةطابته اللبنتدل 
على أنه ألذ الأشياء فالةاصرون عن درك اذة العم والحسكمة ثلاثة إما من لم عى باطنه كالطفل وإما 
من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من مرض بسبب اتباع الشهوات وقوه تعالى - فىقلوهم 
مرض - إشارة إلى مرض العقول وقوله عزوجل ‏ اينذر من كان حرا إشارة إلى من لم محى 
حياة باطنة وكل حى بالبدن ميت بالقلب فو عندالله من الونى وإن كان عند الجبال من الأحياء 
واذلك كان ااشهداء أحياء عند رمم يرزقون فرحين وإن كانوا مو بالأبدان . الثانة لذة 
يشارك الانسان فما بعض الحيوانات كلذة الرياسة والغلية والاستئلاء وذلك موجود ف الأسدوالفر 
وبعض الحوانات . الثالثة مايشارك فبا سائر الحو انات كلذة البطن والفرجوهذءا كثرهاوجودا 


وهي أخسها ولذلك اشترك فیا کل مادب” ودرج حت الديدان والحشسرات ومن جاوز هذه الرتدة 
تشبثت به لذة الغلبة وهو أشدها التصاقا بالمنغافلين فان جاوز ذلك ارتق إلى الثالثة فصار أغاب 
اللذات عليه لذة ااملم والحسكنة لاس لذة معرفة الله تعالى ومعرفةصفاته وأ فمالهوهذهرتبةالصد بقين 


ولابنال تمامها إلا روج استيلاء حب الرياسة من القاب وآ خرما رج من ر ءوس الصدايقين حب" 
الرياعة اماش البطن والفرج فكسره ممابةوى عليه الصالهون وشوة الرياسة لايقوى على 
كيرها إلاالصد يقون فأما مما بالسكلية حت لابقع بها الإحساس فى الدوام وفى اختلاف الأحوال 
فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر »نعم تغلب لذةمعر فةالله تعالى قحو ال لاقع مهما الاحساس 
بلذة الرياسة والغلبة واكن ذلك لابدوم طول العمر بل تعتريه الفترات قتءود إليه الصفاتالبشسرية 
فتكون موجودة والكن تتسكون مقهورة لاتقوى طى حمل النفس عى العدول عنالعدلوءندهذا 
تتقسم القلوب إلى أربعة أقسام قاب لاحب إلالله تەالى ولايستريجح إلابزيادة العرفة به والفكر 
فيه وقاب لا.درى مالذة العرفة ومامعنى الأنس بالله وإنمالذته ,الاه والرياسةواا.الوسائرالشهوات 
البدنية وقلب أغلب أ-واله الأنس بلله سبحانه والتلذذ عمرفته والفمكر فيه ولكن قد سترية فى 
بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية وستريه 
فى بعض الأحوال تاذ بالعلم والعرفة أماالأول فان كان مكنا فى الوجود فروقغابةالبعدوأماالثائق 
فالدتيا طالقة به وأما الثالث والرابع فوجدان ولكن على غاية الندور ولابتصور أن يكون ذلك 
إلانادرا شاذا وهو مع الندور تاوت فى 121 والكثرة وإتمامكون كثرته فى الأعصار القريية 
من أعصار الأنبياء عام السلام فلايزال يزداد المبد طولا وتزداد مثل هذه الةلوب قلةإلىأن قرب 
الساعة ويقذى الله أمرا كان مفعولا وإتما وجب أن يكون هذا تادرا لأنه مبادى ملك الآخرة 
واللك عزيز واللوك لاكثرون فكا لايكون الفائق فى اللاك والج_ال إلانادرا وأ كثر الناس من 
دوم فكذا فى ملك الآخرة فان الدنيا مرآة الآخرة فانها عبارة عن عالم الشهادة والآخر عبارة 
عن عام اليب وم الشهادة تام امام الغيب كا أن الصورة فى لار ة تامعة لصورة الناظر فى الراة 
وااصورة فى الرآة وإن كانت هى الثائية فى رتبة الوجود فالما أولى فى حق رؤيتك فانك لاترى 
:فنك وترى صورتك فى للرآة أوّلا فتعرف حا صورتك التى هى قائمة بك ثانيا على سبل !لحا كاة 
فالقلب التايع فى الوجود متبوعا فى حق العرفة والقلب التأخر متقدتما وهذا نوع من الاتمكاس 


الذين امتحن ا قاو مم 
لاتقوى - أى اختير 
قلوهم وأخلصبا کا 
عتحن الذهب بالنار 
فيخرج خالصهو كان 
اللسان تر مان القاب 
وتهذب اللفظ لناب 
القلب فہذا شى أن 
يحكون امريد مع 
الشيخ . قال أبوعثان 
الأدب عند الأ كار 
وفى جا اسةالساداتمن 
الأولياء باغ بصاحبه 
إلى الدرجات العلا 
وال#بر نی الأولىوالعقى 
ألانى إلى قول الله 
تعالى ‏ ولوأمهمصيروا 
حتی مرج إلبملكان 
خيرا لهم و اعم 
الله "الى قوله سبحاته 
- إن الذين نادونك 


من وراء امححرات 


1۰۰ قسمة حاوية ليامع العم 
| ولكن الانمكاس والاتتكاس ضرورة هذا المالم فسكذلك عام اللك والكبادة عاك لمال الفيب 
واللكوت فمن اناس من بسر له نظر الاءتبار فلانظر في ثمى* سن عالم لامك إلاووسبر به إلى 
عام اللكوت فيسمى عبوره عبرة وقد أعس التق به قفال ‏ فاعتبروا بإأولى الأبصار ‏ وميم من 
عبت بعسيرته فلم يعتبر فاحتبس فى عالم االك والشهادة وستنفتح إلى حيسه أبواب جم وهذا 
Ç‏ الحدس مملوء نارا من شأنما أن تطلع مل الأنئدة إلاأن” بينه وبين إدراك ألمها حجابا فاذا رفم 
ذلك الححاب بالموت أدرك وعن هذا أظبر الله تهالى الحق على لسان قوم استنطفهم بالحق ققالوا 
الجنة والنار عملوقتان ولكن المحم تدرك مرة بادراك يسمى علم اليقين ومرة بادراك آخر 
يسمى عين اليفين وعين اليقين لايكون إلا فى الآخرة وعل اليقين قد يكون فى الدثيا ولكن 


أ كترع لاسقلون - 


و كان هذا الخال من ||| للدين قد وفوا حظهم من نور اليقبن فقذلك قال الله تمالى_ كلا لوتعلمون عل اليقيق لترون احم - 
وفد بی آعم جاءواإلی أى فى الددنيا ‏ ثم لترونها عين اليقين ‏ أى فى الآخرة فاذا قد ظبر أن" القلب الصالح للك الآخرة 


رسول اله صل اله 
عليه وسل فنادوایاعګد 
اخرج إلينا فان مدنا 


لامكو ن إلاعزيزا كالشخص الما للك النيا . 
( قسمة سادسة حاوية لجامع النعم ) 
اعم أن" النعم تتقسم إلى ماهى غاية مطلوبة لذانها وإلى ماهى مطلوبة لأجل الغاية أماالماية فائها 


زئ وذمنا شين قال ||| سعادة الآخرة وإرجع حاصلها إلى أريمة أمور : بقاء لافناء لهوسرور لاغم فيهو عل لاجب لمعه وغنى 


فسمع رسول لله صلى | لافقر بعده وهى النعمة الحقيقية ولذلك قال رسوا لاف صلى اله عايه وسم ولاعيش إلاعيش الآخرة 2927م 
اف عليه وسلم فرج | وقال ذلك مرة فى الشدّة تسلية للنفس وذلك فى وقت حفر الخندق فى شدّة الضر" وقال ذلك مرة 


فى السرور منما النفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلاث عند إحداق الناس به فى حجةالوداع 0© 
وقال رجل «الليم إلى أسألك تمام النعمة قإل النى. صلى اله عليه وسلم وه ل تمل امام النممة ؟قاللا 
قال مام النعمة دذول الجنة » وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس وإلى 


إلسم وهويئول وإتما 


ذلكم لله الذى ذمه 


شين ومدحه زڼ »فی 


قصة طويلةوكانواأتوا [[] مايليه فى القرب كفضائل البدن وهو الثانى وإلى مابليه فى القرب ومحاوز إلى غير البدنكالأسباب 
بشاعرثم وخطييهم | الشيفة بالبدن من للال والأهل والعشيرة وإلى مامجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس 
فظبهم حسان إن انت || وبين اللاصلة لافس كالتوفيق والمداية فهى إذن أريعة أنواع : النوع الأول وهو الأخص 
وشسبان للهاجرين | الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافما إلى الاممان وحسن الخلق وينقسم الامان 
والأنصار بالخطبة وفى | إلى عنم السكاشفة وهو الملم باه تعالى وصفاته وملائنكته ورسله وإلى علوم للعاملة » وحسن الخلق 


هذا تأدب لمريد فى أ ينقسم إلى قسمين ترك مقتضى الشموات والفضب واسمه العفة ومراعاة المدل فى الكف عن 
افدخول طى الشبخ أ مقتضى الشهوات والإقدام حت لامتنع أصلا ولابقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامه ليان 
والإقدام عليه وتر كى أ العدل الذى أنزله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال تمالی أ نلاتطفوافى اایزان 
الاستعجال وصره إلى | وأقيموا الوزن بالفسط ولاخسروا اابزان ‏ لمن خصى سه لزل شيوة النكاح أوترك النكاح 
أن مرج الشيخ من مع القدرة والأمن من الآفات أوترك الأكل حتى ملعف عن العبارة والذكر والفكر قفد ار 


المزان ومن انهمك فى شموة البطن والفرج ققد طفى فى المزان وإنما المدل أن مملووز نهوتقديره 
عن الطفيان والخسران فتعتدل به كفنا اميان فاذن الفضائل الخاصة بالنفس امقر بةإلىالهتعالىآر بمة 
علم مكاشفة وعام معاملة وءفة وعدالة ولام هذا فى غالب الأمر إلابالنوعالثانى وهو الفضاللالبدنة 
)١(‏ حديث قوله عند حفر الخادق لاغيش إلاعبش الآخرة متفق عليه من حديث] نس (4)<دبك” 
قوله فى حجة الوداع لاعيش إلاءيش الآخرة الشاقفى مرسلا والحاكم متصلا و#محه وتقدم فى الحج 
(©) حديث قال رجل الام إنى أسألك تمام اانممة الحديث الترمذى س حديث معاذ بسند حسن 


وهي 


قسمة حاوية لجامع انعم م٠‏ 


| وهى أربعة الصحة والقوة والخال وطول الممر ولاتثيياً هذه الأمور الأربعة إلا بالنوعالثالثوهى 

النم الخارجة الطيفة بالبدن وهي أربمة الال والأهل والجاء و م العشيرة ولا بشتفع بشى «من هذه 
الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهى الأسباب الق جمع بيبا وبين مايناسب الفضائل 
النفسية الداخلة وهى أرسة : هداة اله ورشدء'وتسديده وتأبيده » لجموع هذه الم ستة عدر 
إذا قسمناها إلى أربعة وقسمنا كل واحدة من الأربعة إلى أربمة وهذه الله ممتاج البعش منها 
إلى البعض إما حاجة ضرورية أو افعة . أما الحاجة الضرورية فكحاجة سعادة الآخرةإلى الإيمان 
وحسن الخلق إذ لاسديل إلى الوصول إلى سعادة الآخر ة البتة إلا سهمافليس للانسانإلاماسعى وليس 
لأحد فى الآخرة إلاما تزودمنالدنا فكذلك حاجة الفضائل النفسية الى تسكسب هذه الملوم وتهذيب 
الأخلاق إلى حة البدن ضرورى . وأما الحاجة النافعة طى الجلة فسكحاجة هذهالنم النفسيقو البدنية 
إلى النعم الخارجة مثل الال والعز والأهل فان ذلك لوعدم ر عا تطرق الل ل إلى مض الم الداخلة. 
فان قلت : فا وجه الحاجة لطرربق الأخر ة إلى النعم الخارجة من للالوالأهلو الجا والعشيرة. فاع 
أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح البلغ والآلة السهلة للمقصود . أما الال فالفقير فى طلب العلم 
والكال وليس له كفاية : كساع إلى الميجا يشير سلاح » وكبازى يروم الصيد بلا جناح , ولذلك 
قال صلى اث عليه وسل « ثم للسال السالح للرجل الصالم 29 » وقال صلى لله عليه وسلو ثم العون 
على تقوى الله الال 29 » و كيف لا ومن عدم السال صار مستغرق الأوقات فى طلب الأقواتوق 
تهيثة اللباس والسكن وضرورات المعيشة ثم تعرض لأأنوام من الأذى نشغله عن اللدكر والفكر 
ولا تندفع إلا بسلاح الال ثم مع ذلك حرم عن فضيلة الج والزكاة والضدقات وإفاضة الخيرات. 
وقال عض الحكاء وقد فل له ما النعيم ققال : ألفنى فاتى رأيت الفقبر لاعيش له » قبل زدنا »قال 
الأمن فانى رأءت الخائف لاعيش له » قل زدنا » قال العافية فاتى رأيت المررض لاعيش له » قيل 
زدنا »قال الشياب فانى رأيت الهرم لاعيش له » وكأن ماذكره إشارة إلى نعم الدنياولكن من حيث 
إنه معين طى الآخرة فبو نعمة ؛ ولذلك قال صلى اله عليه وسل « من أصبح معافى فى بدنه آمناق 
سربه عنده قوت يومه فكأتما حيزت له الدئيا محذافيرها 29 » وأما الأهل والواد الصا إفلا نمف 


مو صم حلويه . ممت 
أن الشييخ عبدالقادر 
رحمه اله كان إذا جاء 
إله قير زائر عبر 
بالفقير فيخرج وختح 
جانب الباب ويصافم 
الفقير ويسم عليه ولا 
مجلس ممه ويرجع 
إلى خلوته وإذا جام 
أحد من ليس من 
زمية الفقراء مرج 
وبجاس ممه تقطر 
لبعضش الفقراء نوع 
إنكار رکه اروج 
إلى الفقير وخروجه 


وجه الحاجة لما إذ قال صلى اله عليه وسلم ص نم العون على الدين المرأة الصالحة 647 ع وقالصلى أل لير الفقير فاتبى 
اله عليه وسم فى الوك « إذا مات العبد اتقطع عمله إلا من ثلاث ولد صال يدعو له 6*2 هالحديث أل ماخطر للقي إل 
وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد فى كتاب النكاح . وأما الأقارب فما كثر أولاد الرجل وأقار به |[ ااشبيخ ققال الفقير 
كانوا له مثل الأعين والأبدى فيتيسر له بسههم من الأمور الدئيوية المهمة فى دينه مالواتفردبهلطال || رابطتنا معه رابطة 
شغله وكل مارفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين لك على الدين فهو إذن نعمة . وأما المز قبية وهو أهلوليس 
(1) حديث ننم المال الصا للرجل الما أحمد وأبو يعلى وااطبرانى من حديث عمرو بنالعاص 0 5 


بسند جبد (5) حديث ثم العون عل تقوى لله لال أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من 
رواية جمد بن المنكدر عن جابر ورواه أبو الاسم البغوى منروايةا بن المتكدرمرسلاومن طريقه 
رواه القضاعى فى مسند الشهاب هكذا مرسلا () حديث من أصبسح معافى فى بدنه آمنا فى سربه 
الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث عبيد الله بن حصن الأنصارى وقدتقدم(ع)حديث 
نم العرن ل الدين المرأة الصالحة لم أجد له إسنادا ولم من حديث عبد الله بن عمرو الدئيا متاع 
وخير صاع الدنيا المرأة الصالحة (ه) حديث إذا مات العبد اطع عمله إلامن ثلاثالديث مسل من 
حدي ثأى هربرة ونقدم فى النسكاج . 


۲ قسة حاوة لماع الم 


والجاه فبه يدقع الانسان عن نفسه الذل والضيم ولا يستغنى عنه مسل فانه لاينفك عن عدو يؤذيه 
وظالم بشوش عليه علمه وعمله وفراغه ويشغل قلبه وقابه رأس ماله وإءنا تندفع هذه الشواغلبالعز 
والجاء ولدلك قيل الدين والسلطان توأمان . قال تعالى ‏ ولولا دقع اله الناس بعضهم يعض لفسدت 
الأرض - ولا معنى للجاه إلى ملك الةللوب كالا معنى للغنى إلا ملك الدر اهم ومن ملك الدر اهم تسخرت4 
أرباب القلوب لقع الأذى عنه فك بحتاج الإنسان إلى سقف يدفع عنه الطر وجبة تدقع عنهالبرد 
وكلب يدفع الدثب عن ماشيته فبحتاج أيضا إلى من يدفع الشى به عن تفسه » وط هذا القصدكان 
الأنياء الذين لاملك لمم ولا سلطنة يراعون السلاطين ويطلبون عندم الجاه وكذلك علماءالدين 
لاعلى قصد التناول من خزائهم والاستثثار والاستكثار فى الدنيا عنا بستّهم ولا نظا نأن نعمة اف تعالى 
على رسوله صلی الله عليه وسلم حيث نصره وأ كل دينه وأظهره طل جيم أعدائه ومكن ف القاوب 
حبه حتى انسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان بی ويضرب حت افتقر إلى 
اهرب والمجرة ١‏ : فان قلت كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النم أم لا؟فأقول نم ولذلك قال 
رسول اله صلى الله عليه وسل و الأتمة من قربش 7 » ولذلك كان صلى اله عليه وسلم من أ كرم 


وقلع عا عن ملاقاة 
الظاهرة هذاالقدر 


وأما من هو من غير 
جذاس الفقراء فهو 


واقف مع المادات 


والظاهر فق لم يوف ا 5 ۶ 

8 0 الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام3© وقال صلى الله عليه وسل و عميروا لنطفتجالاً كفاء »عم 
9 قال صلى الله عله إا ك وخضراء الدمن » فقيل وما خضراء الدمن ؟ قال الرأةالحسناء 

استوحش فق الريد وقال صلى أنه لبه وسل « اک وخضر من ء فقيل وما خضراء الدمن ؟ قال الرأةالحسناءق 


النبت السوء 690 » فهذا أيضا من النعم ولست أعنى بهال نتساب إلى الظلمةوأرباب الد ثيا بل الاتنساب 
إلى شجرة رسول الله صلى اله عليه وسام وإلى آنمة الملاء وإلى الصالمين والأرار التو مين بالعلم 
والعمل . فان قلت فا معنى الفضائل البدنة . فأقول لاجفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى 
(1) حديث ماثاله صلی اه عليه وسلم من الأذى ونحوه حت افتقر إلى المرب والهجرةالبخارى ومسل 
من حديث عائشة ألا قالت لانى صلى الله عليه وسلم هل أنى علبك بوم أشد من بوم أحد قال لقد 
ليت من قومك وكان أشد مالفيت يوم العقبة إذ عرضت تفسى طى ابن عبدياليل الحديث والترمذى 


عمارةالظاهر والباطن 
بالأدب مع الشيخ » 
قبل لأنى منصور 
السربى م صحبت 
أبا عبان قال خدمته 


لاصحبته فالصحبة مع : 1 a‏ 1 

الإخوان . والأقران وححه وابن ماجه من حدبث أنس لفد أخفت فى اه وما اف أ حدولة د أوذيت ف اقهوما ب ذ ىا حد 

,حو .8 0 

ومع لایخ ور ا ولقد آن طى ثلاتون من بين بوم وليلة ومالى ولبلال طعام يأ کله ذو كيد إلا شیء بواريه! بط بلال 
0 1 . 5 5 ا 5 5 8 5 5 2 

و قال الترمذى معنى هذا حن خرج النى بچ هاربا من مكة ومعه بلالوللبخارىعنعروةةالسألت 


عبد اقه بن عمرو عن أشد ماصنع الش رکون برسول اله صلی اله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أنى 
معيط جاء إلى الى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى قوطع رداءه فى عنقهلتقه ةاعد يدالفاءأ بوبكر 
قدفعه عنه الحديث وللبرار وی يعلى من حديث أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى اق عليه 
وسلم حق غشى عليه قفام أبو بكر يمل ينادى ويل أتقلون رجلا أن ,قول رف اه وإسناده 
صحيح على شبرط مسلم (۲) حديث الأنمة من قربش الندائی و اهام من حدث انس باسناد صحييح 
(۴) حديث كان صل الله عليه وسلم من كرم أرومة فى نسب آدم. الأرومةالأصل هذ امعاوم فروى 
مسلم من حديث وائلة بن الأسقع مرفوط إن الله اصطنى كنانة من ولد إسمعيل واصطق قريشامن 
كنالة واصطقى من قریش بنی هاشم واصطفائى من بنى هاشم وفى رواية الترمذى إن الله اسطق 
من ولد إبراهيم اسمعبل وله من حديث العباس وحسسنه وابن عباس والطلب إن ريعة وصدخه 
وللطلب بن أنى وداعة وحسنه إن الله خلق الحلق فجملنى من خیرم وفى حدیث ابن عباس مابال 
أفوام ينذلون أصلى فوافه لأنا أفضلهم أصلا وخيرم موضما (4) حديث آغيروا نطف ابن ماجه 
من حديث عائشة وتقدم فى النكاح (ه) حديث إيا م وخضراء الدمن تقدم فيه أطا. 


أشكل عليه ثىء من 
حال الشيسخ بذ كرقصة 
مو سی مع الحضر عليهما 
السلام كيف كان 
الحضر يفعل أشياء 


طول 
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طول الممر إذلام" عل وعمل إلابهما » ولذلك فال سى الله عليه وسلم د أفضل السعادات طول 
العمر فى طاعة اله تعالى (©» وإنمايستحفر من جملته أمرر الخال فيقال يكنى أن بكون البدن سلما 
من الأمراض الشاغلة عن تحرى اخيرات , ولعمرى الجا ل قليل الغناء ولكنه من الخيرات أبشًا 
أما فى الد.نيا فلا مف نفعه فيا وأما فى الآخرة فمن وجهين : أحدها أن القبيع مذموم والطباع عنه 
نافرة وحاجات اميل إلى الاجابة أقرب وجاهه فى الصدور .أوسع فكأنه من هذ |الوجه جنا مبلغ 
كامال وال جاه إذ هو نوع قذرة إذ يقدر اليل الوجه على تنجيز حاجات لايقدر عليها القبیح وکل 
معين على قضاء حاجات الدنيا فعين طى الآخرة بواسطها . و الثانى أن الال فى الأ كثر يدل على 
فضيلة النفس لأن نور النفس إذاتم” إشراقه تأدى إلى البدن فا.لنظر وال ركثيرا مايتلازمان ولدلك 


ينكرها موسى واذا 


عول أسحاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس طِ هيات البدن فلقالوا الوجه والعين مرآة الباطن , أ[ أخيره الحضر بسرها 
ولدلك ظبر فيه أثر الفضب وااسرور والغم » ولذلك قبل طلاقة الوجه عنوان ماف النفس »ويل أأأ دجعم موسى عن 
مافى الأرض قبيح إلاووجبه أحسن مافيه » واستعرض للأمون جيشا فرض عليه رجل قيح |[ إنكاره اڪره 
فاستنطقه فاذا هو ألكن فأسقط اسمه من الديوان.وقال الروح إذا أشرقتط ااظاهر فصباحةأوط أ امريد لفلقعانه محقيقة 
الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولاباطن » وقد قال صلى الله عليه وسلم «اطلبوااليرعندصاح |[ مايوجد من الخ 
الوجوه 429 وقال عمر رضى الله الى عنه : إذا بعثتمرسولافاطلبروه <ن الوجدحسن الامم.وقال || فللشيخ فى كل ثى* 
الفقهاء : إذاتساوت درجات الصلين فأحسنهم وجا أولاهم بالامامة » وقال تعالى ممتتابذلك_وزاد. أ عذر بلسان ١‏ 

بسطة فى العلم والجسم - ولسنا نعنى بالخجال ما محرك الشهوة فان ذلك أنوثة وإئما نعنى به ارتفاع والحكة . سأل بعش 
الفامة طى الاستقامة مع الاعتدال فى اللحم وتناسب الأعضاء وتناصفب خلقة الوجه محيث لاتنبوا ال أصحاب الجنيد مسألة 
الطباع عن النظر إليه . فان قلت قد أدخلت المال والجاه والنسب والأهلوالواد فيحيزانعم»وقد أ من الجنيد فأجابه 
ذم اق تعالى الال والجاه وكذا رول الله صلى اله عليه وسلم 0 وكذا العلماء قال تمالى _إنمن إلا الجنيد فعارضه فيذتك 
أزواجكم وأولادم عدوا لكر فاحذروم - وقالعزوجل إتما أموالك وأولادكفتنة_وقالعى ||| ففال الجنيد فان لم 
کرم اقه وجه فى فم النسب : الناس أبناء ما سنون وقيمة كل امرى* مابحسنه » وقيلالرء بنفسه ||| تؤمنوا لى فاعتزلون 
لابأبيه فامعنى كونها نعمة مع كونها مذمومة شرم . فاعلم أن من بأخذ العلوم من الألفاظ النقولة وقال بعض اشامن 
الؤولة والعمومات الخصصة كان الضلال عليه أغلب مام يهتد نور الله تمالى إلى إدراك الملوم على أ | يمظم حرمة من 
ماهى عليه نم ينل التقل على وفق ماظهرله مثما بالتأويل مرة وبالتخميص أخرى فبذء نم معينة إل تأدب به حرم بر كة 
على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها إلاأن فيا فتناوعاوف » فثال الال مثال الحية الى فا ترياق |[ ذلك الأدب ء وقيل 
افع وسم ثاقع فان أصابها اامزم الدى يعرف وجه الاحتراز عن سمهاوطريق استخراج ترباقها النافع ||| من فال لأستاذه لا » 
كانت نعمة وإن أصاها الوادى الغر فبى عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الى حته أصناف لابغلم أبدا ٠.‏ أخبرنا 
الجواهر واللآ لى' هن ظفر بالبحز فان كان الما بالسباحة وطريق الفوص وطريق الاحتراز عن || شيخنا ضياء اين 
)0 حديث أفضل السعادة طول العمر فى عبادة اقه غريب بهذا الافظ ولاترمذى من حديث أب |[ عبد الوهاب بن ى 


بكرة أن رجلا قال يارسول اه أى الناس خير قال من طال عمره وحسن عله وقال حسن صمح 
(۴) حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه أبوسلى من رواية إسمعيل إن عياش عن خيرة بنت 
عمد بن ابت بن سباع عن أمبا عائشة وخبرة وأمها لا أعرف حالما ورواه ابن حبان من وجه 
آخر فى الضعفاء والبهق فى ااشب من حديث ابن عمر وله طرق كلما ضعيفة (م) حديث فمالال 
واماد الترمذى من حديث كب إن مالك ماذثئبان جائعان أرسلا فى عنم بأفسد لما من حب المال 
والشرف أده وقد تحدم فى ذم الال والبخل , 


ak >‏ كر 
[| مبلكات البحر ققد ظفر بنعمه » وإن خاضه جاهلا بذاك ققد هلك فاذلك مدح الله تمالی الال 
ومماه خيرا ومدحه رسول اله صلى اقه عليه وسل وقال « نعم المون على تقوى الله تمالى لال » 
وكذلك مدح ال جاه والعز إذ من" الله تمالی على رسوله صلى الله عليه وسم بأن أظبيره على فين كله 
وحببه فى قلوب الخلق وهو المت با- لباه ولكن النقول فى مدحبمنا قليل وللنقول فىذمللال وال جاه 
كثير ء وحيث ذم الرّباء فيو ذم الاه ء إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوب . ومعنى الجاه ملك 
القلوب وإنما كثر هذا وقل ذاك لأن الناس أ كارمم جهال بطريق الرقية ية الال وطريق 


.قال آنا أبو الفح افوس في محر الاه فوجب محذي رهم فانهم .بلكون سم الال قبل الوصول إلى ترياقه ويبلكهم 
لمر وى قال نأبو فصر مساح عر ال جاه قبل العثور على جواهره ولو كانا فى أعياتهما مذمومين بالاضافة إلى كل أحد لما 
اتراق تال 1٦‏ عور أل تصور أن ينضاف إلى النبوة للك کا کان لرسولنا صلی اف علب وسل ولا أنينضاف إليها الف کا كان 
ا مراي قال أن أ لسلمان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأنبياءوالمارفون معز مو ن ققد رض رالسي 


مالابضر العزم » نم للعزم لو کان له وف بريد بقاءه وصلاحه وقد وجدحیتوعل أنهلوأخذهالأجل 
ترياقها لاقندى به ولده وأخذاللية إذا رآها لبلمب بها فلك فله غرض فالترياق ولهغرض فى حفظ 
الولد فواجب عليه أن نزن غرظه فى الترياق بغرضه فى حفظ الود » فاذاكان يقدر فلي الصبر عن 


أبوالمباس الحبو ىقال 
أنا أبوعيى الأرمذى 


قال حدثنا هناد عن 

أنى معاوية ع التزياق ولايستضر به ضررا كثير! » ولوأخذها لأخذها البى ويعظم ضرره .جلا كه فواجب 
الامش عن نما عليه أن يهرب عن الية إذا رآها وبشير على الصى بالحرب ويقبح. صورتها فى عينه ويعرفه أن 
عن أبى هربرة تل : | فيا سما قاتلا لا بنجو منه أحد ولامحدئه أصلا بما فيها من نفع الترياق فان ذلك ربماشره فيقدمعليه 
قال ر 2 ل الله صلی الله من غير نمام للعرفة وكذلك الغواص إذا عل أنه لوغاص ف البحر م رأىمن ولد ملاتبمهوهلك فواجب 
عليه وسلم وار کرای عليه أن حدر الصبى ساحل البحر والهر ء فان کان لاینزجر الصبى عجرد الزجر مہما رأى والدء 
مار کتک وإذا أا محوم حول الساحل فواجب عليه أن رغد من الساحل مع الصى ولايقرب منه بين يديه فكذلك 
حدثنكم عفذوا عى | الأمة فى حجر الآنبياء عليهم السلام كالصبيان والأغبياء ولدلك قال صلى الله عليه وسل «إنمانالكم 
فانما هلك من كان | مثل الوالد لولد. ()» وقال صلى الله عليه وسل «إنكر تنبافتون فى النارتهافت الفراش وأناآخذ 
بلک بكثرة سولهم أ عجرم » وحظيم الأو فر فى حفظ أولادهم عن للهالك فامهم لم سعثواإلائ.لك ولي سلميفى الال 
واغتلافيم على أنبيامم» حظ إلابقدر الفوت فلاجرم اقتصروا على قدر ا2وت ومافضل فلم بمسكوه بل أتفقوه فان الانغاق 


قال المد ره ال ق فيه ارياق وفى الامساك السم ولوفنح للناس باب كسب امال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الامساك 


رأبت مع أبى حفص ق ورغبوا عن ترياق الاتفاق فلذلك قبحت الأموال والمی به قیرح إمسا كبا وا مر ص‌علباللاستتکتار 
النيسابورى إنسانا | منبا والتوسع فى تعيمها بجا يوجب ال ركو ن إلى الد نياوادانهافأما! خذهابقدرالكفاية وصر ف الفاضل | 
كثير الصمت لاب كلم | إلى اخيرات فليس عذموم وحق كل مسافر أن لامحمل إلابهدر زاده فى السفر إذاصمع العزم أن 
قات لأسمابه منهذا أ مختص عا مله . فأما إذا سمحت نفسه باطمام الطعام وتوسيع الزاذ على الر ققاء فلا بأس بالاستكثار 


وقوله عليه الصلاة والسلام وليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزادالرا كب 27 معنا ل نفسك خاصة 


)١(‏ حديث إبما أنالكم مثل الوالد لولده مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله لولده وقد تقدم 
() حديث إنكر تبافتون على النار تهافت الفراش وأنا1 خد ج زم متفق عليه من حديث | 
أبى عريرة بلفظ مثلى ومثل الناس . وقال مسلم ومثل آم یکل ر جل استوقد نارا ملت الدواب 
والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأثم تقتحمون فيه ومسل من حدیث جابروأنا آخد مج زک 
عن اثنار وأتم تملنون من بدى (م) حديث لیکن بلاغ آح د کم من الدنيا كزاد راکب ابنماجه 
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وإلا قد كا 
فى موضعه ولا عسك منها حبة « ولا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل أن الأغنياءيد لون ا نة 
بشدة استأذنه عبد إلرحمن بن عوف رضى اله عنه فى أن مخرج عن جميع ما علكه فأذن له قزل 
جبريل عليه السلام » وقال : مره بأن .طم للسكين ويكسو المارى ويقرى الضيف20© الحديث, 
فاذن الم الدئيوية مشوبة قد امج دواؤها بدائها وصجوها بمخوفها وتقعبا بضرها هن 
وثق يصيرته وکال معرفاه فله أن يقرب مها متقيا داءها ومستخرجا دواءها » ومن لايثق بها 
فالبعد اليمد والفرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تعدل بالسلامة شيئا فى حق هؤلاء وم الخلق 
كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقه . فان قات : نا معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى 
المداية والرشد والتأبد والتسديد . فاعم أن التوفيق لابستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف 
والتلفيق بين إرادة المد وبين قضاء الله وقدره وهذا بشمل الخير والكير وما هو سعادة وما هو 
شقاوة ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق با بوافق السعادة من جج قضاء الله تعالى 
وقدره كا أن الإلحاد عبارة عن اليل نخصص عن مال إلى الباطل عن الحق وكذاالارتدادولاخفاء 
بالحاجه إلى التوفيق ولك قبل : 

إذا لم يكن عون من الله الفق فأكثر مامجنی عليه اجتهاده ۰ 
هما الهداءة فلا سبل لأحد إلى طلب السمادة إلا بها لأن داعية الانسان قد تكون مائلةإلىمافيه 
صلاح آخرته ولكن إذا لم يلم مافيه صلاح آخرته حتى بظن الفساد صلاحا فن أبن عه جرد 
الإرادة فلا فائدة فى الارادة والةدرة والأسباب إلا بعد المداية وادلك قال تعالى سر بناالدىأعطى 
5007 خلقه ثم هدى ‏ وقال تمالی - ولولا فضل الله علج ور حمته ما زکی منک من أحد أ بدا 
ولكن الله ,كى من يشاء ‏ وقال صلى الله عليه وسل 8 مامن أحديدخل الجن ةإلابرحمةاقدتعالىأى 
-هدايته فقيل ولا أنت يارسول اله قال ولاأنا 29 » . وللهداية ثلاث منازل : الأولى معرفةطريق 
الخير والشر للشار إليه بقوله تعالى ‏ وهديناه النجدين - وقد أنم لله تعالى به على كافةعباده بعضه 
بالعقل وبضه على لسان الرسل ولدلك قال تمالى_وأما مو دفمد يناه فاستحبو العمى مل اللهدى_فأسباب 
الهدىهى الكنب والرسل ويس ائرالعقول وهى مبذولة ولا منع مما إلا الحسدوالكيروحب الد تاوالأسباب 
التى تممى القلوب وإن كانت لاتعمى الأبصار قال تمالى _ فانها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
الق فى الصدور ‏ ومن جملة العميات الإلف والمادة وحب استصحاءهما وعنه العبارة بقوله تعالى 


والحاكم من حديث سامان لفظ الما ك وقال بلغة وقال مثل زاد الرا كب وقال صحيح الاسناد . 
قلت هو من رواية أنى سفبان عن شیاخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد إلى أن بكفى أحدكمئل 
زاد الر! كب )١(‏ حديث استئذان عبد ال رمن بن عوف أن مخرج عن جميع ماعلكه لما ذكر 
أن الأغنياء يدخاون ال نة بشدة فأذن له قزل جبريل ققال مره أن طم السكين الحديث الما كم 
من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال حح الاسناد . قلت : كلا فيه خالد بن أنى مالك ضعيفمٍ 
جدا (۲) حديث مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله متفق عليه من حديث أفى هريرة لن 
يدخل أحدم عمله الجنة الوا ولا أنت يإرسول الله قال ولا أنا إلا أن بتعمدلى اه بفضلمنه ور حمة 
وفى رواية لمسلم مامن أحد بدخله مله الجنة الحديث واتفقا عليه من حديث عالشة واغرد بهمسم 
من حديث جار وقد تدم . 


) -إحعباء رابع‎ ١4( 


قبل لی هذا إنسان 
سحب أا حفس 
ومخدمنا وقد أتفق 
عليه مائة ألف درم 
كانت له واستدان‌مائة 
أل ف أخر ىأ نفة ها عليه 
مارسوغ له أو حفص 
أن شكلم تكلم ةواحدة 
وقال أ بويزيد اليسطاتى 
بت أبا على السندى 
فكنت ألقنه ماقم به 
فرضه وكان لی 
التوحيد والحتائق 
صرفا . وقال أ بوعئان 
صحبت أبا حفص وأنا 
غلام حدث فطردق 
وقال لامحاس _عندى 
فلم اجعل مکافا یل صلی 
کلامه أن أولى ظهرى 
إله فانصرفت أمشى 
إلى خلف ووجهى 
مقابل 4 حت غبت 


عنه واعتقدت أن 
أحفر لنضى برا 
على بابه وأازل وأقعد 
فيه ولاأخرج منه إلا 
باذله فلمار أ ىذلكمى 
قربنی وقبلنى وسيرق 
من خواص اسحا به إلى 
أن مات رە اومن 
آداهم الظاهرة أن 
للر ید لاءبس طسجادته 
مع وجود الشيخ إلا 
لوقت الصلاةفان للريد 
من شأنه التبشتل 
الخدمة فى السسحادة 
إعاء إلى الاستراحة 
والتمزز ولايتحرك فى 
الماع مع وجودالشييخ 
إلا أن حرج عن ڪل 
الغييز وهيبة الشيخ 
تملك المريد عن 
الاسر سال فى الماع 
وتقيده واس تغراقه فى 


۱۰ كثرة نمم الله تعالی ولسلسله! وخروجہا عن المصر 


إنا وجدنا آباء نا على أمة ‏ الآية وعن الكير والحسد العبارة يقوله تعالى - وقالوالولا تزلهذا 
الفرآن على رجل من القريتين عظيم اوقوله تعالى ‏ أبسرا منا واحدا تتبعه_فبذهالعمياتهىالق 
منعت الاهتداء والهداية الثانية وراء هذه المداية العامة وهى التى عد اقه تعالى بها العبد حالا بعد 
حال وهى ثمرة الجاهدة حيث قال تمالى ‏ والدین جاهدوا فينالهد ينهم سبلنا_وهوللراد يفولةتعالى: 
- وائدين اهتدوا زادهمهدى ‏ والهدايةالثالثة وراءالثانةوهوالنور الى ,شرق ءا النبوةوالولاية 
بمد کال الجاهدة فہتدی مها إلى مالا دى إلبه بالمقل الدى محصل به التكلييف وإمكان تمل اللوم 
وهو الموى الطلق وماعداء حجاب له ومقدمات وهو الدى شرفه اله تمالى بتخصيص الاضافةإليه 
وإن كان .الكل من جهته نمال فقال تعالى ‏ قل إن هدى اقه هو الحهدى ‏ وهو للسمى حياة فى 
قوله تعالی - أومن کان میتا فأحييناء وجملنا له نورا شی يهف الناسوالعى بقولهتعامى_ألآن شرح 
اله صدره للاسلام فهو على نور من ريه وأما الرشد فنعنى به العناية الإلمية التى تعين الانسانعند 
توجهه إلى مقاصده فتقويه على مافيه صلاحه وتفتره عما فبه فساده ويكون ذلك من الباطن کاقال تدای 
س ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين ‏ فالرشد عبارة عن هدايةباعثةإلى جبةالسعادة 
محر كه إلا فالصى إذا باغ خبير! محفظ الال وطرق التجارة والاستماءولكنهمع ذلك بذرولاريد 
الاستناء لاسمى رشدا لالعدم هدايته بل لقصور هدايته عن ريك داعته في من شخص يقدم 
على ماإمل أنه يضره فقد أعطى الحداية وميزبها عن الجاهل الى لايدرى أنهيضره ولكن ما أعطى 
الرشد فالرشد مهذا الاعتبار أ كل من جرد المداية إلى وجوه الأعهال وهى نممة عظيمة . وأما 
التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب الطلوب وتيسرها عليه ليشتدفىصوب الصواب ف أسرعوقت 
فان المداية عجردها لاتكنى بل لابد منهداي ةمحر كة للداعبةوهى الرشدو الرشدلا يكن بل لابدمن 
تيسر الحر كات عساعدة الأعضاء والآلات حت بم الراد ما انبءثت الداعية إليه فالهداية محش 
التعريف والرشد هو تنبيه الداعية لتستامظ وتنحرك والتديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء فى 
صوب السداد وأما التأيد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تفوبة أص+بالبسيرةمن داخل وتفوية 
البعطش ومساعدة الأسباب من خارجوهو الراد وله عزو جل-إذأبدتك برو حالقدس-وتقر بمنه 
الصمة وهى عبارة عن وجود إلمى يسح فى الباطنيقوى بهالانسانط حرى اير و تجنب الشر حق 
بصير كانع من باطنه غير عسوس وإیاه عنى بقوله تعالى ‏ ولفد مت به وم بم الولاأن رأىبرهان 
رب - فهذه هى مجامع النعم وان تاثبت إلاعاغوله الله من الفهم الصاف الثاقب والسمع الواعى والقلب 
البصير اانواضع الراعى والملم اناصح والمال الزائد طىما بقصرعن المبماتيفلتهالقاصرعما شغ لعن 
الدين بكثرته والعز الذى يصونه عن سنه السفاء وظل الأعداء ويستدعى كل واحد من هذ الأسباب 
الستة عر أسبايا وقستد عى تلك الأسبا ب أسبا با إلى أ نتتتهى بالآخرة إلى د ليل التحي رين وملجإلاضطر رين 
وذلك رب الأر باب ومسبب الأسباب وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لامختمل مثل هذا الكتاب 
استقصاءها فلنذ كر مها أو ذجا ليعم به معنى قو له مال _وان تعدوا نعمة اثلا تحسوها و بالهالتوفيق. 

( بيان وجه الأعوذج فى كثرة نم الله تعالى وتسلسلها وخروجما من الحصر والإحصاء) 

اعلم أنا جمعنا النعم فى ستة عشر ضريا وجعلنا تة البدن نممة من النمم الواقعةف الرتبةالتأخرة فهذه 
النعمة الواحدة لوأردنا أن أستقصى الأسباب الى بها تمت هذه النعمةل تمد عاهاو لكن الأ كلأحد 
أسباب الصحة فلنذ كر نبذة من جل الأسباب التى بها تم نممة الأكل فلاعخقى أنالأكل ضلوكل 


فمل من هذا النوع مو ح ركة وکل ح ركة لابد امن جسم متحرك هوا لبا ولايد لها م قدرةعل 


نعم اله تعالى فى خلق أسباب الادراله 1۰۷ 


لسا كولمن أصلمنه محصل ولابد له منصانع بصلحه فانذ كر أسباب الادرادثم أسبابالارادات 
ثم أسباب القدرة ثم أسباب انأ كول على سييل التلوع لاعلى سيبل الاستقصاء . 
( الطرف الأول فى نعم اله تعالى قى خلق أسباب الإدراك ) 
اعم أنالله تمالى خلق النباتوهوا كل وجودامن الحجر والدروالحديدوالتحاس وسائر الجواهرالق 
لاننمى ولاتغذی‌فان النبات خلق فيه فوة مها محتذب الغذاء إلى نفسه من جمة أصله وعروقهااقى 
| الأرض وهى له آلات فيا مجتذب الغذاء وهى العروق الدقيقةالتى تراهافى كل ورقة” م تغلظ ا صولهائم 
تتشعب ولاتزال نستدق ونتشع ب إلى عروق شهرية تنبسط فى أجزاء الورقة حى تغيبعن البصرإلا 
أن النبات مع هذا الكال اقص فائه إذا أعوزه غذاء ساق إله وماس أصله جف ويس ولمعكنه 
| طلب الغذاء من موطع خر فان الطلب إتما يكون عمرفة الطلوب وبالانتقال إليهوالنباتءاجزعن 
ذلك فن نعمة الله تعالى عليك أن خاق لك آلات الاحساس وآلة الجر كة فى طلب!اهذاءفا نظر إلى 
ترتيب حكة الله تمالى فى خلت الحواس الس الى هى]لة الادراك فأو 4ا حا ةاللمس وإماخاقت 
لك حت إذامستك نار محرقة أوسيف جارح محس به قتبرب منه وهذاأو ل حس علق لاحيوانولا 
يتصور حيوان إلاويكون له هذا الحس لأنه لم بحس أصلا فلس يوان وأنقص درجات الحسأن 
مس ما لابلاصقه ويماسه فان الاحساس ممابيعد منه إحساس أتملاحالة وهذا الهسمو جود لكل 


حيوان حت الدودة الى فى الطين فائها إذا غرز فما إبرة انقبضت للهربلاكالنبات فانالتباتيقطع . 


فلانقبض إذ لاس بالقطم إلاأنك لولم محخلق لك إلاهذا اجس لكنت ناقصا كالدودة لاتقدر على 
طلب الغذاء من حيث بعد عنك بل ماعس بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فط فافتقرت إلى 


حس تدرك به مابعد عنك فلق لك العم إلاأنك تدرك به الراحة ولاتدرى أمهاجاءتم نأى ناحية 


فتحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجوانب فرعا تمثر على الغذاء الى شعمتر هور عام تمر فتكون 
فى غاية التتصان لولم علق لك إلاهذا نفل لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدركجهتهفتقصدتلك 
الجهة بسنا إلاأنه لولم خلت لك إلاهذا لكنت ناقصا إذلاتد رك هذ اماوراءالجدر ان والحجب تتبصر 
غذاء لیس ببنك وبينه حجاب وتبصر عدوا لاحجاب بينك وبينه وأمامابينكو يينهحجاب فلاتبصرء 
وقد لايتكشف الحجاب إلابعد قرب العدوفتمجزعن المرب فلق لك المع حت تدر لابه الأصواتمن 
وراء الجدران والحجب عندجريانالحر كات لأأنك لاند ركبا لبصر إلاشيثاحاضر او أماالةائب فلامكنك 
معرفته إلا بكلام يننظم من حروف وأصوات تدرك محس السمع فاشتدت إليهحاجتك فخلق لكذلك 
وميزت بفهم اكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ما كان غنيك لو يكن لك حم ن الدوق إذيصلالغذاء 
إللك فلاتدرك أنه موافق لك أومخالف قفتأ كله قتبلك كالشجرة يصب فى أصلها كل مالع ولاذوق لها 
تتجذبه وربما يكون ذلك سبب جفافها مكل ذلك لايكفيك لول علق فىمقدمةدماغ كإدراكآخرز 
يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه هذه اله وسات اجس ومجتمع فيه ولولاءلطال الأ عليكفانكإذا 
أ كلت شيئا أصفر مثلا فوجدتهمىاعالنالك تر كتدفاذار .تدص ةأ خرى فلاتعر ف أندمر مض رمال تذقه 
ثانيا لولاا س ااشترك إذالمين تبصر الصفرة ولاندرك الرارة فكيف تتنع عندوالدوق .درك الرارة 
ولايدرك الصفرة فلابد من حاكم 2 #تمع عنده الصفرة والرارة جميما حتى إذا أردتااصفرة ع , أله 
مر فيمتتع عن تناوله ثانا وهذا كله تشار كك قبهالحيواناتإذلك عاتهذء ا مولس كلهاقو لیکن لك 
إلاهذا لكنت ناقصا دان البهيمة تال عابها فنؤخذ فلاتدرى كيف تدفع الميلة عن شما و كفن 


الم ر كه ولايد من إرادة لاحر که ولايد من عم بالمراد وإدراك له ولايد ليه" كلمن مأ كول ولابد 


الشيخ بالنظر إإبه 
ومطالهة موارد فضل 
المق عليه اع لمن 
الإصغاء إلى الماع ومن 
الأدب أن لامك ص 
الشيخ شيثا من حاله 
ومواهب الحق عنده 
وماإظبر لمن كرامة 
وإجابة ويخكشف 
لاشبخ من حال ماعل 
الله تعالى منه وما 
,ستحى من کے مه 
يذ كره إعاء وتعريضا 
فان المريد مقانطوى 


عقدة فى 
وبالةول مع الشيخ 
تنحل المقدة وتزول 
ومن الأدب أن 


۱۰۸ أسناف النعم فى اق الارادات 


تتخاص إذاقيدت وقد تلق تسا فى بر ولاتدرى أن ذلك كما ولك لك قدتأ كل الميمةمانستلاه 
فى الحال ويضرها فى ثاتى الال فتمر ض ونمو تإذليس لما إلا الاح ساس بالحاضر فأ ماإدر اك العو اقب فلاء 
فرك الله تعالى وأ كرمك بصفة أخرى هى أشرف من الكل وهو العقل فبه تدركمضرٌةالأطسمة 
ومنفستها فى الحال والمآل وبه تدرككيفية طبخ الأطعمة وتأليفبا وإعداد أسبابها فتنتفع بعفلك فى 
الأكل الدى هو سبب متك وهو أحسن فوائد العقل وأقل الحكر فيه يل الحسكلةالكبرىفيهمعرفة 
الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة السكنة فى عالمه وعند ذلك تتقلب فائدة الحواس الخس فى حقك 
فتكون اواس اجس كالجواسيس وأحاب. الأخبار الو كلين بنواحى الملكةوقدوكلت كل واحدة 
مها بأ مختص به فواحدة منها بإخبار الألوان والأخرى بأخبار الأصوات والأخرى بأخبارالرواج 
والأخرى بأخبار الطءوموالأخرى بأخبار الحر” والرد والخشونة ولللاسة واللين والصلابة وغيرها 
وهذه الرد والجواسيس يقتتصون الأخبار من أقطار الماسكة وإساموتما إلىالحس الشتركوالحس" 
الشترك قاعد فى مقدمة الدماغ مثل صاحب القصص والكتب على باب الك مجمع الةصص والكتب 
الواردة من نواحى العام فأخذها وهى عختومةويسامماإذليس له إلا أخذها وججعهاو حفظرا فأمامعرفة 
حفائق مافيها فلاولكن إذا صادف القلب العاقل الدى هو الأمير واللك سل الإنهاآت إليدعنتومة 
فيفتشها اللك ويطلع منها على أسرار الملكة ومحكم فبها بأحكام مجيبة لاعكن استقصاؤهافىهذ اللقام 
ومحسب ماياوح لمن الأحكام والصالم مرك الجنود وهى الأعضاء مرة فى الطلب ومرة فى الهرب- 
ومرة فى إتمام التدبيرات الى تعن له فهذه سياقة نعمة اله عليكف الاذرا كاتولانظئننااستوفيناها 


لايدخل فى صحبة 
الشبخ إلا بعد عه 
بأن الشيع قي بتأديه 
وتهديه وأنه أقوم 
بالأديب من غيره 
ومى كان عند امريد 
تطلع إلى شيخ آخر 
لاتصفو ته ولاينفذ 
القول فيه ولايستعد 


باطنه لرابة حال 
الشيخ إليه فان‌الر بد فان الحمواس الظاهرة هى نعض الادزاكات والبصر واحد من جملة الحواس والعين1 لةواحدة هوقد 
كلا أبن تفردالشيخ ر كبت العين من عشر طبقات مختلفة بعضها رطوبات و بعضها أغشية وبعض الأغشية كأنها نج 


السكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض تلك الرطوبات كآنه يباض البيض وبعضيا كانه الجد 
ولسكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدور وت رکیب لو 
اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أوصفة واحدةمن صفات كل طبقة لاختل البصر وتجزعنهالأطباء 


بالمشيخة عرف فضله 
وقويت محبته والهبة 


والتألف هو الواسطة : ر : 
ين للريد والتبع أ والكحالون كلهم فنا فى حس واحد قن ب اسع وسائر الحواس بللايمكن أن تمتو حك 
وطل قدر قوة الية الله تعالى وانواع لعمه فى جسم البصر وطيقاته فى مجلدات كثيرة مع أنجملتهلائز يدع جوزةصغيرة 


فكيف ظنك مجميع البدن وسائر أعضائه وتجائبه فبذه مرامز إلى نعم الله تمالى ملق الادرا كات. 
( الطرف الثانى فى أصناف النعم فى خلق الارادات ) 

اعلم أنه لوخلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من يعدو ل اق لك ملف الطبع وشوق إلبعوشبوةله 
تستحثك على الحر كه لكان البصر معطلا فكم من مريض يرى الطعاموهو نفع الأشياء لهوقدسقطت 
شهوته فلايتناوله فيبق البصر والادراك معطلا فى حقه فاضطر رت إلى أنيكون لكمبل إلى مايو افك 
يسمى شهوة ونفرة عما الفك نسمى كراهة لتطلب بالشهوة ومهرب بالكراهة فخلق الله تمالى 
فيك شبوة الطعام وسلطما عل.ك ووكلها بك كالةاضى الذى ,ضطرك إلى التناول حتى تتناول 
| وتغتذى فتبق بالغداء وهذا ما يشاركك فيه الميوانات دون النبات ثم هذه الشهوة لوم تسكن إذا 
أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله لكالكراهة عند الشبع لتتركالاً كل يها 
لاكالزرع فانه لإبزال حتذب الاء إذا انصب فى أسفله حتى يد فيحتاج الى آدمى يقدر غذاءه بقدر 
الحاجة فيسقيه مرة وبقطع عنه الاء أخرى وكا خاقت لك هذه الك وة حؤى نا كل فيبق به بد نك خلق 
لك شموة الجاع حى جامع قيبقق به نسلك ولوقدصنا عك جاب صاع الله تعالى فى خلق الر حم و خلق 


تكون سرابة الخال 
لأن المحمة علامة 
اتعارف والتعارف 
علامةالحذس ةوالجنسية 
جالبسة للمريد حال 
الشيخ أوبعش حاله 


نم الله تمالی فى خلق القدرة وآلات الم رک 1۰۹ 


الدى هو مستقر النطفة وكفية انصباب ماء الرأة من الترائب بواسطة المروق وكيفية السام مقر 
الرحم إلى قوالب تفع النطفة فى بعضها ذتتشكل بشكل الد كور وتةمفى بعضبافتتشكل بشكل الإناث 
وكفة إداتها فى أطوار خلقها مضغة وعلقة ثم عظما وجا ودما وكنية قسمةأجزائها إلى رس ويد 
ورجل وبطن وظبر وسائر الأعضاء لقضيت من أنواع نمم اله تعالى علي ك فی مہداخاقك کل العجب 
فضلا عما تراه الآن ولكنا لسنا تيد أن تتعرض إلا لنعم الله تعالى فى الأ كل وحدہ کی لا بطول 
الكلام . فاذن شسهوة الطعام أحد ضروب الارادات وذلك لايكفيك فائهتأتيك الهلكا تمن | جوانب 
فاو لم خلق فيك الغضب الدى به تدفع كل مايضادكولابواققك لبقيت عر ةللا فا ولأخذمنك كل 
ماحصلته من الغذاء فان كل واحد إشتهمئ مافى .ديك فتحتاج إلى داعية فى دفعه ومقاتلته وهىداعية 
ااغضب الدى به تدفع كل مايضادك ولا بواقفك ثم هذا لا كفيك إذ الشهوة والغضب لابدعوانإلا 
إلى مايضر وينقع فى الخال وأما فى الل فلاتكنى فه هذه الارادة فخلق الهتعاليلكإرادةأخرى 
مسخرة حت إشارة العقل العروف للمواقبكا خأق الشهوات والنضبمسخر ةنح تإدر اكا لس المدرك 
للحالة الحاضرة قتم بها اتتفاعك بالعقل إذكان جرد العرفة بأن هذه الشهوة مثلا 'نضرله لايذنيك 
فى الاحتراز عنها مالم يكن لك ميل إلى العمل عو جب ااعر فةوهذء الارادةأفردت بهاعنالببائم! كراما 
لببى آدم كا أفردت ععرفة المواقب وقد "مينا هذه الارادة باعثا دينيا وفصلناه فى كتابالصبر تفصيلا 
أوفى من هذا . 
( الطرف الثالث فى نم الله تعالى فى خلق القدرة وآلات الحركة ) 

اعنم أن الحس لايفيد إلا الادراك والارادة لامعنى لما إلا اليل إلى الطلب والهرب وهذالا كفاية 
| فيه مالم تكن فيك آل الطلب والمرب فم من مريض متنتاق إلى شىء بعيد عنه مدركلهولكنه 
لاعكنه أن شی إليه لفقد رجله أولا عكنه أن يتناوله لفقد يده أو لفلج وخدرفييمافلابدمن]لات 
الحركة وقدرة فى تلك الآلات على الحركة أكون حركتها قتضى الشهوةطلباوعفتضى الكراهية 
هربا فإذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء الى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارهاف ,اماه والطلب 
والمرب كالرجل للانسان والجناح للطير والقوائم الدواب ومنباماهو للد فمكالأسلحة لل نسان‌وااقرون 
للحيوان وفى هذا مختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها مايكثر أعداؤه ويعد غذاؤه فيحتاج 
إلى سرعة الحركة فخلق له الجناحليطير بسرعةومنها ماخلق له أربع قوائم ومنها ماله رجلانومئها 
مابدب وذ كر ذلك يطول فلنذ كر الأعضاء الى بها يتم الأ كل فقط ليقاس عليها غيرها فنقول : 
رؤيتك الطمام من بعد وحركتك إليه لانكفى مالم تتمكن من أن تأخذه فافتقرت إلى آلةباطشة 


دم الحيض وتأليف الجنون من الى ودم ا يض و كيفية خاق الأثبين والعروق السالكةإليامن الفقار 


أخيرنا الشيخ الثفة 
أبو الفتح عمد بن 
سلما ن قال ناا بوالفضل 
حميد قال أنا الحافظ 
أنو نعم قال ثناسلمان 
ان أحمد قال ثناأنى 
ابن أسلم قال ثنا عتبة 
ان رزن عن اى 
أمامة الاهلى عن 
رسو دان صل الله عليه 
وسل قال « من عل 
عبدا آية من كتاب 
اله فهو مولاه يتبغى 
له أن لامحذله ولا 
يستأئر عليه فمن فمل 
ذلك فقد فصم عروة 
من عر االاسلام 6 ومن 
الأدب أن براعى 
خطرات الشبخ فى 
جزثيات الأمسور 


فانم اقه تعالى عليك خلت اليدين وها طويلتان تمتدتان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة 
| لتحرك فى الجبات فتمتد وتنشى إليك فلا تبكون تكشبة منصوبة ثم جمل رأس اليد عريا خلق 
الكف ثم قم رأس السكف مخمسة أقسام هى الصا بع وجعلهافى صفين بحي ث يكو ن الإسهامف جاب 
ويدور فى الأربعة الباقية ولو كانت مجتمعة أو مترا كة لم صل بها مام غرضك فوضعها وضاإن 
بسطبا كانت لك مجر فة وإن متها كانت لك مغرفة وإن جنها كانت لك 11 الضر ب وإن شمرنها 
ثم قبضتها كانت لك 31 فى القبض ثم خلق لما أظفارا وأسندإليهارءوس الأصابع حلا تفات و حت 
تلتقط بها الأشياء الدقيقة الى لاوما الأصابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت 
الطمام بالبدين فمن أبن يكفيك هذا مالم يصل إلى المدة وهى ف الباطن فلابد و أن يكونمن الظاهر 


وكلياتها ولا ستحقر 


كراهة الشيخ ليمير 


۱1° ثم الله تماق ؤخاق القدرة وآلات الحركة 


| دهليز إليها حت يدخل الطمام منه فجمل الفم منفذا إلى المدة مع مافيه من الحسج السكيرةسوى | 
كونه منفذا لاطعام إلى للعدة ثم إن وضمت الطعام فى الفم وهو قطعة واحدةفلايتيسرابتلاعه قنحتاج 
إلى طاحونة نطحن بها الطعام فلق لك اللحبين من عظمين و ركب فيم الأسنان وطق الأضراس 
المليا علي السفلى لتطدن مهما الطعام طحنا ثم الطعام تارة محتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم محتاج 
إلى طحن بعد ذلك قفسم الأسنان إلى عررضة طواحين كالأضراس وإلى حادة قواطع كالرباعيات 
وإلى مايصلح للسكسر #الأناب ثم جمل مفصل اللحين متخلخلا ميث يتقدم الفك الأسفلويتأخر 
حت يدور عى الفك الأعلى دوران الرحى ولولا ذلك لما تيس رإلاضر ب أحدهاط الآخرمثل تصفيق 
اليدين مثلا وبذلك لام الطحن تجمل اللحى الأسفل متح ركاح ركةدور بةواللحى الأعلىثابتالايتحرك 


حرکاته معتمدا ال 


حسن خلق اشع || ا 1 5 1 
وكا حله ومدارات | فانظر إلى جيب صنع اله تعالى فان كل رحى صنمه الخلق فيثبت منه الجر الأسفلويدور الأط إلا 


هذا الرحى الدى صنمه الله تعالى إذ يدور منه الأسفل صل الأعلي فسبحانه ماأعظم شأنهوأعزسلطانه 
وأتم برهانه.وأوسع امتنائه » ثم هب أنك وضعت الطعام فى فضاء الف فكيف يتح رك الطعام إلى ما تحت 
الأسنان أو كيف تستجره الاستان إلى نفسها أو كيف يتصرف باليد فىداخل الفم فانظ ركي نع اله 
عليك مخلق الاسان فانه يطوف فى جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسئان محسب الحاجة 
كالجرفة التى ترد الطعام إلى الرحى هذا مع مافيه من فائدة الدوق وعجائب قوة النطق وال الق 
. لسنا نطنب بذ كرها ء ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنته وهو يابس فلا تقدر فى الابتلاع إلابأن 
يتلق إلى الحاق بنوع رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى حت الاسان عبنا يفيض اللعاب منها 
وينصب بقدر الحاجة حق ,نعجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأمي فانك رى الطعام من 
بهد فيثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتى تنحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا 
الطعام ااطحون النعجن من بوصله إلى العدة وهو فى الفم ولا تقدر علي أن :د فعهباليد ولايد العدة 
حت تند فنجذب الطعام فانظر كيف هيا اله تعالى الرىء والحبجرة وجمل على رأسهاطبقا تتتقتح 


قال إراهم بنشيبان 
كنا تصحب أياعبد الله 
للغرنى وحن شبان 
ويسافر بنا فى البرارى 
والفلوات وكان مهه 
شخ أسمه حسن وقد 
فكان إذا جرى من 
أحدنا خطأ وتسر 
عله حال الشيخ 


تتشفع إليِه بهذا || ۾ .. 1 . : 1 

ثیح سی برجم فا لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حق يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى العدةفى دهليرَ الرىءفاذاورد 
0 الطعام على للمدة وهو خب وفاكهة مقطعة فلا ,صلح لأن يصير لجا وعظما ودما على هذه الميثة بل 
أدب للريد اة لابد وأن ,طبخ طبخا تاما حق تقشابه أجزاء فخلق الله تعالى العدة طى هبئة قذر فيقع فيماالطمام 
53 لاستقل بوتا فحتوی عليه وتغلق عليه الأبواب فلا إزال لابشا فيم حت يم الحضم والنضجبالحرارة الى تبط بالمعدة 
وكشفه دون اة من الأعضاء الباطنة إذ من جانا الأعن الكبد ومن الأيسى الطحال ومن قدام الر الب ومن خلف 


لم الصلب فتتعدى الرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حى بنطبخ الطعامويصير 


النبخ فان التيخ 
عله اوس زا مالعا متشاءها ,صلح للنفوذ فى تحاوريف اامروق وعند ذلك يشبهماء الشعير فى تشا بها جزائهورقته وهو 


بعد لاءصلح لاتغذية فخلق الله تمالى بينها وبين السكبد مجارى من العروق وجمللمافوها تكثيرة 
حت ينصب الطعام فيها فينتهى إلى الكبد والكبد معجون من طيئة الدم حق كأنه دم وفيبه 
عروق كثيرة شعرية منتنشرة فى أجزاء الكيد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشسر فى أجزائها 
حت تستولى عليه قوة الكبد قتصبغه باون الدم فيستقر فيها ريثم ا محصل له نضح خر ومحصل له 
هيئة الدم الصافى الصا لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هى الى تتضج هذا الدم فيتولد من 
هذا الدم فضلتان ا بتوله فى جميع مايطبخ إحداها شيية بالدردى والعكر وهو الخاطالوداوي 
والأخرى شبيية إلرغوة وهى الصفراء ولو لم تفسل عنما الفضلنان فسد مزاج الأعضاء نخلق 
الله تعالى الرارة والطحال وجمل لكل واحد مهما عنقا مدودا إلى السكيد داخلا فى تجورفه 


الفتوح إلى اللہ أ كبر 


أ 
: ا 


نعم الله تعالى فى خاق القدرة وآلات الم رک ۱۱۱ 


فتجذب الرارة الفضلة اأصفراوية ويجذب الطحال المكر السوداوى فييق الدمصافياليس فيه إلازيادة 
رقة ورطوبة لمافه من الائية ولولاها لما اشر في تلك اأءروق .الشعرية ولأخرج منها متصاعدا 
إلى الأعضاء خلق الّمسبحانه ااسكليتين وأخرج من كل واحدة ملهما عنقا طويلا إلى اللكبد ومن 
تجائب حكة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلا فى محويف الكيد بل متصل بالمروق الطالمة من 
حدية الكبد حتى محذب ماياي! بعد الطلوع من العروق الدقيقة التى فى الكبد إذ لواجتذب قبل 
ذلك لغلظ ولم مخرج من العروق فاذا اتمصلت منه المائية فقدصار الدمصافيا من الفضلات الثلاث شيا 
من كل مابفسد الغذاء » ثم إن الله تمالى أطلع من السكيد عروقا ثم قسما بهد الطاوع أقساما وشعب 
كل قسم بشعب وانتشر ذلك فى البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا فيجرى الدمالصافىفيها 
ويصل إلى سائر الأعضاء حتى تصير العروق النقمةشءرية كمروق الأوراق والأشجار بحي ثلاتدرك 
بالأبصار فيصل منها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاءولوحلتبالمرارةآ فةفم يحذب الفضلةالصفراوية 
فسد الدم وحصل منه الأمراض الصفراوية كاليرقان والبثور والجرة وإن حلت بالطحالآفة فم 
محذب الخاط السوداوى حدثت الأمراض السوداوية كالبيق والجذام والاليذوليا وغيرها وإن م 
تندفع الماثية حو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره » ثمانظر إلى حكة الفاطر امك مكبفارتب 
النافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة أما الرارة فانها تجذب بأحدعنة .هاو تقذ فبالمنق الآخر إلى 
الأمعاء ليحصل له فى ثفل الطعام رطوبة مزلقة وعدث فى الأمعاء لدع غ ركبا للدفع قتضغط حى 
بندفع الثقل وينزلق وتسكون صفرته لذلك وأما الطحال فائه محيل تلك الفضلة إحالة محصل بهافيه 
حموطة وقبض ثم يرسل منهاكل .وم شيئا إلى فم العدة فبحرك الشبوة محموضته وينبيها ويثيرها 
ومخرج الباق مع الثفل وأما السكاية فانئها تغتذى نا فى تلاك المائية من دم وترسل الباق إلى الثانة 
ولنقتصر على هذا القدر من يان نم الله تعالى فى الأسباب الت أعدت للا كل ولوذ كرنا كفية 
احتياج السكبد إلى القلب والدماغ واحتياج كل واحدمن هذه الأعضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية 
الشعاب العروق الضوارب من القلب إلى اثر البدن وبواسطتم! بصلا لجس وكافية! نشعاب العروق 
السواكن منالكيد إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الغذاء ثم كيفية تركب الأعضاءووعددعظامها 
وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها إطال الكلام وكل ذلك محتاجإليه 
للاأكل ولأمور أخرسواهل ف الآدمىآلافمن العضلات والعروق والأعصاب لفةبالصغر والكبر 
والدقة والغلظ وكثرة الاتقسام وقلته ولاشى* منها إلاوفبه حكة أوائنتان أوثلاث أوأربع إلىعشر 
وزيادة وكل ذلك لم من الله تعالى عليك لوسكن من جلها عرق متحرك أوعرك عرق اکن 
هملكت يامسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك أولالتقوى سدها ص اشكر فانك لانعرف 
من فعمة الله سبحانه إلاالأكل وهو أخها ثم لاتعرف مها إلاأنك جوع فنأ كل والجار أيضا بعل أنه 
يموع فيأكل ويتعب فينام ويشتهمى فيجامع وإستنيض فينهض ويرمح فاذا م تعرف أنت من تفسك 
الامايعرف الخار فكيف تقوم بشكر تدمة اللّهعليك وهذا الذى رمز نا إ له عى 1لا جازقطرةمن بحر 
واحد من مار نعم الله تقط فقس على الاحمال ماأملناه من جل ماعر قناءحذرا من ااتطو يل و جلة 
ماعرفناه وعرفه الخلق كلهم بالاضّافة إلى مالم بعر فوءمن نعم اله تما لى أقل من قطرةمن عر إلالأنمن عم 
شيثامنهذا درك شمقمن معانىقولهتمالى ‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ثم انظر كيف ربط 
اله تعالى قوام هذه الأعضًاءوقو اممنافعهاوادراكاتها وقواها خار لط فب,اصاعدمن الأخلاط الأربعة 


ومستقره القلب ورسرى فی جميع البدن بواسطةالعروق 'اضوارب فلايتهى إلى جزءم نأ جزاءالبدن 


فان كان واقعة الريد 
من الله تعالى بواقفه 
الخ وعضيا له 
وماكان من عند الله 
لامغتلف وإن کان 
فه شببة تزول شية 
الواقعة بطريق الشيخ 
وحكتب للريد 
عاما بسحة الوقائم 
والكشوف فالمريد 
لعله فى وافعته مخامره 
كون إرادة فى النفس 
فيشتبك كو نالارادة 
بالواقعة مناما كان 
ذلك أوعظة ولهذا 
سر جب ولايموم 
لار يد باستثصال شافة 
الكامن فى النفس 


وإذا ذكره لاشيغفا 


ف للريد من کون 


إرادة النفس مفةود 


ف حق الشييخ فان 


كان من الحق يتبر هن 
إطريق ااشيخ وإن 
كان يمزع واقعته إلى 
کون هوی النفس 
تزوك وثرأ ساحة 
للريد وبتحم ل الشيخ 
ثقل ذلك وة حال 
وحمة إبوائه إلى جناب 
الحق وکال معرقتسه 
ومن الأدبمع الشبيع 
أن الريد إذا كان له 
كلام مع التبسخ فىثى* 


من أمر دنه أوأمر 
دناه لاستعحسل 
بالإقدام على مكالة 
الشبع والمحوم عليه 


حتى بين له دن حال 


الخ آنه مستمد له 
ولسماع کلامه وقوله 
متفرغ فك أن للدعاء 
أوقاناوآدابا وشروطا 
لأنه عناطية الله تمالى 


| بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويا لجو جا عا يفتح السدة فان هذا الجسم بلطفه ينفذ فى | 


۱1۲ 
إلاوحدث عند وصوله فى تلك الأجزاء ماعداج إلبه من قوة حس وإدراك وقوة ح رك وغيرها 
كالسراج الذى بدار فى أطزاف البيت فلايسل إلى جزء إلا و صل بسبب وصولهضوءط ,أ جزاءالبيت 

من خلق الله تعالىواختراعه ولكنه جمل السراجسيبا 4 ممكنته وهذاالبخار اللظيف هو اق ىتسميه 

الأطباء الروح وعله الةلب ومثاله جرم نار السراج والفاب أهالمسرجة والدم الأسوداقدىف باطن. 

القلب له كالفتيلة والغذاء له كالزيث والحياةالظاهرةفسائر أ عضاء البدن بسيبه كالضوء السراج فىجملة 

البيت وكا أن السراج إذا انقطع زيته انطفاً فسراج الروح أيشا ينطنى' مهما اطع غذاؤء وكاأن 
المت قد محترق فتصير رمادا يث لاتقل انزيت فينطفى* السراج مع كثرة الزيت فكذاك الدم 
الذى تشبث به هذا البخار فى القلب قد محترق بغر ط حرارةالقلب فينطى'معو جو دالغذاءفانهلايقيل 
الغذاء الذى قى به الروح کا لايقبل الرماد اثززيت قبولا تقشبث النار به و أن السسراج تارة 
ينطؤى* بسبب من داخل کا ذ كرناه وتارة بسبب من خارج كريخ أصف فكذلك الروح تارة 
تنطقء بسبب من داخل وثارة يسبب من خارج وهو القتق وکا أن انطفاء السراج بغناء الزيت 
أوبفساد الفتبلة أوبريع عاصف أو بإطفاء إنسان لأيكون إلابأسباب مقدرة فى عل لله مرتبة 
وبكو نكل ذلك بقدر فكذلك انطفاء الروح وكا أن الطفاء السزاج هو. منتهبى وقت وجوده 
فيكون ذلك أجله الذى أجل له فى أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح وكا أن السراج إذا انطفاً 
أظم البيت كله . فالروح إذا انطفاً آظم البدن كله وفارقته أنوارء الق كان يستفيدها من الروح 
هى أنوار الاحساسات والقدر والارادات وسائر ماتجمعبا معنى لفظ الحياة فبذ ا بضارمزوجِي إلى 
عالم آخر من عو الم نعم انق تعا ى و تجالب صنعدو حكته ليع أنه_لوكانالبحر مدادا لسكلماترن لنفدالبحر 
قبل أن تنفد كنات ربى ‏ عر وجل فتعسا لمن كفر بال تسا وسحقا ان كفر نعمتهسحتا. فانقلت 
قد وصفت الروح ودثلته ورسولاله 2 «مثل عنالروج فم بزد عن أن فالآل الروحمنأمر 
ربى-217» فلم يصفه لم ى هذا الوجه . فاءل أنهذءغفلةعن الاشتر اكالواقع فلفظالروح فا نالروح 
بطلق لمعان كثيرة لانطول بذكرها وحن إما وصفنا من جلما جا اطيفاسميهالأظباءروحاوقد 
عرفوا صفته ووجوده وكيفية سريانه فى الأعضاء وكفة حصول الاحساس والقوى فى الأعضاء به 
حت إذا خدر بعش الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع نسدة فى تجرىهذا الروحفلامالجونموضعالخدر 


نعم الله تعالى فى خلق القدرة وكلات ال 


شباك العصب و بواسطته يتأدذى من القلب إلى سائر الأعضاء ومابرتقى إله معرفةالأطباء فأمرهسهل 
ازل . وأما الروح الى هى الأصل وهى الى إذا فسدت فسدلما سائرالبدنفذلكسرمنأسراراقه 
تعالى لم نصفه ولارخصة فی وصفه إلابأن بقالھو أمررياتق کا قال حالی -قلالروح من أمر ربى- 
والأمور الربانية لامحتمل العقول وصفها بل تتحير فيما عقول أ كر الخلق وأماالأوهام واقرالات 
فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصر عن إدر اك الأصوات وتتزازكفىذكرسبادىوسفهامعافد المقول 
ااةبدة بالجوهر والمرض الحبوسة فى مضيقهافلا :درك العهلثمى* من وصفه بل نور خرأط وأشرف 
من العفل شرق ذلاك النور فى ل الذوة والولاية “نسبنه إلى العقل نسبة المقل إلى الوم واليال 
وقد خاق الله تعالى الخلق أطوارا فك درك المى الحمسوسات ولابدرك العقولات لأنذلكطور 
ل بلغه بد فكذلاف يدرك الال لامّولات ولابدرك ماوراءها لأن ذلك طور لم یغه بعد 


)١(‏ حديث أنه سثل عن الروح فلم بزد على أن قال الروج من أمر ربي م:ءق عله من حدیث 


ابن مسعود وقد تقدم فى شرح ااي القلب . 


وإنه 


نم الله تعالى فى الأصول التى صل منها الأطعمة ل لإ 
وإنه فام شريف ومشرب عذب ورتبة عالة فما بلحظ جناب الحق ور الايمان واليين وذلك || 
لسرب أعز من أن يكون شرعة لكل وارد بل لابطلع عليه إلا واحد يعد واحد ولجناب الحق 
صدر وفى مقدمة الصدر جال وميدان رحب وطى أول إليدان عتبة ى مستقر ذلك الأمر الرباف 
من لم يكن له على هنم المتبة جواز ولا لحافظ المتبة مشاهدة استحال أن يصل اليدان كيف | 
بالاتباء إلى ماوراءه من للشاهدات المالة وقافك قبل من لم يعرف غسه لم يعرف ربع واو صادف 
هذا فى خزانة الأطباء ومن أبن الطبيب أن بلاتعظه بل للعنى للسمى روحا عند الطبيب بالاضافة 
إلى هذا الأعى #ربانى كالكرة الى محركها صو لجان للقك بالاضافة إلى للك لفن عرف الروحالطى 
فظن أنه أدرك الأمر الزباى كان كن رأى الكرة اتى محركيا صو لجان للك فظن أنه رأى لللك 
ولا بشك فى أن خطأء فاح وهذا الخطأ أخشمنه جدا وما كانت العقول الى ا صل اكليف 
وبا تدرك مصال ادنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنة هذا الأمر لم يأذن الله الى ارسوله صلى 
اله عليه وسال أن يتحدث عنه بل أمره أن يكلم الناس على قدر عقوم ولم بذ كر الله تعالى فى 
کتابه من بقة هذا الأمر شيثا ولكن ذاكر نسبتهوفطله ولم یذ كر ذاته أما نسبته ففى قوله تعالى 
]) - من أمر رى - وأما فمله قفد ذ كر فى قوله تعالى - ياأينها النفس للطمششة ارجعى إلى ر بشراضية 
مرضية فادخلی فى عبادی وادخلی جتى ‏ ولترجع الآن إلى الترض فان للقصود ذ كر نم الله تمالى 

فى الا کل قفد ذ كرنا بعض تم الله تمالی فى لات الأ كل . 

( الطرف الرابع”: فى نم اله الى فى الأصول الى محصل منها الأطعمة 
وتصير صالمة لأن ,صلحها الأدى بعد ذاك بصنت ) 

اعم أن الأطعمة كثيرة وف تعالى فى خلفها عجائب كثيرة لاأنحصى وأسباب سوال ةلانتناهىوذ كر 
ذلك فى كل طحعام مما يطول قان الأطعمة إما أدوية وإما فوا كه وإما أغذية فلنأخذ الأغذية فاليا 
الأمل وانأخذ من جملنها حبة من البر وأندع سائر الأغذية فنقول : إذا وجدت حبة أو حبات 
فاو آ كلتما فنيت وجيت جائما فا أحوجك إلى أن تتمو البة فى تفسها وتزيد وتتضاعف حى تن 
بام حاجتك خفلق اله تعالى فى حبة الخنطة من القوى ما يغتذى به كا خلق فيك قان النبات إتما 
يغارقك فى الحس والحركة ولا مخالفك فى الاغتذاء لأنه يغتذى بالماء ومجتذب إلى باطنه بواسطة 
العروق کا تختذى أنت وتجتنب ولسنا نطنب فى ذ كر لات النيات فى اجتذاب القذاء إلى شه 
ولكن نشير إلى غذائه . فنقول : كا أن الخشب والتراب لاخذيك بل تاج إلى طمام عخصوص 
فكذاك الحبة لاتغتذى بکل شیء بل نحتاج إلى شىء مخصوص بدليل أنك لو تر كتها فى البيت لم 
تزد لأنه ليس حيط بها إلا هواء وجرد المواء لايسلم لغذائها ولو تر كلها قى للاء لمازدولوتركتها 
فى آرض لاماء قا لم زد بل لابد من أرض فيا ماء عزج ماؤها بالأرض فيصير طيناوإليهالاشارة . 
وله تعالى - فلينظر الا نسان إلى طمامه آنا صبينا للاء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنيتنا فيا جا 
وعنباوقضباوزيتو ناوعخلا ‏ ثم لا يكفى للاءوالتراب إذ لو تركت ف أرض ندية صلبة مترا ك ةم تبت 
تفقد المواء فبحتاج إلى ركا فى أرض رخوة متخلخلة يتغلمل المواء إلها ثم المواءلا :تسرك إليها 
بنفسه فيحتاج إلى ريم محرك المواء وتضره يمير وعنف على الأرض حى ينف فما وإليه 
الاشارة يقوله تعالى - وأرسلنا الرياح لواقح ‏ وإءسا إلفاحها فى إخاع الازدواج بينالمواءوالاء 
والأرض ثم كل ذلك لاشنيك لو کان فى برد مفرط وشتاء شات فتحتاج إلى حرارةالر يع والصيف 
ققد بان احتاج غذائه إلى هن الأربدة فانظر إلى ماذا محتاج كل واحد إذ محتاج للاء لينساق 


ظلقولمعالشبعأيضا 
آدابوشروط لأنممن 
معامةةاللهتعالى ويال 
الله تعالى قبل الكلام 
مع الشيخ التوفيق 
لما بحب من الأدب 
وقد نيه البق سبحانه 
وتعالى على ذلك فما أمر 
به اعاب زول اله 
صلى اله عليه وسل فی 
مخاطبته قال ياأها 
الدين آمنوا إذاناجيتم. 
الرمول ققدموا بين 
دی مجواتم صدقة 
نی أمام مناجاتكم 
قال عبد الله ببنعباس 
سآل الناس رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم 
فآ كثروا حتى شقوا 
عليه وأحفوه بالمسثئة 
فأدهم اله الى 


وفطمهم عن ذلك 


(6١-احياء‏ رابع) 


وأمرمم أن لايناجوه 
حى دموا صدقة 
وقل كان الأغناء 
بأنون التى عليه 
السلامو ليون الفقراء 
على الجلس حى كره 
انى عليه السلاموطول 
حدم ومناجاتهم 
فأمر اق تعالى بالصدقة 
عند المناجاة فلما رأوا 
ذلك انتهوا عنمناجاته 
فأما أهل الصيرة 
فلأنهم لم دوا شیا 
وأساأهل البسرة فبخلوا 
ومنعوا فاشتد ذلك ص 
حاب رسول اقدصلى 
اله عليه وسلم وزات 
الرخصة وقال تعالى 
أأشفقتم أنتقدموا 
بين يدى جوا 
صدقات ‏ وق ل لما 
أمر الله تعالى بالصدقة 


۱۱٤‏ ثم الله تعالى فى الأول التى محصل ١نا‏ الأطعمة اخ 


إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواق فانظر كف خلق اك البحارو-فراليون 
وأجرى مہا الأنهار ثم الأرض رعا تكون مرغمة وللياه لاثر تفع إلبها فانظ رکف خلق الله 
تعالى الغروم وكيف سلط الرياح علا لتسوقها باذنه إلى أقطار الأرضوهى سحب تقال حوامل إا لماء 
ثم انظ ركف رس4 مدرارا لى الأراضى فى وقت الريع والخريف فى حسبالحاجةو انظ ركيف 
خلق الجبال حافظة للمياء تتفجر منها العيون تدر جا فلو خرجت دقمة افرفت البلاد وهقك الزرع | 
وللوائى ونم ال فى الجبال والسحاب والبحار والأمطار لامكن إحصاؤهاوأماالحرارةفائهالا تحصل | 
بين الاء والأرض وكلاها باردان فانظر كيف سخر الشمنى وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض 
مسخنة للأرض فى وقت دون وقت للحصل الرد عند الحاجة إلى البرد والمر عند الحاجة إلى الحر 
فبنه إحدى حم الشسس والح فبها أ كثر من أن حصى ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض 
كان فى الفوا كه انعقاد وصلابة فنفتقر إلى رطوبة تنضجها فانظ ركف خلق القمروجملمن خاصيته 
الترطيب كا جعل من خاصة الشمس التسخين فهو ينضج الفوا كه ويصبغها يتقدير الفاطر الحكمم 
ولذلك لو كانت الأشجار فى ظل ينع شروق الشمس والقمر وسائرالكوا كب عاببالكانتفاسدة 
ناقصة حت إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا ظللها شحرة كبيرة وتعرف ترطبب القمر بأن تكشف 
رأسك له بالليل تغلب على رأسك الرطوبة الق ,عبر لها بالزكام فك يرطب رأسكيرطب الفا كبة 
أيضا ولا نطول فما لامطمع فى استقصائه بل تقول كل كوك ب ف السماء ققد سخر لنوع فائدة كاسخرت 
الشمس التسخين والقمر للترطيب فلا خاو وأحد منهما عن حم كثيرةلاترقوةالبشر باحساءهاولوم 
يكن كذلك لكان خاقها عبتا وباطلا ولم يصح قوله تعالى ‏ رينا ماخلقت هذ اباطلا_وقولهعزوجل 
- وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاءبين ‏ وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضوإلالفائدة 
فليس فى أعضاء بدن العالم عضو إلا لفائدة والعام كله كشخص واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له 
وهى متعاونة تعاون أعضاء بدنك فى جبلة بدنك وشرح ذلك يطول ولا ينبغى أننظ نأنالايمان 
بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه فى أمور جعلت أسبابا لما حك المكة 
عاف شرع لما ورد فيه من النبى عن تصديق للنجمين وعن عل النجوم © بل النهى عنه 
فى النجوم أمران : أحدها أن تصدق بألا فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة نحت تد ير 
مدر خلقها وقبرها وهذا كفر . والثاتى تصديق النجمين فى تفصيل مامبرون عنه من الآثارالق 
لابشترك كافة الخلق فى د ركما لالم يقولون ذلك عن جهل فان عل أحكام النجوم كان معجزةلبعض 
الأنبياء عليمم السلام ثم اندرس ذلك العم فل ببق إلا ماهو مختلط لابتميئ فيه الصواب عن الحطا 
فاعتقاد كون الكوا كب أسبابا لآثار صل عاق الله تعالى فى الأرض وفى النبات وف الحيوان 
ليس قادحا فى الدين بل هو حق واكن دعوى العم بتلك الآثار على التفصيل مع البهل قادح 
فى الدبن ولذلك إذا كان معك توب غسلته وريد فيه ققال لك غيرك أخرج اكوب واب طهفان 
الس قد طلعت وحمى اهار والمواء لايازمك تكذييه ولا يلرمك الإنكار عايه مموالته جى 


)١(‏ حديث الى عن تصديق النجمين وعن ءل النجوم أبو داود وابن ماجه بسند صمح من 
حديث ابن عباس من اقتسى علما من النحوم اقتدس شعبة من السحر زاد مازاد ولاطبرالی من 
حديث ابن مسعود ونوبان إذا ذ كر النجوم فأمنكوا وإسنادها ضعيف وقد تقدم فى العم ولسم 
من حديث معاوية بن المحكر الى قال قلت يارسول اله أمورا كنا نص:ءها فى الجاهلية كنا 
تأنى الكبان قال فلا تأتوا الكبان الحديث . 


الحواء 


نم الله تمالى فى الأسباب لاوصلة للا"طممة إليك ۱1٥‏ 


| المواء لى طاوع الشمس وإذا سألتءن تغيبر وجه الانسان قذال قرعتنى الشمس فى الطريق قاسو 
وجهى لم يازمك تكذيه بذاك وقس بهذا سائر الآثار إلاأن الآثار بعضما مملوم وبعضها مجمول 
| الول لامحوز دعوى الل فيه والماوم بعضه معلوم للناس كافة تكصول الضياء والحرارة بطاوع 
الشسس وبضه لبعض الناس تكصول الركام روق الفمر فاذن الکوا کب ماخلقت عقا بل فا 
حك مكثيرة لانخمى ولمذا و نظر رسول اله صلى اله عليه وسل إلى الماء وقرأ قوله تمالى ‏ ربنا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك ققنا عذاب النار ‏ ثم قال صلى اله عليه وسلم : ويل لمن قرأ هذءالآية 
ثم مسح بها سبلته 4217 ومعناءأن يقرأ ويرك التأمل ؤيقتصر من فم ملكوت السموات طى 
أن يعرف لون المماء وضوء الكو اكب وذلات تما تعرفه البهائم أيضا فن قنع منه عمرفة ذلك فهو 
ای مسح بها سبلتهفلله تمالى فى ملكوت السموات والافاق والأأتمس واليوانات مجائب يطلب 


م يناج رسول اللدسلى 
الله عليه وسل إلا على" 
ابن أبى طالب قدم 


ا 


معرقبها الحبون لله تعالى فان من أحب" الما فلإيزال مشغولا بطلب تصائيفه ليزداد زد الوقوف |[ دينار اقنصد ققبه وقال 
ظ على مجائب علمه حبا له فكذلك الأمى فى جائب صنم الله تعالى فان العام كله من تصنيفه فى تصذيف عل فى كتاب اقهية 
السنفين من تصنيفه الذى صنفه بواسطة قلوب عباده فان تعبت من تصذيف فلأتتمحبمن لصتف إل ماعمل بها أحدثيلى ولا 
بل من الدى سخر الصنف لتصنيفه بما أنم عليه من هدابته وتسديده وتعريفه كا إذا رأيت لب |[ يسمل بها أحد بعدى 
الشعؤذ ترقص وتتحرك حر كات موزونة متناسبة فلاتعجب من اللعب فانها خرقع ركةلامتحركة ||| وروى أن رسول اله 
ولكن تعجب من حذق الشعوذ الحرك لما :وابط دقيقة خفية عن الأبسار فاذن للقصودأنغذاء صلى الله عله وسلا 
النبات لايم" إلابالماء والمواء والشس والقمر والسكوا كب ولام ذلك إلاالأفلاكاتوهىمركوذة |[ نزلت الآية دعا علا 
فيا ولاتم الأفلاك إلاخركاتها ولام حركانها إلاعلائكة سماوية حر كونها وكذلك ينادى ذلك إل وةل ماترى فالصدقة 
إلى أسباب سدة تر كنا ذكرها تتمببها بماذكرناه على ماأهملناء ولنقتصر على هذا من ذكر كم کون دينارا قال 
أسياب غذاء النبات . على لايطيونه الم 
( الطرف الخامس : فى نعم الله تعالى فى الأسباب الوصلة للاأطعمة إليك ) قال عل تسكون حبة 
اعم أن" هته الأطعمة كلها لاتوجد فى كل مكان بل لما شروط مخصوصة لأجلها توجد فى بعض | أوشعيرة قال رسول 
الأما كن دون بعض والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعد عم الأطسمة وول مدي" || اق سلى اق عليه وسر 
البحار والبرارى فانظر كف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب لدال وشهوة ادع || إنك ترحيد ثم نزات 
مع أنهم لابغنييم فى غالب الأمر شى* بل مجمعون فإما أن تغرق بها السفن أوتبما قطاع الطريق || الرخصة ونسختالآية 
أويموتوا فى بعض البلاد فبأخذها السلاطين وأحسن أحوالمم أن يأخذها ورتيم وم أشد أعدائهم ا 
لوعرفوا ٠‏ فانظر كيف سلط اله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد فى طلبالريعويركبوا بالأمر بالصدتقومافيه 
الأخطار ويغرروا بالأرواح فى ركوب البحر فيحملون الأطدمة وأنواع الموج من أقصى ارق و ا أن 
والغرب إليك وانظر كيف عابم اله تعالى صناعة السفن وكرفية الركوب فا وانظ ر كيف خلق وتفبيد النظوالاحترام 


الحيوانات وسخرها لاركوب والخل فى البرارى وانظر إلى الابل كيف خلقت وإلى الفرس كيف 
مدت بسرعة الحركة وإلى اجار كيف جمل صبورا ول التمب وإلى الجمال كيف تقطع البرارى 
وتطوى للراحل نحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش وانظر كيف سيرم الله تعالى بواسطة 
السفن والموانات فى الب والبحر ليحملوا إليسك الأطعمة وسائر الحوائج وتأمل ماتاج 
(9) حديث قرأ قوله تعالى ‏ ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ققنا عذاب النار ‏ ثم قال ويل 
من قرأ هله الآبة ثم مسح بها سبلته أى ترك تأملها التعلى من حديت ابن .عباس بلفظ وم || 
يتفكر فيها وفه أبوجناب مى بن أن حبة طعيف . 


مانسخ »٠‏ والفائدة 
باقية . أخيرنا الشيخ 
الثقة أبو الفح مد 
ان سامان قال أنا 
أبو الفضل أحمد قال 
أنا الحافظ أبو نسم 
قال حدانا سليان 
ابن أخبد قال حدثنا 
مطلب بن شعيب قال 
حدثنا عيداقه بنصالح 
قال ثنا ابن لمعة 
عن آي قبيل عن 
عبادة بن الصامت قال 
سمحت . رسول الله 
على اله عليه وسم 
حول ليس منا من 
لم جل كبيرنا ويرحم 
صغيرنا ويعرف لعالمنا 
حقه» فاحترام العلناء 
توفيق وهدايةوإهال 
ذاك خذلانوعفوق. 


۱1٩ 


إله يه الميوانات من ناما وأدوانها وعلفما وماعتاج إله السفن ففد خلق اله تمالى جم ذلك 
إلى حدم الحاجة وفوق الحاجة وإحصاء ذلك غير ممكن ويتمادى ذلك إلى أمور خارجةعن الحصر 
أرى تركها طلبا لجاز . 


إصلاح الأطعمة » وإصلاح الصلحين 


( الطرف السادس : فى إصلاح الأطممة ) 
اعلم أن اى ينبت فى الأرض من النبات وماعخلق من المدوانات لايمكن أن يضم وي كل وهو 
كذلك بل لابد فی کل واحد من إصلاح وطبخ وتركب وتنظيف بإلقاء البعض وإچاء الم إلى 


' أمور أخر لاحمى واستقصاء ذلك في كل طعام بطول فلنعين. رغيها واحدا ولننظر إلى مامتا اله 


الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للا" كل من بد إلقاءالبذر ف الأرض فا ول ماتاج إلها راث 
لزع ويصلح الأرض م الثور اى ير الأرض والفدان وجميع أسبابهثم بمدذاك التعهد بسقللاء 
مدقم تنقية الأرض من الحشيش ألم الحصاد ثم الفرك وا التنقية ثم الطحن ثم العجنث ايز فنأ مل عدد 
هذه الأفمال الى ذكرناها ومام نذكره وعدد الأشخاص القائمين بها وعدد اللات الى متا اجإلہامن 
الحديد والحشب زالحجر وغيره وانظر إلى أعمال الصناع فى إصلاس] لات الح اثةوالطحنو 0 من 
اجار وحداد وغيرها وانظر إلى حاجةالحداد إلى الحد بد وار صاص والنحاس وانظر كيف خلق ال تعالى 
الجبال والأحججار وللعادن وكيف جمل الأرض قطما متجاورات عتلفة » قان فتشتعات أنرغيفا 
واحدا لابستدير ميث يصلم لاأ كلك يامسكين مالم يعمل عليه 1 كثر من آلف صانع فابتدى* من 
اللك الدى يزجى السحاب لينزْل للاء إلى 1 خر الأعمال من جهة اللاك حى تتتبى النوبة إلى عمل 
الانسان » فاذا استدار طلبه قريب من سبعة آلافصانع كل صانع نع أصلمن أصول الصنائع الى اتم 
مصلحة الخلق » ثم تأمل كثرة أعمال الانسان فى تلك الآلات حق إن الابرةالى هى ةصخر تفائدتها 
خياطة اللباس الى عع البرد عنك لاتسكئل صورتها من حديدة تصلح للابزة إلابعد أن نمر لى 
بد الارى مسا وعشرین عر ويتعاطى فى كل مرة ملها عملا » فلولم جمع الله تعالى البلاد وم 
يسخر الماد وافتقرت إلى عمل للنجل الى محصد به البر مثلا بعد نباته لنفد عمرك وجزث عله . 
أفلاترى كيف هدى الله عبده اللدى خلقه من نطفة قذرة لأن سمل هنه الأعمال المجيةوالصنالع 
الغريه فانظر إلى‌الفراض مثلا وها جامان متطا ان ينطبق أحدها طى الآخر فبتناولان الشى"* معا 
ويقطمانه بسرعة ولولم يكشف افه تعالى طريق ااذه بفضله و كرمه لمن قبلنا وافتقرنا إلى استذباط 
الطريق فيه مكرتا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى محصيل الآلات الى با يعمل للقراض 
وعمر الواحد منا عمر فوح وأو أ كل العقول لفصر عمره عن استنباط الطريق فى إصلاح هذه 
الاه وحدها فضلا عن غيرها » فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان وسبحان من منعالتبيين 
مع هذا البيان . فانظر الآن لوخلا بلك عن الطحان مثلا أوعن الحداد أوعن الحجام الذى هو 
أخس العمال أوعن الحائلك أوعن واحد من جملة المناع ماذا يصيبك من الأذى وكي ف تضطرب 
عليك أمورك كلها » فسبحان من سخر بعض العباد بعض حت تهذت به مشیثنه واعث به حکته . 
ولنوجز الفول فى هذه الطبقة أيضا فان الفرض الثنبيه على النعم دون الاستقصاء . 
( الطرف السابع : فى إصلاح للصلحين ) 

اعم أن هو إلا الصناع الم احين للا طعمةو غيرهالوتغرقت آراقم وتنافرتطباءبمتنافرطياع الو حش 
ېددوا وتباعدوا ولم بتتفع پمضېم ببعض بل كانوا کالو حو شلا غو مم مكان واحد ولا جمعهم غرض 
واحد » فانظ ر كيف آلف الله تعالى بين قاو هم وسلطالأنس والحجةعامم_لوأهقت ماف الأرض جما 


ماآلفت 


نعمة الله تعالى فى خلق اللانكة 11¥ 


ماألفت بين قلوهم ولكن الله آلف بينهم ‏ فلاأجل الإلفوتعار ف الأرواحاجتمعواوائتلفواوبنوا 
الدن والبلاد ورتبوا السا كن والدور متفاربةمتحاورةورت.و االو اق و الحا نات وسائر أصناف البقاع 
مما يطول إحصاؤء ثم هته الحبة تزول بأغراض ,مرا و زعلبهاو يتنافسونفماففى جبلةالإنسانالفيظ 
والحد والنافسة وفك ما يؤدى إلى التقائل والتنافر فانظر كيف ساط الهتعا ى السلاطين وأمدم 
بالفوة والمدة والأسباب وألق رعبهم فىقلوبالرعاياحق أذعنوا لممطوعاوكرهاوكيف هدى السلاطين 
إلى طريق إصلاح البلاد حى رتبوا أجزاء البإدكأنها أجزاء شخص واحدتتعاونهل غرض واحد ينتفع 
البعض منما بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والسحن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلىقانون 
العدل وأاز موهم التساعدوالتعاونحقصار الح دادينتفع بالقصاب والخبازوسائرأهل البلدوكلهم نتفعون 
بالحداد وصار الحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفعكل واحد بكل واحد ببب ر تیم واجتاعهم | 
وانضباطهم حت ترتيب السلطان وجمعه كا يتعاون جيم أعضاء البدن وينتفع بعضها يعض وانظر 
كيف بث الأنبياء علهم السلام حتى صلحواالسلاطبن الصلحين للرعاياوعر فوم قوانينالشرع فى حفظ 
المدل بين الخلق وقوانين السياسة فى طبطهم و كشفو امنأ حكام الإمامقوالساطنة وأ حكام الفقهمااهتدوا 
به إلى إصلاح الدذيا فضلا عماأر عدو إليهمن إصلاح الدين وا نظر كي فآ صلح القهتعابى الأثبياء اللاك 


[ البابالثانى والخدون 
فى آداب ايخ وما 
تمده مع الاصواب 
و التلامذة | 
أم الآداب : أن 
لاتعرض الصادق 


وكيف أصلح لللائكة عضهم يعض إلى أن بتي إلى اللك الفرب الدىلاواسطةبينهوبينالتمالى أا التقدم E‏ 
فالباز مين العجين والطحان بساح الحب بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد بصلح آلات يتعرض ! ا لاستجلاب 
الحرائة والنجار يصلح آلات الحداد وكذا جيع أر باب الصناعات الصلحين لالات الأطعمةو رن أ بواطهم بلطف الرفق 

٣‏ وحسن الكلام محبة 


يصلح الصناع والأنبياء يصلحون العلماء لذبن م ور تمم والملماءيصاحونالسلاطين واللا كا يصلحون 
الأنبياء إلى أن ينتبى إلى حضرة الربويية الق هى ينبوع كل نظام ومطلع كل حن و جال ومنفاً 
كل ارتب وتأليف وکل ذلك نم من رب الأرباب ومسبب الأسباب ولولا فض له وکرمهإذةل تعالی 


للاستتباع فاذا رأى 
أن الله تعالى بعث 


: 1 : 
والقدين جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا ‏ لما اهتدينا إلى معرفة هذءالنبذة اليسيرة من نم الهتعالى ولو ر ا إله للريدين 
ال وة ۰ 

عزله إانا عن أن نطمح بين الطمع إلى الاحاطة بكنه نعمه لشوفنا إل طلب الإح'طةوالاستقساءو لكيه أا والسترهدين 
تعالى عزلنا حلم القهر والقدرة فقالتعالى_وانتعد وانعمةاقلاصوها_فانتسكلمنافباذنهانيسطنا الظن وصدق الإرادة 
/ محذر أن يكون ذاك 


وان سكتنا فبقهره اتقبضنا » إذ لامعطى لما منع ولا مانع لما أعطى لأنا فى كل لاظة من لحظات 
العمر قبل الوت نسمع بشمع القاوب نداء الك الجبار لمن اللك اليوم لله الواحد الفهار_فاخد 
ن الدى ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار . 
( الطرف الثامن فى بان نعمة أقه تعالى فى خلق للاك عليهم السلام ) 

ليس نى عليك ماسبق من نعمة اله فى خلق اللا كه باصلاح الا نبياء علييم السلام وهداينهمو تبليغ 
الوحی 'إليهم ولاانظان أنهممتقتصر ون ف أفعالم لى ذلك القدر بل ظبقا ت اللا نکم ع کر تہا وار تيب مس انبا 
تتحصر بالجلة فى ثلاث طبقات: اللانكةالأرضيةوالسماوية و حم العرش. فانظ ركف وكلهم اق تمالى بك 
فا يرجم إلى الأ كلل والهذاءالدىذ كر نامدونمامحاوزذلك من الهدابةوالارشادوغيرها. واعلأن كل 
جزء من أجزاء بدنك بل من آجزاء النباتلا یغندی إلا بأن وکل بهسبم قسن اللائ كاهو أقله إلى عر ة 
إلى مائة إلى ماوراءذلك و سانهأنمعنى!اغذاء أن يفوم جزءمن الغذاءمقام جزء وقد تلف و ذلك الغذاء صر 
دما فى آخر الأمر ثم بصي ركنا وعظما وإذاصار جاو عظماماغتذ اؤ كوالدمو اللحمآ جسامليسلحاقدرة 
ومعرفة واختار فهى لاتتحرك بأ تفسهاولاتتغير بأ تفسهاومجردالطبعلا يك فت رددهافى أطوارها کا 
أن البر بنفسه لابصير طحينا ثم تنا ثم خيزا مستديرا عخبوزاإلابصناع فك ذلك لدم بتغسدلا يصير جا 


ابتلاء وامتحانا من 
اله تعالى والنفوس 
جبولة على ممبة إقبال 
الحلق والشهرة وق 
الخول السلامةءةاذابلع 
الكتاب أجلهو مكن 


العبد من حاله وعلم 
بتعريف الله إياء أنه 
عم اد بالار شادو التمليم 
لمر بدين فيحكاوم 
حينئذ كلام الناصح 
المشفق الوالدلولدم عا 
بنفعه فى دينه ودنیاه 
وکل .د ومسترشد 
ساقه اله تعالى إليه 
براجع الله ت-الى فى 
معناء ويكثر الاحأ إلبه 
أن يتولاء فه وفى 
القول معه ولا يتكلم 
مع المريد بالكلمة 
إلا وقلبه ناظر إلى الله 
مستءين به فى الطداية 
الصواب من القول 
ممعت شيخذاأ باالنجيب 
السير وردىر هال 
يوصى يعض أصحابه 
ويقول لاتسكلم أحدا 


من الفقراء إلا فى أصقى 


۱۱1۸ نعمة الله تعالى فى خلق اللائ 


وعظما وعروقا وعصا إلا بصناع والصناع فى الباطن م اللائكة م أن ااصناع فى الظاهر م أهل البلد 


وقد أسبغ الله تعالى عليك نممه ظاهرة وباطنة فلا ينبغى أن تغفل عن نعمه الباطنة . فأقول لابد 
من ملك محذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم فان الغذاء لانتحرك بنفسهولابدمن ملك آخريمسك 
الغذاء فى جواره ولا بد من ثالث مجلم عنه صورة الدم ولابد من رايع يكسوءصورةالاحموالمروق 


.أو العظم ولابد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجةالغذاء ولابدمنسادس يلصقما! كتسب 


صفة العظم بالعظم وما كةب صفة الاحم بالاحم حت لايكون منفصلا ولابد من سابع برعي القادير 
فى الإلصاق فيلحق بالمستدير مالا بطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرظه وبالجوف مالا بطل 
تحويفه ومحفظ طى كل واحد قدر حاجته فانه لو جمع مثلا من الغذاء على أن الصى ما مجمع ل نقذ 
لكبر أنفه وبطل مجويفه وتشوهت صورته وخلقته بل يذبغى أن يسوق إلى الأ جفان مع رقتباد إلى 
الحدقة مع صفائها وإلى الأعخاذ مع غلظها وإلى العظم مع صلاته مابليق بكل واحدمنهامن حيث القدر 
وااشكل وإلا بطلت الصورة وربا بعض المواضع وضعف بعض الواضع بل لو يراع هذااللكالعدل 
فى القسمة والتقسيط فساق إلى رأس الصو وسائر بد نه من الغذاءما ينمو به إلا إحدى الرجاين مثلاليقيت 
تلك الرجل كا كانت فى حد الصغر وكير جميع البدن فکنت تری شخصا فى ضخامةرجلولهرجل 
واحدةكأنها رجل صي فلا ينتفع بنفسه البتة فراعاة هذه المندسة فى هذه القسمة مفوطة إلى ملك 
من اللائكة ولا تظان أن الدم بطبعه يندس شكل نفسه فان محيل هذه الأمور على الطبع جاهل 
لا,درى مايقول فهذه هى اللائكة الأرضة وقدشذلوا بك وأنت ف النوم تستريع وف الغفلةتردد وم 
يصلحون الغذاء فى باطنك ولا خير لك منهم وذلك فى كل جزء من أجزائك الد ی لايتج زأحق يفتقر 
بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أ كثر من مائة ملك ركنا تفضيل ذلك للامجاز واللائكةالأرضية 
مددم من اللاك السماوية طى “رتيب معلوم لاميط يكنهه إلا الله تعالىومددالملائكةالسماويةمنحملة . 
العرش والمنعم على جانيم بالتأيد والهداية والتسديد المهيمن القدوس المنغرد با ملك والملكوت والعزة 
والمبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو الال وال كرامءوالأخبارالواردةفىاللائكة 
الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء النبات والحدوانات ح قكل قطرةمن المطروكل سحاب بنجز من 
جانب إلى جانب ٩7‏ أ كثر من أن حصى فلدلك تر كنا الاستشهاد به . فان قلت فهلافوضت‌هذه 


)١(‏ حديث الأخبار الواردة فى الملائسكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاءالنباتوالحيوانات 


حى كل قطرة من المطر وکل سحاب ,نحر من جانب إلى جا نب اتهى. ف الصحيحين من حدث أف ذر 
فى قصة الاسراء قال جبريل ازن السماء الدنا اقح وفه حق أل السماء الثانية ققال لخازنها افتضح 
الحديث ولمما من حديث أنى هريرة إن له ملاک سراحين بلغو ع نأمق السلاموف الصحيحين 
من حديث عائشة فى قصة عرطه تفه على عبد يالل فنادانى ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين الحديث ولمما من حديث أنس إن الله وكلبالر حم ملكا الحديث وروى أ بومنصورالديامى 
فى مسند الفردوس من حديث بريدة الأسامى مامن نبت ينبت إلا و حته ملك م وكل حت محصدالحديث 
وفيه عمد بن صا الطبرى وأبو بحر السكراوى واسمه عثان بن عبدالر من وكلاما عرف واقطبراق 
من حديث أنى الدرداء بسند ضعيف إن له ملائكة يلون فى كل للة-محسون الكلال عندواب 
الغزاة إلا دابة فى عنقها جرس والترمذى وحسنه من حديث أبن عباس قالتالموو ديا باالقاسمأخير نا 
عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولس من حديث أفى هريرة بيا رجليغلاةمن 


الأضال 


نعمة الله تعالى فى خلق اللاك ۱۱۹ 


| الأفمال إلى ملك واحد وم أفتفر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا حتاج إلى من ,طحن أولائمإلىمن 
بيز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانا ثم إلى من يصب اللاء عليه ثالدًا »ثم إلى من يمجن رابعاءثم 
إلى من يقطعه كرات مدورة خامسا » ثم إلى من يرقبارغفا تاعريضةسادساءثمإلىمن بلصةهابالتتور 
سابعا ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد إستقل به فبلا كانت أعمال الاک باطنا لأعمال 
الانس ظاهرا ؟ . فاعم أن خلةة اللائسكة محااف خلقةالانس ومامن واحدمنهم إلاوهو وحدانىالصفة 
ليس فيه خلط وتركيب النة فلايكون لكل واحد منهم إلاضل واحد » وإلبه الاشارة بقوله تعالى 
ومامنا إلاله مقام مملوم ‏ فلذكك ليس بينهم تنافس وتقاتل بل م تالحم ف تعن ميتبة كل واحدمنهم 
وتمله مثال الحواس اجس فان البصرلا ,زاحم السمع فى إدر الكالأصوات ولا لشم بز احم اولاها بنازعان 
اشم وليس كاليد والرجل فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشا ضعيفا قتزاحم به اليد وقد تفرب 
| غيرك برأسك فتزاحماليدالتههى5ل الضرب ولا كالانسان الواحد الذى ,تولى بنفسه الطحنوالعجن 
و ار فان هذا نوع من الاعو جاج والعدول عن العدلسيبهاختلافصفات الا أسانواختلافدواعيه 
| فاته ليس وحداق الصفة فل يكن وحداق الفعل ولذلك نرى الانسان يطيع الله مرة ويه أخرى 
٠‏ لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير تمكن فى طباع اللاك بل هم .ولونط الطاعةلاجال للفعصية 
| فى حقهم فلاجرم لايعصون اله ماأمرم ويفعلون مايؤمرون وسبحون الال واللهار لايفترون 
| الراك منهم راكع أبد] والساجد منهم ساجد أبدا والقائم قاعم أبدا لااختلاف فىأضالمم ولافتور 
ولكل واحد مقام معلوم لابتعداه وطاعتهم لله تعالى من حيث لا جال للمخالفة فيم م يمكن أن تشبه بطاعة 
| أطرافك لك ء فانك مهما جزمت الارادة بفتح الأجفان لم يكن للجمن المحيح تردد واختلاففق 
| طاءتك مرة ومعصيتك أخرى بل كأنه مننظر لأمرك ونمبيك ينفتح وينطبق متصلا باشارتك فهذا 
ا | شمه من وجه ولكن مخالفه من وجه إذالفن لاغ له مما در منه من الجر که فتحا وإطباقا” 
واللائكة أحياء عالمون ما سماون فاذن هذه نعمة اللّْهعل كف اللاتسكةالأرضيةوالسماويةوحاجتك 
| إلبهما فى غرض الأكل ةط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فان نطول بذكرهاءفيذه 
طبقة أخرى من طبقات النعم وجامع الطبقات لاعكن إخضاؤها فكيفآ حاد مابدخل حت مجامع 
| الطبقات » فاذن قد - الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال وذروا ظاهر الإثموباطنه# 


فترك باطن الاثم ممالابعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة وإضار الشر للناس إلى غيرذلك 
من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوارح شك رللنعمةالظاهرة: بلأقول 
كل من عصى اقه تمالى ولوف 'نطريفة واحدة بأن فسح جفنه مثلا حيث يجب غض البصر قدكفر 
| كل نعمة لله تمالى عليه فى السمو ا توالأرض ومابينهما فان كل ماخلقه انه تعالى حق اللاك والسموات 
| والأرض والحوانات والنبات مجملته نعمة عل كل واحد من العباد قدتم به اثتفاعه وإن افع غيره 
| أيضا به فان لله تعالى فى كل تطريغة بالجفن نعمتين فى نفس الجفن إذخاق نحت كل جفن عضلات وما 
أوتار ورباطات متصلةبأعصاب الدماغ بها يتم أتخفاض ايفن الأعلى وارتفاع الجفن الأسفل وعيكل 
جفن شعور سود ولعمة الله تعالى فى سوادها أنها مجمع ضوء العين إذالبياض يفرق الضوءوالواد 

مجمعه ونصمة الله تعالى فى ترتيبها صفا واحدا أن بكون مانعاللهوام من الد بيب إلى باطن العين ومتشيتا 
| للأقذاء التى تقنائر فى المواء وله فى كل شمرة منها نعمتان من حيث لين أصلباومع الان قو ام تصبهاوله 
فى اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غبار المواء قد عنم من فتح العين ولوطبق بصر 
فبجمع الأجفان مقدار ماتتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك الشعر فيكو نشبا الشرمانعامن 
ا وصول القذى من خارج وغيرمانم من امتداد البصر من داخل م إن أصاب الحدقةغبار تفدخلق 


أوقاتك » وهذءوصية 
نافعة لأن الكلمةتقع 
فى سمع الريد الصادق 
كالحبة تمع فى الأرض 
وقد ذكرنا أن الحبة 
القاسدة هلك ونضيم 
وفساد حبة الكلام 
بإلموى وقطرة من 
الهوى تكدر مرا 
من العم ففمند الكلام 
مع أهل المدق 
والارادة شغى أن 
تمد القلب من الله 
تعالى کا ستمداللسان 
من الجنان وکا أن 
اللسان تر جمان القلب 
کون قلبه ترجان 
الحق عند المد 
فيكون ناظرا إلى الله 
مسنيا إليه متقيا 
عليه مؤديا 
للاأمانة فيه ثم يفبغى 


مارد 


الشيخ أن ستبر حال 
للريدين ويتفرس فيه 
مو رالإعانوقوة العم 
والعرفه مابتانی منه 
ومن صلاحيته 


واستمداده من 
للريدين من يساح 
قحد الحض وأعمال 
القفوالب وطريق 
الأبدار ومن للريدن 
من يكون مستعدا 
صالخا القرب وسلوك 
طريق للق ربعن الرادين 
حامق القلوب 
والعاملات السئية 
ولكل" من الأرار 
والمريين مبادو'هايات 
فيحكون الشيخ 
صاحب الاشراف طى 
البواطن سرف كل" 
شخص وماإصلح له 
والمجب أن الصحراوى 


| أطراف الأحفان خادمة منطبقة طى الحدقة كالصةة للمرآة فيطبقها مرةأومرتعن وقدانصةلتالحدقة أ 


1 السيب الصارف للخلق عن الشكر 


من الغبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا العين والأجفان والقباب لالم يكن لخدقته حفن خلق #يدين 
تراه على افدوام عسح هما حدقتيه لصقلمما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعملافتقاره 
إلى تطويل ,زيد طى أصل هذا الكتاب » ولطنا نستأتفلهكتتابامةصودافيهإن أمهل الزمانوساعد 
التوفيق نسميه جاثب صنع اله تمالى » فلنرجع إلى غرطنا فتقول : من نظر إلى غير حرم قد كفر 
تح المين فسمة الله تعانى فى الأجفان ولاتقوم الأجفان إلا يمين ولا المعن إلابر أس ولا ال رأس إلا جمييع 
البدن ولاالبدن إلابالغذاء ولاالعذاء إلاباللاء والأرضوالمواءوالطروالغم والشمس والقمرولايقوم 
شى“ من ذقك إلابالسموات ولاالسموات إلابالملائكة فان الكل كالمى* الواحد برتبط البعض مته 
بالعض ارتباط أعضاء البدن بضها يعض فاذن قد كغر كل نممة فى الوجود من منتهى الثريا إلى 
متهي الثرى فلم سق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاحماد إلاويلضه ولك وردفالأخبارآن 
البقعة الى مجتمع فما الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أونستغف رهم (“وكذلك ورد أن الما ستغغر 
له كل شى* حت الحوت فى البحر 7 وأن اللائكةبلعنونالعصاة 7" فى ألفاظ كثيرةلاعكنإحصاؤها 
وكل ذاك إشارة إلى أن الماصى بتطريفة واحدة جنىطى جميعماقى للاك ولللكوت وقدأهلك مه 
إلاأن يتبع السيئة محسنة محوها فيتبدل اللعن بالاستغفار فصى له أن توب عليه ويتجاوز عنه 
وأوحى اقه تعالى إلى أيوب علي هالسلام : ياأبوب مامن عبد لى من الآدمين إلاومعه ملكان فاذا 
شكرنى فى تعمائى قال للاكان اقلم زدة نعما على نعم فان ك أهل الحدوالشكر فكنمن العا كرين 
قریا فكفى بالشا كرين علو رتبة وعندى أفى أشكر شكرهم وملائكق يدعو نهم واليقاع تيم 
والآثار تبكى علهم » وكا عرفت أنفى كل طرفةعين نعما كثيرة فاعلم أنفى كل تمس ينبسط ويتقرض | 
نعمتين إذبانبساطه مرج الدخان الحترق من القلب ولولم مخرج لملك وباتقباطه مجمع روح الحواء إا 
إلى القلب ولوس متنفسه لاحترق قلبه باتفطاع رو المواء ويرودتهعنهوهلك بلاليوم واقليلةأربع 
وعشرون ساعة وفى كل ساءة قريب من آلف نفس وكل نفس قريب من عر لحظات فعليكقكل 
الحظة آلاف آلاف نعمة فى كل جزء من أجزاء بدنك بلفى كل جزءمن أجزاءالالمفا نظره ل يتصوار 
إحصاء ذلك أم لاء ولا انف لوسى عله السلام حقيقة قوله تمالى ‏ وإن تعدوا نممة اه 
لانحصوها ‏ قل إلى كيف أشكرك ولك فى كل شعرة من جسدى نعمتان أن لنت أصلها وأن 
طمست رأسها وكذا ورد فى الأثر أن من لم يعرف نعم الله إلافى مطعمهوء شر بدققدقلعاءهو ضر 
عذابه و جيع ماذكر ناه يرجم إلى للطمم والشرب فاغتير ماسواء من النعم به فان البصير لاقع عينه 
فى العالم على شى* ولايلم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن فه فيه تعمةعليك فلنترك الاستقصاءوالتفصيل 


قانه طمع فى غير مطمع ٠.‏ 
( يان البب الصارف لاخلق عن الشكر ) 


اعل أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجبل والذفلة فاسهممنمو ا بالجهل والغفلة عن معرفةالنعم 
ولا,تصور شكر النعمة إلابود معرقها » ثم إنهم أن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر علها أن يقول 


|| بلسانه الجدقه الشكر فه » ولم بعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة قى إتمام المكة الى 


ريدت بها وهى طاعة اله عز وجل فلاعنع من الشكر بد حصول هاتين العرفتين إلاغلبةالشهوة 
(1) حديث إن البقعة الى اجتمع فيها الناس تلعنهم أوتستغف لم لم أجدله أصلا (؟) حديثإنالمالم 

ليستنفره كل شى* حتى الحوت فى البحر تقدم فى الل () حديث إن لللانكة بلمنون التصاقم م | 
من حديث أبى هريرة اللائكة تلعن أحدك إذا أشار إلى أخيه محديدة وان كان أخاه لأيه وأمه. 


السبب الصارف للخلق عن الشكر ۱۲۱ 
واستيلاء الشيطان . أما النفلة عن النعم فلها أسباب وأحد أسبابها آن الناس تجهلهم لاسدون مایم | 
الخلق سل لمم فى جميع أحوالمم نممة فلذلك لايشكرون طى مل ماذكرناء من النعم لأنها عامة 

الخلق مبذولة لمم فى جيم أحوالهم فلا وى كل واحد لنفسه مثيم اختصاصا به فلا مده نممةولا 
ترام بشکرون الله على رو المواء ولو آخذ مختتقهم لحظةحقانةطعالموا.عنبمماتوا ولوحبسوافى 
يبت حمام قبه هواء حار أو فى بر فيه هواء مل برطوية للاء منوا غمافانا بتلىؤ احدمايم شىءمن 
ذاك ثم جا رعا قدر ذلك نعمة وشكرا ف عليا وهذاغايةالجبلإذصارشكرممموقوفاطأنتسلب 
عنهم النممة شم ترد عليهم فى بض الأحوال والنممة فى جميعالأحوالأولى بأ نتشك رف بستبافلاترى 
البصير يشكر صحة بصره إلا أن مى عينه فند ذلك لو أعيدعليه بصرء أ حس يهوشكرموعده نعمة 
ولما كانت رحمة الله واسعة عمم الخلق و بل لمم فى جميع الأحوالقز مده الجاهل نسمةوهذ|الجاهل 
مثل الصد السوء حقه أن يغرب داعا حتى إذا ارك ضريه ساعة تقلد به منةفانتركضر يعي الدوام 
غلبه البطر' وترك الشكر فصار الناس لايشكرون إلا الال اقدى يتطرق الاختصاص إلەمن حيث 


سل الأراضى والغروس 
وهم كل غرس وأرضه 
وکل صاحب صنعة يلم 


مناقع صنعتهومضارها 


1 ۃ والقلة وينسون جميع نعم اقه تمالی عليهم کا شکا يضم ققره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر حت اللرأة تلم قطتبا 
شدة اغبامه به تقال 4# آيسرك أنك أعمى ولكعشرة آلاف درم ققال لا ققال أيسرك أنكآخرس وما بتای منه من الغزل 
وقك عشرة آلاف درم قال لا ققال آبسرك أنك أقطع البدين والرجلين ولك عشرون ألفاضاللا ودقنه وغلظه ولا يلم 
قال سرك أنك جنون ولك عشرة 1 لاف درم قال لا ققال أما نستحى أن تشكو مولاك وله الثيخ حال للريد 
عندك عروض مخمسين آلا . وحکی أن بض القراء اشتد به الققر حتى ضاق به ذرعافرایق الام فا ت 4 . وكات 
لأن قائلا مول 4 نود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار قال لا الفسورة رسول الله سل الله 
CAE Sa‏ ار O‏ وغ كالم انا 
فأصبح وقد سرى عنه . ودخل أبن الماك على بض الخلفاء ويده كوزماءشربققال4عظى تقال راسد خرف 
لولم تمط هذه الشربة إلا يقل جيع أموالك وإلا بيت عطشان فهل كنت تمطيه قال نتظاناوم رسيي 
تعط إلا علكك كله فهل كنت تتركه قال ع EE‏ كلت E GY‏ إصلح 4 فنهم منكان 
نعمه اله تعالمى على العبد فى شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأر ض كلهاو إذا كانت الطباعمائة يأ هبالاتفاق ومنهم من 


إلى اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة » وقد ذكرنا الم العامة فلنف كر إشارة وجيزة إلى الم 
الخاصة فنقول مامن عبد إلا ولو أممن النظر فىأحوالهرآى من اهنم ةأونعما كثيرة مصلا شا رکه 
فیا الناس كافة بل يشا ركه عدد يسير من الناس وربما لابشا رک فا أحد وذلك سترف بهكلعيد 


أمره بالإمساك ومتهم 
من آم بالكسب 


فى ثلائة أمور : فى العمل والخلق والعل أما المقل فا منعبدقهتمالى إلاوهوراضءن افق عقله حتقد 0 0 5 
.ا 7 ® A a nh‏ 4 رك لكس ب 
أنه أعمل الناس وقل من يسأل اله التقل وإن من شرف المقل أن يفرح به الخالى عنهكايفرحبه EE‏ 
1 د RA‏ 8 8 ينه ان كات كذلك قاله الصفة فكان رسول 
للتصف له فاذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكرملأنهإن كان كذلك فالشكر | و 
واجب عليه وإن لم يكن ولكنه يمتقد أنه كذلك فهو نعمة فى حقه فن وضع كتزائحت الأرض فهو انه صلی الله عليه سل 


يفرح به ويشكر عليه قان أذ اكير من حيث لايدرى فق فر حه سب اعتقاده‌و یق شكر لأنه 
فى حقه كالباق وأما الخلق ها من عبد إلا وبرى من غيرهعيوبا يكرههاو أ خلاقايدمهاوإعايتمهامن 
حبث برى هسه بريئا عنها فاذا لم يشتمل يقم الغير فينبغى أن يشتظل بشكر اله تعالى إذحسن خلقه 
واتلى غيره بالخلق السىء »وأما العم فا من أحد إلا ويعرف من مواطنأمور تف دو خغاياأفكارء 
ماهو منعرد به ول وكشف الغطاء حت أطلع عليه أحد من الخلق لافتضح فكي ف ؛واطلع الناسكافة 
فانن لکل عبد غلم بأعى خاص لابشا رکه فيه أحد من عباد الله قم لايشكر ستر الله اميل الى 
أرسله على وجه مساويه فأظهر الجيل:وستر القيح وآخفى ذلك عن أعين الناس وخصص عله به 


( - إحياء رايع ) 


1 حرف أوضاع الناس 
وما يصلح لكل واحد 
فاما فى رتبة الدعوة 
قفد كان يعمم الدعوة 
لأنه مبعوث لإثبات 
الجة وإبضاج الحجة 
دعو طى الاطلاق ولا 
اخصص بالدعوة من 
تفرص فيه المداية 
دون غيره . ومن 
أدب الشيع أنيكون 
له خلوة خاصة ووقت 
خاص لا سعة فه 
معاناة الخلق حق 
يفيض طى جلو تەفائدة 
خلوته ولاتد عى نفسه 
قوة ظا مها أن 
استدامة الخااطة مع 
الحلق واأكلام مهم 
لابضره ولا بأخذ منه 
وأنه غير محتاج إلى 
الخحلوة فان رسولاقه 


فنا السبب الصارف للخلق عن الشكر 


ا حتى لابطلع عليه أحد هذه ثلاثة من النعرخاصة بتر فما كل عبد إمامطلقا و إمافى بعض الأمور فلننزل 
عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها قليلا فنقول : امن عبد إلا وقدرزةه اف تعالى فى صورتهأو 
شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولدء أو مسكنه أو بلده أو رفيقهأوأقاريهأوعزء أو جاههأوقى 
سائر محابه أمورا لو سلب ذلك منه وأعطى ماخصص بهغيره لكا نلا برضي بهو ذلك مث ل أن جع مؤ منا 
لاكافرا وحيا لاحمادا وإنانا لاهيمة وذكرا لاأنثى وصحيحا لام ضا وسلما لامعبيا فان كل هذه 
خصائص وإن كان فما موم أبضا فان هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها م برض ا بل له أمور 
لايدلها بأحوال الآدميين أيضا وذلك إما أن يكون ميث لايندله بماخص بهأحدمن الق أولابيدله 
عا خص به الأ كثر فاذا كان لايدل حال نفسه محال غيره فاذا حاله أحسنمن حالغيرهوإذا كان 
اعرف شخص رتضى لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه إماعي الجلةو إمافى م خاص فاذنك تعالى عله 
نم ليست له على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه محال بعضهم دون البعض فلينظ إلى 
عدد الغبوطين عنده فانه لاحالة راهم أقل بالإضافة إلى غي رهم فيسكون مندو نهف الال كثربكثير 
ماعو فوقه فا باله ينظر إلى من فوقه ليزدرى نعم انه تعالی على نفسه ولا نظ را لی من دو نليستعظم نعم 
لله عليه وما باله لاسوى دناه بدينه أليس إذا لامته نفسه طى سيئة يقارفها ستذر إلا بأنفالفساق 
كثرة فينظر أبدا فى الدين إلى من دونه لا إلى من ذوقه فل لا :کون نظرءفالدنيا كذلكناذا كان 
حال أ كثر الات فى الدين خر منه وحاله فى الد .اير من حال أ كثر الاق فكيف لا هزم هالشكرء 
ولهذا قال صلى انه عليه وسلم « من نظر فى الد نبا إلىمنهودو نهو نظر ف الد ین إلىءن هوفوقه كتبه 
الله صابرا وشا كرا ومن نظر فى الدنيا إلى من هو فوقه وفىالدين إلى من هودونه! يكتبهالصابر اولا 
شا كرا ٩‏ » فاذ نكل من اعتبر حال نفسه وفتش عماخص بهو جد تعالىعل تفه فعما كثيرةلاسما 
من خص بالنة والإيعان واللم والةرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك ولدلك قيل» ٠‏ 


من شاء عيشا رحيبا سطيل به فى دنه م فى دناه إقبالا 

فلنظرن إلى من فوقه ورعا ولنظرن إلى من دونه مالا 
وقال صلى الله عليه وسلم « من لم وستدن بآبات الله فلا أغناه اله 29 ووهذاإشارة إلى نعم ةالمروقال 
عليه السلام « إن الفرآن هو الغنى الدى لاغنى بمده ولا فقر حه » وقال علبه! ااام« م نآ تامالله 
القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد اسز بآيات 121 م و قل بر « لبس منامن )تعن بالق ركن0* م 
وقال عليه اللام و كن بالقين غنى 20 » وقال بعض السلف قول الله تعالى فى بعض الكت النزلة 
(۱) حديث من نظر فى الدنيا إلى من هو دونه ونظر فالدينإلى من هوفوقه كتبدائصابراشا كرا 
الحديث الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب وفيه الثنى بن الصباح ضعيف (©) حديث . 
من لم يستغن بآيات اله فلا أغناء الله لم أجدمبهةاالافظ () حديثإنالقرآنهو الغناء الذىلاغناء بسده 
ولا قفر معه أبو ,ملى والطبرانى من حديث أنى سند ضيف بلفظ إن الق رآنغى لاقر بمدهولاغنی 
دونه قال الدارقطى رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إزيد الرقائى عن الحسن مرسلا وهو أشبه 
بالصواب (4) حديث من آثاه اقه القرآن فظن أن أحدا أغنى منه ققد استهزا؟ بآياتاللهالبخارىفى 
التاريع من حدیث‌ر جاء الغنوى بلفظ من آتاء اله حفظ كتا بدوظن أن أحداأوقأفضلمماأونىقد 
صخر أعظم النم وقد تقدم فى فضل الف رآ نور جاء تلف فى صحبتهوور دمن حديث عبدافه ن حمر و وجار 
والبراء حوه وكلها ضعيفة (ه) حديث ليس منامن ينغن بالق رآن تقد فىآداب التلاوة(1) حديث كفى 
بالبقين غنى الطيرانى من حديث عقبة بنعامر ورواه ابن ألى الد نا فى القناعةموقوفاعلهوفدتقدم. 


السبب الصارف للخاق عن الشكر i‏ 


أ إن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أعمت عله نعمق عن سلطان يأتيه وطبيب يداوه وعمافى بد 


أخْيه وعبر الشاعر عن هذا قفال : 
إذا ماالقوت بأيك كنذا المحة والأمن 
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن 

| بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من اطق بالضادحيثعيرصلى لَه عليه وسل عن هذا 
العنى فقال و نصح منا فسر به معافى فى بد نه عندءقوت,ومهفكأ عاحيزتكهالد اعد افر ها))» 
ومهما تأملمت الناس كلهم وجدتهم .شكون وبتألون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال 
عابهم ولارشسكرون نعمة ان فى هذه الثلاث ولا بشسكر ون نعمةاقهءلمومفى الاعان الذى بهو صو مم إلى 
النعيم القع واللك العظيم بل البصير ينبغى أن لاير إلابلمعر فةواليقين والا مان بل عن نعل من العلماء 
من لوسل إله جميع مادخل حت قدرة ملوك الأرض من اشر ق إلى ااغرب من أموالوأتباع وأ نصار 
وقيل له خذها عوضا عنعامك بلعنعدر عشير علمك م يأخذه وذلك ارجائه أن نعمةالعم 
إلى قرب اله تعالى فى الآخرة بل لوقل للك ف الآخرةمائر جوه كاله نفذهذء اللذ اتف الد نباندلاعن 
النذاذك بلعم فى الددنيا وفرحك به لكا نلا ,أخذه لملم بأ نلدة المي د ائمةلاتنقطع وباقيةلاتسرق ولاتغصب 
ولابنافس فِا وألا صافية لا كدورة فما ولذات ادنا كلما ناقصة مكدرة مشوشة لاإفى مجوها 
عخوفها ولالنتها يأللها ولافرحها بغمما هكذا كانت إلى الآن وهكذا تنكو زمابقالزمانإذماخلفت 
قات الدنيا إلالتجلب بها العقول الناقصة وممدع حت إذا الخدعت وتقردت بها بت عليياواستءصت 
كالمرأة اليل ظاهرها تين الشاب الشبق الغنى حت إذا تقيدم) قلبه استعصت عليه واحتجبت 
عنه فلايزال ممما فى تعب فام وعناء دائم وكل ذلك باغ_تراره بلذة النظر إلبها فى لحظة ولوعقل 
وغض اابصر واستهان تلات اللذة سل جميع عمره فمكذا وقءت أرباب الدنيا ىشباكالد نا وحبائلها 
ولايتبغى أن هول إن اأعرض عن الدتيا متأم بالصبر عنهافان القبل علدهااً بضامتأل بالصبر علماو حفظها 
ومحصيلها ودقع اللصوص عنها وتال العرض يفغى إلى لذة فى الآخرة وتألم القبل بفضى إلى الألم فى 
الآخرة فليقراً للعرض عن الد نا على تفسه قوله تعالى ‏ ولاتمنوا فى ابتغاء القومإنتسكونواتأللون 
فانهم يألمون کا تألمون وترجون من الله مالايرجون _فاذن اا ن دطر بق الشك رط الخلق لجباهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والمامة . فان قلت فا علاج هذه القلوب الغافلة حق تشعر 
| بنعم اقه تعالى فعساها تشكر . فأقول أما القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فمارمزنا إليهمن أصناف 
نعم الله تعالى العامة وأما القلوب البايدة الى لاتعد النعمة نممة إلا إذاخصتها أوشعرت بالبلاء ممم افسييله 
أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفءل ما كان يفعله بعض ااصوفية إذكان محضر كل يوم دار للرضى 
والقابر وللواضع التى تام فبا الحدوذ فكان محضر دار الرضى ليشاهد أنواع بلاءالتعالى عابم م 
بتأمل فى صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره يلاء الأمراض وبشكر الله تعالى 
ويشاهد الجناة الذين يةتلون وتقطع أطرافهم ورذ بون بأ نواع العذب ليه كر الله الى على عصمتهمن 
الجنايات ومن تلك العقوبات ويشسكر الله تعالى على نعمة الأمن و محضر القابر فمل أن أ حب الأشياء 
إلى الوى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله فليتدارك وأما من أطاع فليزد فى 
طاعته فان يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون إذ يرى جزاءطاعتهفيقول كن أقدر على كثرمن 
هذه الطاعات فاأعظم غبنى إذط.مت بعض الأوقاتف الباحات وأما العاصى قغبنه ظاهر فاذاشاهد القابر 


ەى به 


| 


. (1) حديثٍ من أصبح آمنا فى سره الدديث تقدم غير مرة . 


صلی اه عله وسل مع 
کال حاله کان له قيام 
اليل وصاوات بصلا 
وبدوم علا وأوقات 
عو فيا فطبع البشر 
لايستغنى عن السياسة 
قل ذلك أوڪڙر 
لاف ذاك أو كثف 
و 1 من مغرور قانع 
باليسيرمن طب ةالقلب 
اذ ذلك رأس 


ماله واغستر بطربة 
قله واسترسل فى 
المازجة والخالطة ‏ 
وجل كيه اماك 
لابطالين باقمة تۇ 

عنده ورفق يوجد 
منه فيقصده من لیس 
قصده الدن ولايفته 
سلوك طريق للتقين 
فافتتن وأفتن وبق فى 
خطة القصور ووقعق 


دائرة الفتور فاستفنى 
الخ عن الاستمداد 
من الله تعالى والتضرع 
بین بدی الله بقلبه نم 
يكن البه‌وقلبه کون 
له فى كل كلة إلى اله 
رجوع وفى كل حركة 
بين :دی الله خضوع 
وإتمادخات الفتنة على 
الغرورين الدعينللفواة 
والاسترسال فى الكلام 
والحالطة فة 
معرقهم بصفات النفس 
واغترارثم بسير من 
للوهبة رقلة تأدهم 
بالشيوخ . كان الجنيد 
رمه الله قوللا ابه 
لو عامت أن صلاة 
ركتين لى أفضل من 
جاو سى مەك ماجلىت 


دم فاذا رأى 
الفضل ف الخاوة خاو 


وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف الممر إلى ماخلق العم ر لأ جله وهوالزو دمن الد اللا خرة 


باثبات النعمة يوجب الفول باثبات البلاه لأنهما متضادان ففقد البلاء نعمةوفقداانعمة بلامولكنقد 


ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أبن عباس وقال إنه موضوع على حداج الأعور . 


۱٤‏ وجه اناع الصبر والششكر لی فى" واحد 


| وعم أن أحب الأشباء إلهم أن.مكون فد بقى هم من العمرما يق لافيصر ف بئية الممر إلى مانشتبى أهل 
القبور العود لأجله ليكون ذلك مغرفة نعم نمال يفبة العم بل ف الاسهال فى کل غس من الغاس 


نهذا علاج هنم القلوب الغافلة لتشعر بنءم الله تعالى فصاها نشكر وقد كان الريع نْخياممع مام 
استبصاره يستمين .هذه الطريق تأ كيدا لامر فه فكان قد حفر فىدارءقبر افكان يضع غلا فى علقه وينام 
فى دہ ثم يقول رب ار جهو ن املیآعمل صا مائميقوم وبول یار يع قد أعطيت ماسألتا مل قبلأن 
تسأل الرجوع فلائرد . وما ينبغي أن تعاج عدوا السك أن تعرف أن النعمةإذالمنك كر 
زالت ولم تمد ولدلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله بقول :علي علازمةالشسك رط العم تفل ن 
زالت عن قوم فعادث إليهم . وقال بعض السلف النعم وحشية ققيدوهابالشكر وف ابر وماعظمت 
نعمة اله تمالى على عبد إلا كرت حواٌ الناس إليه 490 ن هاون مهم عرض تلك النعمةللزوال 
اوقال الله سبحانه وتعالى ‏ إن الله لااشير مابقوم حت يغيروا مابأتفسهم ‏ فهذا مام هذا الركن . 

الر كن الثالث من كتاب الصبر والشكر فا يشترك فيه الصير والشكر وير تبط أحدهاالآخر 

( ببان وجه اجتاع الصبر والشكر على شی* واحد ) ٠‏ 

املك تةول ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى فى كل موجود نعمة وهذا يشير إل ىأنالبلاء 
لاوجودله أصلا فامعنى الصبرإذن و إن كان البلاءموجودافامعنى!اشكر طالبلا وقدادعى مدعو ن آنا 
نکر صلی البلا فضلاعن الشسك رع النعمة ف_كيف يتصور الشسكر على البلاء كيف يشسكر صلی مايصير 
عليه والصر على البلاء يستدعى ألما والشسك ريستدعى فر اوه بتضادان ومامعنىماذ كرتموه من أن 
فه تعالى فى كل ماأوجده نعمة على اده فاع أن البلاء موجود كا أن النعمة موجودة والقول 


سبق أن النعمة تتقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه أما فى الآخرة فسكسعادة العبد بالزول فى جوار 
اله نعالى وأما فى الدنا فكالاعان. وحن الخلق ومابعين اما وإلى نعمة مقيدة من وجه 
دون وجه كالمال الدى يصلح ادبن من وجه ويفسده من وجه فسكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق 
ومقيد أماللطلق فى الآخرة فالبعد من الله تمالىإمامدة وإماأبدا وأمافى الدنيافالكفر والمصة وسوه 
الخلق وهى الى تفضى إلى البلاء الطلق وأما القيد نكالتقر والرض والخوف وسائر أنواع البلاه 
الى لاتسكون بلاء فى الدين بل فى الدنيا فالشسكر الطلق للاممة الطلقة وأما البلاء الطلق فىالدنيا 
ققد لاب بالصير عله لأن الكفر بلاء ولامعنى الصير عايه وكذا العصية بل حق السكافر أ نيترك 
كفرء وكذا حق العاصى نم الكافر قد لابصرف أنه كافر فيَكون كن بدعلةوهولا ,تألم بسببغشية 
أوغيرها فلاصر عليه والعاصى .عرف أنه عاص فملره ترك العصة بلكل بلاء ,تمدر الانسان على 
دفعه فلايؤمر بالسير عليه فلو ترك الانسان الماء مع طول العطش حق عظم تأله فلايؤمر بالصير 
عله بل يؤمر بازالة الألم وإتما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته فاذن يرجع الصير فى امنيا إلى 
ماليس يلاء مطلق بل جوز أن بكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن مجتمع عليه وظيفة الصبر 
والشسكر فان الغنى مثلا تموزأن يكو نسب لاك الاسانحق يقصد بسب ماله فيقتلوتقتلأولادء 
(1) ماعظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوال الئاس إليه الحديث ابن عدى وان حبان فى 
الضعفاء من حديث معاذبن جبل بلفظ إلاعظمت مؤنة الناس عليه فن لم محتمل تلك ااؤنئةاطديث 


وااصحة 
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| والصحة أيضا كذلك فا من نعمة من هذه الم الدنيوية إلا ومجوز أن تصين بلاء ولك نبالإطافة‎ ١ 
إلبه فكذلك مامن بلاء إلا ومجوز أن ,صير نعمة ولكن بالإضافة إلى حالهفر ب عبدتكونالخيرة‎ 
ك فى الفقر واارض ولو صح بدنه وكثر ماله بطر وبغى قال الله تعالى # ولو بسط اله الرزق لمباده‎ | 
لبغوا فى الأرض - وقال تعالى  كلا إن الإنسان ليطنى أن رآ استغنى - وقال صلی الله عليه وسل‎ 
وكذلك الزوجة‎ » ١ إن لله لبحمى عبده للؤمن من الدنيا وهو يبه كا حمى أحدم مريضه‎ 
والواد والفربب وكل ماذكرناء فى الأقسام الستة عدر من النعم سوى الإعان وحسن الخلق فانها‎ 
يتصور أن تكون بلاء فى حق بعض الناس فتكون أضدادها إذن نما فى حقهم إذقد سبق أن‎ 
العرفة كال ونعمة فالا صفة من صفات الله تعالى ولكن قد تكون على العبد فى بض الأمور بلاء‎ 
ويكون قندها نعمة مثاله جبل الإنسان بأجله فانه نعمة عليه إذ لو عرفه رعا تتخص عليه اليش‎ 
وطال بذلك غمه وكذلك جوله عا يضمرهء الناس عليه من معارفه وأقاربه نممة علي هإذلورفع المتر‎ 
واطلع عليه لطال آله وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات الذمومة من غيرء‎ 
نعمة عليه إذ لو عرفها أبغضه وآذاء وكان ذلك وبالا عليه فى الدناوالآخرة بل جمله بالخصال!لمحمودة‎ 
فى غیره قد يكون نعمة عليه فائه ربما يكون وليا له تعالى وهو بطر إلى إبذائه وإهاءتهولوعرف‎ 
ذلك وآذىكان إءه لاعالة أعظم فليس من ذى نیا أووليا وهو يعرف كن ذى وهولايعرف.‎ 
ومنها إمهام الله تعالى أمر القيامة وإعهامه ليلة القدر وساعة بوم اللجعة وإمهامه بعض السكبائرضكل‎ 
ذلك نعمة لأن هذا الجبل بوفر دواعبك على الطلب والاجتهاد فينه وجوه نعم الله تعالى فى الجول‎ 
فكيف فی العم وحيث قلنا إن لله تعالى فى كل موجود نعمة فبو حق وذلك مطرد فى حقكل أحد‎ 
ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام الى لما فى بعض الناس وهى أيضا قد نكون نعمة فىحق ااتألم‎ 
بها فان لم تسكن نعمة فى حقه كالألم الحاصل من العصية كقطعه يد نفسه ووشمه شرته فانه تألم به‎ 
| وهو عاص به وألم الكفار فى النار فمو أيضا نعمة ولكن فى حق غيرم من العباد لافى <ةبملأن‎ 
مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أن الله تعالى خلق العذاب وعذب بهطالفة1 اعرف التنعمونقدر‎ 
نعمه ولاكثر فرحهم بها قفرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفسكروا فى آلام 76 أها ری‎ 
أهل الدنا ليس يشستد فرحهم ذور الشمس مع شدة حاجتيم إلا من حيث إنها عامة مبذولة‎ 
ولا بشتد فرحهم بالنظر إلى زينة السباء وهى أحسن من كل بستان لهم فى الأرض ممتبدون فى‎ 
عمارته ولسكن زينة السماء لما عمت لم بشعروا بها ولم يغرحوا بسببها فاذن قد صح ماذ كرناه من‎ 
أن الله تعالى لم علق شيثا إلا وفيه حكنة ولا خلق شيا إلا وفبه نعمة إها على جميع عباده أو على‎ 
بعضهم فاذن فى خلق الله تعالى البلاء لعمة أيضا إما على البتلى أو على غير المبتلى فاذن كل حالةلاتوصف‎ 
بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فما على العبد وظيفتان الصبر والشكر جيما . فان قات‎ 
فهما متضأدان فكيف يجتمعان إذ لاصبر إلاعى غم ولا شكر إلا على فرح . فاعلم أناكىءالواحد‎ 
قد يدنم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حي الاغتام والشكر من حيث‎ 
الفرح وفى كل قفر ومرض وخوف وبلاء فى ادنيا خمسة أمور بنبغى أن يفرح الماقل بها ويشكر‎ 
علها . أحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أ كير منها إذ مقدور ات الله تعالىلاتتناهى‎ 
فاس ضعفها الله تمالی وزادها ماذا كان ,رده ومحجزها فليشكر إذ ل تسكن أعظم منبافىالدنيا. الثانى‎ 
أنهكان كن أن تکون مصيته فى دينه . قال رجل لسهل رضی اله تعالى عنه دخل اللص ببق‎ 

. حديث إن الله لبحمى عبده الدنيا الحديث الترمذى وحسنه والما کم وصمحه وقد تقدم‎ )١( 


وإذا رأى الفشل فى 


الجاوة مجلس مم 
الأصحماب فشكو ن جلوته 
فى حماية خلوته وجلويه 
مزيدا لخلوتهوقهذا 
سر وذلك أن الآدى 
ذو ركيب ماله 
تضاد 
ما أسلفنا من کو نه 
مترددا بين السفلى 
والعلوى ولا فيه من 


وتغابر على 


التغار له حظ من 
الفتور عن السير 
على صرف الحق ولمذا 


كان لكل عامل 
فترة والفترة قدتكون 
تارة فى صورة العمل 


وتارة فيعدم الروحفى 
العمل وإن تسكن فى 
صورة العمل فى وقت 
الفترة المريدين 
والسالكين تضييع 


واسترواح للنفس 
وركو نإل البطالقفن 
بلغ رتبة السيحة 
انصرف قسم فترته إلى 
الخحلق فأفلم الاق 
م قترته وما ضاع 
قسم قنرته کضیاعه فى 
حق اار يدن فالمريد 
عود من الفترة بقوة 
الشدةوحدةالطل ب إلى 
الإبالض اله والدرخ 
يتسس الفضيلةمن تفع 
الخلق سم فترته 
ويعود إلى أوطان 
خلوته وخاص ماله 
بنفس مشر ة أ كثر 
من عود الفقير محدة 
إرادته من فترته قيعود 
من الخلق إلى الخلوة 
منتزع الفتور بقل 
متعطش وافر النور 
وروح متخلصة عن 


۱۳۹ اجتاع الصير والشكر صى شىء واحد 


وأخذ متاعى فال اشكر اله تعالى لو دخل الك.طان قلبك فأفسد التو حيد ماذا كنتتصام ولك 
استعاذ عيسى عليه الصلاد واللام فى دعائه إذ قال : اللرم لال مصييق فی د نی »و قال عمر بن الخطاب 
رضى اله تعالى عنه ما ابتليت يلاء إلاكان ل تعالى طى فيه أربع تم إذ لمعن فى دى وإذلم 
يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب ااقلوب صدبق 
فيه السلطان فأرسل إليه عله ويشكو إله قال له اشكر الث فضر به فأرسل إليه رمه ويشكو 
إله ققال اشكر الله فیء عجوسى دس عنده وكان ميطونا ققيد وجعل حلقة من قده فى رجله 
وحلفة فى رجل الجوسى فأرسل إليه ققال اشكر اله فكان الجوسى ممتاج إلى أن ,قوم مات 
وهو تاج إلى أن يوم معه ويقف على رأسه حت قضى حاجته فكتب إلبه بذلك ققال اشكراقه 
فقال إلى مت هذا وأى بلاء أعظممن هذا فقال لو جل الزثار الذى فى وسطه على وسطك ماذا كنت 
تصنع فاذن مامن إنسان قد أصيب يلاء إلا ولو تأمل حق التأمل فى سوء أدبهظاهر اوباطنافحق | 
مولاه لكان ری أله يستحق أ كثر مما أصيب به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضر بك 
ماثة سوط فاقنصر على عشرة فهو مستحق لاشكر ومن استحق عليك أن .قطع يديك فتركإحداها 
فبو مستاحدق لاشكر ولذلك مر بءعض الشيوخ 5 شارع قصب على رأسه طثات من رماد قسحد لله 
تعالى سحدة الشكر فقيل له ماهذه السحدة فقال كنت أننظر أن تصب طى النار فالاقتصار على 
الرماد نعمة . وقيل لبعضمم ألا ترج إلى الاستسقام ققد ا<تنست الأمطار فقال, تم تستبطئونالطر 


وأنا أستيطىء الطحر . فان قات كيف أفرح وأرى جماعة من زادت معصيترم علىمءصيق ول صاوا 
عا أصبت به حت السكفار . فاعل أن الكافر قدخىء له ماهو أ كثر وإا امهل حت إستسكثرءن || 
الام ويطول عليه الءقاب كا قال تعالى ‏ إا على لحم ليزدادوا إنمسا ‏ وأما العاصى ف نأينتعلمأن 


فى العالم من هو أعصى منه ورب خاطر بسوء أدب فى حق الله تعالى وفى صفاته أعظم وأطم من 
رب الجر والزنا وساثر المعاصى 2 ولذلك قال تعالى فى مثله ب وأمحسبونه هنا وهوعندالله 

عظم من أبن تەم أن غيرك أعصى :منك 
فى الدنيا فم لاتشكر ل هو الوجه الثالث فى الشكر وهو أنه مامن عقوبة 
إلا وكان يتصور أن نؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنما بأسباب أخر تمونالصيبةفيخف 
وقعما ومصية الآخر ة تدوم وإن لم تدم قلا سبل إلى مخفيفها بالتسلى إذ أسباب التسلى مقطوعة 
بالكلية فى الآخرة عن المذبين ومن تجلت عقوبته فى اله نا فلا .عاقب ثانا إذقالر سولافهصلىاقه 
عليه وسم و إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء فى الدنا فا أ کرم من أن هذه 
ثانا © » الرابع أن هذه الصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه فى أم السكتاب وكا زلا بدمن وصوها 
إله وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من إعضما أو من حميءه! فبذه نممة . الخامس أن ثواها 
أ كثر منها فان مصائب الديا طرق إلى الآخرة من وجمين : أحدها الوجه الدى يكون به الدواء 
السكربه نعمة فى حق المريض ويكون المع من أسباب الامب ثعمة فى حق الصى فانه لوخلى والاعب 
كان عنعه ذلك عن العلم والأدب قكان محر ٣یع‏ عمره فكذلك المال والأهل والأقارب 


م أعله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وات عقوبتك 


)١(‏ حديث إن العبد إذا أذنب ذنا فأصابه شدة وبلاء فى الدنا فالله أ كرم من أن سذبه ثانا 
الترمذى وابن ماجه من حديث على من أصاب فى الدثيا ذنبا عوقب به فالله أعدلمن أن بثقعقوته 
على عبده الحد. ث لفظ ابن ما جه وقال الترمذى من أصاب حدا فعجل عقو بته فى الدنيا وقالحسن 

ولاشيخين من حدءث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب کارا 


اجماع ااصبر والشكر على شى* واحد ۱۷ 


والأعضاء حق العين ااتى هى أعز الأشياء قد تسكونسببا هلاك الانسان فى بعض الأحوال بلالعدذل | 
الذى هو أعز الأمور قد يكون سببا ملا كه فالملحدة غدا يتمنون لوكانواحانين أوصبيانا وم 
يتصرفوا عقوم فى دين أله تعالى امن شى* من هذه الأسباب ,وجد من العبد إلاويتصوكر 
أن يكؤن له فه خيرة دبنية فعليه أن حن الظن بلله تعالى ويقدر فيه الخيرة وبشكره عله 
فان حكة الله واسعة وهو بصا الاد أعلم من اامباد وغدا يشكره امباد على البلاياإذارأوائواب 
لله لى البلايا كابشكر الصبى بعد العقل والللوغ أستاذه وأباء على ضربه وتأديه إذ يدرك مرة 
مااستفاده من التأديب والبلاء من الله تعالى تأدب وعناته بساده أتم وأوفر من عناية الآباء 


بالأولاد قفد روئ أن رجلا قال ارسول الله صلى الله عليه وسل أوصنى قال لانتيم ال فيدى يز أ مضيق مطالعة الأغرار 
عك 60 «ونظر صلی اله عليه وسل إلى السماء فضحك فسثل ققال مدت لنضاء الله تعالى قادمة محدة شغفها إلى 
للدؤمن إن قضى ل بالسراء رضى وكان أخيرا له وإن قضى له بالضراء رضى وكان رال 0© أف دار القرار. ومن 


وظيفة الشييخ حسن 
خلقه مع أهل الارادة 
والطلب والئزول من 
حقه فيا يحب من 


البحيل والتعظم 


الوجه الثانى أن" رس الخطايا للبلكة حب الدنيا ورأس أسباب النجاة التجافى بالقلب عن دار 
الغرور ومواناة النعم على وفق الراد من غير امتزاج يلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا 
وأسباءها وأنه بها حى تصير كالجنة فى حقه فبعظم بلاؤه عند لاوت بسبب مفارقته وإذاكثرت 
عليه الصائب الزعج قلبه عن الدنيا ولم سكن إلا ول باس مها وصارت جنا عليه وكانت آعاته 
ملها غابة اللذة كالخلاص من السحن ولدلك قال صلى اله عله وسل «الدنا سحن المؤمن 


وجنة الكافر 09م والكاف ركل من أعرض عن اله تعالى ول برد إلاالحياة الدنا ورضى ہا لداع واسستعاله 
واطمأن إليها والؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين الى الخروج منها والسكفر بعضه ل التواضع . حكى الرق 
ظاهر وبعضه خف وبقدر حب الانيا فى القلب يسرى فيه الشرك الح بل الوحد الطلقهو الى أ قال كنت عصر وكنا 
لاحب إلاالواحد الحق فاذن فى البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به وأما التأم نهوضرورى ألا فى السجد جماعة من 
وذلك يضاهى فرحك عند الحاجه إلى الحجامة عن ,تولى حجامتك جانا أوسةيك دواء نافمابشعا أ[ الفقراء جلوسا فدخل 
جانا فانك تألم وتفرح فتصير على الألم وتشكره على سبب الفرح فكل بلاء فى الأمور الددوية || الزقاق ققام عند 


أسطوائة يركع فقلنا 
.فرغ الشيخ من 
صلاته ونوم نسل عليه 
فمافرغ جاء إليناوسم 


. مثاله الدواء الذى يؤل فى الال وينفع فى الكل بل من دخل دار ملك للنضارة وعل أنه خرج منها 
لامحالة فرأى وجها حسنا لاغرج معه من الدار كانذلك وبالا وبلاء عليه لأنه يورثه الأنى عرزل 
لاعكنه اأقام فيه ولوكان عليه فى القام خطر من أن إطلع عليه اللك فيعذبه فأصا به مايكره حتق 
نفره عن القام كان ذلك نعمة عليه والدنيا مزل وقد دخا الناس من باب الرحم وهم خارجون 


عنها من باب الاحد فكل مامحقق أنسهم بالممزل فهو بلاء وكل ماإزعج قلو.هم عنها ويقطع أنهم أل علينا ققلنا ع نكنا 
ا فو نعمة أن عرف هذا تصوار منه أن يشكر على البلايا ومن ل عرف هذه النعم فى البلاء أولى بهذا من الشيخ 


م يتصوار منه الشكر لأن”الشكر,تبع معرفة النعمة بالضرورةومنلا.ؤمن بأنثواب الصيةأ كر | قفال ماعذب لله 


من الصيبة م بتصوار منه الشكر طى الصيبة . وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس طل أيه قفال : 
(۱) حديث قال له رجل أوصنی قال لاتم الله فى شى* قضاء عليك أحمد والطرالى من حديثعبادة 
بزيادة فى أوله وفى إسناده ابن ةة (؟) حديث نظر إلى لسماء فضحك ف ل فة ال عجبت لقضاء الله لمؤ من 
الحديث مسلم من حديث صويسدون نظره إلى السماء وضحكهعجبا لأمر للؤمن إن أمره كلهخير ولیس 
ذلك لأحد إلاللمؤمن إن أصابته سر اء شکر فكان حيرا له وإن أصابتهضراء صير فكانخيرا له 
وللنساى فى اليوم والليلة من حديث سعد بن أن ىوقا ص عبتم نر ضالل للمؤمن إن أصابهخير مدر به 

وشكر الحديث (م) حديث الدنا سجن للؤمن وجنة الكافرمسل من حدي ثأفىهريرةوقدتقدم. 


۱۸ اجماع الصير والشكر على ثى* واحد 


اصبر نكن بك صابرين فالعا صب الرعية يمد صر الراس 
خير من العباس أجرك سم واه خيرمنك لياس 
قال ابن عباس ماعزائى أحد ا حسن من تمزيته. والأخبار الواردةف الصبرط للصائب كثيرة قالعرسول 
الله صلى اقه عايه وسلم امن برد اللهبهخير يصب منه() » وقال باک قال الله تعالى و إذاوجهت إلى عبد 
من عددى مصيبة فى يدنه أوماله أوواده ثم استقيل ذلك سير جيل استحبيت منه يوم القيامة أن 
أنصب له ميان أوأنسرله ديوانا . وقال عليه السلام «مامن عبد أصيب عصية‌ظال كا أ الله تعالى 
- إنالقه وإنا اله راجمون ‏ الهم أجرلى فى مصيبتى وأعقبنى خيرا منباإلاضلاقه ذلك بعوقال صل اله 
عليه وسم قال اله تعالى« من سلبت كرعتيه فزاؤه الخاود فدارى والنظر إلى وجهى» وروی‌أن 
رجلا قال يارسول اه ذعب مالىوسقم جسمى ققال بے «لاخيرفىعبدلا يذهب ماله ولایسقم جسمه 
إن الله إذا أحب عبدا الاه وإذاابتلاء سره » وةل رسول اق سلی للّهعليه وسل «إنالرجل لتكون 
له الدرجة عند الله تعالى لاسلغها يعمل حتى يتلى يلاء فى جسمه قبلغها بذاك 7 » وعن خبابٍ ين 
الأرت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه فى ظل الكمبة فشكونا إليه 
قفلنا يارسول اله الاتدعو الله تستنصره انا فلس عمرا لونه شم قال« إن من کان قبل ليوف بالرجل 
فيحفر له فى الأرض حغيرة ومجاء بالنشار فيوضع على رأسه جم ل فر قنينما صر فەذاك عن دنه » 
وعن على كرم اله وجهه قال : أعا رجل حبسه السلطان ظلافات فيو شيد وإن ضربه ات 


ماقيدت بأن أحترم 
وأقصد 5 ومن آداب 
الشيوخ النزول إلى 
حال الريدين من 
قال بمضهم :إذارايت 
الفقير اله بالرفق ولا 


تله بالل فأن ارف ||| فر عرد . وقال عليه اللام ومن إجلال الله ومعرفةحقه أنلاتشكو وجمك ولانذكرمصييتك» 
نه دام ب || وفال بو الدرداء رضى اله تعالىعنه:توادونللدوت وتعمرون فلخر ابو تحرصو نط مايغتى وتذرون 
فاذا فصل الخ || مايق الاحبذا لالكروهاتالثلاث الفقر ولارش وللوت . وعن أنس قالقالر سول الل ملى عليه 
هنا اامنى من الرئق 


وسم 9وإذا أراد اله بد خيرا وأراد أن يصاقيه صب عليه البلاء صيا وجه عليه جا قاذا دعاء قالت 
اللائكة صوت معروف وإن دعاء ثانا ال يارب قال الله تعالى لبيك عبدى ومعديك لاتسآلى 
شيا إلا أعطبتك أودفت عدك ماهو خير وادخرت فك عندى ماهو أفضل منه فاذا كانيومالقيامة 
جىء بأهل الأعمال فوقوا مالم بالميران أهل الصلاة والصيام والصدقة وا لمجم يؤى بأهلالبلاء 


سرج لأريد بي رک 
ذاك إلى الاتتفاع 
بالعلم فيعامل حبذ 


بصرع الع ٠‏ ومن || فلاينص بهم ميزان ولاينشر لمم ديوان يصب عليم الأجر . صبا کا كان يصب عليم البلاء صبا 
آوت او ال 


١‏ 8 () حدث من يرد أقه به خيرا صب منه البخاری من حدث ألى هريرة (؟) حديث أن 
ال طف ط الاصحاب 5 5007 ت 5 95 33 ۴ 

ا 5 رجلا فال بارسول اقه ذهب مالى وسقم جدی قال لاخير فى عبد لانذهب ماله ولاقم جسده 
وصاء حموتهم فى 
الصحة وللرض ولا 
ترك حعوقهم اعدا 
على إرادتهم وصدكهم 


إن اقه إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاء صيره ان ألى الدتا فى كتاب امرض وانكفارا تمن حديث 
أبى سعيد الخدرى باسناد فيه لين (ع) حنديث أن الرجل ليكون له الدرجة عدب اله لاياشما صمل 
حق ببتلی سلاء فى جسمه فسلغها بذقك أبوداود فى رواية ابن داسه وابن البد من حددث دين 
خالد السامى عن أيه عن جده وليس فى رواية الم لى ورواء أحمد وأبو على والطبرانى من هذا 
الوجه وتمدين خالد لم يروعنه إلا بوللليح الحسن بن عمر الرق وكذاك جيروعن خا إلااينجحد 
وذكر أبو نمم أن ابن منده مى جده الاجلاج بن سايم فاه أعلم وطى هذا قابنه خاد بن اللجلاج 
العامرى ذاك ٠شهور‏ روى عنه جماعة ورواه ابن مده وأبونسم وابن عبد الر فى الصحابة من 


رواية عبد الله إن أى إياس بن أبى فاطمة عن أيه عن جده ورواء البيق من رواية إبراهم 
السالى عن أيه عن جده فال أعلم )٤(‏ حديث خاب بن الأرت أتينا رسول اله سلى الله 
عليه وسلم وهو متوسد برداء فى ظل الكسة فك كم نا إلله الحديث تدم . 


فيود 


١ 


: الدنيا فى كتاب الرض من رواية بكر بن خنيس عن يزيد الرقائى عن أنس 
| فاذا کان بوم القيامة إلى آخره و بكر بن خنوس والرقائى ضعيفان ورواءالأصفها ی ف الترغيب والترهرب 


۱۲۹ 


احتاع الصير والك كر على تيء واحد 


فبود أهل العافية فى الدنا لو آم كانت تفرض أحسادهم بالمقاريض لار ونم يذهب به هل البلاءمن | 


الثواب » فذلك قولهتعالى ‏ إتسابوف الصابرون جرم بغير حاب _وعن ابنعباسرضى اقدتعالى 
عنهما قال شكا ئى من الأنبياء عليرم السلام إلى ريه فقال يارت !اميد اأؤمن يطبعك وتنب معاصيك 
تذوى عنه الدذا وتعرض له البلاء ويكون العبد الكافر لاإبطعك ومترىء عليك وط مماصيك 
تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا فأوحى الله تعالى إليإن العاد لی والبلاءلی‌ وکل سبع مدى نيسكون 
الؤمن عليه من الذنوب فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكو نكفارة لك نو به حت يلقانى فأجزيه 
#سناته ويون الكافر له الحسنات فأبسط له فى الرزق وأزوىعنهالبلاء فا جز يه محسناته ف الدتياحق 
يلقانى فأجزيه بسا ته . وروی أنه لا أزلقولهتعالى_من يعملسوءا جز به قال أو بكر الصديقرضى 
اله عنه كف الفرح بعد هذه الآية ققال رسول الله صلى اله عليه وسلم « غفر اله لاثياأبابكرألست 
عرض ألست يصيبك الأذى لست تحزن فهذه ماز ون به » بمنىأن جميع مابصيبك يكو نكفارة 
لدنوبك . وعن عقبة بن عامى عن النى صلى اقه عليه وسلم أنه قال « إذارأ تم الر جل حطه اهما عب 
وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك استدراج ثم قرأ قوله تعالی _فلمانسواماذ كر وارهقتسناعليهم 
أبواب كل شى. ‏ 7 ع يمنى لما تركوا ماأمسوا بدفتحناعاييمأ بواب ایر حت إذافر حو اعا أوثواأى 
عا أعطوا من الخير أخذناهم بفغتة . وعن الحسن البصرى رحمه الله أن رجلا من الصحابةرضىالله 
عنهم رأى أمرأة كان يعر فهائى اج هلية فكلمهالم ركبا فجمل رجل يلتفت إللها وهو عشى قصدمه 
حائط فأثر فى حهه فى النى يله فأخيره فقال صلى الله عليه وسلم و إذا أراد انه بعبد خيرا تجلله 
عقوبة ذنبه فى الدنا 29 ع وقال على كرم اله وجهه آلا أخبرى بأرجى].ةفى الق رآن قالو ابلى قف رأ علوم 


| - وما أا من مصيبة فما كسبت أبديم ويعفو عن كثير ‏ فالمصائب فى الدنيا بكسب الأوزار 


فاذا عاقبه أن فى الدنيا فلله أ كرم من أن بعذبه ثانيا وإن عفا عنه فى الدنيا فلله أ كرم من أن 


| إسذيه بوم القيامة وعن أنس رى اله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال و هارع عبد 
| قط جرعتين أحب إلى الله من جرع خبط ردا محلم وجرعة مصيبة ,صر الرجللماولاقطرتقطرة 


)00 حديث أنى إذا أراد الله سبد خيرا وأراد أن اة مب عليه اللا سيا الحديت ابن ألى 
نين احم من دون قر 


بتمامه وأدخل بین بكر وبين الرقاشی ضرارين مرو وهو ا ؛ضاضه. ف (؟) حديث ل انزلقولهتمالى 
- من حمل سوءا محزيه ‏ قال أبو بكر ااصديق كيف الفرح بعد هذه الآ ةققال رو لاله صلی اه 
عليه وسلم « غفر الله لك ياأبا بكر ألست عرض » الحديث من رواية من لم سم عنأفى بكرورواء 
الترمذى من وجه آخر بلفظ آخر وضعفه قال وليس له إسناد صحيسم وقال الدارقطنىوروى أيضامن 
حديث عمر ومن حديث الزيير قال ولیس فم! شىء شيت (م) حديث عتبة بن عامر إذار :نم الرجل 
,عطه اه ماحب وهو مقم على معصيته فاعلءوا أن ذلك استدراج الحديث أحمد والطبراق والببيق 
فى الشعب بسند حسن (ع) حديث الحسن البصرى فى الرجل الذى رأى امرأة فحمل باتفت إلما 
وهو عثى فصدمه حائط الحدءث وفه إذا أراد الله بد خيرا تحل له عقوبة ذنيه فى الدنا أحمد 


: والطيراق باسناد صحيح دن روابة الحسن عن عبد الله بن مەل مرقوعا ومتصلا ووصله الطيراق 


أنضا من روابة الحسئ عن عمار بن باسر ورواه أءضا من حديث ان عباس وقد روى الثرمذى 


وان ماجه الرفوع منه من حديثُ انس وحنه الترمذى . 


۱۷( 


إحاء ‏ رايع ) 


قال بمضبم الاتضيع 
حق أخيك با 
بينك وينه من 
الودة . وحكى عن 
الجريرى قال وافنت 
من الج فابتدأت 
بالجديد وسلمت عليه 
وقلت حت لاتعنى 
ثم تيت منزلى فلا 
صليت الغداة التفت 
وإذا بالجيد خلنى 
فقلت ادى إما 
أبتدأت بالسلامعليك 
لكيلا تتعنى إلى ههنا 
فقال لى ياأبا ##دهذا 
حمك وذاك فضلك . 
ومن آداب الشيو 3 
أنهم إذا علدوا من 
بعض اتر شد ين ضدفا 
فى مراغمة النفى 
وقهرها واعتاد صدق 
العزيمة أن رفوا 


١‏ اجماع اأصير والشكر طى شی* واحد 


أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت فى سبيل الله أوقطرة دمع فى سواد الليل وهوساجد ولايراء 
إلا الله » وماخطا عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى 
صلة الرحم 0 920 ., وعن أ الدرداء قال : توفى ابن لسلمان بن داود علبما السلام فوجد عليه 
وجدا شد دا فتاه ملكان فحثيا بين يديد فى زی )الوم »قال أحدها: ا 
به هذا فأقده » قفال للا خر مالقول » ققال أخذت الجادة فأتيت طى زرع فنظرت 

وثمالا فاذا الطريق عليه » فقال سلمان عليه السلام ولم بذرت ل الطريق أماعامت 0 
للناس من الطر.ق . قال فل حزن على ولدك أماعامت أن الوت سبيل الآخرة قاب سامان إلى 
ربه وم ممزع مل ولد بعد ذلك . ودخل عمر بن عبد العزيز لی ابن له مريض ء قال ابی : لأن 
تسكون فى میزانی حب إلى من أن أ كون فى ميزانك » فقال ياأبت لآن يكون ماتحب أحب إلى 
من أن يكون ماأحب . وعن ابن عباس رضى اه علبما أنه نعى إليه ابئة له فاسترجع وقال عورة 
سترها اه تعالى ومؤنة كفاها الله وأجرقد ساقه الله ثم ازل فصلى ركدتين ثم قال قد صنعناماأمرافه | 


به وبوقفوه على حد 
الرخصة ففى ذاك خير 
كتير وما دام العبد 
لايتخطى اس “م 
الرخصة فهو حر ثم 


إذائيت وخالط الفقراء | تعالى . قال تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ . وعن ابن البارك أنه مات له ابن فعزاه مجوسى 
وتدرب فازومالرخصة يعرفه » ققال له ينبنى لاعاقل أن يغعل اليوم مايفمله الجاهل بمد حخسة أيام »قال بن الباركا كتبوا" 
بدرج الرفق إلى أ عنه هذه . وقال بعش المماء إن الله ليبتلى المد بالبلاء بعد البلاء حت بى مى الأرض ومالهذنب. 


وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتماهد عبده الؤمن بالبلاء كا يتعاهد الرجل أهلهبالخير . وقال حاتم 
الأصم إن الله عز وجل تج يوم القيامة على الخلق بأريعة أنفس طى أربعة أجناس طى الأغنياء 
بسلمان وط الفقراء بالمسيح وط ااعبيد ييوسف وعل المرضى بأيوب صلوات أله علمم . وروى 
آن زكري عليه السلا لما هرب من الكفار من يى إسرائيل واختنى فى العجرة فضرفواذلك فجىه 
بالمنشار فتشرت الشجرة حتى بلغ الذشار إلى رأس زكريا فأن منه أنة فأوحى الله تعالى إلبهيازكريا 
لن صعدت منك أنة ثانة لأحونك من ديوان النبوة فعض زكريا عليه الام على أصبعه حق 
قطع شطرين . وقال أبو السعود البلخى : من أصيب عصيبة فزق ثوباأوضرب صدرافكاأماأخد 
رعا يريد أن يقاتل به ريه عز وجل . وقال لقمان رحمه افه لابنه : يابنى إن الذهب مرب بالنار 
والمبد السام مرب بالبلاء فاذا أحب الله قوما ابتلاهم » لذن رضى فله الرضا » ومن سخط قله 
السخط . وقال الأحنف إن قيس : أصبحت يوما أشتكى ضرسى » ققلت لعمى مامت البارحة 
من وجع الضرس حق قلا ثلاثا » فقال : لقد أ كثرت من ضرسك فى ليلة واحدة وقد ذهبت 
عينى هذه منذ ثلائين سنة ماعل بها أحد : وأوحى الله تعالى إلى عزير عليه السلام إذا 'زلت بك 
بلية فلاتشكنى إلى خلق واشك إلى كا لاأشكوك إلىءلاكتى اذا صعدت مساويك وفضاحك 
نأل الله من عظم اطفه وكرمه ستره الل فى الدنيا والآخرة . 

)١(‏ حديث أنس ماتجرع عبد قط جرعتين أحب الى الله من جرعة غيظ ردها بحم » وجرعة 
مصيبة ,صبر الرجل لها الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث صل بن ألى طالب 
دون ذكر الجرعتين وفه جمد بن صدقة وهوالفدى منكر الحديث وروی ابن ماجدمن حدیث ان حمر 
باسناد جيد مامن جرعة أعظم عند اله من جرعة غيظ كظمبا عبدابتغاء وجدانهور وى أيومنصور 
الدديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى أمامة ماقطر فى الأرض قطرة أحب الى اله عز وجل 
من دم رجل مسلمٍ فى سبل الله أوقطرة دمع فى سواد اللإل الحديث وفيه مد بن صدقة » وهو 
الفدى منكر الحديث . 


أوطان العزعة . قال 
أبوسعيد بن الأعرانى 


كان شاب عرف 


بابراهم الصائم وكان . 
ليه نممة فاتقطع 
إلى الصوفية و حب 
أا أحمد القلاشى 


فرعاكان بقع بيد 
أبى أحمد ثى* من 
ادر اهم فكان يشترى 
ه الرفاق والشواء 
والحلواء ويؤثره عليه 
وهشول هذا خرج 
من الدئيا وقد نعود 


فضل النعمة على البلاء ۳۱ 


( يان فضل النعمة عل البلاء ) 


لملك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير فى الدنيا من العم فمل نا أن نأل اله ابلاء. || 
فأقول لاوجه للك لماروى عن رسول اله صلى الله عليه وس « أنه كان يستعيذ فى حطائه من | 
بلاء ادنيا وبلاء الآخرة )» وكان ول هو والأنبياء علميم السلام ور بنا آتا فى الايا حسنة | 
وفى الآخرة حسنة 0©» وكانوا يستعيذون من ثماتة الأعداء وغيرها (". وقال على كرم الله وجهه | 
اللهم إنى أسألك السبر ققال صلى اله عليه وسلم تقد سألت الله البلاء فاسأله العافية 6ع وروى || TE‏ 
الصديق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و ساوا الله العاقية فا أل لم ليجب اراق 
أعطى أحد أفضل من العافية إلااليقين ()» وأشار بالتمين إلى عافية القلبءن عرض الجبلوالشك | 
١ 3‏ : 1 | ومن آداب الشوخ 


فعافية القلب أطي من عافية البدن . وقال الحسن رحمه الله الخير الدى لاشر فيه العافية مع الشكر 
فک من منم عليه غير شاكر . وقال مطرف بن عبدالهلأنأءافى فأسك رحب إلىمن أن بت ىفأسير 


وقال صلى-اقه عليه وسم فى دعائه ووعافيتك أحب إلى © » وهذا أظبرمن أن تاج فيه إلى دليل || 
واستشباد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين : أحدها بالاضافةإلى ماهوا كثر مندإمافى الك نباأوفى أا ١‏ : 
: | الوجوء لأنه جاء لله 


الدين » والآخر بالاضافة إلى ماير جى من الثواب فينبغى أن نسأل اله مام التعمةفى الد نياودفع مافوقهمن 


البلاء ويسأله الثواب فى الآخرة على الشكر ط تعمته فانه قادر على أن يسطى على الشتكر مالابعطيه || 
على الصير . فان قلت : ققد قال بعضمم أود أن أكون جسرا لى النار يعبر على الخلق كليم || 
| الله تعالی لقا يسدى 


ا فينجون وأ کون آنا فى النار وقال سمنون رحمه اله تعالى : 
ولیس لی فى سواك حظ فكنما شئت فاخترق 
فبذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلم أنه حكى عن ممنون الح رحمه اله أنه بلى بعدهذ ا البيت بعلة الحصر 


(1) حديث أنه صلی اله عليه وسل کان يستعيف فى دعائه من إلاء الدنيا والآخرة أحمد من حديث 


شعربن أبى أرطاة بلفظ أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وإسنادجيدولأفداودمن حديث || ماله وحراسته من 


1 الشوائبإنها نطعمكم 
(۲) حديث كان يقول هو والأآنباء علمهم السلام ربنا آ٣ا‏ فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا ||| 


عذاب النار البخارى ومسلم من حديث أنس کان کش دعوة دعو مما الى صلى انه عليه وسل قول ُ جزاءولاشكورا-فلا 
' | نشی الشيخ أنبطاب 
الله صلى الله عليه وسل بقول مابين الركنين ربنا آتنا الحديث (۳) حديث كان إستعيذ من شماته أ ات د 


عائشة اللهم إلى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة وفبه بقية وهو مدلس ورواه بالعنءنة 


الهم 1 تنا فى الدنيا الحديث ولأ داود والنسائى من حديث عبدالله بن السائب قال معت رسول 


الأعداء تقدم فى الدعوات (ع) حديث قال ى رضى الل عنه اللبم إأىأسألك الصبر قال صلى الله عليه و سم 


تقد سألت اقه البلاء فسله العافية الترمذى من حديث معاذ فى أثناء حديث وحسنهو هسم علياوإئما | 
قال مع رجلا وله وللنسائى فى اليوم والليلة من حديث على كنت سا كنار بى رسول الله صلی اله | 
عليه وسلم وأنا أقول الحديث وفيه فان کان بلاء فصیر ای فضر به برجله وقال الله عافهواشفه وقال حسن | | 
جميح (ه) حديث أبى بكر الصديق ساوا الله العافية الحديث ابن ماجهوالنسائىفاليوم والليلةباسناد ا 
جيد وقد تقدم )٩(‏ حديث وعافيتك أحب إلى ذكره ابن اسحق فى السيرة فى دعائه يوم خرج إلى || 
الطائف بلفظ وعافبتك أوسع لى وكذا رواء اب نأبى الدنيافى الدعاء من روايةحسان بنعطة مرسلا || 


به وتؤثرء على غیره ٠‏ 
التنزه عن مال امريد 
وخدمته والارتفاق 


من جانبه بوجه من , 


تعالى فجعل نفعه 
وإرشاده حالصا لوجه 


الشيىخ للمريد من 


| أفضل الصدقات . 


فكان بعد ذلك بدورطىأبواب الكاتب ويقول لاصبيان : ادعو العمكم الكذاب. وأماحيةالانسان أ وقد ورد و ماتصدق 


ايكون هو فى النار دون ساثر الخلق فضي تمكنة ولكنقد تغلب الحبةعىالقلب حى يظن لحب بنفسه || متصدق بصدقة أفضل 
حبا لثل ذلك فن شرب كأس الحبة سكر ومن سكر توسع فى الكلام ولوزايله سكرهعرأنماغلب || من علميئه فالناس» 
عليه كان حالة لاحقيقة لما ناسمعته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الد بن أفرط <بهموكلام العشاق | وقد قال الله تمالى 


تذيها على خلوص 


لو حه الله لاريد منكم 


هد الأفضل من الصبر والشكر 


ستل سماعه ولاعوال عليه 5 حك أن فاحتة كان براودها زوجها فتمنمه قال ماالذى عنمك عنى. 
ولوأردت أن أقلب لك الكونين مع ملك سلمان ظهرا لبطن لفعلتهلاً جلك فسمعهسلما عليه السلام 
|| فاستدعاء وعاتبه قال يانى الله كلام العشاق لاك وهو كا قال ء وقال الشاعر : 

أريد وصاله وريد هجرى فأترك ماأريد لما ريد 

وهو ا ,ضا ع ال و مناه انی أر يدمالابر يدلأنمن أرادٌالوسالماأر ادا هجر فكي ف أر ادا هجرالدی )یر دبل 
لاإيصدق هذ االكاامإلابتاوبلين:حدها أن بكو ن ذلك رف بعض الا حو ال حبكت ب بعر ضاه الذى توصل 
به إلى مراد الوصال فى الاستةبال فيكو ن المجران وسيلةإلى الرضاوالر ضاوسيلة إلى وصال ابوب و الوسيلة 
إلى المحبوب عحبوية فيكون مثاله مثال حب الال إذاأس ل در هاف در مين فمو بحب الد ر همين بتركالدر م 
فى الحال . الثانی أن ,يصيرر طاهعنده مطاوبامن حرث إ نه ر ضاه قفط و یکو نله لدة فی استشعارهر ابو به 
منهتزيد تلك الل دة صلی اد نهفى مشاهد ته مع کر اهته فمند ذلك يتصو رأن ير يدمافبه ار ضافلداك قدا تی حال 
بحن الحبين إلى أن سار تلد نهم ف‌البلاءمع استعماره رضاللهعنيم أ كثرمن ہم ق المافية من غير شعور 
الرضًا فبؤلاء إذاقدروارضاءق البلاءصار البلاء !حب إلمهممن المافية وهذه حالة لبعد وقوعبافىغلبات 
الحب و لسكنها لاشبت و إن ثبقت مثلافهل هى حالة حر حة أم حا اقنضتهاحالة أأخرى ورد تطل القلبفالت به 
عن الاعتدال هذا فيه نظر وذكر محقيقه لايليق بماحن فيه وقدظهر عاسبق أن العاقية ير من البلاء 
فنسأل اله تمالى الان بفضله على جميع شلقه العفو والعافية ف الد ينو ال نياو الآخرةلناو لجيع السلمين. 

ال ( يان الأفضل من الصبر والشكر ) 
اعل أن الناس اختالفوافى ذلك قال ةا ئلون الصيراًفضلمن الشكر وقالآخرونالشكر أفضل وقالآخرون 
ها سيان وقال 5 خرون مختلف ذلك باختلاف الأ<والواستد لكل فر بق بكلام شد يد الاضطراب بصيدعن 
التحصيل فلامعنى للتطويل بالنقل ,ل اابادرة إلى إظبار الح قأولى قنق ول فى يان ذلكمقامان: اللقام الأول 
البيان ع سبل التساهل وهو أن ينظر الى ظاهر الأمرولا بطلب,التفتيش عةيقته وهو البيان الدى ينبغىأن 
مخاطب به عوام الخلق لقصو رأفهامهمعندرهالحقائق الفامضةوهذا ألفنمن الكلام هو اذى ينبغىأن 
يعتمده الوعاظ إذمقصود كلاموممن عخاطبة الغو ام إصلاحهم والظثر الشفقةلاينغى أ نتصلح المي الطفل 
بالطيور السمانوضروب اللاو ات بل اين اللطيف وعليرا أ ن تو خرعنه ا طايب الأطعمة إلى أن ضير محتملا 


على صدقته جزاء إلا 
أن بظبر له فی شى* 
من ذلك علم ,ردعليه 
من الله تعالى فى قبول 
الرفق منه أوصلاح 
يتراءى للشسخفىحق 
للريد بذلك فيكون 
التلىس عالهوالارتفاق 
مخدمته لمصلحة اود 
على للريد مأمونة 
الغائ 4 من حانب 
الشيخ قال الله تعالى 
وم أجورك ولا 
بال انوائم 
إن بالحكيرها 


فرح أضغانك ‏ 
وج 8 بک لحابقوته ويغارق الضعف الذئ هو عليه ف بنيتهفنقول:هذاللقامفى!ابيان ,أ ىالبحث والتفص ل ومقتضاء 
معني کم أى مد 2 3 0-5 3 


النظر إلى الظاهر اللفبوممن مو ار دارع و ذاك يةتضى تفض ل الصير فان الشسكر وإنورد تأخبار كثيرة 
فى فضله فاذا أضيف إليه ماور دف فضيلة الصير كانت فضائل الصيرا كثر بل فيه ألفاظ صر محةف التفضيل 
كقوله صل الله عليه وسلم ومن أفضل ماأوتيم اليفينوعزعةالصير92© هوف الف ويؤتى بأشكر هل 
الأرض فبجزيه اقه جزاء الشاكرين ويؤنى بأصر أهل الأرض فبقال ل : أماترضى أن نجزيك 
کا جزينا هذا العا کر » فيقول نم يارب فقول الله تعالى :كلا أنممت عليه فشكر وابتليتك 
فصبرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين )» وقد قال الله تمالى ‏ إإنا 
يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب ‏ وأما قوله و الطاعم الشاكر بره الصائم الصابر © م 


ويلح عكر . قال 
قادة : علم اله نمالى 
أن فى“ خر وج للال 
إخراجالأضغان وهذا 


ورواء أبو عبداقه بن منده من حدیث عبداقه بن خمفر مسندا وفيهمن يجهل (۱)حدیت من أفضل 
ماأوتيتم البقين وعزعة الصير تقدم (۲) حديث بى بأشكر أهل الأرض فيجزيهاللهجز اءالشاكرين 
وی بأصير أهل الأرض الحديب لم أجد له أصلا (م) حديث الطاعم الشاكرعئئزلة الصائم الصابر 
الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث ألى هربرة وقد تقدم . 


الأتضل من الصير والشكر r‏ 


فى الشكر وهو كقوله صلى اله عليه وسل واللجعة حم ااسا كين وجهاد للرأة حسن التمل 29 » 
وكةوله صلى اله عليه وسل « شارب الجر كمابد الوئن ن 0©» وأبدا الشبه به ينبغى أن يكون أل 
رتبة فكذلك قوله صلى اله عليه وسل « الصبر نصف الإبمان ع لابدل على أن الشكر مثله » 
وهو كقوله عليه السلام « الصوم نصف الصير 6 فان كل ماينقسم قسمين يسمى أحدها نصفا وإن 
كان بينهما تفاوت کا يقال الإعان هو العم والممل فالممل هو نصف الاعان فلايدل ذلك ص أن 
. العمل يساوى الل » وفى لبر عن النى سل اله عليه وسلم وخر الأئبياء دخولا 0 
داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخر اسحا ؛ دخولا الجنة عبدائر حمن إنعوف لمكانغناء © 
وفى خبر آخر و يدخل سلبان بعد الأنياء بأر بعين خرينا ٩٩‏ ۾ وفی الخير «أبواب ا 
مصراعان إلاباب الصير فانه ر زد ار مق 2و أهل البلاء أمامهمأيو ب عليه اللا )» 
وكل ماورد فى فضائل الفقر يدل على فضيلة الصير لأن الصير حال الفقير والشكر حال الغنى»فبذا 
هو القام الدنى قنع العوام ويكفيم فى الوعظ اللائق والتعريف لمافيه صلاح دينهم . لاقام الثالى : 
هو البيان الدى تقصد به تصريف أهل الل والاستبصار مقائق الأمور بطري قالكشف والايضاح 
فنقول فيه : كل أمرين مبيمين لامكن الوازنة بينبما مع الابهام مالم يكشف عن حةبقة كل واحد 
منبما وكل مكشوف إشتمل على أقسام لاتمسكن للوازنة بين الخجلة والجلة بل حب أنتفرد الآحاد 
بالموازنة حتى بتبين الرجحان والصبر والشكر أقسامهما وشعبهما كثير #فلايتبين حكلهماف الر جحان 
(1) حديث الجعة حج للسا كين وجباد للرأة حسن التبعل الحرث إن أبى أسامة فى مسنده بالك طر 
الأول فن حديث ابن عباس بسند ضعيف أوالطرالى بالشطر الثالى من حدئه بسند ضعي فا ضا 
أن امرأة قالت کتب اله الجباد على الرجال فايمدل ذلك من أعمالهم من الطاعةقالطاعةأزؤاجين” 
وفى روابة ماجرإء غزوة للرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه الاسم بنفياض وثقه أبوداؤد وضعفه 
ابن معن وباقى رجاله ثقات (؟) حديث شارب الجر كمابد الوأن ابن ماجه من حدي ثأبىهريرة 
بلفظ مدمن الجر ورواه بلفظ شارب الحرث بن أب أسامة من حديث عبدالله بن تمر وكلاماضيف 
وقال ابن عدى إن.حديث أى هريرة أخطأ فيه مد بن سلمان بن الأصبهانى (م) حديثآ خر 
الأنياء دخولا الجنة سلمان بن داود لمكان ملكه وآخر اسحا دخولا الجنة عبدال رحمن بنعوف 
لمكان غناه الطبرااق فى الأوسط من حديث مماذ بن جبل يدل الأنبياء كلهم قبل داود وسايان 
الجنة بأريمين عاما وقال لم بروه إلاشعيب بن خاكف وهو كوفى ثقة » وروى البزار من حديثأ نس 
أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتى عندال رحمن بن عوف وفيه أغلب بن عم ضعيف (4) حديث 
يدخل سلمان بعد الأننياء بأربعين خريفا تدم حديث معاذ قبله ورواه أأبومنصورالديامىفىمسند 
الفردوس من رواية دينار عن أنس بن مالك ودينار الحبشى أحد الكذابين ى أنس والحديث 
متكر (ه) حديث أبواب ال نة كلها مصراعان إلاباب ااصبر فانه باب واحد الحديث/ أجدله أصلا 
ولا فى الأحاديث الواردة فى مصاريع أبواب الجنة تفرقة » فروى مسلٍ من حديث أنس ف الشفاعة 


و بصرى وفى الصحيحين فى خطبة عتبة بن غزوان ولقد ذكر نا أن مابين الصراءين من مصاريع 
الجنة مسيرة أربمين سنة ولبأتين عليه يوم وهو كاظيظ من الزحام . 


| فهو دليل ص أن الفضيلة فى الصير إذذكر ذلك فى معرض البالفة لرفع درجة الشكر فألحقه بباصبر 
فكان هذا منہی درجتهولولا أنه فېم من الشرع علو درجة الصبر لماكان إلطاق الشكر به مبالغة 


واقى تمس عمد يده إن مابين للصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر أوكايين مكة | 


تأدسمن للهالكريم 
والأدب أدب الله . 
قال جسفر الخلدى جاء 
رجل إلىالمددوأراد 
أن مرج عن ماله 
كله وجل مم 
عل الفقر فقال لهالجنيد 


حيست واجېد فى 
طلب اللال لامخرج 
كل ماعندك فاست 
آفن عاك أن 
تطاليك هك وكان 
اني عليه السلام إذا 
أراد أن سمل عملا 


الخال مالاتطلع به 
إلى الال فينثذ جوز 
4 أن فسح لمريد 
. فى الخروج من للال 
2 فسح رسول الله 
صلی الله عله وسل لای 
بكر وقبل منه جع 
ماله » ومسن آداب 
الشيخ إذارأى من 
بعش الر دين مكروها 
أوعلمن حاله اعوجاجا 
أوأحس منه بدعوى 
أورأى أنه داخل جب 
أن لاإسصرح له 
بالمكروه بل يتكلم 
مع الأصحاب ووشير 
إلى للسكروءالذى يمل 
ويكشف عن وجه 
الذمة جملا تحصل 
بذلك الفائدة الكل 
فبذاأقر ب إلى الداراة 
وأ كثر أثرا لتألف 


| فليرجع إليه فاذن باعتبار هذه الأحوال مختاف وعند ذلك سرف البصيرأن الجواب الطاق فيه خطا 


ايل الأفضل هن الصير والشكر 


والتقصان مع الاجال فتقول : قد ذكرنا أن هن للقامات تننظم من أمور ثلاثة : علوم وأحوال 
وأعمال والشكر والصبر وسائر للقامات هى كلك وغه الثلائة إذا وزن البعض مما بالبعض لاج 
للناظرين فى الظواهر أن العلوم تراد للاأحوال والأحوال نراد للا عمال والأعمالهى الأفضل. وأما 
أرباب النصائر فالأمس عند م بالمكس من كلك فان الأعمال تراد للأحوال والأخو ال تراد العلوم 
فالأفضل العلوم ثم الأخوال ثمالأعمال لأن كل مراد ليره فذلك الغير لاعالة أقضل منه .وأماآحاد 
هذه الثلائة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف: يشا إلى بنض وكذا آحاد الأخوالإذا 
إأضيف بعضبا إلى بمض وكذا آحاد للغارّف وأقضل للمار فعاو م الخاشفة ؤهى أرفع من علوم للعاملة 
يل علوم للعاملة دون العامة لأنها تراد للمعاملةقغائدتهاإضلاح العمل وإتمافضل العالالمعاملةعلى العابد 
إذاكان علمه مام تممه » فيكون بالاضافة إلى عمل خاض أفضل وإلافالعلم القاصر بالعمل ليس 
بأفضل من العمل الفاصر فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب وفائدةإصلاح حال القلب 
أن کف له جلال الله تعالمى فى ذانه إوصفاته وأقماله فأرفع علوم للكاشفةمعر فةاللوسبحاندوهى 
الغاية التى تطلب لداتها فان السعادة تنال بها بل هى عين السعادة ولكن قدلا شمر القلبفالدنيا 
بأنها عبن السمادة وإنما بشعر بها فى الآخرة فى للعرقة الحرّة الى لاقيدعلما ملاتقيد بثيرهاوكل 
ماعداها من العارف عبيد وخدم بالاضافة إليها فامها إتماتراد لأجاباولما كانت مرادة لأجلما كان 
تفاوتها حسب نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تعالى فان بعض العارف يفشى إلى بعض إما بواسطة: 
أو بوسائط كثيرة فسكلما كانت الوسائظ ببنهوبينمعرفة الهتعالى أقل" فهى أفضل . وأماالأحوال 
فنمنى بها أحوال القلب فى تصفيته وتطبيره عن شوائب الدناومواغل الخل قح قإذاطهر وصفااضح 
له حقيقة الحق فاذن فضائل الأحوال بقدر تأثيرها فى إصلاح القلت وتظهيره وإعدادذلآن محضل له 
علوم للكاشفة » وكا أن تصقيل الرآة نحتاج إلى أن بتقدم علىتمامه أ حوال للم رآة يضما أقرب إلى 
الصقالة من يعض فكذلك أحوال القلمب فالحالة القرربة أوالقرية من صفاءالقلب هى أفضل غاد و لها 
لاعالة بسبب القزب من القصود وهكذا ترتيب الأعمال فان تأثيرها فى تأ كيد صفاءالقلبوجلب 
الأحوال إلبه وكل” عمل إماأن محلب إليه حالة مانعة من الكاشغة موجبة لظادة القلب جافبة إلى 
زخارف الدنيا وإما أن محلب إليه حالة مهيئة للمكاخفة موجبة لصفاء الغلب وقطع علائق الد نياعنه 
واسم الأول العصية واسم الثانى الطاعة والعاصى من حيث التأئير فى ظامة القلب وقساوته متفاوئة 
وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته فدر جانا بحسب درجات تأثيرها وذلك تلف باختلاف 
الأحوال » وذلك أنابالقول للطلق رعا تقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة ون الج 
أفضل من الصدقة وأن قيام اليل أفضل من غيره ولكن التحتيق فيه أن الغنى الى ممه مالوقد 
غلبه البخل وحب الال على إمساكه فاخراج الدرهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام 
ببق ن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها أومنعه الشبع عن صفاء الفسكر من علوم الكاشفة 
فأراد تصفية القلب بالجوع فأما هذا لادبر إذا لم نكن حاله هذه الال فليس إستضر” بشهوة بطنه 
ولاهو مشتغل بنوع فكر عنعه الشبع منه فاشتغاله ,الصوم خروج مئه عن حال إلى حالغير هوهو 
كالمريض الدى يشسكو وجع البطن إذااستعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن ينظر فى لبك 
الدى استولى عليه والشح الطاع من جم الهلسكات ولايزيل صيام مائة سنة وقنام ألف لب منه ذز ة 
بللابزيله إلاإخراج الال فعليه أن يتصدق با معه » وتفصيل هذا مما ذكرناء فى ريع للبلكات 


الأفضل من الصبر والشكر 4 


إذ لو قال لنا قائل اليز أفضل أ الاء م کن فيه جواب حق إلا أن لخب للجالعأفن ل والداءللمطشان 
أفضل فان اجتمعا فلبنظر إلى الأغلب فان كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل وإن كان الجوع 
أغلل الي أفضل فان ناويا فهما متساويان وكذا إذا قيل السكنجبين أفضل أم شراب اللينوفرم 
بصح الجواب عنه مطلقا أصلا , نم لو قيل لنا السكنجبين أنضل أم عدم الصفراء , فتقول : عدم 
الصفراء لأن السكنجبين مراد له وما براد لغيره فلذلك الغير أفضل منه لاعمالة فاذنفى بذلالال عمل 
وهو الإتفاق ومحصل به حال وهو زوال البخل وخروجحب الدنيا من القلب ويي القلب بسبب 
خروج حب الدنيا منه لعرفة اف تعالى وحبه فالأفضل العرفة ودونها الحال ودونها الممل .فانقلت 
فقد حث الشرع على الأعمال وبالغ فى ذكر فضلها حى طلب الصدقات بقوله ‏ من ذا الى يقرض 
اله قرضًا حسنا ‏ وقال تمالى ‏ وبأخد الصدقات ‏ فكيف لايكون الفعل والاتفاق هو الأفضل. 
فاعم أن: الطبيب إذا أثنى عى الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه أو على أنه أفضل من الصحة 


والشفاء الحاصل به ولسكن الأعمال علاجلمرض القلوب ومر القاوب مالابشمر بهفالبافه وكبرص | 


على وجه من لامرآة معه فائه لايشمر به ولو ذكر له لا صدق يهوالسبي لمعه للبالفةفى التتاءض غسل 
آلوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص حت يستحثه فرطالثناءض الو اظبة عليه قيزول 
مرضه فانه لو ذكر له أن القصود زوأل البرص عن وجهك رعا رك العلاجوزعمأن وجهدلاعيب 
فيه وأنضرب مثلا أقرب من هذا فنقول : من لهولد علمه الم والقرآن وأرادأن ثبت ذلك قى حفظه 
. بحيث لابزول عنه وعل أنه لو أمره بالتكزار والدراسة ليبق له محفوظا لقال إنه عة وظ ولاحاجةى 
إلى تسكرار ودراسة لأنه بظن ن أن مامحفظه فى الحال ببق كلك يدا وكان لهعبيد قأمر الولدبتمليم 
اليد ووعده فى ذلك بالجيل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم فربما يظن الى السكين 
أن القصود تعلم اليد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأعى فيقولر مابالى قد 
استخدمت لأجل المبيذ وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعلم أن أبى لو أراد تمليم اليد لقدر 
| عليه دون تكايقى به وأعل أنه لانقصان لأنى قد هؤلاء الصيد فضلا عن عدم عابم بالفرآن‌فرعا 
يتكاسل هذا للسكين فيترك تعليمهم أعتادا عي استغناء أيه وط كرمه فى العفو عله فینی العم 


والفرآن وسق مديرا محروما من حيث لايدرى وقد ادع عثل هذا الحجالطاثفةوسلكو اطريق ا 


الإباحة وقالوا إن اقه تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأى معنى لفوله ‏ من ذاالدى 
رض الله قرضًا حسنا ‏ ولو شاء الله إطمام للسا كين لأطممهم فلا حاجة بنا إلى صر ف أموالناإلييم 
کا قال تسالى حكاية عن الكفار ‏ و إذاقيل ,أت تمقوامارز قي لقال القدين كفر واللذين آمنواآنطم 
من لو بشاء الله طسمه_وقالو اأ ضا_لوشاء اف ماش ركناولا آباؤنا_فانظ ركيفكانو اصادقين ىكلامهم 
وكيف هلکوا بصدقهم فسبحان من إذاشاء أهلك بالصدق وإذاشاءأسعد بالجه ل ضل ب هكثير أويهدى 
به كثير! فهؤلاء لما ظنوا آم استخدموا لأجلالسا كين والفقراء آولاً جلاف تعالی م قالوا لا-مظلنا 
فى السا كين ولا حظ لله فبنا وفى أموالناسواءا تفقناأ وأ مسكناهلكوا كاهلك الصىلماظ ن أن مقصود 
الوالد استخدامه لأجل اليد وم يشعز بأنه كان القصود ئبات صفة العم فى قسهوتاً كدمف قلبدحق 
يكون ذلك سبب سمادته فى الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا بدفىاستجرارء إلى مافيهسعادته, 
فهذا الثالييين فك خلال من ضل منهذا الطريق فاذن للسكين الآخذ الك يستوفى بواسطةالالخبث 
البخل وحب الدنيا من ع باطنك فانه مهلك فك فهو كاجام استخر خرجالدممنك لخر رج ر وج الدمالعلة 


الهلسكة من باطنك فالحجام خادم لك لاأنت خادم الحجام ولا مرج المجام عن نكو نه ادما بأن يكو نله 


القاوب وإذا رأىمن 
للريد تفصيرافى خدمة 
ند به إلا تحمل تقصير 
وعفو عله ومحرطه 
على الخدمة بالرفق 
واللين وإلى ذلك ندب 
رسول اله صلى اله 
عليه وسل فا أخبرنا 
ضياء الدبنعبد الوهاب 
ابن عى قالآ نا بو الفتدهم 
الكر و خىقراءةعليه 
قال أنا بو نصرالترياق 
قال أنااً بو مدا جراحى 
قال أنا أبو الباس 
البو ىقال ناا بو عيسى 
الترمذى قال ثنا قتيبة 
قال ا رشدن ن 
سعد عن ی هلال 
الخولاق عن ان 
عاس إن جليد 
الحجرىعن عبداللهبن 


۳۳1 الأفضل من الصبر والعكر 


ق غرض فى أن يصنع شيا بالدم وما كانت الصدقات مطهر:للبواطن ومز كب ةماعن خبالثالصفاتامتنع | 
رسول الله صلی اله عليه وس من أخدها واتہی علها 210 کا نهبى عن كسب اللسدام وسياها أ وسايح 
أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها 29 والفصود أنالأعمالمقثراتف القل بكاسبق فير بع 
الهلكات والقلب بحسب تأثيرها مستعد لقبول المداية ونور العرفةفهذا هوااقولالكلى والقانون 
الأصلى الدى. ينبغى أن ن جع إليه فى مر فة فضائل الأعمال و الأحو ال والعارفو لثرجع الآ ن إلى خصوص 
ما يعدن لير والشكر فقول فى كلواحد مهما معرفة. وال وعمل فلا جوز أن تقابل للعرفة 

فى أحدها بالحال أو العمل فی الآخر بل ما بلكل واحد ملہما بنظيره حق .ظبرالنناسوبءدالتناسب 
بظمر الفضل ومبماقوبلتمعرفةالشاكر معرفة الصابر ر يمار جما إلى معر فةواحدة إذ معرفةأاشا كر 
أن برى نممة العبنين مثلا من الله سالى ومعرفة الصابر أن ری العمى من الهو هامعر فتانمتلاز متلان 
متساويتان هذا إن اعتبرتا فى البلاء والصالب وقد بنا أن الصبوقديكو نعلي الطاعةوعن للعصيةوفيهما 
رتد الصير والشكر لأن الصير على ااطاعة هو عيبن شكر الطاعة لأن السك ر يرجم إلى صرف نعمةاللّه 
تعالى إلى ماهو القصود منها بالحسكنة والصبر برجع إلى ثبات باعث الدرن فى مقا بلةباعث الموىفالمبر 
وااشكر فيه امان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فثبات باعث الدين فى مقاومةباعث اللموى يسمى 


تمر قال جاء رج ل إلى 
النى عليه السلام تفال 
يارسول اقه م أعفو 
عن ا لخادم قال وکل و م 
صبعين مرة» وأخلاق 


عاي مهذبة بحسن 


الاقنداء ,دول اف ||| سرا بالإبشافة إلى باعث الموى ويسمى شكرا بالاضافة إلى باعث الدين إذباعث الدين إإمساخلق لهنم 
صلى الله عليه وسم ||| المنكة وهو أن بصرع به باعث الشهوة وقد صرفه إلى مقصود الحسكلةفهماعبار تان عن حقو احد 
وم أحقالاس باحياء | فكيف مضل.النى. طى قسه فاذن مجارى الصبر ثلائة : الطاعة والعصية والبلاموقدظير حكمافى 
سنته فى کل ما آم الطاعة وللعصية وأمّا البلاء فهو عبارة عن ققد نعمة والنعمة إما أن تفع ضرورية كالمينينمثلاوإما 
وندبو نكر وأوجب أن تقع فى محل الحاجة كالزيادة على قدر الكفاءة من الال أما السبنان فصبرالأعمى عنهما بأ نلا يظهر 
ومن جملة مهام الآداب ||| الشكوى وبظمر الرضا بقضاء الله تعالمى و لابتدخص يسبب الممى فى بعض للماصى وشكوالبصيز غلبا 


حفظ أسرار للربدين 
فا کاشفون به 
وعتحون من أنواع 


للح فسر الريد 


لايتمدى ريه وشخه 


من حيث العمل بأمين : أحدها أن لابتمين بهما على معصية » والآخر أن يستعملبما فى الطاعة 
وكل أحد من الأمربن لااو عن الصبر فان الأعمى كن الصيز عن الصو رال ةلا هلار اها والبصير 
إذا وقع بسره على ا لنعمة انين وإن أتبع النظر كفر نعمة العينين 
قفد دخل الصبر في شكره وكذا إذا استمان بالعينين على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صبرعى الطاعة 
ثم قد يشكرها. بالنظر إلى باب صنع اله تعالى ليتوصل به إلى معر فة سبحا نهو تمالى فيكو نهذ االشكر 


عقر الشخفى نفس ||| أفضل من الصبر ولولا هذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان ضريرا من الأنبياءفوق 
للريدمامجده فخلوته || رتبة موسى عليه السلام دغيزه من الأننياء لأنه صبر على ققد البصر وموسى عليه السلام لم صبر 
من كشف أو اع ||| مثلا ولكان الكال فى أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضع وذاك عمال جدا 
. خطاب أو شىء من ||| لأ نكل واحد من هذه الأعضاء 1ل فى افد بن وت بغ وتهاذلك ال ركن من الد بن وشكرها باستعمالها' 
خواری‌المادات‌حرفه | فا هی 27 فيه من الدين وذلك لامكون إلا بصبر وآما مابقع فى عمل الداجة كالز يادةعلى الكفابةمن 


الال فائه إذا م يؤت إلا قدر الضرورة وهو محتاج إلى ماوراءء فن الصبرعنه جاهدة وهو جمادالفقر 
ووجود الزيادة نسمة وشكرها أن تصرف إلى الخيرات أو أن لاتستفمل فى العصبة فان ضيف الصبر 
إلى الشكر الى هو صرف إلى الظاعة فالشكر أفضل لأأنه تضمن الصير ضا وقه فرح بنصمة الله 
(9) حديث التبى عن كسب الحجام تقدم (۴) حديث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ اناس 
وشرف أهل بيته بالصيانة عنها مسل من حدبث عبد للطلب بن ربعة إن هذه الصدقة لاممل تا 
إا هى أوساع القوم إلا لأعل لممد ولا لآل عمد وق روابة 4 أوساخ الناس . 


الى 


الآفضل من الصير والشكر ۷ 


تمالى وفيهاحما ل ألمفى صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنم الباح وكان الحاصل بر جع إلى أنشيئين 
أفضل من شى* واحد وأن الخجلة أعلى رتبة من البعض وهذا فيهخالإذلاتصم اواز نة بين الةو بين 


من الشكر والفقير الصابر أفضل من الفنى المسلثماله الصار ف إياه إلى الباحاتلامن الغنى الصار ف ماله 
إلى الخيرات لآن الففير قدجاهد سه وکس ر نهمتماوا<سن الرضاط بلاءالّه تعالى وهذهاللالة تستدعی 


ولكن لابد من قوّة فى الصبر عن الحرامأيضا إلاأن الغو ةالقعنرايصدر صر الفقير عل وأتم من هذه 
القوّة التق صدر عنها الاقتصار فى التنعم على للباوالشرف اتلك الفوة الى يدل العمل عليبافان الأعمال 
لاتراد إلالأحوال الفاوب ولك اللفوة حالة للقلب تلف محسب قوةاليقين والامان فادلطلى زيادة 
قوة فى الابمان فمو أفضللاعالة وجميع ماوردمن تفضي لجر الصيرط أ جر الشكر فى الآيات و الأخار 
إنما أريدبه هذه الرتبة على الخصرص لأن السابق إلى أفهام الناس من النعمة والأموال والفنى ها 
والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الانسان الجدث ولايستعين بالنعمة مل الحصيةلا أن بصرفها 
إلى الطاعة » فاذن الصير أفضل من الشكر أى الصبرٍ الى تفهمهالمامة أ فضل من الشك ر الذى تممه 
العامة وإلى هذا للعنى على الخصوص أشار الجنيد رحمه الله حيث سثل عن الصيروالشك را هما أفذل 
ققال ليس مدح الفنى بالوجود ولامدح الفقير بالعدم وإنما الدح فى الاثنين قيامهما شر وط ماعلہا 
فرط الى يصحبه فا عليه أشياء تلام صفته وتمتعها وتلذدها والفقير بسحبه فما عليه أعباء تلام 
صفته ونقيضها وتزحهها فاذاكان الائنان قائمين له تعالى بشرط ماعليهما كان الذى 1ل صفته وأز عا 
أتم حالا يمن متعم صفته و تعمها والأمس على ماقاله وهو حيح من جملة أقسام الصبر والشكرف الةم 
الأخير الذى ذكرناه وهو لم برد سواه ويقال كان أبوالعباس بن عطاء قد خالفه فى ذلك وقال الغنى 
الشاكر أفضل من الفقير الصابر فدعا عليه الجنيد فأصابه ماأصابهمن البلاء من قتل أولادموإ:لاف 
أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان ول دءوة الجيد أصابتنى ورجع إلى تفضيل الفقير 
الصابر على الثنى الشا كر ومهمالاحظت المانى التى ذكر ناها علمت أن لكل واحدمن القولان وجا 
فى بعض الأحوالفرب ققیر صا ب رأفد لم نغ شا كر كاسبق وربغنىشا كر أفضل من ققير صا بر وذلك 
هو الغنى الذى يرى سه مشل الفقير إذلاك لنفسهمن الال إلأقدر الضرورةو الباق صرف إلى ارات 
أوعسكه طى اعتقاد أنه خازن للمحتاجين ولاسا كين وإنما بنتظر حاجه تسنح حق صرف الهامإذا 
صرف لم يصرفه لطلب جاء وصيت ولالتقليدمنة بل أداء لحق انه نعالى ىتفقد عباده فين أ فضلمن الفقير 
الصابر . فان قلت فهذا لاشقل على النفس والفقير يتل علبه الفقر لأنهذايستشمر لذ ةالقدرةوذاك 
تشر ألم الصبر فان كان متألما براق لال فينجبر ذلك بلدته فى القدرة على الائفاق. فاع أن الذى 
نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب تس أ كل حالا من يفقه وهو ميل به وإنها يمتطمدعن 
تمسه قهرا وقد ذكرنا تفصيل هذا فما سبقمن كتاب النو بة فإرلام النفس ليس مطاوبالمينه بل لتأدبيها 
وذاك ,ضاهى ضرب كلب الصيد و الكلب التأد بأ كل من الكلب لمحتا إلى الضرب وإن كان صابر اع 
الضرب ولداك محتاج إلى الإيلام والجاهدة ف البداية ولاعتاج إل ماف النباية بل النباية أن,صير ما كان 
مؤنا فى حه لذيذة عنده كا يصير التمل عند الصى العاقل لذ يذاوقد كانمو ماله أو لاولكنلما كان 
الناس كلهم إلا الأقلين فى البداية بلقيل البدايةيكثير كالصبيان أطلق الجن دالقول بأ نالذى يو إصفته 


18 حلعار رابع ) 


أبعاضم! وأمااذاكان شكره بن لايستعين به على معصية بل يصرفه إلى التلعم الباحفالسبرهية أفضل | 


لاعمالة قو ة والغنى أتبسع نهمته وأطاع شهوته ولسكنه اقتصر لى الباح والباحفيهمندوحةعنالحرام | 


| أفضل وهو کا قال حح فيا أرادهمن عمو مالخاقءفاذاإذا كنت لاتفصل ال واب ونطلقهلإر ادةالا كثر | 


أن الوقوف مع ثى* 
من هذا شل عن 
لله ويسد باب للزيد 
بل سر فةأن هذه نعمة 
تشكر ومنورالهاتم 
لامحصى وبعرفه أن 
شأن امريد طلب النعم 
لاالنعمة حق بت سره 
محفوظا عند نفسسه 
وعند شيخه ولاذریع 
سره فاذاعة الأسرار 
من ضبق السدر 
وطق الصبر 
ااوجب لإذاعة الس 
يوصف به النوان 
وضعفاء العقول من 
الرجال وسبب إذاعة 
الس رأنللا نسانقو تبن 
آخذةو ت تاها 
تتشوف إلى الفعل 
الختص. بها ولولاآن 
الله تمالى وكل للمطية 
باظهار ماعل نها 


ماظرت الأسرار 
فكمل الل كنا 
طلبت القوة الفمل 
قبدها ووزتها بالعقل 
حت يضهبافى مواضعها 
قحل حال الشيوخ 
عن إذاعة الأسرار 
لرزانة عةو طم و شبغى 
امريد أن محفْظ سره 
من بثه فن ذلك ته 
وسلامتة وتأسد الله 
سبحانه وتالى له 
تدارك للريدن 
الصادقين فى مورد م 
ومصدرم . 

[ الباب الفالث 
والمسون فى حقيقة 
الصحبة ومافها من 

الخير وااشى 1 

للفنضى للصحبة وجود 
الجنسية وقد يدعو 
اليا أعم الأوصاف 


١4‏ 5 الخوف والرحاء 


فأطلق القول بأن الصبر أفضل من المسكر فانه حيح بالمعنى السابق إلى الأفهام فاذا أردث التحقيق 
ففصل فان للصبر درجات أقلها ترك الشسكوى مع الكراهية ووراءها الرضا وهومقام وراءالضير 
ووراءه اشكر على البلام وهو وراء الرضا إذالصبرمع التألموالرضاءكن بمالاألمفيهولافرحوالشكر 
لاعکن إلاعل عحبوب مفروح به وكذلك اکر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل فى متا || 
أمور دولا فان حباء المبد من تتابع نم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر | 
والاعتذار من قلة الشسكر شكر والعرفة بعظيم حل الله وكنف ستره شكر والاعتراض ,أن الم 
ابتداء من الله تعالى من غير استدةاق شكر والْمم بأن الشكر أيضا تعمةمن نعم اللهوموهبةمنەشكر 
«وحسن التواطع لأنعم والنذلل فيما شكر وشكر الوسائط شكر إذقالعليهالسلام #منلميشكر 
الناس لم يشكر الله 429 وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى كتاب أسر ار الزكاةوقلةالاعتر افو حسن الأدب 
بين يدى النم شسكر وتلق النعم بحسن القبول واستنظام صفيرها شكر ومايندرج من الأعمال. أ 
والأخوال عت اسم الشكر والصير لاتنحصر ‏ حادها وهى در جات عختلفة ف كيف يمكن إجمال القول 
بتفضيل أخدها على الآخر إلاطى سبل إر ادةا خصو ص باللفظ العام كاورد فى الأخباروالآئاروقدروى 
عن بعضهم أنه قال رأبت فى بعض الأسفار شخا كيرا قد طعن فى السن فسألنه عن حال فال إ كنت 
فى ابتداء عمری أهوى ابئة عم لی وهى كذلك كانت هوا فاتفق ألا زوجت من فللةزفافہاتلت 
تعاللى حتى حى هذه الليلة شكرا لله تعالى على ماجعنا فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاخبه 
فلماكانت اللعلة الثاة قلنا مثل ذلك فصاينا طول الكل فنذ سبعين أوثمانين سنة بحن على تلك 
الحالة كل لبلة أليس كذلك يافلانة قالت المجوز هو كا يقول الشيخ فانظر الما لوصبرا على بلاء 
الفرقة أن لوم ممع اله يليما وأنسب صير الفرقة إلى شكر الوصال علىهذا الوجهفلاغنى عليكأن 


| هذا الشكر أفضل فاذن لاوقوف طى حقائق الفضلات إلا بتفضيل كا سبق والله أعلم . 


(كتاب الموف والرجاء) 
( وهو الكتاب الثالث من ربع النجبات من كتب إحياء علوم الدين ) 

( بم لله الرحمن الرحيم ) 
الحجد لله الرجو لطفه وثوابه الخوف مكره وعقابه الى عمر قلوب أو ليائهبروحر جائهحقساقهم 
بلطائف آلاثه إلى النزول بفنائه والعدول عن دار بلاثه الى هى مستقر” أعدائه وضرب بسياط 
التخويف وزجرء العف وجوه للعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهمعن التعرض 1 
لأثمته واللبدف ليخطه وتقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القبر والعنف وأزمة الرفق والاطف 

الى جنته » والصلاة طى عمد سيد أنداثه وخير خلفته و آله وأصحابه وعثرته . 

[ أما بسد ] فان الرجاء والخوف جناحان هما بطیر القربون الى كل مقام تحودومطيتان بهمايقطم 
من طرق الآخرة كل عقبة كثود فلا قود الى قربالرحمن وروحالجنانمع كو نه بعيد الأرجاءثقيل 
الأعباء محف فا عكارء القلوب ومشاق الجوارحوالأءضاء إلا أزمةالرجاءولايصد عن نارالجحم والعذاب 
الألم مع كونه محفوفا بلطائف الشووات وتجائب اللذات الاسياط التخويف وسطوات التعنيف 
فلابد اذن من بان حقيقتما وفضياتهها وسبيل التوصل الى الجع بينبما مع تضادها وتماندهاو نحن 

(۱) حديث من لم يشسكر الناس لم يشسكر الله تقدم فى الزكاة . 

( كتاب الرجاء والحوف ) 


حقيقة الرجاء ۹ 
أما الشظر الأول فيشتمل على يان حقيةة الرجاء ويان فضرلة الرجاء وببان دواء الرجاء والطريق 
الدى ممثلب به الرجاء . 
( يان حتقيقة الرجاء ) 

اعم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما سمى الوصفمقاماإذائيت 
وأقام وإ٤-ا‏ يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال وا أنالصفرةنقنم إلى ثا تة كمفرة اهب 
وإلى سريعة الزوالكشفرة الوجل وإلى ماهو بي ما كصفرة الريض فكذلك ضفات القلب تتقسم 
هذه الأقسام فالدى هو غير ثابت يسمى حالا لأنه ول لی القرب وهذا جار فى كل وصف من 
أوصاف القلب وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعمل فالعلم سبب شمر 
الحال والحال ختضى العمل وكان الرجاء اسما من جملة الثلاثة وبيانه أن كل مايلاقك من مکروه 
وعبوب فينقسم إلى موجود فى الحال وإلى موجود فا مضى وإلى منتظر فى الاستقبال فاذا خطر 
بالك موجود فا مضى می ذكرا وتذكرا وإنكان ماخطر بقابك موجودا فى الحال می وجدا 
وذوقا وإدرا كا وإنما سمى وجدا لأأنها حالة مجدها من نفسك وإن كان قد خطر يالك وجودثى» 
فى الاستقبال وغلب ذلك مى قلبك می اتنظارا وتوقعا فإ ن كان النتظر مكروها حصل منه أل فى 
القلب سمى خوفا وإشفاقا وإن كان مبوبا صل من ائنظاره وتعلق القلب يموإخطاروجودهاليال 
دة فى القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء هو ارتياح القلبلاتنظار ماهو عبوب عنده 
ولكن ذلك الحبؤب التوقع لابد وأن يكون له سبب فإ ن کان اتنظاره لأجل حصول أ كثرأسبابه 
فاسم الرجاء عليه صادق وإن كان ذلك اننظارا مع الخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحق 
عليه أصدق من اسم الرجاء وإن لم تسكن الأسباب مملومة الوجود ولا معلومة الاثتفاء فاسم الى 
أصدق لى اتتظاره لأنه انتظار من غير سبب وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلاعلى 
مابتردد فيه أما ما.قطع به فلا » إذ لايقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت 
الغروب لأن ذلك مقطوع به » نعم يقال رحو نزول الطر وأخاف امطاعهوقدعلآر بابالقاوبأن 
الد نا مزرعة الآخرة والفلب كالأرض والإعان كالبذر فيه والطاعات جازية تحرى تقليبٍ الأرض 
وتطهيرها ومحرى حفر الأنهار وسياقة الماء إلما والقاب الستبتر بالك نيا الستغرق بها كالأرض السبخة 
التق لاينمو فبا البذر ووم القيامة يوم الحصاد ولا محصد أحد إلا مازرع ولا ينموزرعإلامن بذر 
الإيمان وقلا بنفع إيمان مع خث القلب وسوء أخلاقه كا لابنمو بذر فى أرض سبخة فينبغى أن 


يقاس رجاء المبد الغةرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضا طيبة وألق فيها بذراجيداغير 


عفن ولا مسوس ثم أمده بما عتاج إله وهو سوق الماء إليه فى أوقاته ثم نق الشوك عن الأرض 
| والحشيش وكل مامنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس مننظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق 
والآفات الفسدة إلى أن تم الزرع وببلغ غاءته مى اتنظاره رجاء وإن بث البذر فى أرض صلبة 
سبيخة مستفعة لاينصب إلما الاء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا ثم اننظر الحصاد منه سمى اتنظاره ةا 
وغرورا لارجاء وإن بث البذر فى أرض طيبة لكن لاماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث 
لاتغلب الأمطار ولا عتنع أيضا مى اتنظاره عنيا لارجاء » فاذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار 
عبوب عدت جميع أسبابه الداخلة نحت اختار الد ول ببق إلا مالس بدخل حت اختباره 


وهو فضل اله لمال بصرف القواطع واافدات فالعبد إذا مث بذر الإيمان وسقاء عاء الطاعات 


مجمع ذ كرها فى كتاب واحد يشتمل عى شطربن الشطر الأول فى الرجاء والشطر الثانىفى!الخوف أ 


وقد يدعو إليباأخس 


' الأوصاف فالدعاء بأعم 


الأوصاف كيل جنس 
اشر يعضوم إلى 
بعش والدعاء بأخس 
الأوصاف كيل أهل 
كل ملة يعضوم إلى 
بعض لم أخمن من 
ذاك كيل أهل الطاعة 
بعضهم إلى بعض وكيل 
أهل العضية بعضهم إلى 
حض فاذا عل هذا 
الأصل وأن الجاذب 
إلى الصحبة وجود 
الجنشية بالأعم تارة 
وبالأخس أخرى 
فليتفقد الإنان نفسه 
عند لليل إلى صحبة 
شخص وينظرماالذى 
ميل به إلى حبته ويزن 
أحوال من ييل إليه 
عيزان الشرع فان 


حقيقة الرجاء 


١ 


رأى أحو اله مسددة 
قيشر قه عسن 
الحال قفد حمل الله 
تعالى ميآته محاوة 
يلوح له فى مآ ةأخيه 
جمال حسئ الخال وإن 
رأى أفعالهغر مسددة 
قلير جع إلى تفسه باللاعة 
والاتهام ققد لاح لهفى 
ميكاة أخه سوء خاله 
قبالجدي أن خر منه 
كغر اره ,من الأسد 
اهما إذا اصطحيا 
ازداداظلية واعوجاجا 
ثم إذا عم من صاحبه 
الى مال إلة حسن 
الحال و ع لنفسه 
خسن ا لمال طالع ذلك ` 
مآ ةأخيه فلیعل أن 
اميل بالوصف الأعم 
مرکوزفی جبلنه‌والمیل 
بطرقه راقم وله 


وطبر القلب عن شوك الأخلاق الرديثة واتنظر من فضل اله تعالى تثبيته على ذلك إلى الوت و حسن 


الخائمة للفضية إلى لاغفرة كان انتظاره رجاء حفقا ودا فى تمه باعثا له طى الواظبة والقيام 
عقتضى أسباب الإيمان فى إنمام أسباب الغفرة إلى الوت وإن قطع عن بذر الإعان تعيده بماء 
ااطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانبمكفى طالب كد اتالد ناث اتنظر للغفرةفا تتظاره 
حمق وغرور قال صلى الله عليه وسل « الأحمق من أتبع تفسه هواها وتمنى طل الله الجنة © 
وقال تعالى ‏ تقلف مس يعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ب وقال 
تعالى - لفلف من بعدمم خاف وروا السكتاب يأخذون عرض هذا الأدى ويقولون سيغفر لنت . 
وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال ‏ ماأظن أن تيد هنه أبدا وما أظن الساعة 
قائمة ولأن رددت إلى رى لأجدن خيرا مها منقلبا - فاذن العبد التبد فى الطاعات الجتنب المعاصى 
حقيق بأن يتنظر من فضل اله عام النعمة وما عام الاممة إلا بدخول ال نة وأما العاصى فاذاتاب 
وتدارك جيع مافرظ منه من تقصير -فقيق بأن برجو قبول النوبة وأماقبول التوبةإذا كانكارها 
للمعصية تسوءه السيثة وتسره الحسنة وهو يدم نفسه وياومها ورشابى التوبة ويشتاق إلها لفيق 
بأن برجو من لله التوفيق لاتوبة لأن كراهيته المعصية وحرصه مى التوبة مجرى مجرى السبب 
الى قد يغضى إلى التوبة وإنما الرجاء بعد تأ كد الأسباب ولذلك قال تعالى ‏ إن اقدين آمنوا 
والدين هاجروا وجاهدوا فى سبيل اث أولشك رجون رحة اله - معناءأولئك يستحقون أن ير جوا 
رحمة الله وما أراد به #خصرص وجود الرجاء لأن غيرمم أيضا قد رجو ولكن خصص بهم استحقاق 
الرئجاء فأمامن همك فا يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يحز مطل التو بةوالر جوع فرجاؤء 
الغفرة حمق كرجاء من بث'البذر فى أرض سبخة وءزم مى أن لايتعبده بسق ولا تنقية . قال حى 
ابن معاذ من أعظم الاغترار عندى العمادي فى الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقعالقرب 
من الله تعالى بغير طاعة وانتظار زرغ النة ببذر النار وطلب دار الطيعين بالمعاصى وا تنظار ال جزاء 
خير عمل والثنى طي.اقه عز وجل مع الأفراط : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكما إن السفينة لابجرى ط اليس 

فاذا عرفت. حقيقة الرجاء ؤمظتته ققد عامت أا حالة آثمرها الملل يحريان أ كثر الأسباب وهنه 
الحالة جز الد للقيام ةة الأسباب طى حسب الإمكان فان من حسن بذره وطاب تأر ضهوغزر 
ماؤه صدق رجاؤء فلايزال محمله صدق الر جاءطى تفقد الأرض وله يدها وتنحبة كل حشيش ينبت 
فا فلا رفتر عن تعبدها أصلا إلى وقت الحصاد وهذا لأن الرجاء إضاده اليس واليأس ينع من 
المد من عرف أن الأرض سبخة وأن الماء مءوز وأن البذر لانت فبترك لاعمالة تفقد الأرض 
والتعب فى تعهدها والرجاء مود لأنه باعث واليأس مذموم وهو طده لا نهصارف عن العمل وا لحوف 
لیس بضده للرجاء بل هو رفيق له م سيأى يانه بل هوباع ثآخر بطر بق الرهبة کاأن‌الر جاءباعث 
بطربق الرغبة فاذن حال الرجال يورث طول الجاهدة بالأعمال والواظبة على الطاعات كفماتقلبت 
الأحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتذم عناجاته والتلطف فى القلق له فان 
هذه الأحوال لابد وأن نظور على كل من برجو ملكا من الاوك أو شخصا ٠ن‏ الأشخاس فكيف 
لابظبر ذلك فى حق اه تعالی فان کان لا.بظير فليب:دل به طی الحرمان عن مقامالرجاءوالنولفى 
حطيض الغرور والعى فبذا هو الببان لال الرجاء ولما أمره من العم ولما استثمر منه من ‌الممل 


(1) حديث الأحبق من أتبع نفسه هواها الحديث تقدم غير مية . 


ويدل 


فضي الرجاء والترغيب فيه ١‏ 


| وبدل على إعاره لمذه الأعمال حديث زود الخيل إذ قال لرسول اله صلى اله عاره وسل و جثت لأسألك 
| عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لايريدفقال كف أصبحث قال أصبح تحب الخير وأهلهوإذا 


قدرت ع شی* منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه وإذا فاتنى منه شی حز نت عليهوحنن تإليهقةالهذه 
علامة الله فيمن يريد ولوأرادك للاأخرى هيأك لها ثم لاييالى فى أى أوديتباه لكت قفد ذکر صلی الہ 
عليه وس علامةمن أريد بةالخيرفنار نح ىأن يكو ن ماد ابالخير من غير هذهالءلامات فبومفرور2©0», 
( بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه ) 

اعلم أن العمل فى الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم 4 والحب 
يلب الرجاء واعتبر ذلك علكين مخدم أحدها خوفا من عقابه والآخر رجاء ثوابه ولذلكورد 
فى الرجاء وحسن الظن رغاثب لاسما فى وقت الوت قال تعالى ‏ لاتقنطوا من رحمة الله عقرم 
أصل اليأس وف أخبار قوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إله أتدرى لم فرقت بنك وبين 
يوسف لأنك قلت أخاف أن يأ كله الذنب وأتم عنه غافلون م خفت الذئب ولم ترجتى ولم نظرت 
إلى غفلة إخوته ولإتنظر إلى حفظى له وقال صلى الله عليه وسم «لاءوتن أحسدك إلاوهو مسن 
الظ ن باق تعالى 627 وقال صلى اله عله وسل «يقول الله عز وجل آنا عند ظن عبدی ى 
فلیظ ن فى ماشاء © وودخل صلی اله عليه وسل طى رجل وهو فى النزع فقال كيف نجدكفقال 
أجدى أخاف ذنوى وأرجو رحة رى فقال صلی الله عليه وسلم مااجتمعا فى قلب عبد فى هذ اللوطن 
إلاأعطاء الله مارجا وأمنه مماعغخاف 4240 وقال على رضى الله عنه ارجل أخرجه الحوف إلىالقنوط 
لكثرة ذنوبه ياهذا بأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . وقال سفيان : من أذنب ذنبافهل أن‌اق 
| تعالى قداره عليه ورجا غفرانه غفرالهله ذنبه قال لأن اله عزو جل عر قوماقةالوذلم ظتك الذى 
| ظنقم بربكم رداک - وقال الى - وظنتم ظن السوء وكنتمقومابورا_وقال صل الله عليه وسل« إن 
| الله تعالى قول للعبد يوم الق.امة مامنءك إذ ريت الذكر أن تنكره فان لفنه الله حجتهقالياربر جو تك 
أ وخفت الناس قال فيقول الل تعالى قد غفرته لك( » وف احبر الصجييح «أنر حلا كان يدابنالناس 
| فيسامح الغنى ويتجاوز عن العسر فلق اهو م ممل خير اقط فقال الله عزو جلمنأ-ق بذلكمنا9© ع فعا ١‏ 
5 عه لحسن ظنه ورجائه أن مفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات وقال تعالى _إنالدين ,تلو نكداباله | 


محسبه أحكام وللافس 
لسبده سكو نوركون 
فيسلب اليل بالوصف 
الأعم جدوى الل 
بالوصف الأخص 
وصير بعن ا1ص | <بين 
استرواحات طبءية 
وتلذذات جبلة لابفرق 
بها وبين خلوص 
الصحبة لله إلاالعلماء 
الزاهدون وقد ينفسد 
الريد الصادق بأهل 
اسن كثر مما 
انس بأهل الفساد 
ووجه ذلك أن أهل 
الفساد ءلم فاد 


طريةهم فأخذ حذره 


)١(‏ حديث قال زيد اليل جثت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لاير بدالحديث وأهل الصلاح غرء 
صلاحهم قال ام 
حن ة اله 4 
جيه افاج .م 


الطبرانى فى الكبير من حديث أبن مسو دإ سند طم ف وفيه آنه قال أنتزيدالخيرو رکذاقال ابن أبى حاتم 
سماء النى با الخير ليس بروی عته حديث وذكرء فى حديث يروى ققام زيد الخيرفةالارسو لال | 
الحديث معت أنى يقول ذلك (») حديثلاعوتن أحد إلاوهو مسن الظن اهمس من حديثجابر || حصل بينهماسترواحات 
(۳) حديث أناعند ظ ن عبدىبى فاظن فى ماشاءان حبانمن حديثوائلةالأسقعوهوق ااصحيحين إل ةة حلة 
من حديث ألى هريرة دون قوله فيظن ب ماشاء (4)حديثد خل صل انه ءابه و سل می ر جل وهو فى 1 2 
التزع فقال كيف محدك الحديث الترمذى وقال غريب والثسانى فى السكبرى وابنماجدمن حديث | 
أنى وقال النووى إسناده جيد (ه) حديث إن الله ول للعبد يوم القيامة مامنعاك إذرأيت التكر 


أن تشكره الحديث ابن ماجه من حديث ألى سعيد الدرى باسناد جد وقد تقدمف الأمرالءروف أل 
() حديث أن رجلا کان يداين الناس فيس امم ويتداوز عن العسر ا لحد بث مسل من حديث ای مس مود 
حوسب رجل من کان قبلكم فلم يوجدلهمن ایر ثى "إلا أنه كان تخالل ااناس وكانمو سر افكان يأمر 


| غامائه أن تجاوزوا عن المعسر قال اله عز و جل نين أحق بذلك او زواءنهو انفةاعليه من حديث حذيفة 


١‏ دواء الرجاء والسبيل. الى محصل منه حال الرجاء 


وأقاموا الصلاة وأتفقوا تمارزقناهم سرا وعلانة يرجون جارة لن تبور - ولماقال صلى الله عله وس 
ولوتممون ماأعل اضحكام قابلاولكيم كثيرا وځړجم إلى الصمدات تلد مون صدورك و تأرو ن إلى 
ربكم فهبط جبريل عليه السلام ققال إن ربك ول الك لم تقنط عبادى نرج عليهم ورجا 
وشوقهم 400 وفى الخبر إن الثم تعالى أوحى إلى داودعليه البسلامأ حبنى وأحب من ہی وحبي إلى 
خلق قال يارب كيف أحيبك إلى خلقك قال اذكرتى بالحسن الخيل واذکرآلائی وإحسایودکر م 
ذاك فانهم لابعر فون منى إلا اليل ٩7‏ » ورؤىأبان, نأبى عياش ف النوم وكا ن يكثر ذك رأ بواب الرجاء 
قال أوقفنى الله تعالى يبن بديه تقال ماالدى حملك على ذلك قفلت أردت أن أحببك إلى خلقك قفال , 
فد غفرت لك ورؤى حى بن أ كثم بمد موته فى النوم فيل له مافمل الله بك ققال أوقفنى اله بین 
ديه وقال ياشيخ السوء فعلت وففلت قال فأخذنى من الزعب مابعلٍ الله ثم قلت يارب ماهكذا 
حدثت عنك . ققال وماحدثت عنى قلت حدئى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس عن 


فا كتسب من طر يقهم 
الور فى الطلب 


والبخلف: عن بلوغ 1 كنزو 12“ ah?‏ 1 ےا 
الأرب فليتنبه الصادق نبيك صلى أقه عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدى بی فليظن نی ماشاء 


وكنت أظن بك أن لانعذبنى ققال اله عز وجل صدق جبريل وصدق نبى وصدق أنس وصدق 
الزهرى وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألست ومشى بين يدى الولدان إلى ال جنة 
قفلت بالا من فرحة . وفى ایر وأن رجلا من بی إسرائيل كان قنط الناس ويشدد عليهم فال 
فقول له لله تعالى يوم القيامة اليوم أويسك من رح كأ كنت تقنطعبادىمنها 00 وقالصلىال 
عله وس وإن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة. بنادی ياحنان يامنان فيقول الله تعالى 
یریل اذهب فالتتى بعبدى قال فیجیء به فبوقفه على ربه فقول الله تعالى كيف وجدت مكانك 
فبقول شرمکان قال فيقول ردوه إلى مكانه قال فيمشى وياتفت إلى ورائه فیقول الله عز وجل إلى 
أى شی* تلنفت فبقول لفد رجوت أن لاتعيدى إلا بعد إذ أخرجتى ملها فوقول الله تعالى اذهبوا 
به إلى الجنة ۹ فدل هذا طى أن رجاءه كان سبب مجاته نسأل الله <-ن التوفيق بلطفهوكرمه. 
( يان دواء الرجاء والسبيل الى محصل منه حال الرجاء ويغلب ) 

اعلم أن هذا الدواء محتاج إليه أحد رجلين إمارجل غلب عليه اليس فتركالعبادةوإمار جل غلب 
عليه الخوف فأسرف فى للواظبة على العبادة حق أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن 
الاعتدال إلى طرف الافراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج ,ردهما إلى الاعتدال فأماالعاصى الغرور 
التمنى ل الله مع الاعراض عن العبادة واقتحام العاصى فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة فىحقه 
وتنزل'منزلة العمل الدى هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهو سم مبلك لمن غلب عليه الحرارة بل 
الغرور لانستعمل فى حقه إلاأدوية الحوف والأسباب البيجة له فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق 
متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل علة عايضادها لاما يزيد فيها فان للطلوب هوالعدل 
وأ هريزة بنحوء (1) حديث لوتمامو نما أعل لضحكم قليلاولكيتم كثير ا الحديث وفيه فهبط جب ريل 
الحديث ابن حبان فى صميحدمن حديث أ بىهريرةفأول متفق غلهمن حدي ث نس ور واه بزيادة وخر جتم 
إلى الصمدات أحمد والحاكم وقد تقدم (۴) حديث إن الله تعالى أوحى إلى عبده داود عليه السلام 
أحبنى وأحب من محبنى الحديث لم أجدله أصلاوكأنهمن الاسر ائليات كالدى قبله(م) حديث أن رجلا 
من بی إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم الحديث زواه اليبق فى الشعب, عن زيد بن أسلم 
فذكره مقطوعا (4) حديث إن رجلا يدخل النار فبمكث فما ألف سنة ينافى ياحنان يامنان 
الحديث ابن أ اهنا فى كتاب حسن الظن بلله والببيق فى الشعب وضمفه من حديث أثين . 


لحن الدقيقة ويأخذ 
من الصحبة أصفى 
الأقسام وبدر مها 
مايسد فى وجبه للرام 
قال بعضيم هل رأيت 
شراقط إلاممن تعرف 
ولمذا المنى أنكر 
طاتفة من اسلف 
الصحبة ورأواالفضيلة 
فى العزلة والوحدة 
كار اهم بن آدم 
ودآود الطاتى وفضيل 
ابن عياض وسلمان 
الخوااض وحكى عنه 
أنه قبل لدجاء إبراهم 
ابن أدم أماتلقاء قال 
لأن أل سبعا ضاريا 


والقصد 


دواء الرجاء والسبيل الدى مصل منه حال الرجاء س١‏ 


دده إلى الوسط لاا يزيد فى ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لا ينبغى أن يستعمل فيع الخلق 
أسباب الرجاء بل البالفةفى النخويف أيضا نكاد أن لاتردم إلى جادة ا لمق وسانالصواب فأماذكر 
أسباب الرجاء فلكم ويرديهم بالسكلية وللكنها لما كانت أخف على القلوب وأانر عندالنفوسولم 
. يكن غرض الوعاظ إلا استالة الةاوب واستنطاق الخلق بالثناءكيهما كانوا مالواإىالرجاء حت ازداد 
: الفساد فسادا وازداد لتبمكون فى طنيانهم ماديا قال طى کرم الله وجههإنماالمالمالذىلايقنط الناس 
من رحمة الله تمصالى ولا يؤمنهم من مكر اله . ومن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل فح قٍالآبس 
أو فيمن غلب عليه الحوف اقتداء بكتاب اله تعالى وسنة رسوله بإ فالهما مشتملان على الحوف 
والرجاء جميما لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى حق أصناف الرضى ليستعمله العاداء الذين همورثة 
الأنبياء محسب الحاجة استعمال الطبيب:الحاذق لااستعمال الأخرق الذى يظن أن كلثىءمن الأدوية 
صالم لكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء بعلب بشيئين أحدها الاعتبار والآخراستفراءالآيات 
والأخبار والآثار . أما الاعتبار فهو أن رقمل جميع ماذكر ناه فى أصناف النعم م نكتاب الشسكر حق 
إذا عم اطائف نم الله تعالمى لمياده فى الدنيا وحجائب حكنه التى راعاها فى فطرةالإنسانق أعدلفى 
, ادنيا كل ماهو ضرورى له فى دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو عحتاج إل كالأصا بع والأظفار 
وما هو زيئة له كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحمرةالشفتين وغير ذلك ا كان لابتثلم 
بفقده غرض مقصود وإنما كان خوت به مزية جال فالمناية الإلمية إذا لم تقصر عنعناده فأمثال 
هذه الدقائق حى لم برض لعباذه أن تفوتهم الزايذ والزايا فى الزيئة والحاجة كيف يرضى بسياتهم إلى 
الحلاك الؤبد بل إذا نظر الانسان نظر | شافيا عل أن أ كثر الخاق قد هىء له أسباب السعادةفىالدنيا 
حق إنه يكره الاتتقال من الدنيا بالموت وإن أخير بأئه لإيعذب بعد للوت أبدا مثلا أولاعشرأصلا 
فليست كر اهتهم للعدم إلا لأن أسباب النعم أغلب لا عالة وإتمسا الذىيتمنى الوت نادرثملايتساء إلافى 
٠‏ حال نادرة وواقعة هاجمة غرية فاذا كان حال أ كثر الخلق فى الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة 
فسنة الله لاتحدلما تبديلا فالغالب أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدر الدنيا والآخرة واحد وهو 
غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوی به أسباب الزجاء ومن 
الاعتبار أيضا النظر فى حكة الشريعة وستنها فى مصالم ادنا ووجه الرحمة للعباد مها حى كان بعض 
: المارفين برى ية الدابنة فى الإقرة من أقوى أسباب الرجاء فقيل له وما أيها.من الزجاءققالالدنيا 


لہدی عبده إلى طريق الاحتباط فى حفظ دينه فكيف لاعفظ دينه الذي لاعوض له منه . 

الفن الثانى استقر اء الآيات والأخبار : لها ورد فى الرجاء خارج عن الحصر أما الآيات ققدقال تمالى 
قل باعيادى الذين أسرفوا على أتفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يشفر الذنوب جيما إنه 
. هو الغفور الرحيم - وفى قراءة رسول الله صلى .اله عليه وسلم ولا الى إندهوالغفور الر حم وقال 
تعالى - والملاكة نسبحون محمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض ‏ وأخبر تعالى أن النارأعدها 
لأعدائه وإنما.خوف بها أولاءه ققال - لحم من فوقهم ظال من النارومن اعتمم ظلل ذلك موف الله به 


(۱) حديث قرأ قل ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اقه إن الله شف ر الذ نوب 
| جميعا ولا الى الترمذى من حديث أسماء بشت ,يزيد وقال حسن غریب . 


والقصد فى الصفات والأخلاق كلها وخير الأمؤر أوساطهافاذاحاوز الوسط إلى أ حدالطر فين ونا 


| كلها قل ورزق الانسان منها قليل والدبن قليل عن رزقه فانظر كيف ألزلاللهتعالى فيه طول آية | 


عباده ‏ وقال تعالى ‏ واتقوا النار التى أعدت للكافرين-_وقالتمالى_فأنذر تس ناراتلظى لايصلاها 


أحب إلى من' أ نأل 
اإداهيم إن أدم قال 
لأىإذا رأتهأجسنه 
كلاى وأظير سی 
باظبار أحسن أحوانا 
وفى ذلك الفتنة وهذا 
ڪلام عام فة 
. وأخلاقما وهذا واقع 
بين المتصاحبين إلامن 
.عصمهالله تعالى . أخير نا 
الشيخ الثقة أبوالفتح 
مد بن عبد الباق 
إجازة قال أنا الحافظ 
أبو بكر مد ناد 
قال آنا أبو القاسم 
اسمصل بن مسعدةقال 
أنا أبنو مرو حد بن 
عبد الله بن أحمد قال 
آنا أبو سلمان أحمدبن 
مد الحظانى قال أنا 
مد إن بكر إن 
عبد الرزاق قالحدثنا 


سامان بن الأشعث 


قال ثنا عبد اه ن 


مسادة عن مالكعن 
عبد الرحمن بن أفى 
صعصمة عن أنه 9 
أ سعد الخحدرى 
قال قال رسول الله 
صلی الله عله وم 
« بوشك أن 
خیرم ال !اسم غنا بتع 
ہا شسعاب الیإل 


ومواقع القطر بر 
يدينه عن الفين »قال 
الله تعالى إخاوا 


عن خلنله إراهم 


| إلى غيرى لثلا تنظر إلى مساو .هم أنت ولا غيرك 29 » وقال صلی اللہ عليه وسل « حيانى خير للم 


)١('‏ حديث إن النى صلی الله عليه وسل لم بزل بأل فى أمته حق قبل له أما ترضى وقد زلعليك 


- وأعتزلك وماتدعون 
من دون الله وادعو 
ری - استظهر بالءزلة 
على قومه . قيل : 
العزلة نوعان فراضة 
وفضلة فالفرضصة 
المزلة عن الشر وأهله 


1١‏ دواء الرجاء والبل اذى محصل منه حال الرجاء 


إلا الأشق الذى كذب ونولى ‏ وفال عز وجل - وإن ربك لذو مغفرة للناس عى ظامهم -ويقال 

د إن النى صلى الله عابه وسل لم يز ل بأل فى أمته حت قل له أمائرضى وقد زلت عليك هذءالا ةوإن 
ربك لدو مغفرة للناس على ظللمهم - 290 » وفى تفسير قوله تمالى - ولسوف يمطيك ربك قرضی- 
قال لابرفى جمد وواحد من أمته فى النار وكان أبو جمفر مد بن طى .ةو لأ تم أهلالعراقتقولون 
أرجى آية فى كتاب الله عز وجل قوله - قل ياعبادى الذي ن سر فو اع نفسهملاتقنطو امن رحمةالله 
الآبة وحن أهل البيت تقوك أرجى آبة فى كتاب اله نعالى قوله تعالى - ولسوف يعطيك ربك 
قترضى ب وأما الأخبار فقد روى أو موسى عنه َيه أنه قال و أمق أمة مرحومة لاعذاب علا 
فى الآخرة عمل اله عقاها فى الد نيا الزلازل والفان فاذا كان هوم القيامة دفع إلى كل رجلمنأمق | 
رإجل من أغل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النار »وف لفظ آخر و يأ ىكل ر جل من هذه الأمة 
ودی أو تصراق إلى جهام فقول هذا فدائى من النار فيلقى فيها ) » وقال صلى اقه عليه وسم 
« الجى من فینح جيم وهی حظ الؤمن من النار 29 » وروىفتفسيرقولهتعالى_يوملا مخزىالله 
انی والذين آمنوا معه و أن الله تعالى أوحى إلى به عليه الصلاة والسلام أنى أجءل حاب أمتك 
إليك قال لا يارب أنت أرحم مم منى قفال إذن لاخزيك فيهم 2*0 » وروی عن أنس «أنرسول 
اله صلی الله عليه وسل سأل ربه فى ذنوب أمته ققال يارب اجعل سام إلى لثلا بطلع على 
مساوم غيرى فأوحى اه تعالى إليه ثم أمتك وم عبادى وأنا أرحم بهم منك لا أجعل حسام 


أما حيانى فأسن لج السكن وأشرع لم التسرائع » وأما موی فان أعمال» 
تعرضٍ على ھا ریت مها حسنا مدت الله عليه ونا ربت منها سيا اشتدفرت الله تعالى ل © » 


وموق خسير ك 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على امم م أجده مهذا اللفظ وروى ابن أنى حاتم والثعلى فی تھی ھا 
من رواية على بن زيد بن جدعان عن سميد بن السيب قال لما تزلت هذه الآنة هال رسولاتصلى | 


الله عليه وسل لولا عفو الله ونحاوزء ماهنأ أحد اميش الحديث (۴) حديث ألى موسى أمتى أمة 
م حومة لاعذاب علما تجل عقاءها فى الدنيا الزلازل واافعن الحديث أو داود دون قولهفاذا كان 


بوم القيامة الح فرواها ابن ماجه من حديث آنس بسند ضعيف وفى صحيحه من حديث أف مو-ى 
کا سای ذكره فى الحديث الذى بليه.(م) حديث يأ ىكل رجل من هذه الأمة نهودى أونصراق 
إلى جيم الحديث ملم من حديث أنى موسق إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم عهوديا 
أو نصرانيا فيةول هذا فداؤك من النار وفى رواية له.لاعوت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانهفى الاار 
وديا أو نصرائيا )٤(‏ حدث الجى من فيح جهام وهى حظ ااؤمن من النار أحمد من رواية 
أنى صالح الأشعرى عن أفى: أمامة وأو صا لابعرف ولا سرف اسمه © حديث إن الله أوحى 
إلى ندده صلى اقه عليه وستل أتى أجمل حساب متك إليك فقال لايارب أنت خير لهم منى الحديثفى 
تفسير قوله تعالى ‏ يوم لامخزي لل إلنى ب أبن أنى الدنيا فى كتاب حن الظ نبلله(<) حديث أنس 
أنه صلى اه عليه وسل سال ,ریه فى ذنوب أقته. ققال يارب اجعل حبسا بهم إلى الحدرث لاقف لعل أصل 
(۷) حديث حیانی خير لی ومواق خير لمكم الحديت البزار من حديث عبدائهبن مسءودورجاله 
رجال الصحيح إلا أن عبد الجيد بن عبد العزيزبنأ ىداودوإن ,أ خرجلهء-ل ووثقهابنممين والنسای 


فد طعفه كثيرون ورواء الحارث بن أفى أسامة فى مسنده من حديث أنس بنحوه باسناد طعيف. 


وقال 


دواء الرجاء والسبيل الى صل منه حال الرجاء ه١١‏ 


وقال صل الله عليه وسل یوما ايا كريم الخو قال جير يل عليه السلام أتدرى مانفسيريا كريم العفو 
هو إن عفا عن السيثات برحمة بدماحسناتبكرمه 0 ومع النى صل الله عليه وسل ر جلا يقول «اللهم 
إن أسألك تمام النعمة ققالهل تدرىماتمام النممة ؟ قاللاءقالدخولالجنة20)» قال الطاءقدام اق 
علينا فصمته برضاه الاسلام لنا إذقال تعالى ‏ وأعمت عليكم نعمق ورضيت لك الاسلام دينا و فى ار 
«إذا أذنب الد ذبا فاستغفر اله بقول الله عر وجل الاكتهانظر وا إلى عبد ى أذ نب ذنبا فعل أن هربا 
قفر الذنوب ويأخذ بالگ نی ب أشهدم ای قد غفرت «(Oa‏ وفي ار «لوأذ نبال بدحق تبلغ ذنو به 
عنان الماء غفرنها له مااستغفرتى ورجای 4247 وفى الخبر ولولقیی‌عبدی راب ‌الأرض‌ذنوبالفبته 
بقراب الآرض مغفرة )» وفى الحديث إن لللك ليرفع القلم عن المد إذا أذنب ست ساءات فان 
تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا کتبا سيثة 0©» وفى قفظ آخر وفاذا کتبا عليه وعمل حسنققال 
صاحب الان لصاجب الدمال وهو أمير عليه ألق هذه السيثة حتى ألقى من حسناته واحدةتظعيف 
الشر وأرنع له نسع حسنات فتلقى عنه السيئة» وروى أنس فى حديث أنهعليه الصلاةوالسلام 
قال «إذا أذنب العد ذب اكتب عليه ققال أعرانى وإن تاب عنه قال عحى عنه قال فان عاد قالالنې 
سی ال عليه وسل يكنب عليه قال الأعرالى فان تاب قال عی من صنت قال إلى متی ؟ قال إلىأن 
| يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل إن اله لاعل من الغفرة حق يمل العبد من الاستغفار فاذا م المد 
محسنة كتا صاحب العين حسنة قبل أن يسملها فان عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها اق 
سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف وإذام مخطيئة لم كنب عليه فاذا عملها تبت خطيئة 
واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل )» وجاء رجل إلى النى صلى الله عله وسلم فقال 
(1) حديث قال صلی الله عليه وسلم یوما یا كريم العو قفال جبريل تدرى ماتفسير یا کرم العفو 
الحديث لم أجده عن النى صلى الله عليه وسل وللوجود أن هذاكان بين إراهم الخليلو بين جبريل 
هكذا رواء آبو الشيخ فى كتاب المظمة من قول عتبة بن الوليد ورواءالبيفى ف الشعيمن رواية 
عتبة بن الوليد قال حدتى بعش الزهاد فذكره (؟) حديث ممع رجلا يقول اللهم إلى أسألك تمام 
النعمة ال حديث تقدم (؟) حديث إذا أذ العبد ê‏ يقول الله تعالى للا كته نظر وا إلى عبدى 
أذاب ذنا قعل أن كه ربا شفر اذب الحديث مت متفق عليه من حدرث أى هر يرة بلفظإن عبد أصاب 
ذبا قال أى رب أذنبت ذا فاغفرلى الحديث وفى رواية أذاب عبد ذا ققال الحديث(غ) حدرث 
لوأذنب العبد حى تبلغ ذثويه عنان السماء الحديث الترمذى من حديث أنس این آدم لوبلفت 
ذنوبك عنان السماء لم استغفرتنى غفرت لك وقال حسن (0) حدیث لولقينىعبدى قراب الأرض 
ذنوبا لفيته بقرابها مغفرة مسلم من حديث أ ذر ومن لفينى بقراب الأرض خطيئةلايشسرك ىشيئا 
لفيته عثلها مغفرة والترمذى من حديث أنس الدی قبله ياابن آدم لولشيتنى الحديث )٩(‏ حديث إن 
لللك ليرفع القلم عن العبد إذا أذب ست ساعات فان تاب واستغفر م يكتبه عليه الحدث قال وفىلفظ 
آخر فاذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب العين لصاحب الثمال وهو أمير عليه ألقىهذءالسيئة 
حت ألفى من حسناتة واحدة من تضعيف العشير الحديث البمقى فى الشعب من حديث أن أمامة 
بسند فيه لين بالافنظ الأول ورواء أيضا أطول منه وفيه إن صاحل العين أمير على صاحب امال 
وليس قبه أنه أي صاحب الثمال بإلقاء السيئة حق يلقى من حسناته واحدة وم أجد دقك 
أصلا (ب) حديث انس إذا ذب الد ذباكتب عليه قال أعرانى فان تاب عله قال 
عى عنه قال فان عاد الحديث وقبه إن الله لاعل من التوبة حتى عل العبد من الاستغقار 


( ۹ - احیاء - دابع ) ۱ 


والفضيلةعزةة الفضول 
وأهله ويجوزآن + قال 
الخاوة فر المزلة 
فالخحلوة من الأغبار 
والعزلة من النغس وما 
تذعو إليه وما شغل . 
عن اله فالخلوة كثيرة 
الوجود والمزلة قلي 
الوجود .قال أ بوبكر 
الوراق ماظهرتالفتنة 
إلابالجاطقمن لدنكدم 
عليه السلام إلى يومنا 
هذا وماسلم إلامن 
جانب الخلطة وقيل 
السلامة عشرة أجزاء 
السعةق المعت وواحد 
فى العزلة وقل اللوم 
أصل والخلطة عارض 
فليازم الأصلولاغالط 
الابقدر الحاحة وإذا 
خالط لا عالط إلا 
مححة وإذاخالطيلازم 


الصمت فانه أصل 
والكلام عارض ولا 
يتكلم إلامحجة نفطر 
الصحبة كثير بمحتاج 
العبد فه إلى مزيد 


حم والأخبار والآثار ا 


الأخبار فىذلكماأخيرنا 
الشبخ الثقةأبوالفتح 
باسناده ااسابق إلى 
أنى سلمان قال حدثنا 
أحمد بن سلمان 
النجاد قال ثنا عمد 
ابن يونس الكريمى 
قال نا مد 
ابن منصور الجشی 
قال شا مسل بن سالم 
قال شنا السرى 
ابن جي عن الحسن 


1. 


دواء الرجاء والسئيل الذى محصل منه حال الرجاء 


«يارسول اه إلى لا أصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلا امس لاأزيد عاما وليس ف فى مالى | 
صدقة ولاحج ولاتطوع : أبن آنا إذاضت” فتسم رسول الله صلى الله عليه وسل » وقال : فم 
معى » إذا حفظت قلبك من اثنتين : الفل” والحسد » ولسانك من اثنتين : الغيبة والكذب ». 
: النظر إلى ماحرم الله » وأن تزدرى بهما مساها دخلت معى الجنة على | 
راحتى هاتين 29 ۾ وفى الحديث الطويل لأنس « أن الأعرانى قال يارسول إقه من بلى حساب 
الخلق ؟ ققال الله تبارك وتعالی قال هو بنفسه ؟ قال نم فتيسم الأعر اقتال سو للهعليه وسل م ضحكت 
اعرا قال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حامب سا امح » فقال النى صلى الله عليه وسم صدق 
الأعرابى ألالاكريم أكرم من الله تمالی هو أكرم الأ كرمين ثم قال تہ الأعرانى 429 وفيه 
أيضا وإن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولوأن عبدا هدمبا حجر احج رام أحرقهاما بلغ جرممن 
استخف بول من أولياء الله تعالى . قال الأعزانى ومن أولياء الله تعالى قال الؤْمنون كليم أولاء 
الل تمالمى أماسمعت قول الله عز وجل الله ول“ القدبن آمنوا محرجهم من الظامات إلى النور - » 
وفى بعض الأخبار. « لاؤمن أفضل من الكفية ©© » « والؤمن طب طاهر 69 م 

« ولاؤمن أ کرم ط اله تعالى من لللائكة © » وفى الخير « خلق الله :الى جوم من فضل 
رحمته سوطا يسوق إِله به عباده إلى الجنة © م . وى خير آخر « يقول الله عز وجل 


وعينيك من, اثنتان 


الحديث البهقى فى ااشعب بلفظ جاء رجل » فقال يارسول الله : إلى أذندت ذا قال استغفرربك 
قال فأستففر ثم أعود . قال فاذا عدت فاستغفر ريك ثلاث مات أوأر بما ٠‏ قال فاستغفر ربك 
حت يكون الشطان هو للسجور الحسور وفيه أبوبدريسار إن الحم ااصری منسكر الحديث 
وروی أيضا من حديث عقبة بن عامر أحدنا يذنب . قال يكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال 
غفرله ويتاب عليه قال فيعود الحديث وفيه لاعل الله حتى تملوا ولیس فى الحدشان قوله فى آخره 
فاذاهم المبد محسنة اج وهو فى الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول أنه صلى الله 
عليه وسلم فما برويه عن ربه لمن هم محسنة فلم يعملها كتبما اله عنده حسنة كاملة فان هم با 
وعملها کتہا اق عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيثة فلم 
يعملما كتبها اله عنده حسنة كاءلة فان هم بها فعملبا كتيا لله سيئة واحدة زادأ مسلم فى رواية 
أوعياها الله ولا-بلك ع اه إلاهالك ولمما محوه من حديث ألى هريرة(1)حديث جاءر جلءققال 
يارسول الله إلى لاأصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلاا مس لاأزيد عليها وليس له فى مالى 
صدقة ولاحج ولاتطوع الحديث تقدم (؟) حديث أنس الطويل قال أعرانى يارسول اقه من بلى 
حساب الخلق قال اله تبارك وتعالى فقال هو بنفسه قال تم قبسم الأعراى الحديث لم أجدله أسلا 
(م) حديث ااؤمن أفضل من الكمبة ابن داجه من حذيثابن عمر بلفظ ما أعظمك وأعظم حرمتك 
والذى نفسى يده لحرمة ااؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن بظن به إلاخيرا » وشيخه نصر 
ابن مد بن سلبان الخصى ضعفة أبوحاتم ووثقه ابن حبان وقدتقدم )٤(‏ حديث الؤمن طيبطاهر 
لمأجده هذا اللفظ . وفى الصحبحين من حدءث حذيفة المؤمن لابنجس (ه) حديث الؤمن أ كرم 
س الله من اللائسكة ابن ماجه من رواية آي للهزم يزيد بن سفيان ع نأفى هريرة بلفظ للؤمن كرم 
ی اله من يعض اللائسكة وأبوالبزم ت ركه شعبة وضعفهابن معين ور واه ابن حبان ف الضعفاء والببيقى 
فى الشعب من هذا الوجه بلفظ الصنف () حديث خلق اقه من فضل رحمته سوطايسوق عباده 


م 


دواء الرحاء والسبيل الى مسل مله حال الرجاء ١7‏ 


إنما خلقت الخحلق لير محوا على وم أخلفهم لأريج عل © 6 وق حديث ألى سمبد الخدرى أ 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « ماخلق اه تعالى شيئا إلا جعل له ما إشلبه وجعل ر ته هلب 
غضبه ° » وفى البر الشبور « إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن ملق الخلق إن 
رحق تغلب غضى 7 » وعن معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنه صلى اه عليه وس قال «من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة 2:0 » . « ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار © » . ومن 
لق الله لاشرك به شيئا حرمت عليه النار © » . ولا يدخلها من فى قلبهمتقالؤرةمنإيمان 92م 
وف خبر آخر و لو عل الكافر عة رحمة اله ماس من جنته أحد 240 »ولا تلارسول اسل الله 
عله وسلم قوله تعالى ١‏ إن زازلة الساعة ثىء عظيم - قال أتدرون أى بوم هذا هذا بوم يقال 
لآدم عليه الصلاة والنلام قم فابعث بمث النار من ذرءتك فقو ل كم فيقال من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأ بلس القوم وجعلوا ييكون وتعطلوا يومهم عن 
الاشتغال والصمل نفرج عليهم رسول اله صلى اقه عليه وسلم وقال مالك لاتمماون فقالوا ومن 
يشتفل يعمل ,سد ماحدثقنا بهذا قفالتم أثمف الأمم أبن تاويل وثاريث ومنسك وأ جوج ومأجوج 
أمم لامحضيبا إلا اف تعالمى إتما تم فى سائر الأممكالشعرة البيضاءف جادالثورالأسودوكالرقةفذراع 


إلى الجنة لم أجده هكذا وخْنى عنه مارواه البخارى من حديث أنى هر رة مجن ربنا من قوم اء 


عليهم م أقف لہ فى أصل (؟) حديث أبى سميد ماخلق لله شيا إلا جمل له مایغلبه وجعل رحمته 
تغلب غضبه أبو الشييخ ابن حبان فى الثواب وفيه عبد الرحمن بن كردم جهلها بو حاتم وقال صاحب 


ر<ق تغلب غضى متفق عله من حديث أ هريرة وقد تقدم )٤(‏ حديث معاذ وأنس من قال 
. والليلة النسافى بلفظ من مات يشهد وقد تقدم من جد معاذومن حديثأ نس أ يضاوتقدم ف الأذكار 
(ه) حديث من کان آخر كلامه لا إله إلا الله لجعسهالنا را بوداودو الها کو حه من حديث معاذبلفظ 


دخل الجنة () حديث من لق الله لاشرك بهشيثاحر منت عل هالنار الشييخانمن حديث أ نس أنه صلی الله 
عليه وسل قال لمعاذ مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الهو أن مهد اعبدءورسولهإلاحرمهاتهعالناروزاد 


لله وأشهد أنى رسول الله لايلقى افه عبديؤ من .هما [لاحجبعن الناريومالقيامة(/) حدي لايد خلها 


النار وفيه الفطاع وله من حديث عمان بن عفان إن لأعم كلة لايقوها عبد.حقا من قلبه إلا حرم 


علي النار قال مر بن الطاب هئ كلة الإخلاض واستاده ضح ولكن هذاومحوه شاذ مخالف ما || 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من للوحهين النار وإخراجبم بالشفاعة » تملاييقى | 
فى النار من فى قلبه ذرة من ان کا هو متفق عليه من حديث أبى سصد وفيه من وجدتمفىقلبه || 
مثقال ذرة من [عان فأخرجوه . وقال مسل من خير بدل من إيمان (۸) حديث لو علم الكافر || 


| سعة رحمة الله ماأبس من جنته أحد م2 متفق عليه من حدبث ألى هر رة. 


عن عبد اقب نمسعود 
قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسم 
لبأتين طن الناس زمان 
لايسم لذى دن دينة 
إلا من فر بدينه من 
قرية إلى قرية ومن 


بم إلى الجنة فى السلاسل )١(‏ حديث قل الله إما خلقت الخلق لير محوا على وم أخلتهم لأرح | شاهقإلىشاهق ومن 


جحر إلى جح ركالثعلب 
الذى رفغ قالواومق 


1 00 | ذلك بارسول الله قال 
030 7 سٿ أن 31 0 نفسه قل أن مخلة الخلو : أن أ 
لليزان ليس بواه ولا عجهول (ب) حديث إن اله كتب على نفسه بنفسه قبل أن , 9 | إذا لم تنل للعيعة إلا 
EET‏ ٍ 5 ا 006 | ععاصى أله فاذا كان 
لا إله إلا اه دخل الجنة الطبرافى فى الدعاء بلفظ من مات اشم د وتقدم من حديثمعاذوهوفاليوم اأ ٠‏ 


ذلك الزمان حلت 


ا المزوبة قالوا كفس 


ذلك بارسول الله وقد 
اتنا بالزوج قالنه 


GEE TEN ١‏ | إذاكان ذلك الزمان 
البخارى صادقا من قلبه وفى رواية له من لفى اف لاش ر لد به‌شیثا دخلا لنقور واه دمن حديث معاذ كان هلاك الرجل على 
بلفظ جطله اله فى النة وتلنسائى من حديث أن عمرة الأفصارىفىأثناء حديث قفال أشمدأن لاإ إلا د أ به قان 5 1 

کن - 0 


۴٣٣ ٣ 5‏ ] أبوان فى يدزوجته 
من في قلبه وزن ذرة من إعمان دن حديث سبل بن دضاء من شهد أنلاإله إلاالله حرمدائ عي || 


وولده فان لم يكن له 
زوجة ولا ولدفعى بد 
قرابته قلوا وف 
ذلك يارسول الله قال 
سير ونه بضيق الميشة 
حق :وردوه موارد 
املك م .وقدرغب 
جع من السلف فى 
الصحبة والأخوة فى 
الله ورأوا أن اف تعالی 
من على أهل الإبعان 
حيث جعلهم إخوانا 
قال سبجانه وتعالى 
- واذ كروا نعمة الله 


)١ (|‏ حديث لماتلا ‏ إن زازلة الساعة شىء عظم ‏ قال أتدرون أى.يوم هذا الحديث || 


| أنس وتقدم فى ذم الكبر والعجب (4) حديث والذى نفسى ننده لله أرحم بعبدء الؤمنمن الوالدة 


الشفاعة لأنها أعم وأ كن أروتها للمنةين الحديرث وفيه من لم سم 5 


٩۸‏ دواء الرجاء والسبيل ادى صل منه حال ارجا 

الدابة 290 » فانظر كيف كان سوق الخلق بسياط الحوفوبقو دم يأزمةالرجاء إلى اقهتمالىإذساقهم 
بسياط الحوف أولا فلا خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داوام بدواء الرجاء 
وردم إلى الاعتدال والفصد والآخر لم يكن مناقضا للا'ول وکن ذ كر فى الأولمارآءسببالشفاء 
واقتصر عليه فا احتاجوا إلى للعالجة بالرجاء ذكر ام المي . فملى الواعظ أن يقتدى بسي دالوعاظ 
فنتلطف فى استعمال أخبار الخوف والرجاء محسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإنلم يدام 
ذلك كان مايفسد بؤعظه أ كثر ما يصلحه » وفى الخبر و لولم تذنبوا لخلق الله خلقا يذ بون فيغفر 
لم 29 » وفى نظ آخر و ادهب ب وجاء مخلق آخر يذنبون فيغفر لمم إنه هو التفور الرحيم © 
وفى الخجر و لو ل تذنبوا لحشيت عليك, ماهو شر من الذثوبا . قبل وما هو قال المج" وقال 
سلى الله عليه وسل « واقدى نى يده قه أرحم بعبده للؤمن من الؤالدة الشفيقة بولدها0) وفى 
الحو « ليغفرن الله تعالى بوم القيامة مغفرة ماخطرت عى قلب أحد حتى إن !بليس ليتطاول هار جاء 
أن تصببه © » وفى الخبر « إن له تنآ مالة رحمة ادخر منها عنده نسعاوتسعين رحمة وأظهرمنها 
فى الدنيا رحمة واجدة فبيا يتراحم الخلق فتحن الوالدة على ولدها وتمطف البيمةعل ولدهافاذا كان 
يوم القيامة َم هذه الرحمة إلى التسع والتسعينم بسطهاط جع خلقهوكل رحمةمنهاطباق السمؤات 
والأرض قل فلا ,للك على اله يومئذ إلا هالك ° ۾ وفى الخبر و مامتكم من حديدخله عمل الجنة 
ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يارسول اله ؟ قال ولا أنا إلا أن تغمد اله برحمته70ع وقالعليه 
أفضل الصلاة والسلام و اعملوا وأشروا واعاموا أن أحدا لن بنجيه مله ». وقال صلى الله عليه 
وسل « إن اختبأًتشفاعق لأهل الكبائرمن أمق ر ونهاللمطيعين النقين بل هى المتاو ين الخلطين 3 » 


الترمذى من حديث عمران بن حصين » وقال حسن حيح . قلت هو من رواية الحسن البصرى 
عن عمران ولم يسمع منه » وفى السخبحين نحوه من حديث أبى سعيد (؟) حديث لو لم 
تذنبوا للق اله خلقا يبون لغفر لمم » وفى لفظ لهب بكرم الحديث مسل من حديث 
أنى أيوب واللفظ الثانى من حديث أبى هرررة قرا منه (۳) حديث لولم تذنبوا شيت عليكم 
داهو شر من الذنوب قبل ماهو قال العجب البزار وابنحبانف الضعفاءوالبوق فى الشعبفن حديث 


الشفيقة بوادها متفق عليه من حديث عمس بنحوه (ه) حديث ليغفرن الله تمالى يوم القيامة مغفرة 
ماخطرت قط على قل أحد الحديث .ابن أنى الدنيا فى كتاب حسن الظن باك من حديثا بن مسعود 
باسناد ضعيف () حديث إن له تمالى ماثة رحمة الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة 
(۷) حديث مامنكم من أحد يدخله عمله الجنة الحديثُ متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد 
تقدم (۸) حديث اعملوا وأيشروا واعاموا أن أحدا لن نجه عمله تقدم ایشا (ه) حديث إلى 
اختبأت فاع لأهل الكبائر من أمق الحديث الشيخان من حديث أن هريرة لكل نى 
دعوة وإى خبأت دعوق شناعة لأمقى » ورواء مسلم من حديث انس » وللترمذى من حديئه 
وصححه وابن ماجه من حدیث جابر شفاعق لأهل السكتائر من أمق ».ولان ماجه من حدي ثأبى 


موسى ء ولأحمذ من حديث ابن عمر خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نص ف أمق الجنةفاحئرت 


وقال 


دواء الرجاء والسبيل الذى #صل منه حال الرجاء ١‏ 


وقال عليه ااصلاة والسلام وبشت بالحنيفية السمحة السبلة ١‏ وقال صلى اله عليه وسلم وعلى 
كل عبد مصطفى و أخب أن مل أهل الكتابين أن فى ديننا سماحة 625 ويدل على معناه استجابة 
الله تعالى للمؤمنين فى قولحم - ولا محمل علينا إضرا ‏ وقال تعالى ‏ ويضع عنهم إصرم والأغلال 
الق كانت عليهم ‏ وروى عمد بن المنفية عن على رضى اله تعالى عنما أنه قال:ولما.ئزل قوله 
تعالى . فاصفح الصفح الميل - قال ياجبريل وماالصنح الجيل قال عليه السلام إذا عفوت عمن 
ظلنك فلاتماتبه فقال ياجبريل فاه تعالی أكرم من أن جاتب من عفا عنه فکی جيريل وبى 
النى صلی الله عليه وسل فبعث الله تعالى إلبهما ميكائلل عليه السلام وقال إن ربكا يرثك السلام 
وقول كيف أعاتب من عفوت عنه هذا مالابشبه كرمى 400 . والأخبار الواردة فى أسباب 
الرجاء أكثر من أن حمى . وأما الآثار : قفد قال طل كرم الله وجبه : من أذنب ذئبا فستره 
اقه عليه فى الدنيا فا أ كرم من أن يكشف ستره فى الآخرة ومن أذتب ذنبا فموقب عليه ف الدنيا 
فافه تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده فى الآخرة . وقال التورى ماأحب "أن بعل حسانى 
إلى أبوى” لان أعلم أن الله تمالی أرحم بى منيما . وقال بعش السلف : لاؤمن إذا عصى اثهتمالى 
ستره عن أبصار املائكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتنٍ عمد بن صعب إلى أسود بن سام مخطه 
.إن العبد إذاكان مسرا على تفسه فرفع يديه يدعو ويقول : يارب“حجبت /للانكة صوته وكذا 
الثانية والثالئة حى إذا قال الرابعة يارنى قال الله تعالى حى متى محجبون عنى صوت:عبدى قد علم 
عبدى أنه ليس له رب غفر الذنوب غيرى اشم دک أ قد غفرت له . وقال ابراهيم بن أده رڈ 
اله عليه خلا لى الطواف لل وكانت للة مطيرة مظامة فوقفت فى اللَرْم عند الباب ققلت : يأرى 
اعصمنى حت لاأعصيك أبدا فرتف بى هاتف من البيت ياابراهيم أنت تسألنى العصمة وكل عبادى 
للؤمنين يطلبون منى ذلك فاذاعصم تم فعلى من أتفضل ولمن أغفر » وكان الحسن يقول :لوم يدب 
للؤمن لكان يطير فى ملكوت السعوات ولكن الله تمالى عه بالذوب . وقال الإنيد رحمه الله 
تعالى : إن بدت عين من الكرم ألحقت للسيثين بالمحسنين . ولق مالك بن دينار أباناققالله إلىكم 
محدث الناس بالرخص قال ياأبا حى إلى لأرجو أن ترى من عدو انه يوم القامتماتمخرقلهكساءك 
هذا من الفرح . وفى حديث ربعى بن حراش عن أخه » وكان.من خيار التابعين » وهو يمن 
تكلم بمد للوت . قال لما مات أخى سجى بثو به - ألفيتاء على نمشه فكدف الثوب عن وجهه 
واستوي قاعدا » وقال : إآى لفيت رف عز وجل لیاف بروح وران وربى غير غضيان وإف 
رأيت الأمر أبسر ما نظنون فلاتفتروا وأن مدا صلل اثه عليه وسلم ينتظرى وأصحابه حق أرجع 
إلهم . قال ثم طرح هسه فكأنيا كانتت حماةوقصت فى طخت طملناء وذفناء . وفى الحدرث 


وله وللطراق من نحديث ابن عباس أخب الدين إلى الله الحدف.ة السمحة وفيه عمد ين اسحقرواء 
بالعنمنة () حديث أحب أن ملم أهل السكتاب أن فى ديننا سماحة أبو عبيد فى غريب الحديث 
وأحمد (م) حديث مد بن الحنفية عن علي لما نزل فوله تعالى ‏ فاصفيم الصفح اليل قال 
ياجبريل وما الصفح ابل قال إذا عفوت عمن ظلدك فلائعاتبه الحديث ابن مردويه فى تفسيره 
موقوفا على على مختصرا قال الرضا بغير عتاب وم يذكر بقية الحديث وفى إسناده نظر . 


بين قاو م لوأتفقت 
مافى الأرض جما 
ماألفت بين قلوهم 
ولكن لله ألف 
era‏ وقد اختار 
الصحبة والأخوة فى 
اله لمالى سيد 
ابن لاسبب وعبد الله 
ابن البارك وغيرها . 
وفائدة الصحبة أنها 


تفتح مسام الباطن 


ويكتب الانان 
الم الجوادث 
والعوارض . قبل : 


(إ) حديث بشت بالمنيفية السمحة اسهلة أحمد من حديث ألى أمامة نم ضعيف دون ةولالسلة 


أعلم الناس بالآفات 
أكارم : آفات 
ويتصلب الباطن 
برز رن العلم وبتسكن 
المصدق بطروق 
التخلص مما بالإعان 


الصحة والأخوة | 
التعاضد والتعاون أ 
وتتموى جنود القلب م 
وتستروح الأرواح ا 
بالتعام وتفق فى | 
التوجه إلى الرفيق |[ 
فى الشاهدكالأصوات ١‏ 


إذا احتمصت خرقت 


الله تعالى عخيرا تمن 


لاصديق له _فالنامن أ 
عافن ولاصديق | 
حنم_والجمف الأصل | 


المي إلاأنه أبدلت 


الهاء. بالجاء لغرب | 
مخرجبما إذ ما من | 


الأجرام وإذا تغردت ا صلی الله عليه وس كان بة 


للرام . ورد فى الخير | 
عن رسول اله صلى || 
الله عليه وسم« لمن | 


كثير بأخيه» وقال | 


١‏ دواء الرجاء والسبيل الذى محصل منه حال الرجاء 


«أن رجلين من بنى إسرائيل تواخيا شی الله تعالى فكان أحدها يسرف مى نفسنه وكانالآخرعابها 
وكان يعظه ويزجره فکان قول دعنى وربى أبعنت على رقیا حتى رآه ذات بوم على كبيرة فنضب 
ققال لا.شفر الله لك قال فيقول الله تعالى يوم القرامة : أ#تطيع أخد أن عظرر حمق ع عبادى اذهب 
أنت ققد غفرت لك م يقول لاما بد وأنت فقد أوجبت لك النار قال فو الى تسى بده لقد تكلم بكلمة 
أهاسكت دنياه وآخرته 27 وروى أ يضاأن لصا كان يقطع الطريق فى بنى إسرائيل أر بعين سنة فر 
عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بنى | سرائيل من الحواريين قفال اللس فى نفسه هذا 
نی الله عر وإلىجنبه حواريه لوازلت فكنت مءبما ثاثا قال قزل مل يريد أنيدنو من الحوارى 
ويزدرى تسه تعظما للحوارى ويةول فى نفسه مثلى لاعشی إلى جنب هذا العا بد قال و اخس الحوارى ١‏ 
به ققال فى تقسه هذا شى إلى جانى فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه الصلاة السلام فشى يمجنبافبق 
اللص خلفه فأوحى الله تعالى إلى عسى عله الصلاة والسلام قل لما ليستأنها العمل ققد أحبطت 
ماسلف من أعمالهما أما الحوارى ققد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر ققد أحبطتسيئاته 
نا ازدرى على تسه فأخيرها بذلك وضم اللص إلبه فى سياحته وجمله من حوارييه . ودوىعن 
مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطى* عنقه بعش العصاة حت أأزق الحصى مجبيتهقال فرفع 
النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا قال اذهب فلن بشفر الله لك فأوحى الله تعالى إليهتتألى عى فى 
عبادى إنى قد غفرت له . ويقرب من هذا ماروى عن أبن عباس رضىاقهعالى عنما «أنرسولاقه 
بقنت على الشركين ويلمنهم فى عت زا ليله توه حال - ليس لك من 
الأمس شى* الآبة ره الدعاء علييم وهدى الله تمالى عامة أواشك للاسلام 427 وروى فالأثرأن 
رجلين كانا من العابدين متساورين فى العبادة قال فاذا أدخلا الجنة رفع أحدهافى الدرجاتالعلى على 


صاحبه فيقول يارب ماکان هذا فى الدنيا بأ كثر منى عبادة فرفعته ل فى علبين فیقول الله سبحانه 
إنه كان يسألنى فى الدنيا الدرجات العلى ونت كنت تسا لبىالنجاةمن النار فأعطيت كل عبد سۇ لهوهذا 
يدل طى أن العبادة على الرجاء أفضل لأن الحبة أغلب على الراجى منها على احالف فم من فرقفى 
|| اللوك بين من مخدم اتقاء لمقابدويين من حدم ار جاءلانمامه‌وا كر امه ولد لك أمر لثوتمالى بحسن الظن 
| ويك ول بے «سلوا اله الدرجات العلى فاتمات ألون كريما 2©0ع وقال «إذاسأللم الله فأعظموا 


الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فان اله تدای لايتعاظمهئى*27©» وقال بكر بنسليم الصو افد خلتاطی 
(۱) حديث أن رجلين من بنی إسرائيل تواخيا فى اله عز وجل فكان أحدها سمرفط تفسه‌وکان 
الآخر عابدا الحديث أبو داود من حديث أنبى هريرة باسناد جيد (۲) حديثابن عباس كان يقنت 
على للش ركن ويلمنهم فى صلاته قزل توله تمالى . - ليس لك من الأمر شى* ‏ فترك الدعاء عام 
الحديث البخارى من حديث ابن عم رأنهكان إذا رف رأسه من الركوع الركعة الأخيرقمن الفجر 
قول الليم المن فلانا واوا مد شرل عع اق r‏ ولك الخدفا”زل الله عز وجل 
- ليس لك من الأمر شى” . إلى قوله : فانهم ظالمون - ورواه الترمذىو سام أباسفيانوالحرثبن 
هشام وصذوان بن أمية وزاد فتاب ب عليرم فأسلدوا فسن إسلامهمو قال حسنغر بب وفىرواي ةله أر بمة 
تفر ولم يسمبم وقال دام الله للاسلام وقالرحسن غيب جح (۳) حدديث ساو الل الد ر جات العلى 
فإنغاتسألون كربما م أجده بهذا اللفظ وللثرمذى من حديث ابن مسغود سو الى من فضله فان ال 
بحب أن يسثل وقال هكذا روى حمادين واقد ولیس بالحافظ (ع) حد يت إذاس ا لتم اقهفأء ظمو|الرغبة 
يدالوا الفردوس الأعلى فان الله لايتعالمه شی" مسلم من حديث أله ريرة إذادءأ دك فلايقل اللوم 


د 


دواء الرجاء والسبيل الى صل منه حال اترجاء ١و١‏ 


مالك بن أنس فی فى العشية الق قبض فيها فقلنا يابا عبد اله كيف مجدكقاللا أدرىماأقو للكالاانكم | 
ستعاينون من عفو الله مالم يكن لم فى حساب ثم مابرحنا ح أ غمضناء. وقال عی بنمءاذفى مناجاته 
كاد رجائى لك مع الد نوب يغلب رجائى إياك مع الأعمال لأ نى أعتمدف الأعمال ص الاخلاص وكيف 
أحرزها وأنا بالآفة ممروف وأجدف ف الد نوب أعتمدط غفوك و كيف لاتغفرهاو أ نتبالجودموصوف. 
وقول إن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عله الصلاة والسلام ققال إن أسامت أضفتك فر اجو سى 
فاوحی الله تعالى إليه يالإبراهم لم تطعمه إلا بتغبير دينه وحن من سبعين سنة نطعمدط ىكفره ذاو ضفته 
لبلة ماذاكان عليك قمر إبراهيم رسعى خاف المجوسى فرده وأضافه فقالله اجو سىما السبب فبا بدالك 
فد كر له قبال له اجو سی أهكذا يساملنى ثم قال اعرض مى الاسلام فأسل . ورأى الأستاذا بوسبل 
الصملوى أبا سهل الز جاجی فى للنام وكان يول بو عبدالاً ,د فقال له كيف حالك قفال وجد ناالأمرأهون 
غا بوهمنا . ورأى بعضهم أبا سمل الصملوكى فى النام على هيعة حسنةلاتو صف فقال لديا ْأستاذ.ى نلت هذا 
فقال محسن ظنى بر . وحکی أن أبا الباس بن سرج رجه اله تعالى رأى فى مر ضموتدفمنامه 
أن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحانه يقول أبن العلماء قال -فاءوا ثم قال ماذا عملتم فما علفتم. 
ذل ققلنا يارب قصرنا وأسأنا قال فأعاد السؤال كانه لم برض بالجواب وراد جوابا غير قلت أماأنا 
فلنس فى صحفت الشرك وقد وعدت أن تغفر مادونه فقال اذهبوا بەققدغفر ت لكر ومات بعدذلك 
ثلاث ليال . وقي لكان رجل شرب حمع قوما من ندمائه ودفع إلى غلامه أربعة درام وأمره أن 
إترى شيا من الفوا كه للمجلس فر الغلام يباب مجلس منصوربنعمار وهو سأل لفقيرشيثاويقول 


حروف الحلقوالحميم 
مأخوذ من الاهتام 
أى بعتم بأمر أخيه 
فالاهتام e‏ الصديق 
حققة الصداقة .وقال 
عمر إذارأى أحدم 
ودا من أخه 
فاتىىك به قفا 


بصيب ذلك وقد قال 


من دقع إله أربعة درام دعوت لهأربعدعوات قال فدقم الغلام إليه السرا فقال منصورماالذى ريد ا 
أن أدعو لك ققال لى سید أريد أن 5 تخلص منهفدط منصور وقال الا خری قال أن مخلف اله کی در ا می ا 

شم قال الأخرى قال أن :توب الله على سيدى فدعائم قال الأخرى ققال أن يتفرافهلى ولسيدىولك فهو للراد ودين ذال 
والقوم فدعا منصور فرج النلام قفال 4 سيده م أبطات فقس عليه القصة قال وبم دعاقتالسألت اا 
لنفسى العتق قال له اذهب فأنت حر قال وأيش الثانى قال أن لف الله على الدراهم قاللكآر بمة وأوحى اله تعالى إلى 
آلاف درم وأبش الثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى اف تمالیقال وأ بش الر بع قال أن بغفر ا 
الله لى لى ولك والفوم قالهذا الواحد ليس إلى فلما بات تلك الليلقرأى فى النامكأن قائلا مول له أنت ERE‏ 
فعلت ما كان إليك أقترى أنى لاأفعل ما إلى قد غفرت لك والغلامولمنصور ب نعمار وللقوم الحاضرين قن عند عق 
أجمين . وروى عن عبد الوهاب بن عبد اليد الثقفى قال رأبت ثلاثة من الرجالوامرأةماون SE‏ 
جنازة قال فأخذتمكان الرأة وذهينا إلى القبرة وصلينا علها ودقنا لليت فل للمرأة من کان 0 اساك ا افإله 
ايت منك قالت ابی قلت ولم يكن لكر جيران قالت بى ولكن صغروا أمره قلت وأيشكانهذا أا 5 کن ا 


قالت عنما قال فرحمتها وذهبت بها إلى ممْزْلى وأعطيتها درام وحنطة وثاباقال فر أبت تلك الللمة كأنه 
أتانى آتكأنه الفمر ليلة البدر وعليه ثياب يض فجمل يتشكرى ققلت من أنت ققال الخنث الدى || 
دفنتموق اليوم رحمنى ربى باحتقار الناس إیای . وقالإبر اهم الأطروش كناقعودا يغدادمع مروف 
الكزخى عى دجلة إذ مس أحداث فى زورق يضر بون بالدف وش بون ويامبون ققالوا لمعروف أمااراهم 
يحصون الله مجاه رين ادع الله عليم فرفع يديه وقال إلمى كا فرحتيم فى الدثاقفرحهمف الآخرةققال 
اغفرلى إن شت ولكن ليعزم وليمظم الرغبة فان الله عز وجل لا يتعاظمه شىء أعطاء والبخارى 

من حديث أف هربرة فى أثناء حديث فاذا ساتم اق فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة ورواه الترمذى من حديثُ معاذ وعبادة بن الصامت 


مرتادا لنفسك اخوانا 


وکل خدن لابوافق 
على مسر فى. فلاتصدبه 
فانه عدويشى قلبك 
وباعدك منى . وقد 
ورد فى الخير و إن 
أحبك إلى الله الذبن 
يألفون ورؤلفون 
فالمؤم ن آلف ءألوف» 
وفى هذا دقمة وهى 
أنه لس من اختار 
العزلة والوحدة له 
يذهب عله هذا 
الوصف فلايكون]لفا 
مألوفا فإن هذهالإشارة 
من رسول اش صلی 
عله وسل إلى 
الخلق الجبلى » وهذا 
الخلق يكل فىكل 
من كان أثم معرفة 
ويقينا وأوزن عقلا 
وأنم أهلية واستعدادا 
وكان أوفرالناس خظا 


5 
أقه 


ا 
ا 


١5‏ عقي اوی 


لاقوم إا سألناك أن تدعو عام فقال إذا فرحمم فى الآخرة تاب عليوم » وكان عض الحا ف يمول ١‏ 
فى دعائه يارب" وأى أهل دهر لم سصوك ثم كانت نعمتك عليهم سابغة ورزقك علمم دارا سبحا نك 
ماأحلمك وعزتك إنك لتمصى م تع اانعمة وتدر الرزق حت كنك بار بنا لاتغضب فبذه هی 
الأسباب الى بها يحلب روح الرجاء إلى قلوب الحائفين والسين » فأماالجق الغرورونفلابفبغىأن | 
إسمعوا شيشا من ذلك بل سمعون ماسنورده فى أسباب الخوف فان ؟ كثر الناس لا يصاح إلا على 
الخوف كالعبد السوء والصى العرملاإستقيم إلابااوط والعصا وإظهار الحشونة فى الكلام .وأماطد 
ذلك فيسد عام باب الصلاح فى الدبن والدنيا , 
( ااشطر الثانى من ااحكتاب فى الخوف ) 

وؤه بان حفيقة ة الحوف وبان درجاته ودان أقسام الخاوف ويان فضيلة الحوف ويانالأفذل 
من الخوف والرجاء وبيان دواء الحوف ويبان معنى سوء الخائمة ويبان أحوال الخائفين » ن الأنياء 
صاوات اله علبم والصالحين رحمة الله عليهم » ونسأل الله حسن التوفيق . 

( يان حقيقة الحوف ) 

عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستةبال»وقدظبرهذافى | 
نس باقه وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا جال الق طي الدوام 


اعم أن اموق عبار 2 


بان حقيفة الرجاء ومن ١‏ 


ل ببق له التفات إلى للستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بلصار حاله أعىمن ا لوف والرجاءفإنهها 
زمامان عنمان الافس عن الخروج إلى رعوناتما » وإلى هذا أشار الواسطى حث قال : الحوف 
حجاب بين الله وبين العبد . وقال أيضا إذاظهر الحق فى السرائر لابق فيا فضلةار جاءولا لوف 
وبالخلة فاحب إذاشئل قليه فى مشاهدة الحبوب وف الفراق كان ذلك نقصا فى الشهودو]مادوام 


الشهو دغاية القامات » ولكنا الآن.إعا تتسكام فى أوائل القاماتفتقول: حال الكو فينتظم إضامن 
عم وحال وعمل . أماالعلمفهوالمم بالسبب الفضى إلى المكروه وذلك كن جنى على ملك ثم وقعفىيده 
فخاف القتل مثلا ومجوز العفو والإفلات ولسكن يكون تألم قلبه با وف مسب قوةعلمه بالأسباب 
الفضية إلى قنله وهو تفاحش جنابته وكون اللك فى نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه عفوفا عن 
ته على الانتقام خالا عمن يتشفع إله فى حقه وكان هذا الخائف عاطلاءن كل وسبلةوحسنة مدو 
أترجنايته عند اللك فالعم تظاهر هذه الأسباب سيب لقوة الخوف وشدة تألم الةلب و سب طف 
هذه الأ باب إضعف الخوف وقد يكون الخوف لاعن سبب جناية قارفها الخائف بلعن صفةالخوف 
كلدي ١‏ وقع فى مخالب سبع فإنه عاف الس لصفة ذات السبع وهی حرصه وسطوته طلی الاقتراس 
غالبا وإن كان افتراسه بالاختيار وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه تكوف من وقع فى يحرى 
سيل أوجوار حريق فإن الاء :ماف لأنه بطبعه مجبول على السلان والإغراق وكذا النار طي 
الإحراق فالعم بأسباب الكروه هو السبب الباعث الثير لإحراق القلب وتألله وذلك الاحراق هو 
الخوف فكذلك الحوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعر فةصفاتهوا نهلو هلك العالمين 
مربال ولمعنعه مالع وتارة يكون لبكثرة الجناية من العبد عقارفة الماصى وتارة يكون ما جما 
ومحسب معرفته بهروب نفسه ومعرفته بحلال الله تعالى واستغناته وأنه لابسثل عما يفمل وم يسكلون | 
تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعر فهم بنفسه وبربهاء ولذلك قال صل الله عليه وسل و أنا 
أخوفك لله 290 وكذلك قال الله تعالى ‏ إعا عشى الله من عباده العلماء ‏ ثم إذا كلت للمرافة 
00 حديث أنا أخوفكم البخارى من حديث أنس والله إنى لأخشاع له وأنقاك له ولاشيخين 


أورثت 


حقيقة الخوف 


1١ 


أورئت جلال الاوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى اجو ارحوط 
الصفات . أماقى البدن فالنحول والصفار والهْشية والزعقة والبكاء وقد تنشق به الرارة ففغى إلى 
الوت أوصعد إلى الدماغ فيفسد العقل أويةوى فيورث القنوط والأس . وأماف او ارح فبكتها 
عن لأعاصى وتقيدها بالطاعات تلافيا لمافرط واستعدادا للمستقبل:» ولدلك قل ليس الخائف من 
یکی وعسح عينيه بل من يترك ماعخاف أن ساقبٍ عليه . وقال أبو الفاسم الحكيم من خاف شبئا 
هرب منه ومن خاف الله هرب إليه » وقيل لدى النون متى يكون العبد خائفاقالإذائزل تفسهمازلة 
السقيم الى محتمى عخافة طول السقام . وأما فى الصفات فبأن يقمع الشروات ويكد ر اللذات قتصير 
للعاصئ الحبوية عند بكروهة كا إصير العسل. مكروها عند من بشتميه إذا عرف أن فيهساتحترق 
الشبوات بالخوف وتأدب الجوارح ومحصل فى القلب الد بول والخشوع والذلةوالاتكانةويفارقه 
الك والحقد والحسد بل ,ضير مستوعب الهم مخوفه والنظر فى خطرعاقبتهفلايتفرغ لغيره و لايكون 
له شغل إلاالراقبة والحاسبة والجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات 
والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع فى عخالب سبع ضار لابدرى أنه فل عنهفيفلت 
أومهجم عليه فبلك فیکون ظاهره وباطنه مشغولا ماهو خائف منه لامتسع فيه لغيره » هذا حال 
من غلبه الحوف واستولى عايه وهكذا كان حال حماعة من الصحا بةوالتا بعينوقوة الراقبةوالحاسية 
والمجاهدة بحسب قو الخوف الذى هو تألم القاب واحترافه وقوة الحوف محسب قو ة ا ممر فة يحلال 
اله وصفاته وأقعاله و بوب النفس ومابين يدها من الأخطار والأهوال وأقل درجات الخوفتما 
بظهر أثره فى الأعمال أن نع عن الحظورات,ويسمى الكف الحاصل عن الحظورات ورعافان 
زادت قوته كف عما بتطرق إليه إمكان التحريم فيكف أبضا عما لابتيقن تحرعه ويسمى ذلك 
تفوى إذ التفوى أن يترك مايرينه إلى مالايريبه وقد محمله عى أن بترك مالابأس به عخافة مابه بأس 
وهو الصدق فى التتوى فاذا أنفم إابه التجرد للخدمة فصار لايينى مالايسكنه ولامجمع مالاب كله 
ولايلتفت إلى دنيا يعم ألما تفارقه ولا.بصرف إلى غيراقه تعاى نفسا من أنفاسه فرو الصدق وصاحيه 
جدير بأن يسمى صدا ويدخل فى الصدق التقوى ويد ذل فى التقوى الورع ويدخل فى الورع 
العفة فالا عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة » فاذن الخوف يؤثرفى ال+وارحبالكف 
والإقدام ويتجدد له ببب الكف اسم العفة وهو كف عن مقتضى الشهوة وأطىمنه الورع فانه 
أعم” لأنه كف عن كل" حظور » وأط منه التقوى فانه اسم للكف عن المحظور والشبية جميما 
قوراءه اسم ااصديق والقرتب ونجرى الرتبة الآخرة مماقبلها حرى الأخص من الأءمفاذا ذكرت 
الأخس ققد ذكرت الكل م نك تقول الانسان إماعرنى وإما تجمى والمرفى إما قرشى أوغيره 
والقرشی إماهائعى أوغيره والحائمى إماعلوى أوغيره والعلوى إماحسنى أوحسيى فاذاذ كرت أنه 
حسمثلا ققد وصفته بيع وإن وصفته بأنه علوى وصفته عاهو فوقه مماهو أعمّ منه فكذلك 
إذاقات صديق قد قلت إنه تق وودع وعفيف فلايتبغى أن نظن أن كثرة هذه الأسامى تدلص اا 
معان كثيرة متبابنة فيختلط عليك ك) اختلط طن من طلب للعاتى من الألفاظ وم يتبع الألفاظ 
للعانى فهذه إشارة إلى جامع معاق الخوف ومايكتنفه من جانب الهاو كالمعرفة للوجبةلهومن جانب 
السفل كالأعمال الصادرة منه كفا وإقداما ٠‏ 


من حديث عائشة وال إلى لأعلدهم بلله وأشدم له خشية . 


( ۳۰ - إحياء ‏ رابع ) 


من هذا الوصفه 
الأنياء ثم الأولاء 
وأتم ايع فى هذا 
نبنا صلوات الله عله 
وکل من کان من 
الأنياء أتم ألفة كان 
أكثر تبما ونينا 
صلی الله عليه وسل 
كان أكارم آلفة 
وأكثرم تبما وقال 
وتنا كوا تنكثروا 
فاق مکار بكم الأم 
بوم القبامة» وقد به 
الله تعالى على هذا ٠‏ 
الوصفمن ر سول اف 
صلى الله عليه وسلم 
قفال ‏ ولو كنت فظا 
غابظ القلب لانفضوا 
من حولك ‏ وإما 
طلب المزلة مع وجوه 
هذا الوصسف ومن 


كان هذا الوصف قه 


أقوى وأتم كان طلب 
العزلة فيه أكثر فى 
الاتداء ولهذا المنى 
ن ر 3 
صلى الله عليه وسل 
الخلوة فى أول أمره 
وكان محاوقغار حراء 
.ويتحنث اللدالى ذوات 
العدد وطلب العزلة 
الاسلب وص فکونه 
آلا مألوفا وقد غلط 
فى هنا قوم ظنوا 
أن العزلة تسلب هذا 
الوصف قتركوا العزلة 
طلا مده الفضصيلة 
وهذا خطأ وسرطلب 
العزلة من هذا الوصف 


فه أ من الأنياء 


2 ا فالأمثل ا 


ا فى أولالباب 
إن فى الانسان ميلا 


إلى الجنس بالوصف 


درجات الخوف واختلافه فى القواة وااضعف 


ا 


( يان درجات الحوف واختلافه فى الفوّة والضعف ) 

اعم أن ا وف مود وز عا يظن" أن كل ماهو خوف مود فكلما كان أقوىوا كثركان مد 
وهو غلط بل الحوف سوط الله .سوق به عباده إلى ااواظبة على الملو العمل نالواءهما رتبةالقرب 
من الله تعالى والأصلح لابهيمة أن لاخلاو عن سوط وكذا الصِى وللكن ذلك لايدل طى أن البالفة 
فى الضرب ممودة وكذلك الخوف له قور وله إفراط وله اعتدال والحمود هوالاءتدالوالوسط 
فأما القاصر منه فهو الدى. محرى مجرى رقة النساء مخطر بالبال عندصماعآبةمن الق رآن فيورث البكاء 
وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سببٍ هائل فاذاغاب ذلك السبب عن الحس رجع القل ب إلى 
الغفلة فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعبف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذى نضر ب بهدا بةقوية 


لايؤلها ألمامبرحافلاسوقها إلى للقصد ولا بصلعارياضتها وهكذ اخوف النا سكلهم إلاالعار فين والعلماء 


ولست أعنى بالعلماء الترسمين برسوم الملماء والتسمين بأسمائمهم فاليم أبعد الناس عن الوف بلأعنى 
العلماء بالله وبأيامه وأفماله وذلك مماقد عِنّ وجودء الآن » ولذلك قال الفضيل بنعنا ضإذائيللك 
هل اف الله فاسكت فنك إن قلت لاكفرت وإن قلت نم كذبت وأشاربه إلىأن الخو فهوادى 
کف الجوار عن للعاصى وده أ بالطاعات ومام بوم ثرف الجوارح فهو حد ت نفس وح ركةخاطر 
لاستحق أن - خوفا îs.‏ أله رط فائه الذى شوى ومحاوز ول " الاعتدال حى رج إلى الأس 
والننوط وهو مذموم آأيضا لأنه بنع من العمل وقد مرج الخوف أيضا إلى للرض والضعف وإلى 
الوله والدهشة وزوال العقل » فالمراد من الحوف ماهو الراد هن السوط وهو الج لع العمل ولولاء. 
لماكان الخوف كلا لأنه بالحقيقة صان لأن منشأها لجل والعجز . أما الجهل فا نه لي يدرىعاقنة 
أصه ولوعرف م يكن اا لان الخوف هو الذى بتر ددفيه 5 وأماالعجز فهو نهمتمرضللحذ ورلاقدر 
على دفعه فاذن هو عمو دبالاضافة إلى تفص الآدمى وإ عا الحمودف تفه وذاته هو المل والقدرةوكل ما مجوز 
أن یو صف الله لعا لی به وما لاوز وصف الله ته! لی بدفليس كال فی ذاته و[ عا رصیر مود ابالاضافةإلى 
تمص هو أعظم منه كا بكون احتال آم الد واء و دالا نه أهون منم الرض والوتفاء رج إل القنوط 
فهو مذموم وقد رج الحوف أيضا إلى امرض والضعف وإلى الوله والدهشةوزوالالمقلوقدغرج : 
إلى. للوت وكل ذلك مذموم وهو كالذئرب الذى بقتل الصى والسوط الذى مهلك الدابة أوعرضها 
أويكر عضوا من أعضائها وإتماذكر رول الله صلى الله عليه ولم أسباب الرجاءوأ كثرماماليعايل 
به صدمة الأوف الفرط الفضى إلى القنوط أوأحد هذه الأمور فكل مابرادلامز فا حمودمتهما فضي 
إلى الراد القصود منه ومايقصر عنه أومجاوزه فهو مذموم وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى 
والمجاهدة والعبادة واافكر والذكر وسائ الأسباب الوصلة إلى اله تمالى وكل ذلك يستدعى الحياةمع 
عة البدن وسلامة العقل فكل مابمدح فى هذه الأسياب فبو مذموم . فان قلت من خاف فاتمن 
خوفه فبو شید فكي كون حالهمذموما . فاعل أن ممنى کو نه شهيدا أن لهرتبة ببب موتەمن 
الحوف كان لاينالما لوماتفى ذلك الوقت لا بسبب الخوف فمو بالاضافة إليه نضيلة فأما بالاا ف ةإلى تقدير. 
ائه وطول عمره فى طاعة الله وسلوك سله فليس بفضيلة بل للسالك إلى الله تعالى بطريق الفكر 
والجاهدة والرق ف درجات للعارفق كل اة رتية ثم 
بقتل أويحنون بفترسه سح أعلى من رتبة ی أووك و حتف أ تفه وهو محال قلا ينبغى أن بظن 
هذا بل أفضل السعادات طول الغمر فى طاعة الله تعالى فكل ماأبطل العمر أوااءقل أوالصحةالق 
بتعطل العمر بتعطيلها فو حسران وتقسإن بالاضافة إلى أموروإن كان مض أقساممافض.لة بالاضافة 


د شهيد وشهداء » ولولاهذا لكانت رتبةصى 
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"إل امور أخر كا كانت الشبادة فضيلة بالاضافة إلى مادونها لابالاضافةإلى در جة التقين وااصدديقين فاذن 
الحوف إن لم 0 ر فى العمل فوجوده كمدمهمثل السو طالذى لابزيدفى حركةالدابقوإ نأثرفلهدرجات 
محسب ظهور أثره فان لم حمل إلا على العفة وهى الكف عن مقتضى الشهوات فله درجةفاذا مر 
الورع فهو أعلى. وأقصى درجاته أن .شمر درجات الصديةين وهو أن ,سلب الظاهر والباطن عماسوى 
اق تعالى حتى لابق لغير الله تعالى فيه متسع فهذا أقصى مامحمد منه وذلك مع بقاء الصحة والعقل 
فان جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فمو ميض مح ب علاحه إن قدرعلهولوكان ججمودا لماوجب 
علاجه بأسياب الرجاء وبغيره حت ,زول ولدذاك كان سهل رمه الله بتو لامر يدن لللازمين الجوع 
أياما كثيرة ة احفظوا عةولج فانه لم يكن فه تمالى ولى ناقص العقل . 
. ( بان أقسام الخوف بالاضافة إلى مامخاف منه ) 
اعم أن الخوف لايتحةق إلا بانتظار مكروه والكروه إماأنيكونمكر وهافىذاته كالناروإماأن 
يكون مكروها لأنه يفضى إلى الکروه كا تتكره العاصى لأدائه إلى مكر وف الاخرة كر هالريض 
الفوا كه الضرة لأدائها إلى الوت فلا بد لكل خائف من أن يتمثلف نفسهمكر وهام نأ حدالفسمين 
ويقوى اتظاره فى قله حتى محرق قلبه سبب استشماره ذلك السكروه ومقام الخائفين مختلف فها 
غلب على قلومهم من الكروهات الهذورة فالدين ,غلب على قلو.هم ماليس مكر وها لذاته بل لغيره 
كالذين خلب لهم خوف الوت قبل النوبة أو خوف تقض التوية ونكث العهد أو خوف ضمف 
الفوة عن الوفاء مام حقوق الك تعالى أو خوف زوال رقةالقابوتتدلماباهاوةأوخوف اليلءعن 
الاستقامة أو خوف اسدلاء العادة فى اتباع الشهوات المألوفة أو خوف أن بكله القهتعالى إلى <سناته 
الى اتكل علا وتعزز بها فى عباد الله أو خوف البطر بكثرة لم الله عله أو وف الاشتغالعن الله 
شر اله أو خوف الاستدراج بتواتر النعم أو خوف اتكشاف غوائل طاعاته حيث بدو له من الله 
مالم يكن محتسب أو خوف تبعات الناس عنده فى الغيبة والخيانة والفش وإصكعار السوء أو خوف 
مالا يدرى أنه محدث فى ية عمره أو خوف تعجل العقوبة فى الد نيا والافتضاحةبل!اوتأوخوف 
الاغترار بزخارف الدنيا أو خوف اطلاع الله لى سربرته فى حال غفلته عنه أو خوف الحم له عند 
للوب مخامة السوء أو خوف السابقة الق سيقت له فى الأزل » فهذ مكلا عاوف الءار فينو لكل واحد 
خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضى إلى الخوف من ماف استيلاالعادةعليهفيواظب 
عى الفطام عن المادة » والذى ماف من اطلاع الله تعالى على سر ته يشتغل بتطهير قابه عن 
الوساوس وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب هذه الخاوف على الرقين خوف الخاعة فان الأمر فيه 
مخطر وأعل الأقسام وأدهاطى كال العرفة خوف الساقة لأن الخاعة تتم الاهة وفرع تفرع 
عنما بعد خلل أسباب كثيرة فالا عة نظور ماسيق به القضاء فى أم السكتاب والخائف من الخاعة 
بالاضافة إلى الخائف من السابقة كرجلين وقع اللك فى حقهما توقيع تمل أن يكون فيه حز 
الرقبة ومحتمل أن يكون فه تسليم الوزارة إليه ولم إصل التوقيع إلبهما بعد فير تبط قلب أحدها 
محالة وصول التوقيع وره وأنه عما ذا يظبر ويرتبط قلب الآخر محالة توقيع اللات وکهبته وأنه 
ما الذى خطر له فى حال التوقيع من رحة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فهو أطي من الالتفات 
إلى ماهو فرع فكذلك الااتفات إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقيعه الق أطي من الالتفات إلى 
مايظهر فى الأبد وإليه أشار النى صلى الله عليه وسل حيث كان على الثبر فقبض كفه الهى ثم قال : 
د هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسائهم وأساء آبائهملابز ادوم ولا بتقص لم ټض كفهاليسرى 


الأعم فما عل الحذاق 
ذلك ألمم م الله تعالى 
حبة الخلوة والعزلة 
لنصفية النفس 

اليل بالوصف الأعم 
لترئق الحمم المالية 
عن ميل الطباع إلى 
تألف الأرو اح فاذا 
وفوا الامةة حقها 
اشرأبت الأرواح إلى 
جنسها بالتألف الأسلى 
الأولى وأعادها اله 
تعالى إلى الخلق 
وخالطتبم مصفاة 
سارت اويس 
الطاهسرة بأنوار 
الأرواح وظهرتصفة 
الجبلة من الألفة 
الكلة آلفة مألوفة 
فصارت العزلة من 


ام الأمور عند من 


يالف فيۇلف ومن 
أدل الدلل على أن 
الذى اعزل آلف 
مألوف حق يذهب 
الغلط عن الذى غلط 
فى ذلك وذم المزلةط 
الاطلاق من غير عم 
محققة الصحية 
وحقيقة العزلةفصارت 
العزلة مرغويا فما فى 
وقنها والصحبةمرغوبا 
فها فى وكبا قال 
عمد بن الحنفة رحمه 
ل لب کم من 
عاضر بالمعروف من 
لاجد من معاشر ته بدا 
حق عل اق له منه 
فرجا . وكان بشر بن 
الحرث يمول إذاقصر 
العبد فى طاعة امّوسليه 
اله تعالى من نو نسه 
فالأنيس هشه الله 
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انا 
| وقال هذ! كتاب الق كتب فيه أهل النار بأسمائهم وأسمام آبائهم لابزاد فيم ولا ينتمص ولعملن 
أهل السعادة بعمل أه ل الشقاوة حق يقال كأ ممتهم بل م م تدم الله قبل الوت ولو غواق " 
ناقة وليعملن أهل الشقاوة عمل أهل الءادة حى يقال كالم منرم بل هم ثم ثم يستبخر جم اله قبل 
لاوت ولو بغواق ثاقة السعيد من سعد بقضاء الله والشقى: من شقى بقضاء اث والأعمال با خو ائ » 
وهذاكاتقسام الخائفين إلى من اف معصيته وجنابته وإلى من مخاف الله تعالى. نفسه لصفته 
وجلاله وأوصافه الق تقتضى الميبة لاحالة فهذا أعلى رتبة ولذلك يبقى خوفه وإن كان فى طاعءة 
الصديقين وأما الآخر فهو فى عرصة الغرور والآمن إن واظب على الطاعات قا لخوف من العصية خوف 
الصالحين والخوف من الله خوف الوحدين والصديقين وهو عرة العرفة باه تعالى وكل من عرفه 
وعرف صفاته عل من صفاته ماهو جدير بأل حاف من غير جناية بلالعاصى لو عرف افه حق العرفة 
لخاف الله ولم مخف معصيته ولولا أنه مخوف فى نفسه ل اسخره للمعصيةو سرس ييلماوممدهأسباءها 
فان تيسير أسباب العصية إبعاد وم سبق منة قبل العصبة معصية استحق بها أن سخر للمعصية 
وبحرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من بسرت له الطاعات ومهد له سبيل 
القربات فالعاصى قد قضى عليه بالمعصية شاء أم أنى وكذا الطبيع فالدى يرقم مدا صل اله عليه 
وسل إلى أعلى عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل فى اسل سافلين من غير 
جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بأن مخاف منه لصفة جلاله فان من أطاع الله أطاع بأن سلط 
عليه إرادة الطاعة وآتاه القدرة وبعد خلق الارادة الجازمة والقدرة التامة بصير الفعل ضروريا 


والذى عصى عصى لأنه ساط عليه إرادة قوبة جازمة وآ تاه الأساب والقدرة فكان الفعل بعد 
الارادة والقدرة ضروريا فانت شعرى ماالدى أوجب إ كرام هذا وتخصيصه بتسا.طإرادةالطاعات 
عليه وما الدى أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعى العصية عليه وكف #ال ذلك ط اليد 
وإذا كانت الحوالة ترجع إلى التضاء الأزلى من غير جناءة ولا وسيلة فا وف ممن إقذى بمايشاء 
وک عا بريد حزم عند كل عاقل ووراء هذا اامنی سر القدر الذى لاعوز إفشاؤء ولاعكنتفيم 
الخوف منه فى صفاته جل جلاله إلا عثال لولا إذن الشرع لم ببتجرىء طى ذكره ذوبصيرةفقدجاء 
فى الخير « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ياداود خفنى كا حاف السيع الضارى 7 م 
فهذا الثال فهك حاصل العنى وإن كان لاقف بك على سيبه فان الوقوف على سدبه وقوف على سر 
القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السببع هاف لا لجناية سبقت إليه منك بل لصفتة 
وبطشه وسطوته وکره وهيبته ولأنه يفعل مابفعل ولا يالى فان قتلك لم يرق قلبه ولا تألم بقتلك 
وإن خلاك لم مخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إلك حا 
كنت أو ميتا بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك غملة عنده على وتيرة واحدة إذ لايقدح ذلك فى عالم 
سبعته وما هو موصوف به من قدرته وسطو ته ون الئل الأعلى ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة 
الباطنة الى هى أفو: ى وأوثق وأجلى من الشاهدة الظاهرة أنه صادق فىقوله وهو لاء إلى الجنةولا ئبالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبلى ‏ ويكيك من موجبات الهيبة ولوف العرفة بالاستغناء وعدم البالاة. 


(1) حديث هذا كتاب من اله كتب فيه أهل الجنة بأسائهم وأسماء 1 بائهم الجدريث الترمذى من" 

حديث عبد اقه بن عمرو بن العاص وقال حمس مسح غریب (؟)حدرثإناثْ تعالى أوحى إلىداود 

یاداود خفنى کا ماف المبع الضارى لم أجد له أصلا ولعل الصنف قصه بابراده أ نهمن الاسرائيليات 
فاته عبر عنه بقوله جاء ق اير وكثيرا ماعير ذلك عه لات التق هى غير مرة 

| فانه عبر عنه بعوله جاء فى اير و لثبر! مابعير بذلك عن الاسرائيلات الق هى غير مرفوعة . 


الطبقة 


فضبلة الحوف والترغيب فيه 10۷ 


| الطبقة الثانية من الخائفين : أن بتمشل فى أنفسهم ماهو السكروه وذلك مثل سكراتااوتوشد ته 
|| أوسؤال مشكر ونكير أوعذاب القبر أوهول الطلع أوهيية الوقف بين يدى الله تعالى والحياءمن 
كدف الستر والسؤال عن النقير والةطمير أو الخوف من الصراط وحداته وكيفية العبور عليه 
أوالحوف من النار وأغلالها وأهوالما أوالخوف من الحرمان عن الجنة ذار النعم واللك القم 
وعن قصان الدرجات أوالخوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه الأسباب مكروهة فى نفسها 
فبى لاال حوفة وتختلف أحوال الخائفين فيها وأعلاها رتبة هوخوف الفراق والحجابعن اله 
تعالى وهو خوف العارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العالمين وفن 
م تسكل معرفته ومتنفتح بصيرته لم بشعر بلذة.الوصال ولابألم البعد والفراق وإذا ذكر له أن 
المارف لاما اانار وإتما عاف الحجاب وجد ذلك فى باطنه منكرا وتعجب منه فى تفسه ورعا 


عن ضرورة التقليد وإلاففاطنه لايصدق به لأنه لابعرف إلالدة البطن والفرج والعين بالنظر 
إلى الألوان والوجوه الحسان وبالجلة كل لذة تشاركه قبيا الببانم فأمالذة المارفين فلايد ركباغير مم 
وتفصل ذلك وشرحه حرام مع من لبس أهلاله ومن كان أهلاله استبصر بنفسه واستخى عن أن 


حسن التوفيق بكرمه . 


إشرحه له غيره فإلى هذه الأقسام يرجع خوف الخائفين نسأل الله تعالى 
۰ ( يان فضدلة الحوف والترغيب فيه) 

اعل أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتباروتارة بالآياتوالأخبار.أماالاءتبار فسدلهآن 

فضي الشى' بقدر غنائه فى الافضاء إلى سعادة لقاء الله 

ولاسعادة عبد إلافى لناء مولاه والقرب منه فكل ماأعان عله فله فضيلة وفضيلته بقدر غابته وقد 


ولاتنيسر للواظية على الذكر والفكر إلاباتقطاع حب الدنا من القلبولايتقطع ذلك إلا بتركلذات 
الدنيا وشهواتها ولامكن ترك للشتبيات إلا مع الشبوات ولاتنقمع الشهوة بثى* كا تنقمع بار 
الحوف فالحوف هو النار الحرقة للشبوات فان فشيلته يدر ماعرق من الشهوات وبقدرمايكف 
عن للماصى ويحث على الطاعات ومتلف ذلك باختلاف درجات الخوف كا سبق وكيف لايكون 
الخوف ذافضيلة ويه محصل العفة والورع والتقوى والجاهدة وهى الأعمال الفاضلة الحمودة الق 
قرب إلى الله زلنى . وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فاورد فى فضيلة ا وف خارج 
عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جع الله تعالى للخائفين المدى وال رحمة والمل والزضوانوهى 
اح قات اخ انان كل الله تعالى ‏ وهدى ورحمة للذين م ارجم برهبون ‏ وقال تعالى 
- إنما نى الله ءن عباده العاماء ‏ وصةهم بالعم لخشيتهم وقال عز وجل" رضى الله عم 
ورطوا عله ذلك لمن خشى ربة ‏ وكل مادل" طى فضيلة العم دل ط فضلة الحوف لأن الحوف 
ثمرة العم ولذلك جاء فى خير موسى عليه أفضل الصسلاة والسلام وأما الخائفون فان لهم الرفيق 
الأعلى لابشا ركون فبه فانظر كيف أفردهم عرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأمهم الملماء والعلماء هم 
رتبة مراققة الأنبياء لأنهم ورثة الأنيياء ومراققة الرفيق الأطل للانبياه ومن يلحق بهم ولذلك 
لما خير رسول الله صل اله عليه وس فى مرض موته بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله 


أنكر دة النظر إلى وجه له الكرم لولامنم الشبرع إياه من إنسكاره فيكون اعترافه به باللسان | 
٤‏ رحم ولامنع الشمرع لاه من ۽ بدو 0 


نعالى فى الآخرة إذلامةصود سوى السعادة أ 


ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء اله فى الآخرة إلابتحصيل عبته والأنس به فى الدنيا ولامحصل || 
الحبة إلابالمعرفة ولاتحصل العرفة إلابدوام الفكر ولا محصل الأنس إلا بالحبة ودوام الذكر | 


للصادقين رقا من الله 
تعالى وثوابا لبد 
معدلا والأئيس قد 
8 کون مفيداكالشاج 
؟] وقد کون متفدا 
كالم ريدين ضحيح 
الخلوة والمزلة لايترك 


من غير انس فان 


كان قاصرا رۇ نسه اق 
عن تمم حاله بهوإن 
| كان غير قاصر يقيض 
| الله تعالى لدمن بؤنسه 
من ااربيدين وهنا 
الأنس ليس فيه ميل 
بالوصف الأعم بلهو 
بالله ومن اف وفاقه. 
وروی عبد اله 3 
مهود عن رسول الله 
صلى اله عليه وسر قال 
«التحابون فى الله عل 
مود من ياقوته حمراء 
قراس العمودسبعون 


آلف غرفة مشر فون 
على أهل النة ريضى* 
حسام لأعل ا 
تضى* الشمس لأهل 
الدنبافقولأهل الجنة 
انطلةوا بنا تنظر إلى 
لتحا بين ف الل عزو جل 
اذا أشرقوا عليم 
أضاء حنم لأهل 
الجنة كاتضى* الشمس 
لأهل الدنا علهم 
ثياب سندس حضير 
مكتوب على جباههم 
هؤلاء التحابون قال 
عز وجل » وقال 
أبوإدريس اولاق 
عاذ إلى أحبك فى الله 
ققال له آشر ثم أبشر 
فانى سمعت رسول أله 
صف الله عليه وسل 
حول «نصب لطائفة 
من النا س‌کرامی حول 


کا يسمع أدناهم فقول . يلأيها الناس إلى قد أنصت لک منذ خلفتکم إلى یومک هذا فأنستوا إلى 


(4) حديث إن أردت أن تلماتى فأ كر من الحوف بعدى قله لابن مسعود لم أقف له طى أصل. 


١4‏ فة الحوف والترغيب فيه 


تعالى كان قول أسألك الرفق الأ 200 فاذن إن نظر إلى مثمره فهو العلم وإن نظر إلى تمرته 
فالورع والتقوى ولاخ ماورد فى فضائلهما حى إن العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها 
کا سار الجد عخصوصا باه تمالى _والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال الد لله رب 
العالمين والماقبة للمتقين والصلاة مط سيدنا عمد صلى الله عليه وسل وآله أجمين وقد خسص اله 
تعالى التقوى بالاضافة إلى تفسه ققال تمالى ‏ لن ينال الله لمومما ولادماؤها ولكن بناله التقوى 
متك - وإنما التقوى عبارة عن كف عقتضى الخوف كا سبق ولدلك قال تعالى - إن" 3 كرمكم 
عند الله أتقكم ‏ ولذالك أوصى اقه تعالى الأولين والآخرين بالتقوى قال تعالى ‏ ولفد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيا کر أن اتقوا اله - وقال عز وجل وخافون إن كلتم 
مؤمنين ‏ فأمر بالحوف وأوجبه وشرطه فى الاعان فلذلك لايتصور أن ينفك مؤمن عن خوف 
وإن طف ويكون ضعف خوفه سب ضمف معرقته وإيمانه وقال رسول الله صلى الله عليهوسم 
في فضيلة التقوى « إذاجع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم فاذاهم بصوت بسمع أقصاهم 


اليوم إنماهى أعمالكر ترد عليكم . أبها الناس إلى قد جعلت تسباوجعلئم نسبافو طم نسي ور فعتم 
نسبكم . قلت إن ا كرمكم عند الله اتقام وأبيتم إلا أن تةولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من 
فلان فاليوم أضع نبكر وأرفع نسب أبن التقون فيرفع للقوم لواء فتبع الفوم لواءم إلى منازههم 
فدخلون الجنة بغير حساب 29 وقال عليه الصلاة والسلام ورأس الحكدة عخافة الله 629 وقال 
عليه الصلاة والسلام لابن مسمود دإن أردت أن تلقاتى فأ كثر من الخوف بعدى 29 هوقال 
الفضيل : من حاف الل دله الخوف على كل خير ٠‏ وقال الشبلى رحمه الله : ماخفت الهيوه اإلارأيثله 
بابا من الحسكة والعبرة مارأيته قط . وقال حى بنمعاذ :مامن مق من يعمل سيثة إلا و ياحةهاحسنتان 
خوف العقاب ورجاء العف وكثعلب بين أسدين .وف خيرموسى عليه الصلاةوالسلام وأماالور عون فانه 
لاق أحد إلاناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلاالورعين فالى أستحى مهم وأجلبمأنأوقفهم 
للحساب والورع والتقوى أسام اشتفت من معان شرطها الخوف فانخلت عن الخوف لم سم هده 
الأسامى وكذلك ماورد فى فضائل الذكر لا مخ وقدجعله اف تمالی خصو صابا خافن ققال_سي ذَكر من 
شی _ وقال.تعالى ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ وقال صلى الله عليه وسلم «قالعزو جلوعزق 
(9) حديث لماخير فى مرض موتهكان قول أسألك الرذيق الأطى متفق عليه من حديث عائشة 
قالت كان النى صلى الله عليه وسلم اقول وهو حح إنه لم يقبض نې حق یری مقعده من الجنةئم 
غير فلدا ازل به ورأسه فى حجرى غدى عليه لم أفاق فأشخص بصرء إلى سقف البيت ثم قال 
اللمم الرفيق الأعلى فعلمت أنه لاعختارنا وعرفت أنه الحديث الذى كان محدثنا وهو سمح الحديث , 
() حديت إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات .وم معلوم ادام بصوت سمعه ا قساجم كايسمعه 
آدنام فقول يأيها الناس إلى قد أنصت إليكم من خلةتكم إلى يومكم هذا فأنستوا إلى اليوم 
إا ھی أعمالك ترد علیکم أا الناس إلى جملت نسبا الحديث الطبرانى فى الأوسط والحام فى 
الستدرك بسند ضيف والتعلى فى التفسير مقتصرا على آخره إلى جعلت نسبا الحديث من حديث 
أبى هريرة (۳) حديث رأس الكة عافة لله أبو بكر بن لال الففيه فى مكارم الأخلاق والبيق 
فى الشصب وضعفه من حديث ان مسمود ورواء فىدلائل اب وة من حدي ثعقبة ب نعامر ولا ,صلم أ ينا 


لاأجمع 


فضيلة الحوف والترغيب فيه ۱۹ 


لاأجع ط عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فان أمننى فى الدنيا أخفته بوم الفنامةوإن خافىفىالدتيا 
أمنته يوم القيامة ٩‏ م وقال صلی الله عليه وسلم « من خاف اله تعالی خافه كل شی «ومن خاف غير الله 
خوفه الله من کل شیء 220 ع وقال ق « اکم عقلاأشد كلخو فافهتعالى وأ حستكم فم أ اللهتمالى 
به ولهى عنه نظرا ٩‏ ۾ وقال محى بن معاذ رحمة الله عليهمسكين ابنآدم لو خاف النا رکا عاف ااذقر || 
دخل الجنة . وقال ذو اون رحمه اله تعالى من خاف اثهتعالى ذاب قلبدواء تدش حبهوص مك لبه. وقال 
ذو النون أيضا بنبغى أن يكون الخوف أ بلغ من الرجاءفاذاغلب الرجاء:ث وش القلب. وكان أ بوالحسين 
الضرير .قول : علامة السعادة خوف الشقاوة لأن الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبدءفاذاا تقطع 
زمامه هلك مع الحالكين . وقيل ليحى ,ن معاذمنآمن الخلقغدافقالأشدم <وقااليوم.وقالسبل 
رحمه اله لاجد الخوف حت تأ كل الال . وقيل للحسن يلأباسعيدكيف نصنع جال أقوامامخوفوثنا 
حت كاد قلوبنا تطير قفال واللّه إنك إن تخالط أقواما مخوفونك حت بدركك أمن خيرلكمنأن 
تصحب أقواما يؤمنونك حت يدركك الخوف . وقال أبو سلما نالدار نىر حم هاللهمافارق الحو ف قلبا 
إلا خزب وقالت عائشة رضى الله عنها «“قلت يارسول الله الذينيؤتونما ؟تواوقلومموجلة-هو 
الرجل سرقويزق قال لاء بل الرجل ,يصوم ويصلىويتصدقوغاف أنلاءةبل,:ه40؟ »ع والتشديدات 
الواردة فى الأمن من مكر الله وعذابه لاتتحصر وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشىءثناءط 
ضده الى ينفيه وضد الخوف الأمن ا أن ضد الرجاء الأس وكا دلت مذمةالقنو ط على فضيلةالرجاء 
فكذلك تدل مذمة الأمن على فضيلة الخوف الضاد له بل تقول كل ماورد فى فضل الرجاءفهوديل 
| ط فضل الهوف لأهما متلازمان فان کل من رجا عبوبا فلا بد وأن مخاف فوته فان کان لا عاف 
فوته فهو إذا لاعبه فلا يكون باتنظاره راجيا فا وف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاكأحدها 
عن الآخر نم جوز أن يغلب أحدها على الآخروهاجت.مان وجو ز أن ,شتغل القلب بأحدهاولايلتفت 
إلى الآخر فى الحال لغفلته عنه وهذا لأن من شرط الرجاء والخوف تعلتهما عا هو مشسكوك فيه 
إذ للعلوم لابوجى ولا مخاف فاذن الحبوب الذى جوز وجوده محوز عدمه لاعالة فتقدير:وجوده 
دوح الفلب وهو الرجاء وتقدير عدمه يوجع القلبوهو ال لوف والتقديرانيتقا بلانلاعالةإذا كان 
ذلك الأمر التنظر مشنكوكا فيه م أحد طرفى أل ث خد يترجح على الآخر ضور بعض الأسباب 
ويسمى ذلك ظنا فيكون ذلك سبب غلبة أحدها مى الآخر فاذا غلب طى الظن وجودالمحبوبقوى 
الرجاء وخى الخوف بالاضافة إليه وكذا بالمكس وطى كل حال فبما متلازمان ولذلك قال تصالى 
- ويدعوننا رغبا ورهبا ‏ وقالعزوجل ‏ يدعون رهم <وفاوطمغا ولدلكعرالعرب‌عن !لوف 
بالرجاء قفال تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا - أىلاتخافونو كثير اماور دف القرآ نالرجاء معنى 


العرش يوم القيامة 
وجوههم كالقهر ليلة 
البدر فزع الناس 
ولا يفزعون واف 
الناس ولامخافونوثم 
أولاءاللهالذين لاخوف 
عام ولام محزتنون 
فقيل من هؤلاء 
يارسول اله ؟ قل 
التحابون فى الله عز 
وجل 6.وروىعبادة 
ابنالصامتءنر سول 
الله صلی الله عليهوسم 
قال و يقو لاللهعزوجل 
فى. والزاورين فى 
والتباذلين فى 
والتصادقتين فى » 
أبو الفتح د بن 

عبد الباق إجازة قال 
أنا أحمد بن الحسين 


أخيرنا الدج 


(۱) حديث لاأجمع فى عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين ابن حبان فى حيحه والبيي قف الشعب من 
حديث أنى هريرة ورواء ابن البارك فى الزهدواب نأف الد ن.افى كتاب الخائفين منر واي ةلحن مرسلا 
0( حديث من خاف اله خافهكل شىء الحديث أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب اثوابمن حديث 
أنى أمامة بسند صَعيف جدا ورواء ابن أنى الدنا فى كتاب الخائفين باسناد ضيف معضل وقد تقدم 
(م) حديث اکم عقلا اشد كم لله خوفا الحديث لم أقف له لى أصل وم صح فى فضل العقل شىء 
)£( حديث عائشة قات يار سول الله - الذين يؤتون ما آ توا وقاو مم وجلة-هوالرجل بسر ق وزی 
قال لا , الحديث التر:ذی وان‌ماجه وال جا وقال صحیح الاسناد . قلت بل منقطع بن عالشةو بين 


عد الرجن بن سعد بن وهب قال الثرمذىور وىعن عبدالر ہن بنسعدعن أن جازمع نأ ىه ررة. 


ابن خيرون قال أنا 
أبو عبد الله أحمد بن 
عدا المحامل قال أنا 
أبو القاسم عم ر بن <مفر 
ابن مد بن سلام قال أنا 
بو اسحق اراهن 
اسحق الحرنى قال 
حدتا حماد عن غی 
ان سعيد عن سيد 
ابن لأسيب أنرسول 
الله صلي اله عليه وسلم 
قال و ألا آخ رك غير 
من كثير من الصلاة 
والصدقة قالواوماهو 
قال إصلاح ذاتالبين 


هى الخالقة »و باسناد 
إراهيم الحرى عن 
عبيد اقه بن “مر عن 
آي أسامة عن عبداله 
ابن الوليد عن عمران 
ابن ر باح قال معت 


فط.لة الأوف والترغيب فيه 


1 


الحوف وذلك لتلاز ممما إذ عادةالءر ب التعمير عن الى ٠عايلازمه‏ بل قو لکل ماور دفى فضل البكاء من 

خشية الله فهو إظبار لفضيلة الخشيةفان البكاء عر ةا لع ةقد قال »الى _فارضحكو اقا لاو لبكوا 0 3 
وقال تمالی ‏ یکو نویر E‏ :هذا الحديث:«حبو نو تضحكوزولاتبكون | 
وآنتم سامدون - وقال يه و ما من عبد مؤمن حرج من ع به دم ةو إن کات م ثل رآ س الذبابمن 
خشية الله تعالى ثم تصيب شيعا من حرو ج په إلا حرمه اللهعل انار( » وقال صلی اه عله وسل و إذا اقشعر 
قلب الؤمن من حشة الله حاتت عنه خطاياه کا بتحات من الشجرة ورتا ۾ وقال صلی الله عليه وسم 
« لالج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى بمو داللينفى !اضرع 220 وقال عة بةمن عام و ماالنجاة 
يارسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك طى خطىثنك) » وقالتعالشةرضی اله 


| عنها « قلت يارسول الله أيدخل أحد من أمتتك الجنة يدير حساب قال نعم منذ أكرذنو بدي © ووقال 
| صلى الله عليه وسلم « مامن قطرة أحب إلى اث تم الى من قطرة دمع من خشية اقهتعالى أوقطرةدمأهريقت 


فى سبيل الله سبحانه وتعالی ٩‏ » وقال صلی اله عليه وسل «الليم ارزقىعينينهطالتينتشفيان ]١[‏ 


| بذروف الدمع قبل أنتصير الدموع دماوالأضر اس جرا »و ال رع د سبعة ظا الهو ملاظل إلاظله 


وذكر مہم رجلا ذكر الله خاليا قفاضت عرناه ٩‏ » وقالأبو بكر الصديقر ضىاللهعنهمن استطاعأن 
کی فليبك ومن لم ,ستطع فلتباك . وكان عمد إن النسكدر رحمه الله إذا بك مسح وجه ولیته 


بدموعه ويقول : بلئنى أن النار لاتا کل مو طمامسته الد موع. وقال عبداله نعم رو بن العاصىر ضی اله 
عنما ابكوا فان م تبكوا فتبا كوا فو الذى تفسى بده لو يعر العل أ<د 5 لصرخحق ينقطع صوتهوصلىحق 
| کر صلبه وقال أبوسلمان الداراتى رحمهالهماتغرغرتعين ع اما إلا رهق وجه صا حماقترولاذلة 


(۱) حديث مامن مؤمن مخرج من عبنه دمعة وإن كانت مثل رأس الدباب ا لحد يث الطبرا ف والبييق 
فى الشعب من حديث ابن مسعود بسندطءيف (؟) حديثإذا!قشعر جلد الؤمن من خشية اه محاتتعنه 


| ذنوبه الحديث الطبراتى والببق فيه من حديث اعباس بسند ضعبف (۳) حديث لايلج النار عبد 


بک من خشة الله الحديث الترمذى وقال حسن صحييح والنسائى وابن ماجه من حديث أىهريرة | 
(١‏ خد قال عقبة بن عامر ما النجاة يارسول لقدقال أمسك عليك لسا نك الحد يت :هدم (ه) حديث 
عالشة قلت يدخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال لم نم من ذكر ذنوبه فیک م أقف دعل أصل 
)٩(‏ حديث مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشية E‏ الحديث الترمذىمن حديث ی 
أمامة وقال حسن غريب وقد تقدم 0( حديث اللهم ارزقی عبنين هطالتين تشفيان بذروف الدمع 
الحديث الطبراتى فى الكبير وفى الدعاء وأبو نعم فى الحليةمن حديث ابن تمر باسناد حسن ور واهالحسين 
الروزى فى زياذاته على الزهد والرقائق لابن البار ك من ر وابة سال نع دانه م رسلادون ذ كراللهوذ كر 
الدار قطنى فى العال أن من قال فيه عن ابه وهم إما هو عن سام بن عبداتهمرسلافال وسال هذایشبه 
:ابن عمر اتبنى وما ذكره من أنه سالم الحارنىهوالدى 
يدل عليه كلام البخارى فى النارع ومسل فى الکن واب ن أنى ساتمعن أ یه وای أحمد ا حا كّفان الراوى 
له عن صالم عبد الله أبو سامة وإعنا ذكروا له رواية عن سام احاربى والله أعلء نم حى انعا كر 
فى تارخه الخلاف فى أن ای رر ړوی عن سام امار أو سالم بن عبد الله بن عمر (۸) حديث 
سبعة بظلمم الله فى ظله الحديث مت 
1 ]قول تشفيان يذروف الدمع الذى فى الجامع الصغير تشفيان القلب بذر وف الدمع من خشيتكاه. 


أن يكون سام بن عبد اله المحارى وليس 


متفق عليه من حديث أفى هريرة وقد تقدم . 


2 


2 


الأفضل هو غلبة ا لوف أوغابة الرعاء أواعتداها 10 


يوم القيامة فان سالت دموعه أطفا الله بأوال قطرة منها مارا م نالنيران ولو أن رجلا بی فى أمة 


ماعذبت نلك الأمة ٠‏ وقال أبو سلمان البكاء من الخوف والرجاء والطرب من الشوق. وقالكمب 

الأحبار رذى الله عنه والذى تفسى بده لان اک من خشية ة الله حتى تسيل دموعى طلو<نق َأ 
إلى من أن أنصدق مجبل من ذهب . وقال عبد الله بن عمر رضى الله ع نما لأن أدمع دمعة من 

خشية الله أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار ٠‏ وروی عن حنظلة قال و كنا عند رسول الله 
على لله عليه وسلم فوعظنا موءظة رقت لها القلوب وذرفت منبا الءرون وع رقنأ نفسنافرجء ت إلى 
أهلى فدنت منى الرأة وجرى بيننا من حديث الدنيا فنسيت ما كا عليه عند رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأخذنا فى الدنا * ثم ت کرت ما کنافه فقلت فى نی قدنافقت حيث #ولءى یما کنت 

فيه من الخوف والرقة نفرجت وجعات أثادى نافق حنظلة فاستقبانى أيوبكر الصديق رضى اللعنه 
فقال كلا ل بنائق حنظلة فدخات عى رسول اله صلى اله عليه وسل وأنا أقول افق حنظلة فقال 
سول الله صلى الله عليه وسل : كلا لم ينافق حنظلة فقات يارسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة 
وجات مرا القاوب وذرفت ملها العيون وعرفنا ألهسنا فر جعت إلى أهلى فأخذنا فى حديث الدنيا 
ونسيت ما كنا عندك عليه ققال صلى الله عليه وسلم باحنظلة لوأنك كتم أبدا على تلك الحالة 
لماک اللاننكة فى الطرق وطى فراش كم ولسكن ياحنظلة ساعة وساءة 690 فاذن كل ماورد 


فى فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلل ومذمة الأمن فمودلالة على فض لا هوف ! 


لأن جملة ذلك متملقة به إمائعاق السبب أوتعاق السبب . 
( يان أن الأفضل هو غلبة الحوف أوغابة الرجاء أواعتدالهما ) 

اعلم أن الأخبار فىفضل الخوف والرجاءقد كثرت وربماينظر الناظر إل مافیعتر يە شك فى أن الأفضل 
ما وقول القائل الحوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسديضاهىقولالقائل ابأ فضل أمالماءوجوابه 
أن يقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل لاءطشان فان اجتمعا نظر إلى الأغلب فان كان الجوع أغاب 
فالخيز أفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن استويا فبما متساويان وهذا لأن كل مايراد 
لمةصو د ففضله بظمر بالاضافةإلى مقصوده لاإلى نفسه والوف والرجاء دواآن يداوى مماااقاوب 
ففضام ما مسب الداء اأوجود فان كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تءالى والاغترار به 
فالخوف أفضل وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إنكان 
الغالب على العبد العسية فالحوف أفضل ومحوز أن يقال مطلقاالحوف أفضل ص اتاو بل الذىيقالفيه 
اير أفضل من ااسكنجبين إذمالم بالخيز مرض الجوع وبالسكتجين مرض الصفراء ومرض الجوع 
أغلب وأ كثر فالحاجة إلى الخبز أ كثر فهو أفضل فهذا الاعتبار غلبة الخوف أفضل لأن العاصى 
والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضللأنهمستقى من محر 
الرحمة ومستقى الخوف من غر الغضب ومن لاحظ من سفات الله تعالىماءةتضى اللطف والرحمة 
كانت الحبة عليه أغلب وليس وراء الحبة مقام . وأما الخوف تند الالتفات إلى الصفات الق 
تضى العنف فلاتماز جه اللحبة تمازجتها للرجاء . ول الجلة شايرادلغيره ينبغى أن يستعمل فيهلفظ 
0 لالنظ الأفضل فنقول : أ كثر الخلق الخوف لهم أصاح من الرجاءوذلك لأجلغابةالعاصى. 


فأما التقى" الدى ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلع أن يعتدل خوفه ورحاؤء ولذلك 


(1) حديث حنظلة كنا عند رسول اله صلى اله عليه وسم فوعظنا الحديث ويه ناقق حنظلة | 
الحديث وفيه ولكن ياحنظلة ساءة وساعة مسلٍ مختصرا . 


( ۱ -إحاء- رايع ) 


١ 


أبا مسل قول ممت 
ا هريرة قو لالخر 
وفى الخر عذير عن 
البغضة وهو أن محفو 
الختلى الناس مقتا هم 
وسوء ظن مهم وهذا 
خطأ وإثما بريد أن 
ملو مقتنا لفسه 
وعلها عا فى ثفسه من 
الآفات وحذرا طى 
أفسه من نتفه وط 
الخلق أن يعود علييم 
من شره فن كانت 
خلوته بهذا الوصف 
لايدخل محت هذا 
الوعد والاشارة 
بالحالقة بعنى أنالبءضة 
حالقة للدين لأنه نظر 


, إلى الؤمنين والسلدين 


وأخيرنا 
الخ أبو الفتح 
بإسناده إلى إراهم 


إمين ااقت . 


الحرى قال حدثنا 
موب بن إبراهم 
قال حدثنا أبو عاصم 
عن ثور عن خالدرن 
معدان قال إن لله 
تعالى ملكا تصصفه 
من نار ونصفه من 
ثلج وإن من دعاله 
اللهم فك ألفت بين 
هذا الثلج وهذه النار 
فلاالثلج بطفى* النار 
ولاالنار تذيب الثلج 
ألف بين قلوب عباداء 
الصالحين وحكيف 
لاتألف قلوب الصالحين 
وقد وعدم رسول 
اله صلى 9# 
فى وقته العزيز 

قوسين ا 
فيه شی“ طف حال 
الصالين وجدم فى 
ذلك القام العمزيز 


أ الأفضل هو غلبة الحوف أوغلبة الرجاء أو اعتدالهما 


فيل لووزن ځوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا وروی أن عليا كرام الله وجهه قال لبعض ولده يابنى 


خف الله خوفا ترى أنك لوأتيته ممسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك 
لوأتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك وإدلك قال عمر رضى الله عنهلونودى لبدخل الناركل الناس 
إلارجلا واحدا ارجوت أن أكون أناذلك الرجل ولونودى ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاواحدا 
شيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا عبارة عن فاية ال موف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة 
والاستيلاه ولكن طى سبيل التقاوم والتساوى فثل عمر رضى اله عنه ينبغى أن ,يستوى خوفه 
ورجاؤه فأما الماصى إذا ظن أنه الرجل الدى استنى من الذي ن أمروا بدشول النار كان ذلكد ليلا 
اغتراره . فان قلت مثل عمر رضى اله عنه لاينبثى أن يتساوى خوفه ور جاژه بل يلبغى أنيشلب 
رجاؤه كا سبق فى اول كتاب الرجاء وأن قوته ينبغى أن تكون سب فو قأسبابه كامثلبالزرع 
والبذر ومعلوم أن من بث البذر ااصحيح فى أرض ية ووافطب على نعهدهاوجاء بشمروطالزراعة 
جميعها غلب على قلبه رجاء الادراك وم يكن خوفه مساویا ارجاثه فهسكذا ينبغى أنتسكون حوال 
التقين . فاعم أن من يأخذ العارف من الألفاظ والأمثلة يكر زلله وذلك وإن أوردناءمثالافليس 
بضاهى ماحن فيه من کل وجه لأن سبب غلبة الرجاء العم الحاصل بالنجربة إذ عل بالتجربة عة 
الأرض ونقاؤها وصمة البذر وسمة المواء وقلة الصواعق الهلكة فى تلك البقاع وغيرهاواعامة ل 
مسألتنا بذر لم جرب جنسه وقد بث فى أرض غريبة م يعدها الزارع ولم مختبرها وهى فى بلاد ليس 
يدرى أتكثر الصواعق فيها أم لالمثل هذا الزارع وإنأدى كنه جهو ده وجاء بكل متندورة فلايغلب 
رجاه على خوفه والبذر فى مسأ لتناهوالإمان وشروط حت دققةو الأ رض القلب وخفایا خث و صفائه 
من الشرك الى والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة والآفات هىالشهوات وزخارفالدنيا 
والنفات القلب إلا فى مستقبل الزمان وإن سل فى الحال وذلك ممالا بتحقق ولاعرفبالتحربةإذقد 
عرض من الأسباب ما لايطاق عذالفته ولميحرب مثلهوالصواعق هى أهوالسكراتالوتواضطراب 
الاعتقاد عنده وذلك مالم جرب مثله ثم ثم الخصاد والادراك عند النصرف من القيامة إلى الجنةوذلك 
لم محرب فن عرف حقائق هذه الأمور فان كان ضعيف القلب جبانا فى نفسه غلب خو فهعير جائه 
لامحالة كا سيحكى فى أحوال الخائفين من الصحابة والتابعين وإن كان قوى القلب ثابت الجأ شتام 
ااعرفة استوى خوفه ورجاؤء فأما أن غلب رجاه فلاو لقد کان حمر رضى الله عنه يالغ فی تیش 
يسال حذيفة ری الله عنه أنه هل عرف به من آثار النفاق شيئا إذ کان قد خصه 
رسول اله لله بعل امنافقين ( فن ذا الدى بتقدرطى تطبير قلبهمن فاياالنفاقوالكركالخفى وإن 
اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فن أبن يأمن مكر اله تعالى تلبيس حاله عليه وإخفاء عيبه عنهوإنوثق 
به فن أبن يثق يقائه طى ذلك إلى مام حسن الخائمة وقد قال صلى اقه عليه وسل و إنالر جل ليعمل 
عمل أهل الجنة خمسين سنة حق لاسق بنه وبين الجنة إلاشير ©©2» » وفى رواءة«إلاقدر فواق 


)١(‏ حديث إن حذيفة كان خصه رسول الله سلى الله عليه وسل بعل النافقين مسلم من حديث 
حذيفة فى أحانى اتنا عشسر مناقةا مامه لايدخلون الجنة حق بلج الل فى سم الياط الحديث || 
(؟) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة مسين سنة حقى لادتى بيله وبين الجنة إلاشبر 
وفى روابة إلاقدر فواق ناقة الحديث مسل من حديث أف هر برة إنالر جل لمل الزمن‌الطو بل بعمل 
آهل الجنة ثم عم له يعمل أهل النار وللبار وااطبر ای ف الأوسطسبعين-:ةوإسناده حسن والشيخين 
فى أثناء حبديث لابن مسعود إن د لمعمل يعمل أهل ا لجنة ح مايكون بينهو بينها إلاذراع الحديث 


الأفضل هو غلبة الخوف أو غلية الرجاء أو اءتدالحما ‏ ج 


بمقدار خاطر مختلج فى الفلب عند الوت فيقتضى ناعة السوء.فكيف يؤمن ذلك فاذن أقصىغايات 
للؤمن ان يدل خوفه ورجاؤه وغلبة الرجاءفيغالبِالناس تكون مس قندة للاغترار و قلةاامر فقولدلك 
جمع الله تعالى بينهما فى وصف من أثنى عليم ققال تعالى ب يدعونر هم شوفاوطمعا_وقالعزوجل 


فلتتكاسل عن العمل وداعا إلى الامهماك فى الماصى فان ذلك قنوط وليس وف إ اا وف ‌هو الذى 


دار الفرور فهو الخوف الحمود دون حديث النفس الذىلابقئرفى الك ف وال حث ودو ناليس الوجب 


الدمشقق من عبد اف با وف فهو حرورى ومن عبده بالرجاء فهومرجى هومن عبده بالحبة فهوز ندبق 
ومن عبده با لوف والرجاء والحبة فبو موحد فاذن لابد من امع بين هذه الأمور وغلبةالخوفهو 
الأصلح ولكن: قبل الاشراف طى للوت أما عند الوت فالأصلمغلبة ال رلجاءوحسن الظنلأنالخوف 


لايطيق أسباب الخوف فان ذلك بطع ثياط قلبه وبعين على تمجبل موته وأماروحالرجاءفانهيقوى 
قلبه و مبب إليه ريه الذى إلبه رجاؤه ولا ينبغى أن يفارق أحدالد نيا إلا بال تعالى ليكون حبالاقاء 


كان القلب الغالب عليه عند الوت حب الأهل والولد والال والسكن والعقار والرققاءوالأصحاب 
فهذا رجل محابه كلها فى الدنيا فالدنيا جنته إذ الجنة عباوة عن البقعةالجامعة لجيع اللهاب هوت هخر وج 
من النة وحيلولة بینه وبين مايشتهيه ولا فی حال من محال بينه وبين مابشتهیه فاذام یکن لدوب 
سوى أنه تعالى وسوی ذکره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلائتها شاغلةلهعن امبو ب فالد نياإذن 
سجنه لأن المجن عبارة عن البقعة الانعة المحبوس عن الاسترواح إلى عا بهذو تدقدوم على بو به 
وخلاص من السجن ولا فى حال من أفلت من السجن وخلى بينه وبين حبو به بلامائع ولامكدر 
فهذا أول مايلقاه كل من فارق الدئيا عقيب موته من الثواب والعقاب فطلا عما أعده الله لعياده 


الياة الدنيا علي الآخرة ورضوا بها واطمأنوا إلا من الأنكال والسلاسلوالأغلالوضر وب الخزى 
والنكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسامين ويلحقنا بالصا لبن ولا مطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا 
باكتساب حب الله تعالمى ولا سبيل إليه إلا باخراج حبغيرءمن القلب وقطع العلائق ع نكل ماشوى 
الله تعالى من جاه ومال ووطن فالأولى أن تدعو عا دعابه ئبيناصلى اله عليه وسل إذقال(الابمارزقنى 


ليس فيه تمدبر زمن العمل لمحمين سنة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة )١(‏ حديث اللهم ارزقنى 
حبك وحب من أحبك الحديث الترمذى من حديث معاذ وتقدم فى الأذ كار والدعوات ٠‏ 


ناقة فيسبق عليه الكتاب فيتم له بعمل آهل النار ع وقدر فواق النافةلا عتم لعملابالجوارحإنماهو ‏ 


ا ر 


- ویدعوتا رغبا ورهبا - وأبن مثل تمر رضى الهعنهفالخلق الو جودون فىهذاالزمان كلم الأصلح | 
لمم غلبة الحوف برط أن لامخرجهم إلى اليأس وترككالعملوقطع الطمع من الغفرة فيكو ن ذلكسيبا | 


بحث على الممل ويكدر جميع الشهوات ويزعج القلب عن الركون إلى الد نياو يدعو إلى التجافيعن || 


اللقنوط وقد قال حى بن معاذ من عبد الله تعالى بمحض الخوفغر قف حار الأفكار ومن عبده بمحشض || 3 
الرجاء تاه فى مفازة الاغترار ومن عبده بالخوف والرجاء استقام فى ححة الا دكار . وقال مكحول | 


جار محرى السوط الباعث طى العمل وقد انقضى وقت العمل فالمشرف طيى لاو تلا بقدرط العمل م |[ 
اله تعالى فان من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاء: والرجاءتقار نهالحبةفن ار ج ىكرمهفهوعبوب | 


والةصود من الماوم والأعمال كلها معرفة اه تعالى حت تثمر اأمرفة الحبة فانالصير إليهوالقدوم بالموت || 
عليه ومن قدم ى بوبه عظم سروره بقدر عبته ومن فارق عو به اشتدت عمنته وعذابه فهما || 


الصالحين مما لم تره عبن وم نسمعه أذن ولا خطر طى قلب بشر و فضلاعما عدهائهتمالى للذين استحروا || 


حبك وحب من حبك وحب مایقر ہنی إلى حبك واجعل حبك حب إلى من الماء البار د والغرض 


| وقال السلام علينا 
] ول عباداقهالصالمين 


وعز كتوم فى التواصل 
فى الدنا والآضرة 
جازمة . وعن عمربن 
!| الخطاب وضى اشدعنه 
| لو أن رجلاصام جار 
وقام الل وتصدق 
وجاهد ولم بحب فى 
الله ولم يغض فيه 
ق مانفعه ذلك . أخيرنا 
رضى الان أحهد ى 
اميل ن يوسف 
إجازة إن يكن ماعا 
قال أنا أبو الظفر عن 
والده ألى القاسم 
القشيرى قال سمعت 
3 عبد ال رمن !می 


دول “معت عد الله 


€ .` ادواء اذى به ستجلب حال الحوف 


أن غلبة الرجاء عند لوت أصلح لأنه أ لب للمحبة وغابة ا جوف قبل الوت أصلح لا نهآ حرق لنار 
الشهوات وأقع لحبة الد نبا عن القلب واد لك قال بإ دلاعون أحد إلا وهو من الظن بر بء0 » 
وقال تعالى و آنا عند ظنعبدى بی فليظن فى ماشاء » وللاحضر سلبان التبمى الوفاةقاللابنهيابنى 
حدثتنى بالرخص واذكر لى الرجاء حتى ألتى اله على حسن الظن بهركذلكلاحضر تالثورىالوفاة 
واشتد جزعه جمع العلماء حوله برجو نه وقال أحمد بن حنبل رضى الله تعالىعنهلابنهعندالوتاذكر 
لى الأخبار الى فبا الرجاء وحسن ااظن والقصود من ذلك كله أن يحب الله تعالى إلى تفسه ولاك 
أوحى أقه تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن حببی إلى عبادى ققال اذا قال بأن تذكرلهم 
آلالى وتعمائى فاذن غابة السعادة أن يموت حا له تعالى وإتما صل الحبة بالمعرفة وباخراج حب 


إن الل يقسول 


سمعت أبا پڪر ُ 
التفساى بولا سبوا الدنيا من القلب حق تصير ان كلبا كالسحن اماع من اليبو بو إدلكر أى بعض الصا لين باسلمان 
مع اث فان م تطيقوا الدارانى فى المنام وهو طبر فسأله قال الآن أفلت فلما أصبمح سأل عن حاله ققيللهإنه مات البارحة. 
7 ( يان الدواء الذى به يستجلب حال الخوف ) 
ابوا مع من صحب ا SILT ED‏ 
178 نوصل رک إعلم أن ماذ كرناه في دواء الصبر وشرحناه فى کتاب الصبروااشكرهوكاف فی هذ االغرض لأنالصبر 
ر ا لمكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء لأن أول مقامات الديناليقينالذىهوعبارةءنقوةالاعان 


باه تعالى وباليوم الآخر وال نة والنار وهذا القون بالضرورة بيج الحوفمن‌النار والرجاءلجذة 
والرجاء والخوف إقويان على الصبر فانالجنةقد حفت بام _كارء فلا صيرى محملها إلا بقوةالر جا ءوالنار 
قد حفت بالشبوات فلا ,صبر على فعا إلا بقوة الخوف ولذلك قال على کرم اقه وجبهمن اشتاقإلى 
الجنة سلا عن الشموات ومن أشفق من النار رجع عن الهرمات ثم يؤدى مقام الصير المستفادمن 
الخوف والرجاء إلى مقام الجاهدة والتجرد لذكر الله تمالى والفكر فيه على الدوام ويؤدى دوام 
الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كال المعرفة ويؤدىكالالمعر فقوالا نىس إلى الحةويتبعبامقام الرضا 
والتوكل وسائر المفامات فيذا هنو الترتيب ف ساو كمنازل الد بن و ليس بعد أصلاليقين مةامسوىالخوف 
والرجاء ولا بعدها مقام سوى الصبر وبه ا لجاهدةوالنجردتهظاهر او باطناو لامقام يعد الجاهدة من قح 
له الطريق إلا الحداية والممرفة ولا مقام بعد الممرفة إلا الحبة والأنى ومن ضرورةالحبةالرضابغمل 
الحبوب والثقة بمنابته وهو التوكل فاذن فماذ كر ناء ف علاجالصب ركفاية ولكنا نفر دالخوف بكلام جلى 
فنقول : الخوف محصل بطريفين مختلفين أده أط من الآخرءومثالهأنالصىإذا كانفى بيت فدخل 
عليه سبع أو حية ربما كان لإمخاف وربما مد اليد إلى الحبة ليأخذها ويلمب بهاولكنإذا كان 
ممه أبوه وهو عاقل خاف من الية وهرب منبا فاذا نظر الصى إلى أيه وهو رتعدفر الصه و تالف 
المرب ما قام معه وغلب عليه الخوف وواققه فى المرب نوف الأب عن بصيرةومعرفةبصفةالحية 
وصحها وخاصيتها وسطوة السبسع و بطشهوقلة مبالاته . وأماخوف الابن فابمانهعجردالتقليدلأن بحسن 
الظن بأيه وعم أنه لاف إلا من سبب مخوف فى ته فيعلم أنالسبع مخوف ولا عرف وجب وإذا 
عرفت هذا الخال فاعلم أن الخوف من اله تعالى على مةامين أ حدهاالخوفمن عذانه و اكا لى الخوفمنه 
فأما الخوف منه فهو وف الءاماء وأرباب اللوب العار فين من صفاتهمارقتضى الهربةوالخوفوالحذر 
المطلعين لى سر قوله تعالى . و محذرم اله نفسه ‏ وقوله عز وجل اتقو االله حقتقاته_وأماالأول 
فهو خوف موم الخلق وهو حاصل بأصل الابمان اة والنار وك ونر ماجزاء بنط الطاعةو الممصية 
وضعفه بسبب الغفلةوسبب ضعف الإي_ان و إكسائزول الغفلة باذ كير والوءظ وملازمةالفكر ف أهوال 


. حديث لاون أحدك إلا وهو محسنالظن رنه مسل من حديث جار وقد تقدم‎ )١( 


وأخيرنا شحنا ضباء 
الدين أبو النجب 
إجازة قال آنا تمر 
ان أمد الصفار 
النيسابورى إجازةقال 
أن او بكر أحمدبن 
خلف قال آنا أبو 
عبد الرحمن السلمى 
قال ممت أبا نصر 
الأصفهاق بقول ممت 
أبا جمفر الحداديقول 
ممت ی بن سيل 
سول : الاس باه 
تمالى أن تستوحش 
من الخلق إلام نأهل 


5 


الدواء الى به إستجاب حال الحوف 


69 
يوم القيامة وأصناف العذاب فى الآخرة وتزول أإضابالاظرإلى اقائفين وصجالستهم ومشاهدة = وام 
فان فاتت الشاهدة فاسماع لاخلاو عن تأثير وأماالنانى وهوالأط فأ نيكون اله هر الحو فأعى أن عاف 
العبد الحجاب عنه ويرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله نهالى خوف النارعندخوف الفراق 
كقطرة قطرت فى مر لى وهذه خشية الملاء حيث قال تمالى - إا محش الله من عباده العلناء# 
ولعموم للؤمنين أبضا حظ من هذه ا شي ةو لمكن هو عسردالتقليد ا يضاهى خوف المي من الح ةتقليدا 
لأبيه وذلك لابستند إلى بصيرة فلاجرم إضءف ويزول على قرب حت إن الصى ر يمايرى المزميقهم 
على أخذالحية فينظر إليه ويغتربه فيتجراً عل أخذها تقليدا له ا احترزمن,خذهاتقليدا لأبيه واامقائد 
التقا.دية ضعغة فى الغالب إلاإذا قويت عشاهدة أسياها للؤكدة لماعل الدوام وبالمواظة على 
مقتضاها فى تكثير الطاعات واجتناب العاصى مدة طويلة على الاستمرار فاذن من ارق إلىذروة 
العرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلامحتاج إلى علاج لجاب الأوف كا أن من عرف السبع 
ورأى تفسه واقعا فى عخالبه لامحتاج إلى علاج للب ا ذو ف إلى قلبه بل مافهبالضر ور ةشاءأم أ ى ولدلك 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاةوالسلام خفنى كا ماف السبع الضارى ولاحيلةجلب ف الخوفمن 
الع الضارى إلامعرفة السبع ومعرفة الوقوع فى ابه فلاحتاج إلى حيلة سواهفنعرف الهآمالى 
عرف أنه يفمل مايشاء ولاييالى وعم مابريد ولاعخاف قر ب اللاك من غير وسيلة سابقةوأ بعد 
إبليس من غير جر يمة سالفة بل صفته ماترحمه قوله تمالى هؤلاء فى الهنتولا أبالى وهؤلاءفىالنارولا 
أبالى وإن خطر بالك أنه لابعاقب إلاعلى معصية ولابثيب إلاط طاعة فتأمل أنه عد الطبع بأسباب 
الطاعة حت يطيع شاءأم أبى ولم بعد الماصى بدواعى المصية حق يعمىشاء أمأفىفانهمهما خلق الغفلة 


والشهوة والقدرة طى قضاء الشهوة كان الفعل واقعاءها بالضرورة فان كان أبعده لأنه عصاه فلل له 


على للعصبة هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير هابة أويقف لامحالة ص أو ل لاعلةلهمن جهة 
العبد بل قضى عليه فى الأزل وعن هذا العنى عبر صلى الله عليه ولم إذقال «احتجادمومومىعلهما 
الصلاة والسلام عند ريما فج آدم مومى عليه السلام قال مومى أنت دم الذى خلقك الله بده 
وتفخ فيك من روحه وأسجدلك ملائكته وأسكدك جتته لم أهبطت الاس خطيثتك إلى الأرض 
قفال دم أنت موسى الدى اصطفاك الله برسالنه وبكلامه وأعطاك الألواح فهاتييان كل ثى* وقربك 
مجانم وحدت الله كتب النوراة قبل أن أخلق قال موسی بأربعين عاما قالدم فهلوجدتفيها 
وعصى آدم ربه‌فغوی قال مم قال أقلومنى على أن عملت عملا كته الله على قبل أن أعمله وقبل أن 
عاقنى بأربعين سنة قال صلى اله عليه وسلم فج آدم موسى 617 هن عرف اليب فى هذا الأمر 
معرفة صادرة عن نور الحداية فبو من خصوص المار فين الطاعين مى سر القدرومن مع هذافآمن 
به وصدق مجرد الماع فهو من موم الؤمنين و#صل لكل واحدمن الفريقين خوف فان كل عبد 
فهو واقع فى قبضة القدرة وقوع ااصى الضعيف فى مخالب السبع والسبع قد يشفلبالاتفاق فيخايه وقد 
مهجم عليه فيفترسه وذلك محسب مايتفق ولذلك الاتفاق أسباب مرتية بقدر معلومولكن إذاأطيف 
إلى من لايعرفه مى اتفاقا وإن أضيف إلى عل اقهل بز أن سمى اتفاقاو الواقع فعا لب ااسبع لوكلت 
معرقته لكان لامخاف المع لأن المع مسخر إن ساط عليهالجوع افترس وانسلطءليه الثفلةخلى 
وترك فائما ماف خالق السبع وخالق صفاته فاست أقول مثالا لحوف من اله تهالى الخو من السبسع 


(1) حديث احتج آدم وموسى عند ربهما فج آدم مومى الحديث مسلم من حديث ألى هريرة 


وهو متفق عليه بألفاظ آخر . 


ولايه الله فان الأنس 
بأهل ولاية الله هو 
الأنس لله . وقد نيه 
القائل نظماعلى حقيقة 
جامعة لمعا الصحبة 
والحاوة وفائدمهماوما 
محذر فما وله : 
وحدة الانسان حر 
من جليس السوء 
عتلم 

وجليس الخير خر 
من قعود الرء وحده 


[ الاب الرايع 


والمسسون ف أداء 
حقوق الصحدسة 
و الأخوة فى اش تعالى] 
قال اله سالى 
- وتعاونوا على ال 
والتقوى ‏ وقال تعالى 
وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالمرحمة ل 
وقال فى وصف حاب 


ردول الله صلى اله 
عله وسم دأشداءطي 
الكفار رحماء ثيب 
وکل هذه الآياثتنبيه 
من ألله 
على آداب حقوق 


المحبة ممن اختار حبة 1 
أوأخوة فأدبه فى أول : 
ذلك أن با تفه | 


م 


وصاحبه إلى لله الى | 
والدعاء | 
وباد | 
البركة فى الصحية فانه | 
فى ف بذك | 
إمابا يام نأ بوابالجنة. | 


بالل 
والتضرع 


وإمابابا م نأ بوابالنار | 
فان کان اله سمالى | 
تح بينهها خيرافرو ا 
باب من أأبواب الجنة ١‏ 
قال الله تعالى. الأخلاء ا 
يومئذا بعضهم البعض. / | أحد من ضمة الفبر لأفلت هذا الصى (غ) حديث إنه مع قائلة تقول لطفل مات هنيئالك عصفور 
| من عصافير الجنة فغضب وقال مايدريك الحديث مسلم من حديث عائشة قالت توفى صي ققاتطوى 
| له عصفور من عصافير الجنة الحديث وليس فيه ففضب وقد تقدم (ه) حديث لما توق عنان بن 
مظمون قالت آم سامة هنيثا لك الجنة الحديث البخارى من حديث أمالعلاء الأنصارية وهي الفائلة 
رحمة اله عليك أباالسائب فشهادق علاك لقد أ كرمك الله قال وما يدريك الحديث » وورد أن 
التى الت ذلك أم خارجة بن زيد وم أجد فيه ذكر آم سامة () حديث ث إن رجلا من أهل الصفه 
| استصيد فقالت أمه هنبئا له عصفور من عصافير الحنة الحديث أبوعلى من حديث أ نس بسندطعيف 


عدو إلاالتفين_وقيل 


1 


ل إذا كف الغطاء عل أن الحوف من السبع هو عين الخوف من الله تمالى لأن البلك بواسطة 
السبع هو الله فاعم أن سباع الآخرة مثلسباع الدنيا وأن أن تعالى خلق أسباب العذابوأسباب 
الثواب وخلق لكل واحد أهلا يسوقه القدر للتفرّع عن القضاء الجزم الأزلى إلى ماخلق لهنخلق 
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]| الجنة ولق لها أهلا سخروا لأسباءها شاءوا أم أبوا » وخلق‌النار وخلق لما أهلا سخروا لأسباها 
| شاءوا أم أبوا فلايرى أحد نفسة فى ملتطم أمواج القدر إلاغلبه الخوف بالضرورة » فهذه عخاوف 


العارفين بسر القدر هن قعدبه القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله نمالل تفسه ماع 
الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين المارفيل وأقوالهم وينسب عقولمم ومناصبهم إلى مناصب 
الر.اجين الغرورين فلايتمارى فى أن الاقنداء مهم أولى لأنهمالأ نبياءو الأولياء والعلماء. وأماالآمنون 


| فم الفراعنة والجبال والأغبياء . أمارسولا صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأوّلين والآخرين © 
|| وكان أشد الناس ذوفا ٩۳‏ حتى روى أنه كان يصلى على طفل » قفى رواية أنه سمع فى دءائه يقول 
ت تعالى للسباد | 


«اللبم قه عذاب القبر وعذاب النار 7 » وفى رواية ثانة وأنه ممع قائلا بقول هنيئا لك عصفور 
من عصافير الجن ففضب وقال مايدريك أنه كذلك واه إنى رسول اله وماأدرى مايصنع بی إن 
اله خلق الجنة وخلق لما أهلا لابزاد قيهم ولابتقس مم )» وروى أنه صلى اله عليه وسل قال 
ذلك أضا طى جنازة عّان بن مظعون وكان من الباجرين الأو لين المأقالت أم سامة هنيثالك الجنة 
فكانت تقول أم سامة بعد ذلك وافه لاأركى أحدا بعد مان ) وقال مد بن خو الحنفية والله 
لاأ زکی أحدا غير رسول اقه صلی اه عليه وسل ولاأبى الذى ولد قال فثارت ااشيعة عليه فأخذ 
يذكر:من فضائل على ومناقبه » وروی فى حديث آخر «عن رجل من أهل الصفة استشمد فقالت 
أمه هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صلى الك عليه وسل وقثات فى سيل 
الله قفال صلى الله عليه وسلم : ومايدريك لعله كان تكلم عا لاينفعه ومنع'مالايضرء 200 وى 
حديث آخر «أنه دخل صلی اله عليه وسلم علي بعش أسصابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيش 
)0 ) حديث کان سيد الأولين والآخرين مسبم من حديرث أى هر رة ناسيد ولدآدم ولاعفر الحديث 
0( حديث كان أشد الناس خوفا تقدم قبل هذا مخمسة وعشرين حدما قوله واه إفلأخعاكفه 
وقوله والله إلى لأعادبم باق وأشدمم له خشية )6( حديث إنه کان يصلى على طفل فسمع فى دعائه 
يقول اللهم قه عذاب القبى وعذاب الثار الطبراق فى الأوسط من حديث أنس أن انی صلی الله عليه 
وسام صلى على صبى أوصبية وقال لوكان أحد جا من ضمة القبر لنجا هذا الصى واختلف فىإسناده 
ET‏ حديث ألى أيوب أن صبيا دفن فةال رسول اله صلى الله عليه ولم لوأفلت 


بلفظ إن أمه الت هنيئا لك يابنى الجنة ورواه الي فى الشعب إلاأ نهقالفةالتأء»هنيثالك التسهادة 


وهو عند الترمذى إلاأنه قال إن رجلا قال له أير بالحنة وقدتقدم فى ذم الال والبخل مع اختلاف. 


كك 
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7۷ 
لك النة فقال صلى الله عليه وسل من هذه لاتألية على الل تعالى فقال للريض هی أمى يار سول الله 
فقال وما يدرك لعل فلانا كان يتكلم عالا يعنيه ويبخل ٤ا‏ لايغنيه © » وكيف لا عاف الؤمنون 
كلهم وهو صل اله عليه وسلم :قول و شيتنى هود وأخوانها © » سورة الواقمة وإذا الشمس 
كورت وعم بتساءلون قفال العلماء مل ذلك لما فى سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ‏ ألابعدا 
لعاد قوم هود ألا بعدا لود ألا بعدا لمدين كا يمدت تمود ‏ مع علمدصل العليهوسل بأنهاوشاء 
اله ما أشركوا إذ لو شاء لآنىكل نفس هداها » وفى سورة الواقعة ‏ لبس لو قعتها كاذبة » خافضة 
رافعة ‏ أى جف القل عا هو كان ونمت السابقة حتى أزلت الواقعة إماخافضةفوما كانوامر فوعين 


فى الدئيا وإما راقعة قوما كانوا عخفوطين فى الدنيا » وفىسورةالتكويرأهوال:ومالقيامةوا نكشاف 
الحائمة وهو قوله تعالى ‏ وإذا ال جحم سعرت وإذا الجنة أزلفت عامت نفس ما أحضرت - وفى عم 
يتساءلون ‏ نوم ينظر الرء ماقدمت بداه ‏ الآية » وقوله تعالى ‏ لايتكامون إلامن أذ نال رمن 
وقال صوابا ‏ والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فيهإلاقولهتمالىوإق 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ‏ لكان كافيا إذ علق ا!غفرة على أر بعة شروط يعجز 
العبد عن آحادها » وأشد منه قوله تعالى ‏ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فسى أن يكون من 
للفلحين - وقوله تمالى ‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ وقوله تمالى - سنفرغ الك أيه الثقلان _ 
وقوله عز وجل أفأمنوا مكر الله - الآبة وفوله ‏ وكذلك أخذ رب كإذا أخذالفرىوهىظالمةإن 
أخذه ألم شديد ‏ وقوله تعالى ‏ يوم شر المثقين إلى الر حم وفداالأبتينوقولهتمالى_وإن متم 
إلا واردها ‏ الآنة وتوله ‏ اعماوا ماشثتم ‏ الآية وقوله م نكان رر .دحرثالآخرة تزدلهفى حرئه- 
الآبة وقوله ‏ فمن سمل متقال ذرة خيرا يره - الا.تين وقوله تعالى - وقدم:اإلىماعملوامن مل 
الآبة وكذلك قوله تمالى - والعصر إن الإنسان لى خسر-إلىآخرالسورةةم ذه أر بعةشر وطللخلاص 
من المسران وإنما كان خوف الأنبباء مع ما فاض عليهم من النم لاهم لم يأمنوا مكراللهتءالى_ولا 
. بأمن مكر اقه إلا الفوم الخاسرون ‏ حتى روى أن النى و جربل عليممااصلاةوااسلام بك اخوفامن 
لله تعالی فأوحى الله إليبما م تبكيان وقد آمنتکا فقالا ومن بأمن مكرك وکا ہما ذعاان الهو 
علام الغروب وأنه لاوقوف لما على غابة الأمور لم ,أمنا أن يكون قوله قد متكا بتلاوامتهانالهما 
ومكرا ہما حت إن سکن خو فہماظہ رم ماقد أمنامن اکر وماوقا بق و هما كنإ ر اهم لاو ضع 
فى المنحنيق قال حسى اله وكانت هذه من الدءوات ااعظام فامتحن وعورض مجبريل ف الهواءحق 
قال أللك حاجة قال أما إلبك فلا فكان ذلك وفاء محقرقة قوله حى الله فأخير الله تعالى عنهتقال 
- وإبراهم الى وفي ‏ أى عوجب قوله حسي الله وعثل هذا أخبر عن موسى بحرت قال_إنا 
حاف أن يشرط علينا أو أن بطغى قال لاأتخافا إانى مما أسمع وأرى - ومع هذا لما ألق السحرة 
سحرثم أوجس موسى فى نفسه خيفة إذلم يأمن مكر الله والتبس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن 
وقبل لله لالخف إنك أنت الأعلى ‏ ولما ضعفت شوكة المسامين بوم بدر قال صلى اله عليه وسلم 
(۱) حديث دخلطي بع ضأصحابه وهو عليل فسمع امرأة تفول هنيئا له الجنة الحديث تقدم أيضا 
(؟) حديث شيبتنى هود وأخواتها الحديث اللرمذى وحسنه والحا'م وصصحه من حديث ابنعباس 
وهو فى الثمائل من حديث ألى جحفة وقد تقدم فى كتاب الماع () حديث أنه وجبرلصلىالله 
علييما وسلم بكيا خوفا من الله عز وجل فأوحى الله إلهمالم تبكيان الحديث ابن شاهين فى شرح 
السنة من حديث مر ورويناء فى مجلس من أمالى أنى سعيد النقاش بسند طف ٠‏ , 


إن أحد الأخوين فالله 
تعالى يقال له ادخل 
الجنة فيأل عن 
مزل اه فان کان 
دونه م يدخل الجنة 
حت يعطى أخوه مثل 
مله . فان قيل لهلم 
يكن ,سمل مثل تملك 
فيقول إ یکنت أ عمل 
لى وله قیعطی ج 
مابسأل لأخيه ويرفع 
ورفع أخوء إلى 
درجته وإن فتح الله 
تعالى عليهما بالصحبة 
شرا فهو باب من 
أبواب النار . قال اه 
تعالى ‏ ويوم عض 
الظالم على بديه يقول 
يالبتى امحذت مع 
الرسول سبيلا ياوبلق 
لبتى لم مذ فلا ناخلا 
وإن ڪات الآية 


وردت فى قصة 
مثبورة ولكن 
اله تعالى نيه بذلك 
عياده ص الحذر من 
كل خلبل يقطع عن 


اله واختار الصحبة 


والأخوة اتفاقامن‌غير 
نة فى ذاك وشبت فى 
أول الم شأن ار باب 
الغ لة الجاهلين بالنيات 
والناصد والمنافع 
والضار . وقد قال 
عبد الله بن عباس 
رضى اله عنبما فى 
كلام له وهل شد 
الناس إلا الناس » 
فالفساد بالصحية 
متوتع واامصاح 
متوقع وما هذا سبيله 
كيف لاعذر فى أوله 
وح الأس فيه 
3 اللجأ إلى الله 
تعالى وصدق الاختيار 


د اللهم إن ميلك هذه العصابة لم يرق على وجه الأرض أحد يعبدك ١‏ » فال أبو بكر رضى الله 


البخاري من حديث ابن عباس بلفظ : اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم الحديث ء 
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۸ 


تعالى عنه دم عنك مناشدتك ربك فانه واف لك عا وعدك فكان مقام الصديق رضى اله 
عنه مقام الثقة بوعد الله » وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الموف من مكر الله وهو 
أتم لأنه لابصدر إلا عن كال العرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفماله ومءانى صفاته الق يعر عن بعض 
مايصدر علنها بالمكر وما لأحد من البشر الوقوف على كله صفات اله تعالى » ومن عرف حقيقة 
العرفة وقصور معرفنه عن الاحاطة بكنه الأمور عظم و فهلامحالةواذلك قال اسبح صلى الله عله وسم 
لما قبل له أأنت قات للناس امخذولى وأى إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لى أنأقول 
ماليس لى محق إن كنت قلته ققد عامته تلم مافى نفسى ولا أعلم مافى تفسك ب وقال ‏ إن تمذم 
فانهم عبادك وإن تغفر لمم - الآبة . فوض الأمر إلى الشيئة وأخرج سه بالكلية من البين | 
لماه بأنه ليس له من الأعس شىء وأن الأمور مستبطة بالمشيئة ارتباطا حرج عن حد اامةولات 
والألوفات فلا عكن الحم عليها تياس ولا حدس ولا حسبان فضلا عن التخقيق والاستيقان 
وهذا هو الدى قطع قلوب العارفين » إذ الطامة السكبرى هى ارتباط أمرك عشيئة من لاببالى بك 
إن أعلكك ققد أهلك أمثالك من لا مخصى ول رزل فى الدنيايعذ.هم بأ نواع الآلام والأمراضوعرض” 
مع ذلك قاو م بالكفر والنفاق ثم عمد العقاب عليهم أبد الآباد ثم بر عنه ويقول ‏ ولو شقا 
لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملاأن جهنم من الجنة والناس أجعين _ وقال 
تعالى ‏ وتمت كلة ربك لأملاآن جيم - الآية فسكيف لامغاف ماحق من القول فى الأزل ولا يطمع 
فى تداركه ولو كان الأمر اتا لكانت الأطماع تد إلى حيلة فيه ولسكن ليس إلاالتسليم فيه واستقر اء 
خفى السابقة من جلى الأسباب الظاهرة على ااقلب والجوارح فمن يسرت له أسباب الشر وحيل 
بينه وبين أسباب الخير وأحكنت علاقته من الدنيا فكأنه كشف له طى التحقيق سر السابقة 
الى سبقت له بالشقاوة » إذكل ميسر لما خاق له وإن كانت اخيرات كلماء يمر ة والقلب بالكليةعن 
الدنيا منقطءا وبظاهره وباطنه على الله مقبلا كان هذا يمتضى مخفيف الخوف لو كان الدوامط ذلك 
مونوقا به ولكن خطر الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الخوف إشعالا ولا يمكلها من الانطفاء » 
وكيف يؤمن تغير الال وقلب الؤمن بين أصبعين من أصابع ار من وإنالل ب أشدتقلبامن القدر 
فى غليانها وقد قال مقلب القلوب عز وجل - إن عذابر مغر مأمون_فأجبل !اناس من أمنموهو 
ينادى بالتحذيو من الأمن ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قا م بروحالرجاءلاحترقت 
قوم من نار الخوف . فأسباب الرجاء رحمة لخواص اله وأسباب الغفلة رة ى عوام الخلق 
من وجه » إذ لو انكشف الفطاء لزهةت النفوس و:قطعت القلوب من خوف مقلب القلوب . 
قال بعض العارفين : لو حالت بينى وبين من عرفته بالنوحيد مين سنة أسطوانة فات لم أقطع 
له بالتوحيد لألى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال يعضبم : لو كانت الشبادة طى باب الدار 
والوت طى الاسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام لأنى لا أدرى مايعرض لقلى ين 
باب الححرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء تحلف بالل ما أحد أمن طى إعانه أن إسلبه عند 
الموت إلا سلبه . وكان سهل بةول : خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل 


)١(‏ حديث قال يوم بدر : الاهم إن تهلك هذه العصابة لم ربق على .وجه الأرض أجد بدك 


صر سڪ ة 


الدواء الذى به يستحلب حال الخوف ۱4۹ 


حركة وهم قبن وصفهم الله ثمالى إذ قال - وقاومهم وجلة. ولما احتضر سفيان جعل یکی 
وبجزع فقيل 4 يأبا عبد الله عليك بالرجاء فان ءفواف أعظم من ذنويك » ققال أو ذنونى 
أبى ؟ لوعت أنى أموت عي النوحيد لم آبال بأن ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا . وح عن 
بعض النائفين أنه أوصى بعض إخوائه » قال إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى » فان رأيتنى 
مت" على التوحيد فف جع ماأماسكه فاشتربه لوزاوسكرا واثثره عل صبيان أهل البلد » وقل هذا 
عرس النفات » وإن مت" فى غير النوحيد فأعلم الناس بذلك حت لابمثروا بشهودجنازى ليحضر 
جنازتى من أحب على بصيزة لثلا بلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال : وب أعلم ذلك فذكر له علامة 
فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر والاوز وفرقه . وكان سيل يمول : للريد ماف 
أن يبتلى بالمماصى » والمارف ماف .أن يبتلى بالكفر . وكان أبويزيد يقول : إذا توجيت إلى 
السجدقكان فى وسطى زنارا أخاف أن يذهب بى إلى البيعة وبيت النار حتى أدخل السجدفينقطع 
عنى الرنار فهذا لى فى كل :يوم حمس عات . وروى عن السبح عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
بامعشر الواریین اتم افون للعاصي » وحن معاشر الأننياء ناف الكفر . وروى فى أخبار 
الأنيباء أن نيا شك إلى اف تمالى ال جوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف » فأوحى اق 
تعالى إليه : عبدى أمارضيت أن عصمت قلبك أن تسكفربى حت تسألتى الانيا فأخذ الراب 
|| فوضعه ص رأسه » وقال بلى قد رضيت يارب" فاعصمنى من الكفر » فاذاكان خوف المارفين 
مع رسوخ أقدامهم وقوة اعام من سوء الخائمة فكيف لاعخافه الضعفاء » ولسوءاخاتمةأسباب 
تنقدم طى للوت مثل البدعة والنفاق والكير وجملة من الصفات الذمومة » ولفلك اشتد خوف 
الصحابة من النفاق حتى قال المسن : لوأعل أنى برى* من الثفاق كان أحب إلى تما طلمت عليه 
الشمس :وماعنوا به النفاق ادى هو ضد أصل الإعمان بل للراد به مامجتمع مع أصل الايمان 
فيكون مسلا مناقتا » وله علامات كثيرة : قال صلى الله عليه وسلم «أربع من كن فيه فهو 
منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسل وإنكانت فيه خصلة منون فيه شعبة من النفاق 
حت بدعيا : من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن خان » وإذا خاصم قرم 


وفى لفظ آخر و وإذا ماهد غدر » وقد فسر الصحاية والتابعون النفاق بتفاسير لأملو عن شىء 
منه إلاصديق إذ قال الحسن “: إن من النفاق اختلاف السر والعلائية واختلاف اللسان والقلب 
واختلاف للدخل والخرج » ومن الدى خاو عن هذه لاءاتى بل صارت هذه الأمور مألوفة بين 
الناى معتادة وفسى كونها منسكرا بالكلية بل جرى ذلك على قرب عبد بزمان النبوة» فكيف 
الظن ,زماننا حتى قال حذيفة رضى انه تعالى عنه : إن كان الرجل لينكلم بالكلمة على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل فيصير بها مناققا إنى لأسمعها من أحدك فى اليوم عشر ممرات 20 
وكان أسصماب رسول الله صل الله عليه وسل يقولون : إن لتمملون أعمالا هى أدق فى أعيتكم 


(1) حديث أربع م نکن فيه فېو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مرو 
وقد تقدم فى فواعد العقائد () حديث حذيفة إن الرجل ليتكام بالكامة ع عبد رسول الله 
صلى اله عليه وسام فيصير بها مناققا الحديث أحمد من حديث حذيفة وقد تقدم فى فواعد 
المقائد. 


(؟5 - إجاء- رابع) 


وسؤال ال ر كوا رة 
فى ذلك وتقديم صلاة 
الاستخارة . ثم إن 
اختيار الصحة 
والأسنوة عمل وكل 
عمل محتاج إلى النبة 
وإلى حسن الخامة 
وقد قال عليه الصلاة 
والملام فى الجسير 
الطوبل «سبعة 
بظلېم اقه تعالى لهلهم 
انان ممابا فى لله 
فءاشا على ذلك ومائا 
عليه » إشارة إلى 
أن الأخوة والصحبة 
من شرطيما حسن 
الخامة حق كتب 
هما لواب للؤاخاة 
ومتى أفسد الؤاخاة 
تضيع الحقوق فبا 
فسد الممل من. 
الأول . قل ماحسد 


ااشرطان متعاونين' 
عل ر اسيل 
متاخين فى اله 


متحابين فيه فانه 
هد نفسه ومحث 
قله طل 
مایم ما وكان 
الفضيل يقول : إذا 


إفداد 


وقمت الغيبة ارتفعت 
الأخوة »والأخوةفالله 
تعالى مواجبة قال 
الله تعالى إخوانا 
على سرر متقابلين - 
ومق أضمر أحدها 
للد عن وما اوک 
منه شيا ولم لېه 
عله حسق إزيله أو 
يتسبب إلى إزالته منه 
قاواجره بل استد بره 
قال الجنيد رجه الله 
مانواخى اثثان فى 


ف واستو حش ا 


| من الشمر كنا تعد ھا على عبد رسول اله صلى اله عليه وسلم من الكبائر 290 . وقال بمضهم : | 


| صانع فيه وبين أجل قديق لايدرى مالله قاض فه فو الذى تسى بيده مابعد اموت من مستعتب 


الروح على حال غلبة الجحود أو الشك فيكون ماغلب ط القاب من عقدة الجدود حجابا 


() حديث أصحماب رسول الله صلی الله عليه وسل انم لتعملون أعمالا ه ى أدق فى أعيني . 
من الشهر الحسديث البخارى من حديث أنس وأحمد والزار من حديث ألى شعد واا 


معنى سوء الائمة 


11 


علامة النفاق أن نكره من الناس ماتأفى مثله » وأن عب طى شى* من الور » وأن تبغض 
ص ثى* من الحق . وقبل من النفاق : أنه إذا مدح بثى' ليس فيه أحجبه ذلك . وقال رجل 
لان عمر رحمه الله إناندخل على هؤلا ء الأمراء فنصدتهم فما يقولون » فاذا خرجنا تكلمنا 
فهم » تقال كنا تعد هذا فقا على عد رسول الله صلى الله عليه ولم ٩۳‏ . وروی أنه مع 
رجلا يدم الحجاج ويقع فيهء ققال : أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تكلم ما تكلمت 
به قال لا قال كنا تعد هذا تفاقاط عهد رسو لاله صلی الله عليه وسل . وأشد من ذلك ماروى 
أن تفرا قعدوا على باب حذيفة ينتظرونه فكانوا ,شكلمون فى شى* من شأنه » فلا خرج 
عابم سكتوا حياء منه » ققال تكلموا فما كم تقولون فسكتواء فقال كنا نسد" هذا تفاقا مط | 
عبد رسول اله صلى الله عله وسل 7 . وهذا حذيفة كان قد خص بعل النافقين وأسباب 
النفاق » وكان يول : إنه يأتى على القلب ساعة عتلىء بالامان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز 
إرة ويأى عليه ساعة يمتلىء بالنفاق حتى لايكون للاعان فيه مغرز إبرة . قفد عرفت بهذا أن 
خوف العارفين من سوء الخاعة ؛ وأن سيه أمور #قدمه : ملها البدع . ومئها العاصى . وملها 
النفاق » ومتى خاو العبد عن ثى* من جلة ذلك وإن ظن أنه قد خلا عنه فهو النفاق » إذ قبل 
من أمن النفاق فو منافق . وقال بعضهم إبعءض العارفين : إلى أخاف طى تفسى النفاق , فقال 
لو كنت مناققا لما خفت النفاق فلابزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخامة خائفا مهما 
ولداك قال صلى الله عليه وسلم « الد الؤمن بين عخافتين بين أجل قد مضى لايدرى ما الله 


ولابعد الدنيا من دار إلا الجنة أوالنار *» » والله الستعان . 


( بیان معنى سوء الخاعة ) 
فإن قلت : إن أ كثر هؤلاء يرجع <وفهم إلى سوء الخائمة لما معنى سوء الخائمة . فاعم 
أن سوء الخاتمة طى رتبتين : إحداها أعظم من الأخرى . فأما الرتبة العظيمة الحمائلة 
فأن غلب طى القلب عند سكرات الوت وظهور أهواله إما الشك : وإما الج<ود ققبض 


واج اكم من حديث عبادة بن قرص وصحح إسناده وتقدم فى التوبة (») حديث قال رجل لابن 
عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمراء قتصدةمم عا بقولون الحديث رواه أحمد والطبراتى وقد تقدم 
فى قواعد المةائد (r)‏ حديث ع ابن عمر رجلا بيذم الححا اج ويفع فيه تقال أرأيت وكان 
الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد فيه ذكر جج حديث إن تفرأ عدوا عند 
باب حذيفة بنتظرونه فكانوا يتكلمون فى ثى" من شأنه فما خرج سكتوا الحديث لم أجد له 
أصلا (ه) حديث العبد للؤمن بين مخافتين من أجل قد مغى الحديث البيوقى فى الشعب منرواية 
الحسن عن رجل من أحاب اى صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فى ذم الدئيا ذكره ابن الباراك 
فى كتاب الزهد بلاغ وذكرء صاحب الفردوس من حديث حابر و ترجه وادءفىمسندالفردوس. 


معنى سوء الخمائمة 


هن 


بينه وبين الله تعالى أبدا ودلك يقتضى البعد الدائم والعذاب الخد . والثانية وهى دوأما أن شلب 
على قلبه عند الوت حب أ من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها فيمثل ذلك فى قلبه ويستغرقه 
عق لابق فى تلك الال متسع لغيره فيتفق قبض روحه فى تلك الحال فيكون استغراق قلبه به 
متكا رأسه إلى اانا وصارفا وچمه إلا ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حص لالحجابومهما 
حمل الحجاب زل العذاب إذ نار الله الوقدة لاتأخذ إلا الحجوبين عنه فأما الؤمن السليم قلبه 
عن حب الدنيا المروف همه إلى الله الى فتقول له النار جز يا مؤمن فان ورك قد أطفأ لمي 
فهما اتفق قبض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فالأ عخطر لأن الرءيموتط ماعاش عليه ولاءكن 
| كتساب صفة أخرى للقاب بعد الوت تضاد الصفة الغالية عليه إذ لاتصرف فى الةلوب إلا ,أعمال 
الجوارح وقد بطات الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع فى عمل ولامطمع فر جوع إلى الددنيا 
ليتدارك وعند ذلك تعظم السرة إلا أن أصل الامان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ فى القلب 
مدة طويلة وتأ كد ذلك بالأعمال الصالحة فانه عحو عن القلب هذه الحالة الى عرضتلهعندالوت 
فان كان إعانه فى القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار فى زمان أقرب وإن كان أفل من ذلك 
طال مكثه فى النار ولو لم يكن إلا متةال حبة فلا بد وأن مخرجه 
قلت فا ذكرته يفتضى أن 8 النار إليه عقيب موته فا باله يؤخر إلى بوم القيامة وهل طول 
هذه الدة . فاعلم أنكل من أنسكر عذاب القبر فرو مبتدع حجوب عن نور الله تعالى وعن نور 
القرآن ونور الاعمان بل الصحييح عند ذوى الأ بصار ماحت به الأخبار وهو( أنالقبرإماحفرةمن 
زفق « 


من النار ولو بعدآ لافسنين.فان 


حفر النار أو روضة من رياض الجنة 210 » . «وأنهقديفتح إلى قير العذبسبعو نبا بامن ا جحم 
کا وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد زل به البلاء إن كان قد شق وء الجاعة وإعا 
تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع فى القر 20 
واتعذيب بمده © ثم لاناقشة فى الحساب 7 والافتضاح على ملا" من الأشهاد فى القرامة00)ثم بعد 
ذلك طر الصراط 292 وهول الزبائية © إلى آخر ماوردت به الأخبار قلا بزالااشق 
ع أحواله بين أصناف العذاب وهو ف حملة الأحوال معذب إلا أن تمده اله ر خمته ولا نظان 
أن محل الاعان نأ أ كله التراب بل الثراب يأ يأ كل جميع الجوارح ويبددها إلى أن يبلغ الكتاب أجله 


متردداق 


(1) حديث الفبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجن ةالترمذى من حديث أ ی سعد وقال 
غريب وتقدم فى الأذكار (؟) حديث إنه فت 
ليه حديث سوال کن وتكيز عند ارتم ق فى القبر تقدم فى قواعد العقائد () حديشعذاب القبر 
تقدم فيه (ه) حديث الناقغة فى الحساب تقدم فيه (5) حديث الاقتضاح 9 ل الاشباد فى القامة 
أمد والطيراق من حسديث ابن عمر باسئاد جد من انت من ولده لفضحه فى الدتا فض جه الهم 
رءوس الأشهاد وفى الصحيحين من حديث ابنعمر وأماالكافر والنافقفينادى بهم یر ءوس الخلائق 
هؤلاء الذين كذبوا طى رمم والطبراق والءقيلى فى الضعفاء من حديث الفضيل بن عياض فضوح 
الدنيا أهون من فضوح الآخرة وهو حديث طويل منسكر (۷) حديث خطرالصراط تقدم فقو اعد 
العقائد (۸) حديث هول الزبائية الطبرالى من حديث أنس الزبانبة بوم القرامة أسرع إلى فسقة 


شع إلى قبر المذب سيعون بابا من الجحم أجدلهأصلا 


حملة القرآن منها إلى عبدة الأوئان والئيران . قال صاحب اليزان حديث E‏ 
مان منکی أحدم ک بين الشرق والغرب ٤‏ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسم ممضلا فى خزنة جهام 


أحدها من صاحبهإلا 
لعلةفى أ حدها فا لۇ اخاة 
فى الله أصنى من الماء 
الزلال وما كانك فالله 
مطالب بالصفاء قيدوكل 
ماضفا دام والأصل فى 
دوام صفائهعدمالممالنة 
قال رسول اللصلى الله 
عليه وسم « لاعار 
أخاك ولا تمازحه 


ولا اتعادة موعدا 


٠‏ قتخافهع . قال بوسعيد 


المراز : حت 
الصوفية حمسن سنة 
ماوقع بينى ويسم 
خلاف ققيل لموكف 
ذلك ؟ قال لی كنت 
معهم طلى الى . 
أخيرنا شيخا 
أبوالنحبب‌السمروردى 
إجازة قال أنا عمرين 
أحمد المفار قال أنا 


۱۷۲ معنى سوء الخامة 
فتجتمع الأجزاء للتفرقة وتعاد إلبها الروح التى هى محل الاعان وقد كانت من وقت الوت إلى 
| الاعادة إما فى حواصل طرور خضر معلقة حت المرش إن كانت سعدة وإما على حالة تضاد هذه 
الحال إن كانت والعياذ بلله شقية . فان قلت فا السبب الدى بفضى إلى سوء الخاتمة . فاعلم أن 
أسباب هذه الأمور لايمكن إحصاؤها عل التفصيل وللكن يمكن الاشارة إلى مجامعها أما الختم على 
الشك والجحود قشحصر سببه فى شيثين : أحدها يتصور مع عام الورع والزهد وعام الصلاح 


فأقول إنه بدعة فان بان ذلك ,طول القول فيه بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجل فى ؤات الله 
وصفاته وأفعاله خلاف الحق فمتقده على حلاف ماهو عليه إما برأبه ومعقوله ونظره الى ب#يجادل 
الخصم وعليه ,سول وبه تر وإما أخذا بالتقايد من هذا حاله فاذا قرب الوت وظمرت له ناصية 
ملك الوت واضطرب القلب مما فيه ريما ينكدشف له فى حال سكرات الوت بطلانما اعتقده جملا 
إذ حال الوت حال كشف الغطاء ومبادىء سكراته منه قفد يتكشف به بعض الأمور فهما بطل 
عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطما به متيقنا له عند نفسه لم بظن بنفسه أنه أخطأ فى هذا الاعتقاد 
خاصة لالتحائه فيه إلى رأبه الفاسد وعةله الناقص بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ م يكن 
عنده فرق بين إعنانه بلله ورسوله وسائر اعتقاداته ااصحيحة وبين اعتقادهالفاسدفيكون|نكداف 
بعض اعتقاداته عى الجول سبيا لإطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فان اتفق زهوق روحه فی‌هذه 
الخطرة قبل أن ينبت ويعود إلى أصل الايمان ققد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشسركوالعياذ 
بلله منه فبؤلاء ثم الرادون وله تعالى ‏ وبدا لهم من الله مالم بكو لوا #تسبون -وبةولهعزوجل 
- قل هل تتبشم بالأخسرين أعمالا اللدين ضل سعبيم فى الحياة الدنيا وهم #سبون آم سنون 
صنعا وكا أنه قد ينكشف فى النوم ماسيكون فى لاستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن 
القاب فكذلك ينكثف فى سكرات الوت بعض الأمور إذ شواغل الدنياوشبواتالبدنهى الائءة 
للقلب من أن ينظر إلى لللكوت فبطالع مافى اللوح الحفوظ لتتكشف له الأمور على ماهى عليه 
فيكون مثل هذه الحال سیا اللكشف وکو ن الكشف سبب الشك فى بقية الاعتقادات وكل من 
اعتقد ف الله تعالى وفى صفاته وأقعاله شيئا علي خلاف ماهو به إما تقلددا وإما نظرابالرأى واامقول 


أبوبكر أحمدين خلف 
قال آنا أ بوعبد ال رمن 
السلمى قال ممعت 
عبد الله الدارانى قال 
ممعت أباعمر والدمشق 
الرازى هول سعت أبا 
عبدا بن الجلاءيةول 
وقد سأله رجل‌طیأی 
شرط أصحب الخلق 
قال إن لم ترم فلا 
تؤذم. وإن م تر م 
فلا تسؤمم . وبهذا 
الاسناد قال بوعبدال 
لاتضييع حق أخيك 
بما بنك وينه من 
للودةوالصداقةفانالله 


إلى فرص لكل مو فى هذا الخطر والزهد والصلاح لاكنى لدقم هذا الخطر بل لايتحى منه إلا الاعتقادا لق والبله 
مؤمن حقوقا لموضيعها مزل عن هذا الخطر أعنى الذين آمنوا بلله ورسوله واليوم الآخر إيمانا عملا راسنًا كالأعراب 
ات فاه || والسوادءة وسائر العوام الأذبن لم خوطوا فى البحث والنظر وم شرعوا فى الكلام استفلالاولاً سفوا 
به ومن وف || إلى أصناف التكامين فى تقليد أقاويلهم الختائمة ولذلك قال صلى اث علبه وسل «وأكثر أهل الحنة 
الحة أله إذاوة 1 1 1 : 
2 أذ دع | ادن 60 6 وأذلك منع السلف من البحث والنظر والخوض فى اكلام وااتفتش ع هذهال 
فرقة ومبانة لج نع ن ال ر والحوض فى ااسكلام وااتفتيش عن هذءالأمور 


وأمروا الخلق أن ,قتصروا فى أن يؤمدوا بما أأزل الله عر وجل جیما وبكل ماجاء من الظواهر 
مع اعتقاده نفى التشبيه ومنعوم عن الخو فى التأويل لأن الخطر فى البحث عن الصفات عظم 
وعقباته كثودة ومسالكه وعرة والعةول عن درك جلال اقه آمالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور 
اليقين عن القاوب يمسا جبلت عايه من حب الدنيا محجوبة وما ذكره الباحئون يضاعة عقوم 
مضطرب ومتمارض والقلوب لما ألق إلبها فى مبتدأ النشأة آلفة وبه متعاقة والتعصبات الثائرة بين 
الخلق مسامير مؤكدة للءقائد الوروثة أو الأخوذة مسن الط 3 


فى الأعمال كالمبتدع الراهد فان عاقبته مخطرة جدا وإن كانت أعماله صالحة ولست أعنى مذهيا .' 


| 
| 


۱۳ 
حب الدنيا مشغوفة وعلها مقبلة وشموات الدنيا عخنقها آخذة وعن تمام الفكر صارفة فاذا قح 
باب الككلام فى الله وفى صفاته بالرأى واامةول مع تفاوت الناس فى قرابحهم واختلافهم فى طبائه,م 
وحر ص كل جاهل منم طلى أن بدعى الكال أوالاحاطة بكنه الحق انطاقت ألستهم عابقع لكل 
واحد ملهم وعلق ذلك ,تلوب لاصغين إليهم وتأ كد ذلك بطول الإلف فيم فانسد بالكل ةطريق 
الخلاص عليهم فسكانت سلامة الخلق فى أن إشتغلوا بالأعمال الصالحة ولايتعرضوالماهوخارج عن 
حد طاقتهم ولكن الآن قد استرخى ااعنان وفدا الهذيان ونزل كل جاهل فى ماوافق طبعه بان 
وحسبان وهو إمتةد أن ذلك عل واستيقان وأنه صفو الاعان ويظن أنهماوقع بعمن حدس و مين 


معنى وء الطاعة 


علم اليقين وعين اليقين ‏ ولتطلدن نبأه بعد حين ‏ ويفبغى أن بنشد فى هؤلاء عندكدف الغطاه: 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم خف سوء مايأتى به القدر 
وسالمتك اللبالى فاغتررت بها وعند صفو اللالى محدث الكدر 
واعم ,قبنا أن كل من فارق الاعان الساذج باه ورسوله وكتبه وخاض فى البحث فقد تعرض 
لهذا الخطر ومثاله مثال من انكسرت سفيئته وهو فى ملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج فرعا 
تق أن .لفيه إلى الساحل وذلك بعيد والملاك عليه أغلب . وكل نازل عى عقيدةتلقفهامن الباحثين 
ببضاعة عقولمم إمامع الأدلة الى حرروها فى نعصباتهم أودون الأدلة فان كان شا كا فيه فهو فاسد 
الدين وإن كان وائقابه فهو آمن من مكر الله مغتر بعقله الناقص وكل خاأض فى البحث فلاينفك 
عن هاتين الحالتين إلاإذا جاوز حدود العةول إلى نور الكاشفة الذى هو مشرق فى عالم الولاية 
والنبوة وذلك هو السكبريت الأحمر وألى تير وإعا يسلم عن هذا الخطر البله من الءوامأوالدتين 
شغلهم خوف النار بطاعة اله فلم مخوضوا فى هذا الفضول فهذاأحد الأسبابالخطرةفيسوءه الاتمة. 
وأما السبب الثالى فيو ضف الاعان فى الأصل ثم استيلاء حب الدنيا طى القلب وم مما ضيف 
الاممان ضعف حب الله تمالى وقوى حب الد نيا فيصير يث لايبق فى القلب موضع لحب الله تعالى 
إلامن حيث حديث النفس ولابظهر له أثر فى عالهة النفس والءدول عن طريق الشيطانفورث 
ذلك الانهماك فى اتباع الشهوات حتى بظل القلب ويقو وسود وتتراكم ظلمة النفوس عى القلب 
فلايزال يط' مافه من نور الابمان ص ضُعفه حتى إصير طبعا ورينا فاذا جاءدت سكرات الوت 
ازداد ذلك الحب أعنى حب اله ضعفا لما بدو من استشعار فراقالدذاوهى الحبوب الغالبط القلب 
فيتأم القلب باستشعار فراق الدنيا ويرى ذلك من الله فيختلج ضميره بانكار ماقدر عليه من الوت 
وكراهة ذلك من حيث إنه من الله فبخئى أن يثور فى باطنه بغض الله تمالی بدلالحب کا أنالذى 
بحب ولده حبا ضعيفا إذا أخذ ولد أمواله التى هى أحب إله من ولده وأحرةما اتقلب ذلكالحب 
| اليف بغضا فان اتفق زهوق روحه فى تلك اللحظة التى خطرت فيراهذهالخطرة ققد ختم4 بالسوء 
| وهلك هلاكا مؤبدا والب الدى يفضى إلى مثل هذه الخاءة هو غلبة حب الدنيا والركون إلا 


| والفرح بأسبامها مع طف الاعان الو جب لضعف حب ات آعالی فن وجدفقلب هحب الأغاب من حب 
الدنيا وإن كان محب الدنيا أيضا فهو أبعدعنهذ!الطر وحب الد نيار أس كل خطيثةوهو الداءالمضال 
وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لفلة العرفة باك تعالى إذلا عب إلامن عر فوط ذاقالتعالى_قلإنكان 
آناؤم و أناؤكو إخو انكرو ازو اجكم وعشير کو أموالاقترقمو هار تجارة لغشو نكسادهاومساكن 
ترضولها أحب الم من الله ورسوله وجبادفى سب له تر بصواحق,أفى له بأعسء_فاذن كل من فار قته 
روحه فی حالة خطرة الانكار طى اته تعالى .اله وظهور بض فد الله ابه ی تفر به بينهو بين أهله و ماله 


كان لەم زوحة 
وكان يهلم منها مايكره 
کان يقاللهاستخبارا 
عن حالهافيقوللايتبقى 
لار جل أن .ة ولف أهله 
إلاخيرا فةارةما وطلقها 
فاستخير عن ذلك قال 
امرأة مدت عى 
وليست منى فى شی 
كف أذكرها وهذا 
من التخاق بأخلاق انم 
تعالى أنه سيحاته بنظهرن 
اليل وسر القبيح 
وإذا وجد منأحدما 
مايوجب التقاطم فهل 
مضه أولا اختلف 
القول فى ذلك . كان 
أبو ذر يقولإذاائقاب 
عماكان عليه أبغضه 
من حيث أحبتهوقال 


غيره لادخض الأح 


بعد الصحبة ولكن 
سغض عمله “قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله 
عايه وسل فان 
عصوك قل إلى برى* 
تماتعملون ‏ ولم بقل 
إف ري" منج . 
وقبل. كان شاب لازم 
مجالن أنى الدرداء 
وكان أبوالدر داءعيزه 
على غيره فاہتلی‌ الشاب 
بكبيرة من الكبائر 
وات ى إلى أن الدرداء 
ماكان 0 فقيل له 
لوأبعدته وهجرته 
ققال سبحانالهلايترك 
الصاحب شى' كان 
منه. دل : الصداقة 
لخخة كلحمة النسب . 
وقيل لحكيم مرة 
أا أحب إليكأخوك 
أوصدقك فقال إنما 


۷٤‏ مدفى سوء الحائمة 


وسائر محابه فیكون موته قدوما على ماأبغضه وفراقا لما أحبه فةدم صي اله فدوم العبدالبغض البق 
إذا قدم به على مولاء قرا فلا نی ماستحةه من الخزى والنسكال وأما الذى بتو فطل الحبفانهيقدم 
على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذى حمل مشاق الأعمال ووعثاء الأسفارطمعا 
فى لقائه فلاغغنى ماياقاء من الفرح والسرور مجرد القدوم فضلا عما يستدقه من لطائ فالا كرام 
وبدائع الانعام ٠‏ وأما الخاتمة الثانية التى هى دون الأولى وليست مقتضية للخلود فى النار فلها أيضًا 
سببان : أحدها كثرة العاصى وإن قوى الابمان والآخر ضعف الابمان وإن قلت العاصى وذلك 
لأن مقارفة للعاصى سببها غلبة الشبوات ورسوخها في ااقلب بكثرة الا لف والعادة وجميع ماألفه 
الانسان فى عمره بعود ذكره إلى قلبه عند موتدفان كانمي هالا کر إلى الطاعات کان كثرما حضره 
ذكر طاءة اقه وإن كان مله الأ كثر إلى للعاصى غلب ذ كرها عى قلبه عند الوت فر عا تقبض 
روحه عند غلبة شبوة من شهوات الدنيا ومعصية من العاصى فيتقيد بها قلبه ويصير محجوباءن الله 
تعالى فالذى لابةارف الد نب إلاالفينة بعد الفينة فهو أبعدعنهذا الخطر والذى لم يقارف ذبا أصلا 
فهو بعيد جدا عن هذا الخطر والذى غلبت عليه العاصى وكانت أأكثر من طاعاته وقلبه بها أقرح 
منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم فى حقه جدا ونعرف هذا عثال وهوأنهلا مم عليكأنالانسانيرى 
فى منامه جملة من الأحوال الىغبدها طول مرحت إنه لايرىإلاماعائلءشاهداتهفىاليقظةوحق 
إن الراهق الذى تم لايرى صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقعفاليقظةولويق كذلك مده مارأى 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لاممنى أن الذى قضى عمره فى الفقه يرى من الأحوال التعلقة بالعم 
والعماء أ كثر ممايراه التاجر الذى قضى عمزه فى النحارة والتاجر برىمن الأحوال التماقةبالتجارة 
وأسبامها أ كير ممايراه الطبيب والفقيه لأنه إا يظهر فىحالةالنومماحصل لهمناسبةمعالقلب بطول 
الإلف أو بسبب آجْر من الأسباب والوت شبيه النوم ولكنه فوقهولكن سكراتالوثوما.تقدءه 
من الغشية قريب من النوم فيقتفى ذلك تذكر الألوف وءوده إلى القلب وأحد الأسباب اارجحة 
لحصول ذكره فى !الب طول الإلف فطو لالإاف بالمعاصى والطاعات أيضا مر جحو كذلك الف أيضا 


إلا نفسه فرعا تقبض علبها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته وإن کان أصلالامانباقياحيث 
يرجى له الخلاص مہا وكا أن ماعطر فى اليّظة إنما مخطر يسبب خاص يعلمه اللهتعالى فكذ لك آحاد 
النامات للها أسباب عندالل تعالى تمرف إعضما ولاتعرف بعضها أنائعل أن الخاطر ينتق ل من اى * إلى 
مايناسبه إمابالمشامة وإما,المضادة وإمابالمقارنة بأن يكون قد ورد علىالحس منه . أمابالمشامهة فبآن 
ينظر إلى جميل فتذكر جملا آخر وأما بالمشادة فبأن بنظر إلى جيل فيتذكرقبيحا ويتأمل فىشدة 
التفاوت بينبها وأما ,المفارئة فبأن ينظر إلى فرس قدرآه من قبلمع إنسانفيتذكر ذلك الانسانوقد 
ينتقل الخاطر من شی* إلى شى* ولابدرى وجه مناسبته لهوإثما بکون ذلك بواسطةوواسطتينمثل 
أن ينتفل من شی* إلى شی“ ثان ومنه إلى شى* ثالث ثم بذسى الثانى ولايكون بين الثالث والأولمناسبة 
ولكن يكون بينه وبين الثاتى مناسبة وبين الثانى والأول مناسبة فكذلك لانتقالات الخواطر فى 
النامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عند سكرات الوتفعلىهذاوااعل عنداقه من كانت الخراطة 
أ كثر أشفاله فانك تراه يومى" إلى رأسه كآنه يأخذ إبرته خبط مها ويل أصبعه الى لما عادة 
بالك-تبان ويأخذ الازار من فوقه وبقدره ويشبرهكأنه بتعاطى تفصيلهثم عديدء إلى القراضشومن 


قسه 


منامات الصالحين منامات الفساق فتكون غلبة الا لف سيا لأن تتمثل صورة فاحشة فى قلبهوتميل , 


أر اد أن کف خاطره عن الاتةال عن العاصى وا لشو ات فلاطر .قله إلا الماهدة طول الممر فى فطامه 


مع سوه الجاعة 


و و ڪڪ س ي يڪ 


نفسه عنها وفى قم الشهوات عن القلب فهذ اهو ادر الى بد خل مح تالاختدارو يكونظول ااواظبة 
| الخير وة الفسكر عن اشر عدة وذخبرة ل الةسكرات اوت فانه وتار ءل ماءاش عليهو حشر على 
ما مات عله ولذلك تمل عن بقال أنه كان بلقن عند الوت كلق الماد ةة ةول حسةستةأر بعتفكان 
مشذول النفس بالحساب الى طال إلفه ل قبل او ت. و قال بءض المار فين من اا لف العرش جوهرة كلا لا 
نورا فلا يكون العبد على حال إلا انطببع مثاله فى العرش على الصورةااتى كانعليهافاذ! کان فسكرات 
الوت كلشف له صورته من العرش فرعا رى نفسهعل صورةمعصية و كذلك ,كش فلهبومالقيامةفيرى 
أحوال نفسه فيأخذه من الحاء والخوف مامحل عن الوصف وما ذكرهصحيم وسيب الرؤياالصادقة 
قريب من ذلك فان النائم يدرك مايكون فى الستقبل من مطالعة الاوح الحو ظوهى جزءمنأجزاء 
النبوة فاذا رجع سوء الخاءة إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر ومققلب|اةللوبه و لله والاتفاقات 
القتضية لسوء الخواطر غير داخلة حت الاختيار دخولا كلبا وإن كان لطول الإلف فه تأثيرفيذا 
عظم خوف العارفين من سوء الخاتمة لأنه لو أراد الانان أن لابرى قى النام إلا أحوالالصالحين 
وأحوال الطاعات وااعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والمواظبة عله مما يؤر فيه 
ولكن اضطرابات الخبال لاتدخل بالكاية حت الضبط وإن كان الغالب مناسبة مابظهرفالنوم ما 
غلب فى اليقظة حتى سمعت الشيخ أبا على الفارمذى رحمة الله عليه )صف لىوجوب حمسن أدب المريد 
لشيخه وأن لابكون فى قلبه إنكار لكل ماءقوله ولافى انه تجا دة عار قال حکرت اشيخىأ فى ااقاسم 
الكرماتى مناما لى وقلت رأبتك قلتلىكذا فقلت لم ذاك قال فرج رق شور اوم يكلمنىوقاللولاأنه 
كان فى باطنك مو بز المطالية وإنكار ماأقوله لك لما جرى ذلكط لسانكفى اانوموهوكاقالإذقلما 
بدى الانسان فى منامه خلاف مايغلب فى اليقظة على قابه فهذا هو القدر الى نسمح بذ كرء فى علم 
المعاملة من أسرار أمر الخامة وماوراء ذلك فهو داخل فى علم المكاشفة وقد ظهر لك بهذا أن 


الأمن من سوء الخاتمة بأن ترى الأشياء كا هى عليه من غير جهل وتزجى جميع العمر فيطاءةالله | 


من غير معصية فان كنت تعل أن ذلك ال أوعسير فلابد وأن يغلب عليك من الخوف ماغابعلى 
العارذين حتى يطول بسمبه بكاؤك ولاحتك ويدوم به حزنك وقلقك كا سنحكيه من أحوالالأنياء 
والسلف الصالحين لكون ذلك أحد الأسباب المهجة لنار الخوفمن قلبكوقدعر فت رذ أن أ عمال 
العمر كلها ضائمة إن لم سل فى النفس الأخير الذى عليه خروجالروحوأنسلامتهمع اضطرابأمو اج 
الخواطر مشكلة جدًا ولذلك كان مطرف بن عبداله يقول إلى لا أتجبممن هلك كيف هلك ولسكنى 
أعجب تمن جا كيف جا ولدلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملاكة برو الءبد المؤمن وقدماتعل 
ابر والاسلام تعجبت الملالسكة منه وقالوا كيف نحا هذا من دنا فسدفماخبار ناوكانالثورىيوما 
| بسى فقيل له علام تبكى قال بكينا على الذنوب زمانا فالآن بكى على الاسلام. و بالخجلة.ن وقعتسفيئته 
فى ل+ة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة وانطربت الأء واج كانت الئجاة فى حقه أبعدمن اللاك 
وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم التطامامنأمواحالبحروإءاالفوف 
عند الموت خاطر سوء مخطر ققط وهو اذى قال ذه ر سول ات صلی الله عه وسل و إن الرجل عمل بعمل 
أهل الجنة خمسين سنة حق لابق بينه وبين الهنة إلافراق ناقة فيخم له عا سبق به السكتاب 2 » 
ولايتسع فواق الناقالاً عمال تو جب !اث ةا وةل هى اذو اطرالتى تضطر بو خط خطور البرق11'طف وقال 
سبل رأب تأ أدخلتالجنة فرأبت ثلاثمائة نى فسالنهم ماأخوف ماكتتم أغاقونفىالد ا ةلواسوء 


, حديث إن الرجل ايعمل بعمل أهل الينة جين سنة الحديث تقدم‎ )١( 


أحب أشى إذاكان 
صديقى وهذاالالافت 
ف المفارقةظاهرا و باطنا 
وأما الملازمة باطناإذا 
وقعت المبابنة ظاهرا 
فتختلف باختلاف 
الأشخاص ولابطلق 
القول فيه إطلافا من 
غير تفصيلذن الناس 
من كان تبره ر دوعا 
عن الله وظهور ج 
سوء السابقة قحب 
بغضه وموافمة الحق 
فيه ومن ااناس من , 
كان تميره عثرة 
حدثت وفترة ودست 
يرجى عوده فلاببشی 
أن 56 ولسكن 
سغض عمله فى الال 
الحاضمرة وياحظ بعين 
الود منتظرا له المرج 
وااعود إلى (وطان 


الصلح قد ورد «أن 
انى عليه الصلاة 
والسلام لماشتم القوم 
الرجل الدىألى بفاحشة 
قال مه وزجرث يقوله 
ولا تكونوا عونا 
الشيطان على أخيكم» 
وقال إراهم النضعى 
لاتقطع أخاكولاتجره 
عند الد نب بذنبه فانه 
يركبه اليوم وی که 
غدا وفى الخبر «اتقوا 
زلة العالم ولاتقطعوه 
واننظروا فيثته » 


وروى أن عمر رضى 


الله عنه سأل عن أخع 
له كان آخاه عفر جإلى 
الشام فسال عنه بعش 
من قدم عليه ققال 
مافمل أحى فقال له 
ذاك أو الشيطانقال 
له مه قال له إنهقارف 


. لاينام العبد إلاطى ماغلب عليه فى يقظته ولاإستةظ إلاعى ماكانعله فى بومهفكذل كلا موت للرء 


)0 حدث القتول فى الحرب إذا كان قصدءه الفلية وااغزيمة وحسن الصيت نبو بعيد عن رتبة 


مەی سوء الشاعة 


كلاد 
الخائعة ولأجلهذا الخطر اامظم كان تالشهادة مغوطا عايها وكان موت الفجأة مكروها ء أماللوت 
اة فلاأنه رما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستبلائه لي القلب والقلبلااوعن أمثاله إل أن يدفم 
بالكراهة أو بنور العرفة » وأماالشهادة فلانها عبارة عن قبض الروح فى حالة لمريقفالقليسوى 
حب الله تعالى وخرج حب الانيا والأهل والمال والواد وجميع الشهوات عن القلب إذلا مجم 
صف القتال موطنا نفسه عى لاوت إلاحبالل و طلبا لمرضاته وبالعادنياه بآخرتهور اضيا بالبيع الذى بابعه 
اله به إذ قال تعالى ‏ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن لهم الجنة_والبائع راغبعن 
ايع لاعالة ومخرج حبه عن القلب وجرد حب الموض الطاوب فى قلبه ومثل هذه الحالةقد يفلب 
على القلب فى بعض الأحوال ولكن لايتفق زهوق الروح فبا فصف الفنال سبب‌ازهوق الروح ط 
مثل هذه الحالة هذا فبمن ليس بقصد الغلبة والغدمة وحسن الصيت بالشجاعة فان من هذا حاله 
وإن قثل فى العركة فهو بعيدعنمثل هذه الرتبة كادلت عليه الأخبار17© وإذ بان لك معنىسوءالحائمة 
وماهو عخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لما فواظب مل قكر الله تمالى وأخرجمن قلبك حب ال نيا واحرس 
عن فمل الماصى جوارسك وعن الفكر فا قلبك واحترز عن مشاهدة العاصى ومشاهدة أهلبا 
جهدك فان ذلك أيضا يؤثر فى قابكورصرف إإيهفكرك وخواطردوإياكأن نسو فوتقولسأستعد” 
ها إذا جاءت الخاتمة فان كل تفس من أنفاسك خامتك إذمكن أن مختطف فهرو حك فراقيقليك 
فى كل نطريفة وإياك أن مله لحظة فلمل تلك اللحظة خاتمتك إذ عكن أن مختطففباروحكهذا 
مادمت فى بقظتك وأما إذاعت فاياك أن تنام إلاعلى طبارة الظاهر والباطنوآأن شلبك النومإلاعد 
غلبة ذكر الله ط قلبك لست أفول على لانك فان حركة اللسان عجردها ضعيفة الأثر .واعل قطما 
أنه لارشاب عند النوم طى قلبك إلاماكان قبل النوم قالبا عليه وأنهلا يشلب ف النوم إلاماكان غالباقيل 
النوم ولاينبعث عن نومك إلاماغلب ى قلبك فى نومك والوت والبعث شيه النوم والقظة فكما 


إلاط ماعاش عليه ولامحشر إلاطي مامات عليه و فق قطعا ويقينا أن الوت والبعث حالتان من 
أحوالك كا أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن هذا تصدهاباعتقاداتقلبإن :كن هلا 
لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة وراقب أنفاسك ولاظاتك وإياك أن تغف لعن اف طر فةعين 
فانك إذا فع مت ذلك كله كنت مع ذلك فى خطر عظم كيف إذا لم تفملوالناس کا م هلك إلا | 
العالمون واامالمون كلهم هاكى إلاااماماون والعاملون كلهم هلكى إلاالخلصونوالهاسونص خطر 
عظم . واعلم أن ذلك لابتيسر لك مالم تقنع من الد نبا بقدر ضرورتك وضرورتك ءطعم وء ليس 
ومسكن والباق كله فضول وااضعرورة من ااطعم مايقيم صلبك ود رمقكف:بشى أنيكونتناولك | 
تناول مضطر كاره له ولاتسكون رغبتك فيه أ كثر من رغبتك فىقضاءحاجتك إذلافرق بین إدخال | 

الطعام فى البطن وإخراجه فبما ضر ورتان فى الخبلة وكالاء>ون قضاءالاجةمن هتك الق شتغل بها 
قلبك فلابنبغى أن يكون تناول الطماممن متك . واعلم أنه إن كان هنك مايدخل بطنك ققيمتك 
مامخرج من بطنك وإذا لم يكن قصدك ءن الطعام إلاالتقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء 


التسبادة متفق عليه من حديث ألى موسى الأشعرى إنر جلاقاليار سول اله الرجل بقاتل للدم والر جل 
قال لاذكر والرجل يقاتل ليرى مکانه قن فى سبل الله ققالءن قاتل لتکو ن کلة هى العليافيوفى 
سيل الله وفى رواءة الرجل اتل شداعة ويقاتل حمية ويهاتل رياء وفى رواية بقاتل غضبا 


حاجتك 


أحوال الأثنياء واللاتسكة عام السلام فى الحوف 


۱۷¥ 
حاجتك فعلامة ذلك تظمر فى ثلاثةأمور: من ما كولك فى وقتهوقدر هو جنه أماالوقت فأفله أن يكتفى 
ف اليوم واللبلة بعرة واحدة فيواظب طى الوم وأماقدره فبأن لابزيد طى ثاث البطن وأما جنسه 
فأن لابطلب لذائذ الأطعمة بل يقنع بما بتفق فان قدرت طى هذه اثلاث وسقطت عنك مثونة 
الشبوات واللذائذ قدرت بعد ذلك عي ترك الشات وأمكنك أن لاتا كل إلامن حله فان ا للال مز 
ولايفى مجميع الشهوات وأمامادسك فابىكن غرعاك منه دفع الحر والبود وستر العورة فكل مادقم 
الود عن رأسك ولوقلسوة بدانق فطلبك غيره فضول منك بضع فيهزما نك ويارمك الشغل الدائم 
والعناء الام فى صله بالكسب رة والطيع أخرى من الرام والشبهة وقس بهذاماتدفع بهار 
والبرد عن بد نك فكل ماحصل مةصود الاباس إن تسكتف به فى خساسةقدر موجنسه ,كن لك مو قف 
ومرد بعده بل كنت ممن لاعلا" بطنه إلاالتراب وكذلك ااسكن إن| كتفيت مقصوده كفتك السماء 
سقفا والأرض مستقرا فان غلبك حر أورد فمليك بالمساجد فان طلبت مسكنا خاصا طال عليك 
| وانصرف إليه أ كثر عمرك وعمرك هو بضاعتك ثم إن تيسر لك ققصدت من_الخاْط سو یکو نه 
حائلا بنكو بين الأ بصارومن‌ااسةف‌سوی کو نه دافما للأمطار فأخذتترقعا رطان و" تزين السقوف 
قفد تورطت فى مهواة يعد رقبك مها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت علما تفرغت 
له وقدرت ط التزود لآخرتك والاستعداد لاتمتك وإن جاوزت حد الضرورة إلى أوديةالأمانى 
لحت مومك ولم يال الله فى أى واد أهاكك فاقبل هذه اانصيحة من هو أحوج إلى النصيحة 
. واعلم أن متسع التديير والزْرْود والاحتاط هذا الممر القصيرفاذادفته يومايوم فىويفك 
ا اة فى غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك فان كنت لاتقدر عل 
ملازمة ماأرشدت إله بضعف خوفك إذ لم يكن فا وصفناه من أمر الاتمة كفاية فى خوك فانا 
سنورد عليك من أحوال الخائفين مانرجو أن زيل عض الةساوة عن قتبك فانك تحقق أن عقل 
الأنبباء والأولياء والعاماء وعملهم ومكانهم عند الله تعالى لم يكن دون عقلك و عل كومكانك فتأمل 
مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك فى أحوالهم لم اشتد مهم الحوف وطال بهم الزن والبكاءحقكان 
بعضبم إصعق وبعضهم ,دهش وبعضهم سقط مغشيا عليه وبءضهم عر ميتا إلى الأرض ولاغرو إن 
1 كان ذلك لابؤثر فى قلبك فان قلوب الغافلين مثل_الححارة أوأشدوةوإن من الحجارة1ءا,تفحر منه 
الأنهار وإن مما لما ةق فيخرج منه الاء وان ملا ها لبط من خشية اتومالقه اقل عماتعماون- 

( يان أحوال الآنبياء واللائسكة عام الصلاة والسلام فى الخحوف ) 

روت عائشة رضى اله عنها دأن رول الله صلى الله عليه وسم كا نإذاآفير الهواءوهبت ر ,ععاصفة 
بتغير وجهه فيقوم وبتردد فى الحجرة ويدخل وعخرج کل ذلك خوفا من عذاب اله » وقر أصل الله 
عليه وسم آبة في سورة الواقعة فسمق 460 وقال تعالى وخر موس صعقا_ورأى رس ول اللهصلى الله 
عليه وسل همورة جيريل عليه السلام بالا بطح فصعق 7 » وروی أنه عليه السلام كان إذا دخل 


)١(‏ حديث عائشة كان إذا تغير الهواء وهبت ريع عاصفة تغير وجهه الحديث متفق عليه من حديث 


اة (9) حديث قرأ فى سورة الاقة فصعق لمر وف فيا ,روی‌من‌هدهالفصة أنه قرى* عنده -لدينا 
أنكالاوجحما وطعاماذا غصة وعذاباأ لعا فم ق کا رواءابن عدىوالبيرق فى !اشعيم رسلاو هكذاذ كره 
الصنف على الصواب فی كتاب الماع کا تقدم 0 حديث إنهر أى صورةجبر لبالا بطح قصمق البزار 
من حديث ابن عباس بسند جيد سأل البى له ملام جريل أن براه فى صورته ؤالادعر بكفدعار به 


فطلم عليه من قبل اشرق لمل برتفع وإسير فلما رآء صعق ور واه ان لابار لدمن رواب ةا لسن مر سلا 


( 599 - إحياء ‏ دابع ) 


الكبار حت وقع فى 
الجر فقال إذا أردت 


الله العزيز العلم غافر 
الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب_معاتبة 
حت ذلك وعذله فلها 
قرأ الكتاب ب قال 
صدق الله ته الى و نصح 
عمر فتاب ورجع . 
وروى« أن رسولاله 
صلى اله عليه وسلم 
رأى ابن عمر بلتفت 
عينا وشم الافسأله ققال 
يارسول اق آخت 
رجلا فأنا أطلبه ولا 
أراه فقال ياعيد الله 
إذا آغيت أحدا 
فاسأله عن اسه وام 
أيه وعن مله فان 


كان مررضا عدتهوإن 1 
كان مشغولا أعنته 6 | 


۱۸ أحوال الأنبياء واللانتكة عليرم السلام فى الأوف 


]| فى الصلاة بسع لصدره زز كأزيزاارجل ٩‏ وقال صلى الله علبه وسل وماجاء فى جبر يلق طإلاهو | 


!| برعد فرقا من الجبار »وتبل لما ظور على إبليس ماظمر طفق جبريل وميكائيل علييها السلام 
| مكيان فأوحى لله الما مالسكانكيا نكل هذا البكاء فقالايارب مانأمن مكر لفقال ال ءال هكذا 
:]| كوا لاتأمنا مکر ی . وعن مدن النسكدر قال لما خلقت النارطارتأنشدة للا كم ن أماكنبافاها 
١‏ خلق بنو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سأ جر بل و مال لاأرىميكائ.ل ضحك فقال جر یل 
ماضحك مب کاڈ ل منذ خلةت‌النار 7 ۾ ويقال إن له تعالى ملاتكة لم ضحك أحدمهم منذ خلقتاانار 
مخافة أن خضب الله علييم یعدم با وقال ابن عمر رضى الله عنما خر جت مع ر سول اله صلی اله 
عليه وسل حت دخل بعض حدطان الأنصار فمل بلتقط من القر وبأ كل فقال ياابن عمر مالكلا تأكل 
قفلت يارسول الله لاأشتبيه فقال لذكنى أشتبيه وهذا صبح رابمة لم أذق طماما ولم أجده ولوسألت 


وكان يقول ابن عباس ا 

فى اله عا أ دي لأعطائى ملك قرصر وکسری فكيف بك ياابن صمر اذابقيت فقوم شون رزق ستتهمو يضف 
مااختلف رجل إلى || اليقين فى قلومهم قال فواقه ماارحنا ولاقنا حقى 'زلت وكا بنمن دابةلا تحمل رزقهااقه يدزقباوايام 
مجلس ثلاث من غير ]أ وهو السميع ااعليم ‏ قال ققال رسول الله يلم إن الل لبا کم بكنزالءالولاباداعالشهبواتمن كاز 
ا کون لفرت أ دائ يريد بها حاة فانية فان الحياة بيدال ألاو انلا كنزه ينار اولادرهاولا أخبارزةالهد42)» .وال 
مامكافأته فى ا ناون | أبو الدرداء كان يسمم أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن صلى اله عليه وسل إذا قام فى الصلاة من 
قول سعد ائيس أ رة ميل خوفا من ربه . وقال جاهد بكى داود عليه السلام أربعين:وماساجدالايرفع رأسهحق 
ليسي 3 د بي.ى أ نبت الرعى من دموعه وحتى غطى رأسه فنودى ياداود أجائع أ نت فنطممأمظمآن فتسقأمعارككى 
إنا دا رنب و ا شحبهمبة هاج العود فاحترق من حر" خوفه ثم أنزل اق تعالى عليه التوبةوالغفرةققالارب اجمل 
عدت كك عل || خطيئق فى كفى فصارت خطيثته فى كفه مكتوبة فكان لاببسط كفه لطمامولالكشراب ولالفيره إلا 


وإذا جلس أوسعت له ا 


وعلامة خلوص اللحية 
لله ممالى أن لايكون 
فيها شائية حظ عاجل 
من رفق أو إحسان 
فان ماكان معلولا 
زول بزوالعلتهومدن 
لايستند فى خلته إلى 


علة مم يدوام خلته 


ومن شرط الحب فاه 


أ ركها فأ بكته قال وكان بون بالقدح ثاثاه فاذا تناوله أبسر خطيئته فا يضعه على شفته حق يفيض 
|| القدح من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من اله عز 
وجل وكان يدول في مناجاته : إلمى إذا ذكرت خطيئق ضاقتطلى الأرض برحمياو إذاذكر تر حمتك 


٠ن‏ رحمتك. وقال الفضيل بلفنى أن داود عليه.السلام ذكر ذتبه ذات يوم قوئب صار خاواضءا ,دمعي 


بلفظ فشى عليه وفى الصحيحين عن اة رأى جبريل فى صورته مرتين ولمماعن ان ممودرآى 
جبريل لمستائة جناح )١(‏ حديث كان إذا دخل فى الصلاة ممع لصدره أزي زكأزيز الرجل أبوداود 
والترمذى فى الثمائل والنسائى من حديث عبد اله بن الشخير وتندام في كتاب الماع () حديث 
ماجاءقى جبريل قط إلاوهو ترتعد فرائصه من الجبار لم أجد هذا الافظ وروىأبوالشيخ ىكتاب 
العظمة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القياء ةلقم بين يدى | بار تباركوتعا ى تر عد 
فرائصه فرقا من عذاب الله الحديث وفيه زميل بن .ماك الحنفى تاج إلى معرفته (م) حديث1نى 
أنه صلى الله عليه وسم قال لجبرءل مالى لاأرى م .كائل ,ضحك فال ١اضحك‏ ميكائيل منذ خلقت 
النار أحمد وان ألى الدنا فى كتاب الاين من رواية ثاستعن أنس باسناد جرد ورواءاين شاهين 
فى السنة من حديث ابت مرسلا وورد ذلك أبضا فى حق إسرافيل رواه الق فى الشعب وف حق 
جبريل رواه ابن أنى الدنيا فى كتاب الخائفين (ع) حديث ابن عمر خرجت مع ر سول ايلم حق 
دخل على حرطان الأفصار فجمل بلتقط من الغر وبأ كل الحديث ابن مردوبه فى التفسير والببيق 
فى اثرهد من رواية ر.جل لم سم عن ابن مر قال السبقى هذا إ سناد جولو اراح .نم لهال ضيف. 


رأسه 


ارتدت إلى روحى.سبحانك إلى أتيت أطباءعبادك داو واخطبثى فكلبم عليك بد لى فب سالاقا نطين 


أحوال الأنياء ولالا؛ كه عليرم السلام فى الحوف ۱۹ 


| رأسه حت لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع قال ارجموا لاأ ريدم إا أريد كل بكاءطل خطيثهفلا 


,ستقبلى إلا البكاء ومن لمكن ذا خطرئة ماصع بداود الخخطاء وكان يعات نشاف رة البكاء فقول 
دعونى أبى قبل خروج يوم البكاء قبل مخريق العظام واشتمال المشاوقبل أن ؤم ربىملانكذغلاظ 
شداد لامصون الله هاأمرثم وغماون مابؤمرون . وقال عبد العزيز بن عر لما أصابداودا 4طيئة 
نقص صوته تال إلى بج صون فى صفاء أصوات الصديقين »وروىآنهعليه!اسلام لماطال بكاؤءوم 
ينفعه ذلك ضاق ذرعه واشتد غمه قفال يارب أماترحم بكاى فأوحى اقه تعالى إلهياداود نسيتذنيك 
وذکرت بكاءك قفال ھی وسيدى كيف انی ذنى وكنت إذا تلوت الزبور كف الماءالجارىعن 
جريه وسكن هبوب اربع وأظلنى الطير على رأسى وأنست الوحوش إلى عراب إلى وسيدي فا 
هذه الوحشة التى بينى وبينك فأوحى الله تعالى إلله ياداود ذلك أنس الطاعة وهذء وحشة للعصبة 
ياداود آدم خلق من خلقى حَلقته بدی ونفخت فيهمن روحى وأسحدت له ملائكق وأليسته ثوب 
كرامق وانوجته بتاج وقارى وشكا لى الوحدة فزو جته حواء أمق وأسكنتهجنقءصاى فطردتهعن 
:.جؤارى عريانا ذليلا ياداود امع منى والحق أقول أطءتنافًطمنالك وسألنافاًعطرناكوعصيتنافا مهلناك 


إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لايأكل الطعام ولايشرب الشراب ولايقربالنساءفاذا كان 


می تفسه فليأت قال فتأنى الوحوش من البرارى والأكام وتأنى السباع من الغياضوتا فى الهواممن 


الجبال وتأى الطير من الأوكار وتأى المذاری من خدور هن و جتمع الناس لذلك اليوموياداود || 
1 لامحسدون إحواء 


حتق يرق النبر وط به بنو إسرائيل وکل صنف على حدته محيطون به وسليان عليه السلام قم 
على رأمه فيأخذ فى الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والضراخ ثم يأخذ فى ذكر الجنة والنار فتموت 
الموام وطائفة من الوحوش والسباع والناس مر بأخذ فى أهوال القيامةوف النباحةطل نفسهفيموتمن 
كل نوع طائفة فاذاراً أى سلمان كر الور فى قال ياأبتاءقدمزقت المستمءين كل مزق وماتت‌طو الفمن 

بى إسرالل ومن الوحوش والموام فأخذ فى الدغاء فبيناهو كذلك إذناداء بعض عباد بنىإسرائيل 
اداود مجلت بطلب ال جزاء على ربك قال فبخر داود مفشيا عليه فاذا نظر سلبان إلى ماأصابه أنى 
بسرير -فمله عليه ثم أمر مناديا بنادى ألامن کان له مع داود حم أوقريب فلِيأت بر ر فلیحم لفان 


ذكر النار یامن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع بده عى رأسه ودخل بیت‌عبادته‌وأغلق 
بابه ويقول الله داود أغطبان أنت فى داود ولابزال يناجى رنه قيأنى سلمان ويقعد می الباب 
ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول ياأبتاه تقفو بهذا مل ماتر يدفياً كل من ذل كالقرص 
ماشاء الله نم خرج إلى بتى إسرائيل فيكون ينهم . وقال يزيد الرقاشی خرج داود ذاتيوم بالناس 
يعظهم ومخوفهم فرج فى أر بين ألفا فات مهم ثلاثون ألفاومارجع إلافى عشرة آلاف قال وكازله 
جاريتان الخذها حى إذا جاءه الخوف وسقط فاططرب تعدثا على صدره وطى رحليه عخافة أن 
تفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت . وقال ابن عمر رضى الله علبما دخل می بن زکریاعاہماالسلام 
بيث القدس وهو ابن مان حجج فنظر إلى عبادم قد لبسوا مدارع الشمر والصوف ونظر إلى 
سا قد خرنوا اراق وسلکوا قبا السلاسل وشدوا آم إلى أطراف بدت !اقدس فهالهذلك 


| 
وإن -عدت إلينا عل ماکان منك قباناك . وقال جى بن أبى كثير بنا أن ذاود عليه السلام كان |[ 
| أوتوا ويؤئزون عل 
قبل ذلك بوم أخرج له الب إلى البرية'فأمر سلمان أن ينادى بصوت ستقرى البلاد وماحولهمامن || 


الفياض والآكام والجبال والبرارى والصوامع واليبع فينادى فما ألامن أراد أن سمع توح داود أا خصاصة ‏ فةولهتعالى 


إيثار الأ بتكل مايقدر 
علبه من أمر الدين 
والدنيا قال الله تعالى 
بون من هاجر 
إلهم ولامجدون فى 
صدورم حساجة ما 


أنفسهم ولو کان مم 


-لامجدون فى صدور م 
حاجة تما آوتوا- أى 
er‏ 
80 ماهم وهمذان 


| الوصفان هما يكل 
1 صفو الحسة أحدها 


انتزاع الحسد على شىء 


من آمر الدبنوالدنيا. 
ق والثانىالاثار با لمةدور. 


لقن كانوا معه قد قتلهم ذكر ال جنة والنار فكانت الرأة تأتى بالسرير وتحملقربياوتقوليامنقتله أ وفى ار عن سيد 


البشر عليه الصلاة 
والسلام والرء طى 
دن خليه ولاخار 


٠‏ أحوال الصحابةوااتابدين والانمف وااصالحين فى شد: الحوف 


| فرجع إلى أبويه فر بصبيان يلعبون ققالوا له ياغعى هل بنا لعب قال إفى لم أخاق للمب قال فأ 
أبويه فسألا أن يدرعاء الشعر ففعلا فرجع إلى بيت اأقدس وكان دمه نهارا ويصبح فيه للا 


حن أتث عه حمس عشرة سنة لفرج وازم أطواد الأرض وغيران الشعاب فرج أبواه فى طلبه 
فاد ركاه على بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه فى اااءحق كاد العطش بذ عه وهو .قول وءزتك وجلالك 
لاأذوق بارد الشرابحتى أعل أبن مكانى منك فسأله أبواء أن يفطر لی قرص كان معهما من شدیر 
ووتشرب من ذلك لاء قفمل وكفر عن ينه فدح بالبرفردء أبواه إلى بيت القدس فكان إذا قام 
يصلى بق حت يبك معه الشجر واادر ويبكى زكريا عليه السلام لبكائه حی شی عليهفل يزل یکی 
حق خرقت دموعه لحم خديه وبدت أضراسه لاناظرين فقالت له أمه يابنى لوأذنت لى أن ذلك 
شيئا توارى به أضراسك عن الناظرين فأذن لحافعمدت إلى قطءتى لودف أ لمقتهما علي خديه فكان 
إذا قام ,صلی بكى فاذا استنقعت دموعه فى القطءتين أنت ابه أمه فەصر یما فاذا رأى دموعه تسيل 
ی ذراعى أمه فال الايم هذه دموعى وهذء أمى وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين قال له زكريا 
یوما بابنی إنما سألت ربى أن يهبك لى لتةرعيناى بك قال حى بإأبت إن جبريل عليه السلام 
أخبرى أن بين الجنة والنار مفازة لابقطعها إلاكل بكاء ققال ز كرإعليه السلام يابنى فابك . وقال 
السيح عليه السلام : معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس يورثان الصير على الشقة 
وياعدان من الدنيا بمحق أقول لم إن أكل الشعير والنوم ‏ اازابل مع الكلاب فطلب الفر دوس 
قليك . وقبل کان الخلل صلوات اله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته يغشى عليه ويسمع اططراب 
قلبه مبلا فى ميل فياأتيسه جبريل فيقول له ربك يقرئك السلام وقول هل رأيت خليلا اف 
خليله فيقول ياجبريل إلى إذا ذكرت خطيئى نسيت خاتى فهذه أحوال الأنبياء عليهم السلام فدونك 
والتا'مل فيا فانهم أعرف خلق الله بلله وصفاته صاوات الله علهم أحمعين وی كل عباد انه الةر بان 


لك فى صحبة من 
لايرى لك مشل 


مايرى لنفسه» وكان 


يفول أبو معاوية 
الأسود إخواق كلرم 
خير منى قبل وكيف 
ذاك ؟ قال كلهم ری 
لى الفضل عليه ومن 
فضا على نفسه فهو خير 
می و لبعضهم نظما : 
تذلل لمن إن تذللته 
ری ذاك النضل 


لاللبله 

وجانب سداقة ب أا وحسينا الله ونم الوكيل . 

من ل ذل ( يان أحوال التجابة وااتابعين والسلف والصالحين فى شدة الحوف ) 

على الأسدق, ري أ ددى أن أإبكر الصديق رضى اله عنه قال لطائر ليتنى مثلك ياطائر ول أخلق راء فالأ بوذر 
إيزيزل 00200 ||| دضى الله عنه وددت لوأنى شجرة تعضد وكذلك قال طلحة . وقال عان رضى اله عنهودد تآ فى إذا 
[ الباب الخادس مت لم أبعث وقالت عائشة رضى اله عنبا وددت أنى كنت اسیا منسيا وروی أن عمر رضى الهعنه 


كان يسقط من الحوف إذا ممع آبة من القرآن مغشيا عليه فكان ,ماد أياما وأخذ وما تبنة من 
الأرض فقال ياليتتى كنت هذه النبنة باليتى لم أك شيا مذكورا ياتى كنت نيا منسيا لبت إتلداى 
أمى وكان فى وجه مر رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع . وقال رض الله عنهمن خاف اله 


والخمسون فى آداب 
الصحبة والأخوة ] 
سل أنو حفس عن 
أدب الفقر اء فى اأصحبة 


لم شف غيظه ومن اتقى الله یصنع ماير بدولولا.وم الیامةلىکان‌غیر ماترونولماقرأ عمررضی اش عنه 
2 إذاالشم سكورت - وا ننه ى إلى قولهتعالى_ و إذا الصف كسرت_خرمغش.اعليهوص يومابدارإنسان 
وهو يصلى ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع فلها وام قوله تعالی إن عذ ابر بك لواقع مالهمن دافع- 
ازل عن حمارءو استند إلى حاط ومكتزما ناور جع إلى نزله فر ض شورايعودهالناس ولايدرونمامرطه 
وتال على كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علا كآبة وهوية ليده لقدرايت أسصحاب 


عد وَل فم أر اليوم شيئا يشبيهم لقد كانوا يسبدون شمئاصفر ابرا بين أعينهم أمثال ركب العزىقد 
باتوا لل سجدا وقيامايتلون كتاب اله يراوحون بين جباههم وأقدامهم فاذا أصبحواذكروالهفادوا 
کا عيد الدحر فى .يوم ارح وسملت آعم بالدموع حتى :ل ثياهم والله فكالى بالنوم باتواغافلين 

: : 


أحو ال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين فى شدة الأوف 


۸۱ 


لم قام ما رؤى بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم » وقال عمران بن حصين : وددٹ‌آن کون | 


رمادا تنسفى الرياح فى بوم عاصف » وةل أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه : وددت أ كاش 

فيدينى أهلى فأ كلون جى وعون مرق » وكان طى بن الحسين رضى اله عنه إذا توضاً اصذر 
لونه فيقول له أهله ماهذا الدى بعتادك عند الوضوء فقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم . 
وقال موسى بن مسمود كنا إذا جلسنا إلى التورى كأن النار قد أحاطت بنا اریم ن خوفهوجزعه 
وقرأ مضر القاریء بوما ‏ هذا كتابنا ينطق عليم بالحق ‏ الآبة فبكى عبد الواحد بن زيد حى 
غثى عليه فلما أفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فأعنى بتوفيقك طى طاءتك » وكان الور 
ابن مخرمة لا,قوى أن يسمع شيئا من الفرآن لشدة خوفه ولقدكان يقرأءندهالحرف والابةقيصي.ح 
الصرحة لا يعقل أياما حت أنى عليه رجل من خثم فقرأ عليه يوم عد 


فأعادها عليه فشهق شهقة فلحق بالآخرة » وقرىء عند حى البکاء - ولو ری إذ وقفواطر بهم - 


فصاح صيحة مكث ملا مريضا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة » وقال مالك بن دينار بينا أنا ١‏ 


أطوف بالبيت إذ أنا محويرية متصدة متعلقة بأستار السكعبة وهى تقول يارب ك شهوةذهيتلدانها 
وبديت تبعانها يارب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار وتبكى فا زال ذلك مقامها حتى طلعالفجر» 
قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت بدى على رأسى صارخا أقول كلت مالكا أمهءوروىأنالفضيل 
رؤى نوم عرفة والناس بدعون وهو كى بكاء الشكلى الحترقة حت إذا كادت ااشمس لغرب قض 


على لحبته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس » وسثلابن | 


عباس رضى اله عنما عن الخائفين قفال قلوبهم بالحوف فرحة وأعينهم با كبة بغولو نكيف شرح 
والوت من وراثنا والفير أمامنا والقيامة موعدنا وطى جهتم طريةنا وبين يدى الهر ناموقفنا. ومر 
الحسن بشاب وهو مستغرق فى ضحكه وهو جالس مع قوم فى مجلس فقال له الح نيافقهلمررت 
بالصراط قال لا قال فهل تدرى إلى الية تصير أم إلى النار قال لاقالفاهذ|الضحكةالفمارؤى ذلك 
الفق بعدها اکا . وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس متو فزا على قدمبهفيتمال لواطمأ ننت 
فقول تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى » وقال عمر بن عبد المزينز: إتماجء لاله 
هذه الغفلة فى قلوب العباد رحمة كلا عوأوا من خشية الله تعالى » وقال مالك ن ديار لد همت إذا 
آنا مت آمرمأن بقیدوی ويغلوتى ثم ينطلقوا فى إلى ری کا ينطلق بالعرد الأ بق إلى سيدهءوقال حاتم 
الأصم لاتغتر مولع صالم فلا مكان أصلح من الجنة وقد لتى آدم عليه السلام فما مالق ولاتغتر بكارة 
البادة فان إبليس بعد طول تعبده لقى مالفى ولا تغتر بكثرة العلم فان بلمامكان محسن اسم اللو الأعظم 

نظر ماذا للفى ولا تغتر برؤية الصالمين فلا شخص أ كير مزلة عند اله من لص طف صلى له عليه وسم 
8 بلقائه أفار به وأعداؤء . وقال السرى : إلى لأنظر إلى أننى كل .يوم مرات عخافةأنيكون 
قد اسود وجهى » وقال أبو حفص منذ أر بعين شنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظ رإلى نظر السخط 


وأعمالى تدل طل ذلك » وخرج ابن البارك يوما على أصحابه فقال إلى اجترأت اابارحةع اش سألنه 


الجنة » وقالت آم جمد بن كنب الفرظى لابنها يابنى إنى أعر فك صغير اطيبا وكبير اطر باوكا نك أحدثت 
حدثا موا لما آراك تصنع فى ليلك ونهارك ققال يأأماء مايؤه:نى أن یکو ناف تعالى قد اطلع على وأ ناعلى 


عض ذلوى فەةتى وقال وعزف وحلالى لاغغرت لك »وقال الفضيل إلى لاأغ شط نسامرسلاولامل" ! 
مقر ا ولا عدا سالا أليس هؤلاء انون بوم القيامةإماأغبط من اق .وروى«أنفقهن الأنصار 3 


مر ااتقين إلى الرحمن وفدا | 
ونسوق الجرمين إلى جهام وردا ‏ ققال أنا من الجر مين ولست من التقين أ عدط القولأماالقارى, ٠‏ 


ققال حفظ حرمات 
الداع و«سسن 
العشر ة مع الاخوان 
والنصيحة الا'صاغر 


ورك صحبة من ليس 


فى طم وملازمة 


الابثاروحاننةالادخار 
والعاونة فى أمرالدين 
والديا فمن أدهدم 
التغافل عن زلل 
الاخوان والنصح فا 
يب فيه النصيحة 
وکم عيب صاحبه 
واطلاعه على عيب 
مل منه . قال عمربن 
الحطاب رضى اقەعنه 
رحم اه امرأ أهدي 
إلى عبونى وهذا فيه 
مصلحة كلة تكون 
لاشخص ممن بيه 
على عو به قال جمفر 
ابن رقان قال لى 


مون بن مهرانقل 
ی فى وجبىماا كره 
فان الرجل لاينصح 
أخاء حتى يدول له فى 
وحبه مایکرهه فان 
السادق معب من 


بص -دقه والكاذب 


لمحب الناصح الال 


تعالى.ولسكن لا محبون 
الناصحين والنصبحة 
ما كانت فى السر.ومن 
آداب الصوفية القيام 
بخدمة الإخوان 
واحتال الأذى منهم 
فبذلك بنظهر وهر 
الفقير روىأن مرن 
الخطاب رضى اله عنه 
أمر بقلع ميزاب كان 
فى دار العاس بن 
عرد الطاب إلى الطر ق 
بين الصفاو الروةفقال 
لهالعاس قلمت ما كان 


أحوال ااصحابة والتابءين والسلف والمالين فى شدة الوق 


۱A۲ 
د و د جڪ‎ 
دخلته خشية النار فكان يكى حتى حدسه ذلك ف البيت فجاء النى صلى اله عليه وسل فدخل عليه‎ 
واعتنقه عفر ميتا قال لله جمزوا صاحم فان الذرق من النار ت كبد, () ووروىءن ابن ألى‎ 


ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشة قول ياليت أمى لم تلد لى فةالت ل أمهدياء يسرةإناللتعالى قدأحسن 
إليك هداك إلى الاسلام قال أجل ولكن الله قد بين لناأناواردو النار ول مين لناأ ناصادرونع,اوقيل 
لفرقد السبخى أخير بأجب شىء بلغك عن بى إسرائيل فقال بلغنى أنه دخل بيت القدس حهسمائة 
عذراء لباسهن الصوف والوح فنذا كرن ثواب الله وعقابهفكنجيءافى بوم‌واحدوکان ءطاء السدی 
من الخائفين وم يكن إسأل الله الجنة أبدا إا كان يسأل اله المفو وقيل له فىمرطهألانشتممىشيئا 
قفال إن خوف جهنم لم بدع فى قلى موضما للشهوة وبال إنه مارفع رأسه إلى الماء ولاضحكأر بعين 
سنة وأنه رفع رأسه يوما ةزع سقط فاتفتق فى بطنه تق وكان يمس جسده فى بمض الللة عخافة 
أن كلو ن قد مسخ وكان إذا أصاتهم دځ أو برق أو غلاء طعام قال هذام نأ جلى صيمملوماتعطاء 
لاستراح الناس » وقال عطاء خرجنا مع عتبة الفلام وفينا كوول وشبان صلون صلاةالفجر بطهور ١‏ 
العشاء قد تورمت أقدامهم من طول القياموغار تأ عينم ىر ءو سم م و لصقت جلو دم ىع ظامهم و بقيت 
العروق كأنها الأوتار يصبحو نكأن جلودهم قشور البعلرسخ وكأنهم قد خرجوا من القبور يرون 
كنأ كر م اللهالطيعين وكيف أهان العاسين فيا م عشون إذ مر أحدم كان كر مغشيا عليه | 
فجلس أصحابه وله بکون فى بوم شديد البرد وجبينه برشح عرقافجاءواعاءفمسدواوجههفأفاق 
وسألوهعن أمره ققفال إفى ذ كر ت أن یکنت عصيت الله فی ذلك ااسكان. وقالصالالرىقرأتطى رجل 
من التمبدين ‏ بوم تقلب وجوهمم ف النار .ةولونيالر تنا ًطمنالله وأطعناالرسولا_فسءقثمأفاقققال 
زدف باصا فان أجد غ قفرأت_كا أرادو اأن عر جوام ما أعیدوافہا-نفرمیتاء وروی آن‌زر ارون 
أن أو فى صلى بالناس الغداة فلما قرأ _فاذائقرف الناقور_ خر مغشياعليه-فملميةا. ودخل يزيد الرقاشى 
على مر بن عبد المزيز ققال عظنى يابزيد فقال باأمير ااؤمنين اعم أنك لست أول خلبفة عوتفكى 
ثم قال زد قال ياأمير ااؤمنین ليس بینك وبين آدم أب إلا میت فبكى م قال زد فيا يزيد قفالا مير 
الؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار مزل لفر مغشيا عله . وقال ميمون بن مهران 1 ائزلتهذه 
الآية - وإن جهنم موعدم أجعين - صاح سلمان الفارسی ووطع يده طلى رأسه وخرج هار باثلائة 
أيام لایقدرون عليه ٩۳‏ ورأى داود الطای امرأة تبكى ط رأس قر ولدهاوهی تقو ل‌یاابناه ل ن‌شعری 
أى خديك بدأ به الدود أولا فصعق داودو سقط مکانه و قل مر ض سفيان الثورى فعرض دل له ی طبوب 
ثم قال ماعامت أن فىلالة النيفية مثله 
وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سألت اله عز وجل أن يمتح على ابا من الخوف ففتح نفتطلى 
| عقلى فقات يارب على قدر ماأطرق فسكن قلى وقال عبد الله بن مرو بن العاص ابكوا فانإتسكوا 
قتبا كوا فوالدى تفسى بيده لو بعل العم أحدم لصرخ.حق ينقطع صوته وصلى حق کسر ابه 
وكأنه أشار إلى معنى قوله صل الله عليه وسل 9 لو لون ما أعل اشحكم قلبلاولسكيممكثير ا » 
وقال العنبرى اجتمع أصحاب الحديث عى باب الفشيل بن عياض فاطلع علميمم نكوة وهو يرك و لته 
)١(‏ حديث إن فق من الأنصار دخلنه خشية من النار حت حدس خوفهف البيتالحديث اننال" 


ذمى فقال هذا رجل قطع الأوف كبده لمجاءوجس عروقه 


فى الخائفين من حديث حذيفة والب.بقى فى الشعب من حديث سمل إن سعد باسنادين فيهما نظر . 

(؟) حديث ميمون إن مهران لما زات هذه الآية وإن جيم موعدم جين صا سان !افارسى 

م أقف له على أصل (س) حديث لو تعلهون ما أعلم اضحكتم تالاو بكيم كثير اتقدم فى قو اعد الماد 
ا ا 


أحوال الصحاية والتابعين والسلف والمنالحين فى شدّة الحوف  ۸٣‏ 


وحْد ماتعرف ودع ماتنكر ورؤی الفضيل بوما وهو يثى قفيل 4 إلى أبن ؟قال لاأدرىوكانعثى 
والما من الحوف . وقال ذر بن عمر ليه عمر بن ذر :مابال التكلمين تكلمون فلايكى أ حدفاذا 
تكلمت أنت سمت البكاء من كل جانب فقال ياب ليست النايحةالشكلى كالنائحة للستأجرة وحكى 


فاذا رجل سمل خوصا ققرأت عليه إفالأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبونفى الجيم ثم فى النار 


عنده وتتركه مغشا عليه م أنيت به إلى السابع فاستأذنا فافا اصأة من داخل الخص تقول ادخلوا 
فدخلنا فاذا شغ فان جالس فى معلاه فسامنا عليه فم بشعر بسلامنا قلت بصوتعالألاإن #خلق 
غدا مقاما ققال الشبخ بين يدى من و حك ثم بق ميروتا فاتحا فاه شاخصا بصره يسيح بصو تله 


أيام لی حالنه مہہوتا متحيرا لايؤدى فرضا فلما کان بعد ثلاث عقل وكان يزيد بن الأسود يرىأنه 
من الأبدال وكان قد حلف أنه لايضحك أبدا ولاینام مضطجما ولا يأكل منا أبدا فارؤى ضاحكا 
ولامضطجعا ولاأكل سنا حتى مات رحمه أله . وقال الحجاج لسعيد بن جبير بلغنى أنك لم تضجحك 


حال يكون قال الرجل على حال شديدة قال الحسن حالى أشد" من حالمم .ودخلت مولاة لممرين 
عبد المزيز عليه فسامت عليه ثم قامت إلى مسجد فى بيته فصلت فيه ركتين وغلبتبا عيناها 
فر قدت فاستبكت فى منامها ثم انتبت قفالت ياأمير الم نين إلى والله رأبت مها قال وما ذلك ؟ 


تح قال عليكم بالقرآن عليكر بالصلاة يكم لیس هذا زمان حديث إا هذا زمان بكاء 
وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق إعا هذا زمان احفظ لسائك وأخف مكانك وعالقلبك || 


أن قوما وقنوا بعابد وهو يكى قفالوا ماالدى كيك ير حمك ات ؟ قال قرخة مجدها الخائفون فى || 
فاو م قالوا وماهى ؟ قال روعة النداء بالعرض ص الهعز وجل.وكانالخواص بی ويقولفمتاجاته | 
قد كرت وطدءف جسمى عن خدمتك فأعتقنى . وقال صا الرى : قدم علينا ابن الماك مص ةققال |م 
أرنى شيئا من بع صجائب عبادم فنهبت به إلى رجل فى بعش الأحياء فى خص” 4 فاستأذنا عليه إل تفال إذن لابرده إلى 
م مکانه غير بدكولایکون 
بسجرون - قوق الرجل شهقة وخر مغشيا عليه عفر جنا من عنده وت رکنامعلی حاله وذهبناإلى؟خد || لك سل غبرعاتق تمر 
فدخلنا عليه قفرأت هذه الآية بق شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستاذنا على ثالث قال ادخلوا فا قامه عل عاتقدورده 
إن م تشغلونا عن ربا قفرأت ‏ ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ‏ فشبق شيقة فبدا ادم من || 
منخربه وجعل يتشحط فى دمه حتى ببس فقرکناه على حاله وخر جنا فأدر تەی ستةأنف سكل رمن || 


رسول أنه صلى لله 
عليه وسل وضعه يده 


إلى موضعه ومن أدبم 
أن لايرون لنفسوم 
ملكا مختصون بدقال 
ابراهيم بن شبيانكنا 


طف أوه أو حت انقطع ذلك السو ت تالت امرأئه اخرجو افانسك لاتنتفعو ن بهالساعة فا کان ar‏ 
بعد ذلك ماآلت عن الفوم فاذا ثلاثة فد أفاقوا وثلائة قد لقو اإللهتعالىوأماالشييع فانه مكث ثلاثة ت رن 00 
1 لاظفر عن والله 
: أنى القاسم الفشبرى 
3 ف ا ES‏ ق قال ممست آبا حاتم 
نط قال كيف أضحك وجپم قد سمرت والأغلال قد فصبت والزبانية قدأعد توقالر جل للحسن | الصسوق قال معنت 
إأبا سعيد كيف أصبحت قال غير قال كيف الك فتيسم الحسن وقال تسالى عن حالى ماظن f‏ أراتصر السرا بول 
بناس 'ركيوا سفينة حتى توس طوا البحر فانتكسرت سفيننهم فتعلق كل إنسان منهم خشبة على أ“ ا 


ذلك وقال أحمد بن 


| الةلانى دخلت فى 
: قوم من الفقراء يوما 
فالت رأبت النار وهى تزفرٍ طى أهلها ثم جى' بالممراط فوطع على متنها ققال هيه قالت فى" ا بابصرة فا كرموق 
بمبد الك بن مروان فمل عليه فامشى عله إلابسير حت انكفأ به الصراط فهوى إلى جيم || 
قفال تمر هيه قالت ثم جىء بالوليد بن عبد اللك فمل عليه قامغى إلايسير حتى الكفا' به || 
الصراط فهوى إلى جهام تقال عمر هيه الت ثم جى* بسلمان بن عبد االك ما مضى عليه إلابسير | 
حتى انكف به الصراط فهوى كذلك فال عمر هيه قالت ثم جى* بك والله ياأمير الؤمنين فصاح | 
عمر رحمة اله عليه صيحة خر" مغش.ا عليه فقامت إليه مجعلت تنادى فى أذئه ياأمير الؤمنين إف | 
رأبتك واه قد يموت إلى رأبتك وله فد يموت قال وهی تنادى وهو صيم ويفحص برجليه 


1 


ويحلوق قفلث یوما 
لبيضهم أبن إزارى 
فقطت من أعيلوم ٠‏ 
وكان إراهيم 3 ادم 
إذاصحه إنانشارطه 
طى ثلاثة أشياء أن 
تكون المدمة 
والأذان لهوأن تكون 
بده فى جميع مايفتيح 
ا عليهم من الدنيا 
کده فقال رجل من 
أصحابه أنا لاأقدر لى 


هذا قال اوی 


صدقك .وكاناراهم 
ابن أدمم ينظر البساتين 
ويممل فى الحصاد 
ونفق ى أصحابه . 
وكان من أخلاق 
الساف أن كل من 
احتاج إلى ثى* من 
مال أخه استعمله من 
غير مؤامرة فال اله 


r 


أحوال ااصحابة والتابعين وااساف والصاطين فى شدة الموف 


1,381 


وعكع أن أوسا القرلى رحمه اه كان عضر عند القاص فكع من كلامه فاذا ذكر النار صرخ 


أويس لم يقوم منطلةا فيتيعه الناس فةولون مجنون مجنون . وقال معاذ بن جبل رضى اقه عنه 


إن الؤمن لايسكن روعه حقى يترك جسر جيم وراءه وكان طاوس يفرش كه الفرش فيضطجم 
ويتغلى كا تتقلى الحبة فى القلى ثم ينب فيدر جه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جام 
نوم الخائفين . وقال الحسن البصرى رحمه اله : مخرج من النار رجل بعد ألف عام باليت ىكنت 
ذلك الرجل وإما قال ذلك وفه من الود وسوء الخامة. وروى أنه ماشحك أر بین سنة قال 
وكنت إذا رأبته فاعداكانه أسير قد قدم لتضرب عنقه وإذا تكلم كانه يعابن الآخرة فيخبر عن 
مشاهدتها فاذا سكت کان النار نسعر بين عينيه وعوتب فى شلّة حزنه وخوفه ققال مايؤمننى أن 
يكون الله تعالى قد اطلم ف ى بعض مايكره ففتنى ففال اذهب فلاغفرت لك فأنا أعمل فى غير 
معتمل . وعن ابن الماك : قال وعظت يوما فى جاس ققام شاب من القوم فقال باأبا العباس لقد 
وعظت الوم بكامة ماكنا نبالى أن لانسمع غيرها قلت وماهى رحمك الله قال ةولك لقدقطع قالوب 
الخائفين طول الخاودين إمافى ال ئة أوفى النار ثم غاب عنى ففقدته فى الجاس الآخر فم أرءفألت 
عنه فأخيرت أنه مريض يعاد فأتيته أعوده فقلت ياأخى ما الى أرى بك ققال إاأبا العباس ذلك 
٠ن‏ قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما فى الجنة أو النار قال ثم مات رحمه أنه 
فرأيته فى النام ففلت ياأخى مافعل اله بك ؟ قال غفرلى و رحمنى وأدخلنى الجنة قلت بماذا ؟ قال 
إلكامة فېذه خارف الأثبياء والأولياء والماءاء والصالحين ونحن أجدر با لوف er‏ لكن لس 
الخوف بكثرة اللدنوب بل بصفاء القلوب وكال العرفة وإلافليس أمننا لفلة ذنوبنا. وكثرة طاعاتنا 
بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالناغفلتنا وقسوتنافلافرب الرحيل 
يننا ولاكثرة الد نوب ركنا ولامشاهدة أحوال الخائفين مموفنا ولاخطر الخامة بزتهنا فنأل 
اله تمالى أن بتدارك بفضله وجوده أحوالنا فيداحنا إن كان محرريك اللسان عجرد السؤّال دون 
الاستعداد ينفعنا . ومن العحائب أنا إذا أردنا الال فى الدنيا زرعنا وغرسنا واجرنا وركبناالبحار 
والبرارى وخاطرنا وإن أردنا طلب رتية العلل تفةهنا وتعبنا فى حفظه وتكراره وسهرنا وجتهدفى 
طلب أرزاقنا ولاثق بضان الله لنا ولاتجلس فى يوتنا فنقول اللبم ارزقنا ثم إذا طمحت أعينا 
حو اللاك الدائم القبم قنعنا بأن تقول بألستتنا اليم اغفر نا وارحمنا والدىإليهرجاؤ ناو بهاعتزازنا 
ينادينا وقول - وأن ليس لا نساث إلاماسعى . ولاغر نكم باقه الغرور . ياأبها الانسان ماغرك 
بربك السكر.م ‏ ثم كل ذلك لاينمنا ولامخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فاهذه إلاعنة هائلة 
إن لم ي:فضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا مها ويجيرنا فنسأل اله تعالى أن يتوب علينا بل 
نسأله أن يشوق إلى النوبة سرائر قلوبنا وأن لاجمل حركة اللسان بسؤال التوبة غايةحظنافتكون 
من .ول ولابعمل ويمع ولابقبل إذا معنا الوعظ يكنا وإذا جاء وقت العمل عا سمعناه عصينا 
فلاعلامة لادلان أعظم من هذا فنساأل اله تعالى أن يمن عابنا باوفيقوالرشد منهوفطله و لنقتصر 
من حكاية أحوال الخائنين طى ماأورد ناه فان القلبل منهذ ابص ادف القلب الها بل فيكف والكثير منه 
وإن أفيض ط القلب الغافل فلايغنى . ولقد سدق الر اهب الدی حکی عن عیسی نم الك الحو لای‌وکان 
من خيار العباد أنه رآه طي باب بيت القدس واقفاكهيئة الحزون من شدة الولهما يكاديرةأدمعهمن 
كثرة البكاء فقال عيسى لما رأبته هالنى منظره قفلت أا الراهب أوصى بوصية أحفظها عنك ققال 
ياأخى بماذا أوسيك إن استطمث أن نسكون عنزلة رجلقداحتوشتهالسباع وال هوام فبوخائف حذر 


الذقر والزهد 


1۸٥ 
ماف أن ينمل فتفترسه السباع أو بسهو فتره الموام فو مذءور القلب وجل فهو فى الخافة ليله‎ 
وإن أمن اامثرون وفى الحزن نهار وإن فرح البطالون ثم ولى وتركنى فقلت لو زدتی شیا عسى‎ 
يافعنى فقال الظمآن زه من الاء أبسره وقد صدق فان القلب الصافى محركه أدنى مخافةوالقلب‎ 
الجامد تنبو عنهكل الواعظ وما د كره من تقديره أنه احتوشته السباع واللحوام فلاينبغى أنيظنأنه‎ 
ا تقدير بل هو أمحقيق فانك لو شاهدت بنورالبصيرةباطنكارأبتهمشحو نابأصنافااسباع وأ نواع الهوام‎ 
مثل الفضب وااشهوة واللةدوالحسدوالكروالعجب والرياءوغيرهاوهى!!قلاأزال:فترسك وتنبشك‎ 
إن غفلت عنها لحظة إلا أنك محجوب العين عن مشاهدتمافاذاا نك شف !ا!إغطاء وو ضعت فى قبركعا ما‎ 
وقد مثلت لك بصورها وأشكاللها الو اففة لممانهاقترى بعرنك العةارب والحاتوقدأحدقت يك فقبرك‎ 
وإعا هى صفاتك الحاضرة الآنقد انكشفت لك صورهافانأردت أن تام او تق ير هاوأ نتقادر عليها‎ | 
قبل الوت فافعل وإلا فوطن نفسك على لدغبا وعبشها لصميم قلبك فضلاءن ظاهر بسرتك والسلام.‎ 
ڪتاب الفقر والزهد‎ 
) وهو الكتاب الرابع من ربع النجبات من كتب إحياء علوم الددبن‎ ( 
) سم اق الرحمن الرحم‎ ( 

الجد فه الدى تسبح له الرمال » وتسجد له الظلال , وتندكدكمن‌هيبته الالء خلق الانسانمن 
الطين اللازب والصاصال » وزان صورته بأحسن تقوم وأتم اعتدال » وعصم قلبه نور الهدايةءن 
| ورطات الضلال » وأذن له فى قرع باب الخدمة بالغدو والآسال » ثم ككل بصيرة لخا ص فى خد مته بنور 
| المبرة حتى لاحظ بضيائه حضرة الجلال » فلاح له من البمجة والماء والكهال ؛مااستقسحدونمبادى 
' إشراقه كل حن وجال » واستثقل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غابة الاستثقال » وعثلله 
ظاهر الدنيا فى صورة امرأة جملة تميس وتال » وانكشف له باطنها عن تجوز شوهاء تجنتمن 
طبنة الخزى وضربت فى قالب النكال » وهى متلففة مجلباءها لتخى قبائح أسرارها بلطائف السحر 
والاحتال » وقد نصيث حبائلها فى مدارج الرجال » فبى تقتنصهم بضروب الكر والاغتيال » 
ثم لامجعزىء مهم بالخلف فى مواعيد الوصال » بل تقيدثم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال » 
وتبلليم بأنواع البلايا والأنكال » فلما انكشف عار فين منها قبائح الأسرار والأفعال »زهدوافيها 
زهد البغض لما فتركوها وتركوا التفاخر والتكائر بالأموال » وأقبلوا بكنه ممهم على حضرة 
| الجلال » واثقيق مها بوصال ليس دونه انفصال » ومشاهدة أبدية لايعتريها فناء ولازوالءوالصلاة 

على سيدنيا جمد سيد الأنبياء وعل آله خير آل . 
] أما بعد [ فان ادا عدوة لله عزو جل بغرورهاض لمن ضلوعكرهاز لمن زل طبار أس الط !با 


كتاب فم الد نبا من ربع الهلسكات » وحن الآن نف كرفض لاا بغض فما والز هد فما فانهر أس النجرات» 
فلا مطمع فى النجاةإلا بالانقطاع عن الك نيا والبعدمنهالكن مقاطعتا إماآن تكو ن بانزوائهاءن المد 
ویسمی ذلك فقرا وإما بانزواء المبد عنبا و يمى ذلك زهداو!_كل وا حدم مادر فى تي لالسعادات 
و حظ فى الاعا نةطى لفو زوالنجاة وأمحن الآن ن ذكر حة.ةالفقر و الزهد ودر جا ماو امم مأ وشرو طهما 
وأحكامهما ونذكر الففر فى شطر من اللكتاب والزهد فى شطر آخر منه ونبدأب ذكرالفةر فنةول: 

الشطر الأول من الكناب فى الفقر ]د فيه بيان حقيقة الفقر وبيان فضلة الفقر معطلا وبيان 


( هكتاب النقر والزهد ) 


( ۲€ -إحياء ‏ رابع ) 


والسيئات » وبغضها أم الطاعات وأس القربات » وقد استقصينا مارتعلق بوصفها وذم ا جحي انى | 


تعالی و اص مشو رى 
ينهم - أیمشاع مرفيه 


ع 
8 سواء وهن ادما rم‏ 


إذا استثقلوا صاحبا 
همون ألفسسهم 
و.تسون فى إزالة 
ذلك من بواطملأن 
انطواء الضمير عل! 
مثل ذلك المصاحب 
ولبحة فى الصحبة. قال 
أبو بكر الحتاق 
صدبنى رجل وکان عق 


: قلى لا فوهبت له 


شيشا بنية أن زول ةله 
من‌قلی فلم بزل فخلوت 
رجلكعى خدى فانى 
قات له لابد من ذلك 
ففمل ذلك فزال 
ما كنت أحهه فى 
باطنى قال الرق قصدت 


| من الشام إلى الحجاز 


۱۸۹ حقيتة الاقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


خم وص فضيلة الفقراء وبيان فضيلة الفدير على الغنى وبان أدب الفقبر فى فقره ويان أدبه فى قبوله 
المطاء وبيان حرم السؤال بغير ضرورة ويان مقدار الفنى الحرم لاسؤال ويان أحوال السائلين 
واه الوفق للصواب بلطفه وكرمه . 
( يان حقيتمة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأسابيه ) 

اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ماهو محتاج إل هأماقة دمالا <اجة إليه فلايسمى قفر اوان كان اتاج إليه 
موجودا مقدورا عليه لم يكن الحتاج تفيرا وإذا فهمت هذا +نشكفى أن كل موجودسوىاقهتعالى فهو 
فقير لأنه تاج إلى دوام الوجود فى ثانى الال ودوام وجودمستفادمن فضل اله تعال ىو جودهفانكان 
فى الوجود موجود ليس وجودهمستفاد اله من غيرهفهوالغنى الطلق ولايتصورأنيكونهث لهذ الوجود 
إلا واحدا فليس فى الوجود إلا غنى واحد وكل من عداءفامهم محتاجون إليه لعدواجو دم الدوام: إلى 
هذا الحصى الاشارة بقوله تعالى ‏ واه الننى وأتم الفقراء - هذا معنىالفقرمطلقاولك.السناتقصد 
بيان الفقر الطلق بل الفقر من الال على الخصو ص و إلاففقر العيد بالاضافة إلى أصناف حا جات هلا صر 
لأن حاجاته لاحصر لما ومن جملة حا جاته مانتو صل إله با لمال وهو الدى ريد الآن بيانهققط فنةو ل كل 
فاقد لل.ال فانا نميه قتيرا بالاضافة إلى الال الدى فقده إذا كان ذلك الفةودصحتا جا إليهفى حقه تم 
يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند الفقر ون تميزها وا تخصص كل حال باسم لتتوصل بالعييز إلى 


حتى سألت الکتااى 
عن هذه الحكاية ٠‏ 


وهن ادم تقديم من 
بعر فون فطل والتوسعة 
له فى الجلس والاثار 
با اوضع . روى أن 
رسول الله صلى الله 


عليه وسل كان جالا || ذكر أحكامها : الا الأولى وهى العلبا أن يكون ميث لو أناه الال لكرهه وتأذى بهوهربمن 
فى صفة ةة فجاءه أخذه مبغضا له ومحترزا من شمرء وشغله وهو الزهد واسم صاحبه الزاهد . الثانية أن يكون ميث 
قوم من البدديين فم أ لابرغب فيه رغبة ,فرح لمصوله ولا بكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه لو أتاء وصاحبهذءاالة 
جدواموض اجون .سمى راطيا . الثالثة أن يكون وجود الال أحب إليه من عدمهلرغبقلهفيهو لكن لغ من رغبته 


فيه فأقام رسول الله 
صل الله عليه وسلمن 
لم يكن من أهل بدر 
فجلسوا قكانهم فاشدد 
ذلك عليهم فأتزل الله 
تعالى ‏ وإذا قبل 
انشزوافانشزوا_الآية 
وحکی أن فل بن بندار 
السوفى ورد فى أنى 
عبد الله بن خفيف 


زارا قتاشيا تفال له 


أن بض لطلبه بل إن أتاء صفوا عفوا أخذه وفرح به وإن افتقر إلى امبف طلبه لم شتغل بهوصاحب 
هذه الحالة نميه قائعا إذ قنع تفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع مافبها من الرغبة الضعيفة. الرابعة 
أن يكون رکه ااطلتٍ لهجزه وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجدسبلا!لىطلبهولوبالتعب لطلبهأوهو 
مشغول بالطلب وصاحب هذه الالة نميه بالحريص . الخامة أن يكون ماققده من للالمضطرا 
إليه كاجائع الفاقد للخيز وااعارئ الفافد للثوب وسمى صاحب‌هذهالالةمضطر! كيفما كانت رغ ته 
فى الطلب إما ضعيفة وإما قوية وقلما تنذك هذه ا لمال عن الرغبة » فبذء خمسةأحوالأعلاهاللزهد 


والاططرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى در جات الزرهد کا سيأنى ببانه ووراءهذه 


الأحوال الخسة حالة هىأط.من الرهد وهی أنيستوى عنده وجود الال وققده فان وجده) يغرحبه 
ولم يتأذ وإن فقده فكذلك بل حاله كا كان حال عائشة رضى اقه تعالى عنها إذ أتاهامالةأ لف در م 
من العطاء فأخذتها وفرقتها من بومها قفالت خادمتها ما استطعت فها فر قت اليوم أ نتشترى لنا يذ رمم 
لجا تفطر عليه ققالت لو ذكرتينى لفعلت فن هذه حاله لوكانت الد نيا بحذافيرهافى بده وخز اه إتضره 
إذ هو برى الأموال فى خزانة الله تعالى لافى بد نه فلا :فرق بين أن تسكون فى يدمأوفى يدغيرء 
وينبغى أن يصمى صاحب هذه الال للستغنى لأنه غنى عن قفد السال ووجوده جيماوليفهم‌من‌هذا 
الاسم معنى يغارق اسم الثنى الطاق على الله تعالى وعى كل من کشر ماله من العبادفانم نكثر مالهمن 
العباد وهو بغرح به فهو ققير إلى اء الال فى يده وإعاهوغنى عن دخول الال فى يده لاعن غاثه فهو 
إذن ققير من وجه وأما هذا الشخص فو غنى عن دخول امال فى يدهوءن بقائهفى يدموعن خروجه 
من بده أيضا فانه لیس يتأذى به لحتاج إلى إخراجه وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائهوليس فاقدا له 


حقيقة الفقر وا<تلاف أحوال الفقير وأساميه ١‏ 


ليحتاج إلى الدخول فى يده فمناء إلى العموم أميل فهو إلى النى الدىهووصفالْهتعالى اقرب و إما | 
قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابقرب الكان ولكنا لانسمى صاحب هذه الالة غنيايل 
مستغنيا ليبق الغنى أسما لمن له الغنى الطلق عن كل. شى* وأما هذا العبد فان استمنىعن ااال وجودا 
أوعدما فم يستغن عن أشياء أخرسواه ول يستغن عن مدد توفيق الله له ليبق استغناؤء الذى زين 
اق به قلبه فان الفلب للقيد بحب الال رقيق والستغنى عنه حر واف تعالى هو اللدى أعتفه من هذا 
الرق فيو محتاج إلى دوام هذا الءتق والقلوب. متقلبة بين ارق والحرية فى أوقات متقار بةلأنهابين 
أصيمين من أصابع الرحمن فلذلك م يكن اسم الننى مطلةا عليه مع هذا الكال إلاتجازا . واعلهأن 
الزهد درجةهى كال الأ رار وصاحب هذه اط القدن ااقر بين فلاجرم صارالزهدفى حقه صا نا إذحسنات 
الأبرار سيثات الفر بين وهذا لأن الكاره للد نيا مشغول الد نبا كا أن الر اغب فمامشغول باو الشغل 
عا سوى الله تمالی حجاب عن الله تعالى إذلا بعد بينك و بين اله تعالی حقيكون البعدحجاافانهأقرب 
إليك من حبل الوريد وليس هو فى .كان حق سكو ن السموات والأرض حجاب بينك و بينه فلاحجاب 
بنك وبينه إلاشغلك بره وشغلك بنفسك وشبواتك شغل بغيره وأنت لاتزال مشغولا نفك . 
وبشبوات تفسك فكذلك لانزال محجوبا عنه فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالى و اأشغول 
.يغض تنه أيضا مشغول عن الله تمالى بكل ماسوى الله مثاله مثال الرقب الحاضر فى مجلس جمع 
الماشق وللمشوق فان النفت قلب العاشق إلى الرقبب و إلى بغضه و استتثقالهوكراهة حضورهفروفى حال 
اشتغال قلبه يغضه مصروف عن النلدذ بمشاهدة معثوقة ولو استغرقه المشق لغفل عن غير العشوق 
ولم باتفت إليه ةك أن النظر إلى غير امشوق لبه عند حضور العشوق شرك فالعشق وتقص فيه 
فكذا النظر إلى غير الحبوب لبغضه شرك فيه وتفص ولكن أحدها أخف من الآخر بل الال 
فى أن لاءلتفت القلب إلى غير الحبوب نضا وحبا فانه كا لامجتمع فى القلب حبان فىحالة واحدة فلا 
مجتمع أبضا بئض وحب فى حالة واحدة فالمدءول ييغض الد نيا غافل عن الله كا مشذول عم إلا أن 
الشغول محبيا غافل وهو فى غفلته سالك فى طريق البعد واأشغول سغضباغافل وهوفىغداتهسا لكفى 
طرق الفرب إذيرجى له أن ينتبى حاله إلى أن زول هذه الغفلتو تت دل بالتم و دفالکال لمر تقب لأن 
بغض انيا مطية توصل إلى اله فاحب واابخض كرجلين فى طريق الحج مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها ونسيرها ولكن أحدها مستقبل الكمبة والآخر مستدبرلها فهما سيان بالاضافة إلى الحال 
فى أن كل واحد ممما حجوب عن الكعبة ومشغول عنها ولكن حال الل:قبل عودبالاضافةإلى 
للستدبر إذيرجى 4 الوصول إليهاوليس عهودا بالاضافة إلى العتك ف ف الكعرة لازم لما الذى لا مرج 
منها حت يفتقر إلى الاشتغال بالدابة فى الوصول إلا فلاينبغى أن نظن أن بغض الد نبامفصودفى عينه 
بل الد نيا عالق عن الله تعالى ولاوصول إليه إلا يدقع العائق ولذلك قال أبوسايان الدار اتير حمدالله 
من زهد فى الدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة بل بفبغى أن بشتغل بالآخرة فين أن سلوك 


1 طريق الآخرة وراء الزهد کا أن سلوك طريق الحج وراء دفم الغر م الما عن الحج» فاذن قدظهر 


أن الرهد فى الدنيا ان أريدبه عدم الرغبةفى وجودها وعدمهافروغاية الكال وإن أريدبه الرغبةقى 


| عدمها ذهو كال بالاضافةإلى درجة الراضى والقانع والحرريص وتنفصان بالاضافةإلىدرجةالمستغنى بل 
| الكال فى حق الال أن يستوى عندك الال والاء وكثرة الاء فى جوارك لاتؤذيك بأن تكون 
| على شاطي* البحر ولاقاته تؤذيك إلافى قدر ااضرورة مع أن المال محتاج إله ‏ أن الماء محتاجاليه 
| فلا يكرن قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الاء الكثير ولايغض الاء الكثير .بل تقول أشرب 


أبو عبد الله دم قال 
بأى عذر فقال بأنك 
لقيت الد ومالفيته 
ومن أدبم ترك حبة 
من همه ثى* من 
فضول الد نا قال الله 
تعالى - فأعرض عمن 
تولى عن ذکر ناويرو: 
نوی عند در بأوم برد 
إلا الحياة اليا 
دمن أدبهم بذل 
الانصاف للاخوان 
وترك مطالبةالانضاف 
قال أبوعمان الحيرى 
حق اأصدبة أن توسع 
على أخيك من مالك 
ولااتطمع ف مالهو تنصفه 
منه الانصاف وتكون 
تبعا له ولاتطمع أن 


.يكو نتبعالك وتستکار 


ماسل اليك منه 
وتستقل ماصل اليك 


\AA‏ حقية الأثر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


منه بقدر الحاجة وأسق منه عباد اه بفدر الحاجة ولاأعل به على أحد فهكذ! ينبغى أن .کون الال" 
لأن ايز واناء واحد فى الحاجة وإتما الفرق بم ما فى قلة أحدهاوكثرة الآخر وإذاعر فتالهآمالى 
ووئقت بتدبيره الدى دبربه المالم علدت أن قدرحاجتك من الي يأك لاعالةمادمت حيا كايأتيك 
قدرحاجتك ءن الاء ع ماسيأق يانه فی کتاب التوكل إن شاء الله ثمالى»قالأحمدبنأبى الحوارى 
قات لأبى سامان الدار اتى قال مالك ند نار الهغير ةا ذهب إلى اابيت فد الر ركو :الى هدم الى فانالعدوت 
#وسوس لی أن الأص قد أخذها قال أبوسامان هذا من ضمف قاو ب الصوفة قدزادهفى الد ناماغايه 
من أخذها فبين أن كراهية كون الركوة فى بيته التفات إلما سيبه الضعف والتقصان . فانقلتفا 
بال الأنساء والأولاء هربوا من الال وثفروا منه كل اانفار. فأقول: كا هر بوامن الاءطىمعنى هم 
ماشر ہوا أكثر من حاجتهم ففروا عماوراءه ول معوهفىالقربوالرواياديرونهمع أنفسهم بلتركوء 
فى الأنهار والأبار والبرارى للمحتاجين إلبه لاأ:هم كانت قاو مم مشغولة به أو بغضه وقد مات زان 
الأرض إلى رسول اله صلی الله عليه وسل وإلى أبى بكر وعمر رضى اللهءنهمافأخذوهاووضموهانى 
مواضمما وماهر بوامئها ١‏ إذكان إستوى عنده اال والماءو الذهب والحجر ومائةلعنهممن امتناع 


منك ٠‏ ومن أدمم فى 
ااصحبة لين الجاب 


وترك ظبود النفس 
بالمولة . قال أبو على 
الروذبارى الصولةعلى 
من ذوقك قحة وط 


من مثلك سوء أدب 
وعلى من دونك جز 
وءن أدهم أنلابجرى 
فى كلامهم لوکا نکد" 
ل بک یکذ ا ولت کان 
كذا وعسی أن بکون 
كذا فام يرون هذه 
الافديرات عله 


فاءا أن بقل عمن خاف أن لوأخذه أن عدعه امال ويقيد قابه فبدءوه إلى الشبوات وهذا حال 
الشعفاء فلاجرم البخض الدال والهرب منه فى حقهم كال وهذا ك جع الاق لأنكلهم ضمفاء إلا 
الأنبياء والأولياء وإما أن بنقلءن قوى باغ الكال واسكن أظبر الفرارواانفار نزولا إلىدرجةالضعفاء 
. ليقتدوا به فى الترك إذلواتندواءه فى الأخذ اكوا كاءفر ائر جل العزم بين يدى أولادءمن الح ةلالضدفه 
عن أخذها واسكن لعاءه أنه لوأخذها أخذهاأولاده إذار أوهافير لكو ن وااسير إسيرااضءفاءضرورة 


الأنياء والأو لاء وال ماء قفد عرفت إذن أن الرانب ست وأعلاها رتية |استغنى لالز اهدع الراضى 


ا ثم القائع ثم الحرريص » وأما الضطر فيتصور فى حقه أيضا الزهد والرضاوالفناعة ودرجته مختاف 


محلب اختلاف هذه الأخوال واسم الفقير ,طاق على هذه الخسة أما تسمية الستغنى ققيرا فلا وجه 
لا هذا الغنى بل إن می ققيرا فبمعى آخر وهو معرفته بكونه عتتاجا إلى الله تعالى فى جميعأموره 
عامة وفى بقاء استغنائه عن امال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم الءبد لمن عرف نفسه بالعبودية 


اعتراضا . ومن دمم 


فىالصحيةحذر المغار قة 
وال حرص على الملازمة. 
قل صمب ر جل رجلا 
نم رادا غارقةفاستأذن 
صاده ققال ثرط 


وأفر بها فانه أحق باسم المد من الغافاين وإن كان اسم العبد عاما للخاق فكذلك اسم الفقيرطم 


ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تمالى فمو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين لامنيين 
وإذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعوذ بك من الفقر 29م 


اع ا H E‏ 0 0 
)١(‏ حديث إن خزان الأرض جات إلى رسول اله صلی الله عليه وسل و إلى أفى بكروعمر فا خذوها 
ووضموها فى مواضعها هذا معروف وقد تقدام فى آداب العيشة من عند البخارى تعليةا محزوما به 


أن لاتصحب أحدا إلا 


إذا کان‌فوقناوان كان 


من حديث أن أق النى صلى الله عليه ولم مال من البحرين وكان أكثر مال أنى به فخرج 
رسول اقه صلى الله عايه وسل إلى الصلاة ولم باتفت إله فا قضى الصلاة جاء قجاس إله ققاماكان 
يرى أحدا الاأعطاء ووصله عمرين مد البحيرى فى صحرحه من هذا الوجه وفى الصحيحيق من 
خديث عمروين عوف قدم أبو عبيدة ءال من البحرين فسمعت الأنصار بدومه الحديث ولمما 
من حديث جابر لوجاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي رسول اقه صلى الله 
عليه وسم تأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له على رسول الله صلی الله عليه وسلم عدة أودين 
فلأننا قفلت إن اانى صلى اله عليه وسلم وعدق فنا لی ثلاثا (0) حديث أعوف بك من الفقر 
تقدم فى الأذكار والدعوات . 


وقوه 


فضيلة العقر .طاءًا ۱۸۹ 


وقوله علية يه السلام وكا الفقر أن کون كر 2 كيلا .نأقض قوله و أحينى مسك ناو «(Pt E‏ 
إذ فقر أأضطر هو الدى استماذ منه والفقر الذى هو الاعتراف بالمسكنة والذلةوالافتقار إلى الل تعالى 
هو الذى سأله فى دعائه صلى اه عليه وسلم وعلى كل عيد مص طن م ن اهل الأرض والمائء 
) سان فطدلة الفقر مطلتا ( 

أما من الآيات فيدل عليه قوله تءالى ‏ للفقراء ألهاج رين الذي نأ خرجو امن نيار م وأمو الهم_الآءة 
وقال تعالى ‏ للفهراء الان جم رواى سيل الله لا اس تطرهون ضريا فى لعن ساق ااسكولامفى 
معرض الدج ثم قدم وصفهم بالفقر على دم بالطاحرة والا<دار وفه دلالة ظاهرة على مد القهر . 
وأما الأخبار : فى مدح الففر فا کر من أن عصى روى عبد ال ن عمررضى انع ماقال قال ر سول 
الله صلی الله عليه وسم لأصحابه « أى الناس خير ققالوا موسر من الماك طى حق الهف تفه وما قال 
نم الرجل هذا ولیس به قالو! فن خيرالناس يارس ول اه قال قير بی جم ده وقال صلی الله عل وس 
لبلال و الق ا ففرا ولا تلقه غنيا 0 ۾ وقال له « إن E‏ 2 ب الفقير التمقف أباااء ال »ونی 


الخير اأشهود و بدخل فقراء أمق الجنة قل أغناتها اة عام o‏ 6وفى حديث آخرم بان بعين ١‏ 


خريفا 29 » أى أربعين سنة فكون لاراد به تقدو تقدم الفقير الحراص على الْنى الحر بص والتقدير 
بمخسماثة عام تقدير تقدم الفقير الزاهد على الغنى الراغب وماذكرناءمن اختلاف در جات !افر يعرفك 


بالشرورة تفاوتا بين الفقراء فى در جام وكأن الفقير الحريص عى درجة من حمس وعشر.ندرجة ' 


من الفقير الزاهد إذ هذه نسبة الأربعين إلى حممائة ولاتظننأن تقد رر سو ل الب رى على لسانه 
جزافا وبالاتفاق بل لا يستنطق صلى الله عليه وسل إلا محق.قة الحق فانه لاينطق عن الموى إنهو 
إلا وحى بوحى وهذا كقوله صلى الله عليه ولم و الرؤيا الصالحة جزء من ستةوأر بعينجزءامن 


النبوة © » فانه تقدي اقيق لاعالة ولكن ايس فى قوة غيره أنءرف علةتلك النسبةإلاتخمين | 


فأما بالتحةرق فلا إذ بعل أن النبوة عبارة عما مختص به النى ويفارق به غيرءوهو مختص ,أنواع من 
الخواص أحدها أنه يعرف حقائق الأمور التعلقة باو صةاته واالاكة والب ار الآخرةلا كأعافدغيره 
)١(‏ حديث كد الفقر أن يكون كفرا تقدم فى ذم الحسد () حديث الهم أحينى مسكينا وأءتنى 
مسكينا الترمذى من حديث أنس وحسنه وابن ماجه واا کړ وصححه من حديث أفى سعيد وقد 
تقدم (م) حديث ابن عمر أنه صلی الله عليه وسل قال لأسحابه أى الناس خير فقالوا موسرمن الال 
يعطى جق الله من تفسهوماله فقال نم الرجل هذا وليس به قالوا شن خي الناس قال فقي يعطى جهده 
أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس بسند ضعيف مقتصرا على الرفوع منه دون سؤاله لأصحابه 
وسؤالهم له )٤(‏ حديث قال لبلال الق اله ققيرا ولا تلقه غنيا الحالكم فى سكتاب علامات 
أهل التحة.ق من حديث بلال ورواه الطراى من حديث أ سعيد بلفظ مت فقيرا ولا عت غددا 
وكلاها ضعيف (ه) حديث إن الله محب الفقير التعذف أبا العيال ابن ماجه من حديث عمران 
ابن حصين وقد تقدم )٩(‏ حديث يدخل ققراء أمق الجنة قبل أغدائهم محمسمائة عام الترمذى 
من حديث أنى هريرة وقال حسن يح وقد تقدم (۷) حدرث ولم قبلهم بأر بعين 
خريفا ملم من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال فةراء المهاجرين والترمذى من حديث 
جار وأنس (م) حديث الرؤيا الصالحسة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة البخارى من 
حديث أبى سعد ورواء هو وملم من حديث ألى هرارة وعبادة بن الصامت ونس بلمظ رؤيا 
المؤمن جزء الحد.ث وقد تدم . 


فوقنا أيضا فلا تصحبه 
لأنك يتنا أولافقال 
الرجل زاك عن قلى 
نية المفارقة . ومن 
أدهم التعطاف على 
الأصاغر . قل : 
كان إراهم ن 
أدمم يعمل فى الماد 
ويطم الأصصاب وكانوا 
مجتمعون بالايل وم 
صیامور يما كان يتأخر 
فى عض الأيام فى العمل 
فقالوا لبمةتعالواناً كل 
فطور نا دو نه حق.عود 
بعد هذا سرع 
فأفطرو اوثاموافرجع 
إراهيم فوجدم اما 
قال مسا کین الهم 
م يكن لهم طعام فعمد 
إلى شىء من الدقيق 
فعحنه فانة.,وا وهو 


نفخ في النار واضما 


محاسنهمل التراب ققالوا | 


له فى ذلك قال قات 
لطا لم جدوافطورا 
قتمتم قفالوا انظروا 
بأى ثىء عاملناه 
وباى شىء عاملنا . 
ومن أد مانلا ولوا 
عند الدعاء إلى أبنوم 
و بأى سبب ؟قال بعش 
الملماء إذا قال الرجل 
الصاحب قم بنا ققال 
إلى أبن فلا تصحبه . 
وال آخر من قال 
لأخيه أعمنى من 
مالك قفال كم ريد 
ماقام محق الإخاءوقد 
قال الشاهي : . 


لابسألون أخام حل ` 


ندم 
النائبات فى مأقال برهانا 
ومن أدهم أن 


لا.شكلفوا للاخوان 


غشيلة الفقر مطتنا 


بل مالفا له بكثرة الملومات وبزيادة البقين والتحقيق والكشف واثانى أن له فى نفسه صفة بها 
تتمله الأفعال الخارقة للعادات كا أن لنا صفة بهاتتم الحركات القروئة بارادتنا وباختيارنا وه ىالقدرة 
وإن كانت القدرة وللقدور جميما من فعل اله تمالى. والثالك أن له صفة هاي صر لللائكة ويشاهد همك أن 
لإصير صفة بها يفارق الأعمى حت يدرك بها للبصرات. والر ابع أن لاصف ةبهايدرا كماسکونف الغيب 
إما فى البقظة أو فى النام إذ بها يطالم اللوح اللفوظ فيرى مافه من الغيب فهنمكالات وصفات يملق 
ثبوتها للأئبياء ويملم انقسام كل واد منها إلى أقسام وربما يمكننا أن تقسمها إلى أريمين وإلى 
خمسين وإلى ستين وعكننا أيضا أن سكاف تقسيمها إلى ستة وأربمين محيث تقع الرؤيا الصحيحة 
جزءا واحدا من جملتها ولكن تعرين طريق واحد من طرق التقسيات المكنة لابمكن إلا بظن 
ومحمين فلا ندرى قبا أنه الدى أراده رسول اله صلى اقعليهو سل أملاو ما للعلوم امع الصفات 
الت بها تم النبوة وأصل انقسامها وذلك لابرشدنا إلى معرفة علة التقدر فكذلك نعل أن الفقراء 
لهم درجات کا سبق فأما لم كان هذا الفقبر الحراص مثلا على نصف سدس درجة الفتير الزاهد 
حت لم ببق له التقدم بأ كثر من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم محممائة عام فليس 
فى قوة البشر غير الأننداء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا ولوق به والغرض التفبيه عى 
منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمور فان الذمرف الايمان قد يظن أن ذلك بحرى من رسول اه 
صلى اله عليه وسلم على سيل الاتفاق وحاشا منصب النبوة عن ذلك . ولنرجع إلى تقل الأخبار ققد 
قال صلى الله عليه وسلم أيضا « خير هذه الأمة قنراؤها وأسرعها تضجعا فى الجنةضعفاؤها("2» وقال 
صلى الله عليه وسلم « إن لى حرقتين اثنتين فن أحبهما ققد أحبنى ومن أبنضهما قفد أبنضنى الفقر 
والجباد 29 » وروى أن جبريل عليه السلام تزل على رسول الله م تقال یامد إن اش عزو جل يقرأ 
عليك السلام ويقول حب أن أجمل هذه ال بال ذهبا 7 «وتسكونممكأن) كنت فأ طرق رسول 
اه صلى اله عليه وسم ساعة ثم قال ياجمريل إن الدنيا دار من لادار له ومال من لاماللهولما مجمع من 
لاعدل له فقال له جبريل ياد ثبتك أقه بالقول الثابت . وروى أن السيح صلی الله عليهوسلم صق 
سياحته برجل نام ملتف فى عباءة وأرفظه وقال ياثائم قم فا کر الله تعالی ققال ماتريد منى ؟ إن 
قد نركت الدنيا لأهلها ققال له قم إذن ياحبببى وص موسی صلی اقه عليه وسلم برجل نام على الثراب 
وحت رأسه نة ووجبه ولحبته فى التراب وهو منزر بعباءة فال يارب عيدك هذا فى الد نيا ضام 
فأوحى الہ تعالى إلبه ياموسى أما علمت ألى إذا نظرت إلى عبد بوجهى كله زويت عنه الدانا 
كلها وعن أنى رافع أنه قال ورد فى رسول اقه صل الله عليه وسل طيف فل محد عنده مانملحه 
فأرسلنی إلى رجل من .هودى خير وقال قل له يقول اك مد أسلفنى أو بمنى .دقياإلىهلالرجب 
قال فأتبته فال لا وا إلا برهن فأخبرت رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك قال أما والله 
إلى لأمين: فى أهل اللماء أمين فى أهل الأرض ولو باعنى أو أسلفنى لأديت إليسه اذهب بذرعى 
إن لى حرفتين اثفتين الحديث وفيه الذقر والجهاد لم أجد له أصلا (م) حديث أن جبربل أزل ققال 
إن الله يقرأ عليك السلام ويول أنحب أن أجمل هذه ال بال ذهبا الحديث: وفيه إن ادنا دار 
من لادار له الحديث هذا ملفق من حديئين فروى الترمذى من حديث ألى أمامة عرض فی رق 
ليجمل لی بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب ولسكن أشبع يوما وأجوع بوما الحديث وقال حسن 
ولأحمد من حديث عالشة ادنيا دار من لا دار له الحديث وقد تدم فى فم الدنيا . 


فضيلة الدقر مطلقا 


اذا 


هذا إله فارهنه فا حرجت “زات هذه الآية ‏ ولاتهدن عينيك إلى مامتعنا به أزواس! ملبوزهرة 


المياة ادي 7 الآبة وهذه الآبة تعزية ارسول ا صلى ال عليه و سل عن الد نیاو قال صلی اله عليه وسلم 
«الفقر أزين المؤمن من المذار الحسن على خد الفرس 29م وتال لھ « ناصح مە ا ىى 
جسمه آمنا فى سر به عنده قوت ومه فكأئما حيزت له الدنيا محذافرها 4209 وقال كه بالأحبار 
دقل الله تمالى لموسى عليه الام بإموسى إذا رأيت الفقر مقبلا ققل صرحا بشمارالصالحين»6.وقال 
عطاء الخحراساى مرت من الأثنياء إساحل فاذا هو برجل ,صطاد حيتا نافال يم الو ألق الشبكةقم 
حرج فہا شی“ ثم مر بآخر ققال باسم الشطان وألفى شبكته نرج ف بامن الحبنانما كانيتقاعس من 
أكثرتها فقال النى صلی اله عليه وسلم : يارب ماهذ اوقدعامت"ن كل ذلك ييدك ققال هته الى للملانكة, 
اكشفوا لبدى عن منزلتديما فلما رأى ماأعد لله تعالى لهذا من السكرامة ولذاك من الهوان قال 

رضيت يارب وقال ثبينا صلى الله عله وسلم واطامت فى الجنة فرأيت أ كثر أهلها الفقراء'واطلعت 

فى النار فرأيت أ كثر هاما الأغنياء والنساء » وفى لظ آخر و قفلتأ بن الأغنياء ققيل حسما جد م 

وفى حديث آخر «فرأيت أ كثر أهل النار النساء فقلت ماش مهن ققيل شغلهن الأحمران الذهب 

والزعفران 249 وقال صلى الله عليه وسلم «محفة ااؤمن فى الد نيا الفقر 2# وق البر وآخر الأنياء 

دولا الجنة سلمان بن داود عليبها ااسلام أسكان ماكه وآخر أضحافى دخولاالنة عبدالر حن بن 

عوف لأجل غناه © » وفى حديث آخر ورأيته دخل ال جنة زحفا 66 وقال السيح صلى اله عليه 

وسل بشدة بدخل اافنى الجنة وفى خر آخر عن أهل البيت رضى اله ee‏ أنه صلی الله عليه ول 

قال «إذا أحب الله عبدا اتلاء فاذا أحبه الحب البالغ اقتناءقيل ومااقتناءقال يتر ك4 هلاولا مالا » 

وفى الخبر «إذا ريت الفقر مقبلا فقتل مرحبا بشعار الصاهين وإذا رأيت الفنى مقبلا ققل ذنب 

جلت عقوبته 29 وقال موسى عليه السلام يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحيملأجلك فقال: 

كل قفير قفير فيمكن أن يكون الثانی للت وکد وعكن أن يراد بهااشديدااضر وقال اا سرح ‌صاواتال 

إلى رجل من ود خير الحديث فى زول قوله تعالى ‏ ولاتمدن عيذ.ك إلىمامتعنا ب أزواجامنهم- 

الطبراى بسند ضعيف (؟) حديث الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس الطبرائى 

من حدث شداد بن اوس بسند طعيف والعروف أنه من كلام عبد ال رمن بن زياد بن أتعمرواء 

ابن عدى فى الكامل هكذا (۴) حديث من أصبح محم معافى فى جسمه الحديث الترمذى وقد 

تقدم (ع) حديث اطلمت فى النار فرأيت أ كثر أهاما النساء الحديث تقدم فى آداب النكاح مع 

الزيادة الق فى آخره (ه) حديث محفة الؤمن فى الدنيا الفقر رواء عمد بن خفيف الشيرازى فى 

شرف الفقر وأبو منصور يالى فى مسند الفردوس من حديث معاذ بن جدل بسند لاباس به 
. ورواه أبو منصور ضا فه من حديث ابن مر بسند ضعيف جدا(0) حديث آخرالانبياءدخولا 
الجئة سلمان الحديث نمدم وهو فى الأوسط لاطبرالى باسناد فرد وفيه نكارة (۷) حديث رأيته 
نى عبد الرحمن بن عوف دخل النة زحفا تقدم وهو ضعبف (۸) حديثإذا أ حباقهعبدا اتلاه 
الحدث الطبرائى من حديث ألى عتبة الخولاتى () حديث إذا رأيت الفقر مقبلاققلمر حبا بشعار 

الصالحين وإذا رأيت الغنى مقلا قل ذئب عبات عقو بته أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 
من رواية مكحول عن أنى الدرداء وم يسمع منه قال قال رسول اله صلى اله عليه وسم أوحى 
لله تعالى إلى موسى عليه السلام باموسى فذكره بزيادة فى أوله ورواء أبونسم فى الحليةمن قو لكب 


قل ل اورد بو فص 
العسسراق :سكلف له 
املد أنواعا من 
الأطعمة فأنكر ذلك 
أبو حفص وقال صير 
أصحابى مثل الحائيث 
بقدم لحم الألوان 
وا'فتوة علدنا ترك 
الااكاف 
ماحضر فان باك كلف 
رعا بؤثر مفارقة 


وإحضار 


الذيف) وبترك 
التكلف 
مقامه وذهابه ومن 
الداراة وتركاأداهنة 
وتشتبه امداراة 
بال اهنة و الفرق بم ما 
أن الداراة ماأردت 
به صلاح أخيك 


استوی 


فدارته ارحاءصلاحه 


واحتملتمنه ماتسكره 


والداهنة ماقصدت 
بيه شيا من الموى 


جاه . ومن دم فى 
الصحبةرعايةالاعتدال 


بين الانصاض 


والاندساط ؛ قلعن 1 
العافمى رحمه ا أنه | 


قال : الانقباض عن 
الناس مكسية لعداوتهم 


والائبساط إلهم عجلبة أ 


لفرناء السوء فسكن 


بين النفوض 


واانسط . ومن ادم 


ستر عورات الاخوان | 


قال عسى علي هالسلام 
لأصحابه : صكيف 
تصنعون إذا دأيم 
أخا كنائما فكشف 
ارع عنه "ويه قالوا 


نستره ونەطه فال ا 


بل تسكشةون عورته 


۱۹۲ فضة اشر معلثا 


عليه وسلامه إلى لأحب السكنة وأبغض النعماء وكان أحب الأسامى إله صاوات اله عبان يقاله | 
يامسكين ولا قالت سادات المرب وأغاؤم للنى صلى الله عليه وسلم اجمللنا يو ماو هم بو مائون 
إليك ولايحمى* ونجى* زلبك ولابحيئون بعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسامان وصبيب وأفى ذر 
وخباب بن الأرت" وعمار بن ياسرو أ بى هر رةو أصحاب الصفةمن الفقراءر ى انهم أ جمعينأجابهم 
النى صلی الله عليه وسل إلى ذلك وذلك لأنهم كوا إليه التأذى بر الحتهم وكان لباس القومالصوف 
فى شدة الحر فاذا عرقوا فاحت الروائع من ثيابهم فاعتد ذلك على الأغنياء مهم الأقرع بن حابس 
القيمى وعيينة بن حصن الفزارى وعباس بن مرداس السلى وغيرم فأجابهم رسول الله صلى اه | 


| عليه وسم أن لأمجمعمم وإيام مجنس واحد قزل عليه قوله تعالى_واصبر نفس كمع الذي نيدعون د مم 
طلب حظواقامة أ بالغداة والشى يريدون وجه ولاتعد عيناك عنوم ميعن الفقراء-تريدزينةالياة الد نبا- رمن الأغنياء 
ن 7 7 el 05 5 5 3+ 00 ََ 0.66 E‏ 

١‏ -ولاتطع من أغفلا قله عن ذكرنا ‏ ,منى الأغنياء ‏ وقل الحق من رب لفن شاء فليؤمن 
| ومن شاء فليكفر ٠‏ - الآية . واستأذن ابن أم مكتوم على النىصلى اللّعليه وسل وعندمر جل من 


أشراف قريش فشق ذلك على النى صلى الله عليه وسل فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءء الأعمى 
ومابدريك لطه يزى أويذكر فتنفعه الذكرى - يمنى ابن أم مكنوم ‏ أما من استغنى فأنت له 
تصدى ٩7‏ ب يمنى هذا الشريف . وعن النى يله أنه قال و يؤل بالعيد يومالقيامةفيعتذ را تعالى 
إليه كا يعتذر الرجل للرجل فى الدنا فيقول :وعزأى وجلالىمازويتالد نياعنكلموانك ل ولكن 
لما أعددت لك من السكرامة والفضيلة اخرج ياعبدى إلى هذه الصفوف فمن أطعمك "أ وكسالافى 
بريد بذلك وجبى نفذ بيده فهو لك والناس يومئذ قد ألم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من 
فعل ذلك به فبأخذ بيده ويدخله الجنة 29 وقال عليه السلام وأ كثروا معرفة الفقراء واخذوا 
عندم الأبادى فان لمم دولة قالوا يارسول الله ومادواتهم قال إذاكان يوم القيامة قيل لحم انظروا 


من أطممكم حكسرة أوسقام شربة أو كسا كم ثوبا فحَذوا بيده ثم امضوا به إلى النة © » 


الأحبار غير مرفوع باسناد ضعيف )١(‏ حديث قال سادات البرب وأغنیام النى صلى اله عليه وسم 
أجل لنا يوما ولمم بوما الحديث فى ازول قوله تعاللى ‏ واصبر نفسك مع الذبن يدعونربهم_الآية 
تقدم من حديث خباب وليس فيه أنه كان لباسهم الصوف ويفوح ريم إذا عرقوا وهذه الزيادة 
من حديث سامان (۴) حديث استئذان ابن أم مكتوم لی النى صلی الله عليه وسلموعندهرجلمن 
أشراف تريش ونزول- قولة تعالى - عبس وتولى ‏ الرمذى من حديث عائشة وقال غريب قلت 
ورجاله رجال الصحيح (م) حديث يؤل بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه كا بحتذر الرجل إلى 
الرجل فى الدنا فيقول وعزلى وجلالى مازويت الدنيا عنك لموانك عى الحديث أبو الشيخ 
فى كتاب الثواب من حديث أنس با-ناد ضعبف يدول الله عز وجل يوم القيامة أدئوا منى أحباق 
فقول لللائكة ومن أحباؤك فقول فقراء الشلمين فيدنون منه فقول أماإى ل أزو الدايا عنكم 
موان کان بكم على ولكن أردت بذلك أن أشعف لك كرامق اليوم قمنوا على ماشثام اليوم 
الحديث دون آخر الحديث وأما أول الحديث فرواه أبونعم فى الحلية وسيأتى فى الحديث الذى 
بعدء (4) حديث أ كثروا معرفة الفقراء وآتخذوا عندم الأيادى فان لهم دوة الحديث 
أبو نعم فى الهاية من حديث الحسين بن على بسند ضعيف امخذوا عند الفقراء أيادى فانلهم دولة 
يوم القيامة فاذاكان يوم القامة نادى مناد يروا إلى الفقراء فبعتذر إللهم كا سنذر أحدك إلى 


وال 


فطل الفقر مطاقا 


4۳ 
وقال صلى اله عليه وسلم «دخلت الجنة فسمعت حركة أمامى فنظرت فاذا بلال وة أعلاها 
فاذا ققراء أمتى وأولادمم ونظرت فى أسفلما فاذا فيه من الأغنياء والنساء قايل فقلت يارب ماش انهم 
قال أماالنساء فأضر بهن الأحمران الذدهب والحرير وأماالأغناء فاشتغلوا بطول السابوتفقدت 
أصمرانى فم أرعبد الرحمن بن عوف ثم جاءنى بعد ذلك وهو یکی فقلت ماخافك عنى قال يارسول 
اف واه ماوصلت إلبك حتى لقيت للشيبات وظننت أنى لاأراك ؛ فقلت ولم ؟ قال كنت أحاسب 
إعالى 420 فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيءة مع رسول اله على اله عليهوسم 
وهو من العشرة الخصوصين بأنهم من أهل الجنة 29 وهو من الأغناء ادبن قال فيم رسول الله 
صلى ان عليه وسم و إلامن قال بالمال هكذا وهكذا 9 ومع هذا ققد استضر" بالغنى إلى هذا 
الحد «ودخل رسول لله صل الله عليه وسم على رجل ققير فلم يرله شيئا ققال ؛لوقدم نورهذا على 
أهل الأرض لوسعهم (664 وقال صلی اقه عليه وسلم «ألاأخبرى علوك آهل الجنةقالواببىبار سول اله 
قالكل عرف مستضءف أغبرأشعث ذى طهر بن لا ژبه له لوأقسم على الله لأبره 460 وقالعمران 


ابن حصين « كانت لی من رسول اله صلی الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال ياعمران إن لك عندنا 
منزلة وجاها فبل لك فى عبادة فاطمة بنت رسول الله له قلت نعم أأنت وأمىيار سول ان ققام 
وقت ممه حى وقف ياب فاطمة قفرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يازسول اف 
قل أنا ومن معى قالت ومن معك يارسول الله قال عمران ققالت فاطمة والدى يثك بالحق" يا 
ماط إلاعباءة قال اصنمى لها هكذا وهكذا وأشار بده ققالت هذا جسدى قد واريئه فكيف 
برأسى فألقى إليها ملاءةكانت عليه خلقة ققال شدى ما على رأسك ثم أذنت له فدخل قفال السلام 
عيم ياأبنتاء کف سبحت قالت أصبدت والله وجعة وزادق وجما مل ماق أل لست أقدر ص 
طعام آ كله ققد اضرب الجوع فبکی رسول اله صل الله عليه وسلم وقال لامجزعى ياابئتاه فوالله 
ماذقت طعاما منذ ثلاث وإنى لأ كرم على الله منك وَلوسأاتر لأطعمنى ولكنىآثرت الآخرة عل 
الدنيا ثم ضرب بيده على متكا وقال لما أبشرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة قالتفأينآسية 


امرأة فرعون ومريم بنت عمران قال آسية سيدة نساء عالمها وهم سيدة نساء عالمها وأنت سيده 


نساء مالمك إنسكن فى بوت من قصب لاأذى فيها ولاصخب ولانصب ثم قال لما اقدمى بابن عمك 


إلى أخيه فى الدنيا [1] () حديث دخلت الجنة فسمعت حركة أمامى فنظرت فاذا بلال واظرت 
إلى أعلاها فاذا فقراء أمتى وأولادم الحديث الطبرالى من حديث أ أمامة اند طف و هوقصة 
بلال فى الصحيح من طريق آخر (0) حديث إن عبد الرحمن بن عوف أحد العشيرة الخصوصين 
بأنهم من أهل الجنة أصحاب الستن الأربعة منحديث سعد بن زيد قال الترمذى حسن صحييح 
(م) حديث إلامن قال باممال هكذا وهكذا متفق عليه من حديث أبى ذر فى أثناء حديث تقدم . | 
(4) حديث دخل على رجل قفير ولم يرله شيئا فقال لوقسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم لم | 
أجده (ه) حديث الاأخرك عن ملوك الجنة الحديث متفق عليه من حديث حارثة بن وهب 
مختصرا ول يقولا ماوك وقد تقدم ولان ماجه بسند جيد من حديث معاذ ألاأخبرم عن ماوك 


الجنة الحديث دون قوله أغير أشعث . 


3 قال الرهان الحلى رأثت عن ابن تمية ألى العباس حط بعض الفضلاءحديث ا تخذوامع الفقر اء 
أيادى وكذا حديث ااذقر فخرى قال كلاها كذب اتهى وكذا رأث فى كلام له آخر . 


(8؟ -احاء ‏ رابع) 


قالوا سبحان اله 
من يفعل هذا قال 
أحدم يسمع فى أخيه 
بالكامة فيزيد علا 
ورشيعها بأعظم منها 
ومن ادم الاستغفار 
اللاخوان بظهر الغيب 
والاهتام لهم مع الله 
عا لى فى دقع الكاره 
عم .حك أنأخوين 
اتلى أحدما وی 
فأظير عليهأخاء قال 
إفابتليت موی فان 
شثت أن لانعقد اط 
تى له لاقل ققال 


ماكنت لأحل عقد 


إخائك لأجل خطيئتك 


وعقد بينه وبين الله 
عقدا أن لابأ كل ولا 
شرب حق إمافيه لله 
تعالى منهواءوطوى 
أربعين وما ما يسأله 


عن هواء شولمازالك 
فبعد الأريعين أخره 
أن الحوى قد زال 
فأكل وشرب .ومن 
أدبم .أن لامحوجوا 
صاحبهم إلى الداراة 
ولالحدوء إلى الاعتذار 
ولايتكافوا لاصاحب 
مابشق عليه بل 
يكونوا للساحب من 
حيث هوم ۇر مراد 
الصاحب على مراد 
أنفسهم قال ملي ناف 
طالب کرم اق وجه 
شر الأصدقاء من 
حوجك إلى مداراة 
أوألجأك إلى اعتذار 
وتكلفت له . وقال 
جعفر الصادق الل 
إخواى على من 
يتكلف لى وأمحفظ 
منه وأخفهم على قلي 


١‏ فة الفقر مطلتًا 


فوالله لقد زوجتك سبدا فى الدنيا سيدا فى الآخرة ٠‏ 


€ “» وروی عن می کرم الله وجهه أنرسول | الله وجهه أنرسولك 


اله صلی الله عليه وسم قال «إذا أبغض الناس راء ی .وأظ, روا عمارة اهبا وتسكالبوا على مم 
الدرام رمام الله بأربع خصال بالفحط من الزمان والجور من ااسلطان والحانة من ولاةالأحكام 


والشوكة من الأعداء 0 . وأما الآثار ققد قال أبو الدرداء رضى الله عنه:ذوالد رهمينأشد حبسا 
أوقال أشد" حسابا من ذى الدرم ٠‏ وأرسل عمر رضى 0 عله إلى سعد بن عامر بالف دبنار اء 
حزينا كثيبا ققالت ا.رأتة أحدث أمر قال أشد من ذلك “ “م قال أرينى درعك الخلق فشقه وجعله 


١‏ صررا وفرقه لم قام صلی ویککی إلى الغداة لل تبعت ررك ال سلاف تدع عل وله 


ققراء أمق الجنة قزل الأغنياء محسمائة عام حى إن الرجل من الأغنياء يدخل فى غمارم فيؤخذ 
يده فی تخرج 7 وقال أبوهريرة : ثلاثة يدخلون الجنة يفير حساب رجل يريد أن يشسلثويه 
فلم يكن له خاق ,سه ورجل لم بنصب على مستوقد قدرين ورجل دعا ښرابه فلايقال لهأما تريد 
وقيل جاء'فقير إلى محاس الثورى رحمه الله فقال له خط لوكنت غنيا لما قر بتك » وكان الأغنياء 
من أصحابه يود ون أنهم ثقراء لكثرة تقريبه لافقراء وإعراضه عن الأغناء .وقالااؤملماراأيت 
الغنى أذل منه فى مجاس الثورى ولارأيت الفقبر أعز منه فى مجاس الثورى رحمه اه . وقال بعض 
الحكاء هكين ابن آدم لوخاف من النار کا حاف من الفقر لنجا مهما مما ولورغب فى الجنة ا 


| برغب فى الفنى لفاز مهما جما ولوخاف الله فى الباطن كا عاف خلةه فى الظاهر لسعدق الدارين جميعا 


وقال ابن عباس : هعون من أ كرم بالغنى وأهان بالفقر . وقال لمان عليه السلاملابنه:لاتحقرن” 
أحدا لقان ثيابه فان ربك وربه واحد وقال جى إن معاد : حبك الفقراء من أخلاق الرسلين 
وإيشارك جالستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحم من علامة النافقين » وفى الاخبار عن 
الكتب السالفة أن الله تعالى أوحى إلى عض أنبيائه عام السلام : احذر أن أمقتك فتسقط من 
عينى فصب الدنا عارك صبا» ولقد كانت عالدة رضى ال“ e‏ تفرق مائة ألفف درم فىبومواحد 


بوجهها اليا معاوية وان عاص وغيرها وإن درعبا لمرقوع وتقول لها الجاربة e‏ 


لجا تفطربن عليه وكانت صائمة فقالت لوذكرتينئ لفعلت » وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله 
عليه وسل وال «إن أردت اللحوق بى ليك بيش الفقراء وإياك و#السة الأغناء ولاتتؤعى 
درعك حت ترقيه 6492م وجاء رجل إلى إداهم إن أدم بعشرة آلاف درم فأنى عليه أن إشباها 
نأل عليه الرجل ففال له إإراهيم أتريد أن أعواسمى من ديوان الفقراء بشرةآلاف درم الاأفل 


ذلك أبدا رضى اله عنه . 
)١(‏ حديث عمران بن مان كانت إلى من رصول: الله صلى الله عليه وسل منزلة وجاءقةالياعمران 


إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك فى عيادة فاطمة الحديث تقدم (؟) حديث إذا أبغض الناس 
فقراءهم وأظيروا عمارة الدنا الحديث أبومنصور الديامى باسناد فيه جمالة وهو مشكر (م) حديث 
سعد بن عامر يدخل ققراء السامين الجنة قبل الأغنياء لمحمائة عام الحديث وفى أوله قصة أن عمر 
بث إلى سعرد بألف دينار اء كثيبا حزينا وفرقها » وقد روى أحمد فى الزهد القصة إلا أتهقال 
تسعين عاما وفى إسناده يزيد بن أبى زياد تكلم فيه وفى رواية له بأربعين سنة وأمادخوهم قبلهم 
محممائة عام فهو عند الترمذى من حديث أنى هريرة وصححه وقد تقدم قبل هذا بورقتين . 
(4) حديث قال لمائشة إن أردت الاحوق بى فملبك بعيش الفقراء وإياك وصجالسة الأغنياءالحديث 
ال مذى وقال غریب وال محا وصدحه نحوه من حديئها وقد تقدم . 


فة خصوص الفقراء من الراضين الل 
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يان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانمين والصادقن 
!| قال رسول الله صلى لله عليه وسل « طونى من هدى إلى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع ۾ ) م 
وقالسلى اقه عليهوسلم « ياممترالفقراء أعطوا اله الرضامن قاو تظفروا بثواب ققرك و إلافلا 9ع 
فالأول القانع وهذا الراضى وبکاد يشعر هذاعمفبزمه نا لمر بس لاثوا بلط قفرمو لكن الممومات 
الورادة فى قضل الفقر ندل على أن له واب كا سيآنى محقيقه فلمل للرادبعدمالرضاهوالكراهةلفعل 
الله فى حبس الدنيا عنه ورب راغب فى المال لامخطر بقلبه إنكار على الله تعالى ولا كزاهة فى فمله 
تلك الكراهة هى الق اعبط لواب الققر » وروى عن عمر بن الخطابرضىافهعنه عن التى صلى 
اقه عليه وس أنهقال و إن لسكلشى* مفتاحا ومنتاح الجنة حب المسا كين والفقرام لصبره م جلساء 
الله تعالی بوم القيامة0©وروى عن على كر م اقه وجههعن النى له أنهقال و أحب العباد إلى اللهتعالى 
الفقبر القافم برزقه الراضى عن اله تعالى 642 وقال صلى اللهعليه وسل « اللبم اجمل قوت] ل عمد 
کفافا(* ووقالومامن أحدغن ولاققير إلاؤد بومالقيامة أنه كان أوتى فوتا فى ادنا »ع وأوحوالله 
تعالى إلى إسماعيل عليه السلام اطلبنى عند المنكسرة قلويهم قالومن ثم قال الفقراء الصادقون وقال 
صلی اقدعليه وس و لاأحد فض لمن الفقير إذا كان راطا »وقال يلم د اقول اله تعالى بوم القرامة 
أبن صذوق من خلق فتقولالملائسكة ومنثْم بار بناففقول ققراء لاسادين القانمون بعطا الراضون 
بقدرى أدخلوم الجنة فيدخلونها ويأكلون وشرون والناس فى الحساب يترددون 0ع فهذا فى 
القانع والراضى . وأماالزاهدفسن كر فطلهفى الشطرالثانى من السكتاب إنشاءاللهتءالى. وأماالاثار 
فى الرضاو ألمناعة فكثير ةولامخنى أنالقناعة إضادها الطمع » وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه إن 
الطمع قر والِأسغنى وإنه م نيس عمافى أبدى الناس وقنع استانى عنهم ٠‏ وقالأبو مسعودرضى اله 
تعالی عنه مامن بوم إلاوملك ينادى من نحت العرش ياابنآدم قليل يكفيك خير من كثير يطفيك وقال 
أبو الدار داء رضى اق تعالى عنهمامن أحدإلا وفى عتله نقص وؤلك أنهإذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا 
مسر وراو الأب والئهار دائبان فهدم حمر ثم لاحز نهذلك وي ابن آدم مابنفعمال يزيد و جم رينة ص وقيل 
إعض الحكاءمااانى قالقلة تمك ورضاك عا بكفيك ول كان إ راهم بن أدم من آهل الم مخراسان 
فبيماهو شرف من قصرله ذات نوم إذ نظر إلى رحل فى فناء القصر وفى بده رغيفيا كله فلا أ كل 
نام فقال لبعض غلمانه إذاقام فى به فلماقام جاء به اله فقالإراهم أعها الرجل أكلت الرغيف وأنتجائع 
(1) حديث طوی لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفانا وقنع به رواه مسل وقد تقدم () حدیث 
يامعث مر الفقراء أعطوا اله الرضًا من فلو £ الحديث أنو منصور الديامى فىمسنداافردوس من حدبث 
أنى هررة وهو ضعيف جدا فيه أحمد بن الحسن ن بان المصرى متهم بالكذب ووضع الحديث 
(م) حديث إن لكل شى* مفتاحا و مفتاح الجنة حب ااسا كين الحديث الدار قطنى فى غر اب مالك 
وأو بكر لال ف مكام‌الأخلاق وابنعد فى الكامل وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر . 
(4) حديث آحب العباد إلى اله الفقير القانع برزقه الراضى من الله لم أجده هذا اللفظ وتقدم عند 
ابن ماجه حديث إن الله حب الفقير التعفف (ه) حديث اللهم اجمل رزق آل مد كفافا مسل من 
حديث أفى هرررة وهو متفق عليه بلفظ قوتا وقد تقدم (<) حديث مامن أحدغنى ولا قفير إلا ود 
وم القيافة أنهكان أونىقوتا فی‌الد نا ابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم (۷) حديث لا أحد أفضل 
من الفقيرإذا كانر اضيا لم أجده بهذا الافظ (م) حديث قول الله يومالقيامةأين صفونى من خاق ؟ 
فتقول اللا كةومن رار بنا؟فقول تقراء ال مين الحديث أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس . 


من أكون معهيا 
أكون وحدىفآداب 
السحية وحقوق 
كثرة 
والحكالات فى ذلك 
طول تقلهاوقدرايت 


الأخوة 


1 فی کتاب الح أنى 


طالب المكى رحمدالله 
من الحكاياتفى هذا 
العنى شيئا شرا ققد 
أودع كتابه كل شى* 
حمسن من ذلك وحاصل 
اجبع أن العبد يتبغىله 
أنيكون لمولاء وريد 
ڪل ماريد لولاه 
لالتفسه وإذا صاحب 
شما تكون ته 
إباه لله تعالى وإذاصيه 
له تعالی بيجتهدلافى کل 
شی" إزيده عند الله 
ذلفى. وکل من قام 


محقوق الله تعالی يرزقه 


اله تعالى علبا ععرفة 
النفس وعيوبا 
ويصرفهة اسن 
الأخلاق ومحاسن 
الآداب وبوتفه من 
أداء الحقوق على 
يصبرة وبففهه فى ذلك 
كله ولا يفوته شی* ما 
محتاج اليه فا يرجم 
إلى حقوق الحق وفا 
برجع الى حقوق اخلق 
فكل تاصير «وجد 
من خت النفس 
وعدم از كينها وبقاء 
صفائها عليه فان 
صمت ظلادت بالافراط 
تارة و بالتفريط أ خرى 
وله-دت الواجب فا 
برجم إلى الحق والخلق 
والمكايات والمواعظ 
والآداب وصماعها 
لا سمل فى النفس 


كلا 


ووم 7 
| قال نمم قال فششبعت قال نم قال نم مت طيبا قال فعم ققالإراهم فى نمسه فا أصدم أنابإلد يناو النفس تقنع بوذا 


فضيلة الفقر على الى 


القدر وص رجل بعامر بنع ,د!اقيس وهو با كل ملحا و لاال له‌یاعبداثه أرضيت من‌الد ا ذاقال | 
ألا أدلك لى من رضى شر من هذا قالح بلىقالمنرضى بالدنباعوضا عن الآخرة وكان مدب واسع 
رحمةالهعليه مرج خبزا بابسا فيله بالماء وبأ كله بالملم ويقول من رضى من الدنيا بهذا لم محتج الى 
أحد . وقال الحسن رحمه اف لمن اف أقواما أقسم لمات تعالى ثم لوصدقوء مقرأ وفى السماء رزقم 
وماتوعدونفوربالماء والأرض إنهلمق ‏ الآبة . وكان أو ذر رضى اله عنه بوما جالسافىالناس 
فأتته امس أنه ققالت له احالس بينهؤلاء والله مافى البيت هفة ولاسفة ظالياهنه إن بين أبدبناعقبة 
كثودا لابنجومنها إلا كلعف" فرجمت وهی راضة وقال ذو النون ر هاه أقربالناس إلى الكفر 
ذوفاقةلاصرلهوقيل لبمض الحسكاء مامالك قفال التجم لف الظاه والتصدف الباطن والبأ س عاف ا دى 
الناس وروىأناللهعزوجل قالفى بعش الكتب السالفة الزلة ياابن آدم لوكانت الد نيا كلهالك يكن 
لك منها إلا القوت فاذا نا أعطيتكمنهااتفوت وجعلت حسامها على غير كفا ناعسن الك وقدقي لف القناعة: 
اضرع الى اله لانضرع الى الاس واأقنع يأس فان المز فى الياس 
واستغن عن کل‌ذی‌قری‌وذی‌رحم إن الغ من استغنى عن الناس 
وقد قبل فى عذا العنى أضا : 


جامما مالعا والدهر إرمقه 
مفكرا كيف تأتيه منيته 
جمتمالاقل لهل جت له 
للال عندك مخزون اوارثه 
أرفه يال فق يغدو مل ثقة 
فالعرض منه مصونما بد سه 
إن القناعة من محلل بساحتها 


مقدرا ی باب منه غلقه 
أغاديا أم مها اسمری قتطرقه 
ها جامع امال أياما تفرقه 
ما الال مالك إلا نوم تفقة 
أن الذى قم الأرزاق رزقه 
والوجەمنه جديد ليس مخلةه 
لم دق فى ظلها هم يؤرقه 


بيان فض الثقر على الغنى 
اعلم أنالناس قداختلفوا فى هذا فذهب الجنيد والخواص وال كثرونإلى تفضيل الفةر . وقال ابن 
عطاءالننى الشا كر القائم محفه أفضل من الفقير الصابر ويقال إن الجنيد دعاط ابن عطاء فاته إباه 
فى هذا فأسابتهمحنة وقدذ كر ناذلك قكتاباصبر و بيناأوجه التفاوت بين الصبروالشكر ومهدناسييل 
طلب الفضيلةف الأعمال والأحوال وأنذلك لايمكن إلابتفصيل » فأما الفقروالغنى إذا أخذا مطلةا لم 
إسترب من قر أالأخبار والآثار فىتفضل الفقرولايد فيه من تهصيل فنقول : اما يتصور الشك فى 
مقامين : أحدهاققير صابر ليس محربص على الطلب بل هو قانع أوراض بالاضافة الى غنى منفق مالهفى 
الخيرات ليس حريصا لى إمساك الال والثانى قير حريص مع غنى حريص إذلامفى أن الفقير 
القائع أفضل من الغنى الحريص المسك وأن الننى النفق ماله فى الخيرات أفضل من الفقير ا حرص 
أما الأول فرعا يظن أن الى أفضل من الفقير لأنهما تساويا فى طءف الحرص على ااال والغنى 
متقرب بالصدقات والخيرات والفقير عاجز عله وهذا هو الذى ظنه ان عطاء فما به ء فأما 
الغنى التمتع بالمالوان کانفی ج فلايتصوار أن يفطل على الفقبر القائع وقد يشهدله ماروىف ار 
و أن الفقرامشكوا إلىرسول الدصل الله عله وسم سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات والحج 
| والجهاد فمامهم كأسات فى الت برح وذ كر لهم أنهم يثالونافوق ماثاله الأغنياء قعل الأغنياء ذلك 


فكانوا 


فر الذقر عل الث ۱۹4 


فكانوا يقولونه فعاد الفقراء إلى رول لله صلى اله عليه وسلم فأخيروه فقال عليه اأسلام ذلك فضل 


الحق أمادليله الأول ففيه نظر لأن ابر قدورد مفصلاتفصيلايد لط خلاف ذلك وهو أن ثوابالفقير 
فى التسبح بزيد على ثواب الغنى ون فوزهم بدلك الثواب فضل اللميؤنيهمن شاءققدروى زيدبن 
أسلم عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال « بمث الفقراء رسولا إلى رسو لاله بم ققالإفيرسول 
الفقراء إلبك ققال مرحبا بك ون جثت من عنده,قوم أحبممقال قالوايارسول الهإنالأغنياءذهبوا 
بالخير محجون ولاتفدر عليه ويعتمرون ولاتقدر عليه وإذا ممرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة هم 
قال النى صل الله عليه وسل باغ عنى الفقراء أن لمن صبر واحتسب متك ثلاث خصال ليست للاأغنياء 
أماخصلة واحدة فان فى الجنة غرفا ينظر إلبها أهل الجنة كاينظر أ هل الأر ض إلى جوم السماءلا يد اها 
إلانى ققير أوشييد فقير أومؤمن فقي » والثانبة يدل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصفيوموهو 
خمسمائة عام » والثالثة إذا قال الغنى سبحان اث والجد قه ولاإله إلااللهواللها كير وقالالفقير مثلذلك 
م بلحق الغنى بالفقير ولوأتفق فيها عشرة "لاف درهم وكذلك أعمال البركلهافرجع إلهمفأخبرع عا 


.من يشاء أى مزيد ثواب الفقراء عط ذكرهم وأماقوله إن الغنى وصف الحق ققدأجابه بمضالشيوخ 
قال أترى أن الله تعالى غنى بالأسباب والأعراض فانقطع وم ينطق وأجا بآخرون فقالواإنالتكبر 
من صفات الحق فنبغى أن يكون أفضل من التواضع ثم قألوا بل هذا يدل على أن الفقر أفضل لان 
صفات المبودية أفضل للمبدكالحوف والرجاء وصفات الربوية لايذبغى أن نازع فما واذلك قال 
تالى فها روى عنه بنا صلی اله عليه وسل «الكيرياء ردائى والعظمة إزاوى فمن نازعنى واحدا 
مهما قصمته "» وقال سبل حب العز والبقاء شرك فى الر بوببة ومنازعةفبهالانبعامنصفاتالرب 
| تعالى فن هذا الجنس تكلموا فى تفضيل ااغنى والذفر وحاصل ذلك تعلق بعمومات تقل التأوبلات 
وبكلمات قاصرة لاتبعد مناقضها إذ كا بناقض قول من فضل الغنى بأنه صفة الوق بالتكبرفكذيك 
يناقض قول من ذم الغنى لأنه وصف العبد بالعم وااعرفة فانةوصف الربآعالىوالجهل والنغلةوصف 
العبد وليس لأحد أن يفضل الغفلة لى العم فكشف الغطاء عن هذاهوماذ كر ناء فىكتاب!اصيروهو 
أن مالايراد لعينه بل يراد لغيره فيفبغى أن يضاف إلى مقصوده إذبهإظبر قضلهوالد نباليست محذورة 
لمينها ولكن لسكونها عائقة عن الوصول إلى اف تعالى ولاالفقرمطاوبالءينه لك ن لأنفيهققدالعائق 
عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه وم منغنى بشغله الغنى عن اللهعزوجلمث ل سلما نعلي هالسلاموعئان 
وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وك من ققير شغلهالفةروصر فهعن القصدوغابةالقصدف الد نيا 


الحديث وفى آخره قفال ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء متفق عليه من حديث ألى هريرة حوه 
(۲) حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول اله کے رسولا إن الأغنياء ذهبوا 
بالجنة محجون ولانقدر عليه الحديث وفيه بلغ عنى الفقراء أن لمن صير واحتسب منکم ثلاث خصال 
ليست للاغنياء الحديث لم أجده هكذا بهذا السياق واامروف فى هذا العنى مارواه ابن ماجه من 
حديث ابن عمر اشتكى قفراء الباجربن إلى رسول الله صلى اه عليهوسل مافضل الله بدعليهم أغنياءهم 
ققال بامعشر الفقراء ألا أشرى أن قفراء الؤمنين بدخاون الجنة قبل أغنيااهم بنصف يوم خممالة 
| عام وإسنادءضميف (۳) حديث قال اف تعالى الكبرياء رداق والعظمة إزارى تقدم فى العم وغيره. 


الله ببؤتيه من يشاء » وقد استشمد ابن عطاء أيضا لماسثل عن ذلك فقال الغنى أفض للأندوصف 


قال رسول اله صلی الله عليه وسل ققالوا رضینا رضينا 7 فهذا بدل على أن قو لهذلات أضل الله بؤتيه 


ع ل ب س جص 
)١(‏ حديث شك الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات 


زيادة تأثير ويكون 
كر بقلب فيه لاہ 
من فوقه فلاعکڻ فيه 
ولاينتفع به واذا 
أخذ تب,التقوى والزهد 
فى الدنيا نبع مما مام 
الحباء وتفقهت وعانت 
وأدتالحقوق وقامت 
بواجب الآداب 
بتوفيق اله سبحانه 
وتەالى . 

| الباب السادس 
والخخسون فى معرفة 
الانسان ‏ تفسه 
ومكاشفات الصوفية 

من ذفك 1 

حداثنا خا أبو 
التحيب السهروردى 
قال أنا الشريف نور 
المدىأبوطالب ازن 
قالأنا كريمة للروزية 
قالت أخيرنا أبوالهيام 


اک مم نیقال أخبرنا 
أبو عبد اله الفررى 
قال أنا أبو عبد الله 
البخارى قال ثنا مر 
ابن حفص قال ناآی 
قال تنا الأحمش قال 
ا زيد إن وهب 
قال ثنا عبد الله قال 
ثنا رسول اه صلىاقه 
عليهوس! وهوالصادق 
للصدوق قال وإن 
أحدم مجعم خلقه فى 
بطن أمه أر بعينيوما 
مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم 
يمت الله تعالى إليه 
ملكا بأريع كات 
فكب عه وجه 
ورزقهوشق أمسعيدثم 
ينفخ فيه الروح وإن 
الرجل لعمل سمل 


۱۹۸ فضيلة التتمر طى المنى 


هو حب اله تعالى والأفى به ولايكون ذلك إلابعد معرفنه وسلوك سيبل العرفة مع الشواغل غير 
كن والفقر قد يكون من الشواغل كا أن" الغنى قد يكون من الك واغلوإنما الشاغلط التحقيق 
حب الدانيا إذلامجتمع معه حب اله فى القلب والححب للشى* مشغول به سواءكان فيفر اق هأوفى وصاله 
وربا يكون شغله فى الفراق أ كثر وربما يكون شغله فى الوصال أ كثر والدنيا معشوقة الفالين 
الحروم منها مشغول بطلبها والقادر علها مشغول محفظها والقتع بها فاذن إن فرضت فارغين عن 
حب المال محيث صار الال فى حقمما كالماء استوى الفاقد والواجد إذكل واحد غيرمتمتم إلابقدر 
الحاجة ووجود قدر الحاجة أفضل من قفد إذ ال جائع بسلك سبيل للوتلاسبيل للعرفة وإنأخذت 
الأعس باعتبار الأ كير فالفقير عن الخطر أبعد إذ فتنة السرحاء أشدً من فتنة الضرتاء ومن العصمة 
أن لابقدر ولذلك قال الصحابة رضى الله عنهم بلينا بفتنة الضراء فصبرنا وبطينا بفتنة السرّاء فل 
تصبر وهذه خلفة الآدميين كلبم إلاالشاذ الفذ الى لايوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا ولما 
كان خطاب الدمرع مع الكل لامع ذلك النادر والضر ا أصلم للسكل دون ذلك النادرز جرالشرععن 
الغنى وذمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال السيسم عليه السلام : لاتنظروا إلى أموال أحل الد نافان” 
بريق أموالهم يذهب بنور إيمانك . وقال بعض الملماء : تقليب الأموال يحص" حلاوة الايمان 
وفى الخبر «إن لكل أمة مجلا وجل هذه الأمة الدبنار والدرم ٠‏ وكان أصل تجل قومموسى 
من حلية الدهب واافضة أيضا واستواء الال والاء والذهب والحجر إما تمر رللا ثبياءعلهم السلام 
والأولاء ثم يتم لحم ذلك بعد فضل الله تعللى يطول الجاهدة إذكان النى صلى اقه عليه وسم قول 
للدنيا « الك عنى 4209 إذكانت تمثل له بزينتها وكان على کرم الله وجبه بقول : ياصفراء غرى 
غيرى وبامضاء غرى غيرى وذلك لاستشعارء فى تسه ظهور مبادی* الاغتراربها لولاأن رأى 


| برهان ريه وذلك هو الغنى الطلق إذ قال عليه السلاة والسلام «ليس الغنى عن كثرة المرض إا 


الغنى غنى النفس 7 » وإذاكان ذلك بعيدا فاذن الأصلح لكافة الخلق قفد الال وإن تصدقوا 
به وصرفوه إلى اخيرات لأنهم لاينفسكون فى القدرة على الال عن أنس بالك نيا وتمتع بالقدرة عليها 
واستشعار راحة فى بذلما وكل ذلك يورث الأنس بهذا العام وبقدر مايأ نس الصدبالد نيا ستوحش 
من الآخرة وبقدر مايأنس بصفة من صفاته سوى صغة المرفة به إستوحش من اقمومن حبه ومهما 
اتقطعت أسباب الأنس بالدنيا جافى القلب عن الدثا وزهرتها والقلب إذا تجافى عماسوىالله تمالى 
وكان مؤمنا بالله انصرف لاعالة إلى الله إذلا يتصور قلب فارغ وليس فى الوجود إلالله تعالى وغيره 
فن أقبل على غيرء قفد جافى عنه ومن أقبل عليه جافى عن غيره ويون إقباله مل أحدها بقدر 
محاففه عن الآخر وقريه من أحدها بقدر بعده من الآخر ومثلهمامثلالشسرق والغرب قاهماجرتان 
فالمتردد بينبما بقدر مايقرب من أحدها بعد عن الآخر بل ءين الفرب من أحدها هو عين البعد 
من الآخر فعين حب الدنيا هوعين بغض الله تعالى فينبغى أن يكون مطمح نظر المارف قلبه فى 
عزوبه عن الدنيا وأنسه بها فاذن فضل الفقير والغنى محسب تعلق قلببيما بالمال ققط فان تساويا 
فيه تاوت درجتهما إلاأن هذا مزلة قدم وموضع غرور قان الفنى رعا يظن أنه منقطع القلب 
)١(‏ حسديث لكل أمة جل وتهل هذه الأمة الدينار والدرهم أبومنصور الديمى من طريق 
أفى عبد الرحمن السلمى من حديث حذيفة باسناد فيه جهالة (؟) حديث كان يقول للدنيا إليكعى 
الحديث الحا مع اختلاف وقد تقدام (م) حديث ليس الننى عن كثرة العرض الحديث متفق 
عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم . 


فضية الفقر على الفنى ۱۹4 


عن الال ويكون حبه دفينا فى باطنه وهولا,شعر به وما إشعريه إذا فقده فليجرب نفسه تفريقه 
أو إذا سرق منه فان وجد لفلبه إليه النفاتا فلمل أنه كان مغرورا فج من رجل باع سرية له لظنه 
أنه منقطع القلب علها فبعد ازوم البيع ونسلم الجارية اشتعات من قلبه النار التى كانت مستسكنة 
فيه فتحقق إذن أنه كان مغرورا وأن العشق كان مستكنا فى الفؤاد استكنان النا ر حت الرماد وهذا 
حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذاكان ذلك محالا أو بيدا فانطلقالقول بأن الفقر أصلح 
لكافة الخلق وأفضل لأن علافة الفقير وأنسه بالدينا أف وبقدر ضف علاقته بتضاعف لواب 
تسبيحاته وعباداته فان حركات السان ليست مرادة لأعياتها بل لتا كد بها الأنى بالمذ كور 
ولا يكون تأثيرها فى إثارة الأنس فىقلب فارغ من غير المذ كور كتأثيرها فى قلب مشغول ولاك 
قال بعض السلف مثل من تعبد وهو فى طلب الدثيا مثل من بطنى* النار بالحلفاء ومثل من سل 
بده من الغمر بالسمك . وقال أبوسلمان الداراتى رحه الله تعالى : تنفس قفير دون شبوة لا يقدر 
عليها أفضل من عبادة غنى ألف عام . وعن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شيئا يشتبيه فصير 
واحتسب كان خيرا له من ألف دينار ينفقها كلها فى سبيل الله تمالی . وقال رجل لبشسر بنالحرث 
رحمه الله : ادع اه لى ققد أضر بى ااميال فقال إذا قال لك عبالك ليس عندنا دقيق ولاخ فادع 
اله لى فى ذلك الوقت فان" دعاءك أفضل مندءانى وكان إغول مثل الغنى الد مثل روضة طى 
منبلة ومثل المقير التصد مثل عقد الجوهى فى جيد الحسناء وقد كانوا بكرهون سباع علا معرفةمن 
الأغنياء » وقد قال أبو بكر الصد يق رضى اقه عنه : اللهم إنى أسألك الذل" عند النصف من نفسى 
والزهد فيا جاوز الكفاف وإذاكان مثل الصد"يق رضى الله عنه فى كال حاله محذر من الدنيا 
ووجودها کف بعك فى أن قفد المال أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن أحوال الغنى أن 
بأَخْذ حلالا وينفق طبا ومع ذلك فيطول حسابه فى عرصات القيامة ويطول اننظاره ومن وقش 


لساب ققد عذب ولمذا تأخر عبد الرحن بن عوف عن النة إذ كان مشفولا بالحساب كا رآه 
| رسول الله صلى الله عليه وسل ولهذا قال أبو الدرداء رضى اقه عنه ما أحب أن لى حانوتا على باب 
السجد ولا مخطثتى فيه صلاة وذكر وأريع كل بوم سين دينارا وأتصدق بها فى سيل اله تعالى 
قل وما تكره قال سوء الحساب ولدلك قال سفيان رحمه الله اختار الفقراء ثلائة أشياء واختار 
الأغنياء ثلانة أشياء اختار الفقراء راحةالنفس وفراغ القلب و <فةالحساب واختار الأغنياء تعب النفس, 
وشف ل الفلب وشدة الحساب وما كر ه ابن عطاء من أن الغنى وصف الق فمو بذلك أفضل فمو حح 
ولكن إذاكان العبد غنيا عن وجود الالوعدمه جيما بأن يستوىعنده كلاها فأما إذاكان غنيا 


بوجودهومفتقرا إلى بةاثه فلارضاهى غناء غنى ان تمالی لأن اه تعالى غنى يذانه لاما بتصور زواله 
والال.تدوار زواله بأن يسرق وماذ كر من الرد عليه بأناقه ليس غنيا بالأعراض والأسباب سح 


فى ذم غنى بريد بقاء الال وماذكر من أن صفاتالحق لاتليق بالعبد غير صميح بل العلم من صفاته || 


وهو أفضل شىء للعبد بل منتبى العبد أن بتخلق بأخلاق الله تمالى وقد معت بعض الشاب يول 
إن سالك الطريق إلى اله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافا له 
أىيكون له من كل واحد نسيب وأما النكبر فلا بليق بالعبد فانالتكبر على مزلا يستحق الکو 
عليه ليس من صفات الله تعالى وأما الشكبر طمن يستحقه كتكر المؤمن على الكافر وتتكير العالم 
على الجاهل والمطيع على العاصى فيليق به » نم قدراد بالتكبر الزهو والصلف والإيذاء وليس ذلك 

من وصف اله تعالى و إا صف اله تعالى أنه !كبر من کل د شی* وان بم أن هدك والبدمامور 


أهل النارحقمايكون 
بينه وبينها إلا فراع 

فيسبق عليه السكتاب 

عمل يعمل أهل انة 

فدخل الجنة وإن 
الرجل ليعمل بعمل 

أهل الجنة حق 
مايكون ينه وبينها 

إلا ذراع فيسبق عليه 

السكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيد خل النارج 

وقال تمالى ب ولقد 

خلقنا الانسان من 
سلالةمن طین م جعلناء 
نطفة فى قرار مكين_ 
أى حر بز لاستقرارها 
فبهإلى باوغ أمدها ثم 
قال بعد ذكرتةلباتهام 
أنشأناهخلقاآخر قل 
هذا الانشاء تفخ الر 2 
فيه . واعلم أن الكلام 
فى الروح صعب الرام 


۰( فط لة امقر على الغنى 

به بأنه يطلب أعلى للراتب إن قدر عليه ولكن الاستحقاق كا هو حقه لا بالإاطل والتلبيس E‏ 
العبد أن بعلم أنالؤمن أ كبر من السكافر والطبع أ كبر من الءاصى والعالم أ كبرمن الجاهل والانسان 
أ كر من النهيمة والخخساد والنبات وأقرب إلى الله نعالى مئها فلو رأى نفسه هذه الصفة رؤيةحفقة 
لاشك فها لكانت صفة الشكير حاص له ولاثقة به وفضيلة فى حقهإلاأنهلاسبيلك إلى ممرفته فان ذلك 
موقوف عي الخاتمة وليس بدرى الان ة كيف تسكون وكوف تتفق فلجهله بذلك وجب أن لاسنتقد 
لنفه رتبة فوق رتبة الكافرإذربما متم لسكافر بالاعسان وقد عتم له بالكفر فريك ذلكلائقابه 
لفصور عانه عن معرفة العاقبة ولا تصور أن ,سم الغى' ع ماهو به كان الم كلا فى حقه لأنه من 


والامساك عن ذلك 


سيبل ذوى الأ حلام وقد أ صسفات ا تالى ولماكانت معرفة بعض الأشياء قد تضره صار ذلك الل قسانا فى حقه إذ ب 
عظم الله تعالى ىن | من أوصاف اف تمالى عل يضره فعرفة الأمور الى لاضرر فما هى التى تصور فى العبد من صفات 


أقه تمالمى فلاجرم هو منتى الفضيلةوبه فضل الا نبباء والأولاء والماماء فاذن لواستوى عنده وجود 
الال وعدمه فبذا نوع من الننى يضاهى بوجه من الوجوه الغنى الى بوصف به الله سبحانه فهو 
فضيلةأماالغنى بوجود الال فلافضلةفي هأصلا فهذابان نسبة حال الفقير القانع إلى حال الننى الشاكر . 
[ المقام اثثانى فى. نسبة حال الفقير الحريص إلى حال انى الحريص ] ولتفرض هذا فى شخص واحد 
هو طالب لمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده فلهحالة النفد وحالة الوجود فأى حالتبه أفضل فتقول: 
ننظر فان کان مطاوبه ما لابد منه فى للعيشة وكان قصده أن ,سلك سيل الدبن وإستعين يه عليه 
فال الوجود أفضل لأنالفقز بشغله بالطلب وطالب الفوتلايقدرط الفكرواك كرإلا قدرةمدخولة 
بشغل والكنى هو الفادر ولدلك قال صلى الله عليه وسل و الام اجعلقوتآ لعمدكفافا» وقال و كاد 
الفقر أن يكون كفرا » أى الفقر مع الاضطرار فا لابد منه وإن كان ااطاوب فوق الحاجةأوكان 
الطلوب قدرالحاجةولكن يكن القصود الاستعانة به على سلوك سبيل الدين غالة الفقر أفضل و صلح 


الروح وأسجل على 
الق بقلة العم حيث 
قال ب وما أوتيتم من 
الم إلا قليلا وقد 
أخبر نا ل قمالى فىكلامه 
عن إكرامه بی آدم 
قال ولقد كرمنا بن 
آدم_وروی واه لما 
خلق اه تمالى آدم 


E 
و 00 لأنهمااستوياف الحر ضوخب الال واستويا فى أن كل واحد منبما ليس يغصد به الاستهالة على طريق‎ 
دب لدعم نر د || ادن واستوياف أن كل واحد منبماليس يتعرض لمصية بسبب الفقر والننى ولكن اقترا فى أن إلواجد‎ 

شير بون ويتكحون 


بانس بماوجدهفيتا كدحبهفىقابه ويطمئن إلى الدنيا والفاقد ااضطر بتجافى قلبه عن الدنيا وتتكون 


فاجمل لهم الدنيا ولا الدنياعندمكا لسجن الذى ی الخلا ص منهومهما استوت الأمو ر كلهاو خرج من الدنا رجلان أحدما 
الآخرة قال وعزلى 


أشد ركونا إلى الدنيا فال أشدلاحالةإذ بلتفت قلبه إلى الد نيا ويستو<ش من الآخرة بقدر تأكد 


دجلافىلا جل فد ية || أنه ادنا وقد قال يم « إن روح القدس نفثفيروعى أحبب من أحببت فاتك مفارقة © » 
من خلقت ييدى كن || وماد 


وهذاتنبيه على أن فر اق اله وب هد يد فينبغى أن تحب من لايفارقك وهو التمالىولاتحب مايغارقك وهو 
الد نيافانك إذا أحببت الدنيا كرهت لفاءاله تصالى فيكون قدومك بالموت طى ماتكرهه وفراقك لا 


فلت هكن فكان »مع 


هذ الكرامةواختيا* | تمبدوكل من فارق بحبو بافيكو ن أذامففراقه در حبهوقدر نسهبه وأنس الواجد للد االقادر عليه كثر 
سبحا د الت عه | من أنس الفاقدلماوإنكانح ريصاعلهافاذن ندا نكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشر ف والأفضل 


والأصلح لكافةالخلق إلافىموضمين أحدها غنى مثل غنى عالشة رضى الهعنها يستوى عنده الوجود 
والعدم فيكو ن الوجود مزيدا لهإذيستفيد به أدعية الفقرادوالا كين وجع همهم والثاى الفقر عن 
مقدارالضرورةفانذاك يكاد أنيكون كفر اولاخير فيه بوجدمن الوجوه إلا إذاكانوجوده ببق حياته 
ثم يستعين قوتهوحياتهط الكفر والعاصى ولوماتجوعالكانت معاصيه أقل فالأصلح ل أن يموت 
جوعاولا مجدما يضطر إليه أ يضاف د اتفصيل القولفالننى والفقر وبق النظرفى قير حرص متكالب على 


. حديث إن دوح القدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدام‎ )١( 


آداب الققر فى قره 


طلب ااال ليس له مم سواه وفى غنى دونه فى الحرص فى حفظ الال ولم يكن تفجعه بفقد الال 
لوقفده كتفجع اافقير بغقره فهذا فى محل النظر والأظهر أن بعدها عن اله تعالى بغدرقوةتفجمهما 
لفقد امال وقربهما بقدر ضعف تفجعهما بفقدء والعلم عند الله تعالى فيه . 
( يان آداب الفقيي فى فقره ) 
اعلم أن الفقير آدابا فى باطنه وظاهره وعنااطته وأفماله ينيغى أن راء افا ادب باطنهفأنلايكون 
فبه كراهية لماابتلاء الله تمالی به من الفقر أعنى أنه لايكون كارها فعل الله تعالى من حيث إنه فمله 
و إن كان كارها للغقر كالحجوم يكون كارها اللحجامة لتألمه باولا يكون كارها فمل الحدامولا كارها 


الحجام بل را يتقلد منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب وليه حرام وعحبطثوابالفتروهو | 


دمنى قوله عليه السلام ويامعشر الفقراءأءطواالالر امن قاو بې نظف روا .واب ق رکم وإلافلا» وأرفم 
من هذا أن لایکون كارها الفقر بل کون راضيا به وأرفعمنهأنيكونطالبالهوف رحا بهالمه بغوائل 
الغنى ويكون متوكلا فی باطنه على الله تعالی واتها به فى قدر ضرورته أنهيأتيه لاعاله ویکون‌کارها 
الزيادة على الكفاف وقد قال على كرم اقه وجهه : إن قه تعالى عقوبات بالفقر ومو بات بالفقرشن 
علامات الفقر إذا كان مثوبة أن بحسن عليه خلقه ويطبمع بهر يبهولا يش کو حاله ویش کر اله تمالى على 
قفره » ومن علاماته إذا كان عقوبة أن سوء عليه خلةه وبعصى ربه ترك طاعته وبكثر الشسكابة 
ويتسخط القضاءوهذا يدلع أ نكل ضير فليس بمحمود بل ال حمو د الذى لايقسخطوير ضى أو يفرح بالفقر 
وإرضى لملمه شمرته إذ قيل ماأعطى عبد شيا من الدنيا إلاقيل له خذءعى ثلاثةأ7لاث: شغ لوثم وطول 
حساب . وأماأد ب ظاهره فأن ,ظبرالتءفف والتحمل ولابظم ر الشكوى واافقر بل يسترققره وإسترأنه 
بستره فى الحديث وإن اه تمالى عب الفقير التعف ف أباالعيال» وقال تعالى مما جاهلأغنياءمن 
التعفف _وقال سفيان أفضل الأعمال التتجمل عند ال حنة وقال بعضمم ستر الفقر من كد وز البر. وأما أعماله 
فأديه أن لاينواضع لغنى لأجل غناه بل يتسكير عليه قال علىكرم اللهوجههما أحسن تواضع الغ للففير 
رغبة فى ثواب الله تمالى وأحسن منه تبه الفقير على الغنى فة بالله عز وجل فهذه رتبة وأقل منها 
أنلاغالط الأغنياءولاير غب فى تجال تم لأنذلك من مبادىءالطمع .قال الشورى رحمهاقه إذ ا خالط الفقير 
الأغنباء فاعلم أنه مساءوإذا خالط الساطان فاعلم أنه لص. وقال بعض العار فين إذاخالط الفقير الأغنياء 
حلت عروته فاذا طمع فيم القطمت عصمته فاذا سكن إلييم ضل وبنبغى أنلايسكتعن ذكرالحق 
مداهنة للاأغنياء وطمعا فى العطاء وأماأدبه فى أفماله فأنلايفر ببب الفقر عن عبادةولابنع بذ ل قليل 
مابفضل عنه فان ذلك جهد القل وفضله أ كثر م نأموالكثيرة تبذل عن ظهرغنى.ر ویز يدبن أسم 
قال قال رسول اله صلى اله عليه وسلم «درم من الصدقة أفضل عند الله من مالة ألف درم قيل 
وكف ذلك بارسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درم فتصدق بهاو أخرجر جل 
درها من درهمين لاعلك غيرها طيبة به نفسه فصار صاحب الدرثمأ فض لمن صا حب الممائه الف 232 
وينبغى أن لايدخر مالابل بأخذ قدر الحاجة ورج الباق وف الادخار ثلاث درجاتإحداهاأن 
لابدخر إلاليومه وليلته وهى درجة الصديقين والثانية أن بدخر لأربعين يومافان مازادعليهداخل 
فى طول الأمل وقد فم اللماء ذلك من معاد اله تعالى لموسى عليه السلام قفهم ماه الرخصة 


(1) حدبث زيد بن أسلم درم من الصدقة أفضل عند الله من ماثة ألف قبل وكيفيارسول ال قال 
أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث النسالى من حديث أنى هريرة متصلا وقد تقدم فى 
الزكاة ولاأصل له من روابة زيد بن أسل مسلا . 


(55 -إحياء - دابع) 


اللائكة لما احبر عن 
الروح أخير علهم بقلة 
العلرو قال_وسثلونك 
عن الروح قل الروح 
من أمرر فى الآبة قال 
ابن عباس قال تاللهود 
انی عله السلا 
أخبر ٹاماالروے وكيف 
تعذب الروح التق فى 


|[ الجد وإتما الروح 


من أمر اق وم يكن 
ازل اله فيه ثى* فل 
مجم فأتاه جبرائيل 
جنه الآية وحيث 
أمسك رسول اش صلى 
اله عليه وسل عن 
الإخبار عن الروح 
وماهيته باذن الله تعالى 
ووحية وهو صاوات 
الله عله معدن 
العم وينبوع المكة 
فكيف يسوغ ليره 


الخوض فه والاشارة 
إلبه لاجرم لماتقاضت 
الأنفس الانسانبة 
للتطلعة إلى الفضول 
التشوفة إلى للعفول 
التحركة بوضعها إلى 
كل ماأمره بالسكون 
فيه والتسورة حر صما 
إلى كل محقيق وكل 
تموبه وأطلقت عنان 
النشر فى مسارح 
الفسكر وخاضت غمرات 
معرفة ماهية الروح 
تاهت فى اله 
وتنوعت آراؤها فيه 
وم و جد الاختلاف 
بين أرباب التقفل 
والمفل فى شى“ 
كالاختلاف فى ماهية 
الروح ولوازمت‌النفوس 
حدها معترفة بسحزها 
كان ذلك أجدريها 


a‏ آداب الفقير فى ول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 


فى أملالحياة أربعين وما وهصذهء درجة التقين والثالثة أن .دخر لسنته وهى أقصى الراتبوهى 
رتبة الصالين ومن زاد فى الادخار لى هذا فهو واقع فى مار العموم خارج عن حر الخسوص 
بالكلبة فننى السا الضعيف فى طم أ نينة قابه فى فوت سنته وغنى الخصوص فى أربعين يوما 
وغنى خصوص الخصوص فى بوم وآلة وقد قم النى صلى الله عليه وسلم نساءه .عل مثل هذه 
الأقسام فبعضون كان إعطما قوت سنة عند حصول ماععصل وبعضون قوت أربمين يوما ويعضمن 
يوما ولبلة وهو قم عالشة وحفصة ٠‏ 
( يان آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه پیر سؤال.) 

ينبغى أن يلاحظ الفقير فما جاءء ثلائة أمور : نفس ااال وغرض الععلى وغرضهف الأ خ ل أماقس 
الال فينبغى أن يكون حلالا خالا عن الشبهات كلها فان كان فيه شببة فليحترزمنأ خن وقدذكر نا 
فى كتاب الحلال والحرام درجات الشببة وما جب اجتنا بدوما ستحب وأماغرض المطى فلا عار إماآن 
يكون غرضه نطييب قلبه وطلب عحبته وهو الحدية أوالتواب وهو الصدقة والزكاة أوا هكر والرياء 
والسمعة إما ل التجرد وإما ممزوجا بقبة الأغراض أما الأول وهو الحدية فلابأس بقبولما فان 
قرولا سنة رسول الله مَل( الکن ينبغى أن لایکون فيهامنةفان کان فیا منةفالأولىتركها فان 
عم أن بعضها مماتعظم فيه النةفليردالبعض دون البعض ققد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
من وأقط وكش ققبل السمن والأقط ورد الكبش ٩7‏ وكان صلى اف عليه وسل بل من عض 
الناس ويرد على بعض 20 وقال « لقد ممت أنلا أنه بإلامن قر شی أوثننى أوأ نصارى أودومى 2107م 
وفعل هذا جماعة من التابعين وجاءت إلى فتح الوصلى صرة فما حخمسون درها قال حدثنا عطاء ‏ 

عن النى صلى لله عليه وسلم أنه قال «من آتاء رزق من غو مسألة فرده فاغا يرده على ا (*6م 
ثم قنع الصرة فأخذ منبا درها ورد سائرها وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضاولكن حم لإليه 
رجل كيسا ورزمة من رقيق ثاب خراسان فرد ذلك وقالءن جلس مجلس هذاوقبلمن الناسمثل 
هذالق الله عز وجل يوم القيامة وليسله خلاق وهذايدلط أ نأمرالءالموالواعظ أشدفىقبول العطاء 


(1) حديث إن قبول الحدية سنة تقدم أنه صلى اق عليه وسل كان يقبل المدية (؟) حديث أهدي 


إلى النى صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش. ققبل السمن والأقط ورد الكبش أحمد فى أثناء 
حديث ليعلى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط فال النى صلى الله عليه وسم خذ 
الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر وإسناده جيد وقال وكبع مرة عن ,على بن مرة 
عن أيه (۳) حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض أبوداود والترمذى من حديث 
ألى هريرة واي الله لاأقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلاأن بون مهاجرنا الحديث فيدححمد 
ابن اسحق ورواه بالعنمنة (ع) حديث لقد ممت أن لاأنهب إلامن قرشى أوثففى أوأنصارى 
أودوسى الترمذى من حديث ألى هريرة وقال روى من غير وجه عن أنى هريرة قلت ورجاله 
ثفات (ه) حديث عطاء مرسلا من أناه رزق من غير وسيلة فرده فاتما برد فى الله عز وجل 
م أجده مرسلا هكذا ولأحمد وأبى على والطبراق باسناد جيد من حديث خاله بن عدي الجهنى 
من بلغه معروف من أخه من غير مسثلة ولاإشراف نفس فليفبله ولابرده فا نما هو رزق ساقه 
أقه عز وجل إلله ولأحمد وألى داود الطيالسى من حديث أفى هريرة من آنا الله من هذا للال . 
شيثا من غير أن يسأله فلقبله وفى الصحيحين من حديث عمر ماأتاك من هذا للال وأنت غير 
مشرف ولاسائل نفنه الحديث . 


آداب الفقير فى قبول المطاء إذا جاءه يشير سؤال ٠۳‏ 


وقدكان اس۰ ن قبل من أصحابه » وكان إداهم التيمى إسأل من أصحابه الدر هم والدر همير إن ومحوه 


وبعرض عليه غيرثم لثين فلا بأخذها » وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيا تقول ارک عند 
وانظر إنكنث بعد قبوله. فى قلبك أفضل »ى قبلالفبول فأحرلى حى آخذه وإلافلا » وأمارة هذا 
أن بشق عليه الرد لورده ويفرح بالفرول ورری النة على تفسه فى قبول صديقه هدته » فان عل 
أله بمازجه منة فأخذه مباح و لكنممكروة عند الفقراء الدادقين . وذال بسر : ماسألت أحدا قط 
شیا إلا سريا السقطى لأنه قد صح عندى زهده فى الد نيا فهو يرح مخروج اللدى* من ده وترم 
يغائه‌عنده فأ کون عونا له على مامحب » وجاء خراسالی إلى الجنيد رحمه الله عمال وسأله أن يأ كله 
فقال أفرقه على الفقراء » ققال ماأريد هذا . قال ومتى أعيشى حت ۲ كل هذا قال ماأربد أن تنفقه 

فى الل واابةل بلفي الحلاوات والطيبات فقبلذلك منه » ققال الخر اسالى ماأجد فى بغداد أمن على 
منك » قال النيد ولا ينيغ أن يقبل إلامن منقك . الثانى أن يكون للثواب الجرد وذلك صدقة 
'وزكاة فمايه أن بنظر فى صفات نفسه هل هو مستحق الزكاة فان اشتبه عليه فهو حل شبهة وقد 
ذكرنا تفصبلى ذلك فى كتاب أسرار الزكاة وإن كانت صدقة وكان بسطيه لدينه فلينظر إلى باطنه » 
فان كان مقارفا لمحصية فى السر بعلم أن العطى لو علم ذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق 
عليه فہذا حرام أ<نه كا لو أعطاء لظنه أنه عام أو علوى وم يكن فان أخنه حرام حض لاشببة 
فيه . الثالث أن يكون غرطه السمعة والرياء والشهرة فينبغى أن يرد عليه قصده الفاسد ولايقبله » 
إذ بكون معنا له على غرطه الفاسد . وكان سفان الثورى ررد مايعطى » وبقول : لو علمت ألم 
لابن كرون ذلك افتخارا به لأخذت » وعوتب بعضهم فى رد ماکان يأتيه من صلة » فال إغا أرد 


صلتهم إشفاة عاهم ونصحا لحم لأنهم يذ كرون ذلك وحدون أن عل به فتذهب أموالمم ولحبط 
أجورم . وأما غرضه فى الأخذ فينبغى أن ينظر أهو تاج إليه فها لابد منه أو هو مستان عنه 


دان كان محتاجا إليه وقد سل من الشية والآفاتااتى ذ كر ناها فى اأعطى فالأفض ل لهالأخذ . قالالنى 
صلى الله عليه وسلم « ماللعطى من سعة بأعظم أجرا من الأخذ إذاكان محتاجا © » وقال صلىالله 
عليه وسلم « من أتاه شى* من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فاا هو رزق ساقه اله 
إلبه 2 » وفى لفظ آخر و فلا برده » . وقال بعض العاداء : من أعطى ولم يأخذ سألومعطوقد 
كان سرى السقطى بوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة اقه علييما شيئا فرده مرة » فقال له السرى 
با أحمد احذر؟ فةالرد فائها أشد من فة الأخذ , ففال له أحمد أعد عى ماقلت فأعاده » فقال أحمد 
مارددت عليك إلا لأن عندى قوت شهر فاحبسه لى عندك قاذا كان بعد شير فأنفذء إلى » وقد 
قال بعض العلماء ماف فى الرد مع الحاجة.عقوية من ابتلاء بطمع أو دخول فى شبة أوغيره . فأما 
إذا كانماأتاء زائد! على حاجته فلا مخلو إما أن يكون اله الاشتغال بنفسه والتكفل بأمور الفقراء 
والاثفاق عليهم لا فى طبمه من الرفق والخاء » فان كان مشغولا بنفسه فلاوجه لأخذه وإمساكه 
إن كان طالبا طريق الآخرة فان ذلك محض أتباع الهوى وكل عمل ليس قه فهو فيسبيل الشيطان 
أوداع إليه »ومن حام حول الجى بوشك أن يع فيه » ثم له مقامان : أحدها أن ,أذ فى الملانية 
0 أحديثما العطى من سعة ة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا الطبرانى من حدبث ان عمر 
وفد تدم فى الزكاة (؟) حديث هن أتاء 2 شى" من هذا امال من غير مسألة ولا استشراف فاتماهو 
رزق ساقه اف إليه » وفى لظ آخر فلا رده تقدما قبل هذا محديث . 


وأولى “فأما اقاويل 
من لیس متمكا 
بالشسرائع قتزه 
الكتاب عن ذ كرها 
لأنها أقوال أبرزتها 
العقسسول الى ضات 
عن الرشاد وطبعت 
على الفساد وم بصا 
نور الاهتداء سركة 
متابعة الأنبياء فهم كم 
قال الله تعالى كانت 
أعيليم فى غطاه عن 
ذكرى وكنوا 
لا بستطەون مما - 
وقلوا قلوبنا فى 
أ كنة مما تدبعونا 
إليه وفى ذانناوقر 
ومن يننا وبينك 
حجاب _ فللا حجبوا 
عن الأنساء لم سمعوا 
وحيث لم يسمعوا ۾ 
هتدوا فأصروا علي 


63 آداب الفقير فى قبول المطاء إذا جاء. تير سؤال 


| وبرد فى السر أو يأخذ فى العلائية وبفرق فى الس » وهذا مقام الصديقين وهو شاق ط النفس 
لا يطيقه إلا من اطمأنت تسه بالرياضة . والتالى أن ,ترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو 
أحوج منه أو يأخذ وبوصل إلى من هو أحوج منه ففعل كلبهما فى ألسر أو كلبيما فى الملانة , 


وقد ذكرنا جل الأفضل إظهار الأخذ أو إحفاؤء فى كتاب أسرار الزكاة مع جلة من أحكام الفقر 
فاطلب من موضعه . وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سرى السقطى رحمهما الله فالعا 
کان لاستغنانه عنه إذكان عنده قوت شهر وم برض لنفسه أن تغل بأخنه وصرفه إلى غيره 
الجهالات وخجوا فان فى ذلك 5 فات وأخطارا والورع يكون حذرا من مظان الآفات اذم يأمن مكيدةالشيطان 
شرل عه الأمول نفسة . وقال بعض الجاورين بک كانت عندى درام أعددتها للا تفاق فى سبيل اف أقه فسمعت فقيرا 
بالممقول عن الامو 
والمقل ححة اقه تما قد فرغ من طوافه وهو يقول بصوت لخن آنا جائع كا ری عريان كا ری فا ری فا ری یامن 
١ 28‏ ری ولاری فنظرت فاذا عليه خلقان لانكاد تواريه ققلت فى سی لاأجد فد راهمى موضمااحسن 
0 من هذا -قمللها إله فنظر إلها ثم أخذ متها خمسة درام وقال : أربمة تمن متزرين ودرم أنققه 
0 0 م ثلاثا فلاحاجة فى إلى الباق فزده . قال فرأبته الليلة اثثانية وعليه متزران جاديدان فبجس فى شى 
تنقل آقوا لمم فى روح منه شی* فالتفت إلى فأخذد بدى فأطافی معه أسبوعا كل شوط مها على جوهر من معادن 
واخخلافم نيه ٠‏ أا | الأرض يتخخش نحت أفدامنا إلى الكمبين : منها ذهب وفضة وباقوت ولؤلؤ وجوهر وميظهر 
الستمسكونبالشسرائع ذلك للناس » فقال هذا كله قد أعطاننه فزهدت فيه وآخذ من أيدى الخلق لأن هذه أتقال 
ان مكلمواف ااروح || وفقنة وذلك للباد فيه رحمة ونعمة » والقصود من هذا أن اازيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك 
ققوم مهم بطريق ابتلاء وفتنة لينظر اقه إليك مإذا تعمل فيه وقدر الحاجة بأتيك رقا بك ٠‏ فلا تفل عن الفرق 
الاستدلال والنظر ]| بين الرفق والاتلاء . قال الله تعالى ‏ إنا جعلنا ماطى الأرض زينة لها لنباوثم أهم أحسن 
وتوم مهم بلسان مملا- وقد قال صلی لله عليه وسل و لاحق لابن آدم إلا فى ثلاث : طعام بقع صلبه » ولوب | 
الوق والوجد || بوارى عورته » وبيت يکنه » فما زاد فهو حساب 210 ۾ فاذن أنت فى أخذ قدر الحاجة من‌هذه 
لا باستعمال الفسكر اثلاث مثاب وفبا زاد عليه إن م تمص اله متعرض الحساب » وإن عصيت الله فأنت متعمرض 
حتى تكلم فى ذلك للمقاب » ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك دة من اللذات قربا إلى اقه تعالى وكرا لصفة 
مشاج السوفة بنا أ النفس فتأيك عفوا صفوا لقتحن ها قوة عقلك » فالأولى الامتناع عنها فان النفس إذا رخص 
وكان الأولى الاك || ها فى تقض العزم ألفت تقض العبد وعادت لعادتها ولا مكن قهرها فرد ذلك مهم وهو الزهد » 
عن ذلك والتتب أ فان أخذته وصرفته إلى محتاج فهو غابة الزهد ء ولا بقدر عليه إلا الصديقون . وأما إذاكاات 
بأدبالنى عله الملا: أ حالك السخاء والبذل والتكفل محقوق الفقراء وتعهد جاعة من الصلحاء تقذ مازاد طى حاجتك 
ا فانه غير زائد على حاجة الفقراء » وبادر به إلى الصرف إلم ولا تدخره فان إماكه ولو ليل 
واحدة فيه فتنة واختبار فرعا حاو فى قلبك فتمكه فكون فنة علك . وقد تصدى لخدمة 
الفقراء جماءة النوهاوسيلة إلى التو سع فىلمالوالتنم فى الطم والشرب وذلك هو الملاك . ومنكان 
غرضهالرفق وطنب الو اب به فلهأن يستقرض على حسن الظن باه لاعلى اعماد السلاطين الظلدة فان 
رزقه اقهمن حلال قضاءو إن مات قبل الفضاءقضاء اللهتءالى عنه وأرضى غرماءه وذلك شرط أن کون 
مكشوف الحالعندمن بقرطه فلا بغر الةرض ولاعدءه بالمواعيد بليكشف حالهعنده ليقدم على إقراضه 
عل بصيرة ودين ثل هذا الرجل واجب أن ةى من مال بدت الال ودن الركاة وقد قال تعالى 


وال_لام » وقد قال 


نيد : الروح شی 
استأار لله عله ولا 


)١‏ حديث لاجق لابن آدم إلا ى ثلاث : طعام يتيم صلبه , وثوب يوارى عورته » وبیت يكنه 
جق إن ادم م 4 
ففازاد فهو حساب الترمذى من حديث عمان بن عفان وقال وجلف اير والماء بدل قوله طعام 


قم صلبه وقال يح ٠‏ 


حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير للشطر فيد و٠‏ 


- ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آناه اله قبل معناه لسع أحد ويه وقبل معنا فليستقرض 
ججاهه فذلك مماآناء الله . وقال عضوم إن له تعالی عباداينفقون على قدر ضام ول عباد فقون 
على قدر حسن الظن باق تعالمى . ومات يعضيم فأو عى بالالئلاشطو ائف الأقوياءوالأسخياءوالأغنياء 
قبل من هؤلاء ؟ ققال أماالأقوياء فهم آهل التوكل على اق تمالى و أماالأسخياء فهم أه ل حسن الظن بال 
تعالى وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالى فاذنههما وجدت هده‌الشروط فيه ر الال وفی 
المطى لخن وشغى أن يرى ماباخذه س الله لامن العطى لأن للفطى واس طةقدسخرالعطاءوهو 


مجوز العبارة عه 
«ضطر إليه بماسلط عليه من الدواعى والإرادات والاعتفادات :وقدحك أن بض الناس دماشقيقا با کان من مووز 
فى حمسي من أصحابه فوضع الرجل مائدة حسنة فلماقعدقال لأصحابه إنهذاالر جل قول من يرف ولكن حمل لاصادقين 
صنعت هذا الطعام وقدمته فطمامی عليه حرام ققاموا كلهم وخرجوا إلاشابامبمكان دو همف الدرجة عملا لأقوالحموأفمالحم 
قال صاحب للنزل لشقيق ماقصدت هذا ال أردت أن أختير توحيد أسحان كلهم . وقال مومى ووز أن يحكون 
2 اا : يارب جلت رزق هكذا على أبدي بى إسرائيل يشدينى هذا يوما وسشينى هذا ليل کلام فى ذلك عثابة 
فاوحى اله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليانى أجرى أرزاقبم على أيدى البطالين من عبادى لب جروا اللأويل لكام 


فبهم لاینبنی أن ری العطى إلامن حيث إنه مسخر ما جو رمن لله تعالی نسأل الله حسن الو فيق لاير ضاء. 
( يان حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الشطر فيه ) 
اعلم أنهقدوردت مناه كثيرة فى السؤ ال وتشديداتوور دفيه ا يضاما بدل على الرخصةإذفال صلى اللهعليه 


الله تمالى والآيات 
الئزة حيث حرم 
تفسيره وجوز تأويله 


وسلم وللسائل حق ولوجاء على فرس 42١7‏ وف الحديث و ردو اا لسائل ولو بظاهمحرق0© » ولوكان إذلايسع للقول ,فى 
السؤال حراما مطلقا لماجاز إعانة للتمدى علي عد وانهوالاعطاء إعانة فالكاشف للغطاءفيهأنالسؤال || التفسير إلاثفل وأما 
حرام فى الأصل وإنما ياح بضرورة أوحاجة مهمة قرية من الضرورة فان كان علبابد فهو حرام ||| التأوبل فتمتد 
وإنا قلنا إن الأصل فيه التحرم لأنه لاينفك عن ثلاثةأمور محرمة :الأول إظمار الشكوىمن اف امقول إليه بالبام 
تعالى إذ السؤال إظبار الفقر وذكر الفصور نعمة اث تمالىعنهوهوعين‌الشكوى وك أنالعبدالماوك |[ الطويل وهو ذكر 
لوسأل لكان سؤاله نشنيعا عل سيده فكذلك سؤال العباد تشفييع على الله تمالى وهذا ينبغى أن || ماتحتمل الآية من 
حرم ولاعحل إلالضرورة كا محل لليتة . الثانى أن فبه إذلال السائل سه كبر الله مالى وليس العنى من غير القطع 
لامؤمن أن يذل نفسه اغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاء فان فبسه عزه فأما سائر الخلق فائهم ||| بذلك وإذاكان الأمر 
عباد أمثاله فلاينبتى أن يذل لهم إلالضرورة وفى السؤال ذل السائل بالاضافة إلى السثول . الثالث أ كذلك فلاقول فيه 
أنه لابنفك عن إيذاء السثول غالبا لأنه رعا لاتسمح سه بالبذل عن طيب قلب منه فان بذك ||| وجه وحمل . قال 
حياه من السائل أورياه فهو حرام فى الخد وإن منع ربما استحيا وتأذى فى تسه بانع إذ |( أبو عبداقة التباجى 
يرى نفسه فى صورة البخلاء ففى البذل تقصان ماله وفى للنع تقصان جاهه وكلاها مؤذيان والسائل الروح جم بلطف 


هر السب ف الايذاء والايذاء حرام إلابضرورة ومبمافبمت هذه الهذوراتالثلاث ققد فههت قو له 


(1) حديث للسائل حق وإن جاء على فرس أبوداود من حديث الحسين بن على ومن حديث على 
وف الأول می بن أنى ی جبله أبوحائم ووثقه ابن حبان وف الثانى شيخ لم سم وسكت علييما 
أبو داود وماذكره ابن الملاح فى عاوم الحديث أنه باه عن أسحمد بن حنبل قال أريعة أحاديث 
تدور فى الأسواق ليس لها أصل مها للسائل حق الحديث فانه لامح عن أحمد ققد أخرجحديث 
الحسين بن على فى مسنده (؟) حديث ردوا السائل ولوبظلف محرق أبوداود والترمذى وقال 
. وقال ابن عبد البر حديث مضطرب ٠‏ | 


حسن صحييح والنسانى واالفظ له من حديث أم ميد 


عن الحس ويكر 
عن الهس ولايعير 
عنه باأحكثر من 
موجود وهو وإنمنع 
عن العبارة ققد حم 
يانه جسم فكأنه عر 
عنه . وقال ابن عطاء 
خلق الهالأرواح قبل 
الأجساد لقوله تعالى 
ولد خاقنا كم يعني 
زواع مورا 
يعنى الأجساد . وقال 
يعضهم الروح لطيف 
فام فى ڪثف 
كالبصر جوهر لطرف 
قاعم فىكثيف وفى هذا 
القول نظر وقال 
بعضهم الروح عبارة 
والقائم بالأشباء هو 
الحق وهذا فيه نظر 
أيضا إلاأن محمل علي 
معنى الاحياء ققد قال 


۲۹ 


حرم ال ؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الذطر فيه 


صلى الله عليه وسا «مسألة الناس من الفواحش ماأحل من الفواحش غيرها'“» فانظ ركف ساها 
فاحثة ولامخنى أن الفاحشه إا تباح لضرورة كياح رب ا لمران غص بلقمةوهولا مجدغيره وقال 
صل ان عليه وسل «من سأل عن غنى فما ستكثر من جمر جهم 7 دومن سألوهما شنهاجء 


يوم القرامة ووجمه عظم بتقعقع ولیس عليه لم » وفى لظ آخر و كانت مسألته خدوشاوكدوحا 


فوجهه4©0 وهذء الألفاط صرعحة فى التحر.م والتشديد ووبایع رسول اقه صلی اه عليه وسل قوماعط 


الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لمم كلة خفيفة : ولانسألوا الناس هيا )» وكان 
صلى الله عليه وسل يأمى كثيرا بالتعفف عن السؤال ويقول ومن سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناء 
اله ومن لم يسنألنا فهو أحب إلينا (°)» وقال ب واستغنواعن الناس وماقل من السؤال ةم وخيرقالوا 
ومنك بارسول الله قال ومنى ()» وسمع عمر رضى اله عنه سائلا بسأل بعد الغرب ققاللواحدمن 
قومه عش" الرجل فعشاه ثم سمعه ثانيا رسأل فقال ألم أقل لك عش" الرجل قال قدعشيته فنظر عمر 
فاذاحت بده حلاة مماوءة خيزافقال لستسائلاولكنك تاجرثم أخذالغلاةو ثثرها بين يدى| بل الصدقة 
وضربه بالدرة وقال لالعد ولولاأن سؤّاله كان حراما لماضريه ولاأخذ عذلاته ولمل الفقيه الضعيف 
اانة الضيق الوص إستبعد هذا من فعل عمر ويقول أماضربه فهو تأدب وقدورد الشرعبالتعزر 
وأما أخذه ماله فيو مصادرة والشرع لم يردبالمقوبة بأخذ الال فكيف استدازءوهواستبعادمصدرء 
القدور فى الفقه فان _بظهر ةه الفقباءكلهم فى حصولةعمر بن الخطابر ضى انه عنهو اطلاعدط أسرار 
دين الله ومصال عباده أثترى أنه لم أن الصادرة الال غير جائزة أوعل ذلك ولك نفدم عليه غضبا 
فى معصية الله وحاشاه أوأراد الرجر بالمصاحة بغير طريق شرعبا نى الله وهات فان ذلك أبطاء مصية 
بل الفقه الذى لاح له فيه أنه رآه مستغندا عن السؤال وعلم أنمن أعطاءشيثا فانم أعطاءطل اعتقادأنه 
تاج وقدكان كاذ! فم بدخل فى مللكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمي ذلك ورده إلى أصحابه إذ 
لابعرف أحابه بأعيانهم فبتى مالالامالك له فوجب صرفه إلى الصاطل وإبل الصدةةوعلةم امن الصالح 
ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذب كأ خذالءلوى بقولهإنىعلوى وهوكاذب فا نەلا علك مابا"خذه | 
وكأخذ الصوقى الصا الذى يعطى لصلاحه وهوفى الاطنْمة ارف مص ةلوعر فيا العطى لما أعطاء وقد 


(1) خديث مسألة الناس من الفواحش وماأحل اله من الفواحش غيرها لم أجدلهأصلا(؟)حديث 


من سال عن غنى فاما إسشكثر م نجمر جبنم الحديث أ بوداودوا بن حبانمن حديثسهل بن الحنظلية 
مقتصرا طى ماذكر نه وتقدم فى الزكاة ول من حديث أنىهر يرةمن يسا ل الناس أمو الحم تكثرافاتما 
يسأل جرا الحديث ولليزاروااطبراتىمن حديث مسعود بن عمر اولازال !امد سأل وهوغنىحق ملق 
وجهه وفى إسنادء لين وللش.خين من حديث ابن عمر مابزالالرجل يسأل الناس حت ياف بوم القيامة 
ولیس على وجره مزعة لحم وإسناده جد (ج)حديث من سال ولهمايغنيه كانت مسأ انه خدوشاوكدوحا 
فى وجهه أصحاب السأنمن حديث | بن مسمودوتةدم فى الز كاة (غ) حد يث بابع قوماط الاسلام فاشتر ل 


| علهم السمع والطاعة ثم قال كلة خفيفة ولاتساألوا الناس شيا مسلم من حديث عوف بن مالك 


الأشجعى (ه) حديث من سائلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسا لنا فهو أحب إلينا ابن 


أنى الدنيا فى القناعة والحارث بن ألى أسامة فى مسنده من حديث ألىسء,د الخدرى وفيهحصنبن 
هلال لم أرمن تکام فيه وباقہم قا (5)حديث استغنواعن الناسو ماقلمن السؤالفبوخيرالحديث, 
البزار والطبرالى من حديث ابن عباس استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك وإسناده صحيح وله 
فى حديث فتعففوا ولو زم الحطب وفيه من لم سم وليس فيه وماقل من السؤال الخ . 


ذهكرنا 


حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الثقير الضطر فيه 6.1" 


فاستدل بفعل عمر رضى الله عنه على صمة هذا العنى الذى ,فل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه 
فىمواضم ولاتستدل بنفاتك عنهذا الفقه على بطلان فءل عمر فاذاعرفت أن ال-ؤال بباح لضرورة 
فاعلآن‌انشى* إماأن يكون مضطرا إلبه أومحتاجا إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة أو مستغنى عنه » 
فهذه أريمة أحوال . أما اأضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه طى ته موتا أو مرضا وسؤال 
العارى و بدنه مكشوف ليس معدمابواريه وهو مباح مهما وجدت ية الشروط فى السثول بكو نه 
مباحا والسئول منه بكونه راطيا فى الباطن وفى السائل بكونه عاجزا عن السكسب فان القادر على 
اللكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته وكل من 1 فووقادرطي 
الكسب بالوراقة . وأما ااستغنى فهو الدىبطاب ثيا وعنده مثله وأمثاله فسؤإله حرام قطماوهذان 
طرفان واضحان وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمر يض الدى محتاج إلى دواء ليس إظهر خوفه لوم 
بستعمله ولكن لااو عن خوف وكن له جبة لاقيص نما فى الشتاءوهو,تأذىبالردتأذيالابتبى 
إلى حد الضرورةوكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قادر طى الشى عثةة , فهذا أيضا بنبغى أن 
تسترس ل عليه الاباحةلأأتها أيضا حاجة محققةولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا 
سحمى.سؤاله مكروها مهما ضدق فى السؤال وقالليس حت حيبق ققيص والرد يؤذيى أذى أطيقه 
ولكن شق ط"فاذاصدق فصدقهيكون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعالى . وأما الحاجة اة ئل 
سؤاله قيصاليلبسه فوقئيابه عندخروجه ليستر اروق من ئيابهءن أعين الناس وكن بأل لأجل 
الأدموهوواجد للخبزوكن يسأل الكراء لفر سفى الطريرق وهو واجد كراء الخار أو رسال كراء 
المحدل وهوقادر طى الراحلة فهذا وحوهإنكانفيه تايس حال باظبار حاجة غيرهذءفروحراموإن 
١‏ يكن وكانفيهشى* من الذورات الثلاثة من الشكوى والدل وإيذاء السثول فهو حرام لأن مثل 
هذه الحاجة لا تصلح لآن تباح بها هذه الحذورات وإن لم يكن فبا شى* من ذلك فهو مباح مع 


الكراهة . فانقلت فكيفعكن إخلاء السؤال عنهذه الحذورات . فاعل أن الشكوىتندفع بأن 1 


اظهر الشكر لله والاستغناء عن الخلق ولايسأل سؤال عتاج م ولكن يقول آنا مستغن عا أملکه 
ولكن تطالبنى رعونة النفس شوب فوق ثيانى وهوفضلة عن الحاجة وفضول من النفس فيخرج به 
عن حد الشكوى . وأماالذل فبأنيسأل أباءأو قريه أو صديقه الى ,عل أنه لابنقصه ذلك فى عينه 


ولابزدريه يسبب سؤالهأوالرجلالسخى الذى قدأعد ماله كل هذه الكارم قيفر حنو جود مثلهويتقك | 


منهمنة بوله فيط عندالذل بذلك فانالذل لازم للمنة لامحالة . وأما الابذاء فسبيل اللاص عنه 
أنلا بعين شخصا بالسؤ ال بعينه بل بلق الكلام عرضا محيث لابقدم على البذل إلا متبرع إصد قالرغبة 


وإنكانف الفوم شخص مرموق لوم بذل لكان لام فهذا إبذاء فانه ريما يذل كرها خوفا من | 
اللامة ويكون‌الأحب إليه فى الباطن الخلاص لوقدر عله منغير اللامة . وأما إذاكان يسال شخصا | 


معينافينبغى أنلايصرح بل .عرض تعريضا يله سبيلا إلى التغافل إن أراد فاذا لم يتغافل مع القدرة 
عليهفذلك لرغبتهوأنه غير متأذيه وينبغى أن.سأل من لاإستحيا منه لورده أو تغافل عنه فان الحياء 
من السائ ل يؤذىكأأن الرياءمع غير السائل بؤذى . فانقات فاذا أذ مع الهم بأن باعث العطى هو 


المياءمنه ومن الحاضر بن ولولاء لا بتدأء به فهل هو حلال أو شسرة . فأقول ذلك حرام حش لاخلاف | 


فيه بين الأمة و كحم أخذمال الغير بالضرب والصادرة إذلافرق بين أن ضر بظاهر جلدء بسياط 
شب أورضرب باطن قلبه بوط الحباء وخوف اللام وضرب الباطن أشد نكاية فى قلوب العقلاء 


ذ كر نافىمواطع أنماأخذوء ل هذا الوجه لإعلكونهوهو حرام علييم وعب علهمالر د إلى مالک 


بعضهم الإحياء صفة 
المحى كالتخليق صفة 
الحالقو قالقل الروح 
بوك أمرری - وأمره 
کلامه وکلامه لیس 
عخلوق أى صارالمی 
.حيا بقوله کن حيا 
وص هذا لايكون 
الروح معنى فى الجسد 
ن الأقوال ما يدل 


على أن قائله يمتققد قدم 


الروح ومن الأقوال 
مايدل على أنه عتقد 


حدوثة ثم إن الناس 
عختلفون ف الروح الدى 
سثل رسول أله صلى. 
الله عله وسل عنه 


فال قوم هوجبرائيل 
ون لعن مير المؤمنين 
علب نأنى طالب رضى 
الله عنه أنه قال هو 
ملك من اللائكة له 


سبءون ألف وجه 
ولكل وجه منه 
سبعون ألف لسان 
ولكل لسان منه 
سبعو نألف لغة بسح 
اله تعالى بلك اللعات 
كلها ولق من كل" 
تسبيحةملكارطير مع 
لللائكة إلى بوم 
القيامة . وروى عن 
عبد الله بن عباس 
رضى اله عہما أن 
الروح خلق من خاق 
أله صوار عل صورة 
بنى آدم وما زل من 
الماء ملك إلا ومعه 
واحدمن الروح وقال 
أو صالح الروح کہ 
الانسانوليسوا بناس 
وقال ماهد الروح لى 
صورة بى آدم لمأ بد 
وأرجل. ورءوس 


حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الشطر فيه 


۲۰۸ 

ولاحوزأن,ةال هو ف‌الظاهر قدرضى بهوقدقال صلى اتعليه وسلم و إا آعم بالظاهر واله يتولى 
السر ار(" فان هذضر ورة القضاة فى فصل الخصومات إذلامك ردم إلى البواطن وقرائن الأحوال 
فاضطروا إلى السك بظاهس القول باللسان مع أله ترجمان كثير السكذب ولسكن الضرورة دعت إليه 
وهذاسؤالعمابين المد وبين اثتعالى والهاكقيه أحم الحاكين والقلوب عنده كالألسنة عند سائر 
الحسكام فلاتنظر فىمثلهذا إلا إلى قلبك وإنأفنوك وأفتوك فان الفق ممم للقاضى والسلطان ليحكوا 
فىءالم الشهادةومةق اقلوب م عاماءالآخرة وبفتواثم النجاة من سطوة سلطان الآخرة ا أن بفتوى 
الفقيهالنجاة من طوة ساطان الدئياءفاذا ماأخذه مع الكراهة لاعلكه بينه وبين الله تعالى وجب 
عليه رده إلى صاحبه فانكان ,ستحى منأن نستردّه وم يسترداه فعليه أن يبه طى ذلك نما يساوى 
قيمته فى معرض الحنية والقابلة ليتقصى عن عردته فان لم قبل هديته فعليه أن برد ذلك إلى ورثته 
فان تاف فى يده فو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه وبالؤال الذي 
حصل به الأذى . فانقلت فهذاأمرباطن يعسرالاطلاع عليه فكيف السبيل إلى الخلاص مما فر 
بظن السائل أنمراض ولايكونهوفالباطن راطيا . فأقول لمذائرك التقون الؤال رأسا فا كالوا 
بأخذون من أحد شيا أصلا فكان بشر لابأخذمن أحدأصلا إلامن السرى رحمة اله عليما وقال 
لأنى علدت أنهيفرح روج ااسالمنيده فأنا أعيئه طى مامحب وائما عظم التكير فى السؤال وتا كد 
الأمر بالتعفف لمذا لأنالأذى إا ل بضرورة وهو أنيكون السائل مششرفاط اللاك ول يق 
لاسبيل إلى الخلاص ولممجد من مطبه منغيركراهة وأذىفيباح له ذلك کا بباح له أكل لم الختزير 
وأ كل م ا!ِ2: فكان الامتناع طزيق الورعين ومن أرباب القلوب من كان وائما يصير نهف الاطلاع 
على قر ان الأحو ال فسكانو ايا خذونمن بعض الناسدونالبعض وم,ممن كان لايأخذ إلا من أصدقائه 
ومنبومنكان با خد مما بمطى ضا ويردبمضا کا فمل رسول الله مَك فى الكبش والسمن والأقط 
وكانهذا فما يأتهم من غير سؤال فانذلك لايكون إلاءن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا فى 
جاه أ وطلباللرياءوالمعة فكانوا محترزون مزذلك فائما الال ققد امتنعواعنهر أساإلافىموضمين 
أحدهاالضرورةفقدسال ثلاثةمن الأنبياء فى موضع الضرورة سلمان ومومى والحضر عليرم السلام 
ولاشك في أنهم ماسألواإلامن عامواأنه برغب فى إعطائهم . والثانى السؤال من الأصدقاء والاخوان 
فةدكانوا يا خذون مالم بغير سؤال واستئذان لأن أرباب القاوب علموا أن الطلوبرضاالقايلانطق 
الاسان وكانوا قد وثقوا بإخوائهم أنهمكانوا ,فرحون بباسطتهم فاذاكانوا يسألون الاخوان عند | 
شكهمفى اقتدار إخو اهم عىمابريدونه وإلافكانوا يستغنون عن‌السؤال » وحد إباحة السؤال أن 
تمل ناا سول بصفةلو عل ما بكمن الحاجة لابتدأك دون السؤال فلا يكون لسؤالكتاثير إلافىتمريف | 
حاجتك فأمانى حر بكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلا ويتصدى لاسائل حالة لابشك فبا فى الرضًا 
بالباطن و حالةلارشك فى الكراهة ويلم ذلك بقربئة الأحوال فالأخذ فى المالة الأولى حلال طلق وفى 
الثانية حرام سحت وإترداد بين الحااتين أحوال بشك فيا فليستفت‌قلبه فيا وليترك حزاز القلبفانه 
الام وليدع مايريبه إلى مالابرييه وإدراك.ذلك بقرائن الأحوال سول على من قويت فطنته وطعف 
حرصه وشهوته فانقوى الحر ص وضعفت الفطنة آراء ىل مابوافق غرضه فلا يتغطن قر انالد القع 
| السكراهةوبهذهالدقائق يطاع على سر قولاصلى الله عليهوسم « إن أطي »اأ كل الرجلم نكب م 
(0) حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كمبه تقدم . 


مقدار الغنى الحرم لاسؤال ۹ 


وقد أونى جوامع الكلم لأن من لاكسب له ولامال ورثه من كسب أيه أوأحدقرابتهفي ا كل من 
أبدى الناس وإن أعطى بير سؤال فا٤ا‏ يعطى يدينه ومتی يكون باطنه میٹ لوانكشف لايمطى 


بدينه فيكون مابأخټه حراما وإن أعطى بسؤال فأين من يطيب قلبه بالعطاء إذا سثل وأين من. 


يقتصر فى السؤال على حد" الضرورة ء فاذا فتشت أحوال من يأكل من أبدى الناس عامت أن 
جميع مايا كه أوأ كثره سحت وأن الطيب هو الكسب الدى اكتسبته بحلالك أنت أومورئك 
فاذن بيد أن مجتمع الورع مع الأكل من أبدى الناس » فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعناعن غيره 
ون غنينا لاله عن حرامه وخضله عمن سواه عنه وسعة جوده فانه على مارشاء قدير . 
( يان مقدار الننى الحرم الؤال ) 
اعم أن قوله صلى الله عليه وسلم «من سأل عن ظبير غنى فائما سأ لجر افليستقلمنهأوليستكثر » 
صريع فى التحريم » ولكن حد الى مشكل ونقدرره عسيره وليس إلينا وضع القادير بليستدرك 
ذلك بالتوقيف > وقد ورد فى الحديث و استغنوا پغنی الله تعالمى عن غيره قالوا وماهوقال غداء يوم 
وعشاء لله 4270 وفى حديث آخر ومن سأل وله مسون‌در هاوعد امن اذهب فقد سال | لاف ي 
وورد فى لفظ آخر وأربعون درها» ومهما اختلفت التقديراتوصحت الأخبار فينبغى أن يقطم 
بوزودها على أحوال عتتلفة فان الحق فى تسه لايكونإلاواحداوالتقد ير متنع وغايةالمكن فيهتقريب 
ولام ذلك إلايتقسم عيط بأحوال الحتاجين » فنقول . قالرسول اله صلىالهعلهوسل «لاحق لابن 
آدم إلافى ثلاث طعام قم صلبه ولوب يوارى به عنورته ويبت يكنهفازاد فهو حساب » فلنجل هذه 
الثلاث أصلا فى الحاجات ليان أجناسها والنظر فى الأجناس والقادبر والأوقاتءفأماالأجناس فهى 
هذه الثلاث وبلحق ها مافى معناها حى يلحق بها الكراء لامسافر إذا كان لادر ص الى وكذلك 
ماحرى مجراء من البعات وباحق بنفسه عباله وولده وكل” من نحت كفالته كالدابة أيضا . وأما 
| القادير فالفوب يراعى فيه مايليق بذوى الدين وهو ثوب واحد وقيص ومنديلوسراويلومداس 
وأما الثانى من كل جنس فهو مستغن عنه ولقس على هذا أثاث البيت جما ولاينبغى أن يطلب 
رقة الداب وكون الأواق من النحاس والصفر فا يكفى فه احرف فان ذلك مستغنى عنه فيقتصر 
من العدد لى واحد ومن النوعط أخس أجناسه مالم يكن فى غابة البعد عن العادة . وأما الطمام 
ققدره فى اليوم مد وهوماقدره التمرع:ونوعه مايقتاتولوكانمن الشعير وال دم طى الدوام فضلةوقطعه 
بالسكلية إضرار ففى طلبه فى بعض الأخوال رخصة .وأما سكن فأقلدما مجزى* من حر ث القداروذلك 
|| من غير زبنة فأما السؤال للزينة والتؤسع فهو سؤال عن ظمر غنى و أمابالاضافة إلى الأوقاتفا محتاج 
إله فى الال من طعاميوموليلة وئوب يلدسه ومأوى يکنه فلا شك فيه فأماسؤاله للمستقبل فهذا له 
ثلاث درجات : إحداهاما تاج إليه فى غد . والثانية ماحتاج إليه فى أر بعين يوما أوحمسينيوما. 
والثالثة ماتاج إليه فى السنة » ولنقطع بأن من معه مأبكفيه له ولعياله إن كان لهعيال لسنةفسؤاله 
حرام فان ذلك غابة الغنى وعليه بزل التقدير محمسيندرها فى الحديث فان ةدنار تكفى النفرد 


(1) حديث استغنوا بغنى الله قالوا وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة تقدم فى الزكاة من حديثسهل 


ابن الحنظلية قالوا مااشنيه قالماشديهأوءش.ه ولأحمد من حديث على باسناد حسن قالواوماظمرغى؟ 
قال عشاء ليلته وأما الافظ الدى ذكره ااصنف فذكره صاحب الغردوس من حديث ألى هريرة . 
(+) حديث من سائل وله مسون درها أوعدلها من الذهب قفدسال إلحافا وفى لفظ آخرأربعون 
درها تقدما فى الز كاة . 


) 3 -إحياء ‏ رابع ) 


با" كلون الطماموليسو! 
KE‏ وقال سعد 
ابن جبير ل مخلق اق 
خلنا أعظم من الروح 
غير العرش واوشام 
أن يلغ السموات 
والأرضين السبع فى 
لفمة لفطل صورة 
خلمه على صورة 
اللائكة وصورة 
وجهه على صورة 
الآدميين قوم يوم 
القيامةع ن عين العرش 
واللائكة معهفيصف 
واحد وهو من شفع 
لأهل التوحيد ولولاآن 
به وبين لللائكة 
سترا من نور الحرق 
أهل السموات من 
نوره فبنه الأقاويل 
لاتكون إلاتملا وسماعا 
بلنهم عن رسول الله 


على الله عليه وسل 
ذلك واذاكان الر 42 
للسثول عنه شيثا من 
هذا النقول فهو غير 
الروح الدذىفى الجسد 
فعلى هذابسوغ القول 
فيهذ االروحولايكون 
الكلام فيه منوعا 
وقال يعضوم الروح 
لطيفة نسرى من الله 
إلى أما كن معروفة 
لار عله بأكثر من 
موجود باد غير 
وقال بسضمم الروح لم 
رج من كن الأنه 
لوخرج من کن کان 
عله الال" قيل فن 
أى شى* خرج قال 
من بین جماله وجلاله 
سبيحانة وال 
بملاحظة الاشارة خصبا 
بسلامة وسیاهابکلامه 


ا أحوال السائلين 
فى السنة إذا اقتصد أما للميل فريها لابكفيه ذلك وإن كان تاج إليه قبل السنة فان كان قادرا على 
السؤال ولاتفوته فرصته فلاعل له السؤال لأنه مستغن فى الحال ورعا لاءعيش إلى الغدفيكونقد 
سأل مالامحتاج فيكفيه غداء يوم وعشاء ليلة وعليه بزل الخبر الى وردقالتقدير بهذا القدر وإن 
كان يفوته فرصة السؤال ولامحد من سطديه لوأخر فنباح له السؤال لأن آمل البقاء سنةغير بيدفهو 
بتأخير السؤال تائف أن ببق مضطرا عاجزا عمايعينه فان كان خوف المجز عن السؤالف الستقبل 
ضعيفا وكان مالأجله السؤال خارجا عن محل الضرورة لم مل سؤاله ع نكراهية وتنكونكراهته 
محسب ورجات نمف الاضطرار وخوف الفوت وتراخى للدّة التى فبامتاج إلى السؤالوكل ذلك 
لاجبل الضبط وهو منوط باجتباد البد ونظره لنفسه نه وبين اقه تمالى فيتفق فيه قلبه ويسبل 
به إن کان سالكا طريق الآخرة وکل من كان بنه أقوى وثفته عجى* الرزق ف المستفبل لم وقناعته 
بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تصالى أطلى فلا يكون خوف الاستقبال وقد ناك اقه قوت 
يومك لك ولعيالك إلامن ضف اليقين والاصفاء إلى وض الشيطان وقد قال تعالى_فلاعافو م 
وخافون إن كم مؤمنين ‏ وقال عز وجل الشيطان سدم الفقر وباك بالفحشاء واله حدم 
مغفرة منه وفضلا ‏ والسؤال من الفحشاء التى يحت بالضرورة وحال من يسأل لحاجة متراخية 
عن يومه وإن کان ما حتاج إليهفى السنة أشد" من حال من ملك مالا موروثئاواد خره لحاجة ورا 
السنة وكلاها مياحان فى الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الأمل وعدم 
الثقة خضل الله وهنه الخصلة من أمهات البلكات » نسأل الله حسن التوفيق بلطهه وكرمه . 
( بان أحوال السائلين ) 

كان شر رحمداقه يقول الفقراء ثلائة :قفي رلا يسأل وإن أعظىلا ا خذفهن امع الروحانيينفعليين 
وقير لاإسأل وإن أعطى أخذ فهذا مع القريين فى جنات الفردوس وفقير يسألعندالحاجةفهذا مع 
الصادقين من أسحاب المين فاذن قد اتفق كلهم على ذم السؤال ولأ نمع الفاقة حط الرتبةوالدرجة . 
قال شقيق البلخى لابراهيم بن دم حين قدم عليه من خراسان كيف تركت الففراءم نأما بكقال 
تركتهم إن أعطوا شكروا وإن منموا صبروا وظن أنه لما وصفهم بترك السؤال قدأثنىعليهم غايةالثناء 
ققال شقيق هكذا تركت كلاب باخ عندنا قفال له إبراهيم فكيف الفقراء عندك ياأبا اسحق ققال 
الفقراء عندنا إن منعوا شكروا وإن أءطوا آثروا فقبل رأسه وقالصدقت باأستاذفاذن درجات 
أرباب الأحوال فى الرضا والصير والشكر والسؤال كثيرة فلاب سالك طريق الآخرة من معرقتها 
وممرفة اتفسامها واختلاف درجاتها فانه إذا لم مل لم يقدرط الرق من حضيضما إلى قلاعباً ومن 
أف لسافلين إلى أعى عليين وقد خلق الانسان فى أحسن تقوم تم رد إلى أسفل سافلين ثم أ 
أن يترقى إلى أعلى عليين ومن لاعبز بين الل والعلو لايقدر عى الرق قطعا واعاالشكفيمن عرف 
ذلك فائه رعا لايقدر عله وأرباب الأحوال قد تغلهم حالة تفتضى أن يكون السؤال مزيدا لحم فى 
درجاتهم ولكن بالاضافة إلى حالم فان مثل هذه الأعمال بالنبات وذلك کا روى أن عضيم رأى 
أنا اسحق النوری‌ر الله عديدهو بال الناس فى بعض الواضع قال فاستعظمت ذلك واستقبحته له 
فاثتيت الجنيد رحمه الله فأخيرته بذلك فقال لابمظم هذا عدك فان النورى مسأل الناس إلاليمطمم 
وائما سألمم ليم فى الآخرة فِوْ جرون من حيث لاضرم وكأنه أشار بهإلى قؤلهصل لعل هوسلم 
ويد المطى هى العلا 690 فقال بنضهم بد اأعطى هى يد الآخذ للماللأنهيعظىالثواب والقدرله 


)١( |‏ حديث بد العطى هى العليا م من حديث أفى هريرة . 
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لالما. بأخذهثم قال الجنيد هات اليزان فوزن مائة درم تقض قبضة فألقاها ص للائة * ثم قال احملا 
لەقفلت فى نفسى إنمابوز نالشى* عرف مقداره فكيف خلطيه نولا وھ ور جل حكم واستحريت | 

أنأسأه فذهبت بالصر إلى التورى ثقالهات اليزان فوزن مائة درم وقالر د هاعليه وق للد أنالا أقيل || 

منك أن نت شيئا وأخذ مازاد عل الائةقالفزاد تسجى فسألته فقال الجنيد رجل ص بريد أن بأخذ | 

الحبل بطر فيه وزن للائة لنفسه طلبالثواب الآخرة وطرح عليها قبضة بلاوزن لله عزوحل فأخذت ا 

ماکان تبارك وتمالىورددت ماجعله لنفسه قال فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال أخذ ماله ورد مالنا أل 


واحدمئهمقلب صاحبه منغير مناطقة بالاسان ولكن بتشاهد القلوب وتناجى الأسرار وذلك نتبجة 
أكل الحلال وخَل و القلب عن حب الدنيا والاقبال على ال هتعالىيكنه الممة هن أنكرذلك قبل تجربة | 


بذلكنهجهوده و ميصل فأ نكر ذلك لغيرمكا نكن شرب للسبل فل يؤر فى حقه خاصةلملة فى باط | 
فأخذ ينك ركونالدواءمسهلا وهذاوإ نكن فى الجهل دون الأول ولكنه ليس خالا عن حظ واف | 
من ا لهل بل البصير ا حدر جلين إمار جل سلك الطريق فظهر ةمث لماظه رهم فهوصاحب الد وقوالعرفة ألا 
وقدو صل إلى عين اليقين وإما رجل لم يسلك الطريق أوسلك ولم يصل ولكنه آمن بذاك وصدق» | 
فهو صاحب عل اليقين وإن لميكن واصلا إلى عين‌اليقين ولملٍ اليقين أيضارتبة وان كان دون عين || 
القن ومن خلا عن عل القين وعين اليقين فهو خارج عن زمرة الؤمنين وحشر بوم القيامة فى 


لله الستعان»فانظ الآ نكيف صفت قلوبيم وأحوالهم وكف خلصت ف اعام حتى كان يشاهد کل 2 


| عنالروح أعخاوقة مى 
طر بقهفهو جاه ل کن ینکر مثلا کون‌الدواءمسپلا قبل شر به ومن أنكره يعدأنطال احن‌اده‌حتق |) قال 


تم ولولا ذلك 
ما أقرت بالربوية 


| حيث قالت بى والروح 
ھی التى قام بها البدن 


و استحق بهااسم الحياة 


وبالروح ثبت العقل 
1 وبالروح قامث الحجة 


زمرة الجاحدين لاستسكبرين الذين م قتلى القلوب الضعيفة وأتباع الشياطين فنسأل الله تعالى أن | وو كن ت 
يحعلنا من الراسخين فى العم القائلين آمنا ۾ كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولو الألباب . كان المقل ممطلا 
[ الشطرالثانىمن السكتاب فالزهد ] وفيه يان حقيقة الزهدوبيان فضيلة الزهد ويان درجاتالزهد || لا حجة عليه ولا ل 
وأقسامه و سان تفص لالز هد فى الطم واللبس واللسكن والأئاث وضروب العيشة وببان علامة الزهد . |؛ وقبل إنهاجوهرعخلوق 
( يان حفيقة الزهد ) : واڪا آلطف 
اع أن الرهدف الد امقام شر يشمن مقاماتالالكينو ينتظمهذ! للقام من عل وحالوعمل كسائر اللوقات وأصق 
'القامات لأنأبواب الاعانكلها كإقال السلفترجع إلىعةد وقولوعمل وكأن القوللظهورءأقم مقام | الو هرواو رخا وا 
الال إذبه بظهر الحالالباطن وإلافليس القول ممسادا لعينه وإن لم يكن صادرا عن حال می إسلاما | تتراءى الغبيات وا 
ولمسمإيمانا والملرهواليبفى حال مجرى مجرىاائمر وااعمل يحرى من الال مجرى القرة فلنذ كر ١‏ يكون الكش ف لأهل 
الحال مع كلاطر فيه من العم والعمل . أما الال فنعنى بها ما يسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف ١‏ الحقائق وإذا ححيت 
الرغبة عن الثى' إلى ما هو خير منه فکل من عدل عن ثى* إلى غيره ماوطة ويم وغيره | الروح عن مراعاة 
فاتماعدل عنه لرغبته عنه وإِنما عدل إلى غيره لرغبته فى غيره -فاله بالاضافة إلى المدول عنه يسمى | ان امات ارا 
زهداو بالاضافة إلى العدول إلهسمىرغبةوحبا فاذن إستدعى حال الزهد مرغوبا عله ومرغويا فيه اا 
| هو خير من الرغوب عنهوشرط الرغوبءنهأنيكونهو ا يضامرغويا فيه بوجه من الوجوه فنرغب | 
مما ليس مطلو :فى تفسهلا يسمى زاهداإذبارك الحجر والترابوما أشيهلا سمىز اهداو اعایسمی‌زاهدا ۰ 
من ترك الدر اهم والد نائير لأنالثراب وا لمج ر ليسافىمظنةالرغبة وشرط الرغوب فه أن بكون عند خرا ا 
من الرغوبعنه حت تغلب هذه الرغبةفاابائع لايقدم طى البيع إلا وللشترى عنده خيرمن البيع فيكون ١‏ 
حاله بالاضافة إلى لایع ز هد افيه و بالاضافةإلىالعوض عنه رغبةفيه وحباو كلك قال الله تعالى_وشروه | 
| شمن س دراهم ٠‏ معدودة وكانوا فيه من _ الزاهدن ‏ معناه و فقد يطلق الشراء عمنى البيع ا 


الأدب ولذلك سارت 
الروح بين يحل واستتار 
وقابض ونازع وقل 
الدنا والآخرة عند 
الأرواح سواء وقيل 
الأر واح أقسام أرواح 
تحولف البرزخ و تبصر 
أحوال الدنيا واللاتكة 
وآسمع ما تتحدث. به 
فى السماء عن أحوال 
الآدميين وأر واح 
ممت العرش وأرواح 
طيارة إلى الجنان 
والى حيث شاءت فى 
أقدارها من السعى 
إلى الله يام الحاة . 
وروىسعيد نّالسبب 
عن سامان قال أرواح 


الؤنين تذهب فى 
ببزخ من الأرض 


حيث شاءت بين السماء 
والأرض حق بردها 


حقدقة الزهد 
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ووصف إ<وة بوسف بالرهد فيه إذ طعموا أن مخلو لمم وجه ۹ » وكان ذلك عندم أحب إلبهم 
من بوسف فباءوء طمعا فىالعوض قاذ نكل من باع الدنيا بالآخرة فو زاهد فى الدنيا » وكل من 
باع الآخرة بالك تيا فهو أيضازاهد ولكن ف الآخزة ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الزهد عن 
يزه دف الدنيا كا خصص اسم الإلاد عن عيل إلى الباطل خاصة وإن كان هو للميل فى وضع اللسان 
ولماكان الزهد رغبة عن بوب بالجلة لم يتصوار إلا بالعدول إلى شىء هو أحب منه وإلا فترك 
الحبوب شير الأحب محال والدی برغب عن كل ماسوى الله تعالى حت الفراديس ولا حب إلا الله 
تعالى فيو الزاهد الطاق » والدى برغب عن كل حظ ينال فى الدنيا وم يزهد فى مثلتلك الحطوظ 
ف الآخرة بل طمع فى الحور والقصور والأنهار والنواكه فهو أيضا زاهدولكنه دون الأو لموالدى 
بترك من حظوظ الد نيا البعض دون البعض كالدى يترك المال دون ال جاه أو بترك التوسع فى الأكل 
ولا بترك التجمل فى الزينة فلا يستحق اسم الزاهد مطلة! ودرجته فى الزهاد درجة من يتوب عن 
بعض العاصى فى التائبين وهو زهد صحيح كا أن التوبة عن بعض العاصى حيحة فان التوبة عبارة 
عن ترك الحظورات . والزهد عبارة عن ترك الباحات التق هى حظ النفس » ولا سعد أن در 
على رك بعض الباحات دون بعض كا لاسعد ذلك فى الحظورات ء والفتصر على 'رك الحظورات 
لايسمى زاهدا وإن كان قد زهدف الحظور وانصرف عنه ولسكن المادة خصص هذا الاسم بترك 
الباحات فاذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة أوعن غير الله تعالى عدولا إلى 
اله تعالى وهى الدرجة العليا وكا بشترط فى ألرغوب فبه أن يكون خيرا عنده فيشترط فى للرغوب 
عنه أن يكون مقدورا عليه فان ترك مالا مدر عليه محال وبالترك يتبين زوال الرغبة » ولذلك قيل 
لابن البارك يازاهد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راعمة فتركها » وأما آنا فماذا 
زهدت ؟. وأما العم الدى هو مثمر لهذه الال فهو العم يكون التروك حيرا بالاضافة إلى للأخوذ 
كمل الناجر بأن العوض خير من ابيع فيرغب فيه ومام يتحقق هذا لمم لم يتصور أن تزول الرغبة 
عن البيبع فكذلك من عرف أن ماعند الله باق وأن الآخرة خير وأيق أى لذانها خير فى نفا 
وأبق كا تسكون الجواهر خيرا وأبيق من الثلج مثلا . ولا بسر على مالك التلج يعه بالجواهر 
واللآلى' فهكذا مثال الدنيا والآخرة فالدنا كالتلج الوضوع فى الشمس لا بزال فى الدوبان إلى 
الانتقراض والآخرة كالجوهر الذى لافناء له فبقدر قوة الةين والمرفة بالتفاوت بين النيا 
والآخرة تقوى الرّغبة فى الببع والعاملة حق إن" من قوى يقينه بيع نفسه وماله كا قال الله 
تعالى ‏ إن الله اشترى من للؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن" لهم الجنة ‏ . ثم بين أن صفقتهم رامحة 
ققال تعالى ‏ فاستيشمروا ببسم الذى باستم به فليس تاج من الملم فى الزهد إلا إلى هذا القدر 
وهو أن الآخرة خير وأبق وقد سلم ذلك من لا بقدر على ترك الدنيا : إما لضف علمه ويقنه . 
وإمالاستبلاء الشهوة فى الال عليه وكونه مقمورا فى بد الشيطان . وإمالاغتراره عواعيد الشيطان 
فى التسو.ف نوما بعد بوم إلى أن مختطفه للوت ولا يق معه إلا الحسرة بعد الفوت وإلى تعريف 
خساسة الدنيا الاشارة بقوله تعالى ‏ قل متاع الدنيا قليل ‏ وإلى نعريف تفاسة الآخرة الاشارة 
بموله عز وجل وقال الذين أوتوا العم وبلك نواب الله خير - فنبه على أن العم بنفاسة الجوهر 
هو الرغب عن عوطه ول الم,تصور الزهدإلاءماوضة ورغبة عن المحبوب فى أحب منه . قالمرجل 
فدعائه و اللهم ری الدئياك تراها ققال له النى صلى اله عليه وسل لاتقل هكذا ولكن قل أرق 


الدنيا 
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ادنا كاأر تما الصالحينمن عبادك ٩‏ ع وهذالأن اقه تعالى براها حقيرة کا هى وكل لوق فبو 
بالاضافة إلى جلاله حقير والسد براها حقيرة فى حق ثفسه بالاضافة إلى ماهو خير له ولا بتصوكر أن 
,ری باع الفرس وإن رغب عله فرسه كا ری حشرات الأرض مثلا لأنه مستفن عن الحشرات 
أصلا ولیس مستغنيا عن الفرس والله تعالى غنى بذاته عن كل ماسواء فيرىااسكل فى درجة واحدة 
بالاضافة إلى جلالهوبراه متفاوتا بالاضافة إلى غيره والزاهد هو الدى رى تفاوته بالاضافة إلى تفه 
لاإلى غيره . وأما العمل الصادر عن حال الزهد فيو ترك واحد لأنه بيع ومعاملة واستبدال للذى 
هو خير بالدى هو أدنى فكا أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك البيع وإخراجه من اليد 
وأخذ العوض فكذلك الزهد بوجب رك للزهود فيه بالكلية وهى الدنيا بأسرها مع أسباءها 
ومقدماتها وعلائقهافيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاعات ومخرج من المين واليدماأخرجه 
من القلب وبوظف على اليد والمين وسائر الجوارح وظائف الطاعات وإلا كان كلن سل البييع 7 
ِأَحَدَ المن فاذا وى إشرط الجانبين فى الأخذ والترك فليستبشر يمه الى بابع به فان الى بابعه 
بهذا الببع وفى بالعيد فن سلم حاضرا فى غائب وسلم الحاضر وأخذ يسعى فى طلب الغائب سل إليه 
الغائب حين فراغه من سعه إن كان الماقد تمن بوق بسدقه وقدرته ووقائه :المد وما دام تمس 


للدنا لا رصم زهده أصلا وأدذلك لم يصف اف تمالى إخوة بوسف بالزهد فى بنيامين وإن كانوا 
قد قالوا _ليوسف وأ<وء أح بإلى أبينا مناب وعزموا فى إبعاده كا عزموا طل بوسف حق تشفع 
فيه أحدم قترك ولا وصههم أيضا:بالزهد فى بوسف عند العرم على إخراجه بل عند التسليم والبيع 
فعلامة الرغبة الامساك وعلامة الزهد الاخراج فان أخرجت عن اليد بمض الدنا دون العش 
فأنت زاهد فا أخرجت قفط ولست زاهدا مطلقا وإن لم يكن لك مال وم أساعدك الانيا م 
بتصور منك الزهد لأن ما لاإقدر عليه لايقدر على ركه ورا يستمويك الشيطان بغروره 
وميل إلك أن الدنا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيا فلا ينبغى أن تدلى عبل غروره دون أن 
تبتوئق وتستظهر بوق غليظمن اففانك إذالم رب حال الهدرة فلاتثق بالقدرة ص التركعندها 
فک من ظان بافسه كراهة المامىعندتسذرها فما تيسرت له أسبابها من غير مكدر ولاخوف من 
املق وقع فيها وإذاكانهذا غرور النفس فالمحظورات فاباك أنثق برعدها ف الناحات وااوئق 
الغليظ الدى تأخذه علا أن جر ها مرة بعد مرة فى حال القدرة فأذا دحت يا وعدت طى الدوام 
مع اثتفاء الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا فلابأس أن تق بها وثوةأ ما ولكن تسكونمنتغيرها 
أيضا عى حذر فالما سرعة النقض للعهد قرية الرجوع إلى مقتضى الطبع . وباج فلا أمان مها 
إلاعند الترك بالاضافةإلى مارك ققط وذلك عند القدرة . قال ابنأ ى لى لابن شبرمة ألا رى إلى ان 
الحائك هذا لاثفق فى مسأل إلا رد علينا يعنى أبا حنيفة ققال ابن شبرمة لا أدرى أهو ابن اللمائك 
آم ماهو الكن أعل أن الدثيا فدت إله فبرب»ئها وهربتمنا نطلبناها وكذلك قال جميع اأسلمين 
عل عبد رسول الله صلی اقه عليه وسل إنا حب ربا ولو عامنا فى أى شى* عحبته لفعلناء حق ازل 
قوله تعالى - ولوأنا كتبناعلهم أن اقتلوا أنفسكأواخرجوا من دیارک مافعلوه إلا قليل منهم ‏ 29 , 
(1) حديث قال رجل اللہم أرف-الدنيا کا تراها فقال له لاتفل هكذا ولكن قل أرنى الدنا کا 
أرينها السالحين من عبادك ذ كره صاحب الفردوس مختصرا الام أرنى الدنا کا تريها صا ) 
عبادك من حديثأنى القصير ولم مخرجهولدء (؟) حديث قال ادون إنا حب ربا ولوعامنانى أى 

شی “حبتهلفعلناءحق ازل قولهتعالمى ‏ ولوأنا كنبناعلبهم أناقتلوا أنفسكم . الآية لم أفف له ى أصل . 


إلى جسدها . وقيل 
إذا ورد في الأدواح 
ميت من الأحباء 
التقوا ومحدنوا 
وتاءلوا ووکل الله 
ا ملائكة تعرض 
عليها أعمال الأحاء 


حى إذا عرش على 


الأموات ماساقب به 


الأحياء فى الدنيا من 
أجل الذنوب قالوا 
نعتذر إلى الله ظاهرا 


عنه فانه لا أحد أحب 


إلهالمذرمن الله تعالى 
وقد وردفى الجر.عن 
النى صل الله عليه وسلم 
و تعرض الاعمال نوم 
الاثنين والجيس على 
لله وتصرض طل 
الأنياء والآباء 
والأمهات بوم الجعة 
فيفرحون محسناتهم 


و/زدادوجوههم ناضا 0 


وإشراقا » فاتةوا الله 
تعالىولاتۇذواموت ام 
وفى خر آخر و إن ! 
أجمالك تمرض على 
عشائر وأقار بكم من 


لاوف فان كان حسنا | 
| فى البساتين طمعا فى بساتين الجنة وأشجارها وارك الزن والتحدل بزينة الدنا طمما فى زينة الجنة 


استشروا وإن كان | 
غير ذلك قالوا اللهم 
ere‏ ہق تدم كأ | 
شد شا ۾ وهذه 
الأخباروالأقوال تدل أ 
على ہا أعان فى | 
الجسد وليست مان | 
وأعراض » سثل ا 


الواساطى لأى عة | 
کان رسول ال صلی ال ا 
عليه وسل حل الخاق ؟ ٍ 
قال لأنه خلق روحه ا 
أولا فوقع 4 صحة ا 
المسكن والاستقرار ١‏ 


ألاتراء يقول وكنت | 


51 فضيلة الزهد 


قال ابنمسعودر +الله : قال لی رسول اقه‌صلی اه عليه وسلأ نت منهم يعنى, من القَلِل قال وما عرفت 
أن فبنامن عب الدانيا حتى ازل قوله تعالى ‏ متم من بريد انا ومنک من رید الآخرة_ 0 , 
واءل أنه ليس من الزهد ترك الال وبذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل اسمالة القلوب وعلى 
سبيل الطمع فذلككلهمن محاسن العاداتولكنلامدخل لشى* منه فى العبادات وإفاالزهد أنترك 
الد نيا لمل.ك قار نهابالاضافة إلى نفاسةالآخرةفأماكل نوع من الترك فانه يتصور ممن لايؤمن بالآخرة 
فذلك قديكونمسوءة وفتوةوسخاءوحسن خلقولكن لايكون زهدا إذحسن الذكر ومي لالقلوب 
من حظوظ الماجلة وهىألدوآهناً من الال وكا أنتركال الى سبيلالسم طمما فى العوض ليسمن | 
الزهد فك ذلك ركه طمعافى الذكروالثناءو الاشهاربالفتوة والسخاء واستثقالا له لما فى حفظ الالمن 
الشقةواامناءوالحاجة إلى التذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد أصلا بل هو استعحالحظ آخر 
للنفس بل الزاهد من أتنه ادنيا راغمة صفوا عفوا وهو قادر على التنعم مهامن غير تقصان جاه وتسج 
اسم ولا فوات حظ النفس قتركها خوفا من أن بانس بها فيكون 1 نا بغير الله ومحبالما سوىالّه 
ويكون مشرکا فى حب الله تعالى غيره أو رکا طمعا فى واب افه فى الآخرة فترك القتعم بأشربة 
الدنيا طمعا فى أشربة الجنة ورك العتع بالسرارى والنسوان طمما فى الحور العين وارك التفرج 


ورك الطاعم الإدءذة طمعا فى فواكه الجنة وخوفا من أن يقال 4 - أذهبتم طياتكم فى حاتم 
الدنيا ‏ فآ ر فى جميع ذلك ما وعد به فى الجنة على ما تيسر 4 فى الدنيا عفوا صفوا لملمه بأن 
مافى الآخرة خير وأبقى وأن ماسوى هذا لفعاملات دنيوية لاجدوى لما فى الآخرة أصلا . 
( بان فضيلة الزهد ) 
قال الله تعالی - عفرج على قومه فى زينته- إلىقوله تمالی : وقال الذي ن أونوا المم ویلک لواب ال | 
خير لمن آمن ‏ قئسب الزهد إلى العلناء ووصف أهله بالعلم وهو غابة الثناء وقال تعالى ‏ أوشك 
يؤتونأجرهم مرتين بما صبروا ‏ وجاء فى التفسير على الزهد فى الدنيا وقال عزوجل ‏ إن جعلنا 


|| ما الأرض زينة لهسا لنباوم يم أحسن عملا قبل معناء آمهم أزهد فيها فوصف الزهد بأنه 


من أحسن الأعمال وقال تعالى ‏ من كان يريد حرث الآخرة “زد له فى حرثه ومن کان بريد حرث 
ادنيا نؤته منها وماله فىالآخرة من نصيب ‏ وقال تعالى ‏ ولاتمدن عيفيك إلى مامتعنا به أزواجا 
ملهم زهرة الحياة ادنا لنفثهم فيه ورزق ربك خير وأيق - وقال تمالى - الذين يستحبون الحياة 
الدنا عط الآخرة ‏ فوصف الكفار بذلك شفهومه أن الؤمن هو الذى يتصف بنقيضه وهو أن 
إستحب الآخرة طى الحباة الدنيا . وأماالأخبار : فماورد منبا فى ذم الدنيا كثير وقد أوردنايعضما 


| فىكتاب ذمالدنيا من دبع الهللكات إذحب الدنيا من الهلكات وحن الآنتقتصرعلى فضي بض 


الدنبافانهمن المنجيات وهو العنى بالزهد وقدقال رسول اقهصلى الله عليه وسل دمن أصبحوهه‌الدنا 


شتت الله عليه أصء وفرق عليه شيعته وجعل ققره بين. عينبه وم يأته من الدنيا إلا ما كتب له 
م ومن أصبح وهمه الآخرة جع الله له ممه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قليه وأنته الدنيا وهی 
| راغمة 7 هوقال صل الله عليهوسل « إذارأيتم العبد وقد أعطى صمتا وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منة 
|| (۱) حديث ابنمسعود ماعرفت أنفينامن حب الد ناح زل قولهتعالى ‏ منكرمنيريدالدنيا_الآية 
|| اتی فدلائلالنبوة باسناد حن (؟) حديث من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره الحديث 


ابن ماجه من حديث زيد إن ثابت بسند جيد والترمذى من حديث أنس بسند طيف نجوه 


فانه 


فض ارهد 16 


فاته بلق الحكمة ٠‏ » وقال تعالى ‏ ومن يؤت الحكةفةدأولى خيرا كثيرا-ولداكقل:من‌زهد 
فى الدنيا أريمين يوما أجرى الله نايع المسكمة فى قلبه وأنطق بهالسانه. وعن مض الصحابةأ نهقال 
« قلنا يارمول الله أى الناس خير ؟ قالكل مؤمن عفوم القلب صدوق اقسان قلنا يارسول الله 
وماحمموم القلب ؟ قال التق النق الى لاغل فيه ولاغش ولابغى ولاحسد قلنا يارسول اقه من عى 
آثره ؟ قال اقدى رشنا ادنيا ومحب الآخرة » ومفهوم هذا أن شر الناس الى بحب الك نياوقال 
صل الله عليه وسلم «إن أزدت أن بك اله فازهد فى ادنيا 7 » فمل الرهد سيبا لمحبة فن 
أحبه اه تعالى فو فى أعل الدرجات فينبغى أن يكون الرهدفى الدنيامن ,فض ل للقاماتومفهومه أضا 


أن حب الدنا متعرض لبغض الله تعالى وفى خبر من طريق أهل البيت «الرهد والورع مجولان 5 
في القاو ب کل ليلة فان صادفا قلبا فيه الاعمان والحاء أفاما فيه وإلاار حلا »)١(‏ ولما قال حارئة و لكين ا 
ارول الله ضلى الله عليه وسلم «أنا مؤمن حقا قال وماحفيقة إعانك ؟ قال عزفت تسوعنالدةا ||| | ي ا 
فاستوى عندئ حجرها وذھہا وكأ بالجنة والثار وكأنى بعرش رب بارزا ققال صلی الله عليعوسل بعضهم ارو خلقمن 
غرفت فائرم » عبد نور الله قلبه بالايمان )» فانظر كيف بدأ فى إظوار حقيقة الاعمان بسزوى أل نود العزةوإبليسمن 
انض عن الانبا وقرنه بيقن وكيف زكاه رسول اله صل اله عليه وسل إذ قال عبد نور إلى قله أ تار العزة ولمسذا قال 
بالاعمان وولماسٹل رسول الله ا عن معنى الشرے فى قول تعالى ‏ فمن برد الہ أنيهديه شر e‏ 1 

وخلقته من طين و 


صدره للاسلام - وقل 4 ماهذا الشرح قال إن النور إذا دخل فى اقب ا شسرحلهالصدرواتفسح 
قل يلرسول اله وهل الك من علامة؟قال نعم التجافى عن دار الغرور والإنابةإلىدار الخلودوالاستعداد 
الموت‌قبل نزو ٩24‏ » فانظ رکف جمل الرهدش رطاللاسلام وهو التجافىعن دار الغرور وةل سل الله عليه 


بدر أنالنور رمن 
النار ققال بمضيمقرنة 


وسلم «استحيوا من اله حق الحياء قالوا [نالنستحى منه تمالى قفال لي سكذلك تبنون مالاتسكنون NE‏ 34 
سمو 


ومجمعون مالاتأ كلون » فين أن ذلك يناقض الحباء من الله تالى «ولما قدم عليه بعض 
الوفود قالو! إنا مؤمنون قال وماعلامة عانم ؟ فذكروا الصير عند البلاء والشكر عندالرخاء 
والرضا بمواقع الفضاء وترك الثمانة بالمصيبة إذا أزلت بالأعداء فقال عليه الصلاة والسلام إن كنم 


کا ينمو البدن با لغذاء 
وهذا فى عم الله لأن 


يت 0 706 الخلق قليل لابا 
كذلك فلاتجمموا ملاتا كلون ولاتبنوا مالاتسكنون ولاتتافسوا فيا عنه ترحلون © م es‏ يلغ 
فمل الزهد تكة لا مانهم وقال جابر رضى الله عنه « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل 0 0 
جح ل تس 6 ا .لز مت وام ال م 
(۱) حديث إذا رأيم العبد قد أونى صمتا وزهدا فى الدنيا فاقتر بوا منه فانهيلقى الحسكلة| بن ماجه أن الانسانيةوالميوانة 
من حديث أىخلاد بسندفيه ضعف () حديث قلنا يارسول الله وماعمخوم القلب ؟ قال التفى التقى ||| .. .. ق ف 
الحديث ابن ماجه باسناد صصخ من حديث عبد اه بن مرو دون قوله پار سول اله هن على أثره لاان وات 


وقد هدم ورواه .هذه الزيادة بالاسناد الذكور الخرائطى فى مكارم الأخلاق () حديث إنأردت 
أن حبك الله فازهد فى الدنيا ابن ماجه من حديث سهل ن سعد بسند طعيف وء وقد تقدم 
(4) حديث الزهد والورع مجولان فى الغلب كل للة فان صادفا قليا فيه الايمان واللحاء أقاما فيه 
وإلاار حلا لم أجدله أصلا (ه) حديث لما قال 4 حارثة أنامؤمن حقاققال وما حقيقةإعانكالحديث 
البزار من حديث أنس والطبراق من حدث الحارث بن مالك وكلا! لحد ئون شعيف(5) حديثسثل 
عن قوله تعالى ‏ فن يرد اقه أن مهديه ‏ الحديث الحا وقد تقدم (۷) حديث استحيوا من الله 
حق الحاء الحديث الطبراى من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب باسناد ضعيف (م) حديث || 
لما قدم عليه بسش الوفود قالوا إنامؤمنون قال وماعلامة إيمانكم الحديث الحطبب وابن عسا كر 
فى نار مهما باسناد صف من حديث جار , 


يعدمهما وأن الروح 
هی الحياة بعينها صار 


طق فبك ارهد 


| ققال : من جاء بلا إله إلالله لابخلط لها غيرها وجبت له الجنة ققام إليه على" كرم اله وجبهءققال | 
بای أنت وأمى بارسول الله مالا لط مها غيرها ؟ صفه لنا فسره نا , ققال : حب الدنيا طلبا لما 
واتباما لها » وقوم يقولون قول الأنبباء ويسملون عمل الجبابرة » لمن جاء بلا إلهإلاله ليس فما 
ثى* من هذا وجبت 4 الجنة (421. وفى الخبر «السخاء من القين ولايدخلالنارموقنوالبخلمن 
الك ولابدخل الجنة من شاك 7 » . وقال أيضا والسخى قريب من اله قريب من الناس | 
قريب من المج » والبخيل بيد من الله بيد من الاس قريب من النار 0©» والبخل تمرة | 
الرغبة في اليا والسخاء ثمرة ارهد والتناء على الثرة ناء على للثمر لاعالة . وروىءن ابن للسيب | 
. عن أفى فر عن رسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال ومن زهد فى الدنيا أدخل الله الحسكة قله ٠‏ 
فأنطق بها لسانه وعرفه داء اهنا ودواءها وأخرجه مها سالما إلى دار السلام ©)» وروى آنه ٤‏ 


ضلى الله عليه وسل ھ من فی اسای بعشار من النوق حفل وهى الحوامل وكانت من أحبأموالهم ٠‏ 


البدن بوجوذها حيا 
وبالاعادة إليعف القيامة 


صر حيا وذهب بعض 


متكلمى الاسلام إلى أنه ||| إلهم وأتفسبا عندم لأنها مجمع الظهر والاحم واللين والور » ولعظمها فى قلوهم قال اله تعالى 
جم لطيف مشتبك ||| - وإذا المشار عطلت ‏ قال فأعرض عنها رسول الله صلى اقه عليه وسلم وض بصره قفيل له 
بالأجسام الحكثيفة || بارسول الله هذه أنفس أموالنا لم لاننظر إلا قال قد نهانى الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى ‏ ولا 


اشتباك الاء بالود 
الأخضر وهو اختبار 
أى للعالى الجويى 
وكثير منهم مال إلى 
أنه عرض إلاأنهر دم 
عن ذلك الأخبار 
الداة ص أنه جم 
لماورد فيممنالعروج 


تمدن عبنيك إلى مامتعنا به (*©» الآبة وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت وقلت 
يارسول اله ألاتستطم اله فيطممك قالت وبكيت لما رأيت به من الجوع » ضال ياعائشة والذى 
فى يده لوسألت رى أن نحرى معى جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شثت من الأرض ولكنى 
اخترت جوع الدنا على شبعها وقفر الدنيا طى غناها وحزن الدنيا على فرحبا » ياعائشة إن الدنيا 
لاتنبتى لحمد ولا لال عمد ء ياعائشة إن الله لم برض لأولى العزم من الرسل إلاالصبر على مكروه 
الدنيا والصبر عن محبوبها ء ثم لم برض لى إلاأن يكلفنىما كلفهم › قمال ‏ فاصير کا صبر أولوا 
العزم من الرسل - واه مالى بد من طاعته وإنى والله لأصبرن کا صبروا مجهدى ولاقو ةإلاباقٌ0© 


)0 حديث جاير من جاء بلاإله إلااقه لامخلط معبا شيشا وجبت له الجنة لمأرممن حديث جا بروقد 


والسوط والترحد فى 

EE‏ رواه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف أمحوه (۲) حدث‌السخاء 
الرزخ قث وصف 1 ' 3 2 5 
بأوصاف دل على ر أ من اليقين ولايدخل النار موقن الحديث ذكره صاحب الفردوس من حدي ثأبى الدرداء وم غر جه 
E‏ ولده فى مسنده (م) حديث السخى قريب من الله الحديث الترمذى من حديث فهريرةوقدهدم 
جسم ص 
تت بأوصاف 5 )4( حديث أ ذر من زهد فى الدنا أدخل اله له الحمكة قله الحديث م أره من حديث أى ذر 


ورواء ابن أى الدنا في كتاب ذم الدنیامن حديث صفوان بن سلم مرسلا ولا عدىف الكامل 


الوصف معنى والعنى 1 5 

لاوم بالعنى واختار من حديث ألى موسى | شعرى من زهد فى الدنيا أربعين يوماوأخلس فبماالبادةأجری اقهينا يع 
الحسكة من قلبه على لسانه وقال حديث مذكر وقال الذهى باطل ورواء وال فیكتاب‌التوا 

بضيم أ عرض . من و بث مدكر وقال الذهى باطل ورواء أبوالشسخفى كتابالثواب 


وأبو نمم فى الحلية مختصرا من حديث أنى أيوب من أخلص فش وكلها ضميفة (ه) حديث مرفى 
أحابه مشار من النوق حفل الحديث وفيه ثم تلاقوله الى ولاتمدن عبنيك الآية أ جدلهأصلا 
() حديث مسروق عن عائدة قلت يارسول اله ألالستطعم ربك فيطممك قالت وبكيت لما رأيت 
به من الجوع الحديث . وفيه ياعائشة إن اله م برض لأولى العزم من الرسل إلاالصبر الحديث 
أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من طريق ألى عبد الرحمن السامى من رواية عباد 
ابن عباد عن مجالد عن الشعبى عن مسروق:عختصرا : ياعائشة إن الله لم برض من أولى العزم 


وروى 


ف4 الزهد و١‏ ۲ 


| وروی عن عمر رضى اث عنه « أنه حين قتح عليه الفتوسات قالت له ابنته حقصة رضى اقه علا 
البس ألين اباب إذا وفدت عليك الوفود من الآذاق » ومر بمنعة طعام تطعمه وتطم من 
حضر » ققال عمر ياحفصة أل ت تين أن اع ااناس محال الرجل أهلببته قةالت بلى قال ناشدتك 
لله هل تعادين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث فى النبواة كذا وكذا سنة لم شبع هو ولا 
أعل بيته غدوة إلا ساعوا عشية ولا شبعوا عشية إلا جاءوا غدوة . واشدتك الله هل مين أن 
النى صلى اله عليه ولم لبث فى الدوّة كذا وكذا سنة لم,شبع من القر هو وأهله حتى فح الله عليه 
خبير » وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله يلك قرابتم إلبه يوما طماما على مائدة فما ارتفاع 
فشق ذلك عليه حق تغير لوته لمأمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أووضء على الأرض 
وناشدتك الله هل تعامين أن رسول اله صلی ال عليه وسم كان نام على عباءة مثئية نيت له ليلة 
أربع طاقات فنام علا فلما استيقظ قال منعتموآى قيام الليلة هذه العباءة اثنوها باثنتين 6 كنم 
تثنونها » وناشدتك الله هل تعامين أن رسول اله صلی اله عليه وسام كان ضع ثيه لتغسل فيأتبه 
بلال فيؤذنه بالصلاة ها جد وبا رج به إلى الصلاة حقى محفت ثيابه فيخرج ما إلى الصلاة » 
وناشدتك الله هل تمامين أن رسول ال صلى اله عليه وسل صنءت له امرأة من بى ظفر كساءين 
إزارا ورداءوبشتإلبه بأحدماقبل أن يلغ الآخر نفرح إلى الصلاةوهو مشتمل به ليس عليه غبره 
قد عقد طرفه إلى عنقه فصلى كذلك فا زال يول حق أبكاها وكى عمر رضى الله عنه واتتحب 
حق ظننا أن هسه ستخرج ٩‏ ۾ وف بعض الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كان لى 
فاصبر ك صبر أولوا العزممن الرسل ‏ وجاك عمتاف فى الا<تجاجبه )١(‏ حديث إنجمرلافتحت 
عليه الفتو حاتقالتله حفصة الاس لين الثياب إذا قدمت عليك الوفود الحدرث بطوله وفهناشدتك 
اله هل تعمين كذا یذ كرها ماکان عليه النى صلی الله عليه وسلم حت أبكاها وى الل أجده 
هكذا عجموعافى حديث وهو مفرق فى علّة أحاديث فروى البزار من حديث عمران بن حصن قال 
ماشبع رسول الله صلی اله عليه وسلم وأهله غداء وعشاء من خبز شعير حتى لق ربه وفيه مرو 
ابن عبد الله الفدرى متروك الحديث وللترمذى من حديث عائشة قالت ماأشبع من طعام فأشاء 
أن أبكى إلا بكبت قلت لم قالت أذ كر الال الى فارق رسول الله صلى اقه عليه وسلم الدنيا عليها 
والله ماشبع من خب ولم مر”تين فى يوم قال حديث حسن ولاشيخين من حدیما ماشبعل جمد 
منذ قدم للدينة من طعام ثلاث ليال تباءا حق قبض وللبخارى من حديث أنس كان لا بأ كل على 
خوان الحديث وتقدم فى آداب الأ كل وللترمذى فى الثمائل من حديث حفصة أنها لا ثلث ما كان 
فراش النى صلى الله عليه وسل؟: مسح ككثتبه ثنتين فنام عليه الحديث ولابن سعد فى الطبقات من 
حدبث عائشة أنهاكانت تفرش للنى صلى الله عليه وسلم عباءة بائنتين الحديث وتقدما فى آداب 
العيشة والبزار من حديث أن الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنخل له الدقيق 
ولم يكن 4 إلا بص واحد وقال لا نعم بروى بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد قال يونس إن بكير قد 
حدث عن سعيد بن ميسرة البسكرى بأحاديث لم بتابع عليها واحتملت على مافها قلت فيه سعيد 
ابن ميسرة قفد كذيه عى القطان وضعفه البخارى وابن حبان وان عدى وغبرمم ولان ماجه 
من حديث عبادةبنالصامستصل فى ثملة قد عقد عايها زاد ااغطريق فى جزثه الشبور فعقدهاف عنةه 
| ما عليه غيرها وإسناده طف وتقدم فى آداب الميشة . 


سثل ابن عباس رضى 
الله عنما قيل أن 
تذهب الأرواح عند 
مفارقة الأبدان قال 
أبن يذهب ضوء 
الماح عد 2 
الأدهان قل 4 فأن 
تذهب الجدوم إذا 
بلت قال فان يذهب 
ہا إذا مرطت . 
وقال بعض من ينهم 
بالعلوم المردودة 
الذمومة وينسب إلى 
الاسلام: الروحتنةصل 
من ادن فى جم ' 
لطيف وتال منم 
إنها إذا فارقت البدن 
حل معها !لقو ةالو ية 
مطالمة لمان 
والمحسوسات لأن 


(48؟ - احاء - دابع) 


تحردها من هات 
الددن عند الفارقة 
غير يمكن وهی عند 
الوت شاعرة بالموت 
وعد الوت متخلية 
بنفسها مقبورة 
وتصوار يمع 
ماكانت تعتقده حال 
الحياة ومس بالذواب 
والماب فى الفر قال 
لعضهم اسل القالات 
أن غال الروح ثى* 
ماوق جر ی اله تعالى 
المادة أن حي البدن 
مادام متصلا په وأنه 
أشرف من الجسد 
يذوق للوت عفارقة 
الجسد ا أن الجسد 


عفارقته يذوق لاوت 


فان‌الكفية والاهية | 
بتعاشى العقدل فيهما | 
کا يتعائمى البصر فى | 

]| وأمل لا يلغ متاه وفى آخره زيادة (4) حديث لا ينكل عبد الايمان حتى يكون أن 


1۸ فبك ارهد 


عيث بما ا اشد بد لعلى أد ركمعهما عيش بماالرغيد . وعن أف سعد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسل | 
أنه قال « لقد كان الأ نبياءةبلى ببتلىأحدم باقر فلا بلبس إلا ااعباءة وإن كان أحدم لبتلى بالقمل | 
حت ,تله القمل وكان ذلك أ حب إ لم من العطاء اليم 92 » وعن ابن عباس عنالنىصلى الله عليه وسل 
قال : لما وردمومى عليه السلام ماء مدين كانت خضرة البقل رى فى بطنهمن الحزال فهذا ماكانقد 
اختاره أنبياء الله ورسله وم أعرف خلق الله بال وبطريق الفوز فىالآخرة وفى حديث عمررضىافه 
عنهأنه قال و لمائزل قولهتعالى ‏ والدبنيكازون ادهب والفضة ولايتفقونها فى سيل الله قالصلى | 
لله عليه وسم تبا للدنيا تبا الدينار والدرهم ققلنا يارسول اله نهانا الله عن كز ادهب والفضة فأى 
شی "د خر فقال : لإتخذ حدم لانا ذا كرا وقلباشا كرا وزوجةصالحةلعينهطي أمرآخرته 469 
وفى حديث حذيفة رضى اه عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسل و من آثر الدنيا على الآخرة 
ابتلاء الله ثلاث ها لايغارققلبه أبداوققرا لايستغتى أبداوحرصا لابشبع أبدا 29 » وقال النى صل الله 
عليه وسل 9 لايستكل العبد الايمان حتى يكون أن لايعرف أحب إليه منأن يعرف وحتى يكونقلة 
الى *أحب إلهمن كثرته » وقالالسييح ا ادنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها وقيل لهيانى 
اله لو أمرتنا أن نبنى بيتا نعبد الله فبه قالاذهبوا فابنوا بيتاطى الماء ققالوا كيف إستقيم بفيان على 
الماءقال وكيف:تقيم عبادة مع حب الدنيا وقال نبنا صلن اله عليهوسم و إن رف عن وجل عرض 
على أن ممل لى إطحاءمكة ذهيافقلت لايارب ولك نأجوع بوما وأعبع بوما فأما اليوم الدى أجوع 
فه فأتضرع إلك وأدعوك وأما اليوم الذدى أشبع فيه فا جد وأثنى عليك ¢ وعن ابن عباس 
رضى اللهعنبماقال « خرح رسول اتهصلى اله عليهوسلم ذات يوم يعثى وجيريل معه قصعد على الصفا 
فقال له النى بإ باجبريل واادى بثك بالحق ما أسى لآل مد كف سويق ولا سفة دقيق فل 
يكن كلامة بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفظعته ققال رسول اله صلى الله عليه وسل : مراف 
(1) حديث أفى سعيد الخدرى كان الأنبياء يبتلى أحدم بالققر فلا يحد إلا أنعباء الحديث باسناد 
يح فى أثناء حديث أوله دخلت على النى صلى اقه عليه وسلم وهو بوعك دون قوله وإن کان 
أحدم ليبتلى بالقمل (۴) حديث عمر لما زل قولهتعالى ‏ والدين يكتزونالدهب والفضة ‏ الآ 
قال تبا لادينار والدرجم الحديث وفه فأى شى* ندخر الترمذى وابن ماجه وتقدم فى النكاح 
دون قوله تباللدينار والدرهم والزيادة رواها الطبراى ف الأوسط وهو من حديث ثوبان وإتماقال 
الصنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذى سأل النى صلى الله عليه وسلم أ للال يتخذ كافىرواية 
ابن ماجه وكا رواه البزار من حديث ابن عباس (۳) حديث حذيفة من آثر. الدنيا على الآخرة 
ابتلاه الله ثلاث الحديث لم أجده من حديث حذيفة والطبراق من حديث ابن مسعود بسند 
حن من أشرق قلبه حب الدنيا التاط منها ثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا ياغ غناه 


لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون أقله أحب إليه من كرته لم أجد 4 اسنادا وذ كره 
صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلا لا بتكمل عبد الابمان حق بكون قلة التىء 
أحب إلبه من كثرته وحتى ,کون أن يعرف فی ذات اله أحب إليه من أن يعرف فى غير ذات الله 
وم محرجه وده فى مسند الفردوس وعلى بن أنى طلحة أخرج له مسلم وروى عن ابن عباس لكن 


| رواته عله مرسلة فا للدت إدن دعضل . 


فضيلة الزهد ۳۹ 


القيامة أن تقوم قال لاولكن هذا إسرافيل عليه السلام قدئزل إليك حين سممكلامك فأناه إسرافيل 
قفال إن اله عز وجل مع ماذكرت فبعنتى عفاتيح الأرض وأمرقى أن أعرض عليك إن حببتأن 
أسير معك جبال تهامة زمرذا وياقوتا وذهبا وفضة فملت وإن 
فأومأ إليه جبريل أن تواطع لله فقال نبيا عبدا ثلاثا 2ع وقال صلى الله عليه وسل« إذاأرادالله بعبد 
خيرا زهده فى الدئيا ورغبه فى الآخرة ونصره عيوب نفسه » وقال َي ارجل وازهدف الدنيا 
حبك اله وازهد فا فى أبدى الناس محبك الناس 420 وقال صلوات اقه عليه ومن أراد أنيؤتيه 
الله علما بير تعلم وهلا بغر هداية فليزهد ف الدنا 69م وقال صلی الله عله وسل و من اشتاق إلى اللجنة 


وعه 


شل 


هانت عليه ااصيبات (» ويروى عن ثبينا وعن اليح علمما ااسلام «أربع لايدركن إلا تب 
الصمت وهوأوّل المبادة والتواضع وكثرة الذكروقلة الفى*» وإبرادجميع الأخبار الواردةف مدح 
خض الدنيا وذم حبها لاعكن فان الأنبياء مابعثوا إلالصرف الناس‌عن الدنياإلى الآخرةوإليه ور جع 
أ كثر كلامم مع الخلق وفها أوردناء كفاءة والله الستعان وأماالآثار: ققد جاءفى الأثر :لاتزاللا إله 
إلالله تدع عن العباد سخط الله عن وجل مالميسألو | ماتقص من دنبام وف لف ظآخر :مالم يؤثرواصفقة 
دنام على دينهم فاذا فسلوا ذلك وقالوا لاله إلاالله قال الله تعالى : كذيتم لستم بهاصادقين. وعن بض 
| الصحابة رضى اله عنم أنه قال تابعنا الأعمال كلها فلم نر فى أمر الآخرة أبلغ من زهدف الدنياوقال 
بعض الصحابة لصدر من التابعين أتم آ كثر أعمالا واجتبادا من أماب سولاك يلع وكانواخير! 
سم قبل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد فى الدنيامنكي. وقال عمر رضي الله عنهالزهادةفى الد نياراحة 
القلب والجسد وقال بلال بن سعد کی به ذا أن الله 'تعالى بزهدنا فى الدئيا وحن ترغب فاو قال 
زجل لسفبان أشتهى أن أرى عالما زاهدا قال ومحك تلك ضالة لاتوجد وقال وهب بن منبه إن 
الحنة ثمانية أبواب فاذا صار أهل الجنة إليها جعل البوابون يقولون وعزة ربا لايدخلها أحد 
قبل الزاهدين فى الد نا العاشقين للجنة .وقال يوس ف بن أسباطر حه الإ یلاش ہی من انه ثلاث خصال 
أن أموت حن أموت ولیس فی ماکی در م ولا یکون عل" دين ولا عظمى حم فأعطى ذلك كله .وروى 
أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء مجوائن ققباوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فل يقبلباققال 
له بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبك الفضل وقال أتدرون مامثلى ومتلكم 
كثل قوم كانت لهم بقرة محرئون عليها فاما هرمت ذنحوها لأجل أن ينتفعوا مجلدها وكذلك 


(۱) حديث ابن عباس خرج رسول اه صلی اله عليه وسل ذات بوم وجبريل معه فصعد علىالصفا 
الحديث فى نزول إسرافيل وقوله إن أحبدت أن أسير معك جبال نهامة زمرذاوياقوتا وذهبا وفضة 
الحديث تقدم عنتصرا (») حديث إذا أراد اله بد ليرا زهده فى الدنيا ورغيه فى الآخرة 
ويصره عيوب نفسه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس دون قوله ورغبه فى الآخرة وزاد 
قنبه فى الدين وإسناده شعيف (م) حديث ازهد فى الدنيا محبك اله الحديث تقدم (4) حديث 
من أراد أن بؤتيه الله علا بغر تعلم وهدى بير هداية فليزهد فى الدنيا لم أجد له أصلا (ه) حديث 
من اشتاق إلى الجنة سارع إلى اخيرات الحديث ابن حبان فى الذءفاء من حديث على بن أ طالب 
() حديث أربع لايدركن إلابتعب الصمت هو أول العبادة الحديث الطبرالى وال حا منحديث 
آنى وقد تقدم . , 


نیا ملكا وإن شت نبيا عبدا || 


سارع إلى الخيرات ومن خاف من النار ماعن الشهو ات ومن ترقب الوت ترك اللذات ومن زهدف الدنيا أ 


شماع الشمس ولا 
رأى التكلمون أنه 
يقال لهسم للوجودات 
حصورة قديم وجم 
وجوهر وعرض 
فالروح من أىهؤلاء 
فاختار قوم مهم أنه 
عرض وقوم منهم أنه 
جسم لطيف كاذكرنا 
واختار قوم أنه قد 
لأنه أ والأعس كلام . 
والكلام قديم فا أحسن 
الامساك عن. القول 
فا هذا سبيله وكلام 
الشيخ أنى طالب الکی 
فى كتايه يدل على أنه 
عل إلى أن الأدواح 
أعيانف الجسدوهكذا 
النفوس لأنه يذكر 


0 أن الروح تنحرك 
الخير ومن حركتها 


إظهر نور فی القلب 


راه الك فليم اكير 
أعند ذلك وتتحرك 
اشر ومن حركتا 
تظهر ظلدة فى القلب 
فبرى الشيطان الظدة 
فيقبل بالاغو اموحيث 
وجدت أقو ال الشاع 
نشب إلى الروح 
أقول : ما عندى فى 
ذقك على معنى ماذكرت 
من التأويلٍ دون 
أن أقطع به إذ ميلى 
فى فاك إلى السكوت 
والامساك فأقول وال 
آعم :روح الانساق 
الماوی السناوى من 
عالم الأمر والروح 
الحيوانى البشرى من 
عام الحلق والروح 
الوا الشرى 
عل الروح العلوى 
ومورده والروح 


ورجات الزهد وأقامه بالاضافة إلى تمه الخ 


۰ .ْ 
آم أردتم ذعحىعى كبرسنى مووا ياأعلى جوعا خر لكر من أن فوا فضيلا .وةال عد عير 
کان الح بن مسيم عليه السلام يلبى الشطر ويأكل الشجر ولیس 4 وف يموتولابيت ربولا 
بدخر اغد أينما أدركه الساء نام . وقالتامرأة ألىحاز ملأ حاز مهذاالعتاء قدهحم علينا ولايد ا 
من الطعام واك.اب والحطب قتال لما أبوحازم من هذا كيت ولكن لابدثامن للوتثم الثمم 
الوقوف بین بدى الله تعالى ثم الجنة أوالنار . وقيل الحسن لا تغسل ابك قال الأم أجل من ذلك. 
وقال إبراهم بن دم قد حجبت قاوبنا ثلاثة أغطية فان يكشف ابد اليقين حى ترفع هذه الحجب 
الفرح بالموجود والخزن على الفقود والسرور بالمدح فاذا فرحت بالموجود فأأنت حريص وإذاحزات 
على الفةود فأنت ساخط والساخط مملب وإذا سررت بالمدح فأنت ممجب والمجب عبط العمل . 
وقال ان مسعود رضى الله عنه ركمتان من زاهدقلبه خيرلهوأحب إلى اه من‌عبادة التصدرن الجنهدبن 
إلى آخر الدهر أبدا سسرمدا . وقال يعض السلف نعمة اقه علينا فيا صرف عا كثر من نعمته فيا 
صرف إلينا وكأنه النفت إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم9 إن الله می عبده ااؤمن الد ثياوهو به 
كا حمون مريضكم الطمام والشراب افون عليه 4270 فاذافهم هذا عم أن النعمة فى للنع الؤدى 
إلى الصحة أ كير منها فى الاعطاء الؤدى إلى السقم .وكانالثورىيقول:الدنيادار التواءلاداراستواء 
ودار ترح لادار فرح من عرفها م شرح برحاء وم حزن على شقاء. وقالسمهل لا عاص الممللمتصد 
حق لابرغ من أر بعة أشياء الجوع والعرى والفقر والدل . وقال الحسن البصرى أدركت أقواما 
وحصت طوائف ماكانوا يفرحون بى” من الدنيا أقبل ولا.أسفون على شی* منها أدير ولحىكانت 
فى أعينهم أهون من الراب کان أحدم عيش مسين سنة أوستين سنة م م بطو ثوب ولم نصب له 
قدر ولم ممل بينه وبين الأرض شيا ولاأمر من فى ببته بصنءة طعام قط فاذا كان الليل قفيام على 
أقدامهم يفترعون وجوههم نجرى دموعبم على خدودم ,ناجون ربهم فى فسكاك زقابهم کا نوا إذا 
عماو! الحسنة دأ بوا فى شكرها وسألوا اله أن .لها وإذاعماوا السيئة أحزتهموس أ لوااق أن رها 
لحم فر زالوا على ذلك وواله ماسادوا من الذنوب ولاتجوا إلاالمنفرة رحمة اق عليهم ورضوائه . 
( يان درجات ارهد وأقامه بالاضافة إلى سه وإلى للرغوب عنه وإلى الرغوب فيه ) 
اعم أن الزهد فى نفسه بتفاوت محسب تفاوت قوته ى در جاتةلاث: الدر جةالأولى وهى السفلى 
منها أن بزهد فى لدبا وهو لها مشته وقلبه إلبامائل ونفسه إلباملتفتةو لكنه مجاهدهاو يكفياوهذا . 
إسمى المزهد وهو مبدأ الزهد فى حق من ,صل إلىدرجةالزهدبالكسب والاجتهادو لزه ديذيب 
أولانفسه لم كيسهوالزاهد أو”لابذيب كيسه ثم يديب لهه فى الطاعاتلاف الصبرطل مافار قه والتزهد 
على خطر فانه رعا تغلبه نفسه ومحذبه شهوتهفيدود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها فى قل لأ وكثير. 
الدرجة الثانية : الدى يرك الدنا طوعا لاستحقاره إياها بالاضافة إلى ماطمع فيه كاقدى يتك 00 
لأجل درهمين فانه لابشق عليه ذلك وإن كان تاج إلى اننظار فلل ولكن هذا الزاهد برى 
لاحالة زهده وبلتفث إليه کا رى البائع البيع ويلنفت إليه فيكاديكون معجبا بنفسهوبزهدمو بظن 
فى لفسية أنه ترك شيثا له قدر لما هو أعظم فدرا منهوهذ! يضانقصان, الدر جةالثاكة:وهى الملياأن 
بزهد طوعا ويزهد فى زهده فلايرى زهده إذ لايرى أنه ترك شيا إذعر ف أنالدئيا لاشی*فیکون 
كن ترك خزفة وأخذ جوهرة فلابرى ذلك معاوطة ولابرىلةسه تاركا شيا والهنا بالاسافة إلى الله 
تعالى ونعبم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهرة فرذا هو الكل فى الرهدوس ببدكال للعرفة 
)0 حديث بث إن اله حمی عبده a‏ الدنا کا ا 
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فا 
ومثلهذاالراهد آمنمن خطر الالتفات إلى الد نبا كا أنتارك الحز فةبالجو هرة آمن من طلب الاقالة | 
فى البیع . قالأبو يزيد رحمه الله تعالى لأنى مومى عبد الرحيم فى.أى شی* تنکلم ؟ قال فى الزهدقال 
فىأى ثى"؟قال فى الد نيافنفض بده وقالظننت أنه يتكلم فى شی* والدنيا لاشى' إيش يزهد فها ومثل 
من ترك الدنيا للآخرة عند أهل العرفة وأرباب القلوب العمورة بالمشاهدات والسكاشفات مثل من 
| منمه منباب للك كلب عل بابه فألق إليه لقمة من خير فشفله بنفسه ودخل الباب ونال القربعندائلك 
حتى أنفذ أمرء فى جميع مملكته أفترى أنه برى لنفسه يدا عند املك بلقحة خي را لفاها إلىكلبهىمقابلة 
| ماقد تاله فالك.طان كلبط باب اقدتعالى عنم الناس من الدخول معأن البابمفتوحوالحجاب مر فوع 
والدنيا كلقمة حبر إنأ كلت فلذتها فى حال ااضغ وتنقضى على القرببالابتلاع ثم .بق ثفلها فى العدة ثم 
| تى إلى النئن والقذر شمرمحتاج بعدذلك إلى إخراج ذلك الثفل فن ركما لينال عزالل ككيفبلتفت 
إلما ونسبة الدنيا كلها أعنى مابلم لكل شخص مها وإن عمرمائة سنة بالاضافة إلى نعم الآخرةأفل 
من لقحة بالاضافة إلى ملك الد نا إذ لانسبة للمتناعى إلى مالا لهابة له والدنبا متناهية على الفرب ولو 
كانت تنمادى ألف آلف سنةصافيةء نكل كدر لكان لانسبة لما إلى نعم الأبد فكيف ومدة العمر 
قصيرة ولدات الدنيا مكدرةغير صافة فأى نسبة لهاإلى نعم الأبد فاذن لايلتفت الزاهد إلى زهده إلا 
إذا النفت إلىمازهد فه ولاءاتفت إلى مازهد فيه إلا لأنهبراه شيثا معتد”1 به ولابراءشيثام شد ابهإلا 
لقصور معرفته فسبب تمصان الزهدنةصان العرفةفهذاتفاوت در جات الزهد وكلدر جةمن هذءاًإسًا 
لحادرجات إذ تصر النزهد مختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر ااشةةف الصيروكذلك درجةالعجب 
بزهده هدر التفاته إلى زهده . وأما اتقسام الزهد بالاضافة إلى الرغوب فيهفهواضاطئلاث درجات: 
الفمرجة السفلىأن يكون الرغوب فيه النجاة من النار ومنسائر الآلامكمذاب القبرومناقشة الحساب 
وخطر الصراط وسار مابين يدى العبد من الأهوال كاوردت به الأخار إذ فا «إنالرجلليوقف 
فیا لساب حتىلووردت مائة بعيرعطاشاطعرقه لصدرت رواء ٩‏ » فهذاهو زهداطائفينوك اهم 


رو ابالعدملوأعدموا فانالخلاص من الأ »صل عجرد العدم. الدرجة الثاني ةأنبزهد رغبة فى لواب 
الله ونعيمه واللذات الوعودة فى جنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراجين فان هؤلاء 
ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا فى وجود دانم ولعم سرمد لا آخر له . 
الدرجة الثالثة وهى العليا أن لايكون له رغبة إلا فى اله وفى لقانه فلا بلتفت قابه إلى الآلام لبقصد 
الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها وااظفر مها بل هو مستغرق الهم باقّتعالىوهواادى ضح 
وهمومه م واحد وهو للوحد الحقيق الى لابطاب غير الله تعالى لأن من طلب غير اقه ققد 
عبده وكل مطلوب معبود وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلبه وطلب غير اله من الراك انى 
وهذا زهد الحبين وم العارفون لأنه لا حب اله تعالى خاصة إلا من عرفه وكا أن من عرف 
الدينار والدرم وعل أنه لا يقدر على المع بينبما لم محب إلا الديئار فحكذلك من عرف الله 
وعرف نة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أن المع بين تلك اللذة وبين لذة التلعم بالحور المين 


)١(‏ حديث إن الرجل ليوقف ف الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشا طى عرقه لصدرت رواء 
أحمد من حديث ابن عباس التق مؤمنان طى باب الجنة مؤمن غنى ومؤمن قفير الحديث وفيه 
إلى حيست بمدك عحبسا فظيعا كرما ماوصلت إليك حت سال منى العرق مالوورده ألف بير كلة 
إلى معرفته قال أحمد حديئه مثله . 


٠‏ مض لصدرت عنة رواء وقه درد غير مندوب محتاج 


ا ميوانىجىمالىلطيف 
حامل لقوة الحس 
والحركة ينبعث من 
القلب أعنى بالقاب 
ههنا الضنة اللحمبة 
العروفةالشكل للودعة 
فى الجانب الأيسر 


من الجسد وبنشر 
فى مجاويف العروق 
الضوارب وهسل.. 
الر وحلسائرالحيو انات, 
ومنه تفيضش قوی 
الحواس وهو الى 
قوامه باجراء سئة الله 


بالغذاء غالبا وتصرف 
بعل الطب فيه 
باعتد المزاج الأخلاط 
ولورودالروحالانساتى 
اأعاوى طى هذا 
الروح جنس الروح 
اليواق وبين 
أرواح الميوانات 


وا كتسبصفة أخرى 
فصار اعلا للذطق 
والالمام قال الله تعالى 
- وتمس وما سواها 
فألميها لقورها 


وتقواها - فتسويبها أ 


بورودالروحالا نای 
عليها وانقطاعها عن 
جنس أرواحالحيوانات 
كانت النفس 
کون اقه تعالى من 
الزوح العالوى وصار 
تكون النفس الق 
هى الروحالحيواقءن 
الآدى من الروح 
العاوى فى عالم الأمر 
كتكون حواء من 
آدم فىءالم الخلقوصار 
والتعاشق 3 بين آدم 
وحواءوصارکل‌واحد 


منبسما يدوق للوت 
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IY. 
والنظرإلى نش القصور وخضرة الأشجار غير حكن فلا عب إلالذة النظر ولا يأر غيرءولاتظان‎ 
أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه افهتعالى يى للذة الحور والقصور متسع فى قلو.هم بلتلك اللذة‎ 
بالاضافةإلى إذة نعم هلا جنة كلذة ملك الدنا والاستلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلقبالاضافة‎ 
إلىانة الاستيلاء على عصفوروالاعب به والطالبونلنعم الجنة عندأهل اعرفة وأر باب القلوب كالمي‎ 
الطالب للعب بالعصفور التارك ثلذة اللك وذلك لفصوره عن إدراك لذة لللك لالأن اللعب بالعصفور‎ 
فىنفسه أعلى وألذ من الاستلاء بطرءق اللك طل كافة الخلق . وأما اتقسامه بالاضافة إلن الرغوب‎ 
عاقد كت له الأول وليل الذ كور فيه بزيد على ماثة قول فلا نشتغل بنقل الأقاويلولكن‎ 
نشي إلى كلام حيط بالتفاصيل حق يتضح أنأ كثر ماذكر فيه قاصر عن الاحاطة بالكل . فنقول:‎ 
بعضرا أشرح لآحاد الأقسام وبعضها جل‎ CEE للرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل‎ 
للحمل . أماالاجال فى الدرجة الأولى فهو كل ماسوى الله فينيغى أن بزهد فيه حق بزهد فى تفه‎ 
أيضا » والاجمال ف الدرجةالثانة أن بزهد فى كل صفة لانفس فببامتعة وهذا بتناول جميع مقتضيات‎ 
الطبع من الشهوة والغضب والكر والرياسة والال والجاه وغيرها » وفى الدرجة الثاائة أن بزهد‎ 
فى الالوالجاء وأسباءهما إذ إلمبما رجع جم جع ع حظوظ النفس » وفى الدرجة الرابعة أن يزهدف العم‎ 
والقدرة والدينار والدرم والجاه » إذالأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهمءوالجاء‎ 
وإ ن كثرت أسا بهفير جع إلى العلم والقدرة وأعنى به كلعل وقدرة مقصودها ملك القلوب » إذمعنى‎ 
الجاء هو ملك القلوب والقدرة عايها كا أن معنى الال ملك الأعيان والقدرة عليها فان جاوزت هذا‎ 
التفصيل إلى شرح وتفصيل باغ من هذا فيكاد مخرج مايه الزهد عن الحصر وقد ذكر الله‎ 
تعالى فيآبة واحدة سبعة منهافتال - زينلاناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير اأقاطرة‎ 
من الذهب والفضة والخيل السوتمة والأنمام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا  ثمرهءفى آيةأخرى‎ 
إلى مسة ققالعزوجل_اعاموا اا لياةالدنا لعب وهو وزيئة وتفاخر بین وتكائر فى الأموال‎ 
والأولاد- ئې ردەتعالى فى موضع آخرإلىائنين فقا لتمالى  إعمسااطياة الدنا لعب ب ولو تم ردالكل‎ 
إلىواحد فى موضع آخر فقال - ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى الأوى - فالهوى لفظ مم‎ 
جميع حظوظ النفس فى الدنيافينيغى أن ,كون الزهدقه وإذافهمت طريق الاجمال والتفصيل عرفت‎ 
أنالبعض من هذملامخا لف البعض وإنمايفارقه فى الشر حمر ة والاجمال أخرى . فالحاصل أنالزهد‎ 
عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاءفى الدنيا‎ 
قفصرآمله لامحالة لأنهإنمابريد البقاء ليتمتع ويريد القتعالدائم بارادة البقاء فانمن أراد شيا أزاد‎ 
دوامه ولامعنى لحب الحباة إلاحبدوام ماهو موجود أوتمكن فى هذه الياة فاذارغب عنما لم ردها‎ 
ولذلك لما كتب عابم القتال  قالوا ربنا لم كتبت عابنا القتال لولاأخرتنا إلى أجل قريب - قفال‎ 
ال - قلمتاع الدنياقليل ب أى لستم ربد ون البقاء إلا لاع الدنيافظهرءندذلك الراهدون وانكشف‎ 
حال المناقفين . أما الزاهدون المحدون فهتعالى فقاتلوا فى سبيل الله كأنهم بان مرصوص وإتنظروا‎ 
إحدى الحسنيين وكانوا إذا دعوا إلى ااقتال يستنشقون رامحة الجنة وبادرون إله مبادرة الظمآن‎ 
إلى لاء البارد حرصا طى نصرة دين الأول رتبة الشهادة وكان من مات مهم على فراشه بتحسر‎ 
ىفوت الشرادة حتى إن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فراشهكانيقول‎ 
كغررت بروحىوهجمت ص !اصفوفطمء!ف الشهادةوأنا الآن أموت موت العجائز فللا مات عد على‎ 
جشده اانترون ثار الجراحاتهكذا انل ا الامان رضوالله تعالى عنيم امین‎ 


درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى تمسه الح 


۴۳ 
وأما الناقفون ففروا من الرحف خوفا من الوت تفيل لهم - إن الوت الى تفرون منه فانه | 
f‏ فايثا رهم البقاء على السهادة استبدال الى هو أدنى بالدى هو خير فأولئك الذيناشتروا 
الذلاة بالهدى فار عت جار لبم وما کانوا مهتدين . وأما الغلصون فان الله تعالى اشترى میم أ نفسیم 
وأموالهم بأن مم الجنة ظارأواً أنهم تركوا تمتم عسربن سنة مثلا أوثلائينسنة بتمتعالأبداستبد روا | 
ببعهم الذى بايعوابه فهذا ببان الزهود فيه » وإذا فهمت هذا عامت أن ماذكره للتكلمون فى حد” 
| لزهد لم بشيروابه إلا إلى بعض أقسامه فذكر كل واحد منهم مارآء غالبا على تمسه أوطل من كان 
| مخاطبه ققال بحر رحمه الله تعالى الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الناس ,وهذاإشارة إلى الزهدف ا جاه 
خاصة . وقال قاسم الجوعى الزهد فى الدنيا هوالزهد فىالجوف فبقدرماتملكمن بطنك كذلك تملك 
من الزهد » وهذا إشارة إلى الزهد فى شهوة واحدة»ولعمرىهىأغاب‌الشمو اتطى الأ كثر وهى 
اليجة لأ كثر الشهوات . وقال الفضيل الرهد فى الدنبا هوالنناعةوهذ!إشارة إلى الال خاسة. وقال 
| الثورى الزهد هو فصر الأمل وهو جامع يع الشهواتفان مني لإلى الشهوات نحدث نفسهبالبقاء 
| فبطول أمله ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشموات كلها. وقالأويسإذاخرجالراهد يطل ذهب 
اأزهد عنه وماقصد بهذا حد الزهذ ولكن جمل التوكل شر طافى الزهد . وقال أوسأ ضاالزهدهو 
ترك الطلب للمضمون وهوإشارة إلى الرزق. وقال أهل الحديث الدنياهوالعمل,الرأى والعقولوالزهد 
|[ إتماهو اتباع الم ولزوم السنة وها إن أريديه الرأى الفاسد وللمقول الذى يطلب بهالجاءفى الدنيا 
| فهو صحبح ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الاه خاصة أو إلى بعض ماهو من فضولالشمواتفان 
| من العلوم مالافائدة فيه فى الآخرة وقدط و لوهاحق يقغى عمر الا نسان ف الاشتغال بواحدم اشر ط 
| الزاهد أن يكون الفضول أوّل مرغوب عنه عنده » وقالالحسن الزاهدالذىإذارأىأحداقال هذا 
أفضل منى فذحب إلى أن الزهد هو التواضع وهذاإشارة إلى نن الجاءوالعجب وهو بعض أقسام الزهد 
| وقال بعضيم الزهد هو طلب الخلال ءوأين هذا تمن بقول الزهد هو ترك الطلب كا قال أوبس » 
ولاشك فى أنه أراد به ترك طلب‌اللال وقد كان وسفن أسباط يقول من صبر على الأذىوترك | 
| الشبوات وأ كل الخيز من الحلال ققد أخذ بأصل الزهد » وفى الزهد أقاويل وراءما تق لناءهل نرف 
| تقلها فائدة فان من طاب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رآها ممتلفة فلايستفيد إلا الحيرة 
وما من انكشف له الحق فى نفسه وأدركه عشاهدةمن قلبه لا بتلقف من ممه ققد وق بالق واطلع 
على قصور من قصر لقصور بصيرته وعلى اقتصار من اقتصر مع كال المعرفة لاقتصار حاجته وهؤلاء 
كلهم اقتصروا لالقصورفالبصيرة لكنهم ذكروا ماذ كروه عند الحاجة فلاجرم ذكروء بقدر الحاجة 
والحاجات تلف فلاجرم الكلمات #تلف وقد يكون سبب الاقتصار الاخبارعن الحالةالرهنةالق 
هى مقام العبد فى نفسه والأحوال تلف فلاجرم الأقوال اير عنها تختلف » وأما الحق فى تفسه 
فلايكون إلاواحدا ولايتصوار أن مختاف ؤإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل فى تفسه 
وان لم يكن فيه تفصيل ماقاله أيوسليان الداراق إذ قال سمعنا فى الزهد كلاما كثيرا والزهد عندنا 
ترك كل شی“ بشغلك عن اله عزوجل وقد فصل مة وقال من ازوج أوسافرفىطلي العيشةأوكتب 
الحديث ققد ركن إلى الدنا فمل جع ذلك سد ! للزهد » وقدقراً] بوساما نقولهتءالى_إلامن اتی 
لله بقل سلم ‏ قال هو القلب‌الذى لیس فيه غير اه تعالى وقال [عا زهدوا فی‌الد تافرع قاد مم 
من همومها للآآخرة » فبذا يبان انقسام الزهد بالاضافةإلى أ صناف اازهو دفيه» فأما بالاضافة إلى أحكامه 
فينقم إلى فرض وغل وسلامة ) قاله إراهم بن أده فالة رض هوالزهدف ار امو النفلهوالزهد 
فى املال والسلامة هو الزهد فى الشهات ٠‏ وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع فى كتاب الال 


عفارقةصاحبه قال الله 
نعالى_و جمل منباز وجها 
ليسكن إلها - فسكن 
آدم إلى حواء وسكن 
الروح الانساتى العلوى 
إلى الروح الميواق 
وصيره نفسا وتكون 
من سكون الروح إلى 
النفس القلب وأعنى 
بهذا القلب اللطبغةالى 
اها للضغة اللحمية 
المضغة اللحمية من 
م الخلق وهذه 


اللطيفة منعال الأمر 


| وكان تكون القلب 


من الروح والنفس فى 
عام الأمر كتكون 
الذرية منآدموحواء 
فى عالم الخلق ولولا 
السا كنةبين الزوجين 
اللذين أحدما التفس 
مانكون القلب فمن 


القاوب قلب متطلع 
إلى الأب الذي هو 
الروح الملوى ميال 
إليه وهوالقلب الؤ.د 
الذى ذكرءر سول اله 
صل اله عله وسل 
فا رواه خذيهة رضى 
اله عنه قال : القاوب 
آرسة قلب أجرد فه 
سراج زهر فذلك 
قلب ااؤمن وقلب 
أسود منكوس فذلك 
قلب الحكافر وقاب 
مربوط على غلافه 


فذلك قلب النافق, 


وقلب مصفح فيه 
إعان ونفاق مل 
الاعان فيدمثل البقلة 
عدها للاء الطيب 
ومثل النفاق فيه كثل 
الفرحة عدها الفح 


والص ديد فى المادتين 


TE‏ تفصيل الزهد فا هو من ضروريات الحباة 


والحرام وذلك من الزهد إذ فل لالات بن أنس ماالزهد قال التقوى » وأما بالاضافة إلى خفابا 
مايتركه فلانهاية للزهد فيه إذلامهاية لماتمتع به النفس فى الخطرات واللحظات وسائر الحالات 
لاسما خفايا الرياء فان ذلك لايطلع عليه 0 العاماء بل الأموال الظاهرة أإضادر جات ارهد 
فيها الاتتناهى لمن أقمى درجاته زهد عيمى عليه السلام إذ توسد حجرا فى نومه قال له الشيطان 
أماكنت تركت الدنيا فا الذى بدا لك قال وماالدى جد قال توسدك الحجر . أى تنعمت برقع 
رأسك عن الأرض فى النوم فرمى الحجر وقال ذه مع ماتركته لك » وروی عن بجی إن زکربا 
علديما السلام أنه لبس السوح حق ثقب جلده ترك اتم بلين اللباس واستراحة حس الس فسألنه |[ 
أمه أن يلس مكان البح جبة من صوف فمل فأوحى الله تهالی إله ياحى آئرت على ادنا فک 
وزع الصوف وعاد إلى ماكان عليه » وقال أحمد رمه الله تعالى الزهد زهد أويس بلغ من العرى أن 
جلس فى قوصرة وجلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان فأةمه صاحب ا لالط ققالماألّتنى 
أنت 1٤ا‏ أقامنى الى لم برض لى أن تنم بظل المائط فاذن درجات الرهدظاهراوباطنالا حصرلحا || 
وأقل درجاته الزهد فى كل شببة وعحظور » وقال قوم الزهدهوالزهدف اللاللافىالشيةوالحظور 
فليس ذلك من درجاته فى شی* ثم رأوا أنه ليبق حلال ف أموال الد ثيا فلايتصور الرهدالآن. فان قلت . 
مهماكان الصحبح هو أن الزهد ترك ماسوى الله فكيف يتصور ذلك معالأكل والشسرب واللبس 
وعخالطة الناس ومكالمهم وكل ذلك اشتغال بماسوى الله تعالى . فاعم أن معنى الافصراف عن الد نيا 
إلى الله تعالمى هو الاقبال بكل القلب عليهذكر اوفكرا ولايتصوز ذلك إلامع البقاءولايقاءإلابضروريات 
النفس هما اقتصرت من الدنيا على دفع البلسكات عن البدنوكانغر ضكالاستمانةبالبدنط العبادة 
لم تكن مشتغلا بغير الله فان مالايتوصل إلى الثى إلابه فبومنه فا مشتغل بعل ف الناقةو بسقيهاقطريق 
الحج ليس معرضا عن الحج ولكن ينبغى أن يكون بدنك فى طريق اله مثل نافتك فىطريق الج 
ولاغرض لك فى تنعم ناقتك باللذات بل غرضك مقصور على دقع للبلكات عتا حت نسير بكإلى 
مقصدك فكذلك ينبغى أن تسكون فى صيانة بدنكعن الجوع والعطش للبلك,الً كل والشربوعن 
الحر والبرد البلك بالقباس والسكن فنقتصى على قدر الضرورة ولاتقصدال:لذذ بلالتقوىط طاعةاقه | 
تعالى فذلك لايناقض الزهد بل هو شرط الزهد . وإن قلت فلابد وأن أتلدذ بالأكل عندالجوع. | 
قاعم أن ذلك لايضرك إذا لم يكن قصدك التإذذ فان شارب للاء الباردقد ستذ اشرب وير جع حاصله 
إلى داك ألم العطش ومن يفضى حاجته قديستيع بذاك ولسكن لامكو ن ذلك مقصوداعندهومطاويا 
بالقصد فلايكونالقلب منصرفا إليه فالانسان قد يستريح فىقيام الى بتنسم الأسحار وصوت الأطيار 
ولكن إذا م يقصد طلب موضع لهذه الاستراحة قايصيبه من ذلك بغير قصد لايضره ولقدكان فى 
الخائفين من طلب موضعا لايصيبه فيه نسم الأسحار خيفة من الاستراحة بهوأ ئس القلبمعهفيكون 
فيه أنس بالدئيا وتقصان فى الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغير الله ولك كان داود الطاتى ل۵ جب 
مكشوف فيه ماؤه فكان لايرفعه من الشمس وششرب الاء الحار ويقول من وجد ق ةالاءالبارد 


شق عليه مفارقة الدنيا » فيذه عاوف الحتاطين والحزم فى جع ذلك الاحتياط فائه وإ نكانشافا 


دته قربة والاحتاء مدة يسيرة للتنعم على التأبيد لا,تقل على أهل المرفة الفاهرين لأتضم بسياسة 

الشرع العتصمين بعروة القين فى معرفة للضادة التى بين الدنيا والدين رضى الله تمالى عام أجمين 
( يبان تفصيل الزهد فا هو من ضروريات الحياة ) 

اعم أن ماالناس مبسكو ن فيه يقم ! إلى فض لو ل مهم فالقضو لكالخيل المسو سةمثلا إذغالب الاس 


تفصيل الرهد دمأ هو من ضروريات الحياة Yo‏ 


إنا يقتنبها ترفد ركوما وهو قادر ى الثى وااهم كالأكل . والشرب ولسنا تقدر على تفصيل 


أصناف الفضولفان ذلك لاينحصر وإما ينحصر الهم الضرورى وااهم أيضا بتطرق إليه فضول فى 
مقداره وجنسه وأوقائه فلابد من ببان وجهالزهد فيه والهمات ستة أمور : الطمم ولللبس وللسكن 
| وأثائه والنكح والسال والجاء يطلب لأغراض وهذه الستة من مها وقد ذ كر ناممنى الجاه وسبب 


حب الخلق له وكيفية الاحتراز منه فى كتاب الرياه من ربع الهلكات ونحن الآن تنتصر على يان / 


هذه الهمات الستة [ الأول الطم ] ولابدللانسان من قوت حلال عم صلبهولكن #طولوعرض 
فلابدمن قبض طولهوعرطه حت يتم به الزهدةأماطوله فبالاضافة إلى جملة الممر فان من ملك طعام 
بومدفلايقئع به وآماعرضه ففى مقدارالطعام وجنه ووقت تناوله أماطوله فلا صر إلا بقصرالأمل 
وأقلدرجات الزهد فيه الاقتصار طى قدر ذفع الإوع عند عة الجوع وخوف رض ومن هذاحاله 
فاذااستفل بماتذاوله ل.دخر منغدائه لمشائه وهذه هى الدرجة ألعليا . الدرجة الثانية : أنيدخر 
لشهر أوأربعين بوما . الدرجة الثالثة : أن يدخر لسنة قفط وهذه رتبة ضمفاء الزهاد ومن ادخر 
لأ كر من ذلك فتسمته زاهدا عال لأن من أهل بقاء أكثر منسنة فبو طويل الأمل جدافلايتم 
منهالزهد إلاإذا مركن ل هكسب وليرض لنفسه الأخذ منأيدى الناس كداود الطاىقانه ورثعثزيئ: 
دينارا فأمسكها وأتتمبافى عش رين سنة فهذا لايضاد" أصلالزهد إلاعندمن جمل التوكل شير طالزهد 
وأماعرضه فبالاضافة إلى القدار وأقلدرجاته فياليوم والليلة نمف رطل وأوسطه رطل وأعلاممد 
واحد وهو ماقدرء الله تعالى فى إطعام السكين فى السكفارة وما وراء ذلك فهو من انساع البطن 
والاشتغاليه ومنل ,تقدر لى الاقتصار طىمد لم يكن له من الزهد فى البطن نصيب وأمابالاضافة إلى 
الجنس فأقله كل ماتقوت ولوا يز من النخالة وأوسطه خر الشمير والذرة وأعلاه خي ار غير منخول 
فاذامیزمن‌النخالة وصارحواری ققددخل فى الم وخرج عن آخر أنواب الر هدنضلاء نأو اله وما 
الأحم فأقله للح أو اقل والحل وأوسطه الزيت أو يسير من الأدهان أى دهن كان وأعلاء الاحم أى 
کان وذلكفى الأسبوع مرة أومرتين فانصار داعا أوأ کر منمرتين فى الأسبوع خرج ع نآخر 
أبواب الزهد فلريكن صاحبه زاهدافالبطن أصلا وأما بالاضافة إلى الوقت فأقله فى اليوم واللبلةمرة 
وهو أن يكون صاتما وأوسطه أن يصوم ويديرب ليلة ولابأكل وبأ كل ايلة ولا شرب وأعلاه أن 
يتهى إلى أنيطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا ومازاد عليه وقد ذكرنا طريق 7قلإل الطعام وكسر شرهه 
فى ربع للهلكات ولينظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وس والصحابة رضوان الله علييم فى 
كيفية زهدم فى الطاعم وركهم الأدم قالت عائشة رضى الله تعالى عنما « كانت تأفى علينا أربمون 
ليلة وما بوقد فى بیت رسول اله صلی اله عليه وسل مصباح ولانار قبل لما فيم كنم تميشون قالت 
بالأسودين القروالاء 210 وهذا ترك اللحم والرقة والأدم . وقال الحسن « كان رسول اله صلى اله 
عليه وسل يركب الجار ويلس الصوف ويتتعل الصوف ويامق أصابعه ويأكل على الأرض ويقوك 
إنما آنا عبد آكل كا تأ كل العبيد وأجاس کا #لس العبيد 220 » وقال ااسيح عليه السلام عق 
أقول كك إنه من طلب الفردوس َك الشعير #واانوم فى اازابل مع الكلاب كثير . وقال الفضيل 


)١(‏ حديث عالشة كانت تأنى أربعون ليلة وما بوقد فى بيت رسول اقه صلی اله عليه وسل مصباح 
ولا نار الحديث ابن ماجه من حديث عائدة کان يأتى على آل عمد الشهر مابرى فى بیت من ونه 
دخان الحديث وفى رواية له ما بوقد فيه بنار ولأحمد كان عر بنا هلال وهلال ما بوقد فى ببث من 
ييوته نار وفى رواية له ثلاثة أهلة (۳) حديث الح ن كانرسولاله صلى الله عليه وسل يركب الخار 


(9؟ -احباء دابع ) 


غبت عله عم له 
بها والقلب للسكوس 
ميال إلى الأم التى هى 
النفس الأمارة بالسوه 
ومن القفاوب قلب 
متردد فى مله إلا 
ومحسب غلبة ميل 
القلب يكون حكه 
من السمادة والشقاوة 
واامقل جوهي اروج 
العلوى ولسانه والدال 
عليه وتدیره اققاب 
الؤبد والنفس الزكية 
ااطمثنة تديير الوالك 
للود البار والروج 
للزوجسة الصالحة 
وتدبره اقب 
النكوس. والنفس 
الأمارة بالسوء تديير 
الوالد لاولد العاق 
واازوج للزوجة السيئة 


كوس من وجه 


۳۹ تمصيل الرهد فا هو من ضروريات الحياة 


ما شبع رسول اله صلى اقه عليه وسلم مذ قدم لدينة ثلاثة أيام من خيز البر ١2‏ . وكإن اسيع صلى | 
اله عليه وسلم يقول : يابنى إسراثيل عليم بالماء الفراح والبقل البرى وخبز الشعير وإياكم وخيز الر 
فان لن تفوموا بشكرءوقدذ كر اسيرةالأنداءوالسلفف الطعمو اشرب فى ريغ الهلكات فلاتعيده 
ولا أنى انى صلى الله عليه وسل أهل قباء أنوه بشرية من لبن مشوبة ب#سل فوضع القدح من بده 
وقال «أماإنى لست أحرمه ولكن أ رکه نواضعاله تعالی؟» وأنى عمر رطى اللعنه شمر بة من ماء 
بارد وعسل فىبومصائف فقال اعزلوا عنى اها وقد قال محى ؛نمعاذ الرازى!ازاهدالصادققوته 
ما وجد ولياسه ما ستر ومسكنه حيث أدرك الدنيا سجنه والقبر مضحعه والخلوة مجلسه والاعتبار 
فكرته والفرآن حدبئه والرب أنيسه والد كر رفيقه والزهد قرينه والحزن شأله والحاء شعاره 
والجوع إدامه والككة كلامه والتراب فراشه والتقوى زاده والصمت غددمته والصبر معتمده 
والتوكل حسبهواءةلدلله والعبادة حرقته والجنة مبلغه إن شاءالله تعالى [ الهم الثانى ] اللبس وأقل 
درجتهما يدفم الح" والبرد ويسترالورة وه وكساءبتغطىه وأو طفص وقانسوة ونعلان وأعلاء 
أن يكونمعه مدديل وسراويل وماجاوزهذا من حيث القدار فهو يجاوز حد الزهد وشرط الزاهد 
أن لا يكون 4 وب بابسه إذا غسل لوه بل بازمه القعود فى البيث » فاذا صار صاحب قبيصين 
وسراويلين ومنديلين فقد خرج من حميْع أبواب الزهد من حيث القدار » أما ا جنس فأقله 
السوح الخشنة وأوسطه الصوف اشن وأعلاه الفطن الغليظ » وأما من حيث الوقت فأقصاء 
ما يستر سنة وأقله ما ببتى بوما حتى رقع يحضم ثوبه بورق الشجر وإن كان بتسارع الجفاف إليه 
وأوسطه ما بتماسك عله شرا وما يقاربه فطلب ما قى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل 
وهو مضاد للزهد إلا إذاكان الاطلوب خشوتته ثم قد بتبع ذلك قوته ودوامه شن وجد زيادة من 
ذلك فينبغى أن يتصدق به فان أمسكه لم يكن زاهدا بل كان محا للد ثيا ولينظر فيه إلى أحوال 
الأننياء والصحابة كيف تركوا الملابس قال أو بردة أخرجت لنا عائشة رضى الله تعالى عنهاكساء 
ملبدا وإزارا غلظافقالتقض رسول الله صلی الله عليه وسل فى هذين 20 وقال صلى الله عليهوسل 
« إن الله تعالى بحب المابذل الذى لاسالى مالس ) »وقال عمرو بن الأسودالعنىلاألسىمشهورا 
أبدا ولا أنام بال طل دثار أبدا ولا أ رک طى مأثور أبدا ولا أملاً جوفى من طعام أبدافقالجمر 
من سره أن ينظر الى هدى رول الدصلى اله عليه وسلفلينظر إلى عمرو بن الأسود (*) وفى الخبر 
« مامن عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله عنه حتى عه وإن كان عنده حبیا 29 » واشترى 
رسول اله صلى الله عليه وسل ثوبا بأر بعة درام 0© 


ومنجذب إلى تديير هما 
من وجه إذ لاد له 
منہما وقول ااقائلين 
واختلانهم فى عمل 
الستل فمن قائل إن" 
مله الدماغ ومن قائل 
إن محل القاب كلام 
الفاصرين عن درك 
حقيعة ذيك واختلافهم 
فى ذلك اعدم استقرار 
العقل ضى نسق وإحد 
وامجذابهإلى البارتارة 
إلى الماق أخرى 
والقلب والدماغ نسبة 
إلى البار والعاق فاذا 
رؤى فى تديير العاق 
قيل مكنه الدماغ 
وإذا رؤى فى تدير 
البارقيلكنه القاب 
فالروح العلوى مهم 
بالارتفاع إلى مولاء 
شوقا وحنوا وتنزها 


الحديثتقدمذون قوله إعدا انا عد فانه ليس من حديث الحدن إعما هو من حديث عائشة وقد | 


تقدم )١(‏ حدءث ماشبع رسول اله صلى الله عليه وسل منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خَبز البو" | 
تقدم (؟) حديث لما ألى أهل قباء أنوه بشرية من لبن بءسل فوضع القدح من بده الحديث | 
تفدم (م) حديث أخرجت عائشة كسام ملبدا وإزارا غليظا ققالت قيض رسول اله صلى الله عله 
وسلم فى هذين الشيخان وقد تدم فى آداب المعيشة (4) حديث إن الله بحب التبذل الى لا الى 
مالس إأجد لهأصلا (م) حديث عمر من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود رواء أحمد باسناد جيد (5) حديث مامن عبد لبس ثوب شهرة 
الحديث ان ماجه من حديث ای ذر“ باسناد جد دون قوله وإن كان عنده حبیا 0( حدابث 
| اشترى رسول اله صلى اله عليه ول ثوبا بأريمة درام أبو سلى من حديث أي هريرة قال 


وكات 


تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحاة ٣۷‏ 


وكانت قيمة ويه عشرة ۳ , وكان إذارءار بع ةأذرع و نصفا(). و اشترى سر اويل شلائةدر ام 0 


وکان بلبس شملتين ييضاوين من موف 7 وكانت تسمى +لالأهاثوبان من جنس واحد ور يما كان يلبس || 
بردين يمانيين أوسدوليين من هذه الغلاظ وفى الخبر كان قبس رسول اف صلی الله عليه وسلكانة ||| 
قيص زيات ٩‏ . ولش رسول اق صلی الله عليه وسل یوما واحدا'وباسيراء من سندسقيمتهمائنا || 
درم ° فسكان أصمابه بلسو نه ويةولون يارسول اله أنزل عك هذا من ال نة تعجباوكانقدأهداء 

إليه للفوقس ملك الاسكندرية فأراد نيکر مه بلبسهثم نزعه ور سل به إلى ر جل من اشمركين وصلهبه | 


ثم حرم ليس الحرير والديباج وكأنه إا لبسه أوكلا تأ كيدا للتحریم کا لبس خاما من ذهب يومائم 3 
8 | عن الأ كوان ومن 


تزعه ٩‏ فرم لبسه نط الرجال وكا قال لعائشة فى شأنبريرة اشترطى لأهلبا الولا,(8»فلما اشترطته 
صعد عليه السلام الثبر -فرمه وكا أباح التعة ثلائا ثم حرمها تأ كيد أ النكاح ٩‏ وقد صلى 


رسول الله صلى اله عليه وسل فى خميصة لما عل لما سل قالشغانى النظر إلىهذه اذهبواءها إلى فجهم ١|‏ 
واثنوتى بأ نبجانيته 7" يمن ى كساءهفاختار لبس السكاء مى الثو ب الناعم وكان شر اك نعله قدأ خلق فأبدل | الروح بحنو القلب إليه 


بسير جديد فصلى فيه فلما سلم قال أعيدوا السراك الخاتى وانزعواهذ!الجديد فالى نظر ت إليهف الصلاة 


دخات يوما السوق مع رسول اله صلی الله عليه وسلم خلس إلى البزازين فاشترى سسروايل بأربعة || 


درام الحديث وإشناده طعيف )١(‏ حديث كان قيمة ثوييه عششرة درام لم آجده () حديث 
كان إزاره أربسة أذرع ونصفا أبوالشيخ فىكتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية 


ونصف الحديث وفيه ابن مبعة . وفى طبقات ابن سعد من حديث أنى هريرة كان له إزارمن نمج ا من الأرض وانزوت 
عمان طوله أربمة أذرع وشير فى ذراعين وشر ء وفيه مدن عمر الواقدى 2 حديث اشترى 1 عروقها الضاربة فى 
سراويل بثلاثة درام لاعروف أنه اشتراه بأربعة درام كا تقدم عند أنى .على وشراؤه السراويبل | العام السفلى وانطوى 
هواها واتحسمت 


ا بع 2( حديث كان يلبس فلتين يضاوون ٥ن‏ صوف وكانت تسمی حلة لأنها ثوبان من جنس ١‏ مادتهوزهدتف الدنا 


عند حاب الستن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم بذ كر فيه مقدار ثمنه قال الترمذى حسن 


واحد ورعا کان بلاس بردين »انين أوسحولين من هذه الفلاظ تقدم فى آداب وأخلاق النبوة 


أنه صلی الله عليه وسلم قبض فی ثو بين أحدها إزارغا.ظ تما,صنع بالین وتقدم ىآداب ااعيشة ولان داو د 
والترمذى والنساى من حديث أنى رمثة وعليه بردان ,أ خضران سكت عليه بوداودوإستغر بهالترمذى 


حديث سامة بن الأ كوم )٠١(‏ حديث صلى فى خميصة لما عل الحديث متفقعليه وقدتقدم فى الصلاة. 


[1] قول العراق ثم نزعه الحديث هكذا فى النسع شير ذكر راو يتكلم عليه الشارح فلينظراه . 


الأسكوان القاب 


واللةس فاذا ارق 


حدو الوك الحنين 
البار إلى الوالدوتحن 
النفس إلى القلى الذى 


م هوالولد حنمن الوالدة 
: " 
| الحنينة إلى ولدهاوإذا 


عروة بن الزبير سلا كان رداء رسول الله صلى الله عليه وسل أربعة أذرع » وعرطه ذراعان ا حجنت النفس ارتقت 


٤ 8 4 8 8‏ ومحافت عن دار 
| لبسه للشملة والبرد والبرة . وأما لبسه الحلة ففى الصحيحين من حديث البراء رأيته فدحة ر ||| الغروروأنابتإلىدار 
2 59 5 0 3 روا ا 
ولأف داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى الجرورية وعليه أحسن مايكون من حلل المن | الخلودوةد تلد نفس 
e‏ 8 : 1 4 1 .اع د N‏ ر 

وقال رات طِ رسول اق صلى الله عليه وسل أ حسن مايكونمن الل وف الصحبحان من حد رث عائشة ٠‏ ا الام 7 
| الأرض يوضمهاالجبلى 
اكوا من | 

والبزار من حديث قدامة الكلانى وعليه حلةحبرة وفيهعري ف إن براهيم لايس ف قال اهي (ه) حد يشكان || ر 00 34 
قبصه كأنه قيص زيات الترمذى من حدي ث أ نس سند طعي كان يكثر دهن رأسه و تر ع لحبته حقكأن / :وای الجنس 
ثوبه ثوب زيات () حديث لبس .يوماؤاحدائو باسيراءمنسددس قيمتهمائتادر م أهداملهالقوقسثم | | 
نزعه الحديث (7) حديث لبس يوما امام ن ذهب[ ۱] م نزعهمتفق عليه وقد تق دم () حديث قاللعائشة | 


فى شأن بربرة اشترطى لأهلها الحد بث نق عليهمن حد يثها(,) حد بث أ باح التعةثلاثائم حرمهام لمن || 


للف فمل الرهد فا هو من ضروريات الحياة 


وولس خاتما من ذهب ونظر إليه على للنبر نظرة فرمى به ققال شغلنى هذا عنم نظرةإليه ونظرة 
الیک 64277. ووكان صلی اقه عليه وسم قد احتذى عة نعلين جديدين فأعبه سلما عفر ساجدا 
وقال : أقبينى حسما فتواضعت ارف خئسية أن يمقتتى ثم خرج بهما فدفعهما إلى أو لمسكين 
ركه 429 وعن سنان بن سعد قال حيكت ارول الله صلی الله عليه وسم جبة من صوف أمار 
وجعلت حاشيتها سوداء فلما لبسهاقال « انظروا ماأحسها وماألنها قالققام اله أعرانى قال يارسول 
لله هبها لی وكان رسول اله صلی الله عليه وسل إذا سثل شيئا لم يبل به قال فدفمها إليه وآمر أن 
ماك له واحدة أخرى لمات صلى الله عليه وسل وهى فى الها ك » وعن جابر و قال دخل 
أ رسول الله صلی لله عليه وس على فاطمة رضى اه تعالى عنما وهی طحن بالرحى وعليهاكساء من 
وبر الابل فلما نظر إليها بكى وقال يافاطمة جرعى ميارة ادنا لنعيم الا بد فأازل اللدعله_ولسوف 
بعطيك ربك قنرضى ‏ 4227 وقال صلی الله عليه وسل «إن من خیار أمق فما أنبأنى لللا' الأعلى 
قوما إضحكون جهرا من سمة رحمة الله تعالى وييكون سرا من خوف عذابه مؤتهم على الناس 
خفيفة وطل أنفسهم ثقيلة يابسون. الخلقان ويقبعون الرهبان أجسامهم فى الأرض وأقادتهم عند 
العرش 42*07 فبذء كانت سيرة رسول اله ملى لله عليه وسل فى اللابس «وقد أوصى أمته عامة 


ومستندها فى ركونها 
إلى الطبائع الق هى 
أركان العام السفلى . 
فال الله تعالى ‏ ولو 
شئنالر فعناه مها ولکنه 
أخه إلى الأرض 
واتبع هواه ‏ فاذا 


سكنت النفس القيهى || باتباعه إذ تال و من أحبنى فليستن بسنق 00©» وقال «عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين من 
الأم إلى الأرض ا مدب بعدی عضوا عليها بالنواجذ ۳7 » وتال تعالى ‏ قل إن كلتم محبون اله فاتتموق میک الله 
إلها القلب النسكوس «وأوصى رسول اله صلى اله عليه وسل عائشة رضى اله عنها خاصة وقال إن أردتاللحوق ففإياك 
اتجذاب الولداليال إلى ||| ومجالسة الأغنياء ولا تنزعى وبا حتى ترقعيه 480 » وعد على فرص عمر رضى اله عنه اثنتا عشيرة 


الوالدةالعوجةالناقصة 


دون الوالدالكامل [[| الخلانة وقطع كيه من الرسنين وقال المد لله الذى كال هذا من رياه . وقال التورى وغيره 


الستقيم وتنجذب ]| الس من الثياب مالاإشمرك عند العلماء ولاعقرك عند الجبال وكان يقول إن الفقير ير فى وأنا 
الروح إلى الولدالذى | أصلى فأدعه جوز وير فى واحد من أبناء الدئيا وعليه هذه البزّة فأمفته ولاأدعه جوز . وقال 
هو القلبلاجبل عله | بعضيم قومت ثول سفيان ونعليه درم وأربسة دوائق . وقال ابن شرمة خير ثيانى ماخدمنى 
من نذاب الوالد إلى وشرها ما<ددته . وقال بعض الساف : الس من الاب مامحاطك بالسوقة ولاتليس مئهاما شهرك 
واد فمندذلك يتخلف || فينظر إللك . وقال أبو..لممان الدارالى : اياب اة ثوب لله وهو ماإستر العورة وثوب للنفس 
عن حقيقة القيام محق ||| وهو ماإطلب لنه ولوب للناس وهو ماإطلب جوهره وحسنه . وقال بعضېم من رق و بهرقدينه 
مولاء ذف هتين || )١(‏ حديث لبس خاتما فنظر إليه على النبر فرمى به وقال شغلنى هذاعنكم الحديثتقدم(؟)ديث 
الا مجذابين بظهر ع احتذى نعلين جديدن فا غویه ا الات تقدم (ع) حديث سنان بن سعد يكت لرسول الله 
السعادة والشقاوة 8 


صلى اله عليه وس جبة صوف هن صوف أتمار الحديث أبوداود الطيالمى والطرانى من حديث 
سبل بن سعد دون قوله وأمر أن محاك له أخرى فهى عند الطبراتى ققط وفيهزمعة بن صا طعيف 
وغم ف كثير من أسخ الإحياء سيار بن سعد وهو غلط )4( حديث جابر دحل على فاطمة وهى 
نطحن بالرحى الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (ه) حديث إن من‌خیار 
أمق فما آتانى ااملى الأعلىقوما ضحكون جيرا من سعة رحمة رهم ويكون سرا من خوفعذابه 
الحديث تقدم وهو عند ا محا والبميق فى الشعب وطعفه )٩(‏ حديث من أحبى فليستسن بسنق تقدم 
فى النکح (۷) حديث ع إسنق وسنة]لخلفاء الراشدين الخدت أبوداودوالترمذىوسمحهوابن 
ماجه من حديث المرباض بن ساد .ه (۸) حديث قال لعائشةإنأردت اللحوق ف فايالكو جالسةالأغنباء 


وكان 


رقعة بعضها من أدم واشترى على بن ابی طالب کرم الله وجبه ثوبا بثلاثة دراهم. ولبسه وهو فى | 


1 
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| وكان جمهور الملماجم ن التابعين قيمة ثيابهم مابين العثشرين إلى الثلاثين درها وكان الواص 


ا لإقتدى بهم انی ولا بزرى بالفقير ققره ولما عوتب فى خشونة لباسه قال هو أقرب إلى التواطع 


| بالمتت.مين ١‏ » ورؤى فضالة بن عبيد وهو والى مصر أنشعث افيا فقيل له أنت الأمير وتفمل 


کل بوم . وقيل ١‏ قوسم فى الم والمثمرببرفهان اه . 


تفصيل الزهد فا هو 


من ضروريات الحاة 


۹ 


لابلس أ كترم من قطءتين لص وممُزر ته ورعسا اف ذيل قيصه على رأسه . وقال بعضااسلف 
أولالنسكالزى وفى ار و البذادة من الايمان ۾ وفى الخير « من ارك ثوب جال وهو يقدرعايه 
انواضها أنه انمالى وابتغاء لوجبه كان حا عل الله أن يدخر له من عبةرى النة فى ات الياقوت » 

وأوحى اه تعالى إلى بعض أنبيائه قل لأوليانى لابليسوا ملابس اعدائی ولايدخلوا مداخل أعداق 
فكونوا أعدانى کا مم اعدا وأظر راقع بن خدج إلى شير بن مروان على منير الكوفة وهوبمظ 
قال انظروا إلى میک إمظ الناس وعليه #اب الاق وكان عله ثاب رقاق وجاء عبد اله بن 
عامر بن ريءة إلى أنى ذر فى بزته فجعل ,شكلم فيالزهد فوطع أبو ذر" راحته على فيهوجءلاضرط 
به فقضب ابن عاص فشكاء إلى ع ر قفال أنت عنمت بنفاك تكلم فى الزهد بين يديه ذه اليزة 
وقال على كرام الله وجه إن الله تعالى أخذ على أنمة الهدى أن يكونوا فى مثل أدنى أحوال الئاس 


وأحدر أن شتدى به السل وی سل اله عليه وسل عن التنعم وقال « إن لله تعالى عبادا ليسوا 


هذا قال نهانا رسول الله صلى اله عليه وسل ع عن الإرفاه وأمرنا أن أعحتى أحيانا 29 . وقال مل 
لعمر رضى الله عنهماإن أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع القميص و نكس الإزار واخصف النمل 
وکل دون الشبع وقال عمر اخشوشنوا وإیا کم وزی المحم كسرى وقصر . وقال ل کرم الله 
وجه من زیا ,زی قوم فبو منهم وقال رسول اله ب « إن من شرار أمق الد ن غذوا بالعم 
«طلبون ألوان الطعام ولوان الثياب ويتشدقون فى الكلام 29 » وقال صلى الله عليه وسل و أزرة 
الؤمن إلى أنصاف ساقه ولاجناح عليه فما بینه وبين السكءبين وماأسةل من ذلك فى النارولاينظر 
ألله وم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 0 ۾ وقال أو سلمان الدارالی قال رسول اله صل اللعايه 
وسل « لابلبس الشعر من أمتى إلا مراء أو أحرق © » وقال الأوزاعى لباس!اصوف فالسفرسنة 
وفى الحضر بدذعة ودخل مد بن واسع على قتيبة بن مسل وعليه جبة صوف قال له قتيية عادماك 
إلى مدرعة الصوف فسكت قفال أ كلك ولا تحبنى ققال أ كره أن أقول زهدا فأزى نفس ىأوقفرا 
فأشكو ر وقال أبو سلمان لما الخد اله إراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض 
وكانلابتخذمن كل شی ۶ إلا واحدا سوى السراويل فانه كان بتخذ سروايلين فاذاغس لأ حدهالبس 
الترمذى وقال غريب والهاك وصمحه من حديث عائشة وقد تقدم )١(‏ حديث هى عن التنم 
وقال إن شه عبادا ليوا بالمنعمين أحمد من حديث معاذ وقد تقدم () حديث فضالة بن عبيدنهانا 
ل الق صلی اللهعليهوس لعن الإرفاء [9] وأصنا أن نحت أحيانا أبو داود باسناد جيد (م) حديث 
3 ا الذبن 0 بالنعيم يه الطر ا حديث ألى أمامة باسناد صمي سيكون 
رال منأمق ,أكلون ألوانالطعام الحديث وآخره أولئك شرار أمق وقد تقدم (4) حديث أزرة 
الؤمن إلى أنصاف ساقية الحد يمالك وأو داود والنساق وان حبان من حديث ألى سميدورواء 
ضا النساتى من حديرث ای هرارة قال جمد بن حي الذهلى كلا الحدرثين عفوظ (ه) حديث 
أنى سلمان لابابس الشعر من أمتى إلا مراء أو أحمق + أجد له إسنادا . 
[1] الإرفاء ب سر اللممزة ثم رام ساكنة ثم فاء مقصورة ثم هاء وابست بتاء : التدهن وال جيل 


- ذلك تقدر المزيز 
العليم - . وقد ورد 
فى أخبار داود عله 
السلام أله سأل ابه 
سلمانأين مو ضع المقل 
منك قال القلب لأنه 
قالب الروح وااروح 
قالب الحياة . وقال 
أبو سميد القرشى 
الروح روحان روح 
الحباةو دوح الياث فاذا 
اجتمعا عقل الجسم 
وروح للياتهى الى إذا 
خرجت من الجسد 
بصي الحى ميتا وروج 
الحياة مايه مجارى 
الأنفاس وقوة الأ كل 
وار بوغيرها » 
وقال بعضهم : الروح 
نسم طيب يكون به 
الحاة والنفس ريم 
حارة تحكون مها 


الحركات للذمومة 
والنبوات وال 


فلان حار الرأس وفى | 
الفصل الى ذكرناء | 
بقع التنييه بماهية | 


النفى وإشارة الشايع 
بماهية الفس إلى 


ما اظهر من كآثارها ١‏ 
من الأفعال الذمومة ١‏ 
والأخلاق النمومة ١‏ 


وهى الى تما عدن 
الرياضة إزاللها 
وتسديلها والأفمال 
الرديثة ازال والأخلاق 
الرديثة تبدل . أخيرنا 
الشيخ المالمرضى الدين 
أحمد ن اسيل 
القزوينى قال أناإجازة 
أبو سعيد عد بن ألى 
العباس الخدلى قال أنا 
القاضى محمد بن سعيد 


الفرخزادى قال أا 


تفم ل الرهد قا هو من ضر ورات الحاة 


° 

الآخر حن لابأنى عله حال إلاوعورته مستورة » وقيل لسلدان الفارسى رضى اقه عنه مالك تلبس 
اليد من اباب فقال وما لاعبد والثوب الحسن فاذا عنق فله والله ثياب لا تبلى أبدا » ويروى 
عن عمر بن عبدااءز ب رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من اليل إذا قام؛سلى » 
وقال الحسن لفرقد ااسبخى حب أن لك فلا لى الناس بكبائك بلمنى أن أ كثر أسماب النار 
أصحاب الأ كية ناقا . وقال غي بن معين : رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من 
الزابل ويفسلها ويافقها ويلبسبا قفات إنك تكسى خيرا من هذا قال ماضرهم ماأصابهم فىالدنيا 
جر الله لهم بالجنةكل مصيبة مل عي بن معين محدث بها ويكى [ الهم الثالث ]أ للسكن وللزهد 
فيه أيضا ثلاث درجاث : أعلاها أن لابطلب موضما خاصا لنفسه فيقنع بزوايا للساجد لأصحاب 


ااصفة وأوسطها أن إطلب موضعا خاصا لافسه مثل كع مبنى من سعف أوخص أوما بشيهه وأدناها 
أن إطأب حجرة مبنية إما شمراء أوإجارة فان كان قدر سعة السكن على قدر حاجته من غير زيادة 


وم يكن فيه زينة لم رجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد فان طلب التشييد والتجصيص 
والسعة وارتفاع السقف أ كر من ستة أذرع قفد جاوز بالكلية حد الزهد فى المسكن فاختلاف 
جنس البناء بأن بكون من الخص أو القصب أو بالطين أو بالآجر واختلاف قدره بالمة والضيق 
واختلاف طوله بالاضافة إلى الأوقات بأن بكون ماوكا أو مستأجرا أو مستعارا وللزهد مدخلفى 
جرع ذلك و بالخجلة كل مابراد لاضرورة فلاينبغى أن جاوز حد' الضرورة وقدر الضزورة من دنا 
ن ووسلته وماجاوزذلك فيو مضادللدن‌والغرض من للسكن دفم للطر واليرد ودفع الأعين 
والأذى وأقل الدرجات فيه معلوم ومازاد عليه فهو الفضول والفضولكله من اليا وطلبالفشول 
والساعى له بعيد من الزهد جدا وقد قل أول ثى* ظهر منطول الأمل بعد رسول الله صلی اله عليه 
وسل التدريز والقشييد بمنى بالتدريز كف دروز الثباب فانها كانت نشل" شلا والتشبيد هوالبنيان 
با جص والأجر وإاكانوا ينون بالسعف والجريد 210 وقد جاء فى الخبر و يأنى طى ااناسزمان 
بوشون ابا ہم كا توثىالبرود الهانية » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسل المباس أن هدم علية ا 


كان قد علا لها ٠‏ « ومر عليه اللام مجنبذة معلاة ققال لمن هذه قالوا لفلان فاما جاءه الرجل 


فأخر فذهب فدمها فر" رسول اله صلى الله عليه وسل باللوضع فلم برها فأخير يأنه هدمها فدعا له 
غير 7 » وقالالحسن ومات رسول الله عليه وسل وم يضم لبنة على لبنة ولاقصبة على قسبة 40 م 


(۱) حديث كانتا2.اب:ش لشلا وكانوا ببنون بالسعف والجريد أماشل الثياب من غير كف فروى 


الطبراى و احا أن حمر قطع مافضل عن الأصابع منغي ركف وقال هكذا رأيت رسول ال صلی اف عليه 
وسل وأما البناءفنى ااصحبحينمن حديثأ نس فىقصة بناءمسجد الدينة فصفوا النخل قبلةالسحد وجماوا 
عضادتيهالححارة ال د ث وطهمامن د يث أ ىسعيدكان امسحد على عراش فوكف للسحد (؟) حديث 
أمرالعباس أن...دمعلية له كان قد علاها الطبرانى منر وابةأنى العالية أن" العباس بى غرفة ققال له 
النى صلی اله عليه وس اهدمهاالحديث وهومنقطع (۳) حدر مر مجنبذة معلاة تفال لمن هنم ؟ ققالوا 
لفلان فاماجاءءالرج ل عرض عنها1 دي ث] بوداودمن حديث أنس باسناد جيد بلفظ فرأى قبة مشرفة 
الحديث والجنبذةالقبة () حديث الحسن مات رسول اله صلى الله عليه وسل ولم يضعلينة على لبنةالحديث 
ابن حبان فى الثقاتوأبو نعم فى الحلية هكذامرسلا وللطبرانى في الأوسط من حديث عائثة من سأل 


عنى أوسرءأن .نظ رإلى فاءنظر إلى أشءث شاحب مشمر ) ضع لبنة ط لبنة الحديث وإسناده طميف . 


تفصيل الزهد فم هو من ضروريات اليا ۲۳١‏ 


وقال النى صلى اه عليه وسم وإذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله فى اء والطين 2١(‏ و وقالعبدالله 
ابن عمر ومس علينا رسول الله صلی الله عليه وسم وحن تعاب خصا فقال ماهذاقاناخص اناقدوهی 
فقال أرى الأمر أجل من ذلك 7» واخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب فقيل له لوبنيت فقال 
هذا كثير لمن يموت » وقال الحسن دخلنا مل صفوان بن مير بز وهو فى بيت من قصب قدمالعليه 
تفيل 4 لوأصلحته فقا ل کم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله » وقال النى صل الله عليه وسل 
« من بى فوق مايكفيه كلف أن محمله يوم الثيامة » وفى الخبر و كل نفقة المد يؤجر عليها 
إلاماأنفقه فى الاء والطين 4240 وفى قواه تعالى ‏ تلك الدار الآخرة نحملها الذين لابريدون علوا 
ف الأرض ولافسادا ‏ إنه الرياسة وااتطاول فى الءذان . وقال صلى اله عليه وسل وکل ناء وبال 
على صاحبه يومالقيامة إلاما أ كن من حر" أوبرد (*)» وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذى شكا 
إليه يق ماله واتسع فى اللماء © » أى فى الجنة » ونظر عمر رضى لله عنه فى طريق الشام إلى 
صرح قدبنی بحص وآجر فسكير وقال ماكنت أظن أن يكون فى هذه الأمة من يبنى بنيانهامان 
لفرعون نی قول فرعون _ فأوقد لى ياهامان ل ااطين ‏ يعنى به الآجر ويقالإنفرعونهو أول 
من بنى ل بالجص والآجر وأول من عمله هامان ثم تبعهما الجابرة وهذا هوالزخرف ورأىءض 
السلف جامعا فى بعض الأمصار ققال أدركتهذا السجد مبنبامن المريدوالسعف ثم رأيتهمبنيامن 
رهص ثم رأيته الآن مبنا باللين فكان أصحاب السعفخير امن أسصماب الرهص وكان حاب الرهص 
خير! من صاب اللان وكان فى السلف من نى دارءمرارافىمدة عمره لضع ف بنائه وقص را له وزهده 
فى إحكام البننان وكان منهم من إذا حج أوغزائزع بیته أووهبه لجيرانه فاذارجع أعادموكانت يوتهم 


من الحشيش والملود وهى عادة العرب الآن يلاد الكن وكان ارتفاع بناء الاقف قامةوبسطة. قال || 


الح ن كنت إذا دخلت دوت رسول اله صلى اقه عليه وسلم ضربت ببدى إلى القف»وقال مرو 
EL? 0 0‏ 8 9 


أبواسحق أحمدين عمد 
ابن ابراهم قال آنا 
الحسين بن مد بن 
عبد اله السفياق 
قال حدثنا مد 


ابن الحسن اليقطينى 


| قال حدثنا أحمد بن ٠‏ 


النفس أطيفة مودعة 
فى القالب من الأخلاق 
والصفات الذ.ومة كا 
أن الروح لطيفة 
مودعة فى القلب مها 
الأخلاق والصفات 
الهمودة كا أن العين 
مول الرؤية والأذن 
محل السمع والأنف 
محل الشم والقم 
الوق وهكذا النفس 
عل الأوصاف المذمومة 
والر وح ل الأو صاف 
المحمو دة وجميع 
أخلاق النفس وصفاتها 
من أصلين أحدما 
الطيش والثاتى الشره 
وطيشها من جيلها 
وشرهها من حرصما 
وشببت الفس فى 
طيشم بكرة مستديرة 
على مکان أملس 


| ورأى آخر شرب من الهر بكفيه فرمى بالكوزوهذا حم كل أثاث فا نه إنماير ادلقصودفاذااستضى 


rr‏ تفسيل الرهد فبا هو من ضروريات الحياة 


عنه فهو وبال فى الدئيا والآخرة ومالابستغنى علهفيةنصر فيه على أقل" الدرجات وهو الخزففى كل 
مایکنی فيه الخزف ولايالى بان يكون مكسور الطرف إذاكان القصود صل بهوأوسطباأنيكون 
له أثاث بقدر الاجة ديح فى نفسه ولسكن يستعمل الآ الواحدةفىمقاصدكاادى ممه قصمةياً كل 
فپا ويشرب فيها ومحفظ اناع فما وكان السلف يستحبون استعمال 27 واحدة فى أشياء لتخفيف 
وأعلاها أن بكون له بعددكل حاجة 27 من ال جنس النازل الخسيس فان زاد فى العدد أوفى غاسة 
الجنس خرج عن جرع أبواب الزهد وركن إلى طاب الفضول ولياظر إلى سبرة رسول اق صل اله 
عليه وسل وسيرة ا لله عم أجمعين » قفد الت عائشة رضى الله عا : کان ضجاع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الدى ينام عليه وسادة من أدم حشوها !ف 2©37. وقالالفضيل ماكان 
ذراش رسول اله ملم إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حدوها ليف » وروى وأن تمر بنالخطاب 
رضى اله عته دخل فى رسول الله صلی اله عليه وس وهو نائم على سرير مرمول يشريط قلس 
فرأى أثر اكربط فى جنبه عليه السلام قدمعت عيناعمر قال ا النى صل اله عليه وسم ماالذى أبكاك 
ياابن الطاب قال ذکر ت كشرى وقصر وماها فيه من لللك وذكرتك وأنت حبیب الله وصفيه 
ورسوله نام على سرير مرمول بالشربط فقال صل الله عليهو سام أماترضی يار أن تكو نمال | 
ولنا الآخرة قال بلى يارسول الله قال فذلك كذلك 29م ودخل رجل فلي نی ذر فجمل :قاب بصمرء 
في يته قفال يلأباذر ماأرى فى بيتك متاعا ولاغير ذلك من الأثاث قفال إن لنا بيتا نوجه إليه سالج 
متاعنا فقال إله لابد لك من متاع مادمت هنا ققال إن صاحب المَرّل لابدعنا فيه » ولماقام مير بن 
سعيد ەیر مص على عمر رضى اله عنهما قال له مامعك من الدنيا ققالمعى عصاى نوكا علهاوأقتل 
مهاحية إن لقينها ومعى جر الى أحمل فيه طهامى ومعى قصعتقآ كل فا وأغسل فار أمى و ثو نی وممی 
اط احمل قم اشران وطهورى للصلاة فما كان بعد هذا من الدب انېو تع لامعى قال مر سدقت 
رحمك الله «وقدم رسول اف قر من سفر فدخل طى فاطمة رضى اله عنما فرأى عي باب مرها 
سترا وفى ,دما قلبين من فضة فر جع فدخل عاما أبورافع وهى تبكى فأخبرتهبر جوع ر سول اله صلی 
لله عليه وشل فسأله أبورافع ققال من أجل الستر والسوارين فأرسلت ما بلالا[ لى رول اله سلى 
القه عليه وسام وقالت قد تصدقت ہما فضهرءا حيث تری ققال اذهب فبعهو ادفعه إلى أهل الصفة فباع 
القلبين ,درهمين ونصف وتصدق هما علييم فدخل علا له فقال بأى أنت قد أحسنت 4149م 


(1) حديث عائشة كان جاع رسول الله صلى الله عليه وسام الى ينام عليه وسادة من أدم حشوها 
ليف أبوداود والثرمذى وقال حسن صحبمح وابن ماجه (؟) حديث ماکان فراش رسول اله سلی 
الله عليه وسل إلاعباءة مثفية ووسادة من أدم حشوها ليف الترمذى فى الشمائل من حديث حفصة 
ة بقصة الوسادة وقد تقدم قبله يعض طرقه (e)‏ حدبث 
ص عمر على رسول اله صلی الله عليه وسلم وهو نام على سريرمر مول شر يط النخل فجلس فرأى 
ER E E‏ تقدم (4) حديث قدم من سفره فدهل 
على فاطءة فرأى طل متزلها سار وفى ,دما قلبين من فضة فرجع الحديث لم أره موعا ولأ داود 
وان ماجه من حديث سفيئة باسناد جيد أنه صلى اله عليه وسلم جاء فوضع يديه فلى عضادق الباب 
فرأى القرام فد ضرب ف احية البيت فر جم فةالت فاطمةلملى انظ فار جه اد يث والنسالىمن حدرث 
ثوبان اس'اد جيد قال جاءث ابنة هبيرة إلى النى صلى اله عليه وسلم وفی بدها فتخ من ذهب الحدريث 


نقصة نقصة العياءة وقد تقدم دمن حديث عائشة 


ورأى 


تفصيل الرهد فبا هو من ضروريات الحياة r‏ 
| وار رل اله صلی اللمعليهوس رط باب عائشة سترا فهتسكه وقال و ظار أبتدذ کرت الد نیا أرسلىنه 
إلى 1 ل فلان217» وفرشتلهعائشة ذاتابلةفراشا جديدا وقدكان صلى اقە عله وسلم ينام عى عباءةمثنية 
فازال تقل ليلته فنا أصبيح قاللماأع.دى الصاءة الخلةو حى هذاالفراش عنىقد أسهرق الل 29 
وكذلك أتنه دنار حمس ةأوستة لبلا فبيتها فسبرللته حتى أخرجها من آخْر اليل قالت عائشة رضى 
اللدعتراقنام حینشذ حتى معت غطرطه ثم قالع ماظن مدره لول الله وهذه عنده 7 » وقال الحسن 
أدركت سبعين من الأخبار مالأحده إلانوبه وماوضع أحدثم بينه وبين الأرض ثوباقط كانإذاأراد 
النوم باشر الأرض عسمه وجعل نويه فوقه [ الهم الخامس ] النكم وقدقال قائلونلامعنى للزهد فى 
أصل النسكاح ولافى كثرتهوإايه ذهب سمل بن عبداقه وقال قدحبب إلى سيد الزاهدينالنساءفكيف 
أزهدفون” وواققه علىهذاالةول ابنعبيذة وقالكان أزهد الصحاءة. ص" بن أنى طالبرضى اقهعنهوكان 
ا لأر بع أسوةو بطع عشرة سرية والصحييح ماقالةأبوسامان الدارالى رها إذ قال كل ماشغلاف عن 
امن أهلومال وواد فهو عليك مدوم والرأة قد تكون شاغلا عن ا وكشف الحق فيه أندقد 
تسكون امزوءة أفضل فى بعض الأحوال كاسبق فى كتاب النكاح فيكون ترك النكاح من الزهد 
ا وحيث يكون السكاح أفضللدفع الكسبوة الغالبة فهو واجب فكيف يكون ركه من الزهد وإنلم 
| يكن عليهآ فةفى ركه ولافسله ولسكن ترك النكاج احترازا عن ميل ااقلب إلهن” والأنس ہن محيث 
| بشتغل عن ذكر اله فتردذاك من الزهد فان عل أن الرأة لانشغله عن ذكر اق ولكن ترك ذلك 
احثرازا من لدة الاظر والضاجءة وااواقعة فليس هذا من الزهد أصلافان الولد مقصود لبقاء نسله 
وتسكثير أمة مد عله من القر با ثواللذة الى تلحق الانسان فها هو منضرور: الوجودلانضرهإذم 
تسكن هى القصد والطلبوهذاكن ترك أكل الخيز وشرب الساء احترازا من دة الأكل والشرب 
ولس ذلك من ارهد فى شى* لأن فى أرك ذلك فوات بدنه فكذلك فى ثرك النسكاح انقطاع 


| وفه أنه وجد فيد فاطمة -لسلتمن ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت عمد فى بدهاساسلةمننار 
وآنه شرج ولميقعد فأمرت بالسلسلة فبيمت فاشترت بشمنها عبدا فأعتقته فلا ممع قال الحد فه الى 
جى فاطمة من النار )١(‏ حديث رأى على باب هالشة سترا فهتكه الحديث الترمذى وحسنه 
والنسائى فى الكبرى من حديما () حديث فرشت له مائشة ذات للة فراشا جديدا وفيه كان 
ينام على عباءة مثئية الحديث ابن حبان فى كتاب أخلاق النى صلى الله عليه وسل من حديما 
قالت دخات طى امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه و-لعباءةهثنية فانطاقت 
فبعنت إلى" راش حشوه صوف فدخل على رسول اله صلى الله عليه وسل فقال ماهذا الحديث 
وفه أنه أمرها رده ثلاث مرات فردته ويه جال بن سعيد نلف فيه والعروف حديث حفضة 
التفدم ذكره من الثمائل (م)-حديث أته دثائير خمسة أو ستة عشاء فيا فسهر ليله الحديث وفيه 
ماظن عمد بربه لولنى الله وهذه عنده أحد من حديث عائشة باسناد حسن أنه قالفى مرضه الذى 
مات فيه باعائشة مافملت باقدحب فجاء مابين الخمسة إلى القانية إلى التسعة فجمل يقلما يده ويقول 
ماظن هد الحديث وزاد أنفةا وفى روابة سبعة أو سعة دثائير وله من حديثأم سلمة ,اسنا د مرح 
دخل ع رسول الله صلى اله عليه وسم وهو شام ]١[‏ الوجه قالت أسبت ذلك من وجع ققات 
يانبى الماك هام الوجذققال من أجل الدنائير السبعة الى أتقنا أمس أمسينا وهى فى خصم الفر اش 
وفى روابة أمسينا وم تنفةها . : 
]١[‏ دام بالعجمة متغير يفال شوم تغير عن حاله لعارض إه . 


( ۴۰ - إحياء ‏ رابع ) 


مص وب لائز المتح رکه 


بهاو وضعها وشببت 
فى حرصها بالفراش 
الذى بلق تفه طى 
صوء الصباح ولا يقنع 
بالضوء السير دون 
المجوم على جرم الضوء 
ای فيه هلا که فن 
الطيش نوجد العجلة 
وقلة الصبر والصسير 
جوهرالمةل والطيش 
صفة النفس وهواها 
وروحها لا شلبه إلا 
الصير إذ المقل يقمع 
الحوى ومن اشر 
بظهرااطمع وال حرص 
وها اللذان ظهرا فى 
آدم حيث طمع فى 
الود حفر ص عل أ كل 
الشجرةوصفاتالنفس 
لها أسول من أصل 
تسكوانها لأنها عطلوقة 


منثراب وما محسبه 
وصف وقل وصف 
الضف ف الآدمى من 
الراب ووصم البخل 
فيه من الطين ووصف 
الشهوة فيه من الحا 
للمنونووصف ا ہل 
فه من الصلصال 
وقبلقولهكالفخار فهذا 
الوصف فيه ثئى' من 
الشيطنة لد ول النار 
فى الفخار أن ذلك 
الخداع والخحيلوالحسد 
فن عرف أصول 
النفس وجبلانها عرف 
أن لا قدرة 4 عليرا 
إلا بالاستانة يارا 
وفاطرها فلا يتحفق 
الد إلانسانية 
إلا بعد أن يدبر 
دواعى الحيوائة فيه 
بالملم والمدل وهو 


اعرف 
نسل فلا مموز أن بترك السكاح زهدا فى لته من غير خوف 1 فة أخرى وهذام'عناه سهل لاالة 
ولأجله نكم رسولان صل اثهعليهوسلم وإذا ثبتهذا فن حاله حال رسول الله َك فأ بالابشتله 
كثرةالنسوة ولااشتغال القلب باصلاحهن" والانفاق علبن" 17 ,فلامعنی‌ازهده ذبن" حذرامن ر دادة 
الوقاع والنظر ولكن أنى يتصور ذلك لير الأداء والأولياء فأ كر الناس يشغلهم كارة النسوان 
فينبغى أن بترك الأصل إن كان يشغلهوإنم يشغله وكان عاف من أن تشغله الكثرة ملين أو جمال 

للرأةفلينكمو احدةغير حميلة وليراع قلبد فى ذاكقالأ بوسلمان : الزهد فيالنساء أنعغتار للرأة الدون 
أواليتيمةطل الرأة الجيلة والشرغة . وقال الد رجه ال ف أحب امريد للبتدى أن لابشغلقلبه ثلاث | 
وإلاتغير حاله: النسكسب وطلب الحديث والزوج وقال أحب الصوف أن لاأيكنب ولا يق رألآنه أجمع 
لهمدفاذا ظهر أنقل:ةالنيكاح كلذة الأكل فسا شغل عناقه فهو ممذور فهماجميعا [ للهم السادس ] 
مايكون وسيلةإلى هذه اة » وهوالال والجاء:أماالجاء فعناه ملك القلوب بطل محل فماليتوصل 
به إلى الاستعانة ف الأغراض والأعمصال وكل.من لايقدر على القيام بنفسه فى جميع حاجاته وافتقر إلى 
من مخدمه افتقر إلى جاه لاسمالة فىقلب خادمه لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر لقم مخدمته وقيام 
القدر والحلفيالقلوبهو الجاه وهذا لهأول قريب ولكن يتمادى به إلىهاوية لاعمق لما ومن حام 
حول الى بوشاكأن يقع فيه وإتما تاج إلى المحل فىالفاوب إما لجاب قع أولدقع ضر أولخلاصس 
من ظل فأما النفع فيغنى عنهالال فانمن مخدم بأجرة مخدم وإن لم يكن عنده للاستأجر قدر وإنما 
ماج إلى الجاء فى قلب من مخدم بغير أجرة وأما دقع الضر فبحتاح لأجله إلى ال جاه فى بلد لا یکل 
ع ا عر ران إنظادونه ولا يقدر عى دفع شرم الاعحل له فى قاو ہم أو محل له 
عنداللطان وقدر الحاجة.فيهلا ينضبط لاسا إذ افضم إله الخوف وسوء الظن بالعواقب والخائض 
فى طلبالجاه سالك طريق الملاك بل حق الزاهدأن لابسعى لطاب الحل فىالقلوب صلافان اشتغاه 
بالدين واامبادة بعهدله من الحل فى القلوب ما يدقع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين 
ااسامين فأما التوهات والتقديرات التى حوج إلى زيادة فى الجاء على الحاصل بغير كسب فهنى أوهام 
كاذبة إذ من طلبالجاه أيضال نمل عن أذى فى بعض الأحوالفعلاج ذلك بالاحمال والصبر أولى من 
علاجه بطلب الجاء » فاذنطلب الح لف القلوب لارخصةفيهأصلا واليسيرمنه داع إلى السكثير وضراوته 
أشدمن ضراوةالخر فلبحترز من قله وكثيره . وأماالال فهو ضرورى فى العيشة أعنى القليلمنه 


تغطيل الرهد فا هو من ضروريات اطناة 


| فان كان كسوبا فاذا كتسب حاجة بومه فینغی أن بترك السكسبكان بعضمم إذا كتسب حبتين 


رفع سفطهوقام.هذاشرط الرهد فان جاوزذلك إلىمايكفيه أكثر من ساة ققد خرج عن حدضعفاء 
الزهاد و أقوبائهم جميعا وإنكانت لدضيعءة ول يكن له قوّة قبن فالتوكل فأمسك منها مقدار ايك 
ربعه لسنة واحدة فلا مخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن بتصدق بكل مايفضل عن كفاية سنته 
ولكن يكو نمن ضعفاء الزهادفان شر طالتوكل فى الزهدكاشرطه أو ,س القر ی ر حه افلا يكونهذ!' 
من الرهاد وقولنا إنه خرج من حدالزهاد نعنى به أن ماوعد للزاهدين فى الدارالآخرة من القامات 
المحمودةلاينالهو إلافاسم الزهدقدلا .غارقه بالاضافة إلى مازهدفيهمن الفضول والكرة وأمر للنفردفى 


| جي ذلك أ خف من أمر العيل وقد قال بوسلان لاينبغى أن برهق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوم إليه 


فان أجابواو إلا ركهم وفعل بنفسه ماشاء بعناه أن التضييق الشروط ص الزاهد مخصه ولا بارمه كل 


| ذاكفى عياله» نم لايتبغى أن بيهم أيضافها خر عن حدالاعتد الو ليتعم من رسول اله صل اله عليه وسل 
)١(‏ حديثكانلايشله كثر ةالنسوة ولااشتغال القلب باصلاحهن والاتفاق عليين تقدم فى السكاح . 


یل الزهد فبا هو من ضروريات اللحاة ' o‏ 


إذ انصرف من بيت فاطمة رطوان لله عاها ببب ستر وقلبيئ لأن ذلك من الزشة لامن 
الحاجة » فاذا مايضطر الانسان إليه من جاه ومال ليس #حذور » بل الزائد عى الحاجة سم قاتل 
والفتصر على الضرورة دواء نافع ومابيما درجات متشاجة »> فا يقرب من الزيادة وإن م 
يكن سما قاتلا فهو مضر" ومايقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء ثافا لسكنه قليل الضرر 
والس محمظور شريه والدواء فرض تناوله ومابينبما مشتبه أمه فمن احتاط فاما محتاط لنفسه 
ومن تساهل فاتما بتساهل ص نفسه » ومن استيرأ لدينة وترك مایربه إلى مالايريية ورد نفسه 
إلى مضيق الضرورة فهو الاخذ بالمزم » وهو من الفرقة الناجية لاعالة » والقنصر طى قدر 
الضرورة 'والمهم لابحوز أن طسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدبن لأنه شرط 
الدين والشترط من جلة الشتروط » ويدل عله ماروى أن إراهم الخليل عليه السلام أصابته 
حاجة فذهب إلى صديق له إستقرضه شيثا شيثا فلم بقرضه فر جع مههوما فأوحى الله تعالى إلدلوسألت 
خذلك لأعطاك ففال يارب عرفت مةتك للدنيا تقفت أن أسألك منها شيا فأوحى الله تعالى إليه 
ليس الحاجة من الدئيا » فاذن قدر الحاجة من الدين وماوراء ذلك وبال فى الآخرة وهو فى الدنيا 
أيضا كذلك عرفه من خر أحوال الأغنياء وماعلهم من الحنة فى كسب الال وجمعه وحفظه 
واحنال الذل فيه . وقاءة سمادته به أن سل لورثته فأ كلونه » ورعا يكونون أعداء له و 
إيتعينون به على العصية فيكون هو معنا لهم علا ولك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات 
بدود الفز لابزال .نسج عى نفسه حيا ثم يروم الحروج فلاتحد عخاصا فيحوت ولك ببب عمل 
الذى عمله بنفسه فكذلككل من ابع شبوات الديا فائما عم على قلبه بسلاسل تقيده بما 
بشتبيه حى تظاهر عله السلاسل فقيده الال والجاء والأهل والولد وثماتة الأعداء ومساآة 
الأصدقاء وسائر حظوظ الدئيا » فلو<طر ل أنه قد أخطأ فيه فقصد اروج من الدنا لم يقدر 
عله ورأى قلبه مقددا بسلاسل وأغلال لايقدر على قطعما ولوترك حوبا من عابه باختياره كاد 
أن يكون قاتلا لنفسه وساعيا فى هلا که إلى أن يفرق ملك اموت بينه وبين .مها دفعة واحدة 
فتبق السلاسل فى قلبه معانمة بالدنا التى فاتنه وخافها فبى 'مجحاذيه إلى الدنيا والب ملك اأوتقد 
عاذت بعروق قلبه تحذبه إلى الآخرة فيكون أهون أحواله عند اوت أن بكون كشخص يشر 
بالمنشار ويفصل أحد جانيه عن الآخر بالجاذية منالجانبين » والذى - بالمنشار إعا بزل للؤلم 
ببدنه ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أإره ها ظنك بألم بتكن أولا من صميم القلب 
خصو صا به لا بطريق السرابة إليه من غيرء فبذا أول عذاب بلقاء قبل ماراه من حسرة فوت 
ازول فى أ عليين وجوار رب المالمين » فبالزوع إلى الدنا محجب عن لقاء الله ثوالى وعند 
الحجاب تفسلط عليه نار جيم » إذ النار غير مساطة إلاعلى ححوب . فال الله تعالى كلا إمهم. 
عن رهم يومثذ مجو بون » ثم | إنهم لسالوا الجحيم ‏ فرتب العذاب انار على ألم الحجاب وألم 
الحجاب كاف من غير علاوة النار فكبف إذا أضيفت العلاوة إليه » فتسأل الله تعالى أن يقرر 
فی أسماعنا ماننث فى روع رسول اله ضلي. الله عليه وسل حيث قيل 4 أحبب من أحببت فانك 
مفارقه ٩‏ وفى معنى ماذكر ناه من الثال قول الشاعر : 


)١( |‏ حديث نفث فى روعه أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدم 


رعاية طرفى الافراط 
والغريط لم بذك 
تقوي إنسانيته 
ومعناه ويدرك صفات 
الشبطنة فيموالأخلاق 
الذنمومة وكال 
إنسانيته ويتفاضاه 
أن لارضى لنفسه 
بذاك ثم تكعف له 
الأخلاق التى تنازع 
بها الربوية من 
الك والمز ورؤية 
النفس والعحب وغير 
ذلك فيرى أن صرف 
السصودية فى ترك 
النازعة طلربوسة 
والله تسای ذكر النفس 
فى كلامه القدم 
شلائة أوصاف : 
بالطمأنيتة ‏ فل 
ايها النفس 
ااطمثنة- وسماهالو امة 


قال ل لاأقسم يوم 
القيامة ولا آم 
بالةس اللوامة ب 
وسماها أمارة » فقال 
إن النفس لأمارة 
بالموء ‏ وهى نفس 
واحدة . وما صفات 
متغايرة » فاذا امتلا" 
القلب سكينة خلع 
.على النفس خلع 
الما نينةلأن السكينة 
مزيد الإمان وفيا 
ارتماء القلب إلى مقام 
الروح لماح من 
حظ المين وعند 
٠‏ نوجه القلب إلى محل 
الروح تنوجه النفس 
إلى محل القلب» وفى 
ذلك طمأنيتها وإذا 
زجحت من مقار 
جبسلانها ودواعی 
طبيمنا متطلمة إلى 


١‏ علامات الرعد 


A 


حكدود كدود القز بنج انما ويلك هما وسط ماهو تاسجه 
ولما انكشف لأولياء الله تعالى أن المد ميلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القز 
نفسه رفضوا الدنيا بالكلرة حت قال الحسن : رأبت,سبمين بدرياكانوا فها أحل الله لم أزهد 
سکم فا حرم الله عيم . وفى لفظ آخر :كانوا البلا أشد فرحا منكم بالخسب والرخاء لو 
أ رأبتموم قام انين » ولوروا خا ركم قالوا «الحؤلاء'من خلاق » ولورأواشرارم قالوا مإبؤمن 
«ؤلاء بيوم الحساب . وكان أحدم عرض له الال الحلال فلايأخذه ويقول أخاف أن يفسد على 
قلى » لمن كان له قلب فهو لاعالة حاف من فاده والذين أمات حب الدنيا قاومهم ققد أخير الله 
علوم إذ قال تمالى ‏ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ها والذن مم عن آياتنا غافلون ‏ وقال عز 
وجل - ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أمء فرطا ‏ . وقال تعالى 
- فأعرض تمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحياة ال نيا ذلك مياغهم من العم فأحال ذلك كله 
على الغفلة وعدم العم ولذلك قال رجل لديم عليه ااسلام احمانى مءك فى سياحتك » فقال أخرج 
مالك والتنى . قفال لاأستطيع ققال عيسى عليه السلام بسحب يدخل الغنى الجنة أوقال بشدة . 
وقال بعضهم : مامن يوم ذر شارقه إلاوأربعة أملاك ,نادون فى الآفاق بأربعة أصوات ملكان 
بالمشرق وملكان بالمغرب يقول أخدم بالمشرق : ياباغى الخير هلم وياباغى اأشر أقصر » وقول 
الآخر : اللرم أعط منفقا خلفا وأعط بمسكا تلفا ويقول اللذان بالمغرب أحدها لدوا للموت وأبنوا 
للخراب » ويةول الآخر كلوا وتمتموا اطول الهساب , 
( يان علامات الزهد) 0ل 
اعل أنه قد بظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فان ترك الال وإظهار الشونة سبل على 
١‏ من أحب لادج بالزهد فک من الرها بين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر سير من الطعام 
ولازموا ديرا لاباب له وإتما مسرة أحدهم معرفة الناس حاله واظرم إله ومدحمم له فذلكلابدل 
على الزهد دلالة قاطمة بل لابد من الزهد فى الال والجاه جميما حتى يكل الزهد فى جميع حظوط 
انفس من الائيا بل قد يدعى جاعة الزهد مع لبس الأصواف اافاخرة والثياب الرفيمة كا قال 
الوا فى وصف الدعين إذ قال وقوم ادعوا الرهد ولسوا الفاخر من اللباس عوهون بذلك 
عل الناس لمدى إلمم مثل لباسهم لثلا ينظر إإبوم بالمين التى ينظر بها إلى الفقراء فيحتةروا 
فيعطوا كا تعطى الساكين وغتجون لنفوسهم باتباع العلم وأنهم طى السنة وأن الأشباء داخلة 
إليم وم خارجون دنا وإبما ياخذون بعلة غيرثم . هذا إذاطولبوا بالحفائق وأللؤوا إلى الضابق 
وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارثم ولا بتهديبٍ أخلاق نفوسم فظهرت عابم 
عفانهم فنابتهم فادءوها حالا هم فهم ماثلون إلى الدن! متبعون لاووى . فبذا كله كلام اواس 
رحمه اله . فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الزهد عى الزهد مشكل ويثبفى أن يمول 
فى باطنه على ثلاث علامات : الءلامة الأولى أن لابفرح بموجود ولا حزن ملي فة ود كا قال تعالى 
- لكيلا تاوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما 7 تام بل می أن يكون بالضد من ذلك وهوأن 
محزن بوجود الال وشح بفقده . العلاءة الثانية أن بستوى عنده ذامه ومادحه فالأول علامة 
الزهد فى الال والثانى علامة الزهد فى الجاء . العلامة ااثالثة أنبكون أنه الله مالى و الغالب م قلبه 
حلاوة الطاعة إذ لااو القلب عن حلاوة الحبة إماعبة الدزي! وإماعبةاثه وها القلبكالماءو الهواء 
| فى القدج فالماء إذا دخل رج الهواء ولامجتممان وكل من أأس باه اعتفل به وم بعتفل شرء 


1 0 


علامات الزهد 


٠‏ خرف 
ولدلك قبل لشم إلى ماذا أفضى. نرم الزهد ققال إلى الأنس باله . فأما الأنس بالدنا وبلله فلا 
مجتمعان وقد قال أهل المرفة إذا تعلق الابمان إظاهر القاب أحب الدنا والآخرة جيما وعمل 
مما وإذا بطن الاعمان فى سويداء القلب وباشره أبغض ادنا فلم ينظر إلبها ولم يعمل لما ولهذا 
:ورد فى دعاء آدم عليه السلام:اللهم إنى أسألك إعانابيائى قلى . وقال أبو سلبان من شغل بنفسه 
شغل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بربه شغل عن نفسه وهذا مقام العارفين والزاهد 
لابد وأن يكون فى أحد هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه وعند ذلك يستوى 
عنده للاح وام والوجود والعدم ولا يستدل بامسا كه تلبلا من الال علي ققد زهده أصلا . 
قال ابن أنى الحوارى : قلت لأنى سلمان أكان داود ااطائي زاهدا قال نم قلت قد بلفنى أله ورث 
عن أبيهعشربن دينارافأئفقها فى عشرين سنة فسكيف كان زاهدا وهو يمك الدنائير » ققالأردت 
منه أن يلغ حقبقة الزهد وأراد بالحقيقة الغاية فان الزهد ليس له غاية لكثرة صفات النفس . ولا 
يتم الزهد إلا بالزهد فى حميعها فكل من ارك من الديا شيثا مع القدرة علبه خوفا لى قلبه وعلى 
: دينه فله مدل فى الزهد در مارک وآخره أن رك كل ماسوى الله حت لا بتوسد حجرا کافمله 
لاسيح عليه السلام » فنسأل الله معالى أن رزقنا من مباديه نصيبا وإن قل فان أمثالنالايستجرىء 
على الطمع فى غاياته وإن كان قط الرجاء عن فضل اله غير مأذون فيه . وإذا لاحظنا عجائب نم 
لله تعالى علينا عامنا أن اقه تعالى لا بتعاظمه شى“ فلا بعد فى أن نعظم السؤال اعبادا على الجود 
المجاوز لكل كال . فاذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والدل واا دح والدم وذلك لغلبة 
الأنس باقه . ويتفرع عن هذه العلامات علامات أخرى لامحالة : مثل أن ترك الدنبا ولايالى من 
أخذها . وقبل علامته أن ترك الدنيا كا هى فلا يمول أبنى راطا أو أعمر مسحدا . وقال حي 
ابن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود . وقال ابن فيف علامته وجود الراحة فى اروج من 
لللك . وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف . وقال1بوسلان : الصوفءل 
من أعلام الزهد فلا ينبغى أن يلبس صوفا بثلاثة درام وفى قلبه رغبة خمسة درام . وقال أحمد 
ابن حتبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لابطيب عيش الزاهد 
إذا اشتغل عن نفسه . ولا بطيب عيش المارف إذا اشتغل بنفسه . وقال الاصراباذى : الزاهد 
غريب فى اانا والمارف غربب فالآخرة . وقال عي بن معاذ : علامةالزهد ثلاث عمل بلاعلاقة 
وقول بلا طمع وعزبلا رياسة . وقالأيضا الزاهد له طك الخل والخردل والعارف يشمكااسك 
والعنبر وقال له رجل متى أدخل حانوت التوكل وألدس رداء الزهد وأتعدمع الزاهدين ٠‏ ققالإذا 
صرت منرياضتك لنفسك فالس رإلى حدلوقطع دعنك الرزق ثلاثةأيام م تضعف فى نفسك . فأءا 
مامتباغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح . وقال أبضا: 
انبا كالعروس ومن ,طلبها هاشطتها والزاهد فما إسخم وجهها ويثتف شعرها وتخرق وبا | 
والمارفبشتدل بافهتهالى ولابلتفت إلها . وقال السرى مار ست كل شى' من أمر الزهد فتلت منه 
ماأريد إلا الزهد فىالناس فاق أبلقه وم أطقه . وقال الفضيل رجه الله جمل اله ار كله في بيت 
وجمل مفتاحه سب الدنيا وجعل الخير كله فى بدت وجهل مفتاحه!ازهد فى الدنيا . فهذا ما أردنا 
أن نذاكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذاكآن الزهد لايم إلا بالتوكل فانشرع فى يانه إن شاء 
اله تعالی . 


مقار الطمأنينة فهى 
لواامة لأا لعو 
باللامة عي تفسما 
لنظرها وعاءها عحل 
الطمأ نينة نم اتجذاءها 
إلى محلها التى كانت 
فيه أمارة بالوء » 
وإذا أقامت فى علها 
لا بغشاها نور العم 
وااعرفة فى ل 
ظدتها أمارة بالسوء 
فاافس والروح 
يتطاردان » فتارة 
لك القلب دواعى 
الروح »وتارة غلك 
دواعى النفس . وأما 
اللي ققد أشار 
القوم إله ووجدت 
فى كلام القنوم أن 
مهم من جمله بعد 
القلب وقبل الروح » 
وملهم من جمله بد 


اروج وأطى مها 
وأاطف وقالوا ال“ 
محل للشاهدة 
والروح محل الحية . 
والقلب محل العرفة 
والسر الى وتمت 
إشارة القوم إله غير 
مذ كور فى كتاب 
الله ونا الذ كور 
فى كلام الله الروح 
والنفس وتنوع صفاتها 
والقلب والفؤادوالمقل 
وحيث م جد فى كلام 
الله تعالى ذكر السر 
بالمعنى الشار إليه ورانا 
الاختلاف فى القول 
فيه وشار قومإلى أنه 
ددن الروح وقوم إلى 
أنه ألطف من الروح 
فنقولوالهأعل : الى 
موه سرا ليس هو 


بشى* مستةل مفسه ا 


4 فضيلة التوكل 
( ڪتاب التوحيد والتوكل ) 


(وهو الكتاب الخامس من ربع النحات من كتب إحباء علوم ادبن( 
( بم الله الرحمن الرحم ) 
الجد له مدر اللك واللكوت النفرد المزة وال يروت الرافع لاء بغر ماد الفدر فيا أرزاق 
الاد الدىصرف أعينذوى الفاوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسب الأسباب 
ورفع مهم عن الالتفات إلى ماعدام والاءماد على مدبرسواءقلم يدوا إلا إياءعاما بأله الواحدالفرد 
السمد الإله ولحقبقا بأن جيع أصناف الق عباد أمثالحم لا يبتغى عندم الرزق وأنه ما من ذرة 
إلا إلى الله خاقها ومامن دابة إلاعل اقم زقها فلماعحةةوا أنه ارزق عباده ضامن ويه كفيل توكلوا 
عليه ققالوا حسبنا الله ونم الوكيل والصلاة على عمد قامع الأباطيل المادى إلى سواء السبيل وعلى 
آله وسل سلما كثيرا . 
[ أما بعد ] فان التوكل معز من منازل الدبن ومقام من مقامات للوقنيق بلهو من معالى در جات 
القريين وهو فى نفسه غامض من حيث الملل لم هو شاق من حيث العمل ووجه غموطه من حيث 
الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعماد علما شرك فى التوحيد والثاقل عنها بالكلة طمن فى السنة 
وقدح فى الشرع والاعماد طى الأسباب من غير أن ترى أسبابا تيبر فى وجه المقل واتغماس فى 
غمرة الجبل ونحقيق معنى التوكل طى وجه بتوافق فيه مقنضى التوحيد والنقل والشرع فى غابة 
الغدوض والعسرولايةوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلاسماسرة العلماء القدبن أكتحاوا 
من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا وءةقوا ثم نطقوا بالاعراب عما شاهدوه من حث 
استنطةوا ومن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل طى سبيل التقدمة ثم أردفه بالتوحيد فى الشطر 
الأول من الكتاب ونذ كر حال التوكل وعمله فى الشطر الثاتى . 
( يان فضيلة التوكل ) 

أمامن الآيات قةدقال7.الى - وطل الله فت وكلوا إن كنم مؤمنين - وقال عز وجل - وط اللفليتوكل 
التوكلون - وقالتعالى ‏ ومن يتوكل على الله فم وحسبه ‏ وقالسبحانهوتمالمى ‏ إن اف حب التوكلين ۔ 
وأعظم عقام موسوم محبة الله تعالى صاحبه ومضمون بكفاية الله تعالمى ملايسه هن اقه تعالى حسبه 
وكافية ومحبه ومراعيه ققد فاز الفوز العظيم فان الوب لاإمذب ولابمد ولا ححب وقال تعالى - 
أليس الله بكافعيده ‏ فطالبالكفابة من غيره والتارلة للتوكل هو الكذب لهذء الآية فائه سؤال 
فيمعرض استنطاق الح ق كقولهتعالى ‏ ه لأنىعلى الانسان حين من الدهر لم يكن شیا مذ كور 
وقال عز وجل - ومنيتوكل عل الله فان اللهعزيز حكيم ‏ أىعزيز لابذلمن استجار به ولا بضع 
من لاذ يحناءه وااتجأ إلى ذمامه وحماه وحكم لا صر عن تدبير من توكل على تدييره وفال تمالى 

إن الدبن تدءون هن دون اه عباد اال .۔ بعل أن كل ماسوى الله تمالى عبد مسخر حاجته 
مثل file.‏ فكيف بتوکل عليه وفال تما - إن الان تبدون من دون الله لا يعلكون كم 
رزقافا بتو اعندالهالرزق واعبدوم وقالعزو جل - وشخزاان السدواثوالأرض ولكن للناقين 
لابفقوون_وقالعزوجل-يدبرالأمر مامن شفع إلامن بعد إذنهوكلماذ كر فی القرآن من التوحيد 
فهو تنديه على قطع اللاحظة عن الأغبار والتوكل على الواحد الغبار . وأما الأحبار : ققد قال 


( حكتاب التوحيد والتوكل ¢ 


فضيلة التوكل ۹ 


سلى. لله عليه وسلم فما رواه ابن سعود وريت الأم فى الوسم فرأيت أمق قدملا واالسولو الل 
فأجدتنى كثرتهم وهبأتهم قبل لى أرضيت قلت نم قل ومع هؤلاء سبعون ألها يدخاون الج بغير 
حساب تیل : من ار سول اله قال الذي نلابكتوون ولابتطير ون ولا تر قونوطر ېمت وکلون فام 
عكاشة وقال : يارسول الله ادع اله أن على مهم فةال رس ول الله صلی الله عله وسل :الام اجه له ملم ققام 
آخر قفال :'یارسول اقه ادع اله أن محعلنىم:بم قفال صلى انل عليه وسل :سبقك پاعکا عة( ۾ وقال صلی 
الله عله وسل ولوان تنو كلون على الله حق تو كله ارزقتم کا رزق ااطير تغدو خحماصا وتروح 


بطانا 20 وقال صلى الله عليه وسلم «من اثقطع إلى اله عز وجل كفاء ال تعالمكل مو نقورز قدي ا لهوجودوذاتكالروح 
حيث لاعتسب ومن اتفظع إلى الدنيا وكله الله الہا 409 وال سیا عله وسل من سرهآن ون اا والس وإنما ل 
أشن اقاس فاتك عا عند لك أوئق تة بها ق دج 603 ويرروى عن رسولافل اف عل عور أا صقت الف ورت 
أنه كان اذا أصاب أهله خصاصة قالقوموا إلى الصلاة ويقول: بهذا أمم نىرى عز وجل قال عزو جل أا انطلق الروح من و ثاق 


- وآعسأهلك بالصلاة واصطبر علا - 0" » الآبة وقال َه «لميتوكل من استرقى واكتوى 00 أا ظلمة النفس فاخذ فى 


وروی أنه لما قال جيريل لابراهيم عليهما السلام وقد رمى إلى الثار بالاحنيق ألكحاجةقالأماليك أ العروج إلى أوطان 


فلاوفاء وله حسي اله ونم الو كيل إذ قال ذلك حين أذ لبرمى فا زل الله تالى وإ راهم الذىوق_ اق القرب وانزح القلب 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ياداود مامن عبد عتمم ی دون خلق فتكيده السموات أل عند ذلكءن مستقره 
والأرض إلاجعلت له مخرجا . وأماالآثارقفدقالسعيد بن جبير دغتنىءقر ب فأقسمت طىأمى لتسترقين أل متطلعا إلى الروح 
فناولت الراق يدى الق م تلدغ وفرأ الخواص قوله تعالى وتوكل ص الحى الدىلاءو ت_إلىآخرها |[ فاكتسب وصفازائدا 
فقال مابذبغى لاعبد يعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. وقرللءض الملماء فى منامهمن وق أ على وصفه فانعجم صل 

الله تعالى ققد أحرزقوته وقال بعض العلماء لابشغلك ااضمون لك من الرزقعن الفروضعليكمن ال الواجدين ذلك الوصف' 
| العمل قتضيع أمر آخرتك ولاتنال من الدنيا إلاماقد كنب الله لك . وقال حى بن معاذ فروجود |[ حيث رأوه أصنى من 
العبد الرّزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطاب العبد. وقالإبراهم ان أدممسألتبعض |[ القلب قسموه سرا 
الرهبان من أبن تأ كل قال لى ليس هذا الملم عندى ولكن سل ربى من أبن يطعمنى.وقالهرم أ| ولا صارالةلبوصف 
ابن حيان لأوس القرتى أين تأعسلى أن أ كون فأومأ إلى الشامقالهرم كيف ااميشةفال أو سأف || زائد على وصفه بتطلمه 
منيع باسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس (۴) حديث لوأتك توکلون ص ا الروح وس فازائدا 
فى عروجه وانعحم 


الله حق توكله رزنك ما يرزق الطير الحديث الترمذى والخاك وداه من حديث حمر وةدتقدم 
(م) حديث من اتقطع إلى اقه كفاه اله كل مؤنة الحديث الطبرانى فى الصغير وابن ألى الدنياومن 
طريقه البمةى فى الشعب من روابة الحسن عن عمران بن حصين ولم إسمع منه وفيه إبراهيم بن 
الأغعث تكلم فيه أبو حاتم (8) حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليِكن عا عند الله أوثق 
منه بما فى يديه الحاكم والببهقى فى الزهد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (ه) حديثكانإذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة وول بهذا أمرنى رى قال تعالى ‏ وأمر هلك بالصلاة 
واصطير عليها - الطبرائى فى الأوسط من حديث عم دين حمزة عن عبد الله بن سلام قالكان اي صلىالله 
عليه وسلإذائزل بأهله الضيق آمرم بالصلاةئمق رأهذء الآ ية و مد بن حمزة بن,وسف بن عبد الله بنسلام 
زعا ذكروا له روابته عن أبيه عن جدهّفيعدماعهمن جد أي )٩(‏ حديث ل رتوكل من استرق وا كنوى 
الترمذى وحسنه والنسانى فى السكبير والطبرالى واللفظ له إلا أ نهقالأومن حديث الغيرة بن شعبة وقال 
الترمذى من | كتوى أواسترق قفد برى* من التوكل وقال النسانى ماتوكلمن اكتوى أواسترق. 


على الواجدين فسموه 
سرا والدی زعمواأنه 
لاف من الروح دوج 


40 حقرقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 
مله الوب قل خالطها الشك ا تنفعها لاوءظة وقال بعضهم مق رضيت بلله وكيلا وجدت إلى || 
كل خیر سبيلا » نسأل الله تعالى حسن الأدب . 

( بان حقيقة النوحيد الذى هو اسل التوكل ) 

اعم أن التوكل من أ بو اب الاء انو جیما بواب الايما نلا تنتطم إلا بعل و حال و عمل والتوك ل كذلك 
يننظم من عل هو الأمل وعمل هو الرة وحال هو للراد باسم التوكل ٠‏ فلا,دأ ببيان الما الذىهو 
الأسل وهو للسمى إيمانا فى أصل اللسان إذ الامان هو التصديق وكل تصديقبالقلب فمو علو إذا 
قوى مى يقبنا ولسكن أبواب اليقين كثيرة ونحن إنما تاج منها إلى مائبنى عليه التوكل وهو 
التوحيد الذى يترجمه قولك : لاإله إلاالقه وحده لاشمرريك له والاعانبالهدرةالى بتر جم عنما قولك :ل 
امك والاعان بالجود والحكة الذىيدلعايه قولك : ولهالجد فن قاللاإله إلا ال وحدەلاشريكل 
له الك وله المد وهو على كل ثى*قديرتم له الامان الذىهو صل التوكل عن ى أن يصير معنىهذ!القول 
وصفا لازما افلبه غالا عليه فأماالتوح.دفهوالاًسلوالقولة.ه؛طول وهومن عل الكاشفةولكن بعش 
علوم للكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوالولابتم عر العامة إلا هافاذنلا تعر ضإلاللةدر الذى 
تعلق بالمعاملة والافااتوحيد هو البحر الحضم الذى لاساحل له فنةول: التو حيدأر بع عم اتب وبنقم 
إلى لب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر و لفل ذلك تقر يا إلى الأفهام الضعيفة با جوز فى قر ته 
العليافان لتر تينوله لب ولاب دهنهو لب اللب فالرتبة الأولىمن التوحيدهىأن يول الانسانبلسانه 


متصفة بوصف أخص 
تماعهدوء والذىسموه 
قبل الروح سراهوقلب 
اتصف بوصف زائد 
غير ماعهدوه وفىمثل 
هذا الترقى من الروح 
والقلب ترق النفس 
إلى حل القلب وتخدع 


من وصغها قتصير نفا | لاإله إلاالله وقلبه غافل عنه أومنكر له كتوحيد النافقين والثانبة أن _بصدق عمنى اللفظقلبةكاصدق 
مطمثنة ترتد كثير| به "موم السلمين وهو اعتقاد العوام والثالثة أن شاهد ذلك بطريق الكشدف بواسطة نور الحق 
:من مردات القلبمن ق وهو مقام القريين وذلك بأن ,رى أشياء كثيرة ولسكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحدالقهار 
قبل اذصار القلب يريد أ والرابعةأن لايرى فى الوجود إلاواحدا وهى مشاهدةالصديقين ونسميهالصوفيةالغناءفالتوحيدلأنه 


مايريد مولاه متب ا 
عن الحسول والفوة 
والارادة والاختيار 
وعندها ذاق طم 
صرف العبودية حيث 
صار حرا عن إرادته 
واخشاراته وأماالمقل 
فو لسان الروح 


من حيث لايرى إلاواحدا فلايرى نفسه أيضا وإذا م 03 لكونه مستغفر قابالتو حبدكانفانياءن 
تسه فى توحيده ععنى أنه فى عن رؤية هسهو الاق فالأول مو حد جرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه 
فى الدنا عن الس.ف والسنان والثاتى موحد عمنى أنه ممتقد بةلبه مةه موم لفظه وقليهخالعن التكذيي. 
عا انعقد عليه قلبه وهو عقّدة على القلب ليس فيه انشر اح وانفساح ولكنه محفظ صاحبه من المذاب 
فى الآخرة إن توفى عليه وم تف بالمعاصى عقدته وطمذ! المقد جيل يقصد بي اتضعيفهو تحليهتسمى 
بدعة وله حيل يقصدبها دقع حيلة التحلل والتضميف ويقصديها أيضا إحكام هذه العقدةوشدهاعل 
القلب وتسمى كلاما والعارف به سمى متكلما وهو فى مقابلة البتدع ومقصده دفع البتدع عن 
ليل هذه العقدة عن قلوب العوام وقد حص التكلم بامم الوحد من حيث إنه مى بكلاسه 


وترحمان البصيرة مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتى لاتنحل عقدته والثالث موحد عمنى أنه لم بشاهد إلافاعلا 
والبصيرة للروح عثابة | واحدا إذ انكشف له الحق كا هو عليه ولايرىفاعلا بالحقيقة إلاواحدا وقد انكعفت #4الحنيقة 


كا هی عليه لاأنه كلف قلبه أن رسقد على مفهوم لفظ الحفيقة فان تلك رابة الموام والكلمين إذم 
يفارق التكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق السكلام الذى به حيل البتدع عن ليل هنه 
اامقدة والرابع موحد عمنى أنه لم حضر فى شهوده غير الواحد فلايرى الكل من حيث إندكثير ` 
بلمن حيث إنه واحد وهذه هى الغابة القسوى فى التوحيد » فالأول كالقشرة العليا من ال جوز , 
والثاني, كالفشرة السفلى ؛ والثالك كاللب » واترابع كالدهن الستخرج من اللب وكأ أن الفشرة 
الهلذا من الجوز لاخير فيها بل إن أ كل فهو مر الذاق وان أظرالى باطنهفيوكربه المنظر وا ناد 


حقيفة الود اقدى هو آصل التوكل ۲4١‏ 


القلب والبدن وتوحيد النافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فالهم ل بوا بشق القلوب والسيف 
إغا صيب جسم البدن وهو القشرة وإنما ,تجرد عنه با موت فلا ببق لتوحيده فائدة بعده وكا أن | 
القصرة السفلى ظاهرة النفع بالاضافة إلى القشرة المليا فائها قصون الاب" وتحرسة عن الفساد عند | 
الادخار وإذا فصلت أمَكن أن ينتفع سباحطبالك! نازلة القد ربالاضافةإلى الاب وكذيك جرد الاعتقاد 
فم من غير كش كثير النفع بالاضافة إلى جرد نطق السان اقص القدر بالاضافة إلى الكشف والشاهدة ' 
الى نحصل بانشراح الصدر واتفساحه وإشراق نور الحق فيه إذ ذاك ارح هو للراد بموله تمالى , 
م - فن برد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام ‏ وبقوله عز وجل أن شرح الله صدره للاسلام ! 
فهو علي نور منر به وكاأناللب نفيسفىنفسه بالاضافة إلى القشر وكله الةصود واسكنه لاعاوعن ٠‏ 
شوب عصار: بالاضافة إلى الدعن الستخرج منه فسكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين لسكنه 
لا مخلوءن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلىالسكترة بالاضافة إلى من لابشاهد سوىالواحدالحق. | 
فان قلت كيف بتصوا رأ نلا بشاهد إلاواحداوهو يشاهد المماء والأرض وسار الأجسامالحسوسةوعى , 
كثيرة فكيف يكون السكثير واحدا . فاعم أنهذمغاية علوم السكاشفات وأسرار هذاالءللايجوز ۰ 


| ما يكسر سورة استبعادك تمكن وهو أن الثى' قد بكون كثيرا نوع مشاهدة واعتبار ويكون 
واحدا بنوع آخر من للشاهدة والاءتبار وهذا | أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده 
وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باءتبار آخرومشاهدةأخرى واحدإذةولإنه إأسانواحد 
فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحدوم من شخص إشاهد إنسانا ولامخطر ياله كثرة أمعائه وعروقه ٠‏ 
وأطرافه وتفصيلروحهوجسده وأعضائهوالفرق بيلهما أنه فى حالة الاستغراق والاسْهتار بهمستغرق 
بواحد ليس فه تفر.ق وكأنهفىعين الحم واللتفت إلى الكثرة فىتفرقة فكذل ككل ماف الوجود من 
الخالق والحلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختافة فهو باعتبار واحد من الاعتارات واحد 
وباعتبارات أخرسواءكثير وبعضها أشد كثرة من بعض ومثاله الانسان وإن كان لابطابق الغرض | 
ولكنه ينبه فى الخحلة على كيفية مصير السكثرة فى حي الشاهدة واحسدا ويستبين بهذا الكلام رك 
الانكار والجحود لقام لم تبلغه وتؤمن به إعان تصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا 
التوحيد نصيب وإن ل يكن ما آمنت به صفتك كا أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لمتسكن نبياكان قك 
نصيب منه بةد رقو إ عا نك وهذهالشاهدةاقلابظهر فهاإلا الواحدالحق تارةتدوموتارةنطر أكالرق | 
الخاطف وهوالاً کرو الدوام نادرعز يزو إلى هذا أشار الحسين بنمنصور ال بلاج حیث رای او اص 
يدور فى الأسفار تفال فماذاأنت فقا ل أدور فى الأسفار لأسححم حالق فى اانوکل وقد كان من التوكلين | 
قال الحسينقدأفنيت عمركفىعمران باطنك فأ الفناء فى التوحيد فسكأن الو اصكان فى تصحيح | 
اقام الثالثفى التوحيدفطالبه بالمةامالرابع فهذه مقامات الوحدين فى ااتوحيد عي سبل الاجمال . 


فى بباتموليس التوكل أبضا مبنيا عليه بل محسل حال التوكل بالنوحيد الثالث. وأماالأو لوهوالنفاق 


حطبا أطفاً الناروا كثر الدخانو إن تركف البيت يق السكان فلا يصلح إلا أن بترك مدة لى اجون أا 

للصونثم رى هعنه نكذاك التوحيد عجر داللسان دونالتسديق القلبعديم الجدوى كثير الضرر أا 

عدموءالظاهر والباطن لكنه ,نفع مدةفى حفظ القشرة السفلى إلى وقت الوت والقشرة السنلعي | 
1 


أن تسطر فى كتاب ققد قال العارفون إفشاء سر الربوية كفرثم هو غير متعلق بعل الماملةء نمف کر | 


فان قلت فلابد مذ امن شر م عدار مايغهم كفية ابتناء التوكل عليه . فأقولأما الرادم فلا يجوز الخوض 


ا فواطح. وما الثای وهو الاعتناد فهو مو جود فى موم ااسامين وطريق تأ كيده بالكلام ودفع حيل 


( ۴۳۷ - إحياء ‏ رابع ) 


القلب والشّل مثا 


الان , وقد ور+ في 
افر عن رسول الله 
سلى الله عليه وسل أنه 


1 3 
لأ رز ارف 


الله الل قال لهأتيل 
تأقبل ثم قل له د 
قأدر ثم قال 4 اقمد 
سط 5 قات 4 اناق 
فنطق تقال له اکن 
تصمت كقال وعزل 
وحسلالى وعظمق 
وتريال وسامناق 
وجووفق ماشلقت 
خلقا أعب إلى" مئك 
ولا کرم ا“ منك 
بك أعرف ويك 
أمد وبك أطاع 
وبك اذ وبك 
أعطى وإاك أعائب 
ولك الثواب وعليك 


العقاب وما أ كرمئنك 


شى فطل من 
السر » وتال عليه 
اللام « fra‏ 
إسلام رجل حق 
تعلموا ماعقده عقّله © 
وسألت عائشة رضى 
اقه عنها الى صلی اله 
عليه وسم قالت قلت 
یار ول اقه‌بای ثى* 
.تفاضاو نالناس ؟ قال 
بال_ةل فى الايا 
والآخرة قالت قلت 
ألإس محزى اناس 
بأعمالهم ؟ قال ياماأشة 
وهل يعمل بطاعة 
اف إلا من قد عقل 
ففدر عقو م سماو ن 
وط قدر ماعملون 
حزون 6 وقال عليه 
اللام » إن الرجل 
لنطلق إلى السحد 
فصبيى وصلاته 


| القلرفيدالكاتب بلهذاتمثل فى حقك لاعتقادك أناللك لوقع هوالكاتب الاوقيع والحق أن الله 


| الذءفاء فى ذلك كغلط الغلةمثلالوكانت تدب على الكاغد قترىرأس القلم يسود الكاغدولم عتد بصرها 


إصيرته عن ملاحظة جبارالموات والأرض ومشاهدة كو نه قاهرا وراء الكل فوتففي الطريق 


حققة اوعد الى هو أصل التوكل 


Yt 


البتدعة فيهمذ كور ىعم الكلام وقد ذكرنا فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد القدر الهم منه . وأما 
الثالك : فهو القدى ببنى عليه التوكل إذ محرد التوحيد بالاعتقاد لابورث حال التوكل فانذ كر منه 
القدر الذىبرتبط التوكل به دون تةميله الذى لاعتمله أمثال هذا الكتاب . وحاصله أن ينكشف 
لك أنلافاعلإلاله تعالى وأن كل موجود من خاق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وققر 
إلى غير ذلك مما ينطاق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله عز وجل لاشربك له فيه وإذا 
انكعف لك هذالم تنظر إلى غيره بلكان منه خوفك وإله رجاؤك وبه ثفتك وعليه اتكالك فانه 
الفاعل طى الانفراددون غيرهوماسواه مسخرون لااستقلال لمم بتحريك ذرة منم لكوت السموات 
والأرض وإذا اتمتحت لك أبواب الكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا ألم من الشاهدة بالبصر وإنما 
إصدك الشيطان عنهذاالتوحيد فى مقام يبتغى به أنيطرق إلى قلبك شائبة ارك بسبنين:أحدها 
الالتفات إلى اختار الحوانات . والثاتى الالتفات إلى الخادات أما الالنفات إلى الخادات فكاعمادك 
عى الطرفى خروج الزرع وثباته وتماله وطالفم فى نزول الطروط البرد فى اجماع الغيم وعلى الرريج 
فى استواء السفينة وسيرها وهذاكله شرك فى التوحيد وجبل محقائق الأمور » وإذلك قال تصالى 
فاذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الددين فنا تيجام إلى البر إذا م ,شسركون ‏ قبل معناء 
أنهم بتقولون لولا استواء الريخ ا حونا ومن انكشف له أمر العام كاهو عليه عم أنالر جهو 
الهواء والهواء لابنحرك بنفسه مالم مح ركه محرك وكذلك ع ركه وهكذاإلى أن ينتهى إلى اهرك الأو ل 
الذى لاحر كله ولاهومتحركف نفسه عزوجل فالتفات العبدفى النجاة إلى الربح إضاهى التفات من 
أخذ لتحز رقبته فكتب اللك توقعا بألمو عنه وتخليته فأخذ يشتغل بذ كر الخير والكاغد والقلم 
الذى بهكتب التوقيع بةوللولا القلم لما أمخلصت فيرى نجاتهمن الق لامن حر كال لموهو غابةالجهل 
ومن عل أن القلم لاحم له فى نفسه وإنما هو مسخر فى يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا 
الكاتب بل رعا يدهشه فرح النجاة وشكر الملكوالكاتب منأن مخطر باله اقل والحبر والدواة 
والشمس والقمر والنجوم والطر والغيم والأرض وكل حبوان وجاد مسخرات فقبضة القدر ةكتسخير 


تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى ‏ ومارميت إذرميت ولكن اله رى ‏ فاذا أتكشفلك 
أنجميع مافى الموات والأرض مسخرات طى هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خا اوأيس‌عن 
مزج توحيدك بهذا السرك فأتاك فى للم لك الثانية وهى الالتفات إلى اختبار الحروانات ف الأفعال 
الاختبارية ويقولكيف رى الكل من الله وهذا الانسان «طيك رزقك باختداره فان شاءأعطاك 
وإنشاء قطع عنك وهذا الشخص هو الذى محزرقبتك إسيفه وهو قادر علبك إن شاء حز رقبتك 
وإن شاء عفا عنك فكيف لاعخافه وكيف لالرجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولاتشك فيه 
وقول ضا » نعم إنكنتلائرى ال لأنه مسخر فكيف لار الكاتب بالقم وهو السخر له وعند 
هذا زل أقدام الأ كثرين إلا عباد اق الخلصين الذين لاسلطان عاييم ااشيطان اللعين فشاهدوا 
بنور البصا ر كو الكاتب مسخرا مططرا کا شاهدجيع الضءفاء كون الق مسخراوعر فو !أن غلط 


إلى اليد والأسابع فضلا عن صاحب اليد قغلطت وظنت أن القم هو السود لابياض وذلك لقصور 
بصرها عن محاوزة رأس اتلم لضيق حد قنها فسكذ لك من ,شرح بنو رالله تعالى صدرء للاسلام قصرت 


حقدنة التوحيد الدى هو أسل التوكل Er‏ 


على ااسکاتب وهو جهل عحض بل أرباب القلوب والشاهدات قد أنطق الله تعالى فی حقم کل ذرةفی 
السموات والأرض بقدرته التى بها نطق کل شی“ حت موا تقديسها وتسبيحهاقهت الى وشوادتها على | 
نفسها بالعجز باسان ذلق تكلم بلاحرف ولاسوتلا يسمعه اللدين معن السمع معزولون ولستأعنى 
به السمع الظاهر الذى لا جاوز الأصوات فان اجار ششريك نيعولاقدرلمايشاركفيهاليالموإنما أريد 
به ممما يدرك به کلام لیس خرف ولاصوت ولاهو عربى ولاتجمى . فان قلت فېده اجو بةلاجبلما 


اامقل فصف لى كيفية نطقما وأنها كيف نطقت وعاذا نطقت وكيف سبحتوقدست وكيف شهدت 
على تفسها بالمجز . فاعلم أن لسكل ذرة فى السموات والأرض مع رباب الفلوبمناجاةفى السر وذلك 
ما لامنحصر ولهيتناهى فانها كات نستمد من ع ركلام اللهتمالى الذى لانهايةله_قللوكانالبحرمدادا 
لكلمات ربى لنفد البحر ‏ الآية م إنها تتناجى بأسرار اللاك واللكوتوإفغاءالىر لوم بلصدور 
الأحرار قبور الأسرار وهل رأيت قط أمينا على أسرار الاك قد نو جی مخفاياء فنادى سره على ملا من 
الخلق ولوجازإفشاء كلسي" انا لما قال صلى اله عليه وسلم «لوتعادون ماأعلم اضحكم قليلا ولبكيتم 
كثير! (» بل کان يذكر ذلك لمم حتى کون ولايضحكون . ولمانجى عنإفشاءسرالفدر ".ولا 
قال «إذاذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر الفدر فأمسكوا وإذا ذكرأسحابى فأمسكوا00» ولاخص 
حذيفة رضى الله عنه يعض الأسرار ©. فاذن عن حكايات مناجاةذرات اللك واللكوت الوب 
أرباب ااشاهدات مائمان :أحدها استحالة إفشاء السر. والثائى خروج طاتهاعن الحصر واتبابقولكنا 
فى للثال الذى كنافيه وھی حركة النم ممى من مناجائها قدرا يسيرا يغهم يمعلى الاجمالكيفيةابقناء 
التوكل عه ونرد انها إلى الحروف والأسصوات وإن نكن هى حروفا و صواتاولكنهى ضرورة 
التفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله ت#الى الكاغد وقد رآه اسود وجههبالحير 
مابال وجبك كان أرض مشرقا والآن قد ظبر عليه السواد فلم سودت وجبك وماالسبب فيه قال 
ااسکاغد ماأنصفتتنى فى هذه للقالة فانى ماسودت وجهى يدف ىولكن سل الیر فانه كان عموعا 
فى الحبرة التى هى مستقره ووطنه ف افر عن الوطن و'زل بساحةوجهبى ظاماوعدواناففال سدقت فسأل 
الحبر عن ذلك ققال ماأنصفتنى فاتى كنت فى الحبرة وادعا ساکنا عازما على أن لاأبرح منها فاعتدى 
على القلم بطمعه الفاسد واختطفنى من وطن وأجلاى عن بلادى وفرق جعی و بدد ىكاترى ط سا حة 
بيضاء فالسؤال عليه لاطى قفال صدقت ثم سأل القلم عن السبب فى ظانه وعدوانه وإخراج الجير 
من أوطانه قفال سل اليد والأصابع فانى كنت قصبا نابا طى شط الأ هار متها بين خضرةالأشجار 
لخاءتنى اليد بسكين فنحت عنى قشرى ومزقت على انی واقتاءتنى من أصلى وفصلت بين أناببى 
ثم بدتنى وشقت رأسى لم غمستنى فى سواد البر ومرارته وهی تستخدمنى وتمشينى على إلة رأسى 
ولد ثرت الح على جرحى بسؤالك وعتابك فتتسم عنى وسل من قور فقال صدقت مسأل اليد 
عن ظادها وعدواها على القلم واستخدامما له ققالت اليد ماأنا إلالحم وعظم ودم وهل ریت لا بظلم 
أوحمما يتحرك بنفسه واا أنامركب مسخر رك فارس يقال له القدرة والعزة فهى الق ترددلى 


)١(‏ حديث لوتعلمون ماأعم لضحكم قلبلا الحديث تقدم غير مرة (۴) حديث الى عن إفشاء 


سر القدر ابن عدى وأبو نع فی الحلية من حديث! بن عمر القدرسر الله فلاتفشوا فهعزوجل سره انظ 
ألى نے وقال ابن عدى لاتكلءوا فى القدر فانه سر الله الحديث وهو طعيف واد تقدم(۳) حديرث 
إذا ذكر النجوم فأمسكواو إذا ذكر الندر فأمسكوا الحديث الطيراتى وابن حبان ف الضعفاءوتقدم 
فى الم (4) حديث أنه خص حديفة دمض 


عض الأسرار تدم م 


لاتعدل جناح بعوطة 
وإن الرجل لای 
لحد فصلى وصلاتة 
تعدل جبل أحد إذا 
كان أحسلبما عقلا 
قبل وكيف يكون 
أحلبما عقلا ؟ قال 
أورعهما عن محارم 
اله وأحرصبما على 
أسباب الي وإن 
كان دونه فى العمل 
واتطوع» . وقال 

عليه الصلاة والسلام 
«إن اله تعالى قم 
العتل بين عباده 
أشتاتا فان الرجلين 
اسستوی ممما 
وبرهما وصومهما 
وصلاتهها ولكترها 
بتفاوتان فى العفل 
كالدرة فى جنب أحد» 


وروی عن وهب بن 


منبه أنه قال إلى أجد 
فى سبمين كتابا أن 
ج ما أعطى 
الناس من بده الدذا 
إلى اتقطاعهامن العقل 
فى جنب عفل 
رول اله صلی الله 
عليه وسام كهيئة رملة 
وقعت من بين جع 
رمال الدئيا.واختلف 
الناس فى ماهية المقل 
والكلام فى ذلك كير 
ولانؤثر تفل الأقاويل 
وئيس ذلك من غرطنا 
قال قوم :المقل من 
الماوم فان الخالى من 
جع العلوم لابوصف 
بالعقل وليس المةل 
جميع العلوم فان الى 
عن معظم العلوم يوصف 
بالءقل وقالواليس من 
العلوم النظر بةفان من 


tg‏ حةيقة الاو حيد الذى هو أصل التوكل 


وجول لى فى نواحئ الأرض أما ترى الدر والحجر والشجر لابتعدىشى"منهامكانه ولا يتحر بنفسه 
إذ م رکه مثل هذا الفارس الموى الفاهر أمائرى أبدى الوق تساو بى فى صورة الا<م والعظموالدم 
م لامعاملة بيئبا وبين القم فأنا أيضا من حدث أنالامعاملة بينى وبين القم فسل ااقدرة عن شأ فاق 
مركب أزعجنى هن ركني فقال صدقت لم سأل القدرة عن شأها فى استعمالهااليدوكثرة استخدامما 
وترديدها ققالت دع عنك لومى ومعاتيق فم من لانم ملوم من ملوملاذنب لهوكيف خق عليك 
أمرى وكيف ظننت أنى ظمت اليد لما ركنا وقد كنت لماراكة قبل التحريك وماكنت 
أح ركبا ولاأستسخرها بل كنت نائمة سااكنة نوما ظن الظانون فى آنی مبتة أومعدومة لأ 
ماكنت أتحرك ولاأخرك حت جاءنى موكل أزجنى وأرهقنى إلى ماتراه منى فكانت لى قوة على 
مساعدته وم تسكن لى قوة طى مخالفته وهذا الوك ل سمى الارادةولا أ عر فةإلاياسمة وهجومةوصياله 
إذ أزحجنى من غمرة النوم وأرهقنى إلى ماكان لى مندوحة عنه لوخلانى ورای فقالصدقت مسأل 
الارادة ماالذى جرأك على هذه القدرة الساكنة الطمثنة حت صرقتها إلى التحريك وأرهةتها إليه 
إرهاقا لم تحد عنه متلا ولامناصا ققالت الإرادة لاتمجل على فلمل لناعفيراوأ نتلوم فانىمااتبضت 
بنضى ولكن أنهضت وماانبمشت ولك بشت عتم قاهر وأمر جازم وقد كنت ساكنة قبل 
مجيه ولسكن ورد ط من حضيرة القلب رسول العم على لسان المقل بالإشخاص للقدرةفأشخستبها 
باضطرار فاق مسكينة مسخرة نحت قهر العم والعقل ولاأدرى بأى جرم وقفت عليه وسخرت له 
وألزمت طاعته لكنى أدرى أنى فى دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد القاهر وهذا ال جام 
المادل أوالظالم وقد وقفت ءابه وقفا وألزمت طاعته إلزاما بل لاق لى معه مهما جزم حكنه طافة 
على الالفة لممرى مادام هو فى التردد مع تفسه والتحير فى حكنه فآنا ساكنة لكن مع استشعار 
واتنظار كله فاذا حزم كله أزعجت بطبع وقبر نحت طاعته وأشخصت القدرة لتفوم عوجب 
حکھ فل العم عن شأنی ودع عنى عتابك فاتى کا قال القائل : 
متى ترحلت عن قوم وقد فدروا أن لاتفار قم فالراحاون م 

ققال صدقت وأقبل الى العلل وااعقل والقاب مطال) لحم ومعاتبا إياهم على استنباض الار ادة ول خرها 
لإشخاص القدرة فقال العقل أما أنا فسراج مااشتعات بنفى ولكن أشملت وقال القلب أما أ نافاوح 
ما انبسطت بنفى ولكن بطت وقال العم أما أنا فنقش قشت فى ياض لوح القلب لما أشرق 
سراح المقل وما امخططت بنفى ف كان هذا اللوح قبل خاليا عنى فسل الةم عنى لأن الخط 
لايكون إلابالقلم فعند ذلك تنعت السائل وم يقنعه جواب وفال قدطال تعى فى هذا الطريق وكثرت 
منازلى ولابزال محيلنى من طمعت فى معرفة هذا الأمر منه على غيره ولكنىكنت أطيب تفسابكثرة 
الترداد لما كنت أسمع كلاما مترولا فى النؤاد وءذرا ظاهرا فى دفع السؤال فأما قولك إى خط 
وتفش وإنما خطى قم فلست أفيمه فاى لاأعلم قاما إلامن القصب ولالوحا إلامنالحديدأوالهشب 
ولاخطا إلابا لمر ولاسراجا إلامن النار وإ لأسمع فى هذا النزل حديث اللوح والسراج والخط 
و القلم ولاأشاهد من ذلك شيا أسمع جعحمة ولاأرى طحنا فال له العم إن صدقت فيا قلت فبضاعتك 
' مزجاة وزادك قليل ومركك طف . واعلم أن البالك فى الطريق التى وجيت إلا كثيرة 
فالصواب لك أن تنصرف وتدع ماأنت فيه فما هذا بمشك فادرج عنه فكل ميسر لما خلق له 
وإن كنت راغبا فىاستتام الطرينى إلى القصد فألق سممك وأنت شريد . واعلم أنااموالرفىطريقك 
هذا ثلاثة عالم الك والشهادة أولها ولد كان السكاغد والير والقل و البدمن هذا !امالموقدجاوزت 


حفرقة التوحيد اقدى هو أصل التوكل 


تلك للنازل على سبولة والثانى عالماللكوت وهوورانى فاذا جاوزتنى اتيت إلى منازله وفيه الهامه 
والفسم والجبال الشاهقة والحار الغرقة ولا أدر ىكيف قل فا والثالث وهو عام الجبروت وهو 
بين عام اللك وعام اللكوت ولد قطعت منبها ثلاث منازل فى أوائلبا مزل الفدرة والارادة والعل 
وهووا-طة بين عام اللك والشادة واللكوت لان الك أسبل منه طر يا وعالم اللكوت أوعر 
منه منبجا وإنماعالم البروت بين عالم لللك وعالم اللكوت يشبه السفيئة الق هى فى الحركة بين 
الأرض وللاء فلاهى فىحدً اضطراب الماء ولاهى فى حد” سكون الأرض وثباتها وكل من عش 
تى الأرض مى فى ا اللك والشهادة فان جاوزت فوته إلى أن يوى على ركوب السفينة كان 
کن يثى فى مالم الجبروت فان اتی إلى أن عشى فى للساء من غير سفينة مشى فى عالم اللكوت 
من غير تتعتع فا ن كنت لاتقدر على للشى على للاء فانصرف .قفد جاوزت الأرض وخافتالسفيئة 
ولم يبق بين يديك إلاالاء الصافى وأول عالم اللسكوتمشاهدة الق الدىيكتب بهالمم ف لوح القلب 
وحصول اليتمين الدى :دی به على الماء آما سمعت قول رول اله صلى اف عليه وسلم فى عيسى عليه 
السلام «لوازداد بقبنا لى ل الحواء7©» لما قبل لهإنه كان عشى علي الماء ققال السالك السائل قد 


المهامه التى وصفتها آم لا فهل للك من علامة ؟ قال ثم اقح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه 
وىفان ظهر لك الفل الى به أ كتب لوح القلب فيشبه أن تكون أهلا لهذا الطر بق فان كل 
من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا م نأبو اب الملكوت كو عفبالقم أمائرى أن النى صل ا عليهبو سم 
فى أول أمرء كوشف بالقلم إذأتزل عليه اقرأ ور بك الا كرم الذى عل بالق علم الاانسانمال يسام - 
تفال الالاك لفد فنجت بصرى وحدقته فولله ماأرى قضبا ولاخشبا ولا أعلم قهاءإلا كذاك فقال 
العلم نفد أبعدت النجمة أما ممت أن متام البيت يشبه رب البيت أما عست أن الله تعالى لانشبه 
ذاته سائر الذوات فكذلك لا تشبه يده الأأبدى ولا قلمه الأقلام ولا كلامه سائر الكلام ولا خطه 
سائر الخطوط وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت فليس اف تعالى فى ذاته جسم ولا هو فى مكان 
حلاف غيره ولابده لم وعظم ودم لاف الأبدى ولاقلفه من قصب ولالوحه من خشب ولا كلامه 
بوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاخبره زاج وعفص فان كنت لا لشاهد هذا هكذافاأراك 
إلا نشا بين فوك التنزيه وأنوثة القشبيه مذ يدبا بين هذا وذالاإلى هؤلاء ولا إلى «ؤلاء نكيف 
زهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفائها وآزهت کلامه عن معان اروف والأصواتوآخذنت 
توف فى بده وقامه ولوحه وخطه فا ن كنت قد فهمت من قوله صلی الله عليه وسلم ‏ إن الله 
خاق آدم مط صورئه » الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فسكن مشبما مطاقا كا يقال كن مهوديا 
صرفا وإلا فلا تلب بالتوراة وإن فهمت منهااصورة الباطنة التى تدركبالبصائر لا بالأبسار فسكن 
مرها صرفا ومّدسا لفلا واطو الطريق فانك بالواد المقدس طوى واستمع بسر" قابك لما بوحى 
املك محمد على النار هذى ولعلكم نسرادةا تالعرش تنادی عا ودی به موسى ‏ إل آنا ربك ب 
فا سمح السالك من العام ذلك اسئشهر قصور هسه وأنه نلك بل اللشبيه والتئزيه فادتمل قله 
ارا من حدة غضبه على نفسه لما رآها بعين النقص ولفد كان زيته الذى فى مشكاة قلبه بكاد 
إضى' ولول سه ار فما نفع فيه العم محداته اشتعل زبته فأصبح ورا على ثور تقال له الملماغتتم 
الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لملك جد على النار هدى ففتح بصرء فانكشف له القلم الإلمى 
)١(‏ حدبث قبل له إن عيسى دى على الماء قال لوازداد ,قينا حى على الحواء تقدم . 


حبرت فى أمرى واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطم هذه ا 


شرط اتداء النظر 
تقدام كال العقل فهو 
إذن من الملوم 
الضرورية وليس هو 
جبعها فان صاحب 
الحواس الل عاقل 
وقد عدم بض 
مدارك الملوم 
الضر ورية. وقال بعضهم 
العقل ليس من أقسام 
العلوم لأنه لوكان ملا 
لوجب المعكم بأن 
الداهل عن ذكر 
الاستحالة والمواز 
لابتصف بكونه عاقلا 
وحن ری العاقل فى 
کشر من أوقاته ذاهلا 
وقالوا هذا المقل صفة 
بلبيأ بها درك الملوم . 
وتقل عن الحرث بن 
أسد المحاسي وهومن 
أجل" اشا أنه لال 


القل غريزة با مها 
درك الماوم وطى هذا 
بتقرر ماذكرناه فى 
أول ذ 41 الل : أنه 
لمان الروح لأن 
الروح هن أمر الله 
وهى التحملة للأمانة 
الى أبت السموات 
والأرضون أن عملا 
وملها يفيض نور 
العقل وفى تور العقل 
تتشكل الملوم فالعقل 
العلوم عثابة الوح 
الكتوب وهو اسفته 
منكوس متطلع إلى 
النفس تارة ومنتصب 
مساقيم تارة أن كان 
لتقل فيه منكوسا 
إلى النفس فرقه فى 
أجزاء الكون وعدم 
حسن الاعتدال 
بذلك وأخطأ طريق 
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i‏ التوحيد الى هو أصل التوكل, 


فاذاهو كاوصفه الملفى التيزيه ماهو من خشب ولاقصبولاله رأس ولاذنب وهو يكنبع الدوام ىقلوب 
الش ر كلهم أصناف العلوم وكان4 ىكل قلبر أساولارأس لدققضى منهالعجب وقال نعم الر فيق العم ف زاءاقه 
تعالى عفى خيرا إذالآن ظهرلى صدقأ نبا عنأوصاف النلوفائى أراء قلمالا كالأقلام فند هذا ودع الم 
وشكرهوقال قدطالمقامى عندك ومراد فى لك وأناعازم على أ نأسافر إلى حضرة القلموأسألدءن شأنه 
فسافر إليهو قالله: مابالك أ ها القم مخطصل الدوام فى الفلوب من العلوم ماتبعث يهالارادا ت إلى أشخاص أ 
القدر وصر فها إلى للقدورات فقال أوقد نسيتمارابت فىعالماللك والشبادة وسمعت من جو ابالفلماذ 
سألته فأحالك على اليد قال ,أ نس ذلك قال فجوابىمثل جو ابه قالكيف وأنتلانشبيهقال القلم ماسم ت أن 
اله تعالى خلقآدم على صور تدقال نم قال فسل عن شأق اللقب يبمين اللكفاتى فیقبضته وهوالدىيرددى 
وأنامقيو ر مسخر فلافرق بين القام الإهى وقم الأدمى فى معنى التسخير وإنمااافرقفىظاهر الصورةققال 
دن عين اللك قال القلم ما معت قول تعالى - والسموات مطو يات یمینه - قال نم قال والأقلام أيضافى 
قبضة عينه هو الى برد دها فسافر السالكمن عندهإلى العين ىق شاهده ورأىمن ابه مابزيد 
اب الت لامجو زوصفشی* من ذلك ولاشرحه بللاحوى مجلداتكثيرة عشر عشير وصفه والجلانيه 
أنه مينلا كال مان ويد لاكالاًبدى وأصبعلاكالأصا بع فر أىالقل ركا فى قبضته فظهرلهعذر اهل فسأل 
اليين عن شأنه و ثحر کلم قال جو انى مثل ماسمعته من الان الت رأيتها فىعالالش,ادةوهى الموالة 
القدرةإذاليدلا عكر لهافى نفسها وإغاع ركبا الندرة لاعالة فسافر السالك إلىعالالقدرةورأىفيه 
من المجاثب مااستحقر عندهاماقبلهوسألها عن حر بك العين قفالتإتماأنا صفةفاسأل القادرإذ الممدة 
على الوصوفات لاط الصفاتوعندهذا كادأن ,زيغو,طلق بالجراءة لسان 1ا ؤال قبت بالقول الثابت 
ونودى من وراء حجاب سرادقات‌الحضرة - لاإسثل عمايفعل وم إسثلون ‏ فنشيته هية الحضرة 
فر صما ضطرب فى غشيته فلا أفاققال سبحانك ماأعظم شأنك تبت إلك وتوكلت عليك وآمنت 
بأنك املك الجبار الو احدالقبار فلا أخاف غيرك ولاأر جو سواكولا أعوذ إلا بسفوك من عقا بك وبرضاك 
من سخطك ومالىإلاأ نأ سأك وأتضرع إليكوأتهل بين يديك فأقول : اشح لى صدرى لأعر فك 
واحللعقدةمن لسانقى لأثنى عليك فنودى من وراء الحجاب إياك أن تطمع فى الثناء وتزيد على سيد 
الأنبياء بلارجم إليهفا 1 تاك نفذمومانهاك عنهفاتتوعنه وماقالدلك ققله فانه مازادفىهذه الحضرة على 
أنقال و سبحانك لا أحصى ئناء عليك أن تك أثنيت على نفسك 237 ۾ ققفال !مى إن لميكن لاسان جراءة 
عل الثناءعليك فمل للقلب مطمع فى معر فتكفنودى إباك أنتتخطى رقاب الصديقينةارجع إلى الصديق 
الأ كير فاقتديه فانأصحاب سيد الأنبياء كالتحومبا هم اقنديتم اهتديتم أماسمعته .فول العجز عن درك 
الإدراكإدر الافيكفيك نميبامن حضرتنا أن تمرف أنك عحروم عن حضر تناعاجزعن ملا<ظةجمالنا 
وجلالنافضدهذار جع السالك واعتذرعن أسئلتهومءاتباتهوقال مين والقلم والملم والإزادةوالندرة 
وما بعدهااقبلواعذرى فا ی كنتغر,باحديث!اءهد بالدخول فى هذه البلاد ولكل داخل دهشة فا 
| کان إنكارى عك إلاعن قصور وجهل والآنقدصح عندى عذركم وانکشف لىأن للنفرد بالملك 
واللكوتوالمزة وا ليروتهوالواحدالفمار فاأثم إلامسخرون حت قهره وقدر ته مر ددون ف قبضته 
وهو الأول والآخروااظاهر والباطن قلماذ كرذلك ف عام الشهادة استبءد منهذلك وقيلله كيف يكون 
هو الأولو الآ خروهاوصفان متناقضان وكيف بکون‌هوالظاهر والباطن فالأول ليس بآخر وااظأهر 
لبس بباطن قفالهو الأأولبالاضافة إلى اللوجودا تإذسدرمنه الكل ص ثرتيبه واد بعدواحدوهوالآخر 
)١(‏ حديث سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت عى نفك تقدم , 


حقيقة التوحيد الى هواأصل التوكل ۷ 


بالاضافة إلى سير السائرين إلبه فالهم لابزالون مترقين من مازل إلى معز إلى أن بقع الاتراءإلى تلاك 
الحضرة فيكون ذاك آخر السفر فهو آخر ف الشاهدةأولفى الوجودوهو باطن بالاضافة إلى الما كفين 
فى عام الشسهادة الطالبين لادرا كه بالحواس اجس ظاهر بالاضافة إلى من بطلبه فى السرا الى اشتمل 
فى قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة فى عالم اللكوت فهكذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد 
فى الفعل : أعنى من انكشف له أن الفاعل واحد . فان قلت ققد اتهى هذا التوحيد إلى أنهييتنى 
لى الايمان بعالم لللكوت لمن ل غيم داك أومجحد. فاطريقه ؟ فأقول : أما الجاحد فلا علاج له 
إلاأن يقال له إنكارك لعالم لللكوت كانكار السمنية لعالم الجيروت » وم القن حصرواالعلومفى 
الحواس اجس فأنكروا القدرة والإرادة والعم لأنها لاندرك بالحواس الس فلازمواحضيض الم 
الشهادة بالحواس امس » فان قال وأنا منم فالى لاأعتدى إلا إلى عالم الشسهادة بالحواس امس ولاأعلم 
شيئا سواه » فبقال إنكارك 1اشاهد ناه :#اوراء الحو اسا سكا نكار السوفسطائية لادواس الس 
فامهم قالوا ماتراء لاتق به فلملنا نراه فى للنام » فان قال وأنا من جملايم فا شاك يضاف الحسوسات 
فيال هذا شخص فسد مزاجه وامتنع علاجه قترك أياما قلائل وماكل مربض يقوى على علاجه 


عينه التى بشاهد بها عالم اللسكوت فان وجدوها صميحة فىالأصلوقد ازل فما ماءأسوديقبل الازالة 
والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة فاذا استوى بصره أرشد إلى الطريق 
ليسلكبا کا فمل ذلك صلى الله عليه وسل مخواص أصحابه فان کان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن 
يسلك الطريق الدى ذكرناه فى التوحيد ول عكنه أن يسمع كلام ذرات اللك وأأنكوت همادة 
التوحيد كلوه حرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه فان عا الشهادة أيضاتوحيدا 
إذ يعم كل أحد أن للنزل خسد يصاحبين والبلد يفسد بأميرئ فيقال له على حدعقلهإله العالم واحد 
وللدبر واحد إذ لوكان فييما آلمة إلااقه لفسدتا فيكون ذلك على ذوق مارآءفعال الشهادة فينشرس 
| اعتقاد التوحيد فى قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله وقد كلف الله الأندراء أن يكلموا الاس مل 
قدر عقولمم » ولدلك زل الفرآن بلسان المرب فى حد عادنهم فى الحاورة . فان قلت. فل هذا 
النوحيد الاعتقادى هل يصلح أن يكون عمادا التوكل وأصلا فيه ؟ فأقول نم فانالاعتقادإذا قوى 
عمل عمل الكشففى إثارة الأحو إل إلاأنه فى الغالب يضعفبو,تسارع إل الاضطراب والتزازل غالا 
ولذلك محتاج صاحبه إلى متكلم محرسه بكلامه أوإلى أن يتعم هوا اكلام ليحرس بهالعقيدةالتلقنها 
من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلده . وأما الذى شاهد الطريق وسلكه بنةسه فلاعاف عليه 
| شی* من ذلك بل لوکشف الغطاء لما ازداد ینا وإنكان بزداد وضوحاكا أن الذىيرىإاساتافى 
| وقت الإسفار لايزداد يقينا عند طاوع الشمس بأئه إنسان ولكن بزداد وطوحا فى تسيل خلقته 
| ومامثال للكاشفين وللعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامرى فان سحرة فرعون لها كانوا 
مطلمين عل منتبى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتحرينهم رأوا من مومى عليه االلام.ماجاوز 
حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر فلم يكترنوا بقول فرعون_لأقطعن أيديكم وأر جلك من 
خلاف ‏ بل قلوا لن نؤائرك على ماجاءئا من البينات والذى فطرنا فاقض ماأنت قاض إما 
| تقضى هنه الحياة اهديا فان البيان والكشف عنم التغير ٠‏ وأماأصحاب السامرىلما كان إعا م 
عن النظر إلى ظاهر اتعبان ظا نظروا إلى جل السامرى وهمموا خواره تنيروا وسمعواقوله_-هذا 
إكم وإله موسى - ونسوا أنه لايرجع إلييم قولا ولابملك لهم صرا ولانفعا فكل منآمن بالنظر 


الأطباء هذا حم الجاحد . وأما الذى لا مجحد ولكن لايفيم فطريق ااسالكين معه أنينظروإإلى | 


الاهتداء ومن انتصب 
المقل فيه واستقام 
تأبد العقل بالبصيرة 
الى هى أفروح عثابة 
القلب واهتدى إلى 
الحكون ثم عرف 
الكون بالمكوان 
مستوفيا أقسام المرفة 
بالمكون والكون 
فكون هذا العتل 
عقل المداية فك 
أحب الله إتباله فى أي 
دله على إقباله عليه 
وما كرهه اله فى ص 
دله على الادبار عنه 
فلايزال يتيع محاب الله 
تعالی ويحتنب مساخطه 
وكا استقام العقل 
وتأيد بالبسيرة كانت 
دلاته ص الرشد 
ونهبه عن ای . قال 
بعضيم : المثل على 


ہر بال هرب سصر 
به أن دياه وضرب 
یسر به أمر آلخرته » 
وذ كر أن العقل الأول 
من تورااروح والعقل 
الثاني من نور المدابة 
الل الأو لموجود 
اة ولد آم والعقل 
اشا موجود فى 
الوحدبن مفقود من 
للدم كين . ويل إعا 
صمي المقل عقلا لأن 
الجبل ظلمة فاذا غلب 
الور بعرم في تلك 
اللاي زالت الظلمة 
أ صر فصار عقالا 
تاسمل » وقيل عقل 


ا مان مسحكنه فى 


لقنب ومتعمله فى 
الصدر يي عبني 


اافؤاد واى EF‏ اه 
عر كون العقل لسان 


كثير . وأما عالم اللسكوت فمو من عند اله تمالى فلذتك لالجد فيه اختلافا وتضادًا أصلا. فان قلت 
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حقيقة البوءيد الذى هو أصل التركل 
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| إلى عبان يكف رلاحالة إذا نظر إلىعجل لأن كلبيما من عامااشهادة والاختلاف والتضاد فيعالم الهادة 


ماذ کر ته من التو حيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وکا ,ذلك ظاهر إلافي حركات 
الانسان فانه ,حل إن شاء ويسكن إن شاء فكيف کون مسخرا . فاعلر أنه اوكازمم هذايقاء 
إن إراد أن إشاء ولايشاء إن لم يرد أن يشاء لكان هذا مزلةاتقدم وموقع الغلطو لك ن عل أنديغمل 
«ارشاء إذا شاءأن رشأ أم لم رشأ فايست الشيثة إابه إذلوكانت إليهلافتفر ت إلى مشيثةأخرى و:سلسل 
إلى غير نهاية وإذا لم تسكن !اشيئة اليه شبها وجدت المشيئة الى تصرف القدرة إلى مقدورها ا نصرفت 
القدرة لاعالة وم يكن لها سبل إلى ال'لفة فال ركةلازمةضرورة بالقدر:والقدرةدتح ركاضرورة 
عند اتحزام للشيئة فالمشيثة حدث ضرورة فى القلب فهذه ضرورات ترتب بعضها على بعش وليس 
للعبد أن يدفع وجود الشيئة ولاانصر اف القدرة إلى الفدور بعدها ولاو جو دال رك بعد بعثالشيئة 
للقدرة فو مضطر فى لجع . فان قلت فهذا جر حض والجيريناقض الاختيار وأا تلاتنكر الاختبار 
فكرف يكون مبورا مختارا . فأقول لوانكش ف الغطاء لمرفت أنه فى عبن الاختبار جور فهوإذن 
بور عي الاختيار فكيف فم هذا من لايفيمالاختيار » فلتسرحالاختيار بلسانالتسكامين شر حا 
وجرا يليق يماذكر متطفلا وتابعا فان هذا السكتاب لم تقصد به إلاعلم العاملة » ولكنى أقوللفظ 
الفعل فى الاذسان ,طلق على ثلائة أوجه : إذ يقال الانسان يكنب بالأصابع ويتنفسبالرئةوالمنجرة 
ومخرق الاء إذا وقف عليه مجسمه فينسب إليه الخحرق فى للاء والتنفس والكتابة » وهنم الثلاثة 
فى حقيقة الاضطرار والجر واحدة ولكنها متلف وزاء ذلك فىأمورفأعرب لك عنما ثلا ثعبارات 
فنسمى خرقه لاساء عند وقوعه لی وجبه فعلا طبعيا ونسمى تنفسه فعلا إراديا ونسمىكتابته قملا 
اختياريا والجبر ظاهر فى الفعل الطبيعى لأنهمهماوق فط وجهالاء أو مخطى من السطح للبواء ترق 
المواء لاجمالة فيكون الخرق بعد التخطى ضرورط والتنفس فى معناه فان نسبة حركة الاندرة إلى 
إرادة التتفس كنسبة اغراق الاء إلى لفل البدن هما كان الثقل موجودا وجد الالخراق بسه 
وليس الثفل اليه ركذلك الارادة ليست اليه » ولذلك لوقسد عين الإنسان بابرة طبتى الأجفان 
اضطرارا ولوأراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تفميض الأجفان اضطرار اف لإرادىولكنه 
إذا تمثل صورة الإرة فى مشاهدته بالادراك حدئت الارادة بالتغمرش ضرورة وحدثت ال ركا 
ولوأراد أن بترك ذلك لم يدر عليه مع أنه فهل بالقدرة والارادة ققد التق هذا الفمل الطبيعى فى 
كونه ضرورم! . وأما امالك وهو الاختبارى فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق وهوالدى قال 
فيه إن شاء فمل وإن شاء لم يفعل وتارة بشاء وتارة لايشاء فيظن من هذاأن الأ اليه وهذالاجبل 
بممنى الاختيار فلتكنشف عنه »وبيانه أن الارادة تع للملم الذى يحم بأن الثشى'موافق/ك والأشياء 
تنقسم إلى ماحم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأله يوافقك من غير نحير ولردد وإلى ماقديتردد 
المفل فيه فالذى تقطع به من غير ترد أن بقصد عينك مثلا بابرة أوبدنك بسيف فلايكون فى 
علمك ترد في أن دفع ذلك خبرلك وموافق فلاجرم تلبمث الارادة بلعم والقدرةبالارادة وتمصل 
حركة الأجفان بالدقم وحركة اليد بدفع السيف ولكن من غير روبةو فكرةويكونذااك بالارادة 
ومن الأشياء مابتوقف القييزوالمفل فيه فلايدرى نهموافق أملافبحتاجالىروية وفسكر حتى يتميز أن 


FERES: 


الخير فى الفعل أوالترك فاذا حصل بالفكر والروية الملم بأنأحدها خير التحق ذلك بالذدى بقطم بهمن 
غير روية فسكر فالبءثت الارادة هبنا كا تفبءث لدفع السيف وااسنان فاذا انبعثت اهل باظهر العقل ا 


IESE 


أن 


حقيةة التوحيد الى هو أصل التوكل E4‏ 


| تلكالار ادة ولمينتظر فى انبعامها إلى ماانتظرت تلك الارادة وهو ظهور خيرية الفمل فى حتهإلاأن 
الخيربة فيدفع ابض ظهرت من غيرر وة بل على البدمة وهذا افتقرإلى الروية فالاخيار عبارة عن 
إرادة خاصةوهى الى انبمئت باشارة العقل فهالافى إدراكه توقف وعن‌هذاقل إن'امقل محتاج إليه 
اللتمبيز بين خير يرين وشر الشسرين ولايتصور أن تع الارادة الاك المس وااتخري ل أو كم جزم 
من المدّل واذلك لوأراد الانسان أن عن رقبة هسه مثلا لمكن لالمدم القدرة فى الدولالعدمالسكين 
ولكن لفقد الارادة الداعية الشخصة للقدرة وإنما ققدت الارادة لأنها تنبعث كم المقل أوالحس 
بكون الفعل مواقا وقتلهنفسه ليس مواقا لهفلامكنه معقوة الأعضاء أن يقتل نقسه إلا إذاكان فى 
عتوبة ٠ؤلمة‏ لانطاق فانالعقلهناء:ونف فى الحكم ويتردد لأن تردده بين شرالشر ن فان رجح له 
بمدالروية أن ركالقتل أفل شرا لعكنه قتل نفسه وان حکم بأنالفتل أقل شرا وکان حكنه جزما لاميل 
فيه ولاصارف مندانبعثت الارادة وااقدرة وأهلك نفسهكالذى بتع بالسيف لانتل فانهر مى بنفسه 
من السطح مثلاوإن كانمهلكا ولايبالى ولاءكنه أنلارمی نفسه فان كان .قم بضرب خفیف فان 
اتبى إلى طرف السطح حك المقل بأنالضر ب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤء فلاءكنهأن رمى نفسه 
ولا تنبمث له داعية البتة لأن داعية الارادة مسخرة كم العقل والس والقدرة مسخرة للداعية 
والحركةمسخرةالةدرةوالكلمةدر بالضرورةفيه من حيث لابدرى فاا هومحل وتجرى هذه الأءور 
فأماأنيكو نمنهفكلاولافاذن مع یکو نه مجبور اأن جع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعنى كوله 


#تارا أنه محل لارادة حدثت فيه جيرا بعد 


عمل وفعل الانسان عل مئزلة بين اأعزلتين فانه جير طىالاختيار قطاب أهل الحق لهذا عبارةثالثة 
لأنهلا كان فناثالتا واثنموا فبدبكتاباللهتهالى فسموهكسبا ولیس مناقطالاجبرولاللا+تيار بل هو جامع 
یرما عند من فهءه وفمل الله تعالى سى اختيارا برط أن لايفهم من الاختيار إرادة بعد مير 
وتردد فانذلك. فى حقه محال و میم الألفاظ الذ كورة فىالاغات لاعكن أن تستءم فى حق الله تعالى 
إلاط نوع من الاستمارة والتجوتز وذكرذلك لابليق بهذا العم وإطول القول فيه . فان قلت فهل 


فان قلت ذلك ففد حكنت محدوث شى*لامن قدرةاته لهال وان بيت ذلك فامعنىثرتب البعض من هذا 
على البعض . فاعل أن اقول ,أن بعض ذلك حدث عن يعض جيل محض سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل 
حوالة جميع ذلك على امعنى الدى .عبر عنه بالقدرة الأزلية وهوالأصل الذى لم,ةف كافة الخاق عليه إلا 
الراسخون فى الملم فاليم وقفوا عل كنه معناء والكافة وقفوا على محر دلفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا 
وهو بعد عنالحق ويان ذلك يطول ولسكن بعض القدورات مترتبط البعض فى الحدوث ارتب 


الحباة وكالا نمو ز أن ,مال اط اة مص لمن الجسم الذى هو شر ط الياة فكذ لك فى سائر در جات الر تیب 
ولكن عض اشر وط ر٤‏ اظهرت للعامة و إعضما نظهر الاللخواصض الكاشفين بنورالحق وإلافلا 
يتقدم متهدم ولابتأخرمتا حر إلا بالحق واللزوموكذلك جيم أفمال الله تمالى ولولاذلك لكان التقدم 
والتأخير عبثا إضاهى فمل اللجانين تعالى الله عن قول الجاهلين علو كإير! وإلى هذاأشار قوادتالى 


وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ‏ وقوله تعالى ‏ وما خلة:! ال.موات والأرض وما بيهما 


(؟"-احياء ‏ رابع ) 


أندخير میت هذه الارادة اختيارامشتقا م ناغير أىهو ابات إلى ماظهر لامقل أنه خير وهو عن أ 


العقل بكون الفمل خيرا محضاموااو حدثالحكم ا 
أرضا جبرافاذاهو بور عل الاختيار ففعل!انار فى الاحراق مثلا جبر محض وفعل الله تمالى اختبار ! 


تقول إن الل ولدالارادةوالارادة ولدت‌الةدرةوالقدرة ولدت ال ركه وأ نكل متأخر حدثمن التقدم. ١‏ 


اسر وطط ار طفلانصدرمن القدر:الأزلية إدادةإلا بعد علم ولاعا, إلابعد حياة ولاحياة إلا بمدمل ا 


1 
1 


الروح وهوعلواحد 
لبس هو على ضرعن 
ولكته إذا التصب 
واستقام تأيد بالبصيرة 


ووضع 
الأشاء فى مواضها 


واعتدل 


وهذا العقل هو العةل 
ااستضى* بنور الشرع 
لأن انتصابه واعتداله 
هداه إلى الاستضاءة 
بنور الشرع لكون 
الشرع ورد عل لسان 
النى” الرسل وذاك 
لقرب روحه من 
الحضرة الالهيسة 
ومكاشفة بسيرته الى 
ھی للروح عنا بةالقلب 
إقدرة اله واآياته 
واستقامة عقله تأيد 
البميرة فالبصيرة 
بط بالعلوم التق 
إستوعبها العقل والق 


اضق عنما نطاق العقل 
لأنها تمد منكلات 
الله التق ,نفد البحر 
دون تقادها والعقل 
رھانتۇدى البصيرة 
إلله من ذلك شطرا 
كا يؤدى القلب إلى 


الاسان ولهذا المعنىءن 
جمد فى عرد العقل 
من غير الاستضاءة 
شور اشرع حظى 
علوم الكائنات الى 
هى من الماك والملك 
ظاهر الكائنات ومن 
استضاء عقله نور 
الشرع تيد بالبصيرة 
فاطلع طى الماسكوت 
والملكوت باطن 
الكائنات اختس 
عكاشفتهأر با بالبصائر 


0٠‏ حتيقة التو<.د الذى هو أصل التوكل 


لاعبين . ماخلتناها إلا بالحق” ‏ فكل مابين السماء والأرض حادث فى رتيب واجب وحق لازم 
لاتص و ر أن کون إلا كاد ثوعىهذا|الترتيب الذى وجد فا تأخرمتأخرإلالاتنظارشرطهولشروط. 
قبل الدمرط تحال والحاللاءو صف بكو نهمقد ورافلاتأخرالعلرعن النطفة إلالفقد شرط الحياةولاتأخر 
عا الارادة بعدائمم إلالفقد شرط العم وكل ذلك منهاجالواجب وثرتيب الحق ليس فىثى' من ذلك . 
لعب واتفاق بلكل ذلك محكة وتدير و تفي ذلك عير ولكنا نضرب لتوقف القدورمع وجودالقدرة 
علو جود الشرط مثالا فرب مبادى* الحقمن الأفهام الضعيفة وذلك بأن تقدر إنسانا محدنا قداتقمس 
فالاء إلى رقبته فالحد لاب تفع عن أعضائه وإنكان لاء هوالرافم وهو ملاقله ققد رالقدر:الأزلة 
حاضرة ملاقية للمقدورات متعلةة بها ملاقاة الماء للأعضاء ولك نلا صل بها القدو ركلا حص ل رفع 
الحدث بالماء ابتظارا لاشرط وهو غسل الوجه فاذا وضع الواقف ف الماء وجهه ع الناء عمل للاءفى 
سار عضائه وارتفع الحدث فرعابظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برفعه عن الوجهلأنه حدث 
عقيبه إذ يتقو لكان الماءملاة ياو لميكن رافعا والاء لم,تغير عماكان فكيف حصل منه مالم محصل من 
قبل بل حصل ارتفاع الحد عن اليدين عندغسل الوجه» فاذنغن الوجه هواارافع الحدث عنالدبن 
وهوجهل,ضاهى ظن من بظن أن ال ركه حصل بالفدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعلم وكل ذلك 
طا بلعند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء اللاق الا بغسل 00 
ل بتغيرواليدل تغيرول معدث فما شى*ولكن حدث وجود الشرط فظهرآر العلة فهكذا ينبغى 

تفهم صدور المقدرات عن القدرة الأزلة معأن القدرةقدعة والمعدورات حادثة وهذا ا 
لما آخرمن عو ام المكاشفات فلنترك جميع ذلك فان مقصودنا التنبه على طريق التوحيد فى الفمل فان 
الفاعل با ةة واحد فهو الخوفوالمر جووعلاه التوكل والاعماد و / نقدرعي أ ننذ کرمن مار التوحيد 
إلاقطرة من محر العام الثالث من مقاماتالتوحيد واستيفاء ذلك فى عمر نو حال كاستيفاء ماء البحر 
بأخذ القطراتمنهوكل ذلك ينطوى حت قول لا إلهإلااللهوما خف مو تنه عى اللسان وماأسهل-اعتقاد 
»نهوم انظ مى القلب وماأعز حقرقتهولبه عندالعلماء الراسخين ف العلم فكيف عند غيرم . فان قلت | 
فكيفالجع بينالتوحيد والسرعومعنى التوحيدأن لافاعل إلاالله تمالى ومعنى الشرع إثبات الأفمال 
للعبادؤانكانالءيد فاعلافکیف يكو نالله تعالى فا علاو إنكان اش تعالى فاعلا فكيف يكون العبدفاعلا 
ومفعول ١ن‏ ذاعلينغير .فهوم . فأقول نعوذلكغيرمفهومإذا كان لافاعل معنى واحد وإنكان4معنيان 
ويكود دسم محلامرددابينيمالميتناقض كابقالقتل الأميرفلانا ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل 
نی وال لاد قاتل >منىآخر فكذ لك العبد فاعل ععنی واف عزوجل فاعل يمعنى آخر فعنى کون اف تعالی 
فاعلا أنهاخترع الو جد ومعنىكون السد فاعلاأ نها حل الذىخلق فيه القدرة بعدأن خلق فيه الارادة 
بعدأن خاق ذه الم فار تبطت!اقدرة بالارادة والحركة بالقدرة ارتباط ارط بالمشمروط وار تبط بقدرة 
الهار تباط المعلول بالعلةوار تباط الخترع بالخترع وكل مالدار تباط يقدرةفان حل القدرة يسمى فاعلاله كيفما 
كان الار تباط كاسم الجلادقاتلاوالأمير قاتلالأنااقتل ار تبط بقدرتهماولكن هل وجهين عتلفين 
| فإذ لك ى فعلالهما كذ لك ار تباط المقدورات بالقدرتين ولأجل توافق ذلك وتطابقه تسيا تعالى 
الأفعالفى الف رآنمية إلى الملاتتكةومية إلى المباد و نسبها بع هامرة أخرى إلى نفسهققال تعالى فى الموت 
قل يتوفا اماك المو تسم قال عز وجل_اله بتو فالأ نفس حينموتهاسوقالتعابى أفرأيتم ماتحر ونب 
| أضاف إلينائم قالتعالى_أناصيينا الماءصبائم عققناالأرض شقافا نتنافيياحبا وعنبا ‏ وقال عزوجل ب 
فار سانإ لہار وخنافتمئ لها بش راسويا ‏ ثمقالتعالى ‏ فنفخنا فبها من روجناوكان الاق جيريل عليه 


ةة الوحيد الذى هو أصل النوكل إ0 


السلام وكا قال تعالى ‏ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ‏ قبل فى التفسير معناه إذا قرأء عليك جبريل ٠‏ 


وقال تعالى ‏ قاتاوم بعذيهم الله بأيديع ‏ فأضاف التنل إليهم والتعديب إلى نفسه والتعذيب هو 


عين الفتل بل صرح وقال تعالى ‏ فل تقتلوهم ولكن الله قتاهم ‏ وقال تعالى ‏ ومارميت إذ 
رميت ولكن الله رمى .. وهو جمع بين الننى والإثبات ظاهرا ولكن معناه ومارميت بالمعنىالأذى 
کون الرب به راميا إذ رءيت بالممنى الذى يكون المد به راميا » إذ ها ممنيان مختلفان . وقال 
اله تعالى - الذى عل بالقلم عل الإنسان مالم يعم ثم قال الرحمن عل القرآن ‏ وقال ‏ عاءه 
ايان - وقال - ثم إن علينا يانه - وقال ‏ أفرأيتم ماغنون أأتم تخلفونه أم عن الخالقون ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف وصف ملك الأرحام وإنه يدخل ار حم فيأخذ النطفة فى بده 
م :صو رها جسدا » فيقول يارب أذكرأم انی أسوى أم معوج فةول الله تعالى ماشاء ومحلق 
اللاك 6420 وفى لفظ آخر «ويصور اللاك ثم بنفخ فيه الروح بالسءادة أو بالشقاوةع . وقدقال بعس 
السلف إن املك الذى يقال له الروح هو الذى يولم الأرواح فى الأجساد » وأنه يتنفس بوصفه 
فكو نكل نفس من أنفاسه روحا بلج فى جسم ولذلك می روحا وماذكره فى مثل هذا الملك 
ودفته فبو حق شاهده أرباب القلوب بيصائرهم فأماكون الروح عبارة عنه فلامكن أن يعم 
إلابالتقل والحكم به دون النقل مين محرد وكذلك ذكر الله تعالى فى القرآن من الأدلةوالآيات 
فى الأرض والسموات ثم قال أولم يكف يربك أنه على كل شی شید بآ 
لاإله إلاهو ‏ فين أنه الدليل طى نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلال مختلفة فكم من 
طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات ء وى من طالب عرف كل الموجودات باق تغالی کا 
قال بمضيم عرفت رب برب ولولا ری لما عرفت رب وهو معنی قوله تعالى - أولم يكف بر بك أنه 
یکل شو" هيد ا وتد وصف الله تعالی نفسه يأنه اجى والميت ثم فوض الموت والحياة إلى 
ملكين فف الخير وأن ملك الموت والحياة تناظرا » قال ملك الموت أناأميتالأأحياءءوقالملك 
الحياة 'ناأحى الموتى فأوحى الله تعالى إلهما كونا على عملا وماسخرتكا له من الصنع وأناالميت 
والجى لاعيت ولاحی سوای "» فاذن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة فلاتتناقض هذه المعانى 
إذا فبمت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للذى ناوله القرة وخذها لوم تأنها لأنتك (» أضاف 


. وقال ‏ شود الله أنه 


الانيان إله وإلى القرة » ومعلوم أن القرة لاتأنى على الوجه الذى بای الانسان إلا وكذلك لما ٠‏ 


قال التائب أنوب إلى الله تعالى ولاأتوب إلى جحد فقال صلى الله عليه وسلم وعر فاطق لأمله0 عم 


)0 حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فبأخذ النطفة بيده ثم بصورها جسدا الحدرث 


البزار وابن عدى من حديث عائشة إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن مخلق الخلق يبعث ملكا 
وردخل الرحم فيقول يارب ماذا الحديث وفى آخره امن شی" إلاوهو ماق ممه فىالرحموفىسنده 
جهالة وقال ابن عدى إنه متكر » وأصله متفق عليه من حديث ابن ٠سمود‏ بنحوه (؟) حدرث 
إن ملك الموت والحاة تناظرا فقال ملك الموت أناأميت الأحياء وقال ملك الحياةانا أحى الأموات 
فأوحى اله إليهما أن كونا على علا الحديث ل أجدله أصلا (ع) حديث قال للذى ناوله العرة 
خذها لوم تاها لأحتك ابن حبان ف ىكتاب روطةالعقلاءمن رو اب ة هذ يل بن شر حي لووصلهالطبراق 
عن هذل عن ابن عمر ورجالهر جال الصحبمح (غ) حديث إنهةاللاذى قال أتوب إل الله ولاأتوب إلى 
مد عرف الحق لأهله تقدم فى الزكاة . 


والمقولدون ال جامدن 
على جرد العقول دون 
البصائر وتدقال بعضهم 
إن العقل عةّلان عقل 
لامد اة مسکنه فی القلب 
وذلك للمؤمنين!اوفنين 
ومتعمله فى الصدر بان 
عينى الفؤاد والعقل 
الآخر مسکنهف‌الدماغ 
ومتعمله فى الصدر بين 
عن الفؤاد فالأول 
يدير أمى الآخرة » 
وبااثالق يدبر أمر 
الدنيا والذى ذكرناه 
أنه عقل واحد إذا 
يد بالبصيرة د 


الأمربن وإذا تفرد 


` دير أمرا واحداوهو 


أوضح وأبين »> وقد 
کر نا فی أول الباب 
من تديره للافس 


الطمثشة والأمارة 


مايتتبه الانسان بهإلى 
كونه عقلا واحدا 
«ؤيدا بالبصيرة تارة 
ومنفردا بوصفه تارة 
واش اللهم قصواب . 
1 اباب السابع 
وال#سون فى معرفة 
الخسواطر وتفسيلها 
دبيزها ] 
أخير ناشيغناا بوالنحيب 
السبر وردى قال أخبرنا 
أبو الفح الهر وى ؤال 
أنا أبو نصر الترياقى 
قال أ نا بو مدال جراحى 
قال أنا أبو الاس 
الحبوبى قال أا 
أبو عسی الترمذى 
قال أنا هناد قال أنا 
أبو الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن 
مرة الحمداق عن 


عبد اله بن مسعود 


| فكلمن أضاف الك ل إلى الله تهالى فہو 


حنيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

الحقق الذى عرف الحق والفيقة ومن أضافه إلى غير فهو 
التجواز والستعير فى كلامه والتجوز وجه م أن للحقيقة وجها واسم الفاعلو عه واضع اللغةلمخترع 
ولكن ظن أن الانسان ممترع بقدرته فماء فاعلا محركته وظن أنه أمحقيق وتوم أن نسبته إلى لله 
تعالى على سبل اللجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فانه جا زبالاضافة إلى نسبته إلى الجلاد قلناا نكشف 
اق لأهله عرفوا أن الأعس بالمكس وقالوا إن الفاءل قد وضعته أسمااللغوى المشترع فلافاع ل إلالله 
الاسم له بالحقيقة ولغيره بالهازأى تجوز به عما وضعه اللغوى له ولماجرى <ةةة للعنى على لان بعض 
الأعراب قصدا أواتفاقا صدقه رسول الله صلى الله عليه ولم فقال وأصدق بيت قال الشاعر قول لبيد: 
» ألا کل شی* ماخلا الله باطل چ 42907 أى کل مالافوام له بنفسه وا قوامه بغيره فهو باعتبار 
نفسه باطل وإنما حقيته وحفيقته بشيره لابنفسه فاذن لاحق بالحقيقة إلا الى القرومالذى ليس 5.ثلدشى* 
فانه قاعم بذاته وکل ماسو امقائم بقدرته فهوالحق وماسواء باطل و لذ لاك قال سمل :بامسكينكان ول تسكن 
ويكون ولانكون فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأنا كن الآن م نکن فانهاليومكا كان.فان 
قلت ققد ظور الآن أن الكل جير فامعنى الثواب والءتهابو الغضب وار ضا وكيف غضيهط فمل نفسه. 
فاعم أن معى ذلك قد أشرنا إلبه فى كتاب الشكر فلانطول باعادته فهذا هو الةدرالذىرأينا الرمز 
إلبه من التوحيد الذى يورث حال التوكل ولام هذا إلابالاعان بالرحمة وال كة فان التوحيد 
يورث النظر إلى مسدب الأسباب والايمان بالرحمة وسعتم! هو الذى يورث الثقة بمسبب الأسباب 
ولايتم حال التوكل كا سيا فى إلابالثقة بالوكيل وطما نينة القاب إلى حسن نظ الكفيل وهذاالايمان 
أيضا باب عظيم من أبواب الايمان وحكاية طريق المكاشفين فيه نطول فلنذكر حاصله لعتقده 
الطالب فام التوكل اعتقادا قاطعا لابستررب فيه وهو أن رصدق تصديةا قينيا لاضعف فيه ولاريب 


Yo 


أن الله عز وجل لوخلق الخلق كلهم على عقل أعقلوم وعم أعادهم وخلق لحم من العم مال#تمله 


نفوسهم وأفاض عليهم من المكة مالامنتبى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعهم عاما وحكة وعقلا 
ثم كعف لهم عن عواقب الأمور وأطلعوم 8 أسرار اللكوت وعرفهم دقائق اللطف و<َفايا 
العقوبات حقى اطلعوا به على الخيروالثمر والنفع والضرثم أمهمأن؛ ,د بروا الللكواللكوت بماأعطوا 
من العلوم والحكم لما اقنضی تد بير جبيمهم مع التعاون والتظاهر عليه أن بزاد فا در اله سبحانه 
الخحاق به فى الدنيا والآخرة جناح بعوطة ولاأن نةس ملما ج بعوطة ¡ ولاأنيرفعمنهاذرةولاأن 
عض مسا ذرة ولاأن يدفم مرش أوعيب أونفس أوففر أوضر ن بلى بهولا أن بزالسمة أوكال 
أوغنى أونفع من أنم الله به عليه بل کل ماخلقه الله تعالی من السموات والأرض إن رجعوا فہا 
البصر وطولوا فبا النظر مارأوافها من تاوت ولافطور وکل ماقسم الله تعالى بين عباده‌من‌رزق 
وأجل وسرور وحزن وتجز وقدرة وإيمان وكفروطا اعةومعصية فكله عدل مض لاجور فبهوحق 
صرف لاظل فبه بل هو لی الثرتيب الواجب الحق فى مايذبغى وكا بشع و بالقدرالذىيذ,نى ولیس فی 
الامكان أصلا أحسن منه ولام ولا کال ولوكان وادخره مع القدرة ولم ,تفضل عله لكان علا 
بناقض الجود وظاما يناقض ااعدل ولولم يكن قادرا لكان مجزا يناقض الالبة ,لكل فقر وضرفى 
الدنا فهو تقصان من الدنيا وزيادة فى الآخرة وكل نقس فى الأعدرة بالاضافة إلى شخص فهو فيم 
بالاضافة إلى غيرء اذ لولا الال لما عرف قدر اللهار ولولا الرض لاقم الأصصاء باإصحة ولولاالنار 


)0 عداث أصدق بدت قالته المرب بيت لبد: « ألا کل ى * ماشلا الله ل ياطال 03 


متفق عليه من حديث ألى هريرة بلذظ قاله الشاعر وفى روابة للم أشعر كلة تسكلمت بها العرب 


حال التوکل or‏ 


لما عرف أهل الجة قدر النعمة وكاآنفداء أرواحالانس بأرواح الما م وتلطهم تى ذعهاليس | 
بظل بل تقد الكاملط الناقص عينالعدل فكذلك تفخم النعم طى سكان ال ينان بتعظم المقو بةطى 
أهل النبران وفداء أهل الايمان بأهل الكفران عين العدل ومام مخلق الناقص لابعرف الكامل 
ولولاخلق الببائم ل ىاظهر شرف الإنى فان الكل والنقص يظهر بالاضافة لفقتضى الجود والحكة 
خاق الكامل والناقص جيما وكا أن قطع اليد إذا تأأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فداء كامل 
بناقص فسكذلك الأمرفىالتفاوت الى بين الخلق ف القسمة فى الدنيا والآخرة فكل ذلك عدللاجور 
فيه وحق لالعب فيه وهذا الآن بحر آخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب فى 
السعة من بحر التوحيد فيه غرقطوائف منالناصرين ولمعاموا أن ذلك غاءض لايقله إلا العالمون 
ووراءعذااإحر سر القدر الذى حبر فيه الأ كثرون ومنم من إفشاء سره الكاشفون . والحاصل 
أن الجر والشر مقضی به وقد كان ماقضى به واجب الحصول بعد سبق الشيئة فلا راد لمكله 
ولامعقب لقضائه وأمره ,لكل صغير وكير مستطر وحصوله بقدر معلوم متنظر وما أصابك ميكن 


رضى الله عنه قال قال 
رسو لاقةسل الله عله 
وس وان لأشيطان لة 
| بان آدم ولاك لة 
فأمالمةالش.طان فاساد 


ليخطئك وما أخطأك إيكن ليصيبك » ولقتصر ى هذه الرامز من دلوم الكاشفة الى هىأصول ||| اروكذ المحق 
مقام التوكل ولترجع إلى علم العاملة إن شاء الله تعالى وحسبنا اله وم الوكيل . وأمالمة الك فاساد 
الشطر الثانى من الكتاب : فى أحوال التوكل وأعماله وفيه بان حال التوكل وبان ماقاله الش.وع || بالخير وتصديق بالحق 
فى حد الوكل وان التوكل فى الكسب للمنفرد وااميل ويان التوكل بتره الادخار ويان التوكل من وجد ذلك فليم 


فى دفع ااضار ويان التوكل فى إزالة الشرر بالتداوى وغيرء واله الوفق ب رحمته . 
يان حال التوكل 
قد ذ كر نا أن تام الت وکل يننظم من عل و حال وعملوذ كرنا العم فأما الحالفالتوكل بالتحقيق عبارة 
عنهوإنما الملأصله والعمل مزته وقدأ كثر الخائضون فى بان حدالتوكل واختلفت عبار اممو تكلم 


أله من اله فليحمد الله 


ومن وجد الأخرى 


اتم وذ باقه من 


الشيطان ثم قرا 


كلواحد عنمقام نفسهوأخر عن حده کاجرت عادة أهل التصوفبه ولافائدة فى النقل والا كثار -الشيطان يعدىاافقر 
فلنسكشف الغطاء عنه وقول : التوكل مشتق من الوكالة يقال وكل أمره إلى فلان أى فوطداليه ||| وء ر الفحشاء » 
واعتمد عليه فيه ويسمى الوكول إليه وكلا ويسمى الفوض إله متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما أ وإنما بتطلع إلىمءرفة 
اطمأنت إله نفسه وودئق به وم مه فيه بتقصير وم يعتدد فيه مجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن || الدتين وعييزالخواطر 
اعهاد القاب على الوك ل وحده وضرب لاوكل فى ا +صومة مثلا فنقول : من ادعى ءايهدعوى باطلة اق طالب مر يديتكو ف إلى 
بتلبيس فوكل للخدومة من يكشف ذلك التلبيس يكن متوكلا عليه ولاو اثقابه ولامطمأن النفس ||| ذلك نشو ف'ااءطشان 
بتوكيلهإلأإذا اعتقدفيه أربعة أمور : منتى الحدايةومتبى القوة ومنتبى الفصاحة ومتبىالشفقة | إلى للاء لما بعلم من 
أما المدابة فليعرف ا مواتع التلبيس حت لا لحني عله من غوامض الیل شى* أصلا وأما القددة | ونم ذلك وخطره 


والقو فلوس تجر ی *طیااتصرم باحق فلايداهن ولا حاف ولايستحى ولامجينفانه ريما بطع ی وجه 
تلبيس خصمه فيمنعه الحوف أو الجين أو الحباء أو صارف آخر من ااصوارف الضعفة للقاب عن 
التصريح به وأما الفصاحة فهى أيضا من القدرة إلا أننها قدرة فى الأسان على الافصاح عن كل 
ما استحرأ الفلب عليه وأعار إليه فلاكل طلم ءواقع النلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة 
التلبيس وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل مايقدر عليه فى <قه منالجهود فانقدرته 
لانفنى دون العنابة به إذا کان لا مهمه أمرهولايالى به ظفر خصمه أو لميظفر هلك به حقه أو .بلك فان 
كان شاكا فى هذه الأريمة أو فى واحدة مها أو جوز أن يكون خصمه فى هذه الأر بعة أكل منه 
إتطمكئن نفسه إلى وكيله بل بق مترْعج القلب مستغرق الحم بالحيلة والتد بير ليدفعما بحذرءمن قور 


وفلاحه وصلاحسة 


وفساده ويكون ذاك 
عب دا مرادا بالحظوة 
صفو اليقين ومح 
الوقنين وأڪر 
التعوف إلى ذلك 
للمقربين ومن أخذ 
به فى طريكهم ومن 
أخذفى طريق الأبرار 
قد يتشوف إلى ذلك 
بعش التشوف لأن 
التشوف إليه يكون 
على قدر الممة والطلب 
والارادة والحظ ومن 
الله الكرم من هو 
فى مقام عامة الؤمئين 
والمين لا تطاع 
إلى معر فة اللمتين ولا 
نم بشمييز الخواطر 
ومن الخواطر ماهى 
رسل اقه الى إلى 
ابد کا قال عضىم 
لى قلب إن عصيته 


4" حال التوكل 


وكله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجةأحواله فىشدة الثقة والطمأنينة مح ب تفاوت قو ةاعتقاده 
مده الحصال فيه والاعتقادات وااظنون فى القوّة والضعفتتفاوت تفاوتا لابنحصر فلاجرم تة اوت 
أحوال التوظين فىقو: الطمأنينة والثقة تفاوتا لاينحصر إلى أنيتبى إلىاليقين الدى لاضف فيه 
کا لو کان الوكيل والدالوکل وهو الدی يسعى بع الال والحرام لأجله فانه صل له بقين عنتبى 
الشفقةوالمناية فتصير خصلة واحدة من الخسالالأربمة قطعية وكذلك سار الخصاليتمورأن صل 
القطع به وذقك بطول المارسةوالتجربةوتواترالأخبار بأنه أفسم الناس لسانا وأقوام انا وأقدرمم 
على نصرة الحق بل على تصوبر الحق بالباطل والباطل بالحق فاذا عرفت النوكل فى هذا للثال قم 
عليه التوكل ف اللہ تمالى فان ثبت فى تمك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا اقهكا سبق 
واعتقدت مع ذلك مام العم والفدرة طى كفاية الماد ثم تمام العطف والعناية والرحمة ممل الماد 
والآحاد وأنه ليس وراء منتبى قدرته قدرء ولا وراء می علمه عل ولا وراء منتربى عناته بك 
ورحمته فك عنابة ورحمة اتكل لامحالاقلبك عليه وحده ولءاتفت إلىغيره بوجه ولاإلى نفسه وحوله 
وقو ته فانه لاحول ولاقوة إلا باله كاسبقفى التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فان الحول عبارة 
عن الحركة والفو”ة عبارة عن القدرة فان كنت لا تمد هذه الال من. نفسك فسيبه أحد أمرين 
إماضمف القن باحدى هذه الخصالالأر بعة وإماضعف القلبومرطه باستلاء الجين عليه واتزعاجه 
بسبب الأوهام الغالبة عليه فان القلب قد بزعج نبما لوهم وطاءة له عن غير تقسان فى اليقين فان 
من يقناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة را تغرطبعه وتمذر عليه تناوله ولو كلف العاقلأنهوييت 
مع الت فى قر أو فراش أو يبت نفرطيعه عن ذلك وإن کان متقنا بكونه ميتا وأنه حماد فى الحال 
وأن سنة الله تعالى مظردة بأنهلاعشرء الآن ولاغبيه وإنكان قادراعليه كأأنها مطردة بأن لايقلب 
الق الدىفىيده حية ولايقاب السنورأسدا وإن كان قادرا عليه ومع أنه لابشك فى هذا اليقين ينفر 
طبعه عن مضاجعة اميت فى فراش أواايتمعهفالبيت ولاينفر عن سائر الخادات وذلك جين فى القلب 
وهو نوع ضعف قلا نلو الانسان عنثى*ءنهوإن قلوقديقوى فيصير مرضاحتى ماف أن يبيتى 
البيت وحدهمع إغلاق الباب و إحكامه فاذن لايم التوكل إلابقوة القلب وقوة اليقين جميعاإذ هما عسل 
سكونالقلب وطمأنينته فالسكو نفى!اقلب ثى*والقين ثى* ا من :قبل لاطما نينة معه كاقال 
تعالى لابراهيم عليه السلام - أو تومن قال بلىولكن ليطمكنقلى ‏ فالقس أن يكونمشاهدا إحياء 
للبت بعينهليثبت فى خياله فان ال س تتبع الخيال وتطمأن به ولانطمئن بالرقين فى ابتداء أمرها إلى 
أنتباغبالآخرة إلى در جةالنفس !اطمثدةوذلكلايكون ف البداية أصلاوم من مطمئن لابقين لهكسائر 
أرباب الل والذاهب فاناليوودى مطعكن !لقا ب إلى لوده وكذا النصراق ولابقين لحم أسلا وإما 
,عون الظن وماتهوى الأنمس ولقدجاءم من ريم الهدى وهو سيب اليقين إلا أنهم معر ُو نعنه 
فاذن الجن والجراءةغرائز ولاينفم اليقين ممهافهى أحد الأسباب التى تضاد حال التو وکل کاآن ضف 
اابقين بالحصال الأر بمة أحدالأسابو إذااجتمستهذء الأسباب حصات الثقة با الى وقد قبلمكتوب 
فى التوراةمامونمن هته | نسانمثله وقدقال له «من استعز بالعبيد ذل اف تعالى 4217 وإذا الكشف | 
لك معن الت وكل وعدت ا لمالا مرت توكلافاعل أنتلك الما لحافى النوة والضمف ثلاث درجات : 
(1) حديث من اع بالعبيد أذله اله العةيلى فى الضمفاء وأبو نم فى الحلية من حديث حمر أورده 
اللغيلى فى ترجمة عبد الله بن عبد اقه الأموى . وقال لا يتابع على حديئه وقد ذكره ان حبان فی 
الثقات وقال الف فى روابته , 


حال التوكل 
الدرجة الأولى : ماذكر ناه وهو أن يكون حاله فى حق اله تعالى والثقة بكفالته وعناءته كالهفىالثقة 
بالوكيل . الثانية : وهی أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى کال الطفل مع أمهفانهلابعرف غير هاولا 
فزع إلى أحد سواها ولاستمد إلاإياها فاذا رآها تعلق فى كل حال يذديلها ول خلا وإن نا يهاس فى 
غدتها کان أول سابق إلى لسانه ياأماه وأول خاطر مخطر على قلبدأمه ذائهامفز عدفانهقدوئق كفالها 
وكفايتها وشففتها ثقة ليت خالبة عن نوع إدراك بالقيتز الذى له ويظن أندطبع من حي ثإ نالصي 
لوطولب بتفصل هذه الخصال لم يقدر على تلقين لفظه ولال إحضاره مفصلاق ذهنهو كنكل ذلك 
وراء الادراك من كان باله إلى اللدعز وجل و نظرهإليواعمادءعليهكاف به كا يكلف الصى بأمهفيكون 
متوكلا حا فان الطفل متوكل على أمه والفرق بين هذا وبين الأولأنهذاءتوكل وقدفنىفى توكله 
عن توكله إذ ليس بلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى التوكل عليه ةط فلاجال فى قلبه لغير 
التو كل عليه . وأما الأول فيتوكل بالتكلف والسكسب وليس فانياعن توكلهلأنلهالتفاما إلى توكله 
وشعورابه وذلك شغل صارف عن ملاحظة الت وکال ء اهو حدءوإلىهذءالدرجةأشار سيل ري سئل 
عن التوكل ماأدناء قال ترك الأمانى قيل وأوسطه قالتركالاختراروه وإشارة إلى الدرجة الثانية. 
وسثل عن أعلاء فلم يذكره وقال لابعرفه إلامن بلغ أوسطه . الثاأئة :وهى أعلاهاأنيكون بين دى 
لل تعالى فى حركاته وسكناته مثل الليث بين يدى الغاسللايفارقهإلافي أنه ری نةسدميةا م ركه القدرة 
الأزلة كا محرك بد ااغاسل الت وهو الذىقوى يةد:ه بأنه مر ى لاحر ركه والقدرةوالارادةو العم وسائر 
الات وأن كلا محدث جيرا فيسكون بائنا عن الانتظار لما مجرى عليه ويفارق الصى فانالصى فزع 
إلى أمه ويصبح وعلق بذيلها ويعدو خلفها بل هو مثلصىعل أنهوإن ميزعق بأمدفالأم تطلبهوأنه 
وإن لم تعاق بذيل أمه فالأ تحمله وإن لم يسألمااللين فالأ تفاعه و-قيه وهذ الاقام ف التوكل بشم ر ترك 
الدعاء وااسؤال منه ثقة بكرمه وعنابته وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسثل فمن نعمةا بتدأعا قل 
السؤال والدعاء ويغير الاستحقاق والقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه ولا يقتضى ترك 
السؤال من غيره قفط . فان قلت فبذه الأحو ال هل يتصوروجودها. فاعل أن ذلك لبس ءحال ولكنه 
عزيزنادر والةام الثانى والثالث أعزها والأول أقر ب إلى الامكانثم إذاو جدالثالك والثانى فدوامها بعد 
منه يل يكاد لابكون الام اثالث فى دوامه إلا كمفرة الوجل فان اننساط القل ب إلىملاحظةالحول 
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والوجلعبارة عن انةباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حت تنمحى عن ظاهر البششرةامرة الق 
كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البششرة فان البشرةستررقيقتتراءى..ن ور ائه حمرةالدموااقباطه 
,وجب الصفرة وذلك لايدوموكاءا انقراض القلب بالكلية عنملا حظة ا حول والقوةو سائرالأسباب 
الظاهرة لايدوم وأما الام الثانى فيشبه صفرة الحموم فاته قد يدوم يوماورومين والأول,شبهصفرة 
عيض استحكر مرطه فلایعد أن يدوم ولايعد أن بزول . فان قلت قهل ىمع العبدتدير وتلق 
بالأسباب فى هذه الأ وال ؟ فاعلم أن القامالثالث,نفى التدبير رأسامادامت الحالةباقية بليكون صاحبها 
كالمهوت والقام الثانى ,ننى كل تدبير إلامن حيث الغزع إلى اه بالدعاء والابتهال كتديير الطفل فى 
التعلق بأمه قط والقام الأول لاينفى أصل التدبير والاختيارولكن ينفى بعض الند بر ات كالمتوكل 
على وكيله فى الخصومة فانه ترك 7د يرهمن جرةغير ال وکل ولک ن لا ترك ال:د بير الدى أشار إليه وكيله به 
أوالندير ادى عرفهمن عاد ته وسنتهدون صر ے إشار:#فأماالذى بعر فهباشار ته ,أن يقو لاء لست أ تكلم 


والفوة والأسباب طبع واتقياضه عارض كا أن انبساط الدم إلى جييع الأطر افطع والقباطهعارض | 


عصيت الله وهذاحال 


عد استقام قلبه 
واسستقامة القاب 


اطما نيئة النفس وف 
طعأنينة النفس بأس 
ااشيطان لأن النفس 
كا مح ركت. كدارت 
صفو القلب وإذا 
كد طمع الشيطان 
وقرب منه لأن صفاء 
القلب محفوفبالنذكر 
والرعاية وللذكر نور 
به الشطان كاتقاء 
أحدنا النار . وقد 
ورد فى الحسبروإن 
الشيطان جائم 9 
قلي ابن آدم فاذا 
ذكر الله تعالى تولى 
وخنس وإذا عفضل 
التقم قلبه كدثومناه6 
وقال اقه تعالى ومن 
.مش عن ذڪر 


إلافى حضورك فيشتغل لامحالة باد بر فاحضور ولايكون هذا مناقضا ت وکله عليه إذلیس هو فزعامنه 


الر من فيض له 
شاطانا وله قرئن ب 


وقال الله تعالى ‏ إن | 


الذئ اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان 
تذكروا فاذا م 
مبصرون ‏ قبالاقوى 
وجود خااص الذكر 
وا بافتم بابه ولا 
بزال الد شق حق 
محمى الجوارح من 
الكاره ثم محميها من 
الفضضول وما لاعنيه 
قتصسير أقواله وأفماله 
ضرورة م تنتقل 
تة واه إلى باطنهوإطهر 
الباطن ويقيده عن 
الكار ءلم من الفضول 
حت يتق حديث النفس 
قال سبل بن عبد الله 
اوا العاصى حديث 
النفس ورى الإصغاء 


5" حال التوكل 
إلى حول نفسه وقواته فى إظهار المجة ولاإلى حول غيره بل من تمام توكله عايهأن يفمل مار مهل 
إذ لولم يكن متوكلا عليه ولامعتمدا له فى فوله لماحضر قفوله وأما العلوم من عادته واطرادستتهفهو 
أن يعم من عادته أنه لاعاج الخصم إلامن الجل فتام توكله إن كان متوكلا طبه أن يكون معولا 
على سنته وعادته ووافيا مقتضاها وهو أن تحمل السجل مع تسه إليه عند مخاصمته فاذن لايستغنى 
عن التديير فى الحضور وعن الندير فى إحضار السجل ولوترك شيثا من ذلك كان نقصا فى توكله 
فكيف بکون فمله تقصافيه ٠‏ ثم بعد أن حضروفاء باشارنه وأحضر السحل وؤام بسنته وعادته وقد 
ناظرا إلى حادته قفد يتتبى إلى القام الثانى وااثالك فى حطوره حق بق كالمبوت النتظر لابفزع 
إلى حوله وفو ته اذ / سق له حول ولافوة وقد كان فزعه إلى حوله وقوتهفىالحضور واحضار السحل 
باشارة الوكيل وسنته وقد اتهبى لاءته فلم بق إلاطمأ نينة النفس والاقةبالوكيل والانتظارفابجرى 
وإذا تأملت هذا ادنع عنك كل إشكال فى التوكل وفبمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل | 
تدير وحمل وأن كل تديير وعمل لامموز أيضا مع التوكل بل هوط الاسام وسيأئى تفصيلاق 
الأعمال فاذا فزع التو كل إلى حولهوقوته فى الحضو رو الاحضارلايناقض الت وك لأ نه يسل أنه لولاالوكيل 
لكان حضوره وإحضاره باطلا وتعبا محضا بلاحدوى فاذن لايصير مفيدامن حت إنهحوله وقوته 
بل من حيث إن الوكيل جعله ممتمدا لحاجتهوعر فه ذلك باشار ته و سنتهفاذنلا حول ولاقو ة إلا بالوكيل 
إلا أن هذه الكلمة لابكل ممناها فى دق الوك لأنه ليس خالا حوله وقوته بل هو جاعل مما 
مفيدين فى أنفسهما ول بكونا مفيدين لولافمله وإتمايصدق ذلك فى حق الوك ل الحق وهوا تعالى 
إذ هو خالق الحول واالقوة كا سبق فى التوحيد وهو الذىجهاممامة.د ين إذجملمماشر طا لما حلقه 
من بعدها من الفوائد ولاقاصد فاذن لاحول ولاقوة إلابلله حقا وصدقا فن شاهدهذا كله كازله 
الثواب العظيم الذى وردت +الأخبار فمن يةوللاحول ولاقوة إلا با وذلكقد بستبعد فقال 
كيف عطى هذا الثواب كله .هذه السكامة مع سهواتها على الاسانوسبولة اعتقادالقاب عفهوملفظها 
وهات فانما ذلك جزاء على هذه الشاهدة التى ذكر ناها فى التوحيد ونسبة هذه الكلمقوثوابها إلى 
كلة لاإله إلالله وثواءها كنسبة ممنى إحداها إلى الأخرى إذ فى هذه السكلمة إضافة شيئين إلى اله | 
تعالى ققط وها الول والقوة » وأما كاة لاإلهإلاالله فهو نسبة الكل إله فانظر إلى التفاوت بين 
الكل وبين شيثين لنعرف به ثواب لاإله إلالله بالاضافة إلى هذا وكا ذكرنا من قبل أن للتوحيد 
قشرن ولبين فسكذلك لهذء السكلمة ولسائر الكلمات وأ كثر الخلق قبدوا بالفشرين وماطرقوا 
إلى اللبين وإلى الابين الاشارة بقوله صلى الله عايه وسلم «من قال لاإله إلااقه صادقا من قلبه عخلما 
وجبت له الجنة )۾ وحيث أطلق من غير ذكر السدق والاخلاص أرادبا لطلقهذاالة .دم ضاف 
اللغفرة الى الاإعان وااعمل الصالم فى بعض الو اضع وأعنافها إلى مجردالامانفى بعض الواضع والراد 
به ليد بالعمل الصالح قالملك لابنال بالحديث وحركة الاان حديث وعقد القلب! يضاحديث ولكنه 
حديث نفس وإنا الصدق والاخلاص وراءها ولاينمب سرير االات إلاللمثر بان وم الخلصونءنم 
لمن هرب منبم فى الرتة سن أصماب العين أيضا درجات عند اقه تعالى و إن كانت لاتف ى إلى الك 
أمائرى أن الله سبحانه لما ذكر فى سورة اأواقعة اأقر بان الشاءةين تعرض لسر ر الك فقال - على 
() أحاديث ثواب قول لاحول ولافوة إلابلله تقدمت فى الدعوات (۲) حديث من قال لاإلهإلالله 
صادقا مخاصا من قلبه وجبت له الجنة الطيراق من حديث زيد بن أرقم وأبو على من حديث ألى 


ما قاله الشيووخ فى أحوال التوكل 
سرر موطونة متسكثين عليها متقابلين ‏ ولمااترمى 
والفوا كدو الم جار وا +ورالءين وكل ذلك منلذات النظوروالشروب وال کول و الكوحويتصوار 
دلك امام على الدوام وأين ادات الببائم من لذة الك واللزول فأعلى عليين فى جوار ربد اله لين 
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وهى مسيبة فى الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف الأكولات متمتءة بالئزوان والسفاد أعلى 
وألذوأشرف وأجدر بأنتكون عند ذوى السكال مغبوطةمن أحوال اللائكة فى سرورم :اقرب 
من جوار رب الءالمين فى أعلى علين هات هات ماأبعد عن التحصول من إذاخير بين أني؟ون 
حماراأويكو ن فىدرجة جبرءلعليه السلام فيختار درجة الجار طى درجة جبريل عليه ااسلام وليس 
فى أن شبه كل ثى* منجذب إليه وأن النفس التى تزوعها إلى صنعة الأساكفة أ كثر من 'زوعها 
إلى صنعة الكتابة فهو بالأساكفة أشبه فى جوهره منه بالسكتاب وكدذلك من زوع تسه إلى ذل 
لذاتاللهائم أ كترمن تزوعها إلى نيل لذات اللائسكة فهو بالهائم أشبه منه بالا كه لاعالة وهؤلاء 
| م#الذين يقالفييم ‏ أولثك كالأنعام بل هم أضل ‏ وإماكانوا أضل لأن الأنعام ليس فى قوتها طلب 
درجةاللائسكة فت رکا الطاب للعجز » وأماالا نسان فن ةوته ذلك والقادرعلى تي لالكال أحرى بالذم 
وأجدر بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعدعن طلب الكال. وإذا كانهذا كلاما ممترطا فلار جع إلى الود 
ققد بينامعنى قول لاله إلالله ومعنى قوللاحول ولاقوة إلا باقه وأن من ليس قائلا ما عن مشاهدة 
فلاءتصور منه حال التوكل . فان قل تليس فى قولك لاحول ولاقوة إلا بالله إلانسبة شيثين إلى الله 
فلوقالةائلالمماءوالأرض خلق الله فهل ,کون وابه مثلثوابه ؟ فأقول. لاء لأن الو اب طقدردرجة 


وصةهما,الصغر حوزافليست الأمور بعظم الأشخاص بل كل عاى بم أن الأرض والسماءليستامن 
جهة الآدميين بل ها من اق الله تعالى فأما الحول والةوة ققد أشكل أمرها طى المسرزلة والفلاسفة 
وطوائ فكثير عن بدعى "نه يدقق النظر فىالرأى والمءقول حت إشق ااشعر بعدة نظرهفبىمهاكة 
مخطرة ومزلة عظرمة هلك فبها!اغافلونإذ ليتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك فى ا!توحيد وإثبات خالق 


الذى ؛صدق قول لاحول ولاقوة إلاباله وق ذكرنا أنهليس فىالتوحيد إلا عقبتان. إحداها: النظر 
إلى الما والأرض والعمس والقمر واانجوم والغيم والمطر وسائر الجادات. والثانية:النظر إلى اختيار 
الدوانات وهى أعظم الءقبتين وأخطرها وبقطعبما كالسر التو حيد فلذلك عظمثواب هذءالكلمة 
أعنى لواب المشاهدة القى هذء الكلمة ر جما فاذارجع حال التوكل إلى التبرى من الحو لوالفوة 
والتوكل على الواحد الحق وسيتخح عند ذ كرا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى . 
يان ما قله الشروع فى أحوال التوكل 

اتیل أنشيةامئهالا رج عماذ كرنا ولک نكل واحد يشير إلى بعض الأحوال فقد قال أبو موسى 
الديلى قلت لأن بزبد ماااتوكل؟فقال ماتفول أنت قلت إنأصحابنا يقولون لوأن السباع والأفاعى 
عن عينك وبسارك مارك لذلك سرك ققفالأبويزيد نم هذا قريب ولكنلوأن آهل الجنة فى الجنة 
,تنعمو نوأهلالنار فى النار يعد بون ثم وقع بك عييز بنهما خرجت من جل التوكلفاذ كرهأبوموسى 
فبو خر عن أجل أحوال ااتوكل وهو المقام اثالث وماذكره أبو بز.د عبارة عن أعز أنواعالعم 


( ۳۴ -احاء - دابع ) 


e e, 5‏ 
إلى أصداب العين مازاد ص ذ كر ااماء وااظل” ! 


ولوكان لهذهالاذات قدرلما وسمت على البرائم ولار فستعايها درجة اللاثكة أفترى أن أحوال البهاثم | 


المثاب عليه ولامساواة بين الدرجتين ولاينظر إلىعظم الماء والأرض وصنر الول والقوةإن جاز | 


وى الله تعالى لمن جاوز هذه العقبة بتوفق الله تعالى إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فمو | 


الذی هومن صول الت وکل وهو امل بال سکةوان‌مافمله الله تمالی فمله بالواجب فلامییز بينأهلالنار 


إلى مانحدث به النفس 
ذبا فته وتقد 
القلب عند هذاالاتقاء 
بال کراتقادالکو ا كب 
في كبد الماء ويصير 
القلبساء حفوظا بزينة 
كواكب الد کر فاذا 
سار كذاك مسد 
الشيطان ومثل هذا 
المد ب در فى حقه 
الأواطر الشرطاية 
ولماته وكون له 
خواطرالتفس ومحتاج 
الى أن يتقيها وعيزها 
العم لأن مها خو اطر 
لا بضر إمضاؤها 
كطالبات النفس 
عاجاہا وحاحاتها 
تنم إلى الحقوق 
والحظوظ ويتعين 
العييز عندذلك واتهام 
النفس عطالبات 


4" أعمال التوكلين 


| وأهلل الجنة بالاضافة إلى أصل المدل والمكة وهذا أغمض أنواع العلل ووراءه سرالقدروأبورزيد 

قادابتكام إلاءعن أعلى القاماتو أ قصى الدر جات وليس رك الاحتراز عن الياة ششرطا فى القام الأول 
| من التوكل ققد احترز أبو بكر رضی‌افه عنهفى الغار إذسد منافڌا میات 3 إلاأن يقال فمل ذلك 
برجله و يتغير بسببه سره أويقال ]٤ا‏ فعل ذلك شفقةفى حقرسول اله صلىالله عليه وسل لافى حق 
تفسه وا بزول التوكل بتحرك سره وتغير لأس يرجع إلى تفسهوللنظرفى هذامجال ولكن سيأنى 
يان أن أمثالذيكوأ كثر منهلا بناقض التوكل فان حركة السر من الات هو! لوف وحق التوكل 
أن مخافملط الات إذلاحول الديات ولاقوة لما إلاباقهفاناحترزلم يكن اتكاله على تدبيره وحوله 
وةوتهفى الاحترازيل عى خالق الحول والقوة والتديبر . وسثلذوالنون الصرى عن التوكل فقال خلع 
الأربابوقطع الأسباب لع الأرباب إشارة إلى علالنوحيد وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمالوليس 
فيه تمر ض صر ب لا<ال و إن كان اللفظ ,تضمنه ققيل له زدنا فقال إلفاء النفس ف العبودية وإخراجها | 
من الردوبية وهذاإشارة إلى التبرى من الحولوالفوةةفقط . وسثل حمدون القصارعن!اتوكل فقال 
إن كان ك عشرة لاف درم وعلِك دانق دن تمن أن موت وق دىنك فى عنةك ولو كان 
عليك عثيرة ؟ لاف درم دين من غيرأنتترك لها وفاء لاتيأس من الله تعالى أن يضرا عنك وهذا 


الحظوظ قال الله تعالى 


- يا اما الذين آمنوا 


1 3 م 
إن جاءم فاسق ينبأ 
قتدينوا - أى فثبتوا 


وسيب زول الأية 
الوليد بن عقبة حيث 


بعثه رسول الله صلی 
الله عليه وسل إلى بی 
المطاق فسكذ بعلم 
ولسم إلى ااكفر 
والعسيان حتى ثم 
رصول الله صلى 5 
عليه وسل اتتام م 
بحث خا | إلييم فسمع 


إشارة إلى محرد الاءمان بسءة القدرة وأن فى القدورات أسبابا خفية سوى هنه الأسباب الظاهزة 
وسثلأبوعبدالله الةرشى عن الاوكل فقال التعلق بال تعالى ف ىكل حال فقال السائل زد ققال برك 
کل سبب بوص لإلىسدب حت يكون الق هوااتولى لذلك فلأو لهام للدقامات الثلاث والثانىإشارة 
إلى القام الثالث خاصة وهو مثل نوكل إراهيم صلى الله عليه وسل إذ قالله جبريل عليه السلامألك 
حاجة فقال أما إليك فلاءإذ كانسوٌ اله سيبا يفضى إلى سبب وهو حفظ جربل له فترك ذلك قة بأن 
الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلك فيكون هو التولى لذلك وهذا حال مهوت غائب عن نفسه 
بالل تمالی فلم برمعه غيره وهو حال عزير فى نفسه ودوامه إن وجد أبمد منه وأعن . وقال أ بو سعيد 
الخرازالتو کلام طراب بلاسكون وسكون بلااضطراب ولعله شیر إلى المقام الثانى فسكونه بلااضطراب 
إشارة إلى سكون القاب إلى الوكبل وثفته به واططراب بلا سكون إشارة إلى فزعه إليه وابتهاله 
ونضرعه بین يديه كاضطر اب الطفل يده إلى أمه وسكون قلبه إلى عام شفقتها . وقالأ بو ع الدقاق 
التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التو بض فالمتوكل سكن إلىوعده وال يكتفى بعلمه 
وصاحب التفويض يرضى محكنه وهذا إشارة إلى تفاوتدرجات نظره بالاضافة إلى المنظور اليهفان 
الملرهوالاًمل والوعد بتبعه والس بتبع الوعد ولابيعد أن يكون الغالب على قلس المدوكلملاحظة 
شی" من ذلك ولاش.وخ فال وکال قاويل وی ما کر ناه فلانطول بهافان الكش ف أنفع من الرواية 
واللقل فهذا مليتماق محال الت وكل وان الموفق برحمته واطفه . 
يبان أعمال التوكلين 

اعم أن الملم بورث الالو الخال شمر الأعمالوقديظن أنءمی‌التوكل رك الك ب‌بالبدن ورك 
التدبير بالقاب والسةقوط فى الأرض كالرقة الماقاة وكالاحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك 
حرام فى الشرع والشمرع قد أثنى على التوكلين فنكيف ينال مقام من مقامات الدبن محظورات 
الد ن بل شف الفطاء عنهو مول إمابظهر تأثير التوكل فى ح ركه المبد وسعية بيه إلى مقاصده 
وسعى العبد باختيارهإما أن يكون لأحل جلب نافع هو مغةود عندء كالكسب أو لحفظ نافع هو 
دوجود عند کالاد خار أ ولد فع ضار بزل به كدفع الصائل والسارق والسباع أولإزالة ضار قد لزل به 


أذان الغرب والعشاء 
ورأى ما دل عي 
كذب الوليد بن عقبة 
فأزل اله تعالى الآنة 
فى ذلك فط هر الآية 
وسبب ثزوها ظاهر 


وصار ذلاك ےا دن 
الله عباد. على التبت 


(1) حديث إن أا بكر سد منافذ إلدات فى الغار شفقة على النى صلى اله عليه وسم تقدم . 


١ 


کاتداوي 


كالتداوى ن الارن ار د حركات اامبد لاتعدو هذه العنون الأر دة وهو جاب الناقع أوحفظه 
أودفع الشار أوقطعه فاذذكر شروط التوكل ودرجاته فى كل واحد مها مقرونا بشواهد الشرع . 
[ الفن الأول : فى جلب النافع ] فنةول فيه : الأسباب الق بها بحلبالنافع على ثلاث در جات مةطوع 
به ومظنون ظا يوثق به وموهوم وها لاتثق النفى به ثفة تامة ولاتطمأن إله . الدرحة الأولى: 
لا حتاف کا أن الطعام إذاكان موطوعا بين يديك وأنت جائع 
| وتقول أنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعى ومد البد إلهسعى وحركةوكذلكمضغه بالأسنان 
| وابتلاعه بإطباق أعالى الحنك على أسافله فهذا جنونحض ولیس من التوكلفى ثى"فائك إناتظرت 
| أن ماق الله تمالى فيك شبعا دون ال أوعلق فى الخير حركة إلبك أويسخر ملكا لعضغه لك 
| ويوصله إلى معدتك ققد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لوم تزرع الأرض وطمعت فى أن ماق اله 
تعالى نباتا من غير بذر أوتلد زوجتك من غبر وقاع م ولدت صم علا السلام فكل ذلك جنون 
| وأمثال هذا تما يكثر ولابمكن إحصاؤه فليس التوكل فى هذا القام بالعمل بل بالحال والملم . أما 
الل . فهو أن عل أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة ال ركه وأنه هو الذى يطعمك 
| وبةيك . وأما الحال فمو أن بون سكون قلبك واعتادك على فعل الله تعالى لاعلى اليد والطعام 
| وكيف تمد على سصمة يدك وربما حف فى الخال وتفلج » وكيف :ءول على قدرتك وريما يطرأ 


إسلط الله تعالى من يغلبك عليه أويعث حة تزجك عن مكانك وتفرق بينك وبين طعامك , 


كان هذا حاله وعامه فليمد اليد فانه متوكل . الدرجة الثانية : الأسباب التى ليست متيقنة ولسكن 
الغالب أن المسببات لا#صل دونما وكان احمال <صولها دونها بعيدا كالذى يغارق الأمصار والقوافل 
ورسافر فى البوادى التق لابطرقما الناس إلانادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا ليس 


الاءناد مل فضل الل تعالى لاع الزاد ا سبق ولكن فعل ذلك حال . وهو من أعلى مامات 
البوكل ولذلككان يفعله الخواص فان قلت : فبذا سعى فى اللحلاك وإلقاء النفس فى التبلكة , 
فاعلم أن ذاك مرج عن كونه حراما شرطين : أحدما أن يكون الرجل قدراض نفسه وجاهدها 
وسواها على السير عن الطهام أس.وعا ومايقاويه بحيث يصبر عنه بلاطيق قلب وتشوش خاطر 
وتعذر فى ذكر الله تعالى . والثاتى أن بکون عیث يقوى على التقوت با شوش ومابتفقمن الأشياء 
الخسيسة فبعد هذين السرطين لاغلو فى غالب الأمر فى البوادى فى ك لأسبوعع نأن يلقاء'دمى أو 
بى إلى حلة أوقر.ة أوإلى حشيش زى" به فرحا به مجاهدا نفسه . والجاهدة عماد التوكل 
وعلى هذاكان يمول الو اص ونظراؤه من التوكلين . والدليل عليه أن الوا اص كان لاتا 
الإبرة والقراض والبل والركوة وقول . هذا لابقدم فى التوكل . وسيبه أنه عل أن البوادى 
لاون لاء فيها على وجه الأرض وماجرت سنة الله تعالى بصعود الاء من ابر بغير دلوولاحيلولا 

يغاب وجود الحبل والدلو فى البوادى كا يغاب وجودا شيش والماء عتا إليهلوطوثهكليومهرات 

ولمطشه فى كل بوم أو.ومين شرة فان السافر مع حرارة الج ركه لا يصبرعن لاماءو إن صر عن الطعام 


رقه 


لاقطوع به » وذلك مثل الأسباب القى ارتبطت السيبات ا بتقدير الله ومشيثته ارتباطا مطردا || 
حتاج ولكنك لست مد اليد إليه || 


عليك فى الحال مايزيل عقلك ويطل قوة حركتك » وكيف تعول طى حضور الطعام »> وريما || 


وإذا احتمل أمثال ذلك ول يكن لما علاج إلابشخل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتغول فاذا ا 


شرطا فى التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين » ولابزول ااتوكل يدبعدأنيكون || 


فى الأمور قالسرلى 
هذه الآية الفاسق 
الكذاب واللكذب 
صفة النفس لأا 
تملى أشباء وتسول 
أشياء على غير قاثمها 
فعين الثبت عند 
خاطرها وإل ايا 
| فجەل الد خاطر 
النفس نبأ يوجب 
م التست ولاس تزه 
الطبع ولايستعدله 
| هوى فقد قال بم 
] أدتى الأدب أن تقف 
| عند الحهل » وآخر 
الأدب أن :قف عند 
الشمة . ومن الأدب 
]عند الاشتباه إنزال 
| الخاطر ءحرك النفس 
وخالقها وبارلها 
وفاطرها وإظور الفقر 
والفاقةإلهوالاءتراف 


ا أعمال المتوكلين 


وكذلك ,کون له ثوب واحد ورعا ,تخرق (تنكشف عورته ولايوجدالقراضوالابرةفى البوادى 

غالبا عند كل صلاة ولايقوم مقامهما فى الخياطة وااقطمع شی“ ماو جد فى البوادى فكلمافىممنىهذ. | 
الأربعة أبضا بلتحق بافدرجة الثانية لأنه مظنون ظنا لبس مقطوعا بالأنهمحتمل ألابتخرق الوب | 
أوبعطه إنسان ثوب أويحد ص رأس البثر من ستيه ولامحتمل أن بتحرك الطعام تمضوةا إلى فيه 
بين الدرجتين فرقان ولكن الثانى فى معنى الأول ولحذ انول لو احا ز إلى شعبمن شعاب الجبال حوث 
لاماء ولاحشيش ولابطرقه طارق فيه وجلس موكلا فهو ٣لم‏ بدساع فيهلاك تفسدكاروىأن زاهدا 
من الزهاد فارق الأمصار وأقام فى سفح جبل سبعا وقال لاأسأل أحداشيئا حق بأ تبر ی برزق قعد 
سبعا فكاد يموت ول بأته رزق فقال يارب إن أحييتى فائتتى برزق الدى فسمتلى وإلافاقيضى ليك 
فأوحى الله جل ذكرء إله وعزى لأرزقتك حت تدخل الأمصارو تقعد بينالناس فدخلااصر وقعد 
غاءه هذا بطعاموهذ اشراب فا كلوشرب وأوجس فى نفسه من ذلك فأوحى اله تعالى إليه أردت 


بالجهل وطلب العرفة 


واأءونة منه فانه إذا 


ألى هذا الأدب غاٹ 
وإءان وبين له هل 
الخاطر لطاب حظأو 
طاب حق فان كان 


أن تذهب حك بزهدك فى الدنا أماعامت ألى أن أرزق عبدى بأيدىعبادى حب إلى من أن أرزقه 
بيد قدرآى فاذن التباعد عن الأسباب كلها عراغمة للحكة وجهل بسنة الله تعالى والعمل مو جب نة 
اللہ تعالى مع الاتکال على الہ عز وجل دون الأسباب لابناقض التوكل کا ضر بناء مثلا فى ال وکیل 
بالخصومة من قبل ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرةو إلى خفيةف من التوكل الا كتفاءبالأسباب الخفية 
عن الأسباب الظاهرة مع سكونالنةس إلى مبب السب بلا إلى السبب. فان قلت #اقو لك فى اله« و دف البلد 
غير كسب أهو حرام أومباح أومندوب . فاعل أن ذلك ليس محراملأنصاحبالسياحةف الباديةإذام 
يكن مهلكا نفسه فهذا كف کان لم يكن مهلكا نفسه حق ,کون فعلهحرامابللايهدأنيأتيه الرزق 
من حيث لامحتسب ولسكن قديتأخر عنه والصير تمكن إلى أن بتفق ولسكن لوأغلق بابالبيت على 
نفسه بحيث لاطريق لأحد إليه قفعاه ذلك حرام وإن فنع باب البيت وهو بطالغير مشغول بعبادة 
فالكسب والخروج أولى له ولكن ليس فعله حر اما إلاأن .شرف على الوت فمند ذلك يلزمه اروج 
وااسؤال والكسب وإن كان مشغول القلب باه غير مستشرف إلى الئاس ولامتطلع إلى من يدخل 
من الباب فيأتيه برزقه بل نطلعه إلى فضل الله تعالی واشتذاله بالله فب وا فضلوهومن مقامات التوكل 
وهو أن ,شتغل بالله تعالى. ولامهتم برزقه فان الرزق بأتبه لاعالة وعندهذا؛صح ماقاله بعش العلماء 
وهو أن العبد لوهرب من رزقه لطلبه کا لوهرب من الوت لأدركهو نهلوسأل اڭ تعالیأنلا رزقه 
ل ااستجاب وكان عاصيا ولقال له ياجاهل كيف أخلقك ولاأرزقك » ولذلك قال ان عباس‌رضی اله 
عنما اختاف الناس فىكلشى" إلافى الرزق والأجل فامهم أ جمعوا أن لارازق ولامميت إلاالله تعالى 
وقال صلی الله عليه وسلم «لونوكلم على اله حق توكله لرزقي کا رزق الطير تغدو خماسا وتروح 
بطانا وازالت داگ الجبال 4217 وقال عيمى عليه اللام : انظرو الى الطير لائزرع ولا تحصد ولا 
تدخر واف تعالى يرزقها يومادوم . فانقلم حن كبر بطو نافانظروا إلى الأنعام کف قيض ا تعالی 
لها هذا الحق لارزق . وقال أبو .»ةوب السوسى ا!توكلون رى أرزاقهم على أبدى الماد بلاتعب 
منْهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضبمالءد كلهم فى رزق الله تعالی‌ لکن بعضهم يا كل 
() حديث لون وکلم على اله حق تو کله الحديث وزاد فى آخرءوارالت بدعائ کر الجبال وقد تقدما 
قرا دون هذه الزيادة فرواها الامام محمد بن نصر فى كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث معاؤ ٠‏ 
أبن جبل باسناد فيه لين لوعر قم الله حق معرقته لمشيتم على البحور وازالت بدعائك الجبالورواء 
البق فى الزهد من روابة وهب ااكى مرسلا دون وه لبم على احور وقال هذا متقطع | 


لاح أمضاء وإنكان 
لاحظ انافاه وهذا 
التوقف إذا لم يتين 
له الخاطر بظاهر العم 
لان الافتقار إلى باطن 
العم عند تقد الدلال 
فى ظاهر الم م من 
الناس من لاإسعه فى 
سمته إلاالوقوف على 
الحق دون الحظ وإن 
أمضى خاطر الظ إصير 
ذلك دنب حال فی تغفر 
منه کا تعفر من 
ال نوب ومن الناس 
من يدخل فى تناول 
الحظ وعضى خاطره 


أعمال المتوكلين له 


بذل كالؤال و إعضهم تعب واتظار التجارو بعضوم بإمتهانكالصناع و بعضوم بعزكالمر بة ة يشهدون 
العزيز فيأخذون رزقهم من بده ولا يرون الواسطة . الدرجة الثالثة : ملايسة الأسباب التق يتوثم 
إنضاؤها إلى لاسيبات منغيرئفة ظاهرة كالدىبستةصى فىالندبيرات الدقيقة فى تفصيل الا كتاب 
ووجوهه وذلك مخرج بالكاية عن در جات التوكل كلها وهوالدى فيهالناس كلهم أعنى من يكتسب 
بالحيل الدقيقة قة | كتسابا مباحا لمالمبا اح فأماأخذ الشيهة أو اكتساب بطريق فيه شبة فذلك ظاية 


الحرص على الدنا والاتكال على لأسب فلا مف أن ذلك يبطل ا!توكل وهذا مثل الأسباب التى أا 


نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقبة والطيرة والكى بالاضافة إلى إزالة الضارفإن النى صلى اللدعليه 
وسلم وصف الت وكلين بذلك ولرصفهم باهم لايكتسبون ولابسكنون الأمصار ولا يأخدون من أحد 
شيا بلوصفهم بأنهم بتعاطون هذه الأسباب وأمثال هغه الأسبابالتى بولق ا فى للسيبات ما يكثر 
فلا ٤کن‏ إحصاؤها . وقالسهل فالتوكل إنه ترك التديير وقالإنالله خلق الخلق ول نجهم عن نفسه 
وإماحجابيم يتديي رهم ولعله أرادبه استباط الأسبابالبميدة بالنكر فهى الت تاج إلى لتدييردون 
الأسباب ال جلية فاذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما مر التعلق بها عن التوكل و إلى مالا 
| مرج وأن الذى مرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون وأن القطوع به لا مخرج عن التوكل 
عند وجود حال ااتوكل وعامه وهو الاتكالعلى مسبب الأسباب فالت وكل فبا بالحالوالعلرلابالممل. 
وأما المظنونات فالتوكل فبا بالحال والعلم والعمل جميعا والمتوكلون فى ملابسة هذه الأسباب ع 
ثلاثة مقامات : الأول : مقام الخواص ونظرالهوهوالذى,دورفالبوادى بغير زاد ثقة بعضل ان تمالى 
عليهفى تةوبته طى ااصبرأسيوعا ومافوقه أو تيسير حشيش له أوفوت أو ثبيته على الرضا بالموت إن 
لتر شى ”من ذلك فان ادى مل اراد قد ,فد الزاد أو يضل بعبره ويموت جوعا فذلك تمكن مع 
الزادك أنه ع إن مع فقده. .الام الثاني ؟ أن يقعد فى بده أو فى مسحد ولکنه فىالةرى ls‏ صار وهذا 
أف من الأول واسكنهأيضا متوكل لأنه تارك لسكسب والأسباب الظاهرة معرل على فضل الله 
|| تعالىفى تدير أمره من جبة الأسباب الفية وللكنه بالتعودفى الأمصار متعرض لأسب الرزق فان 
ذلك من الأسياب ال جالة إلا أن ذلك لا يبطل توكله إذاكان نظرء إلى الى يسحر له سكان البلد 
. لابصال رزقه إليه لا إلى مكان البلد إذيتصوار أن غفل جيممم عنه ويضيعوء لولا فصل الله تمالى 


بتعريفيم.ونحريك دواعيهم . القام الثالث : أن مرج ويكتب | كتسابا تی الوجه الدى ذكرناه 1 


في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب وهدا السمى لالخرجه أيضا عن مةاماتالتوكل 
إذالم يكن طمأ نينة نفسه إلىكفابته وقوته وجاهه و بضاعته فان ذلك ريما بلكه انه تعالى جميعه فى 
لحظة بل يكون نظرء إلىالكفيل الاق عفظ حم ذلك وتيسير أعبابه له بل یری كسبه ويضاعته 
وكفابته بالاضافة إلىةد رمال تعالى كابرى اليد الك الوقع فلا يكون أظره إلى الملل بل إلىقلب 
االات أنه بماذا يتحرك و إلى ماذا يميل وم عم ثم إن كان هذا المسكتسب مكتسبا لعباله أو ليفرق 
على الما كين فمو يدنه نكسب و قلبه عنه منقطع ال هذا أشرف من حال القاعد فى بيته . والدليل 
على أن السكسب لابنافى حال التوكل إذا روعيت فيه الشسروط وانضاف إليه امال والعرفة كاسبقأن 


الصد بق رضى اله عنها_ابو بع ب للافةأمسح الحذا الأثواب تحت حضنهوالذراع بيده ودخل السوق 
بنادى حت كرهه ال هون وقلوا كيف تفمل ذلك وقد أقت لخلافة البو ةفقاللاتشفلوأى عنعيالى 
فاتى إن أضعتهم كنت لاس وام أضيع حق فرضوا له قوش أ هل بيت من المامين فامارضوابذلك رأى 
ا مساءدتهم وتطنيب قلومهم واستغراق الوقت عسالمح الاين أولى ويستحيل أن يقال لم يكن الصديق | 


> 


بممزيد عل اده من اق 
وهو عل السعة لبد 
مأذون لدفى السعة ام 


8 بالاذن فيمشى خاطر 


الحظ والراد بذاك 
على بصيرة من أمزء 
بحسن به ذلك ويليق 
به عالم بزيادتهو تقصاله 
عا عا عم لصم 
الحال وعم القيام 
لا يقاس صى حاله ولا 
يدخل فيه بالتقليد 
لأنه أمر خاص لهبد 
خاص وإذا كان عأت 
|اعسد ميعز خواطر 
النفس فى مقام غلصه 
هن لمات الشيطان 
تكثر لديه خواطر 
الحق وحواطر الملك 
وتصير اعلو اطر | لأريعة 
فى حقه ثلاثا و سقط 
خاطر العيسطان إلا 


ادرا لضيق مكائه من 
الأفس لأن الشيطان 
يدخل بطريق اتساع 
النفس واتساع نفس أ 
باتباع الموى والإخلاد | 
إلى الار ضوهن ضايق 0 
النفس عى الي بين | 
الحق والحظ ضاقت ا 
نفسه وسمط محل ا 
الشرطان إلا درا | 
اول الابتلاء عليه 
ممن الار ادين التعلقين 
عقام امقر بين من إذا 
صار قامة سماء مزا ) 
بذينة كوكب الد کر | 
إصير قلبه سماويا ترق 


ورج باطنه ومعناه 


وة ةه فى طبقات 
السموات وكا رق 
تتضاءل التفس اأطمثنة | 
وتعد عنه خواطرها 
حت جاوز السموات 


| لانستشرف نفسه إلى الناس فى ائنظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئا بل يكون قوى القلب 
| فى السير والانكال مل الله تعالى فالقعود له أولى وإن كان يطرب قلبه فى البيت وب تسرف إلى 


أ أعمال التوكلين 


فى مقام التوكل فمن أولى هذا القام منه فدل على أنه كان موكلا لا باعتبار ترك السكسب والسعى 
بل باعتبار قطع الالنفات إلى فو ته وكفايته والعلم بأن اله هو ميسر الااكتساب ومدير الأسباب 
وشروط كان براعيها فى طريق السكسب من الا كتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر 
واد خار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درم غيره فن دخل السوق ودرهمه أحب إليه 
من درم غيره فووحراص فى الدنيا ومحب لما ولا يصح النوكل إلا مع الزهد فى الدنياء نمم بصح 
الزهد دون التوكل فان التوكل مقاموراءالزهد . وقال أبوجمفر الحداد وهو شيخ الجنيدرحمةالله 
عليهها وكان من التوكلين : أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق كنت أ كتسب فى كل 
يوم دينار! ولاأييت منه دائقا ولاأستررخ منه إلى قيراط أدخل به السام بل أخرجه كله قبل اليل 
وكان ال جنید لا يتكلمفى التوكل محضر ته وکان :ةو ل أستحى أن انكلم فى مقامه وهو حاضر عندى . 
واعلم أن الجلوس فى رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من النوكل فان لم يكن معلوم ووقف وأمروا 
الخادم باروج للطلب نصح معهالتوكل إلا طف ولكن يقوى بالحال العم كتوكل اللكتسب 
وإن م يسألوا بل قنعوا مسا حمل إللهم فبذا أقوى فى توكلهم لكنه بعد اشتهار القوم بذاك ققد 
صار لهم سوقا فب و كدخول السوق ولا يكون داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة | سبق . 
فان قلت لا الأفضل أن ي#مدفى بيته أو رج ويكتسب ؟. فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك المكسب 
لفكر وذكر وإ.غلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هذا 


الناس فالكسب أولى لأن استدراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وركه أهم من ترك الكسب 
وما کان التوكلون بأخذون ما::.رف إلبه نفوسهم .كان أحمد بن حنبل قد أمر با بكر الروزى 
أن يعطى عض الفقراء شيثا فضلا عما كاناستأجره عليه فرده فاما ولى قال له أحمد الحقه وأعطه 
فانه قبل فاحقه وأعطاء فأخذه فسأل أحمد عن ذلك فال كان قد استشرفت نفسه فرد فلا خرج 
التقطع طمعه وأيس فأخذ. وكانالواص رحمهاقهإذا نظر إلى عبد فى العطاء أو خاف اعتياد النفس 
اذلك لم بقبل منه شيثا . وقال الواص بعد أن سثل عن أتجب مارآه فى أسفاره رأيت الحضر 
ورضى بصحبى ولكى فارقته خيفة أن تسكن نفسى إليه فيكون صا فى توكلى فاذن للكقسب 
إذا راعى آداب الكسب وشروط يته كاسبق فى كتاب الكسب وهو أن لابقسد به الاستكثار 
وم يكن اعناده طى بضاعته وكفابته كان متوكلا . فان قلت فا علامة عدم انكاله على البضاعة 
والكفاية . فأقول علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت حارته أو توق أمر من أموره كان 
راطيا به ول تبطل طمأنينته و يضطربقلبه بل کان حال قلبه نى ااسكون قبله وبعده واحدا فان 
من لم بسكن إلى شى* لم بضطرب لفقده ومن اضطرب لفقد شى' فقد سكن إليه وكان شر 


بعمل الغازل فت ركها ودلك لأن البعادى كاتبه قال بلغنى أنك استمنث على رزقك بالمغازل أرأت إن 
أخذ اله سمعك و بصرك الرزق عى من ؟ فوقع ذلك فى قلبه فأخرج لة المغازل من يده وتركها 
وقیل رکا لما نوهت باسمه وقصد لأجلها وق لى فعل ذلك لما مات عياله کا كان لسفيان حمسون 
ر دينارا يتحر أيها فلا مات عباله فرقها . فان قلت فكي.ف ,تصور أن. يكون له بضاعة ولا سكن 
|| إلا وهو .ملم أن السكسب عير بصاعة لا يمكن . فأقول بأن لم أن الذين ررزقهم الله تعالى يشير 
ا بضاءذ فيهم كثرة وأن الذين كثرت بضاعنهم فسرقت وهلسكت فم كثرة وأن يوطن نفسه على 


أن 


أعمال التوكلين رأف 
أن ان لاغمل به إلامافيه صلاحه فان أهلك بضاعته فهو خير له فلعله لو رکه كان سببا لفساد دينه 
وقد لطف الله تعالى به وغابته أن بوت جوعا فبنبغى أن عتةد أن الوت جو عاخيرلهفى الآخرةمبما 


قضى الله تعالى عليه بذاك من غير نقصير من جمته فاذا اعتقد جيع ذلك استوى عنده وجود 
البضاعة وعدمها فف الخبر «إن العبد ليم من اللبل بأمس من أمور التجارة مما لوفمله لكان فيه 
لاک فبنظر الله تعالى إليه من فوق عرشه قيصرفه عنه فيصبسح كثييا زیا يتطير يجار وابن عمه 
من سبقنى من دهاتى وماهى إلارحمة رحمه الله بها (21» ولذ لك قال مر ر ضى اللهعندلا أبإلى أصبحت 
غنيا أوققيرا فانى لاأدرى أهما خير لى ومن لم بتكامل .ةينه بهذه الأمور م يتصور منه التوكل 
ولذلك قال أبوسامان الدارانى لأحمد بن أب الوارى لى من كل مقام نصيب إلامن هذا التوكل 
البارك فانى ماشعمت منه راأعة هذا كلامه مع علو قدره وم نكر كونه من القاماتالمكنة ولكنه 
قال ماأدركته ولاله أراد إدراك أقصاه ومام يكل الاعان بأن لافاعل إلااله ولارازق سواه وأن 
كل مايقدره على العبد من قفر وغنى وموت وحياة فهو خير له مايتمناء العبد ربكل حال التوكل 
فبناء التوكل طى قوة الاعمان هذه الأمور ا سبق وكذإسائر متقامات الدينمن الأقوال والأعمال 
تنننى على أصوطًا من الاعمان . وبالجلة الاوكل مقام مفهوم ولكن يتدعى فوةالقلبوقوةاليقين 
واذلك قال سبل من طمن على الشكسب قفد طعن على السنة ومن طمن طى ترك اكب ققد 
طمن طى التوحيد . فان قلت فېل من دواء ينتفع به فى صرف القاب عن الركون إلى الأسباب 
الظاهرة وسن الظن بلله تعالى فى تيسير الأسباب الخفية . فأقول نم هو أنتعر ف أن سوءالظن 
تلقين الشيطان وحسن الظن تافين الله تعالى قال اله تعالى ‏ الشيطان يعدى الفقر ويأمرى بالفحشاء 
وان يعدم مغفرة منه وفضلا ‏ فان الانسان بطبعه مشغوف سماع ويف الشرطان ولذلك قبل 
الشفيق سوء الظن مولم وإذا انفم إله الجين وضعف القلب ومشاهدة التكلين على الأسباب 
الظاهرة والباعثين علها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلية بل رؤية الرزق من الأسباب 
اة أيضا تبطل التوكل قفد حى عن عابد أنه عكف فى مسجد وام يكنله ملو فة لله الامام 
لوا كتسبت اكان أفضل لك فل محبه حتى أعاد عليه ثلائا ققال فى الرابعة موودى فى جوارالسجد 
قد ضمن لی كل يوم رغيفين فقال إن کان صادقا فى ضمانه فمكوفك فى السجد خيرلاك فقال ياهذا 
لولم تكن إماما تقف بين دى الله وبين الماد مع هذا |انقص فى التوحيد كان خيرا لكإذفضلت 
وعد ودی على ضهان الله تعالى بالرزق . وقال إمام السجدليعض المصلمينم ن أبن تا كلاقة ل باشيخ 
أصير حق أعيد ااصلاةالق صاتما خلفك ثم حبك .ونفع فى حسن الظن يمجى* الرزق من فضل 
اف تعالى بواسطة الأس.اب الفية أن تسمع المكايات التى فيا عجائب صنع الله تعالى فى وصول 
الرزقإلى صاحبه وفيا جائب قر الله تعاللىفى إهلاك أموال التجار والأغنياءوقتلهم جوعاكا روى 
عن حقيفة الرعشى وقد كان خدم اراهم بن أده تفيل له ماأعجب مارأيت منه قال قينا فى 
طرق مكة أياما ل محمد طماما ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلى ابراهيم وقال 
ياحذيفة أرى بك الوع ةلت هو مارأى الخ قال على بدواة وقرطاس فت به إليه فكتب : 
بم الله الرعمن الرحم أنت المقسود إليه بكل حال والمار إليه يكل معنى وكتب شمرا : 


إله من فوق عرشه فصيرفه عنه الحديث أبو نمم فى اللية من حديث إن عباس باسناد عيف 


حدا نحوه الاأنه قال إن “عبد شرف ط حاحة من حادات اليا الحديث نحره. 


)١( |‏ حديث إن المد ايم من الل بأمر من أمور التجارة ما لوفمله لكان فيه هلا كدؤيذظر الله 


بعر وج باطنه كا كان 
ذلك ارسول اف صلى 
اق عليه وسم تظاهره 
وقلبه فاذا استكکل 
العروج تله ام عنه 
خواطر اانفس لتستره 
بانوار القرب وبعد 

امس عنه وعند ذلك 

تتقطع ءعنه خواطر 

احق أيضالآن الخاطر 
رول والرسالة إلى من 
بعد وهذاقريب وهذا 

الذى وصفتناه نازل 
زل به ولايدوم بل 
يعود فى هبوطه إلى 
منازلء طالبات‌النفس 

وخواطره فتعود إليه 
خواطرالحق وخواطر 
اللكوذلك'ن الخواطر 
تستدعى وجودا .وما 
أشرنا إله حال الفناء 
ولاخاطر فيه وخاطر 


الحق اتن لمكان 
القرب وخاطر الافس 
بعد عنه لبعد التفس 
وخاطر الك مخلف عنه 
كتخاف جبرءل فى ليلة 
للعراج عن رسول اه 
صلى الله عليه وسل 
حدث قال . لودنوت 
أعلة لاحترقت . قال 
مد بن ص الترمذى 
الهدث والكام إذا 
ةقافى در تما افا 
من حديث النفس 
فك أن النبوة 
محفوظة من إلقاء 
الشرطان كذلك عل 
الكلمة والمحادثة 
محفوظ من إلقاءالتفس 
وفتثتها ومحروس بالحق 
والسكينة لأنالسكينة 
حجاب اكلم و الحدث 
مع نفسه . وسبعت 


أعمال التوكلين 


ا 
آنا حامد آنا شا کر انا ذا كر أنا جائم آنا ضائع أنا عارى 

هى ستة وأنا الشمين لنصفها فكن الضمين لنصنها يابارى 

مدحى لغيرك لمب ار خضنها فأجرعبيدك من دخول النار 
ثم دقع إل الرقعة ققال اخرج ولاتعلق قلبك بغير الله تعالى وادفع الرقمة إلى أول من يلقاك تفرجت 
فأول من لقينى كان رجلا على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فاما وقف علها بكى وقال مافءل صاحب 
هذه الرقمة فقات هو فى السجد الفلانى فدقع إلى ضرة فما ستائة دينار ثم لفيت رجلا آخر فدألته 


عن راكب الغلة قال هذا نمرالى لنت إلى ابراهيم وأخبرته بالقصة قال لا عسها فانه يحى* 


الساعة فلماكان بعد ساعة دخل النصراتى وأ كب طل رأس اراهم يقبله وأسلم . وقال أبو يعقوب 
الأقطع البصرى : جمت عرة بطرم عشرة أيام فوجدث ضمفا لفدثتنى نفسى بالخروج تفرجت إلى 
الوادى اعلى أجد شيثا يسكن طمن فرأبت ساجمة مطروحة فأخذتم! فوجدت فى قلى مها وحشة 
وكأن قائلا بقول لى جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلحمة متغيرة فرميت مهاود حا تالسحد 
وقعدت فاذ) آنا برجل أعجمى قد أقبل حى جاس بين بدى ووضع قنطرة وقال هذهلك فقل تكف 
خصصتنی مها قال اعل أناكنا فى البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرقفندذرتإنخلصى 
لَه تعالى أن أنصدق هذه على أول من بقع عليه بصرى من الجاورين وأنت أول من لفيته قفلت 
افتحها ففتحها فاذا فما ميد مصرى ولوز مةشور وسكر كعاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا 
وقات رد الباق إلى أصمابك هدية منى إل وقد قبذبا م قلت فى نفسى رزقك يسير إليك من 
عثمرة أيام وأنت تطلبه من الوادى : وقال #شاد الديئوى :كان ط دين فاشتغل قلى بسيبه 
فرأيت فى النومكأن قاثلا يقول يامخبل أخنت علينا هذا القدار من الدين خذ عليك الأخذ وعلينا 
العطاء فما حاسيثٌ بعد ذلك يقالا ولاقصابا ولاغيرها . وحكى عن بئان الال قال:كنت فىطريق 
مكة أجى* من مصر ومعى زادقجاءتنى امرأة وقالت لى يابنان أنت حمال مل مى ظه رك الز ادو توم 
أنه لابرزقك قال فرميت بزادى ثم أنى على ثلاث لم كل فوجدت +اخالا فى الطرريق قق لت ف نفسى 
أحمله حت نحى* صاحبه فرعا ,سطينى شيا فأرده عليه فاذا أنابتلك الرأة فقالت لىأنتتاجر تقول 
عى محى' صاحبه فآخذ منه شيئا ثم رمت لی شيثا من الدرام وقالت أنفقها فاكتفيت بها إلى 
قريبمن مكة . وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية أتخدمه فانبسط إلى إخوانه فجمموا لله عنما وقالوا 
هو ذا مجى' النغير.فنشترى مايوافق فلا ورد النفير اجتمع دأبهم عل واحدة وقالوا إنها تصلح له 
ققالوا لصاحيها بم هذه فقال إنها ليست لابيع فألحوا عليه ققال إنها لبان الجال أهدتها إليه امسأة 
من سمرقند عات إلى بئان وذكرت له القصة » وقيل كان فى الزمان الأولر جل فسفر ومعهقر ص 
ققال إن أ كلته مت فوكل الله عز وجل به ملسكا وقال إن أ كله فار زقه وإن بأ كله فلاتعطهغيرء 
فم بزل القرص معه إلى أن مات ولم يأ كله وبق القرص عنده . وقال أبو سميد الخراز : دخات 
البادية غير زاد فأصابتى فاقة فرأيت الرحلة من بعيد فسررث بأن وصلت م فكر تف قسى لى 
سكنت واتسكلت على غيره وآ ايت أن لاأدخل للرحلة إلا أن أحمل إلا غفرت لنغسى فى الرمل 
حفرة وواريت جسدى فا إلى صدرى فسمعت صونا فى لصف اليل عاليا ياأهل الرحلة إن له 
تعالى وليا حبس نفسه فى هذا الرمل فالحقوء اء جماعة فأخ رجو وحماوق إلى القرية . وروى 
أن رجلا لازم باب عمر رضى انه عنه فاذا هو بقائل يقول : باهذا هاجرت إلى عم رأ و إلى اله لهال 
اذهب فتعل الفرآن فانه سبعنيك عن ناب عمر فذهب الرجل وغاب حت افتقدهعمر فاذاهو قد اعتزل 


وکل اليل 1 


واشتهل بالمبادة فجاءه عمر فقال له إنىقد اشتقت 1 ليك فا الى شغلك 3 ققال إلى قرأث القرآن ١‏ 
فأغنائى عن مر وآ لعمر ذال مر رمك ال۵ _االذی وجدتفيهفقال وجدتفيه_وفالماء رزقيم 
وماتوعدون-_ققلترزقؤ المماءو:“أطلبهفالأرض فب عمر وقال صدقت فکان عمر بعدذلك ,أتيه 
و مجلس إله . وقال أن حمزة اشر اسانىح<<<تسنةمن السنين فبينااناأمثشى فى الطريق إذ وقست فى بر 
فنازعتنى نفسى أن أستغرث فقا لاو الله لاأستغيث فااستتممت هذا الخاطر حت مس برأس البرر جلان 


فقال أحدهاللآخر تعالحتى نسدرأس هذاالبر كلاقم فيه أحد فأتوا بصب وبارية وطمواراس البثر 
فههسمت أن أصيح ققلتفى تی إلى من أصيسح هو أقرب ممما وسكنت فيناأنا بعد ساعة إذأنا بشى* جاء 
وكث ف عن رأس البثر وأ لى رجله وكأنه قول عاق فى فؤىهمهمةله كنت أعرف ذلك فتعاقت به أخرجى 
فاذاه و سبع فر وهتف ىهاتيأ ياحمزة ليس هذا أحسن نجميناك من الناف بالتاف فشيت وأ ناأقول: 
لہا حائی منك أن کدف اوی 
تلطفت فى أمرى فا ديت شاهدى 
رامیت لی الیب حق أا 
أراك وف من هيرق لك وحشة فتؤاسنى بالاطف منك وبالمطف 
وحم محبا أنت فى الحب حتفه وذا مجب كون الحاة مع الحتف 
وأمثال هذه الوقائع ما يكثر وإذا قوى الاعان به وانشم إليه القدرة على الجوع قدر أسبوع من 
غير يق صدر وقوى الامان بأنه إن لم بسق إله رزقه فى أسبوع فالموت خير له عند اقهءزوجل 
ولذلك حبسه عنهء تم التوكل هذه الأحوال والشاهدات وإلا فلا يتم أصلا. 
يان توكل العيل 
اعم أنمن لهعبال كه يغارق التفرد لأن التفرد لامح توكله إلا بأمرين : أحدها قدرته على 
الجوع أسبوعا من غير استشراف وطيق نفس . والآخر أبواب من الاعان ذكرناها من جانا 
أن بطب تسا بالموت إن لم يأته رزقه علما بأن رزقه الوت والجوع وهو وإن كان نقصا فى الدتا 


وأغنيتتى بالفهم منك عن الكدف 
إلى غائى واللطف يدرك بالاطاف 
تشرق بالغيب أنك فى الكت 


فمو زيادة فى الآخرة فيرى أنه سق إله خر الرزقين له وهو رزق الآخرة وأن هذا هو اأرض | 
الذى به يموت ويكون راطيا بذلك وأنه كذا قذى وقدر له فيذا يتم التوكل للمتفرد ولا جوز || 
تكليف المال الصبر على ا جوع ولا يمكن أن يقرر عندم الاعان بالتوحيد وأن الوت ص الجوع 
رزق مغبوط عليه فى نفسه إن اتفق ذلك نادرا وكذا سار أبواب الاعان فاذن لا عكنه فى حقهم 
إلا توكل السكتسب وهو القام الثالث كتوكل أنى بكر ااصديق رضى الله عنه إذ خرج لاكسب فأما 
دځول.البوادی ورك العيال توكلا فى حقهم أوالقعود عنالاهمام بأمرهم توكلا فى حقهم فبذاحر ام وقد 
بفشى إلى هاا کم ويكون هو مؤاخذا بهم بل التحقيق أنه لافرق بينه وبين عياله فاله إن ساعدء | 
العيال عل الصبر على الجوع مدة ول الاعتداد بالموتص الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرةفله أن بتوكل فى 
حتهم ونفسه أيضا عبال عنده ولاحوزلهأنيضيعها إلاأن تساعده عى الصبر على الجوع مدة فان كان 
لاإبطيقه ووضطرب عليهقابه وتتشوش عليه عبادته مزل الت وکل . ولذلكروىأنأبا راب النخثشى 
نظر إلى صو فى مد" يده إلى قشر ,طرخ ليأ كله بعد ثلاثة أيام 0 0 لابصاح ت دوف ازم السوقأى 
لانصو ف إلامع التوكلو لاص التوكل إلالمن بصبر عن الطمام؟ كر من ثلا ةأيام. وقالأبو على الروذبارى 
إذاقال الفقير بعد حمس ةأيام! ناجائع فألزموهالسوق ومروه بالعمل وااسكسب فاذن بدنه عباله ونوكله 
فما يضر مدن هكتوكلهفعيالاوإمايفارقهم فىشى* واحد وهوأن له تكليف تفده الصير على الجوع 


( ۳۴ -احاء - دابع ) 


الشيخ 0 #دن 
عبد الله الصرى 
بالبصرة تقول اللو اطر 
أربعسة چ خاطر من 
انفس وخاطر من 
ااشبطان وخاطر من 
للك فأما الى من 
انفس فيحس”" به من 
أرض القلب والذى 
من الحق من فوق 
اقلبوالذى من املك 


عن ٤ین‏ القلب والذى 
من الشيطانعن بسار 
القلب والدى ذكره 
إنما اصح لعبد أذاب 
نفسه بالتقوى والزهد 
وتصفى و<ودهواستهام 
ظاهره وباطه 
فكون قلبه كالمرآة 
المجاوة لا بأيه 
الشيطان من قاحة 


إلأويصرء فاذااسود 
القاب وع الرين 
للا دصر الشسيطان 5 
روى عن أن هربرة 
رضى الله عه عن 
رسول اله صلی اله 
عليه وسلم « إن العبد 
إذا أذب نكت فى 
قلبه نكتة سوداء 
فان هو زع واستغفر 
وتاب صقل وإن عاد 
زيد فيه حق تعلو قلبه 
قالالله تعالى ‏ كلابل 
ران ط فلوم 
ماكانوايكسبون - » 
معت بعض العار فين 
قول كلاما دا 
کو شف به فال الحديث 


فى باطن الانسان 


والخال الذى تراءى 


لباطنه ومخيل بين 
القلب وصفاء الد كر 


۳۹ توكل اليل 


| ولوس ذلك فىعباله وقد انكف لك من هذا أن التوكل ليس الطاعا عن الأسباب بل الاعناد 

على الصير على ا جوع مدة وار ما بااو ت إن تأ خرالرزق :ادر اوملازمةالبلاد والأمصار أو ملازمةالبوادى 

الق لااو عن شيش ومائحرى راه فهذهكلها أسباب البقاء ولك نمع نوع من الأذىإذلاعكن 
| الاستمرار عليه إلابالصير والتوكل ف الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل فى البوادى وكل ذلك 
من الأسباب إلاآنالناس عدلوا إلى أسياب أ ظهرمئها فلم عدواتلك أسبابا وذلك لضعف إعائهم وشدة 
حرصهم وقلة صبرم على الأذى فى الدنيا لأجلالآخرة واستيلاء الجين على قاو بهم باساءة الظن وطول 
الأملومن نظرفىم لكوت السموات والأرض انكشف له عقبقا أناشتمالى دبر اللك واللكوت 
تد برا لامماوز العبدر زقهوإنتركدالاضطراب فانالعاجزعن الام طراب لممجاوزهرزقه أما ترى الجنين 
فى إطن أمه ل لأنكان عاجزا عن الاضطراب كيف وصل سرته بالأم حت ىتتتبى إله قضلات غذاءالأم 
نواسطة السرة ولإيكن ذلك غرلة الجنين هلما انفصل سلط الحب والثفقة على الأم لتتكفل به شاءت 
أمأبت اضطرارا من اللهتعالى إليدبماأشعل فىقلها من نار الحب ثم لما لم يكن له سن ضغ به الطمام 
جملرزقه من اللبن الدىلا تاج إلى ااضغ ولأنه ارخاوة مزاجه كانلامحتمل الغذاء الكثيف فأدراله 
اللبن اللط.ف فىثدى الأم عند اتفصاله طى حسب حاجته أفكان هذا عيلة الطفل أوغيلة الأم فاذا 
صار عيث بواققه الفذاء السكثيف أنيت له أسنانا قواطع وطواحين لأجل الغ فاذا كبر واستقل 
يسرله أسباب التعم وساوكاسبيلالآخرة » فجبنه بعد البلوغ جهل بض لأنه ماتقصت أسباب معيشته 
ببلوغه بل زادت فانه ميكن قادرا ىالا :کتساب فالآن قد قدر فزادت قدرته » ركان الشنفق عليه 
شخصاواحداوهى الأمأد الأب وكا نت شفةتهمفر طةجدا فكان يطعمه و يسقيهفى اليوممرةأومرتين وكان 
إطعامه بتسليط الله تمالى الحب وااشفقة طى قلبه فكذلك قدسلط اللهالشفقة وللودة والرققوالرحمة 
على قلوب السامين بل أهل البلد كافة حق إن كل واحد مم إذا أحس عحتاج تألم قلبه ورق عليه 
وانبعثت له داعية إلى إزالة حاجته فقد كان الشفق عليه واحدا والآن الشفق عليه ألف وزيادة 
وقد كانوا لاإشففون عله لأنهم رأوه فى كفالة الأم والأب وهو مشفق خاص فا رأوه حتاجا ولو 
رأوه تا اط اللدداعية الر حمة على واحد من اأسامين أوطى جماعةحق بأخذونه وكفلوته فمارؤى 
إلى الآن فى سن الخصب بتم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطراب ولیس له کافل خاص‌و الله 
تعالى كافله بواسطة الشفقة الى خلقها فى قلوب عباده فلماذا ينبثى أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوخ 
ولم بشتغل فى الصبا وقدكان الشفق واحدا والشفق الآن ألف » ٠»‏ نمم كانت شفقة الأم أقوى وأحظى 
ولسكنها واحدة وشفقة آحاد الناس وإن ضعفت فيخرج من مموعها مارفيد الغرض ف من 

بكم قد ر لله تعالى له الا هو أحسن من حال من له أب وآم فبنجر طعف شفقة الأحاد يكثرة 


المشفقين وبثرك التلعم والاقدصار على قدر الضرورة ولقد أحسن الشاعر حيث يقول : 


جرى قل القضاء بما يكون فسان التحرك والسكون 

جنونمنك أنتسمى ارزق ورزق فى غشاوئه الجنين 
فان قلت الناس بكفلون اليم لأنهم برونه عاجزا بسباه وأما هذا فالغ قادر على السكسب فلا 
يلتفتون إليه ويةولون هو مثانا فلبجتمد لنفسه . فأقول إن كان هذا القادر بطالا فقد صدقوا 
١‏ فعليه المكسب ولا معنى لاتوكل فى حقه فان ااتوكل مقام من مقاماث الدبئ إستمان به على التةرغ 
له تعالى افا للبطال والتوكل وإن كان مشتغلا باه ملازما لحد أو يبت وهو مواظب على العم 


والسادة فالاس لا باومونه فى ترك الكسب ولا كافو نه ذلك بل اشتغاله بالله تمالى بقرر حبه 


نأا 


نوكل اليل 


فى قلوب الناس حتى ملون إليه فوق كفايته و ]٤ا‏ عليه أنلابغلق الباب ولايهر ب إلى جبل من بين 
الناس ومارؤى إلى الآن عالم أوعا,د استغرق الأوقات بان :ءالوه وف الأمسارفات جوعاولابرىقط 
بل لوأراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فان من كان له تعالىكان اله عر وجل له ومن 
اشتغل بال عن وجل ألقى الله حبه فى قلوب الناس ورل القاو بکاسخر قاب الأملوادها تقددبر الله 
تعالى اللك واللكوت تديير اكافيا لأهل للك وال كوت فن شاهدهذاالتدير وثق بالمدبرواشتفل 
به وآمن ونظر إلى مدر الأسباب لا إلى الأسباب »نعم ماد رهتدبير ا يصل إلى الشتغل به الحلووالطيور 
السمان والثياب الرقيةة والخيول النفيسة على الدوام لاعالةوقد بقع ذلك ,ضاف بعض الأحواللكن 
دبره تدييرا ,صل إلى كلي مشتغل بعبادة اله تعالى فى كل أسبوع قرص شعير أوحشيش يتناوللاعمالة 
والغالب أنه يصل أ كثر منه بل يصل مابزيد على قدر الحاجة والسكفايةفلاسبب لتر كالتوكل إلارغبة 
النفى فى التنعم على الدوام ولبس الثياب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة وليس ذلك من طريق 
الآخرة وذيك قد لا محصل بغير اضطراب وهو فى الغا لبأ بضاليس محص لمع الاضطراب وإماغصل 
ادرا وفى النادر أيضا قد محصل بغير اضطراب فأئر الاشطراب ميف عند من انفتحت بصيرته 
فلذلك لا,طمكن إلى اضطرابه بل إلى مدر الك واللكوت تدييرا لامجلوز عبدا من عبادء رزقه 
وإن سكن إلانادرا ندورا عظا يتصور مثله فى حق ااضطرب فاذا انكشفت هذه الأموروكان 
معه قوة فى القلب وشجاعة فى النفس أثمر ماقاله الس ن البصرى رحمهال إذقالوددت أنأهل البصرة 
فى عيالى وأن حبة بدينار . وقال وهيب بن الورد لوكانت الماء ‏ محاسا والأرض رصاصاواهتدمت 
برزق لظننت ألى مرك فاذا فبمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفهوم فى نفسه ويمكن 
الوصول إإءه لمن قهر نفسه وعامت أن من أنكر أصل التوكل وإءكانه أنسكره عن جهل فاياكأن 
ممع بين الإؤلاسين الإفلاس عن وجود القام ذوقا والافلاس عن الاءان بدعاماءفاذن عليكبالةناعة 
بالتْر الفليل والرضا بالقوت فانه يتيك لاعالة وإن فررت منه وعند ذلك فى الله أن بعت إليك 
رزقك طى يدى من لاحتسب فان اشتغلت بالتقوى والنوكل شاهدت بالنجرية مصداق قوله تعالى 
ومن يتق اله محمل له رجا ؤيرزقه من حيث لامحتسب ‏ الآبة » إلاأنه لم كفل له أنيرزقه 
لم الطير وأدالذ الأطعمة فنا طمن إلاالرزق الدى تدوم به حياته وهذا الضمون مبذول لكل 
من اشتغل بالضامن واطمأن إلى ضمانه فان الدى أحاط به تدير الله من الأسباب ال ةللرزق أعظم 
ماظبر الخاق بل مداخل الرزق لا تحصى ومجاريه لاسبتدى إليها وذلك لأن ظهوره على الأرض 
.وسبيه فى الماء قال الله تعالى ‏ وفى الماء رزقكم وماتوعدون ‏ وأسرار المماء لابطاع عاب 
ولحذا دخل حماعة على الجنيد ققال ماذا تطلبون ؟ قالوا نطلب الرزق فقال إن عاتم أى موضع هو 
فاطلبوه قالوا نأل الله قال إن علدتم أنه ناک فذكروء ققالوا ندل البيت وتتوكل وننظر 
مايكون قفال التوكل على النجربة شاك قالوا فا الحيلة ؟ قال ترك الهلة . وقال أحمد بن عيسى 
الحرا ز كنت فى البادية فنالنى جوع شديد فغليتنى نفسى أن أسأل الله تعالى طداما فقلت ليس هذا 
من أضال التوكلين فطالبتى أن أسأل الله صبرا فلما ممت بذلك ممعت هاتفا تف إلى ويقول : 
وبزعم "أنه منا قريب وأنا لالضصيع من أتاتا 
ويسألنا على الإقتارجهدا حكأنا لااراء ولايرانا 
ققد فيمت أن من انكسرت تفسه وقوى قلبه وم ضعف بال بل باطنه وقوى إيمانه بتديير اله 


تعالى كان مطمثن النفس بدا والغا باقهعزوجلفانأسوأحالهأن>وتولابدأن,أتيهالوتك بق من 


هو من الفلب ولیس 
هو من النفس وهذا 
مخلاف ماتقرر فسألنه 
عن ذلك فذكر أن 
بين القلب والنفس 
مناغاة ومحمادثات 
وتألنا وتوددا وكا 
انطاقت النفسفىشى* 
هواها من القول 
والفعل تأثر القلب 
بذلك وتكدر فاذا 
عاد الصد مدن مواطن 
مطالبات النفس 
وأقبل اط ذکره 
ول مناحاتة وخدمته 
له تمالى أقبل القاب 
بالمعاتبة انفس 
وذكر النفس شیا 
من فلها وقولها 
كاللائم للنفس والمعاتب 
لما صل ذلك فاذاكان 
الخاطر أول الفمل 


ومفتنحه أعرقه من 
ام شأن العبد لأن 
الأفمال من الخواطر 
تنشأ حت ذهب بعش 
الملماء إلى أن العلل 
افترض طلبه هول 
رسول اله صلى اله 
عله وسل وطاب 
العم فرضة على 
کل مسل 6 هو عم 
الخواطر قال لا ہاأول 
الفعل و فادها فاد 
الفمل وهذا اممرى 
لارو جه لان ر سول الله 
صلى الله علينه وسل 
أوجب ذلك على كل 
مسرو لی سكل المسلمين 
عندم من القرعة 
والعرفة رفون به 
ذلك ولكن سم 
الطالب أن الخواطر 
مثابة البذر فناماهو 


۳۹۸ أحوال ااتوكلين فى التملق بالأسباب 


0 
ليس مطمثنا فاذن مام التوكل بقناعة من جانب ووفاء ا لمضمون من جانب و الد ىضمن ر زق الها نعين 
هده الأسباب ألتى دبرهاصادق فاقنع وجر ب تشاهد صدق الو عد ةبق عابر دعليك من الأرزاق المجية 
التى م تكن فى ظنك وحسابك ولانسكن فى توكلك منتظرا للا سباب بل مسبب الأسبا بكالاتكون 


مننظرا لقم الكاتب بل لقلب السكاتب فانه أصل حركة ااقر والح رك الأول واحد قلا ينغي أنيكون | 


النظر إلاإليه وهذا ثمرط توكل من مخوض البوادى بلازاد أورشعد ف الأمساروهوخامل وأماالذى 
له ذكر بالعبادة واللم فاذا قنع فى اليوم واقيلة بالطمام ممرة واحدة كيف کان وإن لم يكن من 
الاذائذ ولوب خشن يليق بأهل الدين فهذا يأنيه من حدث محنسب ولاختسب هي الدوام بل يأتبه 
أعذءافه فت ركه التوكل واهتامه بالرزق غابة الذعف والقصور فاناشتهاره بسب ب ظاهر بجلب الرزق إليه 
أقوى من دخول الأمصار فىحق الام لمع الا كةساب فالاهتام بالرزق قبع بذوىالدين وهو بالعلماء 
أتبح لأن شمرطهم القناعة والعالم القانع يأتيه رزقه ورزق جاعة كثيرة وإن كانواممه إلاإذاأرادأن 
لابأخذ من أيدى الناس وبأ كل من كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذىسلوكه بظاهر العم 
| والعلى وم يكن له سير بالباطن فان الكسب نع عن السير بالفسكر الباطن فاشتغاله بالسلولامع الأخذ 

من يد من يتقرب إلى الله تصالى بما إعطبه أولى لأنه تفرغ لله عز وجل وإعانة المعطى على نيل 
الاواب ومن نظر إلى مجارى سنة الله تصالى عل أن الرزق ليس هلى قدرالأسباب ولذلك سأل بش 
الأ كاسرة حكيا عن الأحمق الرزوق والعاقل الحروم قفال أرادالصانع أن يد لط نفس هإذلور ز ق كل 
ءاقل وحرم كل أحهق لظن أن العقل رزقصاحبه فلا رأوا خلافه عاموا أنالرازقغيرع ولائقة 
بالأسباب الظاهرة لهم » قال الشاعر : 

ولوكانت الأرزاق نجرى طى الحجا هلحكن إذن من جهلون الام 
( يان أحوال التوكلين فى التعلق بالأسباب بضرب مثال ) 

اع أن مثال الاق مع اٹ تما لی ممل طائفةمن السو الوةفوافىميدانط بابقصر اللاك وهم ممتاجون 
إلى الطعام فأخرج إلبهم غامانا كثيرة ومعهم أرغفة من إلخيز وميم أن سطوا بعضيم رغيفين 
رغةين وبعضهم رغیغا رغيفا ويتهدوا فى أن لايغفلوا عن واحد منم وأ منادیا حق ثادى فيهم 
أن اسكنوا ولانتعاتوا بغلمائى إذا خر جوا إليكم بل يذبغى أن بطم نکل واحدم نس فى موطمهفان 
اغمان مسخرون وثم مأءورون بأن يوصلوا إلكم اکم فن تملق بالغلمان وآذام وأخذرغ فين 
فاذا فتح باب ايدان وخرج أتبعته بغلام کون موكلا به إلى أن أتقدم لعفو بتهفىميعادمءلومعندى 
ولسكن أخفيهومن ام بوذ الغاسان وقنع برغرف واحد أتاه من يد الغلام وهو سا كن قائى أختصه 
مخلمة سنية فى اليعاد الذكور لعةوبة الآخر ومن ثبت فى مكانه ولكنه أخل رغيفين فلاعفوبة 
عليه ولاخلعة له ومن أخطأء غه الى فما أوصلوا إلبه شيئا فبات الدلة جائما غيز متسخط للغمان 
ولاثثلا ليته أوصل إلى" رفا فالى غدا أستوزره وأفوض ما كى إليهفانةسمالسؤ الإ ىأر بعة أقسام: 
قسم غلبت علبهم بطونهم فل يلتفتوا إلى العةوبة الوعودة وقالوا من اليوم إلى غد فرج و نحن الآن 
جائمون فبادروا إلى الغلمان قاذوم وأخذوا الرغيفين فسبقت الشوبةإإليمف اليماد الذكورفندموا 
| ولم ينفعهم الندم » وقسم تركوا الاعلق بالغلسان خوف العفوبة ولسكن أخذوا رغيفين”لغلبة الجوع 
فسادوا من العقوبة ومافازو! بالخلعة وقسم قالوا إنا جاس بمرأىمن الغلمانحتى لاطو نا ولكن 
تأخذ إذ أعطونا رغيغا واحدا وتقنم به فلعلنا نفوز بالخلمة فا زوا با لخلمةوفسمرابع الختلفوافيزوا! 
اردان وأحرفوا عن مرأى أعين الغلمان وقالوا إن ادعوئا وأعطونا قنعنا برغيف واحد وإن 


1 
| 
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1 


أحوال التوكلين فى التملق بالأسباب 


۳۹4 
أخطأونا قاسينا شدّة الجوع الابلة فلمانا تقوى هلى تركالتسخط فننالرتبةالوزارةودرجةا!فرب عند 
اللك فما تفعهم ذلك إذ أتعهم الفامان فى كل زاويةوأعطوا کل واحدرغيفاواحداو جرى,.ثل ذلك 
أياما حق !تف قط الندور أن اختفی ثلاثة فى زاوية و تع عابم أ بصار الغلمانو شغلومه فل صارف عن | 
طول التفتيش فبانوا فى جوع شديد فقال اثنان منرم لتنا تعرطنا لاف لمان و أخذ ناطعام:'فلنا نطرق 
الصبر وسكت الثالث إلى الصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الاق واليدانهواطياةفى 
الدنا وباب البدان الوت والبعاد المجهول يوم ااقيامة والوعدبالوزارةهوالوءدبالك,ادةلامتوكل إذا 
مات جائها راطيا من غير تأخير ذلك إلى ميعاد القيامة لأن اشم داءأحباءءندر هم يرز قو نوالاماق 
بالغامان هو الءتدى.فى الأسباب والغامان السخرون ثم الأسباب والجالس فى ظاهر اابدان عرأى 
الفلمان ثم القيمون فى الأمصار فى الرباطات والساجد على هيئة السكون والختفون فى الزوابا هم 
الساحون فى البوادى على هيثة التوكل والأسباب تتبعهم والرزق بأ تم إلاعلى سبل الند ورفان ات 
واحد منرم جائما راضيا فله الشسهادة والقرب من اله تعالى وقد انقسم الات إلى هذه الاقام الار مة 
واءل من كل ماثة تعلق بالأسباب نسعون وأقام سبعة من الءثيرة الباقية في الأمصار متعر ين لابب 
محرد حضور م واشتهارهم وساح 5 الوادى لائ وتسخط مم اثنان وفاز بالفر ب واد و لعلهكان 

كذلك فى الأ:صار السالفة وأما الآن فالتارك للا سباب لاينتبى إلى واحد من عشيرة آلاف . 

[اافن الثانى فى التمرض لأسباب الاد خار ]ا٥ن‏ حص ل اهمال بإر ثا و کب أو وال أوسبيمن الأسباب 
فله فى الادخار ثلائة أحوال : الأولىأن ,أ خذقدر حاجته فى الوتتفيأ كل إن كان حالما و ادس إنكان 
عاريا ويشترى .كنا مختصرا إن كان محتاجا ويمرق الباقى فى الحال ولايأخذهولا يدخره إلا بالقدر 


الذى يدرك به من إستحقه وتاج إلبه فيدخره طى هذه النية فهذا هوالوفى بمو جبالوكل اققا 
وهى الدر جة الملا . الحالة الثائية الا بلة هذه اللخرجة له عن حدودالتوكل أن يدخرلنةفما فوقها 
فرذا ليس من الوكلين أصلا وقد قبل لايدخر من الحزواناتإلاثلاثة:الفأرةوالغلةوابنآدم. الحالة 
الثالئة أن يدخر لأربعين يوما فما دولها فهذا هل يوجبٍحرمانهمن القام اهمو داأوعودف الآخرة 
للمتوكلين اختلفوا فيه فذهب سول إلى أنه مرج عن حد التوكل وذهب الخو ا ص إلى أنهلا حرج 
بأربعين .وما ورج بمابزيد على الأربمين وقال أبو طالب الكى لامخرج عن حد التوكل 
بالزيادة على الأر بعين أيضا وهذا اختلاف لامعنى له بعد تويز أصل الادخار ء نعم بجو زأن بظنظان 
أن أصل الادخار يناقض اك وكل فأما التقدير بعد ذلك فلامدرك له وكل ثوابموعودطيرتيةفانه 
يتوزع على تلك الرتبة وتلك الرتبة ها بداءة ونهاية ويسمى أسحاب الهاياتاسابئين» وأصصاب 
البدايات أسصاب اليين » ثم أصصاب المين أرضاط در جات وكذلك السا بةونوأعالى در جات أحاب 
الهين تلاصق أسافل در جات الا بقن فلامدنى للتقدبر فى مثل هذا بل التحقيق أن ال وكلبترك 
الادخار لايم إلابقصر الأمل وأماعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوف نفس فان ذا ك كالممتنع و جوده 
أما الناس فمتفاوتون فى طول الأمل وقصره وأقل درجات الأمل يوموليلةفمادونهمن الساعات 
وأقصاه مابتصور أن يكون تمر الانسانو پیم ادر جا تلا<صرط.افمن لمؤملا کمن شمر أقرب 
إلى القصود تمن يؤمل سنة وتفييده بأربعين لأجلم.مادموسىعليهاللام ميد فان تلاك الواقعةماقصد 
بایان مقدار مارخص الأمل فيه ولكن استحةاقموسى لنيلالمو عود كانلاءتم إلابعد أربعين بوما 
لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى فى تدر الأمور كا قال عليه السلام «إن اث خرطينة آدم بيده 
أر بعين صباحا 429 لأن استحقاق تلاك الطينة التخمر كان موقو فاعلى مدةمباغهاماذكر فإذن ماوراء 


)0 حديث حمر طيئة آدم بيده أربعين صباحا أبومنصور الدبلمى فى مسند الفردوس من حديث 


شر السعادة وملي 
ماهو بذر الشقاوة . 
وسيب اشستباه 
الخواطر أحد أربعة 
أشاء لاخامس لها إما 
ضعف اليقين أوقلةالمم 
ععرفة صفات النفس 
وأخلاقها أومتابعة 
الهوى مخرم قواعد 
التتوى أوعبة للدنيا 
جاهها ونال اوطلب 
الرفعة والئزلة عند 
اناس ممن عصم 
عن هذه الأريعة 
فرق بين لمة الملك 
ولمة الك.طان ومن 
اتلى بها لاسلها 
ولايطلها واكشاف 
بعض الّواطر دون 
البعش لوجود بعض 
هئه الأربعة دون 


اإمض وأقوم الناس 


46 أحوال الاوكلين فى التعاق بالآسباب 


1 السنة لايدخر 4 إلاعج ضءف ااقلب والركون إلى ظاهر الأسباب فهو خارج عن مقام التوكل غير 

واثق باحاطة ااتدير من الوكيل الحق مايا الأسباب فان أسباب الدخل في الار تة اعات والزكوات 
تشكرر بتكرر النين غالبا ومن اد خر لأقل من سنةفلهدرجة سب ةصر مله ومنكان أملهشهرين 
م تسكن درجته كدرجة من آمل شهرا ولادرجة من أمل ثلاثة أشهر بلهو بد مافی‌الرتبة ولاإعنع 
من الادخار إلاقصر الأمل فالأفضل أن لابدخر أصلا » وإنضعف قلبهفكلمافل ادخار هكان فضله 
أكثر » وقدروى فى الفقبر الذى أعى صلى الله عليه وسل علا كرم الله وجهدوأسامةأن,شسلاءةسلاء 
وكفناه يردته فلم دفنه قال لأصمابه «إنه ببعث يوم ااقرامة ووجهدكالفمرللةالبدرولولا خم 3 كانت 
فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية . قلنا وماهى يارسول الله ؟ قال كان صواماقواما كثير الذكر 
تعالى غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه و إذا جاء الس ف ادخ رحلةالشتاء لشتاله م 
قال صلى اله عليه وسلم بل أقل ماأوتيتم اليقين وعزعة الصبر (2هالحديث:وليس الكوز والشفرة 
ومامحتاج إلله على الدوام فى معنى ذلك فان ادخاره لاينقص الدرجة وأمائوب الشتاء فلاعتاج إله 
فى اصرف » وهذا فى حق من لابنزعج قلبه بترك الادخار ولانستشرف نفسه إلى أبدى الخلق بل 
لابلتفت قلبه إلا إلى الوكيل الحق فان كان إستشعر فى .نفسه أططرابا يشغل قلبه عن السادةواافكر 
والفسكر فالادخار له أولى بل لوأمسك ضيعة يكون دخله واقبابقدركفابته وكانلابتفرغ قلبه إلابه 
فذلك له أولى لأن القصود إصلاح القلب ليتجرد لذكر اله ورب شخص يشغله وجود الال ورب 
شخص بشغله عدمه واللحذور ماشهل عن الله عز وجل وإلافالدنا فى عيلباغير جحذورة لاوجودها 
ولاعدمها » وأذلك بعث رسول الله صلى الله عليه ولم إلى أسناف الاق وفييمالتجار والحترفون وهل 
الحرف والصناءات فلم يأمر التاجر برك مجارته ولاالحترف بترك حرفته ولاأمرالتارك هما بالاشتغال 
هما بل دعا الکل إلى الله تعالی وأرشدثم إلى أن فوزم واجانہم فى انصر'ف قاو م‌عن الدنيا إلى الله 
تعالى وعمدة الاشتغال بالله عز وجل القلب فصوابالذهر ف ادخارةدر حاجت هكاأن صو اب القوى ترك 
الادخار » وهذا كله حم النفرد » فأما العيل فلا مرج عن حد التوكل بادخارقوت سنة لماله جيرا 
لضعفهم وتسكينا لقلوهم وادخار أ كثر من ذلك مبط لل وكل لأ الأسباب تشكر ر عند تسكرر السنين 
فادخاره مابزيد عليه سببه ضءف قلبه وذلك يناقض قوة التوكل فالمتوكل عبارةءعن مو حدقوى القلب 
مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى وائق بد بيرء دون وجود الأسباب الظاهرة » وقد ادخررسولاقه 
صلى الله عليه وسل لعياله قوت سنة 220 ونهى أم عن وغيرها أن تد رل شيثالةد 09و نهنى بلالاعن 
الادخار فى كسرة خبزادخرها ليفطرعلها فقال لله «أنفق بلالاولا مش من ذى العر ش إفلالاع (4) 


يشميب الطواطر وأقومهم 
عمر فةالنفس ومعر فما 
صمية ااثال ‏ لاتكاد 
تبسر إلا بعسد 
الاستقصاء فى الزهد 


وااتقوى . واتفق 


الجرام لابشرق بين 
الالهام والوسوسة . 
وقال أبو على الدقاق 
من كان قوته معلوما 
لايفرق بين الاهام 
والوسوسةوهذا لاإصح 
عل الاطلاق إلابقد 
وذلك أن من العلوم 
ماقسمه الحق سبحاثه 
وتعالى لعدباذن د ق 
اله فى الأخذ منه 
والتفوت بهومثل هذا 
العلوم لامجب عن 7 


ابن منسءود ولان الفارسى باسناد ضطعيف جدا وهو باطل )١(‏ دت أنه قال فى حق الاتير أ 
يز الخواطرإماذلك || ' 


الذى أمر علا أوأسامة فدسله وكفنه بردته أنه يبعث يوم الرامة ووجهه كالقمرللةالبدر الحديث 
وفى آخره من أقل ماوأتيتم القن وعزعة الصير لم أجد له أصلا وتقدم آخر الحديث قبل هذا . 
(0) حديث ادخر لمياله قوت سنة متفق عليه وتقدم فى الركاة (م) حديث نهىأمأعن وغيرها أن 
تدخر شيثا لفد تقدم یه لام ع وغيرها (4)حديث ہی بلالا عن الاد خاروقال أنفق بلالا ولالخش 
من ذى العرش إقلالا البزار من حديث ابن مسءود وأنى هربرة وبلالد خلعاءهالنىصلى الله عليه 
وسل وعنده صر من مر ققال ذلك » وروی أ بو على والطبراق فى الأوسط حديثأفىهريرةوكلها 
ضعيفة وأما ماذكره المصنف من أنه ادخ ركسرة خب فم أره . 


وتال“ 


أحوال التوكلين فى التعلق بالأسباب ۷١‏ 


الله عليهوس/ وقدكانقصرأمله ميث كان إذابال بتيمم مع قرب الماء ويقول و مابدرينى لملى لاأ بلفه 29م 
وقد کان صلی الله عليه وسل لو ادخر ,نفص ذلك من توکلهإذ کان ‌لاشق ما اد خره وللكنه عليه 
السلام ارك ذلك تملا للأقو ياء من أمته فان أقوياء أمتهضعفاء بالاضافة إلى قو ته وادخر عليه السلام 
لعيالهسنة لالفعف قلب فيه وفى عياله ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته بل أخبر و أن الله تعالى 
حب أن تۇ لی رخص ە کاب أن :وى عزائمه00» طییبا لقلوب الضعفاء حت لا يتتبى بهم الضف إلى 
اليأس والقنوط فيتركون اليسور منالخير عللمم بعجزثم عن منتبى الدرجات فا أرسل رسول اه 
صلى اقه عليه وسل إلارحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم وإذا فهمت هذا عامت أن 
الادخار قديضي بعض الناس وقدلايضر » وبدلعايه ماروىأبوأمامة الباهلى و أن بعض أصحماب الصفة 
توف فاوجد له كفن فقال مړ فتشوا ثوبه فوجدوا فيه دينارين فى داخ لإزاره ققال صلى العلیه 
وسلكيتان 2ع وقدكان غيره من للسلمين عوت وعخلف أموالا ولايقول ذلك فى حقهوهذاعتمل 
وجهينلأن حاله محتمل حالين: أحدم|أ نهار ادكيتين من الناركا قالتعالى تسكوى بهاجباههم وجنو هم 
وظهورثم ‏ وذلكإذا كان حاله إظهار الزهد واافةروالتوكل مع الافلاس عنه فهو نوع تلبيس. والثاى 
أن لايكون ذلك عن تلبيس فكون الى به التقصان ءن درجة كله كايتقص من مال الوجه أثر 
كتين فى الوجه وذلك لا>كون عن تلبيس فا نكل ماله الرجل فهو نقصان عند رجتهفى الآخرة 
| إذ لا.ؤق أحدمن ال نياشيئا إلا تقس بقدرء من الآخرة . وأما يان أن الاد خارمع فر اخ القلبءن الد خر 
ليس من ضر ور ته بطلان التوكل فيشهدله ماروىعن شر قال الین الغازلی من أصحابه کنت‌عنده 
ضحوةمن النبار فدخل عليه رج ل كب لأسمر خفيف العارضين ققام إليه شر قالومارأبته قاملأحد 
غيره قال ودفع إلى" كفامن درام وقال اشترلنام نطبب ماتقدر عليه من الطءام الطيب وماقال لى 
قط مثل ذلك قال قثت بالطعام فوضعته فأ كل معه ومارأءته أكل معغيره قال فأ كلنا حاجتنا وبق 
من الطعام شى"كثير فأخه الرجل وجمعه فىثوبه وحمله معه وانصرف فعجبت من ذلك وكرهتدله 
قةاللى بشر ءلك أنىكرت فمله؟قلت نم أخذ بقية الطعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فتح الوصلى 
زارنا اليوم من الموصل فانما أراد أن عامنا أن التوكل إذاصح لم يضر معه الادخار [ الفنالثالث 
فى مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض لاخوف ] اعم أن الضرر قد إعرض للخوف فى نفس 


أوفى مجارى السيل من الوادى أو حت الجدار المائل والسةف انكر فكل ذلك مى عله 
وصاحبه قد عرض نف هللهلاك بغير فائدة » فم تتقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى 
موهومة قترك الموهوم منها من شرط التوكل وهى الق أسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكى والرقية 


سعدوهوثقة . حديثالق اله فقي ا [1] قدتقدم (؟) حديث أندصلى الله عله وسل بال وتيمممع قرب 
الماء وقول مايدربنى اعلى لاأباغه ابن أنى الدنيا فقصر الأمل من حديث ابن عباس بسند ضعيف 
() حديث إن الله عب أن تؤنى رخصه الحديث أحمد والطبراى والببيق من حديث أم مروقد 
تدم )4( حديث أل أمامة توفى بعض أصحاب الصفة فوجدوا دينارين فى داخلة إزاره قفال صلى 
اله علنه وسل كنان أحمد من رواية شر بن حوشب عنه . 


وقالصل الله عليه وسل « إذاسئات فلا ع وإذا أعطيت فلاعخياً 6 » اقتداء لسيد التوكلين صلى 


أومالوليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسا أمافى النفس فكالنوم فى الأرض المسبعة | 


لب بلي يب ليح ا امو الى الا وسيم “a‏ 
(1) حديث قل لبلال إذا سثلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا عبأ الطبرانى والحاكم من حدبث أبى 


]1[ قول العراق حديث لفق الله فقيرا ال ل يكن هذا الحديث موجودا بالأصل فلمله بندختهتأمل. 


بال فی حق من دخل 
فى معلوم باحتيار منه 
وإثار لأنه إشححب 
لموضم اختياره والذى 
أشرنا اليه منسلخ 
من إرادته فلا که 
العلوم وفرقوا بان 
هواجس النفس 
ووسوسة الشيطان 
وقالوا إن النفس 
:طالب وتلح فلا تزال 
كذلك حت تصل 
إلى مرادهاوالشيطان 
إذادما إلى زه وم 
يجب وسوس بأخرى 
إذلاغرض له فى 
تخصيص بل مرادء 
الاغواء كفما أمكنه 
وتكلم الشبوخ فى 
الخاطر بن إذا كانا من 
الحق اما بتع قال 
الجنيد الخاطر الأول 


لأنهاذابق ر جع صاحبه 
إلى التأمل وهذا رط 
الد . وقال ابن عطاء 
التاق أقوىلأنهازداد 
قوة بالأول . وقال 
أبو عدا بن خفيف 
مماسواء لأتهما 
من الحق فلا مزية 
لأحدها على الآ خرقالوا 
الواردات أعم من 
الخواطرلأن الواطر 
"متص نوع خطاب 
او مطالة والواردات 
مكون تارة خواطر 


فازالكى والرقيةقد يقد م يهعلى المذور دفعالما ,توقع وقد ستممل بعد نزول المحذور للازالةور-ول 


وتارة تكون وارد 
سرور ووارد حزن 
ووارد قبض ووارد 
بسط . وقل بور 
التوحيد يقبل الخاطر 
من اله تعالى وبنور 
العرفة قبل من 
لللك وور الاعان 


أحوال للتوكلين فى التعاق بالأسباب 


ا 


اله صلى الله عليه وسل لمرصف للتوكلين. إلا بركالكى والرقيةوالطيرة ولم يصفهم بأنهم إذاخرجوا إلى 
موضع بارد لم يلبسوا جبة والجبة تلبس دفها للبرد التوقع وكذلاك كل مافى معناها من الأسباب » نمم 
الاستظهار بأ كل الثوم مثلاعند اروج إلى السفر فى الشناء تيجا لقوّة الحرارة من الباطن ريما 
يكون منةبيل التعمق فى الأسباب والتعويل عليها فيكاد يقرب من الكى مملاف الجبة ولترك الأسباب 
الدافعة وإن كانت مقطوعة وجهإذا نالهالضررمن إنسان فانهإذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشفى 
فشمرط التوكل الاحمال والصبر قال اللہ تعالى فامخذه وكلا واصير على ما ولون - وقال تعالى - 
ولنصبرن یما آذيتموناوط اللهفليتوكل المتوكلون ‏ وقال عز وجل ودع أذام وتوكل فى الله 
وقال سبحانه وتعالى ب فاصير کا صيرأولوا المزم من الرسل ‏ وقال تعالى - نمم أجر الءاملينالدين 
صبروا وعلى ریم يتوكلون ‏ وهذا فى أذى الناس وأما الصير لى أذى الحيات والسباع والمقارب 
فترك دفعها ليس من التوكل فىشى* إذلافائدةفيه ولابراد ااسعى ولا يرك المعى لعنه بل لإعاتته عط 
الدين وترتب الأسبابههنا كترتبهافى الكسب وجلب النافع فلا نطول بالاعادة وكذلك ف الأسباب 
الدافعةعن امال فلاينقص التوكل باغلاق بابالبيت عنداخروج ولابأن بقل البعير لأن هذه أسباب 
عرفت بسنة الله تعالى إماقطما وإماظنا ولذلك قال صلى الله عليه وسل للأعرانى لما أن أل البعير 
وقال توكات على لله« اعقاها ونوکل 4237 وقالتعالى ‏ خذوا حذرم ‏ وقال فىكيفية صلاة الحوف 
وليأخدو | أسلحتهم ‏ وةالسبحائه ب وأعد وا مما استطعتم منقوةومن رباط الل وقالتعالى 
اوسى عليه السلام - فأسر بعبادى ذلا والتحصن بالليل ا<تفاء عن أعين الأعداء ونوع تسبب 
واختقاء رسول الله لله فى الغار اجتفاء ع نأعين الأعداء دفما للضرر 7 وأخذ السلاح فىالملاة 
لبس دافما قطما كقتل الحية والعقربفانه دافع قطما ولكن أخذ السلاح سبب مظنون وقد بيناأن 
الظنون كالمقطوع وإعا ااوهوم هو الدى.ةتذى التوكل ركه . فان قلت قفد حكى عن جاعة أن 
ممم هن وضع الأسديده على كتفه وإيتحرك . فأقولوقدحكى عن جاعة أنهم ركبوا الأسد وسخروء 
فلاينبغى أنيغرك ذلك القام فانه وإن كان جبحا فى ةسه فلايم للح للاقنداء بطريق التعل من الغير 
بل ذلاكمقام رفيع فى السكرامات ولیس ذلك شرطا فى التوكل وفيه أسرارلايقف عليرامن ينتهاليهاء 
فان قلت و هلمن علامة اعم انی قدوصلتاليها ؟ فأقو ل الواسللامحتاج إلى طلب العلامات ولكن 
من العلامات على ذلك الام السابقة علءهأن إسخرلك كلب هؤمعك فى إهابك يسمى الغضب فلايزال 
.ءضك وبعض غيركفانسخر لك هذ االكاب محيث إذاهيج و ادلی لوستشل إلا باشار تك وكان مسخرا 
لك فر بمائرتفع در جتك إلى أن يسخر لك الأسد الى هو بلك السباع وكلب دارك أولى بأنيكون 
مسخرا لك من كلب اابوادى وكاب إهابك أولى بأن يتسخر من كلب دارك فاذالم ب خر لك الكلب 
الباطن فلاتطمع فى اس ةبغار االكلب الظاهر . فانقات فاذاأخذ الاوكل سلاحه حذر امن الءدووأغلق 
باب حذرا من اللص وعقل بعبره حذر امن أن,نطلق فبأى اعتبار يكون موكلا . فأقوليكونمتوكلا 
بالل وال الاما الم فهو أن ,عل أن الاس إن اند فع مدد فع بكفايته فى إغلاق الباب بل ل,ندقع إلابدفع لله 
تعالى إياه f‏ من باب يغاق ولاينفع وم من بعير قل وعوت أو بفات وم من آخذ سلاحهيقتل 
)١(‏ حديث اعفلها وتوكل الترمذى منحديث أنس قال يحي القطان منكر ورواه ابن خزعة فى 
الت وکل والطبراق من حديث عمروبن أميةااضمرى باسناد جید قردها (؟) حديث اختفى رسولاله 
صلى الله عليه وسم عن أعين الأعداء دما للصرر تقدمفىقدة اختفاه فى الفار عند إرادة المجرة . 


أو 


أحوال التوكاين فى النعلق بالأسباب 


YY 


أويغلب فلاتتكل على هذه الأسباب أصلا بل طى مسبب الأسبا ب اضر بناالثل ف ال وكيل فى الخصومة | 


فانه إن حضر وأحضر السجل فلا بتكل على نفسه وجل بل طلكقابةالوكيل وقو:. وأماا لمال فهو 


أن يكون راطيا بمايفى الله تعالى به فى پیته ونفسه ويقول الوم إن ساطت عى مافى البيت من || 


5 فيو فى سيلاك وأناراض حك فانى لاأدرى أن ما أعطيتنىهبة فلار .جعهاأوعاريةووديعة 
فتستردها ولاأدرى أنه رزقى أوسبقت مشيشتك فی الأزل بأنه رزق غيرى وكذما قضيت فأ نار اض 
به وماأغاقت الباب حصنا من قضائك ونسخطا له بل جريا على مقتفى سنك فترتيب الأسباب فلا 


ثقة إلايك يامسيب الأسباب فاذا كان هذا حاله وذلك الدى ذكر ناء علمه لم مخرج عن حدود التوكل 
بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب ثم إذا عاد فوجد متاعهف البيت فينبغى أنيكون ذلك عنده. 


نعمة جديدة من الله تعالى وان لم بجده بل وجده مسروقا نظر إلى قلبهفان وجدمز اضيا أ وف بحا بذلك 
علا أنه ماأخذ الله تعالى ذلك منه إلاليزيد رزقه فى الآخرة قفد متا رلور 
وإن تألم قلبه به ووجد قوة الصير ققد بان له أنه ماکان صادقا فى دعوى التوكل لأن التوكل_مقام بعد 
الزهد ولايصح الزهد إلاتمن لايتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح بما يأتى بل يكو نعل المكس 
منه فكيف يصح له التوكل » نعم قد ,صح له مقام ااصير إن أخفاء ولم يظهر شكو لمو يكار سعيهقى 
الطلب والتجمس وإن م ,قدر عى ذلك حتى تأذى بقلبه وأظبر ااشكوى بلسانه واستقصى الطلب 
يدنه قفد كانت السرقة مزيدا له فى ذنبه من حيث إنه ظهرله قصوره عن جيع القامات وكذبهفى 
یع الدعاوى فبمدهذا پنبغی أن جد حق لاإصدق نفسه فى دعاویما ولابتدلى محبل غرورها قانها 
خداعة أمارة بالسوء مدعية للخير . فان قلت فكيف ۽ يكون للمتوكل مال حت اؤ خذ. فأقول التوكل 
لااو ببته من متاع كقصعة يأ كل ذ 
يدفع بها عدوه وغير ذلك من ضرورات العيشة من أثاثالبيتوقد يد خل ف يدهمالوهوءسكه جد 
محناجا فيصرفه اليه قلايكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله ولیس من شرط التوكل إخراج 
الکوز الدى ,شرب منه والجراب الذى فيه زاده وإعما ذلك فى الأ كول وفىكلءالزا:دعلىقدر 
الضرورة لأن سنة الته جارية بوصول الخير إلى الفقراءالتوكاين فى ز و ايا لسا جد وماجرت السنة تفر قة 
السكيزان والأمتعة فى كل يوم ولانى كل أسبوع والخر وج عن نةا عزو جل ليس شر طافى الت وکل 
واذلك كان الخواص بأخذ فى السفر الحبل والركوة والمقراض والإرةدون‌الزادلكن سنةاللّه تعالى 
جارية بالفرق بين الأمرين . فان قلت فسكيف بتصور أن لا حزن إذاأخذمتاعه الذىهو تاج إليه 
ولابتأسف عليه فان کان لابشتهيه فم أمسكه وأغاق الباب عليه وإن كان أمسكه لأنه يشريه لحاجته 
إليه فكيف لايتأذى قلبه ولاعزن وقد حيل بينه وبين مايشتيه . فأقول إنما کان بحفظهليستعين 


فہا وكوز شر ب منهوإناء يتوطأمنهوجراب عفظ به‌زاده وعصا 


به على دينه إذكان بظن أن الخيرة له فى أن يكون له ذلك التاع ولولا أن الخيرةكه فيه مار زقهاقهتءالى || 


ولما أعطاء إياه فاستدل طي ذلك بتيسير أله عز وجل وحسن الظن باش تعالى مع ظنه أنذلكمعين 
له عل أسباب دبنه ولم يكن ذلك عنده مقطوعابه إذ محتمل أن تکون خيرتهفى أن يبتلى بفقدءؤذلك 
حتى ينصب فى حصیل غرضه ويكون ثوابه فى النصب والتعب ١‏ كثر فلما أ<ذءالهنعالى منهبتسليط 
اللص تغير ظنه لأنه فى مع الأحو الوائقبللهحسن ااظن بهةيفوللولاأنللهءز وجل عل أن الخيرة 
كانت لی فى وجودها إلى الآن وا خی ۃ لی الآن فی عدہ ہا لما خذ هامنى قبمشل هذ االظان ن صو ران يندع عه 
ا حزن إذ + رج عن أن ,کون فر حه باساب من حيث ناا باب بل من حيث إنه سر هام بب الأسباب 
عناية وتاطةا وهو كالمر بض بين دىالطبيب الشف ق برضى عا ی وا لدان 


( ھ۳ - إحياء ‏ دابع) 


هى النفس وبور 
الاسلام بردط العدو 
ومن قصر عن درك 


الإ حقائق الزهد وتطلع 


إلى ميب الخو اط ريذن 
الخاطر أولا مزان 
الشرع فا كان من 
ذلك نفلاأوفرضاعءضيه 
وماکان من ذلك محر ما 
أومكروها ينفيه فان 
أستو ی الخاطران فى 
نظر الع ينفذ أقرمهما 
إلى مخالفة 
انس فان النفس قد 
کون لماهوى كامن 
فى أحدهاوالمابءن 


هوی 


شأنالنفس الا عو جاج 


وإلركون إلى الدون 


| وقد يلم الخاطر بنشاط 


النفس والعيديظن أنه 
وض القاب وقد 


کون من ن القلب فاق 


بكونه إلى النفس 
بول بعضهم مند 
عشربن سنة هاسكن 
قلى إلى نفسى ساعة 
فظهر من سكون 
لقلب: إلى النفس 
خواطر تشتبهمخواطر 
الحق فل من يكون 
طعيف العم فلايدرك 
. فاق القلبوالخواطر 
المتولدة منه إلاالعاماء 
الراسخون . وأ كثر 
ماتدخل الآفات ملي 
الثقالوب 
والأخذين من القين 
رالقظة والمال 
ہم من هذا الفيل 
وذلك لقلة العم بالنفس 
والقلب وبقام نصيب 
الهوى فيم . ويتبغى 
أن يمل المد قطما 
أنه مهما بق عليه أثر 


أرباب 


۷€ آداب المتوكلين إذا سرفى متاعبم 


يعرف أن النذاء ينفعنى وقد قويت عى احماله لما قربه إلى وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا 


فرح وقال لولا أن الغذاء يضر ويسوققى إلى الوت لما حال بينى وبینه وكلمن لايعتقد فى لطف 
له تمالى مابعتةده للريض فى الوالد الشفق الاق لم الطب فلايصح منه التوكل أصلا. و 
عرف اله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته فى إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فاته لايدرى 
أى الأسباب خير له کا قال عمر رضى اله عنه : لاأبإلى أصبحت غنيا أوتقيرا فانى لاأدرى ما 
خير لی فكذلك ينبغى أن لاالى التوكل يسرق متاعه أولااسرق فانه لايدر ىأ بهماخير لهف الدنيا 
أوفى الآخرة فم من متاع فى الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وک من غ يبتلى بواقمة لأجل 
غناه يقول ياللتنى كنت فقيرا ء 
( يبان آداب للتوكلين إذا سسرفى متاعهم ) 

للمتوكل آداب فى متاع بيته إذا خرج عنه . الأول : أن يغاق الباب ولاإستقصى فأسبابالفظ 
كالفاسة من اليران الافظ مع الغلق وكممه أغلاقا كثيرة ققد كان مالك بن دينار لابغلق بابه 
ولكن بشده شربط ويقول لولاالكلاب ماشددته أيضا . الثاني : أن لابترك فى البيتمتاءا عرض 
عله السراق فيكون هو سبب معصيتهم أوإمساكه يكون سبب هبجان رغبهم ولذلك لما أهدى 
الغيرة إلى مالك بن دنار ركوة قال خذها لاحاجة لى إلبا قال لم ؟ قال بوسوس إلى العدوأن الاص 
أخذها فكائنه احترز من أن يعصى السارق 4 ومن شغل قلبه ووسوإس الشيطان برقا 0 
قال أبوسلمان هذا من ضعف قالوب الصوفبة هذا قد زهد فى الدنا فنا عليه من أخنها . ١‏ قالت: 
أن مإضطر إلى رکه فی‌البیت ينبغى أن نوی عند خروجه الرضا بما عَفى اله فه من ساط 
سارق عليه وقول مابأخذء السارق فو منه فى حل أوهو فى سيل اله تمالى وإن كان ققیر افبو 
عله صدقة وإن لم يشترط الفقر فهو أولى فيكون له نيتان لوأخنه غنىأوققير : إحداها أن يكون 
ماله مالعا له من العصية فائه ريما يستغنى به فيتواتى عن السرقة بعد وقدزالعصيانهياً كل الحرام 
لما أن جمله فى حل . والثانة أن لايظم مسلا آخر فنكون ماله فداء لمال مسل آخر » ومهما بنو 
حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينو دفع العصية عن السارق أو خفيفها عليه ققد نسم للسامين 
وامتثل قوله صلى اقه عليه وسار « انصر أخاك ظالما أومظلوما 6ع ونصر الظالم أن تمنعه من 
الظلم وعفوه عنه إعدام للظم ومنع له وليتحةق أن هذه النبة لانضره بوجه من الوجوه إذ ليس 
فما مايسلط السارق ويغير القضاء الأزلى ولكن بتحقق بالزهدنيته فان أخذ ماله كان 4 كل در م 
سبعماثة درم لأنه نواه وقصده وإن لم بؤخذ حصل له الأجر أيضا کا روى عن رسول الله صلى الله 
علبه وسلم فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجاع وعاش 
فقتل فى مل الله تسای وإن م بوك له 29 لأنه ليس أمى الوك إلا الوقاع فأماالحقوالحاةوالرزق 
والبقاء فليس إليه فلو خاتى لكان ثوابه على فمله وفمله لم ينصدم فكذلك أمر السرقة . فراع : 
أنه إذا وجد للال مسروظ فينبغى أن لامحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول لولاأن الخيرة كانت 
فيه لما سلبه اف تعالى ثم إن لم يكن قد جمله فى سیل اللهعز وجل فلاب الغ فى طلبهوفى إساءة الظن 


|| الاين » وإن كان قد جمله فى سبيل اقه فترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فان 


ا )00 حديث انصر أناك ظالما أومظلوما متفق عليه من حديث انس وقد تقدم (؟)حديثمنترك 
العزل وأقر النطفة قرارها كان له أجر غلام الحديث لم أجد له أصلا . 


آداب الت وکاین إذا سرق متاعهم (Vo‏ 


أعيد عليه فالأولى أن لا يقبله بمد أن کان قد جعله فى سبيل اقه عز وجل ون قله فب فى ملكه 


فى ظاهر الم لأن اللك لا إزول بمجرد تلك النية ولكنه غير محبوب عند التوكلين . وقد رؤى 
أن ابن عمر سرقت اقنه فطلبها حتى أعيا ثم قال ف سبل الله تعالى فدخل السجد فصلى فيه كتين 
فجاءه رجل ٠‏ قال : ياأبا عبد الرحمن إن ناقتك فى مكان كذا فلس نعله وقام ثم قال أستغفر الله 
وجلس فقيل له ألا تذهب فتأخذها قفال إنى كنت قلت فى سبيل اله . وقال بعض الشيوخ رأيت 
بعض إخواق فىالنوم بعد موته ققلت مافصل اثدبك قال غفر لى وأدخلنى الجنة وعرض فى منازلى 
فا فرأيتها قال وهو مع ذلك كتيب حزن قفلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين فتنفس 
الصعداء ثم قال نم إنى لا أزال حزينا إلى يوم الفيامة قلت ولم ؟ قال إلى لما ريت منازلى فى الجنة 
رفت لی مقامات فى عليين مارأيت مثلها فا رأيت ففرحت بها فاما ممت بدخوطًا نادى منادمن 
فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له إا هى لن أمضى السبيل » قلت وما إمضاء السبيل؟ قفي للى 
كنت تقول شی“ إنه. فى سبيل اله ثم ترجع فيه فاو كنت أمضيت السيل لأمضينا لك . وحكى 
عن بعض العباد بک أنه كان انما إلى جنب رجل معه همبائه فانتبه الرجل ففقد انه فاتهمه به 
قال لهك کان فى هميانك فد كر 4 مله إلى البيت ووزنه من عنده ثم بعد ذلك أعله أصحابهأنهم 
كانوا أخذوا الحمان مزحا معه اء هو وأحابه معه ورد وا اذهب فأ وقال خذه حلالا طييا 
فاكنت لأعود فى مال أخرجته فى سبيل اله عز وجل فم يقبل فألحوا عليه فدعا ابنا له وجمل 
إيصره صررا وبعث بها إلى الفقراء حتى لم دق منه شى* فهكذا كانت أخلاق السلف وكذلك 
| من أخذ رغيفا ليعطيه ققيرا فغاب عنه کان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه قفرا آخر 
وكذلك ينمل فى الدراث واد نائير وسار الصدقات . الحامس : وهو أقل" الدزجات أنلا يدعو 
السارق الذى ظلمه بالأخذ » فان ذءل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتا فه على مافات و بطل 
زهده ولو بالغ فيه بطل أجره أيضا فم أصيب به ففى الخبر و من دعا على ظالمه فقد اتتصر3© ع , 
وحكى أن الزييع بن خیم سرق فرس له وكان قيمته عششررن ألما وكان قائمايصلى فلم يقطم صلاته 
وم نزع اطلبه فجاءه قوم «زونه ء فقال أما إلى قد كنت رأبته وهو عله قبل وما منعك أن 
تزجره . قال كنتفما هوأحب إلى من ذلك يعنى الصلاة فجملوا بدعون عليه فقال لاتفعلواوقولوا 
خيرا فانی قد جعلتبا صدقة عليه . وقيل لبمضهم فى شى* قد كان سرق له ألا تدعو على ظالمك قال 


ما أحب أن أكون عونا لاش.طان عليه قبل أربت لورد عليك قال لا آخذه ولا أنظر إله لأتى | 


كنت قد أحللته له . وقيل لآخر : ادع اقه لى ظالمك » فقال ماظلمنى أحد ثم قال إعسا ظلم تفه 


ألا يكفيه السكين ظلم تفسه حقى أزيده شرا . وأ كثر بعضهم شم الحجاج عند بعش السلف فى | 


ظامه » تفال لاتغرق فى شتمه فان الله تعالى يناصف لاحجاج من اتك عرطه کا ينتصف منه لمن 
أخذ ماله ودمه . وفى الخبر و إن الءبد ليظل الظلمة فلا زال إشتم ظالمه وبببه حت يكون عقدار 
ماظلمه ثم ببق للظا عليه مطالبة مما زاد عليه يقتص له من الظلوم ) » . الساد س أن يتم لأجل 
السارق وعصيانهوتعرطه لعذاب الله تعالىويشكر اله تعالى إذ جدله مظلوما ولم عله ظالما وجمل 
ذلك تقصا فى دناه لانقصا فى دينه فقد شا بعش الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطرريق وأخذ ماله 


| حددث من دعا على من ظلمه قفد انتصر تقدم (؟) حديث إن المد لظم الظلمةفلاز ال يشم‎ )١( 
. ظالمه ويسبه حت بكون عقدار ماظلمه ثم ببق لظام عليه مطالبة الحديث تقدم‎ 


من الحوى وإن دق 
وقل يق عليه محسبه 
قيبية من اشتباء 
الخو اطر ثم قد خلط 
فى یز الخواطر من 
هو قليل العم ولا 
باخذ بذاك مام يكن 
عليه من الشرع 
مطالة وقد لا سامح 
بذلك بعض اله اطينلا 
كرشفوا به من ديق 
الحفاء فى العييز مم 
استعجالحم مع عامهم 
وقلة الثثبت . وذكر 
بعش العلناء أن لمة 
الك ولمة الشبطان 
وجدتا ل ركه النذنس 
والروح وأن النفس 
إذا مح ركت انقدح من 
جوهرها ظائة تنكت 
فى القاب هة سوء 
فينظر الشيطان إلى 


۲۷٦‏ آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 

فقال إن يكن لك غم أنه قدصار فىااسلمين من يستحل هذا أ كنز من غمك بمالك فا نصحت 
للمسامين. وسرق من على بن الفضل دنانیر وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو یکی وبحزن ققال 
أعلى النانير تبكى ؟ ققال لا والله ولكن على السكين أن بسثل نوم ااقيامة ولا تلكون له حجة 
وقيل لبعضيم ادع على من ظلمك ققال إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه فهنه أخلاق 
الملف رضى الله عنم أجمعين . 

[ الف" الرابع فى السعى فىإزالةالضرر داو ا للش وأمثاله ] اع أن" الأسباب امزيلة لمر ضأيضا 
تنقسم إلى مقطوع به كالماء للزيل لضرر العطش واخُيز المزبل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد 
والحدامةوشرب الدواء اأسبل وسار أنوا بالطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة 
وهى الأسباب الظاهر ة فى الطب" وإلىموهوم كاسكى” والرقبة ‏ أما القطوع فليس من التوكل ركه 
بل ركه حرام عند خوف ااوت.وأما الوهوم قتمرط التوكل رکه إذ به وصفث رول الله صلىافه 
عليه وسل للنوكلين وأقواها الكى ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعمّادعلمهاوالاتكال إليها 
غاءةالتعمق فىملاحظة الأسبابوأما الدرجة التوسطة وهى الظنونة كالمداواة بالأسبابالظاهرةءند 


القلب فيةبل بالاغواء 
والوسوسة وذكر أن 
حركة النفس تسكون 
إما هوی وهو عاجل 
حظ النفس أو أمنية 


وهی عن الجيبل 5 / ب : 18 1 

ار عر الأطباء قله ليس علاف 0 رکه لبس محظورا لاف المقطوع بلقديكون 
1 أفضل من فعله فى بعس الأحوال وف عض الأشخاص و ة بين الدرجتان أن 

رک أؤسكون وھ من فعله فى بعض ألا حوال وفى بعض الأشخاص فبى على درجة بين الدرجتين ويدل أن 


التداوى غير مناقض للتوکل فمل رسول اش بم وقوله وأمره. به أما قوله قفد قال صلى الله عليه 


ا فةالعقل وعنةالقلى 
: وسل 9 مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجپله من جبله إلا السام ° » ينى الموت وقال 


ولاترد هذالثلاثة إلا 1 a‏ 8 8 
pe 9 5‏ و تداووا عبادانه‌فان اف خاق الداءوالدوام » . «وسثل عن الدواء والرقهل رد 
ا ا منقدر لله شبثااقال: هى منقدر اه" هوف الخبر المشهور « مامررت علا من الملائكةإلاقالوا 
وغفلةأوطلب 

. 0220205 [اهر أمتك بالحجامة 642 » وفى الحسديث أنه أمر مها وقال « احتحموا ة وتسم عشرة 
عد اوا اچوا لع شرة ولتم عكر 


وإحدى وعشرين لا يتبيغ سم انم فيقتلم 2 » فذ كر أن تبيغ الدم سبب الموت وأنه قاتل 


اثقلاثة مامحب تيه ||| ا د 24 : 59 
3 بإذن اقهتعالى وبين أن إخراج الدم خلاص منه إذلافرق بين إخراج الدم اهلك من الإهاب وبين 


فاليا ر لا . 5 
ا مد لاف | إخراج العقرب من حت الثداب وإخراج الحية من البيت وليس من شرط التوكل ترك ذلك بل 
مأمور أواطل وقق ا ا 7 


: حديث مامن داء إلا له دواء عرفه ن عر فه وجهله من جهله إلا السا أحمد والطراق‎ ١ 
سن‎ : f سس ص‎ 


می ومنہا ما يكون 5 9 ا 
حديث ابن مسعود دون قوله إلا السام وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله عرقه إلى آخره 


نفا فضيلةإذا وردت 
مباحات . وذكر أن وإسناده حسن وللترمذى و حه من حدي ثأسامة بإنشر يك إلا الحرم وللطبرانى فى الأوسط والبزار 
ل ْ / فى فیا تخد مك ا 5 256 5 

اروم إن تر اا منحديث آفسید الحدرى والطرای فالکیږ مننحديث ان عباس وسندها شيف وابخاری 


من حديث ألى هريرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ولمسلم من ححديث جابر لکل داء دواء 
(۲) حديث تداووا عباد الله التر..ذى وسمحه وابن ماجه واللفظ له من حديث أسامة بن شريك 
() حديث سثلعن الدواءوالرق هل برد من قدر الله ففال هی من قدر الله الترمذى وابنماجة 
من حديث ألىخز امة وقيلء نأ ىخزامة عنأيه قال الترمذى وهذاأصح (4) حديث مامررت علا 
من الملائسكة إلافالوا مرأمتك بالحدامةالترمذى من حديث ابنمسعود وقال حسن غريبورواه ابن 
ماجهمن حدر ثأنس إسندضميف (0) حدر ث احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشيرين | 
الحديث البزار منحديث ابنعباس بسند حسن موقوفا ورفعه الترمذى بلفظ إنخيرما حتحمون‌فه 
سبع عشمرة الحديث دون كر التدع وقال حسن غريب وقال البزار إن طريقه التقدمة أحسن 

منهذا الطر .بق ولابنماجهمن حديث نس بسند طعيف م نْأزاد الحدامة فليتحر سبعةعشر الحدرث. 


اتقدح من جوهرها 
دور ساطع بظهر من 


آداب التوکاین إذا سرق متاعمم YY‏ 


سنة الوكيل أصلا وفى خبر مقطوع «مناحتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشور كان لهدواءمن 
داء سنة (21ع وأما أمره صلى الله عليه وس ققد أمر غير واحد من الصحاية بالتداوى وبالخمية 0© 
وقطع اعد بن معاذ عرقا 29 أى فصده وكوى سعد بن زرارة ٩‏ وقال لعلى' رضى اق تعالىعنه 
'وكان رمد العين ولانأ كل من هذا يعنى الرطب وكل من هذا فانه أوفق لك ٠ء‏ يمنى سلا قد 
طبخ بدقيق شمير . وقال لصبيب وقد رآه بأ كل الفر وهو وجع العين وتأ كل ترا وأنت أرمد 
فقال إنى كل من الجانب الآخر فتنسم صلى الله عليه وسل » . وأما فمله عليه الصلاة والسلام 
فقد روى فى حديث من طريق هل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ومحتج مكل شهر شرب 
الدواء كل سنة 9© قيل السنا الكى . وتداوى بإ غير مرة من الرب وغيرها 60 وروى 
أنه كان إذا ازل عليه الوحى صدع رأسه فكان پغلفه بالحناء 99 وفى خبر آنه کان إذا خرجت به 
قرحة جعل عابها حناء وقد جعل على قرحة خرجت به ترابا 2900 وماروى فى تداويه وأمره بذلك 
كثير خارج عن الحصر وقد صنف فى ذلك كتاب وشى طب النى صلی اله عليه وسل وذكر بض 
العلماء فى الاسرائئليات أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه بو إسرائيل فعرفوا علته 


معقل بن يسار وان حبان فى الضعفاء من حديث أنس وإسنادها واحنداختلفطىر اويدف الصحانى 
وكلاما فبه زيد العمى وهو ضعیف (؟) حديث أمره بالتنذاوى لميرواحدمن الصحابةالتر.ذىوان 
ماجه من حديث أسامة'بن شريك أنه قال للاأعراب حين سألوه تداووا الحديث وسيأنى فى قصة 
.على وصويب فى الخنية بعدء (ع) حديث قطع عرقا لسعد بن معاذ مسلم من حديثُ جار قال رمى 
سعد فىأ كله -قسمه النى صلی اقه عليه وسلم بيده عشقص الحديث )٤(‏ حديث أنه كوى أسعدبن 
زرارة الطبرائن من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف ومن حديث أنى أسام ةنسو لبن حنيف 
دون ذكر سبل (ه) حديث قال لعلى وكان رمدا لاتا كل من هذا » الحديث أبوداود وااترمذى 
وقال حسن غریب وان ماجه من حدیث أم النذر )٩(‏ حديث قال لصويب وقدرآءيا كل الغر وهو 
وجع العين :أ كل ترا وأنت رمد الحديث تقدم فى آفات الأسان (۷) حديث. ن طرق أهل البيت 
أنه كان يكح لكل ليلة وعتجم كل شهر وشرب الدواء كل سنة ابن عدى من حديث عائئة 
وقال إنه منكر وفيه سيف بن مدكذبه أحمد بن حنبل وعحى بن معان (۸) حديث أنه تداوى 


اله عليه وسلم لدغته عقرب فنشى عليه فرقاه الناس الحديث وه فى الأوسط من رواية سعيد بن 
ميسرة وهو ضميف عن أفس أن النى صلى اله عليه وسلم کان إذا اشتکی تفمح كفا من شون 
ويشرب عليه ماء وعسلا ولأنى يملى والطبراى فى الكبير من حديث عبد الله بنجعفر أن النىصلى 
اله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جار الجعنى طعفه الھور )٩(‏ حديث كان إذا ازل عليةالوحى 
صدع رأحه فيغلفه بالحناء ايراد وان عدى فى الكامل من حديث أفىهريرةوقداختلف فىإسناده 
على الأحوص بن نحكيم كان إذا خر جت بهقرح ةجع ل عليهاحناء الترمذى وابنماجهمن حد يث لمی قال 
الترمذى غررب 9 (١‏ حديث جمل على قرحة خرجت بدءت رايا البخارى ومسل من حد بث عائشة كان 
إذا اشتكي الانسان العى' منه أوكانت قرحة أو جرح قال النى صلى الله عليه وسلم بيده هكد اووطع 


هو كسب الاء على الذار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعما فى البيتو ليس منالتوكل الأر وح عن 


1 ھل 5 0 م‎ a 
(1).حديث من احتحم يوم الثلاثاء لسسع عشسرة من الشې ركان لهدواءمن داءسنةالطبرانىهءن حديث‎ 


غير مرة من العقرب وغيرها ااطبرانی باسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرقأنرسول اقدسلى | 


سفيان بن عيبئة الرأوى سبابته بالأأرض م رضهها وقال يسم اله “ربة رضنا وريقة بعضنايك وسقر.نا. | 


ذلك النور فى القلبهمة 
عالية بأحد معان ثلاثة 
إما برض أمر به 
أويفضل لدب إليه 
وإما باح يبود 
صلاحه إلله وهدذا 
الكلام يدل على أن 
ح رك الروح والنفس 
ها ااوجبتان المتين . 
وعندى والّه أعلم أن 
إلاءتين يتقدمان على 
حركة الروح والافس 
لخركة الروح من لمة 
ااك والهمةالعالية من 
ح رک الروح وهذه 
ا م ركمن الروح برک 
له الك وح ركةالنئفس 
من لة الشيطان ومن 
ح رکه النضس الحمة 
ال نيثةوهى من شۇم لمة 
الشيطان فاذاوردت 


الامنانظبرت الحركتان 


وظهسسر سر العطاء 
والاتلاء من معط 
کے ومبل حكيم وقد 
تكون هاتان‌الامتان 
متدا ركتين ويشمحى أثر 
إحداها بالأخرى 
ولاتفطن التقظ 
عع له e‏ 
وجود هذه الآثار فى 
ذاته باب أنس وق 
أبدامتقداحال م طالعا 
آثار الامتين . وذكر 
خاطر خامس : وهو 
خاطر الءقل متوسط 
بين الخواطر الأربعة 
يكون مع النفس 
والعدو لوجود العييز 
وإثبات الحجة ص 
المد ليدخل العبد فى 
الثنى' بوجود عل إذ 
لوقفد العفل سقط 
الحقاب والءثاب وقد 


۲۷۸ آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 


فقالوا له لوتداويت يكذا لرئت فقال لاأتداوى حق يمافينى هو من غير دواء فطالت علته تقالو اله إن 
دواء هذه الله معروف محرب وإناتتداوى به فنرأ فةال لاأتداوى وأقامت علته فاو حى اه تعالی إله 
وعزى وجلالى لاأبرأتك حٹی تنداوی يماذكروه لك ققال لمم داووای بما كرتم فداووه فرا 
فأوجس فى نفسه من ذلك فأوحى اقه تمالى إليه أردت أن تبطل حكنت بتوكلك ص من أودعالمقاقير 
منافع الأشياء غيرى . وروی فى خير آخر أن ثيا من الأنبياء عايهم السلامشكاعلة محدهافأوحىالله 
تعالى إايه كل البيض . وشكا نىى آخر الضعف فأوحى الله تعالى إليدكل الاحمباللين فان فيهماالقوةقيل 
هو الذعف عن الجاع . وقد روى أن قوما شکوا إلى نديهم قبح أولادم فأوحى ال تعالى إليه مم 
أن بطعموا نساءهم الحبالى السفرجل فانه بحسن الوك ويفعل ذلك ف الشبر الثالث والرابع إذفيه 
يصور الله تعالى الوك وقد كانوا بطممون البلى السفر جل والنفساء الرطب فبرذا تبين أن مسبب 
الأسباب أجرى سنته بربط السيبات بالأسباب: إظهارا للحكة والأدوية أسبابمسخرة ته الله تعالى 
كسار الأسباب فك أن اير حوأء الجوع واللاء دواء العطش فالكنجبيندواءالصفراء والسقمونيا 
دواء الاسهال لابفارقه إلافى أحد أمين : أحدها أن معا ةا جوع والعطش بالماءوالحيزْجلى واضح 
يدركهكافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يدركه بعض الخواصفن أدر ك ذلك بالتجربة التحق 
فى حقه بالأول : والثائى أن الدواء ,سهلوالسكتجبين سكن الصفراء شر وط أخرف الباطن وأسباب 
فى الزاج رعنا تعذر الوقوف على جميع شروطما وربما هوت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن 
الاسبال . وأمازوال العطش فلايستدعى سوى الداء شروطا كثيرة وقديتفقمن الو ارض مایو جب 
دواء العطش مع كثرة شرب الاء ولكنه ادر واختلال الأسباب أبدا ينحصر فى هذين الشيئين 
وإلافالمسبب بتاو السبب لاعالة مهما تمت شروط السبب وكل ذلك بتد بيرمسبب الأسباب وتسخير» 
وترتيبه حسم حكته وکال قدرته فلايضر التوكل استمماله مع النظر إلى مب الأسبابدون الطبيب 
والدواء قفد روى عن موسى 2 أنه قاليارب من الداءو الدواء؟ ققالتمالى منى قال فا يصنع الأطباء؟ 
قال يأ كلون أرزاقيم وبطبون نفوس عبادى حق بای شفا ىأو قضائى فاذن معن الت وکل مع التداو ی 
التوكل بالعلم والحال کا سبق فى فنون الأعمال الدافءةلاضر رال جالبةللنةع فأماترك التداوى رأسافليس 
شرطا فيه . فان قلت فالسكى أيضا من الأسباب الظاهرة النفع . فأقول ليس كذلك إذ الأسباب 
الظاهرة مثل الفصد و الحجامةو شر ب امسو لو سق ار دات للمحر وروما الك فلوكانمثابافى الظرور 
لما خلت البلاد الكثيرة عنه وقلما يمتاد !الك فىأ كثر البلادو إتماذلكعادة بعض الأتراك والأعر اب 
فبذا من الأسباب الوهومة كالرق إلاأنه يتم علا بأص وهو أ نه!حتراق بالنار ف الحالمع الاستغناء 
عنه فائه مامن وجع يعالح بالكى إلاوله دواء يى عنه ليس فيه إحراق فالاحراق بالنارجرح عرب 
للبنية محذور السراية مع الاستغناء عنه مخلاف الفصد والحجامة فان سرايم ما بعيدة ولايسدمسدها 
غيرها واذلك «نهى رسول الله صلی الله عليه وسل عن السك دون الرق )»وکل واحدمئهما بعيد 
عن التوكل وروی أن عمران بن الحصين اعتل فأشاروا عليه بالكى فامتنع فل يزالوانه وعزم عليه 
الى حت أكتوى فسكان يمول كنت أرى أنورا وأسمع صو تاونسل اللائسكةفلماا كاتويت انقطم . 
ذلك عنى وكان يدول | كتوينا كيات فوالله ماأفلحت ولاأحت ثم تابمن ذلك وأ ناب إلى لله تسای 


: 1 

)١(‏ حديث نبى رسول اله صلی الله عليه وسلم عن الكى دون الرقالبخارىمن حديثابنعباس 
وأنهى أمقى عن الكى ؛ وفى الصحيحين من حديث عائشة رخص رسول الله ملى الله عليه وسل 
فى الرقية من كل ذى حمة , 


فرد 


ترك النداوى قد محمد فى بع الأحوال ويدل على قوت التوكل ۳۷4 


فرد الل تعالى عليه ماكان بحد من أمر الملانّكة وقال لمطرف بن عبد الله ألم ر إلى اللاك الق 
كان أ كرمنى اله مها قد ردها الله تعالى على" بعدأن كان أخبره بمقدها فاذن الكى وما يجرى مجراء 
هو الى لا يليق بالمتوكل لأنه ممتاج فى استنباطه إلى تديير ثم هو موم ويدل ذلك مل شدة 
ملاحظة الأسباب وط التعمق فبها والله أعل . 
( بان أن ترك التداوى قد محمد فى بعض الأحوال ودل على قوة التوكل 
وأن ذلك لا يناقض فمل رسول اٹ صلى اله عليه وسلٍ) 

اعل أن الد ن تداووا من السلف لاينحصرون ولكن قد ركالنداوی أيضا جماعةمن الأكابرفربها 
إيظن أن ذلك نقصا ن لأنه لوكانكالالتركه رسول اٹ صلی الله عليه وسل إذلايكون حال غيرء فى التوكل 
آ کل من اله ؛ وقدروى ع نأف بكر رضى اشهعنه أنه قبل لهلو دعونا لك طبيا قال الطبيبقد نظر 
إلىوةال إلى فعال ما أريد . وقيللأف الدرداء فومرطه مانشتکی قال ذنویی قيل فانشتبى قال مغفرة 
رف قالوا الاندعولك طبيبا قال الطبيب أمرضى . وقيل لای ذر وقد رمدت عيناء لوداويتهما قال 
إأى عنما مشغول ققدل لوسألت اثتمالي أن حافك قال أسأله فبا هوام لل منهما ٠‏ وكان الرييع 


ابن خم أصا بدفالم فقيل لوتداويت ققالقدهممت ثم ذ کرت عادا و مود وأحاب الرس وقروثاين 
ذل ك کشر اوكان فم الأطباء فهلك الد اوی‌والداوی و شنار فى شيثا. وكان أ حمد نبل يقول أحب 
.لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطربق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره وكان نه عال فلاخير 
للتطبب بها أيضا إذا سأله.وقيل لسبل مق ,صح البد التوكل قال إذا ءل عليه الضرر فى جسمه 
والنقس فى ماله فلم يلتفت إليه شغلا غاله ونظر إلى قيام لثم تال عله ناذا متهم من ترك التداوى 
وراءه ومليمومن کرهه ولايتضح وجه الحع بين فمل رسول اناسل الله عليه وسل وأصاهم إلاعمر 
الصوارف عن التداوى . فنقول إن لرك التداوى أسبابا . السب الأول : أن تكون الرضش من 
الكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن الدواء لا بنفعه ويكون ذلك معلو ما عند تارة برؤيا 
صادقة وتارة محدس وظن وتارة بكشف محفق ورشبه أنيكون ترله الصديق رصى الله عنه التداوى 
من هذ االسبب فانه كانمن الكاشفين فانهقال لعالشة رضى اله عنها فى أمر لليراث إنماهن أختاك 


واطلاع الله تعالى عليه فينسبه ذلك ألم الرض فلا تغرغ قلبه التداوى همعلا محاله وعليه يدل كلام أ 
ذر إدقالإنى عنہما مشغول . وكلارأ ىالدرداء إذقاب إعاأشتكى ذثوبى فکان تام قابهخوفامن ذو به 
أكثر من تألم بدئهالمرض وبكون هداكالمصاب :وت عزيز من أعزته أوكالخائف الى محم ل إلى 
ملك من اللوك ليقتل إذاتبل له لاتأكل وأنت جالم فبقول أنامشغول عنألم الجوع فلا يكون ذلك 
إنكارا لكون الأكل نافعا من الجوع ولا طمنا يمن أكل ويقرب من هذا اشتغال سبل حيث 
قيللهماالفوت ففالهوذ كرالى القروم فقيل إا سألناك عن القوام ققال القوام هوالمم فيلألا 
عن الغذاء قال الغذاء هوالك كر قيلسأانالك عن طعمة الجسد قال مالك والجسد دع من ولاء أولا 
.نولاه آخرا إذا دخل عله عق فرده إلى صائمه أما رأ الصنمة إذا عيبت ردوها إلى صائيها حنى 
بصلدها . السبب الثالث : أن تكو نامل مزمنة والدواء الى يؤمر به بالاضافة إلى علته »وهو م 


وإتماكانلها أخت واحدةولسكن كأنت امرأته حاملا فوادت أن فلم أنه كان قد كوعف بأنها | 
حامل بأ نی فلایمد أنبكون قدكو شف أيضا باثباءأجله وإلا فلايظن به کار القداوى وتدشاهد | 
رسول لل له تداوی وأمر به . السلب الفاق : أن بكون للريض متخولا محاله ومخوف عاتبته 


الشع جار جر الك وار تیفیک التوكل وإلبه بعير قول الربيع بن خیم إذ قال ف کرت هاما | 


يكو نمع الك والروح 
ليوقع الفمل ممتارا 


اليفين وهو روج 
الإعان ومزيد الل 
ولا سعد أن يقال الخاطر 
السادس وهو خاطر 
القين حاصله راجم 
إلى ما برد من خاطر 
الحق وخاطر المقل 
أصله تارة من خاطر 
اللك وتارة من خاطر 
النفس وليس من 
العقل خاطر على 
الاستفلال لأن العقل 
كا ذكرنا غريزة نیا 
ا إدر الكااءلوم ويا 
بها الامجذاب إلى 
دواعى النفس تارة 
و إلى دواعى المكتارة 


و إلى دواعى الروحتارة 
وإلى دواعى الشيطان 
تارة فملى هذا لاتزيد 
الواطر طى أربعة 
ورسول اله صلى الله 
عليه وس يذ كر غير 
الامتين وهاتان الامتان 


م الأصل والخاطران 1 


الآخران فرع علبهما 
لان للةااللك إذاح ركت 
الروح واهازت‌الروح 
بالهمة المالحة قرت 
أن معنا لهمة الصالحة 
إلى حظ: ثرالقرب فورد 
عليه عند ذلك خواطر 
من الحق وإذا ممق 
بالةرب يتحمق بالفناء 
قتثبتالخواطر الربانية 
عند ذلك کا ذ کر نام 
قبل الموطع قربه 
فيكون أصل خواطر 
احق لة للللك ولة 


ترك التداوى قد محمد فى بعش الأحوال ال 


۸۰ 
| وتمود وفييم الأطباء فهلك الداوى والداوى أى أنالدواء غيرموثوق بهوهذا قديكون كذلك فى 
نفسه وقد بكون عندالر:ض كذلك ل ممارسته الطب وقلة محربته له فلا غلب علىظنه كو هناما 
ولاشك فىأنالطبيب الجرب أشد اعتقادا فى الأدوية من غيره فتكون31:ة والظن بحسب الاعتقاد 
والاعتقاد محسب النجربة وأ كارمن ترك التداوى من العباد والزهاد هذا مستندهم لأنه سق الدواء 
عنده شيا موهوما لاأسلله وذلك مح فى بمض الأدوية عند .ن عرف صناعة الطب غير صمح 
فیالبعض وللكن غير الطبيب قدينظر إلى الكل نظر! واحدا فيرى التداوى لمم قا فى الأسبا بكالكى 
والرق فبتركه توكلا . السبب الرابع . أن يقصد العبد برك التداوى استبقاء امرض لينال واب 
امرض محسن الصبرطى بلاء اقهتعالى أوليجرب تسه فىالقدرة طالصير قفدورد فى لواب الرضماكثر 
ذكره ققد قال صلى الله عليه وسل « نحن معاشر الأثياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى 
الد على قدر إيمانه فان كإن صلب الإعان شدد عليه البلاء وإن كان فىإيمانه مف خفف عنه 
البلاء 212 » وف الخبر « إنالله تعالى جرب عبدهبالبلاء کا جرب أحدم ذهبه بالنار ہم من رب 
كالذهب الإ رزلا ر بدو مم دونذاك ومنهم من مرج أسود عرق 20 » وف حديث منطرءق أل 
ابيت وإناقهتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه فان صبراجتباء فان رضى اصطفاه 29 » وقال صلى اله عليه 
وسل و محبون أن تكونوا كار الضالة لاكرضون ولاندقمون ° » وقال'بن مسءودرضى افّهعنه . 
جدالؤمن أصح ثىء قلبا وأمرطه جا وتجد النافق أصح شی" جسما وأمرطه قلبا . فما عظمالاناء 
طل للرض والبلاء أحب قوم الرض واغتنموه لينالوا “واب الصبر عليه فكان منرم من له عة ,ا 
ولابذكرها لاطبيب ويقاسى الملة ورضى ع اق تعالى وسل أن الحق أغلب ع قلبه من أن بشغله 
الرضعنه وإنما بمنع المرض جوارحه وعاموا أن صلاتهم قءودا مئلا مع الصبر على قضاء اقتها ىأ فضل 
من الصلاقياما مع العاقية والصحة فنى الخبر « إناقه تعالى بقول لملائكته |اكتبو العبدى صا ماکان 
عمل فانه فى وثاقی إن أطلقته أبدلته جا خيرا من له ودا خيرا من دمه وان توفته توفته إلى 
رحمق 2*0 وقالصلى اق عليه وسل و أفضل الأعمال ما كرهت عليه النفوس °7 » قةر ل معناء ماد خل ٠‏ 
عليه من الأمراض والمصائب وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ وعسى أن تسكرهوا شيئا وهوخير لتم 
وكان سبل قول رك النداوىوإنضعف عن الطاعات وقصر عن الفرائض أفضلمن التداوىلاً جل 
الطاعات وكانت بهعلةعظيمة فل يكن يتداو ىمماوكان يداوىالناس منها وكان إذا رأى العبد صلی‌من 
)١(‏ حديث حن معاشر الأنياء أش د الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل الحديث أحمد وأبو سملو الما 
وجه على شير طم سل موه مع اختلاف وقدتةدام مختصرا ورواء الاک أيضا من حدث‌سعد نان 
وقاس وقال مرح عى شرط الشخين () حدیث إن الله تعالى جرب عبده بالبلاء كا جرب حدم 
ذهبه الحديث الطبرانى من حديث أ أمامة بسند طعيف (۳) حديث من طريق أهل البيت إن اله 
إذا أخب عبدا اثلاه الحديث ذاكره صاحب الفردوس من حديث فى ولم مخرجه ولده في مسنده 
والطبرائى من حديث أن عنبة إذا أراد اله بد خيرا ابتلاه وإذا ابتلاه أقتناء لا برك له مالا ولا 
ولدا وسنده ضميف )٤(‏ حديث تحبون أن تنكو نوا كا جر الضالة لاعرطون ولا تسقمون ابنأبى 
عاصم في الآحاد والمثاقوأبو نمم وابن عبد البر فى ااصحابة والببوق فى الشعب من حديث بى فاطمة 
وهو صدر حديث إن الرجل لسكون له المرلة عدا الحديث وقد تقدم (ه) حديث إن الله قول 
لالائكة اكتبوا لبدى صالح ماکان يعمل فانه فى وثاقى الحديث الطبراق من حديث عبد الله بن 
عمر وقد تدم )٩(‏ حديث أفضل الأعمال ما كرهت عليه النفوس تقدم وم أجده مرفوعا. 


سب 


قمود 
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من ذلك ويقول صلاته من قعود مع الرضا محال أفضل من التداوى للقوة وااصلاةقائما. وسئلءن 
شرب الدواء قفال کل من دخل فى شى* من الدواء فالعا هو سعة من ال تءالىلأهل الضعفوءن م 
«دخل فى شى* فهو أفضل لأنه إن أخذ شيا من. الدواء ولوكان هواناءالبارديسئلعنه +أخذءومن 
م بأخذ فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصربين تضعيف النةس بال جوع وكر الشهوات للهم 
بأن ذرة من أعمال الفلوب مثل الصيرو الرضاو التوكلأفضل من أمثال الجبال من أعمالالجوارحوالرض 
لاع من أعمال القلوب إلا إذاكان ألمه غالبا مدهشا . وقال سول ر مه اللّهعال الأجسام رحمةوعال 
القلوب عقوبة . اليب الخامس : أن بكونالمبدقدم بقل ذ نوب وهوخائفمنها عاجزعن تكفيرها 
فيرى للرض إذا طال تسكفيرا فبترك التداوى خوفا من أنيسرع زوال الرض قفدتل بإ ولاتزال 
اجى والليلة بالعبد حت عثى لى. الأرض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطيئة 1 » وفى الخير «حمىيوم 
كفارة سسنة ٠7‏ » فقيل لأنها تد قوة سئة وقبل للانسان 'لمائةوستونمفصلافتدخل الى فى جيهها 
ويحد من كل واحد ألما فكو نكل ألم كفارة بوم » ولا كر صلى اله عليه وسل كفارةالذ نوببالجى 
سألمزيد بن ثابت ربه عز وجل أن لابزال هموما فل تسكن الجى تفارقه حت مات ر حمهالله وسأل ذلك 
طائفة من الأنصار فكانت الحى لاتزابلهم 7 ولما قال صلى الله عليه وسل ومن أذهب الله كر مته 
لم برض له ثوابا دون الجنة 4640 قال فلقد كان من الأنصار من يتمنى العمى وقال عيسى عليه السلام: 
لابكون عالما من لم يفرح بدخول للصائب والأمراض على جسده وماله لما برجو فى ذلك من 
كفارة خطاياه . وروی أن مومى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاء ققال يارب ارحمه ققال 
تعالى کف أرحمه فا به أرحمهأى يه 1 كفر ذنوبه وأزيد فى درجاته . ااسببالسادس أناستشعر 
الء.د فى نقسه مبادى البطر والطغيان :طول مدة الصدة فترك التداوى خوظا من أنيماجله زوا 
اارض فنعاوده الغغلة والبطر والطفيان أوطول الأمل والتسويف فىتداركالفائت وتأخير الخيرات 


أن تدعو إلى التنسمم فى الباحات » وهو تضبيع الأوقات وإهال اربع العظم فى عغالفة النقفس 
وملازمة الطاعات وإذا أراد لله بعبد خيرا لم مله عن التنبه بالأمراض والصائب ولدلك قيللاعاو 


من حديث انی هريرة والطبراق من حديث ألى الدرداء محوه وقال الصداع بدلا جى وللطبراى فى 
الأوسط من حدايث أنس مثل الريض إذا صح و ب رأمن مره كثل البردة تقع من السماء تفع ف صفا ئها 
ولونها وأسانيده ضيفة (۲) حديث حى يوم كفارة سنة القضاعى فى مسند الشهابمن حديث إن 
مسعود بسند طديف وقال ليلة بدل بوم (م) حديث لما ذكر رسول اٹ يلك کار ةاد نوب بالخى 
سأل زيد بن ثابت أن لابزال موم الحديث وسأل ذلك طائفةمن الأنسار أحمدوأ بويعلى من حديث 
ألى ميد الخدرى باسناد جید أن رجلا من السامين قال يارسول الهأ رأ بتهذ الأمراض تصيينامالنا 
فباقال كفارات قال ی وان قلت قال فان شو كدف فوقماقال فدعاأى أ نلا بفارقهالوعك حت يموت الحديث 
وللطبراى فى الأوسط من ححديث ألى بن کب أنه قاليارسول اٹ ما جز ا ءا می قال تجرى الحسنات على 
صاحها مااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق قال الاهمإ ىأ سألك می لاعنمنى خر وجا فيسب لك ولا 
خر وجا إلى بيتك ولا مسجد نبيك الحديث والاسناد ېول قالدط بن الدبى(4) حديث م نأذهب الله 
کر تيه لم برض له ثوابا دون الجنة تقدم الرفوع منهدون قول فلقد كان فى الأفصارمن يتم العمى. 


ركم - احاء- دآع ) 


قمود ولايستطيع أعمال الب من الأمراض فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنهوض إلى الطاعات يجب 


فان الصحة ءبارة عن قوة الصفات وبها يشبعث الهوى وتتحرك ااشموات وتدعو إلى العاصى وأقلها | 


“اا س 
(1) حديث لازال اجى والليلة بالعبد حت شى على الأرض كالبردة ماعليه خطيئةأ بويعلىوابنعدى 


الشيطان اذا ح ركن 
النفس هوت ياتا 
الى مر هكزها من 
الغسرزة والطبيع 
فظهر منها مرکا 
خواطرملائمةلغريزنها 
وما وهواها 
فصارت<واطرالنفس 
نتجة لمة الشيطان 
قأصاها لمان وينتحان 


أخريين وخاطرالقين 
والعمعل مندرج شهما 
والله أعل 


1 اللاب اشامن 


والمجسون فى شرح 
الحال والمقام والفرق 
يننا ] 
قد کر الاشتباه بين 
الحال والمقامو اختلفت 
إشارات الشيوخ فى 
ذلك ووجودالاشتباء 
لمكان تشاءههما 


ا 


فى تفسهما وتداخلهما 
قتراءى للإعض الثى' 
حالا وتراءى للبعض 
مقاما وكلا الرؤتين 
وح لوجود نداخلهما 
ولابد من ذكر ضابط 
بغرق بنهما على أن 
الافظ والمارة عنهما 
مشعر بالفرق فالحال 
می حالالتحواله والقام 
ماما لثبوته واستةر اره 
وقد بكون الكى' 
بعينه حالا ثم يصير 
ماما مكل أن ينبعث 
من باطن العبد داعية 
الحاسبة م زول 
الداعية بغلية صفات 


النفس مم تود ثم 
زول فلايزال العيد 
حال الحاسبة يتعاهد 
الحال ثم محوال الال , 
بظبور صفات النفس | 
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شا 


لاؤمن من علة أوقلة أوزلة وقد روى أن اله تعالى يقول الفقر سجنى والرض قبدى حيس بهمن | 
أحب من خلق» فاذا كان فى للرض <بس عن الطفيان وركوب العاصى فأى خير يزيد عليه وم 
نبغ أن بشتذل بعلاجه من اف ذلك على نفسه فالعافية فى ترك للماصى ققد قال بعض العارفين 
لإنسان كف كنت بعدى ؟ قال فى عافية قال إن كنت لم تمص اله عز وجل فأنت فى عافية وإن 
كنت قد عصيته فأى. داء أدوا من العصة ماعوقى من عمصى الله . وقال عل كرم له وجپه 
لما رأى زرنة اانبط بالمراق فى يوم عيد ماهذا الدى أظبروه ؟ قالوا ياأمير الؤمنين هذاءومعيدلهم 
فقال کل يوم لاإسمى اله عز وجل فيه فهولنا عيد . وقال تعالى ى من بعد ماأرام مامحبون - 
فيل العوافى ‏ إن الانسان لبطنى أن رآه استغنى ‏ وكذلك إذا استغنى بالمافة . وقال عضيم : 
إإعا قال فرعون : أنار بم الأعلى لطول المافية لأنه ليث أر بعمائة سنة لم يصدع له رأس وم عم له 
جسم ولم ,ضرب عليه عرق فادعى ار بويبة لمنه اله ولوأخذته الشقيقة يوما لشخلته عن الفضول 
فضلا عن دعوى الربوية . وال صل الله عليه وسل وأ كثروا من ذكر هافم اللذات 20 »م 
وتيل الحى رائد الوت فهو مذ كر 4 ودافع التسويف » وقال تعالى - أولابرون أنهم بفتنون 
فى كل عام َة أو نين ثم لاينوبون ولام يذكرون - قبل يفتنون بأعراض ترون بها » 
ويال إن المد إذا ميض مرشتين ثم لم يتب قال له ملك الوت ياغافل جاءك مئىرسول بعدرسول 
فم تجب , وقد كان السلف لك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص فى نفس أومال 
وقالوا لااو الؤمن فى كل أربعين .وما أن ,روع روعة أوصاب يلية حتى روى أن عماربنياسر 
تزوج امرأة فم تكن تمرض فطلقها: وأن الني صلى لله عليه وسلم «عرض عليه امرأة لكي 
من وصفها حت ثم أن بتزوجها » قفيل وانها مامرضت قط » قفال لاحاجة لى فيا 29ع .«وذكر | 
رول اه صلى الله عليه وسم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ءفقال رجل وماالصداعماأعرفه 
قفال صلى الله عليه وسل : إليك عنى من أراد أن بنظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا 
وهذا0»» لأنه ورد فى الخر والخى حظ كل مؤمن من النار 4247 . وفى حديث أنس وعائشة 
رض اله عنهما وقيل يارسول لله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ؟ قفال فم من ذكر 
الوت کل يوم عشرين مرة 62 وفى لفظ آخر والدی بذكو ذنوبه قحزنه» ولاشك فى أنذكر 
اموت على امرض أغلب فما أن كرت فواثد المرش رأى جماعة ركا ليلةفزوالما إذر أوالاً نفسيم 
مزيدا فہا لامن حيث رأوا التداوى قصانا وكيف يكون نقصانا وقد فمل ذلك صب الله عليه وسل. 


() حديث أ كثروا كر هاذم اللذات الترمذى وقال حسن غررب والنسای وابنهاجهمن حديث 
ألى هريرة وقد تفدم (۲) حديث عرضت عليه امرأة فذكر من وصفها حتى ثم أن بتزوجما فقيل 
فانها مامرضت قط قفال لاحاجة لی فا أحمد من حديث أنس بنحوه باسناد جيد (م) حديثذكر 
رسول اله صلى اله عليه ولم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره » ققال ر جلوماالصداعماأعرفه 
فقال إليك عنى الحديث أبوداود من حديث عامر البرام أخى اضر[ ١‏ ]بنحوه وفى إسناده من سم 
)٤(‏ حديث الجى حظ كل دؤمن من النار اليا رمن حديث عائشةوأحم دمن حدي ث أن أمامة والطبرالى 
فى الأوسط من حديث نس وأبوماص و رالد می فىمسندالفردوس من حد يث | بن مسعو دو حديث أنس 
ضعيف وباقنها حسان 4 حديث أنس وعائشةة.لبارسولاشههليكو نمع لاشهداءيومالقيامقغير مم 


. الحضر : نطن من حارب بن خصفة‎ ]١[ 


الرد على من قال ترك ااتداوى أفضل | AT‏ 


ا ( بان الره طى من قال ترك التداوى أفضل بكل حال ) 


فلو قال قاثل إا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن" لغيره وإلافبو حال ااضمفاء» ودرجة, 
الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء » فيقال يذبمى أن يكون من شرط الوكل ترك الحجامة والفصد 
عند تبغ الدم . فان قبل إن ذلك أيضا شرك فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحبة فلا 
بنحييا عن نفسه » إذ الدم بلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأى فرق ينما ؟ . فان قال وذلك 
أيضا شرط التوكل فيال بنبغى أن لابزيل لدغ المطش بالماء ولدغ الجوع بالخير ولدغ البرد بالجبة 
وهذا لاقائل به » ولافرق بين هذه الدرجات فان جميع ذلك أسباب رئيها مسبب الأسبابسبحانه 
وتعالى وأجرى بها سنه » ويدل طى أن ذلك ليس من شرط التوكل ماروى عن عمر رضى اله 
عنه وعن الصحابة فى قصة الطاعون فامهم لماقصدوا الشام واتمو! إلى الجابية بلغيم الجر أن به 
موتا عظبا ووباء ذريها فاقترق الناس فرقتين » ققال بعضيم لاندخل على الوباء فتلقى بأيدينا إلى 
التبلكة » وقالت طائفة أخرى بل ندخل وتتوكل ولامهرب من قدر اله تعالى ولانفر من الوت 
فنكون كن قال الله تعالى فهيم ‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وم ألوف حذر الوت ‏ 
فرجموا إلى عمر'فسألوه عن رأيه » ققال ترجع ولاندخل طى الوباء » فقال له الخالفون فى رأيه: 
أنفر من قدز لله تعالى ؟ قال عمر نعم تفر من قدر الله إلى قدر الله » ثم ضرب لحم مثلا » قفال : 
أرأيتم لوكان لأحدم غنم فهبط واديا له شعبتان : إسدلاها عخصبة » والأخرى مجدبة أليس إن رعى 
الخصبة رعاها بقدر اله تعالى وإن رعى الجدبة رعاها بقدر الله تعالى فقالوا نعم لم طلب عبد الرحمن 
ابن عوف ليسأله عن رأيه وكان غاا فلا أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك » ققال 
عندى فه باأمير الؤمنين ثى* مته من رسول الله صلی اله عليه وسلم فقال عمر الله أ كبر قال 
عبد الرحمن سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول وإذا عنم بالوباء فى أرض فلاتقدموا عليه 
وإذا وقع فى أرض وام بها فلاتخرجوا فرارا منه 420 فرح عمر رضى الله عنه بذلك وحمد الله 
تمالى إذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس » فاذن كيف انفق الصحابة كلممطى تر التوكل وهو 
من أعلى القامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل . فان قات فم هى عن الخروج من البلد 
الدى فيه الوباء » وسبب الوباء فى الطب الموإء وأظهر طرق التد'وىالفرارمن الضرء والهواءهو 
اضر فل لم برخص فيه ؟ . فاعل أنه لحلاف فى أن الفرار عن ااضر غير منبى عنه» إذ الحجامة 
والفصد فرار من الضر وارك التوكل فى أمثال هذا مباح وهذا لابدل على القصود وتكن الذى 
بنقدح فيه والعلم عند الله تعالى أن المواء لاير من حيث إنه بلاق ظاهر البدن بلمن حيثدوام 
الاستنشاق له فانه إذاكان فيه عفوئة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أر فما بطو 
الاستنشاق فلا بظهر الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير فى الباطن فالخروج من البلد لاخاس 
غالبا من الأر الدى استحم من قبل ولكن يتوم الخلاص فيصير هذا من جذس الوهوما تكالرق 
والطيرة وغيرها » ولويحرد هذا العنى لكان مناقضا للتوكل ولم يكن مهيا عنه ولكن صار مهيا 
عنه لأنه الضاف إله أمر آخر وهو أنه لورخص للاأصماء فى اروج لابق فى اليك إلاللرضى الذرن 
أقدهم الطاعون فانكسرت قلو هم وفقدوا التعهدبن ولرسق فى البلد من يسةيهم الاء و بطعمهم الطعام 
وهم إسحزون عن مباشرتہما بأنفسهم فيكون ذلك سعيا فى إهلاكيم عقا وخلاصهم منتظر 
قال نم من ذكر الوت كل يوم عشربن مرة لمأتف لىإ سناد( ) حديث عبدالر حمنبنعوف إذا 
م بالوباء فى أرض فلاتقدموا عليه الحديث وفى أوله قصة خروجعمر بالناس إلى الجايةوأنهبلفهم 
أن بالشام وياء الحديث رواه البخارى . 


إلى أن تداركه 
العونة من اللهالكر م 
ويغلب حال الحاسية 
وتنقهر النفس 
وتتضبط وتملكها 
المحاسبة قتصير المحاسبة 
وطنهومستةرء ومقامه 
قيصير فى مقام امحاسبة 
بعد . أن كان له حال 
الهامبة ثم ينازله 
حال الراقبة ,لفن 
كانت المحاسبة مقامه 
يصير له من للراقبة 
حال , ثم محوال حال 
الرافية لتناوب الهو 
والغفلة فى باطن العبد 
إلى أن يقشع ضباب 
ااسمو وااغفلةوتدارك 
الله عبده بالمءونة 
فتصير للراقية مقاما 
بعد أن كانت حالاولا 


تقر مقام الحاسبة 


At‏ الرد على من قال ترك التداوى أفضل 


كا أن خلاص الأصحاء مننظر فالوأقاموا م نسكن الاقامة قاطعة بالموت ولوخر جوا يكنا روج قاطما 
با لاص وهو قاطع في إهلاك الباقين والسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضاو الؤمنون كالإسدالواخحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى إلبه سائر أعضائه فهذا هو اقدى ينقدح عندنا فی تعليل اہی وينعكس 
هذا فيمن لم يقدم بسد على البهد فانه لم يأر المراء فى باطتيم ولابأهل البه حاجة إليهم» ثم لولإيق 
بالبهه إلامطعوثون وافتقروا إلى التعهدين وقدم علهم قوم فرعا كان ينقدح استحباب الدخول ههنا 
لأجل الاعانة ولاينبى عن الدخول لأنه تمرض اضرر موهوم لى رجاءدفع ضررعن ية للسامين» 


قراره إلابنازل حال || وبهذا شبه الفرار من الطاعون فى بعض الأخبار بالفرار من الزحف ١7‏ لأن فيةكسرا لقاوب بقرة 
المراقبة ولايستقرمقام | السامين وسعيا فى إهلاكهم فهذه أمور دقيقة فن لا يلاحظهاو ينظ ر إلى ظواهر الأ حبار و الآثاريتناقض 


المراقبةقرارهإلابنازل 
حال المشاهنة فاذا 


عندء أ کر مامه وغلط العباد والزهاد فى مثل هذا كثير وإعا شرف الم وفضيلته لأجل ذلك : 
فان فلت فى ترا النداوی فضل کا ذ كرت فم لم يترك رسول أقه صلی اله عليه وسل التداوی لينال 


منع المبد باذك حال | الفضل ؟ ٠‏ فتذول فيه فضل بالاضافة إلى من كثرت ذو به ليكفرهاأوخافطل نفس هطتان العافيةوغلية 
العاعدة استفرت || العروات أواحتاج إلى مايذكره للوت لقلبة التفلة أواحتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن 
مر اقبتدوصارتمقامه مقامات الراضين والتوكلين أونصرت بصيرته عن الاطلاع على ماأودع اله تعالى ف الأدويةمن لطائف 
ونازل المشاهدة أيضا النافع حتى صار فى حقه موهوما کاارقی أوكان شغله اله يمنعدعن التداوىوكان التداوى يشغله عن. 


يعكون حالا حول 
بالاستتار ويظهسر 
بالتحلى ثم يصير مقاما 
وتخلس شمسه عن 
كسوف الاستتار ثم 
مقام المشاهدة أحو ال 


حاله لضعفه عن الح فإلى هذه للمانى رجت الصوارف فى ترك التداوى وكل ذلك كالات بالاضافة 
إلى بعش الخلق وتفصان بالاضافة إلى درجة رسول الله صلى اله عليه وسلم بل كان مقامه أعلى من 
هذه للقامات كلها إذكان حاله يقتضى أن تكون مشاهدته مى وتيرة واحدة عند وجود الأسباب 
وققدها فانه لم يكن له نظر فى الأخوال إلا إلى مسبب الأسبابومن كان هذا مقامه لم تضرءالأسباب 
ا أن الرغبة فى الال تمن والرغبة عن المال كراهية له وإن كانت كالا فبى أءضا نص بالاضافة 
إلى من بستوى عنده وجود المال وعدمه فاستواء الحجر والذهب كل من المرب من الذهب دون 


وزياداتورقيات ن | الحجر وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء ادر والذهب عنده وكانلا عسكه لتمليم الخلقمقام الزهد 
خال الى حال أل | فانه منتبى قونهم لالخوفه على نفسه من إمسا كه فانه كان أ رتبة من أن تثرءالد.!»وقدعرطت 
منه كالتدقق بالفناء 


عليه خزائن الأرض فأنى أن يقباها © فسكذيك يستوى عنده مباشرة الأسباب وتركها لحل هذه 
المعاهدة وإنمالم يقرك استعمال الدواء جريا على سئة اقه تعالى وترخرصا لأمته فها تمس إليهحاجتهم 
مع أنه لاضرر فيه حلاف إدخال الأمو ال فان ذلك بعظمضرره» نعم التداوىلا بضر إلامن حيث رؤءة 
الدواء نافما دون خالق الدواء وهذا قد ہی عنه ومن حيثإنهية صد بهالسحةليستعان نهاط المماصى 
وذلك منبى عنه والمؤمن فى غالب الأمر لايقصد ذلك وأحد من المؤمنينلابرى الدواء ناقا بنفسه 


وااتخلص إلى البقاء 
واترلى من عين 
الثقين الى حق اليقين 
وحق اليقسين نازل 


حرق شغاف القلب بل من حیث انه جعله اله تعالى سببا للنفع كا لايرى الماء مرويا ولاالخيز مشبعا کم التداوىفى 
وذلك أعلى فروع مقصوده سكم اللكسب فانه إن | كتسب للاستعانة على الطاعة أوطل الممصية كان له حكها وإن 


|اكتسب للتنعم المباح فله حكه قد ظهر بالمماتى التى أوردناها أن ترك التداوى قد بون أفضلفى 
بعض الأحوال » وأن التداوى قد يكون أفضل فى بعض » وأن ذاك تلف باختسلاف الأحوال 


)١(‏ حديث :شبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الرحف روا حمدمن حديثعائشة باسناد جيد 
ومن حديث جابر باسناد طعيف وقد تقدم (۲) حديث أنهعرضتعايهخزائن الأرض فأ أن يقبلها 
تقدم ولفظه عرضت عليه مفائرسح خزائن الماء وكنوز الأرض فردها . 


والاشخاص 


أحوال للنوکلین فى إظهار الرض وكيّانه 0 


والأشخاص واانيات وأن واحدا من الفعل وااترلة ليس شرطا فى التوكل إلا ترك الوهوما تكالكى 
والرق فان ذلك تمقف التدييرات لابليق بالمتوطين . 
( يان أحوال التوكلين فى إظهار الرض وكّانه ) 

, اعل أن کان الرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز الب وهو م نأعى للقامات لأنالرضا 
2 اله والصبر على بلائه معاملة بینه وبيناقه عزوجل فكتانه أسلم عن الآفات ومع هذا فالاظهار 
لاباس بهإذا سحت فيه النية والفصد ومقاصد الاظبارثلاثة : الأول أنيكو ن غره التداوى فيحتاج 
إلى ذكره لاطبيب فيذكره لافى معرض الشكاية بل في معرض المسكاية لما ظهر عليه منقدر ةلله 
تعالى » ققد كان بشير إصف لعبد الرحمن المطبب أو جاعه وكان د بن حل بر بأمراض مجمدها 
وقول إغسا أصف قدرة الله الى فى" . الثانى : أن صف لغير الطبيب وكان تمن يةتدى به وكان 
مكينا فى المعرفة فأراد من ذكره أن تمل منه حسن الصبر فى المرض بل حسن الشكر بأن يظه رأ نه 
رى أنالمرض نعمة فيشكر علا فيتحداث بدكايتحدث بام . قال الحسن البصری: إذا حمدالمريض 
له تمالى وشكره ثم ذكر أوجاعه يكن ذلك شكوى . الثالث أن يظهر بلك عجزه وافتقاره إلى 
لَه تمالى وذلك محسن ممن تليق به الفواة والشجاعة ويستبعد منه العجز كا روى أنه قبل لعلى فى 
مرطه رضى الله عنه كيف أنت قال شر فنظر دضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أ ندشكاية 
فقال أتحلد على له ؟ فأحب أنبظهر تزه وافتقاره مع ماعل به من الدوة والضراوة وتأدب فيه يدب 
النى صلى الله عليه وسل إياء حيث مرض على كرم اله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول : اللهم 
صيرى فى البلاء ققال له صلى الله عليه وسلم و لقد سألت اله تعالى البلاء فل اله العافية ° » 
فببذء النبات رخص فى ذكر المرض وإعسا يشترط ذلك لأن ذكره شكاية والشكوي من الله تعالى 
حرا مکاذ كرتدفى محر ااسؤال ع الفقراء إلا بضر ورة ويصير الاظهار شكاية بقزينة السخطوإظهار 
الكراهةلفءل اّتعالى فان خلا عن قرينة السخط وعن النيات التى ذ كر ناها فلا يو صف بالتحريم 
ولكن عم فيه بأن الأولى ركه لأه رعا يوم الشكاية ولأنه رعا يكون فيه تصنع ومزيد فى 
الوصف على الموجود منالعلة ومن رك التداوى توكلا فلاوجه فى حقه للاظهار لأن الاستراحةإلى 
الدواء أفضلمن الاستراحةإلى الافشاء » وقدقال إعضمم من بث لم إصبر » وقبل فى معنى قوله._فصبر 
حميل ‏ لاشكوى فيه » وقبل ليعقوب عليه السلام ما الى أذهب بصرك ؟ قال مر الزمان وطول 
الأحزان فأوحى اله تعالى إليه:تفرغت لشسكواى إلى عبادى فقال يارب أنوب إليك » وروى عن 
طاوس ومجاهد ألما قالا يكتب على المريض أثينه في مرطه وكانو! يكرهون أنين المرضلأنهإظبار 
معنى يقتضى الشكوى حت قبل ما أصاب إبليس لننه الله من أبوب عليه السلام إلا أثينه فى مرضه 
مل الأنينحظه منه » وفي الخبر «إذا مرضالء.دأوحى الله تعالى إلى الملسكين انظراماءة ول لمو اده 
فان حمد الله وأثنى ممير دعوا له وإن شكا وذكر شرا قالا ذلك تکون ° 6 وإنما كر عض 
العباد العرادة خشية الشكابة وخوف الزيادة فى الكلام فكان بعضيم إذا مرش أغلق بابه فل يدل 
عليه أحد حق يرأ فيخرج إليم ميم فضيل ووهيب وشير » وكان فضيل يقول أشتبى أن أمرض 
بلا عواد وقال لا أكرء العلة إلا لأجل العواد رضى اله عنه وعلبم أحممين . | 


)١( |‏ حديث مرض على تسمعه رسول اله صلى اله عليه وسلم وهو يقول الأيم صيرق على البلاءتقال | 
تقد سألت الله البلاء فل اله العافية تقدم مع اختلاف (؟) حديث إذا مرض العبد أوحى الله إلى 
الما كين انظرا مايقول لعواده الحديث تقدم . 


الشاهدة . وقد قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم « اللهم إلى 
أسألك إعانا اشر 
قلي » قال سهل بن 
عبدالله للقلب و يفان 
أحدما باطن وفيه' 
السمع والبصر وهو 
قل القاب وسوبداؤه 
والتحويف الثالى 
ظاهر القلى وفيهالمقل 
ومثل العفل فى القلب ` 
مثلالنظر فى العين وهو 
صقال .او ضع خصوص 
فيه معتل الصمال الندى 
فى سواد العين ومنه 
تبعت الأشعة المحبطة 
بالمرثيات فهكذا تنبعث 
من نظر العمل أشعة 
اللوم الحبطة 
بالمعلومات وهذه الال 
التى خرقت شاف 


القلب ووصلت إلى 
سويدائه وهی حق 
البقين هى سن المطايا 
وأعر الأحوال 
وأشرفها ونسبة هذه 
الال من المشاهدة 
كاسة الأحر”" من 
التراب إذ يكون رابا 
نم ينا ثم بنائم آرا 
فالمشاهدة هى الأول 
والأصل يكون منها 
الفناء كالطينثم البقاء 
كاللين شم هذه الحالة 
وهی آخر الفروع . 
ولماكان الأصل فى 
الأحوال هذه الحالة 
وهى أشرف الأحوال 
وهى محض موهبة 
لانكنب: مين 
كل الواهب من 
الأوازل بالعبدأحوالا 
لأنها غير مقدورة 


اة والشوق والآأنى والرضًا 


A۸1 


|| کل كتاب التوحيد والتوكل بمون الله وحسن توفيقه يتاوه إن شاء اله تمالی كتاب الحبةوااشوق' 


والأنى والرضا واف سبحانه وتعالى للوفق . 
( وهو الكتاب السادس من ربع النجيات من كتب إحياء علوم فين ) 
( بم الله الرعين الرحيم ) ٠‏ 

المد لله الدى زه قلوب أولائه عن الالنفات إلى زخرف الدنا ونضرته » وصفى أسرارهم من 
ملاحظة غير حضرته » ثم استخاصها للمكوف على بساط عزته ثم جلى لمم بأسمائهوصفاته ح ىأشرقت | 
بأثوار معرقته » ثم کدف لحم عن سبحات وجهه حق احترقت بنارعبته م ثم احتجب عنما بکنه جلاله 
حق تاهت فی داء كربائه وعظمته » فسكلما اهتزت لملاحظة كنه الجلال غشما من الدهش ماأغير 
فى وجه العقل وبصيرته » وكلات بالانصراف آبسة نوديت من سرادقات الخال مير امالس عن 
نل الحق عهله وګیلته » فبقيت بان الرد والسول والصد والوصولغرق فى حر معر فتهء و محترقة بتار 
عبته . والصلاة على جمد خاتم الأنبباء بال نبوته »وطىآله وأسحابهسادة املق وأمته » وقادة الحق 
وازمته وسل كثيرا . 

[ أمابعد ] فان الحبة له هى الغاية القصوى من للقامات والدروة العأيامن الدر جات فما بعدإدراك 
الحبة مقام إلاوهو مرة من ثمسارها وتابع من توابعها كالشوق والأنى والرضا وأخوانها ولاقبل 


| الحبة مقام إلاوهو مقدمة منمةدمانها كالتو بة والصبر والزهد وغيرها وسائرالمقاماتإنعزوجودها 


فلخل القلوب عن الابمان بامكانها » وأماحبة اقه تعالى ققد عز الاعمان مهاحتى أ نكر بعش العلماء 
إمكائها » وقال لاممنى لحا إلاااو اظبة على طاعة الله تعالى » وأماحقيقة الحبةة حال إلامع الجنس والثال 


ولما أنكروا الحبة أنكروا الأنى والشوق ولذة ااناجاة وسائر لوازم الحب ونوابعه ولابد من 


كشف الغطاء عن هذا الأمر » و نحن نذكر فى هذا الكتاب يان شواهد الشرع فى الحبة ثم يان 
حقيقتها وأسبابها ثم يبان أن لامستحق للمحبة إلااقه تعالى ثم بيان أن أعظم اللذاتلذةالنظر إلى وجه 
اله تعالى ثم بيان سبب زيادة اة النظر فى الآخرة على العرفة فى الد نيا ثم بيان الأسباب القو, ةلحب 
اله تعالى ثم يبان السبب فى تغاوت الناس فى الحب ثم بان السبب فى قصور الأفهام عن معرفة الله 
تعالى ثم يان معنى الشوق ثم بان عحبة اه تعالى للعبد ثم القول فى علامات محبة العبذ لله تعالى ثم 
يان معنى الأنس باه تعالى لم بان ممنى الانبساط فى الأنس ثم القول فى معنى الرضًا ويبان فضيلته 
ثم بان حقيقته ثم بیان أن الدعاء وكراهة الماصی لاتناقضه وكذا الفرار من المعاصى'م بان حكايات 
وكلات للاحبين متفرقة » فهذه جمييع يانات هذا السكتاب ء 
( يبان شواهد اشرع فى حب المبد له تعالى ) 

اعم أن الأمة مڌ على أن الحب تالی ولرسوله صلی اله ءابه وسل فرض وكي فيفر ض مالاو جود 
له وكف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تع الحب وثمرته فلابد وأن,تقدم الحبثم سدذاك يطيع من 
أحب ويدل عى إثبات الحب لله تعالی قوله عز وجل محبهم ومحبونه - وقولهتعالى وای آمنوا 
عد باه - وهو دل على إثبات الحب وإثرات التفاوت فيه وقد جمل رسول اله صل اه عله وسل 
الب لله من شرط الاعان فى أخبار کر ة إذقالأ بور ز ين العقيلى يارس ول الهماالا مان قال أن يكون 


( تاب الحبة والشوق والرضا 4 


شواهد الشبرع فى حب العبد لله 


YAY 


الله ورسولهأحب إليك مما سواما 429 وفى حديث آخر « لا يؤّمن ن أحدم حت 
أحب. إليه كما سواها 29 وفى حديث آخر « لاربؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهلهوماله 
والناس أحمعين » وفىرواية «ومن نفسه» كيف وقد قال تمالی - قل إن کان كبا ؤ كوأ بناؤم 
وإخوائم ‏ الآبة.وإتما أجرى ذلك فىممرض التبديد والانكار وقد أمر رسول الله صلى اله عليه 
وسل بالححبة قال «أحبو اا لادوم بهمن نعمه وأحبولى لحب اله إياى (64» وروی «أن‌رجلال 
یار سول اله إنى أحبك قال ب : استعد للفقر ققال إنى أحب اله تعالى ققال استعد البلاء © م 
وعن مر رضى الله عنه قال« نظرالنی صلی اللهعليهوسل إلى مصعب بن مير مقبلا وعليه إهاب كيش 
قد تنطق به ققال النى صلى الله عليه وسل : انظروا إلى هذا الرجل اقدى نوراق‌قلبه لقدرأبته بين 
أبويه يغذوانه بأطببالطعام والسراب فدعاه حب الله ورسوله إلى مائرون 0©» وفى الخبر الشهور 
«إن إبراهيم عليه السلام قال للك الوت إذجاءه لفبض روحه : هلرأيت خليلا يميت خلبلهفأوحى 
الله تعالى إليه هل رأيت عبا بكره لفاء حبيبه قال ياملك الوت الآن فاقبض 0© 
إلا عبد بحب الله بكل قلبه . فاذا عل أن الوت سبب اللةاء اأزعج قلبه إليه ولم يكن له بوب غيرء 
حن يلتفت إليه وقد قال يبنا صلى الله عليه وسم فى دعائه « اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبك 
وحبمايقربى إلى حبك واجمل حبك أحب إلى من الماء البارد 280 » وجاء أعرانى إلى النىصلى 
الله عليه وسل قال ويارسو لاله متىالساءة؟قال ماأعددت لما ققال ما أعددت ما كثير صلاة ولاصيام 


) وهذا لا عده 


إلاأنى أحباشو رسوله قذاللهرسولالهصلى اقهعليه وسل الرء مع من أحب ۳)» قال أنس قارأبت ' 


مين فرحو بشى* بعد الاسلام فر حم بذاك . وقال أو بكر الصديق رضى اقعنه من ذاق من 
خالص عحبة الله تمالى شغله ذلك عن طلب الد نيا وأوحشه عن جميع الشر . وقال الحسن من عرف 
ريه أحبهومن عرف الدنيازهد فاو اأؤ من لا بلهو حق نفل فاذا تفكر حزن . وقال أبوسلمانالداراى 
(1) حديث أنى رزين العقيلى أنه قال یا رسول اله ما الامان ؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب 
إليك مما سواها أخرجه أحمد بزيادة فى أوله () حديث لا يؤمن أحدم حت کون الله ورسوله 
أحب إله بها سواا ر متفق عليه من حديث أنى بلفظ لا يحد أحد حلاوة الايمسان حتى أكون 
أحب إليه من هله وماله وذكره بزيادة (م) حديث لا يؤمن المد حتى أكون أحب إليه م نأهله 
ومالهوالناس أجممين وفى رواية ومن نفسه مُتفق عليه من حديث أنس واللفظ لمسم دونقولهومن 
نفس وقال البخارى من والده وولده وله من حديث عبد الله بن هشام قال عمر يارسول اقه لأنت 
أحب إلى" من كل شی* إلانفسى قال لاوالدى تسى يده حقأ كون أحب إليك من نفك قفا جمر 
فأنتالآن واه أحب إلى" من نفسى فال الآن ياعمر (ع) حديث أحبوا الله لما شذوك به من ممه 
الحديث الترمذى من حديث ابن عباس وقال حسن غریب (ه) حديث إن رجلا قال با رسول 
اله إنى أحبك ققال استمد الذقر الحديث الترمذى من حديث عبد اقه بن مغدل بلفظ فأعد للفقر 


تجفافا دون آخر الحديث وقال حسن غریب )٩(‏ حديث عمر قال نظر النى صلى الله عليه وسلم. 
إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به الحديث أبو نسم فى الحلية باسنادحنن | 


(۷) حديث إن إبراهيم قال ملك الو تإذجاءء لبقبض روحه هل رأبت خليلا يقبض خليله الحديث 
مأجد 4 أصلا (۸) حديث الهم ارزتنى حبك وحب من محبك الحديث تقدم )٩(‏ حديث قال 
أعرانى يارسول اله مت الساعة قال ماأعددت لما الحديث متفق عله من حديث أنى ومن حدرث 


ای موسى وابن مسعود بنحوه ٠‏ 


کون انهو. وله ا 


لاعبد يكسبه فأطلةوا 
القولوتداولت ألسنة 
الشيوح أن القامات 
مكاسب والأحوال 
هواهب وعى الرتيب 
الذى درجنا. عليه 
كلها مواهب إذ 
االكاسب محف وفة 
با لواهب وإلواهب 
عفوفة بالمكاسب 
فالأحوال مواجيد 
والتقاماتطرق الواجيد 
ولسكن فى القامات ظهر 
"ڪب وبطات 
الواهب وفىالأحوال 
بطن الك ب وظهرت 
الواهب فالأحوال 
مواهب علوية #ماوية 
والقاماتطرتهاوقوك 
أمير الؤمنين على بن 
أن طالب رذى اله 
عنه ساوى عن طرق 


السموات فالى أعرف 
AR‏ 
مها من طرق الأرض 


إشارة إلى الفامات " 


والأحوال فطسرق 
السموات الو بةوالزهد 
وغير فلاف من القامات 
فان السالك فده 
الطرق 
سماويا وهي 
السموات 

الركات وهذه 
الأحوال لابتحةق ا 
إلا ذو قلب سماوى . 
قال بعضهم الخال هو 
الد كر الى وهسذا 
إشارة إلى ثى* مما 
ذكر ثاموشعت الشاح 
بالعرلق مولون الخال 
مامن لله فكل 
ماکان من طريق 
الآ كتاب والأعمال 


إصسير قليه 
طرق 


ومتتزل 


.قولون هذا مامن 
العد فاذا لاح للمريد 


حقرقة الحبة وأساها ومعنى عة العبد لله 


534 


إن من خلق اله خلقا مإيشغليم الجنان ومافنها من النعم عنه فکرف يشتغلون عنه بالدنيا .وروی 
أن عبى عليه الام مر ثلاثئة تفرقد حلت أبدالهم وتغيرت ألوائهم فقال لمم ما اللدى بلغ :؟ماأرى 
فةالوا الخوفمن النار ققال حقعل اله أن رومن الخائف ثم جاوز" إلى ثلاث ةآخرينفاذامم أشد محولا 
وتغيرا ققال ما انی بلغ بع ما أرى قالوا الشوق إلى الإنة ققال حق عل اله أن مط مار جونهم 
جاوز ثم إلى ثلاثة 1 خرين اذام أشد محولا وبر الأنعلى وجوههم الرالى من اانور قال ماالذى بلغ 
بک مار ى قالواحب اللهعزوجلةفال تم القربون أت التمربون أثمالةربون . وقالعبدالواحدبنزيد 
مررت برجل قائم ف الاج تفلت أماتحد البرد فقال من شغله حب اله لم مجدالبرد .و عن سرىااسقطى 
تدعى الأمم بوم القيامة بأندائها علبم السلام فقال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة مد غير 
المبين ف تعالى فامهم ينادون يا أولياء الثدهاهوا إلى الله سبحانه فشكاد قاو م تنخاع فرحا . وقالهرم 
ابن حيان المؤمن إذا عرف ريه عزوجل أحبه وإذا أحه أقبل إله وإذا وجد حلاوة الاقبال إله 

مينظر إلىالد نيا بعيلالشروة ولمينظر إلى الآخرة بعين الفترقوهى سره فى الد نبا وار وحهفىالآخرة. 
وقالعين معاذعفوء إستغرق ال لوب فكيفر طوانه ورطوائه يستغرق الآمال فكيف حبهوحبه 
بدهش الول فكيف وده‌ووده شى مادو نه فكيف لطفه. وفى بعض االكتب عبدى أناو حقك لك 
خب فبحق عليك كنلى محا . وقال حي بنمعاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادةسبعين 
سنة بلاحب . وقال عي إن معاذ إلى إلى مم بمنائك مشغول بثنائك صغيرا أخذتتى إليك وسر بلتى 
ەر فتك وأمكةز فى من لطفك وتقاتتى فى الأحوالوقلبتى ف الأعءال سترا وتوبة وزهداوشوقاورضا 
وحبا اسقنى من حاضك وتهملنى فى رياضك ملازما لأمرك ومشغوفا بقولك ولماطر شارف ولاح 
طائرى فكيف أنصرف اليوم عنك كيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا فلى ما بت حولك دندنه 


ع 


| وبالضراعة إليك همهمة لألى عب وکل حب یه مشذةوف وعن غير <بيبه مصروف وقد ورد 


فى حب الهتعالى من الأخبار والآثار ما لا بدخل فى حصر حاصر وذلك أمر ظاهر وإ االوض 
فى تحقيق معناه فانشتغل به . 
( بيان حقيقة الحبة وأسبابها ولتحقرق معنى محبة العبد لله تعالى ) 

ال أن الطلب من هذا فصل لا بنك ف إلاععر فةحةيقة الحبة فى نفسها م معر فة شرو طه اوا بايا 
م النظر بعد دلك فى اقيق معناها فى حق اله تعالى : فأول مايذيغى أن بتحقق أنهلايتصور عة إلا 
بعد معردة وإدراك إذ لاعب الانسان إلامابءرفه ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحي جماد.لهومن 
خاصية الحى المدرك ْم المدركات فى اتقسامها ::قسم إلى ما بوافق طبع الممرك ويلاعه ويلذه وإلى 
ماينافيه وينافره ويؤلمه وإلى مالايؤار فيه بإيلام وإقداذ فكل مافى إدراكه لذة وراحة فهو .وب 
عند المدرك ومافى ادراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك وما محلو عن استعقاب ألم ولدة لا بودف 
بكونه بو باولامکروها فاذن كللذيذ محبوب عنداللتذيه ومعنى كونه عمو باأن فيالطبع ميلا اله 
ومعنى كونه مبغوضا أنفالطبع نفرة عنه فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الى" اللذ قان تأ كد 
ذلك المل وقرىسمى عشتا والبغض عبارة عن نفرة الطييع عن المؤم المتعب فاذا قوى >مىمقتافهذا 
أصل فى حقيقة معنى الحب لابد من معرفته . الأصل الثاتى : أن الب لماكان تابما للادراك 
والمعرفة اتقسم لا اله محسب انقسام المدركات والحواس فاسكل حاسة إدراك لنوع من المدركات 
واكل واحدمتم! للدةفى بعض المدركات وللطيع بيب تلك اللذة ميل اا فكانت حو بات عند الطبيع 
اللبمليم فلذة العين فى الأبسار وإدراك المبصرات إجيلة والصور الملبحة الحسنة أل تلذة ولذة الأذنى 
اا مما الطيبة إلوز ونةولدةالدم ف الروا #الطبة وادة الذوق فى ااطعومولدة الدس فى الاين والنعومة 


2 ولا 


حقيةة الحبة وأسباما ومعنى محبة المد لله 


۸۹ 

وما کس هذه الدركات بالحواس ملذة كانت عو بةأى كان لاطبع السلم ميل إل احق قال رسول اث 
صلى الله عليه وسم «احيب إلى" من ديام ثلاث الطيب والنساء وجعلقرةعينى فى ااصلاة() » فسمى 
الطيب عبوبا ومعلوم أنه لاحظ لابن والسمع فيه بل لاشم ققط وسمى النساء محبوبات ولاحظ فين 

إلاللبصر واللمس دون الثم والذوق والسمع وسمى إلصلاة قرة عين و ج هاما بلغ امبو بات ومعلوم أنه 

ليس حظی بها اواس اجس بل حس سادس مظنتهالقلب لايد ركه الام نكان 4 فلب ولذ اتا لمو اس 
الس تشارك فما الام الانسان فان کان الحب مقصورا على مدركات الحواس اجس حق قال إن ا 
مال لايدرك اواس ولايتمثل فى ایال فلاعب فاذن قد بطات خاسيةالالسانوماءيزبهمن الحس 
السادس الذى عبر عنه إمابالمقل أوبالنور أوبالقلب أوعاشئت من المبارات فلامشاحةفيه وهات 
فاللصيرة الباطنة أقو ى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وال اعا الد ركةبالعقل 
أعظم من جال الصور الظاهرة للا بصار فتسكون لاححالة دة القلب بمابدركهمن الأمور الشريغة 
الإهرةاتى نجل عن أن تدركها اواس أتم وأبلخ فكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه 
أقرى ولامدنى للحب إلاالیل إلى مافى إدر اكد لذة كا سيأ تفص له فلا بكر إذن حب اللهتعالى إلامن 
قعد به القصور فى در جة البهائم فلم جاوز إدراك الحواس أصلا . الأصل الثالث :أن الانسانلا فى 
أنه حب نفسه ولاعنى أنه قد حب غيرء لأجل نفسه وهل يتصور أن نحبغيرءلذاتدلالأجل نفسه 
هذا مما قد بشكل طى الضمفاء حى يظنون أنه لايتصوار أن بحب الانسان غيره لذائه مألم يرجع 
منه حظ إلى اللهب سوى إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموجود فلندين أسبابالحبةوأقسامها 
ويانه أن اللحبوب الأول عنسدكل حى نقفسه وذاته ومعنى حبه لنفسه أن فى طبعه ميلا إلى دوام 
وجوده ونفرة عن عدمه وهلاكه لأن الحبوب بالطبع هو لللانم لاحب وأى شى' ألم ملاءمة من 
نفسه ودوام وجوده وأى شی* أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه وهلا كه فلذلك بحب الانسان 

. دوام الوجود وبكره الوت والقتل لالجرد مامخافسمد الوت ولالجرد الحذر من مكراتالوت بل 
لواختطف من غير ألم وأميت من غير ثواب ولاعقاب لم برض به وكان كارها لذلك ولا حب الوت 
والعدم المحض إلالمفاساة ألم فى الحياة ومهما كان مبتلى يلاء محبوبه زوال البلاء فان أحب العدم 
لم محبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء فاللاك والعدم “قوت ودوام الوجود محبوب وكاأندوام 
الوحود محبوب فكال الوجود أيضا بوب لأن الناقص فاقد لكل والنةص عدم بالاضافة إلى 

القدر الفةود وهو هلاك بالنسبة إله والملاك والعدم نمقوت فى الصفات وكالالوجودكا أنه مقوت 
فى أصل الذات ووجود صفات الكال بوب كا أن دوام أصل الوجودمحبوب وهذهغريزةفى الطباع 
عم سنة الله تعالى ‏ ولن جد اسنة الله تبديلا ‏ فاذن الوب الأول الانسان ذاته لمسلامةأعضائه 

لم ماله وولده وعثيرته وأصدقاؤه فالأعضاء بو بة وسلامما مطلوية لأنكال الو جو دودوامالوجود 
موقوف علا والمال حوب لأنه أيضا آلة فى دوام الوجود وكاله وكذا سائر الأسباب. فالانسان 

محب هذه الأشياء لالأعبامها بل لارتباط حظه فى دوام الوجود وكله مها حتى إنه ليحب ولده وإن 

كان لايناله مئه حظ بل بتحمل الشاق لأجله لأنه مافه فى الوجود بمدعدمهقيكونف بقاء ند له نوع 
بقاء له فلفرط حبه لبقاء تفه بحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منالماتجزعن الطموفى بقاء 

نفسه أبدا لم لوخير رين قتله وقتلولده وكان طبعه باقبا على اعتداله آثر بقاء تفه على بقاءولده 


(1) حديث حيب إلى من دنياكم ثلاث الطيب واانساء الحديث السا من حدثٹ أنس دون قوله 


ثلاث وقد تقدم . 


( ۴۷ - إحياء - رابع ) 


ثى' من للواهب 
والواجد قالوا هذا 
مامن الله وسموء حالا 
إشارة. مهم إلى أن 
الحال موهية . وقال 
بعض مشايعخ خراسان 
الأخوال نوازث 
الأعمال . وقال بعضهم 
الأحوال ڪالروق 
فان بق خديث النفس 
وهذا لایکاد يستقم على 
الاطلاق وإنما يكون 
ذلك فى بعض الأحوال 
فاا نسطرق ثم نتلبها 
النفس فأماعلى الاطلاق 
قلا والأحوال لاعتزج 
بالف كالدهن 
لاعزج بالماء 

وذهب يضوم إلى 
أنالأحوال لاتسكون 


؟ حقيةة الحة وأسباءها ومعنى محبة الد لله 


لأنبقاء ولده يشبه بقاءه من وجه وليس هو بقاءء الحقق وكذلك به لأقار بهوعشير تور جع إلى حبه 
لكل نفسه فانه يرى نمسه كثيرا مهم قويا سم متجملا بكالهم فان العشيرة والال والأسباب 
| الخارجة كالجناح الكل للانسان وكال الوجودودوامه بوب الطبع لاحالة فاذن الحو ب الأول عند 

كل حى فاته وکال ذاته ودوام ذلك كله والکروهعنده شدذلك فبذاه وأولالأسباب .السب الثاتى: 
الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القاوب على حب م نأ حسن إلباو بفض م نأساءإليها 
وقال رسول اه ب واللهم لاتحمل افاجلا عل" بدا فيحبه قلى 4217 إشارة إلى أن حب القاب للحسن 
اضطرار لايستطاع دضه وهو جلة وفطرة لاسيل إلى تير ها ومهك]ا سيب قد عب الانسان الأ جني 
الدى لاقرابة بينه وبينه ولاعلافة وهذا إذا حقق رجع إلى السب الأول فانالحسن م نأمد بالمال 


إلاإذا دامت فأما إذا 


لم تدم فهى لواح | واامونة وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود وكال الوجودوحصول الحظوظ الى بم ينبأ الوجود 
وطوالع وبوادروهى ]| إلاأن الفرق أن أعضاء الانسان عبوبة لأن مها كال وجوده وهى عين الكال الطلوب فأماالحمن 
مقدمات الأجوال || فليس هو عبن الكال الطلوب ولكن قد يكون سيبا له كالطبيب الذى بكون سببا فى دوام صحة 


وليت بأعوال. 
واختاف الشايخ فىأن 


الأعضاء قفرق بين حب الصحة وبين حب ااطبيب اقدى هو سبب الصحة إذ الصحة مطلوية لديا 
وااطبيب عبوب لاقداته بل لأنه سبب الصحة وكذلك العلل عبوب والأستاذ عبوب ولكن الحم 


البد هل يجوز له أن | موب لذاته والأستاذ عبوب لكونه هيب العم ابوب وكذلك الطعاموالشرابحبوبوالدثائير 
ينتقل إلى مقام غي | عبوبة لمكن الطعام محبوب لذاته والدنائير حبو بة لأنها وسيلة إلى الطعام قاذن يرجع الفرق إلى , 
مقامه الذى هو فيه || تفاوت الرتبة وإلافكل واحد برجع إلى عبة الانسان تسه فكلمن أحب الحسن لاحسانه فاأحب 
قبل إحكام حم مقامه ٠‏ | ذاته تحقيقاً بل أحب إحسائه وهو فمل من أفعاله لوزال زال الحب مع باءذاتهتحقيقاولوتقص قفص 
قال بعضهم : لابتبغى | الحب ولوزاد زاد ؤيتطرق إلبه الزيادة والتقصان بحسب زيادة الاحسان ونقصائه . السبب اثالث أن 
أنينتفلعن النرىهو | حب الثى' لذاته لالحظ ينال منه وراء ذاته بل تسكون ذاته عبن حظهوهذاهوالحبالمفيق البالغ 
فيه دون أنيكم حكم أ الذى يوثق بدوامه وذلك كب المال والحسن فان كل جمال حوب عند مدرك الال وذاك 
مقامه . وقال بمضهم : f‏ لمين المال لأن إدراك الجمال فيه عبن اللذة واللنة محصوية لذاتها لالفيرها ولانظان أن حب 


لامكل القام الذىهو 
فه إلاسد ترقه إلى 
مقام فوقه فينظر من 
مقامهالعالى إلى مادونه 
من للقام فيحكم آم 
مقامه. والأولى أن يقال 
واله اعم :الشخص فى 
مقامه تعطى حالا من 


الصو رالبلة لا,تصور إلالأجل قضاء الشهوة فان قضاء الشهوة لذة أخرى قد حب !اصور الخيلة . 
لأجلبا وإدراك نفس الخال أيضا لذيذ فبجوز أن بكون حوبا لذاته وكيف بنكر ذلك والخضرة 
والاء الجارى حوب لالشرب الاء وتؤكل الفضرة أويئال مرا حظ سوى نفس الرؤبة وقد 
كان رسول اقه صلى اله عليه وسلم بعجبه الحضرة والاء الجارى 29 والطباع السليمة قاضيةباستلذاذ 
اانظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار الملبحة الألوان الحسئة النقش المتناسبة الشكل حت إن 
الانسان لتنفرج عله الغموم والمموم بالنظر إاما لالطلب حظ وراء النظر فهذه الأسباب ملدة 
وکل لذيذ عبوب وکل حسن وجال فلاتملو إدراكه عن لذة ولاأحد ينك ركون الخال م 
بالطبع فان ثبت أن الله جميل کان لاعالة عو با عند من انکشفه جاله وجلا هکاقال رسول اله 
صلى الله عليه وسر وإن اله جيل عب الخال 429 , 

] الأصل الرابع فى بيان معنى الحسن والجال [ افر أن المحبوس فى ميق االات وال وسات 
(1) حديث اللهم لامعل لكافر عل" بدا فبدبه قل ىأ بومنصور الديامى فى مسندالفر دوس من حديث 
معاذ بن جبل بسند ضيف منقطع وقد تقدم (؟) حديث كان يعجبها ضرةوالماء الجارىأ بو نعم فى 
الطب النبوى من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وس كان بحب أن بنظر إلى الحضرة و إلى الماء 
الجارى وإسناده طعيف (م) ديت إن الله ميل بحب امال مسل فى أثناء حديث لابن مسعود. 


حقيقة الحبة وأسباءها ومعنى ححبة المد له 


۹۱ 


رع يظن أنه لامع الحسن والخال إلاتناسب الخلقة والشسكل وحسن اللون وكون البياض مشربا 


الجر ةوامتداد القامةإلى غيرذلك مما وصف من مال شخص الانسان فانالحسن الأغل بع الق 
حن الإبصار وأ كثر النفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ماليس مبصرا ولامتخلا ولامتشكلا 


لاون قد قلا بتصواو حسنة وإذا م تضوتر حسنة م يكن إدرا أت قر يكن غبواوضدا : 


خطأظاهر فانالحسن ليس مقصورا على مدركات البصز ولاعلى تناسب الخلقة وامتزاجالبياض بالجرة 
فانا تقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن بل قولهذا نوب حسن وهقاإتاء 
حسن فأىمعنى لحسن الصوت والخطوسائرالأشياء إن لجيكن الحسن إلافالسورة ومعلومآن العين 
نستلذبالنظر إلى الخطالحسن والأذن تستلل اسماع النغمات الحسنة الطبة ومامن شى* مئ اللدركات 

إلا وهو منقسم إلىحسن وقبيح فامعنى الحسن ادىتشترك فيه هذه الأشياء فلابد من ألبحث عنه 
وهذا البدث يطول ولا يليق بعل العاءلمةالاطناب فيه فنه رح بالحق ونقول کل نمی ماله وحسلة فىأن 
عضر كاله اللائق به للمكن له فاذاکان جمييع کالاته ر حاضرة فهو فى فاءة الخال وإن كان 
الحاضر بعضها فلهمن الحسن وال مال بقدر ماحضر فالفرس الحسن هو الدى جمعكل مايليقبالفرس 


تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها ولکل شی* كال يليق بهوقد يليق بغيرء 
ضده فسن كل ثى 


وإن لم تدرك جيعها محس البصر مثل الأصوات والطعوم فانها لاتتفك عن إدراك الحواس لهافهى 


ذلك فى غير اللدرك بالحواس . فاع أن الحسن وال جال موجود فى غير الحسوسات إذيةالهذاخلقحسن | 


وهذاعلم حسن وهذه سيرةحسنة وهنه أخلاق جيلة وإنما الأخلاق الخجيلة رادمهاالءل والمقل والعفة 
والششجاعةوالتقوى والكرموالروءةوسائر خلال الخيروثشى'من هذه اأصفات لايدرك بالمحواس امس 


منعررف صفاتهوآ:ة ذلك وأنالأمر كذلك أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء صاواتالله عليهم وعلى 


ومالك وغيرم حت إن الرجل قدبجاوزيه حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أنينفق 
جميع ماله فى نصرة مذهبه والذب عنه ومخاطر بروحه فىيقتال من يطعن فى إمامه ومتبوعه فم من 


دمأريق فى نصرة أرباب المذاهب وليت شعرى من يحب الشافمى مثلاقل به وإبشاهد قط سورت | رال القامات 


| والأحوال حت النوبة 
الظاهرة فانصورته الظاهرةقداتقلبت رابا مع التراب وإغنا محبه لصفاته الباطنة من الدبن والتقوى || 


ولوشاهده ر مالم يستحسن صورنهفاستحسانه الذي حمله 00 إفراط الحب هولصورتةهالياطنةلالصورتة 


وغزارة العم والاحاطة عدار ك الد ين واتباضهلافادة عل افرع ولاشره هله الخير أت ف العالمو هذه مور 


حمرلةلايدركجبالهاإلانور البصيرة فأما الحواس ققاصرة عنها وكذ.لكمن بأ بابكر الصديقرضى || 


الله عنه ويفضله على غيرء أونحب عليا رضى ان تعالى عنه ويفضله ويتءصب له فلا بهم إلا لاستحسان 
ص وره الباطنةمن الم والدين والتةوى والشحاعة والسكرم وغيره فعلوم أنمن بحب الصديق رضى 
الله تعالى عنه مثلا لبس حب عظمه وجه وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال وتبدلواتعدم 
ولسكن بق ما كان الصديق به صد قا وهی الصفات اممو دة الق هى مصادر السير البقم نا لحب بافيا 


"فى كاله الدىبليق به فلا محسن الانسانعا كن به الفرس ولا عسن الخط عا | 


مقامه الأعل الى 
سوف يرتق إليه 
فيوجد أن ذلك الال 
إيستةيم أمرمقامه‌الذى 


هو فيه ويتصرف 


| الحق فيه ذلك 
من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسركر" وفر عليه والخط الحس نكل ماجمع مايابق بالخطمن | 


ولا يضاف التى' إلى 


م العيد أنه ,رق أولا 
| يرتق فان الد 
محسن به السوت ولاحسن الأواتىعامحسن به الثياب وكذلك سائر الأشياء . فانقلت فهذءالأشياء أ بالأحواك يرتق إلى 
ا القامات و اا ال 
| محسوساتوليس ينكر الحسن والخال للاحسوسات ولا ينك ر حصول اللذة بادراك حم اوا ماكر | 


مواهب ترق إلى 


لاقامات الق ٤زج‏ 
| فما الكسب بالموهبة 
: ] ولابلوح للعبد حالمن 
بل يدرك بنور البصيرة الباطنة وكل هذه الخلال اجميلة عبوبة واللوسوف بها حبوب بالطبع عند | مقام أعلى مما هو فيه 
1 | إلا وقد قرب رقهإله 
حب ااصحابة رضى اله تعالی عنرممع أمهمليشاهدوا بلطل حب أر باب الذاهب مثل الشافعى وألى حبيعة ||| فلايزال اللبديرق إلى 
| القامات بزائ دالأحوال 


فعلى ما ذ كرناه يتضح 


ولا تمرف فضيلة إلا 
فہا حال ومقام وفى | 
. ارهد حال ومقاموفى 
التوكل حالومقاموق 
الرضًا حال ومقام . 
قال او عمان الميرى 


00 5 
مد اربعين سنه 


ما أقامنی الله فى حال 
فكرهته » أشار إلى 
الرضا ويكون منه 
حالا لم سير مقاما 
والحبة حال ومقام 
ولا زال المد .تنوب 
بطروق حال الوبة 
حق .توب وطروق 
حال النوبة بالائزجار 
أولا. قال بعضهم الزجر 
هيحان فى القاب لا 
إسكنه إلا الاتباه من 
الففلة فير ده إلى اليقظة 
فاذا تةظ أبسر 


ال واب من الخطأ . 


| 
1 


اا تلك الصفات مع زوال جميع الصور » وتلك الصفات ترجع جملتها إلى العم والقدرة إذا عل 


| ضروريا وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله الحب مهم بل إذا حكى من 


| هذه الأسباب فى شخص واحد تضاعف الب لاعالة كا لو كان للانسان ولد جيل اأصورة حسن 


حقيقة الحبة وأسباما ومعنى عبة المبدلله 


4۲ 


قائق الأمور وقدر مى “مل افسه عليا بقهر شبوانه -فميع خلال الخير يتشعب مى هذرن 
الوصفين » وها غير مدركين بالحس” وعلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو الحبوب بالحقيقة | 
وليس للجزء الى لايتجزأ صورة وشكل ولون يظهر البصر حتى يكون عحبوا لأجلهء فاذن الخال 
موجود فى السير ولو صدرت السيرة الجيلة من غير عم وبسيرة لم يوجب ذلك حبا فالحبوبمصدر 
السير اة » وهى الأخلاق الجيدة والفضائل السريفة » وترجع جملا إلى كال الملوالقدرةوهو 
عبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس” حت إن الس الخلى وطبعه إذا أردنا أن حبب إليه غائيا أو 
حاضرا حيا أوميتا م یکن لنا سبل إلابالاطناب فى وصفه بالشساعة والكرم والعلم ونای الخصال 
الحدة فما اعتقد ذلك لم ينمالك فى نفسه وام در أن لاعبه فهل غلب حب الصحابة رضى اله 
تعالى علهم وبغض أنى جهل وبغض إبليس لمنه لله إلا بالاطناب فى وصف الحاسن وااقايم الق 
لا تدرك بالحواس بل لما وصف الناس حاعا بالسخاء ووصفوا خالد! بالشجاعة أحبئهم القلوب حبا 


سيرة بءض الاوك فى بعض أقطار الأرض المدل والإحسان وإفاضة الخير غلب حه على القلوب مع 
البأس من انتشار إحسانه إلى الحبين لبد الزار ونأى الديار » فاذنليس حب الانسانمةصوراعل 
من أحسن إليه بل الحسن فى نفسه بوب وإن كان لا ينتبى قط إحسانه إلى ال حب لأن كل جال 
وحسن فهو بوب والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجال بشملهما » وتدرك ااصور الظاهرة 
بالبصر الظاهر والصور الاطنة بالبصيرة البامنة » من حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولا يلتذ مها 
ولا محها ولا عل إلا » ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حه 
للمماتى الباطنة أكثر من حبه للاماتى الظاهرة فشتان بين من بحب شا مصورا طى الخائط لجال 
صورته الظاهرة وبين من حب نبيا من الأنباء لمال صورته الباطنة . السبب الخامس : الناسبة 
الخفية بين الحب والحوب » إذ رب شخصين تأ كد الحبة بينهما لا بسيب جال أو حظ ولكن 
#جردتناسب الأرواح کاقال صلی الله عليه وسلم و لها تعارف منها اثتلف وماتنا کرمنہااختلف) » 
وقد حقةنا ذلك في كناب آداب الصحبة عند ذكر الحب فى اله فليطلب منه لأنه أبضا من تجائب 
أسباب الحب » فاذن ترجع أقسام الحب إلى خمسة أسباب » وهو حب الانسان وجود نفسه وكاله 
وبقاثه وحبه من أحسن إليه فما برجع إلى دوام وجوده ويعيق طى ماله ودقع الهلكات عنه 
وحبه من كان سنا فى نفسه إلى الناس وإن م يكن سنا إلبه وحبه لكل ماهو جميل فى ذاته » 
سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية فى الباطن فلواجتمعت 


الاق كامل العلم حسن التدبير عمسن إلى الخلق وحن إلى الوالد كان عبوبا لاححالة غاية الي 
وتکون قوة الحب بعد اجماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال في نخسا » فان كانت هذه 
الصفات في أقصى درجات الكل كان الحب لا عحالة فى أملى الدرحات » فلنبين الآن أن هذه 
الأسباب كلها لا تصور كالما واجناعها إلا فى حق اله تعالى فلا ستحق الحبة بالطقيقة إلا الله 
سبحانه وتعالى . 


, حديث ما تعارف ما التاف ملم من حدرث ألى هربرة وقد تقدم فى آداب الصحبة‎ )١( 


ااستحق الاحبة هو انه وحده 


وأن من أحب غير الله لامن حبث اسبته إلى اله ذلك لجيله وقصوره فى معرفة الله نمالى وحب” 
الرسول صلى اله عليه وسل محود لأنه عبن حب الله تعالى وكذلك حب" الملماء والأتقياء لأن 
عإوب الحبوب عبوب ورسول الحبوب بوب وبحب الحبوب بوب وكل ذلك يرجع إلى حب 
الأسل فلاينجاوزه إلى غبره فلا عبوب بالمقيقة عند ذوى البصائر إلا لله تعالى ولا مستحق 
للدحبة سواه . وإضاحه بأن ارجح إلى الأسباب الخخسة الى ذكرناها ونبين أنها مجتمعة فى حق الله 
تعالى مجملتها ولايوجد فى غيرء إلا آحادها وأنها حقيقة فى حت اقه تعالى ووجودها فی حق غيره 
وم وليل » وهومجاز محش لاحقيقة له ومهما نبت ذلك انكشف لكل ذى بصيرة د مأعخيله 
ضعفاء العقول والقاوب من استحالة حب اله لعالى تحقيفا وبان أن التحقيق يقتضى أن لاحب 
أحدا غير الله تعالى . فأما الیب الأول وهو حب الانسان غسه واه وکاله ودوام‌وجوده ويغضه 
لملا كه وعدمه وتقصانه وقواطع كاله فهذه جبلة كل حى » ولابتصوار أن ينفك علها وهذا يفتضى 
غابة الحبة لله تعالى فان من عرف تسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لاوجود له من فاته وإنما 
وجود ذاته ودوام وجوده وکاله وجوده من اقه وإلى الله وبالله فهو الخترع الوجد له وهو البق له 
وهو الكل اوجوده ملق صفات الكال وخلق الأسباب للوصلة إليه وخلق المداية إلىاستممال 
الأسباب وإلافالعبد من حيث ذاته لاوجود له من ذاته بل هو عو محض وعدم صرفل لافضل اله 
الى عليه بالامجاد وهو هالك عقيب وجوده لولافضل الله عليه بالابقاء » وهو ناقص بعد اوجود 
لولافضل الله عليه بالكل لخلفته . وباللجلة فايس فى الوجود شى* له بنفسه قوام إلاالةيوم الى 
الذى هو فانم بذاته وکل ماسواه فام به فان أحب المارف ذاته وؤجود ذاته مستفاد من غيره » 
فبالغمرورة حب اليد لوجوده والدم له إن عرفه خالا موجدا ومخترعا مقا وقروما بئفسه ومقوما 
لغبره فان كان لاعبه فهو جاه بنفسه وبربه والمبة ثمرة العرفة فتنعدم بانعدامها وتضعف بشعفها 
وتقوى وتيا ولك قال الحسن البصرى رحمه اقه تعالى من عرفربه أحبه ومنعرف الدئازهد 
فبا وكاف يتصور أن بحب الاندان نفسه ولامحب ربه الدى بدقوام قفسه » ومعلوم أن البتلى عر 
الشمس لماكان محب ااظل فيحب بالضرورة الأشجار الى ها قوامالظلوكل ماف الوجود بالاضافة 
إلى قدرة الله تعالى فهو كااظل بالاضافة إلى الشجر والور بالاضافة إلى الشمس فانالكلمنكثار 
قدرته ووجود الكل تاع لوجوده کا أنوجود النور تابع لاشمس ووجودالظلتا بع الشجر بلهذا 
اأثال سحب بالاضافة إلى أوهام العوام إذ مخيلوا أن النور أثر الشعس وفائضه'هاوموجودبهاوهو 
خطأ محش إذ انكدف لأرباب الموب انكشافا أظبر من مشاهدة الأبصار أنالنور حاصلمن 
قدرة اله :»الى احتراعا عند وقوع القابلة بين الشمس والأجسام الكثيفة كا أننورالشمس وعينها 
وشكلها وصورتها أيضا حاص لمن قدرة لله تعالی ولسكن الغر ض من الأمئلةالتفهيم فلابطلب فيها الحقائق 
فاذن إن كان حب الانسان تفسهضر وريا-قبه من بدقو امهأولاودوامهثاننافى أصاه وصفاتهوظاهرمو باطنه : 


وسواهرموأعر اضه ضاضروریإن عرف ذلك كذ اك ومن خلاعن هذا الحب فلا" نه اشتغل بنفسه وشهواته 
وذهل عن ربه وخالفه. قل سر فهحقمعر فتموقصر نظرهط شېواته وع وسانه وهوعالم الشهادة الى 
يشاركه الام فى التنعم به والانساع فيه دون عالم الملسكوت الذىلاءطأأر ضه إلامن يقر بإلىشبه من 
اللاك فبنظر فيه بقدر قر يه فى الصفاتمن اللا كةو يقصرعنه بقدر اع طاطه إلى حضيض ءام اليائم. || 


وقال يعضوم : الرجر 
ضاء فى القلب بعر 
به خطأ قصدموائرجر 
فى مقدمة التوبة على 
ثلاثة أوجه زجر من 
طریق الملم وزجر 
من طريق المقل 
وزجر من طريق 
الاعان فنازل التائب 
حال الرجر رهى 
موهبة من ف تعاللى 
تموده إلى التوبة ولا 
إزال بالعبسد ظوور 
هوى اللفس عحوه 
آثار حال التوية 
واازجر حق تستقر 


وتصير مقاماوهكذا فى 


الزهد لابزال يتزّهد 
بنازلة حال ثري اة 
ترك الاشتغال بالدانيا 
وتفبح له الإقبالعليها 


فامدو أثرحاله بدلالة 
شيره النفس وخر صها 
الى ال نيا ورؤية العاجلة 
ىق تتداركه اللعونة 
من اٹ السك ريم فزهد 
وهر زهده وتصير 
الزهد مقامه ولانزال 
نازلة حالال: وكل تقرع 
باب قليه حت توکل 
وهكذاحالالرضا حق 
يط كن على الرضا وإصير 
ذلك مقامه وههنا 
لطيفة وذلك أن مقام 
الرضا والتوكل ثبت 
و محم بيقائهيع وجود 
داعية الطبع ولاعكم 
بيقاء حال الرضا مع 
وحود داعية الطبيع 
وذلك مثل كراهة 


محدها الرافى عم 


الطبيع ولسكن علمه 


عقام الرضا يشمر حكم 


للستحق لمحد هو الله وحده 


4€ 

وأما السب الثانى وهو حبه من أحسن إله فواساه عاله ولاطفه بكلامه وأمداه معو تنه واتدب 1 
لنصرته وفع عداءه وقام بدفع شر الأشرار عنه والتوض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراطه فى 
نفسه وأولاده وأقاربه فانه عحبوب لاعالة عنده وهذا بعينه يقتضى أن لاحب إلا الله تعالى فانه 
لوعرف حق العرفة للم أن الحسن إليه هو الله تعالى ققط فأما أتواع إحسانه إلى كل عبيده قلست 
أعدها إذ لیس عبط ہا حصر حاصر كا قال تعالى ‏ وإن تعدوا نعمة اله لأتحصوها ب وقد 
أشرنا إلى طرف منه فى كتاب الشكر ولكنا تفتصر الآن على يان أن الاحسان من الناس غير 
متصور إلابالجازوإءا المحسن هو ان تعالى ولنفرض ذلك فيمن أنمم عليك بمجميع خزائنه ومكنك 
منها لتتصرف فيا كيف تشاء فاتك نظن أن هذا الاحسان منه وهو غلط فانه إتما ثم إحسانه به 
وعاله وبقدرته على الال وبداعيته الباعئة له على صرف الال إليك فمن الى أنم علقه وخلق 
ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداءيته ومن الدى حببك إله وصرف وجبه إليك وألق فى نفسه 
أن صلاح دينه أودناه فى الاحسان إليك ولولاكل ذلك لما أعطاك حبة من ماله ومهما ساط أ 
عليه الدواعى وقرر فى نفسه أن صلاح دينه أودناء فى أن يسم إليك ماله كان مهورا مضطرا 
فى التسلع لاستطيع عخالفته فالمحسن هو الى اضطره فك وسخره وسلط عليه الدواعى الباعثة 
الرهقة إلى الفعل وأمايده فواسطة صل بها إحسان الله إلك وصاحب الد مضطر فى ذلك اضطرار 
رى الاء فى جريان للاء فيه فان اءتقدته عسنا أوشكرته من حيث هو بنفسه بحسن لامن 
حيث هو واسطة كنت جاهلا ةةة الأمى فانه لابتصور الاحسان من الانسان إلا إلى نفسه أما 
الاحسان إلى غيره محال من الخلوقين لأنه لابيذل ماله إلالغرض له فى البذل إما آجل وهو الثواب 
وإما عاجل وهو النة والاستسخار أوالثناء والصيت والاشتمار بالسخاءوالكرم أوجذب قالوب الحلق 
إلى الطاعة والحبة وك أن الانسان لابلق ماله فى البحر إذ لاغرض له فيه فلابلقيه فى يد إنسان 
إلالغرض له فه وذلك الغرض هو مطاو به ومقصده وأماأنت فلست مقصودايل بدك لله فالقبض 
حت محصل غرطه من الذكر والثناء أوالشكر أوالثواب بسبب قبضك !ءال قفداستسخركفالقبض 
للتوصل إلى غرض نفسه فمو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عمابذله من مالهءوطاهوآر جح عنده 
من ماله ولولار جحان ذلك الحظ عنده لمائزل عن مالهلاً جلك أصلا البتةفاذنهوغيره_تحق للشكر 
والحب من وجوين : أحدما أنه مضطر بتسايط الث الد واعى عليهفلاقدرةله على الحالفة فيو جار مجرى 
خازن الأمير فانه لاءرى ححسنا بتسايم خلمةالأمير إلى من خلع علي دل نهمن جهة الأمير مضطر إلى الطاعة 
والامتثال لما رسمه ولايقدر طى عالفته ولوخلاء الأمير وتفسه لما سل ذلك فكذلك كل محسن 
لوخلاه الله وتفسه لم يذل حبة من ماله حى سلط لله الدواعى عليه وألق فى نفسه أن حظه دينا 
ودنيافى بذله فبذاه لذلك . واثانى أنه معتاض عمابذله حظا هو أوفى عنده وأحب ممابذله فك 
لامد البائع محسنا لأنه بذل بعوض هو أحب عنده تمابذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب 
أوالجمد والثناء أوعوضاآخر وليس من شرط الءوض أن يكون عينا متمولا بل الحظوظ كلها 
أعواض تستحةر الأموال والأعبان بالاضافة إإيرا فالا حسان فى الجود والجود هو بذل الال من 
غير عوض وحظ برحع إلى الباذل وذلك محال من غير الله سبحانه ہو الذى أ فعرعلى الهالمين إحسانا 
إليهم ولأجامم لالظ وغرض برجم إإبه فانه يتعالى عن الأغراض فافظ الجود والاحسان فى حق 
غيرء كذب أويجاز وممناء فى حق غيره ال وممتنع امتناع الجع بين السواد والبياض فهو النفرد 
| الود والاحسان والطول والامتنان فان كان فى الطبع حب المحسن فيتبعى أنلا يحب العار فإلالله 


مال 


للسنحق للمحبة هو الله وحده ۹6 


تعالى إذ الاحسان من غيره محال فمو الستحق لمذه الحبة وحده وأما غيره نيستحق الحبة على 

الانسان شرط الجهل عمنى الاحسان وسقيقته . وأما السبب الثالث وهو حبك امسن فىنفسهوإن 

فم يصل إليك إحسانه وهذاأبضا موجود فى الطباع فانه إذا بلغك خير ملك عابد عادل عالم رفيق 

بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهو فى قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبك خبر ملك آخر 

ظالم مكبر فاسق متبتك شر ر وهو أنضا بعد عنك فانك عمد فى قابك تفرقة بيليما إذ جد | 
. فى القلب ميلا إلى الأول وهو الحب ونفرة عن الالى وهو البنض مع أنك بس من خب الأول 

ؤآمن فن “شن الثانى لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادها قدا حب الهسن من حيثإ دعسن م 
فةط لامن حيث إنه حسن إليك وهذا أيضا ,يةتضى حب اله تعالى بل ةتضى أن لاحب غيره ا أل الطبع وظهوز 2 
إلا نن سحيب يتعلق منه سيب فان اف هنو الحسسن ن إلى البكافة والتفضل على جميع أصناف الخلائق | الطبع في وجود 
أولا ادم ونيا سكيلهم بالأعضاء والأسباب الق هى من ضر وزانهم وثاا يهم وتيمهم ْ الكراهية الغمورة 


7 ا‎ ١ 

لتق الأسباب الق هى فى مظان حاجانهم وإن لم تن فى مظان الضروزة ورابعا بتجميلهم بالمزايا | 2 کک عن 

والزوائدالىهىفومظة زيتتبووهى خار چة عن طبرو انهم وحاجائهم ومثال الشرورىمن الأعناء أ ۲۳ 3 
الرأس وانقلب والسكبد ومثال المتاج إليه المين والبد والرجل ومثال الزينة استقواس الحاجبين عا ااا 1 

جردت موهبةاحرقت 


وحمرةالشفتين وتلوزالعينين إلىغير ذلك نما لوفات ل-تنخرم بهحاجة ولاضرورة ومثالالضرورى 
من الم الخارجة عن بدن الانسان الماء والفا.اء ومثالالحاجة الدواء واللحموالفوا کەو مثالالمزايا | 
والزوائد خضرة الأشجار وحسن أشكال الأثوار والأزهار واذائذ الفواكه والأطعمةالتيلاتنخرم كيف يكون صاحب 
بعدءها حاجة ولا ضرورة وهده الأقسام الثلائة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بل لكل | #قامف الرطاولامكون 
منف من أصناف الق من ذروة المرش إلى منتهى الفرش فاذن هو ان فكيف بكون غ . أل صاحب حال فيهو الخال 
سنا وذلك الحمن حسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق امسن وخالق الاين ل مقدمة المقام والقا 
وخالق أسباب الاحسان فالحب بهذه الملة لغيره أيضا جهل محض ومن عرف ذلك الم عي ہز أل أثبت قول :لأنالقام 
اا إلا الهتعالى . وأما السببالرابع وهو حبكل جيل دات الال لالحظ ينال متهوراء إدرالك ا لماكان مشوبا بكسب 
الخال قفد بينا أن ذلك محبول ف الطباع وأن امال ينقسم إلى جال الصورة الظاهرة الد ركه بعين العيد احتمل وجود 
الرأس وإلى جال الصورة الباطنة للدركة بعين القلب ونور البصيرة والأول .دركدالصريانو البهالم الطبع فيه ولك 
والثائى عنص بدركه أرباب القلوب ولا يشاركهم فيه من لابعل إلا ظاهرا من الحياة الدنياوكل | كانت موهبة من الله 
جال فبو عبوب عند مدرك امال فان كان مدركا بالقلب فهو محبوب القلبِؤمتالهذافيالشاهدة أ زهت عن مزجالطيع 
حب الأنبياء والعلناء وذوى الكارم السنية والأخلاق للرضية فان ذلك متصور مع نشوش صورة أ ال اارضا أصلف ومقام. 
الوجه وسائر الأعضاء وهو ااراد محسن الصورة الباطنة والحس لايدركه » ثم يدرك عسن5ثاره أل الرضاأمكن ولايد 
الصادرة «نه الدالة عليه حى إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه فن حب رسول اف صلى أ #عقامات من زائد 
اله عليه وسلم أو الصديق رضى اله تعالى عنه أو الشافعى رحمة اق عليه فلا بوم إلالحسن ماظهرله الأحوال فلا مقام إلا 
م وليس ذلك لسن صورم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفمالحم على خسن الصفات التق هى 
مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة علها ودالة علا لمن رأى حسن تصايف الصنف وحسن 
شعر الشاءر بل حسن قش النقاش وبناء البناء انكشفله من هذه الأفعال صفاتها اة الباطنة 
Ç‏ الى برجع حاصلبها عند البحث إلى الم والفدرة ثم لاكان العلوم أشرف وأتم جمالا وعظمة 
كان العمل أشرف وأجمل وكذا القدور كلا كان أعظم رتبة وأجل مئزلة كانت القدرة عليه أجل 
رتبة وأشرف قدرا وأجل الءاومات هو اقه تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها محر فة اقهتءالى 


داعة الطبع فقال 


بعد سابقة حال. ولا 
تفرد لاحقامات دون 
سابقة الأحوال. وأما 
الأحوال فنا ما سير 
مقاما ومنها مالا سير 
مقاما والسر فيه 
. ماذ كر ناءأنالكسب 
فى القامظبر والوهية 
بطنت وفى اهال ظبرت 
الوهبة والكسب 
بطن فلا ڪان فى 
الأحوال لاوهبة غالبة 
م تقد وصارت 
الأحوال إلى مالانهاية 
لا ولطف سى 
الأحوال أن صر مقاما 
ومقدورات الحقغير 
متداهية ومواهبه غير 
متناهية وله_ذا قال 
بضمم لو أعطيت 
روحانية سى و كالة 
موسی وخلة إراهيم 


ا للتحق لامحبة هو الل وحده 
وكذلك مابقار.ه وعتص به فشرفه ى قدر تعلقه به فاذن جال صفات المد يقين القدين عم 
القلوب طبعا ترجع إلى ثلائة أمور + أحدها علمهم باه وملائكته وكتبه ورسله وشرالع أنبيائه . 
والثائى قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالك تنزههم عن 
الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سان الخير الجاذبة إلى طريق الشير” وعثل هذا 
حب الأنياء والملماء والخلفاء والملوك الذين م أهل العدل والكرم فأ تنب هذه ااصفات إلى صفات 
ال تعالى . أما العم أن ع الأولين والآخرين من عل اله تعالى الدى حيط بالسكل إحاطة خارجة 
عن النهاية :حتى لابعزب عنه مثقال ذرة فى الءوات ولا فى الأرض وقد خاطب الاق كلبم قال 
. عز وجل وما أونيتم من العم إلا قليلا- بل لو اجتمع أهل الأرض وااسماء على أن مخرطوا بعله 
وحكلته فى تفصيل خاق أملة أو بعوطة لم يطلموا علي عشر عشير ذلك - ولا محيطون شىء من 
علمه إلا بماشاء ‏ والقدر اليسير الذى عامه الخلائق كليم فبتعليمه علدوه "أ قال تعالى ‏ خاق 
الانسان علمه البيان ‏ فان كان مال العم وشرفه أمرا حوبا وكان هو فى نفسه زينة وكلا 
الموصوف به فلا ينبغى أن حب بهذا ااسبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالاضافة إلىعامهيل 
من عرف أعم أهل زمانه وأجهل أهل زمائه استحال أن بحب بسيب العلم الأجول ويرك الأعلم 
وإن كان الأجبل لااو عن عم ما تتقاضاء معيشته والتفاوت بين عل الله وبين عم الاق أ كثر 
من التفاوت بين عام اعم الخلائق وأجمابم لأن الأعلم لايفضل الأجرل إلا ,علوم معدودة متناهية 
يتصور فى الامكان أن ناما الأجهل بالكسب والاجتماد وفضل علم الله تعالى على علوم الاق 
كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لانهاية لما ومعلؤمات الخاق متناهية . وأما صفة القدرة: فهى 
أيضا كال والعجز تقص فكل كال ومهاء وعظة وعحد واستلاء فانه حوب وإدرا كه لديذ حق 
إن الانسان ايسمع فى الحسكاية شجاعة على و <الد رضى اله عنبها وغيرهما من الشجمان وقدرتمها 


واستبلاءها على الأقران فيصادف فى قابه اهيز ازا وفرحا وارتياحا ضروريا جرد لذة الماع فضلا 
عن الشاهدة وبورث ذلك حبا فى القاب ضروريا لامتصف به فانه نوع كال فانسب الآن قدرة 
الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى فأعظم الأسخاص وة وأوسعمم ملكا وأفواهم بطشا وأقهر م 
للشروات وأقعهم لخبائث النفس وأجمعهم للقدرة طى سياسة نفسه وسياسة غيره مامنتهبى قدرته 
وإ٤ا‏ غابته أن قدر طى بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الانس فى بحض الأمور وهو مع 
ذلك لاعلك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفها بل لايقدر على حفظ عينهمن العمى 
ولمانه من الرس وأذله من الصمم وبدنه من الرض ولا تاج إلى عد ما.سجزعن فى تفه وغيرء 
مما هو على الجلتمتعاق قدرته فطلا عما لاتتعلق به قدرنهمن ملسكوت السمواتوأفلا كهاوكوا كبا 
والأرض وج+بالها ومحارها ورياحها وصواءةها ومعادتها ونباتهاوحيوانتهاو جميع أجز اما فلاقدرةلله 
على ذرة منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من :فسهو ينفسه ب لاله خالقهو<الق 
قدرته وخالق أسبابه والمكن له من ذلاك ولوسلط بعوضاص أعظمم لك و أقوىشخص من الحيوانات 
لأهلكه فليس #مبد قدرة إلا بتمكين مولاء كا قال فىأءظم ملوك الأر ضذى القر نين إذقال_إنامكنا 
له فى الأرض - فل يكن جیع مالک وسلطتته إلا بشمكينالهتعالى إياءفىجز «من الأرض والأر ضكلما 
مدرة بالاضافة إلى أجسام العالم وحمي.ع الولايات التى محظى بها الناسمن الأرضغبرةمن تلك الدرة 
ثم تلك الغبرة أيضا من فطل الله تعالى و ٤ک‏ رنه فب :دي ل أن حي عبد امن عباد اله تما لی لهد ر تغوسياسته 
وتمدكنه واستبلائه وکال قوته ولا عب الله تعالى لذدلاك ولاحول ولاقوة إلا باق الملى العظم فهو الجبار 
كدت ا 


القاهر 


الستحق للمدية هو اله وحده 


4۷ 
| القاهر و امام القادر السموات مطويات ينه والأرض وملكها وماعليها فى قبضته وناصية جميع 
الخلوقات فى قرضة قدرته إن هگم من عند آخرمم م نفص من ساطانه وملكه ذرةوإن اق 
أمثالمم ألف مرة م بعى اقا ولاعسه لوب ولافتور فى اختراعها فلاقدرةولاقادر إلاوهو ار من 
آثار قدرته فله ال مال والباء والعظمة وااسكير ياء والقبر والاستبلاء فان كان بتصور أن حب قادر 
كال قدرته فلااستحق الحب بكال القدرة سواء أصلا . وأما صفة اله عن العيون والنقائص 
والتقدس عن الرذائل والخبائث فهو أحد مو جبات الحب ومةتضياتالحن وال جال ف الصورااباطنة 
والأندياء والصديةون وإنكانوا منزهين عن العيوب والخبائث فلابتصور كال التقدس والانزه 
إلالاواحد الحق املك القدوس ذى الجلال والا كرام .وأماكل لوق فلا ملو عن نص وعن تقانص 
بل كولة عاجزا عذلوةا مسخرا مضطرا هو عين ااب والتقص فالكال ف وحده وليس لغيرئل 
إلابقدر ماأعطاء الله وأيس فى القدور أن ينعم عنتبى السكال طىغيرهفانمنسهى الكل أقل درجاته 
أن لايكون عدا مسخرا لغيره قأتما بغيره وذلك تحال فى حق غيره فهو النفرد بالكيال النزه عن 
النةص القدس عن ااعروب وشرح وجوه التقدس والتنزه فى حقهءن ةالص يطول وهومن أسرار 
علوم السكاشفات فلانطول بذكره فمذا الوصف أيضا إن كان كالا وجمالا يوبا فلاتم حقرةته إلاله 
وكال غيره وتنزهه لا,كون مطلقا بل بالاضافة إلى ماهو أشد منه تقصانا كا أنلافر سكالا بالاضافة 
إلى الجار وللانان كلا بالاضافة إلى الفرس وأصل اانقص شامل الكل وإنماتفاوتونفىدرحات 
التقصان ؛ فاذن ال لع وب وا لجل الطلقهو الورحد الذى لاند له الفردالذىلاشد لهالصمد الذى 
لامنازع له الغنى الذى لاحاجة له القادر الذىيفءلمايشاءو كم مابريد لاراد لح كدهولامءقب لقضائه 


العالم الذى لارءزب عن عله مثقال ذرة فى السموات والأرض القاهر الذى لا رج عن قبضة قدرته 
أعناق الجبابرة ولابنفلت من سطوته وبطشه رقاب القاصرة الأزلى الذى لاأول لوجوده الأبدى 
الدى لاآخر لبقائه ااضرورى الوجود الذىلا محوم إمكانالعدم<ول حضرته القيومالذىيقوم نفسه 
ويقوم كل موجود به جبار السموات والأرض خالق الجادو الي وان والنبات النفردبالعزةواليروت 
التوحد للك واللكوت ذو الفضل والجلال والبهاء والخخال والفدرة واللكيال الى تحير ف معرفة 
جلاله المقول ومخرس فى وصفه الأألسنة الذى كال معر فة العار فين الاعتر اف باله جز عن معر فته وى 
ثبوة الأنياء الاقرار بالقصور عن وصفه كا قال سيد الأندياءصاوات الله عليه و عابر مأ مين و لاأ حمى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت طى نفك 4200 وقال سيد الصديقين رضى الله تعالى عنه:المجزعن درك 
الادراك إدراك سبحان من م عمل للخاق طر يها إلى معر فته إلابالعحز عن مع فته » فليت شءرى 
من يكر إمكان حب الله تعالى ةيا وعمءله محازا أ يكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الخال 
والغهامد ونعوت الكال والحاسن أو بتكر كون اث تعالى موصوفا بها أويتكركون الكال وال جال 
والباء والعظمة عجو با بالطبع عند من أدركه فسبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على 
ماله وجلاله أن يطلع عليه إلامن سبقت له منه الحسنى الذين م عن نارالحجاب مبعدون وترك 
الماسر بن فى ظامات العمى .ترون وفى مسارح السوسات وشہوات ااام يترددون ,علمون ظاهر | 
من الياة الدنيا وهم عن الآخرة م غافلون الجد لله بل أكثرم لابملمون .فالحب ذاالسبب أقوى 
من الحب بالاحسان لأن الاحسان بزيد وينقص ولذلاك أوحى اله تءالى إلى داود عليه السلام :إن 


)00 حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نعسك تقدم . 


(8؟ - احا دابع) 


أود الأوداء إلى من عبد بغير وال لكن ليعطى الربوية <تها » وف الزهور : من أظلم من | 
ا ا 


عليه السلام لطلبت 
ماوراء ذلك لأن 
مواهب اله لاتنحصر 
وهن أحوال الأنبياء 
ولاتەطى الأولاء 
ولكن هنه إشارة 
من القائل إلى دوام 
تطلع العيد وتطلبه 
وعدم قناعته بماهو 
فبەمن أمرالحق تعالى 
لأن سيد الرسل 
صلوات اقه عليه 
وسلامه نبه على عدم 
التناعة وقرع باب 
الطلب واستئزال رکه 
لازيد بفوله عليه 
السلام «كل يوم لأزده 
فيه علما فلابورك لى 
فى صدرحة ذلاك الوم 
وفی دعاثه صلى الله 
عله ولم «اللهم ماقصر 


عنه رأبى وطعف فيه 


على ولم تبلغه. نيق 
. وأمنوقمن خبروعدته 
أحدا من عبادك أو 
خيرأنت معطيه أحدا 
من خلقك فأناأرغب 
إلبك وأسألك إباه» 
فاع أنمو اهب الحق 
لاتنحصر والأحو.ل 
مواهب وهى «متصلة 
نكامات ان التق نفد 
الحر دون ثقادها 
وتنفد أعداد الرمال 
دون أعدادها واه 
العم العطى 
[ اباب 

والخمسونفى الاشارات 
إلى القامات . على 
الاختصار لاا[ 


التاس.م 


اخرنا شيذنا سخ 
الاسلام أبو النجيب 
ال روردی ره الله 


قال أنا أبو منصور ن 


۹۸ الستحق للادية هو ان وحده 

عبد لجنة أونار لولم أخلق جنة ولا نارا أم أ كن أعلا أن أطاع : ومر عيسى عليه اللام على 
طائفة من الماد قد لوا فقالوا مخف اانار وترجو الجنة فقال لمم ماوقا فم ومخاوقار جوتم» ومر" 
بقوم آخررن كذلاك قالوا نعبده حبا له وتعظيا لاله ققال أتم أولياء الله حقامعكم أمرت أنأقم 
وقال أبوحازم إلى لأستحى أن أعبده للثواب والعقاب فأ كون كالسد السوء إن لم محف لم سمل 
وكالأجير ااسوء إن لم بط لم .سمل » وفى ابر ولايكوئن أحدى كالأجير الوه إن لم بمط أجرا لم 
يعمل ولا كالعبد السوء إن لم محف لم يعمل 207 وأما السبب الخامس لحب فهو للناسيةوالشا كلة 
لأن شبه الدى* منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل » وقد اك ترى الصبى بألف الصبى والكبير 
بألف الكبير ويألف الطير نوعه وينفر من غير توعه وأنى العال بالمالم أ كثر منه با ترف 
وأنس النجار بالتحار أ كثر من أنسه بالقلاح » وهذا أمرك هد بهالتحربة وتشهداهالأخبار والآثار 
كا استقصيناه فى باب الأخوة فى الله من كتاب آداب الصحبة فليطلب منه وإذا كانت الناسبة سبب 
الحبة فالناسبة قد كون فى ممنى ظاهر كناسبة الصى السب فى معنى الصباوقديكون خفياحقلايطلع 
عليه ما ترى من الأتماد ادى ت بتفق بين شخصين من غير ملاحظة جال أوطمع فى مال أوغيره کا 
أشار إليه النى صلى الله عليه وسل إذ قال «الأرواح جنود مجندة فاتعارف منها اثتلف وماتنا كر 
منها اختلف» فالتمارف هو التناسب والتنا كر هو التبابن وهذا السبب أيضا يقتفى حب اله تعالى 
لناسبة باطنة لاترجع إلى الشابهة فى الصور والأشكال بل إلى معان باطنة مجوز أن يذكر بعضنها فى 
الكتب وبعضها لابحوز أن يسطر بل بنرك حت غطاء الغبرة حق سثرعليه السالكون لطر يقإذا 
استكنلوا شرط السلواه فالدى يذكر هو قرب العبد من ربه عزوجل ف الصفاتالقأمرفها بالاقتداء 
والتخاق بأخلاق الربوية حق قل تخاقوا بأخلاق الله وذلك فى ١‏ كتساب مامد الصفات القهي . 
من صفات الإلمية من العم والب والاحسان والاحلف وإفاضة الخير والرحمةعلى الخلق والنصيحة لحم 
وإرشادم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشسريعة فكل ذلك يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى لاعمنى طلب القرب بالمكان بل بالمفات » وأما مالامجوز أن يسطرفى الكتبمن 
الناسبة الخاصة انى اختص بها الآدمى فهى الى يومى* إلها قوله تعالى ‏ وبسثاونك عن الروحقل 
0 بين أنه أمر رياف خارج عن حد عقول الحاق وأوضحمن ذلك قوله تعالی 
بأ فاذا سوءته ونفخت فيه من روحى ‏ ولذلك أسجد له ملاكته ويشير إليهقولهتعالى_إناجملناك 
خايفة فى 8 - إذ لم يستحق آدم خلافة الله #مالى إلابتلك الناسية وإليه يرمزقوله صلى اقدعايه 
وسل دإن الله خاق آدم على صورته 0 حت ظن !اقاصر و نأنلاصورةإلاالصورةالظاهرة الدركة 
بالحواس فوا وجسموا وصورواء تع الى اهرب المالمين عمايقول اللجاهلونعلوا كيرا وإليه الاشارة 
وله تعالی اوسی عايه السلام «مرضت فل تعد ققال يارب وكيف ذلك قال عرض عہدی فلان 


فم تمده ولوعدته وجدتى عنده 220 وهذءالناسبة لاتظبر إلا بالمواظيةط النو افل بعد ]كام الفر فش 


کا ال اله تعالى «لابزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حق أحبه فاذا أحببته كنت مممه الذى يسمم 
به وبعمره الى صر به واسائه الذى ينطاق يه )» وهذا موضم جب قبض عنان الل فيه ققد 
)0 حديث لايكوئن أحدك كالأجير السوء إن لم مط أجرا لم يعمل 0 أجدله أصلا(») حديث إن 
اله خلق آدم ع صورته تفدم (م) حديث توله تهالى مرضت فل تعد فقال وكيفذاكقال مرض 
ان الحديث تقدم (ع) حديث قوله الى لاإزال إتفرب الد إلى بالنوافل حتى أحبه الحديث 
اإخازى من جديث أ هريرة وقد تقدم . 3 
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زب الناس فبه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر وإلى غالين مسرفين جاوزواحد الناسبة إلى 
الاأ#اد وقالوا بالملول حتى قال بعضهم أنا الحق وضل التصارى فى عيسى عليه السلامةةالواهو إلإله 
وقال آخرون منم تمدرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون اتحد به » وأما الذين انكشف لهم 
استحالة التشبيه والثثيل واستحالة الأتحاد والحلول وانضح لهم مع ذلك حقيقة السر فيم الأقلون » 
ولعل أباالحسن النورى عن هذا القام كان .ينظر إذا غلبه الوجد فى قول القائل : 

لازات لزل من ودادك منزلا تحير الألاب عند 'زوله 
فل زل يعدو فى وجده على أجمة قد قطع قصيها وبق أصولهحق نشققتةدماءوتور متاوماتمن ذلك 
وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواهااوهو أعزهاوا بعدهاو أقلهاوجوداء فبذههى الملومةمن اسراب 
الحب وجملة ذلك متظاهرة فىحق الله تعالى قينا لاجازاوفى أط ادر سا تلا ىأد ناهافسكان الءقول 
ااقبول عند ذوى البصائر حب الله تعالى ققط كا أن ااعقول المكن عند العميان حب غير الله تعالى 
ةط مکل من حب من الاق بسبب من هذه الأسباب بتصورأن محبغيرءلمشاركتهإياءفى السبب 


خيرون إجازة قال أنا 
أبو يد امسن بن 
على بن #دالجوهرى 
إجازةقال أنا أ بوء#رو 
مد ن المباس بن 
عرد قال أنا أروجحد 
می بن صاعد قال أنا 
الحسين بن الحسسن 
المروزى قال ناعبدالله 
ابن المبارك قال أنا 
الهيثم بن جميلقال أنا 
كثير بن سليم المدائئي 
قال مەت أن بن 


وال ركه نقصان فى الحب وغض من 45 ولا نر دأحدبو صف عو ب إلا وقد رو جدلە شر رك فيه فان 
نو جد فيمكن أن يو جد إلا اللهتعالى فانه مو صوف.هذهالصفات!لىهى نهار ةالجلالوالكالولاشر يك 
له فى ذلك وجودا ولابتصور أن يكون ذلك إمكا نا فلاجر ملا :کون فی حبه ش ركفلا تطرق‌النقصان إلى 
حبه كا لاتتطرق الشركة إلى صفاته فمو الستحق إذالأء ل الحبةو ا كال اللحبة استحقا قالاايسامم في هأصلا. 
) يان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لابتصور أن لا يؤر عليها لذة أخرى إلامن حرم هذه اللذة ) 

اعلم أن اللذات تابعة للا درا كاتوالانسان جامع خخلة من القوى والغرااز ولكلقوةوغريزة للة 
ولذما فى لها لةتضى طبعبا الى خلقت له فان هذه الغرائز ماركبت فى الانسان عيثا بل ركيت 
كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع فر بزة الغضب خلفت اتش والاتتقام فلاجرم 
لذتها فى الغلبة والاتقام الذى هو مقتضى طبعها وغريزة شسهوة الطمام مثلا خاقت لتحصيل الغذاء 
الذى به القوام فلاجرم لذتها فى نبل هذا الغذاء الذى هو مقتفى طيءهاو وكذلك لذ ةالسمع والبصر 
واكم فى الإبصار والاستاع والشم فلاتغلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذةبالاضافةإلى مدركاتها 
فكذلك فى القلب غريزة تسمى النور الإلمى لقوله تعالى - ألذن شرح الله صدرءللإسلام فهو على 
نور من ربه - وقدتسمى العقلوقد:مىالبصيرةالباطنة وقد تسمى ثور الايمان واليقين ولامنى 
للاشتفال بالأسامى فان الاصطلاحات مختلفة والضعيف رظن أن الاختلاف واقع فى العاىلأن الضف 
يطلب للعانى من الألفاظ وهو عكس الواجب فالقلب مفارق لسار أجزاءاليدن بصفة.هايدرك العاى 
الى ليست منخيلة ولا حسوسة كا درا کهخاقی العالمأوافتقارء إلى خالق قديم مدر حكيم موصوف بصفات 
إلحية ولنسم تلك الفربزة عقلا بشرط أن لايفبم من لظ العقل مايدرك به طرق الجادلةو الناظرةفقد 
اشتهر اسم العقل بهذا ولمذاذمه بعض الصوفية و إلا فالصفةالق فارق الانسان بهاالبيائم ومها يدرك معرفه 
لله تعالى أعز الصفات فلاينبئى أن تذم وهه الغريزةخلقت بعلم مهاحقائق الأمو ركلبا ثقتفى طبعها 
العرفة والعلم وهى لذتهاكا أن مةتضى سائر الغرائز هولذتم! ولس من أن فالعل والعرفةلذة حقإن 
الذى ينسب إلى العم واامرفة ولوفى شی* خسيس يفرح بهو الذى ينس ب إلى الجهل ولوف شى * حقير شم 
به وحقى إن الان ا نلايكاد صبرعن التحدى بالعل و التقدح به ف الأشياءا قير ةفالعالم بالاعب بالشطر نط 
خدته لابطيق السكوت فيه عن التعايمو نطلق اانه بذكر ماإعلمه وكل ذلك لذرط لذةالعلم ومايستشعره 


مالك رضى الله عنه 
قال أنى النى صلى الله 
عليه وسل رجل ققال 
ويارسولاتهإفر جل 
ذرب اللسان واأكثر 
ذلك على أهلى فقالله 
,رسول اله صل اله 
عليه وسلٍأينأنت من 
الاستغفار فاق أستغفر الله 


فى الوم واللإلة 
مائة اة » وروى 
أنوهر برةر ضی‌الهعنه 
ف حديث آخر رفالی 
لأستغفر اله وأنوب 
إلبه فى كل .وم مائة 
ص وروأ بوبردة 
قال قال رسو ل الله صلی 
الله عليه وسلم انه 
ليغان مل قلى فأستغفر 
الله فیا وم مائة مرة» 
وقال ان تعائى_وتوبوا 
إلى اله جمعا أبه 
الؤنون لمل 
تفلحون ‏ وقال أقه 
عز وجل إن اله عب 
التوابين - وقال الله 
تعالى ‏ باأسها ابن 
آمنوا توبوا إلى الله 
نوبة نصوحا ‏ النوبة 
أصل كل مقام وقوام 
كل مقام ومفتاح كل 
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من کال ذاته به فان العم من أخص صفات الربوية وهى می اکال وادلك پر تاح انطع إذا أئی 
عليه بالنكاء وغزارة اام لأنه ستشعر عندساع الثناء کال ذاته وکال عله فعجب نفسه ويلتذبه 
نم ليست لذة الع بالحراثة والخراطة كلفةالعم إسياسة للك و تد بير اأ مالاق ولالذة اعم بالنحو والشعر 
كلذة العم بال تعالى وصفاته وملا كته وملبكوت السعوات والأرض بل لذة العم بقدرشرف الم 
وشرف العم بقدر شرف الماوم حت إن الذى بعلم بواطن أحوال الئاس وير بذلك مجدلهلذةوإن 
جهله تقاطاء طبمه أن يفحص عنه فان علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرارتدبيرهفى رياسته كان 
ذلك ألذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أوحائك فان اطلع على أسر ار الوزير وتد بيرءوماهو 
عازم عليه فى أمورا لوزارةفهو أشهى عندهو' اذم نعلمه بأسرار الرئيس فان کان خبير ابباطن أحوال 
انلك وااسلطان الذى هو ااستولى عي الوزير كان ذلك أطيب عندهو أ لذمن عامه بباط نأسر ارالوزير 
ا وكان ءدحه بذلك وحرصه عده وط البحث عنه اشد" وحبه له ا كثر لگن لذته فه أعظم فهذا 
استبان أن ألذ العارف أشر فها وشمر فما سب سرف لاملوم فان كان فى اله لومات ماهوالا جل وال ككل 
والأشسرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم لاعالة وأشرفها وأطديم! ولت رى هلف الوجودشى' أجل 
وأ وأشرف وأ كل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكناه! ومزينها ومبدتها ومعيدها ومديرها 
وماها وهل يتصور أنتسكون حضرة فى اللك والكال والخجال والبهاءو الجلالأءظهمن الحضرة 
الربائية الق لامحيط عمبادى جلالها وعهائب أحوالها وصف الواصفين فا نكن لا تشك فى ذلك فلا بنيغى 
أن تشك فى أن الاطلاع على أسرارالر بو ية والعام بترتب الأمور الاههية الحرطةبكل الوجوداتهو أ 
أنواع العارف والاطلاءات وألذها وأطيما وأشهاها وأحرى ماتستشعر به النفوسعندالاتصاف به 
| كالما وجبالها وأجدر ماسظم به الفرح والارتياحوالاستبشارو بهذا تبين أنالعل لذيذوأن ألذالعلوم 
ا العم با تعالی وبصفاته وأفماله وتدييره فی تملسكته من منتهمى عرشه إلى هوم الأأرضين فيفبغى أن يهلم 
| أن لذة العرفة أقوى من سائر اللذات أعنى لذة الشهوةوااغضب واذةسائرالمواسا#سفاناللذات 
مختافة بالنوع أولا كخالفة لذة الوقاع للذة الماع ولذة المعر فةلاذة الرياسةوهى متلفة بالذعف والقوة 
| كخالفة لذة الشبق الغتام من الجاع للذة الفائر للشهوةوكخالفة لذة النظر إلى الوجها لرل الفائق الخال 
للذة النظر إلى مادونه فى الخال وإماتعرف أقوى اللذات بأن تكون مؤثرةط غيرهافان اير ين 
النظر إلى صورة جميلة والقتع مشاهدتها وبين استنشاق روائعطيبةإذااخةارالنظر إلى الصورة اجخيلة 
عل أنها ألذ عنده من الروالح ااطيبة وكذلك إذاحضمر الطءام وق تالآ كل واستمر اللاعب بالشطر ج 
على اللعب وترك الأ كل فيعلم به أن لذة الغلبة ف الشطر ج قوىءندءمن لذةالاً كل فهذا معيا رصادق 
فى الكشف عن تر جبمح الاذات فنعودو تقول: الاذات تنقسم إى ظاهر ةكلذة الحو اس الس و إلى باطنة 
كلذةالرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها إذليست هذه اللذةلامين ولاللا'نفولاللا"ذن ولالامس 
ولاللذوق والمعاتى الباطنة أغلب على ذوى الكال من اللذات الظاهرة فاو خير الرجل بين لذة الد جاج 
السمين واللوزسج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيلدرجة الاسة.لاءفان كان اغخير خسيس الهمة 
ميت القلب شديد اانهمة اختار المحم والحلاوة وإن كان على اللهمة كامل الءقل اختار الرياسة وهان 
|| عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة فاختياره قرياسة يدل على أنها ألذ عنده من 
ا المطعومات الطيبة » نعم الناقص الذى لم تكل معائيه الباطنة بعد كالصى أوكالذىمانتقواه الباطنة 
كالمعتوه لاببعد أن رور لذة المطعومات على لذة الرياسة وكا أن لذة الرياسةوالكرامةأغاب االذات 
على من جاوز نقصان الصبا والسته فقدة معرفة الله تمالى ومطالعة جمال حضرة الربوية والنظر إلى. 


أسر ار 


أجل اللذات وأعلاها ممرفة الله تعالى الح ۳۰١‏ 


1 أسرار الأمور الالهية أل من الرياسة اى هى أ اللذات العالبة على الخحاق وغابةالعبارةعنهأن يقال 
فلا تعم نفس ماأخفى لهم من قرة أعين ‏ وأنه أعد هم مالاعيلر أتولاأذن سممتولاخطرط قلب 
شر وهذا الآن لايعرفه إلا من ذاق اللذتين جميما فانه لاحالة بؤأرالتبتل والتفردوالفكروالد كر 
ولمس فى حار العرفة وبترك الرياسة وإستحقر الخلق الذرن رام ممه بفناء رياسته وفناء من | 
عليه رياسته وکو نه مشوبا بالکدورات الق لابتصور الاو عنها وكونه مةطوعاباموت‌الدیلابدمن 
إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفها وازبنت وظن أهابا أمهم قادرون علرافيستءظم بالاضافة إلبالدة 
معرفة الله ومطالءة صفاته وأفعاله ونظام مملسكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فانها خاليةعن 
الزاحمات والكدرات متسعة لامتواردين عليها لانضيق عنهم بكرها وإنما عرضها من حي ثالتقدير 
السموات والأر ض وإذا خرج النظر عن القدرات فلا مهاية لعرصّها فلا زال العارف عطالءمافى جنة 
عرضا السموات والأرض رع فى رياطها ويقطف من مسارها ويكرع من حياضها وهوامن من 
اتةطاءما إذ عار هذه الجنة غير مةطوعة ولا منوعة ثم هى أبدية سرمديةلايةطمهاااو تإذااوت 
لادم محل معر فة الله تعالى ومحلها الروح الذى هو اع ربانی ما وی وإ الاو ت يغير أ حو الاو يقطع 
شواغلها وعوائقما ومخلها من حدسها فأما أن يعدمها فلا_ولا بن الذينةتلوافىسييل الهأو اتابل 
أحباء عند رمهم برزقون فرحين بما آنا الهم لهو بستبشسر ون بالد رن ل بلحقوامهم من خلفهم- الآية . 
ولا تظتن أن هذا مخصوص بالمةتول فى العركة فان للءارف بكل نفس درجة ألف شيد وفى الخر 
| « إن السهيد يتمنى فى الآخرة أن برد إلى الد نيا فقتل عة أخرى لعظممايراهمن'ثواب!اشهادةوإن 
الشهداء يتمنون لو كانوا عاماء لما رونه من علودر جةاله لاء" » فاذن جرم أقطارملكوتااسموات 
والأرض ميدان المارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن بتحرك لما سمه وك خص هنهو 
من مطالعة جال اللكوت فى جنة عرضها السموات والأرض وكل عار ف ذلهمثلهامنغيرأن؛ضيق 
بعضهم على بعض أصلا إلا ألم بتفاونون فىسعة متزهاتهم بقدرةفاوتمهم فى اتساع نظرهم وسعة معارفهم 
وم درجات عند اله ولا بدخل فى الحصر تفاوت درجانهم ققد ظهر أن لل ةالرياسةوهى باطنةأقوى 


المحسوسات والشبوات تكون لدوى الكال مع لدة الرياسة ولسكن بۇ “رون الرياسةفامامعنى كون 
معرفة الله وصفاته وأفماله وملكوت سمواته وأسرارملسكه ا ءظم دة من الرياسةفهذا حص عمر فتامن 
نال رتية العرفةوذافها ولا عكنإثبات ذلك عندمن لاقلب له لأن القلبمعدنهذءالقوة كأأنهلامكن 
إثبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللمب بالصو لجان عند السبان ولا رجحانه على لذة شم البتفسج ٠‏ 
عند العنين لأنه ققد الصفة الق بها تدرك هذه اللذة ولسكن من سل من آفة العنة وسلم حاسة شمه 


يشتغلوا بطل معرفة الامور الإلمية قفد استنشةوا راأعة هذه اللذة عندا نكشاف الشكلات و الال 
الشبهات القى قوی حرصيم على طلا فانها أيضا معارف وعاوم‌وإن كانت مملوماماغيرشر بم ةشرف 
العلومات الإلهية فأما من طال فكره فى معرفة اله سبحانه وقد انلكش له م نأسرارملك اله ولو 
الثىء السير فاته ص ادف فى تابه عند حصول الكدف من الفرح مایکاد بطر هو تحب من نفسه 
فى ثياته واحتاله لفوة فرحه وسروره وهذا ما لابدرك إلا بالذوق والحسكابةفيهقلاةالحدوىفيذا 


(1).حديث إن اميد يتمنى أن يرد فى الآشرة إلى الدنيا ةثل مرة أخرى الحدي.ث متفق عليهمن 


فى ذوى الكال من لذات الحواس كلها وأن هذه الاذة لاتكون لريمة ولا لصىولالعتوهوأنلدة | 


أدرك التفاوت بين اللذتين وعند هذا لابق إلا أن يقال من ذاق عرف ولعمرىطلاب!اعلوموإن1 | 


1 


حديث أنس وقد تقدم وليس فيه وإن الشهداء ,تمئون أن ,كو لوا علماء الحديث . 


a eer 


حال وهی أول القامات 
وهى كثابة الأرض 
لابناء فمن لا أرض له 
لابناء له ومن لا نوبة 
له لا حال له ولامقامله 
واف عبلغ على وقدر 
وسعى وجهدى اعترث 
القامات والأحوال 
ومرتهافر ينها مما 
#لائة أشاء بعد صحة 
الإعان وعقوده 
وشروطه فصارت مم 
الإعان أر بعة شمر يتها 
فى إفادة الو لادة ااعنوية 
الحقيقية بمثابة الطبائع 
الأربع الق جلها الله 
تعالى باجراء سسفته 


لو لادة 


مفيدة 
الطرعية ومن محفق 
عقائق هذه الأر بع 


بلج ماكوتالدموات 


وكاشف بالةدر 
والآيا توصي له ذوق 
وفهم لكامات اله 
تعالى المزلاتو مظى 
مع الأحوال 
والقامات فسكلها من 
هذه الأربع ظبرت 
وما اتوت كدت 
قأحد الثلاث بعد 
الاعان اقتوة 
النصوح والثانىالزهد 
فى الدنيا واكاك 
محةق مقام العيودية 
يدوام العمل لله تعالى 
ظاهرا وباطنا من 
الأعمال الفلبية 
والقالية من غير ور 
وقصور ثم يستهان عل 
إتعام هذه الأربحة 
بأربصسة أخرى ما 


عسامها وقوامراوهى 


0# أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى الم 

القدر ينيك على أن معرفة الله سبحاله ألذ الأشياء وأنه لالدة فوقها ولمذاقال أبو سلمان الداراق 
إن لله عبادا ليس بشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكي ف تشغلهم الد نياعن اف ولاك قال 
بعض إخوان معروف السكرخى له أخبرى ياأبا حفوظ أىثبى,هاجك إلى العبادذوالانقطاع عن الخلق 
فكت فقال ذكر الوت فقال وأى شىء اموت فقال ذ كرا القبر والبر زخ فقالوأىثىالقبرفقال.خوف 2 
النار ورجاء الجنة قةال وأى شىء هذا إن ملكا هذا كله بيده إنأحببته أ نساكجميع ذلك وإنكانت | 
بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . وفى أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأبت الف مث نوفا بطلاب 
الرب تعالى ققد “لاء ذلك عما سواه ورأى بعض الشروخ شير بن الحرثفى !انو م ققال مافعلا و نصر 
امار وعبد الوهاب الوراق قفال ترَكتهما الساعة بين بدى اله تعالى يأ كلان و شر بان قات فأنتقال 
عل الله قلة رغبتى فى الأكل والشرب فأعطاف النظر إلئهوءن مل نالو فق قالر أ يتف النو مكأى أدخلت 
الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وماسكان عن عينه وثماله بلةماله من جميع الطيباتوهويا كل 
ورأبت رجلا قاتا على باب الجنة بتصفح وجوه ااناس فدخل بعضا ورد إءضا قال ثم جاوزتهما 
إلى حظيرة القدس فرأبت فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ياظر إلى الله تعالى لابطرف 
قلت لرطوان من هذا فقال مءروف السكرخى عبداله لا<وفا من نارهولاشوظ إلى جنته بل با له 
فأباحه النظر إليه إلى دوم القيامة . وذ كر أن الآخرين شر بن الحرث وأحمد بن حن لل ولذلك قال ! 
أو سلمان : من کان ليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مثذول بنفسه ومن كان اليوم مشغولا بريدفهو ' 
غدا مشغول بربه . وقال الثورى ارابعة ماحةيقة إعانك قالت ماعبدته خوفا من تاره ولاحبالنته 
فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إله » وقالت فى معنى الحبة نظما : 

أحبك حين حب" المهوى وحيا لأنك أدل لدا كا 

. قأما الى هو حب الهوى فتغلى بذ كرك عمن سواكا 

وأما الذى أنت أهل له فكشفككلىا جب حقأراط 

فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الخدفى ذاوذاا 
واعلها أرادت عب الموى حب الله لإحساله إلمباو إنعامهعلمها ظوظ الماجلةو عب لاهو أه لله الاب 
جخاله وجلاله الذى انسكثف لما وهر أعلى الحبين وأقواها واذةمطالعةجمالالر بو بةهى التعبرءئها 
رسول الله ا رٹ 0 5 عن ربه تعالى « أعددت لعبادى!اصا هين مالا عبن رتولا ذنسمعت 
ولا حطر على قلب شر ١‏ « وقد تعحل بعض هذء الاذ اتف الد : أبالمن انى صا ء قاب ه إلى الغا ةو لذلك 
قال بعضهم إفى أقول يارب يأل فأجد ذلك على قلى أثقل من الال لان النداء ,کون من وراء ححاب 
وهل رابت حايسا ينادى حاسه وقال إذا بلغ الرحل فى هذا العم الغاية رماء الق بالحجارة أى 
رج كلامه عن حد عتوهم فيرو نمايةوله <نونا أو كفرا ةد العار فين كلهم وصله ولقاۋەفقط 
فهى قر ة المين الى لاتعلم تفس ماأخنى لمم نماو إذاحصات1+حقت الحمومو الكسبوا تكلباوصار القاب 
مستغرقا نه مما فلو ألق فى النار لم س مها لاستغراقه ولو عرض عليه نعم الجنة),انتفت تال کال ا 
نعيمه وبلوغه الغاية التى ليس فوقها غابة وليت شعرىمن لم يفهم إلاحب الحسوسات كيف يۇ من بلذة 
اظ دالو وجه الله الى و 1 ماله صورة :ولا كك 7 وأ معولو دااطال E‏ د ا3 5 ا 


ا ا 
0 حديث قال صلى اقه عليه وسل حا کیا عن ريه تمالى أعددت لعبادى الصالحين مالا عينرات 
الحديث ث البخارى من حديث أبى 


اليب فى زيادة النظر فى لدة الآخرة على ااعرفة فى اديا بم .سم 


انت لى أصواء مفراقة فاستجمعت مذ رأتك اين أهوالى 


فصار سدق من كنت ادد 
رت اناس دنام ودیسم 


وصرت مولى الورى مذ صرت مولاق 
شغلا بذ كرك يادينى ودنا 
وهحره أعظم من تاره ووصله أطبب من جنته 

وما أرادوا بهذا إلا إبثار فة الةلب فى معرفة الله تعالى ل للآّة الأ كل والشرب والنكاح فان 
| الجنة معدن تع المواس . فأما القلب فلدته فى لقاء اله ققط ومثال أطوار الاق فاد تمم مان ذكره 
| وهو أن السى فى أوال حركته وعيزه ,بظهر فيه غريزة مها يستلد اللعب واللروحق>كو نذلكعنده 
أل من سائر الأشياء ثم بظهر بعده دة الزءنسة ولبس الثياب وركوب الدواب فيستحقر معها لدة 
| اللعب ثم إظمر بعده لدة الوقاع وشهوة النساء فترك مها جميع ماقبلها فى الوصول إليها ثم تظهراذة 
الرياسة والعلو والتكائر وهى آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كا قال تعالى ‏ اعاموا أماالحاة 
ادنا لم ولهو وزيئة وتفاخر سس وتكائر ‏ الآبة ثم بعد هذا تظمر غريزة أخرى يدرك مها 
لدة معرةة الله تعالى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها ميم ماقبلها فكل متأخر فهو أقوى وهذا هو 
الأخير إذ .ظهر حب اللعب فى سن التمييز وحب النساء والزينة فى سن البلوغ وحب الرياسة بعد 


العثمرين وحب اللوم يقرب الأر يعن وهى الغابة العليا وكا أن الصى يضحك على من بترك الاعب 


ويشتغل علاعية النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء إضحكون طى من بترك الرياسة | 
وإشتغل ععرفة الله لعالى . والعارفون ,ةولون ‏ إن نسخروا منا فانا نسخر ماگ کا تسخرون | 


فسوف تعلهون 00-7 
( بيان السبب فى زيادة النظر فى لدة الآخرة على العرفة فى الدئيا ) 
اعم أن المدركات تنقسم إلى مابدخل فى الخيال كالصور ااتخيلة والأجسام التلونة والتتسكلة ٠ن‏ 
أشخاص الحدوان والابات وإلى مالا بدخل فى الخيال كذات اللهتءالىوكل ماليس سم كالمل والقدرة 


والارادة وغيرها وهن رأى إلسانا ت عض هره وحد صور ته حاضرة فى خياله کاله نظر إلا ا 5 
' !] كلهاأونحا بعدالاءسان 


واكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين 
لأن الصورة الرثية تكون موافةة للمتخيلة وإعا الافتراق عزيد الوضوح والكشف فان صورة 
الى صارت بالرؤية أتم انكشافا ووضوحا وهو كشخص رى فى وقت الاسفار قبلانتشارطوء 
اللبار ثم رؤى عند عسام الضوء فانه لاتفارق إح؛ ى الخالتين الأخرىإلافىمزيدالانكعافءفاذن 
الخبال أول الادراك والرؤية هو الاستكال لادراك الخيال وهو غاية الكش ف وسمى ذلكر و بةلأنه 
غانة الكثف لا لأنه فى العين بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل الكشوف فى ابي ةأوالصدر 
مثلا استحق أن بسمى رؤبة وإذا فبمت هذا فى التخيلات فاع أن البلوماث الى لانةشكل أيضا 
فى الال لمعرقتها وإدرا كما در جتان : إحداها أولى والثانبة استتكال لما وبين الأولى والثاة من 
التفاوت فى مزيد الكشف والاءضاح ماين !اتخيل وار فيسمى الثانى أيضا بالاشافة إلى الأول 
مشاهدة ولقاء ورؤءة وهذه التسمرة حق لأن الرؤية ميت رؤية لأنها غابة الكشف وكا أن سنة 
اله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان بمنع من نمام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر 
واا ری ء ولا بد من ارتفاع الححب لصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل مره التخيل 
فبكذلك مقتضى نة لله تعالى أن النفس مادامت تححوية بعوارض البدن ومقتضى الشهوات 


قلة الكلام وقلةالطعام 
وقلة النام والاعيزال 
عن الناس . واتفق 
العاماء ازاه دون 
والشاج على أن هذه 
الأربع بها لستقر 
ااقامات وتسستقم 
الأحوال وا صار 
الأبدال أبدالا 56 
اه تعالى وحسن 
توفيقه ودين بالبيان 
الواضح أن سار 
القامات تتدرج ف 
حة هذه ومن ظفر 
ها ققد ظفر بالمقامات 


التوبة وهى فى مبدإ 
نما تفتقر إلى أحوال 
وإذا حت اشتمل 
طى مقامات وأحوال 
ولابد فى ابتداما 
من وجسود زاجر 


ووحدانالزاجر حال 
لأنه وة دن الله 
الى طى ماتقرر أن 
الأحسوال مواهب 
وحال الزجر مفتاح 
التوبة وميدؤها . 
قال رجل ابديراطافى 
مالى أراك مهموما . 
قال لان مسال" 
. ومط-اوب ظللت 
الطريق وااقصد وأنا 
مطاوب به » ولو 
تبينت كيف الطربق 
إلى . القصد لطاءت 
ولكن سنة الغفلة 
اد رکتی ولیس لى 
ما خلاص إلا أن 
أزجر فأتزجر .وقال 
الأصمهى 5 رأت 
أعرايا بالبصرة 
يشت عينيه وها سيل 


منبما الماء فقات لهألا 


۳° السبب فى زبادة الاظر فى لدة الآخرة على العرفة فى الدنيا 


ن 


وا غاب عاما من الصفات الوشر ية فاليا لاتترى إلى الشاهدة واللةاء فى العلوءات الخارجة عن 
الال بل هذه الباة ححاب عنها بالضرورة حاب الأجفان عن رؤية الأبصار والةول فى سيب 
کو ہا حجابا بطول ولا يليق هذا العلم ولدلك قال تعالى لموسى عليه السلام ‏ لن ترا وقال 
تعالى ‏ لاتدركه الأبصار أى فى الدنيا » والصحبيع أن رسول اٹ صلی اله عليه وسلم مارأى 
اله تعالى لل العراج 217 . فاذا ارتفع الاجاب بالوث بقيت النفس ملواثة بكدورات امنيا غير 
منفسكة علها بال كاة وإن كانت متفاوتة فما ماقرا عله الحيث وااصداً فصار كالرآة الى فد 
إطول ترا كم الحيث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتمقيل وهؤلاء ثم الحجوبون عن ربهم أبد 
الآباد نعوذ بالل من ذلك . ومنها مالم يئته إلى حد الرين والطبع ولم رج عن قول الركة 
والتمقيل فيعرض طى النار عرطا بقعم منه الث الدى هو متدنس به ويكون العرض على 
| النار بقدر الحاجة إلى الت كية وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها فى حق الؤمن نكاور دتبه الأ خبارسبعة 
ا آلاف نة © ولن ترعحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحيا غبرة وكدورة ما وإن قلت . ولذلك 

قال الله تمالى - وإن منج إلا واردها كان لى ربك حما مةضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 

الظالمين فا جثيا ‏ فكل نفس مسترةنة لاورود عى النار وغير مسدّدنة للصدور عا فاذا أ كل 

ا تطريرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ ء 
والعرض وغيره ووافى استحقاق النة وذلك وقت م مم بطلع لله عليه أحدا من حلقه فاته واقع 


ان “ملة ماوعد به الشسرع من ع الحساب 


بعد انقيامة ووقت القيامة محهول فعند ذلاك يشتغل «صفائه ونقائه عن الكدورات حيث لابرهق 
وجبه غبرة ولا قترة لأن فيه ,تحلى الحق سبحانه وتهالى فتحلى له محلا يكون انسكشاف ليه 
بالاضافة إلى ماعاده كا نسكشاف جلى للرآة بالاضافة إلى ماغغيله » وهذه ااشاهدة والتحلى هى الى 
أسمى رؤية » فاذن الرؤية حق برط أن لايفهم من الرؤية استكال الخيال فى متخيل متصور 
مخصوص ية ومكان فان ذلك مما يتمالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا بل كا عرقته فى الدنيا 
معرفة حةيقية تامة من غير بل وتصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك »بل أقول 
اامرفة الحاصلة فى الدنيا بعينها هى الى تسشكدل فتباغ كال الكشف والوضوح وتتقلمشاهدة » 
ولا يكون ين المشاه_دة فى الآخرة » والمعلوم فى الدنيا اخت_لاف إلا من حيث زيادة العف 
والوضوح كا ضربنا من الثال في استكمال الخال بالرؤية ء فاذا لم يكن فى معرفة اله تعالى 
إثبات صورة وجرة فلا يكون فى استكال تلك المعرفة بعيلها وترقها فى الوضوح إلى غاية 


(۱) حديث أنه صلى الله عليه وسل مارأى الله تعالى ليلة المعراج على 
الممنف هو قول عالشة ففى الصحيحين أنها قالت من حدئك أن مدا رأى ربه قد كذب. ولل 


اأصد. :ح هذا الذی حه 


من حديث أب ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسم هل ريت ربك قال نور أى أراء وذهب 
| ابن عباس وأ كثر ااعلماء إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم رو ذلك عن النى صلى الله عليه وسل » 

وحديث أن ذر قال فيه أحمد مازلت له مننكر أ. وقال ابن خزعة فى القلب من 
| مع أن فى روابة لأحمد في حديث ألى ذر رأبته نورا إلى أراه ورجال إسنادما رجال الصحييح, 
' (؟) حديث إن أقصى المكث فى النار فى حق الموّم منين سبعة آلاف سلة الترمذى اجيف 
توادر الأصول من حديث أبى هريرة إا الشفاءة بوم الققامة لمن عمل الكبائر من أمنى 
الحديث وفيه وأطولهم مكنا فما مثل الدنيا من بوم خلقت إلى بوم. القيامة وذلك سبعة آلاف 


نة وإسئاده ضيف . 


عة إسناده 2 سىء 


السبب فى زيادة النظر فى لدة الآخرة على المهرفة فى الدنا ۳<۵ 


| السكشف أيضاجهة وصورة لأنباهى بعيم! لا#مترق منها إلافى زيادة الكش فطأأن الصورة ال ليتهى 
التخيلة بمينها إلافى زيادة الكشف وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ إسمى نورم بين أ يديهم وبأعالهم 
ولون ربنا أعم كا نورنا - إذتمام النور لايؤئر إلافى زيادة االكشف ولحذالافوز بدرجة النظر 
والرؤية إلاالمارفون فى الك نيالأن العرفةهى البذر الدى ينقلب ف الآخرةمشاهدة كاتتقلب النواة شجرة 
والحب زرعا ومن لانواة فى آرضه كيف صل له تل ومن م زرع ا حب فكي ف بعس د الزرع فكذيك 
من لم عرف الله تعالى فى الدانيا فكيف يراه فى الآخرة ولماكانت العرفة على درجات متفاوتة كان 
التحلى أيضا طى درجات متفاوتة فاختلاف التجلىبالاضافة إلى |< لاف العارف كا<تلا ف النبا تبالاضافة 
إلى اختلاف البذر إذمتلف لاعحالة بكثرتها وقلنبا وحسلما وقوانها وضعفها ولذلك قال النى علي هالصلاة 
والسلام وإن اقه يتحلى الاس عامة ولأنى بكر خاصة(20» فلاينبغى أن ؛ظن أنغير أ بىبكر من هودونه 
محد من لدة اانظر والشاهدة ماده أبويكر بل لاد الاعشر عشيره إن كا ننتمعر فته فى الد :ياعدس 
عشيره ولمافضل الئاس بسر وقرفى صدره فضل لاححالة بتحل" انفرد به وكا أنك تر ىف الد یامن بؤثر 
لذة الرياسة على الطءوم و التكوح وترى من ؤر لذةااعل والكشافمشكلاتملكوت السموات 
والأرض وسائر الأمور الإلمية على الرياسة وعلى النسكوح والطءوموالشروب جميما فنكذلك يكون 
فى الآخرة قوم يؤئرون لذة النظر إلى وجه اله تعالى على نما نة إذير جع نعيمها إلى الطعوم والنكوح 
وهؤلاء مينم هم الدبن حالهم فى الدنيا ما وصفناءمن إيثار لذة لعل والمر فةو الاطلاع على 'سرار الر بو ية 
طل لذة النكوح والطعوم والشمروب وسائر الخلق مشذولون به ولذلك لما قال لرابعة ماتفولين فى 
الجنة فقالت الارثم الدار فبينت أنه ليس فى قلبها التفات إلى الجنةبل !ليرب !لجنة وكل من عرف 
الله فى الدنيا فلايراه فى الآخرة وكل ٠ن‏ لم محمد لذة المعرفة فى الد نيا فلامجد لذة النظرفى الآخرةإذليس 
ستأنف لأحد فى الآخرة مالم ,صحبه من الدنيا ولا محصد أحد إلامازرع ولا محشرائرء إلاعلهامات 
عليه ولاعوت :لاعلى ماعاش عليه فا صحيه من المعرفة هو الذى ياعم به رنه قط إلا أنه بنقلب مشاهدة 
كشف الغطاء قتتضاعف اللذة به كا ضاءفلذة العاشق إذا استيدل مال صورةالمعشوق رؤية 
صورته فان ذلك منابمى لذته وإنما طيبة الجنة أن لكل أحد فيها مارشتهى ف نلابشتبى إلالقاءالله 
تعالی فلالذة له فى غيره بل رعا يتأذى بهفاذن نعم الجنة ةدر حب اله تعالی و حب الله تمالى بقدر معرفته 
فأصل ااسمادات هى المعرفة التى عبر الشسرع عنها بالايمان. فانقات فلدةالرۇ.ةإن كان هما نسبة إلى لذة 
المعرفة فهى قاءلة وإنكان أضعافما لأن لذة المعرفة فى الدنيا طعيفة فتضاعفها إلى حد قريب 
لاينتبى فى القوة إلى أن إستحقر سائر لذات الجنة فبها . فاعل أنهذاالاستحقار لئذة المعر فةصدر من 
الاو عن المعرفة فن خلا عن المعرفة كرف يدرك لذنها وإن الطوى على معر فةطعريفةوقلبه مشحون 
بعلائق الدنا فكرف يدرك لذتها فلاعارفين فی معر قنهم وفسكر لهم ومنا جام متهتعالى لذاتلوعرضت 
علوم الجنة فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذة الإنة لم هذه الئذة مع كالما لانسية لها أصلاإلى 
لذة الثقاء وااشاهدة كالانسبة للذة خيال المشوق إلى رؤبتهولاللذة استنشاق روائع الأطممة ااشبية 


ج ا اا اك 

() حديث إن الله يتحلى لاناس عامة ولأبى بكر خاصة ابن عدى من حديث جاب . وقال باطل 
مهذا الاسناد وفى لزان للذهى أن لدار قطنى رواء عن الحاءلى عن عى بن عبدةوقال الدارةطىإن 
على بن عبدة كان بطع الحديث ورواه ابن عسا كر فی تاريخ دمشق وابن الجوزى فى الموطوعات 


من حديث حابر وای بردة وعااعة . 


( ۳۹ احا رابع ) 


تمسح عينيك ققال لا 
لأن الطيب زجرق 
ولاخير فيح نلا ينرزجر 
فالز اجرف الباطن حال 
مها الله تعالى ولايد 
من وجودها للتائب 
م يعد الاأزجار بحد 
العبد حال الانتباه. قال 
بعضهم :من زم مطالعة 


إلى ذوقها ولاثلذة الس بالدد إلى لذة الوقاع وإظهار عظم التفاوت بينرءالاءك ن إلا بضرب مثالفتقول | 


الطوارق انتبه. وقال 
أبويزيد : علامسة 
الانتباه حمس إذا كر 
تفسه اقتقر وإذاد کر 
ذنبه استففر إذ 
ذكر الأنيا اء ر 
وإذا ذكر الآحرة 
استشر وإذا ذ؟, 
المولى اقشعر . وقال 
ذم :الانتاء أوائل 
دلالات الخيرإذا انتبه 
العيد من رقدة غفلته 
أداه ذلك الانتباه إلى 


"١ 65‏ السبب فى زيادة النظر فى قدة الآخرة على للمرفة فى الدنيا 


اة النظر إلى وجه امشوق فى الدنيا تتفاوت بأسباب أحدها كال جال المشوق ونقصا نه فان الهذةفى | 
اانظر إلى الأجمل أكل لاال . والثانى كال قوة الب والشهوة والعشق فايس التذاؤمن اغتدعشقه 
كالتذاذ من ضعفت ثهوته وحبه . والثالث كال الادراك فليس التذاذه برؤية للعشوق فىظادةأومن 
وراء ستر رقيق أو من بعد كالتذاذه بإدر اكه على قرب من غير ستر وعند كال الضوءولاإدر الكلذة 
الضاجعة مع يوب حائل كا دراكها مع التجرد . والرابع اندفاع الموائق للشوشة والآلام الشاغلة 
لاقمب فليس التذاذ الصحيح الفارغ التجرد لانظر إلى ااعشوق كالتذاذ الخائف للذعور أو ااريض 
التأم أو للشغول قلبه عهم من الهمات قفدر عاشةا ضعبف العشق ينظر إلى وجهمعشوقهمن وراءستر 
دقبق على بعد محيث بنع انسكشاف كنه صورثه فى حالة اجتمع عليه عقارب وزنايير تؤؤيهر تهدغه 
وتشذل قلبه فهو فى هذه الحالة لاغاو عن لذة مامن مشاهدةمعشوقه نلوطر أت عل الفجأة حال انبتك 


التبقظ فاذا نظ 
أثرمه تيةظه الطاب 


لطريق الرشد فيطلب بها ااستر وأشرق بها الضوء واندفع عنه الؤذيات وبق سلما فارغا وهجمت عليه الشهوة الفوية 
وإذا طلب عرف [|| و"مشق الفرط حى بلغ أقمى الذايات فانظر كف تضاعف الاذة حتىلا يق للا ولى إليها نبب ةيستد يما 
أنه غير سيل الحق إإ| فكذلاك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة العرفة فالستر الرقيق مثال البدن والاشتفال به والمقارب 


فيطلب الحق ويرجع 
إلى باب تو بتەنم بعطى 
باتتباهه حال الدةظ. 
قل فارس : آوفی 


واازنابير مثال الشسهوات للتساطة على الا نسان من الجوعو العطش وااغضب والنم والحزن وضعف‌الشيوة 
والحب مثال لفم ور النفس فى الدثبا وتقصاتها عن الشوق إلى اللا" الأعل والتفاتهاإلى أسف ل السافلين 
وهو مثل قصور الصى عن ملاحظة لف ةالرياسةوالنفاته إلى اللعببالعصغور والعارف وإن قو مت ف الد نيا 
معرقه فلا علو عن هذه الشوشات ولا يتصور أن ماو علها البتة نم قدتضفهذهالعوائق فى يعض 


الأحوال التظ | الأحو ال ولا تدوم فلا جرم باوح من جمال للعرفة ماببت العقل وتعظم لذته عحيث بكادالقلبيتفطر 
والاعتبار . وقيل : أ لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقدا يدوم بل بعرض من ااشواغلوالأفكروالخواطر 
التعظ تبان خط أ مايشوشه وينخصه وهذه ضرورة دائمة فى هذه الياة الفانة فلا تزال هذه اللذة منفصة إلى لاوت 


لااك يمد مشاهدة 
سيل الاحاة . وقل: 
إذا صح الفظة كان 


صاحيا فى أوائل 


وإتما الحماة الطيبة يعد الوت وإنما العيش عيش الآخرة ‏ وإن الدار الآخرة مى الحيواناوكانوا 
باون - وكل من اتبى إلى هذه الرتبة فانه حب لقاء الله دال فحن للوتؤلايكرههإلامن حيث 
بتنظر زيادة استكال فى المرفة فان العرفة كالبذر ومحر العرفة لاساحل له فالاحاطة يكنه جلالالله 
محال فسكذما كثرت المعرفة بال وبسفاته وأفماله وبأسرار مملكته وقوي تكثر النمم فى الآخر توعءظم 


طريقالتوبة . وقيل: | کا أنه كلا كثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن ولاعكن تحصيل هذا البذر إلافى امنيا ولايزرع 
الفظة خردة من أ إلافى صعيد القلب ولاحصاد إلافى الآخرة ولهذا قال رسول الله سلى اله عليه وسل« أفضل السعادات 


جهة اولى لقلوب 
الخائفين تدهم على 
طلب النوبة فاذا عت 


طول العمر فى طاعة له » لأن المعرقة إنما كل وتنك وتتسع في العمر الطويل بمداومة 
الفسكر والمواظية على الجاهدة والاتةطاع عن علائق ال نياو التجر دلاطلب و يستدعى ذلك زمانا لأع# 
أن أحب ااوث أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى لاعرفة بالغا إلى منتى ماسر له وم نكرء امو كر هه 
لأ كان _ؤمل مزيد معرفة صل ل بطو ل العمرورأى نه-همقصر اعم ا لاملهفو نه لو حمر فهذا سبب 
كراهة الموث وحبه عند أهل العرفة . وأماسائر الاق فنظرم مقصور على شموات الد نباإن اتسمت 
)١(‏ حديث أفضل السعادات طول العمر فى طاعة الله اراھ الحربى فى كتاب ذكر الموت من 
رواية ابن عة عن ابن اللحاد عن المطلب عن أيه عن الى صل اف عله وسل قالالسعادة كل السمادة 
طول العمر فى طاعة اله ووالد المطلب عبدالله بن حوطب ممتلف فى مبته ولأحمد من حديث جابر 
إن من سعادة المره أن يطول عمره ويرزقه اله الانابة والترمدى من حديث أبى بكرةأن رجلاقال 
يارسول اله 


أى ااناس خير قال من طال عمره وحن عمل فال هذا حدث حسن کح وقد دم 


الأسباب القوية لحب اله تعالى ۳۰۷ 


أحبوا البقاء وإن ضاقت عنوا الوت وكل ذلك حرمان وخسران مهدره الجهل والدفلة فالجهل ال 
والغفلة مغرس كل شقاوة وااعم والءرفة أساس كل سعادة ققد عرفت بما ذ كرئاء معن الحبةومعنى 
العشق فانه الحبة الفرطة الفوية ومعنى فة العرفة ومعنى الرؤية ومعنى اة الرؤية ومعىكونم ألدمن || 


ساثر اللذات عند ذوى العقول والكال وإن ۾ تكن كذاك عندذوی النةصان کال تسكن الر ياس ةاد ا 
من الطعومات عند الصبيان . فان قلت فهذه الرؤية حلها القلب أو العين فى الآخرة. فاءل أ نالناس || 
قد اختلفوا فى ذلك وأرباب البصائر لايلتفون إلى هذا الخلاف ولا بنظرونفهه بل العاقليأ كل البقل إلا 


ولا بسأل عن للبقلة ومن إشتبى رؤية معشوقه يشغله ءشقه عن أن بلتفت إلى أن رؤيته ملق 


فى عينه أو فى جبيته بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها فان العين عل وظرف || 


الأمرن » هذا فى حم الجواز » فأما الواقع فى الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلابالسمع 17 والحق 


ماظهر لأهل السنة والجاعة من شواهد الشرع أن ذلك مخلق فى العين ليكون لفظ الرؤية والنظر | 


وسار الألفاظ الواردة قى الشرع مجرى على ظاهرء إذلامجوز :زالةالظلواهر إلالضر ورةوافتمالىآعل. 
( يبان الأسباب اللقوبة لحب الله تعالى ) 
اعل أن أسعد الخلق حالا فى الآخرة أقواهم حبا هتما لى فان الآخرةمعناهاالقدوم على الفتعالىو درك 


٣ 


سمادة لفائه وما أعظم نعم الحب إذا قدم على بوبه بعد طول شوقه وبمكن من دوام مشاهدته | 
أبد الآناد من غير منغص رمكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف اتقطاع إلاأنهذاالنعم || 


على قدرقوة الحبفكلما ازدادتالحبة ازداذت اللذة وإنما بكتسبالعبدحبافهتعالى فاك نياوأصل ١|‏ 
الحب لابنفك عنه مؤمن لأنه لاينفك عن أصل العرفة وأما قوة الحب واستيلاؤه حق يثابى إلى | 


الاستهتار الذى بسمى عشقا فذلك ينفك عنه الأ كثرون وإنما محصل ذلك بسببين : أحدها قطع 
علائق الد نيا وإخراج حب غير اله من القلب فان القلب مثل الإناء الذى لايتسع للخل مثلامالم رج 
منه الناء ‏ ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ‏ وکال الحب فى أن يحب الله عز وجل بکل قابه 
ومإدام يلتفت إلى غبره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبقدر مابشغل بغير اق ينقص منه حب اله 
وبقدر مايق من الاء فى الإناء لقص من الخل المصبوب فيه وإلى هذا التفريد وااتحريد الاشارة 
بقوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم - وبقوله تعالى إن الذين قالوار بناالثماستقاموا_بلهو 
ممنى قولك لا إله إلا اقه أى لامعبود ولا حبوب سواه فكل حوب فاته معبود فان المبدهو القيد 
والمعبود هو القيد به وكل عب فمو مقيد بما عبه ولذكك قال اله تعالى ‏ أرأبت من اعد إلحه 
هواه _ وقال لله « أبدشش إله عبد فى الأرض الموى » ولذلك قال عليه الالام دمن قاللاإلهإلاالله 
مخلصا دخل النة © » وممنى الاخلاص أن مخاص قلبه لله فلابيق فيدشر ل#لغير ا فیکون ان عبوب 
قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه قفط ومن هذا حاله فاك نيا جنه لأنها مانمة له من مشاهدة بو به 
وموته خلاص من السحن وقدوم طن ابوب فا حال من ليس لهإلاحبوبواحدوقدطالإليشوقه 
وتمادى عنه حبسه نفلى من السجن ومكن من البو بور وح بالأم نأ بدالا باد فد أسباب شمف حباقه 
فى الفاوب قو ةحب الد نياو مته حب الأهل والمال و الولدوالأقار ب والمقار والدواب والبساتينو المتتزهات 


(۱) حديث رؤية اله فى الآخرة حقيقة متفق عليه من حديثُ أف هريرة أن الناس قالوا بارسول 
الله هل ترى رينا بوم الفيامة قال هل تضارون فى رؤية الفمر ليلة البدر الحديث (؟) حديث من 
قال لا إل إلا اله عخلصا دخل الجنة تقدم . 


يقظته قل بذك إلى 


لانظر إليه ولا حك له والحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يحوز أن ممم عليهابالقصورع نأحد | مقام النوبة فهنمه 


أحوال ثلاثة تقدم 
النوبة ثم النوبة فى 
استقامتها تاج إلى 


!| اللحاسبة ولا تستقم 


النوبة إلا بالحماسية " 
تقل عن أمير 
المؤمنسين على رضي 
الله عنه أنه قال : 
حاسبوا انف قبل 
أن محاسبوا وزنوها 
قل أن توزنوا 
وتزنوا امرض 
الأ كرعلى اث#بومثذ 
تعرضون الانحفى 
مك خافية ةالحاسية 
عحفظ الأنقاس وطبط 
الحواس ورعايبة 
الأوقاتوإثارالمهمات 


ويسل البد أن 


اله تعالى أوجب عليه 
هذه الصلوات الس 
فى اليوم والليلة رحمة 
منه لملمه سبحاله 
بمده واستلاء الخفلة 
عليه کی لايستءبده 
اللموى ونسترقه الدنيا 


فالصاواتالخس سل_لة 


# مدب النفوس إلى 
مواطن العبوديةلأداء 
حق الربوية ووراقب 
البد ته بحسن 
الهاسية من كل صلاة 
إلى صلاة أخرىو سد 
مدخل الشيطان 
مسن المحاسبةوالرعابة 
ولا بدخل فى الصلاة 
إلا بعد حل المقدعن 
القاب سن التوبة 
والاستغفار لأنك لكلمة 
وحركة على خلاف 
الشرع تللكت فى 


۳۰۸ الأسباب القوبة لحب اله تعالى 


حت إن التفرح بطيب أصوات الطيور وروح نسم الأسحار ملتفت إلى نعيمالك نباومتعرض لنقصان 
حب الله تعالى بسببه فبقدر ماأنس بالدنيا فتقص أنسه باقه ولا يؤنى أحد من الدنيا شيئاإلا و ,تقس 


بقدره من الآخرة بالضرورة كا أنه لابقرب الانسان من للشر قإلاو سعدبااضرورةمن الغرب بقدره 
ولا ؛طيب قلب امرأته إلا و يضيق به قلب ضرانها فالد نيا والآخرةضرتانوهما كا شرق والغربوقد 
انكشف ذلك وى القلوب انكشافا أوح من الإبصار بالعين وسبيل قلع حب الد نيا من القاب 
سلوك طريق الزهد وملازمة الصير والاتفياد إل,ما بزمام الخوف والرجاء فا ذكرناه من القامات 
كالتوية والصير والزهد والخوف والرجاء هى مقدمات ليكتسب بها أحد ركنى الحبة وهو مخلية 
القاب عن غير الله وأوله الاإعان باق واليوم الآخر والجنة والنار ثم يتشعب منه الخوف والرجاء 
و.تشهب مما التوبة والصبر عاي_ما ثم ينجر ذقك إلى الرهد فى الدنيا وفى الال والجاموكل حظوظ 
الدذا حق محصل من ميعه طهارة القلب عن غير الله ققط حق بسع بعده لنزول معرفة اللهوحبهفيه 
فكل ذاك مقدمات تطهير القلب وهو أحد ركن الحبة وإليه الإشارة وله عليه السلام ‏ الطهور 
شطر الإيمان 20 » كا ذكرناء فى أول كتاب الطهارة . الاب الثالى لفوة الحبة قوة معرفة انه 
تعالى واتساعما واستيلاؤها على القاب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائتها 
مجرى مجرى وطع البذر فى الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثانى ثم بتولد من هذا 
اإبذر شجرة الحبة والءرفة وهى السكلمة الطدبة الى ضرب الله مها مثلاحيثقال_ضرب اله مثلا كلة 
طيبة كشجرة طببة أصلها #ابت وفرعها فى الماء _وإلها الاشارة بقوله تعالى ‏ إليه بصعد الكلم 
الطيب ‏ أى العزفة ‏ والعمل الصاح يرقعه ‏ فالعمل الصا كا خا مده العر فةوكا لخادم و إي.ا العمل 
الصال كله فى تطهير القلب أولا من الدننا ثم إدامة طبارته فلا راد العمل إلا لمذه العرفة وأما 
العلم يكيفية الصمل فيراد العمل فالعم هو الأول وهو الآخر وإنما الأول عل العاملة وغرضه العمل 
وغرض العاملة صفاء القلب وطهارته ليتضح فيه حلية المق وين بعل العرفة وهو علم الكاشفة 
ومهما حصلت هذه المرفة تبعنها الحبة بالضرورة كا أن من كان متعدلالمزاجإذا أ بصر ا جيلو أدركه 
بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه وما أحبه حصلت اللذة فاللذة تبع الحبة بالضرورة والحبة تبح 
للعرفة بالضرورة ولا يوصل إلى هذه العرفة بعد اتقطاع شواغل الدنيا من القلبإلا بالفمكر ااصافى 
والذ كر الدائم وال جد البالغ فى الطاب والنظر المستمر فى الله تمالى وفى صفاته وفى ملكو تسواته 
وسار عخلؤقانة والواصلون إلى هذه الرتبة يتقسمون إلى الأقوياء وبكون أول معرقتهم له تعالى 
ثم به يعرفون غيره وإلى الضعفاء ويكون أول معرقتهم بالأفعال ثم يترقون منماإلى الفاعلو إلى الأول 
الإشارة بقوله تعالى - أو لم يكفب.بربك أنه على كل شیش دو بهولهتعالى_شوداقه أ ندلاإله إلاهو 
ومنه نظر بعضهم حيث قيل له بم عرفت ربك قال عرفت ربى برب ولولا ری لما عرفت ری وإلى 
الثانى الاشارة وله تعالى ‏ سترمهم آباتنا فى الأقاق وفىأ تفسهم حق .تبين ممأ نهالحق__الآيةو بقو له عز 
وجل - أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض - وبقوله تعالى- قل نظرواماذافىالسموات 
والأرض - وبقوله تعالى ‏ الذى خلق سبع موات طباقا ماترى ف خاق الرحمن من تفاوث فار جع 
ابممر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين بنقلب إل هالبصرخاستا وهوحسير وهذاااطريق 
هو الأسبل على الأ كثرين وهو الأوسع على السالكين وإليه أ كثر دعوة القرآن عند الأمر بالتدير 
والتفكر والاعتبار والاظر فى آيات خارجة عن الحصر. فان قلت كلاااط رين مث كل فأوضح لنامنهما | 
)0 حديث 


الطوور شطر الإعان م-لم من حديث أبى مالك الأشعرى وقد تقدم . 


مانستعان 


الأسباب القوية لحب الله تعنالى ۳۰۹ 

مايستمان به على عصيل العرفة والتوصل به إلى الممبة . فاعلم أن الطريق الأعلى هو الاستشرادبالحمق | 
سبحانه على سائر الخلق فهو فامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أ كثرالحاق فلافائدةفى إرادءفى 
الكنب وأما الطريتى الأسبل الأدنى فأ كثره غير خارج عن حد الأفهام وإتماقصرت الأفيام عنه 
لإعراضها عن التدبر واشتفالها إشروات الدنيا وحظوظ النفس وللانع من ذكر هذا انساعهوكر:ه 
وانشعاب أبوايه الخارجة عن الحصر والنهاية إذمامن ذرة من أطل السموات إلى وم الأرضين إلاونها 
جائب آيات تدل می کال قدرة الله تمالى وکال حكلته ومنتهبى جلاله وعظمنه وذاك ما لابتناهي 
س قل لوكان البحر مدادا لكلمات رن انفد البحر قبل أنتنفذ کلات‌ری_فا وض فيه اتمماس فى 
مار علوم للكاشفة ولايمكن أن يتطفل به على علوم العامة ولكن يمكن الرمز إلىمثال واحد على 
الامجاز ليقع التنيه لجنسه . فنقول : أسمل الطربقين النظر إلى الأفمال فلتت كلم فاو لنتركالأعلى نم 
الأفهال الإلمية كثيرة فنطلب أقلها وأحقرها وأصغرها ولننظر فى مجائيا فأقلالخلوقات هو الأرض 
وماءلبا أعنى بالاضافة إلى اللاك وماكو ت السموات فانك إن نظرت فيهامن حيث الجسم والعظم 
فى الشخص فالشمس عل ماترى من صفر حجمها هى مثل الأرض مالةونيفاوستين مىةفا نظ ر إلى صغر 
الأرض .بالامضافة إلها ثم انظر إلى صغر الشمس بالاطافة إلى فلكهاالدىهىم ركوزةفيه فانه لانسية 
لما إليه وهى فى السماء الرابعة وهى صغيرة بالاضافة إلى مافوقها من السموات الع ثم السموات 
السبع فى السكرسى ككلقة فى فلاة والتكرمي فى العرش كذاك فبذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من 
حيث القادر وماأحقر الأرض كلها بالاضافة إلمها بل ماأصغر الأرض بالاضافة إلى النحار ققد 
قال رسول الله بإ «الأرض فى البحر كالاصطبل فى الأرض 4277 ومصداق هذا عرف بالمشاهدة 
والتجربة وعم أن للكشوف من الأرض عن الماء عكزيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرضثم انظر 
إلى الآدمى الخلوق من التراب الذى هوجزءمن الأرض وإلىسائرالحيواناتو إلى صفرء بالا افة إلى 
الأرض ودع عنك جميع ذلك فأصغر مانعرفه من الحيوانات البعوض والنحلومابجرى مجراء:انظر 
فى البعوض طى قدر ضغر قدره وتأمله بعقل حاضر وفكر صاف فانظ ركف خلةءاللهنعالى على شكل 
القيل الذى هو أعظم.الحيوانات إذخلق له خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكلهااصغيرسائر 
الأعضاء ‏ خلقه للفيل بزيادة جناحين وانظ ركيف قسم أعضاءه الظاهرة فأئبت جناحه وأخرج 
,ده ورجله وشق سمعه وبصره ودبر فى باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته مادبره فی سائر الحيوانات 
وركب فا ص الفوى الغاذية والجاذبة والدافعة والماسكة والماضمة ماركب فىسائر الحيوانات هذا 
فى شكله وصفاته ثم انظر إلى هداته كيف هداء اق تعالی إلى غذائه وعرفه أن غذاءه دمالانسان 
ثم انظر كيف آنبت له آلة الطيران إلى الاانسان وكيف خلق لہ ا لخر طوم اطول وهو >ددالرأس وكيف 
هداء إلى مسام بشمرة الانسان حتى بضع خرطومه فى واحد منهائم كيف قواء قشر زقيه الخرطوم 
وكيف عه ااس والتجرع للدم وكيف خاق اقرطوم مع دقته موفا حتى بحرى فيه ادم الرقيق 
ويتبى إلى باطنه وينتثمر فى سائر أجزاله ويغذيه ثم كيف عرفه أن الانسان يقصده يده فعلمه حبة 
المرب واستعداد "لته وخلق له السمع الذى اسع به خفيف حركة اليد وهی د به.دةمنه فيترك 
الس وبہرب ثمإذا سكنت اليد يعود ثم انظ ر كيف خاق 4 حدقتیلحقبصر موطعغذ اله فيقصدم 
مع صغر حجم وجه وانظر إلى أن حدقة كل حيوان غير لالم تحتمل حدقنه الأجذان لصغر. وكانت 
الأجفان مصتلة لمرآة الحدقة عن القذى والغبار خلق البعوض والذباب يدبن فتنظر إلى الذباب 
(1) حديث الأرض فى البحر كالاسطبل فى الأرض لم أجدله أصلا . 


القلب نكنة سوداء 
وتعقد عليه عقدة 
والتفقد الهاسب هى * 
الباطن انصلاة بطبط 
الجوارح وغقق مقام 
المحاسبة فكون عند 
ذلك لصلاتهنو رشرق 
على أجزاء وقنه إلى 
الصلاةالأخرى فلاتزال 
صلاتهمنو رةتامة بنور 
وقنه ووقته منوارا 


معمورا بور صلاته . 
وكان بعض الهاسبين 
يعكتب الصلوات فى 
قرطاس وبيدع بی نکل 
صلاتين ياضا وکا 
ارتکب خطئة من 
كلة غبية أوأص آخر 
خط خطا وكا تكلم 
أوخرك فا انيه 


ذتوبه وحركاته فا 


لاسن.ه اضق الحاسية 
يحارى الشيطان 
والافس الأمارة بالسوءم 
لوضعم صدقه فى حسن 
الافتماد وخر صه 20 
محف مقامالمادوهذا 
مام الحاسبة والرعاية 


بقع من ضرورة حمة 
التوبة. قالالجدد:من 
حسنت رعاته دامت 
ولانتة. وسثل 
الواسطئ:أى الأعمال 
أفضل قالمراءاةالسر 
واللحاسبة فى الظاهر 
والراقبة فى الباطن 
وبکل أحدها بالآخر ٠‏ 
وما لتقم التوبة | 
والراقبةوالرعاية حالان | 


شريفان ويصيران 
مقامين شريفين | 
هحان اصحة مقام 


التوبة وتستقيم النوبة | 


| قتراه لى الدوام مسح حدقتيه بيدبه وأماالانان والحيوان الكبير فلق لحدقتيه الأجفان حق 


۴ ونا آخز 


الأسباب للفوية لحب الله تعالى 


01۰ 


بنطبتق أحدها على الآخر وأطرافيما حادة فيجمع الغبار الى يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف 
الأهداب وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار و تحسن صورةاامين وتشبكها ٠‏ 
عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب واشتباكها عنع دخول الغبار ولاعنع الإبصار 
وأما البعوض نلق لما حدقنين ممفلتين من غير أجفان وعامها كيفية التصفيل باليدين ولأجل 
ضعف أبصارها تراها تتهافت ص السراج لأن بصره ضعيف فی تطلب ضوء النهارفاذا رأى السكين 
ضوء السراج باللبل ظن أنه فى يبت مظم ون السراج كوة من البيت الظل إلى الوضع الفى* فلايزال 
يطلب الضوء ويرمى بنفسه إليه فاذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يصب السكوة وم يقصدها على 
السداد فيعود إليه مرة أخرى إلى أن ترق ولعلك تظن أن هذا لنةصانها وجبلبا فاعم أن جول 
الانسان أعظم من جهلها بل صورة الآدمى فى الا كباب عل الشهواتالد نياصورةالفراشفى اللهافت | 
على النار إذتلوح للأدمى أنوار الشهوات من حث ظاهر صورتها ولايدرى أن متها السم الناقع 
القاتل فلايزال بر نفسه عليها إلى أن ينغمس فہا ويتقيد با وملا هلاكا مؤبدا فليت كان 
جبل الآدمى ہل الفراش فاا بإغترارها بظاهر الضوء إن احترقت خاصت فى الال والآدىييق | 
فى النار أبد الأباد أومدة مديدة ولذلك كان ينادى رسول أله صلى الله عله وسل وشول « إلى 
مسك محجرك عن النار وتم تنبافتون فيها مهافت الفراش 6237 فده لعة تجبية من عجاثب صنع الله 
تعالى فىأصفر الحيوانات وفم! من العجائب مالواجتمع الأولون والآخرون عى الاحاطة بكمهتجزوا 
عن حقيقته ولجبطلعوا على أمور جلية من ظاهر صورته قأما حَمايا معاق ذلك فلايطلع علا إلاالله 
تمالى م فى كل حيوان ؤنبات أتجوبة وأعاجيب مخصه لابشاركه فيها غيره فانظر إلى التحل وتجائبها 
وكيف أوحى الله تعالى إليا حى أتخذت من الجبال يوتا ومن الشجر و ابعر شون وكيف استخرج 
من لعاءها الشمع والعسل وجمل أحدها طياء و جعل الآخر شفاء م لوتأملتجائب أمرها فىتناولما 
الأزهار والأنوار واحترازها عن التحاسات والأقذار وطاءتها لواحد من جملتهاه وا كرها شخصا 
وهو أميرها ثم ماسبخر الله تعالى له أميرها من العدل والانصاف بدا حى انه ليقتل على باب النفذ 
كل ماوقع منها على أبحاسة لفضيت منها با آخر العجي إن كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من مم 
بطنك وفرجك وشهوات نفسك فى معاداة أقرانك وموالاة [خوانك ثم دع عنك جميع ذلك وانظر 
إلى بنائها ييوتها من الشمع واختيارها من جم الأشكال الشكل السدس فلاتبنى بيتا متدرا 


| ولامر ها ولاعمما بل مسدسا لخاصية فى الكل السدس يقصر فم المندسين عن دركها وهو أن 


أوسع الأشكال وأحواها الستديرة ومابتمرب منها فان الربع مرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل 
مستدير متطيل قترك الربع حت لاتضيع الزوابا فتبق فارغة ثم لوبناها متديرة لبقيت خارج 
البيوت فرج ضائعة فان الأشكال لاستديرة إذا جعت لم مجتمع متراسة ولاشكل فى الأشكال 
ذوات الزوابايةرب فى الاحتواء من الستدير ثم تتراص الخلة منه نحيثُ لابق بعد اجتاعما فرجة 
إلاالدس وهذه خاصية هذا الشكل فانظر كيف ألم الله تعالى النحل على صغر جر مهو لطاتققدء 


(1) حددبث إنى مسك محجزم عن النار وتم تمافتون فيم هافت الفراش متفق عليه من 

'حديث أ هريرة .ثلى ومثل آمتی كرتل رجل استوقد نارا لإملت الدواب والفراش يقمن فأنا 

آخذ جرج وأنم تفتحمون فيه لفظ م-لم واقتصر البخارى على أوله ولي من <سديث جابر 
حجر وأتم تفلتون من :دی . 


PRESET ENT RA: 


السبب فى تفاوت الئاس فى الحب ۳۱١‏ 


لطفا به وعناية بوجوده وماهو محتاج إليه ليتهناً بميشه فسبحانهماأعظم شأ نه وأوسع لطفه وامتنانه 
فاعتبر هذه اللدمة اليسيرة من ترات الميوانات ودع عنك مجالب ملكوت الأرض والتتموات 
فان القدر الدى بلغه فهمنا القاصر منه تنقضى الأعمار دون إيضاحه ولانسبة لما أحاط به علمنا إلى 
ماأحاط به الملماء والأثيياء ولانسبة لما أحاط به عل الخلائق كلهم إلى مااستأثر الله تعالى بعلمه' بل 
كل ماعرقه الخاق لايستحق أن ,سمى علما فى جنب عل اله تعالى فبالنظر فى هذا وأمثاه تزداد 
اأعرفة الحاصلة بأسول الطريقين وبزيادة اللعرفة زداد الحبة فان كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى 
فانيذ الدنيا وراء ظهرك واستغرق العمر فى الذكر الدانم والفكر اللازم فمساك أتحظى مها بقدر 
سير ولكن تال بذاك اليسير ملكا عظما لاآخر 4 

ْ ( يان السبب فى تفاوت الناس فى الب ) 

اعل أن" الؤمنين مشتركون فى أصل الحب لاشترا كهم فى أصل الحبة ولكنم متفاوتون لتفاوتهم 
فى العرفة وفى حب الدنيا إذ الأشياء إنما تنفاوت بتفاوت أسبابها وأ كثر الناس ليس لحم من الله 
تعالى إلاالصفات والأسماء الى قرعت سممهم فتلقنوها وحفظوها ور عا اوا لما مماتى يتعالى عنما 
رب الأراب ورا لم يطلءوا على حقيقتها ولاغیاوا لما معنى فاسدا بل آنوا بها إيمان تلم 
وتصديق واشتغاوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصاب العين والتخياون ثم 
الضالون والعارفون بالقائق هم الق بون وقد ذكر الله حال الأصناف اثلاثة فى قوله تعالى ‏ فأما 
إن کان من المر بين فروح ورمحان وجنة نعم الآية فا ن كنت لاتېم الأمور إلابالأمئلة فلنضرب 
لتفاوت الحب مثالا فقول أصحاب الشاففى مثلا يشتركون فى حب الشافعى ره الله الفقباء ميم 
والعوام لأنهم.متتركون فى معرفة قضله ودينه وحسن‌ سيرته وعمامد خصالهولکن‌المامی سرف علمه 
محلا واافقيه يعرفه .فتلا فتكون معرفة الفقيه'به ألم وإعجابه به وحبه لهأشدفانمنر أىتصنيف 
مصنف _فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لاصمالة ومال إلله قلبه فان رأى تصنيفا آخر أحسن منه 
وأحجب تضاعف لاعحالة حبه لأنه نضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر أنهحسن 
الشعر فحبه فاذا سمع من غرائب شعره ماءظم فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له حيا 
وكذا سائر ااصناعات والفضائل والعامى قد ,سمع أن فلانا مصنف وأنه حن التصنيف ولكن 
لابدرى مافى التصنيف فيكون له معرفة عخلة ويكون 4 سبه ميل ممل والبصير إذا قنش عن 
التصائيف واطلع على مافبها من العجائب تطاعف حبه لاعمالة لأن الب الصنعة والشعروالتصنيف 
:دل على كال صفات الفاعل وااصنف والعالم محماته صلع لَه تمالى وتصنيفهوالعامى مإ ذلك وإعتقده 
وما النصير فانه بطالع تفصيل صنع اه دن فحن ری ی العوض خلا ین الب لما بن 
به عقله ويتحير فيه لبه ويزداد به لاحالة عظمة الله وجلاله وکال صفاته فى قلبه فيزدادلهحبا وكا 
ازداد على أعاجيب امع أنه اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الضائم وحلالهوازداد بمعرفةوله حرا 
وخر هذه اإعرفة أعنى معرؤة عجائب صلمع الله تعالى محر لاسا حل لفلا لاجر م7 تة اوتأ هل المعر فةفى ا لحب 
لاحصرلهومماءتفاوت سيه الحب اختلاف الأسباب اة التى دكرناها للحب فان من بحب الله مثلا 
لكونه سنا إليه منما عليه ولم محبه فداته ضعفت عبته إذتغير بتغير الاسان فلابكون حبه ف 
حالة البلاء عليه فى حالة الرضًا والنعماء وأمامن محبه لذاته ولا نهم تحق للحب ببب كاله وجمالاو جد 
وعظمته فانه لاتفاوت حبه بتفاوت ت الإحسان إليدفرذ اوأمثالههوسيبتفاوتالناس فى الحبة والتفاوت 

فى اة هو السبب #تفاوت ف سعادة الآخرة واقماك قالتعالى_والاآخرة كبردر جات وأ کر تفضيلات. 


الال بسا 
فسارت الحاسبة 
والراقبة والرعابة من 
ضرورة مقام النوية . 
أير ناا بوزرعةإجازة 
عن ابن خل ف أب بكر 
الشبرازى قال ممت 
آ,اعبد ال رمن السلمى 
بولا صت الحمن 
الفارسى حول ممت 
الجربرى يقول آمرا 
هذا مبى على فصلين 
وهو أن تارم قك 
للرّاقبةهه تعالى ومكون 
المر عل ظاهرك قابما 
وقال ال تمش: للراقبة 
مراعاة ألر لملاحظة 
الحق فىكل لحظة 
ولفظة قال انه تمالى 
أفن هو قم على 
كل نفس عا كيت - 
وهذا هو عل القرام 


وبذلك م عل الخال 
ومع رفة الزيادة 
والقصانوء وأن بعلم 
مسار حاله فا پینه 
وبين الله وکل هذا 
ملازم لصحة التوية 
وة التوبة ملازملها 
لأن الخاطر مقدمات 
العزائم والعدزام 
مقدمات الأعمال لأن 
الخواطر ةق إدادة 
القلب والقلب أمير 
الجوارح ولاتحرك 
إلا تحرك القاب 
بالارادة و.المرائءة 
حم مواد الخواطر 
الرديثة فصارمن تمام 
الراقبة تمام التسوية 
لأنمن حص را لواطر 
كمؤنةالجوارحلأن 
بالمراقبة اصطلامعر وق 
إرادة للىكارە من 


السبب فى قصور أفهام الاق عن معرفة الله سبحانه 


۳\۲ 

( بان السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة ان سبحانه ) 
اعم أن" أظهر الوجودات وأجلاها هواله تعالىوكان‌هذا بفتضى أن نكون ممرفته أوّل للعارف 
وأسبةها إلى الأفبام وأسماها على العقول وترى الأمر بالضد من ذلك فلابد من يبان السبب فيه 


| وإما قلنا إنه أظور اإوجودات وأحلاها لممنى لاتفهمه إلامثال وهو ناإذا رأبنا إنسا نايكب أو بط 


مثلا كان كو نه حيا عندنا من أظهر الموجودات -فياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا 
من سائر صفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الياطئة كشروته وغضبه وخلقه ومته ومرطه وكل 
ذلك لانءر فه وصفاته الظاهرة لانعرف بعضها وبعضبا أشك ف ه كلقدار طوله واختلاف لون شر ته 
وغير ذلك من صفاته أماحياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حروانا فاله جلى عندنا من غير أن 
بتعلق حس البصر محياته وقدرته وإرادته فان هذه السفات لاجس دىء من الحواس الجس 
ثم لايمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلاعخياطته وحركته قلونظرنا إلى کل مافى العالم سواه 
م عرف به صفته #اعليه إلادليل واحد وهو مع ذلك جلى واضح ووجود اله تمالی وقدرته وعلمه 
وسار صفاته بشهد له بالضرورة كل مانشاهده وند ركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجرومدر 
ونبات وشحر وحيوان وساء وأرض وكوب وړ ومر ونار وهواء وجوهر وعرض بل أول 
شاهد عايه ننا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا فى حركاتنا 
وسكناتنا وأظبر الأشياء فى علمنا أنفسنا م محسوساتنا بالحواس الس ثم مدركاتنابالءةل والبصيرة 
وکل واحد من هذه الدركات لهمدركواحدوشاهدواحدودايلواحد و جع ماف العام شواهد ناطدة 
وأدلة شاهدة بوجوذ خالقها ومدبرها ومصرفما ومح رکا ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحکته 
والوجودات الدركة لاحصر لما فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس إشهد لها إلاشاهد 
واحد وهو ماأحبنا به من حركة بده فكيف لايظمر عندنا مالاتص ور فى الوجود شى* داخل 
نفوسنا وخارجبا إلاوهو شاهد عابه وی عظمته وجلاله إذكل ذرة فامها تنادى باسان حالهاأنه 
لیس وجودها ينفسها ولاحركتها بذامها وأنها محتاج إلى موجد وحرك لها ,شبد بذلك أولا ركيب 
أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابئا ومنابت شعور نا وتشكل أطرافناوسائرأجزائناالظاهرة 
والباطنة فانا نعل أنها لم تأتلف بأنفسهاكا نمم أن يد السكاتب لم تتحرك بنفسها ولسكن لالم ييقفى 
الوجود شی "مدرلا ووس ومعةول وحاضير وغائ ب إلاوهوشاهدوممر ف عظمظهورهفانهرتالعقول 
ودهشت عن إدراكه فان ماتقصر عن فهمه عقو لنا فله سببان: أحدها خفاؤهفى نفسهو غموضه وذلك 
لاعن مثاله . والآخر مايتناهى وضوحه وهذا كاأن ا فاش ,بص بابل ولابيصر بالتهارلالخناء امار 
واستناره لكن لشدة ظهورءفان بصر الحفاش دمي ف بره نور الشمسإذاأشرقتفتكونقوة ظبوره 
مع ضعف نصرء سدبا لامتناع إ إصاره فلابرى شيا إلا إذاامتزجالضوء بالظلام وضع فظروره فكذلك 
عقولنا ضعيفة و حال الحضرة الإلحية فى نهاية الإشر اق والاستنارةوفغابةالاستخر اق والشمول قم 
إبشذ عن ظووره ذرة من ملسكوت السموات والأرض فصار ظبورمسبب خفائهفسبحان من احتجب 


باشراق نوره واختفى عن 'لبصائر وال بصار بظهورءولايتعجب من اختفاء ذلك ببب الظبور فان الأشياء 
تستبان بأضدادها وماعم وحوده حت إنه لاضد له عسر إدر اكه فاواختلفت‌الأشياءفذل سضيا دون 
بعض أدركت النفرقة على قرب ولما اشتركت فى الدلالةعي نسق وا<دأشكل الأمرومثاله نور الشمس 
السرق على الأرض فانا نعلم أنه عرض من الأعراض محدث ف الأرض و زول عند غيبةالشمس فلوكانت 
الشمس دائمة الاثمر اق لاغر و بلما لكذا نظن أ نهلاهيئة في الأجسام إلا ألوانها وهى ال وادوالبياض وغير ما 


السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه ۳۹۳ 


فانا لانشاهد فى الأسود إلا السواد وف الأبيض إلا الياض فأما الضوء فلا ند ركه وحدهولكنلما 
غابت اعمس وأظادت للواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فمامنا أن الأجسامكانت فداستضاءت بضوه 
واتصفت بصفة فارقنها عند الغروب فعرفنا وجود النور بعدمه وما كنا نطلع علهلولاعدمة إلابسر 
شديد وذلك لمشاهد تنا الأجسام متشابهة غير ختلفة فى الظلام والنورهذ امع أنالنور أظهرالمهسوسات 
إذ به تدرك سائر المحسوسات فا هو ظاهر فى تسه وهو مظبر لغيرءانظ ركف تصوراستمام اميه 
سبب ظبوره لولا طريان ضده فال تمالی هو أظهر الأمور وبه ظهرتالأشياءكلباولوكانلهعدمأو 
غيبة أو تغيز لانهدت السموات والأرض وبطل اللك والماسكوت ولأدرك بذاك التفرقة بين الحالين 
ولو كان بض الأشاء موجودا به وبعضها موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين فى الدلالة 
ولكن دلالته عامة فى الأشراء على نسق واحد ووجوده دائم فى الأحوال ,تحيل خلافه فلا جرم 
| أورنت شدة الظهور خفاء فهذا هو ااسبب فى قصور الأفبام وأما من قوبت بصيرتهو متضءفمنته 
فانه فى حال اعتدآل أمرء لابرى إلا الله تعالى ولا يعرف غيره بعلم أنه “ليس فى الوجود إلاللهو أ فماله 
أثر من آثار قدرته فهى تابعة له فلا وجود لها بالة رة دونه وإ االو جودللواحدالحق‌الدىهوحود 
الأذمال كلها ومن هذه اله فلا بنظر فى ثىء من الأفعال إلا ويرى فيهاافاءعلو يذهل عن الفملمن 
| حدث إنه اء وأرض وحروان وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الحق فلايكون نظره 
جاوزا له إلى غيرء كن نظر فى شەر إنسان أو خطهأوتصنيفدورأىفباالشاعر والصنف ور یآ تاره 
من يث أثره لامن حيث إنه حبر وعفص وزاج «رقوم على بياض فلا يكون قدنظر إلى غر لاصنف 
وكل الام تصنيف الله تعالى من نظر إليه من حت إنه فعل اله وعرفه من حيث أنه فعل اشوا حبه 
من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا فى الله ولا عارفا إلابللهو لاحب إلالدوكانهو الوحدا +قالدى 
لابرى إلا الله بل لا.نظر إلى سه من حيث نفسه بل من حبث إله عبد الله فبذا الذى يقالفيهإنه 
فى فى التوحد وانه فى عن نفسه وإله الإشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن 
فبذه أمور معلومة عند ذوى اابصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصورةدرةالعفاء ماعن 
إضاحما واا ببارة مفهمة موصلة لاغرض إلى الأفهام أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادم أن يان 
| ذلك لغيرمم ما لابمنهم فهذا هو السبب فى قصور الأفهام عن معرفة اللدتعالىوا نشم إليه أن الدركات 
كليا الى هى شاهدة على الله إنما يدركما الانسان فى الصبا عند ققد الءقل ثم تبدو فيه غريزة!نعقل 


خارها لاحادة تجا الطاق لسانه بالمعرفة طبها فنال سبحان الله وهو رى طول االبار نفسه وأعضاءه 
وسار الميوانات اللألوفة وكلها شواهد قاطمة لامحس إشهادتها طول الس با ولوفر ض که بلغ 


عاقلا ثم انمت غشاوة عينه فامتد بصره إلى الماءوالأرض والأشدار والنباتوالحيواندفه:واحدة 

على سيل الفحأة لبف على عقله أن يشير لعظم تعجبه من شبادةهذهالمجائب افم افم د اوأمثاله ن 

الأسباب مع الانهماك فى ااشبوات هو الذى سد على الخلق مسل الاستضاءة ,أنوارااءرفهوالسباحةفى 

بحارها الواسءة فالناس فى طلهم معرفة الله كالمدهوش الى إضرب بدالثلإذاكان راكب الخارءوهو 

بطلب حماره والهايات إذا صارت . طلوبة صارت معتاصة فهذا شر هذا الأمر فايحةق وأذإكيل: . 
ققد ظمرت فا أن على أحد إلا على أكه لابعسرف القمرا 


لكن بطنب عا أظورت تجا 


كيف يعرف من بالعرف فد سترا 


( 50 - إجاء رابع ) 


قلا تايلا وهو مستغرق الهم بشهواته وقد أنس عدركاته و#.وساته وديا فسقط وقعها عنقليه | 
بطول الأنس ولذلك إذا رأى طى سب.ل الفجأة حيوانا غريبا أو ياتا غر يبا أوفملامن أفمال الله عالى | 


القلب وباللحاسة 
استدراك ما انفلت 
من للراقبة . أخيرنا 
أو زرعة عن ابن 
خلف عن الى قال 
معت أباعهان الغرفى 
قول أفضل مابازم 
الانسان فى هنذا 
الطريق العامة 
والمراقبة وسسياسة 
العمل بالعلم وإذاصحت , 
ااتوبة صحت الانابة 
قال ابراهم بن أدهم 
اذا صدق المد فى 
توبته صار منیا لأن 
الانابة ثالى درجة 
التوبة وقال أو سعيد 
الفرشى المنيبالراجع 
عن كل شىء إشغله 
عن اله الى اه وقال 
بعضهمالاناية الر جوع 
منه اليه لامن شيم 


۳16 ممنی الشوق إلى اله تعالى 


( يان معنى الشوق إلى الله تعالى ) 
اعلم أن من نكر حقيقةالحبة تعالى فلا بدو أن .نكر حقيقة الشوقإذلابتصورالشؤّقإلا إلى حبوب 
وحن تنبت وجود الشوق إلى الله تعالى وكون العارف مغطرأ إليه بطريق الاعتباروالنظربأنوار 


البسائر وبطريق الأخبار والآثار أما الاعتبار فيك فى إثباته ماس ق ف إثباتالحب فكل حبوب بشتاق 

اليه فى غيبته لاحالة فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه فان الشوق طلبوتشوف إل ىأمروللوجود 

لابطلب واکن يانه أن الوق لابتصور إلا إلى شىء أدركمن وجهو بد ركمن وجهفا مامالا يدرك 

غيره فن رجع من أصلا فلا يشتاق إليه فان من ١‏ بر شخصا و سمع وصفە لا تصور أن ,شتا إل وماأدرك بكالهلابشتاق 
غيره اليه طبع أحد | البه وكال الإدراك بارؤبة من كان فى مشاهدة عبوبه مداوما انظر اليه لايتصور أن يكون شوق 
طرف الانابة والنيب إا ولسكن الشوق إنما بتعاق إا أدرك من و جه ولد ر كمنوجهوهومن وجهين لاش کش ف إلا عثالمن 
على الحقيقة من لمكن الشاهدات . فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه وبق فى قلبة خباله فيشتاق إلى استتكال خياله بالرؤية 
1 فلو أبمحى عن قلبه ذ كره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم بتصور أن بشتاق اليه ولو رآء لم يتصورآأن 

إشتاق بى وقت الرؤية نى شوقه تشوق نفسه إلى استكال خياله نكذلك قدبراه فى ظلمة ميث 
لاإسكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكال رؤيته وتمامالا نكشاففىصورته بإشراقالضوء 
عليه . والثاق : أن ری وجه #بوبه ولا برى شمره مئلا ولا سائر حاسنه فيشتاق ارؤبته وإن لم 
برها قط ول يثدت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه سل أن له عضوا وأعضاء جيلةوم يدرك 
تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق الى أن ينكشف له ما لم بره قط والوحبان جميعا متص وران ف حقاله 
تعالى بل ها لازمان بالضرورة لكل العارفين فان مااتضح للمار فين سن الأمور الاللميةوإن كان ف غاءة 
الوضوح فكأنه من وراء ستر رقيق فلا بكو ن متضداغاية الانضاح بل بكو ن مشو با بشوائ ب التخيلات 
فان الخيالات لاتفتر فى هذا العام عن الئل والح كاة يسع العلومات و عى مكد رات للممار فومتخصات 
وكذلك بنضاف اليما شواغل اله نيا فاا كال الوذوح بالمشاهدة و تمامإشر أ التجلى ولاک ون ذلك إلا 
فى الآخرةوذلك بالغمرورة بوجبالشوق فانه منتى بو ب العار فين فهذ أ سد نوعى الشوق وهو استكال 
الوضوح ف) انضح انضاحا ما الثاتى أن الأمور الالمية لانهاية ها واتما ,تكش ف لسكل عبدمن العباد 
إعضمأ وتبنى أمور لاعهاية لحا غاءضة والعارف يمم وجودها وكونها معلومة ل تعالى ويس أن مافاب 
عن عامه من الملومات أ كثر عا حضر فلا رزال متشوق الى أن صل ل أسل العرفة فما لم عسل 
مما بق من اءلومات الى لم يعرفها أصلا لامر فةو!ضحةولامعر فةغامضة وااشوق الأول ينتبى ف الدار 
الآخرة بالمعنى الذى يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولا يتصور أن سكن فى الدنيا وقدكانإبراهم بن 
أدثم من الشتاقين فقال قلت ذات بوم يارب ان أعطيت أحدا من الحبين لك مايسكن به قلبه قبل لفاك 
1 فأعطى ذلك فقد أضر بى الفلق قال فرأيت فى النوم أنه أوفدى بين ديه وقالياإبراهيم أمااستحييت. 
إدادته إلا أن +© | مى أن تسألى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل افا وهل بسكن الشتاق قبل لاء حبييه قفلت 
يارب تهت فى حبك فلم أدر ماأقول فاغةرلى وعلمنى ماأقو ل فقال قل الهم رى يقضائك وصير على 

بلانك وأوزعنى شكر نعمائك فان هذا الشدوق إسكن فى الآخرةو أماااشوق الكانىفيث »أن لامكو نه 

نهاية لافى الدنيا ولا فى الآخرة إذ لهابته أن بن كك فللعبدفى الآخرة من جلال لله تعالى وصفاتهو حكته 

وأفعاله ماهو معلوم لله تعالى وهو حال لأن ذلك لاعهايةلهولايزال الدع الما بأنه يق من ا لجال وا لاال 

ما لم ينضح له فلا سکن قط شوقه لاسا من ,رى فوقدرجتهدر جات كير ة الا أنهنشوق الى ا- شكال 

الوضال مع حصول أصل الوصال فهو جد للك شوقا لديذا لايظهر فيه ألم ولا يمد أن تكون 


له مرجع سبواءفيرجع 
اله من رجوعه ثم 
جج من رجوع 
رجوعه فيبقى شبحا ١|]|‏ 
لاوصف له انما بين 
دى الحق مستغرق 
فى عين لجع ومخالفة 
النفس ورؤية عيوب 
الأضال والجاهدة 
تتحفق بتحةرق الرعاية 
وااراقبة . قال أو 
سلمان ما استحسنت 
من نی ملافا حتسبه 
وال أو عد اله 
ااسجزیمن استحسن 
شی من واله فى حال 


إرادته فسدث عله 


معن الشوق إلى الله تعالى 


۴1٥ 


أأطاف الىكدف والظر متوالية إلى غير لمابة فلايزال العم واللذة متتزايدا أبدالأبإدوتكون اة 


مايتحدو" من اطائف النعيم شاغلة عن الا<ساس بالشوق إلى مال محصل وهذا برط أن عكن حصول | 


الكشف فيا لم محصل فيه كشف فى الد نيا أصلا فان كان ذلك غير مبذول فيكو نالنعيم واقفاعى حد" 
لابتضاعف واکن يكون مستمرا لی الدوام وقوله سبحانه وتعالى_نورهم سعى بين أ يدهمو اعا یم 
يقولون ربا آعم لنا نورنا ‏ محتمل لهذا العنى وهو أن ينعم عليهباتمام التو رمهماتزودمن الدنياأصل 
الور ومحتمل أن كون الرادبه إتمام النور فىغير مااستنار فى اله نيا استنارةمحتاجة إلى مز بدالاستكال 
00 فيكون هو الراد بتمامدوقولهتالىاأظروناتقتبس من نورك قد لارجءواوراءكفالعسوا 
- بدل على أن الأنو ار لابد وأن يترود أصلها فى الدنيا ثم بزدادفى الآخرة إششراقا فاماأن يتحدد 

نور ا فى هذا برجم الظنون عخطر وام يتكشف لنافيه بعدما نو ثق بهفنسأل اله تعالی أن يزيدنا 
علما ورشدا ويرنا الحق حا فهذاالقدر من أو ارا صار كاشف طهقائق الشوق ومعانيه. وأماشواهد 
الأخبار والأثار فآ أ كثر من أن تحمى فما اش من دعاء رسول الله صلی الله عایه وسل أن هکان قول : 
« اللهم إى أسألك الرضا بعد القضاء وبرم اميش بمدا !وت ولنةالنظر إلى وجهك السكريم والشوق إلى 
لفائك 4237 وقال أبوالدرداء لكب آخرلى عن أخص آبة بعنى ف التوراة قفال يول الله تعالى : طال شوق 
الأبرار إلى لقانى وإنى إلى لقائهم لحد شوق قال ومكنوب إلى جائيها من طلينى وجد ومن طلب 
غيرى لم مجدى » فقال أبوالدرداء “نهد أنى اسممت رسول اله لقم قول هذاو أخبارداودعليه 
السلام إن الله تهالى قال ياداود أباغ آهل أرضى أ"ى حبئب ان أحبنى وجليس لمن جالسنىومؤ نس لمن 
أفس بذكرى وضاحب لن صاحبنى وتختار لمن اشتارنى ومطيع لمن أطاعنى ماأحبنى عبد أعم ذلك 
قينا من قلبه إلاقبلته لنفسى وأحبيته حبا لايتقد.ه أحد من خلق من طلبنىبالحق وجد ومن طلب 
غيرى لم دى » فار فظوا ياأه ل الأرضماا ثم عليه من غر ورهاوهامواإ یکر ام ومصاحبق و الق 
والتسوانى وان واس سارع إلى عبتم فاتى خاقت طبنة أحبائى من طبنة ابر اهم خ فى وموسى نجي 
وجمد صفى وخلقت قلوب ااشتاقين من نورى وثعمتها يحلالى . وروی عن بعض السل ف أن انه تعالى 
أوحى إلى يعض الصد عى إن لى عبادا من عبادى مبوق وأحييم ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم 
ويذكرونى وأذ کرم وينظرون إلى وأنظر إاہم فان حذوت طريقم أحببتك وإن عدلت عنهم 
متمتك قال يارب وماعلام مم قال براعون الظلال بالنبار ۴ براعى الراعى الشفيق غندمهو عمنون إلى 
غروب الشمس كا من الطائر إلى وكره عند الغروب فاذا جرم الال و اختاط الظلاموفرشتالفرش 
ونصبت الأسرة وخلاكل حب بيه نم ,و اال أقد امهم و افتر شوالى و جوههموناجوى بكلامى و تملقوا 
الى بانعامى فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين قم وقاعدوبین را كم وساجد ببينى مايتحملون 
من أجلى وبسععى مايشتكون من حي أولك ماأعطييم ثلاث : أقذف من تورىف قاو م فیخرون 
عى كا أخبر عنهم . والثاندة لوكت الدموات والأرض ومافبها فى مواز ,نهم لاستقلاتم! لحم . والثالثة 
قبل بوجهى علهم قترى من أقبلت وجري عليه عل أحد ماأريد أن أعطيه .وفىأخبار داود عليه 
السلام ان الله تعالى أوحى اليه ياداود الى م تذكر الجنة ولا ًانىاكوقالىالياربمن الشتاقون 
اليك قال ان لاشتاقين الى" الدبن صفيتهم من كل كدر وتيتهم بالحذر وخرقت من قاوبهم الى خرةا 
نظرون اليك وای لأمل قلو.هم دی فأضعها ع ای م أدعو اء ملاكق فاذا ا<تمعوا 
(1) حديث آنه کان قول فى دعائه اللهم انی أسألك الرضا يمد القضاء ورد اليش بد للوت 


الحديث أحمد وا لماک وتقدم فى اشدعوات . 


كير 


الى ابتدائه فيروض 
فسه ثانيا ومن ليزن 
نقسه يزان الصدق 
فما له وعلبه لاياغ 
با ارجا ورؤية 
عيوب الأفعال من 
ضرورة صحة الاناية 
وهو فى تحقيق مقام 
اللوبة ولا تستقيم 
النوة الا يمدق 
الجاهدة ولاإصدق 


اعد فى الجاهدة الا 
يوجود الصير. وروی 
فضالة بن عبد قال 
ممت رسول الله صلی 
اله عليه وسم يقول 
الجاهدمن جاهد نفسه 
ولايتم ذلك الا بالصير 
وأففل الصير الصير 
ی الله سكوف الهم 
عليه وصدق الراقبة 
له ب لقابو جسم مواد 


النواطر والصصير 
نهم إلى فرض 
وفضل فالفطلكالصير 
على أداء الفترضات» 
والصير عن المحرمات 
وءن الصير الذى هو 
فطل الصير طى الفقر 
والصير عند الصدمة 
الأولى وان 
ااصائب والأوجاع 
ورك المڪوى 
والسير عى إخفاء 
الفقر »والصبر على كتم 
الح والكرامات 
ورؤية العر والآيات 
ووجوه المسير فرضا 
وفضلا كثيرة وک 

من الناس من يوم 
هذه الأقسام من 
الصير ويضيق عن 
الصبر طى الله بازوم 


صمة الراقبة والرعاية 


طش _ ممن الدوق إلى ال الى 


سجدوا لی فأثول إل آعم لسجدوا لى ولك دعوت لأعرض ميك توي ااشتاقين إلى" 
وأباهى بكر أهل الشوق إلى" فان قلوبهم لنضی* فى سمال للاثلكتى کا تضى" الشمى لأهل الأرض. 
ياداود إى خلقت قلوب الشتاقين من رضواق وتنعمئا بنور وجهى فالخذتهم فى محدلى , 
وجعلت ابدام موضع نظرى إلى الأرض وقطعت من قلوهم طريا ينظرون به إلى ,زدادون فى 
كل .وم شوق . قال داود يارب أرى أهل بتك » ققال ياداود الت جبل لبنان فان فيه أربعة 
عشر امسا فيم شبان وفيهم شیوخ وفيم كبول فاذا أتتهم فأقرئهم مى السلام وقل لمم إن ريم 
يرئم السلام وغول لم ألانسألون حاجة فانم بای وأصفاى وأولياق أفرح لفرحكم 
وأسارع إلى عبتكر فأتام داود عليه السلام فوجدم عند عين من العيون ,تمكرون فى عظمة 
0 نظروا إلى داود عليه السلام هضوا ليتفرقوا عنه » ققال داود إلى رسول الله 
بم جتسم م ونال کک وألةوا أسماعبم حو قوله وألفوا أبصارم إلى 
ا » ققال داود إلى رسول الله إل السلام وقول لك ألانس لون حاجة ألاتنادول 
أ صوتكم f‏ م فانک أحبای واا وأولائ أفرح لفرحكم وأسارع إلى بتكم وأنظر 
كر في كل ساعة نظر الوالدة اأشفةة الرفقة . قال جرت الدموع على خدودهم » فقال شيخهم 
2 سبحانك حن عبيدك وو عبيدك فاغفر لا ماقطع قاوبنا عن ذ كرك فا مفى من 
أعمارنا . وقال الآخر . سبحانك سبحانك حن عبيدك وبنو عبيدك فامئن علينا محسن النظر 
فما بيننا وبينك . وقال الآخر + سبحائك سبحانك لمن عبيدك وبنو عبيدك أفنحترى* طى 


الدعاء وقد علمت أنه لاحاجة لا فى شى“ من أمورنا فأدم نا ازوم الطريق إليك وأتمم بذلك النة 
علينا . وقال الآخر : نحن مقصرون فى طلب رضاك فأعنا علينا مجودك . وقال الآخر: من 


ذطفة خلقتنا ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك أنيحترى' على الكلام من هو مشتفل بعظمتك 
متفكر فى جلالك وطابتنا الدنو من نورك . وقال الآخر : كلت ألسفتنا عن دعائك لمظم شأنك 
وقربك من أوليائك وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هدبت قلوبنا اذكرك 
وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لنا تفصيرنا فى شكرك . وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إنماهى 
النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كيف محترى* العبد طى سيدة إذ اتنا بالدعاء عودك قهب 
لنا نورا مهتدى به فى الظامات من أطباق اللسموات . وقال آخر : ندءوك أن تقبل علينا 
. وقال الآخر : أسألك مام نعمتك فما وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال 
* من خلقك فامان علينا بالنظر إلى جمال وجهك . وقال الآخر : 
أسألك من بيرم أن تعمى عبنى عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلى عن الاشتهال بالآخرة . وقال 
الآخر : قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك قامغن علينا باشتغال القلب بك عن كل شى* 
دونك. فأحى الله تعالى إلى داود عليه ااسلام قل للهم قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما حيدم فليفارق 
كل واحد ملم صاحيه واإتخد لنفسة سريا فاتى كاش ف لجاب فما بییو بينكر حق تنظر وأ إلىتورى 
وجلالى . قفالداود يارب م نالوا هذا منك قال محسن الظن والكف عن الد نياو أهلماوالخاوات بى 
ومناجاتهم لى وإن هذا منزل لايناله إلامن رفض الدنيا وأهلباو / اشتغل شى 'من ذکر هاوفرغ قاب هلى 
واختارى مل جيع خلق فعاد ذلك أعطف عليه وأفرغ نقسه وأ كف المجاب فيا بين و بينه حق 
نظر إلى نظر الاظر سنه إلى الشى* وأريه كرام فى كل ساعة وأقر+ من نور وجبى » إن 


وتداعه .عندنا 


الا خر : لاحاجة لنا فى شى 


معنى الشوق إلى الله تعالى ينض 


مرض مرطته كا عرض الوالدة الشفيقة ولدها » وإن عطش أرويته وأذيقه طم ذكرى » فاذا 
فعلت ذلك به ياداود ميت نفسه عن الدئيا وأهلما ولم أحبما إله لايغتر عن الاشتفال بى . 
يستمحلنى القدوم وأا أكره أن أميته لأنه موطع نظرى من بین خلقى لايرى غيرى ولاأرى 
غسبره فلو رأيته ياداود وقد ذابت نفسه وحل جسمه ولوشمت أعضاؤه والخلع قلبه إذا عم 
بذ كرى أباهى به ملالکق وأهل سموانى بزداد خوفا وعبادة » وعزق وجلالى ياداود لأقعدنه فى 
الفردوس ولأشفين صدره من الاظر إلى حى برضى ونوق الرضا . وفى أخبار داود أيضًا : قل 
امبادی للتوجهين إلى حبق ماضر کم إذا احتجبت عن خلتى ورفت الحجاب فبا بينى وينتم 
حق تنظروا إلى" بسيون قلوبكم وما ضرم مازويت عنم من الدنيا إذا بسطت دينى لكر وما 
ضرم مسخطة الخلق إذا القستم رطا . وفى أخبار داود أيضا : إن الله على أوحى إلبه تزعم 
أنك محبنى » فان كنت محبنى فأخرج حب الدنيا من قلبك فان حبى وحبها لا متمعان فى قلب . 
ياداود خالس حببى مخالصة وخالط أهل الدنا عخالطة ودينك قلدنه ولا تقلد دينك الرجال » أما 
مااستبان لك مما وافق حبق فتمسك به » وأما ما أشكل عليك قنلدنيه حقا على أتى أسارع إلى 
سياستك وتفوعك و[كن قائدك ودللك أعطيك من غير أن تسألى وأعينك طل: الشدائد 
وی قد حلفت ط نفى أنى لاأثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلقاء كنفه بين 
بدى وأنه لاغنى به عنى » فاذا كنت كذلك 'زعت اة والوحشة عنك وأسكن الفنى قلبك 
فانی قد حلفت ی تى أنه لا يطمكن عبد لى إلى تفسه ينظر إلى فالا إلا وكلته إلا أضف | 
الأشياء ال لاتضاد عملك فتكون متعنيا ولا ينتفع بك من يصحبك ولا تمد لعرفق حدا فايس 
تماغاية » ومق طلبت من الزيادة أعطك ولا جد لاريادة مى حدا » ثم أعلم بن إسرائيل أنه 
لبس بينى وبين أحد من خلق نسب فلتعظم رغبتيم وإرادتهم عندى أبع لهم مالا عين رأت ولا | 
أذن ممت ولا خطر ل قلب شر طمنى بين عينيك وانظر الى ينصر قلبك ولا تنظر بعينك 
الق فى رأسك إلى الدين حجبت عقوهم عنى فأمرجوها وسخت بانقطاع “وانى عنها فاق حلفت 
بزتى وجلالى لا آقح ثوابی عبد دخل فى طاعقی التجرية والتسويف تواطع لمن تعلمه ولا تطاول 
على الريدين » فاو عل اهل حبق متزلة للريدين عندى. لكانوا لمم أرضا عشون علبها . يأداود 

لأن مرج مريدا من سكرة هو فما نستنقنه فأكتبك عندى جهيدا » ومن كتبته عندى | 
جبيدا لاتكون عليه وحشة ولا فاقة الى الخاوقين . ياداود : :سك بكلامى وخذ من تفسك 
لنفسك لانؤنين مها فأحجب عنك عحبق لاتؤيس عبادى من رحمق اقطع شموتك لى فائما 
أعت الشسهوات لضعفة خائى مابال الأقواياء أن بنالوا العبوات فانها تنقص حلاوة متاجاق » 
وإنها عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول ادلی ما پل الهم أن أحجب عتولهم عى فالى 
| أرض الدنيا لحبيى ونزهته عنها .. ياداود : لاجمل بينى وبينك هلما حبك بسكره عن 
حبق . أولثك قطاع الطريق على عبادى الريدين استعن على ترك الشبوات بإدمان الصوم , 
وإياك والتحربة فى الإفطار فان محبق للصوم إدمائه . باداود بب الى" عماداةنفسك امنءيا الشبوات 
أنظر اليك وترى الحجب ينى وبينك مرفوعة إنما أداريك مداراة لتقوى طى ثوابى اذا مننت 
عليك به وانى أحبسه عدك وأنت متمدسك بطاعق. وأوحى اف تعالى الى داودیاداودلو مل الدبرونعى 
كيف اتنظارى لمم ورققی بهم وشوق الى ترك معاصهم لماتوا شوقا ال وتقطمت أو صالهم من حبق 


ونق الخواطر ؛ فاذن 
حتيقة الصير كائة 
فى الاوية كي نونة 
للراقبة فى التوية 
والسير من أعسز 
دقامات الوقنين وهو 
داخسسل فى حقيقة 
التوبة . 


العلماء : أى شی 


قال بەض 


أفضل من الصير 
وقد ذكرء الله تهالى 
فى كلامه فى نيف 
وتسمين موضعا وما 
ذكر شيا بهذا المد 
وسحة الذوية محتوى 
على مقام الصير ممم 
شرفه . ومن اأصير 
الصبر طى النعمة ٠ء‏ 
وهو أن لاإصرفها 
فى معصية الله تعالى 
وهذا أضا داخل 
فى سصضة التوية 


وکان سبل بن عدا 
يول الصير على العافية 
أشد من الصر ص 
البلاء » وروى عن 
بعض الصحابة بلينا 
بالضراء فصبر ناو بلينا 
بالسراء فلم نصيرومن 
الصير رعاية الاقتصاد 
فى الرضا والغضب 
والصبر عن ممدة 
الاس والصير طى 
الممول والتواطع 
والدل داخل فی‌الزهد 
وان م يكن داخلا فى 
التو بة وكل مافات من 
مقام الاو يقمن القامات 
السئيةوالأحوالوجد 
فى اازهد وهو ثالث 
الأرسة الى ذ كرنا 
وحقبقة الصبر تظمر 
من طمأنينة النفس 
وطد ا نيتبامن رکنم 
وتز ڪيتيا ‏ بالتوية 


۳1۸ محبة الله للعبد وممئاها 


ياداود هذه إرادق فى الدبرين عنى فسكيف إرادلى فى القباين على ياداود أحوج مابكون العبد إلى 
إذا امنغنى عنى وأرحم ملأ كون بع.دى إذا أدر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى » فهذه 
الأخبار ونظائرها ممالا محصى تدل على إثبات الهبة والشوق والأنس ٠‏ وإما محقيق معناها 
يشكشف عنا سبق ۰ 
( بان محبة الله العبد ومعناها ) 

اعم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى محب عبده فلا بد من معر فةممنى ذلك. وللقدم 
الشواهد على محبته » ققد قال الله تعالى ‏ محهم ونحبونه ‏ وقال تعالى ‏ إن اله حب الد بن بقاتاون‌فی 
سبله صفا ‏ وقال تمالى ‏ إن الله حب التوابين وبحب التطهرين ‏ ولذلك رد سبدانه على من 
ادعی أنه حبيب اقہ تفال قل فم يمذيكم بذنوبكم ‏ وقد روى أنس عن اانې صلی الله عليه وسلم 
أنه قال « إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضوه ذنب والنائب من الب كن لاذنب له ثم هلا - إن الله 
يحب الاوابين ‏ 237 » ومعناه أله إذا أحبه تاب عليه قل لوت فلم تضره الذنوب اللاضية وإن 

ثرت كا لايضر ااسكفر المماضى بعد الاسلام وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الد نب ققال_قل 
إن كلتم تبون الله فاتتموتى بكم الله وشفر لكر ذلوبکم - وقال رسول الله صلی الله عليه وسو | 
د إن الله تعالى يعطى الدنيا من حب وءن لاحب ولا يعطى الإيمان إلا من حب »وقالر سول 
اله صلی الله عليه وسار « من تواطع لله رفمه الله ومن كبر وضمه اله ومن أكثر ذكر الله أحبه 
الله ي وتال عليه السلام و قال الله تعالى لازال العبد يتقرب إلى" بالنوافل حتى أ حبه فاذاأحبيته 
کنت سمه الدى دمع به وبصره الى صر به 0 ع الحديث . وقال زيد بن اسل .: إن اله 
لحب العبد حتى بغ من حبه له أن .ول : اعمل ماشثت قفد غفرت لك » وماور دمن أله اظ اله ة 
خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن عحبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز » إذ الحبة فى وضع 
الاان عبارة عن مل النفس إلى اكىء اأوافق والعشق عبارة عن "ايل الغالب الفرط » وقد بيا 
أن الإ<سان موافق لانفس وال جال موافق أيضا » وأن الال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة 
يدرك بالإصيرة والحب بتع كل واحد منبما فلا مص بالبصر » فأما حب الهللعبدفلاءكنأنيكون 
ہذا لاعنی أصلا بل الأسامى كلبا إذا أطلةت على الله تعالى وطى غير الله لم تنطلق عاما عمنىواحد 
أصلا حت إن اسم الوجود الدى هو أعم الأسماء اشتراكا لابشمل الخالق واللق طىوجه واحديل 
كل ما سوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تالى فالوجود النابع لايكونمساويالاوجود 
الشبوع » وإعا الا-تواء فى إطلاق الاسم نظيرء اشتراك الفرس والشجر فى اسم الجسم » إذ معنى 
الجدعية وحقرتها متشامة فما من غير استدقاق أحدها لأن بكون فيه أصلا فليست الجسمية 
لأحدها مستفادة من الآخر ء ليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه ,وهذاالتباعدفسائر الأسامى 


(1) حديث أس إذا أحب الله عبدا لم يضره ذب والتائب من الذنب كن لاذنب له كر هصاحب 
الفردوس ولم رجه ولده فى مسنده وروی ابن ماحه الشطر الثانى من حديث ابن مسعودو هدم 
فى التوبة (؟) حديث إن اله ي«عطى الدنيا من بحب ومن لا محب الحديث الحاكم وصحح اسناده 
والبيق فى الشعب من حديث ابن همود (م) حديث من تواطع ته رفعه اه ومن تكبر وطمه 


الله ومن [ ع من وک ان أحيه الله ابن ماجه من حديث أبى سه.د باسناد حن دون قوهومن 
أكثر الى آخرء ورواء أبو بعلى وأحمد مبذهالزيادة وفيه ابن عة (ع) حديث قال الهتعالى لايزال 
العبد تفرب الى الثوافل حق أحبه الحديث البخارى من حديث أنىهريرة وقد تقدم . 


عب اله للسد ومعناها ۳۹4 


أظبر كالمل والارادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لاإشبه فيه الخالق الخحلق وواضع اللغة إ نما وضع 


هذه الأسامى أولا لاخاق فان الخلق أسبق إلى المقول والأفهام من الخالق فكان استعمالحافى حق | 
الخالق بطر.ق الاستعارة والتجوز والاقل والحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميل الام س إلى موافق | 


ملام وهذا إءما ,تصور فى نفس ناقصة فاتها مارزاقها فتستفيد بنيله كالا تلتذ بثيله وهذاححال فى 


اله تعالی فان كل كال وجئال وبهاءوجلال تمكن فى حق الإلحية فبوحاضروحاصلوواجب الحصول | 


أبدا وأزلا ولابتصور جدده ولازؤاله فلايكون له اك غيرء نظر من حميث ! نهغيره بل نظره إلى ذاته 
وأضاله قط وليس فى الوجود إلاذاته وأفعاله » ولدلك قال الشيخ أيوسعيد البينى رحمه الله تعالى 


لماقری“ عليه قوله تغالى ‏ محيم ومحبونه ‏ ققال بحق نيم فانه ليس حب إلائقة على معنى أنه | 


الكل وأن ليس فى الوجود غيره فن لامحب إلانفسه وأثعال نفسه وتصائيف نفسه فلايجاوز حبه 
ذاته وتوابع ذاته من حيث هى متعلقة بذاته فمو إذن لاعب إلائفسه » وماوردمن الألفاظفى حبه 
لباده فبو مؤول ورجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى راه بقلب وإلى كيه إياه من 
القرب منه وإلى إرادته ذلك به فى الأزل فيه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الارادة الأزلية الق 
اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا الةرب وإذا أضيف الى فعله الذى يكشف الحجاب 
عن قلب عبد فبو حادث محدث بمحدوث السبب للقتفى له کا قال تعالى لازال عبدى بتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه» فيكون تقريه بالنؤافل سببا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عنقابهوحصوله 
| فى درجة القرب من ربه فكل ذلك فمل اله تعالى واطفه به فبو معنى حبه » ولايغهم هذا إلاعثال 
وهو أن اللك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له فى كل وقت فى حضور بساطه ميل اللك إليه إما 
لينصره بقوته أوليستريع عشاهدته أوليستشيره فى رأيه أولببى' أسباب طعامه وشمرابعفية 'لإناللك 
يبه ويكون معناء ميله إليه لما فيه من العى الوافق الام له وقد يقرب عبدا ولايعنمهمن الدخول 
علية لاللانتفاع به ولاللاستنجاد به ولسكن لكونالمبد فىنفسهموصوفامن الأخلاق الرضيةوالخصال 
| الجيدة عا بليق ٠ه‏ أن يكون قربا من حضرة االك وافرالحظ من قربه مع أن اللكلاغرضله فيه 
أسلا فاذا رفع اللك الحخاب بينه وبينه يقال قد أحبه وإذا ١‏ كتسيمن الخصال مد ةمااقتفى رفم 
المجاب يقال قد توصل وحبب نفسه إلى اللك فب الل للعبد انما يكون بالممنى الثانىلابالمعنى الأوال 
وانما يصح مثيه بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تغير عليه عند اجدد القرب فان 
الحبيب هو القريب من اله تعالى والفرب من اله فى البعد من صفات الهالم والسباع والشياطين 
والتخلق عكارم الأخلاق التى هى الأخلاقالالمية فمو قرب بالصفة لا.المكان ومن يكن فر بإفصار 
قريبا قفد تغير فرعا ,نظن بهذا أن الفرب لماتجدد قفد تغير وصف المد والرب جميعااذصار فريا 
بعد أن لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى اذالتغير عليه محال بل لابزال فى نموت الکال والجلال 
على ماكان عليه فى أزل الآزال ولاينكشف هذا الاعثال في القرب بين الأشخاص فانالشخصينقد 
يثقار بان بتحركهما جميعا وقد يكون أحدها ثابنا فيتحرك الآخر فيحصل القرب بتغير فى أحدها من 
غير غير فى الآخر بل القرب فى الصفات أيضا كذلك فان التاميذ يطلب القرب من درجةأستاذه فى 
کال العلل وجماله والأستاذ واقف فى كال عامه غير متحرك بلول الى درجة تلسذه والتلميذمتحرك 
مترق من حضيش الجهل الى ارتفاع العم فلاإزال دابا فى التغير والترفى الى أن يغرب من أستاذه 
والأستاذ ثابت غير متفير فكذلك ينبثى أن ينهم ترق العبد في درجات القرب فكلا صاراكل 

صفة وأنم علما وإحاطة بحقائق الأمور وأثبت قوة فى قهر الشبطان وقعالشهواتوأظبر ازاهة عن 


فالنفس اذا كت 
بالتوبة النصوح زالت 
عنما الشمراسة الطبعية 
وق الصبر منوجود 
ال اس ةلانفس و إرائما 
واستعصائها والدتوية 
النسوح تلين الس 
وتخرجها من طبيعنها 
وشراستها الى اللين 
لأن النفس بالحاسبة 


| والراقبةتصفو وتنطقء 


نرالها التأجحة. 
عتابعة الهوى وتبلغ ' 
بطمأنيتها حل ارفا 
ومقامه وتطمان فر 
حارى الأقدار قال 
أبوعيد اله النباجى 
له عباد إستحيون 
من الصبر ويتلققون 
مواضع أقدارء بالرضًا 
تلقفا, وكان عمرن 
عبد العزيز يقول 


أصبحت ومالى سرور 
إلامواقع القضاء قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسل لابن عباس 
دين و صاه رامل لله 
بالةين فى الرضافان لم 
يكن فان فى الصير 
خا كثير !»وف الخبر 
عن رسول انه صلی الله 
عليه وسلم «من خير 
ماأعطى الرجل الرضا 
عاقم لله تعالى لهم 
فالأخبار والآثار 
والحكايات فى فضيلة 
الرا وششرفه أ كثر 
من أن تحمى والرضا 
ثمرة التوية الندوجح 
وماتخاف عبد عن 
الردًا إلابتخافه عن 
التوبة النصوح فاذن 
مع التوبة الصوح 
حال'اصير ومقام الصبر 
وحال الرضا ومقام 


ا له أهلا ولامالا 6 » فعلامة ححبة الله العبد أن يوحشه من غيره و حول بينه وبين غيره .3 


علامات محبة المد فه تعالى 


+ 


Î‏ الرذائل صار أقرب من درجة الکال ومنتبى الکال له وقرب كل واحدمن اٹہ تعالی بقد رکال ننم 


قد بقدر التاميذ ملى القرب من الأستاذوط مساواتهوط جاوز ته و ذلا فى حق الله حال فا نه لا هاية اکا 
وساوك العبد فى درجات الكالمتناهو لا تی إلا إلى حد" عحدو دةلا مطمع له فى الساو اقم در جات القرب 
تتفاوت تفاوتا لامهابة له أيضا لأجل اتفاء اللباية عنذلك الكمال فاذن حب ةاثدلاء.د تف ريمن نفسه 
بدنج الشواغل وال'مى عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدئيا ورفع الحجاب عن قلبهحق إشاهده 
'. وأماحبة الصد ف نبو ميله إلى درك هذا الكال الدىهومفلسعنه فاقد له فلاجرم 
| بشتاق إلى مافاته وإذا أدرك منه شيا ياتذيه والشوق والحبة بهذا المنى عمال على الله تعالى . فان 
قلت عبة الله لامبد أمر ملتبس فم: يعرف العبد أنه حبيب الله ؟ فأقول يستدل عليه بعلاماته وقدقال 


| كأنهربراء بقلبه 


| صلى الله عليه وسل «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قبل ومااقتناه ا 


قل لعيسى 
عليه لام لم لاتشترى مارا فتركبه ققال آنا اع على اله تعالى من أن بشغانى عن نفسه حمار .وفى 
الخبر د إذا أحب الله عبدا ابتلاه فان صبراجتباه فان رضى اصطفاء © » وقال بعض الطماءإذا رأبتك 
تبه ورأيته يبتليك فاعل أنه بريد يسافيك » وقال بعض الريدين لأستاذه قدطولفت بعى*من الحبة 
فقال يابنى هل ابتلاك عحبوب سواه فآ ثرت عليه إياه قال لاقال فلاتطمع فىالحبةفانه لاطا عبدا 
حقى يلوه » وقد قال رسول اله صلى اله عليه وسل وإذا أحب اله عبدا جعل له واعظا من نفسه 
وزاجرا من قلبه بأمره وينهاه 629 وقد قال وإذا أراد اله بسدخيرا يصره سوب قسه(» فأخس 
علاماته حبه له فان ذلك يدل على حب الله . وأما الفعل الدال طلى کو ئه محبوبافهو أن بتولى الله تمالى 
أمره ظاهره وباطنه سره وجبره فبكون هو الشير عليه والدر لأمره وللزين لأخلاقه وللستعدل 
لجوارحة والسدد لظاهره وباطنه والجاعل مومه ها واحدا والبغض الدنا فى قابه والوحشله من 
غيرء والؤنس له بلذة ااناجاة فى خلواته وَالسكاشف له عن الحجب بينه وبول معرفنه فهذاوأمثالههو 
علامة حب الله للعبد » فلنتكر الآن علامة حمبة العبد لله فاليا أيشا علامات حب اف للمد . 
( القوك فى علامات عبة ال نه تعالى ) 
اعم أن الحبة يدعيهاكل واحد وماأسبل الدعوى وماأعز المعى فلاينبغى أن خر الا نان بتابيس 
الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة اله تعالى مالم عتحنها بالملامات وم يطاليها بالبراهين والأدلة 
والحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ومارها تظبر فى الفلب واللسانوالجوارحوتدل 
تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح عي الحبةدلالةالدخا نط النارودلالةالقار على الأشجار 
وهى كثيرة فنها حب لفاء الحبيب بطريق الكشف وااشاهدة فى دار السلام فلايتصور أن محب 
القاب 0 إلاوعب مشاهدته ولقاءء وإذاعلم أنه لاوصول إلابإلار محال من الدنياومفارقتها بالموت 
ى أن بكون تحبا للحوت غير فار" منه فان الحب لايثقل عليه السفر. عن وطنه إلى «ستقر ححبو به 


0 حديث إذا أخب الله عبدا ابتلاء الحديث الطيراق من حديث أنى عتبة الخولائى وقد تقدم . 


| (؟) حديث إذا حب اقه عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث 


على بن أنى طالب ولم مخرجه ولده فى مسنده (م) حديث إذا أحب اله عبدا جعل لهواعظامن تسه 
الحديث أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أم سلمة باسناو حسن بلفظإذا أراداله 
بعبد خيرا (4) حديث إذا أراد اله يعبد خيرا بصره بوب نفسه أبومنصور الديلمى فى مسند 


الفردوس من حديث انس بزيادة فيه باسناد طعمف . 


علامات عحبة المد قه تعالى 


۳۲١ 


لبتم عش'هدته والوث مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى الشاهدة . قال صلى الله عابه وسل امنأ حب 
لقاء افه أحب انه لقاءه 217 ع وقال حذيفة عند الوت حبيب جاء علي فاقة لا أفلح من ندم . وقال 
بعض السلف : مامن خصلة أحب إلى الله أن تكو نف المد بعد حب 1ةاء الهم ن كثرة !ل جود ققدم حب 


لقاء اله علي السحود وقد شرط انه سبحانه ةة المدق فى الحب القتل فى سبيل الله حيث قالواإنا 
حب اه إعل القثل فى سيل الله وطلب الشرادة علامته قفال ‏ إن الله عب الذين ,اتلون فىسبيله 
- وقال عز وجل يقاتلون فى سبل اله فقتاون ويقتلون ا وفى وصية أبى بکرله‌مررضی اش 
تعالی عنهما : الحق ثيل وهو .ع ثقله مرىء والباطل خفيف وهو مع خفتهوبىءفان <حفظت وصیق 
م يكن غائب أحب اليك من الوت وهو مدركك وإن طعت وصيق لم يكن غائب أبغض إليك 
من الوت ولن تمجزه » وروی عن اسحق إن سعد بن أبى وقاص قال حدثئى ابی أن عبد اله بن 
جحش قال له بوم أحد ألا ندعو اله شفلوا فى ناحية فد عبد اله بن جحش قال ياربإىأقسمت 
عليك اذا لقيت المدو" غدا فلانى رجلا شديدا بأسه هديدا حرهه أقائله فيك ويقاتئنى ثم يأخذنى 
فيجدع أننى وأذلى ويقر بطنى فاذا القيتك غدا قلت ياعبد اقه من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك 
يارب وفى رسولك فتةول صدقت قال سعد فلفد رأيته آخر النبار وان أنفهوأذنهاءاةتانفىخيط2©29 
قال سعيد بن السيب أرجو أن بر اقه آخر فسمه کا أبر أوله » وقدكاناثورى و شرالحافىيتولان 
لابكره الوت إلا مريب لأن المبيب عى كل حال لايكره لقاء حبيبه . وقال البوبطى لبعض الزهاد 
حب الوت فكأنه نوقف ققال لو كنت صادقا لأحببته وتلا قوله تعالى ‏ فتمنو! الوت إن كلتم 
صادقين ‏ فقال الرجل ققد قال النى صلى اقه عليه وسم «لايتمنين أ حد؟ الو ت و قال إعاقاله لضر 
نزل به لأن الرضا بقضاء اله تعالى أفضل من طلب الفرار منه . فان قات من لاحب الوتفه ل يتصور 
أن يكون عبا لله ؟ فأقول كراهة الوت قد سكون لب الدنياوالتأس فط فراق الأهلوالالوالولد 
وهذا ينافى كال حب الله تمالى لأن الحب الكامل هو الدى يستفرق كل القلب ولكن لايعد أن 
يكون له مع حب الأهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضعيفة فان الناس متفاوتون فى الحبويدل 
على التفاوت ماروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ريعة بن عبد شمس لما زواج أخته فاطمة من سالم 
مولاء عاتبته قربش فى ذلك وقالوا أنكحت عقبلة من عقائل قريش لولى قفال وال لند أنكحته 
إياها وإنى لأعل أنه خير منبا فکان قوله ذلك أشد عابم من فلهققالوا و كبف وهى أختك وهومولاك 
قال معت رسول الله بر يقول « من أراد أن ينظر إلىر جل حب اله بكل قلبه فل.نظر إلى سال 40 » 
فهذا ,دل طي أن من الناس من لاحب اقه بكل قلبه فحبه وعحب أيضا ا یمه 


)06 حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه متفق عليه من حديث ألى هريرة وعائشة(0) حديث 


اسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثتى ألى أن عبد الله بن جحش قال لیو مأ حدألا ند عو اله ناوا 
فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش ففال يارب إلى أقسم عليك إذا افيت العدوغدافلقنى رجلاشديدا 
بأسه شديدا حرده أفاتله فيك ويقاتانى ومجدع أنفى وأذأى الحديث الطب الى ومن طريقه أبو لم فى 
الحلية واسناده جيد (۳) حديث لاءتمنين أحدم الوت لضر آزل بهالحد متف ق عليه من حديث ا نس 
وقد تقدم (4) حديث أبى حذيفة بن عتبة أنه لما زوج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريشى 
ذلك وفه فقال مەت رسول لله يري تقول من أراد أن ينظر إلى رجل تحب الله بكل قله فلينظر 
إلى سام لم أره من حديث حذيفة ة وروى أ بو يسم فى الي ةالرذوع منهمئ حد؛ رث مر أن سا ما ب اله حقا 
من قله وفى رواية له إن سالا شه يدا لحب عزو جل لوم محف اه عز و جل ماءصاموفيهعبد الله بن لمبءة. 


(59 - إحياء ‏ رابع ) 


الرضاوالحُوف والرحاء 
«#امان شر فان من 
مقامات أهل اليقين 
وها كائنان فى صلب 
التوبة التدوح لأن 
حوقه اه على التوبة 
ولولا <وفه ما ثاب 
ولولا رجاؤء ١اخاف‏ 
فالرحاء والحوف 
يتلازمان قلنٍلاؤءن 
ومتدل . الحوف 
والرجاءلاةاث ب امدقم 
فالتوبة.دخلر سول 
لله صلی الله عليه وسلم 
على رحل وهو فی 
ساق لاوت فقال 
و كف محدك قال 
أحدق آخاف ذنوف 
وأرجور حمةربىققال 
ما اجتمعا فى قلبعيد 
فى هذ االو طن الا أعطاء 


اقه ما رجا وآمنه تما 


حاف ۾ وجاءفى تفسير 
قوله تعالى سولاتلقوا 
بأبديكم إلى اللبلكف 
هو العبد يذنب 
الكبائر ثم يقول قد 
ها_كت لاينفعنى عمل 
فالا خاف قاب 
ورجاللغةرةولاكون 
التائب تائيا إلاوهور اج 
خاثف م إن النائب 
حيث قدا لجو ارح عن 
اأسكاره واستعان بلعم 
أله علي طاعة الله ققد 
بشكر الندمم لأن كل 
جارحة من الجوارح 
نعمة وشكرهاقدها 
عن المصية واستعالها 
فى الطاعة وأىشا كر 
للندمةأ كير من التائب 
الستقيم فاذا جع مقام 
التوبة هذه القامات 


كلها ققد جمع مقام 


فض علامات محبة المد لله تعالى 
| بلقاء اله عند القدوم عليه على قدر حبه وعذابه بفراق الدناعئد الوت مى قدر حبه لما . | 
وأما السبب الثالى للكراهة : فمو أن يكون العبد فى ابتداء مقام الحبةوليسيكرهالوتوإبمايكره 
تجلته قبل أن بستعد للقاء لله فذلات لابدل طل منءف الحب وهو كالحب الذى وص الخير بقدوم 
حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة للبىء له داره وعد له أسبابه فيلقاه کا مهواه فارغالقاب 
عن الشواغل خفيف الظمر عن العوائق فالكراهة هذا السبب لاتنافى كال الحب أصلا وعلامته 
الدءوب فى العمل واستغراق الهم فى الاستعداد . ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه اله تعالى على مايه 
فى ظاهره وباطنه فيارم مشاق العمل وتنب اتباع اللموى وبعرض عن دعة الكسل ولا يزال 
مواظبا على طاعة الله ومتقربا إليه بالدوافل وطالبا عنده مزايا الدرجات كا .يطلب الحب مزبدالقرب 
فى قلب محبوبه وقد وصف الله الحبين بالايثار ققال ‏ بون من هاجر إلمولامجدون ف سدور م 
حاجة تما أونوا و,ؤثرون على أنفسهم ولو كان هم صاصة - ومن بقى مستمرا علي متابعة الموى 
فحبوبه ما واه بل ترك المحب هوی تفسه موی محبوبه کا قيل 
أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ماأريد لما بريد 

بل الحب إذا غلب فع الموى فلم ببق ل تنعم غير اموب کا روى أن زلا لما آمنت وتزوج بها 
بوسف عليه السلام انفردت عنه و ملت للعبادة واتقطعت إلى الله تعالى فكان بدعوها إلى فراشه 
لمارا قدافعه إلى الل فاذا دعاها للا وفت به إلى التهار وقالت يابوسف إنما كنت أحبك قبل 
أن أعرفه فأما إذ عرفته فما أبقت ته محبة لواء وما أريد به بدلا حتى قال لما إن الله جل 


58 أمرق بذلك وأخرق أنه مخرج مد منك ولدن وحاعلهما نين فقالت أما إذا كان الله تعالى 
أمرك بذلك وجعلنى طربقا إله فطاعة لأمر الله تعالى فعندها سكنت إله ؛ فاذن من أحب الله 
لاعصيه ولدلك قال ابن البارك فيه : 1 

تعصى الإله وأنت :ظبر حبه هذا لممرى في الثمال ديع 
لوكان حبك صادقا لأطمنه إن الحبٍ لمن محب مطيع 
وفى هذا العنى قيل أيضًا : 
وأترك ما أهوى لما قد هويته 
وقال سبل رحمه الله تعالى علامة الحب إيثاره على تفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عز وجل 
صار حبيبا وإكا الحبيب من اجتنب ااناهى وهو ! قال لأن محبته لله تعالى سنب محبة الله لهكاقال 
تعالى - محم وعبوله ' وإذا أحبه الله تولاه ونصره على أعدائه وإنما عدوه نفسه وشهواته فلا 
مخذله الله ولا كله إلى هواه وشهواته ولذلك قال تعالى ‏ واه أعلم بأعدائم وکنی بلله ولياوكق 
الله نصيرا ‏ فان قلت فالعصيان هل يضاد أصل الحبة فأقول : إنه يضاد كالما ولا إضاد أصلبا فم 
من إنسان حب تفه وهو مريض وعب الصحة ويا كل مارضرء مع العل بأنهيض رءوذلكلابدل ل 
عدم حبه لنفسه ولكن العرفة قدتضءف والكنهوةقدتغاب فيعجز عن القيام عق الحبةويدلعليهماروى 
د أن نعمان كان يوق به رسول اق صلى لله عليه وسم فى كل قليل فيحده فى مءصيةير تسكم مها إلى أن 
أ به بوما فده فلعنه رجل وقال ما کر مارؤاق به رسول اله صلی الله عليه وسل قفال صل الله عليه 
وسم لاتلهنه فاله حب الله رسوله 290 ع فل مخرجه ,المعصية عن الحبة» نعم خر جه اأعصيةع نكال الحب 
(1) حديث أ 'بنممان يؤما بفده فلعنه.رجل قال ما أ كثر مايؤتى به فال لاتامنه فانه محب اله 
ورسوله البخاری وقد تقدم. . 


فأرضى عاترضی وإن سخّطت نفى 


علامات عحبة العبد لله تعالى r‏ 


وقد قال بعض العارفين إذاكان الاعان فى ظاهر القاب أ حب اتهتعالى حيامتوسطافاذادخل سويداء | 
القلب أحبه الحب البالغ وترك العاصى واعخخلة فى دعوى الحبة خطر ولذلك قال الفضيل إذا قبللك 
حب اله تعالى فاسكت فانك إن قلت لا » كفرت وإن قاتنم » فليس وصفك وصف الحبين فاحذر 
القت . ولقد قال بعض العلماء ليس فى الجنة نعم أعلى من نعم أهل العرفةوالحبةولافى جهنم عذاب 
أشد من عذاب من أدّعى العرفة والحبة وم بتحقق شى' من ذلك . وملها أن يكون مستمترابذكر 


لله تعالى لايفتر" عنه لسانه ولاعاو عنه قابه من أحب شيعا أ كثر بالضرورة من ذكرء وذكر 
مارتعاق به فعلامة حب الله حب ذكزه وحب القرآن الذى هو كلامه وحب رسول اله صلی العايه 
وسلم وحب كل من ينسب إليه فان من محب إنسانا حب كلب عحاته فالحبة إذا قويت تعدت هن 
ابوب إلى كل مايكتنف بالحبوب وعحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليس شرك فى الحب فان من 
أ حب رسول الحبوب لأنه رسوله وكلامة لأنة كلامه فم جاوز حبه إلى غيره بل هو دیل م كال 
حبه ومن غلب حب اله على قلبه أحب جيع خلق الله لأنهم خلقه فكيف لاحب القرآنوالرسول 
وعباد اله الصالحين وقد ذكرنا محقيق هذا فى كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى - قل إن 
كم بون اله فاتبعوى بكم اق © وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم «أحبوا الله لمايغذوم 
به من نعمة وأحبوى هه تعالى 420 وقال سفيان من أحب من محب اثهتعالى فاا أحب الله وهن 
أ کرم من یکرم الله تعالى فائما یکرم الله تمالی . وسک عن بعض الريدين قال كنت قد وجدت 
حلاوة الناجاة فى سن الارادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا 
قال فسمعت قائلا يقول فى النام إن كنت "زعم نك عن درت كان نا تدبرت مافيه من 
لطيف عتابى قال فاند نتت وقد أشرب فى قلى عبة القرآن فماودت إلى حالى . وقال إن مسهود 


لابنبغى أن سأل أحدع عن تسه إلاالقرآن فان كان بحب القرآن فرو حب اله عز وجل وإن 


م يكن مب القرآن فليس بحب الله ا تعالى عليه علامة حب اله حب القرآن 


وعلامة حب اله وحب القرآن حب النى له وعلامة حب النى صل اله ءا وسل حب السنة وعلامة ' 


حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدتا وعلامة بض الد نيا أن لابا خذمنماإلازادا 


وبلغة إلى الآخرة ٠.‏ وما أن کون أنسه بالحلوة ومناحاته لله له تعالى وتلاوة كتابهفيو اظب‌طی الحد ا 
وتم هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وأقل درجات الحب التإذد بالخلوة بالحبيب والتام | 


م 


عناجاته فن كان النوم والاشتغال بالحديث أل عنده وأطيب من مناجاة الله كيف نصح محبته قبل 
لاراهم بن أدمم وقد تزل من الجبل من أن أقلت فقال من الس الله وفىأخبارداودعاء يهالسلام 
لانستأنس إلى أحد من خلق الى إعا أقطع عنى رجلين رجلا استبطاً وای فاتقطع ورجلا سيق 1 
فرضى ماله وعلامة ذلك أن أ كله إلى نفسه ون أدعه فى الدنا حيران ومهما انس بير الله كان 


بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من اله تعالی سافطا عن درجة محبته وق قصة ة برخ وهوااءبدالأسود 
الدى استسق ل وي ا لي 
إلاأن فيه عيبا قال يارب وماعيبه قال يسجبه نسم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبنى م يسكن إلى 
عى' . وروی أن عابدا عبد الله تعالى فى غرضة دهر! طويلا فنظر إلى طائر وقد عشش فى شجرة 
بأوى إلها ويصفر عندها ققال لوحولت مسجدى إلى تلك الشجرةفسكنت؟ نس بصوتهذا الطائر 


ثم لقت فترة فا تقطعت عن التلاوة ا 


السوية حال الزجر 
وحال الانتباه وحال 
التيقظ وعخالفة الننس 
والتقوى والجاهددة 
ورؤبة عيوب الأفمال 
والانابة والصير والرضا 
والمحاسية والراقبة 
والرعاية والشڪر 
والخوف والرجاء وإذا 
صحت التوبة النصوح 
ونزكت النفس اجات 
مسآة القلب وبا نقح 
الدنا فما فحصل 
الزهد واارهدتحقق 
فهالتوکللأنه لازهد 
فى اإوجود إلالاعماده 
عى الوعودوالسكون 
إلى وعد الله تعالى‌هو 
عين الت وکل وكلا بق 
على الم بد ةة فى حقق 
القامات كلها بعد 


توته ستدركه 


بزهده فى الدزيا وهو 
ثالث الأربعة .أخبرنا 
شيختاقالأنا أو متصور 
دن عبد اللك بن 
خير ونقال ةنا أبو عد 


الحسن بنعلى الجوهرى 


إجازةقال ناا بو عمرو 
مدن العماس قالأنا 
أبو مد حى بن ساعدة 
قال حدثنا الحسينبن 
الحسن المروزىقال 
حدثنا عسد لله بن 
للبارك قال حدثنا 
اميم بن جيل قال أنا 
جمد بن سلبان عن 
عدا 3 بريدة قال 
«قدم ر سول اله صلى اه 
عليه وسل دن مسفر 
فبدأ بفاطمة رضى الله 
عنما فر آهاقد أحدثت 
فى ا.جتسترا وزوائد 


فى يدم | فلا ری 


0641 علامات عحبة الد ف تمالى 


قال ففمل فأوحى اله تعالى إلى نى" ذلك الزمان قل لفلان العايد استأنست مخلوقلأحطنك درجة 
لا تناها بشى' منعملك أبدا » فاذن علامة الحبة كال الأنس عناجاة ابوب وكال التتم بالحاوة به 


وكال الاستيحاش من كل ماينغص عليه الحاوة و.عوق عن قة للناجاة وعلامة الأنس مصير المقل 
والفيم كله مستغرا بللة الناجاة كالدى حاطب معشوقه ويناجيه وقد ابت هذه اللذة يعضهم حى 
كان فى صلاته ووقع الحريق فى داره فلم شمر به وقطعت رجل بعضمم ببب ع أصابته وهو فى 
الصلاة ذم يشعربه ومهما غلب عليه الب والأأنى صارت الفاوة والناجاة قر عينه يدقع مها جمييع 
الحموم بل سستفرق الأنس والحب قابه حت لاهم أمور الدنيا مالم كور على سمعه مرارا مثل 
عاشق الوطه.ان فانه يكلم الناس بلسانه وأنسه فى الباطن بذكر حبيبه فالحب من لايطمان 
إلاعحبوبه . وقال قنادة فى قوله ال ادبن آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا کر الله تطمئن 
القاوب ‏ قال هشت إليه واستا نت به . وقال الصد.ق رضي الله تءالى عنه من ذاق من خالس 
معحبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جیع البشر .وقالمطر ف ينأ ى بكر الحب لايسأم 
من حديث حبيبه وأوحى اله تءالى إلى داود عليه السلام ق دكذب من ادعى عبت إذا جنه الل 
نام عنى ألدس كل محي محب لفاء حبيبه فما ناذا مو جود لمن طلبنى . وقال موسى عليه!!-لام:يارب 
أن أنت فأقص دك قال إذا قصدت ققد وصلت . وقال حى بن معاذ من أحب الهأ بغض ت4-ه. وقال | 
ضا من لم تسكن فبه ثلاث خصال فليس بمحب : ,يؤثر كلام اله تعالى على كلام الاق ولذاء'قدتمالى 
على لقاء الخلق والعبادة على خدمة الخلق . وملما أن لابتأسف على ماو ته ماسوى اله عزو جل ويءظم 
تأسفه على فوت كلساعة خلت عن ذ كر الله تعالى وطاعته فبكثر رجوعه عند الغفلات بالاستءط ف 
والاستءتاب والتوبة . قال يعض العارفين إن ف عباداأحبوه واطمأنو | إله فذهب عم التأسف 
عى الفائت فلم بتشاغلوا محظ أنفسيم إذكان ملك مليكهم تاما ومأشاء كان فا كان لهم فو واصل 
ليم ماقا فبحسن قديره لمم وح الحب إذا رجع من غفاته فى لحظته أن يقبل على ميو به 
ويشتفل بالعتاب وله ويةول رب بأى" ذنب قطمت برك عنى وأبعدتى عن حضضرتك وشقلنى 
سى وعتابعة الشرطان في تخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ماسبق من الغفلة 
ونسكون هفوته سيبا لتجدد ذكره وصفاء قلبه ومهما م ير الح بإلاالحبوب ول برشي ةا إلامنهمتأسف 
وم يشك .واستفبل الكل بارضا وعلم أن ابوب لم يقدر له إلامافيه خيرته ويذكر توله ‏ وعى 
أن تسكرهوا شيئا وهو خير لكم ‏ وملها أن يتنم بالطاءة ولاب تتقلم! ويسقط عنه تعبها کا قال 
بعضهمكابدت الول عدر إن سنة ثم تنعمت به عشرين سنة . وقال الجنيد علامة الحب دوام النشاط 
والدءوب إشموة تفتر ,دنه ولاتفتر قلبه . وقال بعضهم العملط الحبة لايدخله الفتور . وقال بعش 
العلداء والله مااشتنى حب فه من طاعته ولوحل بعظيم الوسائل فكل هذاوأمثاله موجودف لاشاهدات 
فان العاشى لايسثاةل السعى فى هوى معشوقه وبستلذ خدمته بةلبه وإن کان شاقا على دنه 
ومبما عجز بدنهكان أحب الأشياء إلِه أن تماودء القدرة وأن يفارقه العجز حق إشستغل به 
فهكذا يكون حب الله الى فان كل حب صار غالبا قير لاعالة ماهو دونه فن كان بوبه أحب 
اليه من الكل ترك سكسل فى خدمته وإن كان أحب إإيه من الال ترك الال فى حبه ¿ 
وق لل لءض الحبين وقد کان بذل نفسه وماله حتى لم ببق له شی* ماکان سیب حالك هذه فی 
الحبة ققال سمءت بوما با وقد خلا محبو به وهو يمول أنا واف أحبك بقل ی كله وأنك مرش 
عنى بوجبك كله فقال له الحبوب إن كنث محبنى فارش فق على قال باسيدى أمل كك ماأملك 


علامات عحة المد له تعالى 


va 


ثم أنفق عليك روحى. حق تلك فقات هذا خلق اق 
بسيبه . ومنها أن يكون مشفقا على جرع عباد الله رحما بم شدیدا على جميع أعداء اق وع یکل من 
يقارف شیا مما ,مكرهه م قال اللهتهالى س أشداء على السكفار رحماء بهم ولا تأخذءلومةلائم ولا 
إبصرفه عن الفضب فه صارف وبه وصف اله أولياءء إذ قال الدبن كافون ىك يكلف الصىبالشى. 
وبوون إلى ذ كرى کا يأوى النسر إلى وكره ويغضبون لحارمه كا غضم الفر إذاحردفانهلايالیقل 
الناس أو كار وا فانظر إلى هذا الثال فان الصى إذا كلف بالكى ءليفارقه أ صلاو إن أ خذمنه يكن له 
شغل إلا البكاء والصباح حتى برد إلبه فان نام أخذه معه فى ابه فاذاا نتبهءادوتمسكبهومهمافارقه 
3 ومهما وجده ضحك ومن 'نازعه فيه أخضه ومن أعطاء ا حبه وأما الغ ر فا هلاب لك نفسدعند الغضب 
حق سلغ من شدة غضبه أله ولك نفسه فهنه علاماتالحبة فمن تمت فيه هذه الملامات ةدم تحبته 


وخلص حبه فصفا فى الأخرة شرايه وعذب مشربه ومن امتزج محبه حب غير الله:نع فى الآخرة بقدر 
حبه إذ ٤زج‏ شرابه بقدر من شراب للفربين کا قال تعالى فى الأبرار ‏ إن الأبرار لق نمم ثم قال 
- تون من رحدق توم ختامه مسك وف ذلك فايتنافس اتناف ونوهزاجهمنتسنم عيناإشرب 
بها اللقربون ‏ فاذا طاب شراب الأبرار لشوب الشسراب الصرف الدىهوقاءقر بين والشرابعيارةعن 
جم نيم ال نان كا أن الكتاب عبر به عن جع الأعمال ققال ‏ إن كتاب الأبرار لفىعابينثم 
قال - ,شهدء القربون ‏ فكان أمارة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث ,شبد القر بون وكا نالأبرار 
بيحدون الزيد فى الهم ومعرق.م برهم من القربين ومشاهدتهم مم فكذلات ,كون الحم ف الآخرة 
ماخلةک ولا سكم إلا كنفس واحدة . کا بدأنا أول خلق نعيده ‏ وكاقالتعالى_جزاءوفاقات 
1 2 3 
أى وافق الجزاء مالم فو بل الخالص بالصرف من االشراب وقويل الشوب بالمشوب وشو بكل 
شراب على قدر ماسبق من الشوب فى حبه وأعماله ‏ قن .عمل مثقال ذرة خيرا ره ومن يعملمثقال 
ذرة شرا بره . و إن اقه لاغير مابقوم حت يغيروا ما بأتفسوب. وإ ناف لظم مثقال ذر ةو إنتك 
حنة يضاعفها ب . وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكتى با حابن اف نكان حبهفى الد نا 
رجاءء لم الجنة والحور العين والةصور مكن من النة لتبوا منها حيث إبشاء فيلعب مع الولدان 
ويتمتع بالنسوان فهناك تنتبى لدته فى الآخر لأنه إما يعطى كل إنسان فى احبة ماتشتهيهنفسهوتلذ 
عينه ومن كان مقصده رب الدار ومالك ااك وم بلب عايهإلاحيه بالاخلاص والصدق أنزلفىمتعد 
صدق عند مليك مةتدرة فالأبرار برتعون فى البساتين ويتنعمونف ال+نانمم الحو رالءينو الولدان 
والقر بون ملازمون الحضرة عا كفون بطرفهم عليها إستحقرون نعم الجنان بالاضافة إلى ذرة منها 
ققوم بقضاء شهوة البطن والفرج «ثغولون ولامجالة أقوام آخرون ولك قال رسول اه صلی الله 
عليه وسم «أكثر أهل الجنة البله وعلدون لدوى الألاب © ي واا قصرتالأفهام عن دركمعنى 
عليين عظم "مره قفال ‏ وما أدراك ما عون _ كا قال تمالى ى القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة ‏ ومنها أن بكون فى حبه خائفا متضائلا بحت المرة وااتمظم وقد يظن أن الوف ياد 
الحب وليس كذلك بل إدراك العظءة بوجي المة كا أن إدراك الخال وجب الحب ولخصوصض 
الحبعن مخاوف فى مقام الحبة ليست لغيرمم وبعض مخاوفهم أشد" من بض أأولما وف الإعراض 
وأشد منه خوف المحاب وأشد منه خوف الابعاد وهذا ااعنى فى سورة هود هو الذى شيب سيد 
(؟) حديث أ كثرأهل الجنة البله وعليون لدوى الألباب البزارمن حديث اس سند طرف مقتصرا 
على الشطر الأول ود تقدم والشطر الثانى من كلام أحمد بن أبى الموارى وله أدرج فيه . 


عل لبد نكف سيا لبود كر 


ذلك رجم ول يدخل 
م جلس الخملينكت 
فى الأرض وغول 
مالى ولادنا مالى 
وللدنيا فرأت فاطمة 


أنه إا رخعمن‌أجل 
ذلك ااستر فاخذت 
الستر والزوائد 
وأرسلت هما مع يلاله 
وقالت له اذهب إلى 
الى صلی اله عله وسم 


قل له قد تصدقت به 


فضعه نٹ دنتفای 
بلال إلى النى صلى الله 
عليه وسلم فال قالت 


فاطمة قد تصدقت به 


شثت فهال 
النى صلی الله عليه وسل 
بأى وأمى قد فيلت 
بای وأمى قد فملت 
اذهب فعه » وقبل 
فى قول تمالى ‏ إنا 
جملنا ما طى الأرض 
زنة لما شاوم أ جم 


فده حت 


أحسن عملا ب قيال 
الزهد فى الدنيا .سثل 
أمير الؤمنين عى بن 
أنى طالب رضى الله 
عنه عن الزهد فال 
هو أن لاتبالى من 
کل الد نا مؤمن أو 
كافر . وسثل الشبلى 
عن الزهدفتالو al‏ 
أى مقسدار طتاح 
لعو ضة أن بزهد فا. 
وقال أ بو بكر الواسطى 
إلى مق اصول برك 


كنيف وإلى مق تصول 


بإعراضك عما لازن ` 


عند الله جناح بعوطة 
فاذا مح زهد العيد 
صح 7و کله ضا لأن 
صدق توكله مكنهمن 
زهدء فى اأو حودفن 
اتتام فى التوبة 
وزهدف الد ناو حةق 


الحبين ١‏ إذ مع قولهتمالى - ألا بعدا لعود -. ألا بعدا لمدين كا بعدث مود وإ مام ظمهيبةالبهد 


فى الزهد (م) حديث إنه ليغان على قلى متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدم . 


علامات محرة العبد لله تعالى 


لضن 


وخوفه فى قاب من ألف ااقرب وذاقه وتنعم به خد ث البعدفىحق البعدين ,شيب سماعهأهل القربفى 
القرب ولا حن إلى القرب من ألف البعد ولا كى وف البهدمن لمكن من بساط الةرب ثم خوف 
الوقوف وسلب اازيد فانا قدمنا أن درجات القرب لانهاية لما وحق العبد أن عجن دفى كل نفس حتى 
,بزداد فيه قربا ولذلك قال رسول انه لله « من استوى نوماه فهو مغبون ومن كان ومه شرا من 
أمسه فهو ملءعون 20 » وكذلك قال عليه السلام « إنه لمان طى قلى ف اليوم والايلة حأ ستغفر الله 
سبعين مرة 20 » وإتماكان استغفاره من القدم الأول فانه كان بعدابالاضافة إلى القدمالثانىويكون 
ذلك عةوبة لهم على الفتور فى الطريق والالتفات إلى غير الحبوب كا روى أن اش تعالى هول إن أدلى 
ماأصنع بالعالم إذا آثر شسبوات الدنيا مى طاعتى أن أسلبه لديذ مناجانى فسلب للزيد ببب اشرات 
عقوبة لاعموم فأما ا صوص فيحجببم عن الزيد جرد الدعوى والمجب والركون إلى ماظهر من 
مبادى. الاطف وذلك هو الكر انى الدى لابقدرض الاحتراز منه إلاذووالأًقدام الراسخةكئم خوف 
فوت مالا يدرك بعد فوته . مع إبراهم بن أدثم قائلا تقول وهو فى سياخته وكان فى جبل : 
كل شىء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا 
قد وهبنا لك ماف ات فهب مافات منا 

فاضطرب وغشی عليه فل .فق نوما وليلة وطرات عليه أحوال ثم قال معت النداء من الجبليا!براهم 
كن عبدا فكنت عبدا واسترحت ثم خوف الساو عنه فان اهب بلازمه الشوق والطلب الحثيثفلا 
بفتر عن طلب الزيد ولا يتسلى إلا باطفف جد يد فان؟-لى عن ذل ك كان ذلك سمب و قو فهأ وسيب ر جعته 
والساو بدخل عليه من حيث لابشعر کا قد يدل علية الحب من حي ثلا بشعر فانهذهالتقلباتَلها 
أسباب خفية ماوبة ليس فى قوة البشر الاطلاع علا فاذا أراد الله الكر به واستدراجه أخؤ عنه 
ماورد عليه من اللو ةف مع الرجاء ويغتر مسن النظر أو بغلبة العف أوالمهوى أوالنسان قكل 
ذلك من جنود الش.طان الى تغلب خجنود لللانكة من العلروااءة لوالذ كرواليان وكاأن منأوصاف 
لله تعالى ما ,ظهر فيقتضى هيدان الحب وهى أو صاف الاطف والرحمةوالحسكةف نأو صافدما يلوح 
فورث السل و كأوصاف الجبرية والمزة والاستغناء وذلك من مقدمات الكر والشقاء والحرمان ثم 
خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره وذلك هو الةت والساوعنه مقدمةهذاالقام 
والاعراض والحجاب مقدمة اللو وطق الصدر بالر واتقباطه عن دوام الد كروملالهلوظائف الأوراد 
أسباب هذه العافى ومقدمانها وظهور هذه الأسباب دليل طلى النقل عن مقام الح ب إلى مقام القت نعو ذ 
لله منه وملازمة الخوف لهذء الأمور وشدة الحذر مها بصفاء الراقبةدليلصدق الب فانمن أحب 
شيئا خاف لاعالة ققده فلا مخلو الحب عن خوف إذا كاناللحبوبماعكن فواتهوقد قال بعض المار فين 
من عبد الله تعالى عحض المبة من غير خوف هلك بالدسط والإدلال ومن عبده منطريق الحوف 
من غير محبة اتقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده منطريق الهبةوالحو ف أحبه اله تعالى ققر به 
ومكنه وعامه فالحب لامخاو عن خوف والخائف لااو عن محبة ولكن الدى غلبت عليه الحبة 


0 حديث شببتنی هود أخرجه الثرمذى وقد تقدم غير مرة(؟)حد يمن استوىيوماءفهومفبون 
ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ماءون لا أعلل هذا إلا فى منام لعبد العزيزبنأبىر وادقالرأيت 
انى صلى الله عليه وسل فى الوم فقات يارسول الله أوصنى فقال ذلك بزيادة فى آخره رواه البق 


علامات عة العبد له تعالى 


۳V 


الحوف رسكن قليلا من سكز الحب فلوغلب الحب واستولت العرفة لم ثبت ذلك طاقةالبشر فاا 


الأبدال أن بأل اله تمالى أن يرزقه ذرة من ممرقته تمل ذلك فهام فى الجبال وحار عقله ووله 
قلبه وبق شاخصا سبعة أيام لابنتفع شی" ولابنتفع به شی* فسأل له الصديق ربه تمالی قال يارب 
انقصه من الدرة بعضها فأوحى الله تعالى اليه إا أعطيناه جزءا من مائة لف جزءمن للمرفتوذلك 
أن مائة ألف عبد سألولى شيثا من الحدة فى الوقت الدى سألنى هذا فأخرت إجابّبم إلى أن شفعت 
أنت لهذا فما أجبنك فا سألت أعطيتهم كا أعطيته قنسمت ره من للعرقة بين. مائة ألف عبد 
فهذا ماأصايه من ذلك قال سبحانك يإأحكر الحاكين ائقسه ما أعطيته فأذهب الله عنه جل 
الجزء وبقى معه عشر معشاره وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألفف جزءمن ذرةفاعتدل 
خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسار المارفيق » وقد قيل فى وصف حال العارف : 

قريب الوجد ذو مرمى بعيد . عن الأجراز نيم والميد 

غرب الومف ذوعم غرب ٠‏ لكأن فؤاده:.زير الحديد 

افد عزت معانِه وجلت عن الأبسار إلا الايد 

برى الأعياد فى الأوقا تمجرى 40 فى كل يوم ألف عيد 

وللأحباب أقراح ولامجد السرور 4ه بيد 
وقد كان المد رحه الله بنشد أيانا بشيربها إلى أسرار أحوال المارفين وإن كان ذلك لامجوز 
إظهاره وهى هذه الأيات : 


به 


سر تبأناس فى القيوبقلوهم فاوا بقرب الاجد التفشل 
عراصا خرب الله ففظل قدسه ‏ حول بها أرواحهم وتنقل 
مواردم فيا على الم والبى ومصدرم عنبالما هو كل 


وفى حال النوحیدتشی وترفل 
وما كتمه أولى اديه وأعدل 
وأبذل منه ماأرى الحق يذل 

وأعطى عباد الله منه حقوقيم وأمنمع منه ماأرى النع يفضل 

على أن للرحمن سرا إبصونه إلى أهله فى السر والصونأجمل 
وأمثال هذه العارف التى إلا الاشارةلا جو زأن يشتركالناس فيهاولا حو زأن يظبرهامن انكشف له 
شى" من ذلك لمن لم يتكشفف له بللواشتركالناس فبا ر بت الد نيافالحسكة تفتضى مول الغفلة لعمارة 
الديا بل لوأ كل الناس كلهم الحلال أر بعين يو ماخر بت الد نيالزهدثم فاو بطات الأسواق. وللمايثق 
بل لوأ كل العلماء الحلال لاشتغلوا بأتفسهم ولوقفت الألسنة والأقدام عن كشب ما انتشرمن العلوم 
ولكن ف تماق فها هو شر في الظاهر اسر ار وحکم کا أن له فى الخير أسرارا وحکا ولامنہی 
لمكته ما لافاية لقدرته . ومنها كان الحب واجتناب الدعوى والتوقى من إظار الوجد والحبة 
تعظما للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فان الحبسرم نأسرار الحبيب ولأنهقديدخل 
فى الدغوى مابتجاوز حد المنى وبزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم الدةوبة عليه فى اامقى 
وتسجل عليه البلوى فى الدنا » نعم قد يكون لاحب سكرة فى حبهحق .دهش فيهوتضطرب أحواله 


تروح جز مفرد من صفاته 
ومن هد هذا ماتدق صفاته 


سأ کتم من علمى به مايصونه 


حت انسع فما وم يكن له من الخوف إلابسير يقال هو فى مقام الحبة وعد من الحبينوكان شوب | 


الحوف بسدله و مخف وقمه ل الاب قفد روى فى بض الأخبار أن بعش الصا" بقين سه بعش 


هذين القامياستوق 
سائر للقامات وتكون 
فهاو تحقق بهاوتر تیب 
النوبة مع للراقبة 
وارتباط إحداها 
بالأخرى أن ,توب 
ابد ثم يستقي فى 
التوبة حق لا يكب 
عليه صاحب الثبال 
شیا ثم يرتقى من 
تطهير الجوارح عن 
للعاصى إلى تطهير 
الجوارح عا لاحی 
فلا سمح بكلمةفذول 
ولاحركة فضول ثم 
ينتق ل للرعايةوالحاسبة 
من الظاهر إلى 
الباطن وتستولى 
الراقة طى الباطن 
وهو التحقق بعلم 
القيام عحو خواطر 


۳۲۸ علامات عحبة المد له تعالى 


| فبظهر عليه حبه فان وقع ذلك عن غير محل أوا كتساب فهو معذور لأنه .قهور ور عا تشتعل 
من الحب نيرائه. فلابطاق لطانه وقد يفيض القلب به فلايندفع فيضانه فالقادر على الكمانيقول: 
وقالوا قريب قات هأنا صانم رب شماع الشمس لوكان فى حجرى 
مالى مله غير ذصكر مخاطر بيج نار الحبٍ والشوق فى صسدرى 
والعاجز عنه يقول : 
متي فيدى الدمع أسراره ورظهر الوجد عليه التفس 


ثم خواطر الفضول | ويقول أيضا : 


فاذ تممكن من ومن قلبدمع غيره كف حاله ‏ ومن سره فى جفنه كيف يكم 

وقد قال بعش المارفين أ كثر الناس من الله بعدا أ كثرهم إشارة بهكأنه أرادمن بكر التعريض به 
فى كل شى* ويظهر التصنع بذكره عندكل أحد فهو مةوت عند الحبين وااملداء بال عز وجل” 
ودخل ذو النون الصرى على بعض إخوانه من كان يذكر الحبة فرآه مبتلى ب1ءققال لابه من وجد 
ألم ضرءقفال الرجل لکن أقول لابحبه من ل يتنم بضرءقفالذوالنونولكى أقول لا بهم نشهر 
نفسه محبه قفال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه فان قلت الحبةمنبى القامات وإظبارها إظبار الخير 
فلماذا يستنكر . فاعل أن الحبة محودة وظرورها مود أيضا وإعاالدموم‌التظاهر المايدخلفيما 
من الدعوى والاستكبار وحق الحب أن ينم على حبهالخنى أفءاله وأ والهدؤن أقوالهو أ فعالهوينيغى 
أن بظهر حبه من غير قصدمنه إلى إظهار الاب ولا إلى إظرارالفعل الدالعى الب بل رنبغى أن يكون 


رعابة الخطرات عصم 
والجوارح وستقم 
توبته قال الله تسای 
لنبيه صلى اله عليه 
وسل ۔ فاستقم کا 
أمرت ومن تاب 
معك ‏ أمرء اف 


تصالى بالاستقامة فى قصد المحب اطلاع الحبيب قط فأما إرادته اطلاع ع فشرك فى المي وقادح كن ور دف الا جيل 
التوبةأمرا لهولأتباعه ق إذا تصدقت فتصدق محيث لاتم ثم للك ماصنعت ينك فالدى رى الخفيات مز بك ء٠‏ نيةو إذاصمت 


فاغسل وجهك وادهن رأسك لثلاعءم بذلك غير ربك فاظبار القول والفعلكلهء دمو إلاإذاغاب 
سكر الب فانطلق الاسان واضطر بت الأعضاء فلايلام فيه صاحبه . حکی أن رجلا رأى من مش 


وأمته وقول لايكون 
للريد مريدا حى 


لأكنب عله ماح | الجائين ماستجبله فيه فأخبر بذلك معروفا الکرخی رحمه الله فتسم لم قال ياأخى له عبون‌سفار 
الال شيا شرن وکبار وعقلاء وجانين فهذا الذى رأيته من #انينبم وممايكره التظاهر بالحب ,ب ب أن امب إن كان ٠‏ 
نة ولاياوم من عارفا وعرف أحوال اللائسكة فى حبهم الدالم وشوقهم اللازم اللدى بهيسبحو نالل والهارلايفترون 


ولاعدون ااام هم وبنعلون ما.ؤمرون لاستدكف من نفسه ومن إظبار حبه وعل قطما أنه 
من أخس الحبين فى مملكنه وأن حبه أتقص من حب كل حب له قال مض اسكاشفين من المبين 
عبدت الله تعالى ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوازح على بذل الج رود واستفراغ الطاقة حى فظنت 
أن لی عند الله شیا فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طوبلةقال ىآ خر هاف بلغت صفا 
من اللائسكة بعدد جیع ماخلق الله من شی* قلت من أثم ققالوا محن ا لبون ف عزو جل مبدءههنا 
منذ ثلئالة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط سواء ولاذكرنا غيره قال فاستحييت من أعمالى فوهبتها 
ن حق عليه الوعيد لفيا عنه فى جيم فاذن من عرف تفه وعرف ريه واستحرامنه حق الحباء 
خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى » نعم شېد على حبه حركاته وسكناته و إقدامهوإححامه وتردداته 
كاحكى عن انید أنه قال مض أستاذنا السرى رحمه اقه فلم تعرف اعاته دواء ولاعرفنا لما سببا 
فوصف للا طريب حاذق فأخذنا قارورة ماله فنظر إلا الطبيب وجمل ينظر إليه ليام قال ىراه 
بول عاشق قال الجندد فصءقت وغدى على ووقعت القارورة من يدى ثم رجمت إل ىالسرى فأخيرته 
فتبسم ثم قال قاتله اله ماأبصرء قلت بإأستاذ وتبين الحبة فى البول فال نعم وقد قال السرى مية 


ها.ا وجود العصمة 
و لكن الصادقالتائب 
فى النادر إذا. الى 
يذب بنمحى اثر الدب 
امن باضه فى 


ممنی الأنس باٹ تعالى 


۹ 


شئت أقول ماأيس جلدى على عظمى ولا سل جسمى إلا حبه ثم غشى عليه وتال الاشية لى أنه 
أضح فى غلبة الوجد ومقدمات الغشية فهذه مجامع علامات الحب وأمراته . وضها الأنس و الرضا کا 
| سيأ . وبالجلة جيع محاسن الددين ومكارم الأخلاق رة ا حب ومالابشمرء الحبفهواتباع الموى وهو 
| من رذائل الأخلاق » نم قد بحب الله لإحسانه إليه وقد عبه لاله وجمالهوإن بحسن إليهوالحبون 
لامخرجون عن هذين الةسمين ولذلك قال الجنيد الناس فى حبة الله تعالى عام وخاص فالعوام الوا 
ذلك عمر قتهم فى دوام إحساهم وكارة نعمه فلم يتتمالكوا أن أرطوء إلا ألم تقل ميم وتكثر 
على قدر النعم والاحسان فأما الخاصة فنالوا الحبة بعظم القدر والقدرة والعلم والمكة والتفرد 
بالك ولا عرفوا صفاته الكاملة وأسماء. الحسنى لم عتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندم الحبة بذك 
لأنه أهل لما ولو أزال عنهم جميع النعم نهم من الذاس من حب هواء وعدو اقهإبلين وهومع ذاك 
لبس على نفسه عدي الغرور والجيل فيظن أنه حب لله عز وجل وهو اقدى قفدت فيه هذه 
العلامات أو لبس بها نفاقا ورياء وسممة وغرطه عاجل حظ الدنا وهو يظهر من نفسه خلاف 
ذاك كناساء السوء وقراء السوء أوائك بنضاء ال فى أرضه وكان سل إذا تسكلم مع إنسان قال 
يادوست أى ياحبيب قفيل 4 قد لأيكون بيبا فكيف تقول هذا ققال فى'أذن القائل سراء لا ملو 
إما أن يكون مؤمنا أو مناقنا فان کان مؤمنا فهو حبيب اله عز وجل وإِن کان منافتا فهو حبيب 
إبليس وقد قال أو تراب النخشى فى علامات الحبة أياتا : 

لامفدعن فلاحيب دلائل وده من حف الحبيب وسائل 

® مړا تنعمه عر بلائة ‏ وسروره فى كل ماهو فاعل 


«المنع ماه عطية مقبولة 
ومن الدلائل أن ترى من عزمه 
ومن الدلائل أن ری متب 
ومن الدلائل أن رى متفهما 
وسن الدلائل أن ری متدشفا 


ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
ومن الدلائل حزنه ونحييه 
ومن الدلائل أن تراه مسافرا 
ومن الدلائل زهده فا ری 
ومن الدلائل أن تراه باحكيا 
ومن الدلائل أن تراه ماما 
ومن الدلائل أن تراه راطيا 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى 


والفقر إحكرام ور عاجل 
طوع المبيب وإن أل الماذل 
والقلب فيه من اليب بلابل 
لكلام من محظى اديه السائل 
متحفظا من كل ما هو قائل 


فى خرثتين طى شطوط الساحل 
جوف ااظلام الك من عاذل 
نحو الجهاد وكل فمل قال 
من دار ذل والنعم الزائل 
أن قد رآه على قبييح فعائل 
كل الأمور إلى للليك العادل 
لكك فی كل ع نازك 
واتقلب عزون كقلب انثا كل 


شْ ( يان معنى الأفس بلله تال ) 
قد ذكرنا أن الأنس والحوف والشوق من آثار الحبة إلا أ نهن ثار متلفة تاف على امب مسب 
ذظره وما شلب عليه فى وقته فاذا غلب عليه التطلع من وراه حجبالغيب الیم .یا جال واستشعر 


(9 -إعياء دابع ) 


| قصورء عن الاطلاع على كنه الجلال انبعت القلب إلى الطلب وانزعج هوهاجإليهو:مى هذ الحا 


ألطف ماعة لوجود 
الندم فى باضه 
على ذلك والندم بوية 
فلا يعكتب عليه 
صاحب امال شيا 
فاذا ثاب توبة نصو حا 
شم زهد فى الدنا 
حق لام فى غذاله 
لعشاله ولا فى عشاك 
لغذائهولابرىالادخار 
ولا يكون 4 تعلق 
م فد قد جع 
فى هذا الزهد 
والفقر والزهد أفضل 
من الفقر وهو قمر 
وزيادة لان الفمفير 
عادم لاثىء اضطرارا 
وأزاهد تارك شىء 
وزهفده 1 
عقق توكله وتوكله 
عق رضاه ورضاء 
محقق الصير وصيره 


اختارا 


محقق حدس النفس 
وصدق الحاه__دة 
وحبس التفس الله 
مق خوفه وخوفه 
عق رجاءء ومجمم 
بالتوبة والزهد كل 
قامات والزهد 
والتوبة إذا اجتممامع 
سسمة الإعان وعقوده 
وشروطه إموز هذه 
الثلاثة رابع اا 
وهو دوام الممللأن 
الأحوالك الس_نية 
. يشكشف ضما مهذه 
الثلائة وتيسير بعضها 
متوقف على وجود 
الرابع وهو دوام 
الممل وحكثير من 
الزهادالتحققين: بالزهد 
للستفيمين فى التوبة 
تخلفوا عن كثير من 
سنى الأحوال لتخلفهم 


° معنى الأنس باه تسالی 


فى الاتزعاج وة وهو بالاطافة إلى أمر غائب وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدةالحضوربما 
هو حاصل من الكشف وكان نظره مةصورا طى مطالمة الجال الحاضر الكشوف غير ماتفت إلى 
مالم يدركه بعد استبشره القلب با يلاحظه فيسمى استبشاره أنسا وإن كان فظرء إلى صفات العز 
والاستغناء وعدم لابالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفا 


| وهذء الأحوال ناس لمذه اللاحظات واللاحظات تابمة لأسباب هتضما لاعكن حصرهافالاً نس ممنله 


استيشار القلب وفرحه عطالعة الخال حق إنه إذا غلب وجرد عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطرق 
إليه من خطر الزوال عظم نیمه وأذته ومن هنا نظر بعضبم حبث قيل له أنت مشتاق ققال لاا 
الشوق إلى غائب فاذاكان الغاثب حاضرا فالى من يشتاق وهذا كلام مستغرق بالفرح بما ناله غير 
ملتفت إلى مابق فى الامكان من مزايا الألطاف ومن غلب عليه حال الأنس لم تسكن شبوته إلا فى 
الانفراد والخلوة كا حكى أن إبراهيم بن أدم ازل من الجبل قفيل له من أبن أقبلت؟قفالمن الأنس 
بل وذلك لأن الأنس بللّه بلازمه التوحش من غير اله بل كل ماعوق عن الخلوة فيكو نمن أتفل 
الأشياء على القلب كا روى أن موی علي هالسلام لما كله ريه مكث دهرا لانسم مكلام حدمن الناس 
إلا أخذه النشيان لأن الحب بوجب عذوبة كلام اموب وعذوية ذكره فيخرج من القلب عذوبة 
ماسواه . ولذلك قال عض التكاء فى دعاثه یامن 1 ننى بذاكره وأوحشنى من خلقه وقال اه 
عز وجل لداود عايه السلام کن لی مشتاقا وبى مستا نساومن-واىمستوحشاوقيلارابمةم ن‌هه 
الغزلة قالت بتركى مالا عنينى وأنسى ءن لم بزل . وقال عبد الواحد بن زيد مررت براهب فقلت له 
يار اهب لندأتجبتك الوحدة فقال ياهذا لوذقتحلاوةالوحدةلاستوحشتإلمهامن نفس كالوحدةرأس 
العبادة فقلت يار اهت ماأقل ما محدهفى الو حدةقالالر احة من مداراةالناس والسلامة من شرم قلتياراهب 
مق يذوق العبد 'حلاوة الأنس بالله تعالى قال إذا صفا الود وخاصت العاملة قلت ومق صفوالودقال 
إذا اجتمع الحم فصارها وا-دا فى الطاعة . وقال مض المكاء عيبا للخلائق كيف أرادوا يك بدلا 
جبا لاتلوب كيف استأنست بسواك عنك . فان قلت فا علامة الأنس فاعلم أن علامته الخاصة 
طيق الصسدر من معاشرة الحاق والتبرم بهم واستمتاره بعذوبة الد كر فان خالط فهو كدفرد فى 
جاعة ومجتمع فى خلوة وغريب فى حضر وحاضر فى سةر وشاهد فى غيبة وغائب فى حضو ر عالط 
بالبدن منفرد بالقاب متفرق بعذوبة الد کر کا قال على" كرام الله وجبه فى وصةہم هم قوم هجم 
بهم العم على حقيقة الأمر فباشروا زوح اليقين واستلانوا مااستوعر الترفون وأنسوا عا استوحش 
منه الجاهلون روا الدا بأبدان أرواحما معلقة بالحل الأعلى أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة 
إلى دينسه فهذا مى الأنس بأثه وهذه علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعش التكلمين إلى 
إنكار الأنى والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل طى التشبيه وجرله بأن جال للدركات بالبصائر 
أكل من مال البصرات ولذة معرفتها أغلب على ذوى القلوب ومنهم أحمد بن غالب يعرف بغلام 
الخايل أنكر ط الجنيد وط أبى الحسن النورى والماعة حديث الحب والشوق والمشق حق 
أنكر بعضهم مقام الرضا . وقال ليس إلا الصبر فأما الرضًا فثير متصور وهذا كله كلام ناقس قاصر 
م بطلع من مقامات الدين إلا عى القشور فظن أنه لأوجود إلا القشر فان الهو سات وكل مايدخل 
فى الخداك من طريق الددين قشر جرد ووراءء اللب الطلوب فن لم يصل من اللو زإلا إلى قشر يظن 
أن الجوز خشب كله ويستحيل عنده خروج الدهن منه لامحالة وهو معذور ولكن عذره غير 
مفبول وقد قل : 


مدنى الانساط والادلال الذى تثمره غلبة الأنس 


۳۱ 


الأنس بال لاعوبه إطال وليس يدركه بالحول عمتال 
والآنون رجال كلهم حب وكلهم فوة لله عمال 
) بيان معتى الانساظ والادلال الى مره غلبة الأنس ) 

اعلم أن الأنس إذادام وغلب واستتم ويك وغه قلق الشوق و إينغصهخوف التغير والحجابفائه ,شمر 
نوعا من الانباط فى الأقوال والأفعال والناجاة مع الله #الىوقد يكون منسكر الصورة لما فيه 
من الجراءة وقلة الهدبة ولسكنه محتمل عن أقم فى مقام الأنس ومن لم يم فى ذلك القام ويتشبهبهم 
فى الفعل والكلام هلك به وأثمرف على السكفر ومثالهمناجاة برخ الأسودالذىأمر الل تعا ىكليسهموسى 
عليه السلام أن يسأله ليستسق لبنى إسراثيل بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موسى علي هالسلام 
ليستسق لهم فى سبعين ألفا فأوحى الله عز وجل إله كاف أستجيب لمم وقد أظلمت عام ذاو مم 
| سرائرمم خبيئة بدعوتنی على غير بين ويأمنون مکری ارجع إلى عبد من عبادى يقال لهبرخقةلله 
رح حق أس:<يب له فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف فيا موسى ذات .وم شى ف طرق 
إذا عبد أسود قداستقبله بين عينيه تراب من أثر السحود فى ثملة قد عقدها عل عنقه فمر فه موسى 
عليه السلام بنور الله عز وجل فسلم عليه وقال له مااسمك ققال اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذحين 
اخرج فاستسق لنا ترج قال فى كلامه ماهذا من فعالك ولاهذا من حلنك وماالدى بدالكأنفصت 
عليك عيونك أم عاندت الرباح عن طاعتك أم تقد ماعندك أماشتد غضب كط الذثبين ألس تكنت 
غغارا قبل خلق الخطاثين خلفت الرحمة وأمرت بالعطف أمترينا أنك ممتنع أم شى الفوت فتعجل 
العقوية قال فاح حق اخضلت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت الله تعالى المشب فى نصف يوم حق بلغ 
الركب قال فرجع رخ فاسةةبله موسى عليه السلام فقا ل کربت حين خاصمت ر ىكي فأ نصفی 
فهم مومى عليه السلام به فأوحى الله تعالى إليه أن برخا يضحكنى كل يوم ثلاث مرات.وعن الحسن 
قال احترقت أخصاص بالبصرة فبقى فى وسطها خص م محترق وأبومومى يومئذ أمير البصرةفأخير 
بذلك فبعث إلى صاحب الخص قال فألى شيخ فقال ياشيخ مابال خصك ل محترق قال إ فى أقسمت على 
ری عز وجل أن لاعحرقه فقال أبوموسى رذى الله عنه إنى سمعت رسول الله صلی انه عليه وسم :قول 
ويكون فى أمق قومشءئة رموسهم دنسة امم لوأقسموا عى اللا ر م227 ) قالووقع حريق بالبصرة 
اء أبوعبيدة الخواص فجمل يتخطى النار فقال له أميز البصرةانظ رلا ترق النار فقال إلى أقسمت على 


ر عر وجل أن لاعرقنى بالنار قال فاعزم على النار أن تطف قال فعزمعليهافطفشتوكان أبو حفص 
عشی ذات يوم فاستقبله رستاق مدهوش فةال له أ بو حفص ماأصابك فةال مال حمارىولاأملكغيره 
قال فو قف أبوحفص وقال وعزتك لاأخطو خطوة مالمتردعليه مار «قال فظبر حمارهفى الوقت ومر 


أبو<فص رحمه الله . فبذا وأمثاله ری لذوى الأنس وليس لغيرم أن يتشبهبهم. قال الجا در حمه اف 
أهل الأنى ي#ولون فى كلامهم ومناجاتهم فى خلواتهم أشياء هى كفرعندالعامة. وقالمرة لوسعها 
العموم لكفروم وم يدون الزيد فى أحوالهم بذلك وذلك محتمل ممم و يليق هم وله أشارالقاثل: 
قوم مخالجه م زهو يدم وااعبد زهو على مقدار مولاه 
تاهوا رؤيته عماسواء له ياحسن رؤيتهم فى عزاما تاهوا 
ولان تعدون رضاهء عن العبد عا غضب به على غيره مهما اختلف مقامهما ففى القرآن تنيبيات ی 


۱( حديث الحسن عن أبى مودق کون فى أمق قوم شعثة ر ءو مم داسة يا بم لواقسموا ط الله 
لأدم ان أن لديا فى کاب الأواباء وه انةطاع وحهالة ٠.‏ 


عن هذا الرابع ولا 
براد الزهد فى الدنا 
إلا لكال الفراغ 
اللستمان به على إدامة 
العمل قتعا والعمل 
قه أن يكون العبد 
لازال ذاكرا أوتاليا 
أو مصليا أومراتبا 
لابشغله عن هذ إلا 
واجب شرعى أومهم 
لابد منه طبيعى فاذا 
استولى العمل القلى 
على القلب مع وجود 
الشغل الذى أداه إله 
الشرع لابفتر 
بأطنه عن العمل 
فاذا کان مع الزهد 
والتوى 2 متمسكا 
يدوام العمل ققد 
أ كل الفضلوماآلى 
جهدا في العبودية 


قال أبوبكر الوراق : 
من خرج من قالب 
السودية صلع به ما 
بنع بالأبق ٠‏ وسثل 
سيل إن عبد اله 
التسترى :أىمئزلةإذا 
قام السسد. ماقام مقام 
الءرودية قال إذا ترك 
التدبير والاختيارفاذا 
محقق العبسد بالشوبة 
واازهد ودوام العمل 
له بشغله وقته الحاضر 
عن وقته الآنى صل 
إلى مقام ترك التدير 
والاحتيار ثميصل إلى 
أن علك الاخيار » 
فيكون اختياره من 
اختيار الهتمالىازوال 
هواه ووفور عله 
وانقطاع مادة الجهل 
عن باطنه .قال حى 
ابنمعاذ: الرازىمادام 


له معنى الاننساط والإدلال الى مره غلبة الائ 


هذه الغا لونطنت وفهمت فجميع قصص القرآن تنبيهات لأولى البصائروالاً صارحق ينظروا إلما ا 
بعين الاعتبار 0 عند ذوى الاعتبار مالاا . فأول الامص قصة آدم عليه السلام 
وإبليس أماتراها كيف اشتركا فى اسم للعصية والخالفة ثم تبابنا فى الاجتباء والعصمة . “أمابليى 


فأبلى عن رحمته ٠‏ وقيل إنه من البعدين . وأما كنم عليه السلام فقيل فيه وعصى آدم ريه 
فغوی ثم اجتباه ربه قتاب عليه وهدى ‏ وقد عاتب الله نيه صلی ان عليه وسلم فى الاعراض 
عن عبد والاقبال على عبد وها فى العبودية سيان وللكن فى الحال عمتلفان » فقال ‏ وأما من 
جاءك .سعى وهو شى فأنت عنه تلهى ‏ وقال فى الآخر ‏ أمامن استذنى فأنت له قصدى _ 
وكذلك أمره بالفعود مع طالفة » قال عز وجل - وإذا جاءك الذرن يؤمنون با ياتتا قل سلام 
عليكم ‏ وأمره بالإعراض عن غيرم » قال - وإذا رأيت الذين مخوضون فى آاتنا فأعرض 
عنم - حق قال - فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ وقال تعالى - واصير تفسك مع 
الذين يدعون رم بالنداة والعثى ‏ فكذا الانبساط والإدلال محتمل من بعض العباد دون 
بعض » لمن انبساط الأنى قول موسى عليه السلام ‏ إن هى إلافتتتك تضل بها من نشا 
وتهدى من تشاء - وقوله فى التمليل والاعتذار لما قل له - اذهب إلى فرعون قال ب 0 
على" ذنب - وقوله ‏ إلى أخاف أن يكذبون ورضيق صدرى ولاينطلق لسانى ۔ وقوله ‏ إثنا 
حاف أن يفرط علينا أوأن يطفى ‏ وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذى 
أقم مقام الأنى يلاطف وعتمل ولم حتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لما أقيم مقام القبض 
واللحيبة فعوقب بالسجن فى بطن الحوت فى ظامات ثلاث ونودى عليه إلى يوم القيامة ‏ لولا أن 
تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم - . قال الى سن العراء هو اليامة » ونهى نينا 
صلی اله عليه وسلم أن يقتدى به . وقيل له فاصبر لمكم ربك ولاتنكن كساحب الحوت إذ 
نادى وهو مكظوم ‏ وهذء الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والقامات وبعضها لما سبق فى 
الأزل من التفاطل والتفاوت فى القمة بين العباد » وقد قال تعالى ‏ ولقد فضانا يعض _النبيين 
على بعض - وقد قال مہم من كلم اه ورفع بعضهم درجات ‏ فکان عيسى عليه السلام من 
الفضلين ولإدلاله سلم على تسه » ققال ‏ وااسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أب حا _ 
وهذا انبساط منه لما شاهد من الاطف فى مقام الأنس . . وأماععى بن ز كريا عليه السلام فائه أقم 
مقام الميبة والحاء فم ينطق حت أثنى عليه خالقه » قفال ‏ وسلام عليه وانظر كيف احتمل 
لإخوة بوسف مافماوه يوسف . وقد قال بعض العلماء : قد عددث من أوّل قولهتمالى ‏ إذقالوا 
لوسف وأخوه أحب إلى أبينا هنا إلى رأس العشسرين من أخباره تعالى عن زهدم فيه نيفا 
وأرعين خطئة بعضها أ كير من جض وقد تمع فى الكامة الواحدة الألاث والأربع فنفر 

لهم وعفا عم ولم ا E RN‏ 
وكذاك كان بلعام بن باعوراء من 53 ر ر العلداء فا كل الدنا بالدرن ف محتمل له ذلك . وكان 
آصف من السرفين وكانت معصيته فى الجوار ح فا عنه نقد روى أن لله تعالى أوحى إلى سلبان 
عليه ااسلام يارأس المابدن ويابن محجة الزاهدين إلى كم «صينى ابن خالنك آصف وأنا أحل عليه 
مرة بعد مرة فوعزنى وجلالى لأن أخذته عصفة من عفان عليه کت و ان ته ونكاله 
إن چیہ .غلا دغل آمف على سلبان عليه ادم أخرو: أربي ال تمل إله له مارج حق علا 


الرضًا بنضاء ا وحقيةته وما ورد فى فضيلته rr‏ 


کثیبا من رمل ثم رفم رأسة ويديه بحو السماء وقال إلى وسيدى أت أنت وأنا أنا فكي فأتوب 
إن ل نتب على وكيف أستعصم إن لم تعصمنى لأعودن فأوحى لق تعالى إلبه صدقتيا آص ف نتأنت 
وأنا أنا استفبل التوبة وقد تبتعليكوأنا التواب الرحيم » وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه 
إله وناظر به به إله » وف الخير « إن الله تعالى أوحى إلى عبد تدار كه بعدأن كا نأش عل ا ملكة > 
من ذنب واجهت به فرت لك قد أهاكت فى دون أم من الأ » فهنه ئة ال تعالى فى عباده 
بالتفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت به للشيثة الأزلية وهذء الفصص وردت ف القرآن عرف 
مها سنة الله فىعباده الذين خلوا من قبل فا فى القركن ثىءإلا وهو هذى ونور وتعرفمن اله تعالی 
إلى خلقه فتارة يتعرف إلبم بالتقديس فيقول _ قل هو الله أحد الله الصمد لم بهد ولم بود ولميكنله 
كغوا أحد ‏ وتارة يتعرف إليم بصفات جلا فقول _لللك القدوسالسلام للؤمن للهيمن العزيز 
الجبار للتكبر وتارة يتعرف إلهم فى أفماله الخوفةوللرجوة فيناو عليهم سنه فى أعدائه وفى أنياله 
فیقول - أم كيف فمل ربك بماد إرمذاتالمماب ألم ثر كيف فمل ربك بأصماب الفيل_ولا عدو 
الفرآن هنه الأقسام الثلائة وهى الارشاد إلى معرفة ذات اش وتفديسهأومعرفةصفا ته وأسمالهأومعرفة 
فاه وسنته مع عباده » ولما اشتالمت سورة الاخلاص عل أحد هذه الأقسام الثلائة وهواتفدرس 
وازنها رسول اله صلى اله علبه وسل يثلث الف رآن قفال « من قر سور الاخلاص قد قرأئلث الف رآن ٩‏ م 
لأن منتوى التقدرس أن يكون واحدا فى ثلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه من‌هو نظيرءوشببهودل 
عليهقوله سم يلك ولا يكونحاصلا ممنهو نظيره وشبيه ودلعليهةولهولم بولنسولايكونفىدرجته 
وإن لل يكن أسلا له ولا فرعا من هو مثله ودل عليه قوله ‏ ولم يكن له كفوا أحد - ومجمع جيع 
ذاك قوله تعالى ‏ قل هو انه أحد _وجملته تفصي لقو لاإ له إلااقه فهذ هسر ارال رآن ولاتتناهى أمثال 
هذه الأسرار فى الفرآن ‏ ولا رطب ولا يابس إلا فى كتابمبين_وأد لك قال ان مسمودرضی أفعنه 
نوروا القرآن الوا غرائبه ضيه عل الأولين والآخرين وهو ا قال ولا يعرف إلامن طالقآحاد 
کلاته فكره وصفا له فيمه حت تشېد له كل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر مليك قادن وأنهخارجعن 
| حد ا-تطاعة البسر وأكثر أسرار القركن معبأة فى طى القصص والأخبار كن حرص الى استنباطها 
لينكشف للك فيه من لمجال ثب ما تستحقر ممه العلوم الزخرفة الخارجة عنه فهذاما أردناذ كرهمن 
معنى الأنس والانساط الذى هو غرته وببان توت عباد الله فيه والله سبحانه وتعالى أعلم . 
( القول فى معنى الرضا بقضاء الله وحقيقته وما ورد فى فضلته ( 
اعم أن الرضا رة من مار الحبة وهو من أعلى مقامات الفربين وحقيقته غامضة علي الأ كثرين 
٠‏ وما يدخل عليه من النشابه والامهام غير منتكشف إلا لمن علمه الله تعالى التأويل وفهمه وقنيه فى 
الدبن قفد أنكر منكرون تصور الرضا بما مالف الموى ثم فالوا إن أمكن الرضابكلثى ,لأنهفمل 
أله فينبغى أن رضى بالكفر والعاصى واتمبع بذ لك قوم ف رأ واالرضابالفجو روالفسوقوتركالاعتراض 
والانكار من باب التسايم لاضاء اقه تعالى » ولو السكشفت هذه الأسرار لمن اقتصرط ماع ظواهر 
الشرع لما دما زول اله صلى اثهعليهو- ولا بن عباس حيث قال « الهم تمه ف ال بن وعامه النأويل 7 م 


)١(‏ حدبث من قرأ سورة الإخلاص ققد قرأ ثلث الفرآن أحمد من حديث أبى بن كب باسناد 
یح ورواه البخارى من حديث ألى سعد 0 من حديث أبى الرداء محوه )0( حد يثدعانه 
لابن عباس اللبم قنبه فى الدين وعلمه التأويل متفق عليه دون قوله وعلمه التأوين ورواه أحمد 
هه الزيادة وتقدم فى الل ٠‏ 


المد تعرف خال له 
لاغتر وللتكن مع 
اختيارك حتى تعرف 
فاذا عرف وصارعارظا 
يقال له إن شت اختر 
وإن شثت لاتفتر 
لأنك إن اخترت 
فباختارنا اخثرت 
وإن تركت الاختبار 
فاخڊارنا کت 
الاختبار فاك بنا فى 
الا<تيار وفى ترك 
الاختيار والميد 
لاتحقق ذا المقام 


. العالى والال المزاز 


الى هوالغابة والباية 
وهوأن ملك الاختيار 
بعد ترك التدير 
والخروجمن الاختيار 
إلا بإحكامه هذه 
الأر بعة التى ذكرناها 
لأن تراك التدير فناء 
وتمليك التدير 


والاختيار من الله 
تعالى لمېده ورده إلى 
الاختدار تصرف بالحق 
وهو مقام البقاء وهو 
الانسلاخ عن وجود 
كان بالعبد إلى وجود 
يصير بالحق' وهذا 
اليد مابق عله من 
الاعو جاج ذرةواستقام 
ظاهره وباطيهة في 
العبودية وعمر الملل 
والعم لظاهره وباطنه 
وتوطن حضرةالفرب 
بنفى بین إبدى الله 
عز وجل متمسكة 
بالاستسكانة والافتقار 
متحققة بقول رسُول 
اه صلی الله عله وسلم 
و لاتكلنى إلى تسى 
طرفة عبن فأملكولا 
تأطيع | کا ی كلاءة 


| 


ا فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا ثم محكايات أحوال الراطين ثم نذ كر حقيقةالر ضا و كفبة تصوره فا مخالف 


كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال إن الصلاة تى عن الفحشاءوالنسكرواق کر افأ کر فک 


قال بعض الفسرين فيه يأنى أهل الجنة فى وقت للزيد ثلاث حف من عندر بالمالمين: إحداهاهدية 


مؤمنون ققال ماعلامة إعمانسم قفالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء و'رضى بمواقع القضاءققال 


٤‏ غضيلة الرمنا 


الموى ثم ن ذكر مابظن أنه من تمام الرضًا وليس منه كترك الدعاء والسكوت طى العاصى . 
( يبان فضيلة الرسًا ) 

أما من الآيات وله تعالى ‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ وقد قال تعالى ‏ هل جزاءالإحسان 

إلا الإحسان ‏ ومنى الإحسان رضا اه عن عبده وهو واب رطضا العبد عن الله تعالى وقال تعاى 

- ومسا كن طببة فى جنات عدن ورضوان من الله أكر ‏ قفد رفع الله الرضًا فوق جنات عدن 


أن مشاهدة للذ كور فى الصلاة كر من الصلاة فرطوان رب الجنة أطى من ال جنة بلهوغايةمطلب 
سكان ال نان » وفى الحديث « إن الله تعالىيتجلى للمؤمنين فقول ساوأىفبة ولون رضاكع 1 فسۇ ام 
الرضا بعد النظر نهاية التفضيل . وأما رضًا العبد فسنذ كر حقبقته وأمارطوان اف تعالى عن العبدفهو 
عمنى آخر يقرب ما ذکرناه فى حب الله للعبد ولا جوز أن يكشف عن حقيقته إذتقصرأفيام الخلق 
عن دركه ومن يقوى عليه فيستقل بادرا که من نفسه . وط الجلةفلارتبةفوقالنظرإليهفاتماسألوء 
الرضا لأنه سبب دوام النظر كام رأوه فابة الغابات وأقصى الأمائىلماظفر وا بنعم النظر فلماأمر وا 
بالسؤال لم يسألوا إلا دوامه وعاموا أن الرضًا هو سبب دوام ر فع الحجاب وقال اق تعالى._وك ينامزيف 


من عند أقه تمالى ليس عندم فى الجنان مثلبا فذلك قول تمالى ‏ فلا نعم نفس ماأخنى لمم منقرة 
أعين - والثانية السلام عليهم من ربهم فيزيد ذلك على المدية فضلا وهو قوله تعالى - سلامقولامن 
رب دجم - والثالثة بقول اله تعالى : إلى عتم راض . فيكون ذلك أفض لمن الحديةوالتسلّم فذلك 
قوله تعالى - ورضوان من الله أ كبر أى من النعيم اىه فيه فمذافضل ر طاافهتمالى وهومرةرضًا 
العبد . وأمامن الأخبار قفد روى « أن النى صلى الله عليه وسلم سأل طائفة م نأما بهم ا تم ققالوا 


مؤمنون ورب الكعبة 29 » وفى خر آخر أنه قال« جكاء عاماءكادوامن تقههم أن یکو نو انیا ع 
وفى الخبر و طوبى لمن هدى للا سلام وكان رزقه كفافا ورضى به 6210 وقال به من رضی من اله 
تعالى بالقلى من الرزق رضى اله تعالى منه بالقليل من العمل ) » وقال أيضا و إذا حب الهتعالى 
عبدا ابتلاه فان صبر اجتباء قان رضي اصطفاه » وقال أيضا وإذا كان يوم القيامةا نبت اله تعالى لطائغة 
من أمتى أجنحة فبطيرون من قبورم إلى الجنان بسر حون فيياويتنعمونفها كيف شاء و افتقول همم 
(1) حديث إن الله يتحلى للمؤءنين فيقولساوقى في ولونرضاكالبزاروالطبراى ف الأوسطمن حديث 
اسن فى حديث طويل بسند فيه لين وفيه فيتحلى لحم يقول أنا القدى صدقتم وعدى وأعمستعليكم 
تعدق وهذا محل إ كرامى فلو فيسألونه الرضا الحديث ورواه أبو على بلفظم‌هول‌ماذاتریدون 
فيةولون رضاك الحديث ورجاله رجال الصخيح (؟) حديث سأل طائفة من أصحابة ماأنتم قفالوا 
مؤمنون فقال ماعلامة إعانكم الحديث تقدم (م) حديث أله قال فى حديث آآخر حكاءعاماءكادوا 
من ققههم أن يكونوا أنبياء تقدم أيضا )٤(‏ حديث طوبى لمن هدى للإسلاموكانر زقةكفافاور ضى 
به الترمذى من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع وقال صمبح وقد تقدم (ه) حديث من رضي من 
الله بالقليل من الرزق رضى منه بالقليل من العمل رويناه فى أمالى الحامى باسنا د ضعيفمن حديث 
عى بن أبى طالب ومن طريق الحاملى رواه أو منصور الديامى فى مسند القردوس . 


فضيلة الرضا 


صراطا فتقول لهم هل رأيئم جيم فيقولون مارا بنا شيئا فتفول لللائكة من أمة منأتم ؟فبقولون 
من أمة مد صلى اقه عليه وسل فتقول ناشدنا؟ الله حدثونا ماكانت أعمالم فى الائيا فيةولون 
خصلتان كاتا فبنا فباغنا هذه النزلة بفضل رحمة الله فيقولون وماها ؛ فيقولون : كنا إذا خلونا 
نستحى أن نعصيه ونرضى باليسير تما قسم لنا فتقول اللائكة بحق للم هذا ١7‏ » وقال صلى الله 
عليه وسل ويامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قفاوي نظفروا بثواب قفرم وإلافلا 29م . 
وفى أخبار موسى عليه السلام إن بنى إسرائيل الوا له سل نا ربك أمس! إذا نحن فعلناه يرضى به 
عنا قفال موسى عليه السلام : إلمى قدسمعت ماقالوا قفال ياموسى قل لحم يرون عى حتى أرذى 
عنهم » وشهد لهذا ماروى عن نبنا صلى الله عليه وسل أنه قال ومن أحب أن بعلم ماله عند الله 
عز وجل فلنظر ماه عز وجل عنده فان الله تبارك ولعالى برل العبد منه حيث أنزله العبد من 
تفه » وفى أخبار داود عليه السلام مالأولياتى والحم بالدنيا إن الحم يذهب حلاوة مناجانى 
من قلو.هم . ياداود إن عبت من أوليانى أن يكونوا روحائيين لاشتمون . وروی أن موسی عليه 
السلام قال يارب دلی ص سس فيه رضاك حت أعمله فأوحى اله تعالى إليه : إن رای فى كرهك 
وأنت لاتصبر على مانكره . قال يارب دلى عليه » قال فان رضای فى رضاك بتقضانى . وفى مناجاة 
موسى عليه السلام أى رب أى خلةك أحب إليك ؟ قال من إذا أخذت منه المبوب سالمنى قال 
فأ خلقك أنت عليه ساخط . قال من يستخيرى فى الأمر فاذا قضیت له سخط قضالى . وقدروى 
ماهو أُشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال «أنا الله لاإله إلا أنا من لم يصير طل بلانى و لمبشكر تعمائى 
ول برض بقضائى فليتخذ ربا سوای 620 ومثله فى الشدة قوله تعالى فیا أخير عنه ثبينا صلی الله 
عله وسم أنه قال وقال اله تعالى قدرت القادير ودبرت الندير وأحكت الصنع » فن رضى فله 
الرضا منى حت بلقالى ومن سخط فله السخط منى حق يلقاتى (*» وفى الخبر الشهور « يقول اله 
تعالى خاقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وويل لمن خاقته للشر 
وأجريت الشر على يديه وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف 7©» وفى الأخبار السالفة أن نيا من 
الأندياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والفئر والتمل عشر سئين فا أجبب إلى ماأراد ثم أوحى 
الله تعالى إليهم تشكوا هكذ | كان بدؤك عندى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض 


)١(‏ حديث إذاكان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمق أجنحة فطيرون من قبورم إلى الجنان 
يسرحون فا رواه ابن حبان فى الضعفاء وأبوءبدالرحمن السلمى من حديث أنس مع اختلاف » 
وفيه حميد بن لي القيسى ساقط هالك والحديث منكر مخالف للقرآن ؛ وللاأحاديث الصحيحة 
فى الورود وغيرء () حديث أعطوا الله الرضا من قاو,كم تظفروا شواب قفرم وإلا فلا تقدم 
(م) حديث من أحب أن .هل ماله عند الله فاينظر ماله عنده الحديث الام من حديث جار 
وصححه بافظ منزلته ومئزلة الله (4) حديث قال الله أناالله لاله إلاأنا من لم يصير ص بلاثى الحديث 
الطبر اتی فى السكبير وابن حبان فى النعفاء من حد ,ثا لىهند الد اریم قتصر اع قو لمن لم رض يعضالى 
ويصير على بلانى فللتمس ربا سواى وإسناده ضعيف (ه) حديث قالاشهتعالىقدرت القاديرود برت 
| الندير وأحكت الصنع قن رضى فله الرضاالحد يث ل أجدهبهذ|اللفظ ولاطبراىف الأوسطمن عنامت 
أنى أماءة خلق الله الحاق وقمى القضية وأخذ مث اق كيين الحديث وإسنادهضعيف (0)حديثيقول 


لللاكة هل رأيتم الحساب فيقولون مارأينا حسابا فتقول لمم هل جزم الصراط فقولون مارأينا | 


الله خلقت الخير وار فطوفى لمن خاقته لاخبر وأجريت اير على يديه الحديث ابنشاهينفى ثرح 
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الوليد ولال عى». 
| الباب الستون : 
فى ذحكر إثارات 
الشاب فى القامات 
على الترتيب ] 
قولحم فى التوبة قال 
روم معى النوبة أن 
يتوب من التوبة قبل . 
معناه قول رابمة 
أستغفر اله العظم 
من قلة صدق فىقولى 
أستغفر الله . وسثل 
الحسن الفازلى عن 
التوية » فقال :تسأللى . 
عن توبة الانابة أو 
عن توبة الاستح بة 
قال ال اثل ماتوية 
الاناية ؛ فال : أن 
حاف من لله عر 
وجل من أجل 
قدرته عليك. قال 
ها توبة الاستجابة . 


قال أن تستحى من 
اله لفربه منك 
وهذا الى ذكره 
من توبة الاستجابة 
إذا قق العبد ا 
رعا تاب فى صلاته 
امن كل خاطر لم بها 
موی اله تعالی 
وبتثفر اله منه 


وهذه توبة الاستجابة 
لازمة لبواطن أهل 
القرب كما قل 
وجودك ذنب لاقاس 
به ذنب .قال‌ذواانون 
توبة العوام من 
اذوب » وتوبة 
الخواص من الفلةء 
وتوبة الأنياء من 
رۋة تجزم عن 
باوخ ماثاله غيرثم . 
سشل أبو #د 
سبل عن ارجل 


لما أريد كفتك ماتريد» وإن ل تسل لما أريد يبتك فا تريد ثم لايكون إلاما أريد . 


1 فض ارا 


وهكذا سبق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا أفتريد أن أعيد خلق الدنيامن | 
أجلك أم “ربد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون مامحب فوق ماأحب ويكون مالريد فوق ماأريد 
وعزتى وجلالى لان تلجلج هذا فى صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة . وروى أن 
آدم عليه السلامكان بعش أولاده السغاز يصمدون فل بدله وينزلون تمل أحدم رجله على 
أملاعه كبيئة الدرج فيصمد إلى رآمه ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلى الأرض 
لابنطق ولابرفع رأسه ء قال 4ه بعش واده ياأبت : أماترى .مابصنم هذا بك لونبيته عن هذا 
قال يابنى : إلى رأبت مالم ئروا » وعلمت' مالم نموا إنى مركت حركة واحدة فأهبطت من دار 
السكرامة إلى دار الموان ومن دار النعم إلى دار الشقاء فأخاف أن أتحركأخرى قيصيبنىملاأعم. 
وقال أنس بن مالك رضی الله عنه وخدمت رسول اله صلى الله عليه وسم عشر سنين فنا قال لى 
دی" فملته لم فملته ولالنی* ل اض لم لافعلته ولاقال فى شی* کان ليته لم يكن ولافی شى" لم يكن 
لته کان وكان إذا خاصمنى مخاصم من أهله يفول دعوء لوقضى ثى' لكان (» . ويروى أن 
الله تمالى أوحى إلى داود عليه السلام : باداود إنك تريد وأريد وإنما يكون ماأريد فان سامت 


] وأما الآثار ] ققد قال ابن عباس رضى الله عنْهما : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الفين 
محمدون انه تعالى مل كل حال . وقال عمرين عبد العزيز مابقی لی سرور إلاقى مواقع القدر . 
وقبل له مانشتهبى » ققال مايقضى الله تعالی . وقال ميمون بن مهران من ل برض بالقضاء فلیی 
جه دواء . وقال الفضيل : إن ل تصبر ل تقدير اقه ل تصبر على تقدير سك . وقال عبد العزيز 
ان أبى رواد : ليس الشأن فى أ كل خب الشعير والخل ولافى لبس الصوف والشعر ولكن الشأن 
فى الرْضا عن .اله عز وجل . وقال عبدالل بن مسعود : لأن ألحس جرة أحرقت ماأحرقتو أت 
مابغت أحب إلى من أن أقول لھی* کان لبته لم يكن أولمی* لثم يكن ليته کان . ونظر رجل إلى 
قرحة فى رجل همد بن وامع ؛ ققال إلى الأرحمك من هذه الفرحة » ققال : إلى لأشكرها منذ 
خرجت إذ للم خرج فى عينى . وروی فى الاسرائينيات أن مادا عبد الله دهرا طويلا فأرىفالنام 
فلانة الراعية رفيقتك فى الجنة فسأل عنما إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فسكان 
يبيث قابا وتديت نائمة وبظل صائما وتظل مغطرة » ققال أمالك عمل غير مارأبت » ققالت ماهو 
واه إلامارأبت لاأعرف غيره فم بزل يقول نذكرى حت قالت خصيلة واحدة هی فى" إن كنت فى 
غدة لم أعن أن أ کون فى رخاء وإن كنت فى ميض ل أتمن أن أكون فى مة وإن كنت فى 
الشحس لم من أن أكون فى الل فوضع المابد يده عل رأسه وتال أهده خميلة هذه واشخدقة 
عظيمة بعحز عنما العباد . وعن بعض السلف إن الله تعالى إذا قضى فى السماء قضاء أحب من أهل 


| الأرض أن يرمطوا بقضائه . وقال أ بوالدرداء ذروة الامان الصبر للحكم والرضا بالةدر .وقالعمر 


رضى اله عنه ماأبالى 8 ای حال أصبحت وأمسيت من شدةأورخاء.وقالا2ورى.وماعند راعة: 
الهم ار ض عنى قمالتأما:تحى من اللهأن تسألهالرضا وأنت عله غير راض قفال أستغفر اقه قال جمفر 
ابن سلبان الخبعى شت يكون العبد راضيا عن الله تعالى قالت إذاكان سروره بالمصيبة مثلسروره 
باكءمة . وكان الفضيل يول إذا استوى عنده النع والءطاء ققد رضىعن اثهتءالى. وقالأحمدبنأبى 
الموارى قال أبوسلمان الداراق إن اله عزوجلمن كرمهقدر ضى من عب ده مار ضى العبيدمن مواليهم 
السنة عن أن أمامة بإسناد طعيف (1) حدرث أنس خدمت الى صلى الله عليه وسلشافال لى لنى” 
فملته ام فماته الحديث متفق عله وقد تقدم . 


حقيقة الرطا وتصورء فا حالف الهوى ¥ 


عبيده أن برضوا عنه . وقال سيل حظ المبيد من البقيل طى قدر حظبم من الرضا وحظبم من 
الرضا على قدر عيشهم مع الله عز وجل وقد قال النى صلى الله عليه وسل « إن الله عز وجل که 
وجلاله جل الروح والفرح فى الرْضًا والبقين وجعل الثم والحزن فى الك والسخط 90 ع . , 
( دان حقيقة الرضًا وتصوره فا مالف الموى ) 

اعم أن من قال ليس فا الف الموى وأنواع البلاء إلا الصير فأما الرضا فلايتصورفاماأتىمن 
ناحية إنكار الحبة فأما إذا ثبت تصور الحب له تعالى واستغراق الهم به فلا مخف أن الحب يورت 
الرضًا بأقعال الحبيب وكون ذلك من وجهين : أحدها أن بطل الاحساس الأ حتى يجري عليه 
الوم ولا بحس وتصيبه جراحة ولا يدرك أللها ومثاله الرجل الحارب فانه فى حال غضبه أو فى حال 
<وفه قد تصيبه جراحة وهو لاعس بها حق إذا رأى الدم استدل به على الجراحة بل الدذى يغدوفى 
شغل قريب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا محس بألم ذلك لشغل قلبه بل الذى مجم أو عاق رأسه محديدة 
كالة ,تألم به فان کان مشغول القلب هم من مهحانه فرغ للزين والحجام وهو لابشعر به وکل ذلك 
لأن القاب إذا صار مستغرة بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ماعداه فكذلك ااءاشق ااستغرق 
الحم عشاهدة معشوقه أو محبه قد يصيبه ما كان ,تألم به أو يتم له لولا عشقه ثم لايدرك غمه وألله 
لفرط استيلاء الحب ى قلبه هذا إذا أصابه من غير حبيبه فكيف إذا أصابه من حبيبه وشغل 
القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل وإذا تصور هذا فى ألم سير ساعن خفيف تصور 
فى الألم العظيم بالحب الءظم فان الحب أيضا يتصور” قضاعفه فى القوة كا بتصور قضاعف الأ وكا 
بقوى حب الصور الخيلة الدركة محاسة البصر فكذا يتقوى حب الصور البلة الباطنة المد ركة نور 
البصيرة وجمال حضرة الربوبة وجلاله ا لاقاس به جال ولا جلال شن ينكشف له شىء منهققد 
بهرة بحيث يدهش ورنشى عليه فلا بحس بما يحرى عليه . ققد زوى أن امرأة فتح ااوصلى 
عثرت فاتفطع ظفرها فضحكت قفيل لما أما جدرن الوجع ؟ ققالت إن اذة ثوابه أزالت عن قلى 
مرارة وجعه » وكان سبل رحمه الله تعالى به علة عام غيره منها ولا بعالم نفسه ققيل لهفىذلك فقال 
يادوست ضرب اليب لايوجعم . وأما الوجه الثانى فهو أن محس به ويدرك أله ولكن يكون 
راضيا به بل راغبا فيه مريدا له أعئ, بعقله وإن كان كارها بطبعه كالذى بلتمس من الفصاد الفصد 
والححامة فانه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتةلد من الفصاد به منة بفعله فبذاحال 
الراضى بما مجرى عليه من الألم وكذاك كل من سافر فى طلب الر.ع يدرك مشقة السفر ولكن 
حبه لقرة سفره طيب عنده مشفة السفر وجعله راطا مها ومبما أصابه بلية من اقه تعالى وكان له 
يقين بأن ثوابه الدى ادخر له فوق مافاته رضى به ورغب فيه وأحبه وشكر اله عليه هذا إن كان 
يلاحظ الثواب والاحسان الدى ازى به عليه ومجوز أن يغاب الحب ميث بكون حظ المحب 
في مراد محبوبه ورضاء لا می آخر وراءه فیکون مراد حبیبه ورضاهعې و باعنده وه طلو باو کل ذلك 
موجود فى للشاهدات فى حب الخلق وقد تواصفها المتواصفون فى نظمهمو ثث رهم ولاممنىله إلاملاحظة 
جمال:الصورة الظاهرة بالبصر فان نظرإلى ا لجال فماه و إلاجلد و مو دممشدون بالأقذاروالأخباث 
بداته من نطفة مذرة ونهاءته جيفة قذرة وهو فا بين ذلك محمل المذرة وإن نظر إلى ا 
ابن مسعود إلا أنه قال بقسطه وقد تقدم . 


( €۴ -احياء_ رابع ) 


توب من الثىء 
وبتك ثم غطر ذلك | 
الثىء عليه أو براه 
أو السمع به قحد 
حلاوته فقال اللاوة 
طبع البشرية ولابد 
من الطبع و ليس لحي 
إلا أن يرفع قلبه إلى 
مولاه بالشحكاوى 
وینسکره بقلبه ويازم 
نمه الانكار ولا 
بغارقه ويدعو الله أن 
بنسه ذلك ويشغل 
شيره من ذكره 
وطاءته قالوإن غفل 
عن الانكار طرفة 
عين أخاف عليه أن 
لايم وتعمل الخحلاوة 
فى قله ولبكن مع 
وجدان الخلاوة بلزم 
قلبه الانكار ومحزن 
فاه لابضره . وهنا 


اللدى قاله سبل كاف 
الغ لسكل طالب سادق 
بريد مة توتشه. 
والعارف القوى الال 
تمڪن من إزالة 
الحلاوة عن باطنه 
وسبل عليه ذلك . 
وأسہاب سهولة ذلك 


متنوعة للعارف ومن 
كن من قلي حلاوة 


حب اه الخاص عن 


صفاءمشاهدةوصرف 
ین فأى حلاوة تبق 
فى قلبه وإعما حلاوة 
الموى لعدم <لاوة حب | 
اله . وسثل السوسى 
عن النوبة فقالالتوبة 
من كل شىء ذمه العم 


إلى مامدحه الم وهذا 


وصف عم ا لظساهر 
والباطن لمن كوشف 
يسرع الع لأنلابقاء 


حقيئة الرطا وتصورء فما اا الموى 


۸ 
للجال فهى اامين الأسيسة التى تغلط فيا ترى كثيرا فترى الصغير كيرا والكبيرصغيراوالبمدقريا 
والقبييح جيبلا فاذا تصور اسدلاء هذا الحب هن أبن بستحيل ذلك فى حب الال الأزلى الأبدى 
الذى لا منتهبى لككاله الدرك بعين البصيرة الى لابدتر مها الفلط ولا بدور بها الوتبلتبق بعدالوت | 
حبة عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تيه واستكشاف فهذا أمر واضطح 
من حيث النظر بعين الاعتبار وشبد لدلك الوجود وحكايات أحوال اين وأقوالهم قد قال 
شقيق البلخى من برى ثواب الشدة لابشتبى الخرج منها . وقال الجليد سألت سريا السقطى هل 
محد الحب ألم البلاء ؟ قال لا قلت وإن ضرب بالسيف قال نعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة 
ضربة مط ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شىء محبه حق لو أحب النار أحببت دذول النار . 
وقال بشر بن الحرث مررت برجل وقد ضرب ألف سوط فى شرقية بغدادولم تكلم حم ل إلى امس 
فتبعته قلت له لم ضربت ؟ فقال لأنى عاشق قفلت له ولم سكت ؟ قال لأن مءشوق كان محذاق 
بنظر إلى فقلت فلو نظرت إلى العشوق الأ كر قال فزعق زعقة خر ميتا . وقال محى بن معاذ 
الرازى رحمه الله تعالى إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم فى قلو هم من لذة النظر إلى 
لله تعالمى ممماتمائة سنة لاترجع إلهم ها ظنك بقلوب وقعت بين جاله وجلاله إذا لاحظت جلاله . 
هات وإذا لاحظت جماله تاهت . وقال شير قصدت عبادان فى بدابق فاذا رجل أعمى محذوم 
نون قد صرع والفل يأكل مه فرفست رأسه فوضعته في حجرى وأئا أردد الكلام فما أفاق 
قال من هذا الفضولى الذى يدخل بينى وبين دف لو قطمنى إرنا إربا ماازودت له إلا حبا .قال اشر 
فارأيت بعد ذلك تمة بين عبد وبين ربه فأنكرتما . قال أو عمرو عمد بن الأشءث إن أهل 
مصر مكنوا أريعة أشبر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه بوسف الصديق عليه السلام كانوا 
إذا جاعوا أظروا إلى وجمه فشغليم جاله عن الاحساس بألم الجوع بل فى القرآن ماهوأ بلغ من ذلك 
قطع النسوة أبديون لاستبتارهن علاحظة ماله حتى ما أحسسن بذلك . وقال عد بن حى رآيت 
بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شابا وفى بده مدية وهو نادی بأعلى صوته والناس <ولهوهويقول: . 
بوم الفراق من القيامة أطول والوت من ألم التفرق أجمل 
قالواإلر حل قات لست راحل احكن مجن الى تترحل 
ثم بر بالمدية بطنه وخر ميتا فسألت عنه وعن أمره فقيل لى آنه كان وى فق ابعض اللوك 
حجب عنه يوما واحدا ويروى أن يونس عليه السلام قال يريل دلنى طى أعبد أهل الأرض 
فدله على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره فسمعه وهو قول : إللهى متدتنى مهما 
ماشئت أنت وسلبتى ماشئت أت وأبقيت لى فيك الأمل بابر ياوصول . ويروى عن عبد الله بن 
عمر رضى اله تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض الةوم لفد <شينا 
على هذا الشريخ إن حدث بهذا الغلام حدث فم. ات الغلام فرج ابن عمر فى جنازته وما رج لأشد 
سرورا أبدا منه ققيل له فى ذلك فقال ابن مر إتماكان حزق رحمة له فا وقع أمر الله رضينا به. 
وقال مسرؤق : كان رجل بالادية له كلب وحار وديك فالديك بوقظمم لاصلاة وال جار ينقلوزعليه 
الاء وحمل لمم خاءم والكلب محرسهم قال فاء اعاب فأخذ الدريك غزنوا له وكان الرجل 
صالحا فال عسى أن يكون خسیرا ثم جام ذاب نفرق بطن الجار ققتله -فزنوا علبه فقال الرجل 
عى أن بكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عى أن يكون خيرا ثم أسبحوا ذات يوم 
فنظروا فاذا قد سې من حوطم وبتواهم قال وإننا أخذوا أولتكل! كانءندمممنأصواتالكلاب 
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حقيقة الرضًا وتصواره فا مالف الهوى ۳۳۹ 


والجير والديكة فكانت الخيرة لمؤلاء فى هلاك هذه الحيوانات کا قدره اللهتهالى فاذنمن عرف في" 
الف الله تمالی رضی هله على كل حال . وروی أن عبس عليه السلام مي بر جل أجمى أ رص مقعد 
مضروب ال جين فام وقد تنائر جه من الجذام وهو قول الجد له الذى عافانى مما ايتلى بو كثير | 
من خلقه فقال له عبى ياهذا أى شی" من البلاء أراه مصروفا عنك ققال يأروح الهأ ناخير من ل جل 
الله فى قلبه ماجمل فى قلى من معر فته قفال له صدقت هات بداد فناوله يدمفاذاهواً<ن الناس وجا 
وأفضلهم هيئة وقد ذهب اقه عنه ماكان به فصحب عيسى عل هالسلام وتعبدمعهوقطععر ون الز بير 


رجله من ركبته من أ كلة خرجت بها ثم قال المد لله أقدى أخذ مى واحدةواعك لأنكنتأخذت , 


لفد أبقيت ولأن كنت ابتليت لقد عافيت ثم لم يدع ورده تلك اللدلةوكان!نسعوديةول الغ قر والغى 
مطيتان ماأبالى أرما ركيت إن كان الفقر فان فيه الصبر وإن كان الغنى فان فيه البذل . وقال 
أبوسلمان الدارانى قد ثلت من كل مقام حالا إلاالرضا فالى مته إلامشام الع وط ذلك لوأدخل 
الخلائق كلهم الجنة وأدخلنى النار كنت بذلك راضيا » وقل لعارف آخر هل نلتغايةالرضاءنه تقال 

أماالغاية فلاولكن مقام الرضا قد ناته لوجعلنى جسرا غلى جهنم سير الخلائق على إلى اللنةثمملاأبى 


استشعاره حصول رضا حصو به بالذائه إياه فى اأنار واستلاء هئه الال غير محال فى نفسه وإن كان 
بعيدا من أحوالنا الضعيفة ولكن لاينبغى أن إتتكر الضء.ف الحروم أحوال الأقوياء وبظن أن 
ماهو عاجز عنه يعحز عنه الأولاء . وقال الروذنارى قلت لأى عبد الله بن الجلاء الدمشتق قول فلان 
وددت أن جسدى قرض االمماريض وأن هذا الخلق أطاعوه ماممناء ققال ياهذا إن كان هذا من 
طريق التعظم والاجلال فلاأءرف وإن كان هذا من طريق الاشفاق والنصح للخاق فأعرف قال 
ثم غشى عليه وقد کان عمران بن الحصين 3.استسقى بطنه فبقى ملقى على ظهرء ثلاثين سنةلابقوم 
ولابقعد قد تقب له فى سر ر من جر بد كان عا يمومع فام حا جته قدخل عليه مطر ف وأ وه العلاء 
فجمل کی لمايراه من حاله فقال ل تبكى ؟ ل لأنى أراك ص هذهاطالةالعظيمةقاللاتيك فانأحبه 
إلى الله تعالى أحبه إلى" ثم قال أحدئتك شيئا لعل الله أن ,نفعك به وا كتم على" ح مو تإناللاتئكة 


تزورقف فآنس وتسم 8 فأسمع تسلمها فأعل بذلك أن هذا اليلامء ليس ةو بة إدهو سب هذه 1 


النعمة الجسيمة فن ,شاهد هذا فى بلاله كيف لايكون راضيا به قال ودنا على سويد إن متعبة 
نعوده فرأينا ثوبا ملقى فما ظننا أن حته شيئا حق كشف فقالت له امرأته أهلى فداؤك مانطعمك 


كان كف فصره جاءء الناس مهرعون إليه كل واحد اله أن يدعوله فد عو داو لمذاوكانيحاب 


aaa TER ET 


لجو ل مع الع كا لابقاء 
اليل مع طلوع اللشمس 


وهذا يستوعب جيم 


| أقسام النوبة بالوصف 


ETTI RIE 


ا الخاص والمام وهذا 
: | العم يكون عل الظاهر 
جهنم حلة لفسمه وبدلا من خلبقته لأحببت ذلك من حكه ورضيت به منةمهوهذاالكلاممن عل | 
أن ال حب قد استغرق همه حقى منعه الاحساس بألم النار فان بى إحساس فيغمرءما محص لمن ذتهفى | 


والباطن بتطيير الظاهر 
اال امن 
أوصاف التوبة وأعم 
أوصافها . وقال 


| أبو الحسن النورى 


| الدعوة . قال عبدافه بن السائب فأتينه وأناغلام فتعرفت إليه فعرفنى وقال أنت قارى* أهل مكة؟ || 
| قلت نم م فذكر قصة قال فى آخرها ققلت له ياعم أنت تدعو اناس فاودءوت لنفك فرد اللهعليك 


ْ بصرك قبسم وقال بان قضاء لله سبحا عندى أحسن من يصرى . وطاع لبعض الصو فيةواد صخير 
ثلاث أيام م سرف ل خر قل له لوسألت اله تمالی أن برده علاك تقال اعتراضى عابهفما قضى أشد 
| ط" من ذهاب ولدى ء وعن بعش العباد أنه قال إلى أذنبت ذبا عظما فأنا بى عليه منذستينسنة 


| وكان قد اجتہد فى السادة لأحل التوية من ذلك الذنب قول له تاھ ؟قال قات مىة شی * كان لبته 
e‏ 2 


النوبة أن توب عن 
كل شی سوى أله 
تعالى . قولمم ف الورع 
قال رسول انه صلی اله 
عله وسل و ملالا 
دشم الورع » أخير نا 
أبوزرعة إجازة عن 
ی بكر بن خلف عن 


ا : ٠‏ 1 | أفىعبدالر حمن السلمى 
مانمقيك ققال طالتالضجءة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لاأظعمطهاماولا أسيع شيراب منذككذا أ * 


فذكر أياما وماسرى أى #صت من هذا قلامة ظفر . ولما قدم سعدن أنى وقاص إلى مكة وقد 


إجازةقالأنا أبوسعيد 
الحلال قال حدئق 


°{ حنيقة الرضا وتصوارء فا مالف الموى 


م يكن . وقال بعض السلف لوقرض جسمى بالقاریض لكان أحب إل من أن أقول لشى* قضاء اله 
سبحانه ليته لم بقضه » وقيل لعبد الواحدبن زیدهمنا رجل قد تعبد سین سنةققصدءققال4!حبيي 
|| أخبرىعنكه لقنت به ؟ قال لاءقال أنست به ؟ قال لاءقال فپل رضيتعنه؟قاللاءقال فاتمامزيدك 
منه الصوموالصلاة ؟ قال نمم» قال لولاآنى أستحى منك لأخبرتك بأن معاملتك سين سنةمدخولة 
وممناء أنك لم بفشح لك بابالقلب فتترق إلى درجات الف رب بأ عمال القاب وإنماأ نت تمد فى طبقا تأ ماب 
العين لأن مزيدك منه في أعمال الجوارح الى هى مز يد أهل العموم. ودخ ل جماعةمن الناس هل الشبلى 
رجه لله تعالی فى مار ستان قد حبس فيهوقد جمع بين بده حجارة فال من تم #قفالوا عبوك فأقبل علييم 


ابن قتييةقال تام ربن بدمييم بالحجارة قتبار بوا فقال مابالكم ادعام عب إن صدقتم فاصبرو اعلى بلاق و للشبلی ر مهاف تعالی : 


عتانقال حدثنابقية عن إن الحبة للرحمن أسكرنى وهل رأيت محا غير سكران 
أبن بكر إن أى سيم || وقال بعش عباد أهل التام كلك يلقى الله عز وجل مصدا ولم قد كذبه وذلك أن حدم لوكان 


عن حبيب بن عبيد 


الله أصبع من ذهب ظل شیر بها ولوكان مها شلل ظل يواريها يعنى بذلك أن النحبمذمومعنداله 


عن أب الدرداء دض || والناس يتفاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكةون منه.وقيلإنهوقعالحريق فىالسوق. 
اله عنه « أن رسوك || تفيل السرى احترق السوق ومااحترق دكانك ققال المد لله نم قا لكف قلت الد ف على سلامق 
اله صل الله علبه وسل | دون اسامين فقاب من التجارة وترك الحانوت َة عمره قوبة واستنفارا من قول الحد لله » فاذا 
توضأ على نهرفا فرغ | تأملت هنه المسكايات عرفت قطعا أن الرضا ما الف الموى ليس مستحيلا بل هومقام عظم من 
منوضوثه أفرغ فضكهفى ||| مقامات أجل ادبن ومهماكان ذلك مکنا فى حب الخلق وحظوظهم كان تمكنا فى حق حب التعالى 
التهر وقال ينه الله | وحظوظ الآخرة قطعا . وإمكانه من وجبين :أحدها الرضا الأ لايتوقع من الثوابالوجودكالرضا 
عزوجل قوما ينفعهم. إا بالفصد والحجامة وشرب الدواء اتنظارا #دفاء . والثاتى الرضا به لالحظ وراءه بل لكو نه مياد 
قال عمر بن الخطاب | الحبوب ورضاله ققد ,شلب الحب بحيث ينغمر مراد الحب فى مرادا جوب فيكون ألذالأشياء عنده 
لا بفبغى لمن أخذبالتقوى سرور قلب بوبه ورطاه وتفوذ إرادته ولوقى هلاك روحه کا تيل © فالجرح إذا أرضام ألم » 
ووزنبالورع أن يذل | وهذا تمكن مع الاحساس بالألم وقديستولى الحب عيث بدهش عن إدراك الألم فالقياس والتجربة 


لصاحب ديا قال والشاهدة دالة على وجوده فلاشفى أن ينكره من قده من نفسه لأنه إها ققده لفقد سبه وهو 
معروف الك رخى احةظا فرط حبه ومن لم يدق طعم الحب لم عرف حائبه فللمحبين #باثب أعظم مما وصفناء . وقد روى 


لسانك من للدح ۴ || عن عمروبن الحرث الراضى قال : كنث فى مجاس بالرقة عند صديق لى وكان معنا ف يتمشق 


تحفظه من الدم .تدل | جارية مغنية وكانت معنا فى المجلس قضربت بالقضيب وغنت : 
ا علامة ذل الموى لى العاشقين الب 


الحاسى أنه كان طلى ولاس عاشق) إذالم جد مشتكى 
طرف أصبعه الوسطى قفال ما الفتى أحسنت واه ياسيدنى أفتأذنين لى أن أموت فقالت مت راشدا قال فوضع رأسدط 


عرق إذا مديده إلى أ الوسادة وأطبق له وغمض عينيه ركنا فاذا هو ميت : وقال الجنيد رأيت رجلا متعلقابكم صي 
وهو ,تضرع إليه ويظبر ل الحبة فالتفت إليه السى وقال له إلى مئذ|النفافى الذىتظهر لی قال قد عل 
أقه آنى صادق فما أورده حتى لوقلت لى مت لمت قفال إن كنت صادقافت قال فتنحى الرجل تمض عينيه 
فوجد ميتا . وقال سمنون الحب كان فى جيراننا رأجل وله جار بة هب بافاية ا مب فاعتلت | مار ية فجلس 
الرجل لبصلح لما حيسا فبينا هو محرك القدر إذقالتالجارية آدقال فدهش الرجل وسقطت للامققمن 
بده وجمل محرك مافى القدر بيده حيقسةطتأصابعه ققالت الجاريةماهذ!!قالهذ امكان فولك].. وی 
عن محمد بن عبدالله البغدادى قال رأيت بالبصرة8 اباط سطح مرتفع وق دأشرفصى الناسوهويقول: 


الدعاء غير مناقض لقرضا عم 
من مات َشْقا فليمت هكذا لاخير فى عشق بلا موت 
ثم رمى نفسه إلى الأرض طأملوه ميتافهذ او أمثاله قد يسدق بدفى حب ا لماو ق والتصديق به فى حبالخالق 
أولى لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجمال الحضرة الربانية أوفى م نكل جمال بلكل جمال فى 
العالم فهو حسنة من حسنات ذلك اللحال, نعم الى ققد البصر ينك جال الصور والدى ققد السمع,تكرادة 
الألحان والنغمات الوزونة فاقدى فقدالقلب لا بدو أن يدك ريض اهذء اللذ ات ال لامظنتلماسوی القلب. 
( يان أن الدعاء غير منافض الرضًا ) 

ولا خرج صاحبه عن مقام الرضاوكذف ككراهة للعاصى ومقت أهاماومتآسبابها والسعى فى إزالته! 
بالأمر بالمعروف والہى عن التكر لايناقضه أيضا وقد غلط فى ذلك بعش البطالين النتر بن وزعمآن 
لاعاصى والفجور والكفر من قضاء اله وقدره عز وجل فيجب الرضا بهوهذاجملبالتاويلوغفة 
عن أسرار الشرع » فأما الدعاء ققد تسدنا به وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسل وسائر 
الأنيياء عليهم السلام طلى ماتقاناء فى كتاب الدعوات ندل عليه ولقدكانر سول اسل الله عليه وسل فی 
أعلى القامات من الرضا وقد أئنى اه تما لی ع بعض عباده بقو لهو يدعو نار غباورها-و أماإنكار العاصى 
وكراهتها وعدم الرضا بها ققد تعد ان ب#عبادء وذمهمطل الرضابه ققال_ورضوابالحياةاف نياواطمأنوا 
ها - وقال تعالى - رضوا بأن يكونوا مع الخوائف وطبع هل قاوبهم ‏ وفی ابر للش ور «من شبد 
| متكر] فرضى به فكأنه قد فمله » وف الحديث « الدال لیاف ركفاعله217» وعن ابن مسعود:إنالعيد 
ليغيب عن النكو ويكون عليه مثل وزر صاحبه قبل وكيف ذلك ؟ قال يبلغه فيرضى بهوفى ابر ولو 
أن عبدا قتل بالشرق ورضى بقتله آخر با مغر بكان شر ,کافیقدله 7 ۾ وقد أمر اف تمالى بالحسدوالنافسة 
فى الخيرات ونوق الشرور قفال تعالى ‏ وفى ذلك فليقنافس التنافسون ‏ وقالالنى صل اله عليعوسلم 
« لاحد إلا فى ائنتين رجل آناء الله حکة فهو ينها فى الناس وبسادها ورجل آناءاثهمالافلطهط 
هلکته فى الحق ٩7‏ ع وفى لف ظآخر وور جل ناءاقهالفرآن فو قوم بهآ ناء اليل والنهارفيقولالرجل 
لوآ تاق الله مثل ما لى هذا لفمات «ثل؛ايفمل». وأما بغض اكمار و الفجاروالا نكار عليهم ومقتهم 
فا ورد فيه من شواهد القرآن والأخار لا محمى مثل قوله تمالى _لابتخذالؤ.نونالكافري نأولياء 
من دون الؤمنين ‏ وقال تعالى ‏ ياأبها الدبن آمنوا لاتتخذوا الببود والنصارى أولياء وقالتعالى 
- وكذلك أولى بعش الظالمين بعضا ‏ وف الخبر « إن الله تعالى أخذ اليثاق على كل مؤمن أن 
إبغض :كل منافق وطى كل منافق أن ينض كل مؤمن 249 » وقال عليه السلام « الرء مع من 
أحب 2*9 » وقال « من أحب قوما ووالام حشر معبم بوم القيامة ° » وقالعلهالسلام «أوئق 


»( حديث الدال على الثر كفاعله أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس من حديث أنس باسئاد 


ضعيف جدا (؟) حديث لو أن رجلا قنل بالشعرق ورضى بفتله آخر فى الغرب کان شر کا فى قتله 
م أجد له أصلا بهذا اللفظ ولابن عدى من حديث أنى هرارة من حضر معصية فكرههافكأتما 
غاب عنها ومن غاب علها فأحبها فسكأما حضرها وتقدم فى كتاب الأمر بالمعروف (م) حدي ثلاحسد 

إلا فى انين الحديث البخارى من حديث أنى هريرة ومسلم من حدرث ابن مسمودوقدتقدمف الم 

“(4) حديث إن اله أخذ اايئاق عل كل مؤمن أن بغض كل منافق الحديث لم أجد 4 أصلا 
(ه) حديث الرء معمنأحب تقدم () حديث من أحب قوما ووالاهم حشر معيمالطبرائى من حديث 
أ قرصافة وابن عدى منحديث جابر من أحب قوما فى أعمالحم حشر فى زمر اهم زاد ابنعدى 
يوم القرامة وفی طريقة إساعيل بن عب التمى ضيف ٠‏ 


طمام فيه شبية ضرب 
عليه ذلك المرق . 
سثل الشبلى عن الورع 
فقال الورع أنتورع 
أن بنشتت قلبك عن 
اله طرفة عين . وقال 
أبو سلمان الداراق 
الورع أول الزهد کا 
أن الةناعة طرف من 
الرضًا . وقال حي بن 
معاذ الورع الوقوف 
ص حد الم من غير 
الأول سيل الخراض 
عن الورع قفال أن 
لابشكلم اليد إلا بالحق 
غضب أو رضى وأن 
يحكون اهنابه ا 
إرضى لله تمالى . 
أخير نا أ بوزرعةإجازة 
عن أبى بكر بن خلف 
إجازة عن السلمى قال 
ممعت الحسن بن أحمد 


| 


ابن جعفر يعولسمعت | 
مد ن‌داودالدینوری 


بةول سمعت ابن الجلاء | 
قول أعرفمن أقام عك | 
ثلاثين سنة و شرب " 


من ماء زمزم إلا من . 
ماء استقاء بركوته | 
ورشائه وم بتناولمن 
طعام جاب من مصر 
شيثا . وقال او اص: 
الورع دل الخوف ) 
والخوف دلبل العرفة | 
والعرفة دليل الةربة | 


قولحم ى الزهد : قال 1 
اليد : الزهد ذلو أ 


الأ٠دى‏ من الأملاك ١‏ 
والقلوب من التقبع. 
وسثل الشبلى عن الزهد ا 


فقاللا زهدىالقيقة ا 
لأنه إما أن يزهد فا 1 
ليس له فليس ذلك 1 
بزهد أو زهد فهو له 1 


|| له لأن شرط الحب أن يكون ليب ابوب حبيبا واعدوه عدوا وأما بغضه لك فا ىأرضاهم 


:2 الدعاء غير منافمل الرطا 


عرى الاعان الحب فى الله واابغض فی الله ٩‏ » وشواهد هذا قد ذ كرناهافى یان الب والبغض‌نی 
الله تعالى من كتاب آداب الصحبة وفى كتاب الأمر بالمعروف والبى عن التكر فلانيده. فانقلت 
ققد وردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاء اله تعالى 20 فان كانت العاصى بغير قضاء انه تعالى فمو محال 
وهو قادح فى التوحيد وإن كانت بقضاء الله تعال فسكر اهتهاوم تتا كر اهةفضاء اف تعالى وكيف السبيل 
إلى امع وهو متناقش على هذا الوجه وكيف يكن المع بين الرعا والسكراهة فىشىءواحد. فاعم 
أن هذا ما يلتبى على الضعفاء الفاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم وقدالتبسعلىقوم حت رأوا 
السكوت عن لاشكر مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن الاق وهو جبل محض بل تفولالرضًا 
والسكراهة بتضادان إذا تواردا على شىء واحد من جبة واحدةطى وجه واحدفليس من التضادفىثىء 
واحد أن یکره من وجه ويرضى به من وجه إذ قد موت عدوك الذى هو أيطا عدو يعض أعدائك 
وساع فى هلا كهفتكره موته من حيث انه مات عدو عدوكوترضاهمن حيثإنهمات عدوكوكذلك 
العصية لما وجهان وجه إلى اله تعالی من حيث إنه فطه واختياره وإرادته فيرضى به من هذاالوجه 
تسلما للملك إلى مالك. الك ورضا عا يفعله فيه ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبهووصفه وعلامة 
كونه ممقونا عند الله وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد ولثقت فهو من هذا الوجه متكر 
ومذموم ولا ينكشف هذا اك إلا ثال فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين بدح يهإنىأريدأنأميز 
بين من محبنى وربغضى وأنصب فيه معيارا صادقا وميزانا ناطةا وهو أقصد إلى فلان فا وذ.ه وأضر به 
ضربا يضطرء ذلك إلى الشتم لى حت إذا شتمنى أغضته وامحذته عدوا لی فکل من أحبهأعل أيضاأنه 


]| عدوى وکل من أبغضه أعل أنه صديق وع ثم فمل ذلك وحصل مراده من الشتم اذى هو سبب 


اإغض وحصل البغض الدى هو سبب العداوة فق على كل منهوصادق فى عبتهوعال شر وطالهبةأن 
بول أما تدبيرك فى إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة فأناععيله 
وراض به فانه رأيك وتدبيرك وفعلك وإرادتك وأما شتمه إياك فانه عدوان من جبته إذ كان مه 
أن يصبر ولا بشتم ولكنه كان مرادك منه فانك قصدت بضربه استاطاقه بالشتم الو جب للمقت فمو 


| من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الى دبرته فأنا راض به ولو م حصلا كان ذلك نقصانا 
]| فى تدبيرك وتوا فى مرادك وأناكاره لفوات مرادك و لكندمن حرث إنفوصف لهذ االشخص وكسب 
ا له وعدوان وحم منه عليك على خلاف مايمتضيه جمالك إذ كان ذلك يمتضى أن +*تملمنك الضرب |1 
|| ولا يقابل بالشتم فأناكاره له من حدث أسيتهإليهومن حيث هو و صف له لامن حي ثهوءر ادك ومقتضى 


تدبيرك وأما بغضك له بسبب شتمك فأنا راض به ومحب له لأنه مرادك وا ناط موافقتك أ طامزغض 
نحيث 
إنك أردت أن بغضك إذ أ بعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعى البغض و لكأ بغضهمن حي ثإنه 
وصف ذلا البغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك فمو قوت عندى لقته إياك ويدضه ومقته لك أضا 
عندى مكروه من حيث إنه وصفه وکل ذاك من حيث إنه مرادك فهو مرضى وإإعا التناقض أن 


2 : جص يي سس بيه 
)60 حديث أوثق عرى الاعان الحب فى اف والبغض فى اله رواه أحمد وتقدم فى آداب الصحبة 
]| (۲) الأخبار الواردة فى الرضا بقضاء الله الترمذى من حديث سعد بن أنى وقاص من سعادةابنآدم 


رضاه بما قسم الله عز وجل الحدرث وقال غريب وتقدم حديث ارض با فم الله اك تسكن أغنى 
الناس وحديث إن الله بقسطه جعل الروح والفرح فى الرضا وتقدم فى حديث الاستخارة واقدرلى 
الخد حيث کان لم رضن به وحديث من رضى من اله بالقليل من الرزق رضى منه الیل من 


بقول 


الدعاء غير من'قض للرضًا "tr‏ 


بقول هو من حيث إنه مرادك مرضى ومن حيث إله مرادك مکروه وأما إذاككان مكروها لامن | 


حيث إنه فعله ومراده بل من حيث إنه وصف غيره وکسبه فهذا لاتناقض فيه ورشہد ذلك كل 
مأبکره من وجه ويرضى به من وجه ونظائر ذلك لاتحمى فاذن #لبط الله دواعى الشروة والعصية 
عليه حت جره ذلك إلى حب |امصنية و جره الح ب إلى فمل المعصية يضاهى ضر ب الج وب الشخص الذى 
ضر بناه مثلاليجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم ومقت اله :الى لمن عصاه وإن كانت 
معصيته بندييره يشبه بض الشتوم لمن شتمه وإنكان شتمه إن غصل بتدبيرء واختياره لأسبابه 
وفمل اله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواعى العدية عليه يدلع أنه سبقت مشه 
بإبعاده ومقته فواجب على كل عبد بحي لله أن يبغض من أبخضه لله وعقثُ من مفته اله وسادى 
من أبعده الله عن حضرته وان اشطره بقهره وقدزته إلى معاداته ومخاافته فاته بعيدمطرودملعون 
عن الحضرة وإن كان بعيدا بابعاده قېرا ومطرودا بطرده واضطر ارء والبعدعن در جات الفرب يدهي 
أن يكون مقيتا بفيضا إلى جميع الحبين مواقفة للمحبوب بإإظهار الغضب عى من أظهر اله وب الغضب 
عليه بابعاده وبهذا يتقرر ميغ ماوردت به الأخبار من البغش فى اقه والحب فى الله والتشديد طِي 
الكفار والتغليظ عليهم وللبالغة فى منهم مع الرضًا بقضاء الله الى من حيث إنه قضاءالله عزوجل 
وهذا كله ستمد من سر القدر ادى لارخصة فى إفثاله وهو أن الشر” واخير كلاها داخلان فى 
!اشيئة والارادة وتكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضئ به لمن قال ليس الشر من اله فهو 
جاهل وكذاا من قال.إسبما جيعا منه من غير اقترا فى الرضًا والكراهة فهو أيضا مقصر و كشف 
الغطاء عنه غير مآذون فيه.فالاولى السكوت والتأدب بأدب الشرع قفد قالءصلىلَعليهوسل والقدر 

سر اله فلاتفشوء 421 وذلك ,تعلق بعل الكاشفة وغرطنا الآن يان الامكان فا تعبد به الخلقمن 
الم بين الرضًا إبقضاء الله تعاللى ومقت المعاصى مع أنها من قضاء الله تعالى وقد ظهرالغرض من غير 
حاجة إلى كشف السبر فيه ومهذا يعرف 0 الدعاء بالمغةرة والعصمة من العاصى وساثر الأسباب 
العنة علي الدبن غير. مناقض إلرضنا بقضاء اقه تمالى فان .اله تعيد العباد بالدعاء ليستخرج الدماء 
مم صفاء الذكر وخدوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء القلب ومفتاحا الكشف وسببا 
انواتر مزايا اللطف کا أن حمل الكوز. وشرب الاء ليس مناقضا لارا إقضاء ىتما ى فى العطش 
وشرب الاء طلبا لازالة الدطش مباشرة سبب رتبه مسبب‌الأسباب فكذاك الدعاء سيب رليه الله 
تعالى وأمر به وقد ذكرنا أن السك بالأسباب جریا على سنة اه نما ىلا يناقض التوكل واشتقصيناء فى 
كتاب النوكل فهو أبضا لايناقض الرضالأنالرضامة أمملاصق الت وکل ويتصل به نعم إظهار البلاءف معرض 
الشكوى وانكارء بالآلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظبار البلاء على سيبل اتير والكشف 
عن قدرة الله تعالى لابناقض . وقد قال بعض السلف من حسن الرضًا بقضاء الله تعالى أنلا ول 
هذا يوم حار أى فى معرض الشكاية وذلك فى الصيف فأما فى الشتاء فهو شكر والشكوىتناقضش 
الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيما يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لأن مذمة الصئعة مذمة الصانع 
والكل من صنع الله تعالى وقول الفائل الفقر بلاء وسحنة والعبال هم وتعب والاحتراف كد ومشقة 
كل ذاك قادح فى الرعا بل يفبغى أن يس التديير لمدبره واللملكة ل التكباويقولماقاله عم رضى 
اله عنه : لا أبالى أصبحت غنا أوققيرا فاتى لاأدرى أمهما خيرلى . 


الل ا7 ا ب 
العمل وحديث أسألك الرضا بالقضاء الحديث وغير ذلك )١(‏ حديث القدر سر اف فاته شوه يواهم 
فى الملءة من حديث ابن عمر وابن عدي في الكامل من _حديث عائشة وكلاها ضيف . 


فكي زهدقيهوهوٌ 
معة ا وعناده فليس . 
إلاظلف النفس وبذل 
مواساة » يشير إلى 
الأقسام التى سبقت ها 
الأقلام وهيذا لواطرد 
هدم قاعدة الاجتياد 
واالكسب ولكن 
مقصودالشبلىأن ال 
بالزهد لا يغتر به . 
قال رسول الله صلی 
له عليه وسلم لذا 
رأيتم الرجل‌قد ونی 
زهدافي الدناومنطقا 
فاقر بوا منه فانه يلق 
المحكةي وقد می اله 
عز وجل اازاهدن 
عاماء فى قصة قارون 
تقال تمالى ‏ وقال 
الذين أوتوا الملمو يلم 


واب الله خير ‏ قيل 


مم اثراهدون . وقال 
سهل ن عبداف لاعقل 
أف انم ولکل اسم 
مته أف اسم وأوال 
کل اسع منه ترك 
امنيا » وقيل فى قوله 
تعالى - وجعلناهم 
نة پدون بأمرنا 
لما صبروا ‏ قزل عن 
الدنا . وف ار 
والعاماء أمناء الرسل 
مالم يدخلوا فى الدنيا 
فاذا دخلوا فى الدنيا 
فاحذر وهم دنک 
وجاء فى الأثر لازال 
لاإله إلالل تدفع عن 
الماد سخط الله مالم 
الوا ماتقص من 
دنياءم فاذا فملوا ذلك 
وقالوا لا إله إلااشّقال 
لله سالى : كذيم 
5 لم ا صادقين 5 


Ef‏ الفرار من البلاد الق هي مظان العامى ومدمها لاندح فى الرضا 


( يان أن الفرار من البلاد الى هى مظان العامى ومذمتها لادح فى الرعنا ) ا 
اعم أن الضعيف قد يظن أن 'هى رسول الله صلى اله عليه وسل عن اروج من بلظهربه 
الطاعون ٠‏ يدل طى اللبى عن الخروج من باد ظهرت ف ذالعاصىلأنكل واحدمنيمافرارمن قضاء 
اله تعالى وذلك محال بل الملة فى الى عن مفارقةالبإد بعدظهورالطاعو نأ نعلو قشم هذ ابابلا ر حل 
عنه الأححاء وبق فيه المرضى مهملين لامتعهد لمم فيلكون هزالا وضرا واذإك شبهه رسول 
الله صلى اله عليه وسل فى بعش الأخبار بالفرار من الزحف 7 ولوكانذاك للفرارمنالقضاملاآفن 
من قارب البلدة فى الانصراف وقد ذكرنا حم ذلك فى كتاب التوكل وإذاعرف المنىظبرأن الغرار 
من البلاد الى هى مظان للعاصى ليس فرارا من الفضاء بل من القضاءالفرف رمالا يد من الفرارمنه 
وكذلك مذمة الواضع التق تدعو إلى العاصى والأسباب الى تدعوإلبالأجلالتتفيرعن للعسيةليست 
مذمومة فازال السلف الصا يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم شداد وإظهارم ذاك وطلاب 
الفرار مها ققال ابن البارك قدطفت الشرقوالغرب فا رأيت بإداشرا من بغدادقيلوكف قاليهو 
بهد آزدرى فبه نممة اله وتستصغر فيه معصية اقه ولا قدم خراسان قيل له كيف رأيت بشداد قال 
مارأبت مها إلاشرطيا غضبان أوتاجرا لحفان أوقارثا حير انولابنبغى أن نظ نأنذلك من الغيبة لأنه 
م يتعرض لشخص بعينه حتى يستضر ذلك الشخس به وإنما قصد بذاك محذير الناس وكان مرج 
إلى مكة وقد كن مقامه يعداد يرقب استعداد القافلة ستة عر يوما فكان يتصدق بستةعشر دينارا 
لكل يوم.دينار كفارة لفامه وقد ذم العراق جماعة كممر بن عبدالمزيز وكمب الأحبار . وقالابن 
عمر رضى اله عنما مولى له أن تسكن قفال العراق قال شداتصنع بهبلغى ندمامن أحديسكن العراق 
إلاقيض الله له قرينا من البلاء وذكر كمب الأحبار يوما العراق قفال فيهتسءةأعشار الشر وفيهالداء 
العضال وقد قبل قسم الير عشرة أجزاء فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقم لر عشرة 
أجزاء على السكس من ذلك وقال بمض أحاب الحديث كنا وما عند الفضيل نعاض فاءءسوفى 
متدرع بساءة فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أبن تسكن ققال بشداد فأعرض عنه وقال 
يأتينا أحدم فى زى الرهبان فاذا سألناء أبن تسكن قال فى عش الظامة وكان شير بن الحرث,قول 
مثال التعبد ييغداد مثال التعبد فى الحش وكان يقول لالفتدوا بى فىالتقام هام أرادأن مرج فليخرج 
وكان أحمد بن حثل يقول لولاتعلق هؤلاء الصببان بناكان الخروج من هذا البلد آثر فى تفسى 
قبل وأبن مختار السكنى قال بالثغور . وقال بعضهم وقد سثل عن أهل بشدادز اهدمز اهدوشر و م 
شربر فهذا يدل على أن من إلى ببلدة تكثر فیا العامى ويل" فيهالخير فلاعذر له فى للقام بها بل 
ينبغى أن يهاجر قال الله تعالى ‏ ألم تسكن أرض الله واسعة قنباجروا فما - فان منعه عن ذلكعيال 
أوعلاقة فلاينبغى أن يكون راضیا اله مطممن النفس إليه بل ينبغى أنيكون مزعب القلبمنباقائلا 
على الدوام .. ربنا أخرجنا نن هذه الفرية الظالم أهلها ‏ وذلك لأن الظلم إذا عم ازل البلاء وهمر 
الجيع وشمل !اطيعين قال الله تعالمى ‏ واتقوا فتنة لانصييق” القن ظادوا منك خاسة ‏ فاذن لیس 
فى شى“ من أسباب ص الدين البتة رضا مطلق إلامن حيث إضاقنها إلى نمل الله تعالى فأما هى 
فى نفسها فلاوجه الرضا بها محال وقد اختلف الماماء فى الأفضل من أهل النامات الثلاث رجل 
بحب ااوت شوقا إلى لقاء الله تعالى ورجل حب الإماء خدمةاللولىور جلقال لا أختارشيئا بل أو ضى 


)١(‏ حديث التبى عن الخروج من بل الطاءون نقدم فى آداب السفر (؟) حديث إتشبه ارو 


ما 


حكايات الل وأقوالهم ومكاشفاتهم مع 


بما اختاره اله تعالى ورفعت هذه السألة إلى بع المارفين ققال صاحب الرضا أفضلمم لأنهأقلهم 
فضولا واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان.التورى وبوسف بن أسباط قفال للكورىكنت 


أ كره موت الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أى مت ققال له بوسف ل ؟ قال لما أتخوف منالفتنة | 


فقال بوسف لكنى لا أ كره طول اليفاء ققال سفيان لم ؟ قال لعلى أصادف بوما أنوب فيه وأعمل 
سالا فقيل لوهيب إيشى تقول نت ؟ قفال أنا لا الحتار شيئا أحب ذلك إلى أحبه إلى دس بحاله وتصاللى 
ققبله الثورى بين عينيه وقال روحائية ورب الكعبة . 
ْ ( بان جل من حكيات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم ) 
قبل لبعض العار فين إنك حب فقال لست حباإما أناع وبوالحبءتعوب وقي لل أ يضاالناسيقولون 
إنك واحد من المبعة فقال أناكل السبعة وكان يقول إذا رأيتمو ققدر ایم ر بين بدلاقيل و كيف 
وأنت شخص واحد قال لأنى ربت أرعين بدلا وأخذت من كل بدل خلقا من أخلاقهوقي لله بلغنا 
أنك رى الخضر عليه السلام قنسم وقال ليس العجب ممن رى الخضرولكن العجب من بيدا حضر 
أن براه فيحتجب عنه وحكى عن اضر عليه السلام أنه قال ماحدئت تفسى هوما قط أنه لم ييقولى 
ل تعالى إلا عرفته إلا ورأيت فى ذلك اليوم ولا لم أعرفه وقيل لأنى بريد البسطامى مرةحدثناعن 
مشاهدتك من اله تمالى فصاح ثم فال ويل لا يصلح لكر أن تعدو اذلك قل-قدثنا بأد جاهدتك 
لنفسك فى اه تعالى ققال وهذا أيضا لامجوز أن أطلعكم عليه قبل فد ثناعنرياضة مسك ف بد ابتك 
ففال نمم دعوت تسى إلى الله فمحت فى فعزمت عليها أنلاأشسرب الماءسنةولاأذوقالنومسنة فوفت 
لى بذاك . وى عن محی بن معاذ أنه رأى أبا يزيد فى بع ض مشاهداتهمن بعدصلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر مستوفزا على صدور قدميه رافها أحمصيه مع عتبيه عن الأرض ضاربا بذقنهط صدرمشاخصا 
بده لابطرف قال ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد ققال اللبم إن قوما طلبوك فأعطيتهم التي 
الاء والثى فى المواء فرضوا بذلك وإلى أعوذ بك من ذلك وإن قوما طلبوكفأعط.:,مطى الأرض 
فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلكوإنةوماطلبوكةأعطيتيمكنوزالأرض فرطو ابذاك وإ فأعوذ 
بك من ذلك حتى عد نيغا وعشربن مقامام نكر امات الأولياءئم التفت ف رآ ىقال مح ىقلت ماس دى 
| ققال مذ متى أنتهبنا ؟ قلت منذ حين فسكت ققلت ياسيدى حدثتى بثىء قفالا حدثك عا يصلحلك 
أدخلنى فى الفلك الأسغل فدو ر فى فى الا كوت السغلى وأر انى الأرضين وم "تمتها إلى الثرىثم أد خلى ف الفلك 
العلوى فطوف فى فى السموات ورای مافها من الجنان إلى العرش ثم أوتفنى بين يديه قةالسلنىأى 
شىء رت حت أهبه لك ؟ فقلت ياسيدى مارأيت شيا استحسنته فأسألك إياء فقال أنت دى 
حا تبدى لأجلى مدقا لأضان بك ولأنمان فذكر أغياء » قال حى فهالنى ذلك وامتلا'ت به 
وعجبت ءنه فتلت ياسيدى لم لاسألته لأعرفة به وقد قال لك ملك الاوك سى ماعثت قال فصاح فى 
صمبحة وقال اسكت ويلك غرت عليه منى حت لاأحب أن عرفه سواه . وحكى أن أبا ترابالنخشى 
| كان معحبا دمض المريدين فكان يديه وتوم ع ماله وارد مثءول بعادتة ومواجدته 


فتال له أبو تراب يوما لو رأبت أبا زبد قفال إلى عنه مشغول فلدا أ كثر عليه أبو تراب دن قوله 
لو ربت أبا يزيد هاج وجد الريد فقال ويك ما أصنع بأبى بزيد قد رأيت الله .الى فأغناق 


| عن ألى بزبد قال أبو تراب فهاج طبعى ولم أملك نفسى قفلت ويلك تعتر بالله عز وجل لو رأأيت 


أبا بزيد مرة واحدةكان أنفع للك من أن ترى اق سبعين مرة قال فرت النتى من قول وأتكره 
]| قال وكف ذلك قال له ويلك آما ترى الله تعالى عندك ف ظهر لك عا مقدارل ترى أبا يزيد 


( € - إحاء- رابع ) 


وقال سهل :أعمال‌الر 
كلها فموازين الزهاد 
وثواب زهدم زيادة 
م . وقیل من می 
باسم الرهد فى الدنيا 
ققد می بالف اسم 
مود ومن می باسم 
الرغبة فى الدنا قفد 
می بألف اسم مذموم. 
وقال السرى الزهد 
ارك حظوظ النفس 
من جميع مافى الدنا 
و جمع هذا الحظوظ 
الالية والجاهية وحب 
الوا علد الئاس 
وحب الحمدة والثناء 
وسثل الشبلى عن 
الره د قال الزهدغفلة 
لأن الدنيا لاثىء 
والزهد فى لاشىءغةاة 
وقال بعضهم لما رأوا 
حقار ةالدنيا زهدوافی 


دم فى امنيا 
لموانها عند موعندى 
أن الزهد فى الزهب 
غير هذا وإنما الزهد 
فى الزهد با حروجمن 
الاخدار فى الزهدلأن 
الزاهد. اختار الزهد 
وأرادهوإرادته تستند 
إلى علمه وعله قاصر 
فاذا ات فى مقام ترك 
الارأدة وانسلخ من 
اختاره. كاشفه الله 
تعالی: جرأده فيترك 
الدناعرادا لق لاعراد 
نفسه فيكون زهدء 
الله تمالى حينثذ أو 
مل أن مراد اه منه 
اللبس ىء من 
الانيا فما يدخل باق 
فى شىء من الدنيا 
لا قص عليه زهده 
فكون دخوكه فى 


۳ حكايات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
| عند الى قد ظهر له على مقدارء فعرف ماقلتفةال|حملنىإلهفذ كر قصةقال ف یآ ر هافو تقناع تل ننتظره 
ليخرج إلينا من الفيضة وكان يأوئ إلى غيضة فبها سباع قال فر بنا وقد فلب فروة على ظهرء ققلت 
لاف هذا أبويزيد فالظر إله فنظر إله الى فصمق فر كناء فاذا هوميت فتماونا على دفنه ققلت 
لأنى يزيد ياسيدى نظرء إلبك قتله قال لامولكن كانصاحيم صادقا واستكن" ف فلب سر إيتكشف 
له بوصفهفلها رآنا انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه فى مقام الضعفاء للريدين فقتله ذلك. 
ولادخل ازج البصرة فنتاوا الأنفس وبوا الأموال اجتمع إلى سهلإخوانهققالو! لوس ال تالَه تمالى 
دفعهم فسكت ثم قال إن لله عباد! فى هذه البلدة لودعوا عي الظالمين لم صم على وجه الأرض ظالم 
إلامات ف لة واحدذولكن لا يفعلون قبل ل ؟ قال لھم لابحبون ما لعب ثم ذكر منإجاب ةله 
أشياء لاستطاع ذكرها حت قال ولوسألوء أن لايم الساعة لم مما وهذه أمور ممكنة فى أنفسها 
فمن لم عظ کی * منہا فلايثبغى أن باو عن التصديق والاعان بامكاها فان القدرة واسهةوالفضل 
عم وتجاثب اللاك والملكوت كثيرة ومقدورات الله تعالى لانهاية لما وفضله على عبادهالدبن اصطق 
الاغاية له ولذلك كان أبويزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانة عيسى وخلة إراهيمفاطاب 
ماوراء ذلك فان عندة فوق ذلك أمافا مضاعفة فان سكنت إلى ذلك ححبك به وهذا بلاء مثلرم 
. ومن هو فى مثل حالمم لأنهم الأمثل فالأمثل . وقد قال بعض العارفين : كوشفت بأر بعين حوراء 
رأيتون ,تساعين فى الهواء عن ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتثنى ممن فنظرت 
إلمون نظرة فءوقبت أر بعين يوما نم كوهفت بعد ذلك بشمانين حوراء فوقرن فى الحسن والخال» 
وقبل لی انظر إلبن قال فسجدت وغمضت عبنى فى سجودى ثلا أنظر إإببن وقلت أعوذ بك 
#اسواك لاحاجة لى بهذا فم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عنى . فأمثال هذه الكاشفات لايذبى 
أن ١‏ نكرها الؤمن لإفلاسه عن مثلها فاول بؤمن كل واحد إلابما إبشاهدء من نفسه للظلمة وقليه 
القاسى اضاق حال الايمان عليه بل هذه أحوال تظهر بعد محاوزة عقبات ويل مقامات كثيرة 
أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عن جع الأعمال ظاهرا وباطنا 0 ¢ 
مكائمة ذلك عن الاق بستر الال حى ببق متحصنا حصن ال مول فبذءأوائلساوكبم وأقلمقاماتهم 
وهى أعز موجود فى الأتقباء من الناس وبعد تصفية القلب عن كدورة الالتفات إلى الخلق يفيض 
عليه نور اليقين ويدكشف له مبادى الحق وإنكار ذلك. دون التجربة وسلوك الطريق بحرى 
محرى إنكار من أننكر إمكان الكشاف الصورة فى الحديدة إذا شكلت ورت وصقلتؤصورت 
بصورة للرآة فنظر لكر إلى ماف يده من زبرة حديد مظلم قد استولى عليه السدأوالحبثوهو 
لامحكى صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف الرى فا عند ظرور جوهرها وإنكار ذلك 
غاية الجول وااضلال فهذا حم كل من أنكر كرامات الأولياء إذ لامستند له إلا قصوره عن ذلك 
وتصور من رآه وبس ااستاد ذلك فى إنكار قدرة الله تعالى بل إا يشم دواع الكاشفة من 
سلك شيئا ولو من مبادى الطريق کا قل لبشر بأى" شىء بلغت هذه للل قال كنت أكاتم لله 
تعالى حالى معناء أسأله أن يكتم ع ونی أمرى . وروی أنه رأى الخضر عليه السلام » ققال له 
ادع الله تمالی لى » ققال بسر الله عليك طاعته". قل : زد قال وسترها عليك » ققيل معناه 
سترها عن الخلق » وقيل معناه سترها عنك حى لاتلتفت أنت إليها . وعن يعضوم أنه قال أقلفنى 
| | الوق إلى اضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن بريى إياه ليعامنى شيئا كان أهم الأشياء 
| على . قال فرأيته فما غلب على مى ولا مى إلا“أن قلت له يا أأبا العباس علمنى شيثا إذاقاته حجبت عن 
قلوب الخليقة فم يكن لى فيا قدر ولا يعرفنى أحد بصلاح ولا ديانة » فقالقل: اللهم أسبل ع ىكثيف 


حكايات الحبين و أنوالهم ومكاشفاهم عم 


سترك وحط على سرادقات ححبك واجعانى فى مكنون غيبك واحجبنى عن قلوب خاةكقالثمغاب . 
فل أره وم أشتق إليه بعد ذلك فازات أقولهذءالكاماتفى كل .وم لك نهار عب ث كان يستذل 
وعتين” حق كان أهل الذمة يرون به ويستسذرونه فى الطرق ممل الأشياء مماسةوطهعندم 
وكان الصريان يلعيون به فكانت راحته ركود قلبه واستقامة حاله فى ذلهو خحمولهفبكذاحال أو لاء اله 
تعالى ففى أمثالهؤ لاء ينبغى أن ؛طلبواوالغرورون!“ناإطلبونهمنحت الرقعات وااطياا ةوف الشهورين 
بإن الخلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة اله تعالى على أوليائه تأنى إلا إخفاءهم كا قال تعالى :أوليائى 
نحت قبانى لابعرفهم غبرى » وقال صل الله عليه وسم «رب أشءث أغبرذىطمرين لابق به لالوأقم 
على انه لأراء 69 وبالجلة فأبعد القاوبعن مشامهذه العا الة لوب الشكيرة العجبة بأ نفسها الستشرة 
عملها وعلهما وأقرب القلوب إلبا القاوب السكسرة ال تشعرة ذل" نفسبا استشعارا إذاذلواهتهم 
م محس بالذل کا لامحس العبد بالدل مهما ترفع عليه مولاء فاذا ا محس بالل و رشع رأ إضابعدمالثفائه 
إلى الدل بل كان عند هسه أخس منزلة من أن ,ری جمیع أنواع الذل ذلا فى حقهبل رى نفسهدون 


ذلك حق صار التواضع الطبع صفة ذات ذثل هذا القلب .رجى له أن يستنشق مبادی‌هذهالرواأح | 


فان قفدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلاينبى أن يطرح الابمانبامكان ذلك لأهيهقن 
لابمدر أن کون من أوياء افه فلیکن محبا لأولياء الله مؤ. نام فى أن محشرمع من أحبو شيد 
لهذا ماروى أن عيدى عليه السلام قال لبنى إسرائيل أبن ينبت الزرع قالوا ف التراب قنال يح قأقول 
3 لانتبت السكة إلافى قاب مثل التراب ولقداتهى الريدون لولابة الله تعالى فى طلبشروطما 


| باذلال النفس إلى منتبمى الضعة والخسة حى روى أن ابن الكربى وهو أستاذ الجنيددعاء ر جل إلى 


طعام ثلاث مرات ثم كان رده ثم يستدعيه فيرجع إلبه بعد ذلك حى أدخله فىالرةالرابعةف لعن 


ا ذلك فقال قد رضت نفسى ى الذل عشربن سنةحق صارت نة الكلب بطر دفينطر دم ,دعى فير مى 


له عظم فيعود ولورددتنى خمسين مرة لم دعوتی بعد ذلك لأجبت وعنه أبضا أنه قال 'زلت فى محلة 
قرفت فيا بالصلاح فتشتت على" قلى فدخلت اجام وعدلت إلى ثيابفاخرة فس رقتهاوابسمائم ليست 


' ممقمى فوقها وخرجت وجملت أمشى قليلا قليلا فلحقون قنزعوا مرقسق وأخذواالئياب وسفعوق 


وأوجعون ضربا فصرت بعد ذلك أعرف بلص الجام فسكنت نفسى فبكذا كانوا يرو طون أنفسهم 
حتى خاصم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس فان اللتفت إلى نفسه محجوب عن 
اله تعالى وشغله بنفسه حجاب له فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد وال حائل وإما بعد 
القلوب شغلها بغيره أوبنفسها وأعظم الحجب شغل النفس » ولذلك حى أن ذاهدا عظيمالقدرمن 
أغيان أهل بسطام كان لاغارق مجلس أى يزيد »'ققال 4 يوما أنامنذ ثلاثين سنة أصوم الدهر 
لاأفطر وأقوم الليل لاأنام ولاأجد فى قلى من هذا العم الذى تذكر شيا وأا صد ق به وأحبه » 
قال أو زد و صمت ثلائة سنة وقت ليلبا ماوجدت من هذا ذرة . قال وم ؟ قاللأً:ك حجوب 
بنك قال فايذا دواء ؟ قال نعم قال قللى حت أعمله قال لاتقبله » قال فاذكره لی حت أعملقال 
اذهب الساعة إلى لازين فاحلق رأسك وليتك وائزع هذا اللباس وأزر بعباءة وعلق فى عنقك 
علا ملوءة جوزا واجمع الصيان حولك وق لكل من صفءنى صفعة أخطته جوزة وادخل الوق 
وطف الأسواق كلها عند الود وعند من سرفك وأنت على ذلك فقال الرجل سبحان الله تقول 
لى مثل هذا ققال أبوبزيد قولك سبحان اله شرك قال وكيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها 


(١).حديث‏ رب أشمث أغر ذى طمرين ملم من حديث أل هريرة وقد تقدم . 


سمحي 


اتی" من انا بال 
وباذن منه زهتنا 
فى ازهد والزاهمد 
فى الزهد استوى عنده 
وجود الدنا وعدمها 
إن تر كبا تر كها بالله 
وإن أخذها أخذها 
باه وهذاهوالزهدفى 
الزهد وقد رانا من 
العارفين من أفم فى . 
هذا لتقام .وفوقهذا 
مقامآر فى الزهدوهو 
لمن رد الحق إليه 
اختباره لمة عله 
وطبارة نفسه فى مقام 
البقاء فرّهد زهدا 
كا ورك الدنا بعد 
أن مكن من ناصيتها 
وأعيدت عليه 
دوهوية ويكون 42 
الدنا فى هذا القام 
باختياره واختياره 


من اختيار الحق ققد 
تار رکا حيناتأسيا 
الأننياء والصالين 
وری أن أخنما فى 
مقام الز هدرفق‌آدخل 
عله وضع ضعفة عن 
درك أو الأقوياءمن 
الأنساء والصديقين 
فترك الرفق:منالمق 
بالحق لاحق وقديتناوله 
باختياره رفقا بالنفس 
بتدير يسوسه فيه 
صريم العلم وها 
مقام الصرف لأقوياء 
العارفين زهدوا ثالثا 
الله کا رغبو ثانيابالله 
کا زهدوا أولا ل . 
[ قوم فى السب ] 
قالسرول: الصراتظار 
الفرج من اه وهو 
أفضل الخدمةوأعلاها 
وقال يعضهم : الصير 


4 حكايات الحبين وآقواهم ومكاشفاتهم 


ا وما سبحت ربك فال هذا لاأفمله ولكن دلنى طى غيره ققال ابتدیء قاق لكل ثىءفقاللاأطيقه 


| قال قد قات لك إنك لاتقبل فهذا الدى ذكره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلىنفسهومرض 
بنظر الناس إله ولا .نجى من هذا امرض دواء سوى هذا وأمثاله ن لا؛طيق الدواءفلاينبثى أن 
ينكر إمكان الشفاء فى حق من داوى نفسه بعد الرض أومعمر ضءثلهذاالر ضأصلافأفلدرجات 
السحة الاعان بامكانها فول لمن حرم هذا القدر القايل أبضا وهذه أمور جلية فى الرع واضحة |أ 
وهى مع ذلك مستبمدة عند من بعد نفسه من علماء الشرع ققد قال تله ولاايستك ل العبدالابمان 
حتى تكون قل النىء أحب إله من كثرته وحق يكون أن لابعرف أحب من أن درف »وقد 
قال عليه السلام « ثلاث من كن فيه استسكيل إعمانه لاعغاف فى الله لومة لام ولايرائى شىءمن عمله 
وإذا عرض عليه أمرانا حدما لاد نيا والآخر الا خرة آثر أمر الآخرة طى الدنا ۳) » وقال عليه 
السلام « لابكل إعسان عبد حتى يكون فيه ثلات خصال إذا غضب ١‏ مخرجه غضبه عن الحقوإذا 
رضى لم يدخله رضاه فى باطل وإذا ادر لم بتناول مالدس له © 
فقد أونى مثل ما أوتى آل داود العدل فى الرذا والتضب وااقصد فى الغنى والففرو<+يةاللهفىالسر 
والملانة 20 » فهذه شروط ذكرها رسول اله ممم ينه لأدلى الإيمان فالمجب من يدعى ءل ادبن 
ولا إصادف فى تسه ذرة من هذه ااشروط * 0 ن نصيبه من عامهوءعةله أن ممحد مالايكو ن إلا بعد 
يحاوزة مقامات عظيمة علية وراء الإعان » وف الأخبار أن اله نها لى و حى إلى إعض أنيائه إعما عد ' 
خاق من لافتر عن ذکری ولا يكون له م غيرى ولا يؤر على سیا من خلت وإنحرقبالنار م جد 
لحرق النار وجعا وإن قطع المناشير لم يحد لس الحديد ألما . فن 1 بلغ إلى أن يغليه الح بإلىهذا الحد 
فن أبن يعرف ماوراء الحب من السكر اماتوا!-كاشفات وكل ذلك ورا ءا لحب والحب ورا ءكالالإعان 
ومقامات الإعان وتفاوته فى الزيادة والنقصان لاحصر له ولذلك قال عليه السلا لاصديق رضى اله عنه 
« إن اله تعالى قد أعطاك مثل إعان كل من آمن إلى من أمق وأعطاقهثلإعان کلم نآمن بهمن 
ولد آدم 2 » وفى حديث آخر 3 إن لله تعالى ئلا خلقمن ليه اق منبامع التو حیدد خلال فةال 
أبو بكر بارسولاله هل فی مثها خلت قتا لکلا فيك ابا یکر وأ برا إلى اللهالخاء0©» وقالعليهالسلام 

| حديث لايسشكل عبد الاعمان حق يكون قلة الثىءأحبإلبهمن كثرتهوحوييكو نأثلابعرف‎ )١( 
أحب إليه من أن يعرف ذكره صاحب الفردوس من حد يط بن أنىطلحةوطل هذا فهو عضل فى‎ 
ابن أبى طحلة إغما حع من التابمين ول أجد له أصلا (؟) حديث ثلاث من كن فيداستكيلإيمانه‎ 
لامخاف فى الله لومة لاثم الحديث‎ 


6 وفى حدي ثآخر وثلاثمن أوتبين 


أبو منصور ال لىف مسند !لف دوس من حد يث أجىهربرةو فيه سام 
اارادی ضعفه ابن ممين والنسائى ووثقه ابن حبان واسم أيه الواحد(م) -ديثلا یکل إيما نالبد 
حتى يكون فيه ثلاث خصال إذا غضب لم رجه غضبه عن الحق الحديث! طبرا ف الصغير بلفظ ثلاث 
من أخلاق الإعان وإسناده ضیف (ع)حديث: لثمن أوتيون تقد أ وی ماا ویآ لداودالعدلفالرسًا 


والغضب غريب بهذا اللفظ والعروف ثلاث منجيات فذ كرهن بنحوه وقد تقدم (ه) حديث إنه 
قال للصديق إن الله قد أعطاك مثل إعان کل من آمن بى من أمى الحديث أبو منصور الديلمىفى 
م-ند الفردوس من رواية الحارث الأعور عن عى مع تقديم وتأخير والحارث ضعيف (>)بحديث 
إن قه تعالى ثلثائة خلق من لفيه مخلق منها مع التوحيد دخل الجنة الحديث الطبرالى فى الأوسط 
من حديث أنس مرفوءا عن اله خلةت إضعة عشر وثلمالة خلق من جاء ملق ملها 0 
أن لا إله إلا ال دخل الجنة ومن رحديث ابن عباس الإسلام ثلمائة شراعة وثلاث عشرة شر 


لسع 


«رآت 


كلات متفرقة تعلق بالحبة ۳64 


ورأيت ميزانا دلى من السماء فوطت فى كفة ووضعت أمق فى كفة فر جحت مم ووطع أو بكر 
ف كفة وجىء بأ فوضمت فى كنة فر جح بهم 0 '© » ومع هذا كله ققد كان استغراق رسول اله 
صل الله عليه وسل باقه تعالى محيث لم يتسع قلبه للخلة مع غيره فقال و لوكنتمتخذ امن الناس خايلا 
لاخدت أبا بكر خليلا ولكن صاحبم خلل الله تعالى 29 » مى نفسه . 
( خامة الكتاب بكلامات متفرقة تنعلق بالحبة ينتفع ما ) 

قال سفيان : الحبة اتباع رسول الله صلى الله عليهوسل وقالغيردوام الك كروقالغيرءإثارا یوب 
وقال کک البقاء فى الد نيا وهذا كله إشارة إلى تمرات الحبة فأما نفس الحبةفر يتعرضوا لماء 
من الحبوب هر للةلوب عن إدر اكه ومتنع الان عن عبارتهءوقال ا نيد 
حرم الله تعالى الحبة على صاحب العلاقة وقال كل محبة تسكون بعوض فاذا زال العوض زالت الحبة 
وقال ذو النون قل لمن أظهر حب اه احذر أن تذل لغير اله وول للشبلى رجه اله صف لناالعارف 
والحب فقال العارف إن تكلم هلك والحب إن سكت هلك وقال الشبلى رحمه اله : 


وقال عضوم الحبة معنى 


ولغيره : 


ياأها اليد الكرم 
يارافع النوم عن جفولى 
#جبت لمن يقول كرت إلفى 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا 
فأحيا بالنى وأموت شوقا 
شربت الحب كأسا عد كأ 
قلت خاله نصب لبن 


حبك بين المجشا متم 
أنت ا مر بى علمم 
وهل أنى فأذكر مانسيت 
ولولا حسن ظبنى ماحييث 
فج أحيا عليك وك أموت 
فا نفد الشراب ومارويبت 
. فان قصرت فى نظرى عميت 


وقالث رابعة العدوية بوما من بدلنا على حبينا قفالت خادمة لما حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطمتنا 
عنه وقال ابن الجلاء رحمه اله تعالى أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إلى إذا اطلعت فى سر عبد 
فم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملا ته من حى.ونوليته عفظى وقيل تسكلم منون نوما فى البة 
فاذا بطائر زل بين ,ديه فلم يزل بنقر عنقاره الأرض 
إلمى إنك تمل أن الجنة لازن عندى جناح بعوطة فى جنب ماأ كرمتنى من عبتك وآ نستى بذ كرك 
وفرغتى للتفكر فى عظمتك . وقال السرى رحمه الله من أحب الله عاش ومن مال إلى الد نباطاش 
والأحق هدو وروح فى لاش والعاقل عن عبوبه فناش وقبل لرابعة كف حبك لارسول صلىالله 
عليه وسلم قفالت وا إنى لأحبه حبا شديدا وسكن حب الاق غانىعن حب الخاوقين وسثل مددى 
عايه السلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله تعالى والحب له وقال أنو يزيد اللي لاع ب الدنيا 
ولا الآخرة إا بحب من مولاء مولاه وقال الث بلى ال حب دهش فىلذة وحيرة ف تع فام وتي ل الحبةأن حو 
أرك عنك حت لايق فيك شىء راجع منك إلك وقيل الحبة قرب القلب من الوب بالاستيشاد 
والفرح وقال الخواص الحبة محوالارادات واحتراق جع الصفاتو ا اجات و ثل سم لعن ا لقال 


حقی سال الدم منه فات وقال إراهم نأدمم 


وفيه وفى الكبير من رواية الغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أيه عن جده حوء بلفظ الاعان 
وللبزار من حديث عبان بن عفان إن ته تعالى ماثة وسبع عشرة شريمة الحديث. وليس فباكاها 
تعرض لسؤال أبى بكر وجوابه وكليا ضعيفة )١(‏ حديث رأيت ميزانا دلى من الماء فوضعت فى 
كفة ووضءت آمتى فى كفة فرجحت م الحديث أحد من حديث أب أعامة إسند طرف 
(؟) حديث أو كنت متخذا من التاسى حل لاعذت أبا بكر ليلا الحديث متمق ب وقدتقدم. 1 


أن تصير فى الصير 
أى لاتطالع فيه 
الفرج . قال الله تعالى 
والصابرينفالباساء 
والضراء وحين البأس 
أوكك الدين صدقوا 
وأولئتك م التقوزب. 
وقيسل : امكل شىء 
جوهر وجوهرالانسان 
العقل ‏ وجوهر المل 
الصير فالصير عرك 
النفس وبالءرك تلين 
وااصير جار فالصار 
محرى الأتفاس لأنه 
غناح إلى الصبر عن 
ع ہی ومكروه 
ومذهومظاهراو ,اطنا 
واللم يدل والصير. 
أي لىولانتفع دلالةالعم 
بغير قبول الصبر ومن 
كان العم سائة في 
الظاهر والباطن لايع 


ذاك له إلا إذا كان 
ألصبر مستقرهومسكنا 
وااعلروالصبرمتلازمان 
كالروح والجسد 
لاإستةلى أحدهايدون 
الآخر ومصدرها 
الغريزة العقاية 
وها متقاربان لامحاد 
مصدرها وبالصير 
يتحامل على النفى 
وبالمر يرق الروحوها 
البرزخ والفرقان يبن 
الروحوالنفس ليستقر 
كل واحه منبما فى 
مستقره وفى ذلك 
صريع العدل وة 
الاعتدال وباتفصال 
أحدها عن الأخرأعنى 
المرو الصرميل أ حدما 
على الآخر أعنىالنفس 
والروح ويان ذلك 
يدق وناهيك شرف 


0٠۰‏ السة والالاص والصدق 


والحياء والتعظم وأفضلما التعظيم والحبة لأن هاتين التزلنين تيان مع أهل الإنةف الجنةويرفمعنهم | 
غيرها وقال هرم بن حبان ااؤ من إذاعر فر بدعز وج لأحبه وإذاأحبه قبل عليه وإذاوجدحلاوةالإقبال 
عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين'السهوة ولم بنظر إلى الآخرة بعين الفترة وهى حسرهفى ال نياو روحهفى 
الآخرة. وقال عبد الله بن مد معت اة من للتعبد إت تقول وهى با كة وال موع عى خدهاجاريةولله 
سئمت من الیاة حتق .لو وجدت ااوت باع لاشتريته شوة إلى اله تعالى وحباللقائه تال فقلت فما 
فعلى فة أنت من عملك قاات لا ولكن لى إياء وحس نظف بها فتراءيعذ بنىوأ نأ حبه وأوحى اللهتعالى 
إلى داود عليه السلام لو إل الدبرون عنى كيف اتنظازى لحم ورفق مهم وشوق إلى ترك معاصييم 
لمانوا شوة إلى وتقطءت أوصالمممن حبق یاد اود هذه إ راد تی فی الد ر ینعی فكي ف إرادفىفى ااقبلين 
على ياداود أحوج مايكون العبد إلى" إذا استغنى عنى وأرحم ا ن دی إذا أدر عى وأجل 
مايكون عندى إذا رجع إلى وقال أبو خالد الصفار لق نى من الأنبياءما بداتقاله]نسك معاشر العباد 
تعملون على أمر لسنا معششر الأنبياء تعمل عليه أتم ته ماون على الفوف والرجاء وحن تعملص الحبة , 
والشوق . وقال الكبلى رجه الله أوحى الله تعالى إلى داودعلهالسلامياداودذ كرىللذا كرينوجنق 
للدطيدين وزيارنى لامشتاقين وأنا خاصة لامحبين وأوحى اقه تعالى إلى دم عليه السلاميا آ دم من حب 
حبييا صذق قولة ومن اس محبيبه رضى فمله ومن اشتاق إليه جد فى مسيره وكانالخواص رحمهالله 
إضرب على صدره ويقول واشوقاء من برافى ولا أراه . وقال المنيد رحمه اللدبى بوئس عليه السلام 
جى عمى وقام حتى اتحنى وصلى حت أقعدوقالوعزتك وجلالك لوكان بى وبينك بح رمن نار خضته إليك 
شوفا منى إليك وعن على بن أبى طالب کرم الله وجبه قال و سا لتر سول ان بلقم عن سنتهققال العرفة 
رأس مالى والعقل أصل دينى والح أساسى والشوق مركى وذ کر الله أنيسى والثقة كتزىوالحزن 


. رفيق والعم سلاحى والصير:ردائى والرضا غنيم والعجز نفرىوالزهدحرفق واليقينةوفىوالصدق 


شفيعى والطاعة حى والجباد خلق وقرة عينى في الصلاة 217 ووقال ذوالنو نسبحانمن جعل الأرواح 
جنودا مجندة فأرواح المارفين جلالية قدسية فإذلك اشتاقوا إلى اقه تمالى وأرواح للؤمنينروحانية 
فلذلك حنوا إلى الجنة وأرواح الغاذلين هوائية فإذلك مالوا إلى الدنيا . وقال بعش لاشايعرأيتفى 
جبل اللكام زجلا أسمر اللون ضعيف البدن وهو .ةفز من حجر إلى حجر ويقول : 
الشوق والمحوى صيراق کا رى 
وبال الشوق نار الله أشمطبافى قلوب أو ائه حت حرق اماف قاو م من الو اطر والاراداتوالموارض 
والحاجات فهذا القدر كاف فى شرح الحبة والأنى والشوق والرضا فلنقتصر علبه وهالو فق الصواب 
تم كتاب الحبة والشوق والرضا والأنس بتاوه كتاب النية والاخلاص والسدق . 
( حتاب النية والاخلاص والصدق » 
( وهو الكتاب السابع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدرن ) 
( بم الله الرحن الرحيم ) 

محمد الله مد الشاكرين ونؤمن به إعان الوقنين ور بوحدائيته إقرار الصادقينو شبد أنلالله 


)١( |‏ حديث على سألت رول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المرفة رأس مالى والعفلأصل 
| دينى الحديث ذكره القاضی عياض من حديث على بن أنى طالب ولم أجد له إسنادا . 
( كتاب النية والاخلاص والصدق )4 


فضيلة اللية إ۳ 


إلالقه رب المالين وخالق الك موات والأرضين وءكاف الجر والأنسواللاتكةالقر بن أن ,عدوم | 
عبادة الخاصين فقال تعالى ‏ وما أمروا إلالءبدوا اله مخاصين له الدن ‏ فا إلاالدبئ الالس 
النين . فانه أغنى الأغنياء عن شرك الشاركين والصلاة ى نبيه جد سيد الرسلين وط حمييع 
الندين وعلى آله وأسحابه الطيبين الطاهرين . 
[ أمابعد ] ققد اتكشف لأرباب الفلوب ييصيرة الإمانو أ نوار القرآ ن أن لاوصولإلى السعادة إلابالعم 
والصادة فالناس كلهم هلكى إلاالما مون والعالمون كلهم هلكى إلاالعاملون والماملون كلهم هلكى إلا 
الخاصون والغاصون على خطر عظم فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهولائفاقكفاء 
:ومع العسيان سواء والإخلاص من غير صدق ولقيقهباءوقدقال اله تعال ى فى کل عمل كان بإرادةغير 
اله مشوبا مغمورا ‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا - ولت شمر ىكل ف صحح 
نيته من لابعرف حتقيقة النية أوكيف علص من صمح النية إذا لم يعرف حقبقة الاخلاص أوكيف 
تطالب الخاص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناء فالوظيفة الأولى لن كل عبد أراد طاءةللهتءالى أن 
بتع النية أولا لتحصل العرفة ثم يصححها بالعمل بعدفهم حقرقة الصدق والاخلاس اللذ بن هاوسيلتا 
العبد إلى النجاة والألاص وحن اذك معاق الصدق والاخلاص فى ثلاثة أبواب : الباب الأول 
فى حقيقة النية ومعناها . الباب الثانى : فى الإخلاص وحقائقه . الباب الثالك : فى الصدق وحقيقته. . 
[ الباب الأول فى النية ] وفيه بيان فضيلة النية وبيان حقيةة النية وييان كون النية خيرا من 
العمل ويان تفضيل الأعمال التعافة بالنفس ويان خروج النبة عن الاختيار . 
( بان فضي النية ) 

قال الله تعالى ‏ ولانطرد اللدين يدعونر مم بالفداةوااءشى يريدون و جهه_واار اد تلك الإرادتهى 
النية وقال بل «إعا الأعمال بالنيات و لكل اصرى* مانوىفن كانت هجرته إلى الهو رسو له فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دئيا يصيبها أوامرأة ينسكحها فهجرته إلى ماهاجر إل » 
وقال صلى الله عليه وسلم دأ كثر شسبداء أمتى أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين اهأ عل نيه" » 
وقال تعاللى ‏ إن بريدا إصلاحا يوفق اله بينهما ‏ فجمل النية بب التوفق وقال صلى اه عليه وسل 
«إن الله تعالى لاينظر إلى صورم وأموالكم وإنعا ينظر إلى قاو كم وأعمالم 429 وإتمانظر إلى , 
القلوب لأمها مظنة الثرة وقال صلى الله عليه وسلم «إن العبد يعمل أعمالا حسنة قتصمد اللاسكة فى 
صف عختمة فتاتى بين بدى الله تمالى فيقول ألنوا هذه الصحيفة فانه لم برد بما فيا وجبى لم | 
بنادى اللائكة | كتبوا له كذا وكذا | كتبوا له كذا وكذا فةولون بارا إنه لم يعمل شیا 
من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه © وقال صل الله عليه وسلم «الناس أر بعة رجل 1 تا الله عزوجل 
علما ومالا فرو يعمل بعامه فى ماله فیقول رجل لوآتای اله تعالى مثل ما آثاء اعات کا عمل ف مافی 
الأجر سواء ورجل آناه الله تعالى مالا ولم بؤته لها فړو ,تخبط محمبله فی ماله فيقول رجل لوآنای ا 
لله مغل ماآناء عمات کا رہل فہہا فی الوزر سواء 200 ألائرى كيف ش رکه بالنية فی اسن عمله 


'الصير قوله تعالى إا 
وف الصابرون جرهم 
شیر حساب_كل أجير 
اجره مساب وأجر 


الصأيرين بغي حساب. 
وقال الله تعالى لنبيه : 
- واصير وماصيرك م 
إلاباقه ‏ أضاف الصير 
إلى تمه شرف 
مكانه وتككل النعمة 
به . قيل وقف رجحل 
طل الشبلى ققال أي 
صبر أشد على الصارين 
ققال الصبر فى الهفقال 
لاء قال الضير تفاللا 
ققال الصير مع الله 
فقال لا قغطب !الى 
وقال ومحك أى ثى* 
هو فقال الر حل الصر 
عن الله قال فصرخ 
الشبلى صرخة كاد أن 
تتلف روحه. وعندى 


)0 حديث إا الأعمال بالندات الحديث متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (۲) حدبث؟ کار 
شهداء أمق أصحاب الفرش ورب آتيل بين الصفين الله أعل بذيته أحمد من حديث أبنمسهودوقيه 
عبد الله بن عة (م) حديث إن اله لابنظر إلى صو رک وأمو الک الحذيث ممن حدر ث أف هر برة 
وقد تقدم )٤(‏ حديث إن الد عمل أعمالا حسنة فتصعذ بها الاك الحديث الدار قعانى من | 
الناس أربسة رجل آتاء الله ءالا ومالا الحديث ابن ماجه | 


حديث أن ياسناد حسن (ه)_حديث 


فى معنى الصير عن الله 
وجهولكو نهم أشد 
الصبر على الصارين 


وحه وذلك أن الصير . 


عن اليكو ن فى +*ص 
دقامات الشاهدة ر جع 
المد عن الله استحاء 
وإحلالا وتنطرق 
بصيرته “حلا وذوبانا 
وته.ب فى مفاوز 
اسستكاتة وتفه 
لإحساسه بعظيم أي 
انتحلى وهذا من أشد 
الصير لأنه.وداستدامة 
هذا الال تأدية لق 
الال والروح:و دان 
تکتحل إصر ہا 
باستلماع نور الخال 
وكا أن النفس منازعة 
لعموم حال المسير 
فالروح فى هذا الصبر 


منازعة فاشتد الصر 


oY‏ ففذيلة الية 


ومساويه وكذلك فى حديث أن بن مالك لما خرج رشول اله صلى انه عليه وسلرىغزوةتبولكقل 
«إن بالمدينة أقواما ماقطمنا واديا ولاؤطئنا موطقا خبظ السكفار ولاأنةقنا نفقة ولاأصابتا تخصةإلا 
شركونا فى ذلك وم بالمدبنة قالوا وكيف ذلك )ر سول اته وليسوامءناقال حبسم العذر ف رکو عدن 
اة ونى حديث ابن مسەود ومن هاجر بدتغى شیا فهو ل فها جر ر جل قنز وج امم آةمنافکان 
سمی مھا جر أم قيس 7 » وكذ لك جاءفی الخبره إن رجلاقتل فی سبل اله وکان يدعى قتيل اجار م 
لأنه قائل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته وفى حديث عبادة عن !نيصلل 
لله عليه وسلم «من غزا وهو لابنوى إلاعقالا فله مانوى 6210 وقال أ «استعنت رجلا يغ زوممى 
فقال لاحتی تمل لى جعلا فجعلت له فذكر ت ذلك للنى صلی اله ءايه وسل فقال ليس لدم ند نياءوآخرته 
إلاماجعلت له 46 وروی فى الاسرائئيليات أن رجلا مر ,کان من رمل فىعاءة تقالفى نه-هلوكان 
| هذا الرمل طعامأ لفسمته بين الناس فأو حى الله تعالى إلى ندم أن قل له إن الله تعالى قدت ل صد قنك وقد 
أشكر حسن نيتك. وأعطاك "واب مالوكان طعاما فتصدقت به » وةدوردفى أخبا ركثيرة ومنثم عسنة 
وم يمملها كتدت له حسنة 429 وفى حديث عبدالله بن عمرو ومن كانت الدئيا يته جمل اله ققرء 
بين عينيه وفارقها أرغب عايكون فا ومن تكن الآخرة نيته جعل الله تمالی غناء فقابهوجمع عليه | 
ضيءته وفارقها أزهد مابكون فما » وفىحديث أم سامة أن النى صلى الله عليه وسل ذكرجيشا 
حسف بم البيداء ققات يارسول الله يكون فم السكرء والأجير قال مرون علي اتهم أ ١‏ 
وقال تمر رضی اله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قول 2 إتهمايةقتل القنداو ن على الميات ۾ 0© 
ا وقال عليه السلام «إذا التقى الصفان نزلت اللائكة تسكتب الاق على مزاتنهم فلان اتل للدنيا 
فلان يقاتل حمية فلان,قاتل عصبية الافلاتةولوا فلان قتل فى سبل الله شن قاتل أكون كلة اله 
من حديث أبى كعة الأغارى بسند جيد بلفظ مثل هذه الأمة كثل أربعة تفر ألديث و قدتقدم 
ورواء الترمذى بزيادة وفيه وإنما الدنيا لأربعة تفر الحديث وقال حسن مرح )١(‏ حديث'نسإن 
بالمديئة أقواما ماقطمنا واديا الحديث البخارى مختصرا وأبوداود (؟) حديث ابن.مسعود منهاجر | 
يبتعى شيئا فووله هاجر ر جل قتزوجام رأةمناوكان سمى مهاج ر آم قيس الطبرا قباسناد جيد(م) حدرث 
إن رج لاقت ل فی سبل الله ف کان ید عى قتيل | جار ل أجدلهأصلافى الو صو لات واتمارواه أ يواسح قالفراوى | 
فى اسان من وجه مرسل )٤(‏ حديث من غزاوهولا نوی إلا قالافله‌مانوی‌النسا ىمن حديث‌عادة | 
ابن الصامت وتقدمٌ غير مرة زه) حديث أفى استعنتر جلايغزومعى قال لاحت جم للى جعلافجما تله | 
فذكرت ذلك للنى ب تقال ليس له من دياه وآخرته إلاماجعات له الطبراتى فى مسند الشاميين 
ولأبى داود من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجبرا لاغزو وسمى له ثلاثة دنائير قال النى صل الله 
عليه وسلم ماأجدله فى غزوته هذه فى الدنا والآخرة إلادنائيرء اتی سمى (5) حديث منم عسنةفلم 
يمملها كتبت له حسنة متفق عليه وقدتقدم (۷) حديث عبداله بن عمرو من كانت الدنيا نيندجمل 
الله فقره بين عينيه الحديث ابن ماجه من حديث زيدين ثابت باسناد جيددون قوله وفارقهاأرغب 
عايكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد مايكون فها وفه زيادة ولم أجده من حديث عبد ابن 
مرو (۸) حديث أم سامة فى اليش الذى سف بهم درون تى نیام مسوأ بوداودوقدتقدم 
(ه) حديث إعا بقتتل ااقتتلون على النيات ابن أنى الد نيا فى كتاب الإخلاص والنية من حديث تمر 
باسناد طعيف باذظ إنما ببعث ورويناء فى فوائد تمام بلفظ إما بعت ااسلهون عي النبات ولابن 
ماجه من حدرث أن هريرة إا يبعث ااناس على باهم وفه ليث بن أبى سليم مختلف فيه . 


حقيئة اللا ror‏ 


ھی العليا قرو فى سبيل الله 29 » وعن جار عن رسول الله صلی النه عليه وسلم أنه قال يبعث کل 


والقتول فى النار قبل يارسول اقه هذا القاتل ها بال المفتول ؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه 29 م 
ا وفى حديث ای هرررة « من نزوج امرأة على صداق وهو لاءنوى أداءء فهو زان ومن انان دنا 
وهو لارنوى قضاءء فهو سارق 249 ۾ وقال صلى اله عليه وسلم « من نطيب قه تعالى جاءيومالفيامة 
وره أطرب من السك ومن تطيب لير الله جاء بوم القيامة ورعه أنتن من الجيفة © . 
وأما الآثار : فقد قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما افتر ض اللهتهالى والورع 
عا حرم الله تمالى وصدق النية فما عند الله تعالى » وكتب سام بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز 
اعم أن عون اله تعالى لاعبد على قدر النية فن تمن نيته تم عون اه له وإن #قصت تفص بقدرء . 
وقاك بعض اللف . رب عمل صغير تعظءه النية ورب عمل كير تصفره الئية . وقال داود الطالى 
البر هته التقوى فاو تعلقت حميع جوارحه بالدنيا لردته نبته يوما إلى نية صالحة وكذلك الجاهل 
بس ذلك ٠‏ وقال الثورى : كانوا بتعلمون النية لاعمل كا تهون العمل . وقال بعض العلماء : 
اطلب النية لاعمل قبل العمل وما دمت توى الخير فأنت ير » وكان بعض ااريدين بطوف على 
العلماء يقول من يدانى على عمل لا أزال فيه عاملا له تعالى فاتى لا أحب أن يأ على ساعةمن ليل 
أو نهار إلا وأنا عامل من عمال اه فقيل له قد وجدت حاجتنك فاعمل الجر مااستطمث فاذا فترت 
أو تركته فهم بعمله فان المام يعمل اير كعامله » وكذلك قال بعش الف : إن نعمة لق عليكم 
أكثر من أن مخصوها وإن ذاو بكم أخنى من ن17 وهاو لك ن أصب<واتوابينوأمسواتوابين!غفر 


للم ما بين ذلك . وقال عبسى عليه السلام : طولى لميننامت ولامهم ععصيةوانتبيت إلىغير إثم.وقال 
أبو هريرة : ببعثون يومااقيامة طى قدر اتهم » وكان الفضيل بنع.ا ضإذاقرأسوانباو سكم حق ألم 
الماهدين منك وااصابرين ونبلو أخبارم ‏ يكى وبرددها ويقول : إنك إن بلوتنافضحتناوهتكت 
أستارنا . وقال اسن : إما خلد أهل النة فى الجنة وأهل النار فى الناربالنيات.وقالأبوهريرة: 
مكتوب فى التوراة ما رید به وجمبى ققليله كثير وما أريد به غيرى ف-كثيرء قل . وقال بلالبن 


ماد الأعمال الات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير مها خير اوالنةفى تفسهاخير وإنتعذر العمل بعائق. 
( يان ج فة النية ) 

اع أن الدة والإر ادة والقصد عبارات متوارد: على ٠منى‏ واحد وهو حالة وصفة للقاب كتنفها 
ا ابن الارك فى الزهد موقوفا عى ابن مسعود وآخر الد يث مر فوع فى الصحيحين من حديث أن »وسى 
من قاتل کون کل الله ھی العلا فهو فى سبيل اله (۴) حديث جابر يبعث كل عبد على مامات 
عليه رواء سل (م) حديث الأحنف عن أن بكرة إذا التقى السلمان بسيفبما فالةاتل وااقتول 
فى النار متفق عليه )٤(‏ حديث أبى هريرة من زوج امرأة على صداق وهو لابنوی أداءء نهوزان 
أحمد من حديث صهيب ورواه ابن ماجه مقتصرا على قمة الدبن دون ذكر الصداق (ه) حديث 
من تطيب لله جاء .وم القيامة ورنحه أطرب من لاك الث أبو الولد الصفار فى كتاب الصلاة 
من حدرث إسحق بن ألى طاحة مرسلا . 


( €6 -إعياء ‏ رابع ) 


عبد على مامات عليه 299 » وفى حديث الأحنف عن أنى بكرة « إذا التق السامان بسيفممافالقاتل ٠‏ 


سعد : إن امبد ليقول قول مؤمن فلا بدعه الله عزو جل و قوله حت ,نظرفىتم هفاذاءمل1,دعهاش حى | 
ينظر فى ورعه فان تورع 0 يدعه حق ينظرماذا نوى فان سات نيته فيالحرى أن صلحم'دون ذلك»ذاذن !| 


)١( |‏ حديث إذا التق الصفان نزلت اللائسكة :_كتب الاق على مراتهم فلان بقاتل لادنيا الحديث, 


عن اله تمالى لاك . 
وقال أبو الحن بن 
عام م ثلانة متصير 
وصابر وصار فالمتصر 
دن صر فى له فرة 
لصير ومرة مزع 
والصابر من اصرف 
الله وق ولا مجزع 
ولكن توقع منه 
الشكوى وقد يمكن 
منه الجزع وأماالصار 
فذاك الذى صبره فى 
الله وله وبال فهذا لو 
وقع عليه يع البلايا 
لامجزع ولا بتر من 
جبة الوجودواآفيقة 
لامن جهة الرسم 
والخلقة وإشارته فى 
هذا ظرور حك العم 
فيه مع ظهور صفة” 
الطبعة . وكان 
الشبلى تمثل مدن 
البشين : 


إن صوث الب من 
ألم الهو 

ق وخوف الفراق 
ورت ضرا 

صار اضر فاستغاث 
به الصب 

ر فصاح النحب لأصير 
صبرا 

قال جه_فر الصادق 
رجمه الله أمراللهتءالى 
أنيياءه بالصبر وجعل 
الحظ الأ للرسول 
صل اه عليه وسم 
حيث جعل صيره الله 
لانفسه ققال 
-وماصيرك لاإلا بال _ 
وسسثل السرى عن 
الصير تكلم فه قدب 
على رجله عقرب فمل 
بضربه بإيرته فقيل لم 
لاتدفعه ؟ قال أستحى 
من اش تعالى أن أ تكلم 


ا والداعبة تنتظر الملل والعرفة أو الظن والاعتقاد وهو أن بةوى فى نفسه كون الشىء مواقا لدفاذا 


حقيقة النبة 


إن 
أمران : عل وعمل الملل يقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل يتبعه لأنه مرته وفرعه وذلكلأنكل عمل ' 
أعنى كل حركة وسكون اختيارى نه لايم إلا بثلاثة أمور : عل وإرادة وقدرةلانهلابردالانسان 
ما لا بعاده فلا بد ون مم ولا سمل ملم رد فلابد من إرادة وممنى الارادة انماث القلب إلى ما راء 
مواقا الغرض إما فى الال أو فى لآل قفد خلق الانسان يث بواققه بعض الأموروبلاتمغرضه 
ومالفه بعش الأمور فبحتاج إلى جلب الام الوافق إلى نفسه ودفع 'اشار الثأفى عن تفسدفاقتةر 
بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشىء الضر والنافع حتى محلب هذا ويهرب من هذا فان منلابيصر 
ااغذاء ولا بعرفه لاعكنه أن بتناول ومن لا صر النار لابمكنه المرب" ملا تفل الله الحداءةوااءرفة 
وجعل لما أسبابا وهى الحواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا ثم لو أبصرااغذاءوعرف 
أنه موافق له فلا كفيه ذلك للتذاول مالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشووة له باعثة عليه إذ 
اأريض رى الغذاء ويلم أنه موافق ولا عكنه التناول لعدم الرغبة والدل ولفقد الداعة الحركةإليه 
تلق الله مالى له اليل والرغبة والارادة وأعنى به أزوعا فى نفسه إليه وتوجبا فى قلبه إليه ثم ذلك 
لابكفيه فت من مشاهد طماما راغب فيه مريد تماوله عاجز عنه لكونه زمنا تفلت له القدرة 
والأعضاء التحركة حت يتم به التناول والءضو لابتحرك إلا بالقدرة والقدرة تنتظر الداعية الباعثة 


جزمت العرفة بأن الشىء موافق ولابد وأن يفعل وسلمت عن معارطة باعث آخر صارف عنه 
انبعثت الإرادة ومحقق اليل فاذا انبعشت الإرادة اتوضت القدرة لنحريك الأعضاء فالقدرة خادمة 
للارادة والإرادة تابعة لك الاعتقاد والمرفة فالنية عبارة عن الصفة التوسطةوهىالإرادةوائيعاث 
النفس عم الرغبة واليل إلى ماهو موافق للغرض إما فى الخال وإما فى اال فالحرك الأول هو 
الغرض الطلوب وهو الباعث وااغرض الباعث هو القصدالنوى والانهاث‌هو الةصدوالنيةواتاض 
القدرة لخدمة الإرادة بتحربك الأعضاء هو العمل إلا أن انتراض القدرة لاعمل قد يكون ساعث 
واحد وقد يكون بباعئين اجمما فى فعل واحد وإذا كان بباعئين ققد يكون كل واحد بحي ثلوانفرد 
لكان مليا بإنهاض القدرة وقد يكو نكل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع وقد يكون أحدها كافيا 
لولا الآخر لكن الآخر اتهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسيم أر بع ةأقسام فلنذ كر لكل 
واحد مثالا وإسما . أما الأول . فهو أن إنفرد الباءث الواحد ويتجرد كا إذا هجم على الانسان سبع 
فكلما رآه قام من موضعه فلا مزعج له إلا غرض المرب من السبع فاه رأى السبمع وعر فهضارا 


فانبعثت ننسه إلى امهرب ورغبت فيه فاترضت القدرة عاملة عقتضى الانبعاث فقال يته الفرار من 


السبع لانية له فى القيام لغيره وهذه الندة تسمى خااصة وإسمى العمل عوجما إخلاصا بالاضافة إلى 
الفرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازجته . وأما الثانى : فم وأن متمم باعثان 
كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد ومثاله من ا حوس أن يتءاون رجلان على حمل شىء عقدار 
من القوة كان كافيا فى امل لو انفرد ومثاله فى غرضناأن١ألهقر‏ ببهالفةير حاجةفيةضيهالفقرهوقرابته 
وعل أنه لولا فقره اسكان ,قضيها عجرد القراية وأنه لولا قرابته لكان يةضيه! عجر دالفقروعل ذلك ٠‏ 
من تفه بأنه محضره قريب غنى فيرغب فى قضاء حاجته وققير أجنى فيرغب أيضا فيه و كذلكءن 
أمره الطبيب ترك الطعام ودخل عليه بوم عرفة قصام وهو ,عل أنه لو لم يكن نوم عرفة لكان يتر 
الطعام حمة ولولا الجرة لكان بتركه لأجل أنه بوم عرفة وقد اجتمءا حميما فأقدم على الفعل وكان 


الباعث الثاتى رفيق الأول فانم هذا مراققة #بواعث : والثالك : أن لابستقل كل واحد لو اتفرد 


قول اأمىعله ااسلام : ية اأوم خر من عه ۵۵ 
مى ول ای علد م CE a a‏ بمو 


أحدها به ومثاله فى غرضنا أن يقصده قريبه الثنى فيطاب درها فلايعطيه ويقصده الأجنى الفقير 
فرطلب درها فلاعطيه شم يقصده الفربب الاقير فءطه فيكون انبعات داعيته عجموع الباعثين 
وهوالةرابة والففر وكذلك الرحل ,تصدق” بين بدى الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء ويكون 
محبث لوكان منفرد! لكان لاسعثه محرد قصد الثواب على اامطاء ولوكان الطاب فاسما لاثواب 
فى التصدق عليه لكان لابه عرد الرياء على العطاء ولواجتمعا أورثا عجموعهما محريك القلب 
ولنسم هذا المنس مشاركة . والرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلا لواتفرد بنفسه والثاق 
لايستقل ولكن لم اانضاف إليه نفك عن تأثير بالاعانة والتسيل . ومثاله فى الهسو سأنيعاون 
الذعيف الرجل القوى لى الجل ولوانمرد القوى لاستفل ولوانةرد الشف ل يستقل فان ذلك بالخلة 
يهل العمل وبؤئر فى مخفيفه . ومثاله فى غرضنا أن بكون للافسان وردفالصلاةوعادةفى!اصدقات 
فاتفق أنحضر فى وقتها جماعة من الناس فصار الفمل أخف عليه بسبب مشاهدتهم وعلم من نفسه 
أنه لوكان منفردا خالا لر يفثر عن عمله وعل أن مله لوم يكن طاعة لم يكن جرد الرياء محمله 
عليه فيو شوب تطرق إلى الدة ولنسم هنا الجنس الماونة فالباعث الثانى إما أن يكون رفيقا 
أوشريكا أومعينا وسنذكر حكها فى باب الاخلاص والغرض إلآن بان أقسام النيات فان العمل 
تابع الباعث عليه فيكتسب الحكم منه ولذلك قبل إنما الأعمال بالنيات لأنهاتابسة لاحك لها 
فى تسا وإتما الحكم لمتبوع . 
( يان سر قوله صلى اله عليه وسل «نبة الؤمن خير من عمله 69م ) 
اعم أنه قديظن أن سبب هذا الترجبح أن الندة سر لابطلع عليه !لاان تعالى وااعمل ظاهرواممل 
السر فضل وهذا حيح ولكن لبس هو للراد لأنه لونوى أن يذكر الله بقلبه أويتفسكر فى مصالح 
للسدين فيقتضى عموم الحديث أن تسكون ية التفكر خير! من النفكر وقديظن آنسبب الر جيجح 
أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لاتدوم وهو ميف لأن ذلك برحع معناء إلى أن العدل 
الكثير خير من القليل بل ليس كذلك فان لية أعمال الصلاة قد لاتدوم إلا فى لحظات معدودة 
والأعمال ندوم والعموم ,قتضى أن تكون نيته خبرا من مله وقد يقال إن معناءأنالنية عجردها 
خر من العمل بمجرده دون النية وهو كذلك والكنه بميد أن يكون هوالراد إذالعمل بلائة 
أوعى الغفلة لاخر فيه أصلا والنية عجردها خير وظاهر الترج.ح لمشت ركين فى صل ایر بل العنى به 
أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل وكانت النية من حملة الخيرات وكان العمل من حملةا لحر اتولكن 
النية من حملة الطاعة خير من العمل أى لكل واحد مهما أثر فى القصود وأثر البة كنز من 
آل العمل فعناء ية ااؤمن من جملة طاعته خير من عمله الدى هو من حملة طاعتهوالغر ض أن للعبد 
اختبارا فى النبة وف ااعمل فهما عملان والئدة من الخلة خيرها فبذا معناء وأما سيب كونها خيرا 
ومترجحة على العمل فلا ,همه إلامن فوم مقصد الدين وطر بقه ومبلغ آثرالطر بق فى الاتصال إلى القصد 
وقاس بعض الآثار بالبعض حت بظمر له بعد ذلك الأر جح بالإضافة إلى القصود.ن قال الزخيرمن 
الا كية فائما بعنى به أنه خير بالاضافة إلى ه#صود القوت والاغتذاء ولا يمم ذلك إلامن فم أن للغذاء 
مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية عمتلفة الآثار فما وفمم أثر كل واحد وقاس بعضمابالبعض 


فى حال ثم أخالف 
مات كلم فيه .أخيرنا 
أبوزرعة إجازة عن 
أنى بكر بن خا ف إجازة 
عن أبى عبد الرحمن 
قال مەت محمد بن خالد 


قول معت الفرغاق 


قول معت اليد 
رحمه اه يقول إنالله 
تعالى أ كرم ااؤمنين 
بالاعانوا کرم‌الاعان 
| بلقل وأ كرم المقل 
بالصر فالامان زين 


الؤمن والعقل زين 


الاعان والصيرز ن 
العقل وأكد عن 
اراهم الخسواصض 
ر حمة الله : 

مسرت على سس 
الأذنى خوف كله 


ودافەت عن تسى 
لنفسى فعرت 


)0( حديث نة الؤمن خير من مله الطرالى من حديث سهل ن سعد ومن حديتٌ النواس 
ان معان وكلاما ضف . 


م سر" قول النى عليه السلام : ثية للؤمن. حبر من مله 


فالطاعات غذاء للقلوب » والقصود شفاؤها وغاؤها وسلامتها فى الآخرة وسمادتها وتنعمبا بلقاءاقه 
تعالى . فالمقصد لدة السعادة بلقاء الله قط ولن يتنعم بلقاء الله إلامن مات عبا لله تمالى عارذ بالل 
دلن بحبه إلامن عرفه وان بأنس بربه إلامن طال ذكره 4 » فالأنى محصل بدوام اللكر والعرفة 
تسل بدوام الفسكر ؛ والحبة تتبع للعرفة بالضرورة وان يتفرغ القلب إدوام الذكر والفكر إلا 
إذا فرغ من شواغل الدنيا » ولن ,تفرغ من شواغاماً إلاإذا اطع عنه شهواتها حتى سير ماللا 
إلى اير مر يدا له ثافرا عن الشير” مبغضا له وإغا ميل إلى الخيرات والطاعات إذا عل أن سعادته 


وجرعتها للكروه فى الآخرة منوطة بها كا ميل العاقل إلى الفصد والحجامة لله بأن سلامته فما » وإذا حص ل سل 


حتى تدرمت لليل بالمعرفة فانما يقوى بالممل عقتضى اليل والواظبة عليه فان للواظبة على مقتضى صفات القلب 
دلوم أجرعها إذن | وإرادنها بالممل تجرى مجرى النذاء والقوت لتلك الصفة حى تارشح الصفة وتتوى يسيبما فالمائل 
لاعمأازت إلى طلب المل أوطلب الرياسة لأيكون ميله فى الابتداء إلاطميفا » فان اتبع مقتضى اليل واشتغل 
ألارب ذلساقلاتفس أ باللم وتريية الّياسة والأعمال الطاوبة ذلك تأ كد مي ورس وعسر عليه اللزوع وإن خالف 
عزة مقتغى ميله ضف ميله وانكسر ورا زال وامحق بل الدى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل | 
ويادب نمس بالتذال | إليه طبمه ميلا ضعيفا لوتبمه وعمل بقتضاء فداوم فلى النظر والجالسة والخالطة والحاورة تأ كد 
عزت || مبله حق مخرج أمره عن اختياره فلايقدر عي النزوع عنه» ولوفطم نفسه ابتداء وخالف 
إذا مامددت الكف مقتضى ميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة اليل ويكون ذلك زبرا ودفا فى وجهه 
الاس الغنى حتق يضعف وينسكسر بسيبه ويتقمع وينمحى وهكذا جميع الصفات والخيرات والطاعات كلها هی 


إلى سير من قال 
اسألوتى فشلت 
سأصير حبدى إن فى 


الت تراد بها الآخرة والشرور كلبا ھی القى تراد مها الدنيا لاالآخرة » وميل النفس إلى اخيرات 
الأخرو.ة واتصرافها عن الدنيوية هو الى يفرغبا للذكر والفسكر ولن يتأ كد ذلك إلابالمواظية 
على أعمال الطاعة ورك العاصى بالجوارح لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتق إنه بتر كل 


ا عزة واحد مهما بالآخر فترى المضو إذا أصابته جراحة تأم بها ااقلب وترى القلبإذا تألم به يموت 
وارضى بدنیای وإن عزيذ من أعزته أوبهجوم أمر عذوف تأثرت به الأعضاء وارتمدت الفرائض وتغير اللون إلا أن 
هى فلت , القلب هو الأصل التبوع فكاانه الأمبر والراعى وال جوارح كالحدم والرعايا والاتباع » فالجوارح 
قال مرت نت | خادمة للقلب بأ كيد صفاتها فيه فالقلب هو لاقصود والأعضاء لات موصلة إلى للنصود ولاك 


لل hM‏ 
رمه اف : ماأئعم الله قال النى صلى اله عليه وسل «إن فى ال جد مضفة إذاملحت صلم لما سائر الجسد ا وقال 


عليه الملاة والسلام «الاجم أصلح الراعى والرعية 29م وأراد بالراعى الةلب . وقال اله تعالى 
- لن ينال اق لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منج وهى صفة القلب » فن هذا الوجه 
ب لاعحالة أن تنكو ن أعمال القلب على 1ل أفضل من حركات الجوارح »ثم بحب أن تكو نالنية 
من جملا أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له . وغرضنا من الأعمال بالجوارح 
أن بعود القلب إرادة الخير وبؤكد فيه اليل إليه ليفرغ من شهوات الدئيا ويكب” على الذكر 
والفسكر فبااضرورة بكو ن خيرا بالاضافة إلى الغرض لأنه متمكن من نفس السود »وهذا كاأن 
العدة.إذا تألمت ققد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى باكيرب والدواء الواصل إلى 
الددة » فالشرب خير من طلاء الصدر لأن طلاء الصدر أيضا إا أرريد به أن يسسرى منه الأثر 


a 


قط دمن وي 
انترّعها تعاضة نما 
اترع منه الممسير 
إلا كان ماعاضه خيرا 


يبي ل ا 
)١(‏ حديث إن فی الجسد مضغة إذصاحت صاح سائر الجسد متفق عليه من حديث النءمان بن بشير 


وقدتهدم )0( ددرت الوم أصاح 


الراعى والرعية تقدم ولم أجده . 


تفصيل الأعمال التملقة .النية وم 


إلى العدة . لا لاقى عين العدة فهو خير وأنفع فهكذا ينبفى أن تفهم تأثير الطاعات كلها , إذ 
للطاوب منها تغير القاوب وتبديل صفانها ةط دون الجوارح » فلا اظن أن فى وضع الجية على 
الأرض غرضا من حيث إنه جع بين المبية والأرض بل من حيث إنه حك العادة يؤكد صفة 
| التواضع فى القلب فان من جد فى نفسه تواضما , فاذا استكان بأ عضاثه وسورها بصورة التواضع 
| تأ كد تواضمة ٠‏ ومن وجد فى قلبه رقة على تيم فاذا مسح رأسه وتبله تأ كدت الرقة فى قلبه » 

ولحذالم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن مس بمسح رأس يتم وهو غافل بقلب أو ظان أنه 
بمسح وبا لم ينتسر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ كيد الرقة وكذلك من جد افلا وهو مشغول 
الهم بأعراض الدنيا لم بنتشر من جبيته ووضعبها على الأرض أثر إلى قابه يتأ كد به النواضع » 
فسكان وجود ذلك كمدمه وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض !اطلوب منه يسمى باطلا 
فعَال المادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا قعل عن غغلة » فاذا قصد به رياء أو تعظيم شخص 
آخر لم يكن وجوده کمدمه بل زاده شرا فانه لم يؤكد الصفة الطلوب تأ كيدها حق أ كد الصفة 
الطلوب فعها وهى صفة الرباء الى هى من اليل إلى الدنيا فهذا وجه كون النية خيرا من العمل » 
| وبهذا أيضا عرف معنى قوله صلى اله عليه وسلم « من ثم محسنة فم يعملها "كتبت له حنة ۾ لأن 
م القلب هو ميله إلى اير وانصرافه عن الموى وحب الدايا وهىغايةالحسناتوإتمهاالاتهام )ممل 
رزيدها تأ كيدا فليس القصود من إراقة دم القزبانالدم والاحم بل ميل القلب عن سب الداناو بذلها 
إيثارا لوجه الله تمالى وهذه اأصفة قد حصات عند جزم النية واللحمة و إن عاق عن العمل عالق فلن ينال 
انه لحومها ولا دماؤها واسكن يناله التقو متم »والتة وىه هنا أعنى تغلب ولذلك قالصلى اله عليه وسم 
« إن قوما با مد ةقد رکو ناف جهاد نا کاتقدم ذ کره لان قاو مم فى صدق إرادة ابر و بذل الال والنفس 
والرغبة فى طلب ااشسهادة وإعلاء كلةاث تعال ىكقاوب الخار جين فى الجهاد و إتمافارقو ثم بالأبدانلءوائق 
مخص الأسباب ال4ارجة عن القلب وذلاك غير مطلوب إلا لنأ كيد هذه الصفات ومهذه العانى تفهم 
جميع الأحاديث التى أو رداناها فى فضيلةالنية فاعرضها عليها بتكف لك أسرارهافلا نطول بالإعادة. 

( مان تفصيل الأعمال التعلقة بالنية ) 

اع أن الأعمالو إن اتفسمتأقساما كثيرةمن فل وقول وح ركةوسكو نوجل ودفع وفسكر وذكر 

وغير ذلك عا لايتصور إحصاؤه واستفصاؤه فهى ثلاثةأقسام طاعات ومعاص ومباحات.القسم الأول: 


والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف يكن أن ,ون الشر خيرا هبات بل الروج 
داك فى القلب حنى الشسووة وباطن الموى فان القا ب إذا كان اثلا إلى طاب | جاه وا اقلوب الناس 
وسائر حظوط النفس وسل الشإطان به إلى التلبيس على الجاهل وأذلك قال سهل رحمه اف تعالى: 


وهو كا قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلة باب التعلم كن بظن بالسكلة ينف هأ نه عاف كرف :دعل 


لاءامى وهى لاتغير عن موضعها بالنية فلا يذبغى أن .فهم الجاهل ذلك من توم قول عليه السلامه اها 
الأعمال بالنيات » فيظن أن العصية تنقلب طاعة بالنةكالذى غاب انسانا مراعاةاةابغيرأويطعم ٠‏ 
ققيرا من مال غيره أو ببنى مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمالحراموتصدءالخيرفهذا كاءجهلواللية | 

تؤثر فى إخراجه عن كو نهظلما وعدوانا ومعصية بلقصده اير بار على خلاف مقتضى الأرع شر | 
آخرء فان عرفه فهو مماند لكارع وإن جهله فهو عاص هله إذ طاب المي فريضة على كل ملم | 


ماعصى الله تمالى ععصية أعظممن الجهل. قبلا هدهل تعر فشيئا أشدمن الجهل قال نعم الجهل بالجهل | 


وكذلك أفضل ما أطيع اله تمالی به العلم ورس العل العم بالعم کا أن رأس الجبل الجبل بالجيل 
علتبت 


ما انرّعه منه وأنشد 
لسمنون : 

تجرعت من عاليه 
نعمى وأبؤسا 
زماناإذاأحریعزاله 
احتنی 

فک غمرة ةد جرعتنی 
كۋوسما 

فجر عنهامن بحر صيرى 
كنا 

تدرءت صسيرى 
والتحفت ‏ صروفه 
وقلت لنفسى الصير أو 
فاهلكى أدى 
خطوب لوان الم 
زامن خطہا 
لساخت ولم تدرك لحا 
الكف ملسا 

1 قو لمم فى الفمرٌ ]تال 
ابن الجلاء : الفقر أن 
ايكون لك فاذاكان 
لاك لا يكون لك حق 


ؤر . وقال الكتاق 
إذا صح الافتقار إلى 
اله تعالى صح الننى 
الله تعإلى لاما الان 


لام أ حدما إلا بالآخر. 


وقال النورى : نعث 


العقراء السكون عند | 


العدم والذل عند 
الو<دود . وقالغيره: 
والاضطراب عند 
الأو جود. وقال الدراج 
فت عت كنف استاذی 
أريد مكحلة فوجدت 
فما قطعة فتحيرت » 
فاما جاء قلت له : إلى 
وجدتف كنف كهذه 
ااقطعة . قال قد 
رانا ردها شم قال 
خذها واشتر مها شيئا 
ما كان أمر 
هذه المقطعة بحق 


قات : 


معرودك فقالمارزقی 


| فان من لاب النافع من الملل الضار اشتفل ءا أ كب الناس عليه من الملوم الزخرفة الق هى | 


۳o۸‏ تفصيل الأعمال للتملئة بالية 


وسائلهم إلى الدنيا وذلك.هو مادة الجبل ومنبع فساد العالم والقصود أن من قصد الخير معصيةعن 
جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالاسلام ولم جد بعد مهلة للتعلم » وقد قال اللسبحانه 
فاسثلوا هل الد كر إن كتتم لاثمادون ‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم د لايعذر الجاهل ملي 
الجبل ولا حل للجاهل أن يسكت على جهله ولا لاءالم أن إسكت على عامه © » ويقرب من تفرب 
السلاطين ناء الساجد والدارض بلمال الحرام تقرب العاماء الوم بتعليم العم للسغباء والأشرار 
الشذولين بالفسق والفجور القاصرين ميم على ماراة العلماء ومياراة السههاء واستالةوجوءالناس 
ومع حطام الدنيا وأخذ أموال اللاطين واليتامى وللسا كان فان ھۇلاءإذاتملدو ا كانواقطاع طريق 
الله وانتوض كل واحد منہم فى بلدته نائبا عن الدجال .تكالب على الدنيا ويتسع اللموى ويتباعد عن 
التقوى ويستجرىء الناس يسبب مشاهدته على معاصى الله ثم قد ينتشر ذلك الدلم إلى مثله وأمثاله 
ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة فى اسر واتباع الموى ويتسا-ل ذلك ووبال جميعه يرجع إلى العام الذى 
عله العلل مع عامه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع العاصى من أقواله وأفعاله وفىمطعمهومليسه 
ومسكنه فيموت هذا العالم وبق آثار شره منتشيرة فى العالم ألف سنة مثلا وألقى سنةوطو فلن إذا 
مات مانت معه ذثو به ثم العجب من جمله حيث قول « إعا الأعمال بالليات» وقدقصدت بذاك ندر 
عام ادن فان استعمله هو فى الفساد فالمعصية منه لامنى وما قصدت به إلا أن يستعين بد افير وها 
حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العام بحسن ذلك فى قلبه والشيطان بوا طة حب الرياسة بلاس 
عليه ولیت شعرى ماجوابه “من وهب سيفا من قاطع طريق وأعد له خيلا وأسبابا يستمين بها على 


مقصوده وبقول إنما أردت البذل والسخام وااتخلق بأخلاق الله الةو قدت به أن بغز و هذا السيف 


والفرس فى سبل اله فان إعداد اليل والرباط والةوة للغزأة من أفضلى القربات فانهوصرفه إلى 


قطع الطريق فمو العاصى وقد أجع الثقباء على أن ذلك حراممع أنالسخاءهو أحب الأخلاق إلى الله 
تمالی حت قال رسول الله صلى الله عايه وسام د إن لله تعالى ثلمائة خلق من تقرب إلبه يواحد مها 
دخل الإنة وأحها إليه السخاء 29 » فلت شعرى لم حرم هذا السخاءو لم وجب عل ه أن ,نظ ر إلى قرينة 
الحال من هذا الظالم فاذه لاح له من عادته أنه ستمين ,للاح ی الشير ینن ی أن سعى فى سلب سلاحه 
لاأن يده بغيره والعلم سلاح قات به الث طان و أعداء الل وقد يعاون به عداء اللهءزوجلوهوالهوى 
فن لازال مؤثرا لد تاه على دينه ولهواه على آخرته وهو عاجز عنما لدل فضله ف-كيف جوز إمداده 
بنوع علم يتمسكن به من الوصول إلى شوواته بل ل بزل علماء السلف ر حم ماله يتفقدونأحوالمن 
يتردد إلهم فلو رأوا منه ت#صير! فى تفل من الذوافل أنكروه وت ركوا | كرامه وإذارأوامنهفجورا 
واستحلال حرام هحروه وقوه عن حالم وتركوا سكليه فضلاعن تعليمهلءلمهم بأن من تل مسألة 
ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيره! فليس إطلب إلا 1 لة الشر وقد ته وذ جميع الساف باللهمن الهاج ر الما 
بالنة وماتءوذوا من اافاجر الحاهل . حك عن بعض اب أحقد بن حنبل رمه انلها نه کان بتردد 
إله سنان م افق أن أعرض عه امد وهحره وصار لانكلمة فلم بزل يسأله عن غير عليه وهو 
)١(‏ حديث لاعذر الجاهل طل الجهل ولا ل للحاه ل أن بسکت على جبله الحديث الطبر اق فى الأوسط 
وان السنى وأبو نعبم فى رياطة التمادين من حديث جابر بسند ضعبف دون قوله لا.مذر الجاهلي 
الجبل وقال لا.تبغى بدل ولا محل وقد ةدم فى العلم () حديث إن فه ثلثاثة خلق من تقر بإليه 
بواحد مها دحل الجنة وأحما إله السخاء تقدم فى كتاب الحبة والشوق . 


لايد کره 


تفه .رى الأعمال الاءاقة بالنية 


۳۹ 


عة من شارع الاين فلاتصلح لتقل الم فبكذا كانت مناقية السلف لأحو ال طلاب العلم وهذا 
وأمثاله مابلتدس فى الأغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيال-ة وال كام الواسسءة وأصماب 
الألسنة الطوبلة والفضل' الكثير » أعنى الفضل من الماوم التى لاتشتمل طى التحذير من الدنيا 
والزجر عنما والترغيب فى الآخرة والدعاء إلبيا بل هى العلوم التى تتعاتى با اققو بتو صل بها إلى جع 
الخطام واستتباع الناس والتقدام على الأقران فاذن قوله عليه السلام «إما الأعمال بالنبات» عتص 
من الأقسام الثلاثة بالطاءات والباحات دون العاصى إذالطاعة قاب معصية بالقصد والباح يناب 
معصية.وطاعة بالقصد فأما العصية فلاتنةاب طاعة بالقصد أصلا » نعم لانية دخ ليها وهو إذانضاف 
إلبها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها كا ذكرنا ذلك فى كناب التوبة. الاسم الثانى الطاعات 
وهى مرتبطة بالات فى أصل صحتها وفى تضاعف فضلبا . أماالأصل فهو أن ينوع ماءبادة لله تعالى 
لاغير فان نوى الرياء صارت معصية وأماتضاءف الفضل فبكثرة النيات اطسنة فان الطاعةالواحدة 
كن أن نوی بها خيرات كثيرة فسكون له بكل نية ثواب إذكل واحدة منْها حسنةئمتضاعفكل 
بخسنة عشر أمئالها 29 كا ورد به الخبر ومثاله القعود فى السحد فانه طاعة وعكن أن ينوىقيهنيات 
كثيرة حت يصير من فضائل أعمال التقين يلغ به درجات الةربين أوالحا أن عتقد أنه بيت الله 
وأن داخله زار الله فةصدبه زيارة مولاه رجاء لماوءدء به رسول الله صلی الله عليه وسل حيثقال 
تاءن قد فى السحد ققد زار اله تعالى وحق طى المزور ! كرام زاره 469 وثانما أن ينتظرالصلاة 
بعد 'صلاة فيكون فى ملة انتظاره فى الصلاة وهو معنى قوله تعالى ‏ ورابطوا ‏ . وثالماالترهب 
كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فان الا نكا ف كف وهو معن لصوم وهو 
نوع ترهب » ولذلك قال رسول الله صلى اله عليه وسل ورهبانةأمتیالةمو دف للساجد2©وورابعها 
عكوف الهم طل الله وازوم السر لافكر فى الآخرة ودفع الشواغل الصار فة عنه بالاعتزال إلى السحد 
وخامسها التجرد لذكر الله أولاستاع ذكره ولاتذكر به کا روى فی الخبر «من غدا إلى السجدليذكر 

لله تمالی أويذكر به كان كالجاهد فى نمبيل الله تعالى 290 ع وسادسها أن يقصد إفادةاامل بأمرععروف 
ونهى عن منكر إذالسخد لااو عمن ی* فى صلاته أو.:عاطى ما لال لهف يأمره بالممروف ويرشدء 


فى الله فان ذلك غندمة وذخيرة للدار الآخرة والسجد معشش أهل الدين الحبين لَه وفاته.وثامها 
أن ترك الذنوب حباء من الله تعالى وحياء من أن بتعاطى فى بيت الله مايقتضى هتك الحرمة » 
وقد قال الحسن بن طى رضى الله عنبما : من أدمن الاختلاف إلى السجد رزقه الله إحدى سبع 
خصال أخا مستفادا فى الله أو رحمة مستنزلة أوعاما م-تظرفا أوكلة تدل طى هدى أوتصرفه 


)0 حديث تضعيف المسنة بعش أمثالها تقدام (,) حديث من قعد فى السجد قفد زار الله تعالى 
وحق لى المزور | كرام زاره ابن حبان فى ااضعفاء من حديث سلدان ولاق فى الشعب وه من 
رواية جماعة من الصحابة لم يسموا باسناد صمح وقد تقد ما فى الصلاة(م) حديثرهبانية أمق الفعود 
فى المساجد لم أجداه أصلا (ع) حديث من غدا إلى الم.جد يذكر الهأو يذكر به كان كالجاهدفى سبيل 
اله عالى هو معروف من قول كب الأحبار روبناه فجزءابنطوق ولاطبرائىفى الكبير من جديث 
ألى أمامة من غدا إلى المسجد لابريد إلاأن يتعلم خيرا أوساءه كانلهكأجر حجتاماحجةوإسنادجيد 
وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة من غدا إلى المسجد أور اح أعد الهلهفى الجنة زلا كلا غداأوراح 


لايذ كره عق قال بلننى أنك طينت حاط دارك من جانب الشارع وقدأخذت قدرسمكااطينوهو 


إلى الدين فيكون رکا معه فى خيره الذدى عل منه فتتضاعف خيراته . وسابعها أن إستفيد أخا | 


اله تمالى من اانا 
صفراء ولا نضاء 
غيرها فاردت أن 
أوصى أن نشد فىكفنى 
فأردها الى الله وقال 
ابراهيم الخواص الفقر 
رداء الشرف ولباس 
الرسلين وجاباب 
الصالحين . وسء 

سبل بن عبد الله عن 
الفقير الصادق ققال 
لاإسأل ولارد ولا 
محس . وقال أبوط 
الروذيارى رحمه الله 
سألنى الزفاق قال 
يلأبا على لمترك الفقراء 
أخذ البلفة فى وقت 
الحاجة قال قلت لأنهم 
مستغنون بالمعطى عن 
المطايا قال نعم ولكن 
وقع لی ثى آخرةتلت 
هات أقدق ماوقعلك 


قال لأعهمقوم لايتفعهم 
الوجود إذل فاقم 
ولاتضسرثم الفاقة إذقه 
وجودم فال بعضموم 
الفقر وقوف الجاحة 
على القلب ومحوها 
مماسوى اارب وقال 
السوحى الفقير الذى 
لاتفنيه العم ولاتفقره 
لمحن . وقال عى بن 
معاذ حقيقة الفقر أن 
لايستفتى إلا باللهور سمه 
عدم الأسباب كام 
وقال أ بوبكرالطوسى 
بقيت مداة أسأل عن 
معنى الخْتار سانا 
لهذا الةقر طى سار 
الأشياء فلم عبن أحد 
بجواب ةنع حى 
سألت نصرن الجامى 
قال لى لأنه .أول” 
مرل من منازل 


ل الأعمال التعلةة بالنية 


عن ردىء أويترك الدنوب خثية أوحياء فهذا طريق تسكثير النيات وقسهسائر الطاعات والمباحات 
إذمامن طاءة إلاواءتل نات كثيرة وإغمامحضر فى قلب العبد الؤمن بقدر جده.فى طلب اير 
وتشحره له وتفكره فيه فههذا تركو الأعمال وتتضاعف:المسنات [ القسم الثالث الباحات إومامن ثى* 
من الباحات إلاوع#تمل نة أونات يصير مها من عحاسن القربات وينال بها مءالى الدر جات فا أعظم 
خسران من يغفل عنها وتعاطاها تعاطى الام للهملة عن سهو وغفلة ولابدغى أن إستحقر العبد 
شيا من الخطرات والخطوات والاحظات فكل ذلك إسثل عنه يوم القيامة آنه لم فملهوماالذىقصدبه 
هذا فى مباح محض لايشوبه كراهة ولدلك قال صلى اثعليهوسلم < حلا لاحاب و حر امهاعقاب ٩‏ » 
وفى حديث معاذين جيل أن النى صلى اله عليه وسل قال 8 إنالعبد ليسأل يومالقيامةعنكلثى*حق 
عن کل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه وءن لمسه ثوب أخه 7 »و فی خب رآخر ومن تطیب ت تعالى 
جاء يوم القيامة وره أطيب من ااسك ومن تطرب لغيره الله تعالى جاء بوم الةيامةور عه أتانمن 
الجيفة ع فاستعمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نة . فان قلت فا الذى عكن أنبنوىبالطيب 
وهو حظ من حفاوظ النفس وكيف يتطيب له . فاعم أن من بتطبب مثلايوم 1 عة وفیسالرالأوقات 
.تصور أن يقصد التنعم بلذات الدنيا أويقصد به إظار التفاخر بكثرة امال لبحسدءالأقران ويقصديه 
رياء الخلق ايقوم له اللا فى قاو مم ويذكر إطيب الر احة أويتودد به إلى قلوب النساءالأجنييات 
إذاكان مسحلا لانظر إل ولأمور أخر لاتحمى وكل هذا بيعل التطرب معصية فبذلك يكون 
أنان من الجيفة فى القيامة إلا القصد الأو ل وهو التلذذ والتنعم فان ذلك ليس معصيةإلاأنه سثلعنه 
ومن نوقش الحساب عذب ومن أتى شيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه فى الآخرة ولكن ينقص 
من نعم الآخرة له بقدرء وناهيك خسرانا بأن إستعجل مايفنى وسر زيادة نعم لايفتى وأماالنيات 
الجسنة فائه نوی به اتباع نة رسول أل صل اع يوم الجعة © وينوى بذاك أيضا* 


تعظم السجد واحترام بيت الله فلا برى أن يدخله زارا لله إلاطيب الرالحة وأن ةصديه روغ 
حيراتة ليستر وا فى ااسدد عند مجاورته برواحه وأن صد به دقعم اروام السكريهة 
الى تؤدى إلى إيذاء عالطيه وأن يقصد حسم باب الغربة عن الغتابين إا لغتابو ارو مالک په 
فيعطون الله بسببه فمن تعرض لاغرية وهو قادر ل الاحتراز منها فهو شىرىك فى تلك المعصية كاف لل: 
أن لاتفار قم فالراحاون م 
وقال انه تعالى ‏ ولاتسبوا الذبن يدعون من دون اف فيسيوا الله عدوا غير علم 55 أشار به إلى أن 
التسبب إلى الشى شر وأن بقصد به معااجة دماغه لزيد بهقطنتهوذ كاؤءو EL‏ 
بالفكر فقد قال الشافمى رحمه الله من طاب رحهزادءةإهفهذ وأمثاله من النيا تلايعجزالفقيه نبا إذا 
كانت جارة الآخرة وطاب الخير غالبة على قلبه وإذا لم ,غلب على قله إلانيم الد نيالم #ضره هذه النبات 
(1) حديث حلالما حساب وحرامها عذاب تفدم (۲) حديث معاذ إن المبد ليسال يوم القبامة 
عن كل شی* حق عن كل عينيه وعن فدات الطين بإصبعيه وعن سه ثوب أخيه لم أجد له إسنادا 
(م) حديث إن لبس الثياب الحسئة يوم اة سنة أبوداود والحا كم وسمحه من حديث أبى هربرة 1 
وأنى سعيد من اغتسل يوم الجعة وس من طيب إن كان عنده ولس أحسن ثبابه الحديث ولأفى 
داود وان ماجه من حديث عبد اله بن سلام ماعلى حدم لواشترى ثوبين لوم الجعة سوى ثوبى 
مهئنه وفى إسناده اختلاف وفى الصحيحين أن حمر رأى حلة سيراء عند بابالسحد ققالیار سول الله 
ر هذه فليستها يرم المعة الحديث . 


عن نفسه 


إذائر حلتءن قوم وقد قدروا 


تفص الأعمال التعاقة بالابة 
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وإن ذ كرت له لم بعت لها قلبه فلا .ون معه مها إلا حديث النفس وايس ذلك من النبة فىثىم 


والباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات فما فقس بهذا الواحد ماعداه ولهذاقال بعض المار فين من 
الساف إن لأستحب أن ون لی فىكل شیء نة حت فى أ كلى وثير بى ونومى ود ول إلىالخلاء 
وكل ذلك مما حكن أن يغصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ماهوسبب لقاءاليدنوفراغ اقل من 
مهمات البدن فهو معين طى الدبن فمن قصده من الأ كل الةوى على العبادة ومن الوقاع #صيندينه 
وتطبيب قلب أهلهوالتوصل بهإلى نسل صالح يعد ات تعالی بعدهفتكثر به أم ةعمد صل اللهعليه وسلركان 
رما بأ كله ونسكاحه وأغاب حظوظ النفس الأ كل والوقاع وقصد الخير هما غب غير بمتنع لمن غلب 

على قابه ثم الآخرة ولذلك يذيغى أن بحسن يته ممما ضاع له مال وقول هو فى سیل الله وإذا بلغه 
اغتاب غير له فليطرب قابه ,أنه سيحمل سيثاته وستنقل إلى ديوائه حستاتة وليو ذلك بسكوته عن 
الجواب فى الخبر « إن الميد لحاسب قتيطل أعماله لدخول الآفة فها حت ستو جب النار ثم ينشسرلهمن 
الأعمال ااصاطة ماإستوجب به الجنة فتعجب ويول يارب هذه أعمال ماعماتها قط فةال هذه 
أعمال الددين اغنابوك وآذوك وظدوك ° » وفى احبر « إنالءبدلوافىالةيامة بحسنا تأمثالالجبال 
لو خلصت له لد خل ااحنة فيألى وقد ظام هذا وشم هذا وضربهذافيةتص لهذ امن حستاتهو هذ امن 


حسناته حق لاق له حسنة فتفول اللائكة قد فنيت حسناته وبق طالبون فقول اته تعالىألةواعليه 
من سيآ نهم ثم سكوا له صكا إلى النار 29 ع وباخجلة فاياك م إياك أن تستحقر شيثامن حركاتك فلاتحترز 
من غرورها وشرورها ولا تمد جواءها بوم!!ؤالوالحسابقانالهتهالى مطلع عليك وشوودمايافظ 
من قول إلا اديه رقيب عتيد_وقال بعض الس فكتب تكتاباوأردت أن أثر بهمن حائط جارلى فتحر جت 
ثم قلت تراب وما تراب فتربته فبتف بی هاتف سيعلم م ناد خف بتر ابمايلقى غدامن سو والحساب 
وصلى رحدل مع الثورى فرآه مت لوب اكوب فعرفه قد بده ليصاحه قا فلم إسوءفسالهعن ذلك 
فقال إتى لبسته لله تمالى ولا أر.د أن أسويه ليرا وقدقال ال ن إن الرجل :ملق بار جل بوم القيامة 
فيقول ببنى وبينك الله فقول واه ما أعرفك فقول إلى أنتأخذتابنةمن حائطى وأخذت خيطامن 
نوی فبذا وأمثاله من الأخبار قطم قلوب الخائفين ذا نکنت م نآو لی العزموالنهمى ول تكن من الغتربن 
فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك وراقب أحوالك ولا تسكن 

ولا تنحرك مالم تأمل أولا أنك لم تحرك وماذا صد وما الذى تنال به من الد نا وماالذى.فوتك 
من الآخرة وعاذا ترجح الدنيا على الآخرة فاذا عامت أنه لا باعث إلا ادن فأء.ض عزمك وماخطر 
يالك وإلا فأمسك ثم راقب قب أيضا قلبك فى إمسا كك وامتناعك فان ترك الفعل فلولا بداهمن نية 
صحيدة فلا .نبعى أن يكو ن الد اعی هوی خلا طلم عليهولايغر نك ظو اهر الأمورومشهوراتالخيرات 
وافطن ن للاأغوار والأسرار رج من حبز زأهل الاغترارققدر وىعنز كرياعايهالسلاماً أن هکان يعمل 
فى حائط بالطين وكان أجيرا لوم قدموا له رغيفا إذ كان لايا كل لد معد د د 


)0 حديث إن الفيد لحاسب فرطل أعماله لدخول الآفة فيا حي ستو جب النار ثم شر له من 

الأعمال الحسنة ما ستوجب به الجنة الحدرث وفيه هذه أعمال الدين اغتابوك الحديث أبو منصور 
الديمى فى مسند الفردوس من طريق أبى نعم من حديث شيث إن سعد البلوى مختصرا إن المد 
لاف ى كتابه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لی وما لهاع قال ی 
اغا ا 


بك الناس وأنت لانشعر وقيه ابن لميعة (؟) حديث إن ااعبد لواف القامة غنات أمثال 
الحبال وفه وبأنى قد ظم هذا وشم هذا الحديث تقدم مع اختلاف . 


إحياء - دابع ) 


-0( 


التوحيد قنمت بذاك 
وسئل ابن الحلاء عن 
الفقر فسكت حت صلى 
ثم ذهب ورجع تقال 
ای أسكت إلالدر م 
کان عندی فذهبت 
فأخرجته واستحيت 
من انه تعالی أن أ تكام 
فى الفقر وعندى ذلك 
ثم جلس و تكلم 8 
قال أبو بحكر بن 
طاهر عن حم الفقير 
أن لاون له رغبة 
فا نکانولابدلا جاوز 
ر غبته کفابته .ظ5 

فارس قلت لءض 
الثقراء مرة وعليه ار 
الجوع والضر ملاتأل 
فطعموك ؟ فقال إلى 
أخاف أن أسأم 
فيمنءوى فلافلحون 


وأنشد لبعضهم : 


قالوا غدا العد ماذا 
أنت لابسه 

فقات خاسة ساق 
عدو الجرعا 

ةر وصير ها ثوبان 
ما 

قاب برى ريه الأعباد 
والخما 

أحرى اللابس أنتلق 
ابيب به" 

يوم التزاور فى الثوب 
الذى جلما 

الدهر لىمأتم إنغبت 
ياأملى 

والعيد مادمت لى 
عسأى ومستمعا . 

[ قوم فى أاشكر ] 
قال بعفهم الشكر 
هو النية عن اة | 
برؤية النعم . وفال 
بحى بن معاذ الرازى 
امج كا كر عاديت 


تشكر وغاية الشسكر 


ا 


الشبعان نوبت أن أشتبى الطعام وأميل إله أوقول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه 


| الباعث الوافق لافس اللاثم لما ومالم يعتقد الانسان أن غرطه منوط مل من الأفعال فلايتوجه 


| قضاء السبوة إذ التية هى إجابة الياعث ولاباء ثإلاااشهوة فكيف ينوى الولد وإذا لم غلب طيقلبه 


مان أن اة غير داخلة حت الاختبار 


ذقنا . 
قل بدعهم إلى الطعام حت فرغ فتمجيوا منه لما عه وا منسخائدوزهدء وظنو آنالخيرف طلب الساعدة 
فى الطعام فقال إلى أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إلى" الرغيف لأتقوى بدصل عملهم فاو كلم معى كفم 
وم بكفنى وضمفت عن عملهم فالبصير: هكذا ينظر فى البواطن ينور اف فان عه عن العمل تمس | 
فى فرض وترك الدعوة إلى الطعام :ص فى فضل ولاحم الفضائل مع الفرائض . وقال بمضهم 
دخلت عي سفيان وهو با کل فا کلی حتى لمق أصابعه ثم قال لولاآنی أخذته بدين لأحببت أن 
تأكل منه . وقال سفيان من دعا رجلا إلى طعامه وليس ‏ رغبة أن بأ كل منه فان جاه فأ كل 
فعله وزران وإن 3 كل قمليه وزر واحد وأراد بأحد الوزرين النفاق وبالثاتى تعر بضه أخاء 
لما يكره الوعلمه فهكذا ينيغى أن ,تفقد العبد نيته فى سار الأعمال فلايقدم ولا محم إلابنية فان 
م حضره النية توقف فان النبة لاتدخل تحت الاختبار . 

( يان أن النية غير داخلة تحت الاختار ) 
اعم أن الجاهل يسع ماذكرناء من الوصية بتحسين النبة وتككثيرها مع قول سلى الله عليه وسل 
وإنما الأعمال بالنيات» فقول فى نفسه عند تدريسه أوجارته أو أ كلهنويت أنأدرستءأوآ كل | 
له ويظن ذلك نية وهات فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أوائتقال من خاطر إلى خاطر 
والبة ععزل من جع ذلك وإنما النية انبعاث النفس ونوجهها وميلها إلى ماظهر لحا أنفيهغرضها 
إما عاجلا وإما آجلا واليل إذا لم يكن لايعكن اختراعه واكتسابه عجرد الارادة بل ذلك كةول 


بقلى فذلك محال بل لاطريق إلى ! كتساب صرف الفاب إلى الثى* وميله إليه وتوجهه وه إلا 
با كتساب أسبابه وذلك مماقد بقدر عليه وقد لابقدر عليه وإماتت مث النفس إلى العمل إ-! بةللغرض 


وه قصده وذلك ممالا ,قدر على اعتقاده فى كل حين وإذا اعتقد فانما توجه الفلب إذاكان فارغا 
غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لاتمكن فى كل وقت والدواعى والصوارف لما 
أسباب كثيرة مها مجتمع وعتلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال فاذا غلبت شهوة النكاح 
مثلا وإمستقد غرضا بحا فى الول دينا ولادنيا لاعكنه أن يواقعط نية الولد بل لاعكن إلاطى نة 


أن إقامة سنة الدكاح 220 اتباعا لرسول اله صلى الله عليه ولم اءظم فضلبالاعكن أن بنوى بالنكاح اتباع 
السنة إلاأن يقول ذلك باسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية » نعم طريق ١‏ كتساب هذءالنية 
مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع ويقوى إعانه بعظم ثواب من سعى فى تكثير أمة مد صل الله 
عليه وسلم ويدفع عن نفسه جع النفرات عن الوك من ثقل الؤنة وطول الت وغبرءفاذافءلذلك 
رعا ائبعث من قابه رغبة إلى صل الوك للثواب فح ركه تلك الرغبةو تسرك أعضاؤء لباشيرة!امقد 
فاذا اتترضت القدرة الح ركه لاان يبول العقد طاعة لهذا الباعث الغالب عل القلب كان ناو بافان م کن 
كذلك فاقدره فى نفسه ويردده فى قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان ولمذا امتنع جماعة من 
السلف من جبلة من الطاعات إذلم تحضر الندة وكانوا بةولون لبس عضر نافيهنة حت إن انسر ن 
م يصل على جنازة الحسن البصرى وقال ليس "ضرف نة ونادى بعضمم اص أنه وکان سر شعرهآن 
هات الدرى ققالت أجى' بالمرآة فكت ساعت ثم قال نمم ققيل له فى ذلك قال کان لى فى الدرىنية 


() حديث إن السكام سنة رسول الله صل الله عليه وسل :هدم فى آداب السكاح 5 


ل 


بان أن النية غر داخلة يت الاختيار 


نأض 


وم حضرأى فى للركة نبة فتوقفت حت هيأها الله تعالى ومات حماد بن سلمان وكان أحد علماء أهل | 
الكوفة قفيل للثورى آلا تشهد جنازنه قفال لو كان لى ية لفعلت وكانأ حدم إذاسئل عملامن أعمال | 
لبر يقول إن رزقنى الله تعالى نية فعلت وكان طاوس لاعحدث إلا بنيةوكان يتل أن محدثفلامحدث | 
ولا سثل فيبتدىء ققيل له فى ذلك قال أفتحبون أن أحدث شير نة إذا حضرتى نية فملت. وحكى | 
أن داود بن الجر لما صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنيل قطابه منه فنظر قي ةأحمدصفحاورده 
فال مالك قال فيسه أسانيد ضماف فال له داود أنا لم أخرجه على الأسائيد فأنظر فيه بمينالخبرإتما | 
نظرت فيه بمين العمل فانتفمت قال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالعين التى نظرت فأخذء ومكث | 
عند طويلا لم قال جزاك الله خيرا فقد انتفست به وقيل لطاوس ادع لنا فال حتى أجد لهنية.وقال 
بعضهم انا فى طاب نية لعيادة رجل منذ شهر فا صحت لى بعد . وقال عيدى بن كثير مشيت مع 
مهوت بن مهران فا اتی إلى باب داره انصر فت فال ابنه ألا عرض عليه العشاء قال ليس من نيق 
وهذا لأن النية تع النظر فاذا تغير النظر تغيرت النية وكانوا لأبرون أن يعملوا عملا إلابنية لدوم 
أن النية روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياه وتكلف وهوسببمة تّلاسببقرب وعلموا 
أن النية ليست هى قول القائل بلسانه نوبت بل هو انبعاث القلب مجرى مجرى الفتوحمن ال تعالى 
فقد تسر فى بعض الأوقات وقد تتعذر فى بعضها » نعم من كان الغالب على قلبه آمر الد رن تيسر عليدفى 
أكثر الأحوال !ضار الثية #اخيرات فان قلبه مائل بالجلة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاص ل غالا 
ومن مال قابه إلى الدنيا وغابت عايه لم يتيسر له ذلك بل لابتيسر له فىالفر نض إلا حهد جهيدوغاته | 
أن بتذ كر النار وعذر نفسه عقامها أو نعم الجنة وبرغب نفسه فيها فرعا تذمث له داعية طعرفة | 
فیکون واه بقدر رغبته ونيته وأما الطاعة على نة إجلال الله تعالى لاستحةاقه الطاعةوالعبوديةفلا ١‏ 


عرش الاش فى الدنيا وهذه أعز اانيات وأعلاها ويمز طى بسيط الأرض من يفهمها فضلا من 
بتعاطاها وننات الناس فى الطاعات أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث ا لوف فإنهيتق النار 
ومنهم هن »مل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنةوهذ او إنكان نازلا الإضافة إلى قصد طاعة اله 
وتعظيمة لذاته ولحلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النباتالصحيحةلاً نه رل إلى الوعو دف الآخرةوإن 
كان من جنس الألوفات فى ال نبا وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاءوطرمالجنة 
فالعامل لأجل الحنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البلهوإ:هلنالها بعملهإذا كثر 
أهل الحنة البله وأما عبادة ذوى الألباب فا ہالا جاوز ذ کر اله تعالی وال کر فيه حبا ماله و جااله وسار ر 
الأعمال تون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى انك وحو الطعوم فى الجدة! ! 
فائهم لم يقصدوها بل م الدين يدعون ر بهم بالغداة والعثى بريدون وجه ققطوثوابالناسبقدر 
نباتهم فلا جرم يقنءمون النظر إلى وجهه السكربم و یسرون من ,لتف تإلىوجه امور المي نك إسخر 
لاتحم بالنظر إلى الحور الءين ما يتنعم بالنظر إلى وجه الصور الصنوعةمن الطين ب لأشدفإن التفاوت 
بين جال حضرة الريوبة وجمال الحور ااعين أشد وأعظم كثيرا من ااتفاوت بين جال الحو رالعين 
والصور الصنوعة من الطين بل استدظام التفوس البريمية الشهوانية لقضاء الوطرمن عالطةا لحان 
وإعراضبم عن مال وجه الله الدكرم يضاهى استعظام الخافساء لصاحيتها وإلقهالها وإعراضها عن ١‏ 
النظر إلى مال وجوه النساء فعمى أ كثر القلوب عن إبصار جال الهو جلاله,ضاهى تمى انغ اء 
عن إدراك جال النساء فالها لاتشعر به أصلا ولا تلتفت إليه ولو كان لما عقل وذكرن لما 
| لا تحسنت عق لمن باتفت إللون-_ولا بزالون تلن کل حزب عا لد م فر حون_ولذلاك خلمهمب. 


التسير وذلك أن 
الشكر نسمة من 
انه يحب الشكر 
علا وفىأحبارداود 
لبه اللام إلى 
كيف أشحرك وأنا 
لاأستطيع أن 
أشكرك إلا نعمة 


` ثانةمن نعمك وأوحى 


الله إليه إذا عرفت 
هذا ققد شكرتى 
ومعنى الشسكر فى لاغة 
هوالكثف والاتلبار 
قال شكر وکشر 
إذا كشف عن ثغر 
وأظمسره فنشر النعم 
وذ کرها وتمدادها 
باللسان من الشكر 
وباطن الشكر أن 
تين الم حى 
الطاعة ولات تمكن بها 
عى العصية فهوشكر 


النعمة . و سمت شحنا 
رهه الله نشد عن 
بهم : 

أوليتى نعءما أبوح 
شكرها 

وكنيتتى كل الأمور 
بأسرها 

فلا أشكر نك ماحييت 


وإن أمت 
فاكثكر نك أعظمى 
فى قرها. 
قال رسول اله 
صلى الله عليه وسم 
و اول من يدعى! إلى 


| لأن الأعمال بالنيات وذلك مثل العفو فانه أفضل من الانتصار فى الظل ورعا محضرءنةفالانتصار 


| نشاطه فاللبو أفضل له من الصلاة . قال أو الدرداء إلى لاستجم نة سى شى «من الامو فيكو ن ذلك عونا 


| قف فما على لطائف من اليل ستبعدها الضعفاء فلاينبغى لامر يد أن ضمر! نكار اع مار امن شيخه 


الاخلاص وقضيلته وحةقنه ودرجابه 


۳٤ 

حي أن أحمد بن خضرويه رأى ربه عز وجل فى النام ققال لكل الناسطلبون من النةإلاأإيزيد | 
فان طلبنی ورأى أبو يزيد ربه فى لانام فقال يارب كيف الطر يق إلبك ققال ترك نفسك وتعال إلى ٠‏ 

ورؤى ااشبلى بعد موته فى النام فقل له مافعل اله بك فقال لمبطالبنىعلى الدعاوىبالر هان إلاعلىقوك 

واحد قلت بوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة قفال أى سارة أ عظممن خر ان لفان والغرض 

أن هذه الاءات متفاوتة الدرجات ومن غلب على قلبه واحدة ممما ريا لابتيسر لهالعدول إلىغيرها 

ومعرفة هذه المقائق تورث أعمالا وأفمالا لااستتكرها الظاهر بون منالفمهاءفانانقولمن حضرت 

له نية فى مباح وم عضر فى فشيلة فالباح أولى واتقلت الفضيلة إلبه وصارت الفضيلة فى حقه تقيصة 


دون العفو فيكون ذلك أفضل ومثل أن يكون له نة فى الأ كل والشر ب والنومليريع :فسهويتقوى 
على العبادات فى ال.تقبل و ليس تأبمث نيته فا لحالين للصوموالصلاة فالا كل والشر ب والنومهو الأفضلله 
بل لو مل العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه وطعهت رغبته وعلم أنه لوترفصاعةبلم ووحد يعاد 


لی على التق وقال على" کرم اله وجه روحوا الوب فائئها إذا كرهت عمیت وھنہ دقائق لاد رکہا 
إلا ماسرة الملءاء دون الحشوبة منهم بل الحاذق بالطب قد داج احرور باللحم مع حر ار ته ویستبعده 
القاصر فى الطلب وإتما يبتغى به أن ديد أولا قوته لحتل المعالجة بالضدوا اذ قف لعب!اشطرم 
مثلا قد بزل عن الرخ واافرس مانا ليتوصل بذلك إلى الغلبةوالضءيف البصير ةقد رض حك به و بنجب 
منه وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين بد قرينه وبوليه دبره حيلة منه ليستجره إلى ميق في كر 
عليه فيقبره فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قال مع الشيطان ومالجة للقاب والبصير الوفق 


ولا لامتعل أن سترض على أستاذه بل يذبغى أن يف عند حد بصير ته ومالا مهم نأحوا ما سامه 


الجنقيوم القياءةالذين 
محمدون الهف السراء 
والضراء » . وقال 
رسول السلى اشعليه 
وسل «من الى فصر 
وأعطى فشكر وظم 
فففر وظلم فاستغفر 4 
قل فا باله قال «أولئك 


لما إلى أن ينسكشف له أسرار ذلك أن باغ رتبتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق . 
) الاب الثانى فى الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته ) 
( فضيلة الاخلاص ) 

قال الله تعالى ب وما أمرو! إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين_وقال_ألاقه الدبن11االص_وقالتعالى 
إلا الین نابوا وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا ديهم انه # وقال تعالى ‏ فنكان رر جوا لقاءريه 
فلعمل عملا صالخا ولا شرك بعبادة ريه أحدا ‏ أزلت فمن ,عمل لله وعب أن محمد عليه وقال 
النى صلى اله عليه وسلم « ثلاث لايغل علبين قلب رجل ملم إخلاص العم ل00©» وعنمصعببن 
سعد عن أيه قال و ظن ابی أن له فضلا على من هو دونه من ااب ر سو لان يلع تقال اانى صلى الله 
عليه وسل إعا نصر الله عز وجل هذه الأمة بض ماما ود عو مهم و إخلاصهم وصلا یم » وعن اسن 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « يقول اله على الاخلاص سر من سرى استودعتهقلبمن 


( الاب الثانى فى الاخلاص ) 
(۱) حديث ثلاث لايغل عليرن قلب رجل مسر إخلاص العمل لله الترمذى وصمحه من حديث 
النعمان بن بشير (9) حديث مصعب بن سعد عن أنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أواب 
النى صلى اقه عايه وسلم فقال النى صلى الله عليه وسل إا نمر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم 


وإخلاصم روا النساق وهو عند البخارى بافظ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتم . 


حبنت 


فضيلة الاخلاص ۳10 


؟» وقال ط بن أنى طالب كرم انهو جهه لاتهتموا لقلة العمل واهتموا لاقيول 
فان ااننى صلی الله عليه وسل قال لمعاف بن حبل وأخاص العمل مز لكمنهااقليل 7 وقالعليهالسلام 
«مامن عبد حاص لله العمل أر بمين بوما إلاظهرت نايع الحسكمة من قلبه عى اانه(" » وقالعايه 
السلام «أول من يسثل بوم القيامة ثلاثة رجل آناء الله الم فيقول الله تعالى ماصنعت فماعامت فول 
يارب كنت أقومبه آناء الال وأطر اف الم ار فة ول اله تعالی کذ بت وتقول لللامكة كذ بت بلأزد تن 
قال فلان عام ألافتدقيل ذلك ور جل آ:اء اله مالافةول اللهتعالى لهد نعمت عليك فاذاصنعت فقوا يارب 
كنت أتصدق به آناء اليل وأطراف النهار فقول الله تعاللى كذبت وتقول اللامكة كذبت بلأردت 
أن يقال فلان جواد ألاذقدة لل ذلك ور جل قال ف سیل الله تما لى فقول الهتمالى ماذاصنعت فبقوليارب 
أت بالجهاد فقاتلت حت تلت فقول اله كذبت وتقول اللائكة كذبت بل أردت أن بقالفلان 
شجاع الانقد قيل ذلك قال أبوهريرة ثمخبط رسول اله يله مى نفذى وقالياأباهربرةأو نك أول 
خلق سر نار جيم مهم يوم القيامة 42 فد خلراوىهذ|الحديث علىمماويةور وی له ذلك فک حق 
كادت نفسهة تزهق م قال صدق اه إذقال ا من كانير بد اهياة الدثياوز ينتها الآيةوفى الاسراثيليات 


أحبيت من عبادى ٠7‏ 


أن عابداكان يعبد الله دهرا طويلا لفاءه قوم فقالواإنهمناةومايع.دون شجرةمن دون اله تعالى فعضب 
لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة لبةطعمافاستقبله | بلدس فى صو رة شيخ فقال أبن تر يدر مك 
الله قال أريد أن أقطع هذه الشجرة قال وماأً نت وذ اكت ركت ءاد تك واد تغالك بنفسك وتفرغت غير ذلا 
فقال إن" هذا من عبادق قال فاق لاأركك أنتقطمها ققائله فا خذه العا بدفطر حه إلى الأر ض وعد 
صدره فقالله إبليس أطلقنى حق أ كلك قنام عنه ققال إبليس ياهذا إن الله تعالىق دأ سقط عنكهذا 
وم يفرضه عليك وماتعبدها أنت وماعليك من غيرك وله تعالى أنيياء فى أقالم الأرض ولوشاءلبثهم 
إلى أهلها وأمرهم بةطعما ققال العابد لا بد لى من قطمها فنا بذءلاقتال فغلبه العا ,دو صر عه وقعد على صدرء 
فعجز إبليس تقال له هل لك فى أمر فصل بينى و بينك وهو خيرلك وأتفعقالوماهوقال أطلتىحق 
قول لك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لاشىء لك إ٤‏ أنت كل فى الناس يعولونك ولمللك 
حب أن تتفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستذنى عن الناس قال نعم قال فارجععن 
هذا الأمر ولاك على“ أن أجعل عندرأسك فى كل ليلة دينارين إذا أصبحت أ ذم ماف نفةت عى سك 
وعبالك وتصدقت على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللاسامين من قطع هذه الشجرة الى يشرس 
مكانها ولايض رهم قطعها شيئا ولابنفع إوآنك الؤمنين قطعك إياها فتفكر العابد فما قال وقال 
صدق الشيخ لست بنى فبازمنى قطع هذه الشجرة ولاأمرلى اله أن أقطمها فأ کون عاصيا بتركها 


حست 


)١(‏ حديت الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سر من شرق استودعته قلب من 
من عبادی رويناء فى جزء من مسلسلات القزوينى ماسلا بول كل واحد من رواته سالتفلانا 
عن الإخلاص فقال وهو من رواية جد 3 عطاء الهحرمى عن عد الواحد بن زيد عن الحسن 
عن حذيفة عن النى صلى اه عليه وسل عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد 
كلاها متروك وها من الزهاد ورواء أبوالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على نان طالب بسند 
ضيف (؟) حديث أنه قال لماذ أخلص العمل محزك منه القلإل أبو منصور الديامى فى مسند 
الفردوس من حديث معاذ وإسناده متقطم (م) حدبث مامن عبد مخاص ته أربعين .وما ابن 
عدى ومن طريقه ابن الجوزى فى ااوضوعات عن ابی ٠وسى‏ وقد تقدم )٤(‏ حديث أولمن سثل 
.وم القيامة ثلائة رجل اناه الله الم الحديث وقد تقدام . 


سم الأمن وم 
مبتدون »۾ . وقال 
الجنيد فرض الشكر 
الاعثر اف بالنعمبالقلب 
والاسان .و فالحديث 
«أفضل الذكر لاإله 
إلاالله وأفضل الدعاء 
المد .وقال عضوم 
فى قولهتءالى_وأسبغ 
علي نعمة ظاهرة 
وناطنة ‏ قال الظاهرة 
العوافىواافنىوالياطنة 
ال-لاوى والفمر 
فان هذه نعم أخروية 
لماستوجب ما من 
الجزاء 
الشكر أن ,ری جیع 
القضى له به نعما غير 


. ودققة. 


ماضره فى دينه لأن 
له تعالى لا بعضى للعبد 
الؤمن أشيثًا إلاؤهو 
نعمةفى حمه فإماعاجلة 


بسر قها ويمجمها وإما 
آجلة ؟.ايقفى له من 
الكاره فاما أن تكون 


وماذكره أ كثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحاف له فرجع العابد إلى متعبده فبات ظا ضيح 


درحة لهأو بمحيصا أو 
تكفيرا فاذا عل أن 
وان كل مامئه تع ققد 
شكر. 

[ قولهم فى الحوف ] 
قال رسول اله صلى 
الله عليه وسم ورأس 
الحمكة مخافة الله » 
وروی عله عليه 
الصلاة والسلامأ ندقال 
کان داود النى عليه 
السلام بعوده الناس 
بظنون أن به مرضا 
ومابه مرض إلاخوف 
الله تطلى والحاءمئه» 
قال أبو عمر الدمشق 
الخالف من عافمن 


فضيلة الاخلاص 


كن 


رأى دينارين عند رأسه فأخدها وكذلك الغد ثم أصبح اليوم الثالثومابعدءفل يرشيئافغضب وأخذ 
فأسه مى عاتقه فاستقبله إبليس فى صورة شيخ ققال له إلى أبن ؟ قال أقطم تلكالدجرةقفالكذبت 
واقه ماأنت بقادر على ذلك ولاسبيل لك إلا قال فتناوله العابد لغملبه كافل أو ل مرةفقال هات 
فأخنم إبليس وصرعه فاذا هو العفور بين رجليه وقعد إبليس ع صدرء وقال لتتتبين عنهذا 
الأ أولأذعنك فنظر العابد فاذا لاطاقة له به قال ياهذا غلبتنى غل عنى وأخيرى كيف غلبتك 
أولا وغلبتنى الآن قدال لأنك غضبت أول مرة لله وكانث نيت ك الآخرة فسخرنى اله اوهل الرة 
غضبت لنفسك وللد نيا فصرعتك وهذه السكايات تصديق قوله تعالى ‏ إلاعبادك ملم الخاصين - 
إذ لابتخلص العبد من الشيطان إلابالاخلاص ولذإك كان معروف السكر خى رحمه ا تعالى ضرب 
أفسه وول يائفس أخلمى تتخلصى . وقال يعقوب االكفوف : الخلص من یکم حسناته کا بكم 
سیثاته . وقال سلمان : طوفى لمن حت له خطوة واحدة لایر ید با إلالله تعالى ‏ وكتب عمر بن 
الخطاب رضی اہ تعالى عنه إلى أنى موسى الأأشعرى : من خلصت نيتهكفاء اله تعالى مابینه وبين 
اناس » وكتب بعض الأولياء إلى خ له أخلص النية فى أتمالك يكفك القليل من العمل . وقان 
أبوب السختيانى : مخليس النيات طى العال أشدا علييم من جع الأعمال » وكان مطرف يول 
من صفا ص له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضيم فى النام فقيل له كيف وجدت أعم الك ؟ 
قال كل شی* عملته لله وجدته حتى حبة رمان لتطنها من طر.ق وحتى هرة ماتت لنا رأينها فىكفة 
الحسنات وكان فى قلنسونى خبط من حرير فرأًيته فى كفة السيئات وكان قدتفق حمار لىق.متهمثة 
دينار ارايت له ثوابا فقلت موت سنور فى كفة الحسنات وموت حمارليس فيا ققيللىإندقدوجه 
حبث بشت به فانه لما قبل فك قد مات قلت فى امنة الله فبطل أجرك فه ولوقنت فى سبل اله 


ا لوجدته فى حسناتك . وفى رواية قال وكنت فد تصداقت بصدقة بين الناس فأعجينى نظرم إلى 


فوجدت ذلك لاعلى ولالى . قال سفيان لماسمع هذا ماأحسن حاله إذ لم يكن عليه فقد أحسنإله. 
وقال حى بن معاذ : الاخلاص يز العمل من البو ب كتمييز اللبن من الفرث والسم ».وقيل كان 
زجل رج فى زى النساء وعضركل موضع مجتمع فيه النساء من عرس أومأتم فاتفق أن حضر 
يوما موطعا فيه تمع للذداء فسرتت درة فصاحوا أن أغاقوا الباب حق نفتش فكانوا بفتشون 
واحدة واحدة <تى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه فعا الله تعالى بالا خلاص وقالإن جوت 
من هذه الفضيدة لاأعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك الرأة فصاحوا أنأطلفواالحرةقد 
وجدنا الدرة . وقال بعض الصوفة : كنت قاتما مع أنى عبيد التسترى وهو مخرث أرضه بعد 
العصر من يوم عرفة قر به بعض إخوانهمن الأ بدال فساره بكى* فقال أبوعبيد لاء فر كالسحاب 
سح الأرض حت غاب عن عبنى فلت لای عبد ماقال لك ؟ قفال سألى أن أحج معه قلت لا 


قلت فرلا فعات ؟ قال ليس لى فى الحج نية وقد 'ويت أن أعم هذه الأرض المشية فأخاف إن | 
| ححجت معه لأجله تعرضت لقت اله الى لأنى أدخل فى عمل اقه شيئا غيره فيكون ماأنافه أعظم 


عندى امن سبعين ححة . وروي عن يعضوم قال : غزوت فى الحر فعرض يمضنا علاة فلت 


أشتريها فأنتفع مها فى غزوى فاذا دخات مدينة كذا يمتها فرمحت فيا فاشتررتها فرأيت تلك الليلة | 


فى النوم كان شخصين قد لزلا من السماء ققال أحدها لصاحبه | كتب الغزاة فأملى عليه خرج فلان 


متها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان فى ديل اله ثم نظرإلی‌وقال | کتب فلان خرجتاجرا ققلت 


ةة الاخلاص VY‏ 
الله الله فى أمرى ماخرجت أغر وما معى محارة محر فيا ماخرجت إلا لازو فقا لياش يخ قداشتر يت 
أمس علاة تريد أن رع فہا فكت وقلت لاتسكتيوق تاجرا ننظر إلى صاحبه وقال ماترى فقال 


اکت خرج نلان غازيا إلا أنه اشترى فى طريقه بملاة ليربج فيا حت ع اله عزوجل‌فهع‌اری. 
وقال سر ی القطى رحمه الله تمالى : لأن تصلى ركتين فى خلوة ملم مما خير لك من أن كنب 
سيءعن حديئًا أو سبعائة بعلو . وقال بعضبم فى إخلاص ساعة أعاة الأبد ولكن الاخلاص عزيز 
ويةال العلم بذر والعمل زرع وماؤه الاخلاص . وقال بضهم إذا أغض الله عبدا أعطاه #لاثاو منعه 
ثلاث أعطاء حية الصالين ومنءه القبول منهم وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الاخلاص يها وأعطاء 
السكنة ومنعه الصدق فما . وقال السوسى : مراد اله من عمل الخلائق الاخلاص ققط . وقال 
الجنيد : إن ق عبادا عقلوا فلا عمّلوا عملوا فلا عملوا أخلصوا فاستدعاهم الاخلاص إلى أبواب 
البو أجمع . وقال عمد بن سعيد لاروزى : الأمر كله برجع إلى أصلين فعل منه بك وقمل منك له 
فترضى مافعل و مخاص فما تمل فاذن أنت قد عدت بهذن وفزت فى الدارين . 
1 ( دان حقيقة الاخلاص ) 

اعلم أنكل شیء يتصور أن يشوبه غيرء فاذا صفا عن شو به و اص عندسمى خالصاويسمى الفعل 
الصف الخاص إخلاصا قال الله تعالى ‏ من بين فرث ودم لبنا خالصا ساثغا للشار بين _فاتماخلوض 
الابن أن لابكون فيه شوب من الدم واافرث ومن كل ماعكن أن عزج به والاخلاص إضاده 
الاشراك فمن لبس عغخلصا فمو مدرك إلا أن الشرك درجات فالا “لاص فى التوحيد إضادهالتسريك 
ف الإلمية والشرك منه خي ومنه +لى وكذا الاخلاص والاخلاص وضده إتواردان طى القلب 
فحله القلب وإتما يكون ذلك فى القصود والنياث وقد ذكرنا حقيقة النية وألا ترجع إلى إجابة 
البواعث فمهما كان الباعث وا<دا عى التحرد سمى الفعل الصادر عله إخلاصا الاضافة إلى اأذوى 
أن تصبدق وغرطه محض الرياء فهو عاص ومن كان غرضه عض ااتةرب إلى الله تعالى فيو عخاص 
ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الاخلاص بتحر بد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جع الشوائب 
| کا أن الالحاد عبارة عن اليل ولكن خصصته اامادة بالميل عن الق ومن كان باعثه مجرد الرياء 
فمو معرض للبلاك واسنا ت کلم فيه إذ قد ذكرنا مابتعلق به فی كتاب الرياء من ربع الهاسكات | 
وأقل أموره ماورد فى الجر من « إن اأراق بدعى بوم القيامة بأر بع أساميامر الىياعنادعياء شر ك 
يا كافر © » وإتها تنكام الآن فمن انبعث لقصد التقرب واكن امتح بهذا الباعث باعث آخر 
إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن إصوم لينتةم باللجرة الحاصلةبالصوم مع 


نفسه أ كثر ما اف 
من الشيطان . وقال 
بعضمم ليس الائف 
من یکی وعسح 
عينيه ولكن الخائف 
التارك ما عاف أن 
إعذب عليه . وقيل 


الخائف الذى لاعاف 


غير الله ول أى 
لاغاف لةه إا 
عاف إجللا له 
واڂوف للنفس شوف 
ااعقوبة . وقال سبل 
الأو وك والرحان 
أن أى مما تولد 
حقائق الإعان . قال 
الله ت#الى د ولد 
وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من بلكم 
وإإ كم أن اتهوا 
الله ب . قل هذه الآية 


قط الةر آن لأنمدار 


قصد التقرب أو تق عبدا لتخلص من مته وسوء خلقه أو عحج ليصح مزاجه مرك السفر 
أو بتخلس من شمر يعرض له فى بلده أو لېرب عن عدو له فى منزله أو بترم بأهله ووادءأوبشغل 
هو فيه فأراد أن بسترځ منه أياما أو ليمزو ولعارس الحرب ويتعم أسسبابه ويقدر به طى ية 
المسا كر وجرها أو يصلى اليل وله غرض فى دقع اانعاس عن نفسه به لبراقب أهله أور لهأو تمل 
العم لسبلعليه طلب ما يكفيه من الال أو ليكون عز زا بين اء شيرةأول-كونقةاره أوماله عر وسا 
بعز العم عن الأطاع أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخاص عن كرب الصمت ويتفرج بلذة الحدرث 
أو تكفل مخدمة الماناء والصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس أو نال به ر ققافى الانيا 


)0 حديث إن الراق بدعى بوم القيامة يامران باممادع الحد 
والاخلاص وقد هدم . 


الأمر كله على هذا . 
ول إن الى جمع 
للحائة_ين مائرةه على 
ااؤينين وهو الهدى 
والرحم_ة والعلم 
والرضوان فقال ت#إلى 
هدى ور حة للذين 
م ارم پرهبون - 
وقال _ إا مى اله 
من عباده العلماء س 
وقال ‏ رفى انعنم 
ورضوا عنه ذلك ان 
شی ره . وال 
سول :كال الإعان بال 
وکال الع بالقوف. 
و فالأ + الما 5-7 
الإان و ا ف 
كدب المرفة . وقال 
: ذوالئون:لااسقالهب 
كس الحبة إلا من مد 
أن نفج الخوف‌قابه. 
وقال فضيل بن عياض 


حقيقة الاخلاص 


۳۸ 
أو كب مصدفا لحو د الو اظبة على الكتابة خطه أو حس ماشا لخفف عن تفسهالكراءأونوضاً 
وس El SSE‏ روت e‏ ل 


تناف أو برد أو اغتال انطيب و الحتدأور وى ا لحد ث هرف بعلو الاسناد أواءكف فى ااسجد 
لخف کراء السكن أو صام لحف عن تسه التردد فى طبخ الطمام أو لتفرغ لأشفاله فلا إشفله 
الآ كل عنما أو تصدق عى السائل ليقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه أو إعود مريضاليعادإذامرض 
أو بشيع جنازة ليشيع جنائز أهله أو يفعل شيئا من ذلك عرف بالخير وید كر بهوينظرإليه بعين 
الصلاح والوقار هما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولسكن انضاف إليه خطرة من هذه 
الخطرات حت صار العمل أ خف عليه يسبب هذه الأمو ر ققد خرج عمله عن حدالاخلاص‌وخرج 
عن أن بون خااصا لوجه الله تهالى وتطرق إله الشرك وقد قال تعالى « أن أغنى الشركاءءن الشركة» 
وبالخجلة كل حظ من حظوظ الدنا نستريع إليه النفس وعيل إليه القلب قل آم كثر إذا تطرق 


إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط فى حظوظه منغمس فى شهواته قلا 


ينك فعل من أفماله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك 
قبل من سلم له من عمره لاظة واحدة خالصة لوجه الله جا وذلك لعزة الاخلاص وعسسر تثقيةالقلب 
عن هذه الشوائب بل الخالص هو الذى لا باعث عليه إلا طلب القرب من الهتعالى وهذهالحظوظ 
إن كانت هى الباعثة وحدها فلا نى شدة الأمر على صاحيه فيا وإعما نظرنا فما إذا كان القصد 
الأصلى هو التقرب وانضافت إلبه هذه الأمور ثم هذه الشوائب إما أن نكو نفىرتبةالوافقةأوفى 
رتبة الشاركة أو فى رتبة العاونة كا سبق فى النية » وبالجلة فاما أن بكو نالباعثالنفسىمث ل الباعث 
الدرنی أو أقوى منه أو أضعف ولكل واحد حك آخر کا سنذاكره وإعنا الاخلاص عاص العمل 
عن هذه المشوائب کاما قليلها وكثيرها حت ,تجرد فيه قصد التقرب فلا کون فيهباعثسواموهذا 
لا.تصور إلا من حب لل مستبتر بالله متغرق الهم بالآخرة عحدث لم ببق لب الدنا فقليهقرارحق 
لاحب الأ كل والشرب أيضا بل تسكون رغبته فيه كرغبته فىقضاء الا جةمن حيث إندضرورةالجلة 
فلا شتی الطعام لأنه طعام بل لأنه ةوه على عبادة الله ويتدنى أن لو كی شر الجوع حلا تاج 
إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة ويكونقدرااضرورةمطاوباعنده 
لأنه ضرورة دينه فلا يكون له مم إلا الله تعالى فثل هذا الشخص لو أ كل أوشر بأ وقضى حاجتفكان 
خالص العمل رمح الية فى جع حركاته وسكناته فلو نام مثلا حق يريع نهل تة وى على العبادة بعده 


کان نومه عبادة وكان له درجة الخاصين فيه ومن ليس كذلك فاب الاخلاص فى الأعمال مسدود | 


عايه إلا على الندور وكا أن من غلب عليه حب الله وح الْآخَرْةفا كتسيتحركاته الاعتياديةصفةهمه 
وسارت إخلاصا فالدى يلب على نفسه إلدنيا والعلو والرياسة » و بالجلة غير الله ققدا كتسبت جميع 
حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عباداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلانادر افإذنعلاجالاخلا ضكر 
حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للاخرة يرث خلب ذلك على القلب فاذ ذاك يتيس 
الاخلاص وك من أعمال يتعب الإان فبا ويظن مما خالصة لوجهاللهويكونفببامغرورا لأنهلارى 
وجه الآفة فما كا حكى عن بعضهم أنه قال قضيتصلاة ثلائينسنة كنت صليتهافى السجد فى الصف الأول 
لأف تأخرت وما لعذر فصليت فى ااصف التاق فاعترتنى خجلة من الناس حي تر أو ىف الصف الثانى 
قرفت أن نظر الناس إل فى الصف الأو لكان مسر فى وسيب استر اح ةقلى من حي لاأظعر وهذادقبق 
غامض قلما تسل الأعمالم ن أدثالهوقل من يتنبدلهإلامن وفقه اق تعالی والغافلون عنه يرون حسناته م كلبافى 


| الآخرةسيئاتوم الر ادون :ةو له تمالی و بدالهم من الله مالميكو نوا محتسبون-. و بدالهمسيثاتما كسبوا 


أقاو بل الشيوخ فى الاخلاص ۳۳۹۹ 


وبثوله تعالى ‏ قل هل نيشم بالأخر بن أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة ادنيا وهم بحسو نأ م 
محسنون صنعا ‏ وأشد الق تعرضا لهذه الفتذة العلماء فان الباءث للا" كثرين على نمر العم لدة 
الاستبلاء والفرح بالاستتباع والاستيشار بالجد والثناء والشيطان لبس عليهم ذلك ويقول غر 
شر دين اله والنضال عن الشرع الدى شمرعه رسول اله صنى اله عليه وسم وآرى الواعظءن فلي 
نه تعالى بنصيحة الخلق ووعظه لاسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه 
بشرح بما سره من نصرة الدين ولوظهر من أقرأنه من هو أحسن منه وعظا وانصرف الناسعنه 
وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه ولوكان باعثه الدين لشكر اله تعالی إذ كفاء اله تعالى هذا الهم بغيره 
ْم الشيطان مع ذلك لاغليه ويقول إ:-اغمك لانقطاع الثواب عنك لالانصراف وجوءالناسعنك 
|Ç‏ إلى غيرك إذ لواتمظوا بقولك لكنت أنت الثابواغتامك لوا تالثواب عمودولايدرى السكين أن 
|| انقياده للحق وتسليمه الأ أفضل وأجزل ثوابا وأعود عليه فى الآخرة من انفراده وليتشعرى || 
لواغنم عمر رضى اله عنه بتصدص أبى بكر رضى اله تعالى عنه للامامة أ كان غمه مموداأومذموما 


اذا قبل لك عاف الله 
اسكت فانك ان قلتلا 
كفرت وان قلت نعم 


وصف من حاف ٠.‏ 
[قوهم فى الر جاء ]فال 
رسول الله صلی اقهعليه 


ولابستريب ذودين أن لوكان ذلك لكان مذموما لأن اتقياده للحق وتسليمه الأص إلى من هو 
أصلح منه أعود عليه فى الدين من تكةله عصال الخلق مع مافيه من الثواب الجزبل بل فرح عمر 
رضى اله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر » فا بال العلماء لايذرحون عثل ذلك وقد 
بنخدع بعض أهل العم بغرور الشيطان فوحدت نفسه بأنه لوظهر من هو أولى منه بالأمر لفرحبه 
وإخباره بذلك عن نفسه قل التحربة والامتحان محض ابل والثرور فان النفس سمل القياد 
فى الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر » ثم إذا دهاء الأمر تغير ورجع وهيف بالوعدوذلكلابعرفه 
إلامن عرف مكايد الش.طان والنفس وطال اشتغاله بامتحائهاء معرفة حقيقة الاخلاص والعمل به بحر 
عمق شرق فيه ايع إلاالشاذ النادر والفرد الفذ وهو ااستئنى فى قوله تعالى ‏ إلاعبادك منرم 
الخاصين ‏ فليكن العبد شديد التفقدو الر اقبة مذ الدقائق و إلاالتحق بأتباع الشما طين وهولابشعر. 

ش ( يان أقاويل الشبوخ فى الإخلاس ) 
قال الموسى : الاخلاص ققد رؤية الاخلاص » فان من شاهد فى إخلاصه الاخلاص فقداحتاج 
إخلاصه إلى إخلاص » وماذكرء إشارة إلى تصفية العمل عن المجب بالفمل فان الالتفات إلى 
الاخلاص والنظر إلبه جب ؛ وهو من جملة الآفات . والخالس : ماصفا عن ينع الآفات فهذا 
تعرض لآفة واحدة . وقال سهل رحمه اله تمالى : الاخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته له 
تعالى خاصة » وهذه كلة جامعة محيطة بالغرض وفى معناء قول إراهم بن أدهم : الإخلاص صدق 
النية مع الله تعالى . وقيل لسول أى ثى" أشد على النفس » فال : الاخلاص إذ ليس لحا فيه 
أصيب . وقال روحم : الاخلاص فى ااعمل هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارين » وهذا | 
إشارة إلى أن حظوظ النفس فة آجلا وعاجلا والعابد لأجل تنعم النفس بالشيوات فى الجنةمءلول 
بل الحقيقة أن لايراد بالعمل إلاوجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين وهو الاخلاص 
الطلق . فأما من يعمل ارجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص بالاضافة الى الحظوظ العاجلة وإلا 
فهو فى طلب حظ البطن واافرج وائما للطلوب الق لذوى الألباب وجه الله تعالى قط » وهو 
الفائل لا,تحرك الانسان الالحظ والبراءة من الحظوظ صفة الالحية » ومن اد عى ذلك فهو كافر. 


وسم وغول الله 


| عزوجل أخرجوامن 
النار من كان فى قلبه 


مثقال حية من <ردل 


من إعان ثم يقول 
وعزى وجسلالى 


لاأجمل من آمن فى 


من ساءة من لل 
أونهار كن لايؤمن 
ی .قل وجاءأعرانى 
إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسل فقالمن إلى 
حاب الطلق ؟ تقال 
اله تبارك وتعالى قال 
هو نفسه ؟ قال لهم 


وقد قذى القاضى أبوبكر الباقلاق تكفير من بداعى الراءة من الحظوظ وةل هذا من صفات 


(€۷ - إحياء - رابع ) 


ا درحات الشوائي والآفات الكدارة للاخلاصس 


1 الإلحية EET‏ » واسكن القوم إا ارادو اة الم اءة مما نميه الناس حظوظا , وهو | 
|| الشهوات الوصوفة فى الجنة ققط . فأما التلذذ عجرد المعرفة والناحاة واانظر إلى وجه ان تعالى . 
فبذا حظ هؤلاء وهذا لابعده الناس حظا بل بتعحبون منه . . وهؤلاء لوعوضوا مام فيه من ١‏ 


نة الطاءة والناجاة وملازمة الشبود لاحضرة الاله.ة سرا وجهرا جميع نمم الجنة لاستحقزوه 1 
ولم يلتفتوا إليه ف ركم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظبم معبودم ققط دون غيرء . وتال || 
أبوعان : الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الاق قط وهذا إشارة إلى 1 فةالرياء 
قنط وقدلك قال يضم الاخلاص فى الممل : أن لابطلع عليه شيطان فبفسده ولاملك فيكتيه 
فانه إشارة إلى محرد الاخفاء . وقد قل الاخلاص : مااستتر عن الخلائق وصفا عن العلائق وهذا. 
جم للمقاصد . وقال الحاستى : الاخلاص هو إخراج الحاق عن معاملة الرب وهذا إشارةإلى جرد 
نف الرياء وكذلك قول الحواص : من شوب من كأس الرياسة قفد خرج عن إخلاص العبودية . 
وقال الحواريون لعبى عليه السلام : ماالخالص من الأعمال ققال الذى ,سمل له تعالى لادب 
أن محمده عليه أحد وهذا أيضا تمرض لرك الرياء وإتما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب اأشوشة 
للاخلاص . وقال الجنيد : الاخلاص تصفية العمل من السكدورات. وقال الفضيل : ترك العمل 
من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن سافيك الله ملبما . وقبل : 
الاخلاص دوام الراقبة. ونسيان الحظوظ كلما وهذا هو البيان الكامل والأقاويل فىهذا كثيرة. 
ولافائدة فى تسكثير النقل سد انكشاف الحقيقة وإتما البيان الشافى يان سيد الأولينوالآخرن 
صلى الله عليه وسلم «إذ سثل عن الاخلاص فقال : أن تقول ربى اق ثم نستقيم 6 أمرت 20م 
أي لاتعبد هواك ونفسك ولاتعبد إلاربك وتستقيم فى عبادته ك أمرت وهذا إشارة إلى قطع 


قنسم الأعر فى قال 
النى صلى اه عليه 
وسل م ضححكت 
یاأعرانی ؟ ققال 
إن الكرم إذا قدر 
عفا وإذا حاسب 
سامح » . وقال شاه 
الكرماق : علاءة | 
الرجاء سن الطاعة. 
وقيل : الرجاء رؤبة 
الجلال بعين الخال . 


وقيل : قرب العاب : 
من ملاطفة ازب . ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاس حقا . 
قال بوط ‌الروذبارى ( بيان درجات الشوائب والآفات الكدرة للاخلاس ) 


اعم أن الآفات الشوشة للاخلاص إعضبا جلى و بعضها خف وبعضها ديف مع الجلاء وبعضبا 
قوى مع الخفاء ولايفهم احتلاف درجاتها فى الخفاء والجلاء إلامثال . وأظهر مشوشات الاخلاص 
الرياء فلنذكر منه مثالا . فتقول : الشبطان يدخل الآفة على الصلى مهم ٠‏ مخلصا فى صلاته ٠‏ 
ثم نظر إليه جماعة أودخل عليه داخل فيقول له حسن صلاتك حق بنظر, اليك هذا الحاضر سين أا 
الوقار والصلاح ولابزدريك ولاشتايبك فتخشع جوارحه و7ک ن أطرافه و نحسن صلاته وهذاهو 1 
الرياءالظاهر ولاعممنى ذلك على البتدئين من الريدن . الدرجة الثانية يكو ن امريد تدفرمهذء الأفة 
وأخذ منہا حذره فصار لابطیع الشيطان فما ولايلتفت إليه وإستم رف صلاته كا كان فيأتيهفى معرض 
الخير ويقول أنت متبوع ومقتدى بك ومنظور اليك وماتفعله يؤئر عنك ويتأسى بك غير كفيكون 
لك لواب أعمالحم إن أحسنت وعلك الوزر إن أسأت فأحن عملك بين يديه قمساء يقتدي بك 
فى الخشوع وسين العبادة وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لابنخدع بالأول وهو ايشا | 


الحوف والرحاء 
ناحى الطائر اذا 


استویا استوى الطاكر 
وم ف طيرانه ٠‏ قال (١‏ 
اوعدا نخفيف: | 
الرجاء ارتياح القلوب 
لرؤية كرم الرجو . 
فال مطرف : لو 


(۱) حديث سثل عن الاخلاص قال أن تقول : رف الله ثم تستقيم کا أمرت لم ارہ بهذا الافظ 
وللتر مذى وصصحه وان ماجه من حديث سيان إن عبد الله الثقفى قلت بارسول الله حدثتنى 0 
أعنصم به قال قل ری الهم استقم وهو عند مس بلفظ : قل لى فى الاسلام قولا لاأسأل عه 
ادا بعدك قال قل آمنت بال * لم استقم . 


درجات الشوائب والآفات الكدرة للاخلاص ۳۷۹ 


عين 'ارياء ومبطل للاخلاص فانه إن كان رى الخشوع وحسن العبادة خيرا لابرضی لثيره ترك | 
لم رتش لنفسه ذلك فى الخاوة ولا يمكن أن تسكون نفس غيره أعزعليه من نفسهفهذا حش التابيين | 
بل القتدى به هو الدى استقام فى نفسه واستنار قلبه فانتشمر وره إلىغيرءفيكونكهثوا ب عليهفأما || 
عذا فحض النفاق وااتلبيس فمن اقتدى به أثيب عليه . وأما هو فيطالب بتلبيسه و بماقب ط إظباره || 
من نفسه ماليس متصها به . الدرجة الثالثة وهى أدق م اقبلماأن بجر بالعبدتقفسه ذلك ويتبهلكيد | 
الشيطان وبع أن مخالفته بين الخاوة والمشاهدة للغير محض الرياء ويعلى أن الاخلاص فىيأنتكون | 
صلانه فى الخلوة مثل صلاته فى الل ويستحى من تفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلفه محشعا 
زائها على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة وسن صلاته لى الوجه اللدى بر تضه فى اللا" و یصلی فى اللا 1 
أرضا كذلك فهذا أيضا من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته فى الخلوة لتحسن فى اللا" فلايكون‌قد 
فرق بوا فالتفاته فى ا-خلوة واللا" إلى الخلق بل الإخلا ص أن تكو نمشاهدة اللبائم لسلا تهومشاهدة | 
الخلق على وتيرة واحدة فكأن نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظبر الناس ثم بستحي 
من نفسه أن بكون فى صورة الرائين ويظن أن ذلك زول بأن نستوى صلاته فیا خلاو لللاوهيبات 
بل زوال ذلك بأن لابلتفت إلى الخلق كم لا يلتفت إلى الجادات فى الخلا واللاجميعاوهذ امن شخس 
مشغول الهم بالخاتى فى اللا والخلا جيعا وهذا من للكايد الخفية لاشيطان . الدر جةالرا بتع ىأدق 
وأخنى أن ينظ إليه الناس وهو فى صلاته فيعحز الشيطان عن أن يقوللهاخشع لأجلهم فانةقدعرف 


وزن خوف لاؤمن 
ورحاؤء لاعتدلا. 

والحوف والرجاء 
| للاعان عاطناحين 
ولا يكون الغا إلا 
وهو راج ولا راجيا 
إلا وهو خاف لأن 


موجب ا خوف الإبعان 
وبالإمان رجاء 
أنه تفعان لدلك فيقول له الكسيطان تفسكر فى عظعة اله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يدي || وموج الرجاءالإعان 
وا-تحى من أن ينظر الله إلى قلباك وهو غافل عنه فبحضر بذلك قلبه وأخشع جوارحه ويظن أن |[ ومن الايمان خوف 
ذلك عبن الإخلاص وهو عين السكر والخداع فان خشوعهلوكان لنظره إلى جلاله لكا نت هذه الخطرة ولمذا للعنى روى 


تلازمه فى الاوة ولكان لامختص حضورها نحالة حضور غيره وعلامة الأمنمن هذهالآفةأنيكون 
هذا الخاطر ما أله فیا ځاوة كا لفهفى اللاولا یکو ن حضو ر الغيرهوالسبب فی حضور الخاطركالايكون 
حضور البهيمة سببا فا دام يغرق فى أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فمو بعدخارجعن 


عن لفمان أنه هل 
لابه خف الله عار 


خوفا لا تأمن في 


صةو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخنى من الرياء » وهذا الدمرك أخنى فقلبابنآدممندبيب ||| مكره وارجه أشدمز 
الغلة السوداء فى اللبلة الظاماء على الصخرة الصماء 210 ) ورد به الخبر » ولا يسلمنالشيطانإلامن ||| خوفك » قال كيف 


دق نظره وسعد عصمة الله تعالى وتوفيقه وهداته وإلا فالشيطان ملازم للمتشمر بن لمبادة اف تعالى 
لإيغفل عنهم الحظة حتى محملهم على الرياء فى كل حركة من المركات حتى فى كل العينوقص الشارب 
وطيب بوم المعة ولاس الثباب فان هذه سنن فى أوقات عخصوصة وللنفس قبباحظ خلارتباط نظر 
الخاق ا ولا ستثاس الطبع مها فيدعوه الشبطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنةلابنبغىأنتركها 
وكون انبعاث القلب باطنا لما لأجل تلك الشهوة الأفية أو مشوبة بها ش وبا مرج عن حدالاخلاص 
يسيبه وما لا يلم عن هذه الآذات كليا فليس مالس بل من يعتكف فى مسجدمء مور نظي ف حسن 
العمارة: بأنى إليه الطب فالش_طان برغبه فيه ويكثر عله من فضائل الاءتكاف وقد يكون الحرك 
انی فى سره هو الأنى محسن صورة السحد واستراحة الطبع إلبه ويتبين ذلك فى ميله إلى أحد 
ادبن أو أحد للومئعين إذاكان أحسن من الآخر وكل ذلك امترّج بشوائبالطبع وكدورات 

منت جيم 


أستطييع ذلك ولغ 
إلى قلب واحد ؟ قال 
أما علمت أن الؤمن 
اذو قلبين حاف 
ادها ورجو 


(۱) حديث الشرك أخفى فى قلب ابن آدم من دبيب الغلة السواء فى ااظلة الظلماء على الصخرة 
تقدم فى الع وفى ذم الجاه والرياء ٠‏ 


بالآخر وهذا لاما 
من حکم الإعان . 
[ قوم فى التوكل ] 
قال السرى : التوكل 
الاعملاع من الأول 
والقوا: . وقال انيد 
ااتوكل أن تسكون لله 
كا لمتكن فیکون الله 
لك كم بزل . وقال 
سبل + كل اللقامات 
لما وجه وقفا غير 


التوكل فاته وجهبلاقفا | 


قال بعضهم وبدتوکل 
العنابةلاتوكلالكفابة 
واثهتعالى جل التوكل 
مقرونا بالإعان فقال 
- وعلى اللهقتوكلواإن 
چ مؤمنين ‏ وقال 
- وعل اله فلت وکل 


الؤمنون ‏ وقاللنيه | 


- ونوکل ص الى 


الذى لاعوت ‏ وول 


۳V‏ حم العمل الشوب و'ستجتاق الأواب به 
الس ومبطل حقدقة الاخلاص لعمرى الغ الدى زج لالص الدهب له درجات متفاوةة فنها .| 
ماإغلب ومئها مايقل لکن سمل هركه ومها مادق مث لايد ركه إلا الناقد الإصير وغش الاب 
ودغل الشيطان وخث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيرا » وهذا قل ركهتان من عام أأضلمن | 
عبادة سئة من جاهل وأريد به العالم البصير بدقائق آفات الأعمال حتى مخلص عليافان الجاهل نظره 


إلى ظاهر العبادة واغتزارء ها كنظر السو ادی إلى حمرةالد ينار المموهواستدارتهوهومغشوشزائف 
فى نفسه وقيزاط من الخالص الذى برتضبه الناقد الإصير خير من دينار يرتضيه الغر الفى فهكذا 
تاوت أمر المبادات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات التطرقة إلى فنون الأعمال لامكن حصرها 
وإحصاؤها فلينتفع بماذ كرناء مثالا والفطن يغنيه القلديل عن الكثير والبليد لابغنيه التطويل , 
أيضا فلا فائدة فى التفصيل . 
( بان حم العمل ااعوب واستحقاق الثواب به ) 

اعلم أن العمل إذا لم يكن خااصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس ققد 
اختاف الاس فى أن ذلك هل يقتضى أثوابا أم يتتضى عقابا آم لابقتضى شيا أصلافلايكون هولاعله 
وأما الذى لم برد به إلا الرياء فهو عليه قطءا وهو سبب القت والعقاب . وأما ا لالص لو جه اث تعالى 
فهو سبب الأواب ولا النظر فى للشوب وظاهر الأخبارتدل على نهلاثواب1240) ولوس تخاو الأخبار 
ءن تعارض فيه والذى ينقدح لما فيه وااعل عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث فان كان الباعث 
الدينىمساويا للباعث النفسى تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإن كان باعثالرياء أغلب 
وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب نعم العقابالذدىفيهاخفمنعقاب العمل 


| الذى جرد لارباء وم مزج به شائبة التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالاضافةإلى الباعث الآخر 


فله لواب بقدر مانضل من قوة الباعث الدينى وهذا لقوله تعالى ‏ قن عمل مثةالذرة خيرارءومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره ولقوله تعالى ‏ إن الله لابظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إضاعفها ‏ 
فلا نبغ أن يضييع قصد الخير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الى إساويهوبقيت 
زيادة وإن كان مغلوبا فط إسيبه شىء من عةوبة القصد اافاسد وكشف الغطاءعنهذاأنالأعمال 
تأثيرها فى القلوب بأ كيد صفاتها فداءية الرياء من الهلكات وإنما غذاء هذا الهلاك وقوتهالعمل 
على وققه وداءية الخبر من ااتجات وإعا قولما بالعمل على وقةما فاذااجتممت الصةةانف القلفهما 
متطادتان فاذا عمل على وفق مقتضى الرياء قفد قوى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتذى 


التعرب ققد قوى أإضا تلك الصفة وأحدما مهلك والآخر منج فان كان تقوية هذابدرتةويةالآخر 


فقد تقاوما فكان كاا-تضر بالحرارة إذا تناول مابضره ثم تناولمن البرداتمايقاومقدرقوتهدفيكون 
بعد تناو هما كانه لم تناو هما وإن كان أحدها غالبا ۾ مل الغالب عن أثر ف لارضيع مقا ذرة 
)١ )‏ الأخبار التى يدل ظاهرها طى أن العمل الشوب لا ثواب له قال وليس تخاو الأخبارءن تعارض 
او داود من حديث أنى هرررة أن رحلا قال يارسول الله رجل ستغى الجبادف سيل اوهو فى 
عرضا من عرض الد نا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لاأجر له الحديثوالندا یمن حديثأن 
أمامة باسناد حسن أرأرت رجلا غزا باتمس الأجر وال كر ماله ققال لاشیء لهفأعادهائلاثمرات 
بول لاشیء له ثم قال إن الله لاقبل من امحل إلا ما كان خالصا وای به وجهه وللترمذی‌وقال 
عرب وان حبان من حديث أى عررة الرحل عمل العمل فدسسرء فاذا اطلع عليه اه قال له 
أجراق أجر السر وأجر العلائة وقد تقدم فى ذم الجاء والرياء . 


ا 
من الطعام وااشراب والأدوبة ولا:فكع ن أ فى الد جم سنة اله ته انه تعالی 


سیل لل تقدم فيه »( حديث ابن مسعودمنها جر يدتغى شيثامن الد نبا فم و لهتقدمفى الباب الدىقبله. 


ي العمل ااشوب واستحةاق الثواب به 


LA 


فسكذ لك لاضع :ال 
من ابر والشر ولاينفك ء ن تأر فى إنارة القا ب أوت و بده و تفر ببهءن ال أوإبعادءفاذاجاء 
:قر به شبرا مع مابعده شبرا ققد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولإعليهو إن كان الفعل مما قر بدشيرين 
والآخر يبعده شيرا واحدا فضل له لاحالة شي وقد قال النى بم «أ تع السيئة اة محي ا فاذا 
كان الرياء اض بمحوه الاخلاص الحض عقيه فاذا اجتمعا جميعا غفلابد وأن تدافما بالضرورة 
ورشمد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تمارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج 
به حظ من حظوظ النفس نعم يمكن أن يقال إنما يثاب ع أعمال المج عنداتهائه إلى مكدو جارته 
غير موقوفة عله فهو خالص وإنما 'اشترك طول السافة ولا'واب فيه مهما قصد التجارة ولكن 
الصواب أن يقال مهما كان الحج هو الحرك الأصلى وكان غرض التجارة كالممين والتابع فلاينفك 
نفس السفر عن ثواب . وماعندى أن ااغزاة لابدركون فى أنفسم تفرقة بين غزوالكفار فىجهة 
وک فيها الننائم وبين جهة لاغنيمة فيها وربعد أن ,مال إدراك هذه التفرقة بط بالكلية ثواب 
جهادم بل ااعدل أن يقال إذا كان الباءث الأصلى والزعج الهوى هوإعلاء كلة الله تمالىوإًماالرغبة 
فى الغنيمة على سبرل التبعية فلاحبط .به الثواب نعم لايساوى ثوابه لواب منلابلتفت قلبه إلى الغيمة 
أصلا فان هذا الالغات تفصان لاععالة . فان قات فالآيات والأخبار تدل على أن شوب الرياء عبط 
لثواب وفى ممناه شوب طلب الغنيمة والنجارة وسائر الحظوظ فقدروى طاوس وغيره من التابعين 
«أن رجلا سأل النى على الله عليه وسم عمن يصطنع الءروف أوقال يتصدق فيحب أن محمد 
ويؤجر فم بدر مايقول له حتى ازلت ‏ شن كان يرجوا لفاءربه فليعمل عملاصا حاولا .شرك بمبادة 
7 وقد قصد الأجر والجد جميما وروى معاذ عن النى عه أنة قال «أدى الرياء 


ذرة 


ريه أحداب 


شرك » وقال أبوهريرة قال النى صلى الله عليه وسل « يمال لمن شرك فىعمله خذأجرك من عملت 


كنك عن الش ركةمن عمللى عملاة شرك 


معى غيرى ودعت أصيى لشریکی» وروی أبومومى «أن أعرايا أتى رسول الله صلی الهعلهوسل 


» وروی عن عبادة دأن ان عر وجل قول ناآغنی الأغناء 


٠‏ قال يار ول الله الرجل اتل حمية والر جل بقاتلشحاعة والرخليةاتل ايرىمكانهفى سبي لان فقال 


صلی الله عايه وسل من قاتل کون کل الله ھی الملیا فهو فى سبل اله »وقالعمرر ضى انه 
تقولون فلان ید واملهأن بکون تدملا" دفق راحلته ورقا وقال اءنمسعود رضى الهتعالوعنهقال 
رسول اله ب ومن هاجر يستغى شيثا منالد ندافم وله » فنولهذهالأحاديثلانناقض ماذكرناء 
بل الراد بها من لم برد بذلك إلاالدنا كةوله من هاجر ستغى شيثامن الد نا وكان ذلكهو الأغاب 
ص همه وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لالأن طاب الدنيا حرام ولسكن طلا بأعمال الان 


(1) حديث أتبع السيثة الحسنة بمحها تقدم فى رياطة النفس وف التوبة (؟) حديث طاوس وعدة 


من التابعين أن رجلا سأل النى صلى اث عليه ولم عمن ,صطنع العروف أوقال يتصدق حب أن 
مد ويؤجرقرّلت فنكان يرجوا لقاءربه ابنأبىالدنا فى كتاب السنة والحام تحوءمنرواية 
طاوس مرسلا وقد تقدم فى ذم الاه والرياء (۴) حد ي ثمعاذأدى الرياء شرك الطير اتىواًا ك وتقدم 
فيه () حديث أبى هريرة قال لمن أشرك فى عمله خذ أجرك ممن عملت له تقدم فيه من حديث 
ود إن ليد بنحوه وتقدم فيه حديث أ هربرة من عمل عملا أشر كؤهدمى غیر ی ركتهوشريكه 
وفى روایة مالك فى للوطأ فهو کله (ه) حديث أىموسى من قائل لنسكون كلةالهى المليافووفى 


ذوالنون: النوكلتراه 
ند يير النفس والالغلاع 
من الحول والقوة. 
وقال أ بوبكر الرقاق: 
التؤكل رد العيش إلى 
يوم واحد وإسقاط 
مم غد . وقال أبوبكر 
الواسطى: أصل التوكل 
صدق الفاقةوالاتقار 
وأن لابفارق التوكل 
فى أمانيه ؤلايلتفت 
بسرء إلى توكله لحظة 
فى عمره . وقال بحت مم 
من أراد أنيقوم محق 
التوكل فلحفر لنفسه 
قرا يدقها فيه ویفنس 
الد نباوأهامالأنحةرقة 
التوكل لاغوم ماحد 
من الخلق على كاله . 
وال سمل أولمقامات 
التوكل أنيكو نالعبد 


بين دی ات الى 


كلت بين بدى 
الفاسل يقذيةكيف أر اد 
ولا بكون له حركة 
ولاتد بير وقالحمدون 
الةصار : التوكل هو 
الاعتصام باه . وقال 
سلا ضا: ام لكلهباب 
من التءيد والتعندكاه | 
باب من الورع والورع | 
كله باب من الزهد ا 
والزهد كله باب من 1 
التؤكل . وقال : | 
إاتقوى واليقين مثل | 
كەت اليزان والاوكل | 
لسانه به تعر ف الزيادة 
والتفصان ديقع لىأن ١١‏ 
ات وکل على قدرالعر | 
بل وکیل ذكل منكان | 
ألم معرةة كان ألم | 
توكلا ومن كلتو كله 1 
فاب فى رؤية الوكل | 
ا 


عن رۋية توكلهثمإن 


|| إذ الاخلاص لاءقطع العاملة فواظب على العمل واجتبد فى مرل الاخلاص اقلت لك اتركالعمل 


٤‏ الكتاب إراهم إنه كان صدا نبيا ‏ وقال ‏ واذكر فى الكتاب إصدرل إنه كان صادق الوعد 
ا وکانرسولا نيبا وقالتهالى ‏ واذكر فى السكتاب إدريس إنذكانصديقا نباو قال ابن عباس أر بع 


)١( |]‏ حديث إن الصدق دى إلى البر الحديث متمق عليه من حديث ابن مسعود وقد لدم . 


Ve 


حرام لما فبه من الرياء وتغيير العبادة عن موضمرا وأمالفظ الث ركه حرث ورد طاق لات اوىوقديينا 
أنه إذا نساوى القصدان تقاو ماو يكن ل ولاعليه فلايذيغى أنير جى :لیو اب ثم إن‌الانسان ع د الشركة 
أبدا فى خطر فانه لايدرى أى الأعسين أغلب عى قصدءفر ا يكون عله وبالاولدلك ةالتعالى_فن 
کان‌بر جوا لقاء ر به فليعمل عملا مالا ولاإشرك بعبادة ربه أحدا _آی لاإ جیاللفاء مع الشمركةالق 
أحسن أحواها التساقط ومجوز أن يقال أيضا منصب الشبادة لابنال إلابالاخلاص فى الغزوو يدن 
يقال من كانت داعبته الدديئية محيث تزصجه إلى اجرد الغزو وإن لم يكن غليمة وقدر طغزوطائفتين 
من الكفار إحداها غذة والأأخرى ققيرة فال إلى جمة الأغنياء لا علاء کل اللو الغنيمةلاثواب لهل 
غزوه ألبتة ونموذ بلله أن يكون الم كذلك فان هذا حرج فى الدينومدخل لبأ سط لاسلمين لأن 
أمثال هذه الشوائب التابعة قط لابنفك الانسان عنما إلاعلى الندور فيكون تأثير هذا فى صان 
الثواب فأما أن يكون فى إحباطه فلاء نعم الانسان فيه على خطر عظم لأنه رعا إظن أن الباعث 
الأتوى هو قصد التقرب إلى اقه ويكون الأغلب على سره الحظ اانفى وذلك انى غابة الحفاه 
فلا حصل الأجر إلابالاخلاص والاخلاص لما يستيقنه العبد من تفسه وإن بالغ فى الاحتباط فلذلك 
بنبغی أن يكون أبدا بعد کال الاجتباد مترددا بين الرد والقبول خائفاأنتسكون فعبادتهآ فقيكون 
وبالها أ کنر من واا وهكذا كان !افون من ذوى البصائر وهكذاينبغى أن يكون كل ذى يصيرة 
ولدلك قال سفيان.رحمه الله لاأءتد عا ظبر من ءملی وقال عبدالعزيز بن أبى راد جاورت هذا 
الببت ستين سنة وححجت ستين ‏ حجة لمادخلت فى شىء من أعمال الله تعالى إلاوحاسبث قى 


فضلة الضدق 


فوجدت نصيب الش_طان أوفى دن تصبب الله ينه لالى ولاطل" ومع هذا فلاينبغى أن يترك!اعملعند 
خوف الآفة والرياء فان ذلك منتبى بغية الث.طان منه إذ القصود أن لايفوت الاخلاص ومهماترك 
العمل ققد ضيعم العمل والاخلاص جما وقد حك أن بعض الفقراء كان حدم أباسع د الخرازو عت 
فى أعماله ةكلم أبو ميد فى الاخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقير بتفة د قابهعندكل 
حركة ووطالبه بالاخلاص فتءذر عليه قضاء اموا واستضى ااشبيخ ذلك فسأله عن أمره فأخيره 
عطالبته نفسه محقيقة الاخلاص وأله إمحز عنرا فى أ كثر أعماله فتركها قةال أبوسعد لاتفمل 


وإتما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسيب الخلقرياءو فلولا جل الخلقشرك. 
( الباب الثالك فى الصدق وفضيلته وحقيقته ) 
( فشيلة الصدق ) 
قال الله تعالى ‏ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وقال النى صلىاللهعليهو سل إن الصدق مهدى 
إلى البر والبر دى إلى الجنة وإن الرجل ايصدق حت يكنب عندالله صد ةا وإنالكذب بهد ى إلى 
الفجور واافجور دى إلى الثار وإن الرجل ليكذب مد يكنب عندالله كذابا 29 ويكفى فى فضيلة 
الصدق أن الصد"بق مشت منه واه تعالى وصف الأثبياء به فى معرض الدح والثناءتقال_واذكرى 


من كن فيه تقد ريج الصدق والحباء وحسن الاق والشسكر . وقال شر بن ار تمن عامل الله بالصدق 


( الباب الثااث فى الصدق ) 


حرقة السدق ومعناه وضاقيه 


استوحشى من الناس . وفال آبوعبد الله الرملى رأبت منصورا الك ينورى فى النام فقات له مافملافه 
بك قال غفرلى ورحمنى وأعطانى مالم أؤمل قل تاه أحسن ماتوجه العبد به إلى اللدماذا؟ قالالصدق 
وأفبح ماتوجه به الكذب . وقال أبو سلبان اجمل الصدق مطيتك والحق سينك وال تعالى فابة 
طلبتك . وقال رجل اكم مارأيت صادة قفال له لوكنت صادقا لعرفت الصادقين وعن حدبنل 
التكتاتق قال وجدنادين اله تعالمى مبنيا على ثلائة أركان مى الحق والصدق والعدلقالحق لل اجو ارح 
والمدل فى القاوب والصدق على المقول . وقال الثورى فى قوله تعالى ‏ ويوم القيامة ترى اين 
كذبوا لل الله وجوههم مسودة ‏ قال ثم ادبن ادعوا عحبة الله تعالی وريكو نوابجاصادقين,وأوحى 
اقه نالى إلى داود عليه السلام ياداود من صدقنی فى سريرته صدقته عند الخاوقيل فى علائيته 
وصاح رجل فى مجلس الشبلى ورمى تسه فى دجلة قال الشبلى إن كان صادقا فلله تعالى ينجيه 
کا محى موسی عليه السلام وإن کان كاذب فالله تعالى _شرقه کا أغرق فرعون . وقال يعضهم جع 
الفقهاء والمهاء طى ثلاث خصال أنها إذا صحت فضا النجاة ولايتم يضما إلايعض الإسلام 
الخالص عن البدعة والموى والصدق لله تعالى فى الأعمال وطبب الطعم .وقالوهب بن منبهو جدت 
على حاشية التوراة اثنين وعشرين حرفا كان صلحاء بى إسزائيل مجتمعون فيقرءونهاويتدارسونها. 
لا كاز أنفع من العم ولامال ألر بع من الحم ولاحس ب أوضع من الغضب ولاقر ن أزينمن العمل ولارفق 
أشين من الجول ولاشرف أعز" من التقوى ولا كرم أوفى من ترك الهوى ولاءمل فض لمن الفكر 
1 ولاحمنة أ من الصير ولاسيئة أخزى من الكر ولادواء لين من الرفق ولاداء أوجع من 
الخرق ولارسول أعدل من الحق ولادايل نسح من الصدق ولاققر أذل من الطمع ولاغنىأشق 
عن الع ولاحياة أطيب رن الصحة ولامعيشة أهنأ من العفة ولاعبادة أحسن من الخشوع ولا 


زهد خير من القنوع ولاحارس أحفظ من الصمت ولاغائب أقرب من الوت . وقال عمد بن 
سعيد ااروزی إذا طلبت اله بالصدق تاك الله تعالى مرآة بدك حق تبصر کل شى' من عجائب 
الدنيا والآخرة . وقال أبوبكر الور اق احفظ الصدق فا بينك وبين اله تعالى والرفق فما بينك 
وبين الخاق وقيل لدی النون هل للد إلى صلاح أموره سبيل ؟ ققال : 

قد قينا من الذنوب حيارى تطلب الصدق ماإله سبيل 

فدعاوى الهوى مخف علينا وخلاف الهوى علنا ثيل 
وقسن لبل ماأصل هذا الأمر الذى يمن عليه ققال الصدق والسخاء والشجاعة قبل زدنا فقال 
النق والحياء وطبب الغذاء . وعن ابن عباس رضى اقه عنهما «أن النى صلى الله عليه وسلم سثل 
عن الكال قال : قول الحق والعمل بالصدنى 6210 وعن الجنيد فى قوله تعالى ‏ ليسأل الصادقين 
عن صدقهم- قال بسأل الصادتين عن أتهسهم عن صدقهم عند رم وهذا أمر على خطر . 

( يان حقيقة الصدق ومعناء ومراتبه ) 
اعل أن لفظ الصدق إستعمل فى ستة معان صدق ف الغول وصدق ف لني ةوالارادةوصدقفىالءزم 

وصدق فى الوفاء بالعزم وصدق فى !اعمل وصدق فى حقرق مقامات الدئ كاما أن انصف,الصدق 
فى جع ذلك فو صن بق لأنه مبالفة فى الم دق ثم هم أيضا على درجات فن كان له حظف الصدق 
فى شى* من الخلة فبؤ صادق بالاضافة إلى مافبه صدقه . الصدق الأول : صدق اللسان وذلك 
لايكون إلافى الإخبار أوفما بتضمن الإخبار وينبه عليه والخبر إماأن بتعلق بالماشى أوبالمستقبل 


قو ةللعر ل تفيدصرف 
العم بالعدل فى اتقسمة 
وإن الأقسام نصبت 
بازاء للقسوم معدلا 
وموازنة فان النظر 
إلى غير اله لوجود 
الجهل فى النفس وكل 
ماأحس شىء بقح 
فى تو ڪڪ له براه من 
منع النفس فنقصان 
التو وکل بنظور بظهور 
النفس وكاله ثبت 
ية التفى وليس 
للأقوياء اعتداد 
بتصحيح توكلمموإما 
النفس بتقوية مواد 
القفلبي فاذا غابت 
النفس حسمت مادة 
الجپل :نضح التوكل 
والمد غير ناظر 
إلِه وكا رك من 


النفس ية برد على 
ضمي ر جم سر قول تعالی 
- إن ال علمايدعون 
من دونه من ئی“ - 
فغلب وجود الحق 
الأعيان وال كوان 
وبرى الكون بلله 
من غسير استقلال 
الكون فى تفسه 
ويصير التوكل حينئذ 
اضطرارا ولاق دح 
فى توكل مثل هذا 
التوكل مابقدح فى 
توكل الضمفاء فى 


الوكل من وجود و 


الأسباب والوسائط 
لأنه برى الا باب 
مواتا لاحياة لحا إلا 
بالتوكل :وهذا توكل 
خواص أهل العرفة . 
[نوهم فى الرضًا] قال 
الحرث الرضًا شكون 


|| وفنه يدل الوفاء بالوءد والخلف فيه وحق طى كل عبد أن محفظ ألفاظه فلارشكام إلابالصدق 


ةةة الصدق ومعناه ومرأتبه 


۳۷1 


وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها فن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأش_اء عى حلاف ماهى 
عله نهو صادق ولكن فمذاالمدق كالان :أحدهاالاحتراز عن امار يض ففدة لف العار يض مندوحة 
عن ااسكذب وذلك لأنها تقوم مقام السكذب إذ الحذور من الكذب تفه اذى" على خلاق ماهو عليه 
فى نفسه إلاأن ذلك عامس إليه الحاجة وتقتضيه الصلحة فى بعض الأحوال وفى تأديب الصبيان 
والنسوان ومن مجرى مجرام وفى الحذر عن |اظاءةوفىقتالالأعداءو الاحتر ازعن اطلاء م م على أسر ار 
اللك فمن اضطر إلى شى* من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فمايأمرء الحق بهويةتضيهالدين 
فاذا نطق به فهو صادق وإنكان كلامه مفهما غير ماهو عليه لأن الصدق ماأريد لذاته بل لادلالة 
:على الحق والدعاء إليه فلاينظر إلى صورته بل إلى معناه نعم فى مثل هذا الوضع بنبغى أن يعد لإلى 
امار يض ماوجد اله سيلا » کان رسول اش صلی اللهعليدوسلإذاتوجه ال سفر ور ی بغیر °7 
کی لابتهى الخير إلى الأعداء فیقصد ولیس هذا من الكذب فى شى' قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم اليس بكذاب من أساح بين اثنين ققال خيرا أو نمی خيرا 42 ورخص فى النطق علىوفق 
الصلحة فى ثلاثة مواضع من أصلح بان ذبن وهن كان لهزوجتانومن کان فی مصاےالحرب»والمدق 
هنا يتحول إلى النبة فلايراعى فيه إلاصدق اانية وإرادة ابر شهما صح قصده وصدقت نيته 
وتحردت للخير إرادته صار صادقا وصديتا كيغما كان لفظه ثم التعريض فيه أولى‌وطرقهماحکی عن 
بعضوم أنه كان يطلبه بض الظاءة وهو فى داره ققال ازوجته خطى بأصبعكدائرةوضعى الأصبع على 
الدائرة وقولى ليس هو همنا واحترز بذلك عن الكذب ودقع الظالم عن نفسه فكان وله صدقا 
وأفهم الظلم أنه ليس فى الدار فالكال الأول فى اللفظ أن حترز عن صريع الافظ وعن العاررس 
أيضا إلاعند الضرورة والكال الثانى أن براعى مننى الصدق فى ألفاظه التى يناجى با ريه كقوله 


وذاك 


وجهت وجهی لاذى فطرالسموات والأرض-فان قلبهإن كان نصرفا عن الله ته الى مشو لا بأ ماتى 
الدنيا وشوواته فب و كاذب وكقوله ‏ إياك نہد وقو لهأ ناعيد الفا نه إذا! تصف عة قة العو ديةوكان له 
مطلب سوى الث لم كن كلامه صدقا ولوطولب يوم الةيامة بالصدق فى قوله ناعبداللهلمجزعن مفيقه 
وانه إن کان عبدا لنفسه أوعبد الدنيا أوعيدا لشرواته م يكن صادقا فى #وله وکل ماتقيدالعبدبهفبو 
عبد له كا قال عيسى عليه السلام ياعبرد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرم وعبداللة وعد الخيصة 629 فسمى كل من بد قلبه شى* عدا له وإتما العبد 
الحق قه عرّوجل من أعتق أولا من غير الله تع'لى نصار حرا مطلقا فاذا تقدمته_ذهالرءةصار 
القلب فارغا ات فيه الءرودية له فتشغله بالله وعحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاءته فلایکونله‌مراد 
إلااقه تعالى لم جاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه مى الحرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته له 
من حٿ هو بل بقع بمايريد الله له من تفريب أو إبعاد فتفنى إرادته فى إرادة الله تعالى وهذاعبد 
عتق عن غيرالله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا وصار مفقودا لافسه موجودا لسيدم, 

ومولاه إن رکه محرك وإن سكله سكن وإن الاه رضى لم ببق فيه متسم لطاب والاس أ 
واعتراض بل هو بين يدى اله كاليت بين يدى الفاسل وهسذا منتهبى الصدق فى العبودية 
بكاذب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه من حدرث أم ككوم بنت عقبة بن ألى معيط وقد 


تقدام () حديث تعس عبد الديدار الحديث البخارى من حديث ألى هررة وقدتقدم . 
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| له تعالى فالعبد الحق هو الى وجوده اولاء لاللة -ه وهذه در جة الصديقين . وأماالربةعن‌غيراله 


حدق الصدق وممناه وص ابه 


فدرجات الصادقين وبمدها تتحقق العبودية ل تءالى وما ل هذا فلاإستحق صاحيه أن سمى صادقا 


ولاصديةا فهذا هو معنى المدق فى القول . الصدق المالى: ف 'لنةوأألار ادةوير جع ذلك إلى الاخلاص | 


| وهو أن لاکون له باعث فى الحركات وال کنات الاش تعالى ذان مازجه شوب من حظوظ النفس أ 

۰ بطل صدق النية وصاحبه وز أن يمى كاذبا كارؤين! فى فضلة الاخلاص من حديث الثلائة حكن ٠‏ 
| ؛-ثل العام ماعملت فا علمت ؟ فقال فءلت كذا وكذا » قفال الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال 

فلان عالم ٩‏ فاته لم ب 
| صحة التوحيد فى القصد وكذلك قول الله تهالى ‏ والله رشمد إن !اناقفين لكاذبون_وقدةالواإنك 
ارسول الله وهذا صد قولكن كذبهم لامن حدث نطق الاسان بلىمن حدث ضمير القلب وكان ااتتكذ يب 
يتطرق إلى الخر وهذا الفول يتضدن إخبارا بشرينة الهالإذصاحيه يظهرمن نفسهآن«تقدمايقول 
فكذب فى دلالته بقرينة الحال على مافى قلبه فان هكذب فى ذلك وم يكذب ف) يلفظ بدفيرجع أحد 
معاتى الصدق إلى خلوص اانية وهو الاخلاص فكل صادق بد وأنيكونعخادا.الصدقالثالث: 
صدق العزم فان الإنسان قد يقدام العزم لي العمل فيقول لى نفسه إن رازتنى اللهمالائصدقت مجميعه 
أو بشطره أوإن لفيت عدوا فى سبل اله تعالى قاتلت وم أبال وإن قتات وإن أعطالى ال تعالی ولاية 
عدلت فيها وم أءص اله تعالى بظل وميل إلى خاق فبذه العزيمة قديصادفها من نفسه وهى عزعة 
جازمة مادقة وقد بكون فى عزمه نوع ميل وترداد وضءف بطاد الصدق فى اامزعة نكا نالصدق 
هبنا عبارة عن العام والقوة كا بعال لفلان شهوة صادقة وهال هذا الرض شروته كاذبة مما م 
تكن شېوته عن سنب ات قوی أوكانت ضعيؤة ققد يطاق الصدق وراد به هذا الءنى والصادق 


ل یکذ به وم بقل له إتعمل ولكنه كذبه فی إرادته ونيته»وقدقال بعضهم: الصدق 


وااصديق هو الدى تصادف عزعته فى الخير ات كاءا قوّة تامة ليس فما ميل ولاضءف ولاترواه بل 
تسخو نفسه أبدا بالمزم الصمم ال جازم على الخيرات وهو کا قال تمر رضى ال عنه:لأنأقد م قضرب 
غنق أحب إلى" من أن أتأمر على قوم فم أبوبكر رضى اله عله فانه قد وجد من نفسهالعزمالجازم 
والبة الصادقة بأنه لايتأمر مع وجود أبى بكر رضى اله عنهوأ كدذلك بماذكرءمن الفتل.ومراتب 
الصديتمين فى العزائم 'مختافب قفد إصادف ااعزم ولاينتبى به إلى أن يرضى بالقال فيهولسكنإذاخلى 
وريه لم يقدم و له حديث القتل لم ينقض عزمه بل فى الصادقين وااؤمنين من لور بينأن 
يقتل هو أوأبوبكر كانت حياته أحب إليه من حياة أبى بكر الصديق.الصدق الرابع: فى الوفاءبالءزم 
فان النفس قدتسشو بالعزم فى الحال إذ لامشقة 
وحمل الكن وهاجت الشهوات احلت العزيمة وغلبت الشروات وام .تفق الوقاءبالعزم وهذ ايضاد 
المدق قه » ولك قل الله تمالى ‏ رحال صدقوا ماعاهدوا اله عليه 
اعمة أنى إن النضر لم يشهد بدرا مع رمول اله صلى اله عليه وسل فعق ذلك على قابه وقال أول 
شېد شهده رسول اله صلی الله عليه وسل اغبت عنه أما وال لن أراتى اقه مشهدا مع رسول الله 
على اله 
ايأأباعمر و إلى أبن قال واها تريخ الجنة إلى أجد رها دون أحد تقائل 
بضع وثمانون مابين رمية ا ا > ی إلاببنائه » قتزلت | 


۳ ت قا ل فوجد فى دہ 


هذه الآبة - رجالصدقوا ماءاهدوا اقه عليه 629. و ووقف ٠‏ ر سول ات مل العليهوس رط مم ءب | 1 


شقة فى الوعد والعزمو الؤنة قه به حفيفة فاذا حقت اقا لق ا 


ققد روى عن فن «أن | 


عليه وسلم ليرين الله ماأصنع قال شيد أحدا فى العام القابل فاستقبله سعدين مداق فقال | 


(1) حديث الثلاثة حين سأل العام ماذا عملت فها علمت الحديث تقد م ل(؟) حدي ٹا نس أن عمهأ نس ن 


( €۸ - إعياء ‏ رابع ) 


القلب نحت جريان 
الح وقال ذوالنون 
الرضًا سرورالةلب مر 
الفضاء . وقال سفيان 
عند رابعة الام اررض 
عنا فتالت له أما 
تستحى أن:طلبرضًا 
دن است ` عنه براض 
فسألا بعض الحاضربن 
مق يكون العبدراضيا 
عن الله تعالى فقالت 
إذا ڪان سروره 
بالسيية کروره 
باءمة . وقال سل لذا 
اتصلالر طابالر وان 
اتصات الطمأنينة 
- قطوى لهم وحسن 
مآب و قالرسولاقه 
صلى اله عليه وسم 
«ذاق طعم الاعانمن 
رضی باه ربا» وقال 
عليه السلام و إن الله 


تعالى عكته حل 
الروح واافرحف الرضًا 
واللتين وجمل اهم 
والحزن فى السك 
والسخط »وقال اليد 
الرضا هو صحة الم 
الواصل إلى الة_لوب 
فاذا باشر ااقلب حقيقة 
الل أداه إلى الرضًا 
ولان الرضًا والحية 
ڪڪ ا وف والرجاء 
فما حالانلاغازقان 
اميد فى الد نياو الآ حر ة 


لأنه فى النة لاستغى 
عن الرضاوالية . 
وقال اءنعطاء الرضا 
سكون الل ب إلى قديم 


اختيار الله للعيد لأنه 


اختار كه الأفضل فير ضى 
له وهو ثرك السخط. 
وفال أبو تراب ليس 
بنال الرضًا من افمن 


ان عير وقد سقط علىوحيه يوم أحد شبيدا وكان صاحب لواء رسول أقه صلی الله عليه ؤس فال 


رجل مؤمن جيد الايمان الحديث الترمذى وقال حسن . 


حة تة الصدق ومعناء وعراتيه 


۴۷۸ 


عله السلام رجال صدقوا ماعاهدوا اله عليه فم من قغی به وملهم من ينتظر ب 9 وقال 
فضالة بن عبید موعت عمر بن الخطاب رض الله عنه يول ممعت رسول الله صلی اله عليه وسل مول 
والشبداء أرعة رجل مؤمن جد الإعان لقى العدو فم دق اله حتى قتل فذلك الدىبرفع‌الناس . 
إلبه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حى وقمت قلنسوته . قال الراوى : فلاأدرى قلنسوة تمر 
أوقل-وة رسول اه صلى اله عليه وسل »ور جل ج دالاعانإذا لقى العدو فكأ عايض رب وجه بشوك 
الطلح ام سهم عاثر فقتله فهو فى الدرجة اكانة ورجل مؤمن خلطعملاصاطهاوآخر سيئا لفى العدو 
فصدق الله حت قتل فذلك فى الدرجة الثاثة ورجل أسرف على تفسه لفى المدو فصدق الله حت قئل' 
فذاك فى الدرجة الرابعة 2ع وقال جاهد رجلان خرجا طى ملا" من الئاس قعود قفالا إن ر زقنالله 
تعالى مالالتصدقن فبخلوا به فنزلت ‏ ومنهم من عاهد الله لن آنانا من فضله لنصدقن ولتكوننمن 
الصالحين ‏ وقال بعضهم نما هو ثى* نووء فى أتفسهم لم يتكلموا به ققا. ‏ ومهم من عاهداله لن 
آنانا من فضله لنصدقن ولتكو'ن من الصا لين فلا آناهم من فضله اواب و تولو اوم معرضو نفأعقيهم 
تفاقا فى قاويهم إلى يوم يلقونه إعاأخلة وا الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ‏ مل العزم عيداوجعل 
الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من المدق اثالث فان اانفس قدتسخوبالعزم 
لم سكيع عند الوفاء لشدته علبها ولميجان الشهوة عند القكن وحم ول الأسباب »ولذ لك استئنى 
عمر رضى الله عنه ققال لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيم أبويكر النيم 
إلاأن تول لى نفسى عند القتل شيعا لاأجده الآن لأى لا آمن أن يثقل علهاذلك فتغير عن عزماء 


شار بذلك إلى شدة الوداء بالمزم وقال أبوسعيد الخراز رأيت فى النام كأن ملسكين نزلا من السماء 


فنالا لى ماالصدق قلت الوفاء بالعبد فقالالى صدقت وعر جا إلى لما ء. الصدق انامس ف الأعمالوهو 
أن نهد حتى لاتدل أعماله الظاهرة على أعى فى باطنه لاصف هو به لابأن يرك الأعمال ولكن 
بأن إستخر الباطن إلى تصديق الظاهر وهذاعخالف ماذكر ناه من تركالرياءلأنللر ائىهو الى يقصد 


| ذلك ورب واقف على هيئة ادوع فى صلاته ليس .قصد به مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل.عن 


الصلاة من ينظر إليه يراه فا٤ا‏ بين يدى الله تعالى وهو بالباطن قائم فى ااسوق بین بدىشهوةمن 
#بواته فبذه أعمال تعرب باسانالحالءن الباطن إعر اباهو فه كاذب وهومطالل بالصدق فى الأءمال 
وكذلك قد يمشى الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفابذلك الوقارفهذ أغير صادق 
فى عمله وإن لم يكن ملتفة! إلى الخلق ولامرائيا إياهم ولا.نجو من هذا إلا باستواء السريرةوالملانة 
بان يكون باطنه مثل ظاهره أوخيرا من ظاهرء ومن خيفة ذلك اختار بعضمم تشو يش الظاهرولبس 
شاب الأشمرار كيلابظن به ایر بسدب ظاهره فیکون کاذبا فى دلا الظاهر فلى الباطن فاذن عتالفة 
الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت زياء ويفوت بها الاخلاص وإن كانت عنغير قصدفيفوت 
النضر لم شهد بدرا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم: الحديث فى قتاله بأحد حتيقةل فوج دف جسده 
بضع وثمانون من بين رمية وضربة وطعنة وأزول ‏ رجال صدقوا ‏ الآية الترمذى وقال حسن 
جميح والنسائى فى الكبرى وهو عند البخارى مختصرا إن هذه الآبة ازات فى أنس بن النضر 
(1) حديث وقف عى مصعب .بن عمير وة ةط ل وجه يومأحد وق رأهذالآية أبونعيم فى الحلية 
من رواية عبيد بن عمير مرسلا (۲) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب الشهداء أرمة 


۳4 


بها السدق » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اللهم اجهل سر ری خيرامنعلانيقو اجمل 


حققة الصدق ومعناه وءراتبه 


علانيق صالحة ٠‏ وقال يزيد بن الحرث إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك الصف وإنكانت 
سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل وإن كانت علانيته أفضل مسر يرنه فذ لاك المورو أن دوا: 

إذ السر والإعلان فى للؤمن اتوي فقد عز فى الدارين واستوجب الثنا 

فان خالف الإعلان سرا فا له ط سمه فل وى السكد والعنا 

نا خالس الدبنار فى السوق افق 
وقال عطبة بن عبد الغافر : إذا وافقت سريرة ااؤمن علانيته باهى الله به اللاكةيةولهذاعبدى 
حةا . وقال معاوية بن قرة من بدانى طل بكاء بالليل بسام بالتهار »وةالعبدالواحدبنزيدكان!الحسن 
إذا أمر شىء كان من امل الناس به وإذا نهى عن شىء كن من أترك الاس له وم أر أحداقط 
أشبه سريرة بعلانية منه » وكان أبو عبد الرحمن الراهد يقو ل إ مى عالت الناس فما بيىو بينومبالأمانة 
وعاملتك فما بينى وبينك بالخيائة ويبكى » وقال أبو قوب البرجورى : الصدق موافقةالحقفى الس 
والعلانية فاذن مساواة السريرة #علائية أحد أنواع الصدق . الصدق السادس : وهوأطل الدرجات 


ومغشوشه الردود لايعتفى الا 


وأعزها الصدق فى مقامات الدب كالصدق فى اذو ف والرجاء والتعظم والزهدوالرطاوالاوكلوالحب | 
وسائر هذه الأمور فان هذه الأمورهامباد .نطلق الاسم بظهورهائم لماغايات و حقاثق والصادق احق 


من نال حقيقتها وإذا غلب الشىء وأعت حرةته مى صاحيه صادقا فيه كا قال فلان صدق القتال » 
ويقال هذا هو الموف الصادق وهذه هى الشبوة الصادقة وقال اله تعالى_إ#أالؤمنونالدينآمنوا 
بالل ورسوله ثم + يرتابوا - إلى قوله ‏ أولئك مم الصادقون ‏ وقال تعالى ‏ ولكن البر منآمن 
بالله واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولشك الذبن صدقوا -وسثل بو ذرعن الاعانققرأهذءالاآ.ةققيلله 
سألناك عن الابمان قنال « سألت رسول اله سلى اله عليه وسل عن الا عان ققرأهذه الآية"» ولنضرب 


لوف مثلا لما من عبد يؤمن باف واليوم الآخر إلاوهوخائفمن الوا نطلق عليه الاسم ولكه ! 


خوف غير صادق أى غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذا خاف سلطانا أوقاطم طريق ف فر هكف 
يصفر لونه وترتعد فرصه ويتتخص عليه عيشه ويتعذر عليه أ كله ونومه وينقسم عليه فكره حق 
لاينتفم به أله وواده وقد ,لزع عن الوطن قيس تبدل بالأنس الوحشة وبالر احةالتعب والشقة والنعرض 
للأخطار كل ذاك خوفا من درك المحذور ثم إنه مماف النار ولا بظهرعلبەشى ٠‏ من ذلكعندجريان 
نعصية عليه ٠»‏ ولك قال صلى الله عليه وسل « م أر مثل النار نام هار مها ولامثل الجن نام طالبي1 9م 
فالتحقيق فى هذه الأمور عزيز جدا ولااغاءة لهذم للفامات حق ينال تمامها ولكن لكلعبدمنه 
حظ مسب اله إما ضيف وإما قوى فاذا قوى ممى صادةا فيه شع رفةاللهتعالى و تعظيمه وا موف منه 


لانهابة لما ولدلك قال النى صلى الله عليه وسل لبريل علية السلام « أحب أن أراكفىصورتكالق | 


هى صورتك قال لانطيق ذلك قال بل رى فواعده البقيع فى للة مقمرة فأتاه فنظرالنى صل الله 
عليه وسل فاذا هو به قد سد الأفق يعنى جوانب الماء فوقع الى به مغشيا عليه فأفاق وقد عاد 


(۱) حديث اللہم اجعل سر رای خير من علائيق اطهديث تقدم ولم أجده (۲) حديث أبىفرسألته 
عن الإبمان قفرأ فوله تعالى ‏ ولكن البر من آمن باف البوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولثك الذين 
صدقوًا ‏ رواه محمد بن نصر للروزى فى تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منقطمة لم أجد له إلنادا . 
(م) حديث ۾ أر مثل النار نام هارا الحديث تقدم . 


للدنيا فى قليه مقدار. 
وقال السرى : حمس 
من أخلاق ااقربين 
الرضًا عن ان فا تحب 
النفى ‏ وتڪره 
والحب 4 بالتحيب 
إله والحياء من اق 
والأنس به والوحشة 
ما سواء.وقال!افضيل 
الرافى لايتمنى فوق 
متزلنه شیا وقال ابن 
شمءون الرضا بالحق 
والرضا له والرضا عنه 
قالر ضابهمديراومختارا 
والرضًا عنه قاسما 
ومعطيا والرضاله إلها 
وربا . سثل أبوسعيد 
هل عوز أن يكون 
العبدراضياسا خطاقال 
نعم محوز أن يكون 
راضيا عن ربهساخطا 


على نفسه وع ىكل قاطع 


بقطمة عن الله .وقل 
للحن بن على بن أبى 
طالب ر ضی الله علهما 
إن أبا ذر يول الفقر 
أحب إلى من الغنى 
والسقم أحب إلى من 
المحة قال أرحم 
لله أبا فر ء أما أنا 
فأقول : من اتكل 
ط حسن اختبار الله 


له لم تمن أنه فى غير 
الحالة التى اختار الله 
وقال على رضى الله 
عنه من جاس ال 
بساط الرضالم,نلهمن 
الله مکروه أبدا ومن | 
جلس فى بساط 
السؤال لم رض عن 
الله فى كل حال . وقال 
حي برجع الأمر كله 
إلى هذين الأصلين 
فعل منه يك وفعل 


| جربل لصورته الأولى ققال اانى صلى الله عليه وسلم ماظننت أن أحدا من خلق الله هكذا قال 
| وكيف لو رأيت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وإن رجليه قد مرقتا حت وم الأرضالسفلى وإنه 


ا معت ر سول اه صلی الله 


| أوحى الله تمالى إلى موسى عليه السلام إلى إذا أحببت عبدا ابتليته بيلايا لاتقوم لما الجبال لأأنظر 


حقمَة الصدق ومعناه ومراتبه 


ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصع ٠‏ » بم ىكالمصفور السغيرءفانظر الى تعاس ت 
والحيية حتى جع إلى ذلك الحد وسائر اللانكة ليسوا كذلك لتفاوتهم فى للعرفة فهذاهوالصدق ” 

ف التخظم. وقال جابر قال رسول الله صلی لله عليه وسل و مررت ليلة أسرى بى وجبريل باللا" 
الأئ كالحلى البالى من خدية الله تمالى 29 يعنى الكاء الى ياتى علي ظهر البعير وكذلك. 
الصحاءة كانوا خاثفين وما كانوا ور حر روك الكل ل عله وه ووفك قال ابن عمر 
رضی الله عنهما أن تبغ حقيقة الاإعان حتی تنظر الناس كلهم حبق فى دن اله . وقالمطر ف مامن. 
الناس أحد إلا وهو أحمق فبا بينه وبين ربه إلا أن بعض انق أهونمن بعض وقال النى صلى اللّعليه 
وسل « لايبلغ عبد حقيةة الابمان حت ينظر إلى الناس كالأباعر فى جنب اقه ثم برجع إلى نفسه 
فيجدها أحقر حقير 9 » فالصادق إذن فى حميم هذه القامات عزيز ثم درجات الصدقلانهايتها 
وقد يكون للعبد صدق فى بعض الأمور دون بعض فان كان صادةا فى اللجبع فهو الصد يق حا قال 
سمد إن معاذ ثلاثة أنا فن 'قوى وفما سواهن ضُعيف ماصليت صلاة منذ أسلمت -فدئت نفسى تى 
أفرغ منها ولا شعت جنازة -قدئت نفسى بغير ماهى قائلة وما هو مقول لما حتى يفرغ مندقنباوما 
عله وسل يقول قولا إلا عامت أنه حق قفال ابن السيب ماظننت أن 
هذء الحصال مجتمع إلا فى النى عليه السلام فهذا صدق فى هذه الأمور وك قوم من جلة الصحابة 
قد أدوا الصلاةوائ,ءوا الجنائز ولم لغوا هذا البلغ فهذه هى در جات الصدق ومعانيهوالكلمات 
للأثور ة عن الشايع فى حةر .ةة الصدق فى الأغلب لاتتعرض إلا لآحاد هذه للعانى نعم قد قال بو بكر 
الوراق الصدق ثلائة مدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق للعرفة فصدق التوحيد لمامة للؤمنين 
قال الله تعالى ‏ والذين آمنوا بافه ورسله أولثك هم الصديقون ‏ وصدق الطاعة لأهل الطروالوزع 
وصدق العرفة لأهل الولابة الذين م أوتاد الأرض وكل هذا يدور طيماذ كر ناف الصدق السادس 
ولكنه ذ كر أقسام مافيه الصدق وهو أيضا غير حيط مجميع الأقسام. وقالجعفرالصادق:الصدق 
هو الجاهدة وأن لاتختار ط الله غيره كا لم مختر عليك غيرك فقال تعالى ‏ هو اجتباكم ‏ وقيل 


کف صدقه قان وجدته صا را الحذته ولا وحبيبا وإن وجدته حزوعا بشكوق إلى خلق خذلته 
ولا أبالى فاذن من علامات الصدق كان الصائب والطاعات 7 اهة اطلاع الخلق علا . 
تم كتاب الصدق والاخلاص » تاوه كتاب الراقية والحاسبة والحد لله : 


(1) حديث قال يريل أحب أن أراك فى صورتك الى هى صورتك فقال لاتطيق ذلك الحدرث 
تقدم فى كتاب الرجاء والحوف أخصر من هذ اوالذى ثبت ف الصحي ح أن أى جب ريل فى صور تهمرتين 
(۲) حديث مررت ليلة أسرى فى وجبريل باللا" الأمى كالحلس البالى من اخشية الها رث عدن 
نصر فى كتاب تعظيم قدر الصلاة والببق فى دلائل النبوة من حديث أنس وفيه الحارث بن عبيد 
الإيادى ضمفه الجهور وقال البيوق ورواه ماد بن سلمة عن أبى عمران الجوفى عن مد بن عمير بن 
عطارد وهذا مرسل (۳) حديث لاببلغ عبد حقبقة الايمان حت ينظر إلى الناس كال باعر فى جنب 
اش م برجم إل نفسه فرجدها أحقر حقير لم أجد له أصلا فى حديث مرفوع . 


للراقبة والهاسبة ء مقام الشارطة طلم 


ل( حكتاب الراقبة وامحاسبة ) 
( وهو الكتاب الثامن من ربع اانجبات من كتب إحياء علوم الدبن ) 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 
الحد ف القائم ی كل نفس ما كسبت الرقیب على كل جار حةمااجترحت الطلع عل ضار القلوب 
إذا هجست الحسيب طى خواطر عباده إذا اختلجت الدى لعزب عن علمه مثقال فرةف السموات 


والأرض تمركت أوسكنت الحاسب طى التقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت 

التفضل يقبول طاعات العباد وإن صغرت الاطول بالعفو عن مماصيم وإن كثرت وإنما محاسهم أا ا 
نعم كل. نفس ماأحضرت وتنظر فا قدامت وأخرت قل أنه لولا ازومها للمراقبةوالحاسةف اهاي أا عمل ولس فباتسل 
لشقيت فى صعيد الفيامة وهلكت ويعد الجاهدة والحاسبة وللراقبة لولافضله بقبول بضاعتماللزجاة | 
| من لم يندم على قات 
| من الدنيا وم يتأسف 


امت وخسرت فسبحان من تمت نعمته كافة المباد وات واستغرقت رحته الخلائق فى الدنيا 
والآخرة وغمرت فبنفحات فضله انسمت القاوب للايمان وانشرحت ويمن توفيقهتقيدتالجوارح 
باليادات وتأد بت ومحسن هدايته ملت عن القلوب ظامات الجهل وانقشعت وبا بده ونصر ته 
انقطعت مكايد الشيطان واندفمت وباطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا تقلت وبئيسيره 


تسرت من الطاعات ماتيسرت شنه العطاء والجزاء والابعاد والادناء والاسعاد والاشقاء والصلاة أ 
| أقام نفسكطلى أربعة 
| أسول فما يعامل بهيقول 
حبة من خردل أينا بها وکنی نا حاسبين ‏ وقال تعالى ‏ ووضع الكتاب فترى ال جرمين مشفقين' 


والسلامط عمد سيد الأنبياء وطى آله سادة الأصفياء وط أحابه قادة الأتقياء . 
[ أمابمد] قفد قال الله تعالى ‏ ونضع الوازين الفسط لوم القيامة فلانظل نفسشيئا وإن كان مثقال 


مما فيه ويولون ياوبلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعماوا 
حاضر| ولایظم ربك أحدا ‏ وقال تعالى ‏ يوم يم الله جميعا فإنبعهم بماعملوا أخصاء اللمونسوه 
والله ل کل شى* شبيد ‏ وقال تعالى ‏ يومثذ يسدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم لفن يعمل مثقال 
ذرةٍ خيرا بره ومن عمل مثقال ذرة شرا بره_وقال تعالی م تونی كل تفس ما كسبت وم لابظامونب 
وقال تعاللى يوم جد كل نفس ماعمات من خر حضرا وماعملتم نسو ءتود لوأن بينهاويبنهأمدابعيدا 
ومحذر اه نفسه ‏ وقال تعالى ‏ واعاموا أن الله يعم ماف أ نفسكر فا حدر وه-فعرف أرباب‌البصارمن 
جملة العباد أن الله تعالمى لهم بالمر صاد وأمهم سيناقشونف الحساب ويطالبون عثاقيل الدرمن الخطرات 
واللحظات وتحققوا أنه لاينجمم من هذه الأخطار إلالزوم الحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس 
فى الأنقاس والحركات وحاستهافى الخطرات و اللحظات فن حاب نفسهقبل أن عاسب خف فى القيامة 
حسا بهو حضرعند الو ال جوا به وحسن منقلبهومآبهومن ماسب نفسعدامت حر اتهو طالت فی عر صات 
القيامة وقفاته وقادته إلى الخزى والقت سيئاته فاما انكف لمم ذلك عامو انهلا ينجهممنه إلاطاعةاله 
وقد أمرم بالصير والرابطة فقال عزمن قائل سيا أسها الذي نآمنوااصيرواوصابرواورا بطوا_فرابطوا 
أنفسهم أولابالمشارطة ثم بالمراقبة م بالحاسبةام بالمعاقبةام با ماهد ةئم بالماتبةفكا نت مف ارا بطقست 
مقامات ولابد من شرحها وان حقبة تما وفضيلتباو:فصيل الأعمال فبا و صل ذلك الحاسبة ولك نكل 
حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران العاتية والعاقبة فلنذكرشرح هذه القامات و باق 
التوفق . ( القام الأول من اارابطة الشارطة ) 

اعلم أن مطاب للتعاملين فى التجارات الشتركين فى الإضائع عند الحاسبةسلامةالريعوأنالتاجر 


[ صكتاب الراقبة والمحاسبة 4 


| منك 4 قترضى عا 


وقال يعضيم الراضى 


علها . وقبل ليحي 
ابن معاذمق بلع المد 
إلى مقام الرضاقالإذا 


إن أعطتى قلت 
وإن منعتنى ريت 
وإن ترکتی عبدت 
وإن دعوتى أجبت 
وقال الشبل رحمه الله 
بين بدىا نيد لاحول 
ولاقوة إلابالله . قال 
الجنيد قولك ذاضيق 
صدر فقالصدقت‌قال 
فضيق المدر ترك 
الرضا بالقضاءوه نا 
إما قاله المد رحمه 


الله تنما منه طي 
أصل الر ضا وذلكأن 
الرضا محصللاشراح 
القاب واتقساحه 
واشراح القلب من 
نور البق جن قال ان تعالى 
أن شرح اللصدره 
للاسلام فهو على نور 
من ربه قاذاممكن 
النور مالاطن اتسع 
الصدر واافتحت عبن 
البصيرة وعإن حن 
اتدبير الله تعالى نوع 
السخط والضحر لأن 
اتساع الصدر يتضمن 
حلاوة الحب وفمل 
الوب عوقع الرضا 
عن المحبالصادقلأن 
المحب يرى أن الفعل 
من الوب مراده 
واختياره فيفنى فى لذة 


رؤية اختيار الوب 


FAY‏ القام الأول من الرابطة الشارطة 


'مطلبه وره تزكة النفس لآن بذلك فلاحها قال الله تعالى ‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ‏ وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة والمقل ستعين,النفس فىهذهالتجارة إذيستعلمهاو ب تسخرها 
فها ,کہا كا يستعين التاجر بشركه وغلامه الدى يتحر فى ماله وكا أن الشريك يصير خمما منازعا 
مجاذبه فى الرمع فيحتاج إلى أن إشارطه أولا ويراقبدثانياويحاسبه ثالنا ويعاقأويماتيهراإسافكذلك 
العقل تاج إلى مشارطة النفس أولافيوظف عليها الوظائف وحرط علما الشروط ويرشدها إلى 
طرق الفلاح و جزم حليها المي بساوك تلك الطرق ثم لابغفل عن مر اقبنها لحظةفا :»لوأ لهال رمم 
إلاالخيانة وتضييع رأس الال كالمبد الخائن إذا خلا له الج واتفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغىأن 
ماسبها ويطالبها بالوقاء بماثنرط علا فان هذه نجارة رما الفردوس الأعلى وباوغ سدرة الى 
مع الأنياء والدہداء فتدقيق الحساب فى هذا مع النفس آم كثيرا من تدقيقه فىأر باحالدنيامع أنها 
محتقرة بالاضافة إلى نعم العقى م كيفماكانت فمصير ها إلى التصرم والانقضاءولاخيرفى خيرلا يدوم بل 
شر لابدوم خير من خير لابدوم لأن الشسرالدىلا.دومإذااتقطع بق الفرح باتقطاعه دامماوةداتقضى 
الشر والخير الذى لادوم ببق الأسف على اتقطاعه دائما وقد انقضى الب ولدلك قيل : 
شد الم عندى في رور تين عله صاحبه انالا 

نم علي كل ذى حزم آمن بالله وادوم الآخر أن لابغفل عن محاسبة تسه والاضيدق عل فى حركانها 
وسكانتها وخطرانها وحظواتم! فان كل نفس من أنفاس العمر جوهرة تفيسة لاعوض لماعك ن أن 
بشتری بها كر من الكنوز لايتناهى نعيمة أبد الآباد فاتقضاء هذه الأنفاس ضائمةأومصروفةإلى 
مايحاب الملاك خسران عظم هائل لاتسمح به نفس عاقل » فاذا اسبح العبد وفرغ من فريضة 
الصبح -بتبغى أن يفرغ قابه ساعة لمشارطة النفس ك أن التاجر عند نسلم البضاعة إلى اريك 
العامل يفرغ المجلس المشارطته فيةول للنفس مالى بضاعة إلاالعمر ومهما ف ققد فى رأس الال 
ووقع اليأس عن التجارة وطلب الري وهذا اليوم الجديد قد أمهلنى الله فبه وأنسأف أجلىوأنم ص 
به ولوتوفاى لكنت أكنى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماواحداحق عمل فصا حافا< ىأ نك قدتوفيت 
ثم قدرددت فاياك ثم إياك أن تضيمى هذا الوم فان كل نفس من الأنفاس جوهرةلاقرمةلهاواعامىبيا نفس 
أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » وقد ورد فى الخبر «أنه ينثمر لاعبد بكل يوم وليلة أردع 
وعشر ون خزانة مصفوفة فيفتح له ملا خزانة فيراها تملوءة نورا من حسناته التى عملها فى نلك الساعة 
فيناله من الفرح والسرور والاستيشار مشاهدة تلك الأنو ارالقهى وسيلتهعند اللك ا للبار مالووزع 
| على أهل النار لأدهثرم ذلك الفرح عند الاحساس با النار ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظادة 
١‏ فرح لثما ويغشاه ظلامها وهئ الساءة الى عمى اله فبها فيناله من المول واافزع مالوقم على أهل 
| الجنه لتتخص عليهم لعيمها و فد له خزانةأ خرى فارغة ليس لدفبهاما بسرءولامايسوءء 2 » وهي الساعة 
الت نام فبها أوغفل أواشتغل شى* ٠ن‏ مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غينذاكماءنال 
القادر على الريع الكثير واللك السكبير إذا أهمله وتساهل فيه حق فاته وناهيك به حسرة وغينا 
وهكذا تعر ض عليه حزان أوقاته طول عمرءفيةول لنسه اج دی الیو مف أن تعمرى خْزا تك ولاتدعيرا 
فارغة عن کنو زك الى هى أس.اب ماسكاث ولاتميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتكمن 
)١(‏ حديث بنشر لاعبدكل يوم وايلة أردع وعدمرون خزانة مصفوفة فيفتح له مها خزانة فير اها 
#لوءة من حستاته الحديث وله ل د له ألا , 


رخات 


يستعين شريكه فيسل إلبه امال حتى يتجر ثم محاسبه فكذلكالعقلهوالتاجرفىطريق الآخرةوإعا | 


القام الأول من الرابطة الشارطة 


TAT 


درجات علبين ماد ركه غيرك وتبق عندك حسرة لاتفارقك وإن دخات المنة فام الغين وحسر له 


| لإبطاق وإن كان دون ألم النار وقد قال عضيم هب أن الدىء قد عى عنه أليس قد فالهاثو اب 
الحسنين أشار » إلى الفبن والحسرة وقال الله تعالى - يوم جک لوم القع ذلك نوم التغاين ‏ 
فهذه وصيته نفب فی أوقاته نم م لستاف لما وصة فى أعضائه السبعة وهى العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج واايد والرجل ولمم إلا فانها رعايا خادمة لنفسه فى هذه التجادء وجا تم 


أخمال هذه التجارة وإن جيم سبعة أبواب لكل باب ملم جزء مقسوم وإنما تتعين تلكالأبواب | 


لمن عصى اقه تعالى هذه الأعضاء قوصما محفظها عن معاصها أما العين فيحفظما عن النظر إلى 
وجه من ليس له عحرم أو إلى عورة ملم أو اانظر إلى مسل بعين الا<تقار بلع نكل فضولمستفى 
عنه فان الله تعالى أل عبده عن فضول النظر كا أله عن فضول الكلام ثم إذا صرفها عن 
| هذا م فنع به حتى يشغلها بما فيه ارما ورعما وهو ماخلفت له من النظر إلى عجائب صنع اله 


بعين الاعتبار والاظر إلى أعمال الخير للاقتداء والنظر فى كتاب اله وسنة رسوله ومطالمة كتب | 


الحكة للانعاظ والاستفادة وهكذا ينبغى أن يفصل الأهر عليها فى عضو عضولاسماالا-انوالبطن 
أما الاسان فلا"نه منطاق بالطبع ولا مؤنة عليه فى الحركة وجنايته عظيمة بالفيبة والكذب والفيمة 
. وتزكة النفس ومذمة الخلق والأطعمة والاءن والدعاء على الأعداء واللاراة فى الكلام وغير ذلك 
ما ذ كرنا فىكتاب آفات الاسان فهو بصدد ذلك كله مع أله خلق لذ كر والتذ كير وتسكر ارالعم 
والتعلم وإرشاد عباد أقه إلى طريق ال وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه أن 
لامرك الاسان طول البار إلا فى الذكر فنطق الؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرةو_مايلفظ 
من قول إلا لابه رقب عتيد ‏ وأما البطن فيكافه ترك الشره وتقليل الأ كل من اللالواجتناب 
| الشبهات وعنمه من الشهوات ويقتصر عى قدر الع ورة وبشرط على نفسه أنها إن خالفت شيثا 
من ذلك عاقها بالمنع عن شبوات البطن ليفوتها أ كثر ما الت ہوا وهكذا شرط عليا فى 
جم الأعضاء واستقصاء ذلك :طول ولا نی معاصى الأعضاء و طاعا ہا مستا نفوصيمافىوظائف 
الطاعات الى #سكرر عليه فى اليوم واللبلة ثم فى النوافل التى يقدر علها ويقدر على الاستكثارمنها 
ويرتب لما تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاتعداد هما بأسبابها وهذه شروط يفتقر إليها فى كل بوم 
ولكن إذا تعود الانسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نه فى الوفاء مجميعها استغنى عن 
الشارطة فما وإن أطاع فى إعضها بقيت الحاجة إلى مجديد الشارطة فا بق ولكن لا خا وکل بوم 
عن مهم حديد وواقعة حادثة لما حم جديد وله عليه فى ذلك حق وبکر هذا على من نشتغل بشىء 
من أعمال الدنيا من ولاءة أو ارة ا تدررس إذ قلما محلو بوم عن واقعة جديدة متاج إلى أن 
أ يتغى حق الله فما تعليه أن بشترط على نفسه الاستقامة فما والاتقياد للحق فى مجار ها ومحذرها 
منبة الاهال ويمظبا كا بوعظ اميد الآ.ق التدرد فان اانفس بالطبع متمردةعن الطاعاتمستعصية 
عن العبودية ولسكن الوعظ والتأديب يؤثر فما - وذكر فان الد كرى تنفع الؤمنين ‏ فهذا 
وما مجرى نحراء هو أول مقام الرابطة مع النفس وهى محاسية قبل العمل والحاسبةتارةتسكون بعد 
العمل وتارة قله للتحذير قال الله تعالى ‏ واعاموا أن اف يعم ماقى أتفسك فاحذروء_وهذ الاستقبل 


وكل نظر فى كثرة ومقدار لعرفة زيادة ومان فانه سمى محاسبة فالنظر فا بين بدى الد | 


فى نهاره اعرف زيادته من قصاله من الحاسة وقد قال الله تعالى ‏ باأها الدين آمنوا إفا ضريم 
فى سبل الله فتدنوا ‏ وقال تعالى ‏ ياأبها الد ین آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا- وقال تعالى 


عن اختبار نفسه م 
قيل: 

وكل مايفعل ابوب 
محبوب ء 

1 اللاب الحادىي 
والستون فى ذكر 
الأحو ال وشرحها | 
حدانا شيحنا شخ 
الاسلام أبو النجب 
السبروزذى رجه الله 
قال أنا بواطاب الزنى 
قال أخيرتا كرعة 
السسروزية قات أنا 
أبو ايم الكشمہى 
قال أنا أبو عبد الله 
الفسربرى قال أنا. 
أبو عبد الله البخارئ 
قالثناسلمان .نحرب 
قال حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أنس بن 
مالك رضى اله عنه 
عن النى صلى القدعليه 
وسل قال و ثلاث من 


کن فيه وحد حلاوة 
الاممان : منكان الله 


ورسوله أحب إللدتها : 


سواهاومن! حب عيدا 
لابه إلاللهومن يكرء 


أن يعود فى الكفر بعد ١‏ 


إذ ألقذه الله منه کا 


يكره أنيلقى ف النارع, 


وأخبرنا شايخنا | 
أبو زرعة طاهربن | 


ألى الفضل قال أنا 
أبوبكر بن خاف قال 
أناأبوعيد الر حن قال 
أنا أبوجمر بن حيوة 
قال حدث ىأ بوعبيدبن 


مؤمل عن ابه قال ا 


حدلی شرن مد 


قال حدانا عبد اللك 8 


إن وهب عنابراهم 
ان ألى عبلة عن 
اامرباض بن ساربة 
فال ۾ کان رسول الله 


:| فى القلب أ كثر من مكث خفة الشهوة 


للفام الأول من الرابطة لأشارطة 


At 

- ولقد خاقنا الانسان ونمل ماتوسوس به انفسه ‏ ذكر ذلك حذررا وتندها للاحتراز منه فى 

| للتقيل . وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال أرجل سأله أن يوصبه وسظه وإذا أروت 
| فتدر عاقبته فان كان رشدا فأمضه وإنكان غيا فانته عنه 290 ۾ . وقال بمض الكاء 

إذا أردت أن بكون العقل غالبا للبوى فلاتعمل بقضاء الشهوة حى تظر العاقبة فانمكث الندامة 

. وقال لقان : إن الؤمن إذا أبصر الداقة أمن الدامة. 

وروی شداد بن أوس عنه صلى الله عليه وسل أله قال « الكدس من دان نفسه وعمل لماسمد 

الوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 2ع دان نفسه أى حاسيها ويوم الذدين يوم 

الحساب وقوله ‏ أثنا لمدينون ‏ أى لحاس بون . وتال عمر رضى الله عنه : حاسبوا نسم قبل أن 

أحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأ كير » وكتب إلى ألى مومى الأشعرى حاسب 

تفسك فى اارخاء قبل حساب الشدة . وقال لكمب كيف محدهافى كتاب ال قال ويل لدان الأرض 


| مر ن ديان السماء فعلاء بالدرة وقال إلامن حاسب نفسه قال كمب ياأمير لو ٠نين‏ ما إلى جن افیا ور اة 


مابينهما حرف إلامن حاسب نفسه وهذا كله إشارة إلى اللحاسبة له :ةل إذ قال من دان نمه | 
ثم أقدم علا فباشرها. 
[ للرابطة الثانية الراقبة ] إذا أوصى الانسان نفسه درط علا 5 فلابيق إلاللر اقية للها 
عند الحوض فى الأعمال وملاحظتها بالعين الكاكة فائها إن تركت طفت وفسدت . ولنذكر فضيلة 
لم در جاتها . أماالفضيلة : ققد سأل جبريل عليه السلام عن الاحان ققال وأن تعيد 


,عمل لما بعد الوت ومعناه وزن الأمور أولا وقدرها ونظر فما وتد رها 2 


امراقة ” 


ا ر 02 وقال عله به السلام واعد الله انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك م ل 
وقد قال تعالى _ أذن هو فانم على كل نفس بماكسبت ‏ وقال تعالى ‏ ألم سل بأن اه يرى ‏ أا 


وقال الله تعالى ‏ إن الله كان علِع رقييا ‏ وقال تعالى - والدين ثم لأماناتهم وعبدهم راعون 
والذين م بشباداهم فاون -. وقال ابن البارك لرجل : راقب الله تعالى فسأله عن تفسيرء قال 
كن أبداكانك ترى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذاكان سيدى رقبا على فلا أبإلى 
بغيره . وقال أبوعمان الفربى : أفضل مابلزم الانسان نفسه فى هذه الطريقة الحاسبة والراقبة 
وسياسة عمله بال . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات ماقبة الحق على دوام الأوقات .وقال 
الجريرى : أمرنا هذا مبنى على أصلين أن تلزم نفلك الراقبة لله عز وجل ويكون الهم على ظاهرك 
قائمنا . وقال. أبوعمان : قال لى أبو حفص إذا جلت للناس فسكن واءظالنة اك وقلبكولايغرنك 
اجتاعهم عاك فام براقبون ظاهرك والله رقیب على باطنك . . وحكى أنه كان لبعض الشايم ٠ن‏ 
هذه الطائفة تايذ شاب وكان بکرمه وغدمه ذال له بض اا کف :كر م‌هذ اوهو شاب و" عن 
شیوخ فدطا بعدة طبور وناول كل واحد منهم طائرا وکنا وقال لذي كل واحد متم طائرء 
فى فى موضع لابراه أحد ودقع إلى الشاب مثل ذلك وقال 10 
ورجع الشاب والطائر حى فى يده قال مالك لم تذع كا ذبع أعحابك فقال لم أجد موضعا لارای 
فيه أحد إذ اله مطلع عل فى كلل مكان فاتحنوا منه هذه الراقبة وقالوا حق اك أن تمكرم . 
00 عبادة بن الصامت إذا أردت أمرا قدر عاقبته الحديث تقدم () حديث الكيس 
ن دان تفه وعمل لما جد الوت الحديث تقدم (م) حديث سأل جبريل عن الاحسان ققالأن 
اتعيد الله كأ نك تراء متفق عليه من حديث أن هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم 


(4) - حديث أعيد 1 نك تراه الحدرث تقدم . 


حفيقة للراقبة ودرجاتها he‏ 


وحكى أن زليخا لما خات بيوسف عليه السلام قامت أغطت وجه لم كان لما ققال بوسف مالك 
أنستحيين من مراقبة حماد ولا أستحي من مراقة اللك الجبار 5 وح عن بعش الأحداث أله 
راود جارية عن تفها فقالت له ألا نتحى قفال تمن أستحي ؟ وما برانا إلاالسكوا كبقالتفأين 
مكوكبها . وقال رجل للجنيد م أستعين على غض البصر فقال بطمك أن نظر الناظر إلك أسبق 
من نظرك إلى النظور إليه . وقال انيد : إنما بتحقق بالمراقبة من ماف على فوت حظه من ربه 
عز وجل » وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلةنمنورد 
الجنة قبل له ومن بسكا ؟ قال يقول الله عز وجل إتما بسكن جنات عدن الدين إذا همواالمعاصى 
ذكروا عظمق فراقبوق والدبن اثثنت أصلابهم من خشيق وعزى وجلالى إنى لأثم بسذاب آهل 
الأرض فاذا نظرت إلى أهل الجوع والءطثى من افق صرفت علهم العذاب . وسل الحاسىعن 
الراقبة تفال : أولما عل القلب برب الرب تعالى . وقال للرتعش؛ الراقبةمياءاةالسر ملاحظةالفيب 
مع كل لحظة ولفظة . ويروى أن الله تعالى قال لملائسكته اتم م وكلو نبالظاهر وأ ناالر قيب ص الباطن. 
وقال مد بن على الترمذى اجعل مراقبتك لمن لانغيب عن نظره إليك واجعل شسكرك إن لاتنقطع 
نممه عنك واجعل طاعتك لمن لانستفنى عئه واجمل خضوعك لمن لاأتخرج عن ملكه وسلطانه . 
وقال سل : لم ين القلب بشى* أفضل ولاأشرف .من عل العد بأن الله شاهده حيث كان . 
وسثل يعضبم عن قوله تعالى - رضى اق عنم ورضوا عنه ذلك من خثى ريه ققال معناء 
ذلك لمن راقب ريه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده . وسل ذوالنون بم ينال العبدالنة؟قةال 
مخمس استقامة ليس فما روغان واجتباد ليس معه سبو ومراقبة الله تعالى فى السر والعلانيقواننظار 
الوت بالتأهب له وعحاسبة نفك قبل أن محاسب وقد قيل : 
إذا ماخلوت الدهريومافلاتقل خلوت. ولكن قل ط' رقب 
ولامحسين اله شفل ساعة ولا أن مالحفيه عله شيب 
أل تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب 
وقال حميد الطويل لسلمان بن على عظنى فقال : لأ كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه راك 
لفد اجترأت على أمر عظم ولأ كنت نظن أنه لابراك فلق د كفرت . وقال سفيان الثورى:عليك 
| لمر اقبة يمن لاخنى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يعلك الوفاء وعليك بالحذر من علك المقوية. 
وقال فرقد ااسنجى : إن النافق بنظر قاذا لم بر أحدا دخل مدخل السوء وإثما يراقب الناس 
ولابراقب اقه تعالى . وقال عبدالله بن دینار : خرجت مع عمر بن الخطاب رغى الله عنه إلى مكة 
فمرسنا فى بعض الطريق فاحدر عليه راع من ال بل ققال له باراعى بعنى شاة من هذه النثم ققال 
إلى ملوك فقال قل اسيدك أ كلبا الدثب قال فأبن اله قال فبك عمر رضى اله عله لم غد اإلى الماوك 
فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك فى الدنا هذه الكلمة وأرجو أن تمتفك فى الآخرة . 
( يبان حقيقة الرافبة ودرجاتما ) 
اعم أن حتت للراقبة هى ملاحظة الرقيب وانصراف الحم إله فن احترز من أمر من الأمور 
بسبب غيرء يقال إنه يراقب فلانا ويراعى جانبه ويعنى بهذه الراقبة حالة للقلب يشمرها نوع من 
المرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا فى الجوارح وفى القلب أماا لحالة فهى مر اعاة الفلب لار قيب واشتفاله به 
والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليهوأمااامرفة القى شمر هذه الحالة فمو العلل بان اقم طلع على 
الغمائر عام بالسرائر رقيب على أعمال العباد فام طى كل نفس إا كدبت وأن سر القلب فى حقه 
ا مكشوفطا أن ظاهر البشر و لاخلق مكشوف بل أشد من ذلك فبذه العزفة إذا صارت يقينا | 


(84غ -إعياء ‏ رابع ) 


سل الله عليه وسل 
يدعو ه اللهم اجمل 
حبك أحب إلى من 
تفسى وسمعى و بصرى 
وأهلى ومالى ومن 
الاء البارد» فكان 
رسول أنه صلى الله 
عليه وسل طلب 
خالس المبوخالس 
الحب هو أن عب اله 
تمالى كته وذلك 
أن المد قد. يكون في 
حال قاتا شروط 
حاله غ العم والجبلة 
تنقاطاه بضد الع مثل 
أن بكون راشسيا 
والجبلة قد تره 
ويكون النظر إلى 
الاتقياد بالل لا إلى 
الاستعصاء بالجبلة' 
ققد محب اله تعإلى 
ورسوله عم الإعان 


۳۸۹ حقيقة اأراقبة ودر <انها 


|| أعنى آلا خلت على الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته قرب عل لاشك فيه لايغاب | 
ا على القلب كالمل بالموث فاذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقبب وصرفت ا 
!| همه إليه وللوقنون مهنم العرقة م القربون » وثم بتفسمون إلى الصديقين وإلى أسماب الوين » 
| شراقبهم على درجتين . الدرجة الأولى : مراقبة القربين من الصديقين » وهى مراتبة التعظم 
والاجلال › وهو أن إصير القلب مستغرقا علاحظة ذلك الجلال ومنسكير! نحت الحيبة فلايبقى فيه 
متسع للالتفات إلى الغير أصلا وهل مراقبة لانطول النظر فى تفصيل أعمالما فانها «تمصورةعى 
القلب . أماالجوارح فانها تعطل عن التلفت إلى للباحات فضلا عن الحظورات » وإذا هركت 
بالطاعات كانت كالمستعملة ہا فلامتاج إلى قدير وشت فى حفظهبا على سفن السداد » بل سدد 
الرعية من ملك كلية الراعى والقلب هو الراعى فاذاصارمستغرة بالمعبودصارت الجوارح مستعملة 
جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف وهذا هو الذى صار همه ها واحدا فكفاءالسائر 
الحموم » ومن ثال هذه الدرجة قفد ينفل عن الخلق حتى لايصر من محضر عنده وهوفاع عينيه | 
ولاسمع مايال 4 مع أنه لاصمم به وقد يمر على ابنه مثلا فلاتكلمه حت کان يعضهم مخرى عليه 
ذلك » ققال لمن عانبه إذا مررت بى فركنى ولانستبمد هذا فائك جد نظير هذا فى القلوبامظمة 
لملوك الأرض حتى إن خدم لللك قدلامحسون بما بحرى عاسم فى مجالس الاوك لشدة استغراقهم 
جم بل قد يشتغل القلب عهم حقير من مبعات الدنيا فيغوص الرجل فى الفكر فيه وعشى فرعا 


وب الأهل والوف 
عم اطبع .رسب | 
وجوه وبواعث الحبة 
فى الانسان متنوعة 
النها عبسة الروح 
وعبة الفلب ومحية 
النفس وعحبة العقل 
قول رسول اله 


سلى اقه عليه وسل ٠.‏ 5 
و الأهل جاوز للوضع اقدى قصده وبنسى الشهل اذى هض له . وقد قبل لمبد الواحد نن زيد هل عرف 
قد ذڪڪر 7 8 

4 فى زمانك هذا رجلا قد اشتغل ماله عن الخلق » قفال ماأعرف إلارجلا سيدخل علي الساعة 

ولاك و ن ة الفلام ء“ ققال له اندي أن ةا 

0 5 کک ىة ال ا إلى | 0 3 ٠‏ أن حت أعتة 
معناه استتصالعروق PS‏ الا BEE‏ 


قال من موضع كذا وكان طريقه على السوق قفال من لفيت فى الطريق قال مارأيت أحدا. 
ويروى عن محى ن زكريا علهما السلام أنه مر بامرأة فدفعها فسةطت طى وجهها ققل له لم 
فملت هذا ؟ ققال ماظتتها إلاجدارا . وحكى عن بعضمم أنه قال مررت بجماعة يترامون وواحد 
جال بیدا منهم تقدمت إلبه فأردت أن أ كله قفال ذكر اله تمالى أشبى قفلت أنت وحدك 
فقال معى ربى وملكاى فقلت من سبق من هؤلاء قفال من غفر الله له فقلت أبن الطريقفأشار 


الحبة عحبة اقه تعالى 
حتى يكون حب الله 
تعالى فاليا فحب اله 
تعالى هليه وروحه 


وكيم عق يكون حو السماء وقام ومثى : وقال أ كثر خلقك شاغل عنك فهذاكلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى 
8 لاإتكلم إلامنه ولابسمع إلافيه فهذا لاماج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فالا لاتتحرك إلاعا 
فى الطبع أيضاو الح هو فيه . ودخل الشبلى على أنى الحسين النورى وهو متكف فوجده سا كنا حسن الاجتاع 
EC‏ ا لابتحر”ك من ظاهره شى* ققال له من أبن أخذث هذه الراقبة والسكون » ققال من سنور كانت 
وهذا بکون حا 


لنا فسكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر لاتتحرك لما شعرة . وقال أبوعبد الله ن <فيف 
حرجت من مصر أريد الرملة للقاء أبى مى الروذبارى ققال لى عيسى بن يونس الصرى العروف 
بالراهد إن فى صور ابا وكهلا قد اجتمعا على حال لار اقبة» فاو نظر ت إلم نظرة لملك تستفيد مما 
فدخلت صور وأنا جائع عطشان وفى وسطى خرقة و ليس على كتنى ثى*فد خلت المسجد فاذا بشخصين 
قاعدين مستقبلى الآبلة فامت عليهما فا أجابانى فدات ثانية وثاثة فل أسمع الجواب . قفات : 
نشدتک بالله إلارددتما عى ااسلام فرفع اشاب رأسه من مرقته فاظر إل وقال يان خفيف 
الد نيا قلبل ومابقى من الفلرل إلاالهايل نفد من القليل السكثير . ياابن خفيف : ماأقل شغلك حق 


صافا لخواص تتغمر 


0 فرت عندها حت صا االظہر والعصر | 


فذهب 


حقبقة الراقية ودرجاها TAY‏ 

فذعب جوعى وعطثى وعنانى . فلماكان وقت العصر قلت عظنى فرفع رأسه إلى" وقال : بااين |[ 
٠‏ خفيف أمحن أصماب الصائب ليس لنا لان العظة فقيت عندها ثلاثة أيام لا كل ولأأشرب ولا 
أنام ولارأ.نهما أ كلا شيا ولاشربا فلماكان اليوم الثالث قلت فى سرى أحلفهما أن بعظالى لعل ا 
أن أشفع عظيما فرفع الشاب رأسه وقال لى يان خفبف عليك بصحبة من يذكرك الله ريه 
وتفع هيبته على قابك يعظك باسان فعله ولابعظك باسان قوله والسلام قم عنا فهذء در جةللراقبين 
الدين غلب على قلوبهم الاجلال والتعظم فلم يبق فم متسع لثير ذلك . الدرجة الثانية : مراقة || 
الورعين من أماب الدين وم قوم غلب ين اطلاع الله على ظاهرثم وباطبم على قلومهم ولكن |[ 
لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيث قلوهم طى حد الاعددال متسعة لاتلف ت إلى الأحوال والأعمال || 
لابا مع بمارسة الأعمال لاخلو عن الراقبة . نعم غلب عليهم الحياء من الله فلايقدمون ولا 
عجمون إلابسد الشبت فيه وعتاءون عن كل مايفتضحون به فى القيامة فانهم يرون الله فى الدنيا 
مطلعا عليرم فلاعتاجون إلى انظار القيامة وتعرف اختلاف الدر جتينبالمشاهدات فانكفى خلوتك 
قد تعاطى أعمالا فحضرك صى أوامرأة فتعلم أنه مطاع عليك فتستحى منه فتحسن جلوسك 
وتراعى أحوالك لاعن إجلال وتعظم بل عن حياء فانمشاهدتهوإن كان تلاتدهشكولا:_تغرقك 
فانها هيج الحياء منك وقد يدل عليك ملك من اللوك أوكير من الأ كابر فيستغرقك التعظيم || 
حق تترك كل ماأنت فيه شغلا به لاحياء منه فهكذا تتاف مراتب المباد فى مراقبة اله تعالى ومن 
كان فى هته الدرجة فيحتاج أن يراقب جع حركاته وسکناته وخطراته ولحظاته وبال جع 
اختياراته » وله فها نظران نظر قبل العمل ونظر فى العمل . أماقبل العمل.فلينظر أن ماظهرله كذلك عبون ذا 
وحرك بفمله خاطره أهو الله خاصة أوهو فى «وى النفس ومتابمة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت ||| فالما, راجة إلى 
حت يتكشف له ذاك بنور الحق » فان کان نه تعالى أمضاه » وإنكان لغير أقه استيا من الله || 
وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرفها سوء فعاها وسعيها فيفضيحما 
وأنها عدوة تفسها إن لم ,تدإركها انه بعصمته وهذا التوقف فى بداية الأمور إلى حد البيانواجب 
محتوم لاخيص لأحد عنه فان فى الخير «إنه شر لاعبد فى كل حركة من حركاته وإن صخرت || سكرات اللحبة فاذا لم 
دواوين : اله .وان الأول م . والثاتى كيف . والثالث هن 20م ومعنى لل أى لم فلت هذا أ كان | يكن ذلك لیکن حبه 
عليك أن تفله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك فان سلم منه بان کان عليه أن يعم لذاك لولاء || 
سثل عن اله روان الثاق تفيل كيف فعات هذا فان فی کل عمل‌شر طاو حك لادركقدره‌ووقته | و 
وصفته الال فقال له كيف ذملت أجلم حقق أم مهل وظن فان سم من هذانشس الدبوان اثالث | خاس فالحب العام 
وهو الطالبة بالاخلاص فيقال له لمن عملت ألو جه ال خا لصاوفاء بف ولك لا إل إلاالله فيكو نأ جر ك عل الله 
أولمرا آة خاق مثلك نفذ أجرك منه أم عملته لتنال عاجل دنياك فةد وفيناك نصييك من الد نياأم عملته 
بسيو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط © للك وخاب سعيك و إن عملت اغيرى فقداستو جبتمققوعقاق | 
إذ كنت عبدا لی تأ كل رزق وتترفه بنعم قث تعمل لیر ی أماسممتى أقولإن الذي نتدعونمن دونان ا 
عباد أمئالسم ‏ إن الذدين تمبدون من دوناشلاعلكون لم رزقافابتغوا عنداللهاارزقواءبدوه | 
ومحك أماسعننى أقول لان الدين الخالس-فاذاعر ف العبد أنه بصددهذهللطالاتوالتويخاتطالب || 
نفسه قبل أن طالب وأعد وال جوابا ولسكن الجواب صوانا فلايدى* ولابعيد إلا جد التثبت || 
)١(‏ حديث بنشر العبد كل حركة.ءن حركاته وإن صنرت ثلاثة دواوين : الأول لم . والثانى | 
كيف . والثالث ان. لم أقف له على أصل . 


به ونوره تار الطبيع 
والبلة وهذا بون 
| حب الاات عن 
مشاهدة بمکوف 
الروح وخاوصه إلى 
مواطن الذرب . قال 
الواسعلى فى قولهتعالى 
س ېم وګبونه - 
)م أنه بذاته عم 


الذات دون النءعوت 
والصفات. و قال عضوم 
| المحب شسرطه أن تلميقه 


مفسر بامتثال الأمر 


| ورعا كان حا دن 
1 معدن العم بالآلاء 


والاءماء وهذا الحب 
مخرحة دن الصفات 
وقد ذكر جمع من 
المشارع الب في المقامات 
فيكون النظر إلى 
هذا الحب العام الذى 
يكون لكسب العبد 
فيه مدخل . وأما 
الحب امقاص فهو حب 
: الذات عن مطالة 
الروحوه والح بالدى 
فيه السكرات وهو 
الاصطناع من الله 
الكريم اده 
واصطفاؤء إياء وهذا 
الب يحكون من 
الأحوال لأنه محض 
موهبة ليس الكسب 
مدل وهو مفهوم 
من قول الى صل الله 
عليه وسلم «أحب إلى 
من الماء الباردعلأنه 


لفاقدر العقل العف الذى سعد الآدمى به حت يعمد إلى ګوه وعقه عقارفة الل نوب ومعرفة 
آفات الأعمال قد ا:درست فى هذه الأعصار فان الناس كلهم قد هأجروا هذه الملوم واشتفلوا 


A۸ 

ولامحرك جننا ولاأملة الابعد التأمل وقد قال النى صلی اللهعليه وسل لهذ إن الر جل ليسثلعن كل 
عينبه وعن فته الطين بأصبغيه وعن اسه ثوب أخيه 427 وقال الحسن كان أحدثم إذاأرادأن,تصدتي | 
بسدقة نظر وتثبت فان کان لله أمضاه . وقال الحسن : رحم اله تعالی عبدا وقف عندهمهفانكانثه | 
مضى وإن كان لغيره تأخر وقال فى حديث سهد حين أوصاء سامان اتق اللَّءندهمكإذاهممت 7 » 
وقال جمد بن على إن الؤمن وقاف متأن ,ف عند همه لي سكداطب ليل فهذاهواانظر الأولفىهذه 
الراقبة ولاغلس من هذا إلاالهم النين ولامرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد 
الشرطان فتى لم يعرف سه وربه وعدوه الوس وم يعرف مانوافق هواه ولم یز بينه ويينمامحبه 
لله وبرضاه فى ثبته وهمته ونكرته وسكونه وحركته فلابلم فى هذه الراقبة بل الأ كثرون 
یر تبون الجهل فا يكرهه الله تعالى وم محسبون أنهم محسنون صنعا » ولاتظان أن ال جاهل عا 
بقدر على التعل فيه بعذر هبات بل طاب العم فريضة ل كل مسا ولهذا كانت ركمتانمنعال أ فضل 
من ألف ركمة من غير مالملا نيلمآ هات الغو سوه کا,دااش طان وم و اطع الغرور فيتق ذلك والجاهل 
لاإعرفه فكيف ترز منه فلايزال الجاهل فى تعب والشيطان منه فى فرح ولماتة فنعوذ بإشمن 
الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران خم الله تعالى على كل عد د أن يراقب نفسه 
عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الحم وعن السعى حتى ينسكشف له بنور العلم أنه له 
تعالى فيمضيه أوهو لموى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفسكر فيه وعن احم بدفان ا حطرةالأولن 
فى الباطن إذا لم تدقع أورثت الرغبة والرغبةنورث الحم والحم بورث جزم الفصد والقصّذ يورث 
الفمل والفعل يورث البوار والقت فبنبغى أن نسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر فان 
جيع ماوراءه يتبعه و.هما أشكل عل العبد ذلك وأظات الو أقعةقم نكشف افيتفكر ف ذلك بنور 
العام ويستعيذ باه من مكر الش.طان بواسطة الموى فان جز عن الاجتباد والفكر بنفسهفيستضى* 
بنور علماء الدبن وليفر من العلماء الضلين المقبلين على الد نيافرارممن الشيطان بل أشد قدأ وحىاقه 
تعالى إلى داود عليه السلام : لاتسأل عنى عالما أسكره حب الدنيا فيقطمك عن حبق أولئك قطاج 
الطرءق على عبادى » فالقلوب المظامة محب الدنا وشدة اكره والتكالب علا محجوبة عن نوراقه 
تعالى فان.مستضاء أنوار القلوب حضرة الربويية فكد.ف بستضى* بها من استدبرها وأقببل 
ع عدوها وعشق بغيضها ؤمقينها وهى شهوات الدئيا فتنكن همة المريد أولا فى أحكام العم أوفى 
طلب عام معرض عن الدنيا أوضمرف إلرغبة فها إن لل مجد من هو عدبم الرغبة فما وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم د إن الله حب البصر الناقد عند ورود الشات والعةل الكاملعند 
هجوم الشبوات 29م جع بين الأعسين وها متلازمان حقافمن لس لهعفلوازععنالشهوات فليس 
له بصر ناقد فى الشات ولدلك قال عليه السلام «من قارف ذا قارقه عل لاسو إليهأبدا6»0ع 


دة الر اة ودرجامها 


)١1(‏ حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كحل عينيه الحديث تقدم فى الى قبله (؟) حذيث 
سعد حين أوصاه لمان أن انق الله عند همك إذا ممت أحمد والخااكم وصصحه وفذا القدر منه 
موقوف وأوله مرفوع تقدم (م) حديث إن اله محب البصر الناقد عند ورود الشببات الحديث 
آبو نعم فى الطاءة من حديث عمران بن حصين وفبه حفص بن تمر العدىضعفهالجهور (4) حديث 
من قارف ذا فارقه عقل لابعود إليه أبدا تقدم ول أجد. . 


بالتوسط 


<ميقة للراتبة ودرجاءها ۳A4‏ 


لتوسط بين الخلق فى الصو مات النائرة فى اتباع الشروات وفالوا هذا هو الفقهوأخرواهذاالءلم 
الذى هو فقه الدبن عن جملة العلوم و تحر دوا لفقه الديا الذى ماقصد بهإلادفم الشواغ لعن القلوب 
رتفرغ لفقه الدبن فكان ققه الدنا من الدين بواسطة هذا الفقه وفى الب «أتم اليومفىز مان خيرم 


فيه السارع وسيأنى علي زمان خيرم فيه التثبت 27 » ولهذا توقف طائفة من الصحابة فىالقتال 
مع أهل الدراق وأهل الشام 1سا أشكل عليرم الأمر كعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمروأسامة 
ود بن مساءة وغيرم ون لم ,توقف عند الاشتباه كان متبعا طواءمعجبابر أبهوكانةن وصفهر سول 
انه صلی الله عليه وسل إذ قال و فاذا رأيت شدا مطاعا وهوى متبعا وإعهابكل ذى رأى برأيهفمليك 
بمخاصة نفسك92؟ » وكل من خاض في شببة بغير #قيق قفد خالف قوله تعالى ‏ ولا تقف ماليس 
لك به علم - وقوله عليه السلام « إياكم والظن فان الظن أ كذب الحديث 29 » وأراديدظناشير 
دليل کا يستفق بعض العوام قلبه فا أشكل عليه ويتبع ظنه ولصعوبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء 
الصديق رغى اله تعالى عنه الاجم أرنى الحق حقا وارزةی اتباعهوأرق الباطلباطلاوار زف اجتنابه 
ولا مله متشابها مط" فأتبع الهنوى . وقال عيسى عليه السلامد الأمورثلاثة:أمراءتبانر هدءفاتيعه 
وأمر استبان غبه فاجتنبه وأدر أشكل عليك فكله إلى عله ٩‏ » وقد كان من دعاء النى صل الله 
عايه وسم < اللوم إلى أعوذ بك أن أقول فى الدين شير عل 6# » فأعظم نعمة الله مط عبادههو العم 
وكشف الحق والابمان عبارة عن نوع كشف وعل واذلك قال تعالی امتنانا على عبده _وكان فضل 
ل عليك عظما ‏ وأراد به العم وقال تعالى ‏ فاسألوا أهل الد کر إن كنتم لاتعلدون ‏ وقالتعالى 
- إن علينا للهدى ‏ وقال ‏ ثم إن عليناتيائه ‏ وقال - وطٍ الله قصد السبيل - وقال على كرم 
لله وجبهه: الهوى ريك العمى ومن !اتوفيق التوقف عدا ليرة و نعم طا ردام البقين وعاقبةالكذب 
اندم وفى المدق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من يكن حبيب والصديق من صدق 
غيبه ولا يعدمك من حبيب سوء ظن نعم الخلق ا کرم والیاء سب بإ یکل جيل وأوئق الع رالتقوى 
وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى إا لك من داك ما أصلحت يهمثواكوالرزق 


رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان ل تأته أناك وإ ن كنت جازعاي ٠‏ اأصيبمافى يديك فلا زع | 


| على مالم بصل إليك واستدل مى مالم يكن بما كان فائما الأمور أشباه والرء بسر هدر كمال یکن ليغوته 
وس وء فوت مالم يكن ليدركه فا نالك من دنياك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك مها فلا تابعه 
نفك أسفا وليسكن سرورك عا قدمت وأسفك طى ماخلفت وشفلك لآخرتك ويك فها بعد 
اوت وغرطنا من تقل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند اليرة » فاذنالنظر الأول 
لاحرافب نظره فى الهم والحركة أهى لله أم للهوى وقد قال على اله عليه وسل « ثلاث منکن فيه 
استسكدل إعمانه لاعاف فى الله لومة لام ولا براق شىء من عمله وإذا عرض لهأمرا نأ حدهالادنيا 
و الآخر للذ خرة آثر الآخرة طى الدنا 9© » وأ كثر مابتكشف! فحركاتهأن يكو زمبااولكن 
)١(‏ حديث أتم اليوم فى. زمان خيرم فيه السارع وسبأتى عليكم زمان خيرم فيه التثبت 
١‏ أجده () حديث فاذا رأيث شحا مطاءا وهوى متبعا الحديث تقدم (م) حديث إا 
والظن الحدبث تقدم (4) حديث قال عيسى الأمور ثلاثة الحديث الطبراى من حديث ابن عباس 
باسناد ضعيف (م) حديث اللبم إلى أعوة بك أن أقول فى الدبن شير عل ل أجده )٩(‏ حديث 
ثلاث من كن فيه استسككل إعنانه لإعماف فى اله لومة لاثم الحديث أبو منصور الديلمى فى مسند 


الفردوس من حديث ألى هريرة وقد تقدم . 


كلام عن وجدانروح 
تلذ بب الدات 
وهدذا المي دوح 
والحب الذى يظورعن 
مطالمةالصفات و بطلع 
من مطالم الإعان 
قالب هذا الروح ولا 
حت علوم هذه خر 
الله تعالى علهم بقول- 
أذلة ملي ااؤمئين_لأن 
المحب ذل لحسويه 
ولحبوب مويه 
وبنشد : 

لعين تفدى ألف عين 
وتتق 

ويكرم ألف للحبيب 
ااسكرم 

وهذا الحب الخالس 
هو أصل الأحوال 
السنية وموجها وهو 
فى الأحوال كالاؤية 
في للقامات لفن صمت 


نوه على الكل 
محقق سائر للقائات 
من الزهد والرضا 


والتوكلطماشر حناء | 


أولا ومن صحت 
محبته هذه قق 
بسائر الأحوال من 
الفناءوالبقاء والصحو 
والحو وغير ذلك 
والتوية لهذا الحب 


أبضا بثابة الجسمان | 
لآنها مشتملة على الحب | 


العام الذى هو لهذا 
الحي كالإسد ومن 
أخذ فى طريق 
الحبوبين وهو طريق 
حاص من طرق 
الحية بتكل فيه 
ومجتمع له روح الحب 


اخاس سم قاب ا 


الحب العام الذى 


تشتمل عليه الو | 


حتيقة الراقبة ودر جانا 


۳۹۰ 

أ لابمنيه فی رکه لفوله صلى اله عليه وسل «من حسن إسلام الرء ت ركه مالايعنيه)». النظر التاق للمراقبة | 
عند الشمروع فى العمل وذلك بتفقد كفية الممل ليقضى حق اله فيه ومحسن النية فى إنمامه ويكل 
صورته ويتعاطاء على أ كل ماعکنه وهذا ملازم له فى جميع أحو اله فانهلا مخلوفى جي عأ حواله عن حركة 
وسكون فاذا راقب الله تعالى فى جع ذلك قدر عى عبادة اله تعالى فبهابالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب 
أ فإن كان قاعدا مثلا فبتبغى أن يقعد مستقيل القبلة لفوله بم « خير الجالس مااستقبل بهالقبلة20ع 
]| ولا مجلس متربا إذ لا حالس لللوك كذلك وملك الوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله 
أا جلست مرة متربا فسممت هاتفا يقول هكذا مجالس لللوك فل أجلس بعد ذلك متر بها وإنكانينام 
فينام على اليد العنى مستقبل القبلةمع سائر الآداب الى ذ كر ناها فىمواضعبافكل ذلك داخلف للراقبةبل 
لو كان فى قضاء الحاجة فراعاته لآداءها وفاء بالمراقبة فاذن لاتملو الصد إماأن يكون ف طاعةأوفى معصية 
أو فى مباح فراقبته فى الطاعة بالاخلاص وال كال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات و إنكانق 
| معصية فراقبنه بالتوبة والندم والاقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وإن كان فى مباح فمراقبته عر اعاة 
| الأدب ثم شهود للنعم فى النعمة وبالشكر علبها ولا او الد فى م أحواله عن بليةلا بدلهمن الضير 
| علبها ونعمة لابد له من الشكر علا وكل ذلك من ااراقبة بللاينفك العبدفى كل حال من قر ضف تمالى 
عليه إما فعل پازمه مباشرته أو محظور يلزمه تركد أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة اق تعالى. 
ويسابق به عباد اقه أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون 4 على طاعته ولكل واحد من ذلك 
م حدود لا بد من مراعانها بدوام الراقبة ‏ ومن بتعد حدوداف ققد ظل نفسه_فينبغى أن يتفقدالصد نفسه 
فى جمييع أوقاته فى هذه الأقسام الثلاثة فاذا كان فار غامن الفر انض وقدر ص الفضائل فينبغى أن ,لتمس 
أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن من فاته مزيد ربع وهو قادر کید رکه فهومغبون والأرباحتنال بمزايا 
الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياء لآخرته م قال تعالى _ولاتنس نصيبكمن الهانيا_وكل ذلك إعا 
يمكن بصبر ساعة واحدة فان الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعب فا طى العبد كيفمااتقضت فى مشقة 
أو رفاهية وساعة مستةبلة لم تأت بهد لابدرى العبد أبعيش إلا أملاولابدرىمايقضى اقفباوساعة 


راهنة بنبفى أن مجاهد فيا نفسه ويراقب فا ربه فان ل تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات 
| هذه الساعة وإن حه الساعه الثانية استوفى حته منها ك استوفى من الأولى ولا ,يطول آنه 
مسين سئة فيطول عليه العزم على الراقبة فها بل کون ابن وقتهكأنه فى آخر أنفاسه فلعله آلخر 
أنفاسه وهو لایدری وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبئى أن يكون على وجه لایکره أن 
بدركه الوت وهو عل تلك الخالة وتسكون جميع أحواله مقصورة على مارواه أبو ذر رضي الله 
تعالى عنه من قوله عليه السلام و لايكون الؤمن ظاعنا إلا فى ثلاث “زود معاد أو مرمة اما شأواة 
فى غير حرم 9 » وما روى عنه أيضا فى معناه « وطى الماق لأن تسكون4أر بع ساءاتساعة يناجى 
فا ربه وساعة محاسب قبا تفه وساعة يتفسكر فببافى سدع اق تعالی و ساعة او فيهاللحظعم والشر ب0 » 


)١(‏ حديث من حسن إسلام للرء ترکه مالا يعنيه تقدم (۲) حديث خير المجالى ما استقبل به 
القبلة الحا كم من حديث ابن عباس وقد تقدم (س) حدیث ابی ذر لابكون للؤمن ظاعناإلافى ثلاث 
زود معاد الحديث أحمد وان حبان والحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسام قال إنه فى صحف 
موس وقد تقدم (غ) حديث و العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة بناجى فيا ربه الحديث 
وهى بقبة حديث أبى ذر الى قبله . 1 


فان فىهذه الساعة عونا له مى رة 3 الساعات * ثم هذه الاعات الق هو ہا مشغول الجوارحبالطهم 


| لمل حديقته صدقة تقدم غير مرة . 


۴۹۱ 2 


والسرب لاينغى أن علو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن الطعام الذىيتناوله 
مثلا فيه من العجائبٍ مالوتفسكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارحو الناس 
فه به أقسام : قسم ينظرون إله بعين التبصر والاءتبار فنظرون فى عاب صامته وكيفيةارتباطقوام 
الحروانات به وكفية تقدير الله لأسبابه وخاق وخاق الشهوات الباعئة عليه وخلق الآلات السخرةلاشهوة 
فبه كا فصلنا بعضه فى كتاب اشكر وهذا مقام ذوىالألاب وقمم ينظر ون فيه بعين القت والكراهة 
ويلاحظون وجه الاشطرار ليه وبودم لواستغنوا عنه ولكن يرون أنفسهممقهو رين فيهمسخرين 
بواته وهذا مقام الراهدين وقوم برون فى الصنمة الصائع ويترقون:منها إلى سفات الخالق فتكون 
مشاهدة ذلك سدا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح علهم ؛سيبه وهو أل القامات وهومنمقامات 
ااعار فين وعلامات الحبيئ إذ لمحب إذا رأى صنمة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه 
بالصانع وكل مارتردد المبد فيه صنع اله تعالى فل فى النظر منه إلى الصائع جال رحب إن قتحت له 
أبواب الملكوت وذقك عزيز جدا. وقسم رابع ينظرون إليه بمين الرغبة والحرص فيتأسفون 
على مافاهم منه ويفرحون بماحضرثم من جملته ويذمون منه مالا,وافق هوام ويعيبونه ويذمون 
فاعله فيذمون الطيع والطباخ ولاعامون أن الفاعل لاطبيسخ والطباخ ولقدرتة ولعلمه هو اش تعالى 
وان من ذم شيا من خاق الله بغير إذن الله ققد ذم الله ولذاك قال النى صلى لله عليه وس ولانسبوا 
الدهر فان الله هو الدهر » فهنه الرابطة الثانية عراقبةالأعمال مل الدو امو الاتصال وشر ذلك 
اطول وفنا ذكرتاء تبیه على اماج لمن أحم الأصول . 
. ( الرابطة الثالثة : عاسبة النفس بعد العمل . ولنذكر فضي اللحاسبة ثم <قيقتها ) 

أماالفض.لة : قفد قال الله تعاللى ‏ اسما الین آمنوا انوا الله ولتنظر نفس ماقد مت لغد_وهذه 
إشارة إلى الاسبة على مامضى من الأعمال » ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عله : حاسبوا أنفسكم 
قبل أن محاسيوا وزئوها قبل أن توزو اء و فیا ير أنه عليه!!_لام جاءور جل قماليارسول الله أوصنى 
فقال أهتوص أنت قفال نعم قال إذا ممت بأمر فتدبر عاقبته فان كان رشدا فأمضه وإنكان غيا 
فانته عنه» وفى لیر ويذيغى للعاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة محاسب فما نفسه . وقال تعالى 
- وتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمنون سم تفلحون ‏ والتوبة نظر فى اافءل بعدالف راغ منهبالددم 
عليه » وقد قال الى صلى الله عليه وسلم و إلى لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه فى الروممائةمرة 9ع 
وقال الله تعالى - طائف من الشيطان تذكروا فاذام ميصر ونو عن عمر 
رطئ الله تمالى عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول انفسه ماذاعملت الوم وعن 


إن الذن اتقوا إذأمسهوم 


ميمون بن مهران أنه قال لابكون! !عبد من المتقين حق محا ب نفسهأشد من امب ةشر بك والشر كان 
يتحاسبان بعد العمل ء وروى عن عائشة رضى الله تمالى عنما أن أبابكر رضوان ان عليه قال لما 
عند الموت ماأحد من الناس أحب إلى من عمر م قاللها كيف قلت فأعادتعلهماقالفةاللاأحد 
أعز ط' من عمرفا نظر کف نظر يعد الفراغ من الكامةفته رهاو بدلا .كلمةغير هاو وحديثأن 
طلحة حين شغله الطاثر فى صلاته قد ر ذلك فل حاط صد تقال لهال ندماور جاءلاء وض ممافاته 29 م 


ج جڪ م ج 
)0( حديث لاتسبوا الدهر أن الله هو الدهر مسلم من حديث إنهريرة(؟)حديث!للاستغفرال | 


وأتوب إليه فى الوم مائة مرة تقدم غير مرة (*) حديث أبى طلحة حين له الطائر عن صلاته 
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الموج وعدد ذلك 
لابتقلب ف أطوار 
المفامات لأن التقاب 
في أطوار اتقامات 
والرق من ثى* مہا 
إلى شى *طربق المببين 
ومن أخذ فى طرق 
الجاهدة من قوله 
تعالى والدين جاهدوا 
فينا للهدينهم سبلنا - 
ومن قوله تصالى 
- ودی اله من 
ليب - أثبت کون 
آلاثابة سا للهدابة 
فى حق الحب وفى<ق 
المحبوب صرح بالاجتباء 
غير معال بالكسب 
ققال الله تعالى تی 
إلبه من يشام ن 
أخذفى طر بق البو بان 
يطوى باط أطوار 
اتقامات وندرج فيه 


Far‏ حقيقة الحاسية بعد العمل 


| وفى حديث ابن سلام أنه حل حزمة من حطب قا لبأ بو سف قد کان فی بنيك وغاما نك مایکفو نك 
هذا تقال أردت أن أجر”ب نفسى هل تتكره . وقال اخسن : الؤمن قو ام عى نفسه اس بباشوإعا 
خف الاب طى قوم حاسبوا أتفسهم فى الك نياو إتماشق الحساب يوم القيامةط قوم أ خذواهذا الأمر 
من غير محاسبة ثم فسر الحاسبة ققال إن المؤمن إمجؤه الشى* سجبه فيقول وال إنك لتعجبنىوإنك 
من حاجق ولكن هبيات حيل بينى و بينك وهذا حساب قبل العمل ثم قال وفرط من الثى *فير جع 1 
إلى نفسه فيقول ماذا أردت ذا واقه لاأعذر .هذا والله لاأعود لهذا أبدا إنشاء الله. وقالأنسبن | 


صفوها وخالمما بأتم 
وصفها والمقامات 


لاتقدء ولامحيسه 


مالك ممت عمر بن الطاب رضى اقه تعالى عنه يوما وقدخرح وخرجت معدح دخ ل حائطافسمءته 
ِ قول وبینی وبينه جدار وهو فى الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ب بج وال لحقين اث أو 
لبعذينك . وقال الحسن فى قوله :الى - ولاأقمم بالدفس اللوامة ‏ قال لا بلق المؤمن إلا يعاتب نفسه 
ماذا أردت بكلمق ماذا أردت بأ كلتى ماذاأردت شر بق والفاجر عضى قدمالاساتب نفسه. وقال مالك 
ابن دنار رحمه اف تعالى رحم الل عبدا قال لنفسه ألسث صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ذمها 
ثم خطمها ثم ألزمها كتاب اقه تعالى فكان له قائدا وهذا من معاتبة النفس کا سباق فى موضعه» 
وناك ميمون بن مهران : التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان ظائم ومن مريك شحيح » وقال 
إداهيم التبمى : مثلت تفسى فى الجئة كل من مارها وأشرب من أنهارها وأعائق أبكارها ثم 


وهو يدها و يسما 
ترقه ما واتزاعه 
صفوها وخالصها لأنه 
حيث أشرقت عليه 


أنوار الحب الخاص 


خلع ملابس صفات || مئلت تسى فى النار كل ءن زقومها وأشرب من صديدها وأعابم سلاسلها وأغلالها قات لنفسى 
النفس ونعونا || بانس أى شى* تريدين قفالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قلت فأنت فى الأمنية فالى » 


والمقامات كلبا مصفية || وقال مالك بن دينار معت الحجاج مخطب وهو يقول:رحماللهام را حاسب تفسهقب ل أن يصير الحساب 
للنعوت والصفات || إلى غيرء رح الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله اما نظر فی مك الهرحمللهامراً 


النفسانة فالزهد يصفهه || نظر فى ميزانه فازال .#ول حى أبكانى » وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال كنت أصحبهفسكان 


عن الرغبة والتوكل || عامة سلاته بالليل الدعاء وكان محىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حت بحس بالنار ثم يقول لنفسه 
يفيه عن قلة الاعتاد || ياحنيف ماحملاك طى ماصنعت يوم كذا ماحملك ص ماصنمت يوم كذا . 
التو عن جهمل ( يان حقبقة الحاسبة بعد العمل ) 


النفى والرضا بسغيه [1 اعل أن العد كا بكون له وقت فى أول النبار بشارط فيه نفسه على سبيل التوصيةبالحق فبنبغىآن 


عن ضربان عرقى || يكون له فى آخر النبار ساعة يطالب فہا الس و اسیا على جميبع حركاتها وسک انما کا غل التجار 
المنازعةوالنازعةلةاء f‏ فى الانيا مم الشركاء فى آخر كل سنة أوشهر أو.وم حرصا مهم على الدنيا وخوفامن أن يفو هم ملا 
جمودف‌الهس ماأشرق أ مالوفاتهم لكانت الخيرة لهم فى فواته ولوحصل ذلك لمم فلاي قى[ لاأياماقلائل فكي لا عاسب الماقل 


نفسه فا ,تعلق به حطرالشةاوة والسعادة أ بدالابادماهذه المساهلة إلاعن الففلة وا ذلا نوقلةا!:وفيق 
نعوذ با من ذلك ومعنى الحاسية مع الشريك أن ينظر فى رأس المال وفى الرج والحسران لبتبين 
له الزيادة من النقصان فان کان من فضل حاصل استوفاه وشكرهوإن کانمن خسران طالبه بضمانه 
وكلفه تدا ركه فى المستقبل ء فكذلك رس مال الصد فى ديئه الفرالض ورغه النوافل والفضائل 
وخسرانه المعاصى وموسم هذه التجارة جملة النبارومعاملةنفسه الأمارة بالسوءفيحاسبهاعى ال راض 
أولا فان أداها على وجا شكر الله تعالى عليهورغبها فى مثلها وإن فوتها من أصلها طالهابالقضاء 
"وإن أداها ناقصة كلفها البران بالتوافل وإن اركب معصية اشتفل إسفو بها وتعذيبها ومعائينها 
ليسةوفى مہا مابتدارك به مافرط كا يصنع التاجر بشريكه وكا أنه يفش فى حساب الدنيا عن الحبة 
والقبراط فيحفظ مداخل الزيادة واانقصان حتى لابين فىثى'منبافيشيغى أن يتفى غبيةة النفس ومكرها 
فائها خداعة ملبسة مكارة فلٍطالبم) أ ولابتصحييح اجو ابعن جميع ما نكلم بطو لنهارهو ليتكفل بنفسه 


علما شموس الحبة 
الخاصة فى ظلتما 


معاقبة النفس على تفصيرها 4r‏ 


من الحساب ماسبتولاء غيره فى صيد القيامة وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه أ 


وقعوده وأ كله وشربه ونومه حت عن سكوته أنه لم سكت وعن سكونه ل سكن ؟ فاذاعرف جموع 
الواجبٍ فى النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه كان ذلك القدر محسوبا له فيظهر له الباقى 
على نفسه فليثبته عليها ولكتبه على فة قلبه كا يكنب الباقق الى على شريكه على قلبه وفى 
جريدة حسابه ثم النفى غريم سكن أن يتوف منه الدديون . أما بعضهافبالفرامةوالضمان و بعضها 
برد عينه و عشبا المتوبة لماعي ذلك ولا عكن شىء من ذلك إلا يمد محقيق الحساب ور 
الباق من الحق الواجب عله » قاذا حصل ذلك اشتغل بعد بالمطالبة والاستيفاء ثم يذبغى أن ماسب 
النفس على جميع العمر يوما يوما وساعة ساعة فى جم.ع الأعضاء الظاهرة رالباطنة كا تقلعن:وبة 
ابن الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا لته سب بوما فاذا هو ابن ستين سنه تفت ب أيامهافاذاهى 
وأحد عشبرون ألف يوم وخسماثة يوم فصر نوقال : ياوياق أل اللك بأحد وعثبرين ألف ذب 
فكيف.وفى كل يوم عشرة لاف ذنب ثم خر مةشيا عابه فاذا هوميت فسمعوا قائلا يقول يالك 
ركضة إلى الفردوس الأعلى فهكذا نى أن محاسب نقسه مى الا تفاس ول معصيته بالقاب 
والجوارح فى كل ساعة » ولو رمى العبد بكل معصية حجرا فى داره لامتلاات داره فى مداة إسيرة 
قرية من عمرء ولكنه يتاهل فى حفظ العاصى واللكان عةظان عليه ذلك أحصاه الله ونسوه. 
( للرابطة الرابعة فى معاقبة النفس على تقصيرها ) 

مهما حاسب تفسه فل تسلعنمقارفة معصية وار تکاب تقصیر فى حق اله تعالی فلايفبغى أن ماما 
فانه إن أهمابا سيل عليه مارفة العاصى وأنست بها نفسه وعسر عليه قفطامها » وكان ذلك سبب 
هلا کا بل بنبغى أن يعاقيها فاذا أ كل لقمة شببة بشبوة نفس إنبعى أن عاقب البطن جوع وإذا 
نظر إلى غير محرم ينبغى أن يعاقب العين إعنع النظر وكذلك عاقب كل طرف من أطراف بد نهعنعه 
عن شبواته هكذا كانت عادة سالكى طريق الآخرة فقد روى عن منصور بن إبراهيمأن, رجلامن 
العباد كلم امرأة فلم يزل حق وضع يده على فذها ثم ندم فوضع يده على النار حتى يدست . وروی 
OT‏ ل ث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات نوم فاذا 


هو بامرأة فافتكن بها وم بها فأخرج رجله لينزل إلما فأد ركه الله بسابقة فقال ماهذاالدى أريدأن | 


أصنع فرجمت اليه نفسه وعصمه الله تعالى قندم فام! أراد أن عدر جل إلی الصو م عة قال هات ھ يات 
رجل خرجت انريد. أن انعصى اله نعود معى فى صومء قلا :> ون واه ذلك بد افتر كرا معلقة فى الصوءءة 
نصيبها الأمطار والرياح والالج والشمس حت تقطءت فةطت فشكر الل له ذلك وأزل فى بعش 


كته ذكره ومحكى عن انيد 


قال ممعت ابن الكربى يول أصابتنى لبلة جنا بةفاحتجت أن أغتسل 


وكانت ليلة باردة فوجدت فى تسى تأخرا وتقصيرا عفدئتنى نفسى بالتأخيرحق ,سبع وأسدن الاءأو | 


أدخل الجام ولا أعنى طى تی نقلمتواتجباه أنا أعامل الله فى طول عمرى فيج به على حق فلا جد 
السارعة وأجد الوقوف والتأخر ليت أنلا أغتسل إلا فى مرقعتىعذهو؟ لت أنلا ,تزع باولا أعصرعا 
ولا أجففها فى الشمس . وى أن غزوان وأبا موسى كانا فى بعض مغاز ما کشفت جار يةفنظر 


إلا غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى بقرت وقال إنك للحاظة إلى »! بغر لدو نظر بعضبم نظرةواحدة | 


إلى امرأة مل على نفسه أن لا.شسرب الماء البارد طول حياتة فكان إشرب لاء الحار اينقص على 
نقسة العيشس . وک أن حسان إن أن سنان مر شرفة تقال مق نبت هذه 3 0 بل على نفس هتفال 
تسألين عا انك لأعاقنك إسوم سنة فص امیا . وقال مالك ن طم اء 1 الهدء ی يسألعن 


/ 
| 


وجمودها ن محقق 
بالحب الخاص لانت 
نفسه وذهب حمودها 
فاذا نزع الزهد منه 
من الرغبة ورغبة 
الحب أحرقت رغبته 
وماذا ,ص من هالتوكل 
ومطالعة الوك ل حشو 
بصيرته وماذا إسكن 
فيه الرضا من عروق 
الذازعة تمن ١‏ تلم 
كلبته . قالالروذبارى 
مالم حرج من كلبتك 
لاتدخل فى حد الحبة 
وقال أبو يزيد من 
وتاه مته قديته 
رؤيته ومن کلهعشقه 
فدبته من'دمته ءاخرلا 
بذلك أو زرعة عن 
ابن حاف عن أن 
عمد الر ةن قأل ممعت 


أحمد بن على بن جعفر 


يقول معت الحسين 
ابن علويه يدول قال 
أبو يزيد ذلك فاذا 
الثقلب فى أطوار 
للقامات لموام الحبين 
وطى باط الأطوار 
واس الحبين ونم 


ممم القامات وربما 
كانت القامات على 
مدارج طبقات 
السمواتوهىمواطن 
من تەر فى أذيال 
ااه . قال بعش 
الحكبار لاراهم 
الخواص إلى ماذاأدى 
بك التصوف ققال إلى 
التوكل فقال نسعى فى 
عمران باطنك أبن 
أنت من الفناء فى 
التوكل برؤية إلوكل: 
فالتفس إذا تحركت 


۳۹4€ معاتبة النفس طل تقصيرها 
| آبى بعد المصر ففلنا إنه نائم ققال أنوم هذه الساعة هذا وقت نوم ؟ م ول منصرفافا تبعنامرسولاوقلنا 
له ألا نوقظه لك اء ارول وقال هو أشغل من أن e‏ عنى شیا أدركته وهو بدخل !قا بر وهو 
يعاتب نفسه وقول أقلت وقت نوم هذه الساعة أنسكان هذا عايك ينام الرجلمقشاءومايدربكأن 


هذا ليس وقتنوم تتكلمين بالا تین أما إن له ع" عېدا لاأنقضدأ بدا لأأوسدك الأرض لنوم حولا || 
إلا مرض حائل أو لعفل زائل سوأة لك أما تستحی نکم تو عخين و عن غيك لاتتترين قال وجملیکی 
وهو لايشمر مكانى فما رأيمت "ذلك انصرفت وتركته . و مك عن نيم الدارى أنه نام ليلةلميقم فبهايتبحد 
ققام سنة ل ينم فما عقوبة الذى صنع . وعن طلحة رضى الله تعالى نه قال« انطلق ر جلذات بوم فزع 
ثيابه وأعرغ فى الرمضاء فكان يقول لنفسه ذوق ونار جيم أشد حرا أجيفة با8 ل بطالةبالهار فيا 
هو كذلك إذ أنصر النى صلى اله عليه وسلم فى ظل شجرة فأتاه فقال غلبتنى تمسى ققاللهالنىصلى 
الله عليه وسل ألم يكن لك بد من الى صنعت أما لقدفتنحت/ كأ بوابالسماءو ققد باهى لبك اللائكة || 
ثم قال لأصحابه تزودوا من خي فمل الرجل يقول له يافلان ادع لىيإفلان ادع لی قفال النى صلی الله 
عليه وسلم عمهم قال اللهم اجمل التقوى زادم واجمع طل الحدى مرم فمل النىصلى اشعليهوسل 
بقول اللهم سدده ققال الرجل اللهم اجمل ال نة مآيهم 4217 .وقالحنيفةبنقتادةق ل لرج لكف تصنع 


| بنفسك فى شوو انها ققال ماع وجه الأرض نفس أبغض إلى" منها فكي فأعطماشهواتهاودخلابن 
الحبوبون مخلفت عن ا 


الماك على داود الطاتى حين مات وهو فى بيته على التراب فقال ياداود سجنت تفسكقبل أننسجن 
وعددبت تفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له.وعن وهب بنمنبهأن رجلاتصده 
زمانا ثم بدت لہ إلى اللهتءالى حاجة ققام سبعين سبتا بأ كلفى كل سبتإحدى عشسرةامرةثم سأل بجاجته 
فلم يعطها فرجم إلى نفسه وقال منك تيت لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك فل إلبه ملك وقال 
ياابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك الى مضت وقد قضى اله حاجتك . وقال عبد ال نقيسكنا 
فى غزاة لنا -فضر العدو فصيح فى الناس فقاموا إلى الصاف فىيوم شديد الريعوإذارج لأمامى وهو 
مخاطب نفسه وقول أى نفسى ألم أشهد مشهد كذا وكذا ققلت لى أحلك وعيالك فأطمتك ورجمت 
ألم أشهد مشسهد كذ وكذا قفلت لى أهلك وعيالك فأطعتك ورجمت والله لأعرضنك اليوم على الله 
أخذك أو تركك قفلت لأرمقنه اليوم فرمقته حمل الناس طى عدوم نسكان فى أواثليمثمإنالمد وحمل أا 
على الناس فانكشةوا فكان فى موضعه حتى | نسكشفو امر اتوهوثابت,ةاتل فو اماز الذاكد أب حى 
رأيته صریما فعددت به وبدابته ستين أو أ كثر من ستين طمنةوقدكر ناحديث أب ىطلحة لا اشتغل 
قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذاك وإن عمر كان ,يضر ب قدميهبالدرة كل 
لبلة ويقول ماذا ملت اليوم وعن ممع أنه رفم رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة مل على 
نفسه أن لاإرفع رأسه إلى السماء مادام فى الدنيا . وكان الأحن ف بن قيس لارفارقه الصباح بالل ل فكان 


يضم أصبعه عليه وقول لنفسه ماح ملاك لى أن صنءتيومكذا كذا. وأ نكر وهيب بن الور دشيثائل 
نفسه قتف شعرات هل سدره حتى عظم أله ثم جم ليقو لنفسه وك إ6ساأ ريد بك ایر ورای جمد 
ابن جر داود الطای وهو يأ كل عند إفطارء خبزابغیر ملح ققال هلوأ كلته لح ققال إن تفسى لدد عو نی 
إلى المح منذ سنة ولا ذاق داود ملحا مادام فى الدنيا فبكذا كامتعقو بةأولى ازمل نفسيموالمجب 
(1) حديث طلحة انطلق رجل ذات يوم فرع ثيابه وعرغ فى الرمضاء وكان فول لنفسهو نار جہنم 
أشد حرا الحديث بطوله ابن أبى الدانيا فى محاسبة النفس من رواية ليث ب نأب سلم عنهوهذ امنقطع 
أو مرسل ولا أدرى من طلحة هذا . 


أنك 


مماقبة النفس على تقصيرها f46‏ 

a |‏ اھ 9 لاو TE a ٩‏ 2 - 2 
انك تعاقب عبدك وأمتك واهلك وولدك 8 مارصدر “مهم من سوء علق وتتصير فى أمر وغاف 
أنك لو محاوزت عم ارج مرم عن الاختبار و بو اع لبك ”همل نەس ك وهى أعظم عد ولك و أشد 
طغرانا عك وضررك من طذرامها أعظم من ضررك من طفيان أهلك فان غابتهم أنيث وشواعليك 
معيشة الدنيا ولوعقلت املدت أن الميش عيش الآخرة و أن فيه النعيم الم الذىلا آخرله ونفسكهى التق 

تنفص علبك عيش الآخرة فهى بالمداقبة أولى من غيرها . 
0 الرابطة الخامسة الجاهدة [ 

وهو أنه إذاحاسب تفسه فرآها قد قارافت«ءصية فينبغى أن ماقم بالعقوباتالتىمضت وإن رآها 
2 إلى نكر السكسل فى ى'من الفضائ لو وردمن الأو راد ونی أن يؤد مها بتثة.ل الأور ادعلبهاو بازمها 
فنو نامن الوظائف جبرا لما فاتمنه وتداركا لم افرط فهكذا كان سملل عمال الله تعالىقةدعاقب عم ربن 
الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر فى جماعة بأن تمدق بأرض كانت له قيمتها مائنا ألف درم 
وكان ابن عمر إذا فاتنه صلاة فى جماعة أحياتلك الابلة وأخر ليلةصلاة للغر ب حت طلم كوكيان فأعتق 
رقتين وفات ابن أى ريمة رکتا الفجر فأءتق رقبة وكان بعضبم بعل على نفسه صوم سنة أو 
الحج ماشيا أوالتصدق مجميع ماله كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة لما بما فيه نجاتها . فان قلت إن 
كانت نفس لاتطاوعنى طى الجاهدة والواظبة طى الأوراد فاسبيل معا جما . فأقول سببلك فىذلك 
أن نسمعها ماورد فى الأخبار من فضل الجتهدين © ومن أنفع أسباب الملاج أن تطلب صحيةعبد 
من عباد اله مجنهد فى العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى به وكان بعضهم بقول كنت إذا اعترتنیفترةفی 
المبادة نظرت إلى أحو ال محد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوءا إلاأن هذاالعلاجقد 


| دائرة الزهد يردها 
الزاهد إلى الداارة 
بزهدء والتوكل إذا 
محركت تفسه يردها 
بتوكلهوااراضى يردها 
برضاء وهذه ال رک 
من الفس ايا 
وجودية تفتقر إلى 
سياسة العم وى ذلك 


تعذر إذ قد ققد فى هذا الزمان من نبد فى العبادة اجتهاد الأولين فينبتى أن ,عدلمن لاشاهدة إلى ا تنم روح القرب 
الماع فلاشى* أنفع من صاع أ-و الم ومطالعة أخبارسم وما كانوافيهمقالجبدالجريدوقداتقضى تيم أا من بيد وهو أداء 
وبقى ثوابهم وميم أبد الآباد لابنقطع فاأعظم ملكهم وماأشد حسرة من لايقتدى بهم فيمتع أل حق العبودية مبلغ 
نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم بأتبه الوت وال بينه وبين كل مايشتهيه أبد الآباد نعوذ بإ أل العلم ومحسبه الاجتهاد 
الى من ذلك وأعن نورد من أوصاف الجنهدين وفضائلهم مامحرك رغبة للريد فى الاجتهاداقتداء |[ والكسب ومن أخذ 
هم فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ورحم الله أقواما مسيم الناس‌م‌ضی‌ومامءرضى» ||| فى طريق الخاصة 


عرف طريق التخاص 
من البقايا بالنستر 
لأثوار فضل الق 


ومن | كتى ملاس 


قل الحسن أجيدتهم العبادة قال الله تعالى ‏ والذرين ينو نما آنو اوقاو مهمو جلة-قالا لحن يعملون 
ماعملوا من أعمال البر ومحافون أن لابنجيهم ذلك من عذاب اقه وقال رسول اه صلی اه عليهوسم 
وطونى ان طال عمره وحسن عمله 620 ويروى أن اله تعالى يقول لملاكته مابال عبادی ودين 


)١(‏ الأخبار الواردة فى حق الهتهدين أبوداود من حديث عبد الله بن عمروين العاص من قام 


بر آيات لم يكنب من الغافلين ومن قام بمالة آبة كتب من الفاتتين ومن قام بالف آبة كتب |[ نور القرببروحدائمة 
من القاطرين وله وللذانى وابن ماجه من حديث ألى هريرة باسناد بح رحم الله رجلا قام أل المكوف عححية عن 


من لايل فصلى وأيفظ امرأته وللترمذى من حديث بلال عليكم بقيام الليال فانه دأب الصالمين 
قبلكم الحديث وقال غريب ولابصح وقد تقد م فى الأوراد مع غيره من الأخبار فى ذلاك(؟) حديث 
رحم الله أقواما تحسبهم مرضى ومام عرضى لم أجد له أصلا فى حديث مرفوع ولكلن رواه أحمد 
فى ازهد موقوفا طى على فى كلام له فال فيه ينظر إلبهم الناظر فيقول مرضى ومابالقوم من مرض 
(م) حديث طون لمن طال عمره وحسن عمله الطبراق من حديث عبد الله بن بشمر وفيه بقية 
رواء بصيغة عن وهو مدلس ولترمذى من حديث ألى بكرة خير الناس من طال مره وحسن 

عمله وقال حسن يح وقد تقدم . 
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فرقولوں إلهنا خوقيم شيثا غفوه وشو قهم إلى ى* فاشتاقوا إليه فيقول اله تباركوتایفكيف 
:لور فى عبادى لسكانوا شد اجبادا . وقال الحسن : أدركت أقواما وصحبتطوائفم ,مما كانوا 
إبفرحون بشى* من الدنا أل ولا تأسفون على ثى' منها أدر ولمى كانت أهون فى أعيلم منهذا 
الراب الدى تطؤونه بأرجلكم إن کان أحدم عيش عمره كله ماطوى 4 ثوب ولاأص أهله نصنعة 
طمام قط ولاجمل ييه وین الأرض شبن قط وأدركهم عامليل بكتاب دبهم وسنة نديهم إذا جنهم 
الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم يحرى دموعيم على خدودم يناجون رم فى فكاله 
رقابهم إذا عملوا الحسسنة فرحوا ها ودأبوا فى شكرها وسألوا اله أن ,تقبلما وإذا عملوا السيئة 
أحزتتهم وسألوا الله أن ,شفرها لهم واه مازالوا كذلك وعى ذلك ووالهماسادوامنالذنوبولايجوا 
إلابالغفرة . ومحكى أن قوما دخاوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه فى مرطه وإذا فيم شاب 


الطوارق والصروف 
لا زه طلب ولا 


حه سلب قالزه 8 5 8 
و ٠‏ 0 احل الجسم فقال عر له يافتى ماالدى بلغ بك ماأرى فقال ياأمير الؤمنين أسقام وأمراض قفال 
5 ا ا : e‏ 2 
والنو دار 5 سألتك بالل إلاصدقتنى فقال ياامير الؤمنين ذقت حلاوة الدنا فوجدمها مرة وصغر عندى زهر اما 
به وهو 7 كان وحلاونها واستوى عندى ذهما وحصرها وکال أنظر إ ىعرش ر فى والنا س افون إلى الجن ةوالنار 
فها ط مەی أنه كف 9 1 1 


فأظمأت لدلك نهارى وأسبرت للى وقايل حتير كل ما أنا فيه فى جنب ثواب اله وعقابه . وقال 
أبو نمم کان داود الطالى شرب الفتيت ولاب کل ار فقيل له فى ذلك قفال بيمضغ الخبزوشرب 
الفتيت قراءة حمسين آبة ودخل رجل عليه یوما فقال إن فى سقف بيتك جذعامكسورا فقالياابن 
أخى إن لی فى البيت منذ عشرين سنة مانظرت إلى السقف وكانواي؟ رهون فول النظركايكرهون 
فضول الكلام . وقال مد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد ن رزين منغدوة إلى العصر فا النفت 
عنة ة ولابسرة فيل له فى ذلك فقال إن الله عز وجل خاق ال نين لينظر مهما لعبد إلى عظعة الله تعالى 
فكل من نظر بغر اعتبار كتبت عليه خطيئة . وقالت امرأة مسروق : ماكان يوجد مسروق 
إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لأجلس خافه فأبى رحمة له . وقال 
أبوالدرداء: لولا ثلاث ماأحببت العش ,وما واحدا الظمأ له بالمواجر والسجود له فى جوف الليل 
وحالسة أقوام ينتفون أطاب !اكلام ۴ ينتق أطايب الغر» وكان الأسود بن يزيد مهد فى العبادة 
ويصوم فى الحر" حى ضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب فنك فقول 
كرامتها أريد وكان يصوم تی عضر جسده ويصلى حتى سقط فدخل عليه أنس نماك والحسن 
قفالا له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا فقال إا أناعبدتملوكدلا أدع من الاستكانةشيئا إلاجثت 
به » وكان بعض اهنود ين إصلى كل بوم ألف ركعةحتى أقءد من رجليه فسكان,صلى جااسا أ لف ركمة 
فاذا صلى العصر احتى ثم قال مرت للخليةة كيف أرادت بك بدلامنك عبت للخايقة كيف أنست 
. بسواك بل بت لاخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك » وكان ثابت البنائى قد حببت إليه 
الضلاة فكان قول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلى لك فى قبره فائذن لى أن أصلى فى قبرى. 
وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى أنت عليه مان ونسعون سنة مارؤى مضطجعا إلا فى عل 
الوت . وقال الحرث بن سعد : عى قوم براهب فر أو اما |صنع بنفسهمن شدة اجتهاده فكلموه فيذلك 
فقال وماهذا عند مايراد بالق من ملاقاة الأهوال وم غافلون فد اعتسكفوا على حظوط أنفسهم 
وسوا حظهم الأ كبر من بهم فك القوم عن آخرم » وعن أبى محمد الغازلى قال جاورا يومد 
الجريرى بعكة سنة فلم ينم ولم يكام وم إستند إلى عمود ولاإلى حائط ولم عد رجليه فسير عليه 
ا أبو بكر الكتاق فسلم عليه وقال له يابا مد بم قدرت عى اءنكافك هذا فقال عل صدق باطنى 


تقاب كان زاهداوان 
رغب لأنه بالحق لا 
بنفسه وإن رؤى منه 
الالتفات إلى الاب 


فهو متوكل وإنوجد 
منه الكراهة فهو 


راض لأن صر اهته 


لنفسه وله لاحق 
وكراهته للحق أعيد 
إلبه تفسمه يدواعيها 


وص فاءها مطؤوسرة 


موهوبة #-ولة 


ماطوف مها صارعين 
الداء دواءء وصار 
الاعلال شناءه ولاب 
طلب الله له .ناب كل 
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تح الودبى 
فرأيته قد مد كفيه یکی حق رأبت الدءوع تنحدر من بین أصابعه فدلوت منه 5 دموعه فد 


فأعانتى على ظاهرى فأطرق الكتاتى ومشى 7 راء وعن ن بعضهم قل دخات 


خالطها صفرة فقلت وم بلله يافتسح بكرت الدم فقال لولا أنك أحلفتنى بال ما أخيرتك » نعم بكرت دما 
ققات له على ماذا بكيت الدموع ؟ ققال على انى عن واجب حق الله تعالى ويكيت الدم على الدموع 
ثلا يكون ماصحت لى الدموع قال فرأبته بعد'موته فى النام فقات ماصع الله بك ؟ قال غفرلى ققات 
له فاذا صنع فى دموعك ؟ فقال قربنى رفى عز وجل وقال لی يافشح الدمع ی ماذا ؟ قلت یارب ی 
مخلى عن واجب حقك قفال والدم على ماذا ؟ قلت على دموعى أن لاتصح لى فقال لى ياح | 
ما آردت مهذا كله وعزنى وجلالى لد صعد حافظاك أربعين سنة بسحيفتك ما فما خطئة » وقيل | 
إن قوما أرادوا سفرا لخادوا عن الطريق فاتهوا إلى راهب منفرد عن الناس قنادو فأشر ف علوم ١‏ 
من صومعته قفالوا ياراهب إا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق فأوماً برأسهإلى الماءفعلالقوم | 
ما أراد فقالوا ياراهب إنا سائلوك قبل أنتسحيبنا ؟ ققال سلواولانسكثروافان النهارانرجع والعمر 
لابعود والطالب حثيث فعجب القوم من كلامه فقالوا ياراهب علام الخاق غدا عند لكوم ققال 
على بام فقالوا 5 ققال تزودوا علي قدر فرك فان خير الزاد ما باغ البغية ثم أرث دم إلى الط ريق 
وأدخل رأسه فى صومعته 


فناديته ياراهب فم بجت فادته الثانية فلم يحبنى فناديته ا'ثالثة فأشرف على وقال ياهذا ما أنا 


. وقال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان الصين | 


,داهب إتما الراهب من رهب الله فى سماثه وعظمه فى كبريائه وصير على بلائه ورضى بقضائه و حمده 
على آلائه وشكره على نعاله وتواضطع لعظمته وذل لعزته واستار لقدرته: وخضع اللهابته وکر 
فى حسابه وعقابه فنهاره صائم وليله قائم قد أسبره ذ كر النارومسأًلةالجبار نذ لك هوالر اهب وأماأنا 
فكلب عقور حبست نفسى فى هذه الصومعة عن الناس ثلا أعق رم فقات ياراهب فا الذى قطع 
الخلق عن الله بعد أن عرفوه ؟ تقال ياأخى لم بطع الاق عن الله إلا حب ال نيا وزينته! لاحل 
المماصى والذنوب والعاقل من رمى بها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذه وأقلى صل مايقر بهمن ا 
ربه . وقبل لداود الطالى لو سرحت بتك قفال إنى إذن افارغ » وكان أويس القرى بقول هذه | 
ل الركوع فيحى الليل كله فى ركمة وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه لبلة السجود فيح اليل 
كله فى سجدة » وقيل لما تاب عتبة الغلام كان لايتهنأ بالطعام والثعراب ققالت لهأمهلورققت بنفسك 
قال الرفق أطلب دعينى أتمب قليلا وأتنعم طويلا وحج مسروق فا نام قط إلاساجدا. وقالسفيان 
الثورى عند الصباح محمد القوم السرى وعند الات محمد الفوم التق . وقال عبد الله بن داود : 
كان أحدم إذا بلغ أربمين سنة طوى فراشه أى کان لاينام طول الليل » وكان كهمش بن الحسن 
يصلى کل .وم آلف ركمة ثم قول لنفسه قومى يامأوى كل شر ظا ضعف اقنصر على خمسمائةلمكان 
يك وقول ذهب لصف عملى وكانت ابنة الريسع بن خم تقول له يا أبت مالى أرىالناس بنامون 
وأنت لاتنام ؟ فقول يااينتاء إن أباك ماف الات ولما رأت أم الرسع مابلق الرسع من البسكاء 
والسهر نادته يابنى لملك قنلت قتيلا قال نعم يا أماء تالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك فو اله 
لو يسامون ما أنت فيه ارحموك وعفوا عنك فقول يا أماه هى نضى » وعن عمر ابن أخت شر بن 


الحرث قال سممت خالى صر بن الحرث يقول لأمى با أخق جوفى وخواصرى نضرب على ققالت له | 


أمى يا أخى أتأذن لی ختى أصلح لك قليل حاء بكف دقيق عندى تتحساء برم جوفك ققال ما 


وعمك. أخاف أن يقول من أبن لك هنذا الدقيق فلا أدرى إيش أفول 4 فبكت أمى وبق ممما 


طالب من زهدو نوکل 
ورضا أوصار مطالويه 
من اله ينوب عنكل 
مطلوب من زهد 
وتوكل ورطا . قالت 
رابعة: حب افهلابسكن 
أنينه وحئيشه حق 
سكن مع محويه. 
وقال أبو عبد اله 
الفرشى حقيقة الحبة 
أن تهب لمن أحببت 
كلك ولا ببق لك.نك 
شىء. وقالا بوالحسين 
الوراق : السروربالله 
من شدةالحةلهوالىة 
فى القلب نار حر قكل 
دنس . وقال عيبن 
معاذ صير الحدين أشد 
من صر الزاهمدن 
واا كف إصير 
الانسان عن حبيبه . 
وقال بعضهم من اد عى 


عبة الله من غير تورع 
عن محار مهفيو وكذاب 
ودن ادعى ية الحنة 
من غير إنفاق ملسكه 
فب و كذ اب ومن ادعى 
حب رسول الله صلی 
لله عليه وسلم منغير 
حب الفقراءفموكذاب 
وكانت راعة تنقد : 
تعمى الإله وأنت 
تظير حبه 


هذا لءمرى فى الفمالك 


بدیع 
لأطبنه 


إن الحب لمن محب 


واذة ڪان المي 
للاحوال کالنسوبة 
لامقامات یر دعی 
حجالاتعبتر ,ومن 


| دعبا نتر‎ ١ 
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| وبكيت مەم . قال عمر ورأت أمى ما بدششر من شدة الجوع وجعل بتنفس نفسا ضعيفافقالتهأمى 
يأأخى لت أمك )تلد تقد واه مامت كبدى ما أرى بك فسمعته يةول لما وأنا فليت أمى 
لم تدای وإذ ولدتنی لم يدر دما على . قال عمر وكانت أمى تبك عليه اليل واللهار .وقال الريع: 
أأتت أويسا فوجدته جالسا قد صلى الفجر ثم جلس فحاست ققات لا أشغله عن التسبيح كث 
| مكانه حق صلى الظبر ثم قام إلى الصلاة حتى صلى العصر ثم جلس موضمه حت صلى الغرب ثم ثبت 
مكانه حق صلى العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ثم جلس قغلبته عيناه ققال اللهم إفأعوذيك 
من عبن نوامة ومن بطن لاتشبع فقلت حسى هذا منه ثم رجعت ونظر رجل إلى وس فقال 
| يا أبا عبد الله مالى أراك كأنك مريض فقال وما لأورس أن لا يكون مرإضا يطعم الريض وأورس 
| غب طاعم ويثام للريض وأوبس غير نائم . وقال أحمد بن حرب : يجبا لمن يعرف أن البنة 
تذين فوقه وأن النار تعر أحته كيف ,نام بينهما » وقال رجل من النساك أتيت إراهم بن أدمم 
فوجدته قد صل العشاء فقعدت أرقبه فلف نفسه يباءة ثم رمى بنفسه فل يتقلب من جنب إلى 
جنب اللبل كله حتى طلع الفجر وأذن الؤذن فوثب إلى الصلاة ولم محدثوضوءافاكذلك فى صدرى 
فقلت له رحمك الله قد نمت الیل کله مضطجعا ثم لم بحدد الوضوء فقال كنت اليل كله جائلا فى 
رياض الجنة أحيائا وفى أودبة النار أحيانا فبل فى ذلك نوم . وقال ثابت البناق : أدركت رجالا 
كان أحدهم يصلى فبعجز عن أن بای فراشه إلا حبوا » وقيل مكث أبو بكر بن عياش أر بعينسنة 
لاضع جنبه على فراش وأزل الاء فى إحدى عيذيه فكث عشرين سنة لابسم به أهله وقي لكان | 
ورد بمنون فى كل يوم مائ ركمة » وعن ای بكر الطوعى قال كان وردى فى شبييق کل بوم 
ولبلة أقرا فبه : قل هو الله أحد إحدى وثلائين ألف مرة أو أربعين ألف مرة شكالراوى»وكان 
منصور بن للعتمر إذا رأبته قلت رجل أصيب عصيبة منكسر الطرفمنخفض الصو تر طب العينين 
إن حركته جاءت عيناء بأربع ولفد قالت له أمه ماهذا الذى تصنع بنفسك تبك الليل عامته 
لانسكت لعلك يابنى أصبت نفسا للك فتلت فتلا ؟ فيقول يا أمه نا أعلم بما صنعت بنفى » ؤقيل 
لعامر بن عبد الله كف صبرك على سبر اليل وظما المواجر ققال هل هو إلا صر فت طعام النبار 
إلى. اليل ونوم الليل إلى النبار وليس فى ذلك خطير أمر وكان تقول مارأبت مثل الجنة نام طاليها 
ولا مثل النار نام هارءها وكان إذا جاء الايل قال أذهب حر النار النوم فا ينام حق يصبحفاذاجاء | 
امار قال أذهب حر النار الوم فما ينام <تى سى فاذا جاء الليل قال من خاف أدب وعند الصباح ' 
محمد القوم السرى . وقال بعضيم : بت عامر بن عبد الفيس أربعة أشبر نما رأيته نام بليل | 
ولا نهار . وروی عن رجل من أصحاب على بن أبى.طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : صليت 
خلف على رضى اله تعالى عنه الفجر فاما سل اتفتل عن عينه وعليه ك بة فكت حتى طاعت | 
الشمس ثم قلب يده وقال وإ لقدتراًرت أصحاب عمد صلى اله عليه وسل وماآری الوم شاك .رهم | 


كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله راوحون بين أقدامهم | 
وجباههم . وكانوا إذا ذكروا لله مادوا کا ميد الشجر فى يوم الريع وهملت أعينهم حتى تبل ثيا هم“ 
| وكأن القوم باتواغافلين بمنی من کان حوله وكان أبو مسل الخولانى قد علق سوط فى مسجد بيته 
موف به نفسه وكان ,قول لنفسه قومى فو اله لأزحفن بك زحفا حت يكون الكل منك لامنى 
فادا دلت الفترة تاول سوطه وضرب به ساقه ويةول أنت أولى بالضرب من دابق وكان يقول 
اين اعاب عمد صلی الله عليه وسلم أن ستأثروا به دوئنا كلا والله لنزاحمهم عليه زحاماحت بعاموا 
انهم عد سفوا ور أدبم رجالا . وكان صغو ان بن ليم قدتمقدتساقاء من طول القيامو بلغ من الاجتهاد 


مالو 
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مالوقيل له القامة غدا ماوجد منزايدا » وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطم لبضربه البرد 
وإذاكان فى الصف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر” فلاينام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان 
يفول + الهم إنى أحب لقاءك فأحب" لفائى . وقال القاسم بن مد غدوت يوما وكثنت إذاغدوت 
دت بعائشة رضى الله عنما أسلم عليها ففدوت يوما إلها فاذا هى تصلى صلاة الضحى » وهى تقر 
فن اف علينا ووقانا عذاب المموم -وتبکی وتدعر وترداد الآية قفنت حق مللت وھ یکاهی 
فما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق ققلت أفرغ من حاجى ثم أرجع ففرغت من حاجق ثم رجعت 
وهی كا هى ترد الآية وتبكى وتدعو . ؤقال مد بن إسحاق لماورد علينا عبدالر من بن الأسود 
'حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يسلى على قدم واحدة حق صلى الصبح بوضوء العشاء . وقال 
ببضهم : ماأخاف من الوت إلامن حيث محول بى وين قبام:الليل . وقال ص بن اہی طالب کرم 
اقه وجبة سما السالحين صفرة الألوان من السبر وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاه من 
الوم علمم غبرة الخاشفين . وقيل الحسن : مابال الوجدين أحسن الناس وجوهافقاللاً نهم خلوا 


وتميتنى ولاتعادنى وخلفت معى عدوا وجعاته يحرى منى تحرى الدم وجعلته یرای ولاأراء ثم قلت 
لى استمنسك إلمى كيف أستمسك إن لم تمسكنى إلمى فى الد نيا الحموم والأحزان وف الآخرةالعقاب 
والحساب فأين الراحة والفرح » وقال جمفر بن مد كان عتبة الفلام يقطع الليل بثلاث صيحات 
كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركيتيه يتفسكر فاذا مضى ثلث الليل صاح صيحة ثم وضعرأسه 
بين ركبتيه يتفكر فاذا مضى اثلث الثاق صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركيتيه تضكر فاذا 
كان السشحر صاح صيحة قال جعفر بن عمد فدات به بعش البصريين ققال لاتنظر إلى صمباحه 
ولكن انظر إلى ماکان فيه بين الصيحتين حتى صاح . وعن القاسم بن راشد الشيياق قال كان 
زمعة نازلا عندنا بالمحصب . وكان له أهل وبنات » وكان يقول فيصلى ليلا طويلا فاذاكان السحر 
` نادى بأَطِى صوته أا الركب للعرسون أ كل هذا الل ترقدون أفلاتقومون فترحلون فيتوائبون 
فيسمع من هبنا باك ومن ههنا داع ومن هنا قارى' ومن ههنا متوضى" » فاذا طلع الفجر نادى 
بأعلى صوته عند الصباح محمد القوم السرى . وقال بعض الحكاء : إن لله عبادا آنم عليهم فمرفوه 
وشرح صدورم فأطاعوه وتوكاوا عليه فساموا الخلق والأمر إليه فصارت قلو.هم معادن لصفاء 
اليقين ويوتا لاحكمة وتوابيت لامظمة وخزائن للقدرة فوم بين الخلق مقبلون ومدبرون وقلوبهم 
حول فى لللكوت وتلوذ عحدوب الفيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائدومالامكن 


ااصالحين : يا أنا أسير فى بعض جبال بيت القدس إذ هبطت إلى واد هناك فاذا أنا بسوت قد 
علا وإذا تلك الجبال 'تجيبه لما دوى ءال فاتبعت الصوت فاذا أناروطة علا شجر ملتف وإذا 
آنا برجل قا فيا ردد هذه الآبة - يوم تجد كل نفس ماعمات من خير ضر |-إلى قوله-و حذركم 
الله نفسه ‏ قال قجلست خافه أسمع كلامه وهو يردد هذه الآية إذ صاح صبحة شر مةشيا عليه ققلت 
واأسفاه هذا لشقائى » ثم اتنظرت إفاقنه فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول أعوذ بك من مقام 
الكذابين أعوذ بك من أعمال البطالين أءوذ بك من إعراض الغافلين ثم قال لك خدمت قالوب 


بالرحمن فاليم نورا من نوره » وكان تمر بن عبد القيس يقول : إلمى خلتتتى وم تؤامرى || 


واضفا أن يصفه فهم فى باطن أمورثم كالديياج حسنا وهم فى الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم || 
تواضعا » وهذه طريقة لادلغ إلمها بالكلف وإءا هو فضل الله يؤتيه من بشاء . وقال بعض || 


الخائفين و إلينك فزعت "مال اللفضرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نفض بدءققالمالى وقلدنيا 


فان الثوبة قالبروح 
الحب وھ ذا ارو 
قيامه هذا الكالبي 


والأحوال أعراض 
قوامها مجوهرالروح. 
وقال مون : ذهب 
الحسون له شرف 
الدنيا والآخرة لأن 
النى صلى الله عله وسم 
قال «لأرء مع من 
أحب » فهم مع الله 
الى وقال أبومقوب 
ااسوسى لاتصح الحبة, 
حق رج من رة 
اة إلى رؤية 
ايوب بفناء عم 
الحبة من حيث كان 
له ابوب فى الغيب 
وم يكن هذا بالحبة 
فاذا رج الحب إلى 
هذه النسبة كان 
با من غير عبة 


سثل انيد عن 
الحسة قال : دخول 
صفات الحبوب على 
ادل من صفات 
لمحب . قيل هذا على 
مءنى قوله تعالى وفاذا 
أحببته كنت له سمعا 
وبصراع وذلك أن 
الحبة إداصفث وكللث 
لاتزال تيحذب بوصفها 
إلى بوا »> فاذا 
تبت إلى غاية جهدها 
وقفث والرابطةمتأصلة 
متأ كدة وكال وصف 
الحبة أزال الوائع من 
الب وبال وصف 
الحبة تحذب صفات 
اموب تنطفا علي 
اللحب الخاص من 
موانع قادحةفى صدق 
الحنى ونظرا إلى 
قسوره بعد استنفاد 


| أبن القرون اللاضية وأهل الدهور السالفة فى الثراب يبلون وط الزمان ,فنون :ناد يتهياع دافا تلمنذ 
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وماللدتيا ولى عليك يادنا بأبناء جنسك وألاف نعمك إلى بيك فاذهى وإام فاخدعى ثم قال 


اليوم خافك أتنظر فراغك تقال وكيف يفرغ من سادر الأوةاتوتيادره مخافسبقهاالموت إلى نفسه 
أم كف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لما ولسكل شدة أتوقع نزولها ثم لحا عنى 
ساعة وقر؟ ‏ وبدالهم من اله مالم يكونوا #قسبون ‏ ثم صاخ صبنخة أخرى أشد من الأولىوخر | 
منشيا عليه قفلت قد خرجت روحه فدنوت منه فاذا هو بط طرب فاق وهويقيلمنأ ناما +اطرى | 
هب لى إساءى من فضلك و+للنى بسترك واعف عن ذنونى بكرم وجك إذاوقفت بين ,د بك فقلت 
له بالدى ترجوه لنفسك ود به إلا کلتى ققال عليك بكلام من ينفمك كلامه ودع كلام من أوبقته 
ذنوبه إلى لفى هذا الوضع مذ شاء ال أجاهد إبايى و اهدي فل جد عونا عل لبر جتىئماأنافيه 
غيرك فاليك عنى ياعندوع ققد عطلت عي لسانى وميلت إلى حديثك شعبة من قلى وأنا أعوذ لله 
من شرك ثم أرجو أن عيذت من سخطه ويتفضل على" ر مته .قال قناتهذ اولى اثهأخاف أنأشفله 
فأعاقب فى موطعى هذا فانصرفت وتركته . وقال بعش الصال مان يننا أناأسير فى مسي لى إذسلت إلى 
شجرة لأستريع تمتها فاذا أنابشبيع قد أشرف م فقال لی بهذا قم فان اوت لمعت مهام ل وجبه 
فاتبعته فسممته وهو يمول كل نفس ذائقة الوت - الهم بارك لى فى للوت فقات وفما بعد الوت 
فقال من أيةن عا بعد للوت شمر مزر الحذر وم يكن له فى الدنيا مستقر” ثم قاليامن لو جههعنت 
الوجوه بض وجهى بالنظر إليك واملا" قلى من الحبة لك وأجرنى من ذل النويخغداعندكقد 
آن لى الحياء منك وحان لى الرجوع عن الاعراض عنك » لم قال لولاحلنك لم يسعنى أجلى ولولا 


| عفوك لم بنبسط فا عندك أملى ثم «ضى وتركنى » وقد أنشدوا فى هذا العنى : 


يل الجسم مكتئب الفؤاد 


بنوح على معاص فاضحات 


- فان هاجت مماوفه وزادت 


فأنت ما ألاقه علم 
أل من التلذذ بالفوالى 
منیب فر من أهل ومال 
ليخمل ذكره ويعيش فردا 
تلذذه التسلاوة أين ولى 
وعند الوت ا إشير 


يدرك ماأراد وماتمنى 


تراه بقمة أوبطن وادى 
يكدار قابا صفو الراقار 
فدعوته أغثنى ياعادى 
كن الفح عن زلل الصاد 
إذا أقبان فى حلل حسان 
بسيح إلى مكان من مكان 
ويظفر فى السادة بالأماى 
وذكر بالفؤاد وبلاسان 
يشر بالندجاة من الموان 
من الراحات فى غرف الحنان 


دكان كرز بن وبرة متم القرآن فى كل روم ثلاث مرات و ماهد نفسدفىالمباداتغاية الجاعدة ققيلله 


| قد أجهدت نفسك ققالك عمر الدنا فقيل سبعة آلاف سنة فقا لكر مقدار بوم اثقيامة فقيل مسون 


ألف سنة فقال كنف إعجز أحدك أن سمل سبع يوم حقىبأمن ذلك الوم دى أنكلوء شت عمرالد نا 
واجتبدت سبعة آلاف سنة وتخاصت من يوم واحد كان مقدارء سين ألف سنة لكان رحك 
كثيرا وكنث بالرغبة فيه جديرا فكيف وعمرك قصير والآخرة لاغابة 4ا فهكذا كالت سب ةالسلف 
السالحين فى مرابطة اللفس ومراقيتها مهما ردت نفسك عليك وامناءت من الواظية على العبادة أا 
فطالع أحوال هؤلاء فانه قد عز الآن وجود مثابم ولوقدرت عي مشاهدة من اقتدى بهم رو أ جع 


ممائبة النمن على تفصيرها 


1 


فى القلب وأبعث عل الاقتداء فليس الخير كالماينة وإذا جزت عن هذافلاتففل عن ساع أحو الهؤ .| 
فان لم تكن إبل فعزى وخير نفسك بين الاقتداء مهم والسكو نف زمر تېم وغمار م وه العقلاءوالمسكاء 
وذوو البصائر فى الد رن وبين الاقتداءبالجبلةاغافلين من أهل عصرلكدولاترض لما أن تنخرط فى سلك الحق 
وتقنع بالتشبه بالأغبياءوتؤثرعفالفة المقلاء فان حدثتك نفلك بأنهؤلاءر جالأفوياءلابطاقالاقداء 
بهم فطالع أحوال النساء الجتبدات وقل لها ياتفس لانستنكن أن تسكو فى أفلمن امرأةفأخسس ر جل 
شصر عن امرأةفى أمر دنا ودناها , ولنذ كر الآن ننة من أحوال المجتبدات قةدروىعن حبيبة 
المدوية آلا كانت إذا صلت اامتمة قامت على سطح لما وشدت عليها درعما وحمارهائم قال تإلمىقد 
غارت النجوم ونامت العيون وغلقت اللوك أبوابها وخلا كل حبيب مبيه وهذامقامى بين يديك ثم 
تغبل على صلانها فاذا طلع الفجر قالت إلمى هذا الآيل قد أدبروهذاالبارق د أسفر فلت شمر ىأقبلت 
منى ليلق فأهنأ أم رددتها مل فأعزى وعزتك لهذا دأهى ودأبك ماأبقيتنى و عزتكلو انه ر تى عن بابك 
مابرحت لما وقع فى نفسى من وجودك وكرمك . ويد وىعن تجرةأنها كانت تحى اللبلوكانتمكفوفة 
البصر فاذا كان فى السحر نادت بصوت لماحزون !ليك تلم العا بدون دجى الايالى يستبةونإلىر حمتك 
وفضل مغفرتك فبك باللمى أسألك لابغيرك أن تحعلنى فى أول زمرةالسابقينوأنتر فمنىلد يك فعليين 
' فى درجة القربين وأن تلحقنى بسادك الصالحين فأنت أرحم الرحماءوأءظم المظماءوا كرم‌الكرماء 
يا كريم ثم تخر ساجدة فيسمع لما وجبة تم لاتزال تدعو وتبكى إلى الفجر . وقال عي بن بسطام: 
كنت أشهد مجلس شدوانة فكنت أرى ماتصنع عن النباحة والبكاء قفلت .لاحب ىوأ تيناهاإذاخلت 
فأمرناها بالرفق بنفسها قفال أنت وذاك قال فأتيناهاقة لت الورققت بنفسك وأقصر تعن هذا | ابكاء 
شيئا فكان لك أقوىط ماتر .دين قال فبكت ثم قال تو اٹہ لوددتأ فیا بكى حق تنفددموعى نمأ بكى دما 
حت لاتبق قطرة من دم فی جارح ةمن جوار حى و ف لى يالبكاءوأ قو لى بالبكاء فل تزلترددو الى بالبكاء 
حت غشى علببها . وقال عمد بن معاذ حدثئتنى امرأة من التسدات قالت ربت فی منامىكىأدخلت 
الجنة فاذا أهل الجنة قيام ل أبوامهم قفلت ما شأنأهل ا نة قيام فقال لى قاثل خر جواينظر ون إلى هذه 
للرأة الى زخرفت ال جنان لقدومها فقلت ومنهذهالرأةفة.لأمةسوداءمن هل الا بكة يقال ماشو افة 
قالت قفلت أختى والله قالث فيا أنا كذلك إذ أقبل مها على نحيبة نطير با فى المواء فما را يتباناديت 
إأختى أما تر بن مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فالحقنى بك قالت فتدسمت إلى وقالتإيأن 
لقدومك ولكن احفظى عنى اثنتين ألزمى الحزن قلبك وقدمى عبة ا ىهو اكولايضركءقىمت. 
وقال عبد الله بن الحسن كانت لى جارية رومية وكنت بها معجبافكانت فى مض اللبالى نائمة إلى جنى 
قانتيت فالعتها فل أجدها فقمت أطلبها فاذا هى ساجدة وهى تقول حبك لىإلاماغفرت فى وى 
قلت لها لاتتولى عبك لی ولكن قولى ع لك فقالت بامولاى به لى آخرجنى من الشمرك إلى 
الاسلام وجه لى أبقظ عينى وكثير من خلقه نيام . وقال أو هاشم القرعى قدمت عليناامرأةمن 
أهل اليمن ,مال لها سرية فزت فى عض ديارنا قال فكنت أممع لما من الليلأ نيناوشريةافقلت.وما 
لخادم لى أشرف طى هذه الرأة ماذا تصنع قال فأشرف عليها فا رآها تصنع شيئا غير أنها لاترد 
طرفيا عن السماء وهي مسستقبلة القبلة تقول خاقت سرية ثم غذيئها بنعمتك من حال إلى حال وكل 
أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جمبل وهى مع ذاك متعرضة لخطك بالتوئب على معاصيك 
فلتة بعد فلتة أتراها :ظن أنك لاترى سوء فاللها وأنت علم خبير وأنت على كل شىء دير .وقال 


| ذو النون الصرى خرجت لبه من وادى كتعان فلما علوت الوادى إذا سواد مةل فل وهو يول 


( ۵۷ - احاء۔ رابع ) 


جده مود الب 
.فوائد اكتساب 
الصفات من الحبوب» 
فقول عند ذلك : 
أنا من أهوى 
ومن هوی أنا 

حن روحان حللنا بدا 
فاذا صر تی أبصرته 
وإذا أبصرته ارتا 
وهذا الذى عبرنا عنه 
حقيقة قول رسولاقه 
صلی اله عليه وسل 
« مخلةوابأخلاقاقه» 
لأنه بزاهة النفس 
وکال الراكة بستعد 
للمحبة والحبة موهبة 
غير معلل بال كة 
ولكن سنة اله 
جاربة أن ب نكى نفؤس 
أحبائه محسن توفيقه 
وتأيدء وإذا مح 


أزاهةالنفس وطهارتها 


جلب روحه اذب 
امبة خلم عليه خلع 
الصفات والأخلاق 
ويكون ذلك عنده 
رتبة فى الوصول فتارة 
ينبعث الشوق من 
باطنه إلى ماوراءذلك 
لكون عطيا اله 
فير متناهية 
وتارة يتسلى بما منح 
فيكون ذلك وصوله 
اي رسعكن نيران 
شوقه وياعئ الشوق 
تستفرالصفات الوهوبة 
الحققة ارتية الوسول 
عند الحب ولولاباعث 
الشوق رجعالفهقرى 
وظبرت صفات نفسه 
الائ بعل للرء وقلبه 
ومن ظن من الوصول 
غيرماذكر ناءأ وتخایل 
4 غير هذا القدرفمر 


¥{ معاقبة النفس على تقصيرها 


| - وبدا لمم من اقه مالم يكونوا محتسبون ‏ ویکى فلما قرب منى السوادإذاهىامرأةعلبماجبةصوف 
ويدها ركوة قفالت لى من أنت غير فزعة منى قفلت رجل غريب ققالت ياهذا وهل بوجد مم 
لله غربة قال فكت لفو لما ققالت لى ما الى أبكاك قفلت قد وقم الدواء على داء قد قرح فأسرع 
فى ماحه قالت فان كنت صادقا فلم كيت قلت برحمك اقه والصادق لايكىقالت لا قلت وإذاك قالت 
لأن البكاء راحة القلب فسكت متعجبا من قوها . وقال أحمد بنط استأذناطعفيرة-فجبتنافلازمنا 
الباب فلا عامت ذلك قامت اتفتح الباب لنا فسمعتها وهى تقول اللهم إلى أعوذ بك ممن جاء يشغلنى 
عن ذ كرك ثم فتحت الباب ودخلنا علبها ققلنا لها يا أمة الله ادعى انا قفالت جمل الله قرام فی ببق 
للغفرة ثم قالت لنا مكث عطاء السامى أر بعين سنة فسكان لاينظر إلى السماء فا نتمنه نظرة نف رمغشيا 
عليه فأصابه تق فى' بطنه فياليت عفيرة إذا رفصت رأسها لم تمص وياليتها إذا عصت.تعد. وقال بعش 
الصالمين خرجت بوما إلى السوق ومعى جار يةحبشيةفاحتبستها ف مو ضع بناحيةالسوق وذهبت فى بض 
خواجى وقلت لانترحى حت أنصرف اليك قال فانصرفت فل أجدها فى الوضع فانصرفت إلى 
منزلى وأنا شديد الغضب علها فاسا رأتنى عرفت الغضب فى وجهى ققالت يامولاى لاتسجل ل إنك 
أجلستنى فى موطع لم أر فيه ذا كر الله تعالى نففت أن خسف بذلك الوضع فعجبت لفو ماوقات لما 
أنت حرة . ققالت ساء ماصنمت كنت أخدمك فكون لى أجران وأما الآن ققد ذهب عن أحدها. 
وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنة عميقاللمابر يد ة تعبدت وكا نتكثيرةالقراءةفى الصحف فكلما 
أنت لى آية فها ذ کر النار بكت فل تزل تبكى حتى ذهبت عيناها من البكاءققال بنوعمهاانطلقوابنا 
إلى هنه للرأة حى نمذلها فى كثرة البكاء قال فدخلنا علما ققلنا يار رة كيف أصبحت قال تأصبحنا 
أضيافا منيخين بأرض غربة نننظر متى ندعى فنجيب قنلنا للها "ؤهذ ا البكاء قدذهبتعينالكمنه تالت 
إن یکن لعينى عند اقه خير فا يضرها ماذهب منهما فى الدنيا وإنكان لمماعند اقدشر فسي يدها بكاء 
أطول من هذا ثم أعرضت . قال قفال الفوم قوموا بنا فهى واف فی شىء غير ما حن فيه .وكا نتمعاذة 
المدوية إذ جاء اللبار تقول هذا يومى الدىأموتفيهفانطعمحق عسى فإذاجاء الليلتقولهذه الللةالقى | 
أموت فما فتصلى حتى تصبح . وقالأبو سلجان الدارالى بت ليلةعندرا بعةفةامت إلى عر اب ماو قت أنا. 
إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة إلىالسحرفلما كان السحر قلت ماجزاءمن قو اناطىقيام هذه الليلةقالت 
جزاؤء أن تصوم له غدا وكانت شعوانة تقول فى دعا ال مى»اأشو قى إلى لفائك وأعظم رجا فى لجزائك 
وآنت الكرم الدى لا ميب لديك أمل الآملين ولا بطل عند كشوق المشتاقين إلمى إن كان دناأجلى 
ولم يقربنى منك عمل قفد جملت الاعتراف بالك نب وسائل عللى فان عفوت فمن أولى منك بذاك 
وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلمى قد جرت على نفسى فى النظر لما وبق لما حسن نظره 
فالويل لما إن لم تسعدها إلمى إنك لم تزل بى برا أيام حداتى فلا تقطععنى برك بمدمانى ولفدرجوت 
تمن نولا فى حياى باحسانه أن يسعفنى عند مماى بدفرانه إ م ىكيف أيأس من حسن نظرك بعد 
ممانى وم تولی إلا الخيل فى حیاتی إلحى إن كانت ذنوبى قد أخافتىفانحبى لكقدأجارتنى فتولمن 
أمرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جبله می لوأردتإهاتى لاهديتنىولوأردت فضیحی 
م نسترنى فمتعنى بماله هدبتنى وأدم لى مابه سترتنى إلمى ماأظدك تردق فى حاجة أفنيت فهاعمرى 
إلمى لولا ما قأرقت من الدانوب ماخفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك مارجوت ثوابك . 
وقال الخواص دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت حى اسودت وبكت حى عميت وصلت 
تصلى قاعدة فسامنا علها م ذ كر ناها شَيئًا من العفو لبو نعايها الأمرقال فتتيقت 


حتى قدت وكانت 


توخ النفس ومعاتتا ۴{ 


م قات على بنفى فرح فؤادی وکلم کدی والله لوددث أن اله لم غلانى وم أك شيئا مذكورا | 

ثم أقبلت على صلانها . فعليك إن كنت من الرابطين الراقبين لنفسك أنتطالع أحوال الرجال والنساء 

من البتيدين لينبمث نشاطك ورزيد حرصك وإباك ان تنظر إلى أهل عصرك فانك إن تطعأ كثر 
من فى الأرض إضاوك عن سيل اله وحكايات الجتهدين غير عحصورة وفما ذكرنا كفايةللمعتبروإن 
أردت مزيدا فعليك بالمواظبة على مطالمة كتاب حلة الأولباء فهو مشتمل فلى شرح أحوال الصحابة 
والتابيين ومن بمدم وبالوقوف عليه ستبين لك بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين فان 
: حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت نما تيسر الخير فى ذلك الزمان لكثرة الأعوان 
والآن فان خالفت أهل زمانك رأوك مجنونا وسخروا بك فواقفهم فا م فيه وعليهفلامجرىعليك 
إلامامجرى علهم والصيبة إذا عمت طابت فاياك أن تتدلى بل غرورها وتتخدع بتزويرها وقل 
لهاأرأيت لوهجم سبل جارف يغرق أهل البإد وثبتوا على موااعهم وم بأخنوا حذرم لهلهم 
محقبقة الحال وقدرت أنت فى أن تفارقهم وتركى فى سفينة تتخاصين بها من الغرق فهل ممتلج 
فى نفسك أن الصيبة إذا مت طابت أم تتركين مواقتهم وتستجهليئهم فى صنعهم وتأخذين حذرك 
عما دهاك فاذا كنت تتركين مواققتهم خوفا من الغرق وعذاب الغرق لابتمادى إلاساعة فكيف 
لانهر بين من عذاب الأ بد وأنت متعرطة له فى كل حال ومن أبن تطيب للصية إذا عمت ولأهل 
النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ول مهلك الكفار إلاعواقة أهل زماهسم 
حيث قالوا - إنا وجدنا 1 باءنا على أمة وإنا لى آثا رهم مقتدون ‏ فعليك إذا اشتغلت عماتية نفسك 
وحملها على الاجتهاد فاستعصت أن لاترك معاتيتها وتو يما وتفريعها وتعريفها سوم نظرها الفا 
فعساها تترجر عن طفيانها . 

( الرابظة السادسة فى تو يخ النفس ومماتبها ) 

اعلم أن أعدى عدوك نفسك الى بين جنداك وقدخلقتأمارة بالسوءميالةإلى الشرفرارةمن الخير 
وأعرت بترَكيتها وتفوعها وقودها بسلاسل الغبر إلى عبادة ر هاو خا لقباومنعهاءن م بوانهاوفطامها 
عن لدانها فان لہا جمحت وشردت ولم نظفر عا بعد ذلك وإن لازمامابالتو يخ والعاتبةوالعذل 
واللامة كانت د تساك ھن ان اوا الق اسم لله جا ورستوت أن تس انقب الطب وة 
إلى أن تدخل فى زمرة عباد الله راضية مرضية فلاتغفان ساعة عن تذكيرها ومماتنما ولاتشتفلن 
بوعظ غيرك مالم تشتغل أولابوعظ نفسك أوحى الله تعالى إلى عيدى عليه السلام ياابن مرم عظ 
مسك فان اتعظت فمظ الناس وإلافاستحى منى وقال تعالى ‏ وذكرفان الد كرى تنفع الؤمنين - 
وسبيلك أن تقبل علبها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وألا أبدا تعرز يفطنها وهدايئها ويشتد أنفها 
واستنكافها إذا نسبت إلى الحق فقول لحايائفس ما أعظم جهلك تدعين المكدة والذكاء والفطنة 
وأنت أعد الناس غباوة وحمقا آما تعرفين مابين دك من الجنة والناروا:كصائرة إلى إحداها على 


مختطفين أوغدا فأراك ترين الوت بعيدا ويراء اقه قريبا أماتعلمين أن کل ماهو آت قريب وأن 


دون نهار 
فيه للوت فجأة فان لم يكن الوت فجأةفيكون لارض فجأةثم فغ ى إلى الوت فمالك لانستعدين لموت 


القرب شالك تفرحين ونضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب ال جم وعساك اللوم | 


البميد ماليس بآت أماتممين أن الوت يأف بفتة من غير تقد رسول ومن غير مواعدةومواطأة ا 
ونه لايأف فى شی* دون شی“ ولافشتاءدونصيف ولاف صف دو نشتاءولافىنهاردون !يل ولاف ليل | 
ولا,أنى فى الصبادون الشبابولاف الشبابد ون الصبا بل كل نفس من الأ تفاس حكن أنيكون || 


متعصرض ا للهب 
التصارى فى اللاهوت 
والناسوث. وإشارات 
الشيوخ ف الاستغراق 
والفناء كلها عائدة إلى 
محقيق مقام الحبة 
باسقيلاء نور اليقين 
وخلاصة الذكر صل 
القلب ومحقيق حق 
| البقين بزوالاءوجاج 
الايا وأمنت اللوث 
الوجودى من اء 
صفات النفس وإذا 
حت الحبة رتبت 
عايها الأ حوالوتمهاء 
سئل الشبلى عن الحبة 
قال کاس لها وهج 
إذا استقر فى الحواس 
وسكن فى الافوس 
تلاشت .وقيل لفحية 
ظاهر وباط ن ظاهرها 
اتباع رضا الحجوب 


وباطنها أن بعكون 
مفتونا بالحبيب عن 
كل شی" ولایقی فيه 
َة لغيره ولالنفسه 
فمن الأحوال السنية 
فى الحبة الشوق ولا 
يكو ن لحب إلامشتاقا 
أبدا لأن أمر الحق 
تعالى لانهاءة له فما 
من حال ينها اهب 
إلاو بعلم أن ماوراء 
ذلك أوفى منهاوأتم 
حزى كسنك لالذا 
أمد 

سبى إلية ولالذا أمد 
ثم هذاااشوقالحادث 
عند لين كيه 
وإعا هو موهبة 
خص اله تعالى بها 
اين . قال أحمد 
ابن أب الحوارى 
. دخلت طي أبى سلمان 


€ 
| وهو أقرب إليك من كل قريب أماتدبرين قوله تمالى - اقترب للناس حسامهم وث فى غفلةمعرضون 
مايأتهم من ذكر من بهم محدث إلااستمعوه وم باون لاهية قاوهم - وعنك ياتفس إن كانت 
جراءتك طى معصية اله لاعتقادك أن اله لايراك فاأعظم كفرك وإن كان مع غلمك باطلاعه عليك 
فما أشد وقاحتك وأقل ياء . وبحك ياتفس لوواجهك عبد من عبيدك بل أح من إخوانكبما | 
تسكرهينه كيف كان غضبك عليه ومفتك له فبأى" جسارة تمرضين لفت اله وغطبه وشديدعقابه 
أفنظنين أنك تطبةينعذابه هبات ههات جرنى نفسك إن ألماك البطر عن ألم عذابدفا <تسى ساعة 
فى الشمس أوفى بيت الخام أوقربى أصبعك من النار لتبين الك قدر طاقتك أم تغترين بكرم الهو فضله 
واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فمالك لاتعولين كرم الله تغالى فى مهماتد نياكفاذاقصدكء عدو 
فلم تستنبطين الحيل فى دفعه ولاتکلینه إلى کرم الله تمالی وإذا أرهقتك حاجةإلىشهوةمن شہوات 
الدنيا ما لاينقضى إلابالدينار والدرم فمالك تنزعين الروح فى طلا ومحصيلها من وجوه الحيلفل 
لاتعولين على کرم الله تعالى حق يعثر بك ص كا أو يسخر عبدا من عبيده فيحملإليك حاجتكمن 
غير سعى منك ولاطلب أفتحسبين أن لكريم فى الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أنسنةالهلاتبديل 
لما وأن رب الآخرة والدنيا واحدوأن ليس للانسانإلاماسعى. و مكنا نفس ما أعجب تفاقك و دعاويك 
الباطلة فانك تدعين الاإعان باسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألمةل لكسيدكومولاك_ومامندابة 
فى الأرض إلا الله رزقها ‏ وقال فى أمرالآخرة_وأن ليس للانسان إلاماسمى_ققدتكف للك بأمر 
الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فبا فكذبته بأفمالك وأصبحت تكالبينط طلبها كالب الدهوش 
الستهتر ووكل أمر الآخرة إلىسءيك فأع رضت عتما إعراض للغرورااستحفرماهذ امن علامات‌الاععمان 
لوكان إلاعمان بالاسان فل كان النافقون فى الدرك الأسفل من النار. وك يات سكا نك لانؤمنين بيوم | 
الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهات أتحسبين أنك تتركين سدى تنكو نطفة 
من من عنى ثم كنت علقة نفلق فسوى أليس ذلك بقادر لى أن عى الوفىفانكانهذ امن إضمارك 
فما أ كفرك وأجهلك أماتتفكرين أنه ئماذا خلةك من نطفة خلقك ققدرك لم السبيل يسرك ثم 
أماتك فأقبرك أضكذبينه فى قوله ثم إذا شاء شرك فان لم تنكو مكذ بةفصالكلاتأخذين حذرك 
ولوأن مهوديا أخيرك فى ألد أطعمتك بأنه يضرك فى مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك 
فيه أفكان قول الأنياء للؤيدين بالمعجزات وقول الله تمالى فى كتبه للنزلة أقل عندك تأثيرا من أ 
قول يهودى برك عن حدس ومحمين وظن مع تقصان عقل وقصور عز ويس امترات لتيل 
بأن فى ثوبك عةربا ارميت :وبك فى الحال من غير مطالة 4 بدليل وبرهان أفكان قول 
الأنبياء والعاداء والحكاء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبى من جملة الأغبياء أمصارحر جهام 
وأغلالها وأنكالما وزقومها ومقامعبا وصديدها وسمومها وأفاعها وعقاو ا أحقر عندكمن عقرب 
لاتحسين بألمها إلايوما أوأقل منه ماهذه أفعال العقلاء بل لوانكشف للام حافك لضجكوا منك 
وسخروا من عقلك فان ڪنت يانفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فمالك تسوفين العمل 
والوت لك بالمرصاد ولمله مختطفك من غير مهلة فا إذا أمنت استعجال الأجل وهبك أنك وعدت 
بالامهال مالة سنة أفنظنين أن من يطعم الدابة فى حضيض المقبة فلح ويقدر عل قطع العقبة بجاإن 
ظننت ذلاك فماأهظم جبلك أرأيت لوسافر رج ل ليتفقه فيالغربةفأقام فيهاسنين متعطلا بطالا سد نفسه 
. بالتفقه فى السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنهه ل كنت تضم تضحكين من عقلهو ظنه أن تفقيه النفس بم بطمع 
فيه دة قرية أوحسبائه أن مناصب الققباء تال من غير ۶ تفقه اعياها على کرم اله سبحانة وتعالى 


توخ النفس ومماتبتها 


توس النفس ومماتبتها 0 


,ثم هى أن الجهد فى آخر العمر نافع وأله موص ل إلى الدرجات الملافلمل اليومآخر عم ركفل لانشتفلين 
فيه بذاك فان أوحى إليك بالامجال فا للانع من للبادرة وما الباعث لك لى التسويف هل لاسبب 
إلا #زك عن مخالفة شبواتك لما فما من التعب والشفة أفتنتظرين بوما بأتيك لاتصسر فيه عخالفة 
الشهوات هذا يوم لم ملقه الله قط ولا مخلقه فلا تكو ن الجنةقطإلاحفوفةبالمكاوولاتكون للكاره 
قط خفيغة على النفوس وهذا محال وجوده أما تأملين مذ تمدين نفسك وتقولين غدا غداتقد 
جاء الفذ وصار يوما فكيف وجدته أما علمت أن القد الى جاء وصاريوما كان لحم الأمس لابل 
تعجزين عنه الوم فأنت غدا عنه أصبز وأعجز لأن الشبوة كالشجرة الراسخة التى تعد العبد بقلعها 
فاذا جز العبد عن قلعبا للضعف وأخرها كان كن جز عن قاع شجرةوهوشاب قوىفأخرهاإإسنة 
أخرى مع العم بأن طول الدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ناو وهناف الا بقدرعلهفى 
الشباب لايقدر عليه قط فى للشيب بل من العناء رياضة المرم ومن التعذيب نهذيب الل ب والقضيب 
الرطب يقبل الانحناء فاذا جف وطال عليه الزمان لم بقبل ذلك فاذا كن تأ ينها النفس لاتفهمين هذه 
الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فا بالك تدعين المسكنة وأبة حماقةتزيد هذه الجاقةولملك 
تةولين ماعنمنى عن الاستقامة إلا حرصى على فلة الشروات وفلة صبرى على الآلام والشقات فماأهد 
غباوتك وأقسح اعتذارك إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى التنعم بالشهوات الصافية عنالكدورات 
الدائمة أبد الآباد ولا مطمع فى ذلك إلا فى الجنة فان كنت ناظرة لسبوتك فالنظ رلمافىعةالقتبافرب 
أ كلة تمنع أ كلات وما قولك فى:عقل مرإض أشار عليه الطبيب برك للاء البارد ثلاثة أيام ليح 
وبهنأ ر به طول عمره وأخبره أنه إن شرب ذلك مرض مرضا مزمنا وامتنع عليه شربه طول 
العمر فما مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة أبصير ثلائة أيام ليتنعم طول العمر أم يقضى شهوتهق 
الخال خوفا من ألم الخالفة ثلائة أيام حقى بارمه ألم الخالفة ثلمائة بوم وثلائة آلاف يوم وجميع عمرك 
بالاضافة إلى الأبد الى هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة إلى 
جع العمر وإن طالت مدته » وللت شعرى م الصير عن الشموات أعظم شدة وأطول مدة أوأم 
النار فى دركات جهنم فمن لابطيق الصبر على ألم الجاهدة كيف يطيق ألم عذاب اله ماأراكتتوائين 
عن النظر لنفسك إلا لكفر خن أو لمق جلى . أماالكفر الخ فبوطعفإيمانك يوم الحساب وقلة 
معرفتك بمظم قدر الثواب والعقاب . وأما البق ال جلى فاعتادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير 
التفات إلى مكره وامتدراجه واستغناله عن عبادتك مع أنك لاتعتمدين فلى كرمه فى لم ةمن الخيز 
أو حبة من للال أو كلة واحدة نسممئها من الخلق بل تتوصلين إلى غرضك فى ذلك مجميع اليل 
وبهذا الجهل تستسقين لقب الحاقة من رسول الله صلى الله عايه ولم حيث قال « السكيس مندان 
تفه وعمل لما بعد الوٽ والأءق من أتسع تفه هوأها وعنى 9 ان الأماق ي وك يانفس 
لابنبغى أن شرك الباة الدنيا ولا خرنك ,الله الغرور فانظرى لنفسك فما مرك عهم لغيركولاتضيعى 
أو قاتك فالأتفاس معدودة فاذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك فاغتئمى الصحةقبل!!-تَم والفراغ 
قبل الشغل والثنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والياة قبل الوت واستعدى للآخرة على قدر 
الك فبا يانفس أما تستمدين الشتاء بقدر طول مدته فتجممين #القوتوالكوةوالحطب وجميع 
الأسباب ولا تمكاين فى ذلك ص فضل اله وكرمه حت يدفع عنك البره من غير جبة ولبدوحطب 
وغير ذلك فاته قادر على ذلك أفنظنين أينها النةس أن زمهرير جيم أخف بردا وأقصر مدة من 

زمبربر الشتاء أم نظنين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك أو أن يكون يما منامبة 


الداراق فرآته یکی 
فقلت ماسكيكر مك 
اق قال وعحك ياأحمد 
إذا جن هذا الليل 
أقرشت أهل الحة 
أقدامم م وجرت 
دموعهم على خدودم 
وأشرف الملل 
جل جلاله علهم 
فول « بعيىمن تذذ 
بكلامى واستراح إلى 
مناجاق وإق مطلع 
علهم فى ادام اسع 
نیم وأرى بکاءم 
باجوبل اد. فسم 
ماهذا البكاء الى 
أراه نم هل خر 
عبر أن حبيبا سذب 
أحبابه بالثار كيف 
قوما إذا جن عاسم 
الليل تملقوا إلى فى 


6 ويخ الفس ومعاتتا 


وسائر الأسباب فلا يندفحر النار وبردها إلا محصن التوحيد وخندق الطاءاتوإنما كرم اش تمالى 
فى أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لافى أن يندفع عنك المذاب دون حصنه كاأن كرم 
اه تعالی فى دقم برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطر يق استخراجهامن ببن حد :دة و حجر حق د فى 
بها دد الشتاء عن نفسك وكا أن ششراء الحطب وال بة ما يستفنى عنه خائفك ومولاك وإنمانشتر ينه 
لنفسك إذ خلقه سنبالاستراحتك فطاعاتك وجاهداتك أيضا هو مستغن علها وإ نما هى طريقك إلى 
اتك فن أحسن فلنفسه ومن أساء فطلا وال غنى عن العالمين . ومحك يانفس انزعى عن جبلك 
وقبى آرتك بدنياك فا خلفيج ولا بش إلا كنفس واحدة وکا بدأنا ول خلق نسده . وکا 
بدأ كم تعودون وسنة الله تعالى لاتحدين لما تبديلا ولا حوبلا . ومحك بانفس ماأر اك إلا ألفتالدنيا 
وأنست ا فصر عليك مفاركتها وأنت مقبلة على مقار بها وتؤكدين فى نفسك مودتهافاحس ىأ نك 
غافلة عن عقاب الله وثوايه وعن أهوال القيامة وأحوالحافها ا نتمؤمنةبالموتالفرق بينكو بين عحابك 
أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من ال جانب الآخر فمد بصرء إلى و جه ملح نعل أنهو تغر ق ذلك 
قلبه ثم يضطر لاعالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أم من ال تى . أماتعامي نأنالد نبادار للك 
الملوك ومالك فا إلا از وكل مافما لاإصحب المتازين مها بعد اموت .ولد اك قال سه البششر صلى الله 
عليه وسل < إن روح الفدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفار قهوا>مل ماشئتفانك مجزى 
به وعش ماشئت فانك ميت 217 » . ويحك بانفس أتعلمين أ نكل من يلتفت إلىملاذ الد نيأوياًنس 
مها مع أن لاوت من ورائه فاما يستكثرمن الحسرةعنداافار قةوالما يز ودمن الم الم لك وهولا.يدرى 
أو ما تنظرين إلى الدينمضوا كيف بنواوعاواثم ذهبوا و خلو ا وکیف أورث اهآر ضهموديا رم أعداءهم 
أما ترينهم كيف يحمءون مالا يأ كلون و,بنون مالا يسكنون ويؤملون مالا بد رکون بب یکل واحد 
قصرا مرفوعا إلى جرة المماء ومقره قر فور حت الأرض فهل فى الدتا حمق وانتكا سأعظمءن 
هذا عمر الواحد دناه وهو مرتحل علا نينا ور ب آخر ته وهو سار !لم اقطماء أما تستحيين ,ا نفس 
من مساعدة هؤلاء الحق على حماقتهم واحسى أنك لستذات بصيرةتمتدىإلىهذهالأموروإعاءيلين 
بالطبع إلى التشبه والاقتداء فقيسى عقل الأنبياء والعماء والحكاء بمقل هؤلاء التكبين على الدانيا 
واقتدى من الفريقين عن هو أعفل عندك إن كنت تعتقدين فيتفسك المقل وال كاءيانفسما أ جب 
أمرك وأشد جلك وأظبر طنيانك عالت كيف تعمين عن هذءالأمور الواضحةالليةولعلكيا نفس 
أسكرك حب الاه وأدهشك عن فيمبا » أو ما تتفكر ين أن الاء لامءنى له إلا ميل القلوبمن بعض 
الناس إليك فاحسى أن كل من على وجه الأرض سجد لاك وأطاعك »أفماتعر فين نه بعد ين سنة 
لاتبقين أنت ولا أحد عن على وجه الأرض من عبدك وسجدلك وساف زمانلايقىذ كرولا نکر 
من ذكرك ما أتى على الوك الذين كانوا من قبلك قبل تمس ملهم من أحسد أو تسمع لهم ركزا 
فكيف تبعين بائفس مايقى أبد الآباد يمالا قى أ كثر من خمسين سنة إن بق هذاإنكنت مدكا 
من ملوك الأرض سل لاك التمرق وااغرب حت أدعنت لك الرقاب وانتظم تلك الأسبا بكيف ويأبى 
إدبارك وشقاوتك أن م لكأمر محلتك بل أمر دارك فضلا عن لتك فان كنت,انفس لاتتركين 
للدنيا رغبة فى الآخرة جلك وعمى بسيرتك فما لك لاتتركينها ترضا عن خة شم ركائم او تمر هاعن 
اكثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم مالك لاتزهدين فى قليلها بعد أن زهدفيك كثير هاومالك 


حلفت إذا وردوا 
القيامة على أن أسفر لهم 
عن وجہی وأيحم 
رياض قدسی هووهذء 
أحوال قوم من اين 
أقيموا مقام الشوق 
والشوق من الحبة 
كالزرهد من التو به 
إذا استقرت الشوبة 
ظبر الزهد وإذا 
استقرت الحبة ظبر 
الشوق . قالالواسطى 
فى قوله تعالى_وعجات 
إلك ربلترضى_قال 
شوق واستهانة عن 
وراءه ‏ قال مأو لاء 
على أثرى - منشوقه 
إلى مكالمة الله ورمى 
بالألواح الما فاته من 
وقته . قال أبنو عمان 
الشوق عرةالهيةفمن 


أحب الله اشتاق إلى 


| (۱) حديث إن روح #اقدس تفت فىروعى أ بب من أحبدتفا نكمفارقهالحديث تقدم فى الع وغيرء. 


فى العدة والرودة أفتظنين أنالعبد ينجو مها بغير سعى هبات كا لايند فع برد الشتاء إلابالجيةوالنار 


EREY 


تو يخ الس ومماتتها 


تفرحين دايا إن ساءدتك فلاخلو بلدك من جماعة من الود والجوس يسيقونك بها و زہدوں 

عك فى نعيمها وزياتها فأف لدا بقك ا هؤلاء الأخساء فاأجهلك وأخس متك وأسقط 
| رأنك إذا رغت عن أن تكولى فى زمرة القر بين من النبيين والصديقين فى جوارر ب العالمين أ بد 
الأبدين لتدكوى فى صف النعال من جملة اللمق الجاهلين أيامافلائل ف احسرة عليكإن خسرت الدنا 
والدن ء فبادرى وك يانفس ققد أشرنت على الملاك واقترب الوت ووردالنذد رفمن‌ذابصلى عنك 
| بعد الوت ومن ذا يصوم عنك بعد الوت ومزذابترضى عنك ربك بعد الوت . ومحكيانفس مالك 
' إلاأيام ممدودة هى بضاعتك إن ابحرت فما وقد ضيمت أ كثرها فلوبكيت بقية تمرك على ماطيءت 
منها لكنت مقصرة فى حق تفصك فكيف إذا ضيعت الةية وأصررتطعادتك. أماتعادين يانفس 
أن الوت موعدك والفر بيتك والتكاب فراش كوالدود أ نيسك والفزع الا كبربين يديك » أماعامت 
يانفس أن عسكر الونى عندلة علي باب البلد يتتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأعان الغلظة 
نهم لا.برحون من مكانهم مالم بأخذوك معبم » أماتعلمين يانفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنايوما 
ليشتغلوا بتدارك مافرط منهم وأنت فى أمنيتهم ويوم من عمرك لويع منهم بال نبا حذافیر هالاشتروه 
لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيامك فى ااغفلة والبطالة تزينين ظاهراء 
الخلق وتبارزين اله فى الس بالعظائم أفتتحيين من ن الخالق . ومحك أهو 
أهون الناظرين عليك أتأمرين الناسبالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارة 
وتذكرين باه وأنت له ناسية » أمانعهين بانفس أن الذنب أنتن منالعذرةوأنالعذرةلاتطهر غيرها 
فلم تطمعين فى تطبير غيرك وأنت غير طيبة فى نفسك . ويحك بانفس لوعرفت نفسك حق العرفة 
لظننت أن الناس مايصيبهم بلاء إلابشؤمك . ومحك بانفس قد جات نفسك حمار الإبليس يقودك 
إلى حيث يريد ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بمملك وفيه من الآفات مالو يحوت منهرأسابراس 
لكان الرع فى يديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لمن اث إبليس مخطيئة 
واحدة بعد أن عبده مائتى ألف سنة وأخرج آدم من الجنة مخطيئة واحدة مع کو نه نيه وصفيه. 
ويحك بائفس ماأغدرك ومحك يانفس ماأوقحك ويحك بانفس ماأجبلك وماأجرأك ع العاصى 
ومحك كم تعقدين فتنقضين وحك كوتعود ين فتغدر ين و حك يائفس أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة 
دنياك كأنك غير مر حلة عنها أماتنظرين إلى أهل القبو ر كيف کانوا موا كثير او بنوامشيدا وأملوا 
بعيدا فأصبح جعم بورا و بنيان.م قبور اوأملهم غرورا و محك باتفس أمالك هم عير ة أمالك إليهم نظرة 
أتظنين ألهم دعوا إلى الآخرة وأنت من الخلدين هبات همات ساء مات وهمين ماأنت إلافى هدم 
عمرك منذ سقطت من بطن أمك فابنى على وجه الأرض قصرك فان بطنها عن قليل يكون قبرك 


. ومحك يانةس أماتستحيين تز 
الحاق ولانستحيين م 


أمامخافين إذا بلغت النفس منك التراق أن تبدورسلر بكمنحدرةإليك: بسوادالألوان وكلح الوجوء” 


وشرى بالعذاب فمل بنفعك حينشذ الندم أويقبل منك الحزن آويرحم منك اليكاء والعحب 
كل العحب منك بائفس أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطئة ومن فطنتك أنك تفرحين كل" 
يوم زبادة مالك ولاحزنين تقصان عمرك وماتقع مأل يزيد وعمر تقض . و محك يا نفس تعر صان 
عن الآخرة وهى متبلة عليك وتقلين على الدرا وهى 
لاستسكله وک من .مل اغد لابيلفه فأنت تشاهدين ذلك فى إخوانك وأفاربك وجيرانك قترين 
مسرم عند لذوت ثم لاترجعين عن جبالتك فاحذرى أينها النفس السكينة يوما آلى الله فيه 


معرطة عك » فج من مستفيل روما 


على تفسه .أن لاترك عبدا أمرء فى الدنا وهاه حتى أله عن عمله دقتمه وجابله سراه وعلائيته 


لقائه . وقال أيضا فى 
قوله تعالى فان أجل 
الله لآت - تقرية 
للمشتاقين معناء أفى 
أعم أن شوق إلى 
غالب وأنا أجلت 
lal‏ أجلا وعن 
قريب يكو نوصو لڳ 
إلى من تشتاقون إليه 
وقالذوالنون: الشوق 
أعلى الدرجات وأ 
القامات إذا بلغا 
الانسان استبطأالوت 
شو إلى ربه ورجاء 
للقائه والنظر إله . 
وعندى أن الشوق 
اكان فى اللحبين إلى 
رتب توفع و اماف الدنيا 
غير الشوق الذى 


نو قعون به مابعدالوت 


واللهتعالى نكاث ف أهل 
وداء بمطايا مجدونها 


4ع توي اللفش وممائياها 
فانظرى بانفس بأى” بدن تتفين بين يدى الله وبأى لسان بين وأعدى السؤال جوابا والجواب 
صوابا واعملى بقية مرك فى أیام قصار لأيام طوال وی دارزوال اد ار مقامةوف‌دار حزن ونصب دار نيم | 
وخاود اعملى قبل أن لانعملى اخرجى من الدنيا اختيارا خروج الأحرار قبل أن تمرجى منها على 
الاضطرار ولاتفرحى بمايساعدك من زهرات الد ثا فرب مسرور مغبونور ب مضو نلا يشعر فويل 
من كه الول ثم لا بشعر بضحك وخرح ويلهو وعرح وبأ کل وضرب وقد حق 4 فى كتاب اانه 
من وقودالنارفليكن نظرك يا غس إلى انبا اعتباراوسعيك لحااططرارا ورفضاكت ها اختارا وطلبك 
للا خرۃ ابتدارا ولانسكونى من بسجز عن شكر ماأوفى وببتغی الزيادة فيا بقى وبنبى الناس ولابنتبى 


علما وبطلبوها فوة 


:فكذ اك يكو نعوقهم واعلمی باس أنه ليس الدين عوض ولاللاعان بدل ولاالحسد خلفومنكانتمطيته الل والنبار 
بسر الم ذووولبى أ فانه. بسار يه وإن لم بسر فاتعظى بانفس بهذم للوعظة واقبلى هذه النصيحة فان من أعرض عن 
من ضر ورةمقام الشوق الوعظة قفد رضى بالنار وماأراك مها راضة ولالهذه الوعظة واعية فان كانت القساوة نمك عن 
استبطاء الوت ورا أ قبول الوعظة فاستعينى عليها بدوام النبجد والقيام فان لم "زل فبالمواظبة على الصيام فان لم تزل فبقلة 
الأسحاء من مين أا الشالطة والكلام فان لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام فان مزل فاعلم أن اف قدطبع عل قلبك 


وأقفل عليه وأنه قد تراكت ظلمة الف نوب على ظاهره وباطنه فوطنى تمسك على النار ققد خلق اله 
الجنة وخلق لما أهلا وخلق النار وخلق لحا أهلا فكل ميسر لما خلق 4 فان لبق فبك جالاوعظ 
فاقنطى من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر نموذ لله من ذلك فلاسييل لك إلى القنوط ولاسبيل 


يتللذون بالياة ف 
اسای کا قال الجليل 


ارسوله عليه الصلاة : 8 

والسلام_ق ل إنصلاق لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليكفان ذلك اغترار وليس برجاءفا نظرىالآنه ل,اأخذك 
ون وعائويى أا حزن على هسل للصيبة الق ابثليت با وهل نسمح عينك بدمعة رحمة منك على تفسك فان 
ل رب العالمين _ من سمحت فستقى الدمع من عر الرحمة قفد ى فيك موضع ل رجاء فواظى على النياحةوالبكاء واستميى 
يه بأرحم الراحمين واشتكى إلى أ كرم الأ كرمين وأدمنى الاستفاثة ولاتملى طول الشكابةلمله أن يرحم 


ضعفك ونيك فان مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقت وماد بك قد طال وقد انقطمت منك 
اميل وراحت عنك الملل فلامذهب ولامطلب ولامستفاث ولامهرب ولاماا ولامنجا إلا إلى مو لاك 
فافزعى إليه بالنضرع واخشعى فى تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنو بك لأنهير حم للتضراع 
الد ليل ويغيث الطالب المتلوفب وبيب دعوة الشطر وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته 


اللحبة خمتلى* عينه 
من النقد ثم بكلشفهمن 


النخ والعطايا فىالدنيا : 
٠‏ ”5 ا حتاجة وقد ضاتمت بك السبل وانسدت عليك الطر واتقطنت منك الحيلوإتنجع فبك المظات 
ماإتحقق عقام الشوق 3 الو 


وم مكرك التويم فالمطاوب منه كرم والسئول جواد وللستغاث به بر رموف والرحمة واسمة 
والكرم فالش والمموشامل وقولى ياأرحم الراحمين يار حمن يار حيم ياحليم ياعظم يا كرمأ الدب 
الصر” آنا الجرىء الى لاأفلع أنا للمادى الدى لاأستسى هذا مقام للتضر"ع للسكين والبائئى القفير 
والضعيف القير والحالك الغرريق فمحل [غائتق وفر جى وأر ىار ر نك وأذقنى بردعفوك ومعذر تك 
وادزقنى فوة عظمتك ياأرحم الراحمين اقنداء بأيك آدم عليه السلامقدةالوهب بنمنبه لماأهبط 
اقه آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقاً 4 دممة.فاطلع الله عزو جل عليه ف اليوم السا بع وهو حز ون 
| كثيب کظم منکس رأسه فأوحى اله تعالى إليه يا آدم ماهذ!/لجبد الى أرى بك8اليار ب عظمت 
ميق وأحاطت فى خطيئتق وأخرجت من ملکوت ربى فصر تفدار الهوان سدالكرامةوفىدار 
الشقاء بعد السعادة وفى دار النصب بعد الراحة وفى دار البلاء بعد العافية وف دار ائروال بعدالفرار 

وفى دار الوت والفناء بعد الحاود والبقاء فكيف لاأبى طل خطبثي فأوحى الدتمالى إليهيا آدمألم 
| أسلنك لنفسى وأحللتك دارى وخصصتك بكر ام وحذر تك سخطى ألم أخلنك سدى وتخت فك 


من غير الشوق إلى 
مابعد الوت وأنكر 
بعضبهم مقام الشوق 
وقالإتمايكو نالشوق 


من دوحی وأسحدت لك ملالكى فعصيت أمرى و نسيث عېدی و تعر طت لسخطى فوع زف و حلالی 
لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك عيدو تی واسبحولق م عصوق لز تمم منازل ااماصين فب یآدم 

عليه الام عند ذلك ثلثاثة عام . وكان عبد الله البحلى کنو الىکاء بول فى بكائەطوللله: إلمى نا 
الذى كلا طال عمرى زادت ذنوبى أنا الذى كا ممت بترك خطيثة عرضت لىشسيوة أ خرىواعبيداه 
خطيئة لم تبل وصاحبها فى طلب أخرى واعبيداء إن كانت النار لك مقيلا ومأوى واعبيداهإنكاات 
القامع ارأسك ليا واعببداه قضيت حو اج الطالبينو لعل حاجتكلاتفغى. وقال»:صورين عمار ممت 
فى عض اللبالى بالكوفةعا بدايناجىر بهوهوءةوليار بوعزتك ملأردتءصيتك عاافتك ولاعصيتك 
إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لى نفسى 
وأعاننى على ذلك شقوى وغرنى سترك الرخى على فعصيتك يملى وخالفتك بفعلى فن عذابك 
الآ من إستنةذى أو بل من أعتصم. إن قطعت حبلك عنى واسوأتاء من الوقوف بين يد.كغدا 
إذاقيل المخفين جوز و اوقي ل للسثةلين حطواأمع الخفين أجو زأممع الثقلين أحطو. ل ىكل كير تس ىكثرت 
ذلوبى وی كا طال عمرى كثرت معاصى” فالى متى آنوب وإلىه قأعودأما آنل أن أستحى من ربى 
فذه طرق الةو م فى مناجاة مولام وفى معاتبة نفوسهم وإنما مطلوممن الناجاة الامترضاءو مقصد م 
من العاتبة. التنبيه والاسترعاء فمن أهمل العاتية وااناجاة م يكن أنفسه مراعيا وبوشك أن لا بكون 
اله تعالمى عنه راطيا والسلام . ثم كتاب الحاسبة والراقة . ورتلوه كتاب الافنكر إن شاء الله تعالى 
والجد له وحده وصلاته طى سيدانا #د وآله وصحبه وسلامه . 


(حتاب التفكر ) 
( وهو السكتاب التاسع من ربع النجيات من كتب إحباء علوم الدين ) 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 
الحد لل الدى لم خدر لاثباء عزته اموا ولا قطرا ول حمل راق أقدام الأوهامومرمى سهام الأفهام 
إلى حى عظمته مجرى بل ترك قلوب الطالبين فى ببداء كبريائه واللهة حيرى كلا اهتزت لنبل 
مطاو ها ردتها سبحات الجلال قسرا وإذا مت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الخال صيرا 
صبرا ثم قبل لما أجيلى فى ذل العبودية منك فكرا لأنك لو تفكرت فى جلال الربوية لم تفدرى 
| 4 قدرا وإن طلبت وراء الفكر فى صفاتك أمرا فانظرى فى نعم الله تعالى وأياديه كيف توالتعليك 
تترى وجددى لكل نممة مما ذأكرا وشكرا وتأملى فى عار القادبر كيف فاضت فى العالمين خير | 
وشرا ونفما وضرا وعسرا ويسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا وتشراوإع.اناوكفراوعرفانا 
ونسكرا فان جاوزت النظر ف الأفمال إلى النظر فى الدات قفد حاولت أمرا إمراوخاطرت بنفسك 
محاوزة حد طاقة البشير ظاما وجورا ققد اورت العةول دون مبادى إ2 عراقه وانتقصت عل أعقاعها 
اضطرارا وقبرا وااصلاة عل مد سيد ولد آدم وإن کان لم بعد سيادته نفرا سلاة تبق نا فى 
عرصات القيامة عدة وذخرا وعلى آله وأصحابه الدين أصبح كل واحد مهم فى سماء الدين بدرا 
واطوائف الاين صدرا وسل تسلا كثيرا . 
[ أما بمد ] ققد وردث السنة بأن د تفكر ساعة خير من عبادة سنة 29 ۾ وكثرا اث ىكتاب 


كاب التشكر) 


(1) حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث ألى هريرة 


( 6۲ -احياء ‏ رابع ) 


لفائب ومق خیب 
الحبيب عن الحبيب 
حتى إشتاق ولهذاسثل 
الأنطا کی عنااشوق 
قال إنما بشتاق إلى 
الذائب وما غبت عنه 
منذ وجدته وإنكار 
ااشوق طى الاطلاق 
لا أرى له وجها لأن 
رتب العطايا والح 
من أنصبة القرب إذا 
كانت غر متناهة 
كيف إشكر الشوق 

: من الب فهو غيرغائب 
وغير مشتاق بالنسبة 
إلى ماوجد ولكن 
:کون مشتاقا إلى مالم 
يمد من أنصبةالقرب 
الشوق والأمرهكذا. 
ووجه‌آخرآن!لانسان 
لابد لمن أموريردها 


حك الحال لموطضع 
ښرته وطبعته 
وعدم وقوقه ل د 
العم الذى يقتضيه حي 
الحال ووحود هذه 
الأمور مث لنار الشوق 
ولا نننى بالشوق إلا 


والأعلى من ألصبة 
القرب وهنم الطالبة 
“كاثنة فى لحن فالشوق 
إذن کان لاوه 
لانكاره وقد قالقوم 
شوق الشاهدةوالاقاء 
اشد من شوق البعد 
والغيبوبة فيكون فى 
حال الغيبوبة مشتاقا 
إلى اللقاء ويكون فى 
حال اللقاء والشاهدة 
مشستافا إلى زوائد 
ومبار من الحبيب 


فضيلة التفكر 


0° 
الله تعالى على التدبر والاعتبار واانظر والاف_كار ولا عى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبداً 
الاستصار وهو شبكة الءلوم ومصيدة العارف والفهوم وأ كثر الناس قد عرفوا فضله ورتيتهلكن 

1 جملوا <ةيقته وغرله ومصدره ومورده وتحراه ومسرحه وطريقه وكيفيته وم عل أنه كي فتفكر 5 
| وفهاذا يتفكر ولماذا يتفسكر وما الذى يطلب به أهو مراد لعينه أم رة تستفاد منه فان كان 
رة فا تلك القرة أهىمن العلوم أو من الأحوال أو ملا جيعا وكشف جيم ذلك مهم وحن 
نكر أولا فضيلة التفسكر ثم حقيقة التفكر وثمرته ثم مجارى الفكر ومسارحه إنشاءاقهتعالى. 


( فضية التفكر) 

قد أمر الله تعالى بالتفسكر والتدبر فى كتابه العزيز فى مواطع لامحمى وأئنى عل التفكرين فقال 
تعالی _ الین يذ كرون اق قاما وقمودا وی جنو هم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ٠‏ 
ربنا ماخلقت هذا باطلا ‏ وقد قال ابن عباس رضی اله عنهما « إن قوما تفکروا فى اللاعزوجل 
قفال النى صلی الله عليه وسل تفسكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى اللهقاني لن تهدرواقدرء297م 
وعن النى صلی الله عليه وسل « أنه خرج على قوم ذاتيوموثم يتفكرون فقالمالك لاتكامون؟ 
فةالوا تتفكر فى خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفسكروا فى خلقه ولا تن كروا فه‌فان 
بهنا الغرب أرضا ييضاء ثورها يياضها وياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من 
خلق الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة عبن قالوا يارسول الله فأبن الشيطان منهم ؟ قال مايدرون 
خلق الشيطان أم لا قالوا من ولد آدم ؟ قال لابدرون خلق آدم أم لوعن عطاءقال «انطلقت 
يوما آنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى اله عنها فسكامتنا وبيننا وبيما حجاب قفالت ياعبيد 


ماعنعك من زيارتنا ؟ قال قول رسول صلی الله عايه وسلم زر غبا تزدد حبا قال ابن عمير فأخبرينا 


بأجب شىء رأيته من رسول اله صلی اله عليه وسل قال فبكت وقالت كل أمره كان عجيا أتانى 
فى ليلق حتى مس جلده جلدى ثم قال ذرينى أنعبد اربى عز وجل ققام إلى القربة فتوضاً منها ثم قام 
يصلى فبك حتى بل لیت ثم سجد حت بل الأرض ثم انطجع طى جنبه حق آفى بلال پؤذنه 
بصلاة الصبح قفال بارسول اله مايكيك وقد غفر اله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ققالوعك 
بابلال وما عنمنى أن أبكى وقد زل الله تعالى على" فى هذه الليلة ‏ إن فخا السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى الألباب ‏ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفنكر فيا 29 » فقيل 
بلفظ ستين سنة باسناد ضعيف ومن طريقه ابن المبوزى فى الوضوعات ورواه أبو منصور الدديلهى 
فى مسند الةردوس من حديث انس بافظ تمانين سنة وإسناده ضعيف جدا ورواء أبو الخ من 
قول ابن عباس بلفظ خر من قيام لله )1١(‏ حديث ابن عباس إن قوما تفكروا فى اله عز وجل 
قال الى ماو تفكروافى خلق الله ولا تتفسكروا فى الله فانكم لن تقدروا قدرء 
أبو نمم فى الللية بالمرفوع منه باسناد ضعبف ورواه الأصهانى فى الترغيب والترهيب من وجهآخر 


أصح منه ورواه الطيران فى الأوسط والب ق ی فى لعب من حديث ابن عمر وقالهذاإسناد فيه ذظ ر قلت 
فيه الوازع بن نافع متروك () حديث حرج علىقومذاتيوموثم بتفسكر ون ققال مالك لاتتكلمون 
ففالوا تفكر فى خلق نه الحديث روبناه فى جزء من عدت عبد الله إن سلام (r)‏ حديث عطاء 
انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة الد يثقالابن عمير فأ خر ونا جب ثىءراً تمن رس ول الله صلى 
أن عليه ولم الحديث فى نزول إن فى خلق السموات والأرض-و قالويل لن قر أهاوم, تضكر فا 


تقدم فى الصير والشكر وأنه فى صحيح ابن حبان من رواية ع لللك , ن أ سلمان عن ءطاء . 


لاو زاعی 


أ 


0 فضيلة التفكر ١ع‏ 


للاأو ذاعى ما غاية التفكر فون" قال بقرؤهن ولون .وعن عمد بن واسع أنر جلامن أهل البصرة 
ركب إلى أم ذر. بعد موت ابی ذر فسألا عن عبادة أبى ذر ففالت كان مهارء أجمع فى ناحيةالبيت 
بتفسكر . وعن الحسن قال : تفسكر ساعة خير من قيام لللة . وعن الفضيل قال : الفكر مرآ 
ريك سناتك وسيثاتك , وقيل لابراهيم إنك تطيل الفسكرة فقال الفسكرة مخ العقل » وكان 
سفيان بن عينة كثيرا ما يتمثل بقول القائل : 
إذا للرء كانت له فكرة فى كل شىء 4 عبرة 

وءن طاوس قال قال الجوارنون لعيبى بن مریم يادوح الله هل على الأرض اليوم مثلاك ؟فقال نعم 
من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فانه مثلى . وقال الحسن : من لم يكن کلامه 
حكة فبو لغو ومن لم يكن سكوته تفكرا فبو سبو ومن لم يكن نظرءاعتبارافووطووفىقولتعالى 
ب اضرف عن 5 يأنى الذين ,كرون في الأرض بغير الحق ‏ قال أمنع قلويهم التفكر فىأمرى. 
وعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول اقه صلى اله عليه وسل « أعطوا أعينكم حظها من العبادة 
#قالوا يارسول الله وما حظبا من العبادة ؟ قال النظر فى الصحف والتفكر فيه و الاعتبار عند جاه »> 
وعن امرأة كانت تسكن البادية قريا من مك أا قالت . لو نطالعت قلوب ااتقين بفشكرها لىماقد 
ادخر لما فى حجب الفيب من خير الآخرة لم يف لمم فى الدنبا عيش ولم تقر لهم فى الدنيا عين. 
وكان لمان بطل الجلوس وحده فكان عر به مولاه فيةول يالقان إنك د الجاوس وحدك 
فلو جلست مع الناس كان آنس لك فقول لتمان إن طول الوحدة أفهم للة_كر وطول الفكر 
دليل علي طريق الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا علم وماعم امرؤقط 
إلا عمل . وقال عمر بن عبد العزيز : الفسكرة فى نعم الله عز وجل من أفضل العبادة .وقالعبدالله 
ابن البارك يوما لسبل بن عى ورآه سا كتا متضكرا أبن بلغت ؟ قال الصراط . وقال ,شمر :لوتفكر 
الناس فى عظمة الله ماعصوا الله عز وجل . وعن ابن عباس ركعتان مقتصدتان ف تفكر خيرمن قيام 


ليلة بلا قلب . وبينا أبو شرع ئى إذ جلس فتقنع بكسائه فمل كى فقيل 4 يكيك ؟ قال تكرت | 


فى ذهاب عمرى وقلة عملى واقتر اب أجلى. وقال,بوسلمان عودو اأعينكم البكاءوقلوب التفكر .وقال 
أبو سلبان الفكر فى الد نبا حجاب عن الآخرةوءة و بةلأه ل الولايةوالفسكرفالآخرة,ورثالحسكة 
ويح القلوب . وقال حاتم من العبرة بزيد العم ومن ال كر يزيد الحب ومن التفكر يزيد الخوف. 
وقال ابن عباس : التفكر فى الخير ,دعو إلى العمل به والندم على الدب يدعو إلى ركه. وروی ان اله 
تعالى قال فى بعض كتبه إنى لست أقبل كلامكل حكيم و الکن أ نظر إلى همه وهو اء فاا کان همه وهواءلى 
جعلت صمته تفكرا وكلامه حمدا وإن لم يتكلم . وقال الحسن إن أهل !لمق للميزالوابعودونبالد كر 
ص الفكر وبالفكر على ال كر حت استاطةوا قلومهم فئطةتبال-كة. وقالاسحاقبنخافكانداود 
الطاق رحمه الله تعالى على سطح فى ليلةقراء فتفكرفىم لكوت الس وات والأرض وهو نظر إلى!اسماء 
ویکی حت وقع فى دار جار له قال فو ثب صاحب الدارمن فراشهعريا ناو بدءسيف وظن آنه اس فلمانظر 
إلى داود رجع وو ضع السيف وقال من ذاالذىطر حك من اا طح قال ماشعرت بذلك. وقال اليد ادرف 
امالس وأعلاها الجلوس مع الفسكرة فى ميدان التو حيد و التشم بنسيم العرفة والشر ب بكأس الحبة من 


حر الودادواانظر عن الظنقه عزو جل ثم قال ,البامن يحالس ما أ جلما ومن شر ابم ألذءطو ىن رزقه | 


| حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينكم حظها من العبادة الحديت ابن أنى الدنيا ومن‎ )١( 


طريقه أبو الخ ابن حبان فى كتاب العظمة باسناد ضيفب . 


وإنضالهوهذاه واقى 
أراه وأختاره . وقال 
فارس:قلوب الشتاقين 
منورة بنور اف فاذا 
تحركت اشتاة أضاء 
اذور مابين الشرق 
والغرب فيعرضهم الله 
على اللائكة فقول 
هؤلاء ااشتاقون إلى 
ہنم ألى اسم 
أشوق. وقالأ بويزيد: 
لو أن الله حجب أهل 
الجنة عن رؤته 
لاستغائوا من الجنة 
كا يستغيث أهل النار 
من النار . سثل ابن 
عطاء اه عن الشوق 
قال ھواحتراق العا 
وتلهب القاوب و تةطع 
الأ كاد س المد 
بعد القرب . سثل 
بمضهم هل الشسوق 


أعلى أم الحة ؟ تقال 
الحبة لأن الوق 
بتولد مها فلا مشتاق 
إلامن غلبهالحبفالمب 
أصل والدوق فرع 
وقال النصر اباذى : 
الخلق كليم مقام 
الشوقلامقام الاشتياق 
ومن دخل فى حال 
الاشتياق هام فيه 
حقی لإرى 4 ار ولا 
قرار . ومنها الس 
وقد سثل الجنيد عن 
الأنس قال : ارتفاع 
الحشمة مع وجود 
للفية . وسثئل 
ذو النون عن الأنس 
قال : هو انساط 
الب إلى الحبوبقيل 
معناه قول الخليل ‏ 
أر كف نحي اوقب 
وقول موسی - أرف 


00 حقيقة الفكر و ته 


aa 
وةل الشاصى رحمه اقه تعالى استعنوا على الكلام بالصمت وط الاستنباط بالفكر وقال أيضا صمة‎ 
الاظر فى الأمور أيحاة من الغرور والمزم فى الرأى سلامةمن التفر بطوالندموالرويةوالتكريكثفان‎ | 


عن الحزم والفطنة ومشاورة الحمكاء ثبات فى النفس وقوة فى البصيرة ضكر قبل أن تعزم ود برقبل 
أن هجم وشاور قبل أن تقدم . وقال أيضا اافشائلآر بع: إحداها المكةوقوامهاالفكرة. والثانية 
المفة وقوامما فى الشبوة . واثالثة القوة وقوامها فى الغضب . والربعة العدلموقوامهفاءتدالقوى 
النفس فمن أقاويل الطماء فى الفكرة وما شرع أحد ملهم فى ذكر حقيقتها ويان مجاريها . 
(يان حقيقة الفكر وتمرته) 

اعل أن ممنى الفكر هو إحضار معرفتين فى القلب لب تثمر ملبحامعر فةثالثة. ومثالهأن من مال إلى 
الماجلة وكثر الحياة نيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالابثار من العاجلة فلهطربقان:أحدها 
أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بإلابثار من اك نبا فيةلده وبصدقه من غير بصيرة ممقيقة الأمر 
فمل مله إلى إثار الآخزة اعتادا على جرد قوله وهذا بسمى تقليدا ولا يسمىمعرفة. والطريق 
الثاتى أن يعرف أن الأيق أولى بالابثار ثم سرف أن الآخرة أبقى فبحصل له من هاتين للمرفتين 
معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يكن تةق لامر فة ,أن الآخرة أو لىبالابثار إلا بالممر فتين 
السابقنين فاحضار المعرفتين السابقتين فى القلب للتوصل به إلى العرفة الثالثة إسمى تة _كراواعتبارا 
وتذ كرا ونظرا وتأملا وتدرا . أما التدبر وااتأمل والتفكر فعباراتمترادفةط معن واحد ليس عنما 
معان عتلفة وأه' اسم النذ كر والاعتبار والنظر فهى عتتافة العانى وإن كان أصلالمى واحدا کا 
أن اسم الصارم وللهند والسيف يتواردطثىءواحدو سكن باعتبار ات عخنافة فالصار م يدلطى السيف 
من حيث هو قاطع ولليند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالةمطلقةمنغير 
إشعار هذه الزوائد فكذلك الاعتبار ينطلق عى إحضار المرفنين من حيث إنهسرمنهعا إلى معرفة 
ثالثة وإن لم يقع الصور وم بمكن إلا الوقوف على للعرفنين فينطلق عليهاسم النذ كرلااسم الاعتبار. 
وأما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معر فةثالثةفن ليس يطلب العر فةالتالثةلاايسمى 
ناظرا فكل متفكر فبو متذكر وليس كل متذ كرمتفسكر اءوفائدةالتذ کاو تكر ار العار فط القلب 
ترسخ ولا تنمحى عن الغلب » وفائدة التفكر تكثير العو استجلاب معر فة ليست حاصلةفبذ اهو الفرق 
بين التذ كر والتضكر واامارف إذا اجتمعث فى القلب وازدوجت على رتيب مخصو ص مرت معرفة 
أخرى فالمعرفة تناج اامرفة فاذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك 
تناج آلخر وهكذا بتمادى النتاج وتتمادى العلوم وبتسادى الفكر إلى غير نهاية » وإنما تنسد 
طريق زيادة العارف بالموت أو بالعوائق . هذا لمن يدر على استثار العلوم وبتدى إلى طرريق 
التفكر . وأما أ كثر الناس فانما منعوا الزيادة فى العلوم لفقدم رأس الال وهو اامارف الق بها 


| :تمر العلوم كالدى لابضاعة له فانه لابقدر على الريع وقذ علك البضاعة ولكن لا حسن صناعة 


التحارة ة فلا ريع شيا فكذلك قد يكون معه من العارف ماهو رأس مال العلوم ولسكن ليس 
محسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج الففى إلى النتاج فما ومعرفة طريق الاستعمال 
والاستار تارة تكون بور إلى فى القلب صل بالفطرة کا كان للا" نيياءصلوات اٹ عليهم أ جمین 
وذلك عزيز جدا وقد تكون بالنعلم والمارسة وهو الأ كثر ثم للتفكر قد " #ضره هذه للعارف 
وتحصل 4 الكرة وهو لابشعر يكيفية حص ولا ولا يدر طى التعبير عنما لفلة مارستة لصناعةالتمبير 
فی الاراد فم من إنسان م أن الآخرة أولى بالايثار علما حقيغبا ولوسئل عن سیب معر فنهإبفدر 
علي إبراده والتعبير عله مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن العرفتين فتين السابقتين وهو أن الأبنى أولي 


بالايثار 


| 


Ow ١ مجارى الفكر‎ 


بالإيثار وأن الآخر ة أبق من الد نيا قتحصل له معر فة ثالثة وهو أن الآ خرةأو لى بالا يثار فر جعحاصل | 
حفيقة التفكر إلى إحضار معرفتين للتوصل هما إلى معرفة ثالثة . وأما ثمرة الفسكر فهى العلوم 
والأحو ال والأعمال ولكن أمرته اخاصة العم لاغير » نعم إذاحصل المل ف القلب تغير حال القاب و إذا 
تغير حال القلب تبرت أعمال الجوارح فالعمل تابع الحال وا لال تا بع العل والمل تا بع الفسكرءفالفسكر 
إذن هو للبدأ وللفتاح اخيرات كلها وهذا هو القدى يكش فاك عن فضيلةالتفكر و أنه خير من ا هكر 
والنذكر لأن الفسكر ذكر وزيادة وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل لافيهمن 
الذكر » فاذن التفكر أفضل من جل الأعمال ولدلك قبل تفكر شاعة خير منعبادةسنةءقفيلهو 
الذى بنقل من المكارء إلى الحهاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والفناعة » وقبلهوالذى محدث 
مشاهدة وتقوى وأذلك قال تعالى - لعلهم يتقون أوعحدث لمم ذكرا ‏ وإن أردت أن تفم كيفية 
تغير الال بالفسكر فثاله ماذكرناء من أمى الآخرة فان المكر فيه يعر فنا أن الآخرةأولىبالايثارفاذا 
رسخت هذه المرفة يمينا فى قلو بنا تعبرت القلوب إلى الرغبة في الا خرة و الزهدن الدنياوهذاماعنيناء 
بالحال إذ كان حال القلب قبل هذه للعرفة حب العاجلة والميل إلها والنفرة عن الآخرة وقلةالرغبة 
فبها وبهذه المعرفة نير حال القلب وتبدلت إرادتهورغبتهمأثمر تغير الارادة أعمال الجوارحفى طراح 
الدنيا والافبال على أعمال الآخرة فههنا حمس درجات : أولاها التذكروهوإحضار للمرفقينفالقلب. 
وثانيتها التفكر وهو طاب للعرفة للقصودة منهما . والثالثة حصول للعرفةالطاوبةواستنارةالقلب.ها. 
والرابعة تثير حال القلبٍ عماكان يسبب حصول نور العرفة . والخامسة خدمة الجوارح القلب 
ممسب, ماإتجدّد له من الحال فك يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضى* با لوطع 
فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتتتوض الأعضاء الدمل فكذلك زناد نور للعرفةهو 
الفكر فيجمع بين المرفتيل كا مجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصا ما وضرب 
الحجر على الحديد ضربا عخصوصا فينبمث نور الممرفة كاتنبمث النارمن الحد يدو يتغير القلب بسببهذا 
النور حتى ييل إلى مالم يكن يل إليه كا يتغير البصر ينور النلر فيرىمالميكن براه م تتتيض الأعضاء 
الممل عقتضى حال القلب كا يتنهض الماجز عن العمل بسبب الظامة العمل عند إدراكالبصرمالريكن 
بصرء » فاذن مرة الفسكر الملوم والأحوال والعلوم لامها ,لهاو الأحوالالقتتصو رأ نتقلب ط القلب 
لابمكن حصرها ولهذا لوأراد مريد أن محصر فنونالفكروجاريهوأنهفباذايتفكر يقد ر علي هلأن 
مجارى الفكر غير عحصورة وأراته غير تناهية» نمم تحن تيد فى ضبط جار يدبالاضافة إلى مهمات العلوم 
الدينية وبالاضافة إلى الأحوال التى هى مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطاجمليافانتفصي ل ذلك 
يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هذه الكتب كالشرح ابعشها فالها مشتملة فلى علوم نلك العلوم 
تستفاد من أفكار عخصوصة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف فى مجارى الفكر . 
( يان جاری الفكر ) 
اعم أن الفكر قد مجرى فی أمى يتعلق بالدين وقد يحرى فيا ,تعلق بغيراف بن و إتماغرضناما تعلق 
بالدين فلنترك القسم الآخر ونعنى بالدينالمساملةالتى بين الد بين الرب تمالى فميع أفكار العبد إماأن 
تتملق بالصد وصفاته وأحواله وإما أنتنملق بالمبودوصفائهو أ فعالهلاءك نأن رج عن هذبن الفسمين 
ومايتملق بالصد إماأن يكون نظرا فما هوحبوب عندالربتمالى أوفها هومكروهولاحاجة إلى الفكر 
فى غير هذين الفسمين » ومايتطق بالرب تمالی إماأن يكون نظرا فی ذاته وصفاته وأسمالهالحسنى 
هلما أن يكون فى أفماله وملكه وملكوته وجميع مافى السموات والأرض ومابينهما وشكعف | 


واتقطاعك إله فان 
له عادا استأنسوا 
بل وكانوافى وحدتهم 


اشد استتناسا من 
الاس فى كثرتهم 
وأوحش ما يكون 
الناس] نس مابكو نون 
وآ نس مايكو نالناس 
أوحش مايكونون . 
قال الواسطى:لابصل 
إلى محل الأ 
من لم ستوحش من 
الأ كوان كلما . وقال 
أبو الحسين الوراق : 
لايكون الأنس باق 
إلاومعه التعظم لأن 
به سقط عن قلبك 
تعظيمه إلالله تعالى 
فانك لاتتزايد بهأنسا 
إلاازددت منه هسبة 
وسظما ٠‏ قالتراحة: 
كل مطيع مستأنى 
وأنشدت : 

ولقد جعلتك ف الفؤاد 
عد 


مخارى الفسكن 


0€ 


لك العصار الفكر فى هذه الأقسام عثال وهوآن حال السا رين إلى ان تعالى و المشتاقين إلى لقاثه بضاهى 
حال العشاق فلنتخذ العاشق !استبتر مثالناء فنقول : العاشق ا!تفرق الهم ب«عقهلابعدوفكرءمنأن 
بتعلق ععشوقه أويتءاق بنفسه فان تفكر فى معشوقه فاما أن يتفكر فى جماله وحسن صورتهفىذاته 
ليتنعم بالفسكر فيه وعشاهدته وإما أن يتفكر فى أفعاله اللطيفة الحنةالدالةط أخلاقهوصفاته ليكون 
ذلك مضعفا للذته ومقوبالحبته وإن تفكر فى نفسه فکون فکره فی صفاتهال ىتسقطهمن عن بو به 
حت يننزه علها أوفى الصفات التى تقر به منه ونحببه إليه حق يتصف بها فان تفكر فىثى*خارجعن 
هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو تقصان فيهلأنالءشق التام السكاملما يستغرق الماشق 
ويستوفى القلب حت لايترك فيه متسعا لغيره فحب اله تعالى يذبغى أن يكون كذلك فلاعدو نظره 
وتفكره عبوبه ومهما كان تفكرء محصورا فى هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجا عن «قنضى 
الحبة أصلا فلنبدأ بالقسم الأول وهو تفكره فى صفات نفسه وآضال نقسه ييز ابوب منها عن 
الكروه فان هذا الفكر هو الذى يتعلق بعلم العاملة الذىهو القصود -هذاالكتاب وأماالقسم الآخر 
قیتع مق بعلم ااسكاشفة ثم كل واحد مما هو مكروه عند الله أوحبوب ينقسم إلى ظاه رکالطاعات و ااماصی 
و إلى باطن كالصفات النجيات والمهلكات التى تحلهاالة لب وذكر ناتفصيلها فىر بع المهلكاتوالمنجيات 
والطاعات والمعاصى تنقسم إلى مابتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ماينسب إلى جيعالبدن كالفرار من 
الزحف وعةوق الوالد.ن والسكون فالمسكن الحرام ومحبفى كل واحدمن المكاره التفكر 2705 
أمور : الأول التفكر فى أنه هل هومكر وهعند الله أم لافربثى 'لارنظه ركو نهمكروها بل يدرك بدقيق 
النظر . والثانى التفكر فى أنه إن كان مكر وهافماطر بق الاحترازعنه. والثالك أنهذاالمكروههلهو | 
متصف به فى الحال فت رکه أوهو متعرض له فى الاستقبال فرحترز عنه أوقارفه فمامغىمن الأحوال 
فيحتاج إلى تدا ركه وكذلك كل واحد من الحبوبات ,نقسم إلى هذه الاقسامات فاذا جممت هذه 
الأقسام زادت محارى الفكر فى هذ الأقسامط مائةوالسدمد فوع إلى الفكر إماف جميعها أو ىأ كثرها 
وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول ولكن امحصر هذا القسم فى أربعة أنواع الطاعات والمعاصى 
والصفات المبلكات والصفات المنجيات فلنذكر فى كل نوع مثالا ليقيس بهالمريد سائرهاو يتفتحلهباب 
الفسكر ويتسع عليه طريقه [ النوع الأول المعاصى | ينبغى أن بفتش الانسان صبيحة كل يوم جع 
أعضائه السبعة تفصيلا م بدنه على الخحلة هل هو فى الال ملابس لمعصية مها فيتركهاولابسهابالأمس 
فتداركها بالترك والندم أوهو متعرض لها فى نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنهافينظرفاللسان 
ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستوزاء بالغير والمماراة والممازحةوالخوض 
فا لابعنى إلى غير ذلك من المكاره فيقرر أولا فى نفسه ألما مكروهةعنداثهتعالى ويتفكر فى شواهد 
الفرآن والسنة على شدة العذاب فهائم,تفسكر فى أحو الهأنهك ف يتعر ض امن حيث لإبشعر تضكر 
أن ةكف ترز منه ويعلم أنه لاتم له ذلك إلا بالعزلة والاتفرادأوبأنلايجالس إلاصالحاتقياينكرعليه 
مهما تکام ا بكرهه الله وإلافضع حجرا فى فيه إذا جالس غيره حت يكون ذلكمذكر الهفبكذا 
يكون الفسكر فى حل الاحترازو يتك رفىممعه أنه يصفى به إلى الغيبةو السكذ ب وفضول الكلام و إلى اللبو 
والبدعة وأن ذلك إما يسمعه من زيد وعمرو وأنهينبغى أن حترزعنهبالاعتزالأوبالمىعن النكر 
فمهما كان ذلك فيتفكر فى بطنه أنه تا بعص الله تعالى فيه بال كل والشر ب إما يكثرة الأ كلمن الحلال 
فان ذلك مكروه عند الله ومقو” الشهوة الق هى سلاح الشيطان عدو الهو إماباً كل الحرامأ والشبهة 
فبنظر من أبن مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه ومامکسبه ويتفسكر فى طريق الحلال ومداخ4ثم 
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1 فزق طريق الحلة فى الا ١‏ كتساب منه والاحترازمن الحرام و يقر رط نفسه ان العباد ا تكلب ضائعة 
مع أكلالحراموأن1 كل الحلالهو أساس العبادات كلما ون اش تعالى لا يقب ل صلاةعبد فى من لو هدرم 
حرام ٩‏ کاورد الحر به فهكذا,تفكر فىأعضائهننى هذاالقدر كفاءةعن الاستقصاء ممما حص لبالتفكر 
حقيقة العرفة مهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حت حفط الأعضاء عنما[ وأ أمااانوع الثانىوهو 
الطاعات ] فينظر أولا فى الفرائض للسكتو بقعليهأنهكيف يؤديها و كيف عر سباعن النقصان والتقصير 
أو كيف مير نقصائها بكثرة النوافل ثم برجع إلى عضو عضو فبتفكر ف الأفعال الى تعلق هاما به 
اله تمالى فيقول مثلا إن العين خلقت لانظر فى ملسكوت السموات والأرض عبرةولتستم ل فىطاعة 
الله تعالى وتتطر فى كتاب الله وسنة رسوله صلى اقه عليه وسل وأنا تابر على أن أشغل العين عطالعة 
القرآن والسنة فلم لاأقمله وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان الطع بن التمظم فأدخل السرور على قلبه 
وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الازدراء م بذك عن معصيته فل لا أضله وكذلك قول ق سمعه 
إن قادر على استاع كلام ملهوف أو اسبّاع حكة وعم أواستاع قر قوذ كرفا ىأ عطلهوقدأ نمم اشع 
به وأودعنه لأشكره فا لى أ كفر نعمة الله فيه ,تضبعه أو تعطيله وكذلك يتفكر فى اللسان 
وبقول إنى قادر على أن أتقرب إلى اله تعالى بالتعليم والوعظ والنودد إلى قلوب أه ل الصلاحوبا!-ؤال 
عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالم وعمرو العام بكلمة طببةوكلكلةطيبةفانها 
صدقة وكذلك .تفكر فى ماله فيتقول آنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلانى فانى مستغن عنهومهما 
احتحت إليه رزقنى اله تعالى مثله وإن كنت عحتاجا الآن فأنا إلى ثواب الايثار أحوج منى إلىذلك 
الال وهكذا بغتش عن جبيع أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عندوابهوغلانه وأولادهفان كل ذلك 
أدواته وأسبابه ودرا طي أن اطع الله تعالی ہا فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعاتة المكنة 
بها ويتفكر فها برغبة فى البدار إلى تلك الطاعات ويتفكر فى إخلاص النية فيا وبطلب لما مظان 
الاستحقاق حت يزكو مها عمله وقس على هذا سائر الطاعات [ وأماالنوع الثالث فبى الصفات البلكة 
التى محلا القلب | فيعر فما ما ذ كر ناه فى ربع البل-كاتوهى استيلاء الشسهوة والغضب والبخل والكبر 
والعجحب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك و تة قدمن قلبدهذءالصفات فانظن 
أن قلبه مزه عنها فيتمكر فى كيفية امتحانه والاستشهاد بالعلاهات عليه فان النفس أبدا تعد باخير 
من نفا ولف فاذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فنبقى أن مرب محمل حزمة حطبفى 
السوق كا كان الأولون محريون به أنفسهم وإذا ادعت الخلم تعرض لغضب نال من غيرءثم مج رهاق 
کظم الفيظ وكذلك فى سائر الصفات وهذاتفك رف إندهلهؤموصوف بالصفةالكروهةأم لاواذلك 
علامات ذ كرناها فى دبع للہا کات فاذا دلت العلامة على وجودها فكر فى الأسباب الق تقبح تلك 
الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجبل والغفلة وخبث إلبخلة كالو رأ ىف نفسهحجبا بالعمل فبتفكر 
وقول إما عملى يدن و جار قو بقدرآی وإرادوكل ذلك لیس منىولا إلى وإتماهومن خلق‌ اث وفضله 
عل فبو الدى خلتنى وخلق جارحتی وخلق قدرى وإرادق وهوالدىحركأعضا بقدرتهوكذلك 
قدرى وإرادى فكيف اجب يعملى أو بنفسى ولا أقوم لنفسى بنفسى فاذااً<س فى نفسه بالكيرقرر على 
تفسه مافيه من الجاقة ويقول لما لم ترين نفسك أ كير وااسكبير من هوعند الله كير وذلك ينكشف 
بعد الوت وم من كافر فى الحال بموت مقربا إلى الله :»الى بنزوعهعن السكفر ومن مل يموت شقيا 


ااا لست 
)١(‏ حديث إن اق لايقبل صلاة عبد فى كن اوه درم حرام أحمد من حديث أبن عمر بسند فيه 
جهول وقد تقدم . َك 
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وأعت جمى من . 
أراد جاوسى 

فال جم منى الجليس 
ماس 

وحبيب قلى فى الفؤاد 
أنسى 

وقال مالك بن دينارة 
من م ینس عدادثة 
اق عن محادثةاللوقين 
ققد قل عله وعمى 
قلبه وضع جمره . 
قيل لبعضهم من معك 
فى الدار قال اه تعاللى 
معى ولایستو حش من 
أس بريه . وقال 
الخراز :الأنى ععادثة 
الأرواح مع المحبوب 
فى مجالس المرب . 
ووصف بعض العار فين 
صفة أهل الحية 
الواصلين فقال :جدد 
لمم الود فى كل طرفة 


يدوام الاتصال وآواهم 
فى هكننه فاق 
السكون إليه حق 
نت قلومم وحنت 
أر واحهم شوقا وکان 
امب والشوق مم 
إشارة من الحق إلييم 
عن حقيقة التوحيد 
وهو الوج ود باه 
فذهبتمناهموا نقطمت 
آمالهم عنده لما بان 
منه هم ولو أن الحق 
تعالى أمر جميع الأنبياء 
إيسألون لمسمماسألوه 
مض ما أعد هم ٥ن‏ 
قديم وحدانيته ودوام 
أزلته وسابق عليه 
وكان نصيبهم معر قوم 
به وفراغ همهم عليه 
واجتاع أهوائهم فيه 
ضار محسدم من 


عب ده العموم أن 
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تغير حاله عند الوت بسوء المامة فاذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الجاقة فيتفكر فى علاج 
إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال للتواضمين وإذا وجد فى نفسه شوة الطعام وشرهه تفكر فى أن 
هذه صغة البهائم ولو كان فى شهوة الطمام والوقاع كال لكان ذلك من صفات الله وصفات اللاك 
كالعلم والقدرة ولا انصف به اللهائم ومهما كان الشيره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن لللائكة 
القر بين أبعد وكذلك يقرر على تفه فى النضب ثم يتفكر فى طريق العلاج وكل ذلك ذ کر ناه فى 
هذه الكتب لمن ريد أن بتسع له طريق الفسكر فلا بد له من تحسيل مافى هذه الكتب [ وأما 
النوع الرابع وهو للنجيات ] فبو النوبة والندم على القدنوب والصير على البلاء والشكر ل التعماء 
والخوف والرجاء والزهد فى الدنيا والإخلاس والصدق فى الطاعات وعبة الله وتعظ .مدو الرضابا فماله 
وااشوق إليه والخشوع والنواطع له وکل ذلك ذ كرناء فى هذا الربع وذكرنا أسبابه وعلاماته 
فليتدكر العبدكل بوم فى قلبه ما الى ,-وزه من هذه الصفات الق هى للقربة إلى أفه تعالى فاذا 
افتقر إلى شىء منها فليعل أنها أحوال لايثمرها إلا علوم وأن العلوملا.شمرها إلا أفكار فاذاأرادأن 
,بكسب لنفسه أحوال التوبة والندم فليفتش ذنوبه أولا ولتهف_كر فبا ولجمعها طى نفسه 
ولعظمما فى قلبه ثم لنظر فى الوعيد والتشديد الذى وردف اك ر عفراو ليتحقق عند نفس هأ نهمتعرض 
مقت الله تعالی حت ينبعث له حال الندم وإذا أراد أن :تئر من قابه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله 
إله وأنادية عليه وف إرساله جيل ستره عليه طى ماشرحنا بعضه فى كتاب الشسكر فليطالع ذلك و إذا 
أراد حال المحبة وااشوق فايتفكر فى جلال الله وجماله وعظمته وكبريائهوذلكبالنظر فىتجائب حكته 
وبدائع صنعه كا سنشير إلى طرف منه فى القسم الثاق من الفكر وإذاأرادحالالخوف فلينظر أولاى 
ذنوبه الظاهرة والباطنة ثم لينظر فى الوت وسكراته ثم فهابعدهمنسؤ المنسكرو نكير وعذابالقير 
وحيانه وعقاربه وديدانه ثم فى هول اانداء عند نفخة الصور ثم فى هول الحشر عند جع الخلائق على 
صعيد واحد ثم فى الناقشة فى الحساب والضابقة فى الةير والقطمير م فى الصر اط ودقتهوحدته مف 
خطر الأمر عنده أنه بصرف إلى الشبال فيكون من أسحاب النا أو يصر ف إلى العين مزل دار الغرار 
ثم لبحضر بعد أهوال القيامة فى قلبه صورة جم ودركاتها ومقامعيها وأهو الحاو سلا سلباوأغلالها 
وزقومها وصديدها وأنواع العذاب فما وقبح صور الزبانية الوكلين بها وأ مكلا نضجت جلودم 
بدلوا جلودا غيرها وأنهم كنا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فا وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد 
موا لما تفيظا وزفيرا وهلم جرا إلى جميع ماورد فى القرآن من شرحها وإذا أراد أن ستجلب 
حال الرجاء فلينظر إلى الجنة وتعيميا وأشجارها وأعهارها وحورها وولداهاو نعيمباللةيم وملكبها 
الدائم فبكذا طريق الفكر الدى يطلب به العلوم التى تمر اجتلاب أحوال عحنوبة أو التزء عن 
صفات مذمومة وقد ذكرنا فى كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به مى تفصيل 


| الفكر أما بذ كر مجامعه فلا بوجد فيه أتفع من قراءة القرآن بالتفكر فانه جامع يع للقامات 


والأحوال وفيه شفاء مالين وفبه مابورث الخوف والرجاء والسبر والشكر والحبةوالكوقوسائر 
الأحوال وفيه مابزجر عن سائر الصفات الذمومة فينبغى أن يقرأه العبد وردد الآية التي هو 
عتاج إلى التفكر فما مرة بعد أخرى ولو مائة مرة قفراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغر 
تدر وفهم فلبتوقف فى التأمل فما ولو لله واحدةفان حت كل كلةمنها أسرار! لاتنحصر ولابوقف 
علييها إلا بدقيق الفكر عن صفاء ااقلب بعد صدق العامة وكذقك مطالعة أخبار رسول اله صلى اله 
عليه وسا فانه قد أوتى جوامع اكلم ٠‏ وكل كلة من كلانه محر من حور الحسكمة ولو تأملها 
)0 حديث أنه صلی الله عله وسل أو جوامع الكلم تقدم . 


الا 


جى الفكر لق 


| الام حق التأمل لم بنةطع فيم نظره طول خبرء وشوح آحاد الآنات والأخباريطولفانظر لقو لهأ 
صلی الله عله وسلم «إن روح القدس نفث فى روعى أحبب من أ بيت فا نك مغارقه‌وعش‌ماشئت 
فانك ميت واعمل ماششت فانك مجزى به 21 فانهذه الكلمات جاممة حم الأو لينوالاخرينوهى 
كافية لدتأملين فا طول العمر إذلو وقةوا على معانبها وغلبت على قلو.هم غابة يقي لاستغر قتهمو لال 
ذلك بينم وبين التلفت إلى الدنيا باسكلية فهذا هو طريق الفكر فى علوم العاملةوصفاتالعيدمن 
حيث هی محبوبة عند الله تعالى أومكروهة والبتدى* ينبغى أنيكونمستفرق الوقت فىهذءالأفكار 
حق مر قلمبه بالأخلاق المحمودة والقامات اة ويه باطنه وظاهره عن السكاره وليعلأن‌هذا 
3 أنه أفضل من ساثر العبادات قلس هوله فا للطلب بل الشغول به حجو ب عن مطل ب الصد” شان 
وهو الانعم بالفكر فى لال الله تمالى وجاله واستغراق القلب ميث يغنى عن هسه أى ينى نفسه 
وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الهم با ححبوب كالعاشق الستبترعند لتهاء الحبيب فانهلا يتف رغ 
| لانظر فى أحوال نفسه وأوصافها بل ببق كالمبوت الفافل عن نفسه وهو منتى لذة المشاق . فأما 
E‏ فهو تضكر فى عمارة الباطن لصلح للقرب والوصال فاذا ضيع جمييع عمره فى إصلاح تسه 
فق بتنعم بالقرب وأذلك کان الخواص يدور فى البوادى فلتيه الحسين بن منسوروقالفيمأنت؟قال 
أدور فى البوادى أصاح حالى فى التوكل ققال الحسين أفنيت عمرك فى عمران باطنك فان الفناءفى 
التوحيد فالفناء فى الواحد الحق هو غاب ةمسد الطالبين ومنتبى نعم الصد يقعن. وأماالتئزهعن الصفات 
ااهادكات فيجرى محرى اروج عن المدةي النكاح. وأماالاتصاف بالصفات النجرات وسائر الطاعات 
فيجرى مجرى ئة الرأة جهازها وتنظيفها وجهبا ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجبا فان 
استغرقت جميع عمرها فى تيرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجابا لما عن لقاء الحبوب »فيكذا 
بنبغى أن تغهم طريق اللدين إن كنت من أهل الجالسة وإن كنت كالعبد السوء لاتحرك إلاخوفا 
من الذرب وطمعا فى الأجرة فدونك وإتعاب ادن بالأعمال الظاهرة فان بينك و بين القلب حجابا 
كثيا فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسةأقوامآخرون وإذاعرفتجال 
الفسكر فى علوم العاملة الى بين العبد وبين ربه فينبعى أن تنخذ ذلك عادتك وديدنك صباحاومساء 
فلاتتفل عن نفسك وعن صفاتك البعدة من الله تعالى وأحوالك للقربة إايه سبحائه وتعا ىبل كل 
م بد فينبعى أن يكون له جريدة شيت فما جملة السفات الهلكات وجملة الصفات للنجيات وجملة 
الماصى والطاعات ويعرض نفسه علا كل يوم » ويكفيه من المإلكات النظر فى عشرة فانه إنْسم 
ملها سم من غيرها وهى البخل والكير والءجب والرياء والحسد وشدة الغضبوثشيرءالطعاموشرء 
الوقاع وحب الال وحب الجاه . ومن المنجبات عشرة : الندم على اللدنوب ء والصير على البلاء » 
والرضًا بالقضاء » وااشكر لى النمماء » واعتدال الحوف والرجاء »والزهدفالدنياءوالاخلاسق 
الأعمال » وحسن الاق مع الخلق » وحب اله تعالى » والفشوع له . فهذه عشرون خصلة عشرة 
مذمومة وعشرة حودة فمبم اك من المذمومات واحدة فيخط علا فى جريدته ويدع الفكر 
فيا ويشكر الله تعالى على كفابته إياها وتنزبه قلبه عنما وسلم أن دلك لم يم إلاتوفيق اله 
تعالى وعونه ولووكله إلى تفسه نم يقدر على محو أقل الرذائل عن نفسه فيقبل على التعة الباقية 
| وهكذا يمل حى مخط هل الدع » وكذا بطالب تسه بالاتصاف بالمنجيات » فاذا اتصف ا 
بواحدة منياكاتوبة والندم مثلا خط عليبا واشتفل بالباق » وهذا متاح إله المريد المشمر . | 


وصرت مولى الورى 
مدصرت مولا 
رك اشاس دنام 
دنم 

عملا بذ كرك یادیی 
ودناق 

وفد يكون منالأنس 
الأنى بطاعة اله 
وذكرء وتلاوة كلامه 
وسائرأبوابالفريات 
وهذاالقدرمن‌الأنس 
نعمة من اه تعالى 


ومنحة مناه ولكن 


)١(‏ حديث إن دوح القدس نفث فى روعى أحبب من أحبيت فانلك مفارقه الحديث تقدم غير عة 


( عه -إحام راع ) 


يس هو حال الأنس 
الدى>كون للاحبين 
وال 
کون عند طهارة 
الباطن وکنسه بصدق 
الزهد وکال التقوى 
وقطع 
والعلائق ومحوالخواطر 
والمواجس وحقيكته 
عندى كنس الو<ود 
فل لامج العظمة 
وائتدار الروح فى 


عل حال مرك 


الأسسياب 


ميادين الوح وله 
أستة لال بنفسه شتمل 
ص القاب فيجمعة به 
عن اة وفى اة 
اجماع الروحورسوبه 
إلى حل النفس وهذا' 
لى وصفناء من 
أنى الات وهية 
اللات يكون فى مقام 
البقاء بعد الور على 


| وأماأ كثر الناس من العدوديئ من الصالحين فينبغى أن ثبتو ا فى جر الد م اللعاصى الظاهرة کا كل 
| الشيرة وإطلاق الاسان بالغيية والأيمة والراء والثناء على 


4 ال اکر 


الأولباء والداهنة مع الاق فى ترك الأمي بالعروف واللبى عن اانكر فان أ كثر من بعد تمن 
وجوه الصالحين لاينفك عن جملة من هنه للعاصى فى جوارحه ومالمإطهر الجوارحعن الاثاملاعکن 
الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره بل كل فر.ق من الناس يغلب عليهم نوع من العصيةفيتبغى أنيكون 
تتقدم لها وتفكرمم فبا لافى معاص ثم معزلعنها.مثالهالعالمالورعقاندلا خاو غالب الأمرعن إظهار 
تسه بالعل وطلب الشهرة وانتشار الصيت إماالتدريس أوبالوعظ ومن فمل ذلك تم دى لفتنة عظيمة 
لانجو منها إلاالصد بقون فانه إن كان كلامه مقبولا حسن الوقع فى القاوب لم بنفك عن الاماب 


| والخلاء وازن وااتصنع ولك من الهلكات وإن رد كلامه لم خل عن غيظ وأنفة وحقد طمن | 


بدده وهو أ كثر من غيظه على من يرد كلام غيرء وقد يلب الشيطان عليه ويفول إن غيظكمن 
حيث إنه رد الحق وأنكره فان وجد تفرقة بين أن يرد عله كلامه أويرد على عام آخر فهو مغرور 
وضحكة لاشيطان ثم مهماكان له ارتباح بالقبول وفرح بالثناء واستنكاف منالردأوالاعر اض )عل 
عن تكلف وتصنع لتحسين اللفظ والاراد حرصا عى استجلاب الثناءوالله لاحب التكلفين والشيطان 
قد يليس عليه ويقول إا حرصك على ين الألفاظ والتكلف فبالينتشر الق وسن موقمدفى 


| القلب إعلاء لدبن لله فان كان فرحه محسن ألفاظه وثناء الناس عليه 3 كثر من فر حه بثناءالناسطى 
ا واد من أقرانه فهو و خدوع وإنما بدورون حول طلب الجاه وهو بظن أن مطليه الد ن ونهما 


اختليج طميرء هذه الصفات ظهر على ظاهرء ذلك حت يكون للموقر له العتقد لفضلهأ كل احتراما 
ويكون بلقاله اشد فرحا واستددارا من بغلو فىمو الاةغبره‌وإن كان ذلك الغير مستحقا لله و الاةور عا 
ينتبى الأمر بأهل العم إلى أن يتغايروا تغاير النساء فيشق على أحدم أن تلف بعض تلامذته إلى غيرء 
وإن کان بعلم أنه منتفع بغيره ومستفيد منه فى دينه وكل ذلك رشح الصفات‌المهلكات‌المستكةق سر 
القلب التى قد ريظن" العالم النجاة منها وهو مغرور قبا وإعا بتكف ذلك بهذه العلامات قفتنة العالم 
عظيمة وهو إمامالك وإماهالك ولا مطمع له فى سلامة العوام قن أحس فى نفسهبهذءالصفات فالواجي 
عليه العزلة والانفراد وطلب الخول والمدائءة للفتاوىمهماسئل ققد كان ا )جد محوى فز من الصحاية 
رضى الله تمالی عنہم جما من أسحماب رسول اله صلى الله عليه وسلم كلهم مفتون وكانوا يتدافعون 
الفتوى وكل من كان يف کان يود أن مكفيه غيره وعند هذا ینمی أن يتقى شباطين الا نس إذاقالوا 
لاتفعل هذا فان هذا الباب لوفتح لاندرست العلوم من بين الخلق ولية للم إند رن الاسلام مستغن 
عنى فاه قد کان معمورا قبلى وكذلك يكون بعدى ولومت ل :هدم أركان الاسلام فانالدينمستغن 
عنى وأماأنا فاسث مستغنيا عن إصلاح قلى » واما أداء ذلك إلى اندراس الملل فيال يدل طى غاية 
الجهل فان الناس لوحبسوا فى السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوابالنار علي طلب الل لكان حب الريامة 
والعلو مهام على كبر الفيود وهدم حيطان الحصون والخروج ملا والاشتغال بطلب العم فالمم 
لابندرس مادام الشيطان محبب إلى الق الرياسة والكطان لايفتر عن عله إلى يوم القامة بل يتتوض 
لنثمر العم أقوام لانصيب لمم فى الأخرة كا قال رسول الله صلى الله عليه وسم «إناقهيؤ يدهذاالدبن 
بأتوام لاخلاق لمم 4210 و «إن اله ليؤيد هذاالدين بالرجلالفاجر9) 6 فلا يذبشى أن بغتر العالم هنم 
التلبيسات فيشتغل عخالطة الخلق حت ترف فى قلبه حب الجاء والثناء والتمظم فان ذلك بذرالفاق 
)0( حديث إن اله يويد هذا الدين بأقوا م لاخلاق لهم تقدم 0( ) حديث إن الله يؤيد هذا الدون 
| بالرجل الفاجز تقدم أيضا فى العم . 


النفس والافراط فى معاداةالأعداءوموالاة | 


ال الفكر 4 


الحساب إذ لو رآنا السلف الصالحون لفالوا قطما إن هؤلاء لايؤمنون ييو مالساب فا أعمالنا عمال 
من يؤمن بالجنة والنار فان من خاف شيا هرب منه ومن رحاشيئا طلبه وقدعاءنا أن اهرب من اانار 
بترك الشبوات والحرام وبترك العاصى و محن ملم,مكونفهاوا نطاب النة تكثير نو افلالطاعات وحن 
مقصرون فى الفرائض مها فلم محصل لنا من عرة العم إلا أنهيقتدى بنافى احرص على الد ناوا كالب 
عليها ويقال لو کان هذا مذموما لكان العلماء أحق وأولى باجتنابه منا فليتنا كنا كالموام إذامتنا 


وبوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا إنه السكريم اللطيف بنا التعمعاينافهذمجارى أفكار الملماءوالصالحين 
فى عل العاملة فان فرغوا مها انقطع التفائهم عن أنفسهم وار تفوانهاإلى التفسك رف جلال التو عظمته 
والتنعم مشاهدته بعين القلب ولا يم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع للهاسكات والاتصاف مع 
النجيات وإن ظېر ثىء منه قبل ذلك كان مد خولامءلولامكدر امتقطوعاوكان ضرفا كالبرق الخاطاف 
لارشبت ولا يدوم ويكون کالماشق الدى خلا عمشوقه ولكن تحت ابه حيات وعقارب تلدغهمرة 
يعد آخر ى فتنفص عليه قدة اأشاهدة ولا طريق له فى كال التنعم إلا بإخر اجالعقارب والحياتمن ثيابه 
وهذه الصفات اانمومة عقارب وحيات وهى مؤذيات ومشوشات وفى القر يزيد ألم لدغما طى ادغ 
العقارب والحيات فيذا القدر كاف فى التنبيه طى مجحارىفكرااعبدف صفات نفسهالحبو بقوالكروهة 
عند رب تعالى . القسم الثانى الفسكر فى جلال الله وعظمته وكبريائه » وفيهمةامان القامالأعلى الفكر 
فى ذاته وصفاته وممانى أسمائه وهذا يما منع منه حت قبل تفكرؤا فى خلق اله تعالولاتمكرواق 
ذات الله وذلاك لأن العقول تتحير فه فلا بطق مد البصر إليه إلاالصديةو نملا يطيقوندوامالنظر 
بل سائر الخلق أحوال أبصارجم بالاضافةإلى جلال الث تعالى كال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس 
فانه لابطيقه البتة بل مختنى هارا وإنما يتردد ليلا بنظر فى بقيةنور الشمس إذاوقع على الأرض وأحوال 
الصديقين كال الانسان فى النظر إلى ااشمس فانه يقدر على النظر إلا ولا نطيق دوامه و ىعى 
بصره لو أدام الأظر ونظره الختطف إلها تورث الءمش ويفرق البصر وكذلك النظر إلى ذاتالنه 
تعالى يورث اليرة والذهش واضظراب العقل فالصواب إذن أن لابتمر ض لجار الفكرفذاتاله 
سبحاله وصفاته فان أ كثر العقول لاتحتمله بل القدر اليسير الذى صرح به بعض العلداء وهو أن 
اله تعالى مقدس عن للكان ومزه عن الأقطار والجوات وأنه ليس داخل العالم ولاخارجهولاهو 
متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه قد حير عفول أقؤامحق, نكر وه !ذل ية و اسماعهومعر فته بل ضعفت 
طائفة عن احتال أقل من هذا إذ قيل لهم إنه شعاظم وبعال عن آنيكون ادر أ سورجلويد وعين 
وعضو وأن يكون جسما مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح فى عظم ةلله 
وجلاله حتى قال بعض الحق من العوام إن هذ او صف بطخ هندىلاوصف الإله لظن الكين أن الجلالة | 


| قال صلى اله عليه وسلم و حب الجاء والمال ينبت النفاق فى القلبكاينيت الاءالبقل07)ه وقالرسول | 
الله صلى الله عليه وسم « ماذثبان ضاريان أرسلافى زرربةغتم با كثرإفسادافبيامن حباللاءوالالفى | 
درن الرء السلم 29 ولايتقلع حب ال جاه من القلب إلابالاعيز ال عن الناس و المرب من عخا لطتيموتر لفك | 
مابزيد جاهه فى قلو.هم فلبسكن العالم فى التفطن نايا هذه الصفات من قلبه وفى استتباط طريق || 
الخلاص مها وهذء وظيفة العام التق فأما أمثالنا فينبنى أن يكون تفكرنا فما وى إمانا يوم || 


مانت معنا ذنوبنا ها أعظم الفتنة اى تعرضنا لها لو تفكرنا فنسأل الله تعالى أن إصلحناو,صاح بنا | 


)١(‏ حديث حب الال وال جاه يفبت النفاق فى القلب الحديث تقدم (؟) حديث ماذثبان جائمان 
أرسلا فى زررية غنم الحديث تقدم . 


مر الفناء وما غير 


أ الأنس والهية اللذن 
0 .ذهبان بوحود الفناء 


لأن اة والس 
قبل الفناء ظبرا من 
مطالعة الصفات من 
الجلال والجال وذلك 
مقام التلوين وماذ کر ناه 
بعد الفناء فى معام 
الفكين والقاء من 
مطالعة الذات ومن 
الأنى خضوع النفس 
الطمثنة ومن المبة 
خشوعها والحضوع 
والخشوع بتقاربان 
ويفترقان بفرق لطيف 
يدرك بإعساء الروح. 
ومنها القرب قال الله 
تعالى لنبيه عليهالصلاة 
والسلام ‏ واسجد 
وافترب ‏ وقد ورد 
« اقرب ‌مایکون‌المد 


12 كف التفكر فى خاق اله تعالى 


والعظمة فى هذه الأعضاء وهذا لأن الاندان لايعرف إلا نفسه فلااستعظم إلانفسه فكل مالا يساويه 
فى صفاته فلا يفم العظمة فيه » نعم غايته أن يقدر تفه ميل الصورة جالاطى سر ره و بين.ديهغامان 
لون أءرء فلا جرم قابته أن يقدر ذلك فى حق الله تعالى وتقدس حق بهم العظمة بل لوكان للذ باب 
عقل وقبل له ليس القك جناحانولا يد ولا رجل ولا له طبر أنلأ نكر ذلك وقا ل کف يكون خالق 
أنقص منى أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمئا لاتقدرط الطيرانأويكوننىآلةوقدرةلايكون 
له مثلها وهو خالق ومصورى وعقول أ كز الخلق قريب من هذا المقلوإنالانسان لهو ل ظلوم 
كفار . ولذلك اوحی‌اٹ تمالی إلى بعض أنبيائه لایر عبادى يصفاتى فيتكروثى ولكن أخيرهمعنى 


من ره فى سحوده » 1 
عا همون . ولا كان النظر فى ذات اله تعالى وصفاته مخطرا من هذا الوجه اقتضى أدبالشرع 


فالساجد إذا أذ يق طمم 

السحود قرب لال ||| وصلاح الق أن لايتعرض لارى الفسكر فيه لكنا تعد ل إلى اللقام الما ىوهو النظر ف أفمالهو ممارى 
9 السجو ِ 0 قدره وعجائب صنعه و بدائع مره فى خلقه فالا تدل على جلاله وكيريائه وتقدسه وتماليه وتدل على 
E‏ هس و 

بسجودءبساطالكون كال عامه وحکته ولي نفاذ مشيثه وقدرته فنظر إلى صفاته من 5 ثار صفاته فإنا لانطيق النظرإلى 


ما" كان :وما كون صفاته كا أنا نطيق النظر إلى الأرض مهما استنارت بنور الشمس ونستدل بذلك على عظم نور 
ما 0 الشمس بالاضافة إلى نور القمر وساثر الكوا كب لأن نور الأرض من5 ثارنورالشمس والنظرق 
ا ا فقرب. الآثار يدل على للؤثر دلالة ما وان كان لايقوم مقام النظر فى نفس الؤثر وجميعء وجوداتالدناأئر 
0 من آثار قدرة الله تعالى ونور من آنوار ذاته بل لاظامة أشد من العدم ولا نور أظبر منالوجود 


2 ٠. 
1 5 8 قال سدم إلى لاجد‎ 
ووجود الأشياء كلها تور من أنوار ذاته تعالى وتفدس إذ قوام وجودالأشياء بذاتهالة.وم بنفسهكاأن‎ | 


الحضور فأقول يألله | ا ي 
20 | قوام نور الأجسام بنور الشمس الضيئة بنفسها وميما انكشف بعض الشحس فقدجر ت الهادةبأن 
| وضع طشت ماء حتى ترى الشمس فيه و يكن النظر إلمافيك ون الاء وا طة بغض قا امن نور الشمس 


أو يارب فأ جد ذلك 
على أثقل من الجبال 


0 © ل حى بطاق النظر إا فسكذلك الأفمال واسطة نشاهد فما صفات الفاعل ولا نہر بأ ثوار الد ات يعدا 
قيل وم الأ التداء حق بطاق النظر إابا ف ولا نہر با نوارالذات بعدان 


ل تباعد نا غنها. بواسطة الأفعال فہذا سر قول َه «تفكروافى خلق اللهولااتفكر وافىذات اث تعالى» . 
يخونمن وراء حهاب _ ( يان كفية التشكر فى خلق الله تعالى ) 


هل وأ ت حلوسا 5 0 ل ا 3 ِ 
9 دات 8 اعم أن كل مافى الوجود تما سوى الله تعالى فبو فعل الله و خاقه وکل ذرةمن الذراتمن جو هر وعرض 
تاف جلي و وصفة وموصوف قفبها #جائب وغرائب ب انظبر بها حكدة الله وقدرته وجلاله وعظمته وإحصاء ذلك 
هی إشارات وملاحظات 

5 5 غير يمكن لأنه لو کان البحر مدادا ذلك /ليفد البحر قبل أن ينفدعدر عشيره و لكنا نشير إلى جملمنه 

غاة وملاطقات 

2 لبكون ذلك كالئال لما عداه . فنقول للوجودات الحاوقة منةمة إلى مالا يعرف أصلبا فلامكننا 
وهذا الى وصفهمَقَام 0 


09 التفكر فبها وم من للوجودات الى لانعامها كا قال الله تعالى .#و ملق مالاتعامون. سبحان الى خلق 

فه الأزواج كلها مما تنبت الأزض ومن أ:ف-مم وما لا بحامون ‏ وقال ‏ وننش فبا لاتعلدون_وإلى 
ين 1 خر مايعرف أصلها وجاتما ولا يعرف تفصيلها فيمكننا أن تنفكر فى تفص لم اوهى مفسمة إلى ماأد ركناء 
بحو ومؤفن بكر بحس البصر وإلى مالا ندركه بالبصر أما ادى لاندركهبالبمسر فكالملاتكةوا-إن والشياطين والعرش 
والكرمى وغير ذلك وال الفكر فى هذه الأشياء ما ضيق ويغمض فلنعد ل إلى الأقر ب إلى الأفهام 

وهى الدركات محى البصر وذلك هو السمواتالسبع والأرض‌وما بی مافالسه‌ وات مشاهده بكوا كما 

ومسا وقرها وحركتها ودورانها فی طلوعها وغروم)ا والأرض مشاهدة٤افمامن‏ جبالماومه‌ادنما 

وأئهارها ومحارها وحيوانها ونباتها وما بين الماء والأرض وهو الو مدرك بنيومم) وأمطارها 

وثاوجا ورعدها وبرقهاوصو اعقبا و شاو عو اص ريا حمافرذءهى الأجناس اأشاهدةمن السموات 

والأدش وما يينبما وکل جلس منها بنقسم إلى ألواع وكل نوع ينقسم إلى أقسام يندعب كل قم | 


| استجلب دم الحيض من أعماق المر وق وجمعه فى الرحملم كيف خلق ال ولودمن النطفةوسقامعباء 
| الحيض وغذاه حتق: تماوربا وكبر » وكيف جمل النطفة وهى يضاءمشر فة علقة حمر اءثم كيف جعلها 


| المطلوبة سا ثم وصل مفاصلها ور بط بعضها يبعش بأوتار ألينها من أحد طرفى العظم وألصقه بالمظم | 


كفية اکر فى خلق لله تعالى ا 


لمر بس ]© 7922 2777ل سس ك 
إلى أصناف ولانهاية لانشعاب ذلك وانقامه فى اختلاف صفاته وهيآته ومعانيه الظاهرة والاطنة | 


وجمبع ذلك ال الفسكر فلاتحرك ذرة فى السموات والأرض من جاد ولانبات ولاحيوان ولا 
فلك ولاک وکب إلاوالله تعالی هو ع رکہا وفى حركتها حكلة أو حكنتان أ وعشي رأ وأل ف حكلة كل ذلك 
شاهد ق تمالى بالوحدانية ودال على جلاله وكريائه وهى الآيات الدالة عليه » وقدوردالقركنبالحث 
علي التفكر فى هذ الآيات کا قال اقه تعالى ‏ إن فى خلق السمواتوالأرض واختلاف الليلواللهار 
لآيات لأولى الألباب - وكا قال تعالى ب ومن آلاثه ‏ من أول الفركن إلىآخره» فلنذك كيفية الفكر 
فى بعش الآيات » لمن آناته الانسان الخلوق من النطفة وأقرب شي' إليك نفسك وفيكمن المجائب 
الدالة على عظمة الله تمالى ماتنقضى الأعمار فى الوقوف على عر عشيرهو ا نتغافل عنه» فيامن هوفافل 
عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع فى معرفة غيرك. وقد أمرك اقه تمالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه أ 
العزيز ققال ‏ وف أنفسكم أفلاتبصرون ‏ وذكر أنك اوق من نطفة قدرة قفال ‏ قتل الانسان 
ما كفر ه من أى شی* خلقه » من نطفة خلقه ققداره » ثم السبيل إسره ثمأماته فأقير ەم إذاشاء 
اشرہ - وقال تعاللى ‏ ومن آياته أن خم من تراب ثم إذا أتمم شر تنندرون وقالتالى ألم 
بك نطفة من من نی ثم كان علقة مفلق فسوی ب وقال تعالى ‏ أل مخلفكم من ماء مهين اإملباء 
فى قرار مكين إلى قدر معلوم - وقاك ‏ أو ' برالانسان أ ناخلقناه من نطفةفاذاهو خسيممبين_وقال 
- إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ‏ ثم ذكر كف جمل النطفة علقة والعلقةمضغة وللضغة مظاما . 
قفال تعالى ‏ ولفد خلقنا الانسان من سلالة من طين » ثم جعلناء نطفةفىقر ارمكين »ثم خلقا النطفة 
علقة ‏ الآبة » فتكرير ذكر النطفة فى السكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويتركالتفكر ف معناءفانظر 
الآن إلى النطفة وهى فطرة من الءاءقذرة لو تركتساعةليضر بها المواءفدث وأتتنتكيفأخرجها 
رب الأر باب من الاب والترائب وکیف جع بين الدكر والأنثى وا لقى الألفةوالحبةفى فاو ب وكيف 
قدم بساسلة البة والشهوة إلى الاجناع وكيف استخرج النطفة من الرجل ركذ الوقاع وكيف 


مطغة ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهى منشا مب متساويةإلى المظام والأعصاب والمروق والأوتارو اللحم 
مكيف ركب من اللحوم والأعصاب والمروق الأعضاء الظاهرة فدورالر أس وشقالسمعوالبصر 
والأنف واافم وسائر المنافذ م مدالبدوالر جل وقسمرءو سما بالأصا بيعو قسم الصا بنع بالا نامل مكيف ا 
ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمدة والكبد والطاحال واارئةوالرحم وللثانة والأمعاء كل واحد 
على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص » لم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء 
بأقسام آخر فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف عنصو ص وهيئة صوص ةلوفقدتطبقة 
منها أوزالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار فلوذهبنا إلى أن نمف مافىآحادهذهالأعضاًء 
من العجائب والآيات لاتقشى فبه الأعمار فانظر الآن إلى المظام وهى أجسامصلبةقوبة كيف انها 
من نطفة سخيفة رقيقة لم جعلها قواما للبدن وعمادا له ثم فدرها عقادير ممتلفة وأشكال عمتافة 
فمنه صغير وكير وطويل ومستدير وجوف ومصحت وعربض ودقيق » ولماكان الانمان محتاجا 
إلى الحركة مجملة بدنه وببعض أعضائه مفتقرا للتردد فى حاجاته لم بعل عظمه عظما واحدا بل 
عظاما كثيرة بينها مفاصل حت تنيسر بها ال رك وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة 


يكون ذلك لن غابت 
نفه فى نور روحه 
لغلبة سكرموقو: حوه 
فاذا صماوأفاق تنخلس 
الروح من النفس 
والنفس من اروج 
ويعودكل من العبد 
إلى حله ومقامهفيقول 
إألله ويارب بلسان 
النفس للطمثنةالمائدة 
الى مقام حاجنهاو مل 
عبسوديها والروح 
تستقل بفتو حه وکال 
الحال عن الأقوال 
وهذا انم وأقرب من 
الأول لأنه وفى حق" 
القربباستقلال الروح 
بالفتوح وأقام رسم 
العسبودية بعود حي 
النفس إلى عمل الافتقار 
وحظ القرب لازال 


بتوفر تصيب الروح 
باقامة رسم العمودية 
من النفس . وقال 
الجنيد إن الله تعالى 
شرب من قلوب 
عباده لى حسب 
هابرى من قر ب قلوب 
عباده منه فانظر ماذا 


السوسى مادام العيد 
یکون بالقرب لم يكن 
قرا حق شيب عن 
رؤية القرب بالقرب 
قاذا ذهب عن رؤية 
مرب ,الغرب فذلك 
قرب وقد قال قائلهم: 
قد حققتك فى ال 
ر فناجاك لای 
فاحتيسا لحان , 
وافترقا لمان 


TET: | 


۲ كيفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


| الآخر كالرباط له ثم خاق فى أحد طرف العظم زوائد خارجة منه وى الآخر<فراغائصةفيه موافقة‎ ١ 
لشكل اازوائد لتدخل فما وتطبق عليها فصار المبد إن أراد حريك جزء من بدنه لم متنع عليه‎ 
ولولا الفاصل اتعذر عليه ذلك ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جعہا و رکہاوقد رکبہامن‎ 
خمسة وخمسين عظما عختلفة الأشكال والصور فألف بعضها إلى بعض ميث استوى بهكرة الرأس‎ 
كا تراه نما ستة مخص القحف وأر بعة عشر للحى الأعلى وائنان للحى الأسفل والبةية هى الأسنان‎ 
بعضها عريضة تصلح للطحن وبعضها حادة تصلح القطع وهى الأنياب والأضراس والثنايا ثم جمل‎ 
الرقبة مس کیا للرأس و رکہا من سبع خرزات عمو فا تمستديرات فبها حر يفاتوزيادات ونقصانات‎ 
لإنطبق بعضما على بعض وبطول ذكر وجه الححكة فيها م ركب الرقبة على الظهر وركب الظهر‎ 
من أسفل الرقبة إلى منتبى عظم العجز من أ بع وعشرين خرزة وركب عظمالعجزمن ثلاث ةأجزاء‎ 
ختلفة فيتصل به من أسفله عظم العصءص وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاء ثم وصل عظامالظهر‎ 
يعظام الصدر وعظام السكتف وعظام اليدين وعظام المانة وعظامالمجز وعظام الفخذينوالساقين‎ 
وأصابع الرجلين » فلانطول بذكر عدد ذلك وعجموع عدد العظام فى بدن الانسانمائتا عظمومانية‎ 
وأرعون عظما سوى العظام الصغيرة الى حشى بها خال للفاصل فانظر كيف خلق جع ذلك من‎ 
نطفة سخيفة رقيقة » وليس للقصود من ذكر أعداد العظام أن عرف عددها فان هذا عم قريب‎ 
يعرفه الأطباء وللرحون وإما الفرض أن ينظر مها فى مدبرها وخالةبا أنه كيف قدرهاودبرها‎ 
وخالف بين أشكالهاً وأقدارها خصصها هذا العدد الحم وص لأنه لوزاد عليها واحدا لكان وبالا‎ 
على الانسان تاج إلى قلعه ولوتقص منها واحدا لكان نقصانا ناج إلى جبره فالطبيب إنظر فيها‎ . 
عرف وجه الملاج فى جبرها وأهل الإصائر ينظرون فا ليستدلوا بها ى جلا خالفها ومصورها‎ 
فشتان بين النظرين ء لم انظر كيف خلق الله تمالى آلات لتحريك العظام وهى العضلات نلق‎ 
فى بدن الانسان خسمائة عضلة وتسعا وعشرين عضلة » والعضلة مركية من لحم وعصب ورباط‎ 
وأغشية » وهى عنتلفة القادبر والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها فأر بع وعشرون‎ 
عضلة مها هى لنحر يك حدقة العين وأجفانها لونقصت واحدةمن جملتهااختلأمرالعينوهكذا لكل‎ 
عضو عذلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص وأمرالأعصاب والعروق والأوردةواشرابينوعددها‎ 
ومناتها وانعماناتها اجب من هذا کله وشرحه يطول » فلافكر تحال فى آبداد هذه الأجزاء م فی‎ 
آحاد هذه الأعضاء ثم فى جبلة البدن فكل ذلك نظر إلى جائ أجسامالبدن و جاب المعاتى والصفات‎ 
الى لاتدرك بالحواس أعظم » فانظر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى بهمن‎ 
المجائب والصنعة مايقضى به العجب وكل ذلك صنع الله فى قطرة ماءقذرة فترىمن هذ اصنمه فى قطرة‎ 
ماء فما صنعه فى مکوت السموات وكوا كما وماحكنته فىأ وضاعما واد کاطهماومقاد رهاو أعدادها‎ 
واجماع بعضها وتفرق بعضها وا<تلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغار ها فلاتظتن أن ذرة من‎ 
ملكوت الموات تنفك عن حكمة وحكم بل هى أحكر خاةا واتقن صنعا وأجع للعجائ من بدن‎ | 
الإنسان بل لانسبة جع ماف الأرض إلى تجائب السموات و لذ لك قال تدا لىأ نتم أشد خلا أم السماء‎ | 
بناها رفع سمكما فسواها » وأغطش لاما وأخرج اھا فار جع الآن إلى التطفةوتأمل حالما أولا‎ 
وماصارت إليه ثاناوتا مل أنه لواجتمع الجن والانس صل أن لةوا لانطفةسمعاأو بصرا أوعةلا أوقدرة‎ 
أوعاما أوروحا أو مخاقوافيما عظما أوعرةاأوءصبا أو جلدا أ وشعراهل بقدرون‌ط ذلك بللوأرادواأن‎ 
إعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بمدأن لق اللهتعالى ذلك لعجزواعنه فاله حب مناك او نظر ت إلى صورة أ‎ 


إنسان 


كفية التفسكر فى لق إِلْه تعالى رفظ 


إنسان مصور لى حائط تأنق اانقاش فى تصويرها حتى قرب ذلك من صورة الانان وقال الناظر | 
إلا كأنه إنسان عظم تعحبك من صنعة النقاش وحذقه وخفة بده وتمام و فطنته وعظم فى قليبك 
محله مع أنلك لمم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقلم واليد وبالخائط وبالقدرةوبالمروبالارادة 
وثىء من ذاك ليس من فطل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره وإنما منتبى فلله الجع بين 
السبغ والخحائط عل رتيب عصوص نكر تسعجبك منه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة 
كانت معدومة نفلةها خالةها في الأصلاب والثرائب مر أخرجبامنهاوش كايا فأ حسن تشكيابا وقدرها 
فأحسن تقديرها وتصو رها وقسم أجزاءها التشابهة إلى أجزاء مختلفةفاحمالمظام رجانه وحسن 
أشكال أعضام | وزين ظاهرها وباطها ورتب عروقها وأعصانها وجملها محرى اغذائها ليكو نذلك 
سيب اها وجه اما عة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لما الظبر أساسا لبدنها والبطن اويا لآلات 
غذائها والرأس جامعا طواسما ففتح العبنين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئائها ثم 
حاها بالأجفان لتسترها ومحفظها وتصقلها وتدقع الأقذاء عنها ثم أظبر فى مقدار عدسةمنماصورة 
السموات مع اتساع أ كنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إلا ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا 
ليحفظ سمعها وبدقع الموام عنها وحوطما بصدفة الأذن لتجمع الصوت قترده إلى صماخها وشحس 
بدبيب الموام إليها وجعل فما حريفات واعوجاجات لتكثر حركة مايدب فبها ويطول طريقه 
فيتنبه من النوم صاحبيا إذا قصدها دابة فى حال النوم نم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن 
شكله وقح منخريه وأودع فيه حاسة الكشم ليستدل باستنشاق الرواع على مطاعمه وأغذيته 
وليستنشق عنفذ للنخرين روح المواء غذاء لقلبه وترو ما لحرارة باطنه وقتئح الم وأودعه‌اللسان 
ناطقا وترجمانا ومعربا مما فى القلب وزين الفم بالأسنان لتسكون آل الطحن والكسروالقطع فأحم 
سوا وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها الدر 
| النظوم وخلق الشفتين وحسن لونها وشكاما لتنطبق على الفم فتسد منفذء ولتم احروفالكلام 
وخلق الحنجرة وهيأها روج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والنقطيعات لتقطع الصوثت 
فى مخارج عتلفة تلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة 
الأشكال فى الضيق والسعة والخشونة ولللاسة وصلابة الجوهرورخاوتهوالطول والقصرحق اختلفت 
بسببها الأصوات فلا بتشابه صوتان بل يظمر بين كل صوتين فرقا حتى يمين السامع بعش الناس 
عن بعض جرد الصوت فى الظمة ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ وزين الوجهباللحيةوالحاجبين 
وزين الحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل وزين العينين بالأهداب ثم خلق الأعضاء الباطنة 
وسخن كل واحد لفعل مخصوص فسخر اللعدة انضتج الغذاء والسكبد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال 
والرارة والكلية لخدمة الكيد فالطحال مخدمها مجذب السوداءعنهاو للرارة مخدمها مجذب ااصفر اء 
| عنها واالكلية مخدمما مجذب للائية عنها والثانة حدم الكلية بول الماء علا الم خرجه فيطريق 
الإحليل والعروق مخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم خلق الدينوطولهمالعتد 
| إلى للقاصد وعرض الكف وتسم الأصابع اجس وقمكل أصيع ثلاث أنامل ووطع الأربعة فى 
جانب والإسهام فى جانب لتدور الابهام على اللمسع ولو اجتمع الأولون والآخرون على أنيستنيطوا 
بدقيق الفكر وجما آخر فى وضع الأصابع سوى ماوضمت عليه من بمدالا مام عن‌الأر بع وتفاوت 
الأربع فى الطول وترتيها فى صف واد لم يتهروا عليه إذ بهذا الترتيب صلحت اليد لاقبض 


والإعطاء فان بسطها كانت له طبقا بضع علا ماريد وإن جمعبا كانت له 31 الضرب وإن ضمما | 


إن يكن غيبك الل 
ظيم عن لحظ عياق 
فلقد صيرك الوج 

سد من الأحشاء داي 
قال ذو الاون ماازداد 
أحد من الله قربة إلا 
ازداد هة . وقال 
سيل دی مقام من 
مقامات القرب المياء 
وقال ‏ النصرا باثى 
باتباع السنة تال 
و بأداء 
الفرائض تنال الفرية 
وبالمواظبة على النوافل 
تنال الحة . وملا 
المياء والحياء على 
الوصف الماموالوسف 


العرفة 


الخاص فأما الوصف 


العام ف أمر بەرسول 
الله صلى الله عليه وسل 
فى قوله واستحيوامن 
الله حق الحاء قالوا 


كه كإفية التفكر فى خلق لله تعالى 


| ضما غير تام كانت مغرفة له وإن بسطبا وضم أصابعها كانت عحرفة له ثم خلق الأظفار على رءوسها 
زينة للاأنامل وعمادا لما من ورائها حتى لا تنقطع وليلتفط با الأعسياء الدقبقة النى لانتنا ولا 
الأتامل ولبحك بها بدنه عند الحاحة فالظفر اقدى هو أخى الأعضاء لو عدمه الانسان وظبر به 
حك لكان أهجز الخلق وأضمنهم ولم خم أحد مقامه فى حك بدنه ثم هذى اليد إلى موضع المك حت 
عند إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلبٍ ولو استمان بشيره لم يشر مى موضع اليك 
إلا بعد نب طويل ثم خلق هذا كله من النطفة وهى فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاثولوكشف 


إنا نستحيارسوداث ||| النطاء والفشاء وامند البصر إليه لكان برى التخطيط والتصوير يظهر علا هيا فشيثا ولا برى 
ال ليس ذاٹولکن ||| الصور ولا آله فېل رایت مصورا أو فاعلا لاعس آله ومصنوعه ولا بلاقيه وهو يتصرف فيه 
من اساتحيا من الله فسنحانه ما أعظم شأنه وأظبر برهانه » ثم انظر مع کال قدرته إلى عام ر حمتهفانهلماضاق الر حمعن 
حق الياء فليحفظ إإإ السى لما كبر كيف هداه السبيل حقى تتسكس ومحرك وخرج من فاك الضيق وطلب النفذ كانه 
الر أس وماوعىوالبطلن | عاقل بصير عا متاج إله ثم لما خرج واحتاج إل الذا كيف هداء إلى التقام اثندى ثم لما كان 
وماحوىوليذ كرالوت | بدنه سخيفا لامحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له فى خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين 
والببىومنأرادالآخرة إ| الفرث والهم سالها خالصا وكيف خلق اقديين وجع فما اللين وأئبت منهما حلدتين هلي قدر 
ترك زينة الانيا لمن || ما ينطبق علهما فم السبى ثم فح فى حامة الندى قبا ينا جدا حتى لالخرج اللي منه إلابمدللس 
فمل ذلك فقد انحا أ تدر جا فان الطفل لايطيق منه إلا القليل شم "كيف هداء للامتصاص حق يستخرج من ذلك الضيق 
من الله حف الياء » | اللبن الكثير عند شمة الجوخ ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى مام 
وهذا الحياء من [| ال مولين لأنه فى الحولين لابتفدى إلا باللبن فيستفنى عن السن وإذا كير ل يواققه اللبن السنيف 
لتقامات وأما الحباء | مناج إلى طعام غليظ وتاج الطعام إلى الضغ والطحن فأ نبت له الأسنان عند الماجة لاقبلها 
الخاص لفن الأحوال | ولا بمدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة فى تلك الشات اقبنة ثم حفن قلوب الوالدين 
وهو ماتقل عنءمان ||| عله للفيام بد بيره فى الوقت الى كان عاجزا عن تدير تفسه فاو لم يسلط الله الرحمة على قاو يما 
رضي اللهعنهنهقل إنى | لكان الطفل أعجز الق عن تدير اسه » ثم انظر كيف رزقه القدرة والقريزوالعقلوالحداية 
لأغتسل فىالبيت للظل | تدريجا حتى بلغ وتكامل فصار مراهقا ثم شابا عم كهلا مم شيا إما كفور|أوشكور امطيعاأ وعاصيا 
تأنطوى حياء من | مؤمنا أوكافرا تصديقا لفوله تعالى ‏ هل أنى «لى الائسان حين من الدهر لم يكن فيثامد كوراإنا 
اله. أخبرثا ابوزرعة .| _خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نليه مانا سمبعا بصسيرا إنا ه_ديناء السييل ما شا كرا وإما 
عن ابن خلف عن إإإ كفورا ‏ فانظر إلى اللطلف والسكرم ثم إلى القدرة والمسكة تبك سجائب الحضرة الربائيةو لمحب 
أن عبد الرحمن قال أ كل العجب ممن برى خطا حسنا أو فشا حسنا على حائط فيستحسته فيصرف جميع همه إلى التفكر 
ممت ابا الهاس | فى التقاش والخطاط وأنه كيف تقشه وخطه وكيف اتتدر عليه ولا بزال يستعظمه فى نفسه ويقول 
الإغندامي نول | ماأحذقه وما | كلل صنعته وأحسن قدرته ثم بنظر إلى هه العجائب فى نفسه وفى غيرءثم شفل عن 
معت أحمد الستعلى ]| صانمه ومصوره فلا تدهشه عظمته ولا غيره جلاله وحکته فبذء نذة من صجائب بد نك اليلامكن 


استفصاؤها فمو أقرب مال لمسكرك وأجلى شاهد مل عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشفول 
يبطنك وفرجك لاتعرف من سك إلا أن جوع فتأ كل وتشبع فننام وتشنبى فتجامع وتغطب 
فتقائل والہاام كلها تشاركك فى معرفة ذلك وإكسا خاصية الانسان التى حجبت الببائم علها معرفة 
لله تعالى بالنظر فى ملسكوت السموات والأرض ومجالب الآفاق والأتمس إذ مها يدخل المد فى 
زمرة اللانسكة للقربين ويعشر فى زمرة النببين والصديقين مغربا من حضرة رب العاللين وليست أ 
هذه النزلة ابام ولا لانسان رضى من الدنيا بشبوات الماعم فانه شمر من البهاهم بكر إذ لاقدرة 


کک کے کے لصف o‏ 


ا بل م ا ٠‏ وإفااعرفت ا و الى هى مقرك ثم 
فى أنجارها ومحارها وحالتها ومعادئها ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات . أما الأرض ل ١‏ 
آنانه أن خلق الأرض فراعا ومهاذا وسلك فيا سبلا فجاجا وجملها ذلولا لقشوافىمنا کہا وجملها ٍ 
قارة لاتتصرك وأرمى فما الجبال أوتادا لما عنما من أن ميد ثم وسع أ كنافها حت ىبز الآدميون ) ز' 
عن بلوخ جیے جوائها وإن طالت أعمارثم وكثر تطوافهم ققال تعالى ‏ والماء بنيئاها بأيد وإنا | 


لموسعون والأرض فرشناها فنمم للاهدون . وقال تمالى هواائدى جمل ل الأرض ذلولافامشوا 3 2 9 
مد بن عبدون يقول 
ف منا كبيا ‏ وقال تعالى ‏ اللدى جمل لكم الأرض فراغا - وقد أ كثر فى كتابه العزيز من فک | رةه 
الأرض لبتفكر فى مجالها فظهرها مقر للأاحياه وبطنها مرقد الا موت ول اله الى انع أ حت أا الباس 
الأرض كفانا أحباء وأمواتا ‏ فانظر إلى الأرض وهى ميتة فاذا زل علا للاء اهنت وربت 0 الؤدب بول فال كو 
واخضرت وأنبتت جائب النبات وخرجت ملبا أصناف الحيوانات * ثم انظر كيف أحكم چوا ا سرک اخنظ. عى 
الأرض بال جبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف أودع الباء حنم اففج راليو نوا سال ار أف ملأقول لك إن اليام 
أتحرى لی وجهها وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماءر قيقاعذبإصافيازلالاو يل أل والأنى بطوفان 
به كل عى* حی فأخرج به نون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونطل ورين أ بالقاب فاذا وجدا فيه 
وفواکه كثيرة لأخصى عمتلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأراييح بفضل يضما ول أا الزهد والورع حطا 
بعض فى الأ كل تسق بماء واحد و رج من أرض واحدة . فان قلتإناختلافهاباختلاف بذور ها ل وإلارحلا والحياء 
وأصوها فم تق كان فى النواة غل مطوقة بعناقيد الرطب وم كان فى حبة واحدةسسع سنابل فى كل أ إطراق الروح إجلالا 
سلب8 مالة حبة ثم انظر إلى أرض البوادى وفتش ظاهرها و باطلباقتراهاتر ابامةشاءهافاذاأتزل علا ل لعظيم الجلال والانس 
للاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج عبج ألوانا مختلفة ونباتا متشابهاوغير متشابه لكل واحد أ النداذ الروح كول 
طم وريم ولون وهكل الف الآخر فانظر إلى كرما وا<تلاف ف أسنافماو وكثرةأشكالحام استلاف ||| لجال فاذا اجتمما 
طبائع النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير النافع الف بنَةهد|الثنات غذىوهذايقوى إلا فبوالفايةفى النىوالباءة 
وهذا بحي وهذا تل وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذاحسل ف المعدة تفع الصفر اءم ن أحماق العروق فى العطاء وأنسد 
وهذا ستحيل إلى الصفر اءوهذا مع الباغم والسوداءو هذا بستحیل |ام ماو هذ اصن الدم وذ اب تسيل شيخ الاسلام : 
دما وهذا يفرح وهذما ينوم وهذا وى وهذا بضعف فل تنبتمن الأرض ورقةولائبنة إلاوؤامنافع إلا أشتاقه فاذا بدا 
لايغوى الدر على الوقوف عى كلها وكل واحد من هذا النبات محتاج الفلاح فى تربيته إلى عمل أطرقت من إجلاه 
مخصوص فالخل تؤبر والكرم يكسح والزرع ينق عنه الحشيش والدغل وبعض ذلك يستديت إإإ ية بل هة 
ببث البذر فى الأرض وبعظه بغرس الأغصان وعضه يركب فى الشجر ولوأردنا أن نذكراختلاف 1 وسيانة لجا 
أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله ومجائبه لاتفضت الأيام فى وصف ذلك فيكفيك من كل || الوت فى إدباره 
جنس نبذة بسيرة ندلك على طريق الفسكر فهذه مجائب.التبات [ ومن "يانه الجواهر الودعة نحت ||| والعيش فى إقبالك 


الجبال وللعادن الماصلة من الأر ض] ففى الأرض فطع متجاورات مختافة فانظر إلى الال كيف 
رج مها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروزج واللعل وغسيرها ع عت 
المطارق كالذهب والفضة والتحاس والرصاص والحديد وبعضها لاينطسع كالفير وزج والامل و كف 
هدى اله الناس إلى استخراجها وتنقيتها والخاذ الأوانى والآلات والنقود واطلی ماما ثم انظر 
إلى معادن الأرض من النفط والكبريت والقار وغيرها وأقلها اللح ولاعتاج إلرهإلالتطييب الطعام 
ولوخلت عنه بية لنسارع اللاك إليبا فانظر إلى رحمة اف تعالى كيف خاق يعض الأراضى سبحة 
مموهرها يث مجتمع فيها لاء الصافى من !لطر فيتحيل ملسا ماللا محرا لاتمكن نناولمئةالينه 


( 6 - إحياء رايم ) 


a‏ كفية التفكر فى خلق الله تمالى 


ليكون دلك تطييبا لطعامك إذا أ كلته فنا عيشث ومامن حماد ولاحيوان ولانباتاإلاوفه 
وحکم من هذا الجنس ماخاق شی“ مما عبتا ولالمبا ولاهزلا بل خاق السكل باحق كأ ,نبغى وعلی الو جه 
الذى ينبنى وكابليق محلاله وكرمه واطفه ولذلك قال تعالى ‏ وماخلقناالسمواتوالأرض ومابينهما 
| لاعبين ماخلقناها إلابالحق . ومن آياته أصناف الحيوانات: وانقساءها إلى ماطير وإلى ماعشى وانقسام 
اجکی إلى مامشى على رجلين وإلى ماعثى طى أر بع وعلى عشر وعل مائة كا إشاهد فى بض الحشرات 
ثم انتقسامها في امنافع وااصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيور الج و إلى وحوشالير 
والبهائم الأعلية ترى فما من العجائب مالانتدك ممه فى عظمةخالفماوقدرةمقدرهاوحكةمصورها 
وکیف عکن أن يستقصى ذلك بللوأردناأن نذكرحجائب البق ةأوالغلةأوالنحلة أوالسكبوتوهى من 
صار المیوانات فی بناتها بيتها وفى جمعها غذاءھا وفى إلنها ازو جہاوفیادخار ھا لنفسهاوفى حذقھافی 
هندسة بیتہا وفى ھداتہا إلى حاجانها لم تقدر ی ذلك فتری الم کبو ت یہی بیت علی طرف نهر قيطا 
أولا موضعين متقاربين بيلهها فرجة دار ذراع فما دونه حق عکنه أن صل بالط بین طر فيه تم 


وأصد عنه إذا بدا 
وأروم طف خاله 
قال بعض - المكاء 
من تكلم فى الياء 


ولاستحى من اشفا 


يتكلم ب#فهومستدرج. || ينتدى* ويلقى اللعاب الى هوخيطه على جانب لات ق بهلمشذ و لیا جاب الآخر فيحك الطر ف الآخر 
وقال ذوالنون:الياء | من الخيط ثم كذلك يترد ثانيا وثالثا وحمل بعد مايينهما متناسبا تناسيا هندسياحقإذا حك معاقد 
وجود الميبة فىالقلب أا القمط ورتب اليوط كالسدى اذتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ويضيف بعضه إلى بعض 


وم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى ويراعى فى جيع ذلك تناسب المندسة ومجعل ذلك 
شبكة يمع فم البق والذباب وعد فى زاوية مترصدا لوقوع الصيد فى الشبكة فاذاوقع الصيدبادر إلى 
أخذء وأ كله فان جز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاويقمن حا ئطووسل بين طرف الز اوبة يط م 
علق تفسه فيها بط آ خرو بقی منسک- افیا لمو اء ينتظر ذبابة تطبر فاذاطارترمى بنفسهإليهفا خذه ولف 
خبطه مل رجليه وأحکه ثم أ کله ومامن حيوان صغيرولا کر إلاوقيهمن المجائبمالاحصى أفترى 


أنه تمل هذه الضنعة من نفسه أوتكون بنفسه أوكونه آدمی ارعلمه أولاهادى لەولامەل فوشك در : 


مع حشمةماسبقماك 
إلى ربك . وقال ان 
عطاء . العم الأ 38 
اللحسة والاء فاذا 
فعب مضه المية 
والجاء فلاخير فيه . 
وقال أبوسلمان : إن 
العياد عملوا على أربع 
درجات لی الغوف 
والرجاء والتعظم 


و اللا 05 أشى فهم مزل 


بصيرة فى أنه مكين صرف عاجز بل الغيل العظيم شخصهالظاهرةقوتهءاجز عن أمر نفسهفكدف هذا 
الحيوان الضعيف أفلا شبد هو بث-كله ودورته وحركته وهدايته وعجائب صنمتهلقاطرء الحسكم 
وذالقه القادر اللي فالصير يرى فى هذا الحو أن الصغير من عظمة اال قا رر جلالهوكال قدر ته 
وحكته ماتتحير فيه الأاباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات وهذا الاب أيضا لاحصر له فان 
الحيوانات وأشكلما وأخلاتها وطباعها غبر #صورة وإتما سقط تعجب القاوب مهالا نسو انكثرة 


من حمل طل الما أا الشاهدة » فم اذا رأى حيوانا غريبا ولودودا چ تعجبه وقال سبحان الل مادو الاسان ءج 
لما أن أن اله تعالى الحيوانات ولیس تعب من ته سه بل لو نظر إلى الآ نعامالقاً لهاو نظر إلى أشکا 4ا وصور هام إلى منا فعا 


وفوائدها من جاودها وأصو افا وأوبارها وأشمارها الى لما اله لاسا لقةوا كا :اميق ظہ ہم 
وإقامتهم وآثية لأشر بهم وأوعية لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبااما ولحو مها أغن ةلمم جل 
بعضما زينة لل ركوب و حضما حاملة للا قال قاطعة للروادى والفازات العيدة لأأكثر الاظ التعحب 
من حكمة خالغها ومصورها فانه ماخلقها إلاعم عبط مع منافضا سابق فى خاقه إياهاتسبحان 
من الأمور مكشوفة فى عله من غير تفسكر ومن غبر تمل وقد رر ومن غير استمانة و زیر آو مشي فمو 
العليم الخبير ا لمکم القدبر فلقد استخرج بأقل القليل ما خاقه صدق التمهادة من قو بالمارفين 
بتوحيده فا لاخلق إلاالاذعان لبر وقدرته والاعتراف بر نوبيته والاقرار بااعجز عن ممر فةجلاله 
وعظمته فمن ذا الذى محصى ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه وإإصاغاية مدر فتذا الاعتراف بالعجرعن 


براه ى کل حال 


كدفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


EV 
| معرفته فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدابته عنه ورأفته . ومن آياته البحار العميقة السكتنفةلأقطار‎ 
| الأرض الى هى قطع من البحر الأعظم الحيط مجميع الأرض حق إنجميع السكشوفمنالبوادى‎ 
والجبال من الاء بالاضافة إلى اللاء كزرة صغيرة فى محر عظم وبقية الأرضمستورةبلماءقالالني‎ 
صلى اله عليه وسل و الأرض فى البحر كالإصطبل فى الأرض 237 » فانسب إصطبلا إلى جيع الأرض.‎ 
واعم أن الأرض بالاضافة إلى البحر مثلهوةدشاهد تتجائب الأرض ومافيهافتأمل الآنجائبالبحرفان‎ 
تجائب مافيه من الحيوان والجواهر أضعاف تجائب ماتشاهده على وجه الأرض كا أن سعتهأضعاف‎ 
سعة الأرض ولمظم البحر كان فيه من الحوانات العظام مائرى ظهورها فى البحر فتظن أمهاجزرة‎ 
قيال الركاب علہا فرعا محس بالنيران إذا اشتعلت نتتحرك ودل آلا حيوان وما من صنف من‎ 
أصناف حيوان الر من فرس أو طير أو بق رأ و إنسا نإلاوف البح ر أمثاله و أضءافهوفيهأ جناسلاسيدها.‎ 
نظير فى البر وقد ذكرت أو صافها فی جلدات و ج مماأقوامعنو ا ركو ب البحر وجمع ابه م انظ ركف‎ 
خاق اله اللؤلؤ ودوره فى صدفه حت الماء وانظ ركفأ نبت المرجان من صم الصخور محتالاءوإنما‎ 
. هو نبات طى هيئة شجر ينبت من الحجر ˆ خ تأمل ماعداه من العنبروأصناف النفائس الق بقذ فهاالحر‎ 
و أستخرج منه منه ثم انظ ر إلى تجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى علىو جهالناءو سير فبباالتحار وطلاب‎ 
الأموال وغيرثم وسخر فم الفلاك لتحمل أل قا م أرسل الاح لتموق اسفن عرف للا حنمو موارد‎ 
الرياح ومهاءها ومواقيتها ولا ستتصى صل الخلة تجائب صنع الله له ف البحر فى جلد اتو أ جب من ذل کله‎ 
ماهو أظبر من كل ظاهر وهؤكيفرة قطرة الناء وهو جم ر قق اطيف سيالمث.ف متصل الأجزاء‎ 
خر للتصرف قابل للاتفصال‎ ١ كأنه شىء واحد لطيف التركيب سريم القبول للاتطيع كأنه منفصل‎ 
والانصال به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فلو احتالج ااعبد إلى شربة ماء ومنع‎ 
مرا لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا فى محصيله! لو هلك ذلك ثم لوشر بهاومنع من إخراجها‎ 
لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا فى إخراجها فالعجحب من الأدمى ف استعظم الد نار‎ 

والدرم ونفانس الى واهر ويغفل عن نعمة الله فى شرية ماء إذا احتاج إلى شمر مها أو الاستفراغ عنما 
بذل جميع الدنيا فما فتأمل فى جاثب المياه والأمهارو الآباروالبحار قفيهامتسع للف كرو ال وکل ذلك 
'شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالما مفصحة عن جلال يار لها معر بة غ نكال حكته 
فا منادية أرياب الفاوب بنغماتها قائلة لكل ذى ا و ا 
واختلاف حلاتى وكثرة فوائدى أنظن انی كونت نفسى أو خلقنی أحد من جنسى أوماتستحي أن 
تنظر فى كلة مر قومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأئها من صنعة آدمى عام قادر مر ید متسكلم م تنظر 
إلى مجائب الخطوط الإلمية للرقومة على صفحات وجهى بالقم الإلهى الذى لاتدرك الأبصار ذاته 
ولا حر کته ولا اتصالً يحل الخط ثم بنفك قلبك عن جلالة صانمه وتقول النطفة لأر باب السمع 
والقلب لا الذين ثم عن السمع 5-5 نوهمى فى ظامة الأحشاءمغموسة فى دمض فى الوقت الى 
| يظهر التخطيط والتصوبى على وجهى فبنقش النقاش' حدق وأجفائى وجبيق وخدى وشفق فترى 
التفوبس يظبر شيا فديا على التدريج ولا رى داخل النطفة اشا ولا خار جما ولا داخل الرحم 
ولا خار جه ولا خير مما للا 8 ولااللااب ب ولالانطفةولاللر حم ماهذ االنقاش : بأعجب ماتشاهده, قش 
بالق صورة عجيبة لو نظرت إلما مرة أو مرتين لتمامته فل تقدر على أن تتملم هذا الجنس من 
انش والتصور الذى عم ظاهر النطةة وباطها وع أجزائها من عبر ملامسة للاطفة ومن غر 
نكن امتقو ل عطاوق ناتف ا ج يه 


ا )0( حديث الأرض فى البحر كالإصطبل فى الأرض تقدم وم أجده 0 


أستحيا من حسناته 
أكثر مما استحيا 
العاصون من سيا نوم . 
وقال بعضيم : الغالب 
على قلوب ااستحيين 
الاجلال والتعظمدائما 
عند نظر الله إللهم . 


ومنبا الانصال . قال 


اللورى : الانصال 
مكاشفات القالوب 
ومشاهداتالأسرار. 
وقال يضم الانصال 
وصول السر إلى مقام 
الذهول وقال بعضهم 
الانصال أن لاإضد 
الد غير خالقه 
ولا -يتصل بسره خاطر 
لغير صائمه . وقال . 
سبل بن عبد اله 
ح رکوابالبلاء فتحرکوا 
ولو سكنوا اتصلوا . 

وقال عي بن معاذ 


۸ كيفية النفكر فى خلق الله تمالى 


انصال بها لامن داخل ولا من منارج فان كنت لاتتعجب من هذه السجائب ولاتفهم هان الذى سور 
ونفش وقدر لانظير له ولا يساويه تفاش ولا مصور کا أن نفشه وصنعه لاإيساويه تقش وع فبين 
الفاعلين من البايئة والتباعد مابين الفءلين فان كنت لاتتعحب من هذا فتعجب من عدم تعحبك فانه 
أعجب من كل عجب فان القدى أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنمك من التببين مع هذ االببان 
جدر بأن تتعجب منه فسبحان من هدى وأضل وأغوى وأردد وأشق وأسعد وفتح بصائر أحبابه 
فشاهدوه فى جميع ذرات العالم وأجزائه وأعمى قلوب أعدائه واحتجب علهم بمزه وعلائهفله الخلق 
والأمر والامتنان والفضل واللطف والتهر لاراد كه و لامعقب لقضائيزو م نآياته المواء اللطيف 
الحدوس بين متعر السهاء وعمدب الأرض ] لا يدرك بحس الممس عند هيوب الر يلح جسمه ولايدى 
بالمين شخصه وجملته مثل البحر الواحد والطور تحلقة فى جو ااسماء ومستبقة سباحة فيه بأحنحتها 


الرازى :العمالأر بعة 


تاب وزاهد ومشتاق 


1 فالتا 8 2 1 58 ع 5 0 
وواصسل ”> || ” تسبح حروانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب اريإ حكانضطرب أمواج 
حجوب وده | البنحر فاذا حرك اه الحواء وجعله ر اهاب ة فان شاءجعله تشسرابين بدى ر حمته كاقال سبحا نه- وأر سانا 
والزاهد حوب زهده 


| الرباح لواقح ‏ فيصل حركته روح المواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعدللماء و إنشاء جعلهعذاب 
على العصاة من خليقته م قال تعالى ‏ إنا أرسلنا علوم ر جا صرصرا فی بوم بحس مستمر تزع الناس 
كأنهم أعجاز تمل منقعر - ثم انظر إلى لطف المواء ثم شدته وقوته مهما ضغط ف لاء فااز ق ااتفويح 
بتحامل عليه الرجل القوى ليغمسه فى للاء فيعجز عنه والحديد الصلب تضعدط وجه الما فير سب فيه | 
فانظ ركف بنقبض المواء من الاء بوت مع لطافته ومهده المسكة أمسك الهتعالى السفن هل وجه 
الاء وكذلك كل جوف فيه هواء لابغوص فى الماء لن الهواء بنبض عن الغو صف الماء فلايتفصل 


والشتاق عجوب 
الهو الواصل لا عحجبه 
عن الحق شىء . وقال 
أبو سعيد القرشی : 
الواصل اللدى رصلداته 


فلا شى عليه القطع عن السطح الداخل من السفينة فتبق السافينة الثقيلة مع قونها وصلابنها معاقة فى المواء اللطيف | 
أبندا وال اک || كادى يقع فى بثر فيتملق بذيل رجل قوى متنع عن الموى فى البثر فالسفينة بمقمرها تتهبث ,ذال 
بجبد بتصل وكا "٠‏ | المواء القوى حتى تمتنع من الموى والغوص فى لاء فسبحان من علق ال ركب الأقيل فى المواء اللطيف 
اقطم وكان هذا من غبر علاقة نشاهد وعقدة نشد ثم انظر إلى عجائب الجووما بظهر فيهمن اله.وم والرءودوالبروق 
الى ذكره حال 


والأمطار واثاوج والشبب والصواعق فهى عجالب مابين السماء والأر ض وقد أشار القرآن إلى جملة 
ذلك فى قوله تمالى - وما شلقنا السموات والأرض وما بيلبمالاءبين_وهذاهوالدى بينهماوأشار إلى 
تفصيله فى مواضع شق حيث فال تعالى ‏ والسحاب السخر بين الما ءوالأر ض._وحيث_تع رض فر عد 
والرق والسحاب وللطر فاذا لم يكن لك حظ من هذه اجولة إلا أنترى الطر بعينك وتسمع'لرعد بأذنك 
فالهيمة نشا ركك فى هذه العرفة فارتفع من حضيض حالم البهائم إلى عام اللا الأعل ققد فتحتعينيك || 
فأدركت ظاهرها فغمض عبنك الظاهرة وانظر يصيرتك الباطدة ثرى عجائب باطنها وغرائب 
أسرارها وهذا أيضا .باب طول الفسكر فيه إذلامطمع فى استةم ائه قتأمل السحاب الكثيف الظ ركف 
تراه مجتمع فى جو صاف لا كدورة فيه وكيف غلقه الله تعالى إذاشا ووم شاء وهو مع رخاوتە حامل 
للماء الثقيل وممسك له فى جو الماء إلا أن .أذنافى إرسال الماء وتفطييع القطر ات كلقطرة بالقدر 
اللدى أراده اله تعالى وص الشکل الدى شاءه فترى السحاب يرش لاء على الأرض ويرسلهقطرات 
متفاصلة لاندرك قطرة مما قطرة ولا تنصل واحدة بآخر ی بل تعز لكل و احدة فی الطر يق الذىر سم 
لحا لاتصدل عنه فلا تدم للتأخر ولا ,تأخر التقدم حتى يسيب الأرض قطرةقطرة فاو اتمم الأولون 
والآخرون فى أن ةوا ما قطرة أو بعرفوا عدد ما مزل منها فى بلدة واحدةأوقر.ةواحادة 
جز حصاب. الجن والانس عن ذلك فلا عم عددها إلا الدى أو چ دھا م كل قطرة.:باعينت ١‏ 


امريد والراد لكون 
أحدها مادا 
بالكشوف وكون 
الآخر مرهودا إلى 
الاجتهاد ٠.‏ وال 
أبو يزيد : الواصلون 
فى ثلائة أحرف همهم 


كيفية الف کر فى خلق الله تعالى ۹ 


تلك القطرة مخط إلهى لا يدرك بالبصرااظا هرأ ارزق الد ودةالفلانية الى فى ناحيةالج ل الفلا تصل 
إلييا عند عطشها فى الوقت الفلاتى هذا مع مافى انءقاد البرد الصلب من اللاءالاطرف وف تنا الثاوج 
كالةطن الندوف من العجائب الت لا حصى كل ذلك فضلمن الجبار القادر وقه من الخلاق القاهر مالأحد 

من الق فيه شرك ولامدخل بل ليس للهؤءنين من خلقه إلا الاستتكانةو اضوع حت جلاله وعظمته 

ولاقعمسان الجاحدين إلاالجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سيبه وعلته فيقول ال جاهل ااغرور 

[٤ا‏ ينزل الاء لأنه ثفيل بطبعه وإنها هذا سبب 'زوله ويظن أن هذه معرفةانسكث فتك وفرع ما 

ولوق ل له ماممنى الطبيع وماالدى خلفه ومن الدى خلق الام الذى طبمه الدثقلى وما الذى رق الاء 

للصبوب فى أسافل الشجر إلى أعالى الأغصان وهو قل بطبعه نكيف هوی إلى سف لثم ارتفع إلى فوق 

فى داخل مجاويف الأشجار شیا فشيئا محیت لابرى ولابشاهد حتى نتشر فى جيعأطرّاف الأوراق 

فغذى كل جزء من كل ورقة ومجرى إلبها فى جاوبف عروق شعرية صغار بروىمنه العرقالذى 

هو أصل الورقة لم نتشر من ذلك العرق ااكبير للمدودفىطولالورقةعروق صغارفكأنالكبير 

هروما انشءب عنه جداول ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر مها لم يتشر مما خوط علكبوية 

دقيقة خرج عن إدراك البصر حق تنبسط فى جمييع عرض الورقة فيصل للاء فى أجوافها إلى سائر 

أجزاء الورقة ليغذيها وينميها ويزينها وتبقى طراونهاونضارتها وكذلك إلىسائر أجزاءالفواكدفان 
كان الاء يتحرك بطبعه إلى أسةل فكيف تحرك إلى فوق فان كان ذلك محذب جاذب فاالدىسخر 

ذلك الجاذب وإن كان تى بالآخرةإلى خالق السموات والأرض وجبار الاك واللسكوت فر لامعال 

عايهمن أول الأم:فنهاية الجاهل بداية العاقل [ ومن ياته ملسكوت السموات والأرضومافهامن 

الكوا ک] وهو الأعى كله ومن أدرك الكل وفاتهعجائب الموات ققد فاته الكل ةيا فالأرض 

والإخار والمواء وكل جسم شوى السموات بالاضاقة إلى الس وات قطرة فى عر وأصفر م انظ ركيف 

عظم اقه أمر الموات والنجوم فى كتابه فامن سورة إلاوتشتمل على تفخ .مهافىمواضع ومن قم 

فى القرآن بها كةوله تمالى ب والسماء ذات البروج »والسماءوالطارقءوالسماءذاتالحبك,والسماءوما 

بناها ‏ وكةوله تعالى ‏ والشمس وضحاها والقمر إذاتلاها وكقواهتعالى_فلاأقسمبالختس الجوار 

الكنس ‏ وقوله تعالى ‏ والنجم إذا هوى » فلا أقم عوأقع النجوموإنهلقسملوتممونءظم_ققد 
| عادت أن عجائب النطفة القذرة عجز عن معرقبا الأولون والآخرون وماأقسم اله بانماظتكبما 
أقم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليهفقالتمالى_وقالماءرز قكمو ماتوعدون_وأثنى 
على التفكربن فيه قال وبتفكرون فى خلق السموات والأرض-وفال ر سول الل سل اله عليه وسم 
| «وبل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته 4200 أى نجاوزهامن غير فكروفم العرطين عم اقفال_ 
: وجمانا السماءسةفاحفو ظاوم عن آيامامعر ضون_فأى نسبة يع البحار والأر ض إلى السماء وهى متغير ات 
على القرب والس مو ات صلاب شد اد حفوظا تعن التغير إلى أن بياغ السكتأ بأ جله واف لك سما اللهتمالى حفوظا 
قال وجملنا الماء سةفا محةوظا ‏ وقال سبحانه ل وبينا فوفك سما شدادا - ول ]أ ثم أشذ 
| خلا آم السجاء بناهار فع ممكهافسواها_فانظر إلى الکو ت ری عجائب المز وام یروت ولانظا نأ نممنى 
. النظر إلى اا لكوت بأن تمد البصر إليه فترى زرقة السماء وضوء التكواكب وتفرقها فان اليهائم 
ا ا 
(1) حديث ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته أى قوله تعالى ‏ ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ‏ تقدم 00 . 


8 وشضغاهم ف الله 


ورجوعهم إلى الله . 
وقال السيارى الوصول 
مقام جايل وذلك 
أن الله تعالىإذا أحب 
عدا أن يوصله 
وقرب إليه البعيد . 
وقال الجند الواصل 
هو الحاصل عند ره 
وقال روم أل 
الوصول أوصل اله 
إليم قوسم قوم 
عحفوظو القفوى 
منوعون من الخلق 
أبدا . وفال ذوالنون 
مارجع من رجعإلا 
من الطربقوماوصل 
إليه أحد قرجععنه. 
واعل أن الاتصال 
وللواصة أشار إليه 
الشيوح وكل من 


1 كفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


تشاركك فى هذا النظر فان كان هذا هو الراد فلم مدح الله تعالى ابراهم بقوله ‏ وكذلك ری | 
إبراهيم :ملكوت السموات والأرض -لابل كل مابدرك بحاسةالبصرفالف رآن يعبر عنهالملك والشهادة 
وماغاب عن الأ بصار فعر عنه بالغيب واللكوتواله تمالى عام الغيب والشمادةو جبار اللاك واللكوت 
ولاغيط أحد بشى' من علمه إلاعا شاء وهو عام الغبب فلابظهر طى غيبه أحدا إلامن ارتضىمن 
رسول فأجل أبها العاقل كرك فى اللكوت قصى يفاح لكأ بواب السماءفتجول بقلبك فى أقطارها 
إلى أن يقوم قلبك بين يدى عرش ال رحمن فعندؤلكر ایر جى لك أن تبلغ رتبة حمر بن الخطاب رضى اله 


وسل إلى صفو القن ||| عنه حيث قال : رأى قلى ربى . وهذا لأن باوغ الأقصى لابكون إلايعد مجاوزة الأدق وأدفثى* 
بطريق الذوق | إلك نفك م الأرض الت هى مقرك نم الحواء الكتن فكت النبات والحيو ان وماعلى و جه الأض نم 
والوجدان فهو من إا تجائب الجو وهو مابين السماء والأرض مالسمواتالسبيع يكوا كيها ثم السكرسى ثم العرشثم الاک 


الذ ينم حملة العرشوخزان السمو اتم منه جاوز إلى النظر إلى رب العرش والكربى والسمواتوالأرض 


رة الوصول ثم 
ومابينهما فبينك وبين هذه الفاوز العظيمة والسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة وأنت بعد إتفرخ 


يتفاو تون شم من جد 

الله بطريق الأفسال | من العقبة الفررية النازلة وهى معرفة ظاهر نفس كم صرت تطلق اسان بوقاحتكوتدعى معر فقر بك 
وهو رنبة فى التحلى فأ وتقول قد عرفته وعرفت خلقه قفا ذا أتكر و إلى ماذا أنطلع فارفع الآنرأسك إلى السماءوانظر فا 
قيفي فەله وفعل غيره وفى كوا كيرا وفى دورانها وطلوعها وغروبها وثعسها وقرھا واختلاف مشارقها ومغار ہا ودؤوبها 


فی الحركة على الدوام من غير فتور فی حركنها ومن غير نغير فی سیر ھا بل جری جيمافىمنازلمىتبة 
مساب مقدر لابزيد ولاينقص إلى أن ,يطو.ها الله تعالى طى" السجل للسكتاب وتدبرعددكوا کہا 
وكثرتها واختلاف ألوائها فبعضها عيل إلى الجرة وبعضها إلى البياض وبعضا إلى اللون الرصاصى ثم 
انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة العقر بو ب« ضما صورة امل والثور والأسدوالإنسان ومامن 
صورة ف الأر ضإلاو لمامثال فى السماء ثم انظر إلى مسير الہ س فى فک ماف مد سنة ثم ھی نطلع فكل يوم 
وتغرب بسير آخر سخرها له خالا ولولاطلوعها وغروالمااختلف الايلوالهار و لمتعرف |ااواقت 
ولأطبق الظلام على الدوام أوالضياء طى الدوام فكان لابتميز وقت العاشءن وقتالاستراحةفانظر | 
كيف جعل الله تمالی الليل لباساوالنوم‌سباتاوالہار معاشا وانظر إلى بلاج الیل ف النبار والنهار فى اليل 

وإدخاله الزيادة والنفصان علهما على تر تيب مخصوص وانظر إلى إمالتهمسير الشمس عن وسطالسماء 

حتى اختلف بسيبه الصيف والشتاءوالر دع والخريف فا ذا فضت الشمس من وسطالماءف سيره | 
برد الهواء وظهر ااشتاء وإذا اتوت فى وسط المماء اشتد الفيظ و إذا كانت فا بينهمااعتدلالزمان 
وجائب السموات لامطمع فى إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها وإإما هذا تنبيه مطل طريق 


لوقوفه مع فمل الله 
ورج فى هذه الحالة 
من التديير والاختيار 
وهنه رتب ةفىالوسول 
ومنهم من توت فى مقام 
المية والأنى عا 
تكاشف قلبسه به من 
مطالعة الخال والجلال 
وهذا لى طريق 
الصفات وهو وتبة 


فى الوصول ومتهممن 


ترق لهام الفناءمشتملا 1 9 
على باطنه أنواراليقين الفكر واعتقد على طريق الخلة أنه مامن كوكب من الکوا كب إلاوله تمالی. جم كثيرة فى خلقه 


ثم فى مقدارہ ثم فى شكله ثم فى لونه ثم فى وطعه من الدماء وقر به من وس طالسماءو بعدهوقر بهمن 
الكواكب الى مجنبه وبعده وقس على ذلك ماذكرناه من أعضاء بدنك إذمامن جزء إلاوفيهسكة 
بل حك كثيرة وأمي السماء أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عام السماء لافى كير جسم ولاف ى كثرة 
معائيه وقس التفاوت الذى بي ما فى كثرة الماأى عا بم ما من التفاوت ف ىكر الأرض فأ نت تهر ففق 
من كير الأرض واتساع أطرافم! أنه لابقدر آدمى على أن بد رکهاو ,دور جو اناو قداتفق‌الناظر ون 
مل أن الشمس مثل الأرض مائة ونيفاوستين مرة وفى الأخبار مايدل على عظمبا7) ثم الكوا كب 
)١(‏ الحديث الدال على عظم الشمس أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول اه صلى الله 
عليه وسل الشمس حين غربت تفال و فى نار الله الحامية لولا مائزعها من أمر الله لأهلكت 


وللشاهدة مغيا فى 


٠‏ كيفيه التنكر فى خاق الله تعالى ا 


التى تراها أصغرها مثل الأرض الى مرات وأ كيرها بتبى إلى قريب من مائة وعشرين مرة 
مثل الأرض وبهذا تعرف ارتفاعها وبمدها إذ لبعد صارت ترى صغار! ولدلك أشار الله تعالى إلى 
بعدها ققال ‏ رفع کہا فسواها ‏ وفى الأخبار أن ماب نکل اء إلى الأخرى مر ةح سائةع 0 
فاذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أضمافا فانظر إلى كثرة الوا كب ثم انظر إلى الماء 
الى السكوا كب مركوزة فبا وإلى عظمها ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت لای عركثبافضلد 
عن أن تدرك سرعتها لكن لانشك أنها فى لحظة تسير مقدار عرض كوكب لأن از مان من طاوع 
اول جزء من کوب إلى “امه يسير وذلك الكوكبهو مثل الأرضمائةمرةوزيادةتقددارالفلك || شبوده عن وجوده 
فى هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة وهكذا يدور طى الدوام وأنت قافل عنه وانظر كيف عب || وهلا ضرب من 
جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النى صلى اقه عليه وسل « هلزالتالشمس ققاللا ||| جلى اقدات لخواص 
نعم فقال كف تقول لانعم فقال امن حين قلت لا إلىأنقلت نعوسارتالشمس خسمائةعام9 2 6فانظر |[ الفر بين وهذا القام 
إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر. إلى قدرة الفاطر الحسكي مكيف أثبتصورتهامع انساع | رتبة ف الوسولوفوق 
0 العين مع صغرها حتى مجلس على الأرض وتفتح عينيك أنحوها فترىجمعهانهذء. أل هذا حق اليقين 
بعظمها وكثرة كوا کہا لاتنظر إليها بل انظر إلى بارعها كيف خلفها ثم أمسكهامنغير مد ||[ ويكون من ذلك فى 
تروتها ومن غير علاقة من فوقها وكل عالم كيت واحد والماء سقفه فالعجب منك أنكتدخل بيت أف الدنيالاخواص لح وهو 
غنى فتراه مزوقا بالصبغ مموها بالذهب فلا بنقطع تعجبك منهولائز التذكرءو تصف حسنه طول مره سريان نور الشاهدة 
وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظم وإلى أرطه وإلىستفهوإلىهوائهوإلىعحائ ب أمتعتهوغرائب الإ فى كلية الهد حى 
حيواناته وبدائع نقوشه ثم لاتتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه فا هذا البيتدون ذلك البيتالدى معظى به روحه وقلبه 
تصفه بل ذلك البيت هو أضا جزء من الأرض الى هى أخس أجزاء هذا البيت ومعهذافلاتنظر | ونفسه حت فالبدوهذا 
إله ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الى انفرد ببنائه وترتيبه وأنت قد نسيت نفك وربك أ من لى رتب الوصول 
وبيت ربك واشتغات يطنك وفرجك ليس لك م إلا شهوتك أو حشمتك وغابة شجوتك انيلا قاذا تحققت اغاق يسم 
بطنك ولا تقدر على أن تأ كل عشر مانا كله هيمة فتكون اليمة فوقك يدير درجات وغابة |[ العبد معهذهالأحوال 
حشمتك أن تفبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك ورضمرونخبانث الشرفة 3 بد فى 
الاعتقادات عليك وإن صدقوك فى مودتهم إياك فلا بملكون لك ولا لأنفسهم تفا ولاضراولاموتا' أا أول النزل فا ين الوصول 
ولا حياة ولا نشورا وقد يكون فى بلدك من أغناء الود والنصارى من بزيد جاهدط جاه كوقد هبات منازل طريق 
اشتغلت هذا القرور وغفلت عن النظرفى جام لكوت السمواتوالأ رضم غفلتعن التنمم بالنظر أا الوصول لا تقطع أبد 
إلى جلال مالك اللكوت واللك وما مثلاك ومثل عقلك إلا شل القلة محر من جدرهاالذى حه ر تەفى الآباد فى عمر الاخرة 
قصر مشيد من قصور اللك رفيع البتيان حصين الأركان مزين بالجوارى والغلسانو أ نواع الد.خائر أل الأأبدى فكي ف فؤالعمر 
الا-سس ب تايا سنا ارا لعا د؟ يل ا ل|يه ا القصير الدنيوى. ومنها 
ماعلى الأرض وللطيرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة وكل بالشمس 'نسعة أملاك رم ونا باتلج 
كل نوم لولا ذلك ما تت هلل شىء إلا أحرقته () حديث بين كل سماء إلىسماء “مسمائةعام الترمذى 
من رواية الحسن عن أبى هريرة وقال غريب قال وروی غن أبوب ويونى بن عبيد وطی 
ان زيد قالوا وم ب بسمع المسن من أبى هريرة ورواء أبو الشبخ فى العظمة من رواية أبن نععرة 
| ی أل قود جف 2 مات إلا أنه لاحرف لأ نصرة ماع من ألى ذر (؟) حديث أنه قال لجبريل | | 
| هل زالت الشمس قفال لانعم تقال كيف تقول لانعم قفال من حین قلت لا إلى أن قلت نعوسارت .| 
الشمس مسيرة اة عام لم أجد له أصلا . ١‏ 


القيض والط وها 
حالان شمر بان قال الله 
کا ولك يبط 
وبسط - وقد تکام 


مبهاالديو خوأشاروا 


بإشارات هىعلامات | 


القبض والسط ولم 
عقيقتهمالانهما كتفوا 
بالاشارة والاشارة 
تمع الأهل وأحببت 
أنأشبع الكلام فما 
أمله يتشوق إلى ذلك 
طالب ومحب سط 
القول فيه والله أعلم . 
واعم أن العبضش 


وموسمهما أوائل حال 
الحبة الخاصةلافى نها يترا 


2 كيفيه التفكر فى خاق اقه تعالى 


والمالس فاا إذا حرجت من جحرها ولت صاحياها لم تحدث لو قدرت ص النطق إلاعن بينها 
وغذائها وكمية ادخار ها فأما حال القصم. واللك الذى فى القصر فهمى عهزل عنه وعن التفكرفيه 
بل لا قدرة لما على ا جاوزة بالنظر عن فسا وغذائها وبينها إلى غيره وكا غفلت العْلة عن القصر 
وعن أرطه وسقفه وحيطانه وسار بنانه وغفلت أيضا عن سكانه فأنت أيضا غادل عن بيت الله 
تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان ممواته فلا تعرف من السماء إلا ماتعر فه الغلة من سقف بيتك 
ولا تعرف من ملاك السموات إلاماتعرفه الغلة منك ومن سكان بيتك » نعم ليس لانملة طر بق إلى 
أن ترفك وتمرف #جاثب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه وأما أنت فلك قدرة طى أن حول فى 
اللكوت وتعرف من عجائبه ما الحاق غافلون عنه ولنقبض عنان الكلام عن هذا الغط فانه مال 
لا آخر له ولو استقصينا أعمارا طويلة لم تقدر ع شرح ماتفضل الله تعالى علينا ععر فتذوكل ماعر فناه 
قل نزر حقير بالاضافة إلى ما عر فه جملة العلماءو الأو لياءوماعرفوهقايل زر حقير بالاضافة إلى ماعر فه 
الأنداء عليهم الصلاة والسلام ولة ماعرفوه قليل بالاضافة إلى ما عرفه مد نميا صلى الله عليه وسم 
وما عرفه الأندياء كلهم قليل بالاطافة إلى ماعرفته اللالكة القربون كا سرافيل وجبر بل وغير هام 
جميع علوم اللااسكة والجن والانس إذا أضيف إلى عل الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن سمى 
علما بل هو إلى أن بسمى دهشا وحيرة وقصورا وءجزا أقرب فسبحان من عرف عباده ماعرف 
ثم خاطب جمرمهم قمال ‏ وما أو نيتم من العلم إلا قليلا ‏ فهذا يان معاقدالجلالقنجولفيهافكر 
التفكرين فى خاق الله تعالى ولوس فما فكر فى ذات الله تعالى ولكن يستفاد من الفكر فى 
الخلق لاحالة مغرفة الخالق وعظمته وحلاله وقدرته وكا استكثرت من معرفة تيب صنع الله تعالى 
كانت معر فتك يلاله وعظمته أتم > وهذا کا أنك تعظم عالما ببب معر فتك بعامه فلا تزال تطلع 
على غريبة غريبة من :صذفه أو شعره فتزداد به معرفة وازداد سنه له نوقيرا وتعظما واحتراما 
حق إن كل كلة من كانه وکل بیت عحب من ابات شعره زيده محلا من قلبك إستدعى التعظم 
له فى تفسك فمکذا تأمل فى خلق اله تءالى وتصنفه وتأليفه وكل مافى الوجود من خلق اهّوتصنيفه 


| والنظر والفسكر فيه لابتناهى أبداءوإتها لكل عبد مهما بقدر مارزق » فلقتصر طى ماذ كراناه 


ولنضف إلى هذا ما فصلناء فى كتاب الشكر فانا نظرنا فى ذلك السكتاب فى فمل اقهتمالى من حرث 
هو إحسان إلينا وإنعام عاينا » وفى هذا ااتكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فمل اث تفط وكل مانظر نا 
فيه فان الطبيعى بنظر فيه ويكون نظره بب طلاله وشةاوته والو فق ينظرفيهفيكون سيب هدابته 
وسعادته وما من ذرة فى السماء والأرض إلا وال سبحانه وتعالى يضل مها من مشاء و ہدی بها 
من إشاء » أن نظر فى هذه الأمور من حيث إنها فل الله تعالى وصنهه استفاد منه العرفة محلال 
لله تعالى وعظمته واهتدى به ومن نظر یما قاصرا للنظر عليها من حيث تأثير مضا ف عن 
لامن حيث ارتباطها عسبب الأسباب فقد شق وارتدى فنهوذ باه من الضلال » ونسأله أن نبنا 


مزلة أقدام الجبال عنه وکرمه وفضله و<وده ورحمته . 


( م الكتاب التاسع من دبع النجيات والمد لله وحده وصلواله على مد وآله وسلامه ) 
يتلوه كتاب ذ کر الوت وما بمده ويه كل جع الديوان محمد الله تعالى وكرمه . 


ذكر للوت ومابعده 


( كتاب ذكر الموت ومابمده ) 
( وهو السكتاب العاشر من ربغ النجيات » وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين ) 
( بم اٹ الرحن ارجم ) 

الحد لله الذى قصم باوت رقاب الجبابرة » وكير به ظهور الأ كاسرة » وقصر به آمال القياصرة 
الذين لم تزل فلوم عن ذكر الوت نافرة » حت جاءم الوعد الحق” فأردام فى الحافرة »فتقلوامن 
' القصور إلى القور » ومن ضياء الهود إلى ظلة اللدود » ومن ملاعبة الهوارى والغاءانإلىمقاساة 
| الهوام والديدان » ومن التنعم بالطعام والشسراب إلى الةرّغ فى التراب » ومن ,نس العثمرةإلىوحشة 
الوحدة » ومن ااضجع الوثير إلى الصرع الويل » فانظر هل وجدوا من الوت حصنا وعز اء 
وامخذوا من دونه حجابا وحرزا ؛ وانظر ‏ هل جس ميم بات اوشم مور كود لسن 

من اتفرد بالقهر والاستيلاء » واستأثر باستحقاق الرقاء » وأذل أصناف الخلق عا كتب علييم من 
الفنام < ہے جمل اموت ماما للا" تقياء وموعدا فى حقهم للقاء و جم ل القيرس جناللا 'شقياءو حبساضيقا 
علمم إلى يوم الفصل والفضاء فله الانعام بالنعم التظاهرة ء وله الانتقام بالنقم القاهرة » وله الشكر 
فى السموات والأرض وله الجد فى الأولى والآخرة » والصلاة عل حدذى العجن | تالظاهرةوالآيات 
الباهرة وطى آله وأمابه وسل تسام كثيرا . 
[ ابد ] فجدير عن الوت مصرعه :والترابمضحعهء والدود أ نسهءومتكر نكر جلیسه» والقير 
مقره وبطن الأرض مستقره » والة.امةموعده» وال جنة والنارموردءء أنلا ,كو نله نك رإلافىالوت 
ولاذكر إلاله » ولااستعداد إلالأجله » ولاتدبير إلافيه » ولاتطلع إلا إليه » ولاتعريج إلاعليه » ولا 
اهام إلابه » ولاحول إلاحوله » ولااتتظار وترإص إلاله » وحقيق بأن يعد تفسهمن الونىوبراها 
فى أحاب القبور » فا نكل ماهو آت قريب والبعيد ماليس بآت » وقد فال صلى الله عليه وسل 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت 42١(‏ ولن ,تيسر الاستعداد للاى إلاعند دد 
ذكره على القلب ولايتجدد ذكرء إلاعند التذكر بالاصداء إلى إلذكرات له والنظر فى لائبيات عليه 
وحن نذكر من أعسااوت ومقدماته ولواحقّه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والذار ما لابدللعيد 
من تذكاره على التكرار وملازءته بالافتكار والاستبصار » ليكون ذلك مستحتا على الاستعد ادفقد 
قرب لما بعد ااوت الرحيل فابق من العمر إلاالقاإل والخلق عنه غافلون ‏ اقترب للناس حساهم 
وم فى غفلة معرطون ‏ وأعن نذكر مايتعاق باوت فى شطرين : 
( الشطر الأول فى مقدماته وتوابعه إلى تفخة الصور » وفه مانية أبواب : ) 

الباب الأول فى فضل ذكر اموت والترغيب فيه . الباب الثانى فى ذكرطول الأمل وقصره. اللاب 
الثالك فى سكرات الوت وشدته وماستحب من الأحوال عند الوت . الباب الرادم فى وفاةرسول 
الله صلى اته عليه وسل والخافاء الراشدين من بعده . الباب الخامس فى كلام الحتضرين من الخلفاء 
والأمراء والصالحين . الباب السادس فى أقاويل العارفين على الجنائز والقابر وحم زيارة القبور . 
الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاء اليت فى القبر إلى نفخة الصور . الباب الثامن فها عرف من 
أحوال الونى بالمكاشفة فى النام . 


(كتاب f‏ الوت ومابعده ) 
)١(‏ حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت تقدم غير مرة ٠‏ 


ff 


روه -احياء ‏ دا ) 


ولاقيل حال الحبة 
الخاصة فمن هو 
فى مقام الحبة اامامة 
الثابتة عم الاعمان 
لايكون له ض ولا 
بسط وإما يكون له 
خوف ورجاءوقدمجد 
شبه حال القض وشبه 
حال البسط ويظن 
ذلك قبضا وبسطا 
ولس هو ذلك وإعا 
هو م متريه فيظنه 
قيضا واهتزاز نفساق 
ونشاط طبيعى بظه 
بسطا والهم والنداط 
يصدران من محل 
النفس ومن جوهرها 
لبقاء صفاتهاومادامت 
صفة الأمارة فا بقية 
فى النفس کون منها 
الاهتزاز والنشاطوالهم 
وهج ساجور النفذن 


والنشاط ارتفاع مو 


حال الحمة العامة إلى 


أوائل الحة اللخاصة أ 
بصب ذاحال وذاقاب | 
وذا تفس لوامة ا 
القبض | 


والنسط فيه عند ذلك ا 


وبتداوب 


لأنه ارتقى من رابة | 
الإعان إلى رية | 


الاخان وحال الحبسة 


تارة وبسطة أخرى : 
قال الواسطى يفبضك أ 


عمالك و طك ف) له 
وقال التورى بقبضك 
ياك وييسطلك اليه 
واعم أنوجود القبض 
لظهور صفة النفس 
وغلسماوطهورالباط 
لظهور صفة!اقاب وغابته 


ااترغيب فى ذكر الوت وفضله كيفماكان 
( الباب الأول فى ذكر الوت والترغيب فى الإ كثار من ذكره ) 
اعم أن الرمك فى الدنيا الكب على غرورها الحب ادمروان.! غفل قابه لاعالة عن ذكر لاوت 
فلابذكره وإذاذكر بهكرهه ونفر منه أولثك ثم الين قال الله فييم ‏ قل إن للوت الذىتفرونمنه 


tt 


أ فاته ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب واہادة فنبشكم مما كنم تعملون - لم الناس إمامنمك 


وإماتائب مبتدىء أوعارف منته أما نمك فلايذكر الموت وإن ذكره' فيذكره لاتأسف على دناه 
ويشتغل عذمته وهذا.,زيده ذكر الموت من الله بعدا » وأما النائب فانه ر من ذكرالموت لابعث 


| به من قلبه الذوف والخشية فيتى مام التوبة وربما يكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل تمام 
م التوبة وقبل إصلاح الزاد وهو معدور فى كراهة الموت ولايدخل هذا نحت قوله صلى الله علبه وس 
النفس 50 تلاطم ر 3 
الطبع فاذا ارتقى من | 


ومن کره لقاءالله كر الله لقاءء200» فان هذا ليس بكره الموت ولناء الله وما مخاف فوت لقاء الله 
لص وره وتفصيره وهو كالذى يشا عن لاء اليب مشتغلا بالاستعداد للعاثة على وجه رضاءفلاءد 
كارها للةاثه » وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له لاشغل له سواه وإلاالتحق بالمبمكفالدنيا 
وأما العارف فانه يذكر الموت داتما لأنه موعد للقائه لبيبه والحب لاينى قط موعد لقاء الحبيب 
وهذا فى غالب الأمر ,ستبطى* محى' الموت وعب محيئه ليتخاص من دار العاصين وينتقل إلى جوار 
رب العالمين كا روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء على فاقة لاأفلح ٠ن‏ ندم اللهم 
إن كنت تمل أن الذقر أحب إلى من الغنى والسةم أحب إلى من الصحة والموت أح ب إلىمن العيش 
فسهل على الموت حت ألفاك » فاذنالنائيمعذورفى كراهة !لوت وهذامعذور فى حب الوت ومني هواطل ' 
منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لاعتار لنفسه موتاولاحياة بليكون حب الأشياءإله 
أحبها إلى مولاه فهذا قد اتتبى بغرط الحب والولاء إلىمقامالتسلم والرضاوهوالغايةوالمتبى»وط 


لأ كل حال ففى ذكر الموت ثوابه وفضل فان اللهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافى عن الدنيا 
الخاصة فقبضه الحق أ 


إذ ينغص عله نعيمه ويكدر عليه صنو لدته وکل مایکدر فى الانسان اللذات وا وات فهو 
من أسباب النجاة . 
( بیان فضل ذكر الو تكيفما كان ) 

قال رسول الله صلی الله عله وسلم وأ كثروا من ذكر هاذم اللذات: 429 معناء نقصوا بذكره 
الاذات حت ينقطع رکونکم إلا فتقبلوا على الله تعالى . وقال صلى الله عليه وسل «لو تمالا ممن 
الموت ماعل ابن آدم ماأ كلم مها سمينا 2ع وقالت عائشة رضى الله عنها «يارسول الله هل مشر 
مع الشهداء أحد ؟ قال نعم من يذكر اموت ف اليومو الللةعشرينمرة27© ع واتماسيب هذه الفضيلة كلها 
أن ذكر الموت يوجب التجافى عن دار الغرور وبتقاضى الاستعداد لل خرة والففلةعن الوت تدعو 
إلى الام ماك فى شهوات الدنيا » وقال صلى الله عله وسلم ونحفة المؤمن الموت 2*0 واتماقالهذا 


( الباب الأول فى ذكر الموث والثرغيب قيه ) 


|| () حديث من کره ثقاء اله کرہ اله لقاءه متفق عليه من حديث ألى هريرة (») حديث؟ كثروا 


E‏ هاذم اللذات الترمذى وقال حسن والنساق وان ماجه من حديث أن هريرة وقد تقدم 
(م) حديث لوتعلم البهائم من الموت ماعلم ابن آدم ماأ كلتم مما سمينا البيوقى فى الشعب من حديث 
أم حبيبة الجهنية وقد تقدم (ع) حديث قالت عائشة هل مشر مع الشوداء أحد قال نعم من ذكر 
الوت فى اليوم والابلة عشرين مرة تقدم (ه) حديث فة المؤمن الموت ابن ألى الدنيا فى كتاب 
الوت والطبراق والا کم من حديث عبداٹ إن حمر رسلا بسند حسن . 


لأن 


فضل ذٴ کر الوت كيذما كان {To‏ 


لأن الدنيا سجن الؤمن إذ لا بزال فما فى عناء من مةاساة نفسه ورياطة ثشهواته ومداعة شيطانه 
فالموت إطلاق له من هذا العذاب والاطلاق ةة فى حقه وقال صلى اه ءابه وسل د اللوت كفار لكل 


مسل 290 » وأراد بهذا السل <ةا ااؤمن صدقا الذى سل السامون من لسانه وبده وتحةق فيه || 
أخلاق الؤمنين وم يتدنس من العاصى إلا باللمم وااضغائرٌ فالموت يطهره منها ويكفر ها بعد اجتنابه 1 
الكبار وإقامته الفرائض . قال عطاء الخراساى'« تمر رسول اللهصلى اللهعليهو سل عجاس قداستعلى | 
فيه الضحك فقال شوبوا مجلم بكر مكدر الاذات قالوا وما مكدر الإذات قال الوت 7 »وقال | 
أنس رضی الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليهوسل دأ كثروامنذ كر الوتفانه عص الوب | 
ويزهد فى الدنيا 22 » وقال صلى الله علنه وسم « کن بالموت مفرة 29 » وقال عايهالسلام د كقى | والنفس مادام تلوامة 
بالموت واعظا ° » . «وخرجرسول اهيلع إلى السجدفاذاقوميتحدثون ويشحكونءققال:اذ كردا || نتارة مغلوبة وتارة 


الوت أما والذى نى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاولبكيتم كتير ا ».وذ كرعندرسول ًإ غالبة والقيض والبسط 


اله صلى الله عليه وسلم رجل فأحسنوا الثناء عليه » ققال: کف ذ كرصاحبكلا.وتقالوا ما كنانكاد 
معه بذ کر الوت قال فان صاحيم ليس هنالك ٩‏ » وقال ابن عمر ر ضی اته عنما وأتيت النى صلی 
اله عليه وس عاشر عضرة قفال رجل من الأنصار من كيس الناس وأ کرمالناس‌یار سول الهفقال: 


وأما الاثار : قد قال الحسن رحمه اله تعالى فضح ااوت الدنا فلم بترك لذى لب فرحا.وقالالرييع 
بن خیم ما فائب بنتظره الؤمن خيرا له من ااوت وكان يو للا تشع رواب ىأ حداوساو إلى ربسلا 
وكتب بعض المكاء إلى رجل من إخوانه:ياأخى احذر اللوتفىهذءالدارقي ننتصير إلی‌دار تد فبا 
الموت فلا حده ٠‏ وكان ابن سیر ن إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه وكانعمر بنعبدالعزيز 
مجمع كل ليلة الفقهاء فيتذا كرون الوت والقيامة والآخرة ميكون حكن بين يديهم جنازة. وقال 
إداهم التبمى شيئان قطعا عنى لذة الدنيا ذكر اأوت والوقوف بين يدى اله عز وجل. وقا لكب 
)١(‏ حديث الوت كفارة لكل مسل أبو نعم فى الحلية والبببق فى الشعب والخطيب فى التاررخمن 
حديث أنس قل ابن العربنى فى سراج اأربدين إنه جسن سخ وضعفها بن الجوزىوقد جع تطرقه 


الال من حديث أنس ولا يصح (۳) حديث أنس أ كثْروا من ذ كر الوت فانه محص الذذنوب 
وبزهد فى الدنيا ابن ألى الدنا فى الوت بإسنادظهيف جدا(ع)حدي ث كن ,الموتمفرةاارثبنأبى 


أسامة فى مسنده هن حديث أنس وعراك بن مالك بسند ضیف ورواه اين ألى الد ناف البروالصلة ١‏ غير حداب النفس 


| والقلب فاذا عاد إلى 
من حدبث عمار ن اسر اند طف وهو مشمور من قولالفضيل نء۔ اض ر واهالبيبق فى الزهد 1 
(5) حديث خرج رسول لله صلى اله عليه وسل إلى السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون تفال || 
اذكروا الوت الحديث ابن ابی الدنيا فى الوت من حديث ابن عر باسناد ضعيف(/)حديثذ كر || 
عند رسول الله يل رجل ف<-نوا الثناء عليه قفا ل كيف كان ذ كرصا حبك للمو تالحديثابنأبى | 
الدنيا فى الوت من حديث أنس بسند طرف وابن البارك فى الزهد قال أنا مالك بإنمةوفذ كره ْ 


من رواية أبى عبد الرحمن الحبلى مرسلا (ه) حديث كت بالموتواعظاالطير الى والب بق ىف ااشعب 


بلاغا بزيادة فيه (۸) حديث ابن عمر أتيت النى صلى الله عليه وسل عاشر عشرة ققال رجل من 
الأغصار من أ كيس الناس الحديث ابن ماجه مختصرا وابن أبى اله نا بكاله باسناد جيف . 


کے 


باعتبار ذلك منها 


| وصاحب القلب حت 
: 1 | <حاب نوراىلوجود 
أكثرم ذكرا الموت وأشدمم استعدادا له ولك الأ كياسذهبوابشرف الد نبا وكرامةالآخرة 0 » | قا کا أن صاحف 
| النفس بحت حجاب 
م ظامالى لو<ود نفسه 
۴ فاذا ارتق من القلپ 
| وخرج من حصا به 
| لاقده الال ولا 


يتصرف فيه فخرج 


من تصرف القوض 


| والسط حيئثت فلا 
فى جزء (؟) حديث عطاء الحراساتى مر النى صلى الله عليه وسلم عجلس قد استملاه الشحك ققاك | رةش ولابطماداء 


شوبوا مجلس بذ كر مكدر اللذات الحديث ان أنى الدنيا فى الوت هكذا مرسلا ورويناء فى أمالى || 


ع الطريق فى م.ق ذ كر الوت فى القلب 

من عرف الوت هانت عليه مصائب الدا وما . ول «طرفرأبتقها يرى الناشيكأن قاثلايقول 
فى وسط مسجد البصرة : قطع ذ كر ااوت قاوب الخائءين فوا ماترام إلاوالمين. وقالأشءث كنا 
ندخل على الحسن فالعا هو النار وأمر الآخرة وذكر الوت. وقالتصفيةرضىاللهتءالىءلهاإنامرأة. 
اكنكت إلى اة رضى الله عنما قساوة قلما فقالت أ كثرى ذ كر لاوت برق قلبك قهمات فرق 
فلا فاءت تشكر عائشة رضى اله عنها . وكان عيمى عليه السلام إذا ذ كر الوتعندءيةطر جلده | 
دما . وكان داود عليه السلام إذا ذ كر للوت والقيامة يبك حق تناع أوصالهقاذاذ كر الر<+ةرجمت 
إله نفسه . وقال الحسن . مارأيت عاقلا قط إلا أصبته من اأوت حذرا وعليه حزينا وقال مربن 
عبد العزيز لبعض العلماء عظنى فقال ألست أول خليفة غوت قال زدنى قال ليس من آبائكأحد إلى 
آدم إلا ذاق الوت وقد جاءت نوبتك فكى عمر لذلك . وكان الریع بن خیم قد حفر قيرا فيداره 
فکان ينام فيه كل بوم مرات يستديم بذلك ذ كز الوت وکان ,دول لوفارق ذ کر الو تقاىساعة 
واحدة افسد . وقال مطرف بن عبد اله بن الشخير إن هذا الوت.قد نفص على أهل النعيم تعيمهم 
فاطلبوا نما لاموت فيه . وقال عمر بن عبد العزيز لعددسة أ كثر ذ كر ااوت‌فان كنتواسع العيش 
منيقه عليِك وإن كنت شيق العي وسعه عليك . وقل أبو سلمان الدارانى قلت لأم هرون : 
عبان !لوت ؟ قالت لاء قلت ل ؟ قالت لو عصيت آدميا مااشتبيت لقاءء فكي ف أحب لقا ءه وقدعصيته 

. ( يان الطريق فى حقيق ذكر الوت فى القلب ) 

اعم أن الوت هائل وخطرء عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فك رهم فيهوذ کرم لهومن يذ كرءليس 
يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة اليا فلا بنجع ذكر الوت فىقلبهفالطر يق فيه أن يفرغخ 
العبد قلبه عن كل ثىء إلا عن ذ کر الوت اأدى هو بين يديه كاادىير يدأ ن يسافرإلىمفازة مخطرة 
أو يركب البحر فانه لابتفسكر إلا فيه فاذا باشر ذكر الوت قلبه فيوشك أنيؤثرفيهوعند ذلك يقل 
فرحه وسروره بالد‌نیا وينكسر قلبه وأنحع طريق فيه أن يكثر ذ کر أشكله وأقرانهالدينمضواقبله 
فيتذكر مونهم ومصارعهم نحت التراب ويتذ كر صورثم فی مناص م وأحوالهمويتأملكيف عاالتراب 
الآن حسن صورثم وكيف تبددت أجزاؤمم فى قبوره وكي ف أرماوانساء م وأيتمواأولادم وضيعوا 
أموالمم وخلت منهم مساجدم ومجالسيم واتقطعت آثارم فهما تذ کر رجل رجلاوفصلف قلي حال 
وكفية موته وتوم صورته وت کر نشاطه وتردده وتأمله امیش والبقاء واسیانه للموتوالخداعه 


الوجود من القناء 
والقاء سود إلى 
الوجودالتورا الذي 
هواتقلب فيعو د القبضش 
والإسط إليه مضدذلك 
وميم اتخلص إلى الفناء 
والبعاءفلائيض ولاسط 
قال فارس أولا اقيض 
ثم السط ثم لاققض 
ولا بسط لأن اليش 
والبسط مع فى الوجود 
فأما مع الفناء والبقاء 


فلا ثم إن المبض قد 
يكون عةو بة الافراط 
فى السط وذلك أن 
الوارد من اقه تعالى 
رد طل القلب فيمتلىء 


العلب مئهرو حاو فرعا ۰ 
. . 0 ق بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللبو وغفلتهعمابين يديه من‌الموت 
واستدشارا سرن ۴ ES 5 a‏ 78 1 . 
الذريع والهلاك السريع وأئه كف كان تردد والأنقدتهدمترجلامومفاصلهوأنه كيفكان ,نطق 
النفس المع ا 2 3 3 


وقد أ کل ادود لسانه وكيف كان يضحك وقد أ كل التراب أسسنائه وكيف كان يدر لنفسه ما 
لامحتاج إليه إلى عشر سنین فى وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما راد به حتى 
جاءه للوت فى وقت لم #تسبه فانتكشف له صورة االك وقرع ممعه النداء إما بالجنة أو بالنار فد 
ذلك بنظر فى نفسه أله مثليموغفاته كففلتمم وستكون عاقبته كداقبتهم . وقال أب الدرداء رضىالله 
عله : إذا ذ كرت المونى فعد نفسك كأحدم . وقال ابن ممود رضى اله عنه السعيد ٠ن‏ وعظ 
لغيره ٠‏ وقاك تمر بن عبد العزيز ألا ترون أنسيم تجهزو نكل يومغادياأور اك إلى ال عز وجل تضمو نه 
فى صدع من الأر ض قد توسد التراب وخلف الا حباب وقطع الأسباب فلازمة هذه الأ فكار وأمثا هامع 
دول المقابر ومشاهدة المرضى هو الى مدد ذكر الوت فى القاب حت ,غاب عليه يثإصير 3 


ذنك وتأخذ نصيبا 


فاذا وصل أثر الوارد 


عبنيه فمند ذلك يوشك أن إستعد له ورتحافى عن دار الغروروإلافالك كر بظاهر القاب وعدبةالاسان 


قل 


فشيلة قصر الأمل EV‏ 


قايل الحدوى فى التحذز والتديه ومهها طاب قابه شى“ 
من مفارقته » نظر ابن مطييع ذات يوم إلى داره فأعجبه ح تائم بکی ققالو اش لولالاوت كنت بك 
مسرورا ولولاءانصير إليه من ضبق القبور اقوت بالدنيا أعيننا ثم ب بكاءشد يداح قارتفع صوته. 
( الباب الثانى فى طول الأمل وفضبلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية مها لته ) 
( فشيلة قصر الأمل.) ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل لهد اق بن مر وإذا أصبحت فلاتحداث تسك بالمساء وإذا 
أمسيث فلاعدث نفك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صمتك امك فانك باعبد الله 
لاتدرى مناسمك غدا 20ج وروی على كرم اله وجه أنه صلی الله عليه وسل قال «إنأشدماأخاف 
عابكم خصاتان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فإنه صد عن الحق وما طول الأمل 
فانه الحب للدنيا ثم قال : ألاإن الله تعالى يعطى الدنيا من عب ويبغض وإذا أحب عبدا أعطاء 
الاعان ألاإن للدن أبناء وللدنا أبناء فكونوا من أبناء الدين ولاتسكونوا من أبناء الدنيا ألاإن 
الانيا قد ارتحات مولية ألاإن الآخرة قد ارتحات مقبلة ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب 
ألاوإنكم توشكون فى بوم حساب ليس فيه عمل » وقالت أم النذر «اطلع رسول الله سلى 
اله عليه ومام ذات عشسية إلى الناس ققال : بها الناس أمانستحيون من افه قالوا وما ذاك 
يارسول الله ؟ قالتجمعون ما لانا كاون وتأملون مالاتد رکون وتبنون مالانسکنون 29م وقال 
أبوسعيد الخدرى واشترى أساءة بن زيد من زيد بن ثابث ولدة بماثة دنار إلى ير فسمعت 
رول الله صلى اه عليه وسلم يقول الاتعجبون مناسامة الشترى إلى شهر إن أسامة اطويلالأمل 
والدی نفسى بيده ماطرفت عيناى إلاظدنت أن شفرى لابلتقيان حتى بقبض الله روحى ولارضت 
طرفى فظننت أنى واضعه حى أقبض ولالةمت لةمة إلاظانت ألى لاأسيغها حت أغص بها من 
الوت ثم قال يابنى آدم إن كنم تعقلون فعسدوا أنفسكم من الوق والذى فى يده -إن 
ماتواعدون لات وماأتم عمجزين 2 » وعن ابن عباس رضو لَه علبها «أن رسول اه صلی ان 
عايه وس كان مرج ریق الناء تمسح بالتراب فأفول له يارسول الله إن الناء منك قريب 


فقول مابدریی لعلى لالأبافه 620 وروى «أنه صلى الله عليه وسل أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا 


( الباب الثاني فى طول الأمل ) 

)0 حدبث قال لعد اله بن عمر إذا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء الحديث ابن حبان ورواء 
البخارى من قول ابن عمر فى آخر حديث كن فى الداياكانك غریب (؟) حديث فی إن أشد 
ماأخاف عليكم خصلتان اتباع المهوى وطول الأمل الحديث بطوله ابن أب الد نيافىكتاب قصر الأمل 
ورواه أيضا من حديث جار بنحوه وکلاها یف (م) حديث أم النذر أا الئاس أمالستحيون 
3 الله تعالى قالوا وماذاك يارسول اله قال يجممعون مالاتأ كاون الحديث ابن الدنيا ومن طريقه 

البسرقى فى الشعب باسناد ضديف وفد تقدم (ع) حديث أبى سعيد اشترى ابن زيد من زيدبنثابت 
وليدة بماثة دينار إلى شهر فسمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم مول ألاتمجبون من أسامة 


الحديث ان ألى الدنيا فى قصر الأمل والطيراق فى مسند الشاميين وأبولعم فى الاية والببيقى | 


فى الشمب بيد طعيف )( حديث ان عباس كان مرج ريق المماء فاجع بالباب فأفول الميام 
منك قريب فيقول مايدريى على لاأبلفة ان لابارك فى الزهد وان ألى الا فى قمر الأمل 


والزار بسند م.ف . 


ن انا يتبغى أن بتذكر ف اطال أ ثعلا بدله | 


إلى النفس طغت يطبعها 
وأفرطت فى البسط 
حق تشا كل البسط 
نشاطا فتقابل بالقبض 
عقوبة وكل الفبض 
إذا فتش لأبكون إلا 
من حرصتة النفس 
وظهورها بصفها ولو 
تأدبت النفس وعدلت 
وم بحر بالطغيان تارة 
وبالمصيان أخرى 
ماوحد صاحب القلب 
القبش ومادام روحه 
وأنسسه ورعاية 
الاعتدال الذي سد 
باب الةبض متلقى من 
قوله تعالى - لكيلا 
تأسو ا على مافاتكم 
ولاتفرحوا با 
كناكم فو ارد الفرح 
مادام موفوفا على 
الروحوالقاب لايكتف 


إلى الله وإدا لجيلتجئ 


بالابواء إلى الله تعالى ١١‏ 
تطلءت!انفس وأخدت ا 

ظها من الفرحوهو : 
الفرح عا ألى الممذوع | 
منه ن ذلك المرض 1 
فى مض الأحابين | 


وهذا من ألطف 
الد نوب المو جبةلاة.ض 
وفى!انفس من حركانها 
وصفاماوثبات متعددة 


موجبة لقبض ثم | 
المحوف والرجاء | 


لاددمهما صاحب 


الفيض والسظ ولا 1 
صاحب الأنس والحربة | 


لأنهما من ضرورة 
الامان فلا شعدمان 


وأنا القبش والبط ا 


A‏ فضيلة فصر الآمل 


الانسان 7 هذا الأجل وذاك الأمل يتعاطاء ابن آدم ومختا<هالأجلدونالأمل 297 »وقال ءله‌السلام ا( 
«مثل ابن آدم وإلى جنبه تسم وتنسعون منية إن أخطأته النايا وقع فى الحرم©©» قالابنمسءودهذا 
اارء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه والمرم وراء الحتوف والأمل وراء الهرم فهو يؤملوهذء 
الحتوف شوارع إليه فأما آعم به أخذه فان أخطأته الحدوف قتله الهرم وهو ينتظر الأمل قال 
عبدالله وخط لنا رسول اش صلی اقه عليه وسل خطا مربما وخط وسطه خطاوخط خطوطا لی جنب 


ا الخط وخط خطا خارجاوقال تدر ونماهذا قلنا الله ورسولةأع قال هذاالانسان للخط الذىف الوسط 
ولاإستوحب صاحيه ا 
ابع سما إذا لطف ا 
بالشربالوارد بالايواء ا 


وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراض فلخطوط الى حوله تنهشه إن أ<طأه هذ انيشههذاوذاك الأمل 
بعنى الخط الخارج ۳ » وقال أنس «قال رسول اله صلی اله عليه وس رماب نآدمويقىمعداثنتان | 
الحرص والأمل (6©4 وفى رواية ونشب معه اثنتانالحرص عى الالو الحرصط العم روقالر سول 
لله لَه جا أول هذه الأمة بالبقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل*©» وقيلبينا 
عيسى عليه السلام جالى وشيخ يعمل عسحاة شر بها الأرض قال عيسى الهم انزع منهالأم ل فوع 
الشيخ السحاة واضطجع فلبث ساعة ققال عيسى الهم اردد إله الأمل فقام فجمل يعمل فسأله عيسى 
عن ذلك قال بي أناأعمل إذ قالتلى نفسى إلى م تعمل وأنت شيخ كيرا لفرت السحاةواضطجعت 
9 قالت لى نفى واله لابداك من عيش مایت فةمت إلى مسحاقءوقال !ےن قال رسو لالْهسلى 
الله عليه به وسلم وا لک بحب أن بدخل الحنةةالوانه یار سول اللدقالقصر وامن الأملوثيتوا اجالكم 
بين أبصارم واستحيوا مناللحق الحياء 429 «وكان صل الهعليه وسلم يقول فى دعاثه : اللهم إف 
أعوذ بك من دنا نعم خير الآخرة وأعوذ بك من حياة فنع خم اامات وأعوذ بك من أمل عنع 
خير العمل29© ع الآثار : قال مطرف إن عبد الله لوعادت متى أجلى ديت على ذهاب عقلى ولكن 
اله تعالى من على عباده بالغفلة عن الوت ولولا الغفلة مانهنثوا بعيش ولادامت بينم الأسواق.وقال 
الحدن السو والأمل نعمتان عظيمتان على بى دم واولاءامامثى المساهو نف الطرق.وقالالغورى 
بلغنى أن الانسان خاق أحمق ولولا ذلك لم بمنآه العيش . 
(1) حديث أنه أخد ثلاثة أعواد قترز عودا بين يديه الحديث أحمد وان أبى الدنيافى قصرالأمل” 
والافظ له الرامهرمزى فى الأمثال من رواية أن المتوكل الناجى عن أن سءيد الخدرى وإسناده 
حسن ورواء ابن المبارك فى الزهد وان اى الدنيا ضا من رواية أبى المتوكل مسلا (0) حديث 
مثل ابن آدم وإلى جنبه نسع وتسعون مزية الحديث الترمذى من حديث عبدالله بن الشخير وقال 
حسن (۳) حديث ابن مسهود خط لا رسول الله صلى الله عله وسلم خطا مربعا وخط وسطهخطا 
الحديث رواه الإخارى )٤(‏ حديث أنس يبرم ابن آدم ويبقى معه انان الحرص والأملوفىرواية 
ويشب معه اثنان الحرض على الماك والحرض على العمر ورواه مسل بلفظ الثانى وابن ألى الا فى 
قصر الأمل بالافظ الأول باسناد . :ج 0 حداث ث محاأول هذه الأمةباليقين و الزهدوهلك آخرهذه 
الأمة بالخل والأمل ان أنى الدزا فيه من رواية ابن همة عن مرون شیب عن أيه عن جده 
)٩(‏ حديث الحسن أ 1 عب أن يدخل المة قالوا نعميارسو ل اقهقالقصر وامن الأمل الحديث 
ابن آبی الدنا فيه مكذا من حديث الحسن »ر لا(/8)حد يشكان رس و ل ان .ول فد عات اللهم إنى 


وقال أبوسعيد بن عبد ال رمن إتما 


أعوذيك من أمل عع خير الآخرةوأءو ذبك من حياةتمنع خير الممات وأعوذ بكم نأملعنع خير العمل 


م | ان ایالد ناڈ ن ر و اة حو شب عن الا ی صلی اله عا وس لمو فی اہ س :اده ەف و و جهالةولاأدرىمن حوشب. 
اس enn‏ 


٠‏ فضيلة قصر الأمل 


۹ 


عمزت الدثيا بةلة عفول أهلها . وقال سامان الفارسى رضى الله عنه ثلاث أ ع تى حت أضحكتنىمؤمل 
ادنيا وثلوت إطابه وغافل وليس إغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدرى أساحّط رب !مالین ءايه 
أم راض وثلاث أحزئتنى حتى أ بكننى فراق الأحبة عمد وحزبه وهول الطلع والوقوف بين ,دىالله 
ولا.أدرئ إلى الجنة بؤمر بى أو إلى النار . وقال بعضهم ربت زرارة بن أنى أوفى بعدموتهفالنام 
فةات ى الأعمال أبلغ عند قال التوكل وقصر الأمل . وقال التورى الزهدف الدن.اقصرالأمل ليس 
بأ كلى الغلظ ولا لبس 
والششراب ثم دعا ربه فرد عله الأمل فرجع إلى الطعام والشراب . وقبل للح نيأ إسعيدالاتفسل 
قك فقال الأمر. أجل من ذلك . وقال الحسن الوت معةود بنواميع والدنا تطوىم نورائكم 
وقال بعضهم آنا كرجل ماد عنقه واليفيم عليه ينتظر مق تضرب عنقه . وقال داودااطاىلوأملت 
أن أعيش هرا ار ی قد أتيت ظا وك أؤمل “ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلا ق فساغات اليل 
والبار . وحکی أنه جاء شقيق البلخى لاس تاذل يقال !هأ بوهاشم الرمانىو فى طر فیکسائە شی مض ر ور 


العباءة وسأل الفضل بن فضالة ربه أنيرفععنهالأمل فذهرت عنهشووةالطعام 


ال له أستاذه إرش هذا معك فال لوزات دفعها إلى أخ لی وقال أحب أن تفطرعل,اققالياش:يق | 
وأنت محدث نفك نك تبقى إلى الكل لا كلتك أبدا قالفأغلق فى وجهى الباب ودخل . وقال عمر | 


إن عبد العزيز فى <طبته إن لكل سفر زادا لا حال فزودوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرةالتقوى 
| دكونوا كن عابن ما أعد اقه من ثوابه وعقابةترغبو اوترهبواولا؛طو ان عليك الأمد فتقدو قاويكم 
وتتقادوا لعدوم فانه والله مابسط أمل من لایدری لاله لابمس بعد مسائهولاعسى بعدصباحهور عا 
كانت بين ذلك خطفات النايا وكم رأيت ورأيتم تم من كان بالدنيا مفترا وإعا تقر عينمن وثقبالنحاة 
من عذاب الله تعالى وإعا شح من أمن أهوال القيامة فأما من لايداوى كلا إلا أصابدجرح من 
ناحة أخشزى فكيف يفرح أعوذ بلله من أن آمركم ما لا أمبى عنه نفسى فتخسر صفةتى وانظهر 
عیانی وتبدو مسكنق فى يوم يبدو فيه ااغنى واافقر والوازين فيه منصوبة لقه- عنيتم ,أمرلوعنيت به 
النجوم لانكدرت ولو عنيت به الجبال لذبت ولوعنيت بهالأرض لنشةق تأماتعلمو ننه ليس بين الجنة 
والنار مار وآنکم صائرون إلى إحداها وكتب رجل إلى أ له أما بعدفان الد نيال والآخرةيقظة 
والتوسط بيا رت وحن فى ناث أحلام والسلام وكتب آخرإلی‌أخ لهإن! زنل الد راطويل 
ولاوت من الانسان قرب ولاتقص آل كل یوم منه نصيب وللبلاء فجسمهد بيب قبادرةبل أن تدادى 
.بالرحيل والسلام . وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل أن طی,ءأمله خاف ظهرء وأجله بينعينيه 
فا أصاب الخدايعة حول -ؤمل أمله بين عينيه وأجلهخلف ظبرء. وقال عبد ال بن ميطحت أبىيقول 
مها ااغتر إطول صحته أما رأبت ميتا قط من غير سقم مما الغتر بطول الهلةأما را بت مأ خو ذاقطمن غير 
عدة إنك لو فكرت فى طول عمرك انيت ماقد تقدم من أذاتك أبالصحة تغترون أم بطول العافية 
تمرحون أم الموت تأمنون أم طى مللك الموت تحترئون إن ملك الوت إذا جاءلاعنعهمنك ثروةمالك 
ولاكثرة ا-تشادك أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة عى التفربط ثميقالرحم 
لله عدا عمل لما بعد الموت رحم اله عبدا أظر لنفسه قبل ازول ال موت » وقال يوز كرياالايمى بيا 


سامان بن عبد املك فى المسجد الحرام إذ أتى عجر منقور فطلب من يقر ؤءفا لى بوهب إنمنبه فاا 
فيه ابن آدم إنك لو رأيت قرب مابقى من أجلك ازهدت فى طول ملك ولرغبت ف الزيادةمن عملك 
' وافصرت من حرصك وحيلك وإتما لفاك غدا ندمك لوقدزات بكقدمك وأسامك أهلك وحشمك 
وفارقك الوالد والقريب ورفضك الول والنسيب فلا أنت إلى دناكعائدولافى حسناتكزائدةاعمل 


١‏ فنعدمان عند صاحب 


| الإمان لنقصانالحظ 


من القلب و عند صاءب 
الفناء والبقاء والقرب 
لتخلصه من القاب” 
وقد يرد عى الباطن 
قبض وسط ولا 
عرف بسا ولا 
محف سبب القبشس 
والبسط إلا على قليل 
الحظ من الم الى 
عم عل الحال ولا 
9 المعام . ومن أحكم 
عل الحال والمقام لا يفي 
عايه سيب القبض 
والبسط ورا بشتبه 
عليه سيب القبض 
والبسط كا يشتبدعليه 
الهم بالفبض والنشاط 
بالبسط وإما عل 
ذلك لمن استقام قلبه 
ومن عدم الفبض 
واابسط وارتفى منهما 


فيه مطمئثتة 
لاتتقدح من جوهرها 
نار تو جب اله ولا 
بلاطم حر طبعها من 
أهوبة اله-وى حق 
نظير منهاليسطورعا 
سار لل هذا القيض 
والسط فىنفسهلامن 
سه فتكون نه 
١‏ ااطمثنة بطبع القاب 
فجرى افش 
والط فى لفسه 
الطمثنة ومالقلبه بض 
ولا بط لأن القاب 
مدن بشماع نور 
الروح مستفر فى دعة 
اقرب فلا قبض ولا 
بسط ( وملا الفناء 
والإقاء ) قد قل 
الفناء أن يفنى عن 
الحظوظ فلا يكون له 
فى ثىء حظ بل يفنى 


فف قصر الأمل 
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١‏ ليوم القيامة قبل المسرة والندامة فبكى سلهان بكاه شد يد اوقال بعضہمرآیت كتابامن مدن بوسف 

| إلى عبد الرحن بن بوسف سلام عليك فالى أحمد اله إلك الدى لا إله إلا هو أماعدفاق أ حذرك 

متدولك من دار مهلتك إلى دار إقامنك وجزاء أعمالك فتصير فى قرار باطن الأرض بعدظاهرها 
فيأتيك منسكر ونكير فيقعدانك وينتبرانك فان يكن الله معك فلايأس ولاوحشةولافاققوإنيكن 
غير ذلك فأعاذفى الله وإياك من سوء مصرع وضبق مضجع ثم تبليغكصيحةالحشر وتفخالصوروقيام 
الجبار لفصل قضاء الخلائق وخلاء الأرض من أهلها والسمواتمن سكانهافباحت الأسرار وأسعرت 
النار ودعت الوازين وجیء بالنبيين والنہداء وقضى ببنهم بالحق وقيلالجدقهرب الما مین فكممن 
مفتضح ومستور وك من هالا وناج وم من معذب ومرحوم فیالیت‌شعری ماحالی وحالك يومثذففى 
هذا ماهدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصرعن الأمل وأ ,قظالنائميو حذرالغافلين أعاننا نوريا م 
على هذا الخطر العظمم وأوقع الد نيا والآخرة من قلى وقلبكموقعهمامن قوب التقين فانم انحن بدوله 
والسلام . وخطب عمر بن عبد العزيز -قمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس نكم م مل واعبثاولن 
تركو | سدى وإن لكر معادا جمعكم الله فيه الحم والفصل فا بینم خفاب وشقىغداعبد ا خرجه 
انه من رنه الق وسعت كل شىء وجنته التى عرضها السمواتوالأرض وإنما يكو نالأمانغدالمن 
خاف واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا اق وشقوة بسمادةألاترو نأ نك فى أسلاب اله لكين وسيخلف 
بعدك الباقون آلا ترون أنكم فى كل يوم تشیعون فادياور ححا إلى لعز و جل قدقضى ابه وا تقطع أمله 
فتضعونه فى بطن سدع من الأرض غير موسد ولامبدقدخلع الأسباب وفارق الأحياب وواجهالحساب 
وام اه إل لأقول مقالتى هذه ولا اع عند أحدم من الد نوب کی ماعل من نفسى ولكنهاسئن 
من الله عاد آمر فيها بطاعته وأنهى فا عن معصيته وأستغفر اله ووضع كه على وجهه وجعل يك 
| حق بات دموعه يته وما عاد إلى مجلسه حتى مات وقال القعقاع بن حكم قد استعدد تللموتمند 
ثلاثين سنة فاو أتانى ما أحببت تأخير شىء عن ثىءوقالالثورىرابت شيخافىمجدالكوفة قول 
أنا فى هذا ااسحد منذ ثلاثين سنة أتنظر الوت أن بزل بی ولو أتافىماأمرته بشىءولامهبتهعن ثىء 
ولا لى على أحد شىء ولا لأحد عندى شىء وقال عبد اله بن ثعلبةنضحك ولعلا كفانك قدخرجت 
من عند القصار » وقال أبو مد بن على الزاهد خرجنا فى جنازة بالكوفة وخرج فباداودالطائى 
فانثبذ قفعد ناحية وهى تدفن ئت فقعدت قريا منه فتكام تقال : من خاف الوعيدةصرعءليهالبعيد 
ومن طال أمله ضعف عمله وکل ماهو آت قريب .واءلياأخ ىأ نکل دی ءشغلك عن ر بك فهو عليك 
مشئوم واعلم أن أهل الدنيا جيما من أهل القبور إنما بندمون فى ما لفون ويغر حون با دمون 
فا ندم عليه أهل القبور أهل الديا عليه يفتلون وفيه يتنافسونوعليهعندالةضاة مختصمون.وروى 
أن معروفا الكرخى رحمه اله تعالى أقام السلاة فال عمد بن أبىتويةققال لی تقدم فقلت إلى إنصلبت 
بكر هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها ققال معروف وأنث حدث نفسك أن تصلى صلاةا خرى نعوذباله 
من طول الأمل فانه مع من خير العمل وقال تمر بن عبدالعزيزفى خطبته إن الد نيا لوست بدارقرار 
م دا ر كتب اله عليها الفناء وكتب می أهلها الظءن عنما فسكم من عامر موثق عما قليل خرب وگ 
من مقيم مغتبط ما قليل إظمن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحدن مامحضر تك من النقلة 
وتزودوا فان خير الراد التقوى إتما الدنبا كنىء ظلال قلص فذهب بينا ابن آدمفى الد نيا بنافس وهو 
قرير اامیل إذ دعاه اله بقدره ورماه دوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه وصيرلةومآآخرين مصائعه ومشناء 
إن الد نا لانسر بقدر ماتضر إنها لمر قدلا حزن طويلا . وعنأبى بكر اله دیق رضى اهما ى عنه | 


السبب فى طول الأمل وعلاجه ا 


| أنه كان قول فى خطبته أن الوضاءة الحسنة وجوههم العجبون بشباءهم أبن الوك الذين بنواالدائن 
| و<صئوها بالحيطان أن الذن كانوا طون الفلبة فى مواطن ر قد تطعطع بم الدهر فأصبحوا 
فى ظلمات القبور الوحا الوحا ثم النجا النجا ء 

( بیان السبب فى طول الأمل وعلاجه ) 

اعم أن.طول الأمل له سببان : أحدها الجهل والآخر حب الد نيا ماحب الدنيافه وأ نهإذ انس بها 
و بشمبواتها ولدامهاوعلائقها ثقل على قلبه مفارقنبافامتنع قلبهمن اکر فى الو تالدىهو سيب مفارقتها 
وکل من كره شيئا دفعه عن نفسه والانسان مشغوف بالأمانى الباطلةفيمنى نفسه بدا عابو افق م اده 
وإعما بوافق ماده البقاء فى الانيا فلايزال يتوه ويقدره فى نفسه ويقدر توابع البقاء ماتاج 
إله من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائرأسباب الك تيافيصير قلبهعا كفاطيهذ|الفكرموقوقا 
عله فيلهو عن ذكر الوت فلايقدر قربه فان خطر لهف بعض الأ حو ال أمرالوت والحا+ة إلى الاستعداد 
| له وف ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن کرم تتو بوذا كر فقول إلى أن تصبرشيخا 
فاذا صار شيخا قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيءة أوتر جع من هذه السفرة 
أوتفرغ من نديير هذا الود وجهازه وتديير مسكن له أوتفرغ من قهر هذا العدو الذى يشمت بك 
فلابزال سوف وبؤخر ولامخوض فى شغل إلاوبتعلق باتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخروهكذا 


عن الأشاء ڪام 
شغلا يمن فی فيه 
وقد قال عامر بن 
عبد لله لا بالى 
امرأة رأيتأم حائطا 
وبکون فوظا فا 
له عليه مصروفا 


عل التدريج بؤخر يوما بعد يوم ويغضى به شغل إلى شغل بل إلى أشفال إلى أن غتطفهالنيةفيوقت أ عن جميع الخالفات 
لاعتسبه قتطول عند ذلك حسرته وأ كثر أهل انار وصياحهممنسوفيةولونواحزناءمن_وفى |[ والبقاء يعقبه وهو 


أن نی عما له وييقى 
عالله تمالى . وقيل 
الباق أن تصصير 
الأشياء كلها له عب 
واحدا فکون كل 
حركاته فى موافقة 
الحق دون عحالفته . 


والسواف السكين لايدرى أن اللدى يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداوإتمابزداد بظولالدة 
وة ورسوحا ويظن أله يتصوار أن يكون الخائض فى الدنيا والحافظ هافر اغ ةط وهات ف ايةرغ 
مہا إلا من اطرحها : 

فاقفى أحد ما لباته ومااتبى أرب إلا إلى أرب 
وأصل هذه الأمالى كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن معنىقواه يل «أحبب م نأحببتفانك 
مفارقه 4210 . وأما الجهل فهو أن الانان قد يعود على شبابه فيستبعد قرب ااو تمع الدباب واس 
يتفكر السكين أن مشايع بلده لوعدوا لكانوا أقل من ع رر جال البلدو إعاقلوالأن الوتفالثباب 


أكثر فإلى أن يموت شخ وت ألف صي وشاب وقدإستبعد ا موت لصحته و ,»دالو ت فحأةولا | نكان فاا عن 
,دزی أن ذلك غير إعيد وإنكان ذلك .دا فالرض فدأة غير إعيد وکل مرض فاا رقع فجأة وإذا |[ الحالفات اقا فى 
مرض لم يكن الوت بعيدا ولوتفكر هذا الفافل وعم أن الوت ايس له وقت مخصوص من هباب أل الواققات . وعلندى 
وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف ور بيع من لبل و امار اعظم استشعارمواشتغل بالاستعداد ||| أن هذا الذى ذكره 

له ولكن الجهل مهذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل و إلى الغفلة عن تقدبر الموتالقر بب الإ هذا القائل هو 


نهو أبدا بن أن الموث کون بين بده ولاإقدر 'زوله بدووقوعهفيهوهوأ بدابظ نأنهبشيع لجاز 
ولاغدر أن تشع ناز ته لأن هذا قد تكرزر عليه وألفه وهو مشاهدة موتغيرءفأماموتنفسه 
فم يألفه و تصور أن بألفه فانه 0 بقع و وإذا ونع ' بقع دفعة أخرى مد هذه فهو الأول رهوالآخر 
وله أن فيس لقسة يره وهم أله لابد وأن عمل حنازته ويد ذن فى قىره وله ل اللين الد ی يغطى 


به لحده قد مرب وفرغ منه وهو لایدری فتسويفه جهسل 0 أ 0 عرفت أن سببه الجهل 
وحب الديا فعلاجه بلك تاف يدق باافسكر الصافى من القلب الحاضر وبع الحكة المكة 


850 ب إعاء - رائع) 


مقام صحة اللوبة 
الصوح ولیس من 
الفناء والقاء فى ثى' 
ومن الاشارة إلى الفناء 
ماروى عن عبد الله 
ابن عمر أنه سل عليه 
إنسانوهوف الطواف 
فم ارد عليه فشكاء 
إلى عض أصصابه فالا 
4 كنا تراءى الله فى 
ذلك اكان . وقيل : 
الفناء هو النيية عن 


الآشباء ۴ كان قناء . 


,موسی حين تحلى ر په 
الحبل . وقالالخراز: 
الفناء هو التلاشى 
بالحق والقاء هو 
الحضور مع الحق 1 
وقال الجند : الفناء 
استمجام الكل عن 
أوصافك واشتغال 
الكل منك بكلته 


2 مراب الناس فى طول الآمل وقصرة 


الذى أعيا الأولين والآخرين علاجه ولاءلاج له إلاالإعان بالروم الآخر ويما فيه من ءظم‌العقاب | 
وجزيل الثواب ومهما حصل له اين بذلك ارّمحل عن قابه حب الدنيا فان حب الأطيرهو الذي 
بحو عن القلب حب اتير فاذا رأى حقارة الدنيا وتفاسة الآخرة استبكف أن بلتفت إلى الدنيا 
| كلها وإن أعطى ملك الأرض من الشرق إلى الذرب وكيف وليس عنده من الانيا إلاقدر إسير 
مكدر منغص كيف يفرح بها أويترسخ فى القلب حبها مع الاعان بالآخرة فاسأل الله نعالى أن 
ينا الدنيا ا أراها الصالهين من عباده ولاعلاج فى تقدير الوت فى الةلب مثل اانظر إلىءن مات | 
من الأقران والأشكال وألهم كف جاءهم الوٽ فى وقت محتسبوا أمامنكان مستعدافقد فازفوزا 
| عظيا وأمامن كان مغرورا بطول الأمل فةد خسر خسرانا مبينا فلينظر الانسان كل ساعة فى 
| أطرافه وأعضائه ولتدبر أنهاكيف تأ كلها الديدان لاعالة وكيف تتفتت عظامها وليتفسكر أن 
الدود يبدأ عحدقته الى أولاأوالبسرى قا على بدنه شى* إلاوهو طعمة الدود ومالهءن نفسهإلا العم 
| والفل الخااص لوجه اله تعالى وكذلك يتفكر فا سنورده من عذاب القبرود ؤالمنكرونكير 
ومن المشر والتششر وأهوال القبامة وقرع النداء يوم العرض الأ كر فأمثال هذه الأفكار هى 
الى مجدد ذكر للوت على قلبه وتدعوه إلى الاستعداد له . 
( يان مرانب_الناس فى طول الأمل وقصره ) 
اعلم أن الناس فى ذلك تفاوتون فلم من يأمل البقاء وإشنبى ذلك أيداقال اله تعالى_ يود أحدم 
لوعمر ألف سنة ‏ وميم من يأمل البقاء إلى الهرموهوأقدى العمر !اذى شاهدءورآءوهواى عب 
الدنيا حبا شديدا قال رول الله صلى اله. عليه وسلم الك.سخ شاب فى حب طلب الدنيا وإنالتفت 
. ترقوتاه من السكير إلاالذين اموا وقليل مام 4210 ومنهممن أمل إلى سنة فلا يش تغل يد بير ماوراءها 
فلابقدر لنفسه وجودا فى عام قابل ولكن هذا يستعد فى الصرف لاشتاء وف الشتاءلاصيففاذاجع 


مابكفيه اسنته اشتهل بالعيادة ومنهم من ,أمل مدة الصيف أوالشتاء فلايدخر فالصيف ثاب الشتاء 
ولافى الدتاء ثياب الصيف ومتهم من إرجع أمله إلى يوم وليلة فلابتمد إلالنباره وأهاللغد قلا.قال 
عيسى عليه السلام : لانهتموا برزق غد فان بكن غد من "جال فستأنى فيهأرز اقيمع آجا 

وإن لم يكن من جالع فلاترتموا لأجال غير ومرم من لامحاوز أمله ساعة کا قال نينا ل 
«ياعبد اله إذا أصبحت فلاحدث تساك بلمساء 0 إذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالصباح » ومنهم 
من لارقدر القاء أيضا ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرحم مع القدرة على الاء قبل مى 
ساعة ويقول اعلى لاأبلفه وميم من يكون الوت نصب عينيهكأنه واقع به “فهو ينتظره وهذا 
| الانسان هو الى يصلى صلاة مودع وقيه ورد ماتقل عن معاذين جبل رضى الله تعالى عنه لما 
سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة إيمانه قال ماخطوت خطوة إلاظننت أن لاأتبمها 
أخرى ٩‏ وكا تقل عن الأسود وهو حبثى أنهكان إصلى لبلا ويلتفت عا وثمالا فقال له قائل 
ماهذ! قال أنظر ملك الوت من أى جمة يأتينى فهذه عاتب الناس وللكلدرجاتعنداللهوابسمن 
)5 عنديث الشيخ شاب فى حب الدنيا وإن النفت ترقوتاء من الكير إلاالدين اتقوا وقليل بام 
غأجده بهذا الافظ وفى الصححين من حديث أب هريرة قاب الشي.خ شاب على حب اثذتين طول 
الحياة وحب ااال (*) حديث سؤاله لعاذ عن حترقة إع.انه فقال ماخطوت خطوة إلاظننت أى 


1 
1 


لامها أخرى أبواعم فى الحلية من حديث أنس وهو ضيف . 


للبادرة إلى العمل وحذر فة التأخير ع 


أمله مقصور طى شبر كن أمله شہر ونوم بل بينبما تفاوت فى الدرجة عذد الله فان اثلايظا مثمال | 
ذرة - ومن »مل مثفال ذرة خيرا بره - ثم بظهر أرقصر الأمل فی البادرة إلى العمل وکل إنسان يدعى أنه 
تصير الأمل رهو كاذب وإئا بظير ذلك بأعماله فائه يمتتى باساب ر عا امتاس اليا فيسنةقدل 

2 و كدب ويم 1 : اتی اساب رعا لا تاج لبها في نهيدل | 

ذلك طى طول أمله وإ علامة التوفيق أن يكون ااوت نص العينلا هفل عنهساءةفليستعدللموت | 

الدی رد عله فى الوقت فان عاش إلى الساء شكر الله تعالى طى طاعته وقر م بأ نه )شم ار بل 
8 : . 3 2 س الع تفي 


اسثوفى منه حظه وادخره لنفسه ثم يتأتف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبعولايتيسرهذاإلالمن | 


فرغ ااقلب عن الغد وما كون فبه ثل هذا إذا مات معد وغم وإن عاش سر بحسن الاستعداد 
ولدة الناجاة فالموت له سعادة والياة له مزيد فل كن اوت بالك يام كين فان السير حاث بكوأنت 
غفل عن نفسك ولعلك قد قاربت الك وقطءت السافة ولا تكو ن كذ لك إلامبادرة العمل اغتناما 
لكل نفس أمهات فيه . 
١‏ ( بان البادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير ) 

اعم أن من له أخوان غائبان ويناظر قدوم أحدها فى غد وباتظر قدوم الآخربعد هرا وسنقفلا | 
تعد للذى ةدم إلى شبر أو سنة وإنما استعد للذى ينتظر قدومهغدافالاستءد اد نتجةقربالاننظار 
فن اننظر بحىء الوت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسى ماوراء الدة ثم إصبح كل بوموهومنتظر 
لاسنة كالما لاينقص مما اليوم الدى مضى وذلك عنعه من مبادرة العمل أبدا فانه أبدا برىلافسه 
متها فى تلك السنة فيؤخر الممل ‏ فال به « ماينتظر أحدكمن الدنياإلاغنىمطةي ا أوفقر امنسيا 
أو مرا مدا أو هرماءةيدا أوموناجه زا أوالد جال فاك جال شرغائب ينتظ رأ والساعةوالساعةأدهى 
وأمر 21 ۾ وڌل ابن عباس قال النى صلی اله عليه وسام لرجل وهو إمظه و اغتم خمسما قبل حمس 
شبابك قبل درمك وتك قبل سةحلك وغناكقبل فقركوفراغك قبل د غلك وحياتك قبل موتك ع 
وةل صلى اث عليه وس « نعمتان مغبون فبهما كثير من الناس الصحةوالفراغ 229 » أى] نهلاينشمبها 
م مرف قدرها عند زوالا وقال صلى الله عليه وسل « من خاف أدج ومن أدبم بلغ النزل 
ألا إن ساعة الله غالة ألا إن سلءة الله الجنة ° م وقال رول اله صلى الله عليه وسلم «.جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة وجاء اوت ينا فيه © » « وكان رول الله صلى الله عليهوسلإذاأ نس من 
| أصحابه غفلة أو غرة نادى فيرم بصوت رفيع اسم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة29 ع ۰ 
| وقال أبو هريرة « قال رسول الله صلى الله عليه وسل أنا النذير والموت المغير والساعة ااوعد) » 
)١(‏ حديث ماباتظر أحدم من الدنيا إلا غنى مطنيا آو فقرا منسيا الحديث الترمذى من حديث 
ألى هريرة بافظ هل ينتظرونإلا غناءالحديث وقال حن ورواءابن ميارك فى الزهد ومن‌طر مه ابن 
أنى اللانيا فى قصر الأمل بافظ الصنف وفيه من لم ,سم (۴) حديث ابن عباس اتم خسماتبل جس 
شبايك قبل هر مك الحديث| نأ الدنيا فيه باسنادحسنورواء ابن للبارك فى الزهدمن روايةجمروبن 
ميعون الأزدى مرسلا (م) حديث تعمتان مغبون فعا کان من الناس الصحة والفراغ البخارى | 
7 حديث ابن عباس وقد تقدم (ع) حديث من خاف أدبم ومن أدب بلغ المتزلالترمذى من حديث 
أنى هر رة وقال حسن (ه) حديث جاءت الراجفة تقبعها الرادفة الحديث الترمذى وحسنه هن 
حديث ایی بن کمب (:) حديث كان إذا انی من أصحابه غفلة أو غرة نادی فم بصوث رفع 
اتم النية الحديث ابن أبى الدنيا فى قصر الأملمن حديثز بدالسليمى مرسلا(۷) حديث أف هر رة 
أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد أبنب الد نبا فى قصر الأمل وأ بوالقاسم البغوى اسنادفيهلين . 


وال إبراهيم بن 
شان عملم الفتاء 
واللقاء يدور على 
إخلاص الوحدانئلة 


وصحة العبودية وما 


کان غير هذا 


نهو من المغالبط 
والزندقة . وسثل 
ار از هماعلاسمة 


الفاتى ؟ قال علامةمن 
ادعى الفناء ذهاب 
حظه ٥ن‏ الدنيا 


أوالآخرة إلا من الله 


تعالی . وقالأ,وسعيد 
الخراز : أهل الفناء 
فى الفناء صحتهم أن 
الصحيهم عل اليقاء 
وأهل اليقاء فى البقاء 
صحوم أن صم 
عل الفناء . 

واعلم أن أقاويل 


| الشيوخ فى الفناء 


والةاء كثيرة فعضا 
إشارةإلىفناءا 8الفات 
وبعاء اأوافقات وهذ! 
تقتضه التو يةالتصوح 
فبوثابت بو صف النوبة 
وعضها ر 

زوال الرغبهوالحرص 
والأمل وهذا يقتضه 
الزهد وبعضما إشارة 
إلى فناء الأوصاف 
الذمومة وبقاء 
الأوصاف المحدودة 
وهذا يقتضبه تزكية 
النفس و بعضماإشارة 
إلى حفيةسة الفناء 


الطلق وکل هذه | 


الاشارات فا ممنى 
الفناء من وجدولسكن 
الفناء الطلق هسر 
ماستولىمن أمرا مق 
سېحانه وتعالى على 
المد فيغب كون 


33 البادرة إلى العمل وحذر فة التآخير 


| وقال ابن عمر « رس رسول اله صلی الله عليه وسا وااشمس صل أطراف !امف قال ما بق من اله نيا 


إلا کا بھی من بومنا هذا فى مثل مامضی منه 29 وقال صلی الله عاره وسل «مڈل الدنيا ثل ثوب شق 
من أوله إلى آخره فقى متعلةا عبط فى آخره فبوشك ذلك الخيط أن ينقطع 7 هوقال ابر «کان 
رسول الله ا إذا خطب فذ كر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاءكأنهمنذر جيش يق و ل صبحتكم 
أنا والساعة كهاتين وقرن بين أسيعيه ° » وقال ابن مسعود رضى اله عنهوتلا 
رسول الله صلی اله عليه وسلم - أن يرد الله أن ديه شرح صدرءللاسلام_ قال إنالنور إذادخل 


ومسيتسكم عت 


| الصدر اتفسح فقيل يارسول أله هل لدلك من علامة نعرف قال نعم التجافيء ندار الغرور والانابةإلى أ 


دار الخلود والاستعداد للموت قبل أزوله 21 » وقال السدى ‏ الدى خلق الوتوالحياةلياوكأ بكم | 
أحسن عملا ۔ أى م أكثر لامو تذ كرا وأحسن له استمدادا وأشدمنه<وفاو حذراوقال حذيفة 
مامن صباح ولا مساء إلا ومناد ينادى أمها ااناس الرحرل الرحيل وتصديق ذلك قول تمالی۔ الما 
لإحدى السكير نذيرا للبشر لمن شاء منک أن تقدمآویتأخر- ف الوت وقال سحب مو لی بی کیم جلست 
إلى عامر بن عبد اللہ وهو يصلى فأوجز فى صلاتہ ثم أقبل على" ففال أرحنى محا جتك فاى آبادر قلت 
وما تبادر قال ملك ااوت رحمك اله قال قددت عنه وقام إلى صلائهومردا ودالطائىفسألهرجلعن 
حديث قال دعنى إنما أبإدر خروج تسى قال عمر رضى الله عنه التؤدة فى کل شى ءخبر إلافىأعمال 
الخير للآخرة » وقال النذر معت مالك بن دينار يول لنةهومحك!ادرىفبلأنيأتيكالأمرومحك 
بإدرى قبل أن يأتيك الأمر حق کرر ذلك ستين مرة ة أسممه ولا رای . وکان ۱ے سن قولف موعظةه 
البادرة الباجرة فالعا هى الأتفاسلو حبست ا طعت عنم أعمالکم اتی تنة ر بون بها إلى الا عزو جل ر حم 
اله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه مقرأهذهالابة-إ عا تعد لمم ءدا- می الأ نفا سآخرالعدد 


خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر الد دد ولاك فق رك واج دأ بوموسى الأشعرىقبلموته 
اجتبادا شد دا ققيل له لو أمسكت أو رفت بنفسك بعض الرفق ففال إنالخيلإذاأرعلتققاربت 
رأس مجراها أخرجت جميع ماعندها والذى بق من أجلى أفل م نذلك قال فل زل على ذلك حت مات» 
| وكان يقول لامرأته شدى رحلك فليسعل جهم مسر وقال بعص الخلفاء على منره: عباد اله اتقو اق 
ما استطعتم وکو نوا قوما صبح بهم ثانقهوا وعامو أن الك :الیست هم بدار فاستيدلواواستعدواللموت 
ققد أظلكم وارحلوا ققد جد كم وإن غابة تنتفسها اللحظة ونهدمهآ الساعة +ديرة بقصر الدةوإن 


غالبا يمد به الجد.دان الدلى والنوار رى بسرعة الأوبة وإن قادما محل بالفوز أو الشةوةلستحق. 


| لأفضل العدة فالنفى عند ربه من ناصح تەس وقدم نوبته وغلب شوه فان أجله مستو رعنهوأمله 


خادع له والشيطان موكل به عنيه التوبة ليسوفها وبزين إليه ااعصية لبر تسكبها حت الهجم منيتهعليه | 


| أغفل ما يكون عنما وإنه مابين أحدم وبين الجنة أو النار إلا الو تن بزل بهفراهها<سرة فى ذىغغفلة 


)0 حديث ابن مر خرج رسول الله صلی اله عليه وسل والس على أطراف السمف ققالمابقى | 
من الد نيا إلا مثل مابقى من بومنا هذا في مثل مامضى منه ابن ألى الد نيافيهبام ناد حسن وللئرمذى 
موه من حديث أ سعيد وحسنه (؟) حديث مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره 
الحديث ابن أبى الانيا فيه من حديث أنس ولا بسح (۳) حديث ث جاب ركان إذاخ طب فذ كر الساعة 
رفم صوته واحمرت وجنتاه الحديث 39 وابن ألى ادنا فى قصر الأمل والافظ (ع) حديثابن 
مهود تلا رسولاثةصلى اللهعايه و 3 فن برد الله أن مدره شرح صدره للاسلام_ققال إنالنور 
إذا دخل الاب ال اقح م ادي 0 شان ای ادا فى فى قصر 1 مل ا فى اعد الم .| 


tte 
| أن يكون عمره عليه حجة وآن ترديه أيامه إلى شفوة جملا ات وإيا > ممنلاتبطرنعمةولاتةصربه‎ 
عن طاعة الله معصية ولامحل به بعد للوت حسرة إنهسمييع الدعاءو إنه بيده | يردا افعال لا يشاءوقال‎ 
بعض الفسرين فى قوله ##الى  فتنتمأ أنفسع-قال بالشهوو ات واللذات_وتر بصن فال باتو بق-وارتيثم-‎ 
قال شککتم حت جاء أمر الله قال لوت وغرك باقه الغرور  قال الشيطان . وقالا مسن‎ 
تصبروا ونشددوا فائما هى أيام قلائل وإتما أتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل»ن فيجيب‎ 
ولاياتفت فاتتقلوا بسالح ها ضر تكم وقال ابن مسعود مامنم من أحد أصبح إلاوهو ضيف وماله‎ 
عارية والضيف مر ل والعارية مؤداة وقال أ بوعبيدة الباجى : دخلنا على اسن فىمر ضهالدىمات‎ 
فيه قال مرحبا بک م وأهلاحيام الله بالسلام وأحانا ياك دار امقام هذه علائية حسئة إن صبرتم‎ 


سكرات الوٽ وشدته الح 


00 واتفيتم یکن حظکم من هذا الخر رحكم اله أن السمعوة هذه الأذنوغر جوهمن هذه 
الأذن فان دن رای دا ب الله عله به وسل ققد رآء غاديا يا ور امام ضع لبد نة على [. «نةو لاص ةعلى قصبة 
ولكن دع له علم شمر إليه الوحا الوحا النجاالتجاعلا ملعر جو ن اتيم ورب الكعبة کا i‏ ,والأمر 
معا رحم الله عيدا 1 اعيش عدشا واحدا فأ كل كسرة ولاس تارارق الأرضو ادف العيادة 

و كى ص الخطيئة وهرب من العقويةوا تنىالر حمةحتق,ا ته جله وهو عى ذلاف(). وقال عاص الأحول 
قال لى فضيل الرقاشى وأنا ساثله ياهذا لابشغلنك كثرة الناس عن نهسبك فان الأمر مخلص إليك | 
دونهم ولاتقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عنك النبار فى لاشى* فان الأمر محفوظ عليك وم ترشيئا 
قط أحسن طاءا ولاأسرع إدرا كا من حسنة حديثة لذب قدم 1 

(الباب ااثالك فى سكرات الموت وشدته ومااستحب من الأحوال عنده ) 

اعلم أنه لوم يكن بين ,دی العبد للسكينكر ب ولاهول ولاعذابسوىسكرات الو تعجر دهالکان 
ديا بأن شخص عليه عدشه وبتكدر عليه سروره ويفارقه سروه وغفلته وحقيةا بان بطو ل فه 
شكزه وٍءظم له استعداده لاا وهو فى كل نفس بصددمكاةال بعض الیکا :کرب ب دسو الالاتدرى 
متى يغشاك . وقال لقمان لابنه يابنى اهر لاتدری مق باقاك استعد له قل أن داك والمحب أن 
الانسان لوكن فى أعظم الاذات وأطيب مجالس الهو فااتظر أن بدخل عليه جندى فيغر به حمس 
خدبات لتسكدرت عليه لته وفسد عليه عيشه وهو فى كل تفس بصدد أن يدخل عايه ملك الوت 
Cs‏ ارات الع وهو عله غافل فا لهذا سنب إلاا لهل والغرور . واع عَم أن شدة الألم ف ت رات 
الوت لاإمرفو! بالحقيقة إلامن ذاقها ومن لم يذقها فائما عرف فیا إمابالقياس إلى الآلأم الق أدركباوإما | 
الاستدلال. بأحوال الناس فى النزع على شدة مام ذه فما الق.اس الذى شمد له فمو أ نكل عضو 
١‏ ع 3 . 8 3 ا 
س الام فاذاكان فيه الروح فالمدرك للام هو الروح رما أصاب العفو جرح 
أوخراق سری الأ إلى الروح فةدر مایسری إلى الروح يتأم مۇم يتفرق على اللحموالدموسائر | 
الأحز اء فلايصيب الروح إلابعض الأم فان کان فى الآلام مايباشير نفس الروحو لابلاقغيره فم أعظم 
ذلك الألم ومااشده 1 والترع عبارة عن مۇم نال نةس الروح فاستءرق جيلع أجزائه حى لم سق 
جزء من أجزاء الروح المنتثير فى أعماق البدن إلاوقد ءل به الألم فلو أصابته شوكة فالألم الذى 
يد إما رى فى جزء من الروح لاق ذلك الموضع الذى أصابته الشوكة وإعا يعظم أل 
الاحستراق لأن أجزاء النار توص فى سائر أجزاء البدن فلابيفى جزء من العضو الحترق ظاهرا 


لار فيه فلاغ 


)١‏ حدث أفى عدة الاحى دخلنا على الح فى مرطه الذى ماث فيه قال مرحبا بكم الحديث 
بت أى عميدة ابا جی ی ن ف مر 3 


ابن بى الديا فى قصر الأمل وابن حبان فى الثقات وأبونمم فى اللية من هذا الوجه . 


( الاب الثالث فى سكرات الموت ) 


الحق سبحانه وتعا 

على كون العبد وهو 
نةس إلى فناء ظاهر 
وقناء باطن فأماالفناء 
الظاهر فهو أن 
بتجلى الحق سبحانه 
وتعالى بطر بق الأفمال 
وسلب عن المد 
اختياره وإرادته فلا 
ری لئفسة ولالغيره 
تملا إلا بالحق ثم 
باذ فى المعاملة 
مع الله تعالى محسبه 
حقى معت أن عض 
من آم فى هذا 
المقام من الفناء كان 
قى أياما لايتناول 
الطعام والشعراب حى 
يتجرد له فمل 
الحق فيه ويميض 
الله تمالى له من 


بطعمه وإسقيه كف 
شاء وأحب وهذا 
لممرى فناء لاله فی 
عن نفسه وعن الغير 
نظرا إلى فءل ال تعاللى 
بغناء فصل غير الله 
والفناء الباطن أن 
كاشف تارةبالصفات 
وتارة عشاهدة آثار 
عظمة الذات فستولى 
على باطنه أمر الحق 
حقی لابق له هاجس 
ولاوسواس وليسمن 
ضرورة اافناء أن 
غيب إحماسه وقد 
يتفق غيبة الإحساس 
لبعض الأ سسخاص 
وليس ذلك من 
ضرورة الفناء على 
الاطلاق وقد سألت 
الشيخ با ود بن 
عبد ات ابصرى 


10 سكرات للوت وشدته الح 

| وياطنا وباطنا إلاور تصيبه النار قتدسه الأجز اء الروحانية المنتثمرة فى سائر أجزاء اللحم .وأماالجراحةفانما 

تصيب للوضع الذى مسه الحديد قفط كان لذلك ألم ا جرح دون ألم النار فألم التزع يهجم على تفن 
الروح ويستغرق ميم أجزائه فانه النزوع الجذوب من كل عرق من العروق وعصيمن الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من الفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلىالقدمفلانأل 
عن كربه وأله حتى قلوا إن الوت لأشد من ضرب بالسيف ور بلمناشير وقرض بالقاريض 
لأن قطع البدن بالسيف إنما يوم تعلقه بالروح فكيف إذاكان التناول المباشر تفس الروحواتما 
,لستغيث اأضروب وصح لبقاء قوته فى قلبه وفى لساله واتما انطع صوت المت وصاحه مع شدة 
له لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاءد علي قلبه وبلغ كل موضع منه فهد كل وة وط فكل جار حة 
فلم يترك له قوّة الاستغاثة . أماالعقل قفد غشيه وشوشه وأما اللسان ققد أبكنه وأما الأطراف ققد 
| طعفها يود لوقدر مى الاستراحة بالأنين والصياح والاستغائة ولكنه لايقدر على ذلك فان بقيت 
فه قو معت له عند تزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من خلقه وصدره وقد تشيرلونهواريد 
حق كأنه ظهر منه الراب الذى هو أصل فطرته وقد جذب منه كل عرق على حياله فالأم منتدر 
فى داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه وتتقلص الشفتان ويتقاص الاسان إلى أصله 
وتدتفع الأثثيان إلى أعالى موضعهما وتمضر أنامله فلائسل عن بدن مجذب منه كل عرق منعر وقه 
ولوكان اذوب عرةا واحدا لكان أله عظما فكيف والجذوب نفس الر وحالتألامنعر قواحد 
بل من جيلع العروق ثم عو ت کل عضو من أعضائه تدر مجافتير دأو لاقدماءثمسافاءثم خفذاء و لكل 
عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حت يلغ بها إلى الملدوم فعند ذلك خقطع نظره نالتا 
وأهلها ويغلق دونه باب التوبة حيط به الحسرة والندامة قال رسول اله صلی اله علدو سل وتقبل 
توبة العبد مالم يغرغر 6217 وقال مجاهد فى قوله تمالى ‏ وليست التوبة للذين .سملو ناليثات حق 
إذا حضر أحدم الوت قال إلى تبث الآن ‏ قال إذا عابن الرسل فمند ذلك تبدوله صفحةوجهملك 
ااوت فلانسأل عن طعم مرارة الوت وکر بهعندتر ادف سكراتهو لذلككانر سول اله صلی اله عایه‌و سم 
قول «اللم هو نط جمد سكرات اوت۲ ع و ااناس نمالا تعد ون منه ولا تعظمو نه ېلېم بدفان 
الأشياء قبل وقوعما إ#ماتدركبنورالنبوة والولاية ولذلك عظم وف الأ ناء عل مالسلام و الأولاءمن 
الوت حت قال عيسى عليه السلام يامعشر الحو ار بينادءو االتتعال أن و" نط هذه الكرة لاوت 
فقد خفت الوت عحافة أوقفنى خوفى من الوت عى الوت. وروی أن فرامن بى اسر ال ص واعقرة 
| ققال بعضهم لبعض لودءوتم الله تعالى أن حرج لكم من هذه القيرة ميا تسألونه فدعوا اله تعالى 
فاذام برجل قد قام وبين عينيه أثر الجود قد خرج من قر من الة.ور فقال ياقوم ماأردتم می 
لقد ذقت الوت منذ مسين سنة ماسكنت مرارة الوت ءن قلى وقالت عائشة رضى اش عبالاا غبيط 


| أحدا مون عليه الوت بعد الذى رأيت من دة موت رسول أله شل اف عله وسلم. وروىأنه 
عليه السلام كان يقوك «الابم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعنى على 
الوت وهو نه مل » وعن السن «أن رسول اله صلى اله عله وسم دکر الوتوغصتهواأللهققال 


6 حديث إن اله قبل توبة العيد مالم شرغر الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث ان عمر 
(؟) حديث کان يقول الام هون على تخد سك رات الوت تقدم(۳) حديث كان يقول اللهم إنكتأخذ 
اروح من بينالعصب والةسب والأنامل الحديث ابن أنى الدنا فى كتاب الموت من حديث صعمة 


ان غيلان الج وهو معنا سقط منه الصحابى والتابعى 


لذ 

[| هو تدر ثلثائة ضر بةبالسيف ٠"‏ ». « وسئل صل اف علب وسل عن الوت وشدتهقفالإ نأهون الوت عئزلة 
حسكة فى صوف فهل مرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف"» . زودخ لصي اش عليه وس عل 
مریض ثم قال انی أعلم مابلق مامنه عرق لاوأ للموتعل حدته0 © وكان على كرام الهو جه بحض 
على القتال ويقول إن لم تقتلوا تموتوا والدى نفسى بيده لألف ضربة بالسيف أهونطل من موت على 
| فراش وقال الأوزاعى بلغنا أن الت مجد ألم الوت مالم بعث من قبرءوةالشدادبن أوس الوتأفظع 
هول فى الدنيا والآخرة عى الؤمن وهو أشدمن تش ربامناشير وق رض بالمقاريض وغلىفى القدور ولوأن 


سكرات الوت وشدته ال 


على للؤمن من درجاته شىء لم يباغها بعمله شدد عليه للوتلببلغ بسكراتالوتوكربهدرجتهفىاإنة 
وإذا كان فلكافر معروف لم مجزبه هون عليه فى الوت ليستكل لواب معروفهقيصير إلى الناروعن 
بعضهم أنه کان يسأل كثيرا من للرضی كيف جدون للوت فما مرض قیل لدفأنت كيف جد فقال 
كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسى رج من-ثقب إبرة وقال صلى اله عليه وسل موت 
الفجأة راحة المؤمن وأسف عي الفاجر 29 » وروى عن مكحول عن النى صل اث عابه وسل أ نهقال 
« لو أن شعرة من شعر اليت وضعت لى أهل السموات والأرض لماتوا باذن الله تعالى لأن ىكل 
شعرة للوت ولا بقع الوت بشىء إلا مات "© » ويروى « لو أن قظرةمنألملاوتومستعلى جبال 
ادنا كلها ابت ° » وروی أن إبراهيم عليه السلام لا مات قال اف تعالی كيف وجدتالوت 
باخليلى فال كسفود جعل فى صوف رطب ثم جذب قنال أما إنا قدهونا عليكوروىعنموسى عليه 
السلام أنه لما صارت روحه إلى اله تعالى قال له ربه یاموسی كف وجدت للوت قال وجدت‌نفی 
كالعسفور حين يقلى علي للقلى لاعوت فيستريع ولا ينجو فيطير . وروی عنه أنه قال وجدث فى 
كشاة حية تسل يد القصاب وروی عن النى صلى اق عليه وسلم « أنه كان عنده قدح من ماء 
عند الوت مل يدخل بده فى للاء ثم ٤سح‏ بها وجه وول اللهم هون على سكراتالوت 99م 
ثلثائة ضربة بالسيف ابن أبى الدنيا فيه هكذا مرسلا ورجاله ثقات (؟) حديث سثل عن الوت 


مرسلا (م) حديث دخل على مريض قال إلى لأعل مايلق مامنه عرق إلا وأم الموت على حدته 
ابن ألى نيا فيه من حديث سلمان بسند ملعيف ورواه فى الرض والكفارات من روابةعيد 
ابن مير مرسلا مع اختلاف ورجاله قات (ع) حديث موتاافجأةر احةللمۇ من وآ ف الفاجر 
أحمد من حديث مالشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأ داود من حديث خا السامى موت 
الفجأة أخنة أسف (ه) حديث مكحول لو أن شعرةمن شعرالبتوضمتط ل هل السموات والأرض 


لماتوا الحديث ابن أبى الدنيا فى الوت من رواية أبى ميسرة رفعه وفيه لو أن ألم شعرة » وزاد 
وإن فى يوم القيامة لتسعين هولا أدئاها هولا إضاعف على الوت سبعين ألف مفو أبوميسرةهو 
عمرو بن شرحبيل والحديث مرسل حسن الاسناد () حديث لو أن قطرةمن اوت لو وء تع 
جبال انا كلها لدابت ل أجد له أصلا ولعل الصنف لم بورده حديثا فانه قال وروی (۷) حديث 
إنه کان عنده قدسم من ماء عند للوت فمل يدخل يده فى لاء ثم مسح بها وجهه ويقول اللبم 
هون ل" سكرات الوت متفق عليه من حديث مالشة . 


اليت شر فأخير أهل الدنيا بالموت ما اتفعوا ميش ولالدوابنوم. وعن زيدب نأسوعنأبيهقالإذابق | 


وشدته قال إن أهون للوت عنزلة حسكة الحديث ابن ألى الدنيا فه من رواءة شبر بنحوشب | 


وقلت له هل ون 
بقاء التخلاتقالسر 
ووجود الوسواسمن 
الشرك الحنى وان 
عندى أن ذلك من 
السرك انى تفال لى 
هذا يكون فى مقام 
الفنام وم يذاكر أنه 
هل هو من الشرك 
الحنى أم لالم ذاكر 
حكاية مسل بن بسار 
أنه كان فى الصلاة 
فوقمت أس_طوانة فى 
الجامع فازعج مدا 
أهل السوق قدخاوا 
السحد فرأوه فى 
الصلاة ولم محس 
بالأسطوانة ووقوعما 
فهذا هو الاستغراق 
والفناء باطنا ثم 
قد يتسع وعاؤه 
حتى لمله يكون 


ا 
1 


1 
| 


متحقةا بالفناء ومعناء 
روا وقلا ولا ەيب 
عن كل مامحجری عليه 
من قول وهل وکون 
من أقسام الفناء أن 
يكون فى كل فل 
وقول مرجعه إلى الله 
وينتظر الاذن فى 
كلات أمورءليكون 
فى الأشياء باق لابنفسه 
فتارك الا<تيارم::ةظر 
لفعل الحق فان 
وصاحب الات طارلاذن 
الحق فى كلياتأموره 
راجع إلى الله بباطنه 
فى جز اتا فان ومن 
ماكەانەتعالىاختبارە 
وأطاقه فى التصرف 
غار كيف شاء 
وأرادلامنتظرا للفعل 
ولا منتظرا للاذن 
هو باقوالباق فى مام 


EA‏ سكرات الوت وشدته الح 


وفاطمة رضىاله علا تقول وا كرباء لسكر بك با أبتاء وهو يفول لا كرب فى أبيك بمداای وم » 
وقال عمر رضى الله عنه لسكعب الأحبار يا كەب حدثنا عن الوت ققال نعم باأمير الؤمنينإنالوت 
كفصن كثير اأشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل شوک بعرق ثم جذبه رجل شديدالجذب 
فأخذ ما أخذ وأبق ما أبق . وقال النى صلى اله عليه وسلم و إن العبد عاب كرب الوتوسكرات 
الوت وإن مفاصله ليلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارةنى وأفارقك إلى نومالقيامة9؟م 
فهذه سكرات الوت على أواياء الله وأحبابه » فا حالنا وحن النبمكون فى العاصى وتوالى علينامع 
كرات لاوت بةبة الدواهى فان دواهى الوت ثلاث . الأولى :شدةالئزع كاذكر ناه. الداهيةالثانية 
مشاهدة صورة ملا الوت ودخول الروع والوف منه فى ااقاب فلو رأى صورتهالقى.ةبض عليها 
روح العبد الذئب أعظم الرجال قوة لم طق رؤبتة » قفد روى عن إبراهيم الخليل عليه السلامأنه 
قال للا الوت هل تستطيع أن ترينى صورتك الق تقبش عليها روح الفاجر ؟ قال لانطيق ذلاك. 
قال بلى . قال فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فاذا هو برجل أسود قائم الشعر منآن الرعأسود 
الثباب رج من فيه ومناخيره ميب النار والدخان ففدى على إبراهيم عليه ااسلام ثم أفاق وقدعاد 
“لك الوث إلى صورته الأولى قفال يالك الموت لو لم بلق الفاجرعند الو تإلاصورةوجبك لكان 
حسبه » وروی أو هريرة عن أانى صلی الله عليه وسلم « أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا 
وكان إذا خرج أغلق الأبواب فأغلق ذات بوم وخرج فأشر فت امرأتهفاذاهى بر جلف الدارققالت 
من أدخل هذا الرجل لأن جاء داود لين منه عناء لاء داود فرآء قفال من أنت قفال أنا اقدى 
لا أهاب اللوك ولا عنع منى الحجاب قفال فأ نت واف إذن ملك الوتوزملداودعليهالسلاممكانه9؟ م 
وروی أن عيسى عليه السلام مر جمجمة فضربها برجله فقال تسكلمى باذن الله قفالت ياروح الله 
آنا ملاك زمان كذا وكذا بينا آنا جالس فى ملك على تاجى وحولى جنودى وحشءى طی سر يرم لك أ 
إذ بدا لى لاك اموت فزال منى كل عضو على حباله ثم خرجت نفى إليه قياليت ما كان من تلاك 
وع كان فرقة ؤباليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة » فبذه“داهية يلاها العصاة ومكناها ا 
الطرءون » فقد حكى الأندياء محرد سكرة الع دون الروعة الى بد ركمامن يشاهدصورةملك الوت 
كذلك ولو رآها فى منامه للة لتنغص عليه بقبة عمرء فكيف برؤيته فى مثل تلك الخال . وأما 
الطبع فانه براه فى أحسن صورة وأحماما » قفد روى عكرمة عن ابن عباس أنإ ر اهب عله‌السلام 1 
كان رجلا غيورا وكان له بیت تعد فيه فاذا خرج أغلقه فرجع ذات بوم فاذا رجل فى جوف , 
ايت فقال من أدخلاك دارى فقال أدخائمها رما فقال انا رما فقال أدخلئها منهو أملك ہا منی 
ومنك فقال من أنت من KM‏ قال ÛÎ‏ ملك الموت قال هل تسطييع أن ترينى الصورةالق تقيض 

فما روح المؤمن ؟ قال نعم فأعرض عنى فأءرض ثم الثفت فاذا هو بشاب فذ کر من حسن وجبه | 
وحن ثيابه وطرب رعه فقال يأملك الموت لو لم بلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه» 
ومنها مشافدة الما_كين الحافظين . قال وهيب : بافنا أنه مامن میت عوت حقق بتراءی له ملسكاه 


)0 كرباء لكر بك يا أبت الحديث البخارى من حديث أنى بلفظ 


وا كرب أبناء وفى رواية لان خزعة وا كرباه (؟) حديث إن المد لعا كرب الموت وسكرات 
الموت وإن مفاصله ليسم ضما على بعش الحديث رويناه في الأريمين لأبى هدبة إبراهم بن هدبة 
عن انس وأبو هدية.هالك (م) حاديث ای هربرة إن داوه كان رحلا عورا الحديث أحمد باسناد 


جيد محوه وابن أن الدئيا فى كتاب الوت بافظه . 


الكانبان 


سكرات اوت وشدتة, اج 0 

| السكاتيان عمله فان كان مطيعا قالا له جزاك الله عنا خيرا فرب مجاس صدق أجل تنا وعمل مالم 
أحشرتا » وإن كان فاجرا قالاله لاجزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالم 
أحضرتنا وكلام قبببح أسمعتنا فلاجزاك الله عنا خير! فذلك شخوص بصر اليت إليهما ولابرجع إلى 
الديا أبدا. اق اثثالثة : مشاهدة العصاة مواضعهم من انار وخوفهم قبل الشاهدة فام فى حال 
السكرات قد اذات قواهم واستسادت للخروج أرواحهم ولن مخرجأرواحهم الميسمموانامة ملك 
الوت باحد البشريين إما أشر ياعدو الله بالنار أوأ بتر ياولى الله بالجنة » ومن هذاكان خوف 
أرباب اللاب » وقد قال الى صلى اقه عليه وسلم ولن حرج أحدك من الدنيا حق يلم أن مصيره 
وحق يرى مفعده من الجنة أوالنار “» وقال صلى الله عليه وسلم ومن أحب لاء ات أحب اله لاءه 
ومن کره للقاء الله کره الله لفاءه تقالو كلنا نكره الوت قال ليس ذاك بذاك إن الؤمن إذافرجله 
عماهو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لفاء. 620 وروى أن حذيفة بن العانقال لابنمعود 
وهو لما به من آخر اليل قم فانظرأى ساعة هی فقام ابن مسعود ثمجاءءققالقدطلعتالحراءفقال 
حديفة أعوذ باه من صباح إلى النار » ودخل روان لى أنى هريرة ققال مروان اللهم خمفعنه 
فقال أبوهريرة الاهم اشدد ثم بى أبوهريرة وتال وال ماأبى حزنا على الد نيا ولاجزعامن فر اقكم 
ولكن أنتظر إحدى البشريين من ربى مجنة أم بنار » وروى فى الحديث عن النى على الله عليه 
وسلم أنه قال «إن الله إذا رى عن عبد قال ياملك للوت اذهب إلى فلان فا تى بروحهلأر مح هحسبى 
من عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فل ملك الوت ومعه خمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان 
ار حان وأصول الزعفران كل واحد مهم بشره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكةصفين 
روج روحه معبم اران فاذانظر !بهم إبليس وضع بده على رأسه ثم صرح قال فة ول له جنوده 
مالك ياسيدنا فيقول أماترون ماأعطى هذا البد من الكرامة أبن كنتم من هذا فالواقدجهدنابه 
فكان معصوما "۾ وقال الحسن لاراحة للمؤمن إلافى لقاء اله ومن كانت راحتهفى لقاءاللّهتءالى 
قوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه » وقيل لجار بن زيد عند الموتما:شتبى قال 
نظرة إلى الجن فاما دخل عله الحسن قل له هذا الحسن فرفع طرفه إلبه ثم قاليا إخواناءالساعة 
والله أفارقكم إلى النار أوإلى الجنة » وقال مد إن واسع عند الموتياإخواناءعايكم السلام إلى النار 
أو+فوال وعمنى بعضهم أن قى فى النزع أبدا ولاببعث لواب ولاعةاب . نفوف سوء الخاتمةقطع 
)١(‏ حديث لن مرج أحدم من الدانيا حق عل إن مصيره وحق برى مقعده من الجلة أوالنار 
ابن أبى الدنيا فى الوت من روابة رجل لم سم عن ى موقوفا لامخرج نفس ابن آدم من الدنا 
حق بعل أبن مصيرء إلى الجنة أم إلى النار وفى رواية حرام على نفس أن خرجمن الدنياحق تعلممن 
أهل الجنة هى أم من أهل النار وفى الدحيحين من حد, ‏ عبادةنالصامت ما شبد ذلك إنالمؤمن 
إذا حضره الموت شير برضوان اقه وكرامته وإن الكافر إذا حضر شير بعذاباشوءةو بتهالحديث 
() حديث من أحب لناء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الحديث متفق ديه 
من حديث عبادة بن الصامت () حديث إن اله إذا رضى على عبده قال ياملك الموت اذهب إلى 
فلان فأتتى بروحه لأر عه الحديث ابن أبى الدتا فى كتاب الوت من حديث تمي الدارى باسناد 
طف زيادة كثيرة ولم بمح فی أول الحديث برفعه وفى آخره مادل على أنه مرفوع ولان ای 
من حديث أبى هريرة بإسناد يح إفاحضر ايت أتته ملاك الرحمة محربرة ببضاءفيةولوناخرجى 


راضة مرضة عنك إلى روح الله ورمحان ورب راض غير غضبان الحديث . 


(لاه - اء - رابع ) 


ل 


لامحجه الحق عن 
الحلق ولاا ملق عن 
الحق والفاق محجوب 
باحق عن الخلق 
والفناء الظاهر لأرباب 
القاوب والأحوال 
والفناء الباطن لمن 
أطلق عن وثاق 
الأحوال وصار بال 
لا بالأدوال و حرج 
من القاب فصار مع 
مقلبه لامع قلبه . 

[ البابالثانىوالستون 
فى شرح كلات مشيرة 
إلى يعض الأحوالفى 
اصطلاح الموفة | 
أخيرنا الشيخ الثقة 
أبو الفتح مد بن 
عبد الباق بن سلمان 
إجازة قالأناأ بواافضل 
أحمد بن أحمد قالأنا 
الحافظ أبو نمسم 


الأمغبانى قال تتاقد 
ان إدامم قال ا 
أبو لاسکی قال 
ثنا مسور بن عيسى 
قال نما القاسم بن 
حى قال نا ياسين 
الزيات عن أن الزبير 
عن جابر عن النى 


صلی الله عليهوس لقال 


«إن من معادن 


التقوى ماك إلى ! 


ماقد علست علم مالم 
عل والتقس فا 


عفمت قلة الزيادة فيه 1 
وإنما _زهد الرحل فى | 


عمال لوق الاتناع | 


عا قد عام شام 


الصوفيةأعكواأساس | 


التقوى ونعاموا العم 
ف تعالى وعملوا يما 
لوا لموضع فوم 
دهم اقه تمالی مالم 


| قلوب العارفين وهو من الدواهى العظيمة عند الوت وقد ذكرنا معنى سوءالخاءة وشدة خوف أ 


مإستحب من أحوال الحتضر عند للوت 


{0٠ 


العارفين منه فى كتاب الخوف والرجاء وهو لائق بهذا الوضع » ولكنا لانطول يذكره وإعادته. 
( بان مااستحب من أحوال الحتضر عند الوت ) 

اعم أن الحبوب عند لاوت من صورة التضر هو الهدوء والسكون ومن لسائه أنيكون ناطةا 
بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن باه تعالى . أما الصورة ققد روى عن النى صلى اللهعليه 
وسلم أنه قال «ارقبوا للست عند ثلاث إذا رشح جبينه ودمعت عيناه وبدست شفتاه فهى من رحمة 
الله قد أزلت به وإذا غط غطيط الخنوق وار لونه واربدت شفتاء فهو من عذاب اله قد آزل 
به (21» وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهى علامة الخير قال أبوسعيد الخدرى قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولفنوا موتام لاإله إلالله ©» وفى رواية حذيفة وفانها تهدم-ماقبلها من أا 
الخطايا 429 وقال عنان قال رسول اه صلى اله عليه وسل ومن مات وهو سل أنلاإله إلااثهدخل 
الجنة » وقال عبيد الله وهو ,شبد وقال عثّان إذا احتضر الميت فلقنوه لاإلهإلالله فانهمامن عبد 
.محم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى النة . وقال عمر رضى اله عنه:احضر ؤاموتا كوذكروهم 
فام يرون مالائرون ولفنوحم لاإله إلالله . وقال أبوهررة ممت رسول افه لى اق عله وسل قول . 
«حضر ملك الموت رجلا عوت فنظر فى قابه فلم جد فيه شيثا قنك لحيبه فوجد طرف سانهلاصها || 
بمحنكه بول لاإله إلااقه ضفر له بكلمة الاخلاص 2*7 »و ينبغى للملق نأ نلا بلح فى التلقين و لكن يتلطف || 
فربما لاينطق لسان المريض قيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استةةالهالتلقين وكر اهيتهللكلمةر مشى 
أن يكون ذلك سيب سوء الخائمة » وإنما معنى هذه السكلمة أن يموت الرجل وليس فىقلبهثى 
الله فاذا لم ببق له مطاوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت ع عبو به فابة النعيم فى حقه وإن || 
كان القلب مشةوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لداتها وكانت السكلمة على رأس اللسان ومينطبق 
القلب على محقيقها وقع الأمر فى خطر الشيئة فان محرد حركة الاسانقليل الجدوى إلاأن تفضل ال 
تعالى بالقبول . وأماحسن الظن فهومستحب فىهذاالوقت وقد ذكر ناذلكفىكتاب الرجاءوقدوزدت 
الأخبار بفضل حسن لظن بالله » دخل وائلة بن الأسقع على مريض فقال أخبرلى كيف ظنك بال 
قال أغرقتنى ذنوب لى وأشرنت عى هلكه ولكنى أرجو رحمة ربى فكر وائلة وكير أهلالبين 
بتكبيره وقال الله أ کر معت رسول الله صف الله عليه وسلم يمول و يمول الله تعالى أناعند ظن 
عبدى بى فلیظان بى ماشاء 9ع وودخل النبى صلی الله عليه وسل على شاب وهوعوت ققال :كيف 
محدك قال أأرجو الله وأخاف ذنوبى قال النى صلى أنه عليه يه وسم مااجتمعا فی قلب عبد فىمث لهذا 


(1) حديث ارقبوا المت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عنناه الحديث الترمذى ا لمكم فى 

:وادر الأصول من حديث سامان ولااصح (؟) حديث نوا موتكم لاإله إلاالله تقدم (م)حديث 
حذيفة فانها تدم ماقبلها تقدم (4) حديث من نات وهو عل أن لاإله إلا الله دخل النة تقدم . 
(0) حديث أبى هرررة حضر ملك الموت رجلا موث فنظر فى قلبه فم يمد فيه شيئا الحديث ابن 
ألى الدنيا فى كتاب ب الحتضرين ولاطبرانى والبيرةى فى الشعب وإسناده جيد إلاأن فى رواية ايى 
رجلا لم يسم وسمى فى روابة الطرالى إس<ق بن حى بن طاحة وهو ضعبف (+)حد د خلوائلة 
ابن الأسقع على مريض فقال أخبرى كرف ظنك الله وفيه :قول اته أناعند ظن عبدى بى فليظن 

نی ماشاء ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأحهد والسيقى فى الشعب به جما . 


الموطن 


الحسرة عند لقاء ملك الوت ال ۵ 


له أم تظه كثيرا وتقول له يابنى إن لك بوما فاذكر نومك فلما زل به أمر اقدتهالى؟ کت ءاه أمه 
وجعلت تمو للیابنی قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول إن لك بوما ققال يا أمه إنلىربا كثير 
للعروف وی لأرجو أن لايعدمئ اليوم بع معروفه » قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه ر به.وقال 
جار بن وداعةكان شاب به رهق فاحتضر ققالت له أمه يابنى دو صی شی ءقال نعم خا ع ی لانسلبينيه فان 


فيه 3 كر الله تعالى فلمل الله برحمنى ظا دفن رۇ ىف للنام ذال خىرواآمىأنالكلمةقدنغەتىوأناڭ | 
قد غفر لى. ومرض أعرابى فقيل له إنك موت قال بن .ذهب ب قالوا إلى ان قال فا كراه قن أذه بإلى || 


من لابرى ار إلا منه.وقالأبوالعدمر بن سلما ن قال أبىلماحضرتهالو فاةيامعتمر حدثنى بالر خص اعلى أ لقى 


الله عز وجل و ناح ن الظن نهوكانو ا يستحبو ن أن يذ كر لاد حاسن عملهعندموتهلكى مسن ظنهبر به | 


( بان الحسرة عند لقاء ملك ااوت محكايات عرب لان الحال عنها ) 


قال أععث إن أسلم سأل إبراهيم عليه السلام ملك الوت واسمه عزرائيل وله عينان عين فى وجبه ١‏ 
وعين فى قفاه ققال ياملك الوت ماتصنع إذا كان نفس بالمشرق وتهس بالمغرب ووقع الوباء بأرض ؛ 


والتق الرحفان كيف تصنع ؟ قال أدعو الأرواح باذن الله فتكون بين أصبعىهاتينوةالقددحيتله 


الأرش فتركت مثل الطدت بين يديه يقناول منها ما بشاء قال وهو ببشره بأنه خليل الهءزوجل. .آ 
وقال ملمان بن داود علبما السلام لملك الوت عليه السلاممالىلاأر الدتعدل بين الناس تأخذ هذاوتدع ٠‏ 
هذا قال ما آنا بذاك بأعلم منكإنما هی حض أو كتب تلق إلى ق أسماء »وقال وهب بنمنبةكان ملك | 
من الملوك أراد أن يركب إلى الأرض فدعا شاب لبابسمافل تعجبه فطلب غير هاحق لبس ماأعجبه بعدمرات 
وكذلك طلب دابة فأتى بها فل تعجبهحتأنى بدو اب ف ركب أحسها فجاء| بليس قفخ فى منخره تفخةفلا» | 
||| كيرا ثم سار وسارتمعه ابول وهو لاينظر إلى النا سكير افجاءمر جل رٹ الرئة فس ل فل ر دعلیهاللام | 


فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظما قال إن لى إليك حاجةقال اصبرحقأنزل 


قال لا الآن قغبره على لجام دابته فقال اذكرها قال هو سر فأدى لهرأسهفسارءوقال أ ناملكالوت | 


فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال دعنى حتى ارجح إلى أهلى وأقضى حاجق وأودعهمةاللاوالله 


لانرى أهلك وثفلك أبدا ققبض روحه غفركأنه خشبة ثم مغى فلقى عبدا مؤمنا فىتلكالحالفسم | 


عليه فرد عليه السلام ققال ان لى اليك حاجة أذ كرها فى أذنك فقال هات فسارهوقال! ناملك الوت 


قال أهلا ومرحبا عن طالت غيبته طي” فو اله ما كان فى الأرض غاثب أحب إلى أن ألقاء منك | 
ققال ملك الموتاقض حاجتك الق خرجت لما فقالمالى حاجة أ كبر عندى ولا أحيمن لقاءافهتءالىقال ١‏ 
فاختر طى أى حال شت أن أقبض روحك فقال تقدر على ذلك قال نعم إلى أمرت بذلك قال فدعیحق | 


,أتوطأ وأصلى ثم اقبض روحى وأنا ساجد فقبش ر وحهوهوساجد. و قال بوبك ر,نعبدالَهالمزى جمع 
وعلامن بنى إسر اميل مالا فلا شرف فى الوت قال لبنيه أر وق أصنا فم والى فأ فى شی ,کشر من 
اليل والابل والرقيق وغيره فلما نظر اليه بكى سرا عليه ف رآ ملك اللوتوهويكى فقالهمايكيك 


فو الذى خولك ما آنا مخارج من مكلك حت أفرق بين رو حك و بد نك قال فا ملة حق أفرة قال هبات || 


القطمت عنك المبلة فبلا كان ذلك قبل حطور أجلك فقبض روحه.ور وى أنر جلاجم مالا فأوعى 
وم يدع صنفا من المال إلا امحْذء وابتنى قصرا وجمل عليه بابين وثين وجمع عليه حر سامنغامانه 
ثم جمع أهله وصنع لمم طعاما وقد على سريرء ورفع إحدى رجليه على الأخرى وم بأ كلون 
)١( ||‏ خديث دخل طلى شاب وهو يموت قفال كيف جدك ققالأرجواقهوأخافذنو ف الحدي ثتقدم. 


للوطن إلا أعطاء الله الذى برجو وآمنه من الى اف 217 هوقالثابتالبنا ىكانشاب بهحدةوكان | 


| سوا من غرالب 
اادلوم ودقيق الاشارات 
| :واستدطوا من كلام 
] الله تعالىغرائ ب العلوم 
] وتجائلب الأسرار 
ا ورسخ قدمهم ف العلم 
| قال أبو سعيد الخراز 
أول الفرم لكلام امه 
العمل به لأن فيهالمم 
1 والفهم والاسستنباط 
وأولالفهم إلقاءالسمع ' 
والمكاهدة لقولهتعالى 


| - إن فی ذلك د كرى 
لمن كان له قلب أوأ لفى 
السمغ وهو شهات. 
وقالأبوبكرالواسطى 
الراسخون فى العام ثم 


!]| الذيئرسخوابارواحيم 


| فى غيب اليب وى 


لاسر السسر قمرقهم 
ماع رهم وأراد منهم 
]من مقتضى الآيات 


E! 


i 
| 


مالم يرد من غيم 
وخاط-و | بحر العام 
بالفهم لطلب الزيادات 


فانكشف مم مسن 
مدخور الخزائن 
والمخزون نحت كل 
حرف وآية من الفهم 
ومجائي الس 


فاستخرجوا الدرر 


والجواهر ونطقوا 
بالحكة . وقد ورد 
فى الخير عن رسول 
لله صلی اله عليه وسلم 
فم رواء فيان بن 
عبينة عن ابن جرج 
عن عطاء عن أبى 
هريرة أنه قال إنمن 


العم كبيعة المكنون 


لابملمه إلا الملماء بال 


فاذاانطقو ا به‌لایشکره 


إلا أهل الغرة بالل . 
أخيرنا أبو زرعة قال 


fo‏ الحسرة عند لقاء ملك الوت الج 


| ما فرغوا » قال ياتفس اتعمى لسنين قفد جعت لك مايكفيك فم ضرغ من كلامه حقى أفبل إلبه | 
ملك الوت فى هيئة رجل عليه خلقان من اياب وفى عنقه مخلاة يتشبه بالمسا كين قفرع الباب 
بشدة عظيمة قرما أفزعه وهو على فراشه فوثب إليه الفلمان وقالوا ماشأنك فقال ادغو الى مولا م 
قفالوا وإلى مثلك مرج مولانا قال نعم فأخبروه بذلك قفال هلا فسلام به وفعلتم ففرع الباب قرعة 
أشد من الأولى فوئب إليه الحرس فقال أخبروه أنى ملك الوت فلما سمعوه ألقى عابم الرعبووقع 
على مولام الذل والنخشع ققال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل علبه‌وقال اصنع 
فى مالك ما أنت صائع فاتى لست مخارج منها حقى أخرج روحك فآمر ماله حق وضع بین يديه 
قفال حين رآه لعنك الله من مال نت شغاتنى عن عبادة ربى ومنعتتى أن ألى لرلى فأنطق اله 
الال ققال لم تسبنى وقد كنت تدخل عي السلاطين بی ورد التقى عن باهم وكنت تكح 
التتعمات بى ونخاس مالس الاوك بى وتنفقنى فى سبيل الشر فلا أمتنع منك ولو آتفةتنى فى سبيل 
اير نفعتك خلقت وابن آدم من تراب فنطلق ير ومنطلق باثم ثم قبض الك الوتروحهف_قط. 
وقال وهب إن منبه قبض ملك للوت روح جبار من الجبابرةمافى الأرض مثلهثم عرج إلى السماء ققالت 
اللائكة لمن كنت أشد رحمة ممن قبضت روحه قال أمرت بقبض نفس أمرأة فى فلاة من الأرض 
اتيا وقد ولذت مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه فى فلا لامتعهد له ہافقالت 
اللائكة الجبار الدى قبذت الآن روحه هو ذلك الولود الذى رحمته قال ملك الوت سبحان 
اللطيف لما بشاء قال عطاء بن يسار إذا كان للة النصف من شعبان دقع إلى ملك الوت فة 
فقال اقبض فى هذه السنة من فى هذه الصحيفة قال فان المد ليغرس الغراس وينكم الأزواج 
ويدنى البنيان وإن امه فى تلك الصديفة وهو لابدرى . وقال الحسن مامن نوم إلا وملك الوت 
يتصفح كل بیت ثلاث مرات من وجده مهم قد استوفى رزقه واتقضى أجله قبض روحه فاذاقيش 
روحه أقبل أهله برنة وبكاء فأخد ملك الوت بعضادى الباب فقول والّهماأ كلتل رزقاولاآفيت 
له عمرا ولا اتقصت له أجلا وإن لى فم لعودة بعد عودة حتق لا أبقى منك أحدا قال الحسن 
فواقه لو دون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتم ولبكوا ط أتقسيم وقال يزيد الرقاثى 
ها جبار من الجبابرة من بى اسرائيل جالس فى متزله قد خلا يعض أهله إذ نظر إلى شخص 
قد دخل من باب بيته فثار إله فزعا مغضبا ققال له من أنت ومن أدخلك على دارى قال أماالدى 
أدخلنى الدار فربها وأما ,أنا فالدى لاعن منى الحجاب ولا أستأذن على لللوك ولا أخاف دولة 
التساطنين ولا عتنع منى كل جبار عنيد ولا شيطان مريد قال فسقط فى يد الخبار وار تعد حت سقط 
منكبا على وجبه ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذللا له ققال له أنت إذن ملك الوت قال أناهوقال 
فهل أنت مہلی حق أحدث عهدا قال هيات انقطءت مدتك وانقض تأ نفاسك ونفدتساعاتكفايس 
إلى تأخير كه سبل قال فإلى أبن تذهب بى قال إلى عملك الى قدمته و إلى بيتك الدیمم د تەقال فان 
م أقدم عملا صالحا ولم أمبد بينا حسنا قال فالى اظی ازاعة لاشوى ثم قبض روحه فقط ميتا بين 
أهله هن بين صارخ وباك قال يزيد الرقائى لو ملدون سوء النقلب كان العويلط ذلك كثروعن 
الأعمش عن خيئمة قال دخل ملك اا وت عى سلبان بن داو دعام ماااسلام فمل ينظرإلىر جل من جلسائه 
يديم النظر إليه فما حرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الوت قال اقدر أ بته ن ظر إل یکا نه ريدق 
قال فهاذا تريد قال أريد أن مخلصى منه فتأمر الريع حت تحملنى إلى أقصى المندفةمات‌الر عذلك م 
قال سلمان للاك الموت بعد أن أقاء ثانا رأبتك تديم النظر إلى واحد من جاسانى . قال نم ہکنت 
اجب منه لای كنت أمرت أن أقضه بأقصى المند فى ساعة قريبة وكان عندك فمجبت من ذلك. 


(الباب 


وفاة رسول الله صلى اله عليه وسل {af‏ 


( الباب الرابع فى وفاة رول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده) 
( وفاة رسول اله صلى اله عله يه وسم ) 

اعم أن فى رسول اله صلى اله عليه وسل أسوة حسنة حيا وميتا وفعلاوةولاو جميع أحواله عبرة 
للناظرين وتبصرة للمستبصرين إذم يكن أحد أ کرم عل الله منه إذكان خلیل الله و حبیبه واعله 
وكان صفيه ورسوله ونه فانظر هل أمهله ساعة عند ا:تضاءمدتهوه ل أخره الحظة بعد حضورمنيتة 
لاءبل أرسل إليه الللائسكة السكرام اا وكلين بقبض أرواح الأنام فجدوابروحهالركيةالكرعةليتقلوها 
وعالجوها لير حلوها عن جسده الطاهر إلى رحمةورضوان وخيرات<ان بل إلى «قعدصد ق فى جو ار 
الرحمن فاشتد مع ذلك فى ازع كربه وظهر أنينه وترادفقلقهوار تفع حنينهو تغيرلونهوعرق جبينه 
واضطربت فى الانة.اض والانتساط ماله وعينه حتى بك لمصرعه من حضيره واتتحب لشدةحالهمن 
شاهد منظره فهل ربت منصب النبوة دافعا عنه مقدوراوهلراقب الملا في هأهلاوءشير اوهل ساعحه 
إذ کان للحق نسيرا وللخلق بشيرا ونذيرا همات بل امتثالما كان به مأمور اواتبع ماوجدهف اللوح 
مسطورا فهذاكان حاله وهو عند الله ذو القام الحمود والحوض الورود وهو أول من تنشقعنه 
الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالسجب أنا لانمتر به وأسنا طى 'ثقة فما نلقاه بل من 
أسراء الشهوات وقرناء العاصى والسيثآت فا بالنا لاتعظ عصرع مد سيد للرسلين وإمام التقين 
وحبيب رب مالين لملا نظن أننا مخلدون وتوم أنامع سوء أفعالنا عند اله مكرمون هرات 
هات بل نتبقن أناحميما على النار واردون ثم لابنجو مها إلاالتةون فنحن للورود مستيةنون 
والصدورة عنها متو همون لا » بل ظامنا أتفسنا إن كنا كذلك لذالب الظن متاظرين فسا حن والله 
من التفين وقد قال الله رب المالمين ‏ وإن من إلا واردها كان على ربك حما مقضيا ثم تتجى 
اللدبن اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ‏ فلنظر كل عبد إلى نفسه اله إلى الظالمين أفرب أم إلى 
المثقين فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف ااصالين فتقد كانوا مع ماوققوا له من 
الخائفين ثم انظر إلى سيد المرسلين فانهكان من أعسه طى يقين إذ كان سيد النيين وقائد المثقين 
واعت كيف كان كر به عند فراق الدنيا وكيف اشتد” أمره عند الاتقلاب إلى جنة الأوى قال 
ابن مسعود رضى اله عله «دخلنا مف رسول اله صلی الله عه وسم فى ببث أمنا عائشة رضى الله 
عنبا حين دنا الفراق فاظر إلبنا قدمعت عيناه صلى الله عليه وسل ثم قال مرحبا بم باک 
الله واک الله نصرك اله داوم تقوى الله وأوصى 3 اله إلى لک منه ندر مبين الانعلوا 
ع اله فى بلاده وعباده وقد دنا الأجل والنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتبى وإلى جنسة المأدى 
وإلى اكأس الأوفى فاقرءوا طى أنفسكم وط من دغل فى ديشكم إعدى مى السلام ورحمة 


2 ( الباب !ارابع فى وفاة النى صلى اقه عليه وسلم ) 
(1) حديث ابن مسه‌ود دخلنا على رسول الله صلی الله علدِهوسام.فى بي تأمناءائشةحيندناالفراق 
الحديث رواه البزار وقال هذا النكلام قد روى عن مرة عن عبداللهمن غير وجه وأسانيدهامتقاربة 
قال وعبد الرحمن الأصبياق لم يسمع هذا من مرة وإنما هو من أخبره عن مرةقال ولاأع أحدا 
رواه عن عبدالله غير مرة . قلت وقد روى من غير ما وجه رواه ان سعد ف ااطبقاتمنروايةرن 
عوف عن ابن مدهو دور وءناءفىمث.ةةالقاضى أبى بكر الأنصارىمن روابة اسن العربىعن أبن مسعوه 
وال کنېهامنقط ان و فان والحسن الدر یی عابر ويه عن مکار واء!بن أبى الد نيا والطبر الى فى الأوسظ . 


إلى )» . وروی أنه صلى الله عليه وسلم قال لجريل عليه السلام عند موته ومن لأمق بعدى 


أنا أبوبكر بن خلف 


8 قالثنا أبوعيدالر حمن 


قال ممست النصراباذى 
قول ممعت ابنعاثشة 
:قول ممعت الفرشى 


ول هى أسرار اله تعالى 


يبدمها إلى أ مناء أوليائه 
وسأدات البلاء من 
غير ماع ولادراسة 
وهى من الأسرار التق 
ا 
اواس ٠‏ وقال 
ابو سعد الخراز 
للعارفين خزائن 
أودعوها علوماغرية 
وأباء جب ةبتكاءون 
فيا بلسان الأبدية 
ورون علبا بسارة 
الأزلية وهى من العلم 
المهول فقول بلسان 
الأ بديةوعبارةالأزلية 
إشارة إلى الجسم إل 


بنطفون وقدقالتمالى | 
ی لسان نبيه صلى اله | 


عليه وسلم « بى.نطق6 || 


وهو العلم اللدى الى 


قال اقهتعالى فيه فى حق ` 


اضر - آنيناه رحمة 


من عند نا وعلمناءمن 6 


اد ناعلما فماتداوته 
ألستتهم من !اسكلمات 


تفهمامن بعضهم للبعض أ 


وإشارةمتهم إلى أ حوال | 
دوا ومعاملات > 
قلببة ,سرفوها قوفم | 
الح والتفرقةقيل صل | 


العو النفرقةقوله ثمالى 


٠ شد الله أنه لاإلهإلا‎  ' 
| هو فبذاجعثم فرق‎ 
قفالو اللائكة وأولوا‎ 
. الملم_وقولهتعالى_آمنا‎ 


بلله ‏ جمع ثم فرق 


يتوه وماأتزلإلينات : 


وام أصل والتفرقة 


164 وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم 


فأوحى الله تعالى إلى جيريل أن شر حبيى ألى لا أخذله فى أمته وره بائ سرع الناسخروجامن 
الأرض إذا بشوا وسيدم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأم حق ندخلها أمته فقال الآن قرت 
عينى 20 » وقالت عائشة رضى لله عنها وأمرنا رسول الله صلى الله عله وسل أن تفس يسبع 
قرب من سبعة آبار قفعلنا ذلك فوجد راحة فرج فصلى بالناس واستغفر لأه لأ حدودعا لم وأومى 
بالأنصار قفال أمابعد يامشر الهاجرين فانكم تزيدون وأصبحت الأنصار لاتزيد مل هيثّهاالتقىهى 
علها اليوم وإن الأنصار عبت الى أويت إلها فا كرموا كرعهم ينى جيم ومجاوزوا عن مسيم 
ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند اله فاختار ماعند الله فبكى أبو بكر رضى اله عنه 
وظن” أنه يريد تفسه قفال النى صلى اله عليه وسل على رسلك ياأبابكرسد وا هذءالأبوابالشوارع 
فى السجد إلاباب ألى بكر فانى لا أعل امسأ أفضل عندى فى الصحبة من أبى بكر 7)» قالت عائشة 
رضى اله عنها « تقبض صل الله عليه وسلم فى ببق وفى يومى وبين سحرى وتحرى وجمع اله بين 
ربقى ورهه عند الوت فدخل على" أخى عبد الرحمن ويده سواك فجمل ينظر إله فعرفت أنه 
يعجبه ذلك قلت له آخذه لك فأوماً برأسه أن نعم فناولته إیاه فأدخله فى فيه قات عليهققلتآلينه 
لك فأوماً برأسه أن فم فلينته وكان بین يديه ركوة ماء فجمل يدخل فيها بده ويقول لاإله إلالله 
إن للموت لسكرات ثم نصب بده يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأطى فقلت إذن واشهلاعتارا9©» 
وروی سعيد بن عبد الله عن أيه قال لما رأت الأنضار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداد 
تفلا أطافوا بالمنجد فدخل العباس رضى اله عنه على الى صل الله عليه وسل فأعلمه مكالم 
وإشفاتهم ثم دخل عليه الفضل فأعلمه ثل ذلك ثم دخل عليه على رضى اله عنه فأعلمه عثله فد 
بده وقالها فتناولوم قفال ماتقولون ؟قالواتفول نخد ى أن موت وتصايع نساؤ مملاجتاع رجام إلىالنى 
ملى اله عليه وسلم كار رسول اق عليه فخرج مت وكشا على على والفضل والعباس أمامهورسول اله 
صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس خط برجليه حى جاس على أسفل مسقاة من للنبر وثاب‌الناس 
إليه خمد الله وی عليه وقال : أا ااناس إنه بلغى أنكم افون على لاو تكأنه استدكار سكم 
للموت وماتنكرون من موت نبیکم ألم أنع إليكرم وتعی إليكم أتفسكم هل خلدنى قبلى فيمن بث 
فأخه فيكم الاإنى لاحق بربى وإنك لاحقون به وإنی أوصيكم بلمهاجرين الأولين خير اوأوصى 
المهاجرين فما بينم 'فان الله عز وجل قال والعصر إن الانسان فى خسر إلاالدين آمنوا ‏ إلى ' 
آخرها وإن الأمور نجرى باذن الله فلاعماتكم استبطاء أمر عى استمجاله فان اله عز وجل 
لابسحل لعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تمسدوا 
فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ‏ وأوصیکم بالأنصارخير افانهمالقين تبوءواالداروالايمانمنقبلكم 


| ۔جرہل أن شير حبيى انی لاأخذله فى أمته الحديث الطبراق من حديث جابر وابنعباسفىحديث 


طويل فيه من لأمق الصطفاة من يغدى قال أ شر ياحبيب الله فان افه عز وجل يقول قد حرمت 
الجنسة عى جيع الأنبياء والأمم حى تدخلما أنت وأمتك قال الآن طابت نى وإسناده ميف 


(۲) حديث عائشة أمرنا أن تغسله سبع قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرج فضلى 


بالناس واستغفر لأهل أحد الحديث الدارمى فى مسنده وفيه ابراهيم بن الختار حتاف فيدعن مد 
ان أسحق وهو مدلس وقد رواه بالمنعنة (۳) حديث عاثشة قبش فى بیتی و فى ,بومى و بق سحرى 


. و نحرى وجمع الله بین ريقى وريقه عند الوت الحديث متفق عليه‎ ١ 


= 


وفاة رسول اله صلى اله عليه وس 6ع 


ألا من ولى أن متم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا نستأئروا عليهم 
ألاوإى فرط للم وأتم لاحقون بی ألا وإن موعدم الحوض حوضى أعرض مما بین بصرىالشام 
وصنعاء المن يصب فيه ميزاب الكوثر ماء أشد بياضا من اللبن وألين من الربد وأحلى منالشبد 
من شرب منه لم .ظمأ أبدا حصباؤه اللؤلق وبطحاؤه لأسك من حرمه فى للوقفغد احرما لخي ركله 
ألا فن أحب أن برده فى" غدا فليكفف لسانه ويده إلا مما ينبغى قال العباس يانى اق أوص بقرش 
تقال إنما أوصى بهذا الأمر قريشا والناس تع لقريش برهم لرم وفاجرم لفاجرم فاستوصوا 


والرفيق الأعلى والحظ والعيش الهنا ققال يانى اه من بلىغسلك؟قالر جال من آهل ببق الأدىفالأدنى 


|| بداد هلا أطافوا بالمسجد فدخل المباس فأعلمه مكانهم وإشفاق مف ذ كر الحديث فى خروجهمتوكثا 
معصوب الرأس مخط رجليه حت جلس على أسفل مرقاة من للنبر فذ كر خطبته بطو لما هوحديث 
مرسل ميف ويه نكارة ولم أجد له أصلا وأبوه عبد الله بن ضرار بن الأزور تاجی۔رویعن 
ابن مسعود قال أبو حالم فيه وى أبيه سعيد ليس ,بالقوى (؟) حديث ابن مسعود أن الت سلاف 


|| أن بحسنوا إليم ألم بشاطروك الأسار أم يوسعوا علي فى الدار ألم نروك لى تفسهمو .بم الخصاصة 


عن منقلبنا قفال إلى اقه وإلى سدرة للنتبى ثم إلى جنة الأوى والفردوس الأعلى والكأس الأوفى | 


قال قفبم نكفنك ؟ فقال فى ثيالى هذه وفى حلة بمائية وفى ياض مصر قال كغ الصلاةعليكمنا |[ 


مووي اناف لواو انال ورا ل الا الوا 1 لاد اا ا لد 1 ی 
)١(‏ حديث سعد بن عبد اله عن أيبه قال لما رأت الأنصار رسول الله ص الله عليه وسلم 


فزع فكل جمم 
آل قررش بالناس خيرا يا أمها الناس إن الد نوب تغير النعم وتبدل القسم فاذا بر الناس رم آم بلا تفرقة زندقة 
وإذا فجر الناس عقوم قال الله تعالى ‏ وكذلك نوی بعش الظالمين بسضابما كانوايكسبون- >٠‏ || وكل غرقة بلاجمع 
وروى ابن مسعود رضى الله عنه و أن النى صل الله عليه وسل قال لای بكر رضى اقهعنمسلياأبابكر تعطل . وقال اليد 
ققال يارسول اله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل وتدلى قفال للبنك يائى الله ماعند اله فلت شمرى | القرب بالوجد جم 


وغببته فى الشرية 
| تنرقة وقبل جعم فى 


1 00000 20-3 لل للسرفة وفرقهم في 
وبكينا وى ثم قال مهلا غفر لله لم وجزاكم عن ٹییکم خيرا إذا غسلتموفيوكفتتمون تضمو الأحوال والح اتصال 

| هي سريرى فى بيق هذا عل شفير قبرى ثم اخرجوا عنى ساعة فان أو لمن يصلى على اله عزو جل-_هو لإشاهد صاحه إلا 
ا د لع و E‏ ار E SA‏ ايز || الحق فى شاهد غيره 
ويصلى .على جربل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك للوت مع جنود كثيرة ثم لللانتكة بأجعها صلی فا جمعوالتفرقةشبود 
لله عليهم أجمعين ثم أتم فادخلوا على أفواجا فصاوا على أفواجا زمرة زمرة وسامواتساماولاتؤذون لمن شاء بالبانسة 
ب زكية ولا صيحة ولا رئة وليبدأ منك الامام وأهل ببق الأدى فالأد ى ثم زمر النساءئم زمر الصبيان || وعبارتهم لى ذلك 
قال قن يدخلك القبر ؟ قال زمر منآھل بیقالا دی فالاد ی مع ملاک کٹیرۃ لارو نهم ومر ونکم کرد والمقصود آم 
قوموا فأدوا عنى إلى من يعدى 49 ۾ وقال عند اه 03 زمعة جاء بلال فی اول شہرر بيع الأول فأذن 8 وا باع إلى 

5 1 8 7 ر ۰ 

بالصلاة فقال رسول الله ملم « مروا أبا بكر يصلى بالناس فرجت فلم أر محضرة الباب إلاجمرفى ريد التوحيد 
رجال لیس فہم أبو بكر قفلت قم ياعمر فصل بالناس ققام عمر فلما كبر وکان رجلا صيتا سمع أغاروا بالتفرقة إلى 
رسول الله صل اله عليه وسم صوته بالتكبير فقال أبن أبو بكر بأنى الله ذلك والسامونةالحائلاث | و 6 7 
مرات مروا أبا بكر فليصل بالناس قفالت مالعة رضى الله عنها بارسول اق إن أبا بكررجلرقيق لا e‏ ق 
E e I SE‏ 1 تفر 
القلب إذا قام فى مقامك غلبه السكاء ققال إنكن صوعبات بوسف مروا أبا بكر فليصّل بالناس lT‏ 


الجم ينون استبلاء 


عليه وسلم قال لأبى یکر سل با أبا بكر ققال يارسول اله دنا الأجل قفال قد دنا الأجل الحديثفى 
سؤالهم له من يلى غسلك وفيم نكفنك وكيفية الصلاة عليه رواه ابن سعد فى الطبقات عن مد | 
ابن حمر وهو الواقدى باسناد'ضعيف إلى ابن عوف عن أبن مسعود وهو مرسلضعيفكاتقدم.. || 


1053 وفاة رسول اله صلى اله عليه وسل 


قال فصلى أبو بكر بعد الصلاة الق صلى عمر فكان عمر يقول عبد الله بن زمءة بعدذلك وبحكماذا | 
صنمت فى والله لولا آنی ظنات أن رول اله صلی الله عليه وسل أمرك مافطت فقول عبد الله إقم 
أر أحدا أولى بذلك منك قالت عائشة رضى الله عنها وما قلت ذاك ولا صرفته عن أبى بك رإلارغة | 
به عن الدنيا ولا فى الولاية من اللخاطرة والحاسكة إلا من سل اقه وخشيت أضا أنلا.كون ااناس 
بون رجلا صلی في مقام النى صلی اله عليه وسلم وهو حى أبدا إلا أنيشاء اله ښحسدو نهو یغون 
عليه ويتشاءمون به فاذن الأمر أمر الله والفضاء قضاۋه وعصمه الله من كل ماعخوفت عليه من أمر 


ادنيا والدين 290 » وقالت ماثشة رضى اقه عنها فما كان اليوم الدى مات فيدر سول اق صلى انه عليه ¦ 
مراقبة الحق مل باطنه وسل رأوا مله خفة فى أول إلنبار قتفرقعنهالر جال إلى مناز م و حو اأبجهم مستبشر بن وأخاوارسولالله ا 
فاذا عاد إلى شیم من ٍ صلى الله عليه وسل بالقساء فينا حن على ذلك لم نكن على مثل حالنا فى الرجاء والقرح قبل ذلك 
أماه عاد إلى التفرقة [8] ول رسول اله سلى الله عليه وسل « ارج عنى هذا لللك ,تفن ل تخرج من فى البيتغيرى 
فصحة الع بالتفرقة ورأسه فى حجرى » فلس وتتحيت فى جانب البيت فناجى لللك طويلا ثم إنهدعاى فأعادور سدقي 
وسحة التفرقة بان | حجرى وقال للنوة ادخلن قلت ماهذا بحس جبريل عليه السلام ققال رسول اقهسلى ال عليه وس 
فهذا ,رجع اسل || أجل يا عائشة هذا ملك الوت جاءتى قفال إن اله عز وج لأرسالنىوأمرى ن لاد خل عل ك إلاباذن 
إلى أن المع من العلم | فان ل تأذن لی أرجع وإن أذنت لی ذخلت وأمر ىأ نلاأقبضك حق تم رای فاذاأمر ك قلت كفف 
بافه والتفرقة منالعلم إ| عنى حى يأتينى جبريل عليه السلام فينه ساعة جريل قفالت مائشة رضى الله عنها فاستةبلنا بأمر 
أمر الله ولابد منبما || لم يكن 4 عندنا جواب ولا زأى فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ماحير إليه شيا ومابتسكلم أحدمن 
جما . قال الزن || أعل البيت إعظاما للك الأمر وهيبة ملت أجوافنا قالت وجاء جبريل فى ساعته فس فعر فت حسه 
الع عين الغناء بالله خرج أهل البيت فدخل ققال إن الله عز وجل قرأ عليك السلام وبقو لكف مجدادوهواعر باقدى 
والافرقة السودية | عمد منك ولكن أراد أن زبدك كرامة وشرفا وأن بت مكرامنك وشرفك على الخحلق وأن تسكون 
متصل بعضها بالبعض ||| سنة فى أمتك قفال أجدنى وجعا ققال أ بثسر فان الله تعالى أرادأن يبلغكماأ عدلك فقالياجبريلإنملك 
وقد غلط قوموادعوا | الوت استأذن عل وأخيره الخبر ققال جبريل ياحمد إن ربك إلبك مشتاق ألم يطمك اقدى بريديك 
نم فى عن المع | لا واه ما استأذن ملك الوت طى أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا إلا أنر بكمتم شر فكوهوإليك 
وأعاروا إلى صرف ||| مشتاق قال فلا تبرج إذن حت بحىء وأذن للنساء فقال بافاطمة ادنى فأ كبت عليه فناجاها فرفمت 
التوحيد وعطاوا | رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام ثم قال أدلى منى رأسك فأ كبت عليه فناجاهافر فمترأسها 
الا كتساب فزندقوا أ وهى تضحك وما نطيق اكلام فكان الدى رأينا منها محجبا فأ لبا بمد ذلك ققالت أ خبر ى وقال ف 
وإعا امع حك الروح || میت الروم فبكيت ثم قال إنى دعوت الله أن بلحقك بى فى أول أهلى وأن ملاك معى ضحكت 
والتفرقة حكر القالب | وأدنت ابذييا منه فشمهما قالت وجاء ملك الوت فلم واستأذن فأذن لهقفال الك اتا مر الإمدقال 
وما دام هذا اترك ||| أللتنى رب الآن قفال بلى من .ومك هذا أما إن ربك إلبك مشتاق ولم يترود عنأحدتردده منك 
ابا فلابد من ام | (1) حديث عبد ات بن زممة جاه بال ف أو ربع الأول فأذن بالصلاة تقال التي سل اق 
عليه وسم مروا أيا بكر فايصل بالناس غفرجت فم أر محضرة الباب إلاعم رفير جال ليس فبهمأ بو بكر 
الحديث أبو داود باسناد جيد ‏ محوه #تصرا دون قوله قنالت مائشة إن أبا بكر ر جلرقيق إلىآخره 
وم يفل فى أول رسع الأول وقال مروا من ,صلی بالناس وقال يأب اله ذلك وللؤمنونمرتيندفى 
روابة له فقال لا لا لا صل للناس ابن أبى قحافة بقول ذلك مغضبا وأمامافىآخرءمن قولءائشةففى 
المحيحين من حديم) فقالت عائعة يارسول الله إن أبا بكر رجل رةرقإذاقاممقامكسمعالناس 
ا من البكاء فقال إنكن صواحبات لوف مروا ابا ڪر فايصل بالناس . 


وفاة رسولك الله صلی الله 


عليه وسل {oV‏ 
وم ينبنى عن اللدخول على أحد إلابإذن غيراك ولسكن ساعتك أمامك وخرج قالتوجاءجريل قال 
السلام عليك يارسول الله هذا آخر ماأازل فيه إلى الأرض أبداطوى الو حی‌وطویت‌الدنبا وما كان 
لى فى الأرض حاجة غيرك ومالى فنها حاجة إلاحضورك ثم ازوم موق لاو الدى بوث حدابالحق مافى 
البيت أحد ستطيع أن حير إله فى ذلك كلة ولا مث إلى أحد من رجاله لعظم ما بسمع من حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا قالت ققمت إلىالنى َيه حق ضع رأسه بين دی وأمسكت بصدرءوجء ل غمى عليه 

حق شلب وجببته ترشح رشحا مارأيته من إنسان قط -فمات أسلت ذلك الغرق وماوجدتراحة 


تقال باعائشة إن نفس الؤمن ترج بالرشح ونفس اللكافر مخرج من شدقيه كنفس اجار فعند 
ذلك ارتعنا وعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا وم إشهده ای بثه إلى" أنى مات رسولاله 
صلی الله عليه وسلم قبل أن مجى' أحد وإنما صدم اقه عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل وجمل 
إذا أغمى عله قال بل الرفيق الأعلى كأن الخيرة تعاد عليه فاذا أطاق الكلامقال ع الصلاة الصلاةإنكم 
لا تزالون متاسكين ماصليتم حميعا الصلاة الصلاة كان يوصى بها مات وهو يول الصلاة الم لاء » 
قالت عائشة رضى الله علها مات رسول اله صلى الله عليه وسم بين ا أريوم 
الاثنين 


أود النبار فتفرق عنه الرجال إلى مناز هم وحو انجهم مستبد بن و أخلوارسول لله بإ بالتساءفينا 
حن على ذلك لم يكن م مثل حالنا فى الر جاء وال رح قبل ذلك تال رسو لاله سلی اله عليه وسلم اخرجن 
عنى » هذا اللك -تأذن على" الحديث بطوله فى بحى * ملك الوت لم ذهابه لم جى" 0 
محى* ملك الوت ووفاته صلی الله عليه وسل الطبرانى فى السكبير تن حديث جابر وابن عباس مع 
اختلاف فى حديث طويل فيه فلماكان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى اله إلى ملك الوت أن 
اهبط إلى حبيى وصفی عمد صلی اله عليه وسلم فى أحسن صورة وارفق به فى قبض روحه وفيه 
دخول ملك الوت واستثذاته فى قبضه فال باملك الوت أبن خلفت حبيى جبريل قال خلفته فى 
اء الدئيا واللائنكة يمزونه فيك ف.اكان بأسرع أن أناه جيريل فقعد عند رأسه وذكر بشاددة 
جبريل له عا أعد ال له وفيه أدن ياملك الوت فاته إلى ماأمرت به الحديث وفيه فدنا ملك 
الوت ,عابم قبض روح النى صلى الله عليه وسلم وذكر كربه لدلك إلى أن قال فقبش رسول اله 
صلی اله عليه وسلم وجو حديث طوبل فى ورقتين كار وهو.منكر وفيسه عبد النعم بن إدريس 
ابن سنان عن أيه عن وهب إن منبه قال أحمد کان يكذب لی وهب إن منبة وأبوء إدريس أيضا 
متروك قاله الدار قطنى ورواء الطبراتى أا من حديث اسان بن على أن جبريل جاءهأولافقال له 
عن رب ه كيف مده ˆ ثم جاءه جبريل اليوم اثالث ومعه ملك الوت وملك المواء إسماعيل وأن 
جيل دشل أولافساك ثم استأدن ملك فوت وقوه امش ا أمرت به وهومتسكر أضا فيه , 
جد اله بن ميمون القداح فال الخارى ذاهب الحديث ورواء أيضا من حديث ابن عباس. ف 


مى الآن يأنى فيخرج ملك الموت حتى 'زل عليه جبريل الحديث وفيه الختار بن نافع مسكر الحديث. 
() حديث عالشة مات رسول اقه صلى الله عليه وس بين ارتفاع الضحى واتتصاف النهار يوم 


الاين رواه بن عبد الر . 


( ۵۸ -احياء - رابع ) 


شى' أطببٍ منه فكنت أقول له إذا أفاق بى أنت وأمى وتقسى وأهلى ماتلقى جرتك من الرشح | 


جى* ملك الموت أولا واستلذانه فوله إن ربك يقرئك ااسلام تفال أبن جرال ققال هو قرب 


ن فالت فاطمة رضى الله عنها مالقيت من يوم الاثنين والله لاتزال الأمة تصاب فيهبمظحة | 


0 حديث عالشة لماكان :اليوم الى مات فيه رسول الله صلی الله عليه وسم رأوا منه خنة فى ١‏ 


والتفرقة . وقال 
الواسطى إذا نظرت 
إلى نفسك فرقتواذا 
نظرت إلى ربك 
جت , وإذا كنت 
قائما بغيرك فأنث فان 
إلا جع ولاتفرتة . 
وقل جيم بذاته 
وفرقهم فى صداته وقد 
59 ددون! بلع والتفرقة 
أنه اذا 9 ثنت لتفسة 
جڪ سا ونظرا الى 
أعماله فهو فى التفرقة 
واذا أثبت الأشياء 
الحق فهو فى امع 
وجموع الاشارات 
ينى*أنالكون يفرق 
والمكون مجمع فمن 


أفرد الكون جع 
ومن نظرال‌الكون 
فرق فالتفرقة عبودية 
والجع توحيد فاذا 


أت طاعته ‏ نظرا 
الى كسبه فرق واذا 
ادرا باه جمع واذا 
تحقق بالفناء فهو 
جع الم وعكن أن 
يقال رؤية الأفمال 
تفرقة ورؤية الصفات 
ع ورۇ.ةالدات جع 
الم . سثل يعضوم 
عن حال موسى عله 
السسلام فى وقت | 
الكلام فقال : أفنى 
موسى عن مومى فل 
يكن ن لوسى حبر 
.من موسی ثم كام 
فكان اكلم والكلم 
هو وصكيف كان 
يطيق مونى حمل 
الطاب ورد الجواب 
لولا بإياء سمع ومعنى 


هذا أن اله تعالى 


aera 
| وقالت أم كاثوم يوم أصيب على كرم القه وجهه بالكوفة مثلها مالقيت من يوم الاثنون مات فهر سول‎ 


| الله عله وس لم عت وليرجعنه اقه عزوجل‌ولیقطمن أیدی‌وأرجل‌رجاله 


عله وسلم فنظر إل ثم أ کب عليه ققبله توقال بألى أنت وأمى يارسول الله ماکان الله يذيقك 


£0۸ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل 


اله صلی الله عليه وسم وفبه-قال على وفبه قتل أبى فمالقيت من بوم الاثنين وقالت عائشة رضى الله 
عنها «لما مات رسول الله زق اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول اله صلى اف عليه وسم 
اللانكة بثوبه فاختافوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فماتكلم إلابعدالبعد وخلط آخرون 

لوا الكلام بغير بان وبق آخرون معهم عقوم وأفءد آخرون فكان عمر بن الخطاب فيمن 
كذب بموته وع فيمن أقعد وعثان فمن أخرس نفرج عمر على الناس وقال إن رسول اله صلى 
نالثافتقين يتمنذون ارسول 
الله صلى اله عليه وس الوت إتما واعدء الله عز وجل کا واعد عر "© »وفروايةأنه 
قال : يأأيها الناس كفوا ألستتم عن رسول اق صلی الله عليه وسل فاته لم > عت وال لاأسمع أحدا 
بذكر أن رسول اله صلی الله عليه وسل قد مات إلاعلوته بس هذا . وأما على فانه أقصد فل سح 
فى البيت وأماعان فجمل لايكلم أحدا سد ږده فيجاء به ويذهب به وم يكن أحد من للسلمين 
فى مثل حال یی بكر والعباس فان الله عز وجل أبدها بالتوفيق والسداد وإنكان الناسيرعووا 
إلابقول أبى بكر حتى جاء العباس قتال واله الذى لاإله إلاهو لفد ذاق رسول اله صلى الله عليه 
وسلم الوت ولفد قال وهو بين أظهرم - إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن يوم القيامة عند ربكم 
عختصمون - وبلغ CY‏ ر الخير وهو فى بى الحرث إن الحزرج فجاء ودخل على رسول اقه صلى اف 


الوت تين ققد والله توق رسول الله صلى الله عليه وس م خرج إلى الناس فقال ہا الناس 
من كان بم د مدا فان مدا قد مات ومن کان سد رب عمد فانه حى ؟ لاعوت قال اله تعالى 
- وما#. إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل انفللتم على أعقابكم  P‏ الآية 
فكأن الاس لم إسمءوا هذه 7 إلايومئذ وفى روابة : أن أبإبكى رضى اللهعنه لما بلفهالخيردخل 
بيت رسول الله صلى اله عله وسلم وهو يصلى على اانى صلی الله عليه وسلم وعیناه تهملان وغصصه 
ترتفع كقصع الجرة وهو فى ذلك جلد الأمل وااقال فأب عليه فكشفب عن وجهه وقبل 
جبينه وخديه ومسح وجهه وجعل یکی وبقول : بأبى أنت وأمى ونفسى وأهلى طبت 
(1) حديث عائعة لما مات رسول اله صلى اله عليه وسلم اققحم الناس حين ارتفعت الرئة وسجى ٠‏ 
رسول ال َه اللائسكة بشوبه فاختافوا فنكذب بعفهم بموته وأخرس يعضهم فما تكلم إلابمد 
البعد وخلط آخرون ومعهم عقوطمم وأقعد آخرون وكان عمربن الطاب م نکذب عوتدوط” فمن 
أقءد وعمّان فيمن أخرس, فخرج عمر على الناس وقالإنرسولاله صلی الله عايهوشل لم تالحديث 
إلى قوله عند ريم مختصمون ل أجد له أصلا وهو متكر () حديث بلغ أبابكر ار وهو فى بی 
ا محارت بن الْزرج فجاء فدخل على رسول اله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ثم أ كب عليه قله 
وك ثم قال بأ أنت وأمى ماكان الله لبذيقك الوت مرتين الحديث الى آخر قو وكأن الناس 
لم سمءوا هذه الآية إلايومثذ البخارى ومسلم من حديث عائشة أن أبابكر قبل على فرس من مسكنه 
بالسنح حتى ازل ودخل السجد فلم يكام الناس <تى دخ لطر لى عا اة فیمم ر سول اَيَو هو مخشى شوب 
حرة كدف عن وجهه مضب عله ققبله وبکی مقال بای وأمى أ نت وافلا مع اش عليك موتتين 
أماالوتة الق كد تبت عليك ققدمتها ولحما من حديث ابن عباس أن أبايكر خرج ومر يكلم الناس 
الحديث وفيه واٹ لكأن الناس لم يعلموا نال لزل هذه الآبةحقئلاها أ بو بكر لفظالبخارىفبما . 


وفاة.رسول الله صلى الله عليه وسل £۵۹ 


حيا وميتا انفطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من الأنبباء والنبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن 
البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة وعممث حتى صرنا فيك سواء ولولاآن موتك كاناختبارامنك 
مجدنا الحزنك بالنفوس ولولا أنك ميت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء العيون فأما مالاننتطيع نفيه 
عنا فكاد وادكار محالفان لاببرسان اللهم فأباغه عنا اذكر نا ياحد صلى الله عليكعندر بكولتكن 
من بالك فلولا ما خلفت من السكينة لم قم أحد لما خلفت من الوحشة افلم أبلغ نبيكعناواحفظه 
فينا 299 . وعن ابن عمر أنه لما دخل أبو بكر البيت وصلى و أثنىعج أ هل البيت جا سمه آهل ااصلى 
كلا ذ کر شیٹا ازدادوا فا سکن جم إلا نسليم رجل على الباب سيت جلدقالالسلام عليكرياأعل 
البيت كل نفس ذائقة الوت - الآبة إن فى الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبةوتاةم نكل 
عنافة فالله فارجوا وبه فقوا فاستمموا له وآنركروه وقطموا الببكاء فلسا اتقطع البسكاء ققدصوته 
فاطلع أحدمم فم ر أحدا م عادوا فكوا ادام مناد آخر لابعرفون صوته ياأه ل البيتاذ كرو الله 
واحمدوه ط یکل حال تجكونوا من الخاصين إن فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا م نكل رغيةفالته 
فأطيعؤا وبأمره فاعملوا تقال أبو بكر هذا الحضر واليسع عليهما السلام حضرا النى صلى اله عليه 
أ وسلم 29 واستوفى القعقاع بن عمرو حكابة خطبة أبى بكر رضى اقه عنه ققال قام أبو بكر فی‌الناس 
خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم مخطبة جلها الصلاة عي النى صلى الله عليه وسلم -قمداللّهوأئنىعليه 
)1١(‏ حديت إن أبا بكر لما بلغه الخبر دخل بیت رسول اه صلى الله عليه وسام وهو صلی طالنى 
صلى الله عليه وسم وعيناه هملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهوف ذلك جلدالفمل والقال فا کب 
عليه فسکدف الثوب عن وجمه الحديث إلى قوله واحفظه فينا أبن أبى الدنيا فى کتاب العزاء من 
حديث ابن تمر باسناد ضعيف جاء أنو بكر ورسول لله صلى اله عليه وسل مسجى فكش ف الاوب || 
عن وجهه الحديث إلى آخره (إ) حديث ابن عمر فى سماع. التعزية به صلی الله عليه وسلم إنف لَه خلفا 
من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل عنافة فاه فارجوا وبه فقوا ثم معوا آجر بعدءإن 
فى اقه عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فأطعوا وبأمره فاعملوا قال أبو بكر هذا 
الحضر واليسع لم أجد فيه ذ كر اليسع وأما ذكر الحضر فى التعزية فأأنكر النووى وجوده قكتب 
الحديث وقال إنما ذكره الأسماب قلت بلى قد رواه الحا م فى للستدرك في حديث نس وصح 
ولا صح ورواه ابن أبى الددنيا فى كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لماقبضرسول اف صلی اله 
عليه وسم اجتمع أصحابه حول يكون فدخل عليهم رجل طويل شمر النكبين فى إزار ورداء 
ينخطى أصحاب رسول الله بل حتى أخذ بعضادتى باب البيت فبك على ر سول الهصلى لعل وسل نم 
" أتبل على أصحابه قفال إن فى اله عزاء من كل مصيبة وعو عا م نکل فائت و خلفام نكل هالك فالى لله 
تعالى فأنييوا ونظره إليكم فى البلاء فانظروا فان للصاب من لم مجبره الثواب ثم ذهب الرجلققال 
أبو بكر على" الرجل فنظرو# عينا وشمالا خم روا أحدا قنال أبو بكر لمل هذا الحضر أخو نييناعليه 
السلام جاء يعزينا ورواه الطبراق ف الأوسط وإسناده ضخيف جدا ورواه ابن أبى الدنيا أيضا من 
حديث على ين ابی طالب لما قبض رول الله صلی اله عليه وسلم جاء آت نسمع حسهولائرى شخصه 
قال اللا عليكم ورخمة اله وبركاته إن فى اله عوضا من كلمصيبةو لغام نكل هالك ود رکام نکل 
| فائت فبالله فتفق]:وإياه فار جوا فان المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم ققال على" تدرون من 
| هذا هو اضر وفيه مد بن جعفر الصادق تكلم فيه وفيه اتقطاع بين طبن ا لاسنو بين جدمعلى 
والعروف عن لی بن الحسين مرسلا منغير ذ کر على کا رواءالشافتى ف الأمو ليس فيدذكر الخضر. 


القوة سم ولولا 
تلك القواة ما قدر 
لى السع ثم انفد 
اأمائل متمثلا : 

وبدا له من بعد 
ما اندمل الموى 
رق ألق موهتا 
لعانه 

يدو ككاشية الرداء 
اودونه 

صعب االفرى متمنع 
أركاله 

فبدا لينظ ركف لاح 
فم بطق 

نظرا إلسه ورهه 
أشحا نه 

فالنار مااعتملت عليه 
صلوعه 

والاء ما سمحت ايه 
أجنانه 

ومنبا قولحم التجلى 


| والاستتار .قال النيد” 


إعا هو 
وهذاب وتذويب 
فالتأد بعل الاستتار 
وهو للعوام والبذيب 
لاخواص وهو التجلى 
والتذويب للأولياء 
وهو اأشاهدة. وحاصل 
الاشارات فى الاستتار 
والتجلى راجع إلى 
ظهور صفات النفس. 
(ومتها الإستتار) وهو 
إشارة إلى غبةصفات 
اللفس يكال قوة 
صفات القاب ( ومنها 
التجلى ) ثم التجلى قد 
:کون بطري ق الأفمال 
وقد يكون بطريق 
الصفات وقد بكون 
بطريق الذات والحق 
تمالى أبق ‏ ل 
المسواض موطع 


الاستنار رحمة منه 


| بلس يقظان على القطيفة والفرش نم وضع علا فى أ كفانه فلم بترك بعد وفاته مالا ولابىفىحياته أ 


وفاة أ بكر رضى الله عنه 


O: 


على كل حال وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحدهصدق وعده ونصر عبده وغلب الأ زاب وحده ف | 


الجد وحده وأشهد أن مدا عبده ورسوله وخائم أنبيائه وأشهدأن السكتابكنزل و أن الد ر نكاشرع 
وأن الحديث كا حدث وأن القول كا قال وأن اله هو الحق البين الهم فمل على حدعبدكورسولك 
ونيك وحبيبك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأفضل ماصليت به على أحد من خلقك اللهم واجمل 
صلوانك وممافاتك ور حمتك وركاتك على سيد الرسلين وخاتم النين وإمام التفين عمد قائد الخير 
وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وکرم مقامه وابءثه مقاما حمودابغيطهبه 
الأولون والآخرون واتفعنا ءقامه الحمود بوم القيامة واخلفه فينا فى الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة 
والوسيلة فى الجنة الهم صلى على عمد وعلى آل مد وبارك على عمد وعلى آ ل جم دكاصايت وبا ركت على 
اراھ إنك حميد عبد أا الناس إنه دن كان إعبد مدا فان مدا قد مات ومن كان يعبد اللفان 
لله حى لم عت وإن الله قد ققدم إل فى أمره فلا تدعوه <زعا فان الله عزو جل قدا ختار انه صلی اه 
عليه وسلم ماعنده على ماعندم وقبضه إلى ثوابه وخاف فك كتابه وسنة نبيه صلى اقه عليه وسل 
من أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر ‏ بإأبها الدب نآمنوا كو نواقوامينالةسط-ولايشفلدكم 
الشيطان عوت نيكم ولا يفشك عن دنكم وعاجلوا الش.طان بالخير تعجزوء ولانتاظروهفيلحق 
بكم ويفتشك . وقال ابن عباس لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياعمر أنت الدى بامنى أنك :ول 
مامات نې الله صلی الله عليه وسل أما ترى أن نی الله صلی الله عله وس لقال يومكذا:كذاوكذاويوم 
كذا: کذا وكذا وقال تعالى فى كتايه ب إنك ميت وإنهمميتون_قفالوالله لكأى إأسمع ما ىكتاب 
اه قبل الآن لما نزل بنا أشہد أن الكتاب کا أنزل وأن الحديث كا حدث وأن الله حى لاعوت 
- إنا قه وإنا إليه راجمون ‏ وصلوات الله على رسوله وعند الله تحتمب رسوله صلى الله عله وسلم 
ثم جلس إلى أبى بكر . وقالت عائشة رضى الله عنها لما اجتمعوا لفسله قالوا : والله ماندر ىكيف 
تغسل :رسول اقه صلی الله عليه وسل أمجرده عن ثيابه كا نصنع موتانا أو نفسله فىثيابهةالتفأرسل 
الله عليهم النوم حنى مابق منهم رجل إلا واضع لحبته على صدره ناعام قال قائللايدرىمن هوعلوا 
رسول اله صلى اله عليه وسم وعليه ثيابه فان ېوا قفعلوا ذلك فغسل رسول الله صلی الله عليه وسل 
فى قليصه حق إذا فرغوا من غ-له كفن وقال طى كرم الله وجمه أردنا خام قيصهفنودينالااتخلعوا 
عن رسول اله صلی الله عليه وسلم ثيابه فأقررناه قةللناء فى قيسه كا تفسل موتانا مستلقيا مانشاء 
أن بقلب لنا منه عضو لم يالغ فيه إلا قلب لنا حتى فرغ منه وإن معنا لحفيفا فالبيت كالريع الرخاء ١‏ 
وإصوت با ارفقوا برسول الله بای فانكم ستكفون فبكذا كانت وفاة رسول اللهصلى الدعليهوسم 
وم يثرك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قل أبو جعفر فرش ده عة ر شهوقطيفتهوفر شت ثيا بهعلمهاالقكان 


أبنة ى لبنة ولا ومع قصبة على قصبة © فى وفاته عبرة تامة وللمسامين به أسوة حسئة . ٠٠‏ أ 


( وفاة أبى بكر الصد بق رضى اقه ثعالى عنه) 
لما احتضر أبو بكر رضى اله نعالى عنه جاءت عائشة رضى الله عنبا فتمئلت هذا البيت : 
(1) حديث أبى جعفر فرش ده عفرشه وقطيفة وفيه فل بترك بعد وفاته مالا ولا بی ف حياته لبئة 
على لبنة ولا وضع قصبة على قصبة أما وضع الفرشة والغطيفة فالدى وضع القطيفة شفران مولى 
رسول الله صلی الل عليه وسل وايس ذكر ذلك من شرط كتابنا وأما كونه لم برك مالا ققد تقدم 
من حديث ائعة وغيرها وأما أنه مابنى فى حياته فتقدم أيضا . 


لرك 


وفاة أبى بكر رطى الله عنه 


5١ 


لعمسرك ماعنى الثراء عن الفتق إذاحثسر جت.وما وضاق بها الصدر 
فکشف عن وجهه وقال کا و الوت بالحق ذلك ما كنتمنه 
تيد انظروا ٿو هذين فاغسلوها وكةنوى فيما فان الحى إلى الجديد أحوج من اليت . 
وقالت عائشة رضى اله علا عند موته : 

وأيض يستقى الفمام بوجهه ريع اإتامى عصمة للارامل 

قال قد نظر إلى طبيى وقال إنى فمال لما أربد . ودخل عله سهان الفارسى رضى اقه تعالى عنه 
,موده ققال یاأبا بكر أوصنا تقال : إن الله فا اغ علكم الدنيا فلات خذن مله إلابلاغك » واعل أن 
من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة اقه فلا مغرن " الله فى ذمته فيكبك فى النار على وجهك,ولمائقل 


له استخلفت علينا فظا غاظا ثاذا تقول ريك ققال أقول استضافت ص خلقك خير خاقك ثم أرسل 
إلى تمر رضى الله عنه فجاء ققال إنى موصيك بوصية . اعم أن لله حقا فى النبارلايقيلهف الل وآن 


موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق فى ال نبا وتقله عليهم وحق ليزان لابوضع فيه إلاالحق أن بثقل 
| وما خفت موازين من خفت موازيئهم يوم القيامة باتباع الباطل وخفته عليهم وحق لميزانلا يوضع 
فيه إلاالباطل أن مخف وإن اث ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وجاوزعن سبثانهم فيقول القائل 
أنا دون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء فان الله ذكر أهل النار بأسوإأعمالمووردعابيم سالالدىماوا 
فقول القائل أناأفضل من هؤلاء وإن الله ذكر آبة الرحمةوآبة العذاب ليكون الؤمن راغباراهبا 
ولايلقى يديه إلى اتاک ولايتمنى على الله غير الحق فان حفظت وصيق هذه فلايكونغائب أحب 
إليك من للوت ولابدلك منه وإن ضعت وصيى فلايكون غالب أبغض إليك من الوت ولابدلك 
منه ولست عمجزه » وقال سعيد بن لأسيب لما احتضر أبوبكر رضى اله عنه أتاه ناس من الصحابة 
فقالواياخ1.غة رسول اقه صلى اقه عليه وسم زودنا فانا اراك لما بك . ققال أبوبكر من قال هؤلاء 
الكامات ثم مات جمل اله روحه فى الأفق اابين قالوا وماالأفق البين ؟ قال قاع بين بدى العرش 
فه رياض اله وأنهار وأشجار شاه كل يوم مائة رحمة فمن قال هذا الفول جعل الّدروحهفىهذا 
!اكان : اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إلبهم ثم جعلتيم فربقين فريها للنعيم وفريقا 
للسعير فاجملنى للتديم ولايملنى لاسعير . اللبم إنك خلقت الخلق فرقا وميراتهمقب لأن محاتهم فجعلت 
مم قا وسعيدا وغويا ورشيدا فلاتشةنى عماصيك . اللهم إنك علدت ماتكسب كل نفس قبل 
أن خلا فلاع ص لها ماعلمت فاجعلنى تمن تستعمله بطاعتك . اللهم إن أحدا لايشاء حتى تشاء 
فاجعل مشيتك أن أشاء ماءقربنى إلبك . اللبم إنك قد قدرت حركات العباد فلايتحرك شثى" 
إلاباذنك فاجمل حركانى فى تقواك . الاهم إنك خلقت الخير وار وجعلت لكل واحدمنبماعاملا 
يعمل به فاجعلنى من خير القسمين . الم إنك خاقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدةمبماأهلا 

فاجعلنی من سكان جنتك . الم إنك أ ردث بقوم الضلال وطيقت به صدور م فاشرح صدرى 
للاعان وزنه ىق قلي . الهم إنك درت الأمور وجعلت مصيرها إلك فأحينى بعد الوت حياة 
طدة وقربنى إليك زلق . اللي من أصبح وأسى مته ورجاؤء عك د فأنت ثقتى ورجا ولا<ول 
| ولاقوة إلابلله قال أبوبكر هذا كله فى كتاب الله عز وجل . 


ققال أبوبكر ذاك رسول اله صلى اله عايه ولم ودخاوا عليه ققالوا ألا ندعولك طبييا ينظرإيك؟ 1 


أبوبكر رضى الله تعابى عنه وأراد الناس منه أن إستخاف فاستخاف عمر رضى اله عنهققالالناس | 


له حا فى اللدل لايقبله فى النهار وأنه لايقبل النافلة حتى نؤدى الفررضةوإإمائفلتموازينمنثقلت” 


هم ويرم فأما هم 
فلا نهم په رجعون 
إلى مال افوس وأما 
| ميرم فلا'نهلولامواطع 
الاستنار ل ينتفع بهم 
لاستغراقهم فى جمع 
الم وبروزمم قله الواحد 
القبار . قال بعضهم 
علامة محل الحق 
للا سرارهوآنلاهېد 
السر مايتسلط عليه 
التعبير وبحويه الفيم 
فمن عبر أوفهم فهو 
صاحب استدلال لاناظر 


اجلال . وقال بعضهم 
التجلى رفع حجبة 
البسرية لاأن يتلون 
ذات الحق عز وجل 
والاستنار أنتسكون 
الشرية حائلة بينك 
وين شېود الغيب 5 
(ومنهاالتجريدوالتفريد) 


الاشارةمنهم فى التجريد 
والتفريد أن العبد 
يتجرد عن الأغراض 
.قبا يقملالايأنى ايى 
به نظرا إلى الأغراض 
فى الدنا والآخرة بل 
المظمة الؤديه ست 
جېده عبودية‌واتیادا 
والتغريد أن لاری 
سه فم بأنى به بل 
,ری منة الله عليه 
فالتجريد بننى الأغبار 
والتفر بد شق هسه 
واستغراقه فى رؤية 
نعمة اه عله وغبته 
عن حكسبه ( وملا 
الو جد والتواحد 
والوجود) فالوجدمايرد 
على الباطن من الله 
يكسبه فرحا أوحزنا 


وره عن هينه 


: | سورة يوسف أوالنحل أوحو ذلك فى الركمة الأولى حت مجتمع الناس فماهو إلا أ نكر فسممتهيقول 
|| قتلنى أوأ كلنى ال_كلب حين طعنه أبو لؤلؤة وطار الملج بكينذاتطر فين لا عر على حد عيناأوشالا 


وفاة عمر رضى الله عنه 


ذف 


( وفاة عمر بن الطاب رضى اقّه تمالى عنه ) 
قال عمرو بن ميمون كنت قانما غداة أصي عمر مابينى وبينه إلاعبدالله بن عباس وكان إذامر” ا 
بين الصفين قام بينبما فاذا رأى خللا قال استووا حق إذا لم ,رفم خللا تقدام فكبرقالورعاقرا 


إلاطعنه حتى طعن ثلائة عشير رجلا فمات منهم اسعة وفى رواية سبعة فمارأى ذلكر جلمن للسامين' 
طرح عليه برنسا فا ظن العلج أنه مأخوذ محر نفسه ء وتناول عمر رضى. لله عله عبد الرحمنبن 
عوف ققدمه فأما من كان بلى عمر ققد رأى مارأيت وأمانواحى السجد مايدرون ماالأمرغيراًهم 
فقدوا صوت عمر وم بةولون سبحان الله سبحان الله فصلى هم عبد ال رحمن صلاة خففة فلمااانصر فوا 
قال ياابن العباس انظر من قتانى قال فغاب ساءة ثم جاء قفال غلام الغيرة بن شعبة ققال عمررضى 
لله عنه قاتله لله لقد كنت أمرت بذ معروفا ء ثم قال الحد لله الذى لم بعل منيق يبد رجل مسل 
قدكنت أنت وأبوك محبان أن يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أ كثرمم رقيتَا فقال ابن عباس 
إن شثت فعلت : أى إن شتت قتلناهم قال بعد ماتكلموا بلسانتم وصاوا إلى قبلتك وحجواحجكم 
فاحتمل إلى بيته فاذطلةنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال ققائل يفول خاف 
عليه وقائل يقول لابأس فأ بنبيذ فشرب منه فرج من جوفه ثم أنى بلبن شرب منهفخرجمن 
جوفه فعرفوا أنه ميت قال فدخلنا عليه وخاء الناس ينون عليه وجاء رجل شاب فقال شر ياأمير 


a 


سب 


ااؤمنین ببشری من الله عز وجل قد کان لك حبة من رسول الله صلی الله عليهوسا وقدم في الاسلام 
ماقد علمت ثم وليت فعدلت م شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالى فلما أدير الرجل 
إذا إزاره تمس الأرض فقال ردوا على الغلام فقال ياابن أحى ارفع ثو بك فانهأ تقى لدو بك وأتقى ار بك 
ثم قال ياعبد الله انظر ماعلى من الدين -فسبوه فوجدوه ستة وكمانين ألفا أوعوه فقالإن وف به مال 
آل عمر فأده من آمواهم وإلافسل فی بنى عدى بن كعب فان م تف أمو الهم فل فى قر بش و لاتعدم 
إلى غيرم وأد عنى هذا الال انطلق إلى أم للؤمنين عانشة فةل عمر يقرأ عليك السلام ولاتقل 
أمير الؤمنين فانى لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل بستأذن عمر بن الطاب أن .دفن مع صاحبيه 
فذهب عبد الله فلم واستأذن ثم دخ لعابهافو جدهاقاءدةتبكى ققاليق رأ عل.ك عم رين الخطاب السلام 
ويستأذن أن يدفن مغ صاحبيه فةاات كنت أريده لنفسى ولأوثرنه اليوم على نفسى فما أقبل قيل 
هذا عبدالله بن عمر قد جاء؛ ققال ارفعوى فأسنده ر جل ليه ققال مالد رك قال الذى حب امير الؤمنين 
قد أذنت قال الجدته ماکان شى* آم إلى من ذلك فاذا أناقبضت املو ثم سل وقل يستأذن عمر 
فان أذنت لی فأدخلوق وإن ردن ردواق إلى مقابر السلمين وجاءت أم الؤمنين حفصة والنساء 
سترلها فلما رأيناها فنا فوت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فو ليت داخلا فسممنا 


بكاءها من داخل فقالوا أوص ياأمير الؤمنين واستخاف فقال ماأرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعمّان والزبير وطلحة 
وسعدا وعبدال رحمن وقال بشم دک عبدالله بن عمر ولیس لهمن الأمرثى* كهيئة التعزية لدفانصابت 
الامارة سعدا فذاك وإلافلوستعن به أ بم أمر فا نى مع زل من تحجر ولا خا نةوقال أو صى لخليفةمن بسدى 
بالمهاجرين الأولين أن يعرف لمم فضلهم وعحفظ لمم حرمتهم وأوصيهبالاً نصار خير االد نتو ءواالدار 
والإعان من قبلهم أن يقب لمن حستهم وأن بعة و عن مسوم وأوصيه بأه ل الأمصار خير افانهمردء الاسلام 


وجباة 


وفاة عبان رضى اق عنه 


ااا 


فام أصل العرب ومادة الاسلام وأن يأخذ من حواثى أموالهم ورد ر قفرائهم وأوصيه بذمة اله 


تقالت أدخلوه فأدخلوه فى موضع هناك مع صاحبيه الحديث وعن النى صلى الله عليه وسل قال 
« قال لى جبريل عليه السلام ليبك الاسلام على موت عمر ١‏ » وعن ابن عباس قال ٠+وضم‏ عمر 
على سر بره فتكنفه الناس بدعون ويصلون قبل أن برقع وأنا فيم فم يرعنى إلا رجلقدأخذ متكي 
فالتفت فاذا هو طِ” بن ألى طالب رضى لله عنه فترحم طى عمر وقال ماخلفت أحدا أحب إلى أن 
ألق الله بشل مله منك وايم الله إن كنت لأظن ليجملنك اله مع صاحبيك وذلك أنى كنت كثيرا 
أسمع انى صلى الله عليه وسلم ول « ذهبت أنا وأبو بكر وعمروخرج تناو بويكروجمرودخلت 
أنا وأبو بكر وعمر 29 » فالى كنت لأرجو أو لأظن أن جلك الله معهما . 
( وفاة عمّان رضى اه عنه ) 

الحديث فى قتله مشهور وقد قال عبد اقه بن سلام آتيت أحى عما ن لأسا عليه وهو حصورفدخلت 
عليه ققال مرحبا يا أخى رأيت رسول لله صلى افم عليه وسام الليلة فى هذه الخو ة,وهى خوخة 
فى البيت قفال ياعمان حصروك قلت نعم قال عطدوك قلت نعم فأدلى إلى دلوا فيه ماء فشر بت حق 
رويت حت إنى لأجد ,رده بين دی وبين کتنی وقال لی إن شئت نصرت علييموإنشلتأفطرت 
عندئا فاخترت أن أفطر عندء فقتل ذلك الوم رضى اقه عنه . وقال عبد الله بن سلام لمن حضر : 
نشحط عبان فى الوت حين جرح ماذا قال عمان وهو يتشحط ؟ قالوا #معناء قول : اليم اجمعأمة 

جمد صلى لله عليه وسل ثلاثا وال والدذى نفسى بده لو دما الله أن لامجتمموا أبدا ما اجتمعوا إلى 
بوم القيامة وعن نمامة بن حزن القشيرى قال شيدت الدار حين أشرف علبهم عمّان رضى اللدعنه 


عان رضى اقه عنه فقال أنشدى بال والاسلام هل تعادون أن رسول الله صلى الله عليه وسام قدم 
للدينة ولس ا ماء باتمذب غير اشر رومة ققال من بشترى رومة ة مجعل دلوه معدلاء للسامين عير 
له منیا فى نة فاشتريتها من صلب مالى فأتم اليوم منموى أن أشرب منها ومن ماء البحر ؟ الوا 
الم نعم قال نعدم اله والاسلام هل تعامون الى جہزت جيش العسرة س مالى الوا نعم قال نشد 
اله والاسلام هل تطمون أن السجد كان قد ضاق بأهله ققال رسول اله صلى الله عليه وسلم من 
يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى السجد خير ملا فى الجنة فاشتريتها من سلب مالى فأتم اليوم 
تعنمو أن أصلى فیا ركمتين ؟ قالوا الم نسم قال أنشدى الله والاسلام هل تعلمون أن رسول اله 
صلی الله عليه وسار کان على ثبير > که ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك ال بل حت تساقطت-جارته 
بالحضيض قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير فا عليك إلا ئی وصديق وشبردان ؟ قالوا اللهم نعم 
قال الله أ كبر شهدوا لى ورب الكعبة ألى شد © . وروی ٤‏ ن سخ من كذ أن "إن عن 
)١(‏ حديث قاللى جبريل. علي هالسلام ليك الاسلام طرموت عمر أبو بكر الأجرى فكتابالشريعة 

من حديث ألى بن بسند ضعيف جدا وذ کره ان E a‏ 
ال وت لمر ل سور کل تاب يدعون ويصلون ف کر قول ل ر بن أبى طالبكنث كثير ا 
أسمع الى صلى اله عليه وسل لم قول ل ذهبت أنا وأبو بكر وعمر الخدت مت متفق عليه(م) حديث مسامة 
ابن حزن القغيرى شيدت الدار حين شرف علييم عان الحديث الترمذى وقال <سن والنساى. 


وحباة الأموال وغيظ العدو وأن لا يأخذ ملهم إلا فضلم عن رطا منهم وأوصه بالأعراب خسيرا ١‏ 


عز وجل وذمة رسول الله صلی اث عليه وسن وى لم د وأن بقاتل لمم من وراء م ولا مكافهم ' 
إلا طاقهم قال فاما قبض حرجنا به فانطلقنا شی فسم عبد اله بن عمر وفال,ستأذن عر بنا لطاب ا 


قال اتوق مصاع الذن ألا م عن قال خى, بهما كأنما ها حملان أو حماران فأشرف علييم | 


وبتطلع إلى الله 

وهو فرحة ها 
الغلوب عليه-بصفات 
نفس ينظر منها إلى اق 
تعالى والتواجد 
استجلاب الوجد 
بال كر والتفحكر 
والوجود انساع فرجة 
٠‏ الوجد باروج إلى 
فضا ءالو جد ان فلاو جد 
مع الوجدان ولا خر 
مع العيان فالوجد 
الزوالك 
والوجود ثابت ثبوت 
الجبال وقد قبل : 

قد كان بطر بى و جدى 
فأقدقلن ٠‏ 

عن رؤية الوجد من 
فى الوجد موجود 
والوجد يطرب منفى 
الوجد راحته 
والوجد عند حضور 
الحق مفقود 


بعرطنية 


( ومنها الغلية ) الغدة 
وجد متلاحق فالوجد 
کاارق سبدو والغلبة 
كتلاحق السيرق 
ونوائره غيب عن 
فاعييز فالوجد ينطقىء 
سرا والغلبة تق 
للأسرار حرزامنيعا. 
(ومنهاالسامرة) وهى 
تفرد الأرواح عن 


مناجاتهسا ولطيف 
مناغائها فى مير اسر 
بلطيف إدرا کہا 


القلب لتفرد الروح ءا 
قتلتذ مها دون القلب 
(ومنها السك روالص<و) 
فالسڪر استلاء 
ساطان الحالوالسحو 
العو دإ لى ”رتيب الأفمال 
وبهذيب الأقوال 
قال جد بن خفف 


| ضرب والدماء تسيل عل لته جمل يول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللهم 


O‏ وفاة على کرم الله وجمه » كلام الححتضر بن من الخلفاء ال 


إنى أستعديك علهم وأستعينك على جيم أمورى وأسألك الصبر على ماابتليتى . 
( وفة على کرم اه وجهه ) 

قال الأصبغ الحنظلى لما كانت الليلة التى أصيب فما على كرم الهو جه ناه بن التباح حين طلع الجر 

بؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالثة ققام عى عشى وهويقول: 
اشدد حازعك الموت فان الوت لاتقيكا 
ولا مزع من للوت إذا حل" وادیکا 1 | 
فلا بلغ الباب الصغير شد عليه أبن ملجم فضربه فرجت أم كاثوم ابنة على رضى اه عنه-فعلت تقول 
.فنا بلع الات لطعم يه أبن ملجم ضر : ْ د 
| مالى ولصلاة الغداة قتل زوجى امير الؤمنين صلاة الغداتوقتلأبىصلاة!اغداةوعن شيخ من قر شان 
| عليا كرم اله وجيه لما ضر به ابن ماجم قال فزت ورب الكءبةوعن عمد بن عى أنه اضرب أوصى به 
امم ينطق إلا بلا إله إلا اله حتى قبض ولمائقل الحسن ن على رضى الله عر ماد خل عليه الحسينر فى اه 
ا عنه قال يلأخى لأى شىء جزع تقدم على رسول الله عليه و مل على" بن أبى طالب وها بو الوط شديحة 
بنت حو لد وفاطمة بنت عمد وها أماك وعلى حمزة وجه فر وها عاك فاليا أخى أقدم على أمر لمأقدم عى مثله 
وعن مد بن الحسن رضى الله عنبماقال ازل القومبالحسينر ضى اله ءنهوأ يفن أنهمقا تلو قامقأسصمابه | 
| خطيبا لفمد الله وی عليه ثم قال قد ازل من الأمرماترون و إن الد نيا قد تغیر ت وتنکرت واد برمعروفها 
واندمرت حق لم ببق منها إلا كصبابة الإناء ألاحسی من عی ش کال مر عی الو ل ألاتر ون الح قلا يعمل به 
والباط للا بتناهى عنهليرغب الۇم ن فى لقاء الله تعا ى و إنى لا أرى !لو تإلاسحادةو الح ةمع الظا مين إلاجرما. | 
( الباب الخامس فى كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين ) 

لما حضرت مماوبة بن أبى سفيان الوفاة قال أتمدوق فأقعد قعل يسبع الله تمالی وذ كره ثم بکی 
وقال تذ كر ربك يامعاوية بعد المرم والاتحطاط ألا كان هذا وغصن الشباب نضرريان وبكى حتى 
علا بكاؤه وقال يارب ار حم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى اللهم أقل المثرة واغفر الزلةوعد بحانك 
على من لم برج غيرك ول يئق بأحد سواك . وروی عن شيخ من فرش أنه دخل مع جماعة عليه 
فى مرطه فرأوا فى جلده غضونا خمد الله ونی عايه ثم قال أما بعد قبل الد يا أ مم إلاماجر بناورأينا 
أما والله لقد استقبلنا زهرم! محدتنا وبإستلذاذنا بعيشنا فا ليثتنا الدنا أن نقضت ذلك منا حالا 
بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلقتنا واستلامت إلينا أف للد نيا من 


دار ثم أف لما من دار . ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أا الناس إن من زرع 
قد استحصد وإلى قد ولت ولن 3 أحد من بعدى إلا وهو شر منى کا كان من قبلى خيرامنى 
وبابزيد إذا وفى أجلى فول غسلى رجلا لبيبا فان البيب من اقه كان فلينعم الغ لو ليجبر بالتكيير 
ثم اعمد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ثياب النى صلى الله عليه وسل وقراطةمنشعرهوأظفاره 
فاستودع الفراضة انی وثى وأذلى وعينى واجءل الثوب على جلدى دون أ كفانى ویازید احفظ 
وصة الله فى الؤالدين فاذا أدرجتموى فى ج_ديدى ووضهتمولى فى حفر شفلوا معاوية وأرحم 
ااراحمين . وفال مد بن ءةبة لما زل عماوية الوت قال ياتى كنت رجلا من قرش بذى طوى 
وإ لم أل من هذا الأمر شيئا . ولا حضرت عبد الك نمروانالوفاة نظر إلى غال مجانبدمشق 
| .يلوى انوبا بيده ثم ضرب به اللغسلة فقال عبد اللك ليتنى كنت غسالا ] كل م نكسب يدىيوما دوم 
( الباب الخامس فى كلام جاعة من الحتضربن ) 


وم 


أقاويل جماعة من خصوص الدالحن من الصحابة والتابسخ ال يى 
من جن من الصحاء ٤ ١‏ 


ول أل من ام الددنيا شيثا فبلغ ذلك أباحازم ققال | جدقه الذىجملهم إذا حضرم الوت بتمنونمان#ن 
فيه وإذا حضرنا للوت لم تعن ماهم فيه . وقيل لعبدالللك ن مروانفء رمه الذی‌مات ف هكف دك 
باأمير للؤمنين ؛ قال أجدتى کا قال اله تعالى - ولقد جٹنمونا فرادى کا خلقناكأو'ل مرقو رکم 
ماخوان اكم وراء ظهورم ‏ الآية » ومات . وقالتفاطمة بنت عبد اللك بن مروان امرأة عمر بن 
عبدالعزيز كنت أسمع عمر فى مرضه الدى مات فيه يةول : اللهم أخف عابم مو لى ولوساعةمن نهار 
فما کان اليوم الى قبض فيه خرجت من عنده فجت فى بیت آخر ينى ويينه باب وهو فىقبةله 
فسممته يقول ‏ تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لابر.دون عاواقالأرض ولافساداوااماتيةللدتفين- 
ثم هدا فجملت لاأسمع له حركة ولا كلامائقلت لوصيف له انظر أنائم هو فلنا دخلصاحفوثيت فاذا 
هوميت وقيل له لما حضره الوت اعهد يأمير ااؤمئين قال أحذرك مثل مصرعى هذافانهلابدلكم 
منه وروی أنه لما تقل عمرين عبدالعزيز دعى له طبيب فلا نظر إليه قال أرى الرجل قد سقى 
الم ولاآمن عليه الوت فرفع تمر بصرء وقال ولاتأمن الوت أيضا على من لم يسق الم قال 
الطبيب هل حمست بذلك ياأمير الؤمنين قال امم فد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى فال عاج 
ياأمير الؤمنين فانى أخاف أن تذهب نفسك قال ربى خير مذهوب إلبه وال لوعلمت أن شفاق 
عاد شحمة أذتى مارفعت بدى إلى أذلى فتناولته اللهم خر لعمر فى لقائك فم يلبث إلاأياما حق 
مات وقيل لماحضرته الوفاة بكى فقرل له ماسكيك ياأمير الؤمنين أ بر فقد أحما الله بكسنناوأظهر 
بك عدلا فبكى ثم قال ألدس أوقف فأسثل عن أمر هذا الخلق ذواله لوعدلت قہم لفت نفسى 
أن لاتقوم محجنبا بين يدى اله إلا أن يلقنها الله حجتها فكيف بكثير مماضيعناوفاضتعيناه فل اث 
إلابسيرا حق مات ولما قرب وقت»وته قال أجلو ق فأجلسوءقفال: أنا الآ أمرتنى قفصر تو هيت 
خصيت ثلاث مرات ولكن لاإله إلالله ثم رفع رأسه فأحد النظر قفيل له فى ذلك فقال إىلأرى 
خضرة مام بانس ولاجن ثم قبض رحمه الله .. وحى عن هرون الرشيد أنه انتقى أ کنانه يده 
عند الوت وكان ينظر إلا وقول ماأغنى عنى مالبه هلك عى سلطانيه وفرش الأمون رمادا 
واضطجع عليه وكان قول یامن لابزول ملكه ارحم من قد زال ملسكه وكان العتصم يقولعد 
موته لوعلمت أن عمرى هكذا قصير مافءلت وكان للنتصر إضطرب على نفسه عند موته ققبل له 
لابأس عليك باأمير للؤمنين فقال ليس إلاهذا لفد ذهبت الدنا وأقبلت الآخرة . وقال عمرو بن 
العاص عند الوفاة وقد نظر إلى صناديق لبنيه من يأخذها بما فما ليته كان بعرا . وقال الحجاج 
عند موته اللهم اغفرلى فان الناس ولون إنك لاتغفر لى فكان عمر بن عبدالعزز تعجبه هذه 
الكلمة منه وبغبطه عليها ولما حكى ذلك الحسن قال أفالما ؟ قبل نعم قال عسى . 
( يان أقاويل جماعة من خصوص الصالين من الصحابة والتا مين ومن بعدمم ) 
( من آهل النصوكف رضى الله علوم أججعين ) 

لما حضرت معاذا رضى اله عنه الو فاةقال اللهمإنى قدكنتخافك وأ نااليو مر جول الهم إنك تمل ى 
م كن أحب الدنيا وطول البقاء فيا لجرى الأنهار ولا لف رس الأشجار ولسكن لظماًالمواجرومكابدة 
الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ولما اشتد به التزع ونزع “زعا لم بزعه أحدكان 
كا أفاق من غمرة قح طرفه ثم قال ريبما أختقنى خنقك فو عز تك إنك تمل أن قلى باك ولا حظرت 


( ۵۹ -احاء- دابع) 


سلمان الوفاة بكى فقيللله مايكيك قال ماأ بكى جزعاطي الدنيا ولكن عهد إلنا رسول الله 


المكر غليان القلب 
عند معارضات ذكر 
ال حبوب وقالالواسطى 
مقامات الوجد أرعة 
الذهول م الجر ثم 
السكر ثم الحو كن 
سم بالبحر م دئامنه 
ثم دخل فه ثم أخذته 
الأمواج لى هذامن 
بقى عليه أ من 
سريان الال فسه 
قعليه أثر سن السكر 
ومن عاد كل شی" منه 
إلى مستقره فهو صاح 
فالسكر لأربابالقلوب 
والصح وتاك اشفين 
#عائق اليوب . 
(ومنهاالحووالاثبات) 
الحو بإزالة أوساف 
النفوس والاثيات عا 
ادر علبيم من آثار 


الحب كؤوس أوالمحو 


مو رسوم الأعمال | 


بنظر الفناء إلى تسه !| عينيه وقال وابمد سفراه واقلة زاداه ولماحضرت ابن البارك الوفاة قال لنصر مولاءاجءلرأسىطل 


ومامنه والاثيات أ 


إثباتها ما أنشأ الحق 


فهو بالحق لابشفسه 
باثبات 


25 أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابمين الح 


| مل ا عليه وسل أن تكون بلغة أحدنا من الہ نیا کزاداارا كي 61م » فلماماتسامان نظرف جيع 
| .مارك فاذا قبمته بضعة عشر درها ولا حضر بلالا الوفاة قالت ام أته واحزتاه ققال بل واطرباه 
غدائلقى الأحبة مدا وحزبه وقيل فدح عبدالله بن البارك عينه عند الوفاة وضحكوقال لهذا 


| فليعمل العاملون ب ولا حضر إبراهيم النخمى الوفاة بى قل له مايكيك قال أننظرمن افهرسولا 


يشر بالجنة أوبالنار ولا حضر ابن لانكدر الوفاة بكى قفيل كه مامكيك ققال والله ماأ بى انب 
أعلم أى أتيته ولكن أخاف أنى أتيت شيا حسبته هنا وهو عند الله عظم ولماحضر عامر بن 
عبد القبس الوفاة بکی ققیل له مايكيك قال ماأببى جزعا من لاوت ولاحرصا ول الدئياولكن أبکی 
على مايفوتنى من ظماً المواجر وطل قيام اللبل فى الشتاء ولما حضرت فضيلا الوفاةغشى عليه م ققح 


التراب فبكى تمر قال له مايكيك قال ذكرت ما كنث فيه من النعيم وأنت هو فا تموت ققيرا 


| غریا قال اسكت فاتى سألت الله اله تمامى أن محيينى حياة الأغنياء وأن عيتنى موت الفقر اء ثم قال لقى 
له من الوجود ب 


احق لها 


مستا ا بعد أن 


اه عن أوصافه . | 
قال ابن عطاء بمحو | 
أوصافه م وشت | 
رارم (وءنها عم | 
اليقين وعين اليقين | 


وحق اليقين ) قر 
القن 


REESE 


ما كان ا 


من طرق النظرٍ | 


والاسة د لالوعين اليقين 


ماکان من طريق | 
العكدوف والنوال أ 
وحق القين ماکان ا 


بتحقيقق الالفسال 


عن لوث الصاصال 


ولاتمد ی مالم أنكام بكلام ثان . وقال عطاء بن سار تبدى إ]بليس لر جل عند الو ت تقالله يموت 
قال ماآمنك بعد وبکی بعضبم عند الوت فقيل له ماکك قال آية فى كتاب الله تعالى قوله 
عز وجل - إنما بتقبل اللهمن التقين ود خلا لسن رضى الله عله مل ر جل مجود بنفسه قال إن أمراهذا 
أوله لجدير أن يتقى آخره وإن أمر! هذا آخره لجدير أن يزهد ف أوله. وقال الجر ری کنت‌عندا نید 
فى حال 'زعه وكان يوم الجعة ويوم النيروزوهو يقرأ الق رآن فحتم فتلت له فى هذه اا ليا أب!القاسم قال 
ومن أولى بذلك منى وهو ذا تطوى صحيفق . وقال دوع حغرت وفاةا بيسع.+ الخرازوهويقول: 


حنين قفوب العارفين إلى الذكر 
أدبرت ڪؤوس للمنابا عليهم 
مومهمو جوالة ڪر 
فأجسامهم فى الأرض قتلى به 
لما عراموا إلاققرب حبيهم 


وتذهكارم وقت للناجاة للسر 
فأغفو | عن الدنيا كا غفاءذى الشكر 
به أهسل ود اله كالم الزهر 
وأرواحهمفى الحجب محوالملا.رى 
وماعرجوا من مس بؤس ولاضر 


وقيل للجنيد إن أباسعيد الخراز كان كثير التواجد عند الوت فقال لم يكن بعجب أن تطير روحه 
اشتياقا وقيل دى النون عندموته ماتشتهى فال أن أعرفه تو بلحظة وقيل لبعضهم وهو 
فى التزْع قل الله فةال إلى مق ولون الله وأناحترق بلله . وقال بعضهم كنت عند مشادالدينورى 
ققدم قفير وقال السلام عم هل هنا موضع نظيف عكن الاذسان أن عوت قبه قال فأشارواإله 
کان وكان ثم عين ماء فجدد اامقير الوضوء وركع ماشاءاقهومضى إلى ذلك السكانومدرجايهومات 
وكان أبو العباس الدينورى ,شكلم فى مجلسه فصاحت امرأة تواجدا قال لهاموتى فقامت الرأةقلما 
بلغت باب الدار النفتتإليه وقالت قد مث ووقعت ميتة . ومحكى عن فاطمةأخ تأ ىطىالروذبارى 
قالت لما قرب أجل أبى على الروذبارىوكان رأسهفى حجرى فح عينيهوقالهذها بو ابالسماءقد فتحت 
وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول ياآبا عل قد يلغناك الرتيةالقصوى وإن تردهائمأ نشأيفول: 

وحمك لانظرت إلى سواكا بصسين مودة حتى أراكا 

أراك معذى بفتور لظ وبالخد الورد من حياكا 


عليه وسل أن يكون 


(1) حديث لما حضرت سلمان الوفاة بى وفه عهد إلينا رسول اله صلى الله 
بلغة أحد نا من الديا كزاد الراك أحمد والهام وصححه وقد تقدم . 


وقيل 


ألاويل جماءة من خصوص الصالين من المحابة والتابعين الغ 0۷ع 


وقل للجنيد فل لا إله إلا الله ققال مانسيته فأذ كرو سل جعفر بن أصير بكر ان الدينورى خادمالشبلى 
ما الذى ريت منه فقال قال على درم مظلة ونصدقت عن صاحبه :ألوف فا طرقلىشه ل أعظمءنه | 
ثم قال وضثنى لاصلاة ففعلت فنسيت الال يته وقد أمسك على لسا نه فة ض صل يدى وأدخلهافى رنه 
ثم مات فبکی جعفر وقال ماتقولون فى رجل ل يفته فى آخر عمرهأدبمنآداب الشريعقوقيل لبشرين 
الخرث لما احتضر وكان بشق عليه كأنك تحب الباة فقال القدوم على الهشد دوقيل لصا بن مسمار 
ألا توصى بابنك وعبالك فقال إلى لأستحى من الهأ أوصىءهم إلى غير واا |حتضراً بوسلمنالدارناق 
أناء أصحابه ققالوا صر فانك تقدم على رب غفور رحيم ققال لهم ألا تفولون احذر فانك تدمص | 
رب اسيك بالصغير ويعاقيك بالسكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطى قي للهأوصتاققال|-فظوامراد بن ٠‏ . 
الق فی احتضر يعضوم فبكت امرأته تقال لما ما ييكيك ققالت عايك أبى فقال إن کتک ا قال نادي :عل شين 
فاب على نفسك فلقد يكيت لهذا اليوم أر بعين نة وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعوده 1 : اشطراب 5-5 
فى مرض موته ققلت كيف محدك فأنهأ بقول : أ وعسين ايفين هر 
كيف أشكو إلى طہیی ما والدى فى أصابنى من طبیی 0 000 
فأخذت الروحة لأروحه فقال كيف مجد ريع ااروحة من جوفه عترق ثم انعا يفول : 1 ا 
1 عاد 397 5-007 9 . | إذا افرد عن نمت 
ا الةين كان علا 
ا بشية فاذا انم 
إليه القين كان عاما 


E‏ ا 


بورود رائد الوصال 


القلب محترق والدمع مستبق والكرب تمع والصبر مفترق 
صف القرار على من لاقرارله مما جناء الهوى والشوق والقاق 
يارب إن يك شىء فيه لی فرج قامكن على به مادام بى رمق 
وحكى أن قوما من أسحاب الشبلى دخلوا عايه وهو فى الوت فقالوا له قل لا إله إلاللدفا شأيقول: N‏ 
إن ببتا أنت ساكنه غير متاح إلى السرج وجبك الأمول حجتنا 1 بلا شيرة وحق القين 
بوم يأتى الناس بالحجيعم لا أتاح اله لى فرجا يوم أدعو منك بارج | هو حقيقة ما أشار 
أن أنا الساس بن عطاء دخل ا الد فى وقت عه فز عله ف عبه عر أب را ٠ا‏ اله عل البقين ومين 
وحكى أن أبا العباس بن عطاء دخل على الجنيد فى وقت أزعه فسلم عليه فلم يحبه ثم أجاب ل A‏ 
وقال اعذرتى فانی كنت فى وردى ثم ولى وجه إلى القبلة وکر ومات وقيل للكتاق'لما حضرته || اليقين . وقالالجنينم 
أ الوفاة ما كان عملك قفال لو م يقرب أجلى ما أخبرت به وقفت على باب قلي أر بعونسنةفسكامامر || 1 
فيه غير الله حجبته عنه وحكى عن اأعتمر قال كنت فمن حضر الس بن عبد اللك حين جاءهالحق || البد بذلك وهو 
قفلت الابم هون عليه سكرات الوت فانه كان وكان فذ كرت عاسنه فا فاق فقالمن التكام؟فقلت آنا || 
ققال إن ملك لاوت عليه السلام تقول لی إى بکل سخى رفي قم طن ءولماحضرت بوسف بن أسباط | / 
A 55 2 . 0000 5956 5‏ 1 3 مشاهدة عسان 
الوناة شهده حذيفة فوجده قلقا فقال ياأبا عمد هذا أوانالةاق وال جزع ققاليا أ باعبداللهوكف لاأقلق e‏ 
ولا أجزع وإلى لا أعل ألى صدقت اله فى شىء من عملى ققال حذيفةو اعجبام هذا الرجل الصا حاف | دعم على الاب فير 
عند موته أنه لا سر ندصدق ەى شی ممن عمله. وعن الغاز ىقال دخات على شيخ لى من أسعاب هذه الصفة | عنه بالصدق ۴ أ خر 
وها عل وعو خول كنك أن تسل ماتريد فارقق ب وغل بنش لقنا عط رر ا لفق حي 005 
فى وقت وفاته فقال له فمل الله تعالى وصنع من باب الدعاء فضحك ثم قال منذ ثلائين سنةتعرض عى إل 
الجنة با فما فا أعرتها طرفى . وقيل اروم عندااوت قل لا إله إلا اله قفاللا أحسنغيرءولماحضرت 
التورى الوفاة قبل له قل لا إله إلا الله فقال ألدس ثم أمر . ودخل الزاىعلى الشافعى ر حمةاقهعا ما |, 
فى مرطه الدی توف فيه فقال له كف أصبحت باأباءد اقه ققال أصبحت من الد نيار احلاو للاخوان || 
مفارقا ولسوء عملى ملاقيا ولكأس النية شار يا وط الله تعالى واردا ولا أدرى أروحى تصير إلى 
الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعز.ها لم أنشأ يقول : 1 


”ق اليمين ما يتحدق 


أن بشاهد الوب 
کا يشاهد المرئات 


قال له رسول اله 
صلی الله عليه وسل 
و ماذا شت لمالا 
قال اللهورسولههوقال 
يضم : عل اليقين 
حال التفرقة وعين 
الرةين حال اع وحق 
لتحي ا 
بلسان التوحيد وقرل 
لليق_ين اسم ورسم 
وعم وع-ين وحق 
فالاسم و الرسم للعوام” 
وعم اليقين للاأولاء 
وعين البقين لخواص 
الأولباء وحق البقين 
للا نيياء علييم الصلاة 
والسلام وحقرقةاليقين 
اخ ایا د 
صل الله عله وسل. 
( وهنا الوقت)والراد 
بالوقت ما هو غالب 
عي الد وأغاب 


1 ولما حضر أحمد بن لخضيرويه الوفاة نشل ءن مسثلة فدمعت عبناه وقال يابنى باب كنت آدقه خا 


| زأى جنازة قال امضوا فانا على الأثر . وكان مكحول الدمشق إذا رأى جنازةقالاغدوافإنار حون 
| موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل له . وقال أسيد بن حضيرماشمدت جنازة 


A 


أقاويل العارفين طى الجنائز والمقابر وحكم زبارة القبور 


وللا قسا قلى وضاقت مذاهى 
تاظمنى ذنى فما قراسه 
شا زلت ذا عفو عن الب لزل 
ولولاك لم يغوى با بليس ابد 


عات رجاق حو عفوك سانا 
بمفوك رن كان عفوك أعظما 
جود ولعو منة وتكرما 
فكيف وقد أغوى صفيك آدما 


وتسعين سنة هوذا يفشح الساعة لى لاأدرى أيفشح بالسعادة أو الشقاوة فآن لى أوانالجواب فهنه 
أقاويلهم وأا اختلفت بحسب اختلاف أحوالمم فغلب على يعضمم الخوف وعلى بعضمم الرجاء وعلى 
ب#ضمم الشوق والحب فتكلمكل واحد منهم على مقتضى حاله والسكل صحيح بالاضافة إلى حوالهم. 
( الباب السادس فى أقاويل العارفين طى الجنائز ولاقابر وحكم زيارة القبور ) 

اعم أن الجنائز عبرة للبصير وفيا تبيه ونذ كير لأهل الغغهلةفامهالاتزيدهممشاهدتم إلاقساوةلأنهم 
بظنون ألم أبدا إلى جنازة غيرم ينظرون ولا بحسبون ألهم لاعالة على ال جنا محملو نأ و #سبون 
ذلك ولكنهم على القرب لابةدرون ولا يتفكرون أن اللحمواين ص الجنائز هكذا كانوا عسبون 
فبطل حسبانهم واتقرض لى القرب زمائيم فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر تسه محولا علا 
فانه حول عليها عل الةرب وكأن قد ولعله فى غد أو بعد غد . ووروى عن ألى هررة أنه كان إذا 


لخدثتتى نفسی شىء سوی ماهو مؤءول به وما هو صاثر إليه ولمامات]<و مالك بن دنار خر جمالك 
فى جنازته یکی ويقول والله لا تقر عينى حتى أعلم إلى ماذاصر ت إليه ولا عل مادمت حياوقال الأعمش 
کنا شبد اطنائز فلا ندرى من تعزى لزن ابع وقال ابت البنائى كنا تود الجنائزفلائرىإلا 
متفنعا با کیا فهكذا كان خوفمم من لاوت والآن لاننظر إلى جماعة محضرون جنازة إلاوأ كثرمم 
إضحكون ويلهون ولا بت کلمون إلا فى میراله وما خافهلورثتهولا بتك ر أقرانهوأقار ب إلاق ال 
التى مها يتناول بعض ماخلفه ولا يتفكر واحد ميم إلا ما شاء اقه فى جنازة نمسه وفى حالهإذا حمل 
عليها ولا سبب لمذء الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة ااعاصى والذنوب حت نينااقهتمالى واليومالآخر 
والأهوال الى بين أبدينا فصر نا تلهو ونغفل ونشتمل عا لايعنينا فنسأل الله تمالى اليقظة من هذه 
الغفلة فان أحسن أ-وال الحاضرين طى الجدائز بكاؤم طى ايت ولو علو البسكواط أ تفسيملاط للبت |[ 
نظر باهم الزيات إلى اناس يترحهون على اليت قفال لو ترحمون على أنفسكر لكان خيرا لكمإنه 
ا من أهوال ثلاثة : وجه ملك ااوت وقد رأى » ومرارة الوت وقد ذاق-»و<وفالاعةوقد 
أمن . وقال أهو عمرو بن الملاء : جلست إلى جرير وهو على على كاه شعرا فأطلمت جنازة 
قأمسك وقال شيبتنى واه هذه الجنائر وأنشأ بقول : 

تروعنا الجنائز مقبسلات ولو حين تذهب مدبرات 

ضكروعة ثلة لغار ذئب © فما قاب عادت راتمات 
فن آداب حضور الجنائز التفسكر والتذبه والاستعداد والشى أمامها لى هبثة التواضع كا كرنا 
آدابه وسننه فى فن الفقه ومن آدابه سن الظن بالميت وإن كان فاسقا وإساءة الظن بالنفس وإن 
كان ظاهرها الصلاح فان الا مة ممطرة لاتدرى حقيةتها » ولذلك روى عن عمر بن ذر أنه مات 


( الاب السادس فى أقاويل العارفين طى الجنائز والقابر ) 


واحد 


حال القر وأفاو باهم عند الور 4 


واحد من سيرانه وكان مسرفا على تفه فتحالى كثير من الناس عن جنازته سفضرها هو وملى 
علا قلما دلى فى قبره وقف طى قبرء وقال دحك ال بإأبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد 
وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا مذنب وذو خطايا فن منا غير مذنب وغيرذى +طايا .ومحى 
أن رجلا من اللبمكين فى الفساد مات فى بعض نواحى البصرة فلم جد اصأته من يسينها على حمل 
جنازته إذلم در ها أحد من جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلى الصلى فاصلى عليه 
أحد ماتا إلى الصحراء للدفن فكان على جبل قريب من الوضع زاهد من الزهادالكبارفرأته 
كالمنتظر الجنازة م قصد أن يصلى عليبا فا نتشر الخير فى البلد بأن الزاهد ازل ليعلى على فلان 
فخرج أهل البلد فصلى الزاهد وصاوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه ققال قي ل لىف النام 
انزل إلى موضع فلان ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلاامرأة فصل عليه فانه مذفوركهفزاداءجب 
الناس فاستدعى الزاهد امرأته وأا عن حاله وأنه کف كانت سيرته قالت كا عرف كان طول 


ماطى العد وقته 
فانه کاا- ف عشى 
الوقت محكنه ويقطع 


وقد راد الوقن 


نهاره فى الساخور مشغولا شرب الجر قال انظرى هل تعرفين منه شيثا من أعمال الخير قالت نام أ ماحم على اليد 
ثلاثة أشياء : كان كل يوم ببق من سكره وقت الصبح يبدل ثيابه ويتوضاً ويس الصبح ف || لابكبه فتمرف 


جماعة ثم مود إلى الاخور ويشتفل بالفسق › والالی آنه کان أبدا لمحاو بیته من يتم أويتيمين 
ركان إحسانه إليهم أ كثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لمم » والثالث أنه كان ميق 
فى أثناء سکره فى ظلام اليل فبكى وبقول يارب أى زاوية من زوايا جهنم :ريد أن تملاأها هذا 


زه کون که 
قال فلان جم 
الوت بع مأخوذا 


الحبيث سنى :فسه فاتصرف الزاهد وقد ارتنع إشكاله من أمره . وعن صلة بن أشم وقد دفن عا منه بما للحق, 
أخ له فقال على قبره : (ومماالغييةوالسيومٌ 
فان تنج مها تنج من ذى عظبمة وإلا فإ لاإخالك ناجيا فالشيود هر المطرر 


وفتا بنعث الرافبة 


( بان حال القبر وأقاويلهم عند القبود ) 

قال الشحاله قال رجل وبارسول الله من أزهد الناس قال من لم ينس القير والبلى وتركفطلزينة 
انیا ور مایق على مايفنى ول بعد غدا من أبامه وعد" نفسه من أهل القبور ».وةل امي 
كرام الله وجهه ماشأنك جاورت القبرة قال إلى أجدهم خيرجيران إلى أجده, جيران صدقيكفون 
الألسنة ويذكرون الآخرة وقال رسول الله يلي دامارأيت منظرا إلاوالقبر أفظعمنه » وقالعمر 
إن الخطاب رغى اللهعنه وخر جنامع رس ول ا صلی اله عليه وسل إلى القاان فجاس إلى قير وكنتأدق 
الوم منه فبکی وبكيث وبكوا فال ماييكيم قلنابكينالبكائك فال هذ اقير أمىآمنة بنت وهب استأذات 
رب فى زبارتہا فأذن لى فاستأذتته أن أستغفر لها فأبى ى" فأد ركى مايدرك الول من الرقة 6ع 


ووآتشا بوصف 
الشاهدة .ادام العبد 
موصوفا بالش مود 
والرعاية فهو حاضر 
فاذا مسد حال 
الشاه_دة وللرافة 
خرج من دائرة 
المضور نهو فال 
وقد يون بالغيية 


(1) حديث الضحاك : قال رجل يارسول اله من أزهد الئاس؟ قال من لم ينس القبور والبلى 
الحديث تقدم (؟) حديث : مارأيت منظرا إلاوالقبر أفظم منه تدم فى الباب الثالث من آداب 
المحبة (م) حديث مر : خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى ااقاار فجلس عل قير 
وكنت أدنى القوم الحديث وفبه هذا قير آمنة بنث وهب استأذنت ربى فى زبارتها فأذن لی 
الحديث' وتقدم فى آداب المحبة أيضا ورواء ابن ألى ادنا فى كتاب القبور من حدبثابنمسهود 
وفيه ذكر اممر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه ##تصرا وفيه أبوب بن هال" ضعفه ابن »مين 
وقال أبوحاتم صالح . 


الفبة عن الأشياء 
بالحق فيكون على 
هذا الى حاصل ذلك 
رادها إلى مقام الفناء 
(ومنهاالذوق والشرب 


والرى)نفالدو قإيمان 


وارب عل والرى 


حال فالذوق الأرباب 


البوادءوالشر ب لأرباب ا م 
| على طاعة لله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور خار کا مخور الثور وقال حاتم الأصم من شر بالمقابر 
والاوامع والرىلأرباب | 
الأحوال وذلك أن | 


الطوالع واللواح 


الأحوالهى الق نستةر 


فا تقر فليس 


محال وإتمنا هى لوامع 


وطوالع وقيل ا لمال | 
لانستةر لأنها سول | 
فاذا استقرت تكون | 


مقاما (ومنهاالخاضرة 
ولانكاشفة والشاهدة) 
فالمماضرة ‏ لأرباب 


٣‏ الزمذى وحسئه وان ماجه والخام و وج ون 


حال الاير وأقاوياهم عند القبود 


وكان عبان بن عفان رضى الله عنه إذا وقف طل قر بى حق إل رته فسثل عن ذلك وقيل له 
تذكر الجنة والنار فلاتكى وتبكى إذا وتفت طى قبر ققال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
قول «إن القبر أوال منازل الآخرة فان نحا منه صاحبه #ابعده ير منه وإن لم ينج منه قابعده 
أعد 20 وقيل إن عمروبن العاص نظر إلى القبرة فنزل وصلى ركمتين فقيل له هذا شى" تسكن 
تصنعه ققال ذَكرت آهل القبور وماحيل بینم وينه فأحببت أن تفرب إلى اله هما وقال مجاهد 
أوال مابکلم ابن آدم حفرته فتقول أنا بدت ال دودو بيت الوحدةو بيت‌الغر بةو بيت الظلمةهذ اماأعددت 
لك فاأعددت لى . وقال أبوذر ألاأخبرم بوم فقری يوم أوطع فى قرى وكان أبوالدرداء يعد 
إلى القبور ققيل له فى ذلك قفال أجلس إلى قوم يذكروق معادی وإذا قت لم يتا بوقوكان جعفر 
ابن عمد بای القبور ليلا ويقول ياأهل القبور مالى إذا دعوتي لالجربوى ثم يقولحيلوالهبينهم 
وبين جوان وكأنى بی أ كون مثلهم ثم إستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . وقال عمربن عبد العزيز 
لبعض جاسائه يافلان لفد أرقت الايلة أتفكر فى القر وسا كله إنك لورأيت المت بعد ثلاثةفيقره 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به وارأيت بيتا يحول فيه الموام ومجرى فيه الصديذ 
ومخترقه الديدان مع تير الريج وبلى الا كفان بعد حسن الهيثة وطيب الر وثقاء الثوب قال ثم 
شوق شهقة خر مذشيا عليه وكان بزيد الرقائى يدول بها القبور فى حفرته والتخلى ف القبر بوحدته 
لاستأنس فى بطن الأرض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك استشرت وبأى اخوائك اغتبطت 
ثم يكى حق يبل عمامته ثم يقول استبشر والله بأعماله الصالة واغتبط واه باخوانه للتعاو نين" 


فم يتفسكر لنفسه ولم يدع لحم ققد خان نفسه وخانهم وكان بكر العابد يول اماه ليتك كنت بى 
عقها إن لابنك فى القر حبسا طويلا ومن بعد ذلك منه رحيلا وقال حى بن معاذ ياابن آدم دعاك 


-ربك إلى دار السلام فانظر من أبن يبه إن أحبته من دنياك واشتغلت بالر حلة إليه دخلاها وإن 


أجبته من قرك منعتها وكان الحسن بن صا إذا أشرف فى القابر يقول ماأحسن ظواهرك إنما ' 
عليه اليل خرج إلى القبرة ثم يقول ياأهل القبور 
متم فواموتاه وعابتم zî‏ فواعملاه ثم يقول غدا عطاء فى القبور غدا عطاء فى القبور فلايزال 
من ذكر القبر وجده روطة من رياض ال نة ومن 
غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار وكان الرییع بن خیم قد حفر فى دارء قبرا فكانإذا 
وجد فى قلبه قساوة دخلفيه فاضطجع ومكث ماشاء ال ثم بقول- رب ارجعون لعلى أعمل مالا 
نم تركت- يرددها ثم يردطنفسه ياريبع قد رجعتك فاعمل وال أحمد بن حرب تمجب الأرض 


الدواهى فى بواطنك وكان عطاء السامى إذا جن 


ذلك دأبه حق إصبح وقال سفيان من أ كثر 


| من رجل عهد مضجعه ويسوى فراشة للنوم فتفول ياابن آدم م لاتذكر طول بلاك ومابينى وابينك 
التاوين والشاهدة | 
م أقبل على فقال ,اميمونهذه قبور آبای بنى أمية كأنهم 


شى* وقال ميمون بن مبران خرجت مع عمر بن عبد العزز إلى القبرة فلما نظر إلى القبور بكى 
لإبغار ركوا أهل الد نا فى ام وعيشهم 
أماترام صرعى قد حات مهم الثلات واستحم فم البلى وأصابت الهوام مقلا فى أبدائهم ثم بکى 
وقال والله ماأعلم أحدا انم من صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البنائى 
دخات القابر فلما قدت الخروج مما فاذا بصوت قائل بول باثابت لابغرنك صمو تأهلبافكم 


)١(‏ حديث عنانكان إذا وقف على قر بكى حق يل طيته وفيه إن القبر أول منازل الآخرة 


فى آداب الصحية 3 


حال القبر وأقاويلهم عند القبور ۷١‏ 


من نفس منسومة فما » وبروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجهاالح-ن بنالحسن 
نفطت وجهها وقالت : 
وكانوا رجاء ثم أمسوارزبة لفد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل إا ضربت صل قبره فسطاطا واعتكفت عليه سنة فاما مضت السئة قلعو الفسطاط ودخلت 
الدبنة فسمعوا صونا من جانب البقيع'هل وجدوا ماققدوا فسمعوا من الجانب الآخر بليشوا 
فاتمليوا . وقال أبو مومى العيمى : توفيت امرأة الفرزدق نفرح فى جنازتها وجوه البصرة وفهم 
الحسن فقال له الحسن يا أبافراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلا اق منذستينسنة 
فما دفنت أقام الفرزدق ط قبرها ققال : ١‏ 
أخاف وراء القبر إن ل تسافنى أشد من القبر التبابا وأعنيقا 
إذا جاءنى بوم القيامة قائد عدف وسواق إسوق الفرزدقا 
لذد خاب من أولادآدم من شى إلى النار مغلول القلادة أزرةا 
وقد أنشدوافى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ماسانها من سم الغدور فى ظامانها 
ومن الحكرم منكم فى قعرها قد ذاق برد الأمن من روعالا 
أما السكون لذى العبون‌فواحد لاإستباز الفضل فى درجاتها 
لو جاوبوك لأخروك بألسن 2 تصف الحقائق بعد من حالاتها 
ما الط.ع فنازل فى روضة يفضى إلى ساشاء من دوحانها 
والجرم الطاغى بها متقلب فى حفرة يأوى إلى حالما 
وعفارب مى إله فروحه فى شدة التعذيب من لدغاتها 
ومر داود الطائى على امرأة تبى على قر وهی تقول : 
عدمث الحاة ولا نلا إذا كنت فى القبر قد !دوا بط القول فا 
فكيف أذوق لطعم الكرى2 وأنت مناك قد وس_دوكحا || وكون حاصل ذلك 
لم قالت يا اناه بأى ديك بد الدود صوق داود مكاله وخر مفشيا عله . وذال مالك بن دينار || راجها إلى معنى واحد 
مررت بالمفرة فأنشأت أفول : | بكثر بالعبارة فلافائدة 
أنيت القسور فادها فان الءظم والمتمر ُ فيه والمقصود أن هذه 
وأبن الدل بسلطائه وأبن الزكى إذاما افتخر | الأسماء كلما مبادی 
فال فتوديت من بيا أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو قول : ] الحال ومقدماته وإذا 
تفانوا جما شا محر وماتوا .ءا ومات الخير 


لأرباب الفكين 
وللكاشفة بينبما إلى 
أن تستقر فالمشاهدة 
والحاضرة لأهل العم 

وااسكاشفةلأهل العين 
ا والشاهدة لأعلالحق 
| أى حق اليقين(ومنها 
| الطوارق والبوادى 
1 والباده والواقع 

والقادح والطوالم 
واللواسع والاوام) 
| وهذه كلا ألفاظ 
| متقاربة العنى ومكن 


| صح الحال استوعب 
توح وتغدو نات الرى فتم<و عاسن تلكااصور 
فاسائلى عن أناس مضوا أما لك فا ترى معتير 
قال فرجعت وأنا باك . 
أيات وجدت مكتوية طى الغبور 
وجد مكنويا على قبى : 
تناجيك أجداث وهن صوت وسكانها حت الراب خفوت 
لمن ممع الدنيا وانت عوتب 


أي جامع الدنا لير بلاغه 


هذه الأماء كلا 
ومعانها . 

( وما التلون 

والنكين ) 

التلوين لأرباب 
القاوب الأمهم نحت 
حح القلوب وللقاوب 
اض إل. الات 
وللصغات تمدد تعدد 
جهاتها فظهر لأرباب 
القلوب بحسب تمدد 
السات تلوينات ولا 


جاوز لاقاوب‌وأرباما 1 
عن عام المغات وأما. 


الفحكين 
عفرجوا عن مشائم 
الأحسواك وخرقوا 
القاوب 
وباشرت ارواحم 


أرباب 


جب 


سسطوع ثور الدات 
فار تفع التلوين لعدم 


¥ حال القبر وأقاويلهم عند القبور 


ووجد على قبر آخر مكتوبا : 
أيا غالم أما ذراك فواسع وقرك معمور الجواب عم 
وما بنفع القبور عمران قبره إذا كان فيه جسمه ينيدم 
وقل ابن الماك مررت على القابر فاذا على قبر مكتوب : 
عر اقرب جنات قبرى کان أقربى ل سرفوى 
ذوو اليراث يقتسمون مالى وما بألون أن جحدوا ديوق 
وقد أخذوا سمامهم وعاشوا فال أسرع ما نوق 
ووجد على قبر مكدوبا > 
إن الحبيب من الأحباب تالس 
فكيف تاسارح بالدنيا ولنانها 
أصبحت ياغافلا فى التقص متنغمسا 
لابرحم الوت ذا جل لغرته 
كم أخرس الوت فى قر وتفت به عن الجواب لسانا مابه خرس 
قد كان قصرك معموراله شرف فرك اليوم فى الأجداث مندرس 
ووجد ل قير آخر مکنوبا : 
وتفت هلى الأحبة حين صفت تبورهم لأفراس الرهان 
ما أن بكيت وفاش دمعى رأت عيناى بيترسم مکای 
ووجد على قبر طبیب مكتوبا : 
قد قلت لما قال لى قائل صار لفمان إلى رمسه 
وحذقه فى الاء مع جسه 


لامع ااوت بواب ولا حرس 
يامن يعد عليه الافظ واللفس 
وأنت دهرك فى اللذات منفس 
ولا الذى كان منه العم يقتس 


أن ما يبوصف من طبه 

همات لايدفع عن غيره 
ووجد فلى قبر آخر مکنوبا : 

یا اھا الئاس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 


من كان لايدفم عن تسه 


فليتق اله ربه رجسل أمكله فى حياته المصسل 

ما أناوحدى قات حيثترى كل إلى مثله تقل 
فوذه أبيات كتبت على قبور لتقصير سكائها عن الاعتبار قبل الوت والبصير هو الدى ينظر إلى 
قر غيره فیری مكانه بين أظبرثم فيستعد للحوق بهم ويعل ہم لاببرون من مكامهم مالم يلحق 
بهم وليتحقق أله لو عرض عاببم بوم من أيام عمره الدى هو مطيع له لسكان ذلك أحب إلييممن 
الددنيا محذافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانسكشفت لمم حقائق الأمور فاا حس رتهم عل بوم 
من العمر ليتدارك اللقصر به ت#صيره فيتخلص من العقاب وليس ربد الوفق به رلبته فيتضاعف له || 
الثواب فاليم إنما عرفوا قدر الممر بعد انقطاعه رايم على ساعة من الحياة وأنت قادر صل تلك 
الساعة واملك تقدر على أمثالمم ثم أنت مضيع لها فوطن نفك على التحير على تضييمها عند 
خروج الأمر من الاختيار إذ ل تأخد لصربك من ساعتك على سبد الابتدار ققد قال بعش الصالهين 
رأبت آخا لی فى ان فها برىالنائم فقلت يافلان عشت الحد ف رب الءالمين ةللأنأقدرعلى ا نأنولها 


بعنى الجد لله رب اامالین أحب إلى من الدنيا وما فہا ثم قال ألم تر حيث كانوا بدو ئی فإن فلانا 


أقاويلهم عند موت الولد » وزيارة القبور ا 


(Vf 


قد ام فصلى ر كتين لأن أ كون أقدر ى ان:أسلهما أحي إلى من الدنا ومانها , 
( يان أقاوياهم عاد موت الرلد ) 


حق هل من مات ولده أوفريب من أقار به أن يئزلهفىتقدمهعاهفى الوتمنزلة»الوكانا فيسفر فسيقه | 
الولد إلى ابلك الذى هو مستقره ووطنه فانه لايمظم عليه تأسفه لعامه آله لاحق بطي القربو ليس 
نوها الاتقدم وتأخر وهكذا لاوت فان معناه السب ق إلى الوطن إلى أن باحق التأخر وإذااءتقدهذاقل 
جزعه وحزنه لاسما وقد ورد فى موت الوك من الئواب ماعزى به کل مصاب قال ر سول ال صلی اله 
عليه وسل ولآن أقدم سقطا أحب إلى" من أن أخلف مائة فارس كاهم بقاتل فى سيل ]اق 60م 
وإنا ذكر السقط تنبا بالأدتى لى الأعلى وإلا فالتواب على قدر محل الولد من القلب وقال 
زيدين أسلم توفي ابن لدواد عليه السلام فزن عليه حزنا شديدا قله ماكان عدلهعندكقالمل» 
الأرض ذهبا قل له فان لك من الأجر فى الآخرة مثل ذلكوقال رولا تزا ولاعوتلأحدمن | 
' للسلمين ثلاثة من الوك فيحتسبرم إلاكانوا له جنة من النار ققالت امرأة عندر سول اله صل اله عليه | 
وسم أواثنان قال أوائنان 420 وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الوت فانه أرجى دعاءوأقربهإلى 
الاجابة . وقف مهدبن سلمان على قبر ولده ققال اللهم إلى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه ففق 


رجانى وآمن خوفى ووقف أبوسنانط قيرابنه ققالالاهم إتىؤدغفر تل ماو جب ل عليه فاغفر له ماوجب 
لك عليه فانك أجود وأ كرم » ووتف أعرابى على قبر أنه ققالاللهم إلى ةدوهبت4هماقصر فيهمن برى 
فهب له ماقصر فيه من طاءتك . ولما مات ذر بن عمر بن ذر قال أبوه عمرين ذر بعد ماوضعه 
فى ده ففال ياذر لقد كفنا الحزن لك عن الحزن عاك فلت شعرى ماذا قات وماذا قبل لك 
ثم قال للبم إن هذا ذر مثءتنى به مامتعتى ووفيته أجله ورزقه ولم تظلمه الاهم وقد كنت ألزمته 


طاءتك وطاءق الابم وماوعدتتنى عليه من الأجر فى مصييقى ققد وهبت له ذلك فبب لى عذابه 
ولاتمذبه فأ بكى الناس ثم قال عند الصعرافه ماعلينا بعدك من خصاصة ياذر ومابا إلى إنسان مع 
الله حاجة فاقد مضينا وتر كناك ولوأهنا مانفعناك . ونظر رجل إلى امرأةالإصرةفقال مارآبت ممل | 
هذه النضارة وماذاك إلامن قلة المزن ققالت باعبدالله إلى لنى حزن مايش ركى فيه أحد قال | 
نكيف قالت إن زوجى ذخ شاة فى يوم عرد الأضحى وكان لی صيانمليدا نيامبان ققال! كبرها 
لا خر رید أن أرب ك كف ذځ أنى الشاة قال لم فاده وذه وماشعرنا به إلامتشحطا فى 
دمه فلما ارتفع الصراع هرب الفلام فاجأ إلى جبل فرهةه ذلب فأ كله وخرج أبوه يطلبه 
فات عطشا من شدة الحر قالت.فأرادئى الدهر كا ترى لأمثال هذه الصالب ينبغى أن حكر 
عند موت الأولاد ليتسلى بها عن شدة الجزع امن مصيبة إلاويتصور ماهو أعظم منها ومايدفمه 
الل فی کل حال فمو الأ كثر . 
( يان زيارة القبور والدعاء للميث ومايتعلق به) 

زبارة القبور مستحبة فلى الجلة للنذكر والاعثبار وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرلمع 

الاءعتبار وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل لى عن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد 59 , | 


فيه ذكر مائ فارس وروی ابن ماجه دن حديث ألى هر رة لسقط أقديه بين يدى أحب إلى من ا 
فارس أخلفه خلفى (؟) حديث لاوت لأحد من السلمين ثلائة من الولد فيحتسيهم ادي ث تقدم ٠‏ 
ف عت )( حديث به عن زيارة القبوز ثم إذنه فى ذلك 0 من حديث ريدة وقدتقدم . 


EET ) 


(1) حديث لآن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كارم بقائل فى سبيل اله لم أجد اأ 


التغيرفى الات إذجلت 
ذاته عن لول 
الموادث وااتغيرات 
فلما خلصوا إلى مواطن 
ن أنصبة جلى 
الذات ار تفع عم 
التلورن فالتاوين 
ينكد ,کون فى 
نفوسهم لأنها فى محل 
القاوب لوطع طمار تما 
وقدسا والتاوين الواقع 
فى النفوس لا حرج 
صاحيسه عن حال 


القرت: د 


اكان لأن جريان 


| لاون فى اللفس 


لبقاء رسم الانسائية 
وثبوت القدم فى 
الشسكين کدف عق 
الحقيقة وليس الم 
بالسكين أن لايكون 
لامسد لعي فاه 


شر وإعا الى 


Vt‏ زيارة القبور والدعاء ليت 


روى عن على رغى الله عنهءنر سول انه صلی الهعلبه وسل انه قال « کنت نيت عن زيارة القبور 
فزور ھا فإنها تذک رک الآخرة غير أن لاتقولوا هجرا 629 وزار رسول اث َلك قر أمه فىألف / 
مقنع فلم ربا کیا أ كثر من يومثذ ٩7‏ وفى هذ! اليوم قال دن لی فى الزيارة دون الاستغفار 29 کاآوردنا 
من قبل وقال ابن أب ملكة أقبلت عائدة رضى الله عنها يوما من القابر ققلت ياأم الؤمنين من أبن 
أقبلت قلت من قر نى عبد الرحمن دقلت أليس كان رسول اش صلی اه عه وسل ہی علهاقالت نعم 
تم أعسبها 24 ولايذبغى أن يشمسك بهذ افرؤذن لانساء فی ار وج إلى القا ر فام ن يكثرن المج ری ر ءوس 
للقابر فلابنى خير زيارتهن بشره! ولاعلون فى الطريق عن نسكشف وتبرج وهذءعظام والززيارةسنة 
فكيف تمل ذلك لأجلها » نعم لابأس مخروج الرأةفىئياب بذلةتردأعين الرجالءنهاوذلك شر ط 
الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القر وقال أ بوذرقال ر سول اف صلى الهعدهو سل وزرالقبور 
تذكر بها الآخرة واغسل الوى فان معالجة جسدخاو موعظة بليغة وصل على ال جنا لعل ذلك أن 
محزنك فان الحزين فى ظل اله © وقال ابن أبى مليكة قال رسول به «زور واموتا کوسدوا 
علهم فان لج فيم عبرة ې وعن نافع أن ابن عمر كان لاعر ,قب أحد إلاوقف عليه وسل عليه وعن 
جعفر بن محمد عن أيه أن فاطمة بنت النى صلى اله عليه وسلم كانت “زور قبر عمها حمزة فى الأبام 
قتصلی وتبکی عنده وقال اانى صلى الله عليه وسل «من زار قير أبويه أوأحدما فى كل جعة 
غفرله وكتب بر" 297 وعن ابن سيرين قال قال رسول اته صلی اله عليهوسم «إنالرجل یوت 
والداء وهو عاق هما فيدعوالله مما من بعدها قيكتبهاللهمنالبار ن » وقال الت صلی انه عله وسل 


أن ما كوشف له 
من الحقيقة لابتوارى 
عنه أ بدا ولاتناقص 
بل بزيد وصاحب 
التلوين قد يتناقس 
الى“ فى حمّه عند 
ظبو ر صفات نوه 
وتيب عنه الحقيقة 
فى يعض الأحوال 
ويكون تبوته على 
مستقرالاعان وتلونه 
فى زوائد الأحوال 
( وها التفى ) 
ويقالء اإلنفس 
المتبى والوقت للم.تدى 
. والحال للمتوسط فکا نه 
إشارة ملسم إلى أن 
البندى" بطرقه من الله 
تعالی طارق لايستقر 
والتوسطصاحب حال 
غالب حاله عله 


واانتببى صاحب نفس 


(۱) حديث ص ى كنت ff‏ عن زيارة القبور فزوروها فانها تذك رع الآخر: غير أن لاتقولوا 
هجرا رواه أحمد وأبوءلى فى مسنده وابن أبى الدنيافىكتاب الور والافظ او إيق ل أحمد وأ بوءلى 
غير أن لاتقولوا هحرا ويه على بن زيد بن جدعان عن ريعة بن النابغةقالالبخارى] اصح ور دة 
ذكره ابن حبان فى الثقات (؟) حديث زار رسول الله له قبرأمه فی ألف مقنع قيربا كا كثر 
من يومئذ ابن ألى الدذيا فى كتاب القبور من حديث بريدة وشييخه أحمد بن عمرانالأخنس متروكه 

ورواء بنحوه من وجه آخر كنا معدقريام نألف راكب وفي هأ نهزيأذن4 ف الاستنفارلها(م) حديث أ 


وقال فى هذا الوم أذن لى فى الزيارة دون الاستنفار تقدم فى الحديث قبله من حديث بريدة أنهم 
بيؤذن له فى الاستغفار لها ورواه مسلم من حديث أبى هرررةاستأذاتر ى أن أستدفر لأمى فم يأذنلى 
واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لى (ع) حديث ابن ألى ملبكة أقباتعائشةيومامن القابرققلتياأم 
الؤمنين من أبن أقبات قالت من.قبر أخى عبدالر من قات ألي كان ر سول الله صلی اله عليه و سل ہی 
عا قالت نعم ممما ابن ألى الدنيا فى القبور سناد جد (ه) حديث أ ذر زر القبور تذكر 
الآخرة واغسل الوتى فان مما ية جسدخاو موعظةبليةالحديث! بن أبى الد نباف القبو زوالا كبإسناد 
جید (0) حديث ابن أب مليكة زوروا موتا کم وسوا عام وصلوا عام الد ثاب ن أ الدنياقه 
هكذا مرس وإسناده حسن (۷) حدرث من زار قر أ بوبه أوأحدما فى كل جمعةغف ر له و كت برا 
الطبران ف الصذير و الأوسطمن حديث أن هر برةوابنأ فى الدنيافالقبورمن روارة عمد بن النممان,رفمه 
وهو مضل وتم بن النعمان جهول وشبخه عند الطبرانى مح بن العلاءالبجلى متروك (م) حديث ابن 


سيرين :ان الرجل موت والداءوهوعاق ما فيدعو الله مما من بعدهافيك:بهاللهمن البار يناب ن أنى الدئيا 


فه وهو مرسل ورمع الاسناد ورواء! بن عدىمنر وابة حى بن عقبة بن أنى اام ارعن محمد بن جحادة 


زيارة القبور والدعاء امت {Ve‏ 


9 من زار قبرى قفد وجبت له شفاءق 217 » وقال صلى اف عليدوسل ومن زار فىبالمدينة عءتسبا كنت 
له شفيعا وشهيدا يوم القيامة 29 » وقال كعب الأحبار: مامن رطام إلائز لسعو ن لفامن اللاك 
حى محفوا بالقبر يضربون بأجن<تمم ويصلون مى النى صلى الله عليه وسلم حق إذا أمسوا عرجوا 
ودبط مثلم فصنعوا مثل ذلك حق إذا انشقت الأرض حرج فى سبعين ألفا من اللاك بوقروله. 
والستحب فى زيارة القبور أن قف مستدر القبلةمستقيلا بو مه ايت وأن سل ولإعسح القير ولاعسه 
ولا يغبله فان ذلك من ادة التصارى . قال نافمكان ابن عمر ر أيتهمائةمرةأوأ كثريجمىء إلى القبر فيقول 
الام على النى السلام على أبى بكر السلام لى أفى و نصرف. وء نأبىأمامةقالر أ يت نس بن مالك انی 
.تبر النى صلى أله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتحالصلاةفسل ط النى صلى لله عليه وسم 
ثم انصرف . وقالت عائشة رضى اله عنها قال رسول الله َي « مامن رجل يزور قبرأخيهو مجلس 
عنده إلا اتانس به ورد عليه حتق وم » ۴ وقالسلمان بن سحي ريت رسول ات صلی الهعلیه وسل 
فى النوم ققات يارسول الله هؤلاء الدين ,أنونك ويشلدونعلي كأ تففهسلاميمقال نعم وأردعايهموقال 
أبو هريرة إذا مر الرجل يقير الرجل إعرفه فلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقيرلايسرفه 
وسم عليه رد عليه ااسلام وقال رجل من آل عاصم الجحدری رأيتعاصاف منامى بعدموته بمتتين 
فقات أليس قد مت قالبلى فقلت أبن أنت فقال آنا واقه فى روضة من رياض ان أ ناو تفرم نأصمابى 
مجتمع كل لیل جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبد الله للزى فنتلاق أخباركقات أ جسامك أمأ رواحكم 
قال هبات بليت الأجسام وإنما تلاق الأرواح قال قلت فهل تملتون بزيارتنا یا کم قال نعم نعلربما 
عشية الجعة وبوم الخنمة كله وبوم ااسبت إلى طلوع الشمس قات وكيف ذاك دون“الأيام كلها قال 
١‏ لفضل .وم الجعة وعظمه . وكان عمد بن واسع و ,زور يوم ا عة قةر لله لوأ خرت إلى يوم الاين قال بلغنى 
أن الوى يمادون. بزوارثم .وم الجعة ويوماقبلهويوما بده وقال الضخاك:من زار قبراقبلطلوع الشمس 
يوم السبت عل اليت بزيارته قبل وكيف ذال قال لمسكان يوم الججعة . وقال بشر إن منصور ما كان 
زمن الطاعون كان رجل تاف إلى الجبانة فيشبد الصلاة على الجنائز فاذا أمسى وقف عى باب 
القابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غر بتكم ونجاوز عن سيئاتنكم وقبل الله حسناتك لإزيد 
على هذه الكلمات قال الرجبل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلى وم أت القابر فادعو ا 
كنت ادعو فبينا آنا نام إذا خاق كثيرقد جاءونى فقلت ما أثم وما حاجتكم قالوا حن أهلالهابر 
قات ماجاء بک قآلوا إنك قد عودتنا منك هديةعندا نصر افك إلى أهلاك قلت وماهى قالواالدعواتالق 
كنت تدعو لناها قلت فانى أعود لدلك فا تركتها بعد ذلك. وقال بشار بن غالب الجر اى رأيترابعة 
العدوية العايدة في منامى وكنت كثيز الدعاء لما فقالت لى ياإشار بن غالب هد اياك تا تيناط أطباق من 
نور مقرة عناديل الحرير قلت و كيف ذال قا لت وهكذ ادعاء الو منين الأحياء إذادعوا المونىفاستجيب 
مم جمل ذلك الدعاء على أطباق النور وخر مناديل الحرير ثم آفى بهاليت قفي لهذ ههدية فلان إليك 
"وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « ما اليت فى قبره إلا كالغريق الذوث ينتظردعوة:احقهمنأببه 
الحجاج كلاها ضميف (۱) حديث من زار قبرى قفدوجبت #شفاعق تقدم فی أسرار الحج (؟) حديثمن 
زارنی بالمدينة حتسبا كنت له شفيما وشيد ايوم القيامةتقدم فيه(م) حد يثعائشةمامنر جل یزور قر 
آخه ومجلس عنده إلا أستأنس به ورد عليه حق يوم اب نأنى الد نياف القبوروفيهعبداق بن معانو م 
أقف على حاله ورواه ابن عبد البر فى القهيد من حديثابن عباس محوه وسمحه عبدا طق الاشبيلى . 


متمسكن من الال 
لايتناوب عليه الال 
بالفيبة والحضور بل 
تكون. للواجيد 
مقرونة بأنفاسومقيسة 
لا تتناوب عليه وهذه 
كلها أحوال لأرباما 
ولمم منهاذوقوشرب 
وال بنع يركنم 
أمين 

1 الاب اثالث 
والستون فى ذكر 
شىء من البِدايات 
والنبايات وصمتما [ 
حدثنا شسيخنا شيخ 
الاسلام أبو النحيب 
السبروردى قال أنا 
الشريف أبو طالب 
الحسين بن دزی 
قال أخبرتنا كريمسة 
“اروزية قالت أخيرنا 


أبو اهم دنس 


الكشممنى قال أنا 
أبوعدائ دين 
يوسف الفربرى قال 
حدثنا أبوعبداف مد 
أبن الین اراهم 
البخارى قال حدثنا 
اجب دى قال حدقا 
سفيان بن عبينة قال 
حدثنا ا بن سعيد 
. الأنمارى قال أشبرق 
مد بن بر اهم التيحى 
أنه مع عاقمة إن 
وقاص قال حبعءث حمر 


ابن الطاب رذىاته | 
عنه يقول على النبر 
ممعت رسول الله صلى 
لله عليه وسار يول 
وإنما الأعمال بالايات 
وإتما لكل امرى' 
مانوی ممن كانت 
هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى | 
لله ورسوله ومن 


زارة الور والدعاء ميث 


34 


أوأخيه أوصديق له فاذا لقته كانت أحب إليسه من الانيا ومافما وإن هدايا الأخياء للاأموات 

الدعاء والاستدفار 230 4. وقال بعضهم مات 3 لی فرأيته فى اأنام فقلت ما کان حالك حي وضعت 
فى قبرك قال أنانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالى ارايت أنه سيضر بى بهومن هذ إستحب 
:اقين للبت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبدالله الأزدى وشهدت أباأمامة الباهلى وهو فى 
الع قفال ياسعيد إذا مت فاصنموا بی كا أمينا رسول الله صلی الله عليه وسم فقال إذامات أحدكم 
فسوتم عله الثراب فليقم أحدم ط رأس قبره ثم بول يافلان ابن فلانة فاله يسمع ولا جيب 
ثم ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فانه بستوى قاعدا ثم ليقل يافلان ابن فلانةالثالثة فانهيقولأرشدنا 
برحمك اله ولكن لانسممون فقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلالله 
وأن مدا رسول الله وأنك رضيت باه ربا وبالإسلام دنا وعحمد صلی الله عليه وسلم نبياوبالقرآن 
إماما فان منسكرا ونكيرا يتأخر كل واحد ملهما فيقول انطلق بناما يقعدنا عندهذاوقدلقن حجنه 
ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل يارسول اه فان لم يعرف اسم أمه قال فلنسبه إلى 
حواء 2غ ولابأس بقراءة القرآن على القبور روى عن على بن موی الحدادقال: كنتمع أحمدبن 
حنبل فى جنازة وعمد بن قدامة الجوهرى معنا فاسا دفن المبت جاء ر جل ضر ريق رأ عندالقبرفقالله 
أحمد باهذا إن القراءة عند القبر بدعة فاما حرجنا من المقابر قال عمد بن قدامة لأحمدياأباعبدالٌ 
ماتقول فى ميشر بن اميل الحلى قال ثقة قال هل كتبت عنه شيئا قال نعم قال أخبرفى مشر بن 
اسمعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عندرأسهفامحة 
البقرة وخائتها وقال معت ابن عمر يوصى بذلك فقالله أحمدفار جع إلى الرجل فق له يقراً. وقال عمد 
ابن أحمد الروزى معت أحمد بن حنبليةولإذادخلم اللق بر فاقرءوا با محةالكتاب والمعو ذنينوقل 
هو اله أحدواجءاوا ثواب ذلك لأهل الا ر فائه ,صل ا أيهم وقالأ بوقلابةأةبلتمن الشام إلى البصرة 
قنزات الندق فتطمرت وصليت ركمتين بلول ثم وططعت رأسى على قير ننم ت ثم تلت فاذاصاحب القبر 
إيشتكرنى بةول لفد آذيتتنى منذ اللبلة ثم قال | ص لانمل ون وحن نعلو لانتقدرط العمل ثم قال لا ركمتان 
اللثان رکمتہما خير من الدنيا ومافيها ثم قال جزى اقه عنا أهل الد نياخير اأقرتهم السلام ذا تاقد يدخل 
علبنا من دعاهم نور أمثال الجبال فالمقصودمن زيارة الفبور لز ائر الاعتبار مهاو للمزور الانتفاع بدعائه 
فلاینېغی أن يفل الزائر عن الدعاء لنفسه‌ولامیت ولاعن‌الاعتبار بهوإما صل هالاعتبار بأن یصو "ر 
فى قلبه الت كيف تهرقت أجزاؤه وكيف ببءث من قيره وأنه مل القرب سیاحق به کا روى 
عن مطرف ن أن بكر المهذلى قال كانت تجوز فى عبد القيس متءب_دة فكان إذا جاء اللبل ا 
حزمت ثم قامت إلى الحراب وإذا جاء اللوارخر جت إلى الفبورنبلفىأ مهاعوتدت فىكثرةاتيامهاللقاير 


(۱) حديث مااليث فى قبره إلا كالفريق الغوث يننظر دعوة تاحقه من أيه أومن أيه وصديقله 


الحديث أبوماصور الديمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه الحسن بن على بن 
عبد الواحد قال الدهى حدث عن هشام بن مار درت باطل (؟) حديثسعيد بن عبداللهالأزدى 
قال شودت أباأمامة الباهلى وهو فى الع فقال باسعرد إذا مت فاصاعوا فى کا أمرئا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تفال إذ مات أحدكم فسويم عليه الثراب فليقم اح اران قبره ثم قول 
بافلان ابن فلانة الحديث فى تاقين لارث فى قبرء الطبرانى هكذا باسناد طعيف , 


1 


ققالت 


حققة اللو ت VY‏ 


ققالت إن القلب القامى إذا جفا لم يلينه إلارسوم البلى وإلى لآ القبور فكا ن أنظروقدخرجوا اا 


من بين أطباقها وكأ أنظر إلى تلك الوجوء التعفرة وإلى تلك الأجسام التفيرة وإلى تلك الأجفان 
الدسمة فياه ا من نظرة لوأشر ما الماد قلو.هم ماأنكل مرارنها للا نفس وأشد تلفما للا بدانبل 
يذبغى أن محضر من صورة اليت ماذكره عمر بن عب العزيز حدث دخل عليه فقيه قعجب من 
تغير صورته لكثرة الجهد والعادة قفال له يافلان لور أءتنى بعد ثلاث وقدأدخلتقبرىوقدخرجت 
الحدقتان فسالنا لى الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الهم وانفتيح الفم 
ونا البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من الناخرار يت اجب مما 
تراه الآن ويستحب الثناء ملي اليت والايذكر إلابالجل قالت عائشة رضى الله عنها قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم «إذا مات صا فدعوه ولاتفعوا فيه 421 وقال صلی اله عليه وسل ولانسبوا 


الأموات فام قد أفضوا إلى ماقدموا 29ج وقال صلى الله عليهوسل ولاتذكرواموتا كو الا شر فام ا ماهاجر إله» النبة 


إن يكونوا من أهل الجنة تأئموا وإن يكونوا من أهل النار خسم مام فيه 7 » وقال أنس بن 
مالك مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شرا ققال عليه السلام وجبت 
ومروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا قال رسول اته صلى الله عليه وسلم وجبت فسأله تمر عن ذلك قفال 
إن هذا أثتيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أننم عليه ثمرا فوجبت له النار وأثم شهداء لله 
فى الأرض ”64 وقال أبوهريرة قال رسول اله صلى اله عليه وسلم وإن العبد لوت فنعلل هالقوم 
الثناء بعل الله منه غيرء فقول الله تعالى للائكته ادك أنى قدقبلت شبادة عبيدى على عيدى 
وتحاوزت عن على فى عيدى 6ج 
( الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاه ليت فى القبر إلى نفخة الصور ) 
( يان حقيقة الوت ) 

اعام أن الناس فى حقيقة الوت ظنو ناكاذبة قد أخطأوا فما فظن" بعضبم أن ااوت هو العدم 
وأنه لاحشر ولانشر ولاعاقبة للخير والشر وأن موت الانسان كوت اله.وانات وجفاف النبات 
وهذا رى اللحدين وكل من لابؤمن بلله واليوم الآخر وظن قوم أنه يندم اموت ولايتأم 
يقاب ولايتتعم بثواب مادام فى القبر إلى أن بعاد فى وقت الث ر وقالآخرون إن الروحباقيةلاتتعدم 
باوت وإتما الثاب والمداقب هى الأدواح دون الأحساد وإن الأجساد لانبعث ولاعشر أصلا 


)0( حديثك إذا مات صاحبكم فدعوه ولاتقعوا فيه أبوداود من حديثءعائشةباسنادجيد() حديث 
لانسبوا الأموات فانهم قد أنضوا إلى ماقدموا البخارى من حديث عالشة أضا (م) حديث 
لاتذكروا موتام إلامخير الحديث ابن ألى الدئيا فى الموت هكذا باسناد ضعيف من حسديث عائشة 

وهو عند النساى من حديث عائشة جيد مقتصر| على ماذكر منه هنابلفظ هلکا کر ودكل بالزيادة 
صاحب مسند الفردوس وغل عليه علامة النسالى والطبراق (e)‏ حديث اس مرت <نازة على 
رسول اله صل اله عليه وسل فأثتوا عليها شرا ققال وحجبت ' الحديث متفق عليه (4) حديث 
أ هريرة إن المد اوت فيثى عليه القوم الشاء بعلم الله منه غير ذلك الحديث أحمد من رواية 


شيخ من أهل البصرة عن أنى هرررة عن النى على الله عليه وسلم روه عن ربه عز وحل 
مامين عبد مسا يموت فيشهد له ثلاث يات من جيرانه الأدنين مخير إلاقال الله عزو دل قد قبات 
شهادة عبادي فى ماعاءوا وغفرت لهماأعلم. 

( الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاه ايت فى القبر ) 


كانت هجرته إلى دنا 
يصيبها أو إلى امرأة 
يتكحها نهجرته إلى 


أول العمل ومسا 
يكون السل وأمم 
مالمريد فى اشداء 
أمره فى طريق القوم 
أن يدخل طريق 
الصوفية ويا 
بذهم ومحالى طائفتهم 
لله تعالى فان دخوله 
فى طريقه م هحرة 
حاله ووقته .وقدورد 
«الهاجر من هجر 
مائهاء الله عنهع وقد 
قال الله تعالى - 

حرج من يته 
ما جراللی اله ور سوله 
ثم يدركه الوت قد 
وقم أجره على الله - 
فالمريد شغي أن 


مرج إلى طريق 
القوم شتعالى فائه إن 
وصل إلى نهاياتالقوم 
ققد لق بالقوم ازل 
وإن أدركه السوت 
قل الوص ولإ لی یات 
القوم فأجره طى ان 
وکل من كانت بدايته 
أ كانت الهاته 
ام . أخبرناأبوزرعة 
إجازة عن ابن خاف 
عن أف عبد الرحمن 
عن أبى الاس 
الغدادى عن جعفر 
الخلدى قال سمت 
ال+نسد قول أ كثر 
الوائق والحوائل 
والوائع من فاد 
الاقداء فالمريد فى 
أول ملوك هذا 
الط-ريق محتاج 


00 


وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذى تشهد له طرق الاعتبار وطق بدالآياتوالأخبار 
أن الوت معناه تغير حال قفط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إمامعذبة وإما منممة » ومعنى 
مفارقنها لاجسد انقطاع نصىفها عن الجسد مخروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات الروح 
استعملها حق اما لتبطش باليد وتسيع بالأذن وتبصر بالمين وتعل ا الأشياء بالقلب والقلب 
ههنا عبارة عن الروح والروح على الأشياء بنفسها من غير" لةولذ لك قديتالم بنفسه با نواع الحزنوالغم 
والكد ويتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلق بالأعضاء فكل ماهووصف لاروح بنفسها 
فيبق معها بعد مفارقة الجسد وماهولما بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسدإلى أن تعادالر وح إلى 
السد ولاببعد أن تعاد الروح إلى الجسد فى القبر ولا يعد أن تؤخر إلى يومالبعث واه أ عل عام به 
على كل عبد من عباده وإنما تعطل الجسدبالموت يضاهى:عطلأءضاء الزمن بفسادمزاجيقع فيه و بشدة 
| تمع فى الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها فتكون الروحالعالمة العاقلة للد ركذباقية مستعملة لبعض الأعضاء 
وقد استعمى عليها بعضها وللوت عبارة عن استءصاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح 
هى ااستعملة لما وأعنى بالروح العنى الذى يدرك من الانسان العاوم وآ لام الغموم ولذاتالأفراح 
ومهما بطل تصرفها فى الأءضاء لم تبطل منها العلوم والإدرا كات ولابطل مها الأفراح والفموم 
| ولابطل منها قبولها لالام واللذات والانسان بالحقيقة هو العنى الدرك للعلوم وللا لام وافلدات 
ودلك لاعوت أى لابنعدم ومعنى للوت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون 
آلة له كا أن معنى الزمانة خروج اليد عن أن تسكون آل مستعملة فالموت زمانة مطلقا فيالأعضاء 
كلها وحقبقة الانسان تفه وروحه وهى باقية . ننم تغير حاله من جبتين : إحداهما أتمسلبمنه. 


| عينه وأذنه واسانه ويده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه هله وولد.وأقاربهوسائرمعارفموسلبي' 


منه خله ودوابه وغاءانه ودوره وعقاره وسائر أملااكه ولافرق بين أن تسلب هته الأشياء من 
الانسان وبين أن سلب الانسان من هذه الأشياء فان الوم هو الفراق والفزاق محصل تارة بأن 
نمب مال الرجل وتارة بأن يسى الرجل عن اللك والال و الألم واحدف الحال:ين ء و إعامعنىااوت 
سلب الانسان عن أمواله بازعاجه إلى عام آخر لایناسب هذا العام فان کان له فى الدنيا ثى “بأنس 
به وسترع انه ويعتد بوجوده فيءظم محسره عليه بعد الوت وإصعب شتاؤه فى مفارقته بل 
ياتفت قلبه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حق إلى فرص کان يلبسه مثلا ويفرح به 
وإن لم يكن يفرح إلابذكر اله ولم يأنس إلابه عظم نيمه وتمت سمادته إذ خلى بينه وبين 
بوبه وقطمت عنه العوائق والشواغل إذ جيع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله » فهذا 
أحسد وجمى الخالفة بين حال الوت وحال الماة » والثاتى أنه ينكعف له باوت مالم يكن 
مکشوفا له فى الحراة کا قد يلنكدف للءترةظ مالم يكن مكشوفا له فى النوم والاس نيام فاذاماتوا 
ا انتمهوا وأوول مانکدف له مایضر ه و نفعه دن حسنائة وس مقا نه وقد كان ذلك مسطورا فى 
کتاب مطوى فى ر قلبه وكان له عن الاطلاع عله شواغل الدنيا فاذا انقطعت الشواغل 
انكشف له جع أعماله فلارنظر إلى سيثة إلاورتحدر عليها سرا يؤئر أن مخوض غمرة النار 
لاخلاص من تلك المسرة وعند ذلك يقال له كقى بنفسك اليومعايك حسيبا- وتش فكل ذلك 
عند اتقطاع النفس وقبل الدفن وتشتعل فيه نيران الفراق أعنى فراق ما كان ,طمن إليه منهذه 
| الدنا الفائية دون ماأراد ملا لأجل الزاد والباغة فان من طلب الزاد لابلئة فاذا بلغ القصد فرح 


عفارقته 


۹ 


بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن بريد الزاد لعينه وهذا حال من لميأخذمن الد نا إلاب#درااضرورةوكان 
يود أن تنقطع ضرورته ليستغنى عنه قفد حصل ما کان بوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب 
والآلام عظيمة جم عليه قبل الدفن ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى اليد لنوع آخرمنالعذاب 
وقد إعنى عنه ويكون حال التنعم بلدنيا الطمئن إلها كال من تنعم عند غيبة ملك من الاوكفداره 
وملكه وحرمه اعتادا على أن اللك يتساهل فى أمرء أو طى أن املك ليس بدرىما,تعطاءمن قبيسح 
أفعاله فأخذه االك بنتة وعرض عليه جريدة قد دوئت فما جميع فواحشهوجناياتهذرةذرةوخطوة 
٠‏ خطوة واللك قاهر بتسلط وغور على حرمه ومنتقم من الحناة على ملسكهوغير ملتف ت إلى من بتشفع 
إلبه فى العصاة عله فانظر إلى هذا الأخوذ كف بكون حاله قبل نزول عذاب اللات بهمن ا لوف 
واج والحياء والتحسر والندم فهذا حال اليت الفاجر الغتر بالدنيا الطمئن إليها قبل نزولعذاب 
القبر به بل عند موته نعوذ بال منه فان ازى والافتضاح وهتك السترأعظم م نكل عذاب عل بالجسد 
من الضرب والقطع وغيرها فهذه إشارة إلى حال الرتعنداالوتشاهدها'ولوالبصائر عشاهدة باطنة 
أقوى من مشاهدة العين وشهد ذلك شواهد الكتاب وااسنة نعم لام ن كدف الغطاء عن كنه 


حقيقة الوت 


حقفة الوت إذ لايعرف لاوت من لابعرف المياة ومعرخة اعلياة #عرفةحقيقةالروحف نفسباوإدراك 
ماهية ذاتها « وم يؤذن ارسول الله عله أن يكلم ف اولان يزيد على أن بة ول الروحمنأمرربى290» 
فليس لأحد من عاء ادبن أن شف عن سر الروح وإن اطلع عليه وإتما الأذونفيهذ كرحال 
الروح بعد ااوت ويدل على أن الوت ايس عبارة عن انعدام الروح وانعدامإدر! كها آيات وأخبار 
كثيرة : أما الآيات ها ورد فى الشهداء إذ قال تعالى ‏ ولا تحسين الندين قتلوا فى سبل اله آمو اتا بل 
أحياء عند رمم يرزقون فرحين ‏ ولا قتل صناديل قریش بوم بدر ناداهم رول اله صلی الله 
عليه وسم فةال و يافلان بافلان يافلان قد وجدت.ماوعدى ربىحةافبل وجدتمماوعدر 3 حقافةيل 
يارسوك الله أتناديهم وهم أموات فقال على الله عليه وسل والذى تسى بيده إنهم لأسمع لهذ اكلام 
ملكم إلا اہم لابقدرون على الجواب 20 » فهذا نص فى بقاء روح الشق وبقاء إدرا كباومعرقتها 
والابة نس فى أرواح السهداء ولا علو للدت عن سعادة أو شقاوة وقال صلى الله عليه وسم «القر 
إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الهنة 29 » وهذا نس صريم على أن لوت معناه' 
تغير حال فقط وأن ماسيكون من شقاوة البت وسعاذته يتعجل عند الوت من غير تأخر وإعاً 
بتأخر بعض أنواع العذاب والثواب دون أصله . وروى أنس عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« الوت القيامة هن مات قفد قامت قيامته 60 » وقال صلى الله عليه وسل« إذامات حدىعرض عليه 
متعده غدوة وعشية إن كان من آهل الجنة من الجنة وإ ن كان من أهل النار لمن النار ويقالهذ! 

0 


مقعدك حى نمث إليه بوم القيامة وليس ممق مافى مشاهدة القعدين من عذاب وتعيمفى الحال 
(1) حديث إنه لم بوذن ارسول الله صلى اله عليه وسام أن يتكلم فى الروح ءتفق عليه من حديث 
ابن مسعود فى سؤال اليهود له عن الروح ونزول قوله تعالى - وب اوناك عن الروح - وقد تقدم 


)0( حديث ندائه »ن قتل من صناديد قرش نوم يدر يافلان قد وجدت ماوعدنىرلى حا الحديث 
ملم من حديث تمر بن الخطاب (م) حديث القع إما حفرة من عفر النار أور وضةمنرياض اة 
الترمذى من حديث أبى سعد وتقيدم فى الرجاء والخوف (ع) حدءث أنس الوت القيامة من مات 
فقد قامت قامته ابن أنى الدئيا فى الموت باسناد ضعيف وقد تقدم (م) حديث إذا مات أحدم 


عرض عليه مقعده بالغداة والعثشى الحديث متفق عليه من حديث ابن حمر . 


إلى إحكام النيةو إحكام 
الية ترمها من 
دواعى هوی وکل 
ما کان انس فەحظ 
عاجسل حق يكون 
خروجهخالصا شتعالى. 
وكتب سالمينعبد الله 
إلى تمر بن عبدالعزيز 
اعلم باعمر أنعونالله 
لبد بقدر الئية ن : 
تمت نيته تم عون اله ' 
ومن قصرت عنه أنته 
قصر عله عون الله 
بقدر ذلك . وكن 
بعض الصالحين إلى 
أخيه أخلص النة فى 
أعمالك فك قل 
من العمل ومن )تد 
إلى النية بنفسهإصحب 
من ممه حن النية. 
قال سل بن عبد الله 
التسترىأولء!يؤمريه 


لأريد البتدى, الترى 
من الحركات الذمومة 
ثم النقل إلى الحركات | 
الحمودة ثم التةرد | 
لأمر الله تعالى ثم ] 
التوتف فى الرشاد ثم 

الثبات ثم البيان ثم 
القرب ثم الناجاة ثم 
للمائاة ثم الوالاة 


م ٌْ 
مراده والتفواض 7 
والتوكل حاله ثم عن 
الله تعالى بعد هذء أ 
بالمعرفة فسكون مقامه 
عند الله مقام التيرئين 
من الحول والقدوة 
وهذامةام حملةالعرش 
ولیس بده متام 8 
هذا من كلام سل 1 
مع فيه ما فى البداية 
واللهاية ومق تمسك 
الريد 


وعن أن قیس قال كنا مع 
| حرام على نفس أن حرج من الدنا حق تعلم من اهل النة هى أم من أهل النار . وقالأنوهريرة 


| تمن على أعطك قال يارب محيينى فأقتل فك ثائة قال الرب سبحانه إنه سبق مى ألهم لاررجمون. 


حذيقة للوث 


1 


عاةمة فى جنازة ققال أما هذا قفد قامت قرامته . وقال م یکر ماه وجه 


قال رسول الله صلی اله عليه وسلم 8 من مات غريبا مات شہږد! ووق فنائات القبر وغدى وس 
عليه برزقه من الجنة 20 » وقال صسروق ماغيطت أحدا ماغرطت مؤمنا فى اللحد قد استراح من 
نصب الد نيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال على بن الوليد كنت أمدى يوما مع أبى الدرداء ققلت له 
مامحب لمن حب فال الموت قلت فان لم يعت قال يقل ماله وولده وإ أحب الوت لانه لابه إلاللؤمن 
والوت إطلاق الؤمن من السجن وإنما أحب قلة امال والولد لأنه فتنةوسيب للا'نسبالد نياوالً نس 
٤ن‏ لابد من فراقه غابة الشقاء فكل ماسوى أله وذكره والانس بدفلابدمن فراقه عند الو تلاعمالة 
ولهذا قال عبد الله بن عمرو : إنما مثل الؤمن حين حرج :سه أو روحه مثل رسجل باتفيسجن 
فأخرج منه فهو يتفسح فى الأرض ويتقلب فہا وهذا الدى ذ كره حال من تحافىءن الد نباو ترم ہا 
وم يكن له انس إلا بذ کر الله تعالى وکات شواغل الد نیا سه عن محبو به ومةاساةالتسبواتتؤذيه 
فكان فى الوت خلاصه من جع الؤذيات وانفراده عحيوبه الى کان هه أنسه من غير عالق ولا , 
دافع وما أجدر ذلك بأن كون منتهى النعيم واللذات وأ كل الاذات لاثبداء القين تاوا فيسبيل 
الله لام ما أقدموا على اقتال إلا قاطءين التفام عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاء اشر اصن بالقتل 
فى و مرضاته فان نظر إلى الدنيا ققد باعها طوعا ,الآخرة والبائع لاءاتفت قابهإلى ابيع و إن نظر 
إلى الآخرة قفد اشتراها وتشوق إلها ها أعظم فرحه عا اشتراء إذا ركمو ما أقلالافاته إلىما باعهإذا 
فارقه وجرد القلب لحب الله تعالى قد ينفق فى بعض الأحوال والكن لايدركه الوت عله فيتغير 


| والقتال سبب لاموت فكان سيا لإدراك لأوت على مثل هذه الخالة فابذا عظمالتعيم إذمعن النعيمأن 


بال الانسان ما بريده قال الله تعالى ‏ ولمم ما يشتهون ‏ فكان هذا أجمع عبارة لعالى لد اتالجنة 
وأعظم المذاب أن عنع الانسان عن مراده کا قال الله تعالى ‏ وحيل بينبم ويينماءث ون فكان 
هذا أجمع عبارة لمقوبات أهل جيم وهذا النمم بدركه الشهرد #أأنقطع نفسه منغير تأخير وهذا 
أمر انكشف لأرباب القلوب بنور اليقين وإن أردت عليه شهادة من جبة السمع لمع أحاديث 
الشهداء تدل عليه وکل حديث إشتمل على التعبير عن مننبى نمیم بعبارة أخرى ققد روى عن 
عائشة رضى اله عنها أمها قالت قال رسول اله صلی الله عليه وسلم لجابر « ألا أبسركياجابروكانقد 
استشهد أبوه يوم أحد فقال بلى برك الله بالخير فقال إن اه عز وجل قدحي بالكوأقعده بين يديه 
وقال تمن على عبدى ماشثت أعط._كه فقال يارب ماعبدتك حق عبادتك أعنى علاك أن ترد إلى 
الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتلفيك مرة أخرى قال له إنه قد سبق من نك إليهالاترجع ۳ ۾ وقا لكب 
بوجد رجل فى الجنة یکی فيقال له ل تبى وأنت فى الجنة قال أبكى لأنى لم أقتل فى اللهإلانتلةواحدة 
فكنت أشنهى أن أرد فأقتل فيه قتلات . واعل أن الؤمن ينكشف له عقيب الوث. ن سمةجلال 
لله ماتتكون الدنيا بالاضافة إليه كالسجن والضيق وبكون مثا كالحبوس فى بيت مظل فح 0باب 
)١(‏ حديث أن هريرة من مات غريبا مات شهدا ووق فتانى القبر ابن ماجه بسند ضورف وقال 
فتنة القبر وقال ابن أب الدنيا فان (۲) حديث عائشة ألا شرك ياجابر الحديث ويه إن الله أحيا 
أباك فأقعده بين رديه الحديث ابن آي الدنيا فى الوت باسناد فيه مف وللترمذى وحسئه وابن || 
ماجه ءن حديث جابر ألا أششرلك عا لق اله به أباك قال بلى يارسول الله الحديث وفيهتقالياءبدى || 


سفيفة للون ا 


| يشتبى العود إلى السجن الظلم وقذ ضرب له رسول اه صلى اله عليه و سل مثلافقال ار جل مات و اصح 


هذا مس محلا عن الدنيا وتركها لأهلها فان کان قدرضى فلايسرءأن ر جم إلى الدنيا کا لايس رحد 


| أن يرجع إلى بطن آمه 4270 فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى اللانيا كنسبةسعةالد نياإلىظلمة 


الرحم وقال صلى الله عليه وسلم إن مثل الؤمن فى الدنياكثل الجنين فى بطن آمه إذا خرج من 
بطنها بى على مخرجه حق إذا رأى الضوء ووضع مب أن ير جع إلى مکانه "۾ وكذلاك الؤ من مجزع 
من للوت ذا أفذى إلى ربه لم بحب أنيرجع إلى الدنياكما لاحب ال نین أن يرجع إلى بط ن أمهوقيل 
ارول الله صلى اله عليه وسل «إن فلاناقدمان قال مسترح أومستراح منه ٩7‏ آعاربالستر ع إلى 
الؤمن وبالمستراح مله إلى الفاجر إذ يسترع أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مرينا 
ابن عمر وحن صبيان فنظر إلى قبر فاذا جمجمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان 
لبس إضضيرها هذا الثرى شيا وإنما الأرواح ااقى تعاقب وتاب إلىيوم القيامة »وعن مرو بندينار 
قال مامن میت عوت إلاوهو بعل مايكون فى أهله بعده ولېم لغساونه ویکفنونه وإئه لنظر !ایم 
وقال مالك بن أنس بلغنى أن أرواح الؤمنسين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النممان بن إشير 
«سممت رسول الله يلت على النبر بول ألاإنه لم ببق من الدنيا إلامثل الذباب عورف جو هافال اله فی 
إخوائنم من أهل ااقبور فان عمال تعرض عدبم 6210 وقال أ بوهريرةقال النى سل اله عليه وسل 


و لاتفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فاا تعرض على أولبائكر من أهل القبور "© ولدلك قال / 
ا أبو الدرداء اللهم إلى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى بدعندءبداللهبنرواحةوكانقدماتوهوخاله ؛ 
| وسثل عبدالله بنعمرو بن العاص عن أرواح الؤمنين إذا ماتوا أبن هى ؟ قال ف حواصلطير يض .ا 


فى ظل العرش وأدواح السكافرين فى الأرض السابعة . وقال أبوسعيد الخدرى ضعت رسول الله 


ا (1) حديث قال لرجل مات أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركبالأهلهافان کان‌قدرضی فلاإسره 
أن برجم إلى الدنيا ما لایر أحدكم أن يررجع إلى بطن أمه ابن أبى الدئيا من حديث عمروين ` 


دينار مسلا ورجاله ثقات () حديث إن مثل المؤمن فى الدنيا كثل الجنين فى بطن أمه إذا 


| خرج من بطنبا کی طل مخرجه حق إذارأى الضوء ووضع لم بحب أن يرجع إلىمكانه ابن أبى 


الدنيا فه من روابة بقية عن جاب بن غانم السلفى عن سلم بن عامر الجنائزى مرسلا هكذا 


| (م) حديث قبل ارول اله صلی الله عليه وسلم إن فلانا قد مات قفال مستري أومستراح منه 


متفق عليه من حديث أبى قتادة بافظ مر عليه مجنازة قفال ذلك وهو عند ابن ألى الدنيا فى 
الوت باللفظ الذى أورده الصنف (4) حديث النعمان بن بشير ألاإنه لم يق من الدنيا إلامثل 
الذباب عور فى جوفها فاه اله فى إخوانكم من أهل القبور فان أعمالكم تعرض عليهم ابن 
أنى الدئيا أبوبكر بن لال من رواية مالك بن أدّى عن النعمان من قوله الله الله ورواء بكاله 


| الأزدى فى الذمفاء وقال لابصح إسناده وذكره ابن أنى حاتم فى الجرح والتعديل بكاله فى ترجمة 


أن اممیل السكونى رواية عن مالك بن ادى وتقل عن أبيه أن كلا منهما مجرول قال الأزدى 
لارصح إسناده وذكز ابن حبان فى الثقات مالك بن أذى (ه) حديث ألى هريرة لاتفضحوا 


ْ موتاكم بسيآت امال فاا تعرض لى أوليائكم من أهل القبور ابن أفى الدنيا والحاملى 


باسناد طعيف ولأحمد من رواية من مع إنسانا عن أنس أن أعمالكم تعرض لي أقار بكم 
وعشائرك من الأموات الحديث . 


(9- إحباء - دابع ) 


ا 
| 
| 


والاخلاس بلغ ملع 
الرجالولا عمق صدقه 
وإخلاصه ي مئل 
متابعة أمر الشرع 
وقطعالنظرعن الخلق 
فكل الآفاتالتى د خلت 
على أهل الدايات 
اوضع نظ رمم إلى اقلق 
وبلغنا عن رسول الله 
على الله عليه وسلم 
أنه قال «لایکدل‌[عان 
الره حت يكو نالناس 
عند كا لأباعر ثم 
.يرجع إلى تفسهفيراها 
أصف رصاغر» إشارةإلى 
قطم النظر عن الخلق 
والخروج مهم وترك 
التقيسد إعاد انهم : 
قال أحمد بن 
خضرويه : من أحب 


أن يكون الله تعالى 


| معدم كل حال فايازم 


الصدق فان الله تعالى 


مع الصادقين وقدورد 


فى ارعن رسو لاله 1 


على اله عليه وسلم 
و الصدق دى إلى 
البر» ولايد امريد 


من الحروج منالال | 


والجاء والخروج عن 


الق خطع النظر | 


عنم إلى أن مح | 


أساسه عم دقائق 
اوی و<ناباشبوات 


النقس وأتفع شى * 


للمريد معرفة النفس | 


ولايقوم بواجب حق 
معرفة النفس من له 
فى الديا حاجة من 
طلب الفضول 
والزيادات أوعليه 


من للموى بقية. قال | 


زيدن أسلم: خصلتان 
ها كال أمرك تسب 


|| صلى الله عليه وسل قول وإن لليت يعرف من شسله ومن محمله ومن بدليهفىقيرء90©».وقال صا 


1 وفى أى ادن كنت فى طيب أوخبيث . وقال عبد بن عمير أهل الفبور ترقبون الا خبارفاذاأتا م 
| ايت قالوا مافمل فلان ؟ فيقول ألم بأتكم أوماقدم عليكم فبقولون إالله وإنا إليدراجعونسلكبه | 
|| غير سينا . وءن جعفر بن سعاد قال إذا مات الرجل استقبله ود-كانستة.ل الغائب. وقال جاهد: 


AY‏ كلام الفر ميت 


الرى بلغنى أن الأرواح تلاق عند الوت فتقول أرواح الوق لار وح التق رج إل مكيف كان مأو الد 


إن الرجل لببشر بسلاح وادء فى قبرء وروی آبو أيوب الأنصاری عن النى صلى اله عليه وسلأنه 
قال «إن تقس الؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الر حم ةمن عندالله كا يتلقى البشير فى الد نيا بقولونأ نظر وا 
أخام حت بسع فانه كان فى كرب شديد فيسألونه ماذا فمل فلان وماذافهات‌فلانة وهل”زو جت 
فلانة غاذاسألوه عن ر جل مات قبل وقال مات قىلى قالواإ نافهو| نا البهراجءون ذهب به إلى مه الها وة" » . 
( يان كلام الفبر للبت ) 

وكلام اللوتى إمابلسان القال أو بلسان الحال التى هى أفصح فى تفهيم الا وى من لسان 1ق الف تفهم 
الأحباء قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم 9 يمول الفبرللميت حين يوضع فبعو محكياابن آدمماغركق 
ألم تمل آلى بيت الفتنة 'ويبت الظائة وبيت الوحدة وبيت الدود ماغرك بی إذ كنت تمربى فذاذا 
فان كان مصلحا أجاب عنه ميب القبر فيقول أربت إن كان يأمر بالمعرو ف وينهىعن الشكر فيقول 
القبر إلى إذا أتحول عله خضرا ويعود جسده نورا مزونه إلى اقه تعالى 290 ى والفذاذهو 
الدى يقدم رجلا ويؤخر أخرى هكذا فسره الراوى . وقال عبيد بن عمير الليئى ليس من ميت عوت 
إلانادته حفرته التى يدفن فبما أنا بيت الظلمة والوحدة والاتفراد فان كنت فى حياتك لله مطيعا 
كنت عليك اليوم رحة وإ ن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك شمة أناالدى من دخلنى مطيعا خرج 
مسرورا ومن دخلنى عاصيا خرج مثبور! . وقال عمد بن صبيم بلغنا أن الرج لإذاوطع ف قبره فعذب 
أوأصابه بعض مايكره ناداه جيرائه من للوى أا التخلف فى الدنيا بعد إخوانهو جيرانهأما كانلك 
فينامءت رأما كان للك فى متفدمنا إباك فسكرة أمارأ يت انقطاع أعمالنا عناوأنت ف الهلة فهلااستدركت 
مافات إخوانك وتاديه بقاع الأرض أها الغتر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت عن غيب من أهلكفى بطن 
الأرض من غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبورو أ نتتراء عم ولامهاداء أحبته إلى النزل اللدى 
لابدلهمنه. وقال يزيد الرقائى بلغنى أن البت إذا وضع فى قبره احتوشته أعمالهلم أنطقهاائه ؟ ققالت 
أمها العبد النفرد فى حفرته انطع عنك الأخلاء والأهلون فلاأنيس لكاليوم عندنا. وقالكمب: إذا 
وضع العبد الصا فى القر احدوشته أعماله الصالحة الصلاة والصياموا لمجو الجهادوالصدقةقال فتجى* 
ملائسكة العذاب من قبلرجلده تقول الصلاة إليكم عن فلا سبل لكر عابه ققد أطال بى القيام له 


(1) حديث أى سعد الخدرى إن الت عرف من يغسله ومن مله ومن ,داه فىتبرهر واءا جد 
من رواية رجل عنه اسمه معاوية أوابن معاوية نسيه عبد اللك بن حسن (۲) حديث أا يوبإن 
نفس لاؤمن إذا قيضت تاناها أهل ال رحمة من عندالله كا بتلقى البشير يقولون أنظروا أخا محق 
:تررح ابن ألى الدنيا فى كتاب الوت والطبرانى فى مسند الشاميين بإسنادطعي ف ورواء!بن البارك 
فی الزهد موقوفا على ألى أيوب باستاد جيد ورفعه ابن صاعد فيزوائد.ط الزهدوقيهسلامالطويل 
صف وهو عند النسالى وان حبان حوه من حديث أبى هريرة باسناد جد (م) حدرث بقول 
ااقبر للديت حين يوضع فيه و عاك باب نآدمماغ رك ىأل تع أنى بيت الفتنةالحديث !ب نأنى الدنيافىكتاب 
| القبور والطبراى فى مسند الشاميين وأ بو أحمد احا فى الكنى من حد يت فى الحجاج الال باستاد طعيفت. 


عذاب القبر وسؤال اللكين AF‏ 


سبيل لسكم عليه فباتو ن نه من قبل جسده فيقول المج والجباد : | عنه ققد أنصب نفسه وأ تعب 
بدنه وحج وجاهد له فلا سیل لك ا تقول الصدقة كفوا عن 


ایک ون د ری دن کاو ای حي رقت فى رد ال لدان ع : 


ل م عليه قال فيقال له هنيئا طبت حيا وطبت ميتا قال وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرش له فراشامن 
الجنة ودثارا من الجنة ويفسح له فى قبره مد بصره ويؤاق هنديل من الجنة فيستفىم بوره إلى 
نوم عثه الله من قبره . وقال عبد اله بن عبيد بن عمير فى جنازة بلمنى أن رسول الله صلى الله 
عله و-لم قال « إن اليت .تعد وهو !هع خطو مشعيه فلا بکلمه شىء إلا قرء دول وعحكابن 
آدم أليس قد حذرتنى وحذرت تی ونتنی وهولى ودودى فماذا أعددت لى 20 ع , 
( يان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ) 

قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول اق صلی الله عليه وسلم فى جنازة ر جل من الأأنصار-فلس 
رسول اق صلی الله عليه وسلم على قيرء نكسا رأسه * ثم قال « اقلم إفى أعوذ بك من عذاب الفى 
ثلاثا ثم قال إن اأؤمن إذا كان فى قبل من الآخره بعث الله ملالكة كأن وجو 
حنوطه وکفنه فيجلسون مد بصره فاذا خرجت روحه سلى عليه كل ملك بين المماء والأرض 
وکل ملك فى اللماء وقتحت أبواب السماء فليس منها باب إلا محب أن يدخل برو حه منه فاذاصعد روحه 
قبل أى رب عبدك فلان فقول ارجموه فأر وء مأ أعددت لهمن‌الکرامةفای‌وعدته_منہاخاقنا ع 
وفيا نعيدم ‏ الآبة وإنه ليسمع فق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال ياهذا من ربك وما دينك 


ومن نبيك ؟ فيقول رب اله ودينى الاسلام وذببى مد برل قال فيتتهراته انتهارا شد يداوهىآآخر || 
فتنة قعرض على اميت فاذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهى معنى قوله تمالى ‏ شيت الله | 
| سيف ماوطم علىثىء 


الفدين آمنوا بالقول الثابت ‏ الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الر ع حسن اياب فيقولأ شر 


إلى الجنة فقول اللبم جل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . قال وأما السكافرفانهإذا كان 
فى قبل من الآخرة وانقطاع من الدنا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثيابمن ناروسرابيل 


وغلقت أبواب الماء فایس مہا باب إلا یکره أن ,دغل روحه ءنه فاذا صعد بروحه بذ وۆل 
أى رب عبدك فلان لم تقبله سماء ولا أرض فقول الله عر وجل ارجعوه فأروه ما أعددت له من 
الشر إلى وعدته ‏ مها خلقنا كم وفما نعيدم ‏ الآبقوإنهليسمع حدق نعالهم إذاولوامدبر ين حق يقال 


له ياهذا من ربك ومن نيك وما دينك فقول لا أدرى فتال E‏ دبع لوجاسان : 


ارع تيح اقاب فقول أشر خط من اه وبعذاب ألم مقم م فقول شرك الله شر من 


أنت فقول أنا عملك الث والله 0 لسريما فى معصية الله 112101 1 


)١(‏ حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليت يعد 
وهو إسمع خطو مشميه فلا يكلمه إلا قبره يقول وبحك يا ابن آدم الحديث ابن بالك نباف القبور 
هكذا مرسلا ورجاله قات ورواه ابن المبارك فى الزهد إلا أنه قال بی ولم يرقعه . 


علبهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لاسبيل لم عليه ققد أطال ظمأء لله فدار ال نافلا | 


1 لاهم لله عبتو می 


ولا لهم لله ععصيةفاذا 


: أحكم الزهد والتقرى 
| انكشفت 4 النفس 


وخرجت من حجبها 


عهم الشمس معهم | وعم طريق ح ركتبا 


وخى شسبواا 


| ودسائسها وتلبيساتها 
وسن عسك بالصدق 


ققد مسك بالعروة 
الوئق . قالذوالنون 
له تعالى فى أرضه 


برحمة ربك وجنات فما نعم مقي فقول وأنت فيشرك الله عير من أنت ؟ فيقول أنا تملك الماح || د 
والله ماعات إن كنت لسر.ما إلى طاعة الله بطيثا عن معصية اله فجزاك الله يرا قال ثم ينادى ا وتمل فى معنى الصدق 
مناد أن افرشوا له من فرش ال جنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح لاب أ أن عابدا من بى 
إسرائيل 
من قطران فبحتوشو نه فاذا رجت نفسه لمنه كل ملك بين الماء والأرض وكل ملك فى الهاء أ أ ققال اجعلوا لى ماءق 


راودته 


اللا أتنظف يه ثم 
صمد على موطع فى 
القصر فرمى بنفسة 


قأوحى اق تعالى إلى 
ملك المواء أن الزم 
عب دی قال فازمه 
ووضعه طى الأرض 
ومعا رفقا قل 
لالس ألا أغوته 
فقال لیس لى سلطان 
على من خالف هواء 
وبذل تفسه له تعالى 
وبنبغى للمسريد أن 
تكون له فىكلثىء 
نبة ف مالى ختى فى 
أ كلهوشر بدوملبوسه 
فلا لبس إلا له ولا 
با کل إلا ولایدرب 


إلا لله ولاينام إلا لان . 


هده كلها أرفاق 
أدخلها على النفس 
اذا كانت لا نستعصى 
النفس وعيب إلى 
مابراد منها من المعاملة 
ف والإخلاص وإذا 


{Af‏ عذاب الق وسؤال اللكين 


فول وأنت زاك الله شرا ثم ,قيض له أصم أمى أب معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها | 
التفلان على أن ,قلوها لم بستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ثم 
تعود فيه الروح فيضربه بها بين عبنيه ضرية يسمعبا من لى الأرضين ليس الثقلين قال ثم ينادى 
مناد أن افرشوا له لوحين من نار واقتحوا له بابا إلى النار قغرش اله لوحان من نار ويفتسلهباب 
إلى النار ١‏ ۾ وقال مد بن لى مامن ميث يموت إلا مثل 4 عند لوت أعماله الحسنة وأعماله 
السيئة قال فيشخص إلى حسناته وبطرق عن سيثاته . وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إن المؤمن إذا احتضر أتنه اللالكة محريرة فببا مسك وطبائرالرحان فتسلروحه كاتسل 
الشعرة من العحين ويقال : أنها النفس الطمئنة اخرجى راضية ومرضيا عنك إلى روح ا و كر امته 
فاذا أخرجت روحه وضعت عى ذلك السك والرعان وطويت علبا الحريرة وبعث با إلى علين 
وإن الكافر إذا احتضر أنه لللانكة عسح فيه جرة قرع روحه ااه ديداويقال:أيتباالتفس . 
الخبيئة اخرجى ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه فاذا أخرجت روحهوضعتط تلك 


اخرة وإن لما نشيشا ويطوى علييا السح ويذهب بها إلى سجين ‏ »وعن مدبن كس القرظى 


أندكان يقرأ قوله تعالى ‏ حت إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون لعلى عمل صاطافا ركت 
قال أى ثىء تريد فى أى شىء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع الال وتغرس الغراس وتبنى البنيان 
وتشقق الأنهار قال لا لعلى عمل سالا فا تركت قال فقول الجبار كلا إنها كلة هو قائلها-أى 
ليقولها عند الوت . وقال أبو هربرة قال اثنى صلى لله عليه وسلم 9 للؤمن فى قبرهفوروضةخضراء 
و رحب له فى قبره سبمون ذراعا ويضىء حت يكون كالقمر أيلة البدر هل تدر ونفناذاأتزلت_فان 
له معيشة مننكا ‏ قالوا لله ورسوله أعم قال عذاب الكافر'فى قيزه يسلط عليه تسعة ونسعونتنينا 
هل تدرون ما التنين ؟ نسعة وتسءون حية لكل حية سبعة رءوس مدشونه ويلحسو هوينفخون 
فى <سمه إلى نوم سعثون» ولا بنبغى أن بتمجب من هذا اأمدد طى الخصوص فان أعداد 
هذه الحيات والعقارب بعدد 0 الذمومة من الكبر والرياء والحسد والةل والحقد وسائر 
الصفات فان لها أصولا معدودة ثم تتشعب مما فروع معدودة ثم تنقسم فروعما إلى أقسام وتلك 
الصفات بأعيانها هى الهلكات وهى بأعيانها تنقاب عقارب وحيات فالقوى منها بلاغ لدغ التنين 
والضعيف بلغ لدغ العقرب وما بيلهما بؤذى إيذاء الحية وأرباب القلوب والبصائر يبشاهدون ينور 
البصيرة هذه الهاسكات وانشعاب فروعها إلا أن مقدار عددها لابوقف عليه إلا بنور النبوة © 
فأمثال هذه الأخبار لما ظواهر حبحة وأسرار خفبة ولكلبا عند أرباب البسائر واطحة من لم 
تنكشف له حقائقما فلا ينبغى أن ينكر ظواهرها بل أقل در جات الايمان التصديق والتسليم. فان 
قلت فحن نعاهد الكافر فى قبره مدة وثراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك فا وجه التصديق على 
خلاف للشاهدة ؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثال هذا[ أحدها ]وهو الأظور والأصح. 


(1) حديث البراء خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار فجلس- 
رسول اله صلی الله عله وس على قبرء منسكسا رأسه ثم قال اللبم إلى أعوذ بك من عذاب القبر 
الحديث إتلوله أبو داود والحا م كاله وقال ع ملي شرط الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه 
النسائى وابن ماجه مختصرا (؟) حديث أنى هريرة إن الوم نإذاحضرأتهاللائكة عر يرةفبوامسك 
وضبائر الرحان الحديث ابن أبى اله نا وابن حبان مع اختلاف واليزار بافظ الدنف (م) حديث 
أبى هربرة المؤمن فى قبره فى روضة خضراء وبر حب له فى قبرهسبعونذراءاا لحد ثور واهابن حبان 


و الأسلم 


عذاب القبر و-ؤال اللنكين {Ao‏ 


والأسم أن تصداق بألها موجودة وهى تلدغ الت ولسكنك لاتشاهد ذلك فان هذءالعين لات 


لمشاهدة الأمور لللكوتية وكل مايتعلق بالآخرة فهو من عام ناا يكو تأماترى الصحابةرضى العم 
كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وماكانوا إشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فان 


كنت لاتؤمن بهذا قتصحيح أصل الايمان بالملائكة والوحى أثم عليكوإ نكن تآمنتبهوجوزت” 


' أن يشاهد النى مالاتشاهده الأمة فكيف لا جوز هذا فى لليت وكا أن اللك لابشبه الآدميين 
والميوانات فالحيات والمقارب القى تلدغ فى القبر ليس تمن جنس حياتءالمنا بلهى جن سآخر وتدرك 

| محاسة أخرى [ للقام الثانى ] أن تذكر أمر النالم وأنه قديرى فى نومه حبةتلدغه وهو تال بذك حق 
تراه صح فى نومه ويعرق جبينه وقد زعج من مكانه كل ذلك بد ركدمن نفسهو يتأذى بدكايتأدى 
المظان وهو بشاهده وأنت ترى ظاهره سا كنا ولاترىحوالهحيةوالحيةموجودةفى حقهوالعذاب 
حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد وإذا كان|مذاب ف أل اللدخ فلافرق بين حية تتخيل أو تشاهد| القام 
الثالث ] أنك نعم أن الحية ينفها لاتؤلم بل الدى يلقاكمباوهواسمثم اسم ليس هوام بلعذابك فى 
الأثر الى محصل فيك من السم فلوحصلمثلذلك الأثرمن غير سم لسكان العذاب قدتو فروكان لاعكن 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الدىيفضى إليهفى العادةفائ لو خلق ف الانسان 
لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم عكن تعر بهها إلابإلاضافةإله لتكون الاضافةللتعريف 
بالسبب وتكو ن ثمرة السبب حاصلةوإن ل محص لصورةالسسبب والسبب يراد لغْرتهلالك اتهوهذءالصفات 
للهاسكات تاقلب مؤذيات ومؤاات فى النفس عند الوت فتكون آلامها كا ' لام لدغ الات من غير 
وجود حبات واتقلاب الصفة مؤذية إضاهى انقلاب العشق مؤذيا عند موت المشوقفاندكان لذيذا 
فطرأت حالة صار اللديذ بنفسه مؤلما حقى يرد بالفلب من أنواع العذابمايتمنىءهه أن )يكن قدتتم 
بالعشق والوصال بل هذا بعينه هفو أحد أنواع عذاب اليت فانه قد سلط العشق فى الدنيا على نفسه 
فصار ,مشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولوأخذ جع ذلك فى حياته من لار جو 
استرجاعه منه ثاذا ترى يكون حاله الس عظم شقاؤه ويشتد عذابهويتمنىويقول ليتهلميكنلىمال 
قط ولاجاه قط فكنت لا3أتأذى بفراقه فالموت عبارة عن مفارقة الم وبات‌الد نبوبة كلهادفعةواحدة: 

ماحال من كان له واحد غب عنه ذلك الواحد 

فما حال من لا إلابالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسم إلى أعدائه ثم ينضاف إلى هذاالعذ اب جره 
على مافاته من نيم الآخرة والججاب عن اله عز وجل فان حب غير الله مححبه عن لقاء ٠‏ ام والتنعم 


به ف:والى :عله آل فراق جميع عېوباته وحسرته على ماناته دن نعم الآخرة أبدالآاد وذل ارد ! 


والححاب عن الله تعالى وذلك هو العذاب الذى مدب بدإذلا يتمع نار الفراق إلانار جنم كأقال لتعالى 
کا إنهم عن دهم يومئذ لمجو بون ثم اهم لصالوا المحم ۔ وأمامن لم ينس بالدنيا ولم حب 
إلاالله وان مشتاقا إلى اقاء الله ققد علس من سحن الدذا ومقاساة الشهوات فم أوقدم ط و به 
وانقطعت عنه العوائق والصوارف وتوفر عليه العم مع الأمن 
فليعمل العاملون والةصود أن الرجل قد حب فرسه محيث لوخير بين أن يؤخذ منهو بين أن تلد غه 
عقرب ر الصبر على لدغ العقرب » فاذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ !اهقرب وحبه لافرس 
هو الى يإدغه إِذا أخذ منه فرسه فليسةءد لمذه اللدغات فان الوت بأخد منه فرسهوم رك هوداره 
وعقاره وأهله وولده وأحبابه ومعارفه وَيِأَحْذ منه جاهه وتبوله بل بأخذ مئةصعةو صر موأعضاءة 


لم أعظم عله 


ويبأس من رجوع جميع ذلك إله فاذا لم حب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلاك 


من الزوال أبد الآباد ولمثل ذلك | 


: دخل فىثى'من رافق 


اللفس لان بغر نة 


صالحة صار ذلكو بالا 


عليه وقدورد فیا ر 
«من تطيب 5 تعالى 
جاء يومالقيامةور بحه 
أطيب من السك الأذفر 
ومن تطيب غير الله 
عزوجسل جاء يوم 


القيامة وره أنان 


من الجفة» . وقيل 
كان انس يقوكطييوا 
كنى عسك فان اتا 


يساق ويقبل يدى 


: وقدكانوا نون 


اللباس للصلاةمتقر بين 
بذلك إلى الله يليم 
قالمر بد يذخ أن تفقد 
جمدم أحواله وأعماله 
وأتواله ولايسامح 
تفه أن تحرك 


بكلمة إلاله الى 


EA‏ 1 سؤال کین وصور مما ؛ وضغطة الفر وعذابه 


من اامقارب والحيات وكا لوأخذ ذلك منه وهوحي فيعظم عقابه فكذلك إذا مات لأنا قد بيناأن | 
للعنى الى هو للدرك للا“ لام واللذات لم عت بل عذابه بعد الوت أشد لأنهفىالحياة.ةسلى بأسباب 
| يشغل بها حواسه من مجالسة وحادثة ويتسلى برجاء العود إليه ويتسلى برجاء العوضمنةولاسارة 
: ا بعد للوت إذ قد اند عليه طرق التلى وحصل اليأس » فاذن كل قنيص لهومند يلقدأحيه محيث 
کان یش عليه لوأخذ منه فانه تی متأسفا عله ومغذبا به فان كان مخفا فى الدنيا سم وهو الل 
| بقولهم نحا الحفون وإ نكان مثفلا عظم عذابه وكا أن حال من يسرق منه دنار أ خف من حالمن 
9 . أ رق منه عشرة دثائير فكذاك حال صاحب الدر مأ فب من حال صا حب الد ر مين وهو الى بقوله 
وقذرأبنا من أصحاب || سل لله عليه وسل وصاحب الدرم خف حسابا من صاحب الدرهمين 0©» ومامن شى'منالدنيا 
شبخنا من كان ينوى || ,تخلف عنك عند للوت إلاوهو حسرة عليك بمد للوت فان شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل 


عند كل لفمة ويقوك || فان استكثرت فلسث بمستكثر إلامن الحسرة وان استقللت فلست خف إلاعن ظهرلهوائمانكثر 
باسانه أيضا كل | اليات والعقارب فى قبور الأغنياء اللدين استحبوا الحياة الدنياط الآخرةوفرحوابهاواط ما نواإليها 


0 ةط م ا . 3 3 
هذه اللفمة لله نعالى || فهذه مقامات الإمان فى حيات الفير وعقاربه وفى سار أنواع عذابه . رأى أبوسعيد الخدرى 


ولاينفع القول إذا لم || انا له قد مات فى للنام قفال له يابنى عظنى قال لالغالف اله تعالى فیا يريد قال يابنى زدىقالياأ بت 


تسكن النية فى القلب | لانطيق قال قل قاللاتجعل بينك وبين اله ققيصا شالبس ققيصا ثلاثين سنة . فان قلت فاالصحيح 
لان النبة عمل القلب | من هذء القامات الثلاث . فاعم أن فى الناس من لم يثبت إلاالأول وأنكر مابعدموملهممن أ نكر 


واما اللسان ترججان | 


| الأول وأثبت إلثانى ومنهم من ل يثبت إلاالثالك وإما اللق الى انكف لنابطريق الاستبصار 
فا م تيل علب | 


أن كل ذلك فى يز الامكان وأن من نكر بعض ذلك فهو اضيق حوساته وجهله باتساع قدرةالله 


مزعة القلب لله || سبحانه وعجائب تدييره فينكر من أفمال الله تعالى مالم بأنس به ويألفه وذلك جهل وقصور بل 
لاتكون نية. ونادى ||| هذه الطرق الثلائة فى التمذيب تمكنة والتصديق بها واجب ورب عبد ساقب بنوع واحد من هذه 
رجل إمرأته وكان ||| الأنواع ورب عبد جمع. عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ بال من عذاب اقه قليله وكثيره » هذا 


سرح شعره قال ||| هو الحق فصدق به بقليدا فيعز على بسيظ الأرض من يعرف ذلك نحقيقا والدى أوصيك به أن 
هات الدرى أراد م لاتكثر نظرك فى تسيل ذاك ولاتشتغل ععرفته بل اشتغل بالتدير فى دفع المذاب كما كان 
اليل ليفرق شعره || فان أهملت العمل والعبادة واشتغات بالبحث عن ذلك كنت كن أخذء سلطان وحبسه ليقطع يده 


ققالت لهامرأته أجىء ||[ ومجمدع أنفه فأخذ طول اللل يتفكر فى أنه هل ,#طعه بسكين أوبسيف أوبموسى وأجمل طريق 
باللسدرى ولارآة | المي فى دقع أصل العذاب عن نفسه وهذا غاءة الجهل ققد عم على القطع أن المد لااو بعد 
فسكت ثم قال نم لاوت من عذاب عظم أونعم ميم فينبغى أن يكون الا-تعداد 4ه .,فأما البحث عن نسيل 
قال له من عه سكت أ العقاب والثواب قفضول وتضيع زمان . 

وتوتضت عن للركة | ( بيان سؤال منسكر ونكير وصورتهما وطغطة الفبر وبّية القول فى عذاب الق ) 


قال أبوهريرة قال النى صلى الله عليه وسلم «دإذا مات العبد أتاء ملكان أسودان أزرقان يال 
لأحدها منکر وللآخر نكير فبتولان له ما كنت تقول فى النى فان کان مؤمنا قال هو عبداقه 
ورسوله أشبد أن لا إله إلالله وأن عمدا رسول اقه فيقولان إن كنا لمل أنك تقول ذلك مخ سحله 
فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين ذراعا وبنور له فى قيره ثم يقال له لم فيقول دعوق أرجع إلى أعلى 
فأخبرم فيقال 4 ثم فينام كنومة العروس الذى لابوقظه إلاأحب أهله إله حق يمه امن مضحعه 
ذلك وإنكان مناقةا قال لاأدرى كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فقولان إن كنا تمر 


ثم قلت نعم ققال إف | 


من صاحب الدر مين م م أجد له أصلا . 


( حداث . صاحب الدرم أخف اا 


LAY 
أك تقول ذلك ثم يقال للأرض الاثمى غل به فتلتم عليه حت تلف فما أضلاعه فلايزال معذباحق‎ 
يعثه اله من مضجمه ذلك 217 وعن عطاء بن إسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لمر‎ 
ابن الطاب رضى الهعنه و ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومكفتاسوا لك ثلائةأذرع‎ 
فى ذراع وشبر ثم رجموا إليك فسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوكحق يضعوك قيهش هياواعليك‎ 
التراب ويدفنوك فاذا انصرفوا عنك أتاك قانا المر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف‎ 
وبصائرها كالبرق الخاطف ران أشمارها ويبحثان القبر بأثيامهما فتللاك وترتر اك كيف بك عند‎ 
ذلك ياعمر ؟ قفال مر ويكون معى مثل على الآن ؟قال نعم قال إذنا کفیک ہا وهذ اص صر ع‎ 
فى أن العقل لابتغير بالموت إن يتغير البدن والأعضاء فيكوناليت عاقلا مدركاءالمابالآلامواللذاتم‎ 
كان لاتير من عقله ىء وليس العقل الدرك هذه الأعضاء بل هو شىء باطن ليس لهطول ولاعرض‎ 
بل الذى لابنقسم فى.نفسه هو للدرك للاأشياء ولو تنائر تأعضاءالإنان كلاو يق إلاالجز,الدرك‎ 
الى لاتجزا ولا قم لكان الانسان الماقل بكاله قاتا ناقا وهو كذلك عدالوتفان ذلك الجزء‎ 
لامحله الوت ولا بطر عليه العدم . وقال مد بن النكدر بلغنى أن الكافر إسلطعلهفىقيردابة‎ | 
راء صاء فی يدها سوط من حديد فى رأسة مثل غرب الجل تضر به به إلى نوم القيامةلاتر اه تيه‎ 
ولا نسح صوته فترحمه . وقال أبو هريرة إذا وضع لليت فى قبره جاءتأعماله الما لةفاحتوشته فان‎ 
أتاه من قبل رأسه جاء قراءته القرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاء من قبل بده‎ 
قالت ايدان والله لد كان يبسطنى لاصدقة والدعاء لاسبيل لسك عليه وإن جاءمن قبلى فيه جاءذ كرم‎ 
وصامه وكذلك تقف الصلاة والصير ناحية فقول أما إلى لو رأبت خالا لكنت أنا صاحبه . قال‎ | 
سفيان تاحش عنه أعماله الصالحة كا مجاحش الرجل عن أخه وأهله وولده م الله عند ذلك بارك‎ 
الله اك فى مضجمك ففعم الأخلاء أخلاؤك ونعم الأسماب أصحابك . وعن حذيفة قال و كنامع رسول‎ | 
الله صلى الله عليه وسل فى جنازة فلس ى رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال يضغط الؤمن فىهذا‎ || 
ضعطة ترد منه حمائله 9 » وقألت عائشة رضى الله عنبا : قال رسول اله صلى اقه عليه وسل«إن‎ 
للب ضغطة ولو سل أو اجا منبا أحد لنجا سعد بن معاذ 22 » وعن أنس قال «توفيتزينب بنت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسل وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسل فساءنا‎ 
حاله » فلما التبينا إلى القبر فدخله انتقع وجبه صفرة » فلما خرج أسفر وجبه قفلنا يارسول اله‎ 
رأبنا منك شأنا فم ذلك ؟ قال ذكرت ضغطة ابنق وشدة عذاب القبر » فأتيت فأخبرت أن الله‎ 


سؤال الاسكين وصورمما » وطغطة القير وعذابه 


0 حديث أنى هر رة إذا مات العيد تاه ملكان أسودان أزرقان قال لأحدها متكر وللا خر 
تكير اليد 
اذ مقا .عليه راخت عر كت بك إذا أنت مت فانطاتق بك قومك فقاسوا 
لك ثلاثة أذرع فى ذراع وشبر » الحديث ابن ألى الدنيا فى كتاب القبور هكذامرسلا ور جال ثقات 
قال البييق فى الاعتفاد روبناه من وجه بح عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت ووصله أبن بطة 
فى الابانة من حديث ابن عباس ورواه البق فى الاعتةاد من حديث تمر وقال غريب ذاالاسناد 
تفرد به مفضل . ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر ققال عم ربردإلبناعةولنافقالتهم 
كبيتت اليوم ققال عمر يه الاجر (م) حديث حذيفة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم | 


نٿ الترمذدى وحسنه وان حبان مع اختلاف (؟) حديث عطاء بن بسار قال قالرسول 


إن للقبر ضغطة لو سلم أو 2 يجا منها أجد لتحا سعد بن معاذ رواء أحمد بإسناد جد . 


ا بتڪ 


فى جنازة فجاس طی رأس القبر ˆ م جمل بنظر قه والحد, رث رواه ا مد سند طعیف(٤)‏ حديث ٣‏ 


قات ا هات المدرى 
بنية فلما قالت والمرآة 
م یکن لی فى المركةنية 
تتوقفت حتى هیا اله 
تعالى لى ية ققلت 
نم وكل مبتدى”ء 
لاحم أساس بدابته 
الألّف 


عماجسرة 


أ والأصدقاء والمحارف 


ويتمسك 
لاأستقر بداته > وقد 


بالوحدة 


| تيل من قلة الصدق 


كثرة الخلطاء وأتقع 
ماله ازوم الصمتوأن 


١‏ لا بطرق سمه كلام 


الناس فإن .اطنه تغير 
و يتأثر بالأقوال الختلفة 
وكل من لالم کال 
زهده فالدياو يمسم 
حقائق التق-وى 
لابعر فه أبدا فان عدم 


EAA‏ أحوال الونى بالمكاشفة فى النام 


| قد حف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها مابين الخافقين ١‏ 
( الباب الثامن فما عرف من أحوال الو بالمكاشفة فى للنام ) 

اعل أن أنوار البصائر للستفادة من كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى اله عليهوسل ومن مناهج 

الاعتبار تسرفنا أحوال الوى هلى الجلة وا تقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال ز بد وعم رو سنه 

فلا يتكشف أصلا فانا إن عولنا على إعان زيد وعمرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف ختملهوإن 

عولنا مل صلاحه الظاهر فالتقوى عله القاب وهو غامض خن مل صاحب التقوى فكيف ل غيرء 

فلا حم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى ‏ إنما يتقبل اله من التقهن ‏ فلا عكن 


0 5 معرفة 95 زيد وجمرو إلا عشاهدته ومشاهدة ما مجرى عليه و إذامات ققد حول من ع اللكو الشهادة 
ا تقبل إلى عام النيب واللسكوت فلا رى بالعين الظاهرة ونما ,رى بعين أخرى خلقت تلك المينفىقلب 

1 ج « كل إنسان ولكن الانسان جمل عاما غشاوة كثفة من شهواته وأشغاله الدزوية قصارلاسصربما 
3 ْ 0 | ولا يتصور أن صر بها شيا من عام الاسكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه »ولا كانت ٠‏ 
0 00-0 الغشاوة منتشعة عن أعين الأننياء علمبم السلام فلا جرم نظرواإلى اللكو ت وشاهدواحجائبهوالوف 
م إلى 0 8 وعلز الدكوة لداقدوع واخرواء ولاك راي رسو ب مالعل وبر تعر رعق 
2-2 ”| سعد بن معاذ وفى حق زينب ابنته © وكذلك حال أبى جار كا استشہد إذ أخبره أن الله أقمده | 
النظر ا وفضول بين بديه ليس بينبما ستر » ومثل هذه الشاهدة لامطمع فيا لغير الأنبياء والأولياء اللذين تقرب 
الى || درجم مهم وإنما المكن من أمثالنا مشاهدة أخرى مميفة إلا أنها أيضا مشاهدة نبويةوأعنىبها ' 
الأشياء كلما على 


الشاهدة فى انام وهى من أنوار النبوة . قال رسول اه صلى اله عليه وسل و الر ؤياالطالحقجزءمن 
ستة وأربعين جزءا من النبوة 229 » وهوأيضاانكشاف لا عسل إلا با تشاع الغشاوةعن القلب فلذك 
لاوق إلا برؤيا الرجل الصا الصادق ومن كثر كذبه م تصدقرؤيلمومن كثرفسادءومءاصهأظل 
قلبه نكان مابراه أضغاث أحلام » وأندلك أمر رسول اله صلى الله عليه وسل بالطهارةعندالنوم ينام 
طاهرا 7 وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فب الأمل وطبارة الظاهر عبرل التمةوالتكلة 
ما ومبما صفا الباطن انك شف فى حدقة القلب. ماسيكو نف الستقب كا دكش ف دخو ل مكار سول 
اله صلى اله عليه وسل فى. النوم حت لزل قوله تعالنى ‏ افد صدق الله رسوله الرؤيا باحق _(*) وتيا 
علو الانسان عن منامات دلت طن أمور فو جدها مرحتو الر ؤياوسمرفةالضب ف النوم من جائب صلع 
الله تعالى وبدائع فطرة الآدمى وهو من أوضم الأ دلق ءا الكو توا اق غافلون عنهكنفهم عن 
سائر مجائي القلب وعجائب العالم والقول فى حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلاعكن ذاكره 


الفرورة فينظر 
ضرورة حت لو مشى 
فى بعض الطر بق جد 
أن كون نظره إلى 
الطريق الى سلتي 
لايلتفت ينه يسار 


م ق مون انظ 
الناس إليه وإ حابم 


منه بالرعايةوالاحتراز 


فان عام الناس منه TSE‏ ليان لطن لع راي لل اق مر اف ملي ESTA SE‏ 
)١‏ حديث انس توفت زنب بنت رسول اقه اله عليه وسل وكانت امرأة مسقامة امهديث 
حك ا a‏ را ی اتن ان ې یل اوت ابقسلمانالأعمص | 
فملهولا يستحقرفضول ق ^ عوج ماين کک إن ا عدي فى اوسن رو سيان ا 


عن أنس ول المع مله , 

( الباب الثامن فا عرض من أحواك الموى بالمسكاشفة ). 
() حديث رأى رسول اف صلى الله عله وسلم ضغطة القير فى حق سعد إن معاذ وفع حق ز ينب ابنته 
وكذلك حال أبى جار لما استشسهد تقدمت الثلائة أحاديث ف الباب ای قبلم(ج)حديث ار ؤياالصالحة 
جزه من ستة وأربسين جزءا من النبوة تقدم (4) حديث أمره بالطبارة عند النوم متفق عليهمن 
حديث البراء إذا أتيت مضجءك فتوضأ وطوءك الصلاة الحديث (ه) حديث انكشف دغول مک 
لرسول اقه صلى لله عليه وسلم فى النوم ابن أنى حاتم فى تفسيرء من روابة مجاهد مرسلا . 


ملاو 


أحوال للوى بال كاشفة فى النام 


A۹ 
ههنا مثال يفهمك لاقصود وهو أن ت أن‎ FE علاوة عل 9 العاملة ولكن القدر الى عكن‎ 1 
القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها الصور وحقائق الأمور وأنكل ماقداره اله تعالى من ابتداء‎ ' 
خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت فى خلق خلقه الله تعالى عبر عنة تارة بالاو و ثارةبالكتاب‎ 
البين وتارة مام مبين كا ورد فى الفرآن -فميع ماجرى فى العالم وهاسيجرى مكتوب فيدوم:قوش‎ 
عليه تنشا لابشاهد بهذه العين ولانظان أن ذلك اللوح من شب أوحديد أوعظم وأن الكتاب‎ 
من كاغد أورق بل يتبغى أن تفهم قطما أن لوح الله لابشبه لوحالخلق وکتاب اله لارشب هکتاب الخاق‎ 
کا أن ذاته وصفاته لاتشبه ذات الحلق وصفاتهم بل إن كنت تطلب له مثالا يقر به إلى فهمك فاعلم‎ 
أن ثبوت القادى فى اللو ضاهىثبو ت كات القرآنو حر وفهف دماغ حافظ اق زآن وقلبهفانهمسطور‎ 
فيه حت أنه حين يقرؤء ينظر له ولو فنشت دمأغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخطحرفاوإن‎ 1 
كان ليس هناك خط بشاهد ولا حرف بنظر لمن هذا الفط ينغى أن تغهمكون اللوحمنةوها جميع‎ 
ماقدره الله تعالى وقضاء واللوح فى التا ل كرآة ظمر فا الصور فلووضع فىمقنبلةالرآة مرا أخرى‎ | 
لكانت صورة تلك الرآة تثراءى فى هذه إلاأن يكون بدنهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوء الم‎ 
والأوح مرآة رسوم العم كلها موجودة فما واشة‎ 
بينه وبين مطالعة للج الذى هو من عام اللكوت » فان هبت ر.عم حركت هذا االحجاب ور مته‎ 
ل فى مرآة القلب ثى* من عالا!ا کوت كاليرق انقاطف وقد ثبت ويدوم و قدلایدوم وهو الفالب‎ 
ومادام متيقظا فهو مشغول عا تورده اللحواس عليه من عام اللك والشيادة وهو حجاب عن عالم‎ | 
اللكوت » ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلاتورده علي القلب فاذا حلص منه ومن الخال‎ 
وكان صافيا قى جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحدوظ فوقع فى قلبه ثى' ماف اللوحكاتمع‎ 
الصورة من مرآة فى مرآة أخرى إذا:ارتفع الحجاب بينهما إلاأن النوممانع سار الحواسعنااعمل‎ 
ولدس مائما الخياك عن عمله وعن ركه فما بقع فى القلب يبتدرء الخيال فيحا كه عثال يقاربه‎ | 
وتكون التخيلات أئبت فى الحفظ من غيرها فيقى الخال فى الحفظ فاذا انتبه لم يتذكرإلاالخبال‎ 
فيحتاج امبر أن ينظر إلى هذا الخيال حكاية أى معنى من العا فيرجع إلى الا بالمناسبة الى بين‎ 
المتخيل والمالى وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى عل التعبير وبكفك مثال واحد وهو أن ر جلا‎ 
قال لائ سيرين رات کان دى خاتما أحتم به أفواء الرجال وفروج النساءفقال أ نتمؤذنتؤذن‎ 
قبل الصبح فى رمضان قال سدقت فانظز أن روح الثم هو المع ولأجله يرادا تم وإعابتسكشف‎ 
ةلب حال الشخص من الاوح الخفوظ كا هو عليه وه وكو تما تالاناس من الا كل والكربواسكن‎ 
الاك آلف المع عند الحم باخام فتمثله بالضورة البالة الق تنضمن روح المعنى ولايقى ف الحفظ‎ 
إلاالصورة الخجالية » نهذه نبذة بسيرة من محر عام الرؤبا الذى لاتتحصر عجالبه وكف لاوهوأخو‎ 


تفال القاب بشبواته و.قتفى حواسه دحاب مر سل 


عام اليب حتى صار انام عرف ماسكق نف المستقبل فاذاترى ق امو تالدى عرق اطحاب ويكشف 
النطاء بالكلية حق يرى الانسان عند انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما حفوفة بالأنكال 
والمخازى والنضام نموذبال من ذلك وإمامكنوفا نعم متم وملك كير لاآخرله وعند هذا تقال 
:للاأشفياء وقد انكشف الغطاء ‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصر اليوم 
حديد ‏ وقال ‏ أفسحر هذا أم أ نتم لاتبصرون إصلوها فاصبروا أولاتصيروا سواء علج إا 
أيمزون | تجزون ما كتم تعماون - وإلييم 5 بقوله تعالى و بدالمم من اله مالم يكونوا رد 5 


( ۹ - إحیاء رابع ) 


اموت وإثما الموت هو ب من المجاء e‏ إشبيه من وجه طعيف أثر ىكش ف ال طاءعن || 


المنى فان كل ثى'من 
قول وفعل و نظر وسماع 
خرج عن حد 
الضرورة جر إلى 
'الفطول ثم محر إلى 
تطييع الاصول . قال 
سيان : إنما حرمو( 
الوصول بتضييع 
| الأصول فكل من 
لايتمسك بالضرورةفى 
القول والفءل لايقدر 
أن بقف على قدر 
الحاجة من الطمام 
والشراب والنومومق 
لعدى الضرورة 
#داعت عزائم قله 
وامحلت شيثا بعدثى” 
قال سول بن عبد الله 
من ارداق اختارا 
هد ا لق افطرار! 
ويتفتح على "اليد 
الرخس 


أبواب 


١ 


والاتساع وملك مع 


الهالكين 'ولابنبخى 
استدى* . أن :عرف 
أعدا من أرباب 
#دنيا فان معرته لمم 
سم قائل . وقد ورد 
«الدنا مبغوطة الله 
فمن نمسك بل منها 
قادته إلى النار» وما 
حبل من حيالها إلا 
كأبنعها والطالبين 
ها والحسين فمن 
عرفهم امجذب إلا 
شاء أو أبى وغترز 
للبتدى' عن مجالسة 
التمراءالدبنلايقولون 
عيام اليل وصيام 
اتبار فانءيدخل عليه 
متهم اشر مايدخل 
عليه عجالسة أبناء 
نيا ورعنا بشيرون 
إلى أن الأعمال شغل 


۹°( منامات تسكشف عن أحوال الو والأعمال الناضة فى الآخرة 


1 فأعر العداء وأحم الحكاء بتكب له عقيب الوت من العجائب والآيات مال طرقط يال ولااختاج 
به ضميره فلوم يكن للعاقل م وغم إلاالفكرة في خطر تلك الال أن الحجاب عماذاير تفع ومااللدى 
بنكشف عنه الغطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائمةلكانذلك كافيافى استغراق جميع العمر والب 
| من غفلتنا وهذء العظائم بين أبدينا وأتجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وخر يتنايل 
بأعضاثنا ونا وبصرنا مع أنانعم مفارقة جميع ذلك يقينا ولكن أبن من بنفث روح القدس فى 
| روعه فيةول ماقال ليد اللبين «أحبب من أحببت فانك مفارقه وعص ماشثت فانكميت واعمل 
ماشئت فانك جز به ۴ فلاجرم لما كان ذلك مكت وفاله بعين اليقينكانف الدنيا كمابرسييل بضع 
نة عى لبنة ولاقصبة على قصبة ول اض ديناراولادر ها7 ول تخد حبيباولاخليلانعم قال ول وكنت 
متخا للبلا لاخذت أبأبكر خليلا ولكن صاحبع خليل الرحمن » فبين أن خلةالر حن تخللت 
باطن قلبه وأن حبه تسكن من حبة قلبه فلم بترك فيه مقسما للل ولاحبيب وقدقللأمته_إ نكتم 
بون ل قاتبعوى يسم الله فانما أمته من اتبعه ومااتبعه إلامن أعرض عن الدنيا وأقبل على 
الآخرة فانه مادما إلاإلى الله والوم الآخر وماصرف إلاعن الد نياو الحظوظ العاجلة فبقدر ما ًعرضت ٠‏ 
عن الدنيا وأقبات طل الآخرة قفد سلكت سبي الدى سلكه ودر ماسلكت سيبه قدا اتبعته' 
وبقدر مااتبعته قفد صرت من أمته وبقدر ماأقبلت على ال نيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متا بعته 
والتحقت بدن قال اله تعالى فهم ‏ فأما من طنى وآثر اليا الهدنيا فان المحم هى الأوى_فاو 
خرجت من مكنن الفرور وأنصفت نفسك يارجل وكلنا ذلك الرجل للدت أنك من حي تصبيح إلى 
حين تمسى لافسعى إلافى الحظوظ العاجلة ولاتتخرك ولانسكن إلالماجل الدنيا ثم تطمعأنتكون 
غدا من أمته وأتباعه ماأبمدظنكو ماأبر دطمعك_أفنجل السفميق لاجر مي مالي كيف ممكون - 
ولترجع إلى ماكنا فيه وبصدده ققد امتد عنان الكلام إلى غير مقضده ولنذكر الآن من النامات 
الكادفة لاحو ال الوتى مارسظم الاتتفاع به إذذهبت النبوّة وبقيت البسر اتوليس ذاك إلاللنامات. 
( يان منامات تكشف عن أحوال للوتى والأعمال الناقمة فى الإخرة) ‏ " 
من ذيث رؤيا رسول اله صلى اله عليه وسل وقد قال علي هالسلام من رآ ىف للنام قد رآ ی قا 
فان الشیطان لايتمثل بی 4*0 وقال عمر بن الطاب ر ضى ال عنهر تر سول المع فى النام فرأبته 
لابنظر إلى" قنات يارسولاله ماشألى فالتفت إلى وقال ألست القبل وأنت صالم قال والدى نفسى 
بيده لاأقبل اميأة وأناصائم أبدا . وقال العباس رضى اله عنه كنت ودا لمم فاشتهرت أن أزامف المنام 
فما رأیته إلاعند رأس الحول فرأيته بمسح العرق عن جبينه وهو يفول هذا أوان فراغى إن کان 
عرشی لود اولاق لفيته رءوفا رحما . وقال الحسن بن على قال لی على ر ضى الله عنه نر سول اله صلی 
الله عليه وسلم سنح لی الآيلة فى منامى قفلت بارسول الله مالفيت من أمنك قال ادع علب قلت اللهم 
ادلی م من هو غير لی منم وأبدلحم بى من هوشو هم منى فرج فضر بهابن ملجم وقال بعس الشيوح 
رایت رسول اله صلى اله عليه وهل قفلت يارسول الله استغفر لى فأعرض عنى فقلت‌یار سو لاك إن 


(۱) حديث إن روح القدس نفث فى روعى:أحبب من أحببت فانك مفارقه الحسديث تقدم . 
(۴) حديث ل بضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة تقدم أيضا (م) حديث لم ملف دينارا ولا 
درا تقدم أيضا )٤(‏ حديث لو کت متخذا اخليلا لاخدٽ أبابعكر ولكن صاب خليل 
الرحمن تدم أيضا (ه) حديث من رآنی فى المنام قد ارآلی فان السيطان لايتخيل بی متفق 
| عليه من حديث أبى هريرة . 


منامات الشاي رحة الله عليهم أحبمين ۱ 


سفيان بن عيينة حدثنا عن مد بن للنكدر عن جابر بن جد اله إنك م تسأل شيا قط فقلت لا | 
فأقبل هلي" ققال غفر الله فك ٠‏ وروى عن العباس بن عبد الطلب قال كنت مواخيا لأنى لحب 
مصاحبا له فلا مات وأخبر الله عنه عا أخير حزنت عليه وأحمنى أمزء فسألت اللهتعالى حولا أن يى 
إياه فى للنام قال فرأيته يلنب نارا فسألته عن حاله ققال صرت إلى النار فى العذاب لاغ فعنىولا 
,روح إلا لبه الاثنين فى كل الأيام والقيالى قلت وكيف ذلك قال ولد فى تلك الليلة د صلى اقه عليه 
وس اء تنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياه ضرحت به وأعتفت وليدة لى فرسا به فأثابنى لق بذك 
أن رفع عنى العذاب فى كل لل ائنين. . وقال عبد الواحدبنز يدخ رجت حاجافص حبر ج لكان لابقوم 
ولا يقمد ولا بنحرك ولا يسكن إلا صلى على النى بإ فسألته عن ذلك فةالأخبركعن ذلك خرجت 
أول مرة إلى مكة ومعى أنى فما انصرفنا نمث فى بعض للنازل فبينا أنا ناعم إذ أتانى آت ققاللىقم 
ققد أمات اله أباك وسود وجهه قال قفمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجبه فاذااهو مبتأسود 
الوجه فداخلى من ذلك رعب فبينا أنا فى ذلك العم إذ غلبتى عينى فنمت فاذا عل رأس ألى أربعة 
سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين تفال لمم تنحوا فسح 
وجهه يبده ثم أتاتى قفال قم ققد يض اقه وجه أك ققات له من نت بأبى أ نت وأمى ققال أ ناعمدقال 
ققمت فكشفت الثوب عن وجه أبى فاذا هو بيس فا تركت الصلاة بعد ذاك على رسول اف صلى 
اله عليه وسلم . وعن عمر بن عبد العزيز قال ريت دسول اله صلى الله عليه وسل وأبو بكر وسمر 
رضی اله عنما جالمان.عنده فت وجلست فبينا أنا جالس إذ "أ بعلى ومعاوية فأُدخلا بيا 
وأجيف علہما الباب وأنا أنظر شا کان بأسرع من أن خُر على رضى الله عنه وهو قول قى 
لى وزب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يول غفرالى ورب الكعية 
واستيفظ ابن عباس رضى اله عنبما مرة من لومه فاسترجع وقال قتل الحسين والله وكان ذلك 
قبل قله فأنكره أصحابه قفال ربت رسول الله صلى اله عليه وسل ومعه زجاجة من دم قنا لآلا 
تمل ماصنمت أمتى بمدی قتلوا ابنى الحسين وهذا دمه ودم أصحابه آزفتما إلى اث تعالی فجاءا لخر يمد 
أربعة وعشرين بوما بقتله فى اليوم الدى رآ ورؤى الصديق رضى الله عله فقيل له إنك كنت 
تمول أبدا فى لسانك هذا أوردق الوارد فاذا فمل الله بك قال قلت به لا إله إلالقه اوردق الئة. 
2 ( بيان منامات للشايع رحمة الله عليم أجبعين ) 
قال بعش الشايم رأيت متمما الدورق فى للنام قذاتياسيدىمافمل الله بك قال ديرف فى الجنان تفيل 
لى يامتمم هل استحسنت فما شيئا قلت لا ياسيدى قفال الو استتحسنت منهاشيئالوكلتك إليهو أوصلك 
إلى ورؤى بوسفث بن الحسين فى النام قفيل له مافعل الله بك فالغفرىقيل بماذاقالماخلطت جدا 
مهزل وعن منصور بن إمعيل قال رأيت عبد أقه اليزار فى النوم فقلت مافعل امه بك قال أوقفنى بين 
بديه فففر لی کل ذنب أقررت به إلا ذنيا واحدا فانى استحيبت أن أقربهفأوتفنىفىالعرق جت سقط 
للم وجبى فقلت ما كان ذلك ال نب قال نظرت إلىغلام جل فاستحسنته فاستحييت من الله أن أذ كره 
وقال أبو جعفر الصيدلالى رأيت رسول اله صلى اقه عليه وسل فى النوم وحوله جماعة من الفقراء 
فبينا حن كذلك إذ انشقت الماء قزل ملكان أحدها يده طشت ويد الآخرإيريق فوع الطشت 
بين بدى رسول اله صلی اقه عليه وسلم فغسل بده ثم أمر <ق غساوا تم وضع الطشت بين يدى 
١‏ تقال لا » رواه ملم وقد تقدم . 


التعبدين وآن أرباب 
الأحوال ارتموا عن 
ذلك . وينخى للفقير 
أن يقتصر طي الفر الض 
وصوم رمضان فب 
ولا ينبغى أن يدخل 
هذا الكلام سمه راسا 
فانا اختيرنا ومارسنا 
الأمور كلها وجالا 
الفة_راء والصالين 
ورأيناأن ان غولون 
هذا القول ورون 
افرائض دون 
الزيادات والنوافل 
نحت القصو رم عكونهم 
أصحاء فى أحو الم فش 
الد الك بكل 
فرءطة وفضية فذيك 
يبت قدمه فى بدایته 
وراعى نوم اة 
خاصة ومسله لله تمالمى 
خالصا لاعزحه شىء 


1 منامات للشاع رحمة اف علبيم أجبعين 


فال أحدعا للاآخر لا تصب فى بده فانه ليس مهم قفلت يارسول الله ليس قد روى عنك أنك | 
فلت « الرء مع من أحب » قال بلى قلت يارسول اله فانى أحبك وأحب هؤلاءالفقراء قال سل اله 
عليه وسم صب لی بده فانه منهم وقال الجنيد رأيت فى النام كأنى أتكلم على الناس فوقف على" 
ملك قفال أقرب ماتقرب به للتقر بون إلى الله تمالى ماذا فقلت عمل خنى يمان وفى فولى للك 
وهو قول كلام موفق واللّه ورؤى مع فى اللوم ققيل 4 كيف رأيت" الأمر ققال رأيت الزاهدين 
فى الدنيا ذهبوا حبر الدنيا والآخرة . وقال رجل من أهل الشام العلاء بن زياد ريتك ف النومكأ نك 
فى الجنة فل عن محلسه ول عليه ثم قال لمل الشطان أراذ أمرا فصمت منه قأشخص رجلا 


ن أحوال قسهة 5 
وري وی برآ يقتنى . وقال محد بن واسع الرؤا تسر للؤمن ولا تغره وتال سان بشبررأييتعطاءالسلى والنوم 
7 0 قفلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحزن فى الدنا قال أما وال لفد أعفبنى ذلك راحةطويلةوفر ما 
الجامم قبل طلوع 0 3 5 3 1 5 قن الةو 
الل داعا قلت فيا ىالدر جات أت - قالمع الد ينأ نعم الله عام من اين والصديقين ا بة.وسثل 
الشمسو عد أل 0 

6 زدادة بن أبى. أوفى للنام أى الأعمال أفضل عند قفال الرضًا وقصر الأمل وقال يز.د بنمذعور 

الجمعة وإن اغة زرارة بن آبى.اوف النام أى ت ارا وقصر " 


رأيت الأوزاعى فى النام ققات ياأبا عمرو دلى على عمل أتقرب به إلى اللهتمالى قالمار أيتهنا كدر جة 


قرما من وق تالصلاة 8 
9 أرفع من درجة العلداء ثم درجة المزونين قال وكان بزيد شيخا كبيرافم بزل کی ح أ ظامبتعيناه 


إذا أمكنه ذلك فسن 1 
1 07 وفال ابن عبينة رأبت أخى فى للنام فقت ياأخى مافمل اف بك قال كل ذنب استغفرت منهغف رلى 
قال رسول اه صلى 


وما لم أستذفر منه لم فر لى وقال طى الطلحى رايت فى النام أمرأة لانشبه نساء اك نياققلت من نت 
ققالت حوراء قفلت زوجينى نفسك قالت اخطبني إلى سيدى و أمبرىقلتومامهركقالت حبس هسك 
عن آفاتها وقال ابراهيم بن اسحق المرب رأيت زييدة فى للنام قلت مافعل الله بك قالت غفر لى 
فقات لما عا أنفقت فى طريق مك قالت أما النفقات الى أنفقئها رجعتأجورهاإلى أرباهاوغف رلى 
ببق ولما مات سفيان الثورى رؤى فى الماام فقيل له. مافمل اق بك قال وضعت أ ولقدمى ص الصن اط 
والثاى فى الجنة وقال أحمد بن أبى الحواري رأيت فا ,رى النائم جار.ة مارأيت أحسن مهاوكان 
تلاثلا وجبها نورا قفلت لما ماذا ضوء وجبك قالت تذ كر تلات اللدلة الى بكيت فما قلت نعوقالت 
أخذت دمعك مسحت به وجهى لمن ثم سُوء وجہی کا ترى وقال الكتاى رأيث الجنيد فىالمنام 
قفلت له مافمل أقه بك قال طاحت تلك الاشارات وذهبت تلك المبارات وما حسلنا لاطي ركمتين 
كنا نسليهما فى اليل ورؤيت زببدة فى المنام فقيل لها مافعل الله بك قالت عفر لى بهذ ءاليكظمات 
الأربع لا إله إلا الله أففى مها عمرى لا إله إلا الله أدخجل مهاتبرىلا إله إ لاان خاو يها وحدىلاإله إلاالله 
آلقی بها ربى ورؤى شر فى المنام فقيل لم مافعل انه بك قال ر می ری عز وجل وقاليا شر آمااستحییت 
منى كنت آغاقی کل ذلك الخوف ورؤى أبو سلبان فى النوم فقيل لهمافمل ال بك قال ر یوما کان 


اه عليه وسلم « ياأبا 
هريرة اغتسل الجمعة 
ولو اشتريت الماء 
سشائك وما من 
ني إلا وقد أمرم 
اقم تعالى أن إشتسل 
للجمة فان غسل 
الجمة كفارة الذنوب | 
مايين اجحمتين »و يشتفل 
بالصسلاة والتضوع 
والدعاء والتلاوة وأ نواع 
الأذكار من غير قنور 


أن #ملى الججمة 00 : 
8 شىء أضر على من إشارات القوم إلى وقال بو بكر الكتافر يتف الوم شاب أر أ حسن منهققل تله 


من أنت قال النفوى قلت فأبن تسكن قال كلى قلب حزين ثم النفت فاذا امرأةسوداء قلت من انت 
قالت أنا السقم قلت فأبن تسكنين قألت كل قلب فرح مرٍ حقالفاتنېتو تعاهد ت أنلاأضحك إلاغلبة 
وفال أبو سعيد اراز رأيت فى انام كأن إبليس وثب على فأخسذت الصا لأضربه فل فزع مها 
ذبنف بى هاتف إن هذا لامخاف من هذه وما حاف من نور يكونؤ القلب وقالالموحىرايت 
ابليس فى النوم شى عريانا ققلت ألا نستحبى من الناس قال باش هؤلاء ناس لو كانو! من الناس, 
ما کنن ألمب بهم طرفى انهار كا يتلاعب الصبيان ,السكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا 

می وأشار بيده إلى أصمابنا الصوفية وقال أبو سعيد ا لرا ز كنت ف دم شق فر يتف المنامكأن النى 


منامات الشيايع رحمة الله عم أجمعين 4 


صلی اه عليه وسم جاءنی مشكثا على ألى بكر وعمر رطى الُعنهمافجاء فوفف صل ر أن أقولشيثامن 
الأصوات وأدق فى صدرى قال شير هذا كثر من خيره. ٠‏ وعن ابن عبينةقال رأ یت س فيان الور ىف النوم 
كأنه فى الجنة بطير من شجرة إلى شجرة قول ,لهذا فا ,عمل العا ملون فلت لهأ وصن قال أقللمن معرفة 
الناس وروى أبوحاتم الرازى عن ق.صة بن عقبة قال ربت س فيان الثورى فق لتمافمل الله بك ققال: 
نظرت إلى رن كفاحا قال لی هنيثا رضاى عنك يابن سعد 
:قد كنت قواما إذا أظل الدجى بصيرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أى قصر أردته وزرق فاق منك غير سد 


ورؤى الشبلى بعد موته بثلائة أيام فقيل له مافعل الله بك قال اقشنى حأ بست فلمارأى أ سى مدلى أف الجادع إلى أن يصلى 
برحمته ورؤى مجنون بی عاص بعد موته فى للنام قبل له مافعل الله بك قال غفرلى وجملنى حتط أ فرض العصر وية 
الحبين ورؤى الثورى فى للنام ققيل له ماعل الله بك قال رحمى فق لاه ماحالعبداله ن مارك قتال أ اللهار غل اليج 
.هومن بلج على ربه فى كل بوم تەن ورؤّى E‏ فسثل عن حاله ذقال :حاسبو نافد قق وام منوا والاستغفار وال 
فأعتقوا ورؤى مالك بن أنس فةدل له مافعل اق بك قال غف رلى بكامة كان يقولها عمان بنعفان على النى صلى اته عليه 
رضى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان المى الذى لاعموت وذؤى فى الليلة الى مات فما اء أف وسام فانه يدى رک 
البصرىكأن أبواب الماء مفتحة وكأن مناديا ينادى ألاإن الحسن البصري قدم عل الى وهو أ ذلك فيجميعالأسبوع 


عنه راض ورؤى الجاحظ ققل له مافعل الله بك ققال : حق رى رة ذلك 
ولاتسكتب مخطك غير شى* سرك فى القيامة أن ترام 


ورأى ال جنيد إبليس فى النام عريانا ققال ألانستحى من الناس فال وهؤلاء ناس الناس أقوام فى 


بوم الجعةوقد کانمن 
الصادقين من ضبط 


مسجد الشوئيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كيدى قال اليد فلا انتبت غدوت إلى ااسجد أحوالهوأقوالهوأفماله 
فرأيت جاعة قد'وضعوا رءوسوم على ركهم إتفكرون فلا رأوى قالوا لابغرئك حديث اليك ل جميعالأسبوعلأنهيوم 
ورؤى النصراباذى عكة بعد وفاته فى النوم فقيل له مافعل الله بك قال عوةبت عتاب الأشراف ثم أل المزيد لكل صادق 
نوديت ياأبا القاسم أ بعد الاتصال انفصال ققلت لايإذا الجلال #ناوضت ف اللحدحق طقثبربىورثى ال ويكون مامجده يوم 
عتبة الفلام حوراء فى النام على صورة حسنة الت زاعتبة نالك عاشقةفانظرلاتعملمن الأعمالهيعا أ اة معيارا تبر ابه 
فيحال بينى وبينك فقال عتبة طلقت الدنيا ثلاثا لارجعة لى عليها حتى ألناك وقل رأى أيوب سائر الأسبوع الدى 


الدختیانی جنازة عاص فد ذل الدهلي كيلا ,صلی عليها فرأى ليث بعضہم فى النام فقيل له نافیل أل مضى فانه إذا كان 


اله بك قال غفرلى وقال قل لأيوب- قل لوأتتم تملكونخزائن ر حمقربىإذالأمسكتم خشيةالاتفاق الأسبوع سلما يكون 
وقال يعضهم رأيت فى الايلة التى مات فيما داود الطالى نوراوملائسكة نزولا وملائكة صو دافقلتأى دم الجعة قه مزيد 
لبلة هذه فقالوا لله مات فا داود ااطاشى وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه وقال أ بوسعيد الشحام أ الأنواروالبركاتوما جد 
رأيت سملا الصماوكى فى النام ققلت أمها الشيسخ قال دع التش رريخ قلت تلك الأحوال الى شاهدتها ال فى يوم اججعة من الظلمة 


فقال لمتغن عنا قفات ماغل الله بك قال غفرلى عسائل كان رسأل عنما العجزوقال يو بكر الرهيدى أف وسامة النفس وقلة 
ريت مهدا الطوسى الل إفى النوم فقال لى قل لأبى سعيد الصفار الدب : 

وكنا على أنالإأعول عن الموى فقد وحياة الحب لم وماحلنا 
قال فانتہت فذكرت ذلك لقال كنت أزور قره كل جمعة فلم أزرءهذء الجعةوقالابنر اشدرايت 
ان الارك فى النوم بعد موتهققلت الرس قد مت قال بلىة! ات اصن اله بكة الغفر لى مغفرةأحاطت 
بكل ذنب قلت قسفيان الثورى قال ع حم ذاك - من الذين مان عام من النديين والصديقين_الآية 


وول الر يسع بن سلمان ریت ! الشافعى رحمة الله عله بهد وفا: ته فى انام قات أباعبد لماص اهبك 


الانشرا فليا ع 
فى الاسبوع "يعرف 
ذلك وعترء ويتفى 


جدا أن بلبس الئاس 
اما للرتفع من الثباب 
وباب المتقشفين ليرى 


سين الزهد ففى لوس 
ار تمع ثانا سهوىوى 
لبس اشن رياء فلا 
يلين إلالله . بلغنا 
أن سفيان ليس 
القميص مقاوبا ولعم 
بذاك حق ار تفع النهار 
ونہه على ذلك عض 
اناس فهسم أن يتل 
وير ثم أمسك وقال 
لبسته بنك فلا أغيره 
اسه بفة للناس فل»لم 
المبد ذلك ولعتره 
ولابدلمبتدى"أنيكون 
#حظ من تلاوةالقرآن 
ومن حفظه فيحفظ 
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قال أجلنى فى كرسى من ذهب و ترط الاو اؤ الرطب ورأىر جل من حاب الحسن البصرى ليلةمات 
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الحسن کان مناديا بنادى ل إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل اراھ وآل عمران العالمين-_واصطق 
الحسن البصرى على أهل زمانه وقال أو يعقوب القارى الد ققی رات ف منامیر جلا آدمط و الاوالناس 
تمو نه فقلت من هذا قالوا أو بس القر لی قأتيته فقلت أوصى رمك ال ف کلح فى وجهى قات مسترشد 
فأرشدق أرشدك اله فأقيل على وقال اتبع رحمة ربك عندعبته واحذر همته عندمعصيتهولاتقطعم 
زجاءك منه فى خلال ذلك ثم ولى وت ركئى وقال أب و بكر بن أبى ھم م رأيتورقاءبن بر الحضر مى ققلت 
مافعلت ياورقاء قال بجوت بمد كل جهد قلت فأى الأعمال وجدتموها أ فضلقال البكاءمن خشيةالله وقال 
بزيد بن نعامة هلكت جاريةف الطاعون ا لمارف فر هاا بوها ف النام ققال هايا بنية أخير ىعن الآخرة 
قالت يإأبت قدمنا على أمر عظيم نعل ولانعمل ونعملون ولاتعامون وال لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركمة 


| أوركمتان فى فسحة عمل أحب إلى من الدنيا ومافيها وقال بعض أسحاب عتبةالغلامرة بت عتبةفى انام 


ققلت ماصنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة السكتوبة فى بيتك قال فلما أصبحت جشت إلى بيق 
فاذا خط عتبة الغلام فى حائط البيت ياهادى الضلين وياراحم الذ نبين ويامقيل عثراتالماثريئارحم 
عبدك ذا الخطرالمظيم والسابين كلهم أجعين واجعلنا مع الأحياء الرزوقين الذين أتعمت علييممن 
النببين والصديقي والشهداء والمالين آمين بارب العا مين و قال مو سین ادر أًبتسفيانالثورى 
فى الجنة ,بطير من ةا لى خلة ومن شجرة إلى شجرةففلت ,ا أباعبد اه م نلت هذافقال بالورع قلت فمابال 
على بن عاصم قال ذاك لایکادیری إلا کایری الک وکب ورأىر جل من التابعين النى صلی الله عايه وسل 
فى النام ققال بارسول اله عظنى قال نعم من لإتفقد النقصان فهو فصان ومنكانف نقصان فا موت 


| خبرله . وقال الشافعى رحمة اه عليه د نى فى هذه الأيامأمر أمضنى و" لى و بطلع عليهغير اق عزو جل 


فا کان البارحة أتانى آت فى منامى فقال لى امد بن إدريس قل اللهم إنى لا أملك لنفسى تفماولاضر ا 
ولامونا ولاحياة ولانشورا ولاأستطيع أن آخذ إلاملأعطيتى ولا قى إلاماو قر تى اللهمفوففى لاحب 
وترضى من الةول والعمل فى عافة فاما أصبحتأعدتذلك فلماتر حل الهار ا عطان الله عز و جل طلبق 
وسل لى الخلاص مماكنت فه فمل هذء الدعوات لاتغفلوا عنباقهذء جملةمن ا كادفات تدلط 
أحوال للوق وط الأعمال القربة إلى الله زلقى »فلنذكر بعدهامابين بدى الو لى من ابتداء نفخةالصور 
إلى آخر القرار إما فى الجنة أوفى النار والجد ف حمد الشاكرين . 

[ الشطر الثانى من كتاب ذكر الوت فى أحوال الت من وقت نفخة الصور إلى آرالاستقرارفى 
الجنة أوفى النار وتفصيل مابين يديه من الأهو الوالأخطاز أوفيه ران تفخةالدوروصفةأرض الحدر || 
وأعله وصفة عرق أهل الحشر وصفةطوليوم|لفيامةوصفة .وم الفدامةودواهههاوأساميهاوصفةالساءلة 
عن الذنوب وصفة البزان وصفة الخصماء ورد المظالم وصةةالصر اط وصفةااشفاعةوصفةالحو ضوصفة 
جهم وأهوالها وأنكالها وحياتها وعقار.ها وصفة الجنة وأصناف نعرمهاوعددا نان وأ بواهاوغرنها 
وحيطانها وأتمارهاوأء جارها ولباسأه اها و فرشهم وشر ره وصفةطمامهموصفة الور العين والوادان 
وصفة النظر إلى وجه الله تعالى وباب فى سعة رحمة الله تعالى وبه خم الكتاب إن شاء الله تعالى . 

( صفة نفخة الصور ) 
قد عرفت فا سبق شدة أحوال ابت فوسكرات لوت وخطرهفى خو ف العاقبة م مقاساته لظاءةالقر 


( الشطر الا من وقت نفخة الدور ) 


وديدانه 


صفة نفحَة السور 


156 


وديدانه ثم لمنكر ونكير وسؤالمما ثم إعذاب القبر وخطره إن كان منضوبا عليه وأعظم منذلك 
كله الأخطار الق بين يديه من مخ الصور والبمث :ووم النشور والمرضطل ال بار والشۇالعن‌الفليل 
والكثر ونصب اليزان لمعرفة الفادبر ثم جوازالصراط مع دقتهوحدتهم اتنظارالنداءعندفى لالقضاء 
إما بالااسعاد وإما بالاشقاء فهذء؟ حو ال وأهو اللإيدقك من معر قنهالم الايمان بهاط سبيل ال جزم والتصد.يق 
ثم تطويل الفكر فى ذاك لينبعث من قلبك دواعى الاستعداد ماو كثرالناس ميد خل الاعانباليوم 
الآخر صميم قاو يم ولم يتمكن من سوبداء آفثد همو بدل ع ذلك شدة تع مر #واستعدادثم لخر الصيف 
وبرد الشتاء ونهاونهم حر جبنم وزمهربر هامع ما نكتنفهمن الصاعب والأهوال بلإذاسثلواعن الوم 
الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفات عنه قلوبهم ومن أخبر بأنمابين يديهم الطعام مسموم تقال لصاخه 
الذى أخير ٠‏ صدقت ثم مد بده لتتاوله کان مصد قا بلسا نهو مكذبا بعمله و كذ يب العم لأ بلغ من تكذ يب 
اللسان وقد قال النى برقم « قال الله تعالی شتمنى ابن آدم وما نبغ یله آنیشته نی وکذ يىوما يتبغىله 
أن بکذبنی أما شتمه ایای فيقول إن لی ولدا وأما تسكذيبه فة وله لن يعد یکابدا نی(“ وإعافتور 
البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنش و ر لقلةالفهم ف هذ أ العا لأمثال تلك الأمو رولو يشاهد 
الانسان والد الحيوانات وقيلله إزصانها يصنع من النطةالقذرة مثل هذ !الآ دمى الصو ر العاقل التكام 
التصرف لاشتد تفور باطنه عن التصديق به ولدلك قال الله تعالى أو ل رالا نسانأناخلقناءمن نطفة 
فاذا هو خصم مبين - وقال تعالى أعحسب 'لانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى عنى کان 
علقة. تفلق فسوى -فعل منه الروجين الل كر دالأنى_ فى خلق الآدمى معكثرةسجائبهواختلاف ركب 
من يشاهد ذلك فى صنعته وقدرته فان كان فى إبمانك ضعف قفو الابمان بالنظرفىالن شأ ةالأولىفان 
الثائية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوى الابمان بها فأشعر قلبك تلك الخاوف والأخطاروا كثر 
فما التفسكر والاعتبار لتسلب عن قلبكالراحةوالقرار فتشتغل بالتشمر للعر ض صل ا بار و تفك ر أولا 
فا يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصور. فالا صيحةواحدةتنفر ج جاالقبورعن ر ءوس ال وى 
فيثورون دفعة واحدة فنوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغبرا بدنك من فرقك إلىقدمكمن 
اراب قبرك مبهوتا من شدةالصعقة شاخص العين نحو النداء وقدثار الخلقثورةواحدةمنالقبورااق 
طال فما بلاؤم وقد زيم الفزع والر عب مضافا إلى ماکان عند م من اموم والغموم وشدةالاتتظار 
لعاقبة الأمر کا قال تعالى ‏ ونفخ فى الور فصمق من فى السموات ومن فى الأرض إلامن‌شاء اشم 
هخ فيه أخرى فاذا م قيام ينظرون ‏ وقال تعالى ‏ فاذا تمر فى الناقور فذلك :ومثذبومعسيرطى 
الكافرين غبر بسير ‏ وقال تمالى ‏ ويةولون متى هذا الوعدإن كم صادقين مابنظر ون إلاصيحة 
واحدة تأخذم وهر مخصمون فلا يستطيءون توصية ولا إلى أهامم رر جمونو تفخف الصور فاذاهممن 
الأجداث إلى رهم ينون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الر من وصدق‌المرساون_ 
| فلو م يكن بين ,دى اموق إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جدرا بأن بت 
!صعق ا من فى السموات والأرض يعنى عوتون ا إلا »ن شاء الله وهو E‏ ولك 
قال رسول الله صلى اقه عليه وسل « كف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى المبهة 


تق فاا تفخة وصحة 


)١(‏ حديث قال الله تعالی شتمنى أبن آدم وما بننی له أن إشتمنى وکذ بی وما بتبغی له آنیکذینی 


الحديث الإخارى من حديث أف هريرة . 


أعضائه اح زيند الأعاحت شه و اعادته فكف نكر ذلك قدرة الله ہا ۽ وحكته 
: چت ر جب يعثه وإعادتهفى ايف ر من 


من القرآن من السبسع 
إلى ايع إلى أقل 
أو أ كثر کف امکن 
ولا يصن ىإلى قولمن 
قول ملازمة ذاكر 
واحد أفضل من تلاوة 
الفرآن فانه حد بتلاوة 
القرآن فى الصصلاة 
وفي غير الصلاة جميسم 
مايتمنى بتوفيق الله 
تعالى وإنما اختار 
بعض اشاح أن يديم 
الريد ذكرا واحدا 
ليجتمع الهم فيه ومن 
لازم التلاوة فى الخاوة 
وعسك بالوحدةتفيده 
التلاوة والصلاة أو فى 
مايفيده الذكر الواحد 
فاذا سام فى بعش 
الأحابين يسانع النقس 
طى .الد كر مصالمة 


ول من التلاوة 


إلى الد كر فان خف 
علي النفس و“طبعى 


أن لعل أن الاعتبار أ 
بالقاب فكل لمن || 


تلاوة وصلاة وذ كر 
لامجمع فيه بين القلب 
واللسان لا.عتد ب هکل 
الاعتداد فانه عمل 
ناقص ولا مقر 


الوساوس وحدث 


الس قانه مضروداء | 


عضال. قتطالب' سه 
أن تصير فى تلاوتهمعنى 
القرآن مكان حديث 


فكا أن التلاوة على 


فاسان هو مشغرل 1 
ها ولا عزجها بكلام' 


آخر هكذا کون می 
القرآن في القلر 
لاعز جه محديثالنفس 
وإن كان أعجميا لال 


صفة أرض اهشر وأهله 
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| وأعضى بالأذن يننظر مق يؤمر فبتفخ ©١‏ » قال مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل اأ 
| عليه السلام واضع فاء على القرن كبيثة البوق ودائرة رأس الفرن كمرض السموات والأرضوهو |أ 
شاخص بصره الكو العرش يننظر مق ,ؤمر فينف النفخة الأولى فاذا تفخ صمق من فى السموات 
والأرض ^ أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء اله وهو جبريل ومبكائيل وإسرافيل 
| وملك الوت ثم يأمر ملك الوت أن بض روح جبريل ثم روح میکاثیل ثم روح إسرافيل ٠‏ | 

يأر ملك الو فيموت ثم بابث الخلق يمد النفخة الأولى فى البرزخ أربعين سنة لم عي اله 
إسسزافيل فيأمره أن نفخ الثانية فنك قوله تعالى ‏ ثم تنخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ‏ 
على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال صلى الله عليه وسلم « حين بعث إلى بعث إلى صماحب الصور 
.فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى بننظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة(")» فتفكر 
فى الخلائق وذهم وانكارم واستكاترم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة واننظارا لما بقفى أ 
| علوم من معادة أو شقاوة وأنت فها بم متكسر كانسكسارجم متحير كتحير بل إن كنت فى || 
ادنا من الترفهين والأغنياء التاممين فلوك الأرض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الطنع وأصغرمم 
وأحقرجم بوطنون بالأقدام مثل الذر وعد ذلك تقل الوخوش من البرارى وال جال منكسة 
رءوسها مختلطة بالخلائق بعد نوحشها ذليلة لوم النشور من غير خطيئة ندنست بها ولكن 
حشر نهم شدة الصءقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن المرب من الاق والنوحش ملم وذلكقوله 
تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت _ ثم أقبلت الشباطين ااردة بمد تمردها وعنوها. وآذعنت خاشدة | 
من هيبة المرض على اله تعالى تصديتا لقوله تعالى ‏ فو ربك لنحسر لهم والشياطين ثم لتحضرتهم | 
حول جہنم جٹیا - فتفسكر فى حالك وسال قابك هنالك . ا 

) صفة أرض المحسر وأهله‎ ( ١ 

ثم انظر كيف ساقون بعد المت والنشورحةاةعراةغرلاإلىأر ضالحش ررض دضاء قاع صفصف 
لالرى فبا عوجا ولا أمتا ولا رى علباربوة تن الانسانور ا.هاولاوهدة بنخفض عن الأعين فبيابل 
هو صعيد واحد سيط لاتفاوت فيه إساقونإلهزمر افسبحانمن جمع الخلائق على اختلاف أصنا فهم من 
أقطار الأرض إذ ساقم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجفة هى الافخةالأولىوالرادفتهى الافخةالثانية 
| و<يق انلك اقلوب أن تسكون بومثذ واجفة ولتلكالأبصارأن تكو ن خاشمة قال ر سول اله صل الله 
عايه وسلم 8 مشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص التق ليس فر امإ لأحد 2 » 
)60 حديث كف أنعم وصاحب الصور قد القم الفرن وحنى الجبهة الحديث الترمذى من حديث 
أبى سعيد وقال حسن ورواه ابن ماجه بلفظ إن صاحى القر نبا يد مهما وف أيدمهماقر :'ن»لاحظان 
النظر مق يؤمران وفى رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاة #تلف فيه (۲) حديث حين بمث إلى 
بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وآخر أخرى الحديث ٿم ج هكذا بلقد 
ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الخاق وهو كذلك کا رواه البخارى فى التاريع وأبو الشيخف' 
كتاب العظمة من حديث أبى هريرة إن اله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض 
خلق الصور فأعطاء إسرافيل فهو واضمه فى فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر مق بؤمر 
قال البخارى وم بصح وفى رواءة لأنى الشي.خ ماطرف صاحب الدور مذ وكل به مستعد ينظ ر حو 
العرش مخافة أن يؤمر قبل أن رتد اليه طرفه کان عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيد 
ٍ (م) حديث مشر الناس يوم القيامة على أرض يضاء عفراء كقرص النق ليس فما معلم لأحد 


قال 


قال الراوى : والعفرة بياض ليس بالنامع والثقى هو النقى عن القشر والنخالة ومعلأىلابناءسار 


| والقمر وأظامت الأرض جود سراجها فبيناهم كذلك إذ دارت السماء من فوق رءوسهم وانشقت 


| كنف وبعضهم عشون طى إطونهم ووجوههم فلاقدرة لحم طى الالافات إلى غير م قال أبو هريرة 


| أقدامهم قادر طی أن عشم على وجوههم 427 فى طبع الآدمى إنسكار کل مالم بان ب٤‏ ولوم 


صئة العرق فى موف الفبامة 
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ولاتةاوت برد البصر » ولانظان أن تلك الأرض مثل أرض الدنيا بل لاالساوما إلافى الاسم قال 
تعالی - بوم تبدل الأرض غير الأرض والس موات - . قال ابن عباس : بزاد فما وإنةصوتذهب 
أشدارها وجبالما وأودينبا ومافيها وتمد مد الأدس العكاظى أرض بضاء «ثل الفضة لوسفكعايها 
دم وم يعمل علها خطرئة وااسموات تذهب شمسا وقرها وومها فانظر يإمسكين فى هول ذاك 
الوم وشدته فانه إذا اجتمع الخلائق ص هذا الصعيد تناثرت من فوقهم #ومالسماءوطمس الشمس 


مع غلظها وشدتها حممائة عام ولللائسكة قيام على حافاتها وأرجاتها فياهول صوت انشقاقيافى متك 
وباهربة لوم تنشق فيه الماء مع صلابما وشدتها ثم نهار وتسيل كالفضة ااذابة مخالطها صفرة 
أفصارت وردة كالدهان وصارت السماء كالمول وصارت الجبال كالعرن واشتبك الاس كالفراش ؛ 
البثوث وم <فاة عراة مشاة قأل رسول اله صلى الله عليه وسلم «.بعث الناس حفاة عراة غرلا قد 
لهم المرق وباغ شحوم الآذان . قالت سودة زوج النى صلى الله عليه وسلم راوية الحديث قلت 
بارسول اله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض فقال شغل الناس عن ذلك بهم - الكل إاصى "مم 
يومثد شأن إغنيه ‏ 200 فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات وؤمن فيه مع ذلك النظروالالتفات 


رضى اله عنه قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ودر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركبانا 
ومشاة وط وجوهېم ققال رجل يارسول الله وكيف عشون طى وجوهيم ؟ قال الذى أمشاعمط 


يشاهد الانسان الحية وهى شى على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور ااثى على غير رج لوالثى 
بالرجل أيضا مستبعد عند من لم إشاهد ذلك فاياك أن تنكر شيئا من تجائب يوم القيامة لخالفته 
قياس مافى الدنيا فانك لولم تكن قد شاهدت تجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل الشاهدة لكت 
أشد إنكارا ها فأحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف عار يامكشوفا ذللامد حور امتحيراميهوتا 
منتظرا لما محرى علبك من القضاء بالسعادة أوبالثقاوة وأعظع هذه الحال فاامها عظيمة . 
1 ( صفة المرق ) : 

م تفكر فى ازدحام الخلائق واجتاعممحق ازدحوعلى الوة ف أهلالسمواتااسبع والأرطينالسبع ' 
من ملك وجن وإنس وشيطان وو<ش وسبمع وطير فا"شرقت عليوم الشمس وقد تضاعف حرها | 
وتندلت عماكانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيت هن رءوس اعالمين كقاب قوسين فم يق على 
الأرض ظل إلاظل عرش رب العالمين وم يمكن من الاستظلال به إلالتفربون فمن بين مستظل 
بالعرش وبين مضح لر الشمس قدصبر ته رهاو اشتدكر بغ وغمدمن وهجهائم تدافمتالخلائق ودفع 
«تفق عليه من حديث سهل بن سعد وفصل البخارى قوله ليس فيها مع لحد فج ام امن قول سہل 
أوغيرء وأدرجها مسل فيه )١(‏ حديث ببعث الناس حفاة عراة غرلا قد مم العرق وبلغ شحوم 
الأدان قالت سودة راوية الحديث واسوأتاه الحديث الثعلى والبغفوى وهوفىالصحيحينمن حديث | 
عائشة وهى القائة واسوأتاء ورواه الطبر انى في الأوسط من حديث أمساءة وهىالفائلةواسوأتاء 
0( حديث أبى هربرة تحشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجوهمم الحديث رواءالترمذى 
وحسنه وفى الصحيحين من حديث أنى أن رجلا قال يانى اله كيف عدر الكافر لى وجه 


( 5" - احیاء - دابع ) 


مەنی القرآن يكون 
مراقبة حلية باطنه 
فيشغل باطنه عطالعة 
نظر الله إله مكان 
حديث النفس فان 
بالدوام على ذلاك امير 
من أرباب الشاهدة. 
قال مالك : قلوب . 
الصديقين إذا معت 
القسرآن طربت إلى 
الآخرة فلمك 
اأريد ذه الأصول 
وليسستعن . بدوام 
الافتقار إلى انه فبدلاك 
شات قدمه . قال 
سهل : على قدر زوم 
الالتحاء والافتقارإلى 
الله تعالى یعرف البلاء 
وعلى قدر معرفشه 
بالبلاء يكون افتةاره 


١‏ إلى اقفدوام الافتةار 


إلى الله صل كل خی 


ومفناح كل عل دقيق 
فى طريق القسوم 
وهذا الافتقارمع كل 


الأغاس لايتشيث 


محركة ولا بتقل | 


بكلمة دون الافتهار 
إلى الله يها وکل كلة 
وحركة خلت عن 
صاجعة الله والافتفار 
فها لاتقب لخسيرا 
قطعا عمنا ذلك 
ومققناء . وقال سبل 
من اقل من نفس 
إلى نفس من غسير 
ذكر ققد ضيع حاله 
وأدتى مایدخل فی 
من طبع حاله دخوله 
فا لاسنيه وترکه 
مابعنيه . وبلغنا أن 
حسان بن سنان قال 
ذات يوم لمن هذه 
دار ثم رجع إلى 


صفة طول بوم القيامة 


4 
إعضيم بعضا أشدة الزحام ؤاختلاف الأقدام وانضاف إلبعشدة الحجلة والحباءمن الافتضاح والاختزاء 
عند العرض لى جار السماء فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس واحتراق القلوب بنارالحيا والحوف 
ففاض العرق من أصل كل شعرة حت سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدرمناز هم 
عند الل فيءضهم بلغ العرق ركيتيه وبعضهم حفويه وبعضمم إلى شحمة أذليه وبعضهم كاد شيب 
فيه . قال ابن عمر قال سول اله صلى اله عليه وسل يوم يقوم الناس أرب الءالمين ‏ حق غيب 
أحدمم فى رشحه إلى ناف أذليه 2 وقال أبوهريرة قال رسول الله صل الله عله وسار و يعرق 
الناس روم القرامة حى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين باعاوياجمهم ويلع آذائهم 29 »ذا رواه 
البخارى وءم فى المحيح وفى حديث آخر «قاما شاخصة أبصارم أر بين سنةإلى الماءفيلجمهم 
. العرق من شدة السكرب 4©0 وقال عقبة بن عامر قال رسول اله صلى اه عليه وسل وتدنوالشعس 
من الآرض يوم القيامة فيمرق الناس أن الناس من سلغ عرقه عقبه ومهم من لغ أصف ساقه 
ومنهم من بلغ ركبته ومهم من باغ ناذه هنېم من بلغ خاصرته ومنهم من باغ فاء»وأشاریده 
فاا فاه » ومنهم من بشطيه العرق » وضرب بيده على رأسههكذ|(2)» فتأمليامسكين فيعرقأهل 
| اهشر وشد کر م وفبيم من ينادى فيقول رب أرحنى من هذا الكرب والاتنظار ولوإلى النار 
| وكل ذلك وم بلةوا بعد حسابا ولاعقابا فانك واحد منهم ولاتدرى إلى أبن بلغ بك العرق .واعلم 
ا أنكل عرق ل خر جه التعب فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد فی قضاء حاجةمسل 
وحمل مدتة فى أمر عءروف وهی عن منكر فسيخرجه الحاء والخوف فى صءيدالة.امةويطول 
فيه الكرب ولو ابن آدم من الجهل والغرور لعي أن تعب المرق فى تحمل مصاءب '!طاعاتأهون 
أمرا وأقصر زمانا من عرق السكرب والاتظار فى القيامة فانه يوم عظرمة"شدته طويلة مدته . 

( صفة طول يوم القيامة ) ا ١‏ 
بوم تةف فيه الخلائق شاخصة أبصا رمم منفطرة قلوبهملا يكلمون ولابنظر فى أمورثميةفون ثلائة 

عام لابأ كلون فيه أ كلة ولايشر بون فيه شربة ولامجدون‌فيهروح نسي . قال كنب وقنادة - يوم 
يفوم ااناس ارب العالمين ‏ قال يقومون مقدار ثلثائة عام بل قال عبدالله بن مر وتلارسول اقه 
صلی الله عليه وسلم هذه الآبة ثم قال » كيف بم إذا جع الله كا جمع النبلف السكنانةخمسين ألف 
سنة لابنظر إل مم وقال الحسن ماظنك يوم قاموا فيه على أقدامهم مقدان مسين ألف سنة 
)0 حديث ابن مر يوم قوم الناس ارب العالمين حق ,غيب أحدم فى رشحه إلى أنصاف أذزه 
متفق عليه (؟) حديث أبى هريرة عرق الناس يوم ااقيامة حق يذهب عرقهم فى الأرض سبمين 
ذراعا الحديث آخر جاه فى الصحيحين كا ذكره الصنف (م) حديث قياماشاخصةأ نصارممأر بعينسنة 
إلى الماء يلجمهم العرق من شدة الكرب ابن عدى منحديث ابن مسعود وفيه أبوطية عيسى 
ابن سلمان الجر جانى ضعفه ابن معين وقال ابن عدى لاأظن أنه كان بتعمدااكذب لكن لملتشبه 
عليه (4) حديث عفبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس نهم من يلع 
عرقه عقبه الحديث رواه أحمد وفيه ابن له.ءة (ه) خديث أن عمرو تلا هذه الآبة يوميهومالناس 
ارب العالمين ثم قال كيف بم إذاجعكم الله كا مجم الابل فى السكنانة مسين لف سنةلاينظر الم 
فلت إيما هو عبدالله بن تمرورواہ الطبرانى فى الكبير وفيع عبد الرحمن بنميسرةو جيك رلهابنأبى 
حاتم راويا غير إن وهب ولهم عبدالرحمن إن مبسمرة الأضرمى أربعة هذا أحدم مصرىوالثلاثة 
الآخرون شاميون . 


لايأكلون 
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لابأ كلون فيها أ كلة ولا شر اون فما شر بة حت إذا القطعتأعناقهمء طشاواحترقتأجوافهم جوعا 


هذا الوم وشدة الائنظار فيه حتى حف عليك اننظار الصبر عن ااماصى فى عمرك الختصر .واعلم 


من أولثك الؤمنين فادام بق لك نفس من عمرك فالأمر] ليك والاستعداد يد بك فاعم لف أيام قصار 

لأيام طوال تربع رعا لامنتبى لسروره واستحقر عمرك بل عمر اليا وهو سبعةآلاف سنةفانك 

لو صبرت سبعة آلاف سنة مثلا لتخلص من بوم مة داره سو ن ,لها لىكان ر مح ك كثير او تەك سيرا. 
) صفة بوم القيامة ودواهيه وأساميه ) 


فيه قد انفطرت » والسكوا كب من هوله قد اتثرت » والنجوم الرواهر قد انكدرتءوالشمس 
قد كورت » والجبال قد سيرت » والعشار قد عطلت » والوحوش قد حشيرت:والبدار ةدسحرت 


. بومشذ تعر طون لا فى مع خافية » بوم :سير الجبال وترى الأرض بارزة » بوم ج الأرض فيه 


له كو ةت صلاةمةروطة. 


الشعب إلى أن قال أظنه رفعه بافظ إن الله لخفف عى من يشاءمن عباده لو 


انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنبة قد ن حرها واشتد لفحها فلا بلغالجرودمنيممالاطاتة | 
لمم به کلم بمضهم بعضا فى طلب من بكرم على مولاء لیشفع فى حقيم فل بتعلقوا بنى إلادفمرروقال | 
دعو نقسى نفسى شغلنى أمرى عن أمر غَيْرى واعنذر كل واحد بشدة غضب الله تعالى وقال | 
قد غضب اليوم ربا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بغضب بعده مثله حتى يشفع يبنا صلى الله عليه | 
وسلم لمن بؤذن له فيه لاعاسكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاتتأملفىطول أا 


أن من طال ائنظاره فى الد نيا للدوت لشدة مقاساته للصبر عن الشبوات فانه يقصر اتظارء ذلك || 
اليوم خاصة قال رسول اله صلی اله عليه وسلم لما سكل ع نطول ذلك الوم تقال« والذى تفى يدانه || 
لبخفف عى الؤمن حت يكون أهون عله من الصلاة السكتو بةبصامماف الد با هفاستهد أن مكون || 


فاستعد يامسكين لهذا اليوم العظم شأنه للديد زمائه القاهر سلطاته القريب أوانه» وم ترىااساء || 


والنفوس. إلى الأبدان قد زوجت » والجحم قد سعرت ء وال جنة قد أزلفت » والجبال قد نسفت » | 
والأرض قد مدت » يوم رى الأرض قد زازلت فيدزازالهاءوأخرجتالأرضأثقالحاءيومثد ,مدر |أ 
الاس شتا لبروا أعمالهم » يوم حمل الأرض والجبال فد كتا د كه واحدةء فيو مشدوقعت الوافعة || 
وانشةت الماء فهى يومثذ واهية » واللك عى أرجائها » وحمل عرش بك فوقوم يومثد تمانة || 


رجا وتبس الجبال بسا فكانت هباء منيثا » .وم يكون الناس كالفرائى البثوث وتكون البال. || 
كالعهن النفوش » يوم تذهل فيه كل مرطعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها وترى الناس أا 
سكارى وما ثم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » يوم تبدلالأرضغير الأرض والسءواتوبرزوا || 
ته الواحد القهار » يوم :نف فيه الجبال نفا فتترك قاعا صفصفا لا ترى فبباعو جاولاأمتاء.وم رى ا 
الجبال محسبها جامدة وهى كر مر السحاب › يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهانءفيومئد || 
لانسئلعن ذنبه إنس ولا جان » يوم عنم فيه العاصى من الكلام ولا بسثل فيه عن الإجرام بل ود || 
بالنواصى والأقدام » يوم جد كل نفس ماعمات من خير محضرا وما عملت من سوء توداوأنبينها | 
وينه أمدا بيدا » يوم تسل فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدءت وأخرت يوم خرس فه‌الألن | 
)0 حديث سثل عن طول ذلك الوم فقال والدى تسى بيده إن لبخفف مى ااۋمن حت کون || 
أهون عليه من الصلاة السكتوبة يسبلا فى الد ناا بوه لى و البق فى الشعبمن حديث أبيسعد الخدرى || 
وفيه ابن لهميءة وقد رواه ابن وهب عن عمر وبن الحارث بدل ابن ةوهو حسن ولا ی .على دن حاديث 1 
أبى هر رة بإسناد جيد مهون ذلك على الؤمن كتدلى الشمس للغروب إلى أن تربور واءالسيق فى || 


نفه وةل فالىوهذا 
| السؤال وهل هذه 
إلا كلة لانمنينى وهل 
هذا إلا لاستلاء 
سى وقلة أدمهاوا لي 
علي نفسه أن إصوم 
١‏ سنة كفارة لهلهم 
م الكلمة فبالصدق نالوا 


|[ مانالوا وبقوة العزايم 
| عزائم الزجال يلوا 
ما بلغوا . أخسيرنا 
[١‏ أبو زرعة إجازة قل 
أنا.أبو بكر بن خلف 
ل قال أناأبوعبدالر من 
“قال سممت منضورا 
أا يقول سمت أ باعمرو 


| الأعساطى بول ممت 
| الجيد يشول لو أقبل 
| صادق على اهلف نة 
ثم أعرض عنه الحظة 
| لكان ما فاته من الله 
كر انال وهذه 


الج يناج المبتدىء 
أن عكنها والنہی 
عالم مها عامل ماما 
فالمتدىء صادق 
والننبى صد بق قال 
أبو سيفيد القرشى 
الصادق الذى ظاهره 
مساقم وباطنه عيل 
أحرانا إلى حظ 'انفس 


وعلامته أن عد 


الحلاوة فى مض 
الطاعة ولا عدها فى 
بعض وإذا اشتغل 


باق كر نور الروح 
وإذا اشتغل عظو 03 
اللفس محجب عن 
الأذكار والصديق 
الى استقام ظاهرء 
وباطنة سبد الله تعالی 
اون الأحوال: 
لاه عن ان 
وعن الأذكار أ كل 


إأ وطق الجوارح بوم شيب ذ كره سبد الرسلين إذ قال له الصديق رضى آله عنه : أراك قد شبت 


(1) حديت شيبتى هود والواقءة واارسلات وعم بتاءلون وإذا ااشمس كوارت الترمذى وحسنه 


ص لوم القيامة ودواهيةه وأساميه 


یار سول اه قال وشو بتنى هو دوأو اما » وهى الواقعةوالمرسلاتوعميتساءلونو إذاالشہ سكوارت؟ 
فيا أا القارىء العاجز إنما حظك من قراءتك أن تجمج القرآن ورك بهالاسان ولوكنتمتفكرا 
فا #رؤه لكنت:جديرا بأن تنشق مرارتك مما شاب منه شعر سيد الرسلين و إذاقنعت ع ركةاللسان 
افقد حرمت مرة الفرآن فالقيامة أحد ماذ كر فيه وقد وصف اله بعض دؤاهما وأ كثرم نأساميا 
لتقف بكثرة أساميها على كثرة معانيها فليس القصود بكثرة الأسامى كر ر الأسامى والألقاب بل 
الغرض تنبيه أولى الألباب فتحت كل اسم من آنعاء القيامة سر وفى كل نمت من نغونها معنى ف احرص 
على معرفة معانبها و نحن الآن مجمع لك أسامبها . وهى : بوم القيامة ويومالحسرةويومالندامةويوم ا 
الهاسبة وبوم الساءلة ونوم السابقة وهوم الناقشة ووم النافسة وبوم الزازلة وبوم الدمدمة ووم 
ااصاعةة ويوم الواقعة ويوم الفارعة ووم الراجفة وبوم الرادفة ووم الغاشية ويوم الداهية ويوم 
الآزفة وبوم الحاقة وبوم الطامة وبوم الصاخة وبوم التلاق ونوم الفراق ووم الاق وبومالقصاص 


ووم التذاد ويوم امساب ويوم للآب ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم القرار ويوم اللقاء ويوم 
الثقاء ويوم القضاء ويوم ا+زاء ويوم البلاء وروم اللكاء ويوم الحشر ويوم الوغيد و.وم المرض 
ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الم ويوم الفصل ويوم المع ويوم البعث ويومالفتتحويومالحزى 
و.وم عظم ويوم عقبم و.وم عسير ويوم الدبن ويوم اليةين ويوم النشور ودوم الصير ويومالنفخة 
ويوم الصبحة ويوم الرجفة ويوم الرجة وروم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزع 
ويوم النتبى ويوم الأوى وروم اليقات ويوم اليعاد ويوم للرصاد ويوم القللق ويوم العرق ويوم 
الافتةار ويوم الانسكدار ويوم الانتشار وروم الاندةاقق ويوم الوقوف ويوم الخروج و.ومالخاود 
وبوم التغاين ويوم عبوس وروم معلوم وبوم موعود ويوم مشهوود ووم لاريب فيه ويوم تبلى 
السرائر ويوم لاتمزى :فس عن نفس شيثا ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لايغنى مولى عن مولى 
شيثا ويوم لاءلك افس لنفس شيا وبوم يدعون إلى نار جم دعا وروم إسحبون فى الناز على 
وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى النار ويوم لامجزی والد عن ولده ووم بغر ألره من أخيهوأمه 
وأنه ووم لا.شطقون ولا يؤذن لهم فيمتذرون يوم لامرد له من الله :وم ثم بارزون يومثم على النار 
يفتنون بوم لابنفع مال ولا بون بوم لاتنفع الظالمين معذرمهم وم الامنة ولمم سوءالداريوم ردقيه 
العاذير وتبلى السرائر ونظهر الضائر وتكشف الأستار بوم شع فيه الأيصار و:سكن الأصوات 
ويقل فيه الالنفات وتبرز الخحفيات ونظهر الخطيئات هوم يساق العباد ومعممالأشهاد وشيب الصغير 
ووسكر الكبير فيومئذ وضعت الوازين شرت الدواوين وبرزت الحم وأغلى الم وزفرت 
النار ويشى السكفار وسمرت ااثيران وتفيرت الألوان و<رس اللسان ونطفت جوارحالانسان 
فيا أا الانسان ماغرك بربك السكر.م حرث أغاقت الأبواب وأرخيت السثور واستثرت عن 
الخلائق ققارفت الفجور اذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك والوبل كل الويل لاا معاشر 
الغافلين برسل الله لنا سيد المرسلين و ينول عليه الكناب لابين ومخبرنا هذه الصفات من نعوت 
بوم الدين ثم رسرفنا غفلتنا وبقول ‏ اقترب لاناس حسام وهم فى غفلة معرطون ماأتهممنذ كر 


2 


من رهم حدث إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلو-هم ‏ ثم عرفنا قرب ال امة في ةو ل اقتربتالساعة 


١ 


والحا كم وصححه وقد تقدم . 


لح ب ا 
وانشق القهر ‏ إلهم برونه بدا وتراءقريا ‏ ومايدريك لدل الساعة نكو نقر .ثم يكون أحدن 


صفة مساءلة الله لاعبد بوم القيامة ۵۰۱ 


أحوالنا أن تتخذ دراسة هذا الفرآن عملا فلا تدب معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأساميه ولا نستعد التخلص من دواهيه فنموذ باه من هذه اادفلة إن م يداركنا لله بواسع رحمته. 
( صفة الساءلة ) 

ثم #فسكر يامسكيق بعد هذه الأحوال فبا نوجه عليك من السؤال شفاهامنغيرترجمان فتسئل 
عن القليل والسكثير والنقير والقطمير فبينا أنت فى كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذئزات 
ملائكة من أرجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا نوامى 
الجرمين إلى موقف العرض على الليار قال رسول الله صلى اقه ءايه وسل « إن شعزوجلء لكا 
مابين شفرى عينيه مسيرة ماثة عام ° » 4ا ظنك بنفسك إذا شاهدت مث لهؤلاء اللالكةأرسلوا 
إليك ليأخذوك إلى مقام العرض وترام على عظم أشخاصيم منسكسرين لشدة اليوم متشعرين 
ما بدا من غضب الجبار ى عباده وعند ازوم لاق نى ولا صديق ولاصالحإلاو محر ونلأذقانهم 
خوفا من أن يكونوا ثم الأخوذين فهذا حال القربين فا ظنكبالءصاةا لجر مين وعندذلك ببادرأقوام 
من شدة الفزع فيةولون للملائسكة أف ربا وذلك لعظم موكهم وشدة هيبتهم فتفزع لللائكة 
من .سؤالهم إجلالا خا اقم عن أن يكون فيم فنادوا بأصواتوم منزهين لمكم عما توهمه آهل 
الأرض وقالوا سبحان ربا ماهو فينا ولكنه آت من بعد وعند ذلك :قوم اللالكة صفاحدقين 
بالخلائق من اواب وط جيعهم شعار الال والخضوع وهيئة الخوف والهابة لشدة اليوم وعند 
ذلك إصدق الله تعالىقوله - فانسألن الدين أرسل إابرم ولس لن الرسلين فصن عليهم بعلروما كنا 
غائبين ‏ وقوله ‏ فو ربك لنأل,م أجمعين عا كانوا .عملون فيب دأسبحانهبالأثبياءيوم ج مم الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب _فيااشدةرومتذهلفيهعقول الأنبياء 
وتنمحى عاومهم من شدة الهبة إذ يقال لهم ماذا أحبتم وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قدعموا 
فندهش عقوم فلا يدرون بماذا محيبون فةولون من شدة الهيبة لاعلم لنا إنك أنت علامالغيوب 
وم فى ذاك الوقت صادقون إذ طارت منرم العقول واتمحت اللوم إلى أن بوبم الله تعالى فيدعى 
نوح عليه السلام فةال له هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل e‏ فيقولون ما أنائا من نذ.ر 
ويؤى عسى عله السلام فيقول الله تعال له أأنث قلت للناس الخذولى وأمى الحين من دون اله 
فببق متشحطا حت هيبة هذا ااسؤال سنين فالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأنبياء مثل هذا 
السؤال ثم تقبل اللاكة فنادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة هل إلى موقف‌الءرضوعندذلك 
ترتعد الفرائص وتضطرب الموارح وتمت الءةول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلىالنارولاتعرض 
قبا أعمالهم على الجبار ولا کدف ستره, على ملا" الخلائق وقبل الا بتداء بالدؤ ال بظبر نو رالعرش 
- وأشرقت الأرض بنور رها - وأبقن قلب كل عبد باقبال الجبار لمساءلة العبادوظ نكل واحدأنه 
مايراه أحد سواه وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداء فيقول الجبار سبحانه وتهالى عند 
ذلك ياجبريل اثتنى بالثار فيجىء لما جبريل وقول اجيم أجيى خالقك ومليكك قيصادفماجبريل 
على غيظها وغضها فم يلبث بعد ندائه أن ثارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشرقتوسع الخلائق 
ت.ظها وزفيرها والبضت خزتها متوثية إلى الخلائق غطبا طى من عصى الله تعالى وخالف أمرء | 
فأخطر بالك وأحضر فى قلبك حال قلوب العباد وقد امتلا'ت فزعا ورعبافتساقطواجئ اطي الركب ْ 


وجل ملكا مابعن شفرى عينيه مسيرة خمسماثة عام لم أره بهذا الافظ . 


(1) حديث إن قه عز 


ولا نوم ولا شرب 
ولا طعام والصديق 
بريد نفسه لله وأقرب 
الأحوال إلى النبوة 
الصدقية . وقال 
أبو يزيد : آخر 
نهايات الصديقينأول 
درجة الأناء .واعل 
أن أرباب الثبايات 
استقامت بواطلهم 
وظلواهرهم أنه 
وأرواحهم خلصت 
عن ظلمات النفوس 
ووطئت بساطااقرب 


وتفقوسم متقادة 


مطواعة صالحة مم 
القلوب عجيدة إلى كل 
ما جيب إليه القاوب 
أرواحم م متملقة 
بالمقام الأعلى انطفأت 
فم نيران الهوى 
ومحمر فى بواطايم 


a!‏ صفة مساءلة الله للعبد بوم القيامة 


: وولوا مدبرين سيوم ری كل أمة جاثية ب وسقط بعضبم على الو جوه منت کبین وبنادى العصاقوالظالمون 
| بالويل والثبور وينادى الصديقون تفسى نسى فيا ثم كذلك إذ زفرتالنارزفرتمالثانةتضاعف 
خوفهم ومحاذلت قواهم وظنوا آم مأخوذون “م زفرت !لكا لثةفتساقطالخلائق على وجوههم وشخصوا 
بأبمارم بنظرون من طرف خی خاشع وام,ضمت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت اناج ركاظمين 
| وذهلت العقول من السعداء والأشتياء أجمين وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا 
أجبتم فاذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع على العصاة فر الوالد من ولدموالأخح 
من أخيه والزوج من زوجته وبق كل واحد. مننظرا لأمره م يؤْخْذ واخد واحد فيسأله التعالى 


,صر الل وا تكش فت 
0 ان شفاها عن قلبل عمله وكثيره وءن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه قال أو هريرة 
١‏ 3 0 ۴ . 
0 / 1 8 د قالوا يارسول الله هل ری ربنا بوم القرامة فقال هل تضار و نفىرؤيةالشءس فى !اظبيرة ليس دوا 
ص الله 
0 ته صلی أ سحاب قالوا لا »قال فهل تضارون فى رؤية القمر لبلةالبدرليس دونه حاب قالوالاء قال فو اأذى نفسى. 
عليه وسل فى -ق أبى | 


بيده لاتضارون فى رؤية 39 فيلقى العبد فيقول له ألم كزمك وأسودك وأزوجك وأسخر اك 
الخبل والابل وأذرك ترأس وتربع فيقول المد إلى فرةول أظننت أنك »لاق فيفول لاءفيقولفاًنا 
أنساك كا نسيتنى © » فتوهم نفسك يامسكين وقد أ خذت اللائكة بعضديك وأنتواقف بين يدىاقه 
تعالى يسألك شفاها فيةول لك ألم أنعم عليك بالشباب ضا ذا أبليته ألم أمبل الك فى العمر ففماذاأقنيته 
م أرزقك الال فمن أن اكتسبته وفيا ذا أتفقته ألم آ كر مك بالل فاذاعملت فماعادت فكي ف رى 
حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك فان نكرت شهدت عليك 


بكر رخىاشعنه ومن 

أراد أن ينظرإلىميت | 
عثى على وجهالأرض 
فانظر إلى أبى بکر» 1 
إشارة منه عليه 3 


الصسلاة وااسلام إلى || جوارحك . قال أنى رضى اللہ عنه و کنا مع ردول اله بإ فضحك مقا أندر ون م حك قلا 
ماڪوشف من له ورسوله أعل قال من مخاطة السد ر به قول يارب أ مجر من الظلقاليقول :لی قال فة و لفای 
عع العم ك || لا أجز ل تسى إلا شاهدا منى فيقول كنى بنفسك الوم عليك حشيباوبالكرامالكاتبينثوودا 


لاإصل ا ا ||| ول فحتم على فيه ويقال لأركائه انطقى قال فتنطق بأعماله ثم لی بينه وبين السكلام قبقول لأعضائه 


للؤمنين إلا بدالوت || بمدا لكن” وسحقا فضكن كنت آنا ضل ۴ »فو فياف من الافتضاحطى ملا اغاق بشهادة الأعضاء 


حيث يقال _فكشفنا ا إلا أن الله تعالى وعد للؤمن بأن يستر عليه ولا بطلع عله غيره . سألابن عمرر جل ققال4 کف 
عنك غطاءك فبصرك | معت رول الله صلی الله عليه وسل يقول فى النجوى قفال قال رسول اكد يد نو أحدك من ربه 
اليوم حديد -فادباب ||| حى بض م كنفه عليه فقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فقول عملت كذا وكذافيقول نمم قول 
النهايات مانت أهوتهم || إلى سترتها عليك فى الدنبا وإنى أغفرها لك البوم ”° ۾ وقد قال رسول الدسل ال عليه وسل ومن 
وخلصت أدواحهم ٠‏ | ستر ط مؤمن عورته ستر اله عورته يوم القيامة ٩7‏ فهذ اإغسايرجى لعبدمؤمن سترط الناس عيوبهم 


قال ےی بن مماذ وقد 
سسئل عن وصفا 
المارف ققال رجل 


واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم ولم محرك لسانه بذ کر مساوم وم يذ كرهم فیغیبتہم عا يكرهون. 
لو معوه فبذا جدير بأن محازى ث4 فى القيامة وهب أنه قدستره عن غير كأ ليس قدقرع سممك النداء 
إلى العرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذيؤخذ بناصيتك ثتفادوفؤادكمضطربولبك 
طائر وفرائمك مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والمالم عليك من شدةالهولمظل قدر 
)١(‏ حديث أبى هريرة هل “رى ربا بوم القيامة قال هل تضارن فى رؤية الشمس ف الظبيرة ليس 
دونها سحاب الحديث متفق عليه دون قوله فياقى العبد ال فاافرد بهامسل(؟)حديثأنى أتدرون 
م أضحك قلنا الله ورسوله أعل قال من مخاطبة العبد ربه الحديث رواء مسلم (ع) حديث سألابن 
عمر رجل ققال كيف سمعت رسول الله صلی الله عليه وسم يول فى النجوى الحديث روله مسل 
)٤( |‏ حديث من ستر مل مؤمن عورته ستر اه عورته بوم القيامة تقدم . 


فك 


غساك وأنت هله الصفة تتخطى الرقاب وغرق الصفوف وتفاد كا قاد الفرس الجنوب وقد رقم | 
اللاو ثق إليك بم ارم قوم نك انك ق يدي ار کین بك على هذه الصفة حت اتتبى بك إلى 


عرش ال رحمن فرهوك من آم وناداك الله سبحانه وتعالی بعظم کلامه ياابنآدمادنمنى فد نوت نه 
بقلب خافق عزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منسكسر وأعطبت كتابك الذى لاشادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها سكم من فاحشة .نسينها فنذ كرا نہا وم من طاعةغفلت ع نآفاتهاف نك ش فلك 

عن مساوها فم اك من خجل وجين وک للك من حصر ومجز فل تشعرىبأى قدم تقفف بين بيه 
وبأى لسان تحب وبأى قلب تعال ماتقول ثم تفتكر فى عظم حرائك إذا ذ كرك ذنوبك شفاها إذ 
يمول ياعبدى أما استحييت منى فبارزتى الفح وامتحييت من خثق فأظبرت هم اليل أ كنت 
أهون عليك من ۰ سام ثر عبادى ا تخذفت بنظرى إليك فلم نكترث واستءظمت ت نظر غيرى ألم أنعم 
عليك فاذا 0 ہی أظننت آلى لا أراك وأنك لاتاقانتى قال رسول اله صلی اله عليه وسل «مامدكم 
من أحد إلا و؛سأله الله رب العالمين ليس بینه وبينه حجاب ولا تر ان( » وقال ر سول اله صلی الله 


"عليه وس « لفن أحدك بين يدىاقه عز وجل ليس بينه وبينه حجاب فقول له ألم أنمم عليِكألم 


أوتك مالا فةول بلى فقول ألم أرسل إلك رسولا فقول بلى ثم ينظر عن ينه فلابرى إلاالنارئم 
ينظر عن ماله فلا برى إلا النار فلبتق أحدى النار ولو بشق عرة فان »د فبكامةطيية0© ع وقالابن 
مسعود مامنكر من أحد إلا سيخاو اه عز وجل به کا لو أحدك بالقمر ير لياابنادم 
ماغرك بی ياابن آدم مامات فا علمت ياابن آدم ماذا أجبت الرسشلين ياابن آدم ألم أ كن رقبا على 
عينك وأنت تنظر ا إلى مالا مل لك ألمأ كن رقيبا على أذنيك و 
ماهد لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين بدى لله عن وجلحقإسألاعنأر بع خصالعن مره 
فا أفناه وعن علمه ماعمل فيه وعن جسده فا أبلاء وعن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفواذ أفقه فأعظم 
يامسكين بحبائك عند ذلك ومخطرك فانك بين أن يقال لك سترتها عليك فى الدنيا وأناأغفرهالك 
ايوم فعند ذلك إعظم سرورك وفرحك واف طك الأولونوالاخ رون وإماأن ,يال لله لا ك خذواهذا 
المبد السوء فغاوه ثم الجحم صاوه وعندذلك لو بكت السموات والأرضعليك لكان ذلك جديرا بعظم 


مصيبتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وطىمابمت آخرتك من دنادنيثةإتبقمعك. | 


( صفة اليزان ) 
م لاتغفل عن الفسكر فى البزان وتطابر الكتب إلى الأعان والثمائل فان الناس بعدالسؤالئلاث 
فرق فرقة ليس لهم حسنة فرج من النار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب وينطوى عليهم 
ويلقيوم فى النار فتبتلعهم النار وينادى علبهم شقاوة لاسعادة بعدها وقسم آخر لاسيثة لمم فينادى مناد 
لقم الجادون له على كل حال فيةومون وبسرحون إلى الجنة 2 م بفعل ذلك بأهل قيام. الليل ثم عنم 
تشغله جارة الدنيا ولا ببعها عن ذ كر الله تعالى وينادى عام سعادة لاشقاوة بەدھاوييقى قىم ثالك 
وم الأ كثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيا وقد مخنى عليم ولا خی على الله تسالى أنالغالب 
حسنا نهم أو سيئاهم ولكن ع يألى اله إلاأن عر فبمذلك ل. ين فط له عند ا امفو وعد له عندالءةابةئتطارر 
المحف والكتب منطوبة طى الحسنات والسيثات ونب اليزان وتشخص الأبصار إلى الكتب 
أتقع فى العين أو فى امال ثم ثم إلى لان اليزان أل إلى جانب السيثات أو إلى جانب المسنات 


من أحد إلا ويسأله رب العالمين الحديث متفق عليه من حديث ابن عدى 
ليقفن أحدم بين ,دی الله تعالى ليس بينه 
وبينه 'رحمان الأديث البخارى من حديث عدى بن عاتم : 


(۱) حديث ماسكم 
عن أبى حالم بلذظ إلا سيكلمه الحديت (۲) حديث 


مم بان مہم وقال 
مرة عبد كان فان 
فأرباب البابات ثم 
عند اله مقيقمم 
معوقين بتو قيت الأجل 
جملهم الله تعالى من 
جنوده فى خلقه هم 
دی وهم برشد 
وم. محذب أهل 
الارادة كلامهم دواء 
واظرم دواء ظاهر مم 
ذو ظبا کو ,اطم 
مەمور بالل . قال 
ذو اللو ن علامة 
لمارف ثلاثة لانطىء 
نور مؤرفته نورورعه 
ولا يستقد باطنا من 
العم ينقَض عليه ظاهرا 
من الحم ولا محمله 
كثرة نعم الله وكرامته 
على هتاك أستار محارم 
الله فأرباب النهايات 


كا 
ازدادو! عبودية ولا 


ازدادوا نعمة 


ازدادوا دنا ازدادوا 
قربا وكلا ازدادوا 
جاها ورفعةازدادوا 
نواضعاوذلة- أذلة على 
ااؤمنين أعزة على 
الكافر ين وكلاتناولوا 
شبوة من شهواتث 
النفوس استخرجت 
منرم شكرامافيا 
.تناولونالشسهوات:”'رة 
رقنا بالنفوس لأنها 
مم كالطفل الذى 
:لعاف باكیءوہدی 
له شىء لأنه مقهور 
حت ااسياسة مرحوم 
ملطوف به وتارة 
عنمون ‏ تفوسهسم 
الشهواتتأسيابالأثبياء 
واختبارم التقلل من 
الشبوات الدنيو يقال 


| 
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وهذه حالة هائلة تطيش فما عفول الخلائق . 
كان رأسه فى حجر عائشة رضى اله ءا فنعس فذاكرت الآخرة فبكت حت سال دمعبا فتقط ل 
خد رسول الله صلی الله عليه وسم فائتبه فقال مايمكيك ياعائشة ؟ قالت ذ كرت الآخرةهلتذ كرون 
أهليكم بوم الفيامة قال والأذى نفسى يده فى ثلاثة مواطن فان أحدا لايد كر إلا نفسه: إذاوطءت 
الوازين ووزنت الأعمال حق بنظر ابن آدم أف ميزانه أم يثقل » وعند الصحف حق ينظر 
أنه يأخذ كتابه أو بثماله » وعند الصراط ° » . وعن أنس « يؤل بان آدم يومالقيامةتحق 
بوقف بين كفق اليزان ويوكل به ملك فان ةل ميزائه نادى اللك بوت يسمع الخلائق سعد 
فلان ث_قارة 


فلان سعادة لايشق دها ابا وإن خف ميزانه نادى بصوت سمع الخلائق شق 
لابسعد بعدها أبدا وعند خفة كفة المسنات تقبل الزبانية وبأبديهم مقامع من حديد 'عايهم ثياب 
من ار فيأخذون نصيب النار إلى النار » قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فىيومالقيامةهإنهيوم 
ينادى اله تعالمى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فابعث بعث النار فيةول وم بعث النار 


| فيقول من كل الف 7ءمائة وتسعة وتسعون فلما ممع الصحابة ذلك أباسوا ىما أوضدوا بذاحكة 


فا رأى رسول اله صلی الله عله وسلم ماعند أصمابه قال اعملوا وأشروا فو الذى نفس مهد يده 
إن ممم لخلقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاة مع من هلك من بنى آدم وبنى إبليس قالوا 


وما ها يارسول الله ؟ قال ,أجوج ومأجوج قال فسسرى عن الوم ققال اعملوا وأبشروا فو الذى 
| نفس محد بيده ما ألم فى الناس يوم القيامة إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالرقة فى ذراع 
الذابة © م ,: 


(صفة الخصماء ورد الظالم) 
قد عرفت هول البزان وخطره وأن الأعين شاخصة إلى لسان اليزان ‏ فأما من فلت موازينه 


| فهو فى عيشة راضية وأما من فت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية ‏ واعل أنه 


| لاينجو من خطر لليزان إلا من حاب فى الدنيا تفسه ووزن فيما يزان الشمرع أعماله وأقواله. 


وخطراته ولحظاته کا وال عمر رضى الله عنه : حاسيوا أنفسكم قبل أن محاسبوا وزنوها قبل أن 
توزنوا وإءما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الوت توبة نصوحا ويتدارك مافرط 
من تقصيره فى فرائض اله تعالى ويرد الظالم حبة بعد حبة وويستح لكل من تعرض له بلسانه 
ويده وسوء ظنه بقلبسه وبطيب قلوهم حق عوت ول دق عله مظلمة ولا فريضة فهذا بدخل 
الجنة بير حساب وإن مات قبل رد الظالم أحاط به خصماؤء فبذا يأحذ ده وهذا يةبض طى 


ەی 


وهذا قول استهزات لى وهذا 
ھول ذکرتنی فى الغيية بما سوءق وهذا قول جاورتنی فأسأت جوارى وهذا بقول عاملتى 


ناصيته وهذا بتعاق لبه هذا يقول ظاتتنى وهذا قول 


فنششتتنى وهذا بقول أبابعتتى فقبتتنى وأخفيت عنى عيب سلمتك وهذا يقول كذبت فى سمر | 


)0 حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فبكت الحديث وفه فقال ماريكيك باعائعة قالت 
ذكرت الآخرة هل نذ كرون أهليكر وم القيامة الحديث أبو داود من روايةالحس نأنهاذ كرت 
النار فبكت قال ما كيك دون کون رأسه صلى الله عليه وس في حجرها وأنه نص وإسنادجيد 
(؟) حديث يفول الله يا آدم قم فابعث بعث النار فيةول وك بعث الثار فقول من كل ألفتسعمائة 
وتسع وتسعون الحديث متفق 
ألى هريرة نحوه وقد تقدم . 


عليه من حديث ألى سيد الخدرى ورواه الإخارى من حديث 


وروی الحسن و أن رسول اله صلى الل عليه وسم 


/ 


صفة القصماء ورد الظالم 


متاعك وهذا يقول رأيتنى ععتاجا وكنت غنيا شا أطعمتنى وهذأ ,دول وجدتتى مظلوما ونت 
قادرا'ط دقع الظل عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى » فبينا أنت كذلك وقد أنعب الحمماء فيك 
عالہم وأحكدوا فى تلابد.ك اید ہم وأنت مہوت متحير من کرم حق لم ببق فى عمرك أحد 
عاملته لى درم أو جالسته فى محاس إلا وقد استحق عليك مظفة ية أو خيانة أو نظر بين 
استدقار وقد ضعفت عن مةاوم تم ومددت عاق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله مخاصك من 
أيدمهم إذ قرع سبعك نداء الجبار جل جلاله ب الوم جزى كل نفس ما كدبت لاظل الوم - 
فد ذلك إنخلع قلبك من الميبة وتوقن سك بالوار وتذ كر ما أنذرك اله تعالى مى لسان 
رسوله حدث قال ولا تحسين الله غافلاً عما سمل الظالمون إما بؤخرم ليوم تشخص فيه 
الأبصار مهطهين مةنعى رءوسهم لا يرتد إليم طرفم وأفثد م هواءوندرالناس الا ةة اشد 
فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أمواهم وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا 
وقف ربك على باط العدل وشوفرت مخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مين لاتقدر على 
أن ترد حقا أو نظبر عذرا فعند ذلك نؤخذ حسناتك الى تعبت فيا عمرك وتنقل إلى خصمائك 
عوضا عن :حقوقهم . فال أبو هريرة قال رسول اه صل الله عليه وسلم < هل تدرون من 
الغاس قلنا املس فينا يارسول الله من لاد رهم له ولا دنار ولا متاع قال الفاس من أمق من باق 


بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأق وفد شتم هذا وتذف.هذا وأ كل مال هذا وسفك دم | 


| هذا وضرب هذا ذعطى هذا من حستاته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن هذى 
ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار © » , فانظر إلى مصيبتك فى مثل 
هذا اليوم إذ ليس يسل لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الشرطان » فان سلمت حسنة واحدة 
فى كل مدة طويلة ابتدرعا خصماؤك وأخذوهاء ولعلات لو حاسبت نفسك وأنت مواظب طىصام 
انار وقيام الأإلى لمهت أنه لاينقضى عنك بوم إلا ومجرى مى اسانك من غيبة السلمين مايستوفى 
جميع حسناتك فكيف بيقية السيئات من أ كل الحرام والشيهات والتقصير فى الطاعات وكيف 
ترجو الخلاص من الظالم فى يوم يقتص فيه للجماء من الفرناء » قفد روى أبو ذر «أنرسولاله 
صلی اقه عليه وسل رأى شاتين بتنطحان فقال ياأبا ذر أتدرى فيم بنتطحان قلت لا قال ولكن 
2 


لله يدرى وسيقفى بينهما يوم الفيامة © » . وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل ومامن 


دابة فى الأرض ولا طائر يطسير محناحيه إلا أمم أمثالكم - إنه حشر الاق كلهم يوم القرامة | 


الام والدواب والطير وكل شىء فبلغ من عدل الله تعالى أن ,أخذ للجماء من القرناء ثم بقول 
كو ترابا فذلك حين قول الكافر بالِتنى كنت ترابا فكنت أنت يامسكين فى .وم ترىصحيفتك 
خالية عن حسنات طال فما تبك فتقول أبن حسناى يقال تفلت إلى صحفة خصمائك وترى 
فتك مشحونة بسيئات طال فى الصسير عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك فتقول 


يارب هذه سيثات ماقارقنها قط فقال هذه سيئات القوم اللدين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهمبالسوم | 


وظامتهم فى البايمة والجاورة والخاطبة والناظرة والذا كرة والمدارسة وسائر أصناف العاملة . 


)١(‏ حديث أبى هريرة : هل تدرون من الفلس ؟ قالوا الفلس يارسول الله من لادرم لهولامتاع 


الحديث تقدم () حديث : ياأبا ذر أتدرى فى ينتطحان قلت لا قال واسكن ربك ,درى 
وسيقضى بينهما أحد من رواية أشباخ لم يسموا عن أن ذر . 


( € - إحياء ‏ رابع) 


حي بن معاذ ادنا 
عروس7طلبباماشطتها 
والراهد فا نسحم 
وجهها وينتف شعرها 
ومخر قث ومهاواامارف 
بالله مشتغل لسيدة 
ولا يفت إلا 8 
واعم أن النبى مع 
كال حاله لاستغنیأ ضا 
عن سياسة النفس 
ومنعهااشيواتوأخذ 
الحظ ءن زيادةالصيام 
والقيام وأنواع الير 
وقد غاط فى هذا 
خلق وظنوا أن النتببى 
استغنى عن الزيادات 
والنوافل ولا على قلبه 
من الاسترسال فى 
تناول اللاذوالشووات 
وهذاخطأ لامنحيث 
إنه مجحب العارف 


عن معرفته ولسكن 


و قف عن مقام الزيد 
وقوم لما رأواأنهذه 
الأعياء لانور فم 
فسوةولاتورثهم حجبة 
ركنواإابباواسترسلوا 
فها وقنعوا بأداء 


الفرائض واتسعوا فى / 


ا كلوالكربوهذا 
الانبساط ملم بقية 
من ڪر الأحوال 
وتة ت نور الخال 
التخاص 
بالكلية إلى نورالحق 


وعددم 


ومن حاص من نور | 


| على الرجل حق بهلسكنه 


Î 

| قال ابن مسعود قال رسول أنه صلی الله عليه يه وس « إن الشيطان قد يئس أن تسد الأصنام بأرض | 
المرب ولكن سير ضى من عا ور دون ذلاك بالحقرات وهى المويقاتث فائفوا الظلما ساط فان 
العبد ليجىء .وم القامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنمن سيندينه فما يزال عبد مجىء أ 

فيقول رب إن فلانا ظلمنى يعظمة فقول امح من حسناته فا بزال كذاك حتى لاب لمن حسناته | 
شىء وان مث لذلكمثلسفر أزلوا بفلاة من الأرض ليس مهم طب ذتفرق القوم فطبوا فم يلبثوا 
أن أعظموا ارم وصنءوا ما أرادوا ٠‏ » وكذلك الد نوب و ولما ازل قولهتعالى_إناك ميت وام 
ميتون ثم انم يوم القيامة عند ديم 'مختصمون ‏ قال الزبیر : يارسول الهأ بکررعلیناما كان يبنا 
فى الدنا يا مع راص الد نوب قال: نعم يكررن عي حق تؤدوا إل یکل ذىحق سه 9" ع قال الزير 
والله إن الأمر لشديد فأعظم بشدة بوم لا يسامح فيه مخطوة ولا بتجاوز فيه عن اطمة ولاعنكلة 
حتى ينثقم للمظلوم من الظالم قال أن معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول و مشر الهالعياد 
عراة غبرا سما قال : قلنا ما جما قال ليس معهم شیء ثم ينادمهم رہم تعالى بصوت إسمعه من بعد | 
كا بسمعه من قرب أنا اللك أنا الديان لابنبغى لأحد من أهل النة أن يدخل ال جنةولأحدمن أهل | 
النار عليه مظفة حى أقنصه منه ولا لأحد من أهل النار أن بدخل النار ولأحدمنأه ل الجنةعنده ا 
مظادة حتى E‏ قلنا وكيف وإنما نأى الله عز وجل عرأة غبراهماقةال,الحسنات أ 
والسيثات © » فاتقو! الله عباد الله وءظام العباد بأخذ أموالمم والتعرض لأعراطهم وتضييق 
قلو يم وإساءة الاق فى معاشر مهم فان مابين الع بدو بين الله خاصة فا فر ةه أسرع ومن اجتمت عليه 
مظالم وقد تاب عا وعسر عليه استحلال أرباب ااظا] ال كثرمن حسناتهليومالقصاص و ليسر بعش 
الحسنات پینه وبين اله بكهال الاخلاص رث لابطاع عليه إلا اه قعساه ,قر بدذلاك إلى الله تعالی قال به 
ألطفه الدى ادخره لأحبابه م مسن فى دفع مظال ‏ العباد عنهم کا روى عن أنس عن سول الله 
صلی اقه عليه وم أنه قال « با رول اله صلی اقه عليه وسلم جالس إذر يناه ضحك حت بدتثتاياء 
فقال عمر ما ضحكك یار سول الله بأ نأ نت وأمى قالر جلان من أمتى جثيا بين بدىر ب المزة ققال أحدها 
يارب خذ لی مظادتى من أخى فقال الله تعالى أءط أخاك مظاءته تقال يارب سبق من حسناىثىءقةالالقه 
تعالى للطالب كيف أصنع ولم سق من حسناته شی ء قال يارب يتحملعنىمن أوزارى قال و فاضت عيتا 
رسول اله صلی الله عليه وس بالبكاء ثم قال إن ذلك لوم عظم يوم تاج الناس إلى أن حمل عنم من 
أوزادمم قال قمال الله لاطالب ار راسك فااظر فى الجنان فر فع رأسەققال يار بأ رىمدائن من فضة 


صفة الخصماء ورد الظالم 


)00 حديث أن تعبد الأصنام بأرض المرب ولكن سيرضى 
منکم عا دون ذلك الحقرات وهى ااوبقات الحديث وفى آخره وان مثل ذلك مثل سف رتزلوا بفلاة 
ا رواه أحمد والبموقى فى الشعب مةتصرا على خره إبا کر وحقرات الذنوب فاون * مەن 

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لمن مثلا الحديث وإسناده 
جد فأما أول الحديث فرواه مسلم منتصرا من حديث جار إن الشيطان قد اس أن عرد ااصلون 
فى جزيرة المرب وللكن فى التحريش بينهم (») حديث لا نزل قوله تعالى -إنك میت وإنهمميتون 
ثم اکم روم القيامة عند ربكم #تصمون قال اازيير يارسول الله أ يكرر علينا ما كان يننا الحديث 
| أحمد واللفظ له والترمذى من حديث الزبير وقال حسن حبح (م) حديث أنس عدر العياد 
عراة غبرا هما.قلنا ما مهما قال ليس معمم شىء الحديث قات ليس من حديث ئس وإماهوعبيدالله 
١‏ ابن انوس رواه أحمد باسناد حسن وقال غرلا مكان غيرا . 


اث أن مسءود إن الشيطان قد أبس 


ص المراط 


6۰¥ 


القن قال يارب ومن ملك “منه قال أنت تماسكه فال و ماهوةالعفوكء نأخيكقاليار بإ ىقدعفوت 
نمال الله تعالى خدييد أخيك فأدخله الجنة ثم قالرسول اه صلى اله عليه وسلعندذلاكاتفوااقه 
وأصاحوا ذات بین فان الله يصلح بين الؤمنين 7 » وهذاتنبيهعى أنذلك غا بنالبالتخلق بأخلاق 
اف وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق فته كر الان فى نفسك إن خات متك عن الظا أو تلطف 
لك حتى عفاعنك وأيقنت بسعادة الأبد كيف يكون سرورك فى منصر فك من مفصل القضاءوقد خلع 
عليك خلمة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء و بنعيم لابدور محواشيه الفناء وعند ذلك طار 
قلبك سرورا وفرحا واد ض وجهك واستنار وأ تمر ق5 شرق القمر ليلةالبدر فو تختركبين لخلائق 
رافما رأسك خالا عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم!لنهيم و بردالرضابتلا لمن جبينك وخلق الأو لين 
والآخرين ينظرون اليك وإلى حالك ويغبطوثك فى سنك ومالك واللاكةءشون بين يديك ومن 
حافك وينادو ن ی رءوس الأشباد هذا فلان بن فلان رضى الّعنهوأرضاءوقدسمدسعادةلايشقى 


ومد أهنتك وتصنعك وتزينك فان كنت لمل أنه خير منه بل لانسبة له إلإه وسل إلى إدراك هذه 
الرنبة بالاخلاص الصافى والنة الصادقة فى معاملنك مع اله فان تدرك ذلك إلابهو إن تسكن الأخرى 
والعياذ بل بأن خرج من صحيفتك جرعة كنت حسما هينة وهى عنداقه عظيمة فتك لأجلهافقال 
عليك لمق ياعبد السوء لاأتقبل منك عيادتك فلالسمع هذا النداء إلاويسود وجهك ثم تغضب 
الللاشكة لغضب اله تعالى فيقولون وعليك لمنتنا ولمنة الخلائق أجمعين وعندذلك تال الك الزبائية 
وقد غضبت لغب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها الشسكرة فأخذوا بناصيتك 
بسحبو نك ص وجهك على ملا الخلق وهم ,نظرون إلى اسوداد وجبك وإلى ظهور خزيك وأنت 
يدها أبدا وربما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عبادالله أوطابا للمسكانة فى قاو هم أوخوفامن 
الاقنضاح عند فا أعظم جهلك إذ محترز عن الافتضاح عند طائفة إسيرة من عباد الله فى الها 
النقرضة ثم لامخدى من الافتضاح المظيم في ذلك اللا العظيم مع الاه رض لسخط الهو عقا بهالأليمو السياق 
بأبدى الزبائية إلى سواء الجحبم فهذه أحوالك وأنت لم تشعر بالخطر الأعظووهو خطر الصراط . 
( صفة الصراط ) 

ثم تفكر بعد هذه الأأهوال فى قول اللهتعالى .وم حشر لاتقين إلى الرحمن وفداو نسوق الجر مين 
إلى جيم وردا - وفى قوله تعالى_فاهدوه إلى صراط الإحم. وقفوهم إنهم مسثولونفا لناس بعدهذم 
الأهوال بساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود لى مكن النار أحد من اليف وأدقمن الشعرن 
استفام فى هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صر اط الآخرةو اومن عد لعن الاستقامةفى الد نا 
وأتفل ظهره بالأوزار وعمى تمثر ف أو ل قدم من الصر اط وتر دى فته كر الآن ذا محل من الفزع غ ادك 
إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من محته ثم قرع عك شبيق النارونفيظها 
(9) حديث أنس بيبا رسول اقه صلی الله عليه وسلم جالس إذ رأيناء حك حتى بدت ناباه قال 
عمر هاأضحكك بارسول الہ بای وأمى قال رجلان من أمتق جثيابين ,دىربالعالمين الحديث بطوله 
انن أبى اانا فى حسن الظن بلله وال ماك فى الستدرك وقد تقدم . 


مس تفعة وقصورا من ذهب مكذلةباللؤ لؤلأى نىهذا؟أولأىصد بقهذ اأولأىشهيدهذا !قال ان أعطانى ١‏ 


بعدها أبدا أفترى أن هذا لانضب آيس بأعظم من المكانة التى تناها فى قلوب الخلق فى الد يا بريائك | 


الال إلى ثور الحق 


يذهب عله قاي 


السكر ويوقف نفسه 


. مقام العييد كأحد 
عوام” الؤمنين,تقرب 
بالعلاةوالصوم وأنواع 
البر حى بإماطة الأذى 
عن الطسربق ولا 
تک ولإستدكف 
أن سود فى صور 
عوام للؤشين من 
إظبار الارادة بكل 
ر وصسلة فيتتاول 
الشبوات وقتا رقا 


°۸ ۵ 5 عفة الصعراط 


| وةدكافتأن دى عى الصراطمع ضعف حألك واططراب فلبك وتزلزلةدمك وثقلظهركبالأوزار 
الانعة لك عن الثى طى بساط الأرض نفلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضت عليه 
إحدى رجايك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق بين يدري كيزلون 
وتعثرون وتتباو مم زبانة النار بالخطاطيف والكلالرب وأنت تنظر إلهم كيف يتتكسون فتتسفل 
إلى جهة النار رءوسيم وتعلو أرجلهم فياله من ٠نظر‏ ماأنظعه وص تفى ماأصعبهوجازما أ ضقهفانظن 
إلى حالك وأنت تزحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تاتفت عبنا وثمالا إلى الخلق 
وم ينهافتون فى اانار والرسول عليه السلام يقول يارب سل سلم» واازعقات بالويل والشبور قد 
ارتفعت إلك من قمر جم لكثرة من زل عن الصراط من اللائق فكيف بك لوزلت قدمك 
وم بنفعك ندمك فناديت بالويل والثبور وقلت هذا ما كنت أخافه فيالِتى قدمت ليا يا( تى 
اممذت مع الرسول سبلا ياوبلتا ليتنى م أعخذ فلانا خلبلا ياتى كنت ترابا بالتنى كنت نسيامنسيا 
يات أمى لم تلد » وعند ذلك مختطفك النيران والعياذبللهو ينادى النادى اخسوافہاولاتكامون 
فلإييقى سبيل.إلاالصياح والأنين والتنفس والاستفائة فكي.ف ترى الآن عقلاك وهنه الأخطار 
بين بديك فان كنت غير مؤمن بذلك فا أطول مقامك معالكفار فى دركات “جيم وإن كنت 
به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متهاونا فما أعظم خسرانك وطفغيائك وماذا ينفعك إعانك إذاء 
ل بعشك على السعى فى طلب رطا الله تعالى بطاعته وتركمعاصيه فلو ميكن بين يديك إلاهو ل الصراط 
وارتياع قلبك من طر الجواز عليه وإن سامت فناه.ك به هولا وفزعاورعباقال ر سول انه صلی اله 
عليه وسلم «يضرب الصراط بين ظهراى جنم فأ کون أولمن ييز بأمتهمن الرس ل ولايشكلم ,ومثذ 
إلاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم الاوم سل وفى جهنم كلاايب مثل شوك السعدان هل. يتم 
شوك السعدان قالوا نم يارسول الله قال فاا مثل شوك السعدانغير آنه لا رمل ة: رعظمما إلا اهتهالى 
ماف الناس بأعمالحم فمنهم من :وبق بممله ومهم من مخردل ثم بنجو ۾ وقال أ بوسعيدالحدرى 
قال رسول الله صلی الله عايسه وسلم ور الناس على جسر جيم وعليه حسك وكلاليب وخطاطرف 
طف الناس عينا وثعالا وعلى جنيتيه الانسكة .ولون الام مسل اللرمسل فمن الناس من عر مث ل اليرق 
ومنهم من عر کالر يح ومنهم من عر كالفرس الج ری و منم من سعى سعراومنممن عثى مشياومنهم من 
عبو حبوا وملهم من بزحف زحفا فأماأهل انار الذين هم أهاما فلاءوتون ولا مون وأماناس 
فيؤخذون بذنوب وغطايا فيحترقون فکونون فما ثم يؤذن فى الشفاعة 627 وذكر إلى آخر 
الحديث . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أندصلى الله عليه وسام قال « مجمع ان الأولينوالآخر بن 
ميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماءينتظر ون ف لالقضاءع وذكرالحدث 
إلى أن ذكر وقت سجود الؤمنين قال «وثم يقول للمؤمنين ارفعوا ر ءوس فير فون ر وسيم قيعطيهم 
نورهم على قدر اجام فمم من يعطى :وره مدل اليل العظيم اسعی بان يده وممم-م من 
بعطى نورء أصغر من ذلك ومهم من عطى نوره مل النخلة وميم من #طى نوره أصغر من 


بالنفس لأطهرةامزكاة 
. للنقادة لاطواعة لأأنها 


أسايرته ‏ وعنعها 
الشهوات وتا لأن” 
. فى ذلك صلاحما 
واعتبر هذا سواء 
ال الصى فائه إن 
جاوز 5 الاعتدال 
من إعطاء المراد 


وقتا ومنعه وقا 


اتقسد طبه لأن 
«الجبلة لايد من ا 
بسياسة العلوومادامت 


الججلة باقية لابد من 


ذلك حت ,ڪون آخرهم رجلا يععلى نوره على إام قدمه فيشى* مرة ومو مرة فاذا أضاء 
قم قدمه فمشى وإذا أظام قام لم ذكر مرورهم عل الصراط على قدر نورهم قملهم من 


(1) حديث ينصب الصراط بين ظبرى جرم فأ كون أرل من حر متفق علهمن حديث أي هر رة 
فى أثناء حديث طويل (؟) حديث ألى سعد حدر الئاس على جسر جيم وعليه حسك وکلالب 


وخطاطيف الحديث متفق عليه مع اختلاف ألفاظ . 


صفة اأشفاعة 


۵۰۹ 


عر كظرف العين ومنہم من عر كالبرق ومنهم من عر كالسحاب ومْممنعركانةذاضالكوا كب 
ومنزم من إع ركشد الفرى وهم من عن كقد الرجل حت مر الذى أعطى نورمعل إموام قدمه بو 
على وجبه ویدیه ورجليه جر منه بد وتعلق أخرى وتعلق رجل ومحر أخرى وتصيب جوانبه النار 
قال فلا يزال كذلك حت مخلص فاذا خلس وتف عليها ثم قال المد ث لقد أعطاق اله مالم بعط 
أحدا إذ تجانى منها بعد إذ رأيتها فينطاق به إلى غدير عند بإب الجنة فيغتل 217 » وقال أنىبن 
مالك ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل بول « الصراط كد اليف أو عد الشعرةوإنلللائكه 
ينجون الؤمنين والؤمنات وإن جبريل عليه السلام لآخذ محجزى وای لأفول باربسلم ملم فالزالون 
والزالات يومد كثير 29 » فهذه أهوال المراطوعظاءهفطول ؤه فك ركفانأ سل ااناس م نأهوال 
يوم القيامة من طال فما فسكره فى الدنيا فان الله لا مجمع بين خوفين على عبدفن خاف هذه الأهو ال 
فى الدئيا أمنها فى الآخرة ولست أعنى بالخوف رقة كرقة النساء تدمع عبنك ويرق قليك حال الماع 
ثم تفساه على القرب وتعود إلى لموك ولعبك فناذا من الخوف فى شىء بل من خاف شيثاهربمنه 
ومن رجا شيا طلبه فلا ينحيك إلا خوف عنعك عن معاصى الله تمالى و عثك على طاعتهوابعدمن 
رقة النساء خوف التق إذا سمعوا الأهوال سبق إلى استتيم الاستعاذة ققال أحدم استعنت الله لموذ 
اله اليم سم سل وثم مع ذلك مصرون عى العاصى التى ھی سبب هلا كهم فالشرطان إضحك من 
استعاذتهم کا ضحك على من يقصده سبع ضار فی راء ووراءهحصن قادارأى تاب السبعوصولته 
من بعد.قال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين وأسستعين بشدة إنيانه وإحكام أركانه فقول ذلك 
بلسانه وهو قاعد فى مكانه فأتى يشن عنه ذلك من السبع وكذلك أهو ال الآخرةليسلماحه ن إلاقول 
لا إله إلا اقه صادة ومعنى صدقه أن لا يكون له متصود سوى الله تعالىولامهبودغيرهومن اذ اله 
هواه فهو بعيد من الصدق فى توحيده وأمره مخطر فى تسه فان جز تعن ذلك كله فسكن عبار سول 
الله صلى اله عليه وسلم حريصا مى تعظيم سنته ومتشوقا إلى مراعاة قلوب المالين من أمتهومتيركا 
بأدعيتهم فمساك أن تنال من شفاعته أو شفاءتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة ٠‏ 
( صفة الشفاعة ) 

اعم أنه إذا حق دخول اانار على طوائف من اؤمنين فان اه تعالى بفضله ,قبل فيمشفاعةالأ نياء 
والصديفين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من لعند ائ تعالى جاهو حسن معاملة فان هش فا عة فى أهله 
وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن حرإصا على أن تسكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة وذلك بأن 
لاحقر آدميا أصلا فان الله تعالى حباً ولابنه فى عباده فامل الذى تزدر بهعينك هوولى اله ولاتستصغر 
معصية أصلا فان الله تعالى خبأ غضبه فى معاصبه فلمل مقت الله قه ولا تحةر أصلاطاعة فان اش تعالى 
خبأ رضاه فى طاعته فلعل رضاء فيه ولو الكلحة ااطيبة أو الاقمة أو النية الحسنة أو مامجرى راء 
وشواهد الشفاعة فى الةرآن والأخار كثيرة :+ قال الله تعالى ‏ ولوف يعطيك ربك فترضى - 


(1) حديث ابن مسعود مجمع الله الأولين والآخرين لميقات .وم معلوم قياما أر بين سنة شاخصة 


أبشارهم إلى الماء ينتظرون فصل الفضاء قال وذ كر الحديث إلى ذ كر سجود أأؤمنين الحدرث 

:بطوله رواه ابن عدى وال ماک وقد تقدم بعضه عمتصرا (؟) حديث أنس الصراط كد اليف أو 
| كد الشعرة الحديث البيبقى فى الشعب وقال هذا إسناد ضيف قال وروى عن زياد الغبرى عن 
|[ أن مرفوط الصراط كد الشمرة أو ند اليف قال وهى رواية صميحة ااتهى ورواء أحمد من 
| حديث عائشة وفيه ان لهيمة. 


سياسة الملم وهذا 


باب غامض دل 
فى اللبايات على انی 
من ذلك دواخلووقع 
الركون واند به 
باب امزيد فالمنتبى 
ملك ناصية الاختار 
فى الأخذوالتركولايد 
له من أخذ ورك 
فى الأعمال والحظوظ 
ففى الأعماللابد ەمن 
أخذ وترك فتارة 
بی بالأعمال كآحاد 
الصادقين وتارة يثرك 


۵° صفة الشفاعة 


روى عمرو بنالء'ص ون ر سول اف صلی ا عليه وسر تلاقول إبراهيم علب لامر تٍإنهن أسللن كثير | 
من الناس ن تبعنى فإنه منى ومن عصاق فنك غفور رحم- وقول عيسى عليه السلام_إن تعذ بهمفاهم 
عبادك ‏ ئم ر 3 يديه وقال أمق أمق ثم بى تال اللهعز وجل ياجم بل اذهب إلى حد قسله ما كيك فأناه 
جربل فسأله فأخبره وال أعل ,»قفا لياجبر رل اذهب إلى حد قل له ناس ضيك فى أمتك ولانسو ,ل9٩‏ م 
وقال صلى الله عليه وسم « أعطيت حمسال م طه ن أحد قبلى نصر تبالر عب مسير ةشير وآحلت لى المنائم 

وم نحل لأحد لى وجعات لى الأرض مسجداو ترا ماطهور افا رجلم نأمق أد ركتهالصلاةفليسل 
وأعطيت الشفاعة وكل نى بعث إلى قومه خاصةو بشت إلى الناسعامة29© ۾ وقال صلى الله عليه وسل وإذا 
کان بوم القيامة كنت إمام النبيين وخطمم وصاحب شفاعتهم من غير فر » وقال صل اله عليه ولم 
« أنا سيد ولد آدم ولا عفر وأنا أول من تند تنشق الأرض عنهوأتاول شافع وول مد فع بيدىلواءالجد 
فة آدم من ووله 00 » وقال صلى اه عله به وسل « لكل نىدعوةمستجابةفأري دأ نأختى «دعوف 
شفاعة لأمق يوم القيامة © » وقال ابن عباس رغی اه عنهمافالرسول اله جع د ينصب للا نییاءمنار 


زيادة الأعمال رقا : 

بالنفى وتارة از لأ من ذهب فيجاسون علها ويقى منبرى لا أجلس عليه قثما بین پدی ربى منتصبا عخافة أن مث 

الحظوظ والشبواترقنا فى إلى النة وتبقى أمتى بعدى فأقول يارب أمتى فقول الله عز وجل ياتهدوماتر يدأ ن أصنع بأمتك 
فأقول يا حسام فا | 

باس وتارة بتركها فول يارب جل er.‏ أزال أشفع حق أعطى كاك بر جال قد بعث مهم إلى النار وحق| نمالكا 


خازن النار ,مول يامد ماتركت النار لغضب ربك فىأمتك من بقبة 20 وقالصلى عليه وسل « لأف 
الساسة فكون فى لأحفع بوم القيامة لأ كثر يما ل وجه الأرض من حجر ومدر 20©» وقالأبوهريرة آی‌رسول اله 
ذلك كله مارا فن صلی الله عليه وس بلحم فرقم إليه الدراع وكانت تسجبه فرش منها نوشة ثم قال أناسيدارسلين بوم 
سا كن ترك الحظوظ القيامة وهل تدرون م ذلك بجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعيم الداعى ويتقذم 
البصر وتدنو الشمس فيبلغ ااناس من الم والكرب مالا بطيقون ولا محتماون فقول الناس 


التقادا النفس مسن 


بالكلية فبو زاهد 
تارك اله ومن || )١(‏ حديث عمرو بن الماص أن رسول اه صلى الله عليه وسلم تلا قول إراهم صلی اله 

استرسل فى الخذها | وسل ب رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصالیقإ: E‏ 
فهو راغب بالكاية عيسى صلی اقه عليه وسلم - إن تعذ.هم فإنهم عبادك ثم رفع يديه . ثم قال آم أمق م ب الحديث 
والتبى ثم ل الطرفين وفه ياجبرءل اذهب إلى د قل إنا سترضيك ولا نوءك فى أمتك قات ليس هو من حديث 
فاه ل غاءة الاعتدال جمرو بن العاص وإ تما هو من حديث ابنه عبد اه بن عمرو بن العاص کا رواء مسام ولمله سقط 
من الإحياء ذكر عبد اله من بعش النساخ (۴) حديث أعطيت خا لم سطهن أحد قبلى 
الحديث. وفه وأعطت الشفاعة متفق عليه من حديث جابر إذا كازر بوم القيامة كنت إمامالنبيين 
وخطيبرم وصاحب شفاعتهم من غير تفر الترمذى وابن ماجه من حدءثُ أبى بن کب قال‌الترمدی 
حسن رح (م) ححديث آنا سيد ولد آدم ولا عفر الحديث الترمذى وقال حن وان ماجه من 
حديث أبى سعد الخدرى (؛) حديث لكل نى دعوة مستحابة فأريد أن أختبىء دعوق شفاعة 
لأمق بوم القيامة متفق عليه من حديث أنس ورواء مسار من حديث أن هريرة (ه) حدرث 
ابن عباس ينصب للا ياء منار من ذهب لون عاما وبقی منبری لا أجلس عليه قا 
بين بدى رب منتصبا الحديث الطبراق فى الأوسط وفى إسناده مد بن ثابت البنائى ضيف 
(5) حديث إنى لأشفع. بوم القيامة لأ كثر ما على وجه الأرض.من حجر ومدر أحمدٍ والطبراى 
من حدءث دة إساد حسن . 


عفة الشفاعة ۵١‏ 


بعظوم لبعض ألا ترون ماقد بام ألا تنظرون من يشفع لم لير َي فقول بض الناس لبعض عليكم 
بآدم عليه السلام فا بأنون آدم فيتولون له أنت أنو الشر خلقك اله بيده وتفخ فيك من رو-هوأمر 
اللائسكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ماحن فيهألاترى ماقد بلغنافيةول لهم آدمعليهاأسلام 
إن رف قد غضب الوم غضيا لم عضب قله مث له ولا بغضب بعده مثله و | نقد ای عن الشدرة فعصيته نفسى 

| تفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يانوج أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض وقد سماك اله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ماحن فيهفيقولإنر وقد 
غضب الوم عَضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قدكانت لی دعوة دعونهائلى قومى 
تی نقفدى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فأتون إراهم خليل الله عليه السلام 
ولون أنت تى الله وخلله من أهل الأرض اهفع لنا إلى ربك ألا رى ماجن فيهفيةولطمإندف 
قد غضب الوم غضبا لم يغضب تبله مثله ولا بنضب بعده مثله وإى كنت كذبت ثلاث كذبات 
ويف كرها تفسى تفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى مومى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون 
ياموسى أنت رسول اقه فضلك ,رسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ر بك ألاترى ماعن فيهفيقول 
إن رب قد غضب اليوم غضبا م بفضب قبل مثلهوان بغضب يعدم مثله وإ أىقنلت نفسامأومر يقتلا تفدى 
نقدى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عیسی دايه السلام فيأتون عيسى فرق ولون‌یاعیسینت ر سول اق 
وكلته ألفاها إلى مرجم ورد منه وكلت الناس فى اللهد اشفع لذا إلىر بك ألاترى ماعن فيهفيقول عيسى 
عليه السلام إن رى غضب اليوم غضبا عضب قله مثله ولن ,غضب بعده مثله وم کو نبا نفسى 
نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهيوا إلى د صلى الله عليه وسلم فأنوق فيةولون امد أنت رسولالل 

وخاتم النببين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك الا ریما حن فهفانطاق 
u‏ حت العرش فأقع ساجدا اربى ثم يفتسح الله لى من محامده وحسن الثناء عليه شيا ميفتحدعل 
| أحد قبلى ثم يقال يامد ار فع رسكل تعطو اشفع نشفع فأر فع رأسى فأقول أمق أمى يارب فبقالبا مد 
أدخل من أمتك من لاحساب علييم من اليا بالأعن م نآ بواب الجنةو مش ركاءالناس فباسوى ذلك من 
الأأواب ثم قال والدى نفسى بيده إن بين الصراعين من مصار بع الجنة كا بين مكو حير أوكابين مكة 
وبصری 207 وف حديثآخر هذا الیاق بويندمعذ كرخغطايا)راهم وهوقوهفيالكوا کب هتار 
وتوله لالمتهم بل فعله كبير ثم هذا وقولهإنى سيم ف ذه شاع ةر سول الل صلی الله عله وسل ولآحادأمتهمن 
العاماء والصالحين شذاعة أيضا حتى قال رسول الله صلى اله عليه وسل يد خلال نة بشفاعةر جل من أمق 
أ كثر من ر بيعة ومضر 69 وقالصل اله عليه وسل يقال لار جل قم يا فلان فاشفع فية وم الرجل فيشفع لاقب لة 
)١(‏ حديث أبى هريرة أن الي صلى الله عليه وسلم أفى بلحم فرفع إلبه الذراع وكان ,مجه قرش مها 
نهشة ثم قال آنا سيد الناس الحديث بطوله فى الشفاعة قالوفى حد ب آخرهذاا اقمع ذ كر خطايا 
إإرأهم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخر جما مسل »( حديث بدخل الجنة بشفاءة رجل من 


أمق أ كثر من ردعة ومضر روناه فى جزء أبى عمر بن الماك من حديث أب أمامة إلا أنه 


قال مثل أحد الحيين ربعة ومضر وفه فسكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عنان ن عفان 
وإدناده حسن ولازمذى وان ماجه والخاكم من حديث عبد الله بن أف الجدعاء يدخل اة 


إأشفاعة الرجل من أمی ک٥‏ دن بفى فى يم قالوا سواك قال سواى قال الآرمذى حسن کح وقال 


الجا يح یل أراد بالر جل أويسا . 


| واقف ط الصراط 


بين الافراط والتفر بط 
فن ردت إله 
الأقسام فى النبابة 
فأغذها زاهدافى 
اازهد فهو نحت قهر 
ا لجال من ترك الا<تيار 
وتاركالاختبارالوائف | 
مع فمل الله تالیمقید 
بالحال وكا أن الزاهد 
مةد الثرك تارك 
الاخدار فكذلك 
الزاهدق الزهدالاخذ 
من الدنيا ماسيق إليه 


لرؤيته فمل اف مقيدا 
بالأخذ وإذا استقرت 
النهابة لابتقيد بالأخذ 
ولا بالترك بل ترك وا 
واختيارهمن اختيار الله 
ویأخذ وقتا واختباره 
من اختار اتوهکدذا 
صومة النافلة وصلاته 
النافلة يأنى با وقنا 
ويسمح للنفس وقتالأنه 
مختار صحف الاختيار 
في الحالين وهذاهو 
الصحيم ونهايةالهاية 


وکل حال يسستقر 


0۱۲ فة الخو 


ولأهل البيت ول رجل والرجلين على قدر عمله 90© » وقال نس قال رسول الله صلی الله عليهوسلم 
د إن رجلا من أهل النة درف بوم القيامة طى أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويتقول 
بافلان هل تعرفنى ؟ فقول لا والله ما أعرفك من أنت »فة ولا ناالدی مر رت ی فالد دافام قسةیتی 
شربة ماء فقيتك قال قد عرفت قال فاشفع لى ما عند ربك فيسأل اله تمالى ذكره وقول إى 
أشرفت فى أهل النار فنادانى رجل من أهلبا فقال هل تعرفنى ؟ فقلت لا من أنت ؟قفال, ناالذى 
استسقيتنى فى اليا فقيتك فاشفع لى عند ربك فشفمنى فيه فيشفعه اله فيه فيؤمر به فيخرج من 
النار 29 ۾ وعن أنس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل و أنا أول الناس خروجا إذا بدوا 


| وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرم إذا يئسوا لواء الجد بومثذ بيدى وأنا أ كرم ولد آدم علمررى 


ولا عفر 0© » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « إلى أقوم بین يدى ری عز وجلفاً کی حلة 
من حال الحنة ثم أقوم عن عبن العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك القام غسيرى 0© ۾ 
وقال ابن عباس رضى الله عنما « جلس ناس من اساب رسول الله صلى الله عليه وسل يتتظرونه 
ترج حق إذا دنا منم مهم يتذا كرون فسمع حديُوم ققال بعضهم تجا إن الله عز وجل اذ من 
خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خالا » وقال آخر ماذا بأجب من كلام موسى كله نكاما »وقالآخر قعيدى 
كلة الله وروحه » وقال آخر آدم اصطفاء الله فرج 2 الله عايه وسل فلم وقال قد معت 
كلامم وتمجكم إن إراهيم خليل الله وهو كذلك ومومى جى الله وه و كذلك وعیی روح الله 
وکلنه دهز كذاك رآ اصطفاه اله وهو كذلك ألا ونا حبيب الله ولا تفر وأنا حامل لواء الجد 
بوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع بوم القيامة ولا فخر وأنا أول من مرك حلق 
الجن فيمتح الله لى فأدخلها ومعى فقراء الؤمئين ولا فخروأناأ كرم الأولين والآخرين ولافخر 20م 
( صفة الأوض ) 

اعلم أن الحموض مكرمة عظيمة ص الله بها نبينا صلى الله عليه وسل وقداشةملت الأخبارط وصفه 
وحن “رجو أن يرزقنا الله تعالى فى الدنيا علمه وفى الآخرة ذوقه فان من صفاته أن من شرب منه 
۾ بظماً أبدا . قال أنس « أغنى رسول الله صلى الله عليه وسل إغفاءة فرفع رأسه متبسما ققالوا له 
اروف A‏ آية الزات على ٣‏ نفا وقراً سم اله الرحمن الرحيم ‏ إنا أعطيناك 
الک ور م حى ختمما ثم قال هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعل قال إنه نمروعدنيه 
)١(‏ حديث يقال للرجل قم يافلان فاشفع فيقوم ,شفع لاقبيلة ولأهل البيت ولار جل والرجلين على 
قدر حمله التزمذى من حديث أنى سعيد إن من أمتى من ,شفع للفثام وموم من ,شفع لقبيلة || 


الحديث وقال حسن وللبزار من حديث أنس إن الرجل ليشفع للرجلين والثلائة (؟) حديثأنس 
إن رجلا من أهل الجنة شرف بوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل الثار ويقول 
بافلان هل "مر ففى فيقول لا والله ماأعرفك من أنت فقول ناالدىمررت نف الد نيابومافاسة-ةيتنى 


شربة فسقيتك الحديث فى شفاءته فيه وإخراجه من الثار أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 

سند ضعيف 0 حدرث ات أنا أول الاس خروجا إذا بثو | الحديث الترمذى وقالحسن غریب 
)٤(‏ حديث فا کے ى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن عبن اعرش الحديث الثرمذى من حديث 
أف هريرة وقال حسن غریب حى ( ه) حديث ابن عباس جلس ناس ا رسول اله 
صلی انه عايه وسيم ينتظرونه فذرج حى إذا دنا مم م م بتذا كرون مع حد نهم ققال لعطعم 


عا إن ان الد من خلفه خلا الال إراهم خدلا ل رواه الترمذى وقال : غربب . 
تتا نے ی ی 


رن 


سمة الوص o۱‏ 


دبى عز وجل فى الجتة غليه خير كثير عليه حوض رد غليه أمق يوم اليامة آنيته عدد جوم 
السماء 420 وقال أنس فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يننا أنا أسير فى الجنة إذا يبر حافتاء 
قباب اللؤاؤ الجوكف قلت ماهذا ياجبريل ؟ قال هذا الكوثر اقدى أءظاك ربك فضرب اللك بده 
فاذا طبنه مك أذفر 629 وقالكان رمول اف صلى الله عليه وسل ,فول ومابين لابق حوضى 
مثل مايل للدينة وصنعاء أومثل مابين الدينة وتمان ")» وروى ابن عمر «أنه لمائزل قولهتمالى 
- إنا أعطبناك الكوثر ‏ فال رسول الله صل الله عليه وسلم هو أنهر قى الجنة حافتاء من ذهب 
شرابه اشد بياضا من الاعن وأحلى دن لحل ولط ورا من بلي محرى على جنادل اللؤلؤ 
والرجان 460 وقال ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسم قال رسول اله صلى الله عذيه وسل 
« إن حوضى مابين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد يباضا من اللين وأحلى من العسل وأ كوابه 
عدد بجوم الماء من شرب مته شمربة لم بظماً بسدها أبدا أو الناس ورودا عليه قفر اءالهاجرين 
قال مرن الحظاب ومن ثم يارسول آله ؟تقال م الشعث رءوسا الدنى ابا القن لايشكحون 
التنمات ولاتفتح فم أبواب السدد 42 قال عمر بن عبد العز بز وال لقد كحت التعات 
فاطمة بنت عبد اللا وقتحت لى أبواب السددإلاأن رحمنى اف لاجرم لاآدهن رأسى حت :شمث ولا 
أغسل ثونى الذى على جسدى حتى تسخ وعن أنى ذر قال قات يارسول ال ماآنية الحوض ؟ 
قال والذى نفس حمد يده لآنيته أ كثر من عدد جوم الناء وكو ا كبا فى الذلة ااظامة لأضدية 
من شرب مته ل إظمأ آخر ماعليه بشخب فيه ميزابان من الجنة عرضه 'مثل ظوله مابان عمانوأيلة 
ماؤه أشدا ياضًا من اللتن وأحلى من العسل 6200م وعن ضمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل «إن لكل نى حوضًا وإنهم يتناهون أهم أ كثر واردة وإ لأرجو أن أكون أ كثرم 
واردة 429 فبذا رجاء رسول لله صلى الله عليه وسلم فلیرج كل عبد أن يكون فى مله الواردين 
' وليحذر أن يكون متمنيا ومنترا وهو بظن” أنه راج فان الراجى للخصادمن بثالبذرونقى الأرض 
وسةاها الاء ثم جلس ,رجو فضل اله بالإبات ودقع الصواعق إلى وان الحصاد فأما من ترك 
الحرانة أوالزراعة وتنقبة الأرض وسقيها وأخذ برجو من افشل أنه أن ينبت له الحب والفا كبة 
() حديث أنس أغفى رسول اله صلى اله عليه وسلم إغفاءة فرقع رأسه متبسما ققالواله يارسول 
لله م ضحكت ففال آبة 'زلت على آنها وقرأ سم الله الرحمن الرحيم ‏ إنا أعطيناك الكوثر_رواء 
ملم (0) حديث أنس با أناأسير فى المنة إذا آنا ېر حاقاء قباب اللو لؤالجوف الحديث الترمذى 
وقال حسن صصح ورواه البخاری من قول أن نس لماغرج بال صلى الله عليه وسسام إلى السماء 
الحديث وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به عن النى صلى اله عايه وسم () حديث أنس مابين 
لابق حوطى مثل مابين الدينة وصنعاء أومثل مابين الدينة وعمان رواء مسلم )٤(‏ حديث ابن عمر 
لما ازل قوله تمالى ‏ إنا أعطرناك السكوثر ‏ قال رول اله صلى الله عليه وسام هو نهر فى الجنة 
حافتاه من ذهب الحديث الترمذى مع اختلاف لفظ وقال حسن ميج ورواه الدارمى فى مسنده 
وهو أقرب إلى لفظ الصنف: (ه) حديث ثوبان إن حوضى مابين عدن إلى عهان البلقاء الحديث 
الترمذى وقال غرس وان ماجء )٩(‏ حديث ابی فر قلت بارسول اله ماآنة الحوض قال والذى 
تسى بده لأنيته أ كثر من عدد جوم اأسباء الحديث رواه ملم (۷) حديث سمرة إن لكل نى | 
حوضا وإنهم لتباهون أهم 0 الحديث الترمذى وقال غریب قال وقدروی الأشمث ن 
عبد الك هذا الحديث عن اللسن عن النبى صلی اله عليهوسلم» »رسلاو لبذ كر فيع ن سمرةوهو اصح 


) 6" - إحياء - رابع ) 


ويستقيم شا کل حال 
رسول الل صل اله 
عله وسل وهكذا 
کان رسول اله 
عليه الصلاة والسلام 
بوم من الل ولايهوم 
الیل كله ويصوم من 
الشورولا,صومالشهر 
كله غدير رمضان 
ويتناول الشدہوات 
ولما قال الرجك إنتى 
عزمت أن لاا کل 


. الاحم قال فإى كل 


اللحم وأحبهواوسألت 


فى أن لطعم كل يوم 
لأطعمق وذلك بداك 
على أن رسول الله سلى 
ال عليه وسم كان 
مختارا فى ذلك إن شاء 
أكل وإن شاء يأ كل 
وکان ترك الأكل 
اختارا وقد دخلت 
الفننة علي قوم كلا 
قیل لمم إن رسول الله 
صل اله عليه وسل 
فل كذابقولون كان 
رسول اقدصل اله عليه 
وسل مشرعا وهذا إذا 


فهذا مغتر ومتمن” ولیس من الراجين فى شى 


صفة ج وأهوالما وان 
* وهكذا رجاء كثر الخلق وهوغرورالخقى نمو ذبا 
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من الغرور والغفلة فان الاغترار بال أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى - فلاتغر نكم الحياة 
ادنيا ولاشر نك باقه الغرور - 
( القول فى صذة جهنم وأهو الما وأنكالها ) 
ہا الغافل عن تقفسه ااغرور عا هو قبه من شواغل هذه الدنيا اشر فةط الا تفضا ءواار والدع 


التفكر فها أنت مر محل عنه واصرف الشكر إلى موردكفائك أخيرت ,أن النازمور دللجميع إذقيل 
وإن متك إلاواردها كان على ربك حا مقضيا لم تنجى القدبن انقوا ونذر الظالمينفيهاجثا_فأنت 
من الورود لى يتين ومن النحاة فى شك فاستشعر فى قلبك هولذلك للوردفءساكنستعدللحاةمنه | 
وتأمل فى حال الخلائق وقد قاو امن دواهى القيامةماقاسوافبيناهم ىكر ها وأهوالحاوقوفاينتظرون 
حققة أنيانها وتشفيع شفعامها إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت علهم نارذات لهب 
وسمعوا لما زفيرا وجرجرة تفصح عن هدة الفيظ والنضب فعند ذلك أبن الجر مونبالمطب و جثت 
الأم عل الركب حت أشفق البرآء من سوه التقلب وخرج المنادى من الزبانية قائلا : أبن فلان 
ابن فلان السوف نفسه فى الدنيا بطول الأمل المضيع نره فى سوء العمل فيبادرونه بمقامع من 
ديد وإستةبلونه بعظائم ااتبديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد » وينكسونه فى قمر الحم 
ويةولون له ذق إنك أنت العزيز الكر.م _فأسكنوا هارا ضيقة الأرجاءمظهةااسالكم.بمة للهالك 
علد فا الأسير ويوقد فما السعير شرا ہم فما الجيم ومستقرم الجحيم الزبانية تقدمهم والماوية 
تجمعهم أمانيم فيا الهلاك ومالمم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصى واسودت وجوههم 
من ظلمة العاصى ينادون من أ كنافها ويصيحون فى نواخيها وأطرافها : يامالك قد حق علينا 
الوعيد يامالك قد أثقلنا الحديد يامالك قد نضحت منا الجلود يامالك أخرجنا ما فانا لانمودفتقول | 
الزبانية هبات لات حين أمان ولاخروج لكر من دار الهو ان فاخو اف باولا تكلمون ولو أخر جم 
مها لك ثم إلى مایم e‏ عنه آءودون فعند ذلك ,#نطون وعلى مافرطوا فى جنب ان اوق ولا 
يتجهم الندم ولايغتيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقهموالنار من متهم 
والنار عن أعانهم والنار عن ثمائلهم فهم غرقى فى النار طعامهم 
ومهادهم تار فهم بين مقطعات اليران وسسرأ يبل القطر ان وضرب القامع و تقل الال فهم تجلجلون 
فى مضابقها ويتحطمون فى دركانم! ويضطر بون بين غواشم! تغلى بهم النار كغلى القدوروم‌تفون 
بالويل والءويل ومهما دءوا باك.ور صب من فوق رءو سهم الم ,صر به مافى بطوامم والجلود 
ولمم مقامع من حديد هشم مها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم وتاقطع من العطشش أ كبادهم 
وتسيل على الخدود أحداقيم وسقط من الوجنات اوها وتمعطه من الأطر اف شمو رها بل جاودها 
وا تضجت جاوده بدلوا جالودا غيرها قد عربت من المحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة 
بالعروق وعلائق العصب وهى تنش فى لفح تلك النير انو هم مع ذلك تمنو ن اموت فلاءو تون فكيف 
بك لونظرت إلبهم وقد سودت وجوههم أشد سوادا من الحيم وأعبت أبصارهم وأبكت التمم 
رقصمت ظرورم وكيرت عظامهم وجدءت دام ومزقت جلودهم وغلت أ أبدهم إلى أعناقهم 

وجمع بين نوأصيهم وأنداميم دم ءشون طى الثار بوجوههم وبطثون حك الدج بأحدانيم 
فلبيب النار سار فى بواطن أج: امهم وحيات الحاوية وعقار .ها متشيثة بظواهر أعضائهم هذابعض 


ار وشرا ہم نار ولباسهم نار 


( الول فى صفة جيم ) 


صفة r‏ وأعوالها وأنكالا وله 


جملة أحوالمم وانظر الآن فى تفصيل أهوالمم وتفكر أيضا فى أودية جام وشمانها قفد قال النى 
صلی الله عليه وسل « إن فى ج بم سبهين ألن واد فى كل واد سبعؤن لف شعب قكل شعب سبعون 
ألف عبان وسبعون ألف عقرب لابنتبى الكافر والنافق حت بواقع ذلك كله وقال عط كرم 
اله وجبه قال رسول اقه صلی اله عله به وسلم « تعوذوا اله من جب الزن آووادیالحزن‌قل‌یارسول 
الله وما وادی وجب الحزن قال واد فى جيم تتعوذ منه جېنم كل بوم سبعين مرة أعده انه تعالى 
للقراء للرائين 27 » فبذه سعة جم وانشعاب أودينها وهى بحسب عددأوديةالدناوشبوامهاوعدد 
أبوابها بعدد الأعضاء السبعة الق بها يعصى العبد بعضها فوق بعض الأعل جيم ثم سقر ثم لظى ثم 
الحطمة ثم السعير ثم اللجحيم ثم الحاوية , فانظر الآن فى عمق الحماويةفانهلاحد لعمقها ا لاحد لمق 
شہوات الدنيا فكا لا ينتبى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلاتنتبى هاويةمن جب إلا إلى 
هاوية أعمق منها قال أبو هريرة و كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسل فسمعناو جبةققال ر ول اله 
صل الله عليه وسم : أتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعل قال هذاحجر أ رسلفى جيم منذس_مينعاما 
الآن اتبى إلى قعرها 7© 6 ثم انظر إلى تفاو تالدركاتفانالآخرةأ كبردر جاتو کر تفضلافک) 
"أن'! كباب الناس ع الدنيا تاوت هن منبمك مستكثر كالغريق فيا ومن خائض فما إلى حدعدود 

فسكذلك تناول النار لمم متفاوت فان الله لابظل مثغال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب ك لكل منفى 
النار كِهما كان بل لكل واحد حد مملوم طى قدر عصيانه وذنبه إلا أن أقلهمعذابالوعر ضتعليه 
الدنیا محذافيرها لاقتدى مها من شدة ماهو فيه قال ر ول الله صلی اله علیه و سل وإ نأد ىأهلالتارعذابا 
وم القيامة ينتعل بنملين من نار يغلى دماغه من حر ارة نعله» فانظر الآن إلى من خففعليهواعتبر 
به من شدد عليه ومهما تشككت فى شدة عذاب النار قفرب أصبعكمن الناروقس ذلك بهثماءلأ نك 
أخطأت فى الفياس فان نار الد نیالاتناسب نار جہنم ولكن لما كان شد عذ اب فى الك نياعذ اب هذ النار 
عرف عذاب جم ها وهات لو وجد هل الجحم مثلهذءالنار امو هاطائعينهر امام فيهدوءن 


هذا عبر فى بعض الأخبار حيث قبل « إن نار اله نبا غسات بسبعينماءمن مياءالر حم ةحق أطاتباأهل | 


ادنا © » بل صرح رسول اله صلى اقه عليه وسل بصفة نار جم فقال «أمزافه تما لی أن بوقدعی 
النار ألتعام حا مرت م أوقد عليه لفعام <تى | بيضت م أوقد علا آلف عام حق اسودت فبى-وداء 
مظامة © ۾ وقال لله د اشک « اشتکت النار إلى را مقالت يارب أ كل بعضى بءضافا ذن 4 اف ته ين 
(۱) حديث إن فى جيم سبعين ألف واد فى کل واد سبو نالف شس ىكل شع سيو نألف مبان 
وسبعون ألف عقرب لابنتببى السكافر و النافق حت بو اقع ذلك كله أ جده هكذ ا مجملتهوسياًفى بعدهماورد 
فى ذكر اليات والعقار ب (1) حديث لی تو ذوابائهمن جب الحز نوو ادى ا لحز نا لحد يث ر واءبنعدى 
بلفظ وادى الحزن‌وةال باطل وأو نعيم والأصبهاق بسند ضعبف ور واءالترمذىو قالغر سوابءنماجه 
من حديث أبى هريرة بلفظ جب الزن وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الجاهوالرياء (م) حديثأى 
هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسار فسمعنا وحة الحديث وقه هذا حجر أرسل ف جرم 
الحديث رواه مسام 9( حديث إن أدنى أهل النار عذابا نوم القيامةمن ينتعل بنعلين من ثار الحديث 
متفق عليه من حديث التممان بن بشير (e)‏ حديث إن نار الدانيا غسلت بسب عن ماء من مياه الر حمة 
حتى أطاقبا أهل الدئيا ذكر ابن عبد الر من حديث ابن عباس وهذه النار قد ضربت عاء البحر 
سبع مرات ولولاذلك ما تتقع مها أحد وللبزارمن حديثأ اس وهو طف وماو صلت إل حق أحسبهقال 
نضحت بالاء قامىء عل )٩(‏ حديث أمر الله أن بوقد على النار أا عام حت ا مرت ا لحد ثتقدم 


قالوه على معنی آنه 
لابلزميم التأسى به 
جل محض فان. 
الرخصة الوقوف ل 
حد قوله والعز عة 
الأبى .يشما وقول 
رسول اش صل الله عليه 
وس لأر باب الرخص 
وفمله لأرباب العزائم 
ثم إن النتبى حا کی 
حاله سال رسول اه 
عله السلاة والسلام 
فى دعاء اللحلق 
إل الى عع 


ما كان عتمدءرسول 
لله صلی الله عليه وسل 
إشْئى أن عتمده 
فكان قام رسوداقه 
صلى اله عليه وسم 
وصيامه الزائد لاعاو 
إما أنه كان ليقتدى به 
وإما أنه كان المزيد 
كان محده بذاك فان 
کان لقن دی به 
فالمتبى أبضا مقتدى 
به يقبغى أن تأفىيعثل 
ذلك والصحيم الحق 


أن رسول الله صلىافه 
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نفس فى الشتاء وتهس فى الميف فأشد ماتجدونه ف الصيف من حرها وأشديامجدوندفالشتاءمن | 
زمهريرها 217 » وقال أنس إن مالك وى بأنمم الناس فى الك ثيامن السكفار فيقال | غمسوءف النارغمسة 
ثم يقال له هل ريت نما قط فيقول لا ورؤلى بأشد الناس ضرا فىالدنيافيقال! وهف الجنةغمسة 
ثم يقال له عل رأيت ضرا قط فقول لا . وقال دوه ررةلوكان ق السجدمائةا لف أوإزيدون ثم تنفس 
رجل من أهل النار لماتوا وقدقال بعش الملماء فقوله_تافح وجوههم النار_إتهالفد”م ل حةواحدة فا 
أبنت لجا على عظم إلا ألفته عند أعقاءهم ثم انظر بعد هذا فى نان الصديد الدى يسيلء نأ بدانهمحتى ٠‏ 
رون فيه وهو الفساق ء قال ا سعيد الحدرى قال ر سول انه له ولو أن دلوا نغساق جم أ لقق 
فى الدنا لأنئن أهل الأرض © © » فهذا شسراءهم إذا استغائوا من العطش فيس ق أحد منماء صديد 
بتحرعه ولا يكاد اسه وبأتيه الوت من كل مكان وما هو عبت وإن إستغيدثوا إغائوا عاء كالمهبل 
شوى الوجوه شن الشراب وساءت مرتفقا ثم ثم انظر إلى طعاموم وهو الزقوم کا قال الله تسای 
- ثم إنسكم أنها الضالون السكذبون لآ كلون من شجر من زقوم فمالئون ملا البطونفشاربون 
عليه من اليم فشاربون شرب اليم - وقال تمالى - إنها شجرة ترج فى أصل الجحيم طلعها كأنة 
رءوس الشراطین فانهم لآ كلون منبافالثون منها البطون ثم إن مم علہالشو بامن ملم إن مر جام 
لإلى الجحيم ‏ وقال تعالى # تصلى نار! حامية تسق من عين 1 نية._وقالتعالى_إن د نيا نكالاو ج<ما 
وطعاما ذا غصا وعذابا ألها ‏ وقال ابن عباس قال رسول اق ل ولوأنقطرةمن الزقومنطرتفى 
حار اله تا أفمدت طى أهل الدنيا معارشهم فكيف من يكون طعامه ذلك 29 » وقال أنس قال 
رسول الله صلی اقه عليه وسلم « ارغبوا قبا رغبك الله واحذروا وخافوا ماخو فت لبه نعذابه 
وعقابه ومن جم فانه لو كانت قطرة من الجنة معكم فى دناكم الت أثتم فما طبيتها لكر ولوكانت 
قطرة من النار ممم فى دنا کے التى اتم فيها خبتتهاعليسكم (24ي وقال! بوالدرداءقال ر سول اق صلی الله 
عليه وسل « يلق لى أعل الذار الجوع حتى بحدل مام فيه من الم اب فيستغيئون بالطعامفيغائون بطمام 
من ضربع لابسمن ولا يغنى من جوع وإستفيئون بالطمام فيغائون يطعام ذى غصةفيف كرو نأنهم 
كا كانوا يحيزون القصس فى الدنا شراب فيستنيثون بشراب فيرقع إلهم اليم ,كلابب الحديد 
فاذا دنت من وجوهبم شوت وجوهمم فاذا دخل اشراب بظو مم قطع مافى بطونهم فيتمولونادعوا 
خزنة جبام قال فيدعون خزنة جيم أن ادعوا ربكم فف عنا بوما من المذاب فةولونأولتك 
ایک م رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعو اومادعاء السكافر بن إلافى ضلال قال فيةولونادعوامالكا 
اوق فقولون يامالك ليقض علينا ربك قال جم إنسكر ما کشو ن( قال العم ص أ نبت أن 
(9) حديث اشتكت الثار إلى رما فقالت يارب أ كل بعضى بعضا فأذن لما بنفسين الحديثمتفق 
عليه من ححديث أنى هرارة (؟) حديث أنى سيد الحدرى لو أن دلوا من غساق ألق فى الدايا 
لأننن أهل الأرض اللرمذى وقال اعا عر فه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف (م) حديث 
ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا أفسدت فى أهل الأرض معاشهم الحديث 
الترمذى وقال حن يح وابن ماجه (غ) حدبثأنس ارغبوا فا رغبکم فيه واحذروا وخافوا 
ما خو فم به من عذاب الله وعقابه من جنم الحديث ل أجدله‌إسنادا (ه)حدي ثأى الدرداء يلق علي 
أهل النار !جوع حى يعدل ماهم قه من العذاب فيستغيثون بالطعام الحديثالترمذىمنر واب ةسمرة 


صفة جيم وأهواها وأنكلها 


ابن عطية عن شبر بن حوشب عن أم الدرداء عن ابی الدرداء قالالدارهى والناسلاهرفونهذا 
الحديث وإعا روى عن الأعمش عن سمرة بن عطدة عن شبر عن أم الدرداء عن أن الدرداء قوله. 1 


ین 


فة جهم وأهواكها وأنكلها ااه 


بين دعائهم وبين إجاءة مالك إیام آلف عام قال فيقولون ادعوا رگ فلاأحد خير منربكفيةولون | 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما الین ربا أخرجنا منها فانعد نافاناظالمونقالفيجبهم الخسثوا | 
فما ولاتسكلمون قال فعند ذلك بشموا من كل خر وعند ذلك أ خذوافىالزفيروالسرةوالوبلءقال || 
أبو أمامة قال رسول اله صلی الله عليه وسل فى قولهعالى_وإسقى من ما ءصد يد تج ر عه ولا كاد سيغه- 


قال « يقرب إليه فيتسكرهه فاذا أ دى منه 2 وىوجهه فوقعت فروةرأ-هفاذاشر بدقطعأمعاء»حق مرج 
من دبرء قول الله تعالى ‏ وسةوا ماء افطع أمعاءم_وقالثعالىو إن يستغيةوايغائوابماءالمهل 
شوى الوجوه ‏ فهذا طعامهم وشراءهم عند جوعهم وعطشمم 4200 فانظر الآن إلى حيات جهم 
وعقار .ها وإلى شدة سمومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقدسلطت على أهاباوأغربت مهم فى 
لاتفتر عن النبش واللدغ ساعة واحدة قال أبوهريرة قال رسول انه ل «من ناء ال مالاف ميد 
زكانه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبدبتان ؛طوقه يوم القيامة ثم بأخذ بلهازمه إمنى أشداقه 
فبقول أنامالك آنا كاك ثم تلا قوله تعالى ‏ ولاعسين الذين يخلون عا آتام الله من فضله 
الآبة - 449 وقال الرسول صلى اله عله ولم إن ف النار لحباتءثل عناق البخت ياسعن الاسمةفيجد 
حموتها أربعين خرينا وإن فيا لءقارب كالبغال للوكنة ياسعن الامة فيجد حمونها أربعين خريغا 
وهنه الحاتوااءقارب إا نسلط طىمن ساط عله فى الدنبا البخل وسوءا لاق وإبذاءالناسومن 
وق ذلك وق هذه الات فل تمثل له 2 ثم تفسكر بعدهذا كلوفى تعظم جسام آهل النار فان ال 
تعالى يزيد فى أجساموم طولا وعرضًا حت زايد عذاءهم بسيبه فيحسون بافح النارولدغالعقارب 
واليات من جميع أجزاها دقعةواجدةط التو ال ىقالأ بوه ر رة قال رسول لَه لت « ضر س الكافر 
فى النار مثلى أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث 460 وقال رسول اله صلى الله عليه وسل «شفته السفلى 
ساقطة عى صدره والعليا قالصة قدغطتو جيه » وقال عليه السلام ‏ إنالكافر ليحر لسا نى سجين 
يوم القيامة يتواطؤء الناس ۴» وءع عظم الأجسام كذلك محرقهم النار عات فتجدد جاودم 
| ولمومېم قال الحسن فى قولهتمالى كلا نضحت جاو دم بدلنام جاو داغبر عا_قال تا كلهم الناركل يوم 
أأ سبعين ألف مر ة كلا أ كلتم قبل لهم عودوا فیعودون کا کانوا . ثم تفكر الآن فى بكاء أهلالنار 
وشهيةهم ودعائهم بالويل والثبور فان ذلك يسلط علبهم فى أول إلقائهم ف النارقالر سول اله صلی الله 
|| عليه وسل وى جم يومئذ لما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعو نألف ملك 29 وقال أ نس 
|| قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم «يرسل على أهل النار البكاءفيبكون حق تنةطع الد موع ثم بكون 
الدم حق يرى فی وجوههم كبيئة الأخدود لوأرسلت فيها السفن لجرت ومادام يؤذن لم فىالبكاء 
)0 حديث أبى أمامة فى قو تعالى - ویسقی من ماء صديد يشجرعه ولامكاد يسيمهبقال يقر ب إله | 
الحديث الترمذى وقال غريب (۴) حديث ابی هريرة من ۲ تاه الله مالا فلم بود زكاته مثل له ماله 
| بوم القيامة شجاا أقرع الحديث البخارى من حديث ألى هريرة رمل من حديث جابر وه 
(e)‏ حديث إن فى النار لمات مثل أعناق البخت يلسعن الاسعة الحديث أحمد من رواية ابنه.مة | 
| عن خراج. عن عبد لله بن الحارث بن جزء (غ) حديث أبى هريرة ضرس السكافرفالنارمثل أحد 
| لنحديث رواه مسل (ه) حديث شفته السفلى ساقطة على صدره والعذيا قالصةفدغطت وجبهالترمذى 
من خدث أبى سعيد وقال حسن مرح غريب )١(‏ حديث إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم 
القيامة يتواطؤه .الناس الترمذى من رواءة أبى الخارق عن ان عمر وقالغريب وأ بوا شار قلا يعرف 
1 (۷) حديث يؤف حنم ,ومثذ ها سبعون ألف زمام الحديث مسل من حديث عردالله بن مسمود. 
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عليه وسل ل شل 
ذلك لجر د الاقتداء بل 
كان محمد بذلك زيادة 
وهو ماذ كرناء من 
تهديب الب . قال 
الله الى خطاط له 
- واعبد ريك حق 
يأك اللتين ‏ لأنه 
بذك ازداداستمدادا 
من الحضرة الإلهية 
وقرع با بالك رموالتى 
عله الصلاة والسلام 
مفتقر إلى الريادة من 

اله تعالى غير مستضن 


0۸ سفة جهام وأهوالها وأنكانها 


والشبرق والزفير والدعوة بالوبل والثبور فلهم فيه مستروح ولكلهم عنءون أيضا من ذلك ° » | 
قال محمد نكب : لأهل النار س دعوات ممم اللدعزوجلفىأر بعةفاذا كانت الخامسةميتكلموا 
بعدها أندا ولون ر اناا تينو أ حییتا نين فاعتر فا بذنو نافهل إلى خر وج من سبيل_ؤرةول أا 
الله أعالى جیا لحم - ذل بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن سىرك به تؤمنوا فا کرش العلى 
ااسکبیر - ثم بقولون ربنا أبصر ناوسعنافار جعنا نع ل صا حا_فيجييم اله تعالى_أولمتسكو نوا أ قسمتم 
من قبل مالس من زوال -فيةولونر ناخ رجنا نعملصاحاغير لد ى كنا نعمل_فرجي بهم اقەتمالى وم 
نعمرك مابتذکر فيه من ت ذکر وجا مک النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير_ثميقولونر بناغلبت | 
علينا شةوتنا وکنا قوما الین ربنا أخرجنا منها فإن عدنافاناظالمون_فيج.بمماللهتعالى_اخسشوافيبا 
ولاتكلمون ‏ فلاتكلمون بعدها أبدا وذلك فابة شدة العذاب ٠‏ قال مات نأ نس اق رطى عنه: 
قال زيد بن اسل فى قوله تمالى ‏ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عیس-قال صر وامائةسنة 
ثم جزعوا مالة سنة ثم صبروا مائة سنة ثم قالوا - سواء عليناأجزعناأم صبرنا-وقال صلی الله عايه وسل 
ديؤن اموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيع بين اة والنار ويقال ياأهل الجنة خاود بلا أ 
موت وياأهل النار خلود بلاموث 429 وعن الحسن قال مخرج من النار رجل بمدالف عام وليتتى | 
كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضى أله عنه جالسا فى زاوية وهو یکی قي لله تبى ؟قال أخدی 
أن يطرحتى فى الثار ولاببالى فهذء أصناف عذاب جيم على الخلة وتفصيل غموميا وأحزانهاوجنها 
وحسسرتها لانهاية له فأعظم الأمور علييم مع مابلاقونه من شدة ادات سر قو نهم الروت 5 
لفاء الله تعالى وفوت رضاء 35 علمهم باهم باعواكل ذلك شمن مس درام معدودةإذ مسعو اذك ` 
إلادموات حقيرة فى الدنا أياما قصيرة وكانت غير صافية بل كانت مكدرة منخصةفيتولون ىأ نهم || 
واحسرناه كف اھا کنا اسنا بعصيانر بنا وک ف( ن کلف نفسنا الصيرياماقلائل ولوصبرنالكانت 
, قد اتفضت عنا أيامه وتنا الآن فى جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان فيا رة هؤلاء 


عن ذلك ثم فى ذلك 
سر غريب وذلك أن 
رسول الله صلى الله 
عله وسل رابطة 
جنسة النفِس كان 
يدعو الخلق إلى الحق 
ولولا رابطة الجنسية 
ماوصاوا إليه ولا 
اشفعوا به وبين نشة 8 


الطاهرة وت 
قدة و ق وقد فاتهم ماقام وبلوا عا بلوابه ول دق معرمثى* من نعم الد نر اولك انهائم إلهملولمشاهدوانممالنة 
الأتباع رابطة التألية تم مافاتهم وبلوا > لم بق محم م شی* من نعم الى ترا ولد ہام الم لول شاهدوانميم!. 


م تعظم حسرمم لكها تعرض علمم قد قال رسول الله بم يؤتى يوم القيامة باس من النار إلى 
الجنة حت إذا دنوا منها واستنشةوا راتما ونظروا إلى قمورها وإلى ماأعد الله لأهاما فا نودوا 
أن أصرفوث عا لانصيب لهم فما فيرجءون #سرة مار جع الأو لونوالآخرون ثابافيةولوزيار ينا 
لوأدخلدنا النار قبل أن ترينا ماأرءةنامنثوابك وماأعددت فيها لأولبائك كانأهو نعلينافقو لاله 
تعالى ذاك ردت بع كنم إذا خلوتم بارز ٤وی‏ بالعظائم وإذا لقيتم الناس لة.تموم عخبتين تراءون 
الناس لاف ماتعطونى من قلويع هيم الناس وم مهايو وأجللتم الناس وم جاو یوت رک للناس 
وم تتركوا لی فاليم أذيقي العذاب الألم مع ماحرمشكم من او اب القيم 220 ۾ قال أحمدبن حر ب إن أ حد نا 
بر الظل على الشمس ثم لارؤثر الجدة على النار . وقال عبسى عليهاللامم من جد حح ووجه 
صبيح و ولسان قص بح غدا بين أطباق النار ايح . و قال داود| ھی لاص رلى على حر قە سك ذ- كي ف صيرى 


3 بین ر وحهوأرواحهم 
رابطةالتأليف ور ابطة 
التأليف أن النفوس 


)١( |‏ حديث أنس يرسل طلى أهل الذار البتكام فبكون حق تنقطع الدموع الحديث ابن ماجه من 
رواية يزيد الرقائى عن أنس والرقاشى ضيف (؟) حديث بون بالموت نوم القيامة كأنه كبش 
ملح فذيع البخارى من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبى سعيد وقد تندم (م) حديث 
بوص يوم الةامة بناس من النار إلى الجنة حت إذا دنوا منْها واستنشةوا رواحم الحديث روبناه 
فى الأر مين لأنى عدية عن أنس وأبو هدية إراهم ن هدية هالك . 1 


صفة الحنة وأصناف ليميا قله 


على حر نارك ولا صر لی على صوت رحمتك فكي ف عل صوت عذابك فا نظريامسكين فی هذه الأهوال 


واعل أن اله تصالى خلق النار بأهو الها وخلق لما أهلا لابزيدون ولا ينقسون وأن هذا أمرقد 
قضى وفرغ منه قال الله تمالى # وأنذرثم بوم المسرةإذتضى الأمروثم فىغفلةوهملا.يؤمنون_ولعمرى 
الاشارة به إلى يوم القيامة بل فى أزل الأزل ولكن أظبر بوم القرامةماسبق بهالقضاءفالعجبمنك 
حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات الدنا ولست تدرى أن الفضاء بماذا سبق فى حقك ؛ فان 
قلت فلبت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الى سبق بهالقضاءفى حق فلك علامة 
تستأنس مها وتصدق رجاءك بسبها وهى أن تنظي إلى أحوالك وأعمالك فان كلا ميسرلماخلقله 
فان كان قد يسر لك سبيل افير فشر فانك مبمد عن النار وإن كنت لا تقصد خر اإلاومخيط بك 
الموائق قتدفعه ولا تقصد شرا إلا ؤيتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضى عليك فان دلالة هذا ى 
العاقبة كدلالة الطر على النبات ودلالة الدخان على النار فقد قال نه تعالى - إن الأبرارلفى نعم وإن 
الفجار لفى جحم ‏ فاعرض نفسك فى الآبتين وقد عرفت مستقركمن الدارين واه أعلم . 
( الذول فى صفة الجنة وأصناف تعيمها ) 

اعلم أن تلك الدار التى عرفت مو مهاو عمو مماتقا بلهادار أ خرى فمل نعيمها وسرورهافانمن بعد 
من أحدها استقر لاحالةفى الأأخرى فاستثر الحو ف من قابك بطول الفسكرفىأه و اللا جحم واستثر الرجاء 
بطول الفكر فى النعيم القيم الوءود لأهل الجنان وسق نفك بسوطا لوف وقدها بزمام الرجاء إلى 
| الصراط الستقيم فبذلك تنال اللك العظيم وتم من العذاب الألم فتفسكر فى أهلالجنةوفىوجوههم 
نضرة العم ,سقون من رحيق توم جالين على منابر الياقوت الأحمر فى خيام من اللؤلؤالرطب 
الأيش فيا بط من العبقرى الأخضر متكثين طلى أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة 
بالجر والعسل محفوفة بالغامان والولدان مزينة بالحور الءين من اخيرات الحسان كأنهن الياقوت 
والرجان لم يطمثون إنس قبلمم ولا جان عشين فى درجات الجنان إذااختالتإحداهن فيمشها مل 
أعطافها سبعون ألفا من الولدان عليها منطرائف الحرير الأبيض ماتتحير فيه الأبصار مكللات 
بالتيجان الرصعة باللؤلوٌ والرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من المرم والبؤس مقصورات 
فى الخيام فى قصور من الاقوت بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرفف عين ثم بطاف عليهم 
وعلهن بأ كواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لدة للشاربين وبطوف عام خدام وولدان 
كأمثال اللؤلؤ السكنون جزاء بماكانوا ,«ملون فى مقام أمين فى جنات وعيون فى جنات وهر 
فى مقمد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فبها إلى وجه اللك الكريم وقد أشرقت فىوجوههم 
نضرة النعيم لإرهقهم قتر ولاذلة بلعباد مكرمون وبأنواع التحف من رم يتعاهدون فهم فا 
اشتبت أنفسهم خالدون لامخافون فما ولامحزئون وهم من ريب النون آمنون فهم فما يتن.مون 
وبأ كلون من أطعمترا وشر بون من أنهارها لبنا وخمر! وعسلا فى أنهار أ راضيهاءن فضةوحصباؤها 
مجان وط أرض راما مسك أذفر وذاتم! زعفران وعطرون من سحاب فهامنماءالنسر ينل 
كثبان السكافور ويؤتون بأ كواب وأى أ كواب بأ كواب من فضةمرصعة بالدروالياقوتوالرجان 
كوب فه من الرحيق الختوم ممزوج به ااسلسبيل العذب كوب شرق تورءمن صفاءجوهره بدو 
الراب من ورائه :.قته وحدرته لم اصنعه آدمى فيةصر فى توي ةسنعته وسین صناعتهفىك ف خادم 
عى ضياء وجهه الشسس فىإشراقها واسكن من أبن لا ہس حلاوةمثل حلاوة صو ر ته و حسن أصداغه 
ل a E EE E E RE‏ 


( لقوق سذة (I‏ 


ألمت ۲غا ۴ أن 
الأرواح الت أولا 
ولكل روح مم 
ثقصة الف خاص 
والتكون واتأليف 
والامتزاج واقع بين 
الأرواح والنفوس 
وكان رسول انه صلی 
اله عليه وسل يديم 
المدل لتصفية نفسه 
وتفوس الأتباع ها 
احتاج إليه نفسه من 
ذلك نا ومافضل من 
ذلك وصلإلى غوس 


1 34 صفة الجنة وأصناف نسمها 


وملاحة أحداقه فراعيا لن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لاعوت أهلها وال اجام عن أ 
تزل پقنائہا ولاتنظر الأحداث بعين التشير إلى آھلھا کف بانی ببدار قد أذن الله فیخرابہاونہنا 
بعيش دونها واف لولم يكن فبا إلاسلامة الأبدان مع الأمنمن للوتوالجوع والبطص وسائر أ صناف ||). 
الحدثان لكان جديرا بأن مبحر الدنا بسييها وأن لابؤئر علا ماالتصرم والتتخص من ضرورته ||] 
كيف وأهلها ماوك آمنون وفى أنواع السرور ممتعو نلمم ہیا كل مابشنهون وهم فى كل يوم جناء المرش 
محضرون وإلى وجه اقه الكريم ينظرون وبنالون بالنظر من الله ما لاينظرون معه إلى سائر نعم 
الجنان ولايلتفتون دم على الدوام بين أصناف‌هذ. التعميارة” دون وه من زوالها آمن ون ةل بوهريرة | 
قال رسول اله صلى الله عليه وسل «رنادىمناد يإأهل الجنة إن أن نم حو افلاتسقمو ا بداوإن لم | 
أن يوا فلاموتوا ,أ بدا وإن لك أن نشبوا فلاتهرموا أبدا وإن لكر أن تنعموا فلاتبأسوا أبدا | 
فذلك قول عر" ول ونودواأن تكم الجنة أورثتموها عاكتم تعماون-_()» ومهماأرد تان 
تعرف صفة الجنة فاقر! القرآن فليس وراء بان الله تابي يان واقراً من فو تالى_ولمن خافمقام 
ربه جنتان - إلى آخر سورة الرحمن واقرأ سورة الواقعة وغيرها من السور وإنأردتأنتمرف | 
تفصيل صفانها من الأخبار فتأمل الآن صلا بعد أن اطلست على جلما وتأمل أولاعدد الجنان |[ 
قال رسول اقه صلی اله عليه وسلم في وله تعالی ‏ ولمن خاف مقام ربدجنتان_قال «جنتانمنفضة | 
ینیما ومافهما وجتتان من ذهب ۲ نيتهما ومافيهما ومابين النوم وبين أن ينظروا إلى هوإلارداء 
السكبرياء ى وجهه فى جنة عبن 7 ثمانظر إلى بوابالجنةفانها كثيرة محس ب أصو ل الطاءاتكاأن 
أبواب النار محسب أصول الماصى قال أ بوهريرة قال رسول اقدسليالهعليمول ومن أ قزوجين ||[ 


الأمة وهكذا النتيهى 
مع الأصماب والأتباع 
علي هالع فلاتخلف 
عن الزياداتوالنوافل 
ولاسار سل فىااشهوات 
واققذات إلا بدلالة 


محص النفس ولا ,سعلى من ماله فى سيل الله دعئ من أبواب الجنة كلها والحنة مانة واب هن كان من أهلى الصلاتدعي. ٍ 
و e‏ “نك | من باب الصلاة ومن كان من 98 الصيام دعى م با بالصيامو ا دعى من باب ا 
ذلك إلابتا رد اق تمالى اليدقة ومن كان من أجل الجهاد ڊعى من باب الجهاد قال أبوبكر رضى ال عنه ولل ماطأحدمن 

ونور الحسكة وكل | ضرورة من أبها دعي فول يدعي أجد مني كلها ؟ قال نم وأرجوأنتبكونءتيم20©» وعن ءاسن ال 


من محتاج إلى #صة 
الحاوة اشير لابد 4 
من خجاوة ية 
الحق حى تكون 


ضمرة عن هل" کرم اله وجهه أنه وکر النار لم م رلته نال وق ياوا 
دمم إلى الجنة زمرا - جني إذا اتتبوا إلى باب من 3 بواءها وجدوا عندمشجر ةعرج من صتساقها 
عينان تجريان فعمدوا 5 إحداها کا آمروا به فر بوا مہا فأذهبت مافي بطو لهي من أذ ېو بأ سثم 
عمدوا إلى الأخرى قتطوروا متها لفرت علبي نضرة العم فل جنير أشعارم بردها أبدا ولاععب 
رءوسهمكأما دهنوا بالدهان ثم اروا إلى الجنة فقال لحم خزتها سلام عليكم طبر فالوهمها 
خالدبن ثم تلقام الولدان يطيفون بهم كا تطيفب ولدان أهل اللرئا بالحبيب يقنم علييم بن غية أل 
يفولون له أبسر أعد اله لك من الكرامة كذا قال فينطلق غلام من أولتك_الوادان إلى بعش 
أزواجه من الحور المي فقول قد جاء فلان باسمهااترى كان يدعي بدفيالد ا فتفو لأ نتر أبتهفيقول 
انا رأبته وهو بأثري ف-تخفهيا الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابها فإذا تبي إلى مناه نظر إلى أساس 
ا بنبانه فاذا جندل اللثزلؤ فوقه صرح حمر وأ<ضر وأصفر م نكل لون ثم يرفعرأسهفينظر إلى متفهقاذا 
)١(‏ حديث أنى هريرة ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلاتسقموا أبدا الحديث مسلم من حديث 
أبى هريرة وأنى سمید (؟) حديث جتان من فضة۲ نيتهماوماف ماو جنتان من ذهب؟ نیما ومافيهما 
الحديث متفق عليه من حديث أبى مومى (م) حديث أ هريرة من أتفق زو جيزمن مالف‌سبیل 
ال دعى بن ا ا ت ث متفق عليه . 


صفة الجنة وأصناف نما اكه 


موطوعة وتمارق ممفوفة وزرا مبثوثة ‏ ثم انك ققال_ الخخدش الدىهدا :ال ذاوما كنا لبتدى 
لولا أن هدانا الله ثم ينادى مناد حیون فلا مموتون أبدا وتقيمون فلاتظمنون أبدا وتصحون 
فلاتمرضون بدا » وقال رسول اله صلى الله عليه وسل و آلى يوم القيامة باب الجنةفأستفتح فيقول 
الخازن من أنت فأقول محمد فقول بك أمرت أن لاأفتيح لحد قبلك 0غ ثم تأملالآنفىغرف 
الجنة واختلاف دزجات العلو فما فان الآخرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا وكا أن بين ااناس فى 
الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنةا محم و دة تفاوتاظاهر افسكذلك فم محازون هتف اوت ظاهر فان كنت 
نطلب أطى الدرجات فاجتبد أن لابسبقك أحد بطاءة اقهتعالى ققد أمس داه با مسا بق والنافسةفبافقال 
تعالى ‏ ساجوا إلى مغفرة من ربكم - وقالتمالى_وفى ذلك فايتنافس التنافسون_والعج بأ نهلو تقد م 
عليك أقرانك أوجيرانك بزيادة درم أو بعلويناء تقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتافص بمبب 
الحسد عيشك وأحسن أحوالك أن تقرف الجنةوأ نلا تسل فمامن أقو ام إسبقو نك بلطائفلاتوازيما 
الدنيا محذافيرها قفد قال أبوسعيد الخدرى قال رسول الله صلى اله عايهوسل وإنأهل الجنةليثراءون 


بارسول اله تلاك منازل الأنبياء لايبلئها غرم قال بلى والدى تفسى بيده رجال آمنوا اف وصدةقوا 
الرسلين 429 وقال أيضا «إن أهل الدرجات العلى ليرام من تيم كاترون!انجمالطالع ف أفقمن 
فاق السماء وإن أب بكر وعمر ملم وأنعما 629 وقال جار قال لنا رسول الله صلى اه عليه وسلم 
«الاأحدتم بغرف الجنة قال قلت بلى يارسولالله صلى اله عليك بأبينا أنت وأمنا قال إن فىالجدة 
غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفما منالنعم واللذات 
والسرورما لاعين رأت ولاأذن “ممت ولاخطر على قلب بشر قال قلت يارسول اث ومن هذءالغرف 
قال لمن أفتبى السلام وأطعم الطعام ودام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنايارسولالهومن 
يطيق ذلك قال أمق تطيق ذلاث وسأخبرم عن ذلك من لق اه ةسل عله أورد عليه ققد أفثى السلام 


ومن أطمم أهله وعباله من الطعام حت ,شبعهم فةد أطعمالطعام و من صامش بر رم ضان وم نکل د مر ثلاة 
أيام ققد أدام الصام ومن صلى العشاء الآخرة وصلي الغداةفى سماعةفقد صلى بالليل والناس تنام ° » 
سى الود والنصارى والجوس . «وسثل رسول اله صلى الله عليهوسلم عنقوله ومسا كن طيبة 
فىجناتعدن- قال : قصور من لۇ لۇ فى ك لقص رسبعوندارامنياقوتأحمرفى کل دارسبعون ببتامن 
زرم أخضر فى کل بیت سر ير علي كل سربر سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من 
الحور العين فى كل بيت سيعون مالدة على كل مائدةٍ سبوون لونامن الطعامفى كل بيتسبعو نوصيفة 
وسلى للؤمن فى كل غداة يسني من القوة مابآنى طل ذلك أجع (*». 

)0 حديث فى يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فقول الخازن من أنت فأقول عمد اليديث 
مسل من حديث انس (؟) حديث ابی سعيد إن أجل الجنة ليتراءون آهل الغرف فوقهمكاتراءون 
الكو كب الحديث متفق عله وقد تقدم (م) حديث إن أهل الددرجات العلى ليرام من کا 
يرون النجم الطالع رواه الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث أبى سعيد )٤(‏ حديث جار 
ألاأحدثتك بغرف الجنة قلت يارسول الله بأ بيناأنت وأمناقال إنفى الجنةغر فامن أصناف ااجوهر الحديث 
أبونعم من رواية الحسن عن جار (0) حديث سثل عن قوله تعالى ومسا کن طيدة فى جنات 


(55- إحياء ‏ دايع ) 


| مثل ابرق ولولاآناف تعالى قد ره لأم أن يذهب بصره ثم يطأطى' رأسه فاذا أزواجه وأ كواب 


أهل الغرف فوقهم كا تتراءون الكو كب الغائر فى الأفق من الشرق إلى الغرب لتفالمابيلرمقالو! | 


عدن قال قصوار من لؤلوٌ الحديث أ.والشيخ ان حبان فى كتاب !اعظمة و الاج رى فى كتاب النصيحة 


جلوته فى حمابة خلوته 
ومن تراءى 4 أن 
أوقاته كلها خاوة ونه 
لا محجبه ثىء وأن 
أوقاتةنا وقهولايرى 
تقصانا لأن اه مافطنه 
ية للزيد فهو 
رخ فى حاله غير أنه 
حت قهمور لأنه ماه 
لسياسةالحبلةوماعرف 
سر ليك الاختبار 
وما وقف من البان 
على الضاء الثقية وقد 
تقلتعن العا ع كلات 


فہا موطع اشتباء 
ققد سمعها الانسان 
ويننى علا والأولى 
أن يفتفر إلى الله تسای 
فى أى كلة مها 
حق سمعها اله من 
ذلك الصواب . تمل 
عن بعضيم أنه سثل 
عن كال لمر فة فقال : 
إذا ا+تمعت ااتفرقات 
واستوت الأحوال 
والأما كن وسقطت 
رؤية الي ومثل 
هذا القول بوم أن 


arr‏ صفة حائط اللنة وآراضبا وأشحارها وأنهارها 


( صفة حاط الجنة وأراضما رأشجارها وآلہارها) 

تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكائها وفى حسرة من حرمهالتناعتهبالدنياعوضا عنباقد | 
قال أبوهربرة قال رسول اه صلى اله عليه وسلم «إن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب 
ترابها زعفران وطينها مسك 0ع . و وسل بل عن تربة!اجنة تفال درمكة يضاء م سك خالص 7 » 
وقال أبوهررة قال رسول اه صلى اله عليه وسلم دمن سسراء' أن يسقيه الهعز وجل اجرف الآخرة 
فلبتركها فى ادنا ومن سره أن يكسوه اله الحرير فى الآخرة فظيتركه في الدنا 7 » وأنهار الجنة 
كتفجر من نحت تلال أو نحت جبال للسك 6610 «ولوكان أدأى أهل الجنة حلية عدلت علية أهل 
انا جميعها لكان مامحلا الله عز وجل به فى الآخرة أفضل من حلة الدنا جمعها 0*©» وقال 
أبوهربرة قال رسول انه بم وإن فى الجنة شجرة يسير الرا كب فى ظلها مائة عاملايقطعهااقرءوا 
إن شثتم - وظل ممدود ‏ 4207 وقال أبوأمامة : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمولون إن الله عز وجل بنفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى فقال يارسول الله قد ذكر الله فى 
الفرآن شجرة مؤذية وما كنت أدرى أن فى الجنة شجرة تؤذى صاحبا ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماهى قال السدر فإن لما شوكا قفال قد قال اله تعالى ‏ فى سدر عنضود ‏ مخضد الله 
شوكه فإجعل مكا نكل شوكة ثمرة ثم تنفتق القرة منها عن اثنين وسبعي لونا من الطعام مامنها 
لون بشبه الآخر 22 » وقال جرير بن عبد الله : نزلنا الصفاح فاذا رجل نام حتشجرةقدكادت 
الشمس أن تبلغه ققات للغلام انطلق بهذا النطع فأظله فانطلق فأظله فا استيقظ فاذا هو سلمان 
فأنيته أسم عله فقال ياجرير تواضع قه فان من تواطع لَه فى الدنيا رفمه الله يوم القيامةهلتدرى 
ماالظامات يوم الترامة قلت لاأدرى قال ظل الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لاآكاد أراء من 


من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أباهريرة وعمر ان بن حصين فى هذء الآبةولارصح 
والحسن بن خلئة لم يعرفه ابن أبى حائم والحسن البصرى لم سمع من ألى هرررة علىقول ال هور 
)١(‏ حديث أبى هريرة : إن حائظ الجنة لبنقمن فضة ولبنة من ذهب تراما زعفرانوط بامسك 
الترمذى بلفظ وبلاطها السك وقال ليس إسناده بذلك القوى وليس عندى عتصل ورواه الزار 
من حديث أف سورد سناد فيه مقال ورواه موفوفا عليه باسناد 0-7 حديث : سثل 
عن تربة الجنة ققال درمكة يضاء مسك خالص مسل من حديث أبى سعرد أن ابن صياد سأل 
ادى تل عن ذلك فذکره م( حديث أف هررة : من سره أن إسقيه اله الجر فى الآخرة 
فليتركها فى الدا ومن سره أن يكوه الله الحرير فليتركه فى الد ناالطبر ای ف الأوسط باسنادحسن 
وللنسالى باسناد مح : من ليس الحرير فى الدئيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب الجر فى الدنيا 
لم شر مها فى الآخرة (4) حديث : أنهار الجنة تنفجر من نحت تلال أومحت جبال للك العقيلى 
فى ااضعفاء من حديث ألى هرررة (ه) حديتُ : لوكان أدلى أهل الجنة حلية عدلت محلية أهل 
الدنيا حيعها لكان ماعل الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الد :ا حميءم! اطبر الى ف الأوسط 
من حديث أبى هريرة باسناد حسن () حديث : إن فى الجنة شجرة إسير الراك فى ظلها مائة 
عام لايقطمها الحديث متفق عله من حديث أنى هررة (۷) حدث ای أمامة أقبل أعرانى ققال 
يارسول ان قد ذكر اہ فى الذرآن شحر ة مؤذية قال ماهى قال السدر اديت إن الباركق الزهد 
عن صفوان بن “مرو عن سلم بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبى أمامة . 


صفة لباس آهل الجنة وفرشهم وسر رم وأرائكهم وخيامهم وطعامهم ‏ 679 


صغرءه فقال ياجر ر لوطلبت مثل هذا فى الجنة لم بجده قلت اأبا عبدلله فآين النخل والشحر قال 


أصولها اللؤلؤ والدهب وأعلاها الفر . 
( صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررثم وأرائكهم وخيامهم ) ' 

قال الله تعالى ‏ عحلون فما من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حررر - والآيات فىذلك 
كثيرة وإنما تفصيله فى الأخبار ققد روى أبوهريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال «من يدخل 
الجنة ينعم لا يأ سلاتبلى ثيابه ولايفنى شبابه فى الجنة ما لاعين رأت ولاأذن ممعت ولاخطر ص قاب 
هر “» . ووقال رجل يارسول اقه أخبرنا عن ثاب أهل الجنة أخلق تخلقأم نسج تنسج فسكت 
رسول اٹ بإ وضعك بعش القوم ققال رسول الله صلى الله عليه وسم م تضحكون من جاهل 
سأل الما ثم وال رسول ان سل أله عليه ليه وسم بل بنشق علها عر الجنة م تين" وقالأبوهر رة 
قال رسول ا وإن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلةالبدر 
لابصقون فما ولاعتخطون ولايتغوطون آ نيتيم وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم السك 
لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لااختلاف ينوم ولاتباغض 
قلومهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية ( وفى رواية ) على كل زوجة سبعون حلة 6629 
وقال صلی الله عليه وسم فىقوله تعالى ‏ حاون فيا من أساور من ذهب قال « إنعايهم التيجان 
إن أدلى لؤاؤة فبا تضى* مابين الشرق والغرب 422 وقال يلم «الخيمة درة #وفة طولما فى 
السماءستون ميلا فى كل زاوية منها لمؤمن أهل لار اهم الآخرون »و رواءالخارىفىااصحيحقال 
ابن عباس الخيمة درة محوفة فرسخ فى فرسخلماأر بعة 1 لاف مصراع من ذهب وقالأ بوسعيدالخدرى 
د قال رسول الله بم فى قوله تعالی : وفرشمر فوعةقالمابين الفر اشن كابينالسماءوالأرض 290 

: ( ضفة طمام أهل الجنة ) ش 

بان طعام أهل الحنة مذكور فى الفرآنءن الغو كدوالط.ورالمانوللن والسلوىوالعلواللان 
وأصناف كثيرة لأنحصى قال اله تعالى كلا رزقوا منها من مرة رزقا قالوا هذا الذى رزقا 
من قبل وأنوا به متشابها ‏ » وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة فى مواضع كشيرة 
)١(‏ حديث ألى هربرة : من يدخل ااجنة ينعم ولابأس لاتلى ثيابه الحديث رواه مسلم دون 
قوله : فى الجنة مالاعين رأت ال فانفق عليه الشيخان من حديث آخر لأبى هريرة :قال الله تعالى 
أعددت لمبادى الصالحين مالاءين رأت الحديث )٣(‏ حديث : قال رجل يارسول اه أخبرنا عن 
ثياب آهل الجنة آخلق خاقا أم تنسج نسجا الحديث النساى من حديث عبد الله بن عمرو 
(۳) حديث ألى هريرة : أول زمرة تدخل الجنة صورتهم علي صورة القمر ليل البدرا لديثمتفق 
عليه )٤(‏ حديث : فى قوله تعالى ‏ محلون فما من أساور من ذهب قال إن عليهم ااتيجان 
أدنى لؤلؤة فبا تضى* مابين الشرق والغرب الترمذى من حديث أبى سعيد دون ذكر الأية وقال 
لانعرفه إلامن حديث رشدبن سمد (ه) حديث : اليمة درة محوفة طولها فى المماء ستون ميلا 
الأشعری )٦(‏ حديث 
أبى سعيد فى قوله تعالى ‏ وفرش مرفوعة ‏ قال مابين الفراشين ك بين السماء والأرض الترمذى 
بلفظ : ارتفاءها لكا بين السماء والأرض حمماثة سنة وقال غريب لانعرفه إلامن حديث 


رشد ن سعد . 


الحديث عزاء الصنف للبخارى وهو متفق عليه من حديث ألى موسى 


لاق تيز بين الخلوة 
والحلوة و بين القيام 
إصور الأعمال و بين 
تر كبا ول ينهم مناه 
أن القاثل أراد بذاك 
معتى خاصا نی أن 
حظ العرفة لاتغير 
عال من الأحسوال 
وهذا صحيح لأن. 
حظ العرفة لايتغير 
ولافتقر إلى العبيز 
وتستوى الأحوال فيه 
ولكن حظ الر بد 
بتغير وتاج إلى 


العييئ وليس فى هذا 
الكلام وأمثاله مابنافى 
ماذ كرناء .قبل محمد 
ابن الفضسل حاجة 
المارفين إلى ماذا قال 
حاجتوم إلى الخصلة الى 
كلت بها اللحاسن 
كلها ألاوهى الاستقامة 
وکل من كان انم 
معر فةكان ألم استقامة 
فاستةامة أر باب النهاية 
على الام والعبد فى 
الإتداء مأخوذ فى 
الأعمال محجوب بها 


or‏ صفة الحور المين والوادان 


وقد قال ٿو بان مولى رسول لله صلی الله عليه وسلم وكنت فاا عند رسول الله صل لله عليه وسلم 


لخاءحير من أحبار الود فذ كر أسئلة إلى أن قال فن أول إجازة سنى على الصراط ؟ قال قراء 
الهاجرين » قال اليرودى اعفترم حين يدخلون المنة ؟ قال زيادة كبد الحوت » قال ها غداؤهم 
على أثرها ؟ قال ,ند رهم ثور الجنة الذى كان بأ كل فى أطرافها . قال لماشرامم عليه ؟قالمنعين 
فہا تسمى سلبلا . فقال صدقت (2©0غ وقال زيد بن أرقم وجاء رجل من ال,ود إلى رسول اله 
ضلى اقه عليه وسلم وقال ياأا القاسم ألست تزعم أن أهل ال نة يأ كلون فما ويشر بون وقاللأعحابه 
إن قر لی بها خصمته فقإل رسول اله صلى اق عليه ولم بلى والدى نفسى بيده إن أحدم ليعطى 
قوة مائة رجل فى الطعم والشرب والجاع » قفال البرودى فان الى بأ كل وشرب يكونلهالحاجة 
قفال رسول اله صلی اه عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض من جلودم مثل السك فاذا البطن قد 
ضمر 69م وقال ابن مسهود قال رسول اله صلی اه عله وسل وإنك تنظر إلى الطير فى الجنة 
فتشتهيه فبخر بين يديك مشويا 420 وقال حذيفة قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « إن فى 
الجنة طبرا أمثال البخانى . قال أبو بكر رضى الله عنه إنها لناعمة يارسول الله . قال أنعم منها من 
بأكلها وأنت من يأ كلها يلأبايكر (4©» وقال عبدالله بن عمر فى قوله تعالى بطا فعلهم بصحافب 
قال بطاف عليهم سبعين صحفة من ذهب كل صجفة فيها لون ليس فى الأخرى مثله . وقالعبداقه | 
ابن مسعود رضى الله عنه ‏ ومزاجه من تسنيم ‏ قال عزج لأصحاب العين ورشربه القربون | 
صرفا . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : فى قوله تهالى ‏ حتامه مسك ‏ قال هو شراب أبيض | 
مثل الفضة مختمون به آخر شرانهم لوأن رجلا من أهل الدنا أدخل بده فيه لم أخرجها لم يق 
ذوروح إلا وجد ريع طبها. . 
( صفة الحور المين والولدان ) 

قد تكرر فى الفرآن وصفهم ووردت الأخبار إزيادة شرح فيه» رو ىأ نس رضى اقاعنهأنرسول 
اله ضلى انه عليه وس قال وغدوة فى سيل اله أوروحة خبر من الدنيا ومافما ولقاب قوس حدم 
أوموضع قدمه من الجنة خير من الدنيا ومافما ولوأن امرأة من نساء أهل !نة اطامت إلى الأرض 
لأضاءت وللاأت مابينهما راحة ولنصيمبا على رأسها خير من الدئيا عافما 0 يمنى الخار وقال 


(۱) حديث ثوبان جاء حير من أحبار الوود فذ کر سؤاله إلى أن قال فن أول الناس إجازة نى 


على الصراط قال فقراء الهاجرين قال اللرودى فا فم حين يدخلون الجنة قالزيادة كبدالنون 
الحديث رواء محلم بزيادة فى أوله وخر (9) حديث زيد بن أرقم جاء رجل من الرود ققال 
ااا القاسم الت زعم أن اهل الحنة بأكلون فہا وشرنون الحد ت وفه حاجتهم عرق فيض 
من جاودهم مثل لاسك التسانى فى الكرى باستاد صحیح (۳) حديث ابن مس مود إن ك لتتظ رإلى 
الطير فى الحنة فتثتبيه فيخر بين يديك مشويا البزار باسناد فيه حف (4) حديث حذاغة إن فى 
الدنة طيرا أثال البخانى الحدث عرب من حديث حديفة ة ولأحمد من حديث أ نس باسناد ص ييح 
إن طبر الحنة كأمثال اابخت ترعى فى شحر الحنة قال أبو بكر يار سول الله إن هذه الطير ناعمةقال 
أ کا أنعم منبا قالها ثلاثما وإلى أرجو أن : تكون ممن با کل منبا وهو عند الترمذىمنوجهآخر 
ذكر قەر ال كو ر وقال فيه طبر اعناق ١‏ کا ناق الحزر قال عمر : إن هذه لناعمةا د . بثُوليس 

فيه ذكر لأن بكر وقال حسمن )°( حديث غدوة فى سيل اللدأوروحةخير من الد ناومافءهاالحديث 
البخارى من حدمت أنى 


صفة الور امان والولدان oY»‏ 


أبوسعيد الخدری وقال رسول ات صلی الله عله وسل فى قوله تعالى ‏ كأنون الياقوت والرجان_ 
قال بنظر إلى وجهها فى خدرها أسنى من الرآة وإن أدى لؤلؤة علها لذى'مابين !اشرق والغرب 
وإنه يكون علہا سبعون ثوبا ينفذها بصره حق ری مخ ساقبا من وراء ذلك ٩‏ ووقال نس قال 
رسول أقه صلى الله عليه وسل هلما أسرى بىدخلتفالجنة موضعا يمى الببدخ عليه خيام الاؤلق 
والررجد الأخضر والياقوت الأحمر فقان السلام عليك بارسول انه فقات ياجريل ماهذا النداء 
قال هؤلاء للقدورات فى الخيام استأذن” ر مون" ف السلامعليك فأذن هن فطفقن بقن عن الراطيات 
فلاس خط أبدا وحن الخالدات فلانظءن أبدا » وقرآ رسول اله صلى اله عليه وسل قولهتوالى_ حور 
مقصورات فى ال.ام ‏ ۴۳7 وقال عجاهد فى قوله تعالى ‏ وأزواج مطور قسقالمن ايض والغائط 
والول والبصاق والنخامة والنى والولد . وقال الأوزاعى ‏ فى شغلظا كرون -قالشغاممافتضاض 
الأبكار. . وقال:رجل بارسول اله «أرراضع أهل الجنة ؟ قال بعطى الرجل متهم من التوآة فى الوم 
الواحد أفضل من سبعين مگ 09 وقال عبدالله بن عمر إن أدأىأهلالجنةمنزلقمن إلسعى ممه الف 
حادم کل خادم على عمل ليس عليه صاحبه » وقال رسول الله صلى اقه عليه وسلم «إن الرجل من 
أهل الجنة زوج حمسيائة حوراء وأربعة لاف بكر وثمانية لاف ثيب يعانق كل واحدة من 
مقدار عمره فى الدنيا » وقال النى صلى اله عليه وسلم «إن فى الجنة سوقا مافييا ومع ولاشراء 
إلاالصور من الرجال والنساء فاذا اشتينى الرجل صورة دخل ف ماو إن فما نةم ]حور العين ير تمن , 
بأصوات لم تسمع ال« ثق مثلها يهان أن الخال ات فلانبيدو تحن الناعماتقلانبأس ومن الراضيات 
| فلانسخط فطوبى لمن کان لنا وکنا له 60م وقال أنس رضی الله عنه قال رسو ل اشاصلی الله عليه وسم 


(۱) حديث أبى سمید الخدرى فقولهتعالى كأنون الياقوت ولارجان_قالتنظر إلى وجبر فى خدرها 
أحق من للرآة الحديث أبوسلى من رواية أف اهم عن أف سعد بإسنادحن ورواء أ حمدوفيهاإن 
لميعة ورواه ابن البارك فى الزهدوالرتائق من ر واب ةأ ی الیم عن التى علقم مرسلا دونذ كرأ بيسعيد 
وللترمذى فن حديث ابن مسغود إن اأرأة من نساء أهل الحنةليرى با ض مخ غا قهامن وراءسبعين 
حلة الحديث ورواء عنه موقوفا قال وهذا أصح وفى السحيحين من حا بث أف هرررة لكل امرى* 
مهم زوجتان ائنتان يرى مخ سوقبما ءن وراء اللحم (©) حديث انسلا أسرى نی د خلت فى الجنة 
موضعا يسمى الصرح عايه نيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأخمر الحديثوفيةأن جبريل 
قال هؤلاء القصورات فى الام وفه فطفةن يقلن تحن الراضيات قفلانسخط لم أجده هكذاتمامه 
وللترمذى من حديث على إن فى الجنة للجتمعا للدور العين يرفعن أصواتا نمع الخلائق مثا رايقان 
لحن الخالدات فلانبيد وأعن الناعمات فلانبأس وحن الراضيات فلايخط طوبى لمن كان لنا 
وکنا له وقال غربب ولأبى الشبخ فى كتاب العظمة حديث ابن ألى أوفى بسند طعيف فيحتمءن 
فى كل سبعة أيام فيان بأعدوات الحديث (م) حدبثقال ر جليار سول الهأ باع آهل الج نة قال بعطى 
الرجل مهم من الةوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين مت الترمذى وص حه وان حبانمن حديث 
أنس يعطى الؤمن فى الجنة قوةكذا وكذا من الجاع فقيل أو:طيق ذلك قال يعطنى قوة مائة 
(؛) حديث إن الرجل من أهل الجنة ازوج حمسمائة حوراءوأربعة آلاف بكروثمانة آلاف ثيب 
إسائق كل واحد مهن مقدار عمره فى الانيا آبوالشبخ فى طبقات الحدثين وفى كتاب المظمة من 
حديث ان أبى أوفى إلا أنه قال مائة حوراء وم يذكر فيه عناقه من وإسنادهطعيف وتقدمقبلهعديث 
(ه) حديث إن فى الجنة سوقا مافيها سم ولاشراء إلا!اصور من الرجال والتساءالحدي ثالترمذى 


0 
|! 
| 


فرنه فى موضعين من حديث طى وقد تقدم بعضه قل هذا معديثي . 
لللالالاتساتتت بصب ل 


عن الأخوال وفى 
الوط محفوظ 
بالاحوال ققد عيب 
عن الأعمال وف الاتهاء 
لاممحبه الأعمال عن 
الأحوال ٠لا‏ الأحوال 
ڪن الأعمال وذلك:هو 
النضل العظم . شثل 
الجندعن الا بةققال 
هى الرجوع إلى البدابة 
وقد فسر بعذضهم قول 
الحدد ققال معناه أنه 
كان فى ابتداء أمرهق 
جل ثم وصلل إلى 


o‏ جل من أوصاف آهل ال نة 


« إن الحور فى الجنة يتغنين نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام 2١7‏ وقال عى بن كثيرف قول 
تعالى - فى روطة مرون _ قال السماع فى الجنة وقال أبوأمامة الباهلى قال رسول اله سلى الله عليه 
وسل «مامن عبد يدخل الجنة إلاومجلس عند رأسه وعند رجليه ثقتان من الحور العمل إشنيانه 
بأحمن صوت سمعه الانى والجن” وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد اله وتقديه ©) . 

( يان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار ) 

روى أسامة بن زبد أن رسول اقه صلى الله عليه وسل قال لأصمابه «آلاهل مشمر الجنةإنالجنة 
لاخطر لما هى ورب السكعبة نور بتلا ورمحانة مز وقصر مشيد وهر مطرد وها كبة كثيرة 
نضيحة وزوخة حسئاء جميلة فى حبرة ونعمة فى مقام أبدا ونضرة فى دار طالية هة سليمةقالواحن 
الشمرون لا یارسول الہ قال قولوا إن هاءاللهتمالى ”مذ کر الجہادوحض علیہ » ووجاء رج لإلى 
رسول الله ب وقال هل فى الجنة خيل فالمهاتعجبنى ؟قال إن أحببت ذلك أتيت بغر سمنيافوتةحمراء 
فتطير بك فى الجنة حيث شثت له وقال رجل : إن الابل تعجبنى فمل فى الجنةمن إ بل ققالياعبدالله 
إن أدخلت الجنة فلك فبها مااشتبت تك واد تع ريناك 010 » وعنأبى سيد الخدرىقال: قال رسو الله 
صلى الله عليه وسل «إن الرجل من أهل الجنةایولدله الول دكا بی يكو ن ملهو فصالهوشبابهفساعة 
واحدة (*» وقال رسول نَمَو وإذا استقر أهل الجنة في الجنةاشتاق الاخوان إلىالاخوانفيسير 


للعرفة ثم زدإلى التحير 
والجبل وهوكالطفولية 
کون جهل ثم عل ثم 


جبل قال الله تعالى 

- كيلا يمل بعد علم سررر هذا إلى سرر هذا فيلةيان ويتحدثان ماکان بيلهما فى دار الد نيافيقولياأخىتذ كريومكذا 
عثينا ‏ .وقال بض : ا فى مجلس كذا فدعونا الله عز وجل فنذرلنا 9ع وقال رسول الله صلى اف عليه ول د إن آهل الجنة 
أعرف الق پٹ آلا جرد عرد یض جماد مكدولون أبناء ثلاث وثلاثين طلى خلق آدم طوطهمستونذراءافع رض سبعة 
أشدم محيرا فيه أذرع 6©9 وقال رسول اله صلى اه عليه وسل وأدآى أهل الجنة اللدى له ثمانون ألف خادم 
ومجحوز أنيكون معنى || )١(‏ حديث أنس إن الحور فى الجنة يتغنين فيقلن لحن الحور الحسان خبئنالأزواج كرامالطبراى 
ذاك ماذكرناه أنه ) فى الأوسط وفيه الحسن بن داود النكدرىقال البخارى يتكامو نقيهوقال! بن عد ىأر جو أنهلايأس 
يادى'الأعمالثم يرق به (؟) حديث أنى أمامة مامن عبديدخل الجنة إلاومجلس عندرأسه وعند رجليه ثنتان م ناور 
إلى الأحوال ثم مجمع الجن إغنيانه بأحسن صوت ممعه الانس والجن وليس عزمار الشيطان و لكن بتحفيداث و تقديسه 
بين الأعمال والأحوال أا الطبراتى باسناد حسن (م) حديث أسامة بن زيد ألاهل من مشمر للجنة إن الجنة لاخطن لها 
وهذا کون انتبى | الحديث ابن ماجه وابن حبان (4) حديث جاء رجل إلى النى صلى الله عله وسل تقاللهه لف الجنة 


حل فالہا نعحبنى الحديث الترمدى من حديث بريدةمع اختلاف لفظ وفيهالمودى تتاف فيه ورواه 
ابن لابارك فى الزهد بلفظ الصنف من روايةعبدالرحمن بن سا بطم رسلاقال الترمذى وهذا أ صح وقد 
ذكر أبوموسى للدينى عبد الرحمن بن سابط فى ذبله عى | ن منده ف الصحابةولا,صم حب (ه) حديث 
أنى سعيد إن الرجل من أهل الجنةلواداهالولد كا بشنبى وبكون له وفصاله و نشأتهفىساعةواحدة 
ابنماجه والترمذىو قال حسن غر يب قالو قداختلف أهل لعل فى هذافقال بعضم فى الجن ةماع ولايكون 
ولد اتبى ولأحمد من حديث لای رزين يلد ويم مثل أدائدي فى الدنيا ويتلدذن بم غير أنلاتواك 
() حديث إذا استقر أهل الجنةفى الجنةاشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسير سور هذا إلى سر رر 
هذا البزار من رواية الريع بن صبيم عن الحسن عن أنس وقال لا ممه ير وى عن النى صلى اقدعليه 
وسل إلاجذا الاسناد تفرد به اتی اہی والرييع نصح ضعيف جد اور واه الأصفهاق ؤالترغيب 
والترهيب مرسلا دون ذكر أنس (۷) حديث أهل الجنة جرد مرد بض جمادمكحاونأبناء ثلاث 

وثلاثين المحدث الترمذى من حدث مها ذو حسنه دون قو له بض جمادو دون قو له عل خلقآدم إل یآخره 


وثفتان 


الرؤية والنظر إلى وجه اله oV‏ 


النیجان وإن أدى لؤلؤة منها لنضی* مابين الشرق وااغرب 217 وقال سلى الله عليه وسل «تظارت 
إلى الجنة فاذا الرمانة من رمائها كلف البعير القتب وإذاطيرها كا لبخت وإذافيها جار بةققلت ياجارية 
من أنت ؟ ققالت اربد بن حارثة وإذا فى الجنة مالاعين رأ ت ولاأذن ممت ولاخ طر على قل شر 9؟ » 
وال كب : خلق الله تعالى آدم عليه السلام يده وكتب التوراة بده وغرس الجنة يده لم قال ها 
تكامى ققالت ‏ فد فلح ااؤمنون - فده صفات ال جنة كر اها جل ثم تقلناها تفصيلاء وقد 
ذكر الحسن البصرى رجه الله متا ققال : إن رمانها مثل الدلاء وإن أنهارها لمن ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وهار من عسلء صن صفه الر جال و أها رمن حمر ةالشار بین لانسفه 
الأحلام ولاتصدع مہا الرءوس وإن فم امالاعين ر أت ولا أذن سبعت ولاخطرط قلب بشرماوك نا مون 
أبناء ثلاث وثلاثين في سن واحد طولهم ستونذراءاف السماءكل جردمردقدأمنواالمذاب واطمأ فت 
بهم الدار وإن أنهارها لتجری على رضراض من ياقوت وزبرجد وإنعروتها وغ لهاوكرمهااللؤلؤ 
وثمارها لابمل عامها إلالله تعالى وإن رعها ليوجد من مسيرة خبمائة سنة وإن لهم فياخيلاو بلا 
| هفافة رحالما وأزمتها وسروجها من ياقوت تز او رون ف با وأزواجهم الور العين كأنهن يض مكنون 
وإن للرأة لتأخذ بين أصبعيها سبعين حلة فتلبما فيرى منساقهامن وراءتلك السبعين حلةقدطبر الله 
الأخلاق من السوء و الأجسادمن الوت لاعتخطون فماولاسولونولا.تغوطون وإماهوجشاءورشح 
مسك لهم رزقهم فيها بكرة وعشا أماإنه ليس ليل بكر الفدوط الرواحوالرواحط الغدو وإنآخرمن 


ويفسح 4 فى بصره حتى ,نظر إلى أقصاء کا ينظر إلى دناه بغدىعايهم بس بعين لف حفةمن ذهب ويراح 
علهم عثلها فى كل صحفة لون ليس فى الأخرى مثلهو د طم آخر هكا خد طم أولهوإنفى الجنةلاقوتة 


الجنة مزل لمن يسير فى ملكد ألف سنة يرى أقصاء كا برى أدناءوأر فم القدى ينظرإلى ر به بالمداة 
والشى . وقال سعد ن للسيب: ليس أحدمن أهل الجنةإلاوفى بدهئلاثة أسورةسوارمن ذهب وسو ار 
:من اؤلؤ وسوار من فضة . وقالا بوهربرةرضى اله عنه: إن فى الجن ةحور اء يقال ها العيناء إذامشتمشى 
عن عينها وسارها سبعون الف وصفة وهى تقول أين الآمر ونبالمعروف والناهو نعن النكر. وقال 
عي بن معاذ : ترك النيا شديد وفوت الجنة أشدوتر كاك نامهر الآخرة»وقال أ يضاطلب الد نيال 
النفوس وفى طلب الآخرة عز النفوس فياجبا لمن ختار لاذلة ف طاب مايفنى و بتر ك المزف طلبمايبق. 
( صفة الرؤية والنظر إلى وجه اقه تبارك وتمالى ) 
قل الله تعالى - لذن أحمنوا الحسنى وزلادة - وهذه الزيادةهى النظر إلى وجه اف تعالى وهى اللذة 


من حديث أب هريرة على صورة أبيم آدم هتون فراع )١(‏ حديث أدنى أهل الحنة مئزلةالذى له 
انون ألف خادم الحديث الترمذى من حديث ألبى سعيد منقطهامن أولهإلىةولهوإنعلممالنيجان 
ومن هنا باسناده أيضاوقال لانعرفه إلامن حديث رغد بن سعد(؟)حدبث نظر ت إلى الجنةفاذ|الرمانة 
من رمانها كلد البعير للقتب و إذا طيرها كالبخت الحديث رواء اللعلى ق تفسيره من روا ةأبهعرون 
| العبدى عن أب سعيد وأبوهرون اسم هجمارة بحري ث صعيف جداوفى المحبحين من حديث أف هر رة 
| بول اف أعددث لسادى الصالليل مالاعين رأت ولا أذن ممعت ولاخطر على قلب شر . 


يدخل الجنة ودنام منزلة لعدكهفى بصره وملكه مسيرةماثةعام فقصور من اذهب واافضةو خياماللؤلؤ | 


الراد الأخوذفطريق 
روحه إلى الحضرة 
الالهمية وتستتيم 
القلب والقلب يستتبع 
النفس والنفس تع 
القالب فيكون بكليته 
قا الله ساجنا 


فہا سعون آلف دار فىكلدار سبمون. آلف بيت" ليس فبباسدع ولاثقب. وتال مجاهد: إن أ دای آهل 1 


ورواه أيشضا من حديث أبى هريرة علتصرا أهل الجنة جرد مرد كال وقال غريب وفىالصحيحين 


بين بدى اقه تصالى 
کا قال رسول الله 
صلى اله عليه وسل 
و سحدأك سوادى 
وخيالى » وقال اف تعالى 


- وله يسجد من فى 


oA‏ 1 : سمة رحمة افه تعالى 


الكبرى الى ينسى فا نعم أهل الجنة وقد ذكرنا حقيقتها فى كتاب الحبة وقد شبد لناالكتاب 
والسنة على خلاف ماإدقدء أهل البدعة قال جرير بن عبد اله البحلى و كنا جلوسا عند رسولاله 
صل الله عايه ول فرأى النمر ليل البدر ققال إن ترون دبكم ا ترون هذا القمرلاتضامونفى 
رؤيته فان استطتم أن لاتغانوا ى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غر و مافافماوام قرت وسح محمد 
ا ربك قبل طاوع الشمس وبل غر وما 420 وهو مخرج فى الصديحين وروىهس لف الصحيخعن 
صبيب قال «قرأ رسول اله صلى اقه عابه وسلقوله تعالى ب للذبن أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى ماد يإأهل الجنة إن لک عند الله موعدا بريد أن 
,نجزكوه قالوا مادا الوعد ؟ ألم قل موازيننا ويديض وجوهتا ويدخلنا الجنة ويحرنا من النار 
قال فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه اه عز وجل اأغطوا شيئا أحب إلهم من النظرإليه9© ع 
وقدروى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هى ذانة الحسنى وهاية التعمى وكل مافصلناه من 
اللتمم عند هذء النعمة .نسى وليس لسرؤر أهل الحنة عند سعادة اللقاء منتبى بل لانسبة لى" من 
لات الجنة إلى لذة اللقاء » وقد أوجزنا فى الكلام هنا لما فصاناء فى كتاب الحسةوالكوق والرضا 


السموات والأرض 1 

طوعا وكرها وظلالحم فلاينبغى أن تسكون هة المد من الجنة شى* سوى لفاء ااولى . وأما ساثر نسم الجنتفانه بشارك 
3 فبه ال,مة للسرحة ف . 

قور اننا ١‏ 1ه فى سعة رحمة الله تعالمى على سبل التفاؤل بذلك ) 

a‏ 3# قد و کان رسول الله صلی لله عليه وسل بحب الفأل 60م ول لنامن الأعمالمانر جو بهللغغرة 

e‏ فنفتدی ,رسول اف بلقم فی التفاؤل و'رجوأن عم عاقبتنابا یر فى الد نباو الآخرة کا ختمنا الكتاب 

فلك رف ر بذكر رحمة اش تعالى قفد قال الله تعالى ‏ إن الله لاشفر أن شرك به وشفر مادون ذلك للن يثناء# 

و ات ا وقال تعالى ‏ قل باعبادى اقدين أسرفوا ى أتفسهم لاتقذطوا من ر حةافهإن اق شفر انوب جميعا 

وأبماضيم فيتلدذون 


إنه هو الغفور الرحيم ‏ وقال تعالى - ومن يعمل سوءا أويظل تفه ثم بتر الله يحداق غفورا 
رحما ‏ وحن نتفر اله تعالى من كل مازلت به القدم أوطغى بهالقلم فى کتا بناهذ اوفى ساركتينا 
ونستغفرء من أقوالنا الى لاتوافةها أعمالنا ونستدفره ما ادعيناه وأظهر ناء من العم والبصيرة بدن 
لل تعالى مع التقصير فيه ونستغفره من كل عل وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره 
ونتغفره.من كل وعد وعدناه به من أنفسنا لم قصرنا فى الوفاء به ونستغغرء م نكل نعمةأ نم بها 
علينا فاستءملناها فى معصيته ونستغفره من كل تصير ,ع وتعر يض بنقصان ناقص وت#صير مقصر 
كنا متصفين به و نستغفره من كل طرة دعتنا إلى تصنع وتسكلف لزينا للناس فى كتاب سطرتاء 
أوكلام 'نظمناء أوعل أفدناه أواستفدناء م ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ومن طالع 
كتابنا هذا أوكتبه أوسمعه أن نكرم بالمثفرة وال رحمة والتجاوز عن جيم السنيئات ظاهرا وباطنا 
(۱) حديث جرير : كناجلوما عند رسول الله صلی الله عليه وسل قرأى القمر للةالبدرقال تک 
ترون ربكم الحديث هو فى الصححين كا ذكر الصنف (۲) حديث صويب فى قوله تعالى ‏ للذين 
أحسنوا الحسى وزادة - رواه مسل ک ذكره الصلف . 
( باب ى سعة الرحمة ) 

(م) حديث :كان رسول الله صلى اله عليه وسلم عب التفاؤل متفق عليه من حديث أنس فى 
أثناء حديث : ويعجبنى الفأل الصا والسكلمة الحسنة وما من حديث أب هريرة : وخيرها الفأل 
قالوا وماالفأل ؟ قال الكلمة الصالحة بسمعها أحدم . 


ويتنعمون يذكر' 
ا تصالى وتلاوة 
كلامه جحمبة وودا 
فيحهم اله تعالى 


فان 


سعة رحة الله تعالى 


۹ 


فان الكرم م والرحمة واسعة والجود على أصناف الاق فائض وحن خلق من خاق الدع وجل 
لاوسيلة لنا إليه إلافضله وكرمه ققد قال رسول ال به «إنثه ته الى مائقرحمة ازل مار حةواحدة 
بين الجن والإنس والطير والمالم واه وام فما تعاط ون وا بتر امون وأخر تساو تسعين ر ةير حم 
بها عباده يوم القيامة 4290 وبروى أنه «إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتابامن تح تالعرش 
فيه إن رمت سبقت غضي وأنا أرحم الراحمين فيخرج من الناز مثلا هل الجنة0) ع وةالر سول الله 
صلی الله عليه وسلم «,تحلى الله عز وجل لنا يوم القيامة ضاحكا فيقولأ شر وامعشر السامين فانهليس 
مکحد لاو قد جملت مكانه فی النار چو دیا أو فصر انا و قال النى يي « ,شفع القهتعا ىآدم بوم القيامة 
من جيع ذربته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف آلف ٩‏ وقال بکد إن العزوجليةوليوم 
القيامة للمؤمنين هل أحبيتم لقائى فيقولون نم يار بنافةولم؟فيقواونر جونا عفوكومغفرتك فقول 
قد أوجبت لک مغفرتى (*» وقال رسول اليم دة ول اللدعزوجليومالقيامة أخرجوامنالنار 
من ذ كرى یوما أوخافنى فى مقام 9 وقال رسو ل الل د إذااجتمع أهل النارفى النارومن شاء الله 
معهم من أهل القبلة قال الكفار لله سلمين أل تكو نوا مين قالوابلى فقو لو نماأغنى عدم إسلامك 
إذ أتم معنا فى النار فةولون كانت لناذئوب فأخذناءها فيسمع اله عزوجل ماقالوافيأمرباخراجءن 
كان فى النار من أهل القبلة فيخرجون فاذا رأى ذلك الكفار قالوا يالثنا كنا مسامين فنخرج كا 
أخرجوا ثم قرأ رسول اله م را يود الذبن كفروا لوكانوامسامين 97© ع وقال رو ل انه صل اله 


عليه وسم وله أرحم بده ااؤمن من الوالدة العفيقة بولدها 240 وقال جابر بن عبد الله 


(1) حديث إن لله تعالى مائة رحمة ازل منها ر حة واحدة بين الجن والإنس الحديث مسا من حديث 
ألى هريرة وسامان (؟) حديث إذاكان بوم القيامة أخر ج الله كتابا من حت العرشفيهإنر مق 
سبقت غضى الحديث متفق عليه من حديث أل هريرة لما قفى الله الخلق كتب عندهفوق امرش 


إن حمق سبقتغضى لفظالبخارىوقالمسام كت فى كتابه على تسه إنر حمق تغلب غضى (ن) حديث 
يتحلى اله لنا يوم القيامة ضاحكا فيةول أبشروا معشر السامين فانه ليس متك أ حد إلاوقد جملت مكانه 
فى النار مهوديا أونصرانيا مسلم من حديث أبى موسى إذاكان يوم القيامةدفع الله إل یکل مسا وديا 
أونصرائيا فقول هذا فداؤك من النار ولأ داود أمى أمةمر<ومةلاعذابعلهاقالآخرةالحديث 
وأماأول الحديث فرواء الطرانى من حديث أبى موسى أيضا يتحلى اقهر بنالناضا حكايومالقيامةحق 
ينظروا إلى وجبه فبخرون له سجدا فقول ارضوا رعوسكم فليس هذا يوم عبادة وفيه على ينزيد 


الطبراتى من حديث أنى باسناد ضعيف (ه) حديث إن اله تعالى ول يوم القيام ةللاو منينهل أحييتم 


لفان فيقولون نم الحديث أحمد والطرانی من حديث معاذ بسند ضعيف () حددث يقول اله 
عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرى يوما أوخاففنى فىمةامالترمذىمن حديثأنس 
وقال حسن غریب (۷) حديث إذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة قال 
الكفار لمسامين ألم تكو نوا مسامين ؟ قالوابلى فيقولون ماأغى عنكم إسلامكم إذأ ثم معنافى الاار 
الحديث فى إخراج أهل القبلة من النار ثم قرأ رسول الله َه - ريما يود الدين کفروالوکانوا 
ماين - النسائى فى الكيرى من حديث جار موہ باسناد صحیح (۸) حديث لله أرحم بعبده 
| للؤم:, من الواافمة الشفيقة بولدها متفق عليه من حديث عمربن الخطاب وفى أوله قصة الرأة 
من السبى إذ وجدت صديا فى السب فأخذته فألصةته بيطنها فأرطعته . 


(/1" - إحباء - مابع ) 


ابن جدعان (4) حديث شفع اله آدم بوم القيامة من ذرته فى مائة ألف ألف وعءثيرة] لاف ألف ‏ 


وم إلى خلقه 
لعمة منه عام وفضلا 
على ماأخيرنا سخا 
يام الدين!بوالتديب 
الم رور دی ر حه الله 
قال أنا أبو طالب 


الزينى قال أخسيرتنا 


كرعة الدروزية 
قالت أنا أبو اليم 
الكشميرق قال انا 
عبد اقه الفر رى قال 
اناا بو عبد اللهالبخارى 


قال حدثني إسحق قال 
دكا عبد الصمد 
قال حد ثناعبد ال ر حمن 
ابن عبد الله بن دنار 
من أيه عن أ 
سال عن أبى هرارة 
رغى اله عله قال 
قال رسو لات صلی الله 
عليه وسل « إن اله 


86 سعة ر حمة اله الى 


من زادت حسناته على سا ته يوم القيامة فذلاك الى بدخل النة بغر حسابومناستوتحسناته ||[ 
وسا ته فذثك الدى عاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإتما شفاعة رسول أقه صلى افهعليهوسم 
ان أدبق نفسه وأثفل ظهره ويروى أن اله عز وجل ذال لموسى عليه السلام بإموسى استغاث بك 
نارون فل نغثه وعزى وجلالى لواستفاث نی لأغثته وعفوت .ءنه وقال سعد بن بلال : ي يوم 
القيامة باخراج رجلين من النار فيقول الله تبارك وتعالى ذلك عا قدمت أيديكا وما آنا بظلام 
للعبيد وبأمر بردها إلى النار فيعدو أحدما فى سلاسله حت يمتحمها ويتلكاأ الآخر فيؤمر بردها 
وبألهما عن فماهما فقول الذى عدا إلى النار فد حذرت من وبال الحصية فل أ كن لأتعرض 
اسيخطاك ثاية ويقول اذى تلكا حن ظی بك كان يشعرى أن لاردای إلبها بعد ماأخرجتنى 
ملا فيأمر بهما إلى الجنة . وقال رسول الله صلى اله عليه وسم 9 ينادى مناد من حت العرش يوم 
القيامة ياأمة عمد أاما كان لى قبدم فقد وهبته لم وجيت التبعات دواهبوها وادخاوا الجنة 
ری 420 ويروى أن أعراييا سم ابن عباس يقرأ - وكنتم على شفاحفرةمن النار تقذ منها- 
ققال الأعرابى واه ماأنقدم مہا وهو يريد أن بوتکم فہا فقال ابن عباس خذوها من غير فيه 
وقال المناممحى وخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت فبكبت فقال مهلا لإتبى ؟فو الله 
مامن حديث مته من رسول الله له لكر فيه خير إلاحدشكوه إلاحديئا وا<دا وسوف 
أحدثکوه الوم وقد أحيط بنفسى ممعت رسول اله صلى اق عليه و سل هول « من شهدا نلا إل إلاافه 
وأن مدا رسول الله حرم الله عله النار 429 وقال عبد الله بن عمروين الماص قال رسول الله 
2 «إن اله تحلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق و الة.امة فينشر عليه نسعة وتسمين 
سجلاكل سحل منها مثل مد البصى تم ,ول لكر من هذا شيئا أظدتك كتبتى الحافظون فقول 
لايارب فقول أفلك عذر فبةول لايارب فقول بلى إن للك عند ناحسنةوإنهلاظل عليك اليومفبخرج 
بطاقة فبا أشبد أن لاله إلالله وأشهد أن مدا رول اه فيقول يارب ماهننه البطاقة مع هذ || 
الجلات فقول إنك لاتظم قال فنوضع السجلات فى كفة والبطافة فى كفة قالفطاءت السجلات 
وثفلت البطاقة فلايثقل مع اسم الله شى“ » وقال رسول اذ لون آخر حديث طويل صف فيه . 
القيامة والصراط إن الله يقول لملا كة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من 
النار فيخرجون خلا كثيرا ثم يتمولون یار ہنا لم نذر فما أحدا من أمرتنا به لم قول ارجعوا أن 
وجدتم فى قلبه مثقال نصف دنار من خير فأخرجوه فيخرجون حلا كثيرا ثم يقولوزيار بنالإنذر 
فيا أحدا يمن أمرتنابه ثم يقول ارجعوا فن وجدتم فى قلبه مثتمالزرةمن خيرفأخرجوءفيخرجون 
خلا كثيرا ثم يقولون ارپا لم نذر فما أحد من أمرتنا به فكا نأ بوسعيد ,قولإن +تصدق وى بهذا 
الحديث فاقرءوا إن شتام - إن الله لايظل مثقالذرةو إن تك حسنة بضاعفهاو يۇ تمن دنه أجراعظما- 
(1) حديث ينادى مناد من حت العرش 'يوم القيامة ياأمة مد أما ماکان لی قبلكم ققد عفر ته 
لك وبقيت التبعات فتواه.وها بيسكر وادخلوا الجنة برحمق روبناه فى سباعيات أنى الأسعد 
القشيرى من حديث أنس وفيسه الحسين بن داود الباخى تال الخطيب ليس بثقة (؟) حديث 
الصناحى عن عبادة بن الصامت من شهد أن لاإله إلااقه وأن مدا رسول اله حرمه اله على النار 
مسل من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواية الصناعى بلفظ آخر (م) حديث عبد اله بن تمرو 
إن اقه بمتخلص رجلا من أمنى على رءوسي الخلائق يوم القيامة فنتشرله نسعة وتسعون سجلا 
فذكر حديث البطافة ابن ماجه والترمذى وقال حسن غرب . 


قال 


سعة رحمة الله تعالى ر 2 


آل فيقول لله الى شفمت لللائئكة وشفع النييون وهنم الؤمنون وم سبق إلا أرحم الر احمين فيقبضش 
قبضة فبخر ج مها قومالم يعملوا خيرا قط قد عادوا مما فيلهم في هر فى أفواء الجنة يقال لار 
الحياة فبخرجون منها كحرج الحبة فى يل السيل ألاترونها تسكون ممايلى الجر والشجرما يكون 
إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أ بض قالوایار سول الله كأنك كنتتر ی بالبادية 
قال فبخرجون كاللۇ لۇ فى رم الحواتم بعر فهم أهل النة ب ولون هو لاءعتقاءالر من الذ رن أدخلهم 
الجنة يبر عمل جملوه ولاخير قدمرء نم بقول ادخلوا الجنة فار أيتم فهو لك في ولون ر بنا أعطيتنا 
مالم تمط أحدا من المالمين فيقول الله تعاللى إن لک عندى ماهو أفضل من هذا فبقولونیار بنائى 
شى' أنضل من هذا ؟ فقول وطاق حك فا ميم بعده أبدا 0 رواه البخارى ومسم 
فى صر حهما وروى البخارى أيضا عن.ابن عباس رطى اللہ علهما قال «خج علنا رسول اله 
صل اه عليه وسلم ذات يوم قفال عرضت لي الأم يمر النى ومعه الرجل والنىوممهالرجلانوالنى 
ليس معه أحد والنى معه الرهط فرت سوادا كثيرا فرجوت أن نكون أمى ققيل لى هذا 
مومى وقومه ثم قبل لی انظر فرأيت سواد ا كثيرا قد سد الأفق ققیل لی انظ رهكذاوهكذاف ربت 
سوادا كثيرا تقل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب قتفرق الناس 
وم سين لحم رسول الله صلى اله عليه وس فتذاكر ذلك الصحابة ققالوا أما حن فوادنا فىالشرك 
ولكن قد آمنا باه ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله صلى اقه عليه وسل قال ثم 
الذين لا يكتوون ولاسترقون ولايتطيرون وطى ربهم توكلون ققام عكاشة تفال ادع اق 
أن مجملنى متهم يارسول الله قال أنت ملهم ثم قام آخر ققال مثل قول عكاشة فقال النى صلى الله 
عليه وسل سبك با اع 60م وعن عمروبن حزم الأنصارى قال «تغیب عنا رسول ال صلی الله 


عليه وسلم ثلاثا ارج إلالصلا مكتوبة ثم برجع فما كان اليوم الرابع خرج إلينا تقلنا بارسول. 


لله احتست عنا حتی ظننا أنه قد حدث حدث قال لم محدث إلاخير إن ربى عز وجل وعدلى أن 
ببدخل من أمق ااجنة سبعين ألا لاحساب عل وإ عالت رن فى هذه الثلاثةأيام الزيد فو جدت 
رب ماجدا واجدا كريما فأعطاتى مع کل واحد من السبعين ألفاسبعين, لفاقالقلت بار ب وتباغ أمق 
هذا ؟ قال أ كل لك المدد من الأعراب » وقال أبوذر قالرسول اق صلى اله عليه وسل عرض 
لى جبريل فى جانب الحرة ففال بش رأمتك أنه من مات لارشرك باه شيا دحل الجنةققلت ياجيريل 
)١( |‏ حديث إن الله يول لملا كم ن وجدتمفىقلبهمتقالد,نارمن خير فأخرجوءمن النار فبخر جون 
خلا كيرا الحديث فى إخراج اللوحدين وقوله تعالى لأهل الجنة: فلاأسخط عليكم بعدمأ بدا أخر جاء 
| فى الصدبحين کا ذكر الصنف من حدرث ألى سعيد (۲) حديث!بنعباسعرطتطلى الام عر النى 
| معه الر جل والنى معه الرجلان والنى ليس معه أحد الحديث إلىقولهسبةك بهاعكاشةرواءالبخارى 
(م) حديث عمروين حزم الأنصارى تفرب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثالا مرج إلالصلاة 
مكتوبة نم يرجع وفيه إن رى وعد أن .دخل من أمق الحنة سبعين ألذا لضا على وق 
أعطالى مع کل واحد من اا-بعين ألفا سبعين ألفا البق فى البعث والنشور ولأحمد وأ على من 
حديث أن بكر فزادی مع کل واحد سہمین ألفا وفيه ر جل ا ا 
حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فقال عمر فهلا اسز دته فةال د اسزدتهفأعطافمع كلد جل سبعين 
الفا قال مر فهلا اسنزدته قال قد استزدته فاعطانی هكذا وفرج عبد الله بن أبى بكر بينيديدقال 
عبدالله ,وط اباءيه وحفى عليه وقه وم 3 عبيدة اأر ندى اميف ٠‏ 


| تعالى إذا أحب عبدا 


نادی جبريل إن الله 
تعالى قد أحب فلانا 
فأحبه فیحبه جيريل 
ثم ينادى جبريل 
فى الماء إن الله قد 
أحب قلانا فأحبوه 
حه آهل الاء 
ویوطع له القبوك فى 


الأرض» وبالله العون 
'والعسمة والنوفوق » 
ع رات للد 
للبدى كتاب عوارف 
للمسارف للامام 
. السهروردى والحدقه 
رب العالمين وصلىاقه 
على سيدنا مد وم 


آله وه أحمعين. 1 


ef‏ سمة رحمة الله 'نتالى 


وإن سرق وإن زی قال نم وإن سرق وإن زی قلت وإن سرق وإن زلى قال وإن سرق وإن٠‏ 


زف قلت وإن سرق وإن زی قال وإن سرق وإن زی وإن شرب الجر 23 » وقال أبو الدرداء 
«قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ قات وإن سرق وإن وف 
بارسول اقه قفال ‏ ومن خاف مقام ربه جنتان ‏ ققلت وإن سرق وإنزفىةةالولن غاف»قام 


ريه جتتان ‏ فقلت وإن سرق وإن رق ارول آله قال وإن رغم أنف أبى الدرداء 0( وقال 


رسول الله صلی اق عايه وسل «إذاکان يوم القرامة دفع إلى كل مؤمنر جلن من أعل الال :قيلادهذا | 
فداؤك من النار 27 وروۍ ملم فى الصحيح عن أبى بردة أنه حداث عر ن عبد الم زيزع ن أده 
أبى موسى عن النى بل قال «لاءوت رجل مسل إلاأدخل اه تعالى مكانة انار ودا آو نصرانيا 
فاستجلفه همر بن عبدالعزيز بلله الدى لاإله إلاهو ثلاث مرات أن أيام حداثه عن رسولالْسلىانّه 
عليه وسم فلاف له 2کم وروی وأنه وقف صى فى بعض الفازى بنادی عليه فيمن يزيد فى بوم 
صائف هديد الحر فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبات نشتد وأقبل أصحاءها خلا حقأغذت 
٠‏ الى وألصقته إلى صدرها ثم ألقت ظهرها على البطحاء وجعلته عى بطلا ثقيه ال حر“ وقالتابىابنى 
فبكى الناس وثركوا مام فيه تأقبل رسول اله صلى الله عليه وسلم حت وقف عاييم فأخيروه الخو 
فر برحمتهم ثم بعرم فقال أعفبتم من رحمة هذه لابا قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله 
تبارك وتعالى أرحم بكم جميما ..ن هذه بابنها 4ع فتفراق امو نعل أفضلالسرور وأعظمالبشارة 
فهذه الأحاديث وماأوردناه فى كتاب الرجاء ,بشرنا بسءة رعمة الله تعالى فارجو من اله تمالى 
أن لابعاملنا عا نستحقه ويتفضل علينا ما هو أهله عنه وسعة جوده ورحمته , 
(۱) حديث أبى ذر عرض لی جبريلفى جانب الحرة فقال يشر أمتك بأنه من مات لايشرك بال 
ديا دخل الجنة الحديث فتفق عليه بلفظ أتانى جيريل فبشرق وف روابة لما أثانى آت من رى 
(۲) حديث اب الدرداء قرأ رسول الله صلی اله عليه وسلم ‏ وان خاف مقام ربه جنتان ‏ فقلت 
وإن زف وإن سرق الحديث رواه أحمد باسناد صحرح (م) حديث إذاكان يوم القرامةدفع إل ىكل 
مؤمن رجل من أهل اللل فقيل له هذا فداؤك من الثار رواه مسلم منحديثأبىموسى عوه‌وقد 


تقدم )٤(‏ حديث أبى ردة أنه حدث عمربن عبد العزيز عن أيه أ مومى عن الى صلى الله 
عليه وسل قال لاعوت رجن مسام إلاأدخل الله مكائه النار وديا أونصرانيا عزاه اأسنف لرواءة 
مسلم وهو كذلك (ه) حديث وقف صې فى بعض الغازی بنادی عليه فيمن بريد فى يوم صائف 
شديد الحر فبصرت به امرأة الحديث وفه الله أرحم بكم جیما من هذه بابنها متفق عله عختصرا 
مع اختلاف من حديث عمرين.الخطاب قال قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم بسي فاذاامرأة 
من السبى نسعى إذ وجدت صبيا فى السى أخذته فألسةته ببطنها وأرضعته قفال لنا رسول اقءصلى 
اله عليه وسلم دو ن هذه اارأة طارحة وادها فى انار قلنا لاو الله وهی تقدرطأنلانطر حدققال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم الله أرحم عباده من هذه بولدها لفظ مسل وقال البخارىفاذ|امرأة 
من السى قد اب لدا مى إذ وجدت صبيا الحاءث . 
والجد ل تعالى عودا عى بدء والصلاة والتسليم عى سيدنا مد فى كل حركة وهده , 

بقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراقى إتى أ كات مسودة هذا التأليف فى سنة وب 

وأ كلت تبش هذا الختصر مها فى بوم الاننق ٠۲‏ من شهر ريع الأول سنة ۷۹۰ انى . 


err 


هميرص 


0 ( تاب النوبة, ) © الطرف الحامن فى لمم الله تعالى فى الأسباب 
+ الركن الأول فى تقس الدوبة الم الوسلة للا'طممة إليك 
بيان حقيقة التوبة وحدها ١‏ الطرف السادس فى إصلاح الأطعمة 
4 بان وحوس التوبة وفضلبا ' الطرف السايم فى إصلاح الصلحين 
۷ بان أن وجوب التوبة على الفور ۷ الطرف اشامن فى بيان نعمة اه تمالى فى خلق 
٩‏ بان أن وجوب التوبة مام فى الأشخاس والأحوال اللائ عليهم السلا 
فلا ينفك عنه أحد البنة ٠‏ بان البب الصارف لخلق عن الشكر 
0 ببانأنالهوبةإذا استجمستشرائطها فهىمقبولتلاعالة | ٠١١‏ الركن الثالث من كتاب الصير . 
٠‏ الركن الثاتى فيا عنه النوبة وعى اقذنوب بيان وجه اجياع الصبر والشكر على شیء واحد 
بيان أقسام الذ.وب بالإضافة إلى سفات العبد ١‏ بيان فضل النعمة على البلاء 
۴ بان كيفية توزع الدرجات والدركات فى الأخرة على | ٠۳١‏ بيان الأفضل من الصبر والشكر 
المسنات والجقات فى اهنيا , ۱۴4 ( كتاب الموف والرجاء ) 
۲ بان ما تمظم به الصغائر من اذوب ويشتمل على شطرن أما الشطر الأول فيشتمل على 
4 الركن الثالث فى هام النوبة الح بيان حقيقة الرجاء الل 


04 بان اقام الماد فى دوام ااتوبة 


۹ بان حقيقة الرجاء 
١‏ بان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب الم 


۱ بان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 


۹ الركن الرايع فى دواء التوبة اخ ۴ سان دواء الرجاء والسبيل الذى صل منه حال 
E ۹‏ الرجاء ويغلب 
33 الغطر | ل فى ١‏ 7 ا 8 7 
و وله فى الصير ٠6‏ الشطر الثانى من الكتاب فى الخوف 
بيان فضيلة الصير بيان حقيقة ارف 


١‏ بان حقيقة الصير ومعناه 

08 بان كون الصبر نصف الإعان 

بيان الأساى الى تتجدد الصبر الح 

بان أقام الصير بحب اختلاف القوة والضعف 
۷ بيان مظان الحاجة إلى الصير الم 


4ه بان درجات الموف واختلافه فى القوة والضعف 
٠٠٠١‏ بان أقام الخوف بالإضافة إلى ما مخاف منه 

۷ بان فشيلة الحوف والترغيب فيه 

١‏ بان أن الأفضل هو غلية الخوف أو غلبة الرجاء 


۷۴۳ بان دواء الصبر وما يستمان به عليه 52 أو اعتدالهما ٠‏ 
۷۸ الشطر الثانى من الكتاب فى الشكر ل بیان القى به يستجلب حال الموف. 

الركن الأول فى غس الشكر ۰ پان معنى سوه الماعة 

بيان فضيلة الفكر ۷ بيان أحوال الأنهياء واللائكة عليهم الملاة 
6 بان حد الشكر وحة قنه واللام ف الموف 
۴ پان طريق كشف القطاء عنالشكر فى حقافتالى | ٠١١‏ يان أحوال الصسابة والتابمين والسلف والمالمين 
۷ پان ييز مايحبه الله تبلل سما يكرهه ٠‏ فى شدة الحوف 
٩‏ الركن الثانیمن أركان الشكر الم فا ( كتاب الفقر والزهد ) 

بان حقيقة النعمة وأقسامبا الغطر الأول من الكتاب فى الفقر 

عه اف د اللو أ 

1۰۹ بيان وجه الأموذج فى كثرة تمم اله تعالى وز كا يان hk‏ أحوال الفقير وأساميه 

وخروجبها عن الحصر ۹ بیان فضبلة الفقر 

3 9 بان فضيلة خصوس الفقراء. من الراصين والفانميز 

٠٠۷‏ الطرف الأول فى لمم الله تيلى فى للق أسباب a‏ خصوس من الراسين والفانمين 

2 ۹۹ بان فضيلة الققر على الغنى 


ه١٠‏ الطرف الا فى أصناف النعم فى حل الإرادات ۱ بان آداب الفقير فى فقره 
٠٠١‏ الطرف امالك فى نمم الله تعالى فى خلق القدرة | ٠.۲‏ بان آداب الفقير فى قبول المطاء الح 

وآلات المركة ٠‏ بان حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقيي 
٠٠۴‏ الطرف الرابع لى لمم اله لمالى فى الأسول التق الضطر فيه 

تعصل فيها الأطسمة الح ۹ يان مقدار الننى الحرم قسؤال 


يان أحوال الاين 
الشطر الثانى من ال_كتاب فى الزهد 
بيان حقيقة الزمد 
بيان فضيلة الزهد 
يبان هرجات الزهد وأقسامه | 
بيان تفصيل الزهد فبا هو من ضر وريات المباة 
بان علامات الزهد 
( حكتاب التوحيد والتوكل ) 
يان فضيلة التوكل 
بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التركل وهو 
الشطر الأول من الكتاب 
الشطر الثاتى من الكتاب فى أحوال التوكل وأجماله 
وفيه بیان حال التوكل الخ 
بیان حال التوكل 
بیان ما له الشيوخ فى أحوال التوكل 
بيان أعمال المتوكلين 
يبان توکل المي 
يبان أحوال التركلين ن التعلقبالأسباب بضر ب ثال 
بیان آداب المتوطين إذا سرق متاعهم 
يان أن ترك الدداوى قد محمد فى بض الأحوال 
ويدل على فوة التركل الخ 
بيان الرد على من فال ترك التداوى أفضل بتكل حال 
یال أحوال المتوكطين فى إظهار المرض وكيّانه 
( حكتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ) 
ميان شواهد الشر ع فى حب المد ف تعالى 
بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق ممى'حبة المبد 
م تال 
يان أن المستحق للمحبة هو ا وحده 
بان أن أجل اللذاث وأعلاها معرفة الله تمالى الخ 
بيان السبب فى زيادة النظرفق إدة الآخرة على المعرفة 
فى الدنيا 
بيات الأسباب القوية لب الله تعالى 
بيان السيب فى تفاوت الناس فى المي 
بيان السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة ا 
سبسانه وتعالى 
بيان معنى الشوق إلى الله تمالى 
بيان عبة الل تمالى للمبد وممناها 
القول فى علامات بحية العبد لَه تالى 
يان مم الأنس بات الى 
يان ممنى الانباط والإدلال النى تثمره 
غلبة الأنس 
القول فى معنى الرضا بقشاء الله الح 
بيان فضيلة الرسا 
بيان حقيقة الرضا ولصوره فيا حالف الهوى 
يان أن الدعاء غير منائش لزنا 


try 


يان أن الفرار من الللاد قى هى مظان المامى 
ومنمتها لا خدح فى اأرضا 

يان جه من حكايات الحمين وأفوالهم ومكلهفاتهم 
نائمة الكتاب بكلمات متفرقة تعلق بالحنة 


ق بها 
( كتاب البة والإخلاس والصدق ) 


الاب الأول فى النية 

بيان حقيقة النبة 

بيان سر فول صلل اله علبه وسل : له للؤمن 
خير من مله 

بيان تفصيل الأعمال التملقة بالنية 

بان أن البة غير داخ نحت الاختيار 

الباب الثانى فى الإخلاس وضضياته وطيشه 
ودرجاته 

نشي الإخلاس 

بيان حقيقة الإخلاس 

يان أفويل الفيوخ فى الإخلاس 


يان درجات الهوائب والآنات الكدرة 
للإخلاس 
بيان حك العمل للشوب واستحقاق الثواب به 
اللاب الثالث فى الصدق وفضيلته وحفيقته ودرجاته . . 
نضيلة المدق 
بان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 
( كتاب المراقبة والحاسبة ) 
المقام الأول من المرابطة الشارطة 
المرابطة الثانية المراقبة 
بيان حقيقة المراقبة ودزجاتها 
الرابطء الثالثة عماسبة النفس الح 


فضيلة الحاسبة 


بيان حقيقة الحاسبة يمد العمل 

الرابطة الرابعة فى معاقبة النفس على تقصيرها 

الرابطة الخاسة الجاهدة 

الرابطة السادسة فى توبيخ النفس ومماتيتها 
( كتاب التفسكر ) 

التفكر 


بيان كيفية التفسكر فى خلت الله تمالى 

( كتاب ذكر الوت وما بعده ) 
الشطر الأول فى مقدمانة وتوابعه الم 
الاب الأول فى ذكر الوت الم 
بان فضل ذكر الوت كينا كان 
بيان الطريق فى محفيق ذكر الوت فى القلب 
الباب الشالى فى طول الأمل ونضيلة قصر الأمل 
وسيب طوله وکین مما مته 


4 


نيه فصر الأمل 
يان البب فى طول الأ.ل وملاجه 
بيان مراتب الاس فى طول الأمل والصره 
يان للبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 
الاب الثالك فى سكرات الموث وشداه وما ستحب 
من الأحرال منده 
بيان ما يستحب من أحوال الحتضر عند الو 
يان الحسرة عند لقاء ملك الوت يمكايات يريه 
لسان المال عنها 
الباب الرابع فى وة رسول الله صلى اه عليه وسلم 
والحلفاء الراشدين من بمده 
وقة رسول ات صل ال عليه وسلم 
وةة أبى بكر الصديق رضى اله تمالى عنه 
وة عمر بن الخطاب رضى ان تمالى عله 
وفاة عمّان رضى اله تعمالى عنه 
ل اه وجهه 
e‏ ا فى كلام رالحتضررن من الحفاء 
والأمراء والصا مين 
يان أتاويل جاعة من خصوس الصالمين من 
المدابة والتابمين ومن يعدم من أهل التصوف 
رغى الله عنهم أجمين 
الاب الساذس فى أقاويل المارفينطي الجنائزوالمقابر 
وحم زارة القبور 
ان حال القير وأاوبلهم عند القبور 
بيان أقاويلهم عند موت الود ' 
يان زيارة القبور والدعاه لأمبت الخ 
اللاب السايع فى حقبقة الموت وما يلقاء 
ايت فى ااقر إلى افخة الصور 
يان حقيقة ألوت 
يان كلام القبر للمبت وكلام المونى إما بلسان اللقال 
أو بان المال 
يان عذاب القبر وسؤال متکر وذكير 
٠‏ 


ofa 


صفحة 
5 ايان سؤال مكر ونكير وصورئهما وضئطة القبر 
وبقية القول فى عذاب القبر 
٤۸۸‏ الباب النامن فباعر فم نأحوال ألوتى بالمكاشفة ف الخام 
۰ بان منامات تكشف من أحوال المونى والأمال 
النافعة فى الآخرة 
١‏ بان منامامات العا رحة الله علمهح أجمين 
٤‏ الشطر الثانى من کناب ذكر الموت فى أحوال الین 
من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار فى الجنة 
أو النار وتفصيل ماين يديه من الأهوالوالأخطار 
وفيه ببان تفخة الصور الح . صفة نفخة الصور 
٩‏ صنفة أرض الحصر وأهله 
۷ صفة العرق 
t۹4‏ صفة طول بوم القيامة 
۹ صفة يوم القبامة ودواهيه وأساميه 
١ه‏ صفة الماءة 
۴ه صفة المعزان 
٠٤‏ صفة الخصياء ورد الظالم 
٠ه‏ صفة الصراط 
4 صفة الشفاعة 
۲ صفة الموش 
4 القول فى صفة جيم وأهوالحا وأ:_كالها 
وه القول فى صفة الجنة وأسناف نسمبها 
7ه صفة حائط الجنة وزأراضها وأشجارها وأنهارها 
۴ صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسرورم 
وأرائتكيم وخيامم 
صفة طعام أهل الجنة 
4ه صفة الحور العين والوادان 
بان جل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردتع 
بها الأخبار 
9ه صفة الرؤية والنظر إلى وجه اله تبارك وتمالى . 
' عتم الكعاب بباب فى سمة رحة ابت تعالى على سيل 
اتفاؤل بذال 
eA‏ 


باب في سمة رجه ا تعالى 


o 


هرس 


بقية عوارف المعارف للسہروردی الذى بال مامش 


صفحة 

؟ الاب الناسم والأربمون فى استقبال الثهار والأدب 
فيه والعمل 

۴۴ الاب اخسون فى ذكر الممل فى جميم اهار 
وتوزيم الأونات 

ه۷۸ الاب الحادى والمون ف آداب امريد الخ 

0 الاب الثانى والخمسون فى آداب الشيخ وا 

الأصحاب والتلامذة 

۸ الاب 0 والمسون فى حفقة الصحبة انپا 
من الجر والشر 

لد 0 الرابع والمسون فى أداء حقوق الصحبة 
والأخوة فى الله تمالی 

۰ الاب الخامس والمسون ف آداب المحة والأخوة 


۹۷ 


الأسفار ى 


الاب السادس والخمسون فى معرفة الإنسان هسه 
ومكاشفات الصوفية من ذلك 


FAr 
t4۹ 


{Ye 


الباب السابع والخمسون فى معرفة الخواطر وتفصيلما 
ويها 

الاب الثامن والجسون فى شرح المال والقام 
والفرل بينهما 

الباب التاسم والمسون فى الإشارات إإلى القامات 
على الاخصار والإبجاز 

الاب التون فى ذ كر إشارات الشاخ ف القامات 
على التر توب 

الباب الحادى والستون فى ذكر الأحوال وشرحبا 
الاب الثانىوالتون فى شرح كلات مشيرة إلى بعض 
الأحوال )5 اصطلاح الصم فية 

الاب الثالكن والتون فى ذكر شي 
والهايات وسعلها 


من البدايات 


بحمد انه تمالى ثم لبم كتاب [ إحياء علوم الدين ] لمجة الإسلام الإمام الفزالى » وه كتاب [ التي عن حر 


الأسفار فى محري ما فى الإحياء من الأخبار ] لحاذظ الإسلام زين الدين المراق . 
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